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ف ا  
 

٥٦ -  ا  ّ يا:  

 دو:  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

ــر]] ١٠٩ص [[ ــتراض آخ ــة: اع ــت الزيدي ــكَّ : قال ــد ش ق

ة نسـب هـذا المولـود إذ أكثـر النـاس يـدفعون أن  الناس في صحَّ

 .ولد  يكون للحسن بن عليٍّ 

ح ورمـوا مـريم قـد شـكَّ بنـو إسرائيـل في المسـي: فيقال لهـم
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ــريم[ �وجََعَل ــول أنَّ االله ]٣٠: م ــل العق ــم أه ، فعل

 ــور النســب ولا غــير كــريم  لا يختــار لأداء الرســالة مغم

إذا ظهــر كــان معــه مــن الآيــات  المنصــب، كــذلك الإمــام 

ــه دون  ــه بعين ــه أنَّ ــم ب ــا يعل ــاهرات م ــدلائل الظ ــاهرات وال الب

 . الناس هو خلف الحسن بن عليٍّ 

ــدليل عــلىٰ : قــال بعضــهم]] ١١٠ص [[/ أنَّ الحســن  مــا ال

 وفيّ؟تُ   بن عليٍّ 

كثر الأخبار التي وردت في موته هي أوضح وأشهر وأ: قيل له

بـن جعفـر  ىٰ من الأخبار التي وردت في مـوت أبي الحسـن موسـ

 لأنَّ أبا الحسن ،  مات في يد الأعداء ومـات أبـو محمّـد

في أمـره مـا قـد  ىٰ فراشـه، وجـر في داره علىٰ   الحسن بن عليٍّ 

 .أوردت الخبر به مسنداً في هذا الكتاب

ر في الحسـن وجعفـ فهـلاَّ دلَّكـم تنـازع أُمِّ : فقال قائـل مـنهم

ميراثه أنَّه لم يكـن لـه ولـد؟ لأنّـا بمثـل هـذا نعـرف مـن يمـوت 

 م ميراثه بين ورثته؟قسَّ ولا عقب له أن لا يظهر ولده ويُ 

ــه ــل ل ــدبير االله في : فقي ــك أنَّ ت ــة وذل ــادة مستفيض ــذه الع ه

ــما جـرسُــأنبيائـه ورُ  ــما  عــلىٰ  ىٰ له وخلفائـه ربَّ المعهـود المعتــاد وربَّ

 الأحـوال عـلىٰ  أمـرهم في كـلِّ  بخـلاف ذلـك، فـلا يحمـل ىٰ جر

 .العادات علىٰ  العادات كما لا يحمل أمر المسيح 

 في هـذا لـِـمَ لا يجـوز أن نشـكَّ  فـإن جـاز لـه أن يشـكَّ : قال

 من يموت ولا عقب له ظاهر؟ في كلِّ 

كــان لــه خلــف مــن  في أنَّ الحســن  لا نشــكُّ : قيــل لــه

ــن ــد الحس ــلاء ول ــدا مــن فض ــه ول ــن أثبــت ل ــهادة م ــه بش  عقب

ــين  ــهادة التــي يجــب  والحس والشــيعة الأخيــار لأنَّ الش

ــدد  ــان ع ــافي وإن ك ــهادة الن ــت لا ش ــهادة المثب ــي ش ــا ه قبوله

 ىٰ النافين أكثر من عدد المثبتـين، ووجـدنا لهـذا البـاب فـيما مضــ

ــ ــة موس ــو قصَّ ــالاً وه ـــماَّ أراد أن   ىٰ مث ــبحانه ل لأنَّ االله س

ـ ينـه عـلىٰ نجّي بني إسرائيل مـن العبوديـة ويصـير ديُ   ايديـه غض�
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ــات في ]٧: صــصالقَ [ � ا� ــران م ــاه عم ــو أنَّ أب ، فل

  ه إلاَّ كــالحكم في مــيراثذلـك الوقــت لمــا كــان الحكــم في ميراثــ

 .نفي الولد ، ولم يكن في ذلك دلالة علىٰ الحسن 

ك الوقــت لم في ذلــ ىٰ إنَّ موســ: مخالفينــا فقــالوا وخفــي عــلىٰ 

ــام  ــة والإم ــن بحجَّ ــن ]] ١١١ص [[/يك ــة، ونح ــدكم حجَّ عن

ــما شــبَّهنا الــولادة والغيبــة بــالولادة والغيبــة، وغيبــة يوســف  إنَّ

  ِّخــبره أبــوه وكــان  قــف عــلىٰ عجــب لم ي أعجــب مــن كــل

في  بيـنهما مــن المسـافة مــا يجــب أن لا ينقطـع لــولا تــدبير االله 

  خلقــه أن ينقطــع خــبره عــن أبيــه وهــؤلاء إخوتــه دخلــوا عليــه

 . فَعَرَفَهُمْ وهُمْ لَهُ مُنكِْرُونَ 

موشبَّ  ـة أصـحاب الكهـف فـإنهَّ لَبِثـُوا فيِ   هنا أمر حياتـه بقصَّ

 .سِنينَِ وازْدَادُوا تِسْعاً، وهم أحياءكَهْفِهِمْ ثَلاثَماِئَةٍ 

ــا : فــإن قــال قائــل إنَّ هــذه أُمــور قــد كانــت ولا دليــل معن

ة ما تقولون علىٰ   .صحَّ

 حـدِّ  الإحالـة إلىٰ  أخرجنا بهذه الأمثلة أقوالنا من حدِّ : قيل له

ة قولنا بأنَّ الكتاب لا يزال معه من  الجواز، وأقمنا الأدلَّة علىٰ  صحَّ

من يعرف حلاله وحرامه ومحكمه ومتشـابهه،  عترة الرسول 

ـةوالأ وبما أسـندناه في هـذا الكتـاب مـن الأخبـار عـن النبـيِّ   ئمَّ

 .)صلوات االله عليهم(

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول العشرة في الغيبة

ل ]]٥٣ص /[[  :الكلام في الفصل الأوَّ

ـــول ـــن: وأق ـــن ب ـــن الحس ـــدي ب ـــتتار ولادة المه  إنَّ اس



 ولادته/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم   ....................................................................................  ٤

عــن جمهــور أهلــه وغــيرهم، وخفــاء ذلــك علــيهم،   عــليٍّ 

ــرف، ولا  ــن الع ــارج ع ــيس بخ ــنهم ل ــتتاره ع ــتمرار اس واس

ــه في أولاد  ــتمام مثل ــم محــيط ب ــل العل ــم العــادات، ب ــاً لحك مخالف

 الملـــوك والســـوقة، لأســـباب تقتضـــيه لا شـــبهة فيهـــا عـــلىٰ 

 .العقلاء

ــا ــتر : فمنه ــد أس ــة ق ــن جاري ــد م ــان ول ــون للإنس أن يك

 كها من زوجته وأهلـه، فتحمـل منـه فيخفـي ذلـك عـن كـلِّ تملُّ 

ـن لا يـأمن إذاعـة الخـبر  من يشـفق منـه أن يـذكره، ويسـتره عمَّ

ــارها،  ــا وأنص ــه بأهله ــع زوجت ــه م ــر علي ــد الأم ــئلاَّ يفس ــه، ل ب

الفســاد بــه ضرر عليــه يضـعف عــن دفاعــه عنــه، وينشــؤ  ويـتمُّ 

ــ ــي عمِّ ــل وبن ــل الرج ــن أه ــد م ــيس أح ــد ول ــه الول ه وإخوان

ــرُّ وأ ــه، ويم ــدقائه يعرف ــلىٰ  ص ــك إلىٰ  ع ــن  ذل ــه م ــزول خوف أن ي

وربَّــما تــمَّ ]] ٥٤ص /[[ف بــه إذ ذاك، عــرِّ الإخبــار عنــه، فيُ 

ف بــه عنــد حضــورها، عــرِّ أن تحضـــره وفاتــه، فيُ  ذلــك إلىٰ 

ــاراً لوصــوله إلىٰ تحرُّ  ه مــن مســتحقِّ  جــاً مــن تضــييع نســبه، وإيث

 .ميراثه

ينشـؤ ويترعـرع،  ىٰ ه حتَّـؤذِن بـك ولـد لا يُـلِـد للمَ ولَـوقد يُ 

 ...الصورة التي تعجبه فإن رآه علىٰ 

وقد ذكر الناس ذلك عن جماعـة مـن ملـوك الفـرس والـروم 

ـة  والهند في الدولتين معاً، فسطروا أخبارهم في ذلك، وأثبتـوا قصَّ

ك الفـرس، الـذي جمـع لِـكيخسـرو بن سياوخش بن كيقاوس مَ 

ـ وما كان من]] ٥٥ص /[[ملك بابل والمشـرق،  ه حملهـا سـتر أُمِّ

ه هذه المسماّة بوسـفا فريـد بنـت وإخفاء ولادتها لكيخسـرو، وأُمُّ 

 -ك الترك، فخفي أمره مع الجِدِّ كـان مـن كيقـاوس لِ فراسياب مَ 

في البحث عن أمره والطلب له، فلـم يظفـر  -ك الأعظم لِ ه المَ جدِّ 

 .بذلك حيناً طويلاً 

ــ ــاء شخص ــتره وإخف ــبب س ــهور، وس ــأمره مش ــبر ب ه والخ

ــر  ــن جري ــد ب ــه محمّ ــرس، وأثبت ــماء الف ــره عل ــد ذك ــروف، ق مع

وهــو نظـير لمـا أنكــره ]] ٥٦ص /[[الطـبري في كتابـه التـاريخ، 

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــد الحس ــر ول ــاء أم ــوم في خف ــتتار  الخص ، واس

 .شخصه، ووجوده وولادته، بل ذلك أعجب

مـن يسـتر ولـده عـن أهلـه مخافـة شـنعتهم  ومن الناس كـلِّ 

ــ ــم فيفي حقِّ ــزال  ه وطمعه ــلا ي ــد، ف ــه ول ــن ل ــا لم يك ــه م ميراث

ــ ــتوراً حتَّ ــن  ىٰ مس ن م ــتمكَّ ــلىٰ ]] ٥٧ص /[[ي ــاره ع ــان  إظه أم

يناه  .منه عليه ممَّن سمَّ

ومــنهم مــن يســتر ذلــك ليرغــب في العقــد لــه مَــنْ لا يــؤثر 

ــده  ــه في ســتر ول ــتمّ ل ــاس، في ــد مــن الن مناكحــة صــاحب الول

ض بنكـاح مـن  وإخفاء شخصـه وأمـره، والتظـاهر بأنَّـه لم يتعـرَّ

ــة، وقــد شــاهدنا مــن فعــل  ة ولا أَمَ قبــل ولا لــه ولــد مــن حــرَّ

 .ذلك، والخبر عن النساء به  أظهر منه عن الرجال

واشــتهر مــن الملــوك مــن ســتر ولــد وإخفــاء شخصــه مــن 

ــان  ــه، وامتح ــة ل ــة خليف ــدبير، في إقام ــن الت ـــرب م ــه لض رعيَّت

التــدبير جنـده بـذلك في طاعتـه، إذ كــانوا يـرون أنَّـه لا يجـوز في 

اسـتخلاف مــن لـيس لــه بنسـيب مــع وجـود ولــده، ثـمّ يُظهِــر 

القـوم،  ىٰ ن مـن إظهـاره برضــبعد ذلك أمر الولـد عنـد الـتمكُّ 

غـيره، أو لعـزل مسـتخلفٍ عـن  وصـرف الأمـر عـن الولـد إلىٰ 

ــلىٰ  ــام، ع ــتظم للمَ  المق ــه ين ــوج ــن لِ ن م ــتمكَّ ــن ي ــور لم يك ك أُم

 .ما شرحناه التدبير الذي كان منه علىٰ 

ــتر الأولاد و ــباب س ــن أس ــداده م ــر تع ــا يكث ــك ممَّ ــير ذل غ

ـــاف  ـــهم، والإرج ـــوك أنفس ـــتتار المل ـــوتهم، واس ـــار م وإظه

ــة  ــم معروف ــراض له ــذلك، وأغ ــاهم ب ــان رعاي ــاتهم، وامتح بوف

 .قد جرت من المسلمين بالعمل عليها العادات

وكم وجدنا من نسيب ثبـت بعـد مـوت أبيـه بـدهر طويـل، 

شـهد لـه بــذلك  ىٰ بـذلك حتَّــولم يكـن أحـد مـن الخلــق يعرفـه 

سـتر ولادتـه عـن  رجلان مسـلمان، وذلـك لـداعٍ دعـا الأب إلىٰ 

بــه ]] ٥٨ص /[[أحــد مــن قريــب وبعيــد، إلاَّ مــن شــهد  كــلِّ 

ة بكتمانـه، السـتر لـذلك والوصـيَّ  من بعد عليـه بـإقراره بـه عـلىٰ 

 .ريعة إلحاق الولد بوالدهـأو بالفراش الموجب لحكم الش

مـا كـان مـن سـتر  ء مـن الملـل عـلىٰ وقد أجمـع العلـما :فصل

ــراهيم الخليــل  ــ ولادة أبي إب ه لــذلك، وتــدبيرهم في وأُمِّ

 .ك زمانه لخوفهم عليه منهلِ إخفاء أمره عن مَ 

ــ ــتر ولادة موس ــران  ىٰ وبس ــن عم ــرآن ب ــيء الق ، وبمج

ــه ألقتـه في الــيمِّ  بشــرح ذلــك عـلىٰ   عــلىٰ  البيــان، والخــبر بـأنَّ أُمَّ

ــالوحي ثقــةٍ منهــا بســلامته وعــو ده إليهــا، وكــان ذلــك منهــا ب

 .لمصالح العباد )جلَّ وعلا(إليها به بتدبير االله 

ة مـن قـولهم في سـتر الحسـن فما الذي ينكر خصـوم الإماميَّـ

 ــ ــي عمِّ ــه وبن ــدي عــن أهل ــه المه ــن ولادة ابن ــيرهم م ه وغ

دناه  النــاس، وأســباب ذلــك أظهــر مــن أســباب ســتر مــن عــدَّ

يناه، وسنذكرها عنـد الحا ذكرهـا مـن بعـد إن شـاء  جـة إلىٰ وسمَّ

 .االله
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ــن ]] ٥٩ص /[[ ــد الحس ة ول ــحَّ ــت  والخــبر بص قــد ثب

ــان  ــاس، إذ ك ــن الن ــور م ــاب الجمه ــه أنس ــت ب ــا تثب ــد م بأوك

بقـول القابلـة، ومثلهـا مـن النسـاء الـلاتي جـرت : النسب يثبت

ـــه ـــونتهم علي ـــوليّ مع ـــاء وت ـــور ولادة النس ـــادتهنَّ بحض . ع

ــذ ــده ب ــراش وح ــاحب الف ــاعتراف ص ــواهوب ــن س . لك دون م

إقـرار الأب بنسـب الابـن  وبشهادة رجلـين مـن المسـلمين عـلىٰ 

 .منه

وقــد ثبتــت أخبــار عــن جماعــة مــن أهــل الديانــة والفضــل 

:  والــورع والزهــد والعبــادة والفقــه عــن الحســن بــن عــليٍّ 

، وآذنهـم بوجـوده، ونـصَّ لهـم أنَّه اعـترف بولـده المهـدي 

ضـــهم لـــه طفـــلاً، إمامتـــه مـــن بعـــده، وبمشـــاهدة بع عـــلىٰ 

شــيعته بعــد  وبعضــهم لــه يافعــاً وشــاباً كــاملاً، وإخــراجهم إلىٰ 

أبيه الأوامـر والنـواهي والأجوبـة عـن المسـائل، وتسـليمهم لـه 

 .ة من أصحابهحقوق الأئمَّ 

ن وصــفت حـالهم مـن ثقــات  وقـد ذكـرت أســماء جماعـة ممَّـ

ــته المعــروفين بخدمتــه والتحقيــق  الحســن بــن عــلي  وخاصَّ

ــت  ــه، وأثب ــن ب ــاهدتهم م ــده ومش ــود ول ــه في وج ــا رووه عن م

 .بالإمامة عليه بعده وسماعهم النصَّ 

ــن كُ  ــع م ــود في مواض ــتُ وذلــك موج ــي، وخاصَّ ــابيّ ب ة في كت

ـــدهما  ـــروف أح ــــ ]] ٦٠ص /[[المع ـــة (ب ـــاد في معرف الإرش

ــحُ  ــلىٰ جَ ــاد ج  االله ع ـــ )العب ــاني ب ــة (، والث ــاح في الإمام الإيض

 ).والغيبة

ف إثباتـه في هـذا غنـي عـن تكلُّـووجود ذلـك فـيما ذكـرت يُ 

 .الكتاب

 :الكلام في الفصل الثاني ]]٦١ص /[[

ا المتعلِّـ ة بولـد ق بإنكـار جعفـر بـن عـلي شـهادة الإماميَّـوأمَّ

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــه الحس ــوز   لأخي ــده، والح ــه بع ــد في حيات ول

ــدعو ــه ب ــا  ىٰ لتركت ــه، وم ــد ل ــه مــثلاً دون ول ــتحقاقها بميراث اس

حــبس جــواري الحســن  ت عــلىٰ كــان منــه مــن حمــل أمــير الوقــ

 ــ ــد بقيَّ ــل ليتأكَّ ــن الحم ــنَّ م ــتبراء له ــتبذالهنَّ بالاس ة واس

لولد أخيـه، وإباحتـه دمـاء شـيعة الحسـن بـدعواهم خلفـاً مـن 

ن  بعده كان أحـقّ بمقامـه مـن بعـده مـن غـيره وأولىٰ  بميراثـه ممَّـ

 .حواه

ـة،  فليس بشـبهة يعتمـدها عاقـل في ذلـك، فضـلاً عـن حجَّ

ــاق الأُ  ــلىٰ لاتّف ــة ع ــاء  مَّ ــمة الأنبي ــه عص ــن ل ــراً لم تك أنَّ جعف

باطـل، بـل كـان مـن  ىٰ ودعـو فيمتنع عليـه لـذلك إنكـار حـقٍّ 

ة التـي يجـوز عليهـا الزلـل، ويعتريهـا السـهو، ويقـع جملة الرعيَّـ

ــ ــا تعمُّ ــؤمن منه ــط، ولا ي ــا الغل ــا منه ــع منه ــل، ويتوقَّ د الباط

 .الضلال]] ٦٢ص /[[

باط يعقـوب بـن إسـحاق وقد نطق القرآن بـما كـان مـن أسـ

ولــده الأنبيــاء وآبائــه  عليــه وعــلىٰ (بــن إبــراهيم خليــل الــرحمن 

ــ ــة المرسَــالمنتجبــين الأصــفياء وكافَّ ة لين الصــلاة الدائمــة والتحيَّ

وإلقـــائهم لـــه في  في ظلـــم أخـــيهم يوســـف  )والســـلام

ــبِّ  ــة الج ــالثمن غياب ــاه ب ــيعهم إيّ ــذلك، وب ــه ب ــرهم بدم ، وتغري

ــ الــبخس، ونقضــهم عهــده في دهم معصــيته في حراســته، وتعمُّ

عليــه بــما صــنعوه بأحــبّ ولــده  ذلــك وعقوقــه، وإدخــال الهــمِّ 

ــلوه إلىٰ  ــه وأوص ــمِّ  إلي ــن الغ ــه م ــلىٰ  قلب ــويههم ع ــذلك، وتم  ب

قميصـه مـن  الـذئب أنَّـه أكلـه بـما جـاؤوا بـه عـلىٰ  دعواهم عـلىٰ 

ا اقترفـوه في ظلمـه  الدم، ويمينهم بـاالله العظـيم عـلىٰ  بـراءتهم ممَّـ

قـون، وبـبطلان مـا ادَّعـوه في لإثم، وهـم لمـا أنكـروه متحقِّ من ا

 .عارفون أمر يوسف 

ــ ــيِّ هــذا وهــم أســباط النبيِّ االله  ين، وأقــرب الخلــق نســباً بنب

 .وخليله إبراهيم

ــدِّ  ــدنيا وال ــم في ال ــو دونه ــن ه ــر ممَّ ــذي يُنكَ ــما ال أن : ينف

ــ اعتمــد بــاطلاً يُعلَــم خطــؤه فيــه عــلىٰ  قــد  االيقــين، ويــدفع حق�

 ج الواضحة والبراهين؟جَ امت عليه الحُ ق

ــل ]]٦٣ص /[[ ــا أر :فص ــ ىٰ وم ــود المتعلِّ ــار وج ق في إنك

نــة العقــل وقــد قامــت بيِّ  بــن محمّــد  ولــد الحســن بــن عــليِّ 

ــلىٰ  ــحيح ع ــار الص ــه، ودلَّ الاعتب ــمع ب ــده،  والس ــواب معتق ص

ه لذلك مع دواعيـه الظـاهرة كانـت إليـه، بحـوز تركـة بدفع عمِّ 

ــع  ــه، م ــه دون ــا، لتُ أخي ــم خطره ــا وعظ ــا وكثرته ــجلالته ل عجِّ

كهـا، وبلـوغ شـهواته مـن المنافع بهـا، والنهضـة بمآربـه عنـد تملُّ 

ة، مقامـه الـذي جـلَّ قـدره عنـد الكافَّـ ىٰ الدنيا بحوزها، ودعـو

ــيعة  ــاس، وبخعــت الش ــه دون مــن عــداه مــن الن باســتحقاقه ل

هـا بالطاعــة لــه بــما انطــوت عليــه مــن اعتقادهــا لوجوبــه لــه كلُّ 

ون من سواه، وطمعـه بـذلك في مثـل مـا كـان يصـل إليـه مـن د

وكلائـه في حياتـه،  س الغنائم التـي كانـت تحملهـا شـيعته إلىٰ خمُُ 

ذلـك بعـد وفاتـه، وزكـوات الأمـوال، لتصـل  واستمرارها عـلىٰ 

 .ها من فقراء أصحابهإلا مستحقِّ 

ـق أهل الغفلـة مـن الكُ إلاَّ كتعلُّ  ه أبي لهـب فّـار في إبطـال عمِّ
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تـــه،  دعوتـــه، وجحـــد الحـــقِّ ]] ٦٤ص [[/صـــدق  في نبوَّ

والكفر بما جـاء بـه، ودفـع رسـالته، ومشـاركة أكثـر ذوي نسـبه 

ــ ــي أُميَّ ــمــن بنــي هاشــم وبن  ه في ذلــك، واجــتماعهم عــلىٰ ة لعمِّ

عداوتـــه، وتجريـــدهم الســـيف في حربـــه، واجتهـــادهم في 

ته استئصاله ومتَّبعيه علىٰ   .ملَّ

تـه، ووضـوح برها تـه، وضـيق هذا مـع ظهـور حجَّ نـه في نبوَّ

ـة بـن الحسـن عـلىٰ  جعفـر وأمثالـه  الطريق في معرفة ولادة الحجَّ

 .من البعداء عن علم حقيقته

ــاده إلىٰ  ته وفس ــحَّ ــه أو ص ــار شيء أو إثبات ــار في إنك ــن ص  وم

ــ في جحــد وجــود خلــف لأخيــه،  ق بجعفــر بــن عــليٍّ مثــل التعلُّ

ــيِّ  ــارب النب ــن أق ــه م ــل وشركائ ــن أبي جه ــان م ــا ك   وم

ــارفين وجير ــه والع ــه في زمان ــئين مع ــده والناش ــل بل ــه وأه ان

تــه وإنكـار صــدقه  بـأكثر سرِّ  أمــره وجهـره وأحوالــه في دفـع نبوَّ

 .في دعوته

سـقط كلامـه عنــد العلـماء ولم يُعَـدّ في جملــة الفقهـاء، وكــان 

 .الجهل والسفهاء]] ٦٥ص /[[في أعداد ذوي 

ــل ــار :فص ــي بأخب ــن عن ــيرهم ممَّ ــيعة وغ ــإنَّ الش ــد، ف  وبع

ــه  ــت ل ــراض كان ــبابها، والأغ ــن الآراء وأس ــواد م ــاس والج الن

في حيــاة  فيهـا، قــد ذكــروا أخبــاراً عــن أحــوال جعفــر بــن عــليٍّ 

، وأســباب إنكــاره خلفــاً  أخيـه أبي محمّــد الحســن بــن عـليٍّ 

له من بعـده، وجحـد ولـدٍ كـان لـه في حياتـه، وحمـل السـلطان 

وجههــا  عــلىٰ  فيــه وشــيعته، لــو أوردتهــامــا ســار بــه في مخلِّ  عــلىٰ 

ــلىٰ  ــك ع ــر في ذل ر الأم ــوَّ ــلىٰ  لتص ــفَ ع ــه، ولم يخ ــ حقيقت ل متأمِّ

 .خطيئته بحاله، وعرفه علىٰ 

 :لكنَّه يمنعني عن ذلك موانع ظاهرة

 مـن ولـد جعفـر بـن عـليٍّ  كثـرة مـن يعـترف بـالحقِّ : أحدها

في  ن بوجـود ولـد الحسـن بـن عـليٍّ في وقتنا هـذا، ويظهـر التـديُّ 

ــد وفا ــه بع ــه، ومقام ــافة حيات ــره إض ــه، ويك ــر مقام ــه في الأم ت

ــه إلىٰ  ــده في ــه لمعتق ــدِّ  خلاف ــد ج ــن ول ــداً م ــم أح ــل لا أعل ه، ب

ة في وجـود في وقتنـا هـذا يظهـر خـلاف الإماميَّـ جعفر بـن عـليٍّ 

 .ن بحياته والانتظار لقيامهوالتديُّ  ابن الحسن 

ــدهم ]] ٦٦ص /[[ ــادة أيَّ ــؤلاء الس ــة له ـــرة الجميل والعش

ــا  ــات م ــترك إثب ــي االله ب ــار الت يت في الأخب ــمَّ ــن س ــه م ــبق ب س

 .خلَّدوها فيما وصفت أولىٰ 

مع غناي عـن ذلـك بـما أثبـتُّ مـن مـوجز القـول في بطـلان 

ـــ ـــبهة، لتعلُّ ـــة الش ـــوية والزيدي ـــة والحش ـــعفاء المعتزل ق ض

ــة في  ــوارج والمرجئ ــليٍّ ]] ٦٧ص /[[والخ ــن ع ــر ب ــار جعف  إنك

م ، حســب مــا أورد الســائل عــنهلوجــود ابــن الحســن بــن عــليٍّ 

 .ق للصوابفيما سأل في الشبهات في ذلك، واالله الموفِّ 

 :الكلام في الفصل الثالث ]]٦٩ص /[[

ـا تعلُّ  بــن محمّــد  ة أبي محمّـد الحســن بــن عـليِّ قهــم بوصــيَّ وأمَّ

 ــ ــذي تُ ــه ال ــه إلىٰ في مرض ــديث  وفيّ في ــماّة بح ــه المس والدت

، بوقوفــه وصــدقاته، وإســناد النظــر في Âالحســن  المكنّــاة بــأُمِّ 

لك إليها دون غيرها، فلـيس بشــيء يُعتَمـد في إنكـار ولـد لـه ذ

قائم من بعده مقامه، من قِبَـل أنَّـه أمـر بـذلك تمـام مـا كـان مـن 

ــ ــن متملِّ ــه ع ــه وســتر حال ــر في غرضــه في إخفــاء ولادت ك الأم

منتظـر  االله تعـالىٰ  زمانه ومـن يسـلك سـبيله في إباحـة دم داعٍ إلىٰ 

 .لدولة الحقِّ 

ته ولـداً لـه وأسـندها إليـه، لنـاقض ذلـك ولو ذكر في وصـيَّ 

 مقصـده في تـدبير أمـره لـه عـلىٰ  الغرض منه فـيما ذكرنـاه، ونـافىٰ 

مــا وصــفناه، وعــدل عــن النظــر بولــده وأهلــه ونســبه، لاســيماّ 

الدولــة العبّاســية عليــه  شــهادة خــواصِّ  مــع اضــطراره كــان إلىٰ 

ــدبُّ  -ة وثبــوت خطــوطهم فيهــا في الوصــيَّ   ر مــولىٰ كــالمعروف بت

ــ الواثــق وعســكر الخــادم مــولىٰ  ــن محمّ ــن المــأمون والفــتح ب د ب

ــ ــد ربِّ ــيرهم عب ــلطان ]] ٧٠ص /[[ه وغ ــاة س ــهود قض ــن ش م

لمـا قصـد بـذلك مـن حراسـة قومـه، وحفـظ  -كّامه الوقت وحُ 

ــع  ــه م ــان، وإرادت ــاضي الزم ــد ق ــيَّته عن ــوت وص ــدقاته، وثب ص

ولـده، وإهمـال ذكـره، والحراسـة لمهجتـه بـترك  ذلك الستر عـلىٰ 

ــه عــلىٰ ال ــوده، والكــفِّ  تنبي ــن الجــدِّ  وج ــه بــذلك ع لأعدائ

والاجتهاد في طلبـه، والتبريـد عـن شـيعته لمـا يُشـنَّع بـه علـيهم 

 .من اعتقاد وجوده وإمامته

 ظـنَّ أنَّـه دليـل عـلىٰ  ىٰ ومن اشتبه عليه الأمر فيما ذكرناه، حتَّـ

مسـتور عـن  ة في وجـود ولـد للحسـن بطلان مقال الإماميَّ 

م، كان بعيداً مـن الفهـم والفطنـة، بائنـاً عـن الـذكاء جمهور الأنا

ر أحوال العقلاء وتـدبيرهم في والمعرفة، عاجزاً بالجهل عن التصوُّ 

المصالح وما يعتمدونه في ذلك من صواب الرأي وبشاهد الحـال، 

 .ودليله من العرف والعادات

وقـد تظـاهر الخـبر فـيما كـان عـن تـدبير أبي عبـد االله  :فصل

 بـن جعفـر  ىٰ ، وحراسـته ابنـه موسـد جعفر بـن محمّـ

 :يلحقه]] ٧١ص /[[بعد وفاته من ضرر 
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ــاد  ــيعة إذ ذاك باعتق ــن الش ــبر ع ــاع الخ ــه، وأش ــيَّته إلي بوص

ــلىٰ  ــذلك ع ــتهم ل ــتماد في حجَّ ــده، والاع ــن بع ــه م ــراده  إمامت إف

 .هه عليه بنقل خواصِّ بوصيَّته مع نصِّ 

خمسـة  لىٰ ة عنـد وفاتـه، وجعلهـا إفعدل عـن إقـراره بالوصـيَّ 

ــم المنصــور : نفــر له ــلىٰ  -أوَّ ــه ع م ــلطان  وقدَّ ــو س جمــاعتهم إذ ه

ــدبِّ  ــت وم ــه الوق ــمّ -ر أهل ــده، ث ــن بع ــع م ــاحبه الربي ــمّ ص ، ث

ولــده حميــدة البربريــة، وخــتمهم  قــاضي وقتــه، ثــمّ جاريتــه وأُمُّ 

ــ ــه موس ــذكر ابن ــر  ىٰ ب ــن جعف ــره ويحــرس ب ــتر أم ، يس

 .بذلك نفسه]] ٧٢ص /[[

أحــداً مــن أولاده، لعلمــه بــأنَّ  ىٰ وســولم يــذكر مــع ولــده م

عي مقامه من بعده، ويتعلَّق بإدخاله في وصيَّته  .منهم من يدَّ

ـــ ـــن موس ـــو لم يك ـــهوراً في أولاده   ىٰ ول ـــاهراً مش ظ

ــه  ــله وعلم ــتهار فض ــبه واش ة نس ــحَّ ــه وص ــان من ــروف المك مع

ــن  ــتر الحس ــل س ــان مث ــل ك ــه، ب ــه وكمال ــه وامتثال  وحكمت

ــيَّت ــره في وص ــا ذك ــده، لم ــلىٰ ول ـــر ع ــن  ه، ولاقتص ــيره ممَّ ــر غ ذك

يناه، لكنَّه ختمهم في الذكر به كما بيَّنّ   .اهسمَّ

ــد  ــرض أبي محمّ ــن غ ــفناه م ــا وص ــاهد لم ــذا ش في  وه

والدته دون غيرهـا، وإهمـال ذكـر ولـد لـه، ونظـر لـه  وصيَّته إلىٰ 

 .اهما بيَّنّ  في معناه علىٰ 

 :الكلام في الفصل الرابع ]]٧٣ص /[[

ــلام ــا الك ــو فأمَّ ــع، وه ــل الراب ــداع : في الفص ــتبعاد ال الاس

ــذا( ــن ) ك ــاء  إلىٰ  للحس ــر في إخف ــدبر الأم ــده، وت ــتر ول س

ــة بتســميته وذكــره، مــع  شخصــه، والنهــي لشــيعته عــن البينون

ـــروتهم  ـــبلاد وث ـــارهم في ال ـــه وانتش ـــيعة في زمان ـــرة الش كث

 بالأموال وحسـن الأحـوال، وصـعوبة الزمـان فـيما سـلف عـلىٰ 

ة غلظهـم عـلىٰ واعتقـاد م آبائه  الـدائنين  لوكـه فـيهم، وشـدَّ

ــك  ــدعهم ذل ــوال، ولم ي ــدماء والأم ــتحلالهم ال ــامتهم، واس بإم

ـــ إلىٰ  وقـــول . ل الأمـــر مـــن بعـــدهمســـتر ولـــدهم ولا مؤهِّ

 .إنَّ هذا متنافر في أحوال العقلاء: الخصوم

 .ما استبعدوه وه، ولا كان علىٰ فليس الأمر كما ظنُّ 

ه، وكـتمان ولادتـه، وإخفـاء سـتر ولـد والذي دعا الحسن إلىٰ 

شيعته مـن النهـي  شخصه، والاجتهاد في إهمال ذكره بما خرج إلىٰ 

 .عليه عن الإشارة إليه، وحظر تسميته، ونشر الخبر بالنصِّ 

ــــه ]] ٧٤ص /[[ ــــات آبائ ــــن في أوق ــــاهر، لم يك شيء ظ

 ٰما دعاه إليه، وهو ، فيدعونه من ستر أولادهم إلى: 

ــا ــان إذ ذاك ك ــوك الزم ــأنَّ مل ــن رأي الأئمَّ ــون م ة نوا يعرف

 ــ ــلىٰ التقيَّ ــيف ع ــروج بالس ــريم الخ ــب  ة، وتح ــولاة، وعي ال

هـم ولـومهم عليـه، وأنَّـه لا يجــوز مـن فعـل ذلـك مـن بنــي عمِّ 

ــ ــيف حتَّ ــد الس ــدهم تجري ــا، : ىٰ عن ــد زواله ــمس عن ــد الش ترك

ويُسمَع نداء من السـماء باسـم رجـل بعينـه، ويخُسَـف بالبيـداء، 

 .بالسيف ليزيل دولة الباطل قِّ ة الحويقوم آخر أئمَّ 

وكــانوا لا يُكــبرون بوجــود مــن يوجــد مــنهم، ولا بظهــور 

ــدعو إلىٰ  ــدعوة مــن ي إمــام، لأمــانهم مــع ذلــك  شخصــه، ولا ب

من فتقٍ يكـون علـيهم بـه، ولاعتقـادهم قلَّـة عـدد مـن يصـغي 

قهم فـيما يخـبرون بـه مـن صـدِّ الإمامـة لهـم، أو يُ  ىٰ إليهم في دعو

 .منتظر يكون لهم

ــه  ــوف من ــذلك، المخ ــب ل ــود المترقّ ــت وج ــاز وق ــماَّ ج فل

تحقيــق  ة مطبقـة عــلىٰ القيـام بالســيف، ووجـدنا الشــيعة الإماميَّــ

طلبـه  أمره وتعيينه والإشارة إليـه دون غـيره، بعـثهم ذلـك عـلىٰ 

ــ ق بــه، ويحصــل الأمــان وســفك دمــه، ولتــزول الشــبهة في التعلُّ

 .نصرته في الفتنة بالإشارة إليه والدعوة إلىٰ 

ــة ]] ٧٥ص /[[ ــيئاً ظــاهراً وعلَّ ــاه ش ــا ذكرن ولــو لم يكــن م

صــحيحة وجهــة ثابتــة، لكــان غــير منكــر أن يكــون في معلــوم 

ــمه(االله  ــلَّ اس ــه  )ج ــن آبائ ــلف م ــن س ــع  أنَّ م ــأمن م ي

قُتِــلَ  ىٰ دمـه، وأنَّـه متـ ظهـوره، وأنَّـه هـو لـو ظهـر لم يـأمن عـلىٰ 

ــه  ــع الحكمــة مــن إقا أحــد مــن آبائ ــد ظهــوره لم تمن ــة عن م

 .خليفة يقوم مقامه

لو يظهر لسفك القـوم دمـه، ولم تقـتض  وأنَّ ابن الحسن 

صـلاح  الحكمة التخلية بينهم وبينه، ولـو كـان في المعلـوم للحـقِّ 

ـة،  ىٰ بإقامة إمام من بعده لكف ـة وأقنـع في إيضـاح المحجَّ في الحجَّ

 .ناظر، والمنَّة الله ا عن سبب ذلك بما لا يحيل علىٰ فكيف وقد بيَّنّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الغيبة

ــ ]]٦٤ص [[ ــ: ا مــن قــالوأمَّ ــإنَّ ــد لأبي محمّ ، د ه لا ول

ــل ــا حم ــن هاهن ــتم ولك ــيُ س ــل، لأ ،دولَ ور س ــه باط ــذا  نَّ فقول ه

ا فســاد نـّإليـه، وقــد بيَّ  عرجَــالزمـان مــن إمـام يُ  خلــوِّ  ي إلىٰ ؤدّ يُـ

 .ذلك

ــ عــلىٰ  ]]٦٥ص [[/ ــ عــلىٰ  ا ســندلُّ أنّ ــد أنَّ ــوُ ه ق ــد  دَ لِ ــه ول ل

ــذكر ــروف، ون ــك مع ــات في ذل ــؤلاء  ،الرواي ــول ه ــل ق فيبط

 .أيضاً 
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ـ هـل للحسـن  يفـلا يـدر ،مـر مشـتبهالأ إنَّ : ا مـن قـالوأمَّ

 ـــلا؟ وهـــو مستمســـك بـــالأوَّ  ولـــد أم ـــ ىٰ ل حتَّ ق يتحقَّ

الزمـان لا يخلـو  أنَّ  يبطـل بـما قلنـاه مـن ولادة ابنه، فقوله أيضـاً 

 د علمنـاه كـما علمنـا مـوتقـ موت الحسـن  نَّ لأ ،من إمام

 .فيبطل قولهم أيضاً  ، ولادة ولدهبينِّ غيره، وسنُ 

، فقولـه باطـل بـما ه لا إمام بعد الحسـن إنَّ : ا من قالوأمَّ 

 .وشرعاً  ة الله عقلاً الزمان لا يخلو من حجَّ  عليه من أنَّ  لنادلَّ 

ــ ــالوأمَّ ــن ق ــ إنَّ : ا م ــا محمّ ــات[د أب ــن  ]م ــد الحس  بع

ي ؤدّ ه يُـبمثـل مـا قلنـاه، لأنَّـ ، فقولـه باطـل]بعـد موتـه ىٰ يويحُ [

حـين يحييـه  إلىٰ  الخلـق مـن إمـام مـن وقـت وفاتـه  خلوِّ  إلىٰ 

 .االله تعالىٰ 

ــ  ىٰ واحتجــاجهم بــما روي مــن أنَّ صــاحب هــذه الأمــر يحُي

ــوت  ــدما يم ــوم بع ــه يق ــائماً لأنَّ ــمّي ق ــه سُ ــوت، وأنَّ ــدما يم بع

: يكــون أراد أن -لــو صــحَّ الخــبر و -باطــل، لأنَّ ذلــك يحتمــل 

ــ ــره حتَّ ــات ذك ــد أن م ــه،  ىٰ بع ــد إمامت ــن يعتق ــذكره إلاَّ م لا ي

 .فيُظهِره االله لجميع الخلق

ل يُسـمّ  ا أنَّ كـلَّ أنّا قد بيَّنّ  علىٰ   ىٰ إمـام يقـوم بعـد الإمـام الأوَّ

 .قائماً 

*   *   * 

ســــتر ولادة  م أنَّ وقــــد ذكرنــــا فــــيما تقــــدَّ  ]]٧٨ص [[

 ىٰ إذ جـــر ،تللعـــادا لـــيس بخـــارق صـــاحب الزمـــان 

 م من أخبـار الملـوك، وقـد ذكـره العلـماء مـنأمثال ذلك فيما تقدَّ 

 .ينيِّ أخبار الدول ىٰ الفرس ومن رو

ـ رو ومـا كـان مـن ـة كيخسـمن ذلـك مـا هـو مشـهور كقصَّ

ــســتر أُ  ه بنــت ولــد أفراســياب مّــولادتهــا، وأُ  ه حملهــا وإخفــاءمِّ

ــمَ  ــدُّ لِ ــان ج ــترك، وك ــاوس ك ال ــل  ]]٧٩ص [[/ه كيق أراد قت

ــدهو ــترته أُ ، ل ــفس ــ ه إلىٰ مُّ ــن قصَّ ــان م ــه، وك ــو أن ولدت ــا ه ته م

 .الطبري ب التواريخ، ذكرهتُ مشهور في كُ 

ــ ــرآن بقصَّ ــق الق ــد نط ــراهيم وق ــأُ  وأنَّ  ة إب ــه مَّ ه ولدت

 .بلغ، وكان من أمره ما كان ىٰ المغارة حتَّ  بته فيوغيَّ  اخفي� 

ـ ـأُ  فـإنَّ ، ىٰ ة موسـوما كـان مـن قصَّ  ه ألقتـه في البحـرمَّ

من فرعـون عليـه، وذلـك مشـهور نطـق بـه  وإشفاقاً  عليه خوفاً 

 .القرآن

ــ ــك قصَّ ــل ذل ــان ومث ــاحب الزم ــواء ة ص ــف  ،س فكي

 ؟خارج عن العادات هذا إنَّ  :يقال

ومن الناس مـن يكـون لـه ولـد مـن جاريـة يسـتتر بهـا مـن 

 .به إذا حضرته الوفاة أقرَّ  ىٰ الزمان حتَّ  زوجته برهة من

مـن أهلـه أن يقتلـوه  ر ولـده خوفـاً وفي الناس مـن يسـتر أمـ

ــه طمعــاً  ــد ،في ميراث ــي أن  ق ــذلك، فــلا ينبغ ــرت العــادات ب ج

وقـد شـاهدنا مـن ،  ب مـن مثلـه في صـاحب الزمـانتعجَّ يُ 

 ،بـذكره لطـوِّ وسـمعنا منـه غـير قليـل، فـلا نُ  ،هذا الجنس كثيراً 

 .ه معلوم بالعاداتلأنَّ 

 ،وكم وجدنا مـن ثبـت نسـبه بعـد مـوت أبيـه بـدهر طويـل

شــهد بنســـبه رجــلان مســـلمان،  إذا ،ولم يكــن أحــد يعرفـــه

مـن  أهلـه وخوفـاً  عـن نفسـه سـتراً  ويكون الأب أشهدهما عـلىٰ 

فشـهدا بعـد موتـه، أو شـهدا بعقـده  ،بـه زوجته وأهله، فـوصىّٰ 

ــلىٰ  ــداً  ع ــرأة عق ــحيحاً  ام ــون  ،ص ــن أن يك ــد يمك ــاءت بول فج

 .إلحاقه به منه، فوجب بحكم الشرع

ا وارد مـن جهـات أكثـر ممَّـ لحسـن والخبر بـولادة ابـن ا

مــن ذلــك  رع، ونحــن نــذكر طرفــاً ـالأنســاب في الشــ يثبــت بــه

 .فيما بعد إن شاء االله تعالىٰ 

ا إنكـار جعفـر بـن عـليٍّ   - صـاحب الزمـان  عـمِّ  - وأمَّ

في حياتــه،  دَ لـِـوُ  شــهادة الإماميَّــة بولــد لأخيــه الحســن بــن عــليٍّ 

ــه و ــده، وأخــذه تركت ــذلك وجــوده بع ــه، ودفعــه ب حــوزه ميراث

ــلىٰ  ــت ع ــلطان الوق ــل س ــه في حم ــان من ــا ك ــواري  وم ــبس ج ح

ــد  الحســن  واســتبدالهنَّ بالاســتبراء لهــنَّ مــن الحمــل ليتأكَّ

ــاً  ــدعواهم خلف ــه دمــاء شــيعتهم ب ــه وإباحت ــد أخي ــه  نفيــه لول ل

مثلهـا أحـد  مـد عـلىٰ عتَ بشـبهة يُ  بمقامـه، فلـيس بعده كان أحـقّ 

ــ ــن المحصِّ ــلِّ لين، لاتِّ م ــاق الك ــلىٰ  ف ــراً  أنَّ  ع ــه  لم جعف ــن ل يك

ــقٍّ  ــار ح ــذلك إنك ــه ل ــع علي ــاء فيمتن ــمة الأنبي ــمة كعص  عص

، الخطـأ جـائز عليـه، والغلـط غـير ممتنـع منـه باطل، بل ىٰ ودعو

مـع أخـيهم  وقد نطـق القـرآن بـما كـان مـن ولـد يعقـوب 

ــف ــ  يوس ــرحهم إيّ ــبِّ وط ــاه في الج ــيعهم إيّ ــالثمن ، وب اه ب

ـــم أولاد ـــبخس، وه ـــاء ال ـــول ]و[ ،الأنبي ـــن يق ـــاس م في الن

 .كانوا أنبياء ]]٨٠ص [[/

لا  مَ فــإذا جــاز مــنهم مثــل ذلــك مــع عظــم الخطــأ فيــه، فلِــ

مـع ابـن أخيـه، وأن يفعـل معـه  عـليٍّ  يجوز مثله مـن جعفـر بـن

مـن ذلـك أحـد  وهـل يمنـع ؟في الـدنيا ونيلهـا من الجحد طمعاً 

 ؟ مكابر معاندإلاَّ 

ــل ــإن قي ــليٍّ : ف ــن ع ــن ب ــون للحس ــوز أن يك ــف يج   كي
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والدتــه   فيــه إلىٰ وفيّ ته في مرضـه الــذي تُــوصــيَّ  ولـد مــع إســناده

بوقوفـه وصـدقاته، وأسـند  الحسـن مِّ اة بـأُ ة بحديث، المكنـّالمسماّ 

 .ةالوصيَّ  النظر إليها في ذلك، ولو كان له ولد لذكره في

ــل ــ: قي ــداً إنَّ ــك قص ــل ذل ــه في  إلىٰ  ما فع ــان غرض ــا ك ــام م تم

ن الوقــت، ولــو ذكــر حالــه عــن ســلطا إخفــاء ولادتــه، وســتر

ــيَّ  ــند وص ــده أن أس ــهول ــاقض غرض ــه لن ــ ،ته إلي ــو  ةخاصَّ وه

شـهاد عليهـا وجـوه الدولـة، وأسـباب السـلطان، الإ احتـاج إلىٰ 

ظ صــدقاته، س بــذلك وقوفــه، ويــتحفَّ ليتحــرَّ  وشــهود القضــاة

وحراسـة مهجتـه بـترك  ولـده بإهمـال ذكـره به السـتر عـلىٰ  ويتمُّ 

ــلىٰ  ــه ع ــنَّ  التنبي ــن ظ ــوده، وم ــلىٰ  أنَّ  وج ــل ع ــك دلي ــلان  ذل بط

مــن  كــان بعيــداً  ة في وجــود ولــد للحســن ماميَّــالإ ىٰ دعـو

 .معرفة العادات

حـين  د وقد فعل نظـير ذلـك الصـادق جعفـر بـن محمّـ

ــند ــيَّ  أس ــر أوَّ  ته إلىٰ وص ــة نف ــلطان خمس ــان س ــور إذ ك ــم المنص له

ــه موســفــرِ الوقــت، ولم يُ  ــاءً   ىٰ د ابن ــهد  بهــا إبق ــه، وأش علي

 ،حميـدة البربريـة ولـده مَّ وقـاضي الوقـت وجاريتـه أُ معه الربيـع 

ــ ــه موس ــذكر ابن ــتمهم ب ــر  ىٰ وخ ــن جعف ــره ب ــتر أم  لس

مــن أولاده  أحــداً  ىٰ وحراســة نفســه، ولم يــذكر مــع ولــده موســ

ق عي مقامـه مـن بعـده، ويتعلَّـفـيهم مـن يـدَّ  ه كـانالباقين لعلَّـ

 مشــهوراً  ظــاهراً   ىٰ ته، ولـو لم يكــن موسـبإدخالـه في وصــيَّ 

فضــله  ة نســبه واشــتهارأولاده معــروف المكــان منــه، وصــحَّ  في

 ر عــلىٰ ـته ولاقتصــلمــا ذكــره في وصــيَّ  ، وكــان مســتوراً ]وعلمــه[

والـــد صـــاحب  الحســـن بـــن عـــليٍّ  ذكـــر غـــيره، كـــما فعـــل

 . الزمان

*   *   * 

ــ ]]١٣٩ص [[ ــن قــالوأمَّ ــد لأبي محمّــ: ا م ، د لا ول

ر، وسـياقة ـثنـي عشـمـن إمامـة الا لنـا عليـهفقوله يبطـل بـما دلَّ 

 .مر فيهمالأ

د بــن عبــد االله بــن جعفــر محمّــ: مــا رواه ويزيــده بيانــاً 

الأشـعري،  ىٰ بـن عيسـ دالحميري، عن أبيه، عـن أحمـد بـن محمّـ

: قـال ،ر، عـن عقبـة بـن جعفـرـد بـن أبي نصـعن أحمد بن محمّـ

قد بلغـت مـا بلغـت ولـيس لـك ولـد، : قلت لأبي الحسن 

مـر لا يمـوت صـاحب هـذا الأ إنَّ  ،عقبـة بـن جعفـر يـا«: فقال

 .»ولده من بعده ىٰ ير ىٰ حتَّ 

 ، عـن الحسـن بـن عـليٍّ ىٰ د بـن عيسـعنه، عن أبيه، عـن محمّـ

عـن الحسـن بـن أبي حمـزة، عـن أبيـه،  ،از، عن عمر بن أبانالخزّ 

الأرض لـن تخلـو  إنَّ  ،بـا حمـزةأ يـا«: قـال،  عن أبي جعفـر

د زادوا، وإن قــ: قــال ا، فــإن زاد النــاس وفيهــا عــالم منـّـإلاَّ 

 ىٰ يـر ىٰ ج االله ذلـك العـالم حتَّـرِ قد نقصوا، ولـن يخُـ: نقصوا قال

 .»في ولده من يعلم مثل علمه أو ما شاء االله

ــال ىٰ ورو ــوب الكلينــي رفعــه، ق ــن يعق ــد ب ــو : محمّ ــال أب ق

ــة  - محمّــد  ــ«: - حــين ولــد الحجَّ م زعــم الظلمــة أنهَّ

 ،»؟اللهيقتلـــونني ليقطعـــوا هـــذا النســـل، فكيـــف رأو قـــدرة ا

 .له المؤمَّ وسماّ 

 سـعد بـن عبـد االله، عــن أبي هاشـم داود بـن القاســم ىٰ ورو

ــال ــري، ق ــاً : الجعف ــت محبوس ــ كن ــع أبي محمّ ــبس  د م في ح

هـذا الطـاغي  إنَّ  ،يـا أبـا هاشـم«: الواثـق، فقـال لي المهتدي بـن

عمــره،  وقــد بــتر االله تعــالىٰ  ،الليلــة أراد أن يعبــث بــاالله في هــذه

، -ولم يكـــن لي ولـــد  -قـــائم مـــن بعـــده وقـــد جعلـــه االله لل

ـــداً وســـأُ  ـــو هاشـــم ]]١٤٠ص [[/، »رزق ول  فلـــماَّ : قـــال أب

ــبحنا  ــمس[أص ــت الش ــلىٰ ] وطلع ــراك ع ــغب الأت ــدي  ش المهت

 .منا االلهوسلَّ  ،فقتلوه، وولي المعتمد مكانه

فـلا يـدري هـل لأبي  ،مر قد اشـتبه عليـهالأ ا من زعم أنَّ فأمَّ 

لهـم  يصحَّ  ىٰ ل حتَّ كون بالأوَّ م متمسِّ  أنهَّ إلاَّ  ؟ولد أم لا د محمّ 

ة إمامة ابن الحسن، وبما لنا عليه من صحَّ فقوله باطل بما دلَّ  .الآخر

بل يجب  ،فر، ومع ذلك لا ينبغي التوقُّ ـة اثنا عشالأئمَّ  ا من أنَّ نّ بيَّ 

ي إمـام ـه لا يمضـمن أنَّـ مناه أيضاً وبما قدَّ  .إمامة ولده القطع علىٰ 

 .عقبه ىٰ ه ويرد لولَ يُ  ىٰ حتَّ 

ــويُ  ــا رواهؤكِّ ــن جعفــر محمّــ: د ذلــك م ــن عبــد االله ب د ب

ــليِّ  ــه، عــن ع ــن أبي ــن الحمــيري، ع ــن  ب ــيد، ع ــن رش ســليمان ب

أبي  بـن أبي حمـزة عـلىٰ  دخـل عـليُّ : قـال ،ازالخـزّ  الحسن بن عـليٍّ 

، فقـال »نعـم«: أنـت إمـام؟ قـال: فقـال لـه الحسن الرضا 

ــه ــر بــن محمّــســمعت جــدَّ  إنيّ : ل لا «: يقــول د ك جعف

ــون الإ ــام إلاَّ يك ــبم ــه عق ــال، » ول ــيخ أو «: فق ــا ش ــيت ي أنس

ــ لا : ما قــال جعفــر تناســيت؟ لــيس هكــذا قــال جعفــر، إنَّ

ــون الإ ــام إلاَّ يك ــب إلاَّ م ــه عق ــه الإ  ول ــرج علي ــذي يخ ــام ال م

ــ الحســين بــن عــلي  صــدقت : ، فقــال لــه»ه لا عقــب لــهفإنَّ

 .ك يقولهكذا سمعت جدّ  ،علت فداكجُ 

ــا دلَّ  ــن أنَّ لوم ــه م ــا علي ــلاً  ن ــام عق ــن إم ــو م ــان لا يخل  الزم

 .أيضاً  د هذا القولفسِ يُ  وشرعاً 
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ـ«: كهم بـما رويا تمسُّ فأمَّ   لكـم يصـحَّ  ىٰ ل حتَّـكوا بـالأوَّ تمسَّ

لـه سـعد بـن عبـد فهو خبر واحـد، ومـع هـذا فقـد تأوَّ ، »الآخر

ــ«: قولــه: قــال ،االله بتأويــل قريــب يظهــر  ىٰ ل حتَّــكوا بــالأوَّ تمسَّ

ــو دليــل عــلىٰ » خــرلكــم الآ ــ ه ــاب الخلــف، لأنَّ ــ هإيج ي ـيقتض

ــ ]]١٤١ص [[/وجــوب  ل ولا يبحــث عــن ك بــالأوَّ التمسُّ

يـأذن االله في  ىٰ ة حتَّـفي تقيَّـ غائبـاً  أحوال الآخـر إذا كـان مسـتوراً 

ــذي يُ  ــون ال ــوره، ويك ــظه ــره ويُ ظهِ ــهِ ر أم ــهش ــلىٰ  .ر نفس  أنَّ  ع

 .القائلين بذلك قد انقرضوا والحمد الله

*   *   * 

ا الكلام في ولادة صاحب الزمـان فأمَّ : فصل ]]١٤٣ص [[/

 .خباريةأ تها فأشياء اعتبارية وأشياءوصحَّ 

لنـا عليـه مـن ه إذا ثبـت إمامتـه بـما دلَّ ا الاعتبارية فهو أنَّـفأمَّ 

ــاد ــام، وإفس ــلِّ  الأقس ــا إلاَّ  ك ــم منه ــت قس ــه ثب ــول بإمامت  الق

ــه ــحَّ  ،إمامت ــذلك ص ــا ب ــهوعلمن ــ إن لم ،ة ولادت ــرد في ــبر ي ه خ

 .أصلاً 

ـ لنـا عليـه مـن أنَّ مـا دلَّ  وأيضاً   عـلىٰ  ر يـدلُّ ـة اثنـا عشـالأئمَّ

 . لموجودالعدد لا يكون إلاَّ  نَّ ة ولادته، لأصحَّ 

ــا دلَّ  ــلىٰ وم ــا ع ــاحب الأ أنَّ  لن ــر لاص ــدَّ  م ــين  ب ــن غيبت ــه م ل

 .ة ولادتهصحَّ  علىٰ  ذلك مبنيٌّ  كلَّ  نَّ د ذلك، لأؤكِّ يُ 

ـ خبـار فســنذكر في هــذا الأ ا تصــحيح ولادتـه مــن جهــةوأمَّ

، ونـذكر بعـد ذلـك وتفصـيلاً  فيـه جملـةً  ا رويممَّـ الكتاب طرفـاً 

ــاهده ورآه ــن ش ــار م ــن أخب ــة م ــا نَّ لأ ،جمل ــتيفاء م روي في  اس

 .يطول به الكتاب ىٰ هذا المعن

ـــ ـــن أبي محمّ ـــة، ع ـــا جماع ـــأخبرن ـــن موس ـــارون ب  ىٰ د ه

ثني محمّــ: الــرازي، قــال أحمــد بــن عــليٍّ  التلعكــبري، عــن د حــدَّ

ثني عبـد : ، عن حنظلة بـن زكريـا، عـن الثقـة، قـالبن عليٍّ  حـدَّ

ومـا رأيـت أصـدق لهجـةً منـه، وكـان  -االله بن العبّاس العلوي 

ثني أبــو الفضــل الحســين : ، قــال-خالفنــا في أشــياء كثــيرة  حــدَّ

رَّ ـبسُــ أبي محمّــد  دخلــت عــلىٰ : بــن الحســن العلــوي، قــال

 . لـماَّ وُلدَِ  ن دنا صاحب الزمافهنَّأته بسيِّ  ىٰ من رأ

د بـــن جعفـــر د بـــن يعقـــوب الكلينـــي، عـــن محمّـــمحمّـــ

 دخلـت عـلىٰ : قـال ،ثني أحمـد بـن إبـراهيمحـدَّ : الأسدي، قـال

ين ســنة اثنتــين وســتّ   د بــن عــلي الرضــاحكيمــة بنــت محمّــ

ــائتين ــنفكلَّ  ،وم ــألتها ع ــاب وس ــن وراء حج ــا م ــا مته  ،دينه

. تهفســمَّ  ،سـنفـلان ابــن الح :بهـم، قالــت ت لي مـن تــأتمُّ فسـمَّ 

 خـبراً : ؟ فقالـتأو خـبراً  معاينـةً  ،جعلنـي االله فـداكِ : فقلت لهـا

ـأُ  كتـب بـه إلىٰ   دعـن أبي محمّـ فـأين الولــد؟ : قلـت لهـا ،همِّ

ــت ــتور: قال ــت ،مس ــت إلىٰ : فقل ــيعة؟ قال ــزع الش ــن تف  إلىٰ : م

 ته إلىٰ أقتــدي بمــن وصــيَّ : ، فقلــتد أبي محمّــ مِّ ة أُ الجــدَّ 

ــه أُ  إلىٰ  أوصىٰ   لحســين بــن عــليٍّ قتــد باا: فقالــت ؟امــرأة خت

بـن  وكـان مـا يخـرج مـن عـليِّ  ،في الظـاهر  عليٍّ  زينب بنت

زينـــب  ]]١٤٤ص [[/ ب إلىٰ نسَـــعلـــم يُ  مـــن الحســـين 

ــتراً  ــلىٰ  س ــليِّ  ع ــين  ع ــن الحس ــمّ . ب ــت ث ــوم إنَّ : قال ــم ق ك

  التاسـع مـن ولـد الحسـين ا رويـتم أنَّ أصحاب أخبـار أمَـ

 لحياة؟م ميراثه وهو في اقسَّ يُ 

ــن بــن محمّــ ىٰ ورو ــبري، عــن الحس ــذا الخــبر التلعك د ه

الحســن بــن جعفــر بــن مســلم الحنفــي، عــن  النهاونــدي، عــن

خـت أبي د أُ بنـت محمّـ سـألت حكيمـة: قـال ،أبي حامد المراغي

 .الحسن العسكري، وذكر مثله

 دَ لِــحــين وُ  د مت الروايــة مــن قــول أبي محمّــوقــد تقــدَّ 

ــ«: لــه  ،لــونني ليقطعــوا هــذا النســلم يقتوزعمــت الظلمــة أنهَّ

 .لالمؤمَّ  هوسماّ  ،»؟فكيف رأوا قدرة االله

ـــ ىٰ ورو ـــمحمّ ـــن محمّ ـــين ب ـــن الحس ـــوب، ع ـــن يعق د د ب

: قــال ،دد، عــن أحمــد بــن محمّــبــن محمّــ المعــلىّٰ  الأشــعري، عــن

هـذا جـزاء مـن «: قتـل الـزبيري حـين د خرج عن أبي محمّـ

ــتر ــلىٰ  ىٰ اف ــلىٰ  ع ــه االله وع ــ ،أوليائ ــم أنَّ ــزع ــيس ليه يقتلن  ي ول

 داً ه محمّــلــه ولــد وســماّ  دَ لـِـ، ووُ »؟قــدرة االله ىٰ فكيــف رأ ،عقــب

 .ومائتين وخمسين سنة ستّ 

ـــري ـــو هاشـــم الجعف ـــ: قـــال ،أب : د قلـــت لأبي محمّ

: فتـأذن لي في أن أسـألك؟ قـال ،تمنعنـي عـن مسـألتك جلالتك

: ، قلـت»نعـم«: لـك ولـد؟ قـال هـل ،دييا سـيِّ : ، قلت»لْ سَ «

 .»بالمدينة«: أل عنه؟ فقالفإن حدث حدث فأين أس

عن نسيم الخـادم، وخـادم  -رفعه  -محمّد بن يعقوب  ىٰ ورو

بعد مولده  صاحب الزمان  دخلت علىٰ : قال،  دأبي محمّ 

ففرحت بـذلك،  ،»يرحمك االله«: فقال، فعطست عنده ر ليالـبعش

 . »امأيّ  ةأمان من الموت ثلاث ك في العطاس؟ هوبشرِّ  أُ ألاَ «: فقال

مّــد بــن عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري، عــن أبيــه، مح ىٰ ورو

ة بـن عـلي القيسـ ي، عـن سـالم بـن ـعن أحمد بن هلال، عـن أُميَّـ

إذا اجتمــع ثلاثـــة «: ، قـــالأبي حيَّــة، عـــن أبي عبــد االله 

 .»والحسن فالرابع القائم أسماء محمّد وعليٌّ 
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ــليِّ  ىٰ ورو ــن ع ــوء ب ــن ض ــناده، ع ــوب بإس ــن يعق ــد ب  محمّ

 -أهـــل فـــارس ]] ١٤٥ص [[/ العجـــلي، عـــن رجـــل مـــن

ــماّه ــال-س ــن رأ: ، ق ــت سرَُّ م ــد،  ىٰ أتي ــاب أبي محمّ ــت ب ولزم

: فـدعاني مــن غــير أن اســتأذنت، فلــماَّ دخلــت فســلَّمت قــال لي

ــمّ قــال»يــا فــلان، كيــف حالــك؟« ــمّ »اقعــد يــا فــلان«: ، ث ، ث

مـا «: سألني عن جماعة من رجال ونسـاء مـن أهـلي، ثـمّ قـال لي

ــدمك؟ ــذي أق ــت»ال ــالرغ: ، قل ــدمتك، ق ــةً في خ ــالزم «: ب ف

فكنــت في الــدار مــع الخــدم، ثــمّ صرت أشــتري : ، قــال»الــدار

ــير إذن إذا  ــه بغ ــل علي ــت أدخ ــوق، وكن ــن الس ــوائج م ــم الح له

ـــو في دار  ـــاً وه ـــه يوم ـــدخلت علي ـــال، ف ـــان في دار الرج ك

مكانــك لا «:  الرجــال، فســمعت حركــة في البيــت ونــاداني

ــبرح ـــر»ت ــم أجس ــل، أن ، فل ــرج ولا أدخ ــليَّ  أخ ــت ع فخرج

، فـدخلت، ثـمّ »دخـلا«: ، ثـمّ نـادانيىٰ جارية معهـا شيء مغطّـ

ــاد ــا ىٰ ن ــال له ــت، فق ــة فرجع ــكِ «: الجاري ــماَّ مع ــفي ع ، »اكش

عـن بطنـه،  تفكشفت عن غلام أبـيض حسـن الوجـه، فكشـف

ــه إلىٰ  ــن لبَّت ــت م ــعر ناب ــإذا ش ــود،  ف ــيس بأس ـــر ل ــه أخض ت سرَُّ

ماَّ رأيتــه بعــد ، ثــمّ أمرهــا فحملتــه، فــ»هــذا صــاحبكم«: فقــال

قلـت : فقـال ضـوء بـن عـليٍّ . أبو محمّـد  ىٰ ـمض ىٰ ذلك حتَّ 

ر لـه مـن السـنين؟ قـال: للفارسي سـنتين، قـال : كم كنـت تُقـدِّ

ر أنـت: فقلـت لضـوء: العبدي أربـع عشــرة : فقـال ؟كـم تُقـدِّ

ــنة ــليٍّ  ،س ــو ع ــال أب ــد االله ق ــو عب ــد: وأب ر إح ــدِّ ــن نُق  ىٰ ونح

 .وعشرين سنة

ــن ــناد، ع ــذا الإس ــال وبه ــوازي، ق ــرو الأه ــو : عم أراني أب

 .»هذا صاحبكم من بعدي«: ابنه وقال محمّد 

وأخبرني ابـن أبي جيـد، عـن محمّـد بـن الحسـن بـن الوليـد، 

ــن أبي عبــد االله  ــن القمّــي، ع ــن الحس ــفّار محمّــد ب ــن الص ع

ــن عــليٍّ  ــد ب ــري، عــن حكيمــة بنــت محمّ : الرضــا، قالــت المطهَّ

ــد  ــو محمّ ــث إليَّ أب ــس وخم بع ــنة خم ــين ومــائتين في س س

ـة«: النصف مـن شـعبان، وقـال  اجعـلي الليلـة إفطـاركِ  ،يـا عمَّ

ــدي ــإنَّ  ،عن ــ  االله ف ـ كِ رُّ ـسيس ــلىٰ ه وحجَّ بوليِّـ ــه ع  ،خلقــه ت

فتـداخلني لـذلك سرور : قالـت حكيمـة ،»خليفتي مـن بعـدي

ــديد ــليَّ  ،ش ــابي ع ــذت ثي ــت وأخ ــ وخرج ــاعتي حتَّ ــن س  ىٰ م

صـــحن داره،  ، وهـــو جـــالس فيد أبي محمّـــ انتهيـــت إلىٰ 

ن الخلـف ممَّـ! ديعلـت فـداك يـا سـيِّ جُ : فقلت ،وجواريه حوله

جاريـة  فلـم أرَ  فـأدرت طـرفي فـيهنَّ  ،»سوسـن  مـن«: هو؟ قال

ــن ــير سوس ــر غ ــا أث ــة. عليه ــت حكيم ــماَّ : قال ــلَّ فل يت  أن ص

ـــا  ـــدة، فـــأفطرت أن ـــت بالمائ المغـــرب والعشـــاء الآخـــرة أتي

ـــن وبايتُّ  ـــوسوس ـــوة ث ـــوت غف ـــد، فغف ـــت واح ـــا في بي  مّ ه

ــم ــ اســتيقظت، فل ــو أزل مفكِّ  ]]١٤٦ص [[/رة فــيما وعــدني أب

الوقــت الــذي  فقمــت قبــل، االله  مــن أمــر وليِّ  د محمّــ

 ىٰ يت صـلاة الليـل حتَّــليلـة للصــلاة، فصـلَّ  كنـت أقـوم في كـلِّ 

ــت إلىٰ  ــت  بلغ ــة وخرج ــن فزع ــت سوس ــوتر، فوثب ــة[ال  ،]فزع

ت صــلاة الليــل وبلغــت عــادت فصــلَّ  ثــمّ ، وأســبغت الوضــوء

فقمــت لأنظــر  ،قــد قــرب الفجــر الــوتر، فوقــع في قلبــي أنَّ  إلىٰ 

وعـد  مـن ل قـد طلـع، فتـداخل قلبـي الشـكُّ فإذا بـالفجر الأوَّ 

ــ ــهد أبي محمّ ــن حجرت ــاداني م ــكّ «: ، فن ــ ،يلا تش  كِ وكأنَّ

 .»الساعة قد رأيته إن شاء االله تعالىٰ  مربالأ

ا وقــع وممَّــ د فاســتحييت مــن أبي محمّــ: قالــت حكيمــة

ــي ــت إلىٰ في قلب ــة ، ورجع ــا خجل ــت وأن ــد  ،البي ــي ق ــإذا ه ف

ــة ــت فزع ــلاة وخرج ــت الص ــا ،قطع ــلىٰ  فلقيته ــت  ع ــاب البي ب

ــ ،يمّــوأُ  بــأبي أنــتِ : فقلــت  نعــم يــا: ؟ قالــتين شــيئاً هــل تحسِّ

إن شـاء  لا خـوف عليـكِ : قلـت ،شـديداً  جـد أمـراً  لأإنيّ  ،ةعمَّ 

ــذت ــتها  االله، وأخ ــت، وأجلس ــط البي ــا في وس ــادة فألقيته وس

مــن المــرأة للــولادة،  جلســت منهــا حيــث تقعــد المــرأةعليهــا و

ــلىٰ  ــت ع ــ فقبض ــديدةكفّ ــزة ش ــزت غم ــمّ  ،ي وغم ــ ث ــأنَّ ة ت أنَّ

ــهَّ  ــوليِّ  دتوتش ــا ب ــإذا أن ــا، ف ــرت تحته ــلوات االله (االله  ونظ ص

ــه ــاً متلقّ  )علي ــاجده ي ــته ، الأرض بمس ــه فأجلس ــذت بكتفي فأخ

د محمّــ في حجــري، فــإذا هــو نظيــف مفــروغ منــه، فنــاداني أبــو

 :»ــ ــا عمَّ ــ ،ةي ــأتيني هلمّ ــهي ف ــانه ،»ب ــه وأخــرج لس  فتناول

ــمّ  فمســحه عــلىٰ  ــه ففتحهــا، ث ــه فحنَّ  عيني ــه في في ــمّ  ،كــهأدخل  ث

ــه[ ــهفي أُ ] أدخل ــه اليســ ذني  وليّ  ىٰ ، فاســتوىٰ رـوأجلســه في راحت

نطـق ا ،يـا بنـيَّ «: لـه رأسـه وقـال ، فمسـح يـده عـلىٰ االله جالساً 

ـــدرة االله ـــتعاذ وليُّ  ،»بق ـــن ال االله  فاس ـــرجيمم ـــيطان ال  ش
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ــلىّٰ ، »]٦و ٥ ــلىٰ  رســول االله  عــلىٰ  وص ــؤمنين  وع أمــير الم

ــ ــداً  ة والأئمَّ ــداً  واح ــ واح ــ ىٰ حتَّ ــه  إلىٰ  ىٰ انته ــه، فناولني أبي

ـ«: وقال د أبو محمّ  ـأُ  يـه إلىٰ ردّ  ،ةيـا عمَّ عينهـا  تقـرَّ  ىٰ ه حتَّـمِّ
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ــزن ــتعلم أنَّ  ،ولا تح ــقٌّ  ول ــد االله ح ــاس لا  وع ــر الن ــن أكث ولك

ـأُ  إلىٰ  فرددتـه ،»يعلمون يت ه وقـد انفجـر الفجـر الثـاني، فصـلَّ مِّ

ــة وعقَّ  ــت إلىٰ الفريض ــت ب ــمّ  أن طلع ــمس، ث ــا ودَّ  الش ــت أب ع

 كــان بعــد ثــلاث فلــماَّ  ،منــزلي رفت إلىٰ ـوانصــ د محمّــ

ــتقت إلىٰ  ــ وليّ  اش ــيهمـاالله، فص ــي ،رت إل ــالحجرة الت ــدأت ب  فب

ـــم أرَ  ـــا، فل ـــن فيه ـــت سوس ـــراً  كان ـــمعت  أث ص [[/ولا س

ــراً  ]]١٤٧ ــدخلت ،ذك ــأل، ف ــت أن أس ــلىٰ  فكره ــ ع د أبي محمّ

 ــدأني فقــال ــدأه بالســؤال، فب ــ«: فاســتحييت أن أب ــا عمَّ ة ي

ــ ــه حتَّ ــتره وغيب ــرزه وس ــف االله وح ــإذا  ىٰ في كن ــه، ف ــأذن االله ل ي

ــ ــغيَّ ــ يـب االله شخص ــوا وتوفّ ــد اختلف ــيعتي ق ــت ش اني ورأي

 ، فـإنَّ مكتومـاً  وعنـدهم دكِ فأخبري الثقات مـنهم، ولـيكن عنـ

فـلا يـراه أحـد  ،به االله عن خلقـه ويحجبـه عـن عبـادهغيِّ االله يُ  وليَّ 

ضِـ ،فرسـه لـه جبرئيـل  مقـدِّ يُ  ىٰ حتَّ 
ْ
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َ
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ً
ـرا

ْ
�
َ
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ْ
 . »]٤٢: الأنفال[ مَف

ــن محمّــوبهــذا الإ ــناد، ع ــن س ــد، ع ــن الولي ــن ب ــن الحس د ب

د بــن حمويــه الــرازي، عــن محمّــ ار، عــنالعطّــ ىٰ د بــن يحيــمحمّــ

 :قـال ،د بـن جعفـرمحمّـ بـن ىٰ الحسين بـن رزق االله، عـن موسـ

 الحــديث ىٰ بمثــل معنــ د ثتني حكيمــة بنــت محمّــحــدَّ 

ــإلاَّ  ،لالأوَّ  ــ«: د فقــال لي أبــو محمّــ: ا قالــت أنهَّ إذا  ،ةيــا عمَّ

 م عــلىٰ ســلِّ  أصــبحت جئــت لأُ فلــماَّ ، »فأتينــا كــان اليــوم الســابع

ــلأ وكشـفت عــن السـتر، د أبي محمّـ ه، دي فلــم أرَ د سـيِّ تفقَّ

ـ«: فقـال ؟ديمـا فعـل سـيِّ  ،علـت فـداكجُ : فقلت لـه ، ةيـا عمَّ

 كـــان فلــماَّ  ،» ىٰ موســـ مُّ اســتودعناه الـــذي اســتودعت أُ 

ــ«: فقــال ،مت وجلســتاليــوم الســابع جئــت فســلَّ  وا هلمُّ

ففعـل بـه كفعلـه  ،دي وهـو في خـرق صـفربسـيِّ يء ، فجـ»ابني

ــمّ الأوَّ  ــأنَّ  أدلىٰ  ل، ث ــه ك ــانه في في ــاً غذّ يُ  مالس ــه لبن ــلاً  ي ــمّ وعس  ، ث

ــ«: قــال  ،» االلهأشــهد أن لا إلــه إلاَّ «: فقــال  ،»م يــا بنــيَّ تكلَّ

ـ د وعـلىٰ محمّـ بالصـلاة عـلىٰ  ىٰ وثنّ   وقـف عـلىٰ  ىٰ حتَّـ ة الأئمَّ

نِ ا�ـر�حِيمِ االلهِ � «: قـرأ أبيه، ثـمّ 
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بــن  ، عــن عـليِّ د بـن عـليٍّ الـرازي، عـن محمّــ أحمـد بـن عــليٍّ 

بـن أبي الـداري، عـن أحمـد  د بـن عـليِّ بنان، عـن محمّـ سميع بن

عبــد االله، عــن أحمــد بــن روح  أحمــد بــند، عــن بــن محمّــ

 ىٰ معنـ د بـن إبـراهيم، عـن حكيمـة بمثـلالأهوازي، عـن محمّـ

 د أبـو محمّــ بعـث إليَّ  :قالـت: ه قـال أنَّـإلاَّ  ،لالحـديث الأوَّ 

 ،النصف مـن شـهر رمضـان سـنه خمـس وخمسـين ومـائتين ليلة

ــت[ ــه ]:قال ــت ل ــن أُ : وقل ــول االله م ــن رس ــا ب ــي ــالمِّ : ه؟ ق

 شـوقي إلىٰ  اشـتدَّ   كـان في اليـوم الثالـثفلـماَّ : ، قالـت»نرجس«

ــة،  ،االله، فــأتيتهم عائــدة وليِّ  فبــدأت بــالحجرة التــي فيهــا الجاري

ــرأة النفســاء وعليهــا أثــواب  فــإذا ــا بهــا جالســة في مجلــس الم أن

ــ ــي معصَّ ــفر، وه ــرأسص ــلَّ ، بة ال ــافس ــتُّ  ،مت عليه  إلىٰ  والتف

ـــه  ـــد علي ـــت وإذا بمه ـــب البي ـــواب  ]]١٤٨ص [[/جان أث

ــخ ــدلت إلىٰ ـض ــواب ر، فع ــه الأث ــت عن ــد ورفع ــا  ،المه ــإذا أن ف

قفـاه غـير محـزوم ولا مقمـوط، ففـتح عينيــه  االله نـائم عـلىٰ  بـوليِّ 

 وجعــل يضــحك وينــاجيني بإصــبعه، فتناولتــه وأدنيتــه إلىٰ 

ــطُّ قبِّ فمــي لأُ  ــممت ق ــا ش ــة م ــه رائح ــممت من ــه، فش ــب  ل أطي

، »إليَّ  ي فتــايهلمّـ ،تـيعمَّ  يـا«: د منهـا، ونـاداني أبـو محمّـ

 .وذكر الحديث» ...نطقا يا بنيَّ «: فتناوله وقال

اســتودعك  ،يــا بنــيَّ «: تناولتــه منــه وهــو يقــول ثــمّ  :قالــت

ــتودعته أُ  ــذي اس ــ مُّ ال ــه ىٰ موس ــتره وكنف ــة االله وس ــن في دع ، ك

ــأُ  يــه إلىٰ ردّ «: ، وقــال»وجــواره ــمِّ ــا عمَّ خــبر هــذا  ة واكتمــيه ي

، »يبلـغ الكتـاب أجلـه ىٰ حتَّـ المولود علينا، ولا تخـبري بـه أحـداً 

 .آخره وذكر الحديث إلىٰ  ...عتهموودَّ  همَّ فأتيت أُ 

، عـن حنظلـة بـن د بـن عـليٍّ الـرازي، عـن محمّـ أحمد بن عليٍّ 

بـن بـلال، عـن  د بـن عـليِّ ثني الثقـة، عـن محمّـحدَّ : قال ،زكريا

 .حكيمة بمثل ذلك

ــة أُ  ــروفي رواي ــيوخ أنَّ  ىٰ خ ــن الش ــة م ــن جماع ــة  ع حكيم

ــدَّ  ــذاح ــ ثت به ــرت أنَّ ــديث وذك ــن الح ــف م ــة النص ــان ليل ه ك

ــعبان ــأُ  وأنَّ  ،ش ــرجسمَّ ــديث ،ه ن ــاقت الح ــا إلىٰ  وس ــإذا  :قوله ف

ــســيِّ  أنــا بحــسِّ  ــا «: وهــو يقــول د دي وبصــوت أبي محمّ ي

فـإذا هـو سـاجد  ،ديفكشـفت عـن سـيِّ  ،»هاتي ابني إليَّ ، تيعمَّ 

ــاً متلقّ  ــلىٰ  ي ــاجده، وع ــن مكتــوب الأرض بمس ــه الأيم  :ذراع
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ــممته إليَّ ، ]٨١: الإسراء[ ــاً  ،فض ــه مفروغ ــه فوجدت ــه ، من فلففت

ـــه إلىٰ  ـــوب وحملت ـــ في ث ـــديث إلىٰ ، د أبي محمّ ـــروا الح  وذك

ــه ــهد أن« :قول ــه إلاَّ  أش ــ وأنَّ  ، االلهلا إل ــول االله داً محمّ  وأنَّ  ،رس

ـ اعلي�   السـادة الأوصـياء إلىٰ  لم يـزل يعـدُّ  ، ثـمّ »اأمير المـؤمنين حق�

ــغ إلىٰ  ــه أن بل ــلىٰ  ،نفس ــالفرج ع ــه ب ــا لأوليائ ــه ودع  ثــمّ  ،يدي

ـــم ـــت. أحج ـــمّ : وقال ـــرُ  ث ـــ عَ فِ ـــين أبي محمّ ـــي وب  د بين
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أيـن  ،دييـا سـيِّ : دفقلـت لأبي محمّـ، ديسـيِّ  فلم أرَ  ،كالحجاب

ذكـروا  ثـمّ ، »اومنـّ منـكِ  أخـذه مـن هـو أحـقّ «: مولاي؟ فقال

ــ ــهالح ــه ،ديث بتمام ــماَّ : وزادوا في ــاً فل ــين يوم ــد أربع ــان بع   ك

ــ دخلــت عــلىٰ  ــا، د أبي محمّ ــإذا مولان ــ ف ي ـالصــاحب يمش

ص [[/ولا  ،أحســـن مـــن وجهـــه وجهـــاً  في الـــدار، فلـــم أرَ 

ــ لغــةً  ]]١٤٩ ــو محمّ ــه، فقــال أب ــن لغت ــح م ــذا «: د أفص ه

مــن أمــره  ىٰ أر، ديســيِّ : فقلــت، »االله  المولــود الكــريم عــلىٰ 

ــا أر ــاً  ىٰ م ــون يوم ــه أربع ــول ــال، فتبسَّ ــا عمَّ «: م وق ــيي ــ ،ت ا أمَ

ــ علمــتِ  ــ اأنّ ــا في معــاشر الأئمَّ ة ننشــؤ في اليــوم مــا ينشــؤ غيرن

عــدت  رفت، ثــمّ ـوانصــ لــت رأســهفقمــت فقبَّ  ،»؟الســنة

ــم أرَ وتفقَّ  ــه فل ــ ،هدت ــا فعــل: د فقلــت لأبي محمّ ــا؟  م مولان

 .»ىٰ سمو مُّ استودعناه الذي استودعت أُ  ،ةيا عمَّ «: فقال

، عـن حنظلـة بـن د بـن عـليٍّ الـرازي، عـن محمّـ أحمد بن عليٍّ 

ثني أحمـد بـن بـلال بـن داود الكاتـب، وكـان حـدَّ : قـال، زكريا

ر ذلـك ولا ظهِـيُ  البيـت  مـن النصـب لأهـل بمحـلٍّ  ياً عامّ 

ة بــما فيــه مــن طبــع أهــل ظهِــلي يُ  يكتمــه، وكــان صــديقاً  ر مــودَّ

ــما لقينــي  -العــراق، فيقــول  نــدي خــبر تفــرح بــه لــك ع: -كلَّ

ــهولا أُ  ــل عن ــه، فأتغاف ــبرك ب ــ إلىٰ  ،خ ــي وإيّ ــع أن جمعن اه موض

كانــت : خلــوة، فاستقصــيت عنــه وســألته أن يخُــبرِني بــه، فقــال

يعنـي أبـا محمّـد  -مقابـل دار ابـن الرضـا  ىٰ دورنا بسُــرَّ مـن رأ

قــزوين  إلىٰ  طـويلاً  ، فغبـت عنهـا دهـراً -  الحسـن بـن عـليٍّ 

 وافيتهـا وقـد كنـت إليهـا، فلـماَّ  الرجـوعي لي ـقضـ وغيرها، ثمّ 

كانـت   عجـوزاً فتـه مـن أهـلي وقرابـاتي إلاَّ فقدت جميـع مـن خلَّ 

ــاربَّ  ــت معه ــا بن ــي وله ــع الأُ  ،تن ــن طب ــت م ــتورة وَ وكان ل مس

ــائنة لا تحســن ــذب ص ــات لنــا بقــين في  ،الك وكــذلك موالي

ــدهنَّ  ــت عن ــدار، فأقم ــاً أيّ  ال ــمّ  ،ام ــت ث ــت  عزم ــروج، فقال الخ

ــوزة ــف :العج ــ كي ــتعجل الانص ــاً ـتس ــت زمان ــد غب ؟ راف وق

ريـد أُ : جهـة الهـزء عندنا لنفـرح بمكانـك، فقلـت لهـا عـلىٰ  فأقم

كــربلاء، وكــان النــاس للخــروج في النصــف مــن  أن أصــير إلىٰ 

ــت ــة، فقال ــوم عرف ــعبان أو لي ــيَّ : ش ــا بن ــذكأُ ، ي ــاالله أن  عي ب

ثك بـما  تستهين ما ذكرت أو تقولـه عـلىٰ  وجـه الهـزء، فـإنيّ أُحـدِّ

كنــت في . -يعنــي بعــد خروجــك مــن عنــدنا بســنتين  -تــه رأي

هذا البيـت نائمـة بـالقرب مـن الـدهليز ومعـي ابنتـي وأنـا بـين 

واليقظانــة، إذ دخــل رجــل حســن الوجــه نظيــف  النائمــة

يجيئــك الســاعة مــن  ،فلانــة  يــا: ب الرائحــة، فقــالالثيــاب طيِّــ

تخــافي،  في الجــيران، فــلا تمتنعــي مـن الــذهاب معــه ولا يـدعوكِ 

هـل شـعرت بأحـد دخـل : فزعت فناديـت ابنتـي، وقلـت لهـاف

لا، فـــذكرت االله وقـــرأت ونمـــت، فجـــاء : فقالـــت؟ البيـــت

ــابنتي  ــه، ففزعــت وصــحت ب ــل قول ــال لي مث ــه وق الرجــل بعين

ــت ــت : فقال ــدخل البي ــد[لم ي ــاذكري االله ولا ،]أح ــي  ف تفزع

ــت ]]١٥٠ص [[/ ــان في فلــماَّ . فقــرأت ونم ــة[ ك ــة ] الليل الثالث

ويقــرع  يـدعوكِ  مـن قـد جــاءكِ  ،يــا فلانـة: الجـاء الرجـل وقـ

فقمـــت وراء  ،البـــاب البـــاب فـــاذهبي معـــه، وســـمعت دقّ 

افتحــي ولا تخــافي، فعرفــت : مــن هــذا؟ فقــال: وقلــت البــاب

ــاب ــت الب ــه وفتح ــإذا ،كلام ــال ف ــه إزار فق ــادم مع ــاج : خ يحت

ــكِ  ــ إلي ــة مهمَّ ــيران لحاج ــض الج ــادخليبع ــفَّ  ،ة، ف  رأسي ول

ــا أعرفهــا، فــإذا بشــقاق مشــدودة  بــالملاءة وأدخلنــي الــدار وأن

ــل ــدار ورج ــط ال ــادم  وس ــع الخ ــقاق، فرف ــب الش ــد بجن قاع

وامــرأة قاعــدة  فــدخلت وإذا امــرأة قــد أخــذها الطلــق ،طرفــه

ــ ــا كأنهَّ ــاقبِّ ا تُ خلفه ــرأة. له ــت الم ــه، : فقال ــن في ــيما نح ــا ف تعينن

ســقط  ىٰ حتَّــ قلــيلاً  فــما كــان إلاَّ  ،ج بــه مثلهــاعــالَ فعالجتهــا بــما يُ 

غــلام غـلام، وأخرجــت  :ي وصـحتُ كفّــ فأخذتــه عـلىٰ  ،غـلام

ــطــرف الشــقاق أُ  رأسي مــن لا  :ر الرجــل القاعــد، فقيــل ليـبشِّ

الغــلام قــد كنــت فقدتــه مــن   رددت وجهــي إلىٰ تصــيحي، فلــماَّ 

ــ ــدة ،يكفّ ــرأة القاع ــت لي الم ــادم: فقال ــذ الخ ــيحي، وأخ  لا تص

ــفَّ  ــدي ول ــدار وردَّ  بي ــن ال ــي م ــالملاءة وأخرجن  ني إلىٰ رأسي ب

. أحـــداً  بري بــما رأيــتِ لا تخُــ: وقــال ،ةونــاولني صرَّ  ،داري

ــت إلىٰ  ــدار ورجع ــدخلت ال ــي  ف ــت وابنت ــذا البي ــراشي في ه ف

بخروجــي ورجــوعي؟  هــل علمــتِ  :فأنبهتهــا وســألتها ،نائمــة

رة ـذلـك الوقـت وإذا فيهـا عشــ ة فيرَّ ـلا، وفتحـت الصـ: فقالـت

 الـذيالوقـت   في هـذاإلاَّ  ، ومـا أخـبرت بهـذا أحـداً دنـانير عـدداً 

عليـك،  ثتك إشـفاقاً فحـدَّ  ،الهـزء حـدِّ  مت بهـذا الكـلام عـلىٰ تكلَّ 

عونــه مــا يدَّ  وكــلُّ  ،ومنزلــةً  شــأناً  لهــؤلاء القــوم عنــد االله  فــإنَّ 

ــه إلىٰ : ، قــالحــقٌّ   ،الســخرية والهــزء فعجبــت مــن قولهــا وصرفت

 غبــت عــنهم في أنيّ   أعلــم يقينــاً أنيّ  غــير ،ولم أســألها عــن الوقــت

في وقــت  ىٰ رأ مــن سرَُّ  خمسـين ومــائتين ورجعـت إلىٰ سـنة نيــف و

وثمانــين ومــائتين  ىٰ أخبرتنــي العجــوزة بهــذا الخــبر في ســنة إحــد

 . قصدتهماَّ ـعبيد االله بن سليمان ل في وزارة

ــ: قــال حنظلــة ــفــدعوت بــأبي الفــرج المظفَّ  ىٰ ر بــن أحمــد حتَّ

 .سمع معي هذا الخبر
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الله بـن د بـن يعقـوب، عـن بعـض أصـحابنا، عـن عبـد امحمّ 

ــر ــال جعف ــيري، ق ــد : الحم ــرو عن ــو عم ــيخ أب ــت والش اجتمع

ــعد ــن س ــحاق ب ــن إس ــد ب ــعري أحم ــن  ،الأش ــد ب ــزني أحم فغم

 إنيّ  ،يــا أبــا عمــرو: فقلــت لــه. إســحاق أن أســأله عــن الخلــف

أن أسـألك  ريـدفـيما أُ  ومـا أنـا بشـاكٍّ  ءريد أن أسألك عن شيلأُ 

ــإنَّ  ــه، ف ــي أنَّ  عن ــادي ودين ــن  اعتق ــو م ص [[/الأرض لا تخل

ــ ]]١٥١ ــلة إلاَّ حجَّ ــان قب ــاً   إذا ك ــأربعين يوم ــة ب ــرُ  القيام  عَ فِ

ــ ــة وغُ الحجَّ ــم  قَ لِ ــة فل ــاب التوب ــن[ب ــاً  ]يك ــع نفس ــا لم  ينف إيمانه

ولئـك شرار فأُ  ،تكن آمنـت مـن قبـل أو كسـبت في إيمانهـا خـيراً 

ولكــن . وهــم الــذين تقــوم علــيهم القيامــة، خلــق االله 

ــاً  ــإنَّ  ،أحببــت أن أزداد يقين ــر ف ــ اهيم إب ــه ســأل ربَّ ه أن يري

ــف ــيحُ  كي ــوت يي ــال ،ىٰ الم ــ�ٰ : ق  بَ
َ
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 وقــد أخــبرني أبــو عــليٍّ . ]٢٦٠: البقــرة[ ِ�طَْمَــِ�� ق

 الحسـن صـاحب العسـكر] أبـا[ه سـأل بـن إسـحاق أنَّـ ]أحمد[

 ـمـن أُ : وقال ن آخـذ وقـول مـن أقبـل؟ فقـال عامـل وعمَّ

ي، ومــا ؤدّ ي يُــي فعنـّإليـك عنـّـ ىٰ  أدّ ي ثقتـي فــماّ العمــر«]: لـه[

، »ه الثقـة المـأمونوأطـع، فإنَّـ ي يقـول، فاسـمع لـهقال لك فعنـّ

عـن مثـل ذلـك فقـال  د ه سـأل أبـا محمّـأنَّ  وأخبرني أبو عليٍّ 

يـان، ومـا ؤدّ ي يُ يـا إليـك فعنـّالعمـري وابنـه ثقتـان، فـما أدّ «: له

ــ ــالا فعنّ ــمعق ــولان، فاس ــما ي يق ــما وأطعه ــإنهَّ  له ــان ف ما الثقت

 فخــرَّ  :]قــال. [، فهــذا قــول إمــامين قــد مضــيا فيــك»المأمونــان

فقلــت  ،]حاجتـك[ لْ سَــ: قـال ثــمّ  ،ىٰ وبكـ أبـو عمـرو ســاجداً 

إي واالله، (: ؟ فقـالأنـت رأيـت الخلـف مـن أبي محمّـد : له

ــل هــذا  ــه مث ــده  -ورقبت ــأ بي ــدة،  :، فقلــت)-وأوم ــت واح بقي

م علـيكم أن تسـألوا محـرَّ ( :قـال ،الاسـم: ، قلـت)هـات: (فقال

 ل ولاحلِّـفلـيس لي أن أُ  ،ولا أقـول هـذا مـن عنـدي ،عن ذلـك

ــرِّ أُ  ــه ح ــن عن ــه(م، ولك ــلوات االله علي ــإنَّ )ص ــد الأ ، ف ــر عن م

ــلطان أنَّ  ــ الس ــا محمّ ــ  دأب ــولم يخُ  ىٰ ـمض ــداً لِّ ــ، وقُ ف ول م سِّ

لـه ماّ وهـو ذا عُ  ،ذلـك لـه، فصـبر عـلىٰ  ميراثه وأخذ مـن لا حـقَّ 

، ب إلـيهم ويسـألهم شـيئاً ر أن يتقـرَّ ـأحـد يجسـ يجولون، فلـيس

ــب وإذا ــع الطل ــم وق ــع الاس ــاالله االله اتَّ  ،وق ــكوا ف ــوا االله وأمس ق

 .)عن ذلك

ــض أخــوات  وروي أنَّ  كانــت لهــا  الحســن  ]أبي[بع

ــة ــا تُ ربَّ  جاري ــمّ ته ــرجس ىٰ س ــماَّ  ،ن ــفل ــو محمّ ــل أب ــبرت دخ د  ك

 ــا ــر إليه ــت ،فنظ ــه فقال ــيِّ : ل ــا س ــاأراك ي ــر إليه ؟ دي تنظ

المولـود الكـريم  ا إنَّ أمَـ ،بـاً  متعجِّ  ما نظـرت إليهـا إلاَّ إنيّ «: فقال

 أمرهـا أن تسـتأذن أبـا الحســن ثــمّ  ،»يكـون منهـا االله تعـالىٰ  عـلىٰ 

 فأمرها بذلك ،ففعلت ،في دفعها إليه. 

، عــن الحســن ىٰ د بــن يحيــن الكلينــي، عــن محمّــعــلاَّ  ىٰ ورو

د بـن عبـد محمّـ اق، عـن إبـراهيم بـنالنيشـابوري الـدقّ  بن علي

ثني حــدَّ : قـال ،اري، عـن الســيّ  بـن جعفــر ىٰ االله بـن موســ

صــاحب الزمــان مــن بطــن   خــرجماَّ ـلــ: قالــت ،نســيم وماريــة

 نحـو الســماء، ثــمّ  ابتهســبّ  ركبتيــه، رافعـاً  عــلىٰ  ه ســقط جاثيـاً مّـأُ 

د محمّــ االله عــلىٰ  وصــلىّٰ  ،العــالمين الحمــد الله ربِّ «: فقــال ،عطــس

: قــال ، ثــمّ »ولا مســتكبر  غــير مســتنكفالله داخــراً  عبــداً  ،وآلــه

ـــ زعمـــت الظلمـــة أنَّ « ـــو أُ حجَّ ـــا في  نَ ذِ ة االله داحضـــة، ول لن

 .»الشكُّ  الكلام لزال

 د الســــيِّ  ن بإســــناده أنَّ عــــلاَّ  ىٰ ورو]] ١٥٢ص [[/

 يِّ ـومــائتين مـن الهجــرة بعـد مضــ  وخمسـين في سـنة ســتّ  دَ لـِوُ 

 .أبي الحسن بسنتين

ــلمغا ىٰ ورو ــد بــن عــلي الش ني في كتــاب الأوصــياء، محمّ

ــال ـــر : ق ــن نص ــزة ب ثني حم ــدَّ ــن  -ح ــلام أبي الحس  ،- غ

 ،تبـاشر أهـل الـدار بـذلك د السـيِّ  دَ لـِ وُ ماَّ ـلـ: قال ،عن أبيه

ــماَّ  ــرج إليَّ فل ــأ خ ــلِّ الأ  نش ــاع في ك ــر أن أبت ــم م ــع اللح ــوم م  ي

 .هذا لمولانا الصغير  إنَّ  :وقيل ،قصب مخٍّ 

: قـال ،ن إبـراهيم بـن إدريـسثني الثقـة، عـحدَّ : قال ،وعنه

ــ ــ إليَّ  هوجَّ ــو محمّ ــولاي أب ــبش د م ــال ،بك ــن «: وق ــه ع عق

ــ ،ابنــي فــلان ــمّ  ،»أهلــك وأطعــم لْ وكُ ــت، ث ــد  ففعل ــه بع لقيت

ــال لي ــك فق ــذي وُ «: ذل ــود ال ــالمول ــات دَ لِ ــمّ »لي م ــ ، ث  إليَّ  هوجَّ

عــق هــذين  ،بســم االله الــرحمن الــرحيم«: بكبشــين وكتــب

ــولاك ــن م ــين ع ــ ،الكبش ــه لْ وكُ ــكنَّ ــم إخوان ، »أك االله وأطع

 .ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئاً  ،ففعلت

ــال ىٰ ورو ن، ق ــلاَّ ثني : ع ــدَّ ــادم، طح ـــر الخ ــو نص ــف أب ري

ــال ــه : ق ــت علي ــان  -دخل ــاحب الزم ــي ص ــال - يعن ، فق

ــر«: لي ــندل الأحم ــليَّ بالص ــال»ع ــال : ، فق ــه، فق ــه ب : فأتيت

ــي؟« ــت»أتعرفن ــال: ، قل ــم، ق ــا؟«: نع ــن أن ــت»م ــت : ، فقل أن

، قــال »لــيس عــن هــذا ســألتك«: دي، فقــالدي وابــن ســيِّ ســيِّ 

ـ: ريـفط أنــا خــاتم «: ر لي، فقــالـفقلــت جعلنــي االله فــداك فسِّ

 .»الأوصياء، وبي يدفع االله البلاء عن أهلي وشيعتي

د بـن جعفـر ثني محمّـحـدَّ : قـال ،د بـن مالـكجعفر بن محمّ 



 ١٥  .................................................................................. ولادته/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم 

: القــ ،د بــن أحمــد الأنصــاريعــن أبي نعــيم محمّــ ،بــن عبــد االله

ـه قوم من المفوِّ وجَّ   كامـل بـن إبـراهيم المـدني إلىٰ  رةـضـة والمقصِّ

أســـأله لا : يـفقلـــت في نفســـ: ، قـــال كامـــلد أبي محمّـــ

 فلـماَّ :  مـن عـرف معرفتـي وقـال بمقـالتي، قـالة إلاَّ يدخل الجنَّ 

ثيــاب بيــاض ناعمــة  د نظــرت إلىٰ دي أبي محمّــســيِّ  دخلــت عــلىٰ 

ـــه، فقلـــت في ـــاعم  وحجَّ االله وليُّ : يـنفســـ علي ـــبس الن ـــه يل ت

ــا نحــن بمواســاة الإ ]]١٥٣ص [[/ ــاب ويأمرن  خــوانمــن الثي

ــ. وينهانــا عــن لــبس مثلــه ر ـوحســ ،»يــا كامــل«: ماً فقــال متبسِّ

هـذا «: جلـده، فقـال عن ذراعيه فـإذا مسـح أسـود خشـن عـلىٰ 

بــاب عليــه ســـتر  مت وجلســت إلىٰ ، فســلَّ »الله وهــذا لكــم

ــ ىٰ ا أنــا بفتــفــإذ ،، فجــاءت الــريح فكشــفت طرفــهىٰ مرخــ ه كأنَّ

يـا كامـل «: فقـال لي. مثلهـا فلقة قمـر مـن أبنـاء أربـع سـنين أو

يـك لبَّ : لهمـت أن قلـت، فاقشـعررت مـن ذلـك وأُ »بن إبـراهيم

تـه وبابـه تسـأله هـل االله وحجَّ  وليِّ  جئـت إلىٰ «: فقـال ،دييا سـيِّ 

ـ ــدخل الجنَّـ ــك؟ ة إلاَّ ي ــك وقــال بمقالت  ،»مــن عــرف معرفت

ـــت ـــال: فقل ـــلُّ «: إي واالله، ق ـــ إذن واالله يق ـــا، واالله إنَّ ه داخله

ومـن هـم؟  ،دييـا سـيِّ : ، قلـت»يـةالحقّ  :ليدخلها قوم يقال لهم

ـ هم لعـليٍّ قوم من حـبِّ «: قال ـيحلفـون بحقِّ ه ه ولا يـدرون مـا حقُّ

ــله ــمّ ، »وفض ــكت  ث ــه(س ــلوات االله علي ــ )ص ــاعةعنّ ــمّ  ،ي س  ث

ا ضـة، كــذبوا، بـل قلوبنــالمفوِّ  وجئـت تســأله عـن مقالــة«: قـال

 : ة االله، فــإذا شــاء شــئنا، واالله يقــولأوعيــة لمشــيَّ 
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ـــمّ ، »]٣٠: الإنســـان[ إِلا  رجـــع الســـتر إلىٰ  ث

ــ د أبـو محمّــ فلــم أسـتطع كشــفه، فنظــر إليَّ  ،حالتـه  ،ماً متبسِّ

ــ ،يــا كامــل«: فقــال ة مــا جلوســك وقــد أنبــأك بحاجتــك الحجَّ

 .عاينه بعد ذلك أُ فقمت وخرجت ولم ،»؟من بعدي

فســألته عــن هــذا الحــديث  فلقيــت كــاملاً : قــال أبــو نعــيم

 .ثني بهفحدَّ 

، عـن د بن عليٍّ الرازي، عن محمّ  هذا الخبر أحمد بن عليٍّ  ىٰ ورو

 ،عبد االله بن عائذ الرازي، عن الحسن بن وجناء النصـيبي بن عليِّ 

 .د بن أحمد الأنصاري، وذكر مثلهنعيم محمّ  سمعت أبا: قال

 -مّد بـن يعقـوب، عـن أحمـد بـن النصــر، عـن القنـبري مح

: ، قــال- أبي الحســن الرضــا  مــن ولــد قنــبر الكبــير مــولىٰ 

ــر ــت ىٰ ج ــتمه، فقل ــر فش ــديث جعف ــل : ح ــيره، فه ــيس غ فل

: ومــن رآه؟ قــال: لم أرَه، ولكــن رآه غــيري، قلــت: رأيتــه؟ قــال

تين، وله حديث  .رآه جعفر مرَّ

ــا : لقــا ،ث عــن رشــيق صــاحب المــادرايوحــدَّ  بعــث إلين

ــا أن يركــب  ]]١٥٤ص [[/ ،المعتضــد ونحــن ثلاثــة نفــر فأمرن

ــ كــلُّ  ــ ونجنــب آخــر ونخــرج ا فرســاً واحــد منّ ين لا يكــون مخفِّ

الحقـوا : ، وقـال لنـارج مصـلىّٰ ـالسـ  عـلىٰ معنا قليل ولا كثـير إلاَّ 

ــ ،بســامرة إذا أتيتموهــا تجــدون : وقــال ،وداراً  ةً ووصــف لنــا محلَّ

فاكبســوا الــدار، ومــن رأيــتم فيهــا  ،ودأســ البــاب خادمــاً  عــلىٰ 

 .فأتوني برأسه

ــدنا الأ ــامرة فوج ــا س ــدهليز فوافين ــفه، وفي ال ــما وص ــر ك م

ـ ينسـجها، فسـألناه عـن الـدار ومـن   ةخـادم أسـود وفي يـده تكَّ

اكتراثـه بنـا،  االله مـا التفـت إلينـا وقـلَّ صـاحبها، فـوَ : فيها فقال

ــما أُ  ــدار ك ــنا ال ــدنا داراً فكبس ــا، فوج ــة سرّ  مرن ــدار ي ــل ال ومقاب

ت عنـه في عَـفِ الأيـدي رُ  أنبـل منـه، كـأنَّ  إلىٰ  نظـرت قـطُّ  ستر ما

فرفعنـا السـتر فـإذا بيـت . الـدار أحـد ذلك الوقت، ولم يكـن في

حصـير قـد علمنـا  البيـت ىٰ ـفيـه مـاء، وفي أقصـ بحراً  كبير كأنَّ 

ــ ــلىٰ أنَّ ــ ه ع ــاس هي ــن الن ــن أحس ــل م ــه رج ــاء، وفوق ــائم  ةً أالم ق

فسـبق أحمـد . مـن أسـبابنا ءشي إلينـا ولا إلىٰ يلتفـت  فلـم ،صليّ يُ 

ـــد االله ليتخطّـــ ـــن عب ـــت ىٰ ب ـــاء، ومـــا زال  ،البي فغـــرق في الم

ـ يضــطرب  ،صــته وأخرجتـــهمــددت يـــدي إليــه فخلَّ  ىٰ حتَّـ

ــ ــاحبيـوغش ــاد ص ــاعة، وع ــي س ــه وبق ــاني إلىٰ  ي علي ــل  الث فع

 .ذلك الفعل فناله مثل ذلك، وبقيت مبهوتاً 

االله مــا االله وإليــك، فــوَ  المعــذرة إلىٰ : فقلــت لصــاحب البيــت

فــما . االله وأنــا تائــب إلىٰ  يءمــن أجــ ولا إلىٰ  علمــت كيــف الخــبر

فهالنـا ذلـك،  ، كـان فيـها قلنا، ومـا انفتـل عـماَّ ممَّ  ءشي التفت إلىٰ 

ــ ــا رفناـوانص ــد ينتظرن ــان المعتض ــد ك ــه، وق ــدَّ  ،عن ــد تق  م إلىٰ وق

 .كان وقتٍ  أيّ  اب إذا وافيناه أن ندخل عليه فيالحجّ 

دخلنـا عليـه فسـألنا عـن الخـبر، فأُ  ،ناه في بعـض الليـلفوافي

 ىٰ وجـر ؟ويحكـم لقـيكم أحـد قـبلي: فحكينا له ما رأينـا، فقـال

أنــا نفــي مــن : فقــال، لا: أحــد ســبب أو قــول؟ قلنــا مــنكم إلىٰ 

ــ ي، وحلــف بأشـدِّ جـدِّ   ه رجـل إن بلغــه هـذا الخــبرأيــمان لـه أنَّ

 . بعد موتهث به إلاَّ حدِّ فما جسرنا أن نُ  ،أعناقنا ليضربنَّ 

وأخــبرني جماعــة، عــن أبي جعفــر محمّــد ]] ١٥٥ص [[/

ــليِّ  ــن ع ــه  ب ــن بابوي ــين ب ــن الحس ــالب ــليُّ : ، ق ثنا ع ــدَّ ــن  ح ب

ــال ــؤذِّن، ق ــرج الم ــن الف ــن ب ــن : الحس ــن حس ــد ب ثني محمّ ــدَّ ح

 -رجـلاً مـن أصــحابنا  -سـمعت أبــا هـارون : الكرخـي، قـال

ــول ــان : يق ــاحب الزم ــت ص ــه  رأي ـــيء كأنَّ ــه يض ووجه
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ــه شــعراً يجــري كــالخطِّ  القمــر ليلــة البــدر، ورأيــت عــلىٰ  ت ، سرَّ

 وكشفت الثـوب عنـه فوجدتـه مختونـاً، فسـألت أبـا محمّـد 

هكـذا وُلِــدَ، وهكــذا وُلـِدنا، ولكنّــا ســنمرُّ «: عـن ذلــك، فقــال

نَّة ىٰ الموس  .»عليه لإصابة السُّ

ــ ــن أبي المفضَّ ــة، ع ــا جماع ــيم أخبرن ــن أبي نع ــيباني، ع ل الش

: قـال ،هـري المعـروف بقرقـارةقصـام بـن المغـيرة الع ر بـنـنص

ه ثنا أحمـد بـن إسـحاق أنَّـحـدَّ : ثني أبو سعيد المراغـي، قـالحدَّ 

بيـده، أي  فأشـار ،مـرعـن صـاحب هـذا الأ د سأل أبا محمّ 

 .غليظ الرقبة ه حيٌّ إنَّ 

ــن ي، عــن محمّــأخــبرني ابــن أبي جيــد القمّــ د بــن الحســن ب

بـن [بـن عبـد االله بـن الحسـن اس عبـد االله بـن العبـّ الوليد، عن

، عـن أبي أبي طالـب  بـن بـن الحسـين بـن عـليِّ  بن عليِّ  عليِّ 

 الحسـن بـن عـليِّ  بـن الحسـين بـن ]الفضل الحسـين بـن الحسـن

ــب  ــن أبي طال ــالب ــ وردت عــلىٰ : ، ق ــن  دأبي محمّ ــن ب الحس

 .أته بولادة ابنه فهنَّ  ىٰ من رأ بسرَُّ   عليٍّ 

ــن عــوأخــبرني جماعــة، عــن محمّــ : قــال ،بــن الحســين ليِّ د ب

ـ ىٰ د بـن موسـد بـن الحسـن ومحمّـومحمّـ أخبرنا أبي ل، بـن المتوكِّ

د بـن سـألت محمّـ ]:قـال[ه عن عبد االله بن جعفـر الحمـيري، أنَّـ

ــثمان  ــه ع ــت ل ــذا الأ: فقل ــاحب ه ــت ص ــالرأي ــر؟ فق : م

ــم ــول ،نع ــو يق ــرام وه ــت االله الح ــد بي ــه عن ــدي ب ــر عه : وآخ

ــمَّ اللّ « ــ ه ــاأنجِ ــدتني ز لي م ــ ،»وع ــال محمّ ــثمان ق ــن ع : د ب

ـــه  ـــه(ورأيت ـــلوات االله علي ـــاً متعلِّ  )ص ـــتار ق ـــة في  بأس الكعب

 .»انتقم لي من أعدائك همَّ اللّ «: المستجار وهو يقول

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (محمّد بن الفتّال )/ ٢ج (روضة الواعظين 

يـوم الجمعـة النصـف مـن  وكان مولـده ]] ٢٦٦ص [[

ه عند وفاة أبيه خمـس وكان سنُّ ، شعبان سنة خمس وخمسين ومئتين

وآتـاه  ،للعالمين وجعله آية ،تاه االله الحكمة وفصل الخطابآ ،سنين

في حـال الطفوليـة  ، وجعلـه إمامـاً صـبياً  ىٰ الحكمة كما آتاهـا يحيـ

ـ، ويقال لأُ  اهد نبي� بن مريم في الم ىٰ عيس الظاهرة كما جعل  :همِّ

 .سوسن :لويقا ،صيقل: ويقال ،نرجس :ويقال لها ،ريحانه

ــأ) يورو( ــه وُ نَّ ــن  دَ لِ ــون م ــال خل ــثمان لي ــة ل ــوم الجمع ي

ــين ــين ومئت ــبع وخمس ــنة س ــعبان س ــنتين  ش ــه بس ــاة أبي ــل وف قب

 .ل هو المعتمدوسبعة أشهر، والأوَّ 

 ابنـه أبي إلىٰ   مـات عـثمان أوصىٰ فلـماَّ ، وبابه عـثمان بـن سـعيد

ــ ــر محمّ ــثمان، وأوصىٰ جعف ــن ع ــر إلىٰ  د ب ــو جعف ــم  أبي أب القاس

بــن  أبي الحســن عــليِّ  أبــو القاســم إلىٰ  ين بــن روح، وأوصىٰ الحسـ

ــ ــمريمحمّ ــماَّ ، د الس ــفل ـــ حض ــاة سُ ــمري الوف ن أ لَ ئِ رت الس

 .)مرهأاالله بالغ  نَّ إ(: فقال يوصي

ــر  ــد انتظ ــقِّ  وق ــة الح ــد أُ  ،لدول ــان ق ــوك ــده  يخف مول

 ة طلــب ســلطان الزمــانوشــدَّ  ،لصــعوبة الوقــت ،مــرهأ ترَِ وسُــ

 شــاع مــن مــذهب لبحــث عــن أمــره، فلــماَّ واجتهــاده في ا ،اهإيّــ

ــ ــيعة الإماميَّ ــالش ــه وعُ ــن فَ رِ ة في ــارهم  ]]٢٦٧ص [[/ م انتظ

، ولا عرفــه الجمهــور بعــد لــه فلــم يظهــر والــده في حياتــه 

أخـذ تركتـه،  د محمّـ أخـو أبي جعفـر بـن عـليٍّ  وتولىّٰ  ،وفاته

ــ في حــبس جــواري أبي ىٰ وســع ــه، د محمّ ــه حلائل  ،واعتقال

ــنَّ  ــلىٰ وش ــ ع ع ــوده أص ــم بوج ــده، وقطعه ــارهم ول حابه بانتظ

ــه ــول بإمامت ــز، والق ــ اوأغ ــالقوم حتَّ ــافهم وشرَّ  ىٰ ب ــم، أخ ده

ــي أبيمخلِّ  عــلىٰ  ىٰ وجــر ــ ف ــك عظــيم د محمّ ــن  بســبب ذل م

، ولم يظفــر اعتقــال وحــبس وتهديــد وتصــغير واســتخفاف وذلٍّ 

 ،دمحمّــ وحــاز جعفــر ظــاهر تركــة أبي، الســلطان مــنهم بطائــل

ــام ع ــد في القي ــدواجته ــل أح ــم يقب ــه فل ــام أخي ــيعة مق ــد الش  ن

سـلطان الوقـت يلـتمس  منهم ذلـك ولا اعتقـد فيـه، فصـار إلىٰ 

ــه ــة أخي ــالاً  ،مرتب ــذل م ــيلاً  وب ــرَّ  جل ــلِّ وتق ــنَّ  ب بك ــا ظ ــ م ه أنَّ

 .من ذلك ءب به فلن ينتفع بشييتقرَّ 

مـن الآثـار في مناقـب  خبـار ويسـيراً الأ من وقد أوردنا طرفاً 

هـاتهم، مَّ وأسـماء أُ  ق بها وتاريخ ولادتهـمعلَّ ة الأبرار، وما يتالأئمَّ 

ب تـُومن أراد أكثر مـن ذلـك فليلـتمس مـن الكُ  ،وما أشبه ذلك

 .نة وجده هناك إن شاء االلهوالزبر المدوَّ  فةالمصنَّ 

 :ما يقول كثيراً  الصادق  نَّ أ) يورو(

ـــدهر    نـاس دولـة ترقبونهــاأُ  لكـلِّ  ـــر ال ـــا في آخ ودولتن

 :ميريد الحوقال السيِّ 

 ومــا بــه مــن دان يــوم الــدهر دنــت 

ـــ  ـــاركت كفُّ ـــوش ـــفّ  يه كفِّ   ينابص

ـــه إذا  ـــفكت في ـــا س ـــفك م  في س

  بــــرز االله للقســــط الموازينــــاأو 

   في عنقــي يـا ربِّ  تلـك الـدماء معــاً 

  اســـقني مثلهـــا آمـــين آمينـــا ثـــمّ  

ــالهم ــل ح ــثلهم في مث ــن م ــين م    آم

  في عصــــبة هــــاجروا الله شــــارينا 
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   يسـير بهــم يفي عصـبة حـول مهــد

ــ  ــن مكَّ ــن بط ــاً م ــينا ة ركبان   وماش

ــــدون إلاَّ  ــــوا يري ــــليس    م االله ربهَّ

  اه المريـــدونانعـــم المـــراد توخّـــ 

   حـرب بجمعهـم ييلاقـوا بنـ ىٰ حتَّ 

ــ  ــاـفيض ــنهم والعرانين ــام م   ربوا اله

ــاك ربيّ  ــن شرف هن ــاك م ــا أعط    م

  ينامنــه أبــا حســن خــير الوصــيِّ  

ـــــعافاً وزا ـــــاعفةً  دك االله أض    مض

ـــ  ـــال النبيِّ  ىٰ حتَّ ـــا ن ـــاينيلـــك م   ين

ـــــاالله يشـــــهد لي  ـــــأُ  نيّ أف    همبُّ حِ

ـ    أديـــن بـــه فـــيكم لـــه دينـــا احب�ـ

ــ ــدلاً  يلا ابتغ ــ ب ــن معش ــمـم    ر بك

ــ  ــدفونا ىٰ حتَّ ــان م ــب في الأكف   أغي

 :وقال دعبل بن علي الخزاعي ]]٢٦٨ص [[/

ــوم أو  ــوه في الي ــذي أرج ــولا ال  فل

ـــ  ـــي تقطَّ ـــاتِ إع قلب ـــرهم قطع   ث

ـــارج ـــة خ ـــام لا محال ـــروج إم    خ

  اســـم االله والبركـــاتِ  يقـــوم عـــلىٰ  

ـــلَّ  ـــا ك ـــين فين ـــقٍّ  يب ـــل ح    وباط

ــز  ــلىٰ  يويج ــنعماتِ الإ ع ــان وال   حس

   هـمالنـاس في النـاس كلِّ  ويلعن فـذُّ 

ــن هــنٍّ   ــاتِ  إذا مــا دعــا ذاك اب   وهن

ــ ــا نفس ــمّ ـفي ــي ث ــس  ي طيب ــا نف ي

ــــــــــــــــــــــــــــ   ريـفأبش

 

ـــلُّ   ـــد ك ـــير بعي ـــو آتِ  فغ ـــا ه   م

ــينَّ إة الحــور ولا تجزعــي مــن مــدَّ     ن

 

 

ـــأنيّ   ـــتاتِ ك ـــت بش ـــد آذن ـــا ق    به

  تيب الـرحمن مـن تلـك مـدَّ ن قـرَّ إف 

 

 

ــ  ــاتِ وأخَّ ــت وف ــري ووق   ر في عم

  ي ريبــةً ـتــرك لنفســأشــفيت ولم  

 

 

ـــت مـــنهم منصـــلي    وقـــاتِ  وروي

 *   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ / )١ج (الطرائف 

ــال]] ٢٦٦ص [[ ــلاً  :ق ــلفنا نق ــا س ــل إلين ــواتراً  ونق  أنَّ  مت

ــدي  ــتورة المه ــد ولادة مس ــه ول ــار إلي ــديث  لأنَّ  ،المش ح

ة الممالـك والعبـاد والـبلاد كـان كافَّـ كه ودولته وظهـوره عـلىٰ تملُّ 

ــه ــف علي ــاس فخي ــر للن ــد ظه ــال في ولادة  ،ق ــرت الح ــما ج ك

ــراهيم وموســ ــ  ىٰ إب صــلحة ســتر ن اقتضــت الموغيرهمــا ممَّ

ــه  وإنَّ  ،ولادتــه  ،الشــيعة عرفــت ذلــك لاختصاصــها بآبائ

م بقـوم كـان مـن تلـزَّ  كـلَّ  فـإنَّ  ،هم وعترتـهد نبـيِّ مها بمحمّ وتلزّ 

أصــحاب  كــما أنَّ  ،أعــرف بــأحوالهم وأسرارهــم مــن الأجانــب

ــة  ــاء الأربع ــن رؤس ــيره م ــحاب غ ــن أص ــرف م ــافعي أع الش

 .المذاهب

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي / )٢ج (الصراط المستقيم 

اق وابـــن فـــابن قـــانع وعبـــد الـــرزّ  :قـــالوا]] ٢١٩ص [[

العســكري مــات  أنَّ  د بــن إســحاق أجمعــوا عــلىٰ الجــوزي ومحمّــ

 .لا عن عقب

ـأوَّ  ،ذلـك باطـل :قلنا  ،م خصـوم هـذه المسـألةل مـا فيـه أنهَّ

ــاني شــهادتهم عــلىٰ  ــي مــردودة والث ه والثالــث أنَّــ ،نفــي فه

 تــواتر مــن عــماَّ  المخــالفين فضــلاً منقــوض بــما جــاء مــن طريــق 

 .أحاديث المؤمنين

ــدة  ــب قاع ــاب المناق ــافعي في كت ــي الش ــر الكنج ــد ذك فق

 وذكـر أنَّ  ،قريبة من آخـره مـن أعقـب مـن أولاد أمـير المـؤمنين

ــ ــاب  ،ف ابنــه وهــو الإمــام المنتظــرالعســكري خلَّ ونخــتم الكت

 .هذا آخر كلامه .بذكره مفرداً 

ــ ــو المظفَّ ــال أب ــبط وق ــن[ر س ــائص] اب ــوزي في الخص  :الج

ـ ،وقد ذكرنـا وفـاة الحسـن بـن عـلي  ،ين ومـائتينا سـنة سـتّ وأنهَّ

د بـن طلحـة ومثلـه رواه محمّـ .د الإمـاموذكر أولاده مـنهم محمّـ

 .الشافعي خطيب دمشق

ـــر المحقِّ  ـــال فخ ـــين وق ـــاة ق ـــيل النج ـــه تحص  :في كتاب

العســكري تــوفي بعــد أن بلــغ ولــده الخلــف  الصــحيح أنَّ 

 .نينالصالح عشر س

ــــ]] ٢٢٠ص /[[ ــــد الأئمَّ ــــواريخ موالي ــــة فت ة وبالجمل

ـــ ـــف الغمَّ ـــد وكش ـــاد المفي ـــهور في إرش ـــامش والله  ،ة وغيرهم

م نقصـه عـن ذلـك لم لِّ ولـو سُـ ،وقد أسلفنا ذلـك قريبـاً  ،النعمة

: فقــد قـال االله فيــه ،ونحـوه ىٰ في إمامتــه كـما في يحيــ شـيئاً  رّ ـيضـ
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ــري[ �وَآت ــ، ]١٢: مم ــل عيس  ىٰ وجع

ـــ ـــد رو ،افي المهـــد نبي� ـــلىٰ  ىٰ وق ـــدي ع ـــيل المه ـــم تفض  الخص

 . ىٰ عيس

*   *   * 

 : فصل )٦(]] ٢٤٣ص [[

 .قة بنفي مشاهدتهغاية طعن المنكرين لولادته متعلِّ 

نفــي  أنَّ  عــلىٰ  .قــد أســلفنا مشــاهدة قــوم مــن أوليائــه :قلنــا

ل المنحـرف ولا يقـدح فيـه قـو ،نفـي وجـوده عـلىٰ  رؤيته لا يدلُّ 

ــوده ــه بجح ــ ،عن ــيس طُ ــاهدةرُ إذ ل ــورة في المش ــم محص  ،ق العل

ــ لم تكــن غيبتــه عــن  ،إمامتــه ووجــوده ت البراهــين عــلىٰ فــإذا دلَّ

 ،ما تثبـت بالشـيعةوأكثـر المواليـد إنَّـ ،دهالأبصار مانعة عـن تولُّـ

ــا مــن الشــيعة نكــر وجــوده لعــدم وكيــف يُ  ،وهــي حاصــلة هن

ــاهدته ــودون ولا  ،مش ــدال موج ــاهدونوالأب ــال ؟ يش ــن[ق  ]اب

ــقــد نُ  :ميــثم في شرحــه للــنهج ــ لَ قِ مــنهم  ،م ســبعون رجــلاً أنهَّ

ــام ــون بالش ــائر الــبلاد]] ٢٤٤ص /[[،  أربع ــون في س . وثلاث

والنجبــاء  ،الأبــدال بالشــام«:  وفي الحــديث عــن عــليٍّ 

ـــالعراق ،رـبمصـــ ـــائب ب ـــنهم  ،والعص ـــون فيكـــون بي يجتمع

ـــه ، » حـــرب ـــه وغيبت ـــه  ،ليســـت مـــن االله لحكمت ولا من

 .تهفهي من خوفه عن رعيَّ  ،لعصمته

*   *   * 

 م:  

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الغيبة

ــ ]]١١٨ص [[ المهــدي يكــون مــن  أنَّ  عــلىٰ  ا الــذي يــدلُّ فأمَّ

 :الحسين  من ولد ثمّ ،  ولد عليٍّ 

ــا[ ــفيان ] م ــن س ــد ب ــر محمّ ــن أبي جعف ــة، ع ــبرني جماع أخ

بـن محمّـد بـن قتيبـة  البزوفري، عن أحمد بن إدريـس، عـن عـليِّ 

النيشابوري، عن الفضـل بـن شـاذان، عـن نصــر بـن مـزاحم، 

ــن  ــن عمــرو ب ــد االله ب ــن عب ــل، ع ــن أبي قبي ــن لهيعــة، ع عــن اب

ــال ــاص، ق ــول االله : الع ــال رس ــل  - ق ــديث طوي : -في ح

ــذا « ــد ه ــن ول ــل م ــو رج ــدي، وه ــروج المه ــك خ ــد ذل  -فعن

ــده إلىٰ  ــار بي ــليِّ  وأش ــب  ع ــن أبي طال ــ- ب ــه يمح ق االله ، ب

مــن  الــرقِّ  الكــذب، ويــذهب الزمــان الكلــب، وبــه يخــرج ذلُّ 

ـة، والمهـدي أوسـطها، «: ، ثـمّ قـال»أعناقكم ل هـذه الأمَُّ أنـا أوَّ

 .»أعوج ثبجآخرها، وبين ذلك  ىٰ وعيس

ك، عـن إبـراهيم ، عـن عـثمان بـن أحمـد السـماّ د بن عـليٍّ محمّ 

الهاشـــمي، عـــن إبـــراهيم بـــن  ]]١١٩ص [[/عبـــد االله  بـــن

ة بـن الوليـد، عـن بقيَّـ اد المـروزي، عـنعن نعـيم بـن حمّـ هاني،

الرخـامي، عـن  أبي بكر بن أبي مريم، عـن الفضـل بـن يعقـوب

بيــان، عــن  عبــد االله بــن جعفــر، عــن أبي الملــيح، عــن زيــاد بــن

: قالـت ،مةلَ سَـ مِّ ب، عـن أُ بن نفيـل، عـن سـعيد بـن المسـيِّ  عليِّ 

ولـد  المهـدي مـن عـترتي مـن«: يقـول سمعت رسـول االله 

 .» فاطمة

ــليِّ  ــن ع ــس، ع ــن إدري ــد ب ــ أحم ــن محمّ ــن ب ــة، ع ــن قتيب د ب

ـن  الفضل بـن شـاذان، عـن مصـبح، عـن أبي عبـد الـرحمن، عمَّ

ــاس  ــن عبّ ــول، عــن اب ــه يق ــن منب ــديث  -ســمع وهــب ب في ح

ــ -طويــل   مــن: قلــت ،يخــرج المهــدي ثــمّ  ،يــا وهــب: ه قــالأنَّ

 ولكـن مـن ولـد عـليٍّ  ،لا واالله مـا هـو مـن ولـدي: ولدك؟ قال

ــوب ــن ىٰ ، وط ــه يُ  لم ــه، وب ــرِّ أدرك زمان ــن الأُ ف ــج االله ع ة مَّ

 .آخر الخبر إلىٰ  ...وعدلاً  ها قسطاً يملأ ىٰ حتَّ 

 د بن قتيبة، عـن الفضـل بـنبن محمّ  أحمد بن إدريس، عن عليِّ 

ر بن مروان، عـن المنخـل بـن د بن سنان، عن عماّ شاذان، عن محمّ 

المهدي رجل «: لقا، جابر الجعفي، عن أبي جعفر  جميل، عن

 . »وهو رجل آدم ،من ولد فاطمة

 أخبرنــا جماعــة، عــن التلعكــبري، عــن أحمــد بــن عــليٍّ 

ك، عـن ، عـن عـثمان بـن أحمـد السـماّ د بن عـليٍّ محمّ   الرازي، عن

ــن  إبــراهيم بــن العــلاء الهاشــمي، عــن أبي الملــيح، عــن زيــاد ب

ــ ــيِّ بيّ ــن المس ــعيد ب ــن س ــل، ع ــن نفي ــلي ب ــن ع ــن ،بان، ع  مِّ أُ  ع

المهــدي مــن «: يقــول ســمعت رســول االله : قالــت ،مةلَ سَــ

 .»عترتي من ولد فاطمة

ــن إدريــس، عــن عــليِّ  ــن  أحمــد ب بــن الفضــل، عــن أحمــد ب

ــن  ــد ب ــن أحم ــثمان، ع ــ ]]١٢٠ص [[/ع ــن يحي ــن  ىٰ رزق، ع ب

ينـتج «: يقـول  سـمعت أبـا عبـد االله: العلاء الـرازي، قـال

ـفي هـذه الأُ  االله تعالىٰ   يسـوق االله تعـالىٰ  ي وأنـا منـه،منـّ ة رجـلاً مَّ

ـــات ـــه برك ـــا،  ب ـــماء قطره ـــزل الس ـــماوات والأرض، فين الس

ــأمن ــذرها، وت ــرج الأرض ب ــلأ ويخ ــباعها، ويم ــها وس  وحوش

ــ ، ويقتــلوجــوراً  كــما ملئــت ظلــماً  وعــدلاً  الأرض قســطاً   ىٰ حتَّ

 . »لرحم د ة محمّ يَّ لو كان هذا من ذرّ : يقول الجاهل

ــ ــ عــلىٰ  ا الــذي يــدلُّ وأمَّ ، د الحســين ه يكــون مــن ولــأنَّ

ــ أوردناهــا في أنَّ  خبــار التــيفالأ ر، وذكــر ـة اثنــا عشــالأئمَّ

مــن اعتــبر العــدد  كــلَّ  نَّ نة لــذلك، ولأتفاصــيلهم هــي متضــمِّ 
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وهـو مـن ، المهـدي مـن ولـد الحسـين : الذي ذكرنـاه قـال

 .أشرنا إليه

مـــا أخـــبرني بـــه جماعـــة، عـــن  ويزيـــد ذلـــك وضـــوحاً 

د بـن إسـحاق ي، عـن محمّـالـراز التلعكبري، عن أحمد بن عـليٍّ 

أحمــد،  ار بـناس المقـانعي، عــن بكّـبــن العبـّ المقـرئ، عـن عـليِّ 

عن الحسـن بـن الحسـين، عـن سـفيان الجريـري، عـن الفضـيل 

ــزبير ــن ال ــال ،ب ــليٍّ : ق ــن ع ــد ب ــمعت زي ــول  س ــذا : يق ه

ــفي ذرّ  المنتظــر مــن ولــد الحســين بــن عــليٍّ  ة الحســين وفي عقــب يَّ

 : ال االله تعـالىٰ ، وهو المظلـوم الـذي قـ الحسين
َ
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ـ ىٰ حتَّ  تعالىٰ  حـد عليـه النـاس ولا يكـون لأ ة عـلىٰ يكون له الحجَّ

 .ةحجَّ 

ــذا الإ ــريوبه ــفيان الجري ــن س ــناد، ع ــال ،س ــمعت : ق س

ــ ــنمحمّ ــيلىٰ  د ب ــن أبي ل ــرحمن ب ــد ال ــول عب ــون : يق واالله لا يك

 . من ولد الحسين إلاَّ  المهدي أبداً 

الـرازي، عـن أحمـد بـن  سـناد، عـن أحمـد بـن عـليٍّ وبهذا الإ

د بـن قتيبـة، عـن الفضـل بـن شـاذان، بن محمّـ إدريس، عن عليِّ 

اش، ظهـير، عـن إسـماعيل بـن عيـّ عن إبـراهيم بـن الحكـم بـن

 إلىٰ  نظـر أمـير المـؤمنين : عن الأعمش، عـن أبي وائـل قـال

ه د كــما ســماّ ابنــي هــذا ســيِّ  إنَّ «: فقــال ابنــه الحســين 

ــول[ ــيِّ ] رس ــيُ داً االله س ــالىٰ  ]]١٢١ص [[/ج االله رِ خ، وس ــن تع  م

ــيِّ  صــلبه رجــلاً  ق، يخــرج لُــق والخُ لْــكم، فيشــبهه في الخَ باســم نب

وإظهــار مــن  مــن النــاس، وإماتــة مــن الحــقِّ  حــين غفلــة عــلىٰ 

ت عنقـه، يفـرح لخروجـه أهـل بَ رِ ـالجور، واالله لـو لم يخـرج لضُـ

 جـــوراً  تئَـــلِ كـــما مُ  انها، يمـــلأ الأرض عـــدلاً كّ الســماء وسُـــ

 .تمام الخبر» ...وظلماً 

د بـن محمّـ سناد، عـن أحمـد بـن إدريـس، عـن عـليِّ وبهذا الإ

بن قتيبة، عن الفضـل بـن شـاذان، عـن عمـرو بـن عـثمان، عـن 

ــن  ــد االله ب ــن عب ــونس، ع ــن ي ــة ب ــن عقب ــذافر، ع ــن ع ــد ب محمّ

ــك  ـــرناه  -شري ــه اختص ــديث ل ــال-في ح ــرَّ : ، ق ــين  م الحس

  ٰــلى ــي أُ  ع ــن بن ــة م ــحلق ــجدميَّ ــوس في مس ــم جل  ة وه

يبعــث  ىٰ ا واالله لا تــذهب الـدنيا حتَّــأمَـ«: فقــال، الرسـول 

ومـع الألـف  ومـع الألـف ألفـاً  يقتل مـنكم ألفـاً  ي رجلاً منّ  االله

ــاً  ــت، »ألف ــت فــداكجُ : فقل ــذا لا  إنَّ  ،عل ــذا وك ــؤلاء أولاد ك ه

في ذلـــك الزمـــان يكـــون  ويحــك إنَّ «: فقـــال. يبلغــون هـــذا

ــذا ــذا وك ــلبه ك ــن ص ــل م ــلاً  للرج ــولىٰ  ، وإنَّ رج ــن  م ــوم م الق

 .»أنفسهم

د سناد، عن أحمـد بـن إدريـس، عـن أحمـد بـن محمّـوبهذا الإ

، عــن الحســين بــن ســعيد الأهــوازي، عــن الحســين ىٰ عيســ بــن

بـن علــوان، عــن أبي هــارون العبـدي، عــن أبي ســعيد الخــدري 

ـــرناه  - ــل اختص ــه طوي ــال-في حــديث ل ــال: ، ق ــول االله  ق رس

  لفاطمـة :»لم  هــل البيــت ســبعاً عطينــا أا أُ إنّــ ،ةيــا بنيَّــ

نا خـير ، ووصـيُّ وهـو أبـوكِ  نا خـير الأنبيـاءها أحد قبلنا، نبيُّ عطِ يُ 

ــكِ  ــو بعل ــياء وه ــمُّ الأوص ــو ع ــهداء وه ــير الش ــهيدنا خ  ، وش

ة ا مـن لـه جناحـان خضـيبان يطـير بهـما في الجنَّـحمزة، ومنـّ أبيكِ 

ــ ــا ســبطا هــذه الأُ جعفــر، ومنّــ كِ وهــو ابــن عمِّ  ة وهمــا ابنــاكِ مَّ

 هـو مهـدي هـذه إلاَّ  ا واالله الـذي لا إلـهسـين، ومنـّوالح نالحسـ

ــالأُ  ضرب بيــده  ثــمّ ، »بــن مــريم ىٰ  خلفــه عيســصــليّ ة الــذي يُ مَّ

 .»-ثلاثاً  -من هذا «: فقال منكب الحسين  علىٰ 

*   *   * 

 إ:  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

ـــ]] ٩٠ص [[ أبي جعفـــر بـــن  ة إلىٰ وكتـــب بعـــض الإماميَّ

ـا قولـك : كتاباً يسـأله فيـه عـن مسـائل، فـورد في جوابهـا قبة أمَّ

ــدك االله  - ــة  -أيَّ ــت أنَّ الإمامي ــا زعم ــة أنهَّ ــن المعتزل ــاً ع حاكي

الإمــام واجــب في العقــل، فهــذا يحتمــل  عــلىٰ  تــزعم أنَّ الــنصَّ 

ــرين ــيء : أم ــل مج ــل قب ــب في العق ــه واج ــدون أنَّ ــانوا يري إن ك

، وإن أرادوا أنَّ رائع فهـــذا خطـــأـوشرع الشـــ ل سُـــالرُّ 

، فقـد أنَّـه لا بـدَّ مـن إمـام بعـد الأنبيـاء  العقول دلَّت عـلىٰ 

ــذي  ــالخبر ال ــاً ب ــوه أيض ــة وعلم ــة القطعي ــك بالأدلَّ ــوا ذل علم

ن يقولون بإمامته  .ينقلونه عمَّ

ا قول المعتزلـة  إنّـا قـد علمنـا يقينـاً أنَّ الحسـن بـن عـليٍّ : وأمَّ

 يخـالفون فيهـا وهـم  ىٰ ولم ينصّ، فقـد ادَّعـوا دعـو ىٰ مضـ

ــاجون إلىٰ  ــدلُّ  محت ــلىٰ أن ي ــلون  وا ع ــأيّ شيء ينفص تها، وب ــحَّ ص

ــم قــد علمــوا مــن ذلــك ضــدَّ  مــا  ممَّــن زعــم مــن مخــالفيهم أنهَّ

م علموه  .ادَّعوا أنهَّ

 قــد نــصَّ عــلىٰ   أنَّ الحســن بــن عــليٍّ  ومــن الــدليل عــلىٰ 
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ـــنصِّ  ة ال ـــحَّ ـــه، وص ـــات إمامت ـــيِّ  ثب ـــن النب ـــاد   م وفس

ـن قـد أوجبـوا بالأدلَّـة تصـديقه أنَّ الاختيـار ، ونقـل الشـيع عمَّ

ــنصُّ  ـــي أو ي ــام لا يمض ــلىٰ  الإم ــول االله  ع ــل رس ــما فع ــام ك إم

  ِّــل ــاجين في ك ــاس محت ــان الن ـــر إلىٰ  إذ ك ــون  عص ــن يك م

ــة عنــد  خــبره لا يختلــف ولا يتكــاذب كــما اختلفــت أخبــار الأمَُّ

ــر بط ــر ائتم ــون إذا أم ــت وأن يك ــؤلاء وتكاذب ــا ه ــه مخالفين اعت

علِّم ولا يـد فـوق يـده ولا يسـهو ولا يغلـط وأن يكـون عالمـاً لـيُ 

، ومـن هـذا حكمــه النـاس مـا جهلـوا، وعـادلاً لــيحكم بـالحقِّ 

م الغيـوب عـلىٰ  ؤدّي لسـان مـن يُـ فلا بدَّ من أن ينصَّ عليـه عـلاَّ

 .عصمته ذلك عنه إذ كان ليس في ظاهر خلقته ما يدلُّ علىٰ 

ــة ــت المعتزل ــذه دعــاو: فــإن قال ــاجون إلىٰ ه ــدلُّ  ي تحت وا أن ت

تها، قلنــا عــلىٰ  ة مــا  أجــل لا بــدَّ مــن الــدلائل عــلىٰ : صــحَّ صــحَّ

عيناه مـن ذلـك وأنـتم، فـإنَّما سـألتم عـن فـرع  ]] ٩١ص /[[ادَّ

ـــدلُّ  ـــدلَّ  والفـــرع لا ي ة أصـــله،  عـــلىٰ  عليـــه دون أن ي صـــحَّ

ة هــذه الأصُــول، ونظــير  بنــا موجــودة عــلىٰ تُ ودلائلنــا في كُ  صــحَّ

ة الشــ ائلاً لــو ســألنا الــدليل عــلىٰ ذلــك أنَّ ســ رائع ـصــحَّ

ة الخــبر وعــلىٰ  لاحتجنــا أن نــدلَّ عــلىٰ  ة النبــيِّ  صــحَّ ة نبــوَّ  صــحَّ

  ٰأنَّـه أمـر بهـا، وقبـل ذلـك أنَّ االله  وعلى  ،واحـد حكـيم

ــا مــن الــدليل عــلىٰ  أنَّ العــالم محــدث، وهــذا  وذلــك بعــد فراغن

لــت في هــذه المســأ لة فوجــدت نظــير مــا ســألونا عنــه، وقــد تأمَّ

ـم قـالوا   لـو كـان الحسـن بـن عـليٍّ : غرضها ركيكاً وهو أنهَّ

عون إمامته لسقطت الغيبة قد نصَّ علىٰ   .من تدَّ

والجواب في ذلـك أنَّ الغيبـة ليسـت هـي العـدم فقـد يغيـب 

بلـد يكـون معروفـاً فيـه ومشـاهداً لأهلـه، ويكـون  الإنسـان إلىٰ 

غائبـاً عـن قـوم غائباً عن بلد آخر، وكذلك قـد يكـون الإنسـان 

ــال ــه، فيق ــن أوليائ ــه لا ع ــن أعدائ ــوم، وع ــب : دون ق ــه غائ إنَّ

ــما قيــل ــه مســتتر، وإنَّ ــن لا : وإنَّ غائــب لغيبتــه عــن أعدائــه وعمَّ

ــه لــيس مثــل آبائــه  ظــاهراً  يوثــق بكتمانــه مــن أوليائــه، وأنَّ

ــ ــللخاصَّ ة، وأوليــاؤه مــع هــذا ينقلــون وجــوده وأمــره ة والعامَّ

ـة إذا كـانوا يقطعـون ونهيه، وهم عنـدنا ممَّـ ن تجـب بـنقلهم الحجَّ

العـذر لكثــرتهم واخـتلافهم في هممهــم ووقـوع الاضــطرار مــع 

وإن  خـــبرهم، ونقلـــوا ذلـــك كـــما نقلـــوا إمامـــة آبائـــه 

ة  ــحَّ ــلمين ص ــل المس ــب بنق ــما تج ــا وك ــالفوهم فيه ــالفهم مخ خ

ــيِّ  ــات النب ــو  آي ــالفهم ىٰ س ــرآن وإن خ ــن   الق ــداؤهم م أع

. الزنادقـــة والدهريـــة في كونهـــاأهـــل الكتـــاب والمجـــوس و

مثلـك مـع مـا أعرفـه مـن حسـن  وليست هذه مسألة تشتبه علىٰ 

 .لكتأمُّ 

ــا قــولهم ــه محمّــد بــن الحســن : وأمَّ إذا ظهــر فكيــف يُعلَــم أنَّ

 ؟ بن عليٍّ 

ــه  ــب بنقل ــن تج ــل م ــوز بنق ــد يج ــه ق ــك أنَّ ــالجواب في ذل ف

ت إمامته عندنا بنقلهم ة من أوليائه كما صحَّ  .الحجَّ

ــدلُّ وجــوا ــه قــد يجــوز أن يظهــر معجــزاً ي ب آخــر وهــو أنَّ

ــلىٰ  ــه  ع ــد علي ــذي نعتم ــو ال ــاني ه ــواب الث ــذا الج ــك، وه ذل

ل صحيحاً   .ونجيب الخصوم به وإن كان الأوَّ

ــا قــول المعتزلــة]] ٩٢ص /[[ ــيهم : وأمَّ فكيــف لم يحــتجّ عل

 ؟ىٰ بن أبي طالب بإقامة المعجز يوم الشور عليُّ 

ــول ــا نق ــاء و: فإنّ ــالحُ إنَّ الأنبي ــن  ج جَ ــرون م ــما يظه إنَّ

بــه ممَّــا يعلــم  الــدلالات والبراهــين حســب مــا يــأمرهم االله 

ـة علـيهم بقـول النبـيِّ   االله أنَّه صـالح للخلـق، فـإذا ثبتـت الحجَّ

 ـــ بـــذلك عـــن إقامـــة  ىٰ ه عليـــه فقـــد اســـتغنفيـــه ونصِّ

ــمَّ  ــزات، اللّه ــل المعج ــول قائ ــة المعجــزات : إلاَّ أن يق إنَّ إقام

 ومــا الــدليل عــلىٰ : ذلــك الوقــت، فنقــول لــه كانــت أصــلح في

ة ذلك؟ ومـا ينكـر الخصـم مـن أن تكـون إقامتـه لهـا لـيس  صحَّ

يديـه في ذلـك  لـو أظهـر معجـزاً عـلىٰ  بأصلح وأن يكـون االله 

الوقت لكفروا أكثـر مـن كفـرهم ذلـك الوقـت ولادَّعـوا عليـه 

ــة  ــم أنَّ إقام ــائزاً لم يُعلَ ــذا ج ــان ه ــة، وإذا ك ــحر والمخرق الس

 .عجز كانت أصلحالم

عون : فإن قالت المعتزلة فبأيّ شيء تعلمون أنَّ إقامـة مـن تـدَّ

 أصلح؟  أنَّه ابن الحسن بن عليٍّ  إمامته المعجز علىٰ 

لسـنا نعلـم أنَّـه لا بـدَّ مـن إقامـة المعجـز في تلـك : قلنا لهـم

ــما نُ  ز ذلــك، اللّهــمَّ الحــال، وإنَّ إلاَّ أن يكــون لا دلالــة غــير  جــوِّ

ـة، وإذا كـان لا بـدَّ منـه المعجز فيكـ ون لا بـدَّ منـه لإثبـات الحجَّ

ــد  ــاداً، وق ــلاحاً لا فس ــان ص ــاً ك ــان واجب ــا ك ــاً، وم ــان واجب ك

ــاء  ــا أنَّ الأنبي ــت دون  علمن ــزات في وق ــاموا المعج ــد أق ق

ــد  وقــت ولم يقيموهــا في كــلِّ  ــة وعن ــوم ووقــت ولحظــة وطرف ي

دون وقــت وقــت   علــيهم ممَّــن أراد الإســلام، بــل في محــتجٍّ  كــلِّ 

 االله  ىٰ مـن الصـلاح، وقـد حكـ حسـب مـا يعلـم االله  علىٰ 

ــ ــم ســألوا نبيَّ في الســماء وأن  ىٰ أن يرقــ ه عــن المشـــركين أنهَّ

ــفاً أو يُ  ــيهم كس ــماء عل ــقط الس ــه يس ــاً يقرؤون ــيهم كتاب ل عل ــزِّ ن

ا في الآيـة، فـما فعـل ذلـك بهـم، وسـألوه أن يحُ  يـي وغير ذلك ممَّـ
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قـل عـنهم جبـال تهامـة فـما أجـابهم بن كلاب وأن ين لهم قصـيَّ 

قــد أقــام لهــم غــير ذلــك مــن المعجــزات،  إليــه، وإن كــان 

وكذا حكم ما سألت المعتزلـة عنـه، ويقـال لهـم كـما قـالوا لنـا لم 

ــن تُ  ــة م ــين الأدلَّ ــج وأب ــح الحج ــترك أوض ــرِّ ن ــزات ك ر المعج

 .والاستظهار بكثرة الدلالات

ــة]] ٩٣ص [[/ ــول المعتزل ــا ق ــتجَّ : وأمَّ ــه اح ــل  إنَّ ــما يحتم ب

 .التأويل

إلاَّ بـما عرفـوا  ىٰ أهـل الشـور فـما احـتجَّ عنـدنا عـلىٰ : فيقـال

ــيِّ  مــن نــصِّ  ــالاً  النب ، لأنَّ أُولئــك الرؤســاء لم يكونــوا جُهّ

ــب  ــاع، ونقل ــم غــيرهم مــن الأتب ــالأمر ولــيس حكمهــم حك ب

ــلىٰ  ــلام ع ــذا الك ــم ه ــال له ــة فيق ــث االله : المعتزل ـــمَ لم يبع  لِ

قريــة  ن الأنبيــاء؟ ولـِـمَ لم يبعـث في كـلِّ بأضـعاف مـن بعـث مـ

أن تقــوم الســاعة؟  أو أنبيـاء إلىٰ  اعصــر ودهــر نبي�ــ وفي كــلِّ  انبي�ـ

ولـِـمَ تركـه  فيـه شـاكٌّ  لا يشـكَّ  ىٰ  معاني القـرآن حتَّـبينِّ ولـِمَ لم يُ 

ــطرُّ  ــائل تض ــذه المس ــل؟ وه ــتملاً للتأوي ــا هم إلىٰ مح  إلىٰ . جوابن

 . هاهنا كلام أبي جعفر بن قبة

*   *   * 

وجــود إمــام غائــب مــن العــترة  اســتدلال عــلىٰ ]] ٩٤ص [[

 :يظهر ويملأ الأرض عدلاً 

ــ ــلىٰ : ةوقــال بعــض علــماء الإماميَّ ــا وع  كــان الواجــب علين

وبرســـوله وبـــالقرآن ]] ٩٥ص /[[عاقـــل يـــؤمن بـــاالله  كـــلِّ 

م كـونهم كـون نبيِّ  أن  نـا محمّـد وبجميع الأنبيـاء الـذين تقـدَّ

لنـا وجـدنا مَـيتأمَّل حال الأُ  م الماضـية والقـرون الخاليـة فـإذا تأمَّ

تنــا، وذلــك أنَّ م المتقدِّ ل والأمَُــسُــحــال الرُّ  مــة شــبيهة بحــال أُمَّ

ة كــلِّ  ــائهم  قــوَّ ــن كانــت في زمــن أنبي ــ دي ــت مت ــما كان  ىٰ إنَّ

ل فكثــر أتبــاع الرســول في عصـــره ودهــره سُــم الرُّ قبلــت الأمَُــ

ة كانت أطـوع لرسـولها  بعـد أن قـوي أمـر الرسـول فلم تكن أُمَّ

ــة لأنَّ الرُّ  قبــل  ىٰ ل الــذين علــيهم دارت الرحــسُــمــن هــذه الأمَُّ

ــد نبيِّ  ــا محمّ ــ ن ــراهيم وموس ــوح وإب ــ ىٰ ن ــم   ىٰ وعيس ه

م آثـارهم وأخبـارهم، ووجـدنا حـال ل الـذين في يـد الأمَُـسُ الرُّ 

ــتلــك الأمَُــ كين بـــه م اعــترض في ديــنهم الــوهن في المتمسِّ

لهم سُــكــان يجــب علــيهم محافظتــه في أيّــام رُ  لــتركهم كثــيراً ممَّــا
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ــهُ يَــأْتيِ عَــلىَٰ «وَفيِ الأْثََــرِ  ــيهِمْ مِــنَ  ىٰ النَّــاسِ زَمَــانٌ لاَ يَبْقَــ أَنَّ فِ

ــمُهُ  ــرْآنِ إِلاَّ رَسْ ــنَ الْقُ ــمُهُ ومِ ــلاَمِ إِلاَّ اسْ سْ ــيُّ » الإِْ ــالَ النَّبِ ، وَقَ

 :» َـــوب ـــاً فَطُ ـــيَعُودُ غَرِيب ـــاً وسَ ـــدَأَ غَرِيب ـــلاَمَ بَ سْ  ىٰ إنَِّ الإِْ

ــ ــان االله »اءِ للِْغُرَبَ ــلِّ  ، فك ــث في ك ــتٍ  يبع ــ وق ــولاً يجُ د رس دِّ

ــة مــن رســوم الــدِّ  ىٰ م مــا انمحــلتلــك الأمَُــ ين واجتمعــت الأمَُّ

ــت الــدلائل العقليــة أنَّ االله  إلاَّ مــن لا يلتفــت إلىٰ  اختلافــه، ودلَّ

  ــد ــاء بمحمّ ــيَّ  قــد خــتم الأنبي بعــده، ووجــدنا  فــلا نب

ـة في اسـتعلاء الباطــ  والضـلال عــلىٰ  الحـقِّ  ل عـلىٰ أمـر هـذه الأمَُّ

بحال زعم كثـير مـنهم أنَّ الـدار اليـوم دار كفـر وليسـت  ىٰ الهد

شيء مــن أُصــول شرائــع  بــدار الإســلام، ثــمّ لم يجــر عــلىٰ 

ـة يقولــون ىٰ الإسـلام مــا جـر : في بــاب الإمامـة، لأنَّ هــذه الأمَُّ

ــم  ــم[لم يق ــة ] له ــين ]] ٩٦ص /[[بالإمام ــل الحس ــذ قت  من

ة ولا مـن ولـد عبـّاس الـذين جـارت بنـي أُميَّـ إمام عادل لا من

ــ أحكــامهم عــلىٰ  ة المعتزلــة أكثــر الخلــق، ونحــن والزيديــة وعامَّ

ــون ــلمين يقول ــن المس ــير م ــن : وكث ــون إلاَّ م ــام لا يك إنَّ الإم

ــم  ــون به ــائرين يلعب ــد الج ــة في ي ــة، فالأمَُّ ــاهر العدال ــاهره ظ ظ

ــر  ــم االله، وظه ــير حك ــدانهم بغ ــوالهم وأب ــون في أم ــل ويحكم أه

ــلىٰ  ــاد ع ــقِّ  الفس ــل الح ــدنا  أه ــمّ وج ــة، ث ــتماع الكلم ــدم اج وع

ة كلَّ  ـهـم يُ طبقات الأمَُّ ر بعضـهم بعضـاً، ويـبرأ بعضـهم مـن كفِّ

 .بعض

لنــا أخبــار الرســول  فوجــدناها قــد وردت بــأنَّ  ثــمّ تأمَّ

الأرض تملأ قسطاً وعـدلاً كـما ملئـت جـوراً وظلـماً برجـل مـن 

نا هـذا الحـديث عـلىٰ  هـذه  أنَّ القيامـة لا تقـوم عـلىٰ  عترتـه، فـدلَّ

ة إلاَّ بعد مـا ملئـت الأرض عـدلاً، فـإنَّ هـذا الـدين الـذي  الأمَُّ

ده االله ؤيِّـلا يجوز عليـه النسـخ ولا التبـديل سـيكون لـه نـاصر يُ 

  ُّــاء والر ــد الأنبي ــما أيَّ ــك ــسُ ــد الش ــثهم لتجدي ـــماَّ بع رائع ـل ل

ــدلا ــون ال ــذلك أن تك ــب ل ــالمون فوج ــه الظ ــا فعل ــة م ئل وإزال

من يقـوم بـما وصـفناه موجـودة غـير معدومـة، وقـد علمنـا  علىٰ 

ــ نا أنَّ الحــقَّ عامَّ ــة وســبرنا أحــوال الفِــرَق، فــدلَّ  ة اخــتلاف الأمَُّ

ـةمع القـائلين بالأ دون مـن سـواهم مـن  الاثنـي عشــر  ئمَّ
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نا ذلـك عـلىٰ  ة، ودلَّ أنَّ الإمـام اليـوم هـو الثـاني عشــر  فرَِق الأمَُّ

ــذ ــه ال ــنهم، وأنَّ ــول االله م ــبر رس ــه ي أخ ــصَّ علي ــه ون . ب

ــيِّ  ــن النب ــا روي ع ــاب م ــذا الكت ــنورد في ه ــدد   وس في ع

ــةالأ ــنصِّ   ئمَّ ـــر، وال ــا عش ــم اثن ــلىٰ  وأنهَّ ــاني  ع ــائم الث الق

عشـر، و الأخبار بغيبتـه قبـل ظهـوره وقيامـه بالسـيف إن شـاء 

 .االله تعالىٰ 

*   *   * 

 :اعتراض آخر ]]١٠٨ص [[

 ىٰ ة في الوقـت الـذي مضــفـت الإماميَّـاختل: قالت الزيديـة

، فمـنهم مـن زعـم أنَّ ابنـه كـان ابـن  فيه الحسـن بـن عـليٍّ 

ــال ــن ق ــنهم م ــنين، وم ــبع س ــيعاً، : س ــبياً أو رض ــان ص ــه ك إنَّ

ــة  ــة ورئاس ــلح للإمام ــال لا يص ــذه الح ــه في ه ــان فإنَّ ــف ك وكي

ــة  ــاده وفئ ــه في عب ــلاده وقيِّم ــة االله في ب ــون خليف ــة، وأن يك الأمَُّ

ــل ــل المس ــهم والمقات ــدبِّر جيوش ــروب، وم ــتهم الح مين إذا عضَّ

ــذابُّ  ــنهم وال ــريمهم، لأنَّ  ع ــن ح ــدافع ع ــوزتهم وال ــن ح ع

ــور، ولم  الصــبيَّ  ــل هــذه الأمُ الرضــيع والطفــل لا يصــلحان لمث

ــر العــادة فــيما ســلف قــديماً وحــديثاً أن تلقــ الأعــداء  ىٰ تج

رج، ـالســ بالصــبيان، ومــن لا يحســن الركــوب، ولا يثبــت عــلىٰ 

ـــو ـــف يص ـــرف كي ـــنهضـلا يع ـــان، ولا ي ـــل   رف العن بحم

ـــلىٰ  ـــل ع ـــه الحم ـــاة، ولا يمكن ــــريف القن ـــل، ولا بتص  الحمائ

الأعداء في حومـة الوغـا، فـإنَّ أحـد أوصـاف الإمـام أن يكـون 

 .أشجع الناس

ــة :الجــواب ]]١٠٩ص /[[ : يقــال لمــن خطــب بهــذه الخطب

ــاب االله  ــيتم كت ــم نس ــإنَّك ــوا الإماميَّ ــك لم ترم ــولا ذل ة ، ول

ــ ــة عيس ــيتم قصَّ ــد نس ــاب االله، وق ــون كت م لا يحفظ ــأنهَّ   ىٰ ب

ــول ــين يق ــد ح ــو في المه ــابَ : وه كِت
ْ
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ــريم[ ــمّ ]٣١و ٣٠: م ــل ث ــو إسرائي ــه بن ــن ب ــو آم ــا ل ، أخبرون

ــن ا ــر م ــزبهم أم ــدوِّ ح ــيح  لع ــل المس ــان يفع ــف ك ؟ كي

، وقــد أعطــاه االله الحكــم صــبياً،  ىٰ وكــذلك القــول في يحيــ

 فإن جحدوا ذلـك فقـد جحـدوا كتـاب االله، ومـن لم يقـدر عـلىٰ 

دفــع خصــمه إلاَّ بعــد أن يجحــد كتــاب االله فقــد وضــح بطــلان 

 .قوله

ــل ــذا الفص ــواب ه ــول في ج ـــ: ونق ــو أفض ــر ل  ىٰ إنَّ الأم

ـــر إلىٰ  ــذا العص ــل ه ــه،  بأه ــادة في ــنقض االله الع ــفوا ل ــا وص م

ــلىٰ  ــادراً ع  وجعلــه رجــلاً بالغــاً كــاملاً فارســاً شــجاعاً بطــلاً ق

مبـــارزة الأعـــداء والحفـــظ لبيضـــة الإســـلام والـــدفع عـــن 

ــوزتهم ــلىٰ . ح ــة ع ــبعض الإمامي ــواب ل ــذا ج ــم  وه أبي القاس

  .البلخي

*   *   * 

ــاب]] ١٤٣ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــمّ ق ــم: ث ــال له : ويق

 الإمامـة لمـن لا يعـرف فهـل توجـدونا سـبيلاً إلىٰ  نحن لا نجيـز

ــ عون حتَّ ــذي تــدَّ ــه الإمامــة كــما  ىٰ معرفــة صــاحبكم ال نجيــز ل

ــوِّ نُ  ــبيل إلىٰ ج ــلا س ــترة، وإلاَّ ف ــائر الع ــن س ــودين م  ز للموج

مــن لم يكــن موجــوداً فهــو  تجــويز الإمامــة للمعــدومين، وكــلُّ 

عون  .معدوم، وقد بطل تجويز الإمامة لمن تدَّ

هــل : يقــال لصــاحب الكتــاب: -وبــاالله أســتعين  -فــأقول 

ــكُّ  ــليِّ  تش ــود ع ــده  في وج ــين وول ــن الحس ــأتمُّ  ب ــذين ن  ال

ـةفهـل يجـوز أن يكونـوا : لا، قيـل لـه: بهم؟ فإذا قـال ؟ فـإن أئمَّ

ــال ــه: ق ــل ل ــم، قي ــلىٰ : نع ــا ع ن ــدري لعلَّ ــت لا ت ــواب في  فأن ص

ــة عليــك ىٰ خطــأ وكفــ اعتقــاد إمــامتهم وأنــت عــلىٰ  . بهــذا حجَّ

وجـود  فـما ينفـع مـن إقامـة الـدليل عـلىٰ : لا، قيل لـه: قالوإن 

مـع  بـن الحسـين  إمامنا وأنت لا تعـترف بإمامـة مثـل عـليِّ 

: ه من العلم والفضـل عنـد المخـالف والموافـق، ثـمّ يقـال لـهمحلِّ 

إنّــا إنَّــما علمنــا أنَّ في العــترة مــن يعلــم التأويــل ويعـــرف 

ــيِّ  مناه،   الأحكــام بخــبر النب ــدَّ ــذي ق ــا إلىٰ ال مــن  وبحاجتن

فنا المراد مـن القـرآن ومـن يفصـل بـين أحكـام االله وأحكـام عرِّ يُ 

في هـذه الطائفـة مـن ولـد الحسـين  الشيطان، ثمّ علمنا أنَّ الحـقَّ 

  َّمــن خــالفهم مــن العــترة يعتمــد في الحكــم  لمــا رأينــا كــل

ـ والتأويل علىٰ  ص /[[ة مـن الـرأي مـا يعتمـد عليـه علـماء العامَّ

ــي لا والاجت]] ١٤٤ ــمعية الت ــرائض الس ــاس في الف ــاد والقي ه

ــ ــة في التعبُّ ــالفين علَّ ــذلك أنَّ المخ ــا ب ــلحة، فعلمن ــا إلاَّ المص د به

ــالحلال . لهــم مبطلــون ــا مــن علــم هــذه الطائفــة ب ــمّ ظهــر لن ث

ــت  ــا زال ــمّ م ــيرهم، ث ــن غ ــر م ــا لم يظه ــام م ــرام والأحك والح

 عـليٍّ  بلـغ الحسـن بـن ىٰ آخـر حتَّـ عـلىٰ  واحـدٍ  الأخبار ترد بنصٍّ 

 ُّــنص ــر ال ــات ولم يظه ــماَّ م ــا إلىٰ  ، فل ــده رجعن ــف بع  والخل

ب التي كـان أسـلافنا رووهـا قبـل الغيبـة فوجـدنا فيهـا مـا تُ الكُ 

، وأنَّـه يغيـب عـن أمـر الخلـف مـن بعـد الحسـن  يدلُّ علىٰ 

شخصــه، وأنَّ الشــيعة تختلــف، وأنَّ النــاس  ىٰ النــاس ويخفــ

ســلافنا لم يعلمــوا يقعــون في حــيرة مــن أمــره، فعلمنــا أنَّ أ
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ــب، وأنَّ الأ ــةالغي ــحَّ  ئمَّ ــول، فص ــبر الرس ــك بخ ــوهم ذل أعلم

عنــدنا مــن هــذا الوجــه بهــذه الدلالــة كونــه ووجــوده وغيبتــه، 

ـة تــدفع مـا قلنـاه فلتظهرهـا الزيديـة، فــما  فـإن كـان هاهنـا حجَّ

 .معاندة، والشكر الله بيننا وبين الحقِّ 

*   *   * 

ــر]] ٢٤١ص [[ ــع عم ــام م ــديث هش ــن عبيــد وفي ح و ب

ــب  ــة الغائ ــاع بالحجَّ ــة في الانتف ــب حجَّ ــك أنَّ القل ، وذل

ــالعين ولا يشــمُّ  ىٰ غائــب عــن ســائر الجــوارح لا يــر ــالأنف  ب ب

ــد وهــو مــدبِّ  ــالفم ولا يلمــس بالي ــذاق ب ــوارح ولا ي ر لهــذه الج

ــه عنهــا وبقاؤهــا عــلىٰ  صــلاحها ولــو لم يكــن القلــب  مــع غيبت

القلـب  رهـا فـاحتيج إلىٰ لانفسد تـدبير الجـوارح ولم تسـتقم أُمو

ــلىٰ  ــوارح ع ــاء الج ــيج إلىٰ  لبق ــما احت ــلاحها ك ــاء  ص ــام لبق الإم

ة إلاَّ باالله العالم علىٰ   .صلاحه، ولا قوَّ

وكما يعلم مكـان القلـب مـن الجسـد بـالخبر فكـذلك يعلـم 

ــة الغائــب  ــةبــالخبر، وهــو مــا ورد عــن الأ مكــان الحجَّ  ئمَّ

 ــ ــه بمكَّ ــار في كون ــن الأخب ــه منم ــت ة وخروج ــا في وق ه

ظهوره، ولسنا نعنـي بالقلـب المضـغة التـي مـن اللحـم لأنَّ بهـا 

ــما نعنــي بالقلــب اللطيفــة التــي  لا يقــع الانتفــاع للجــوارح وإنَّ

ــا االله  ــف  جعله ـــر وإن كش ــدرك بالبص ــغة لا ت ــذه المض في ه

ــذاق  ــس ولا ت ــغة، ولا تلم ــك المض ــن تل ولا ]] ٢٤٢ص /[[ع

ز واســتقامة التــدبير مــن توجــد إلاَّ بــالعلم بهــا لحصــول التمييــ

ــلىٰ  ــة ع ــك اللطيف ــة بتل ــوارح والحجَّ ــوارح  الج ــا [الج ــة م قائم

ــك  ــدِمَت تل ــإذا عُ ــت ف ــا بقي ــا لازم م ــف له ــدت والتكلي وج

اللطيفــة انفســد تــدبير الجــوارح وســقط التكليــف عنهــا، فكــما 

 عــلىٰ  بهــذه اللطيفــة الغائبـة عــن الحــواسِّ  االله  يجـوز أن يحــتجَّ 

ــة  عــلىٰ   يحــتجَّ  الجــوارح فكــذلك جــائز أن جميــع الخلــق بحجَّ

غائــب عــنهم بــه يــدفع عــنهم وبــه يــرزقهم وبــه ينــزل علــيهم 

ةَ إِلاَّ باالله  .الغيث، ولا قُوَّ

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الهداية

ـــب أن يُ ]] ٣٨ص [[ ـــن عتَ ويج ـــو م ـــد أنَّ الأرض لا تخل ق

ة االله علىٰ   .خلقه، ظاهر مشهور أو خائف مغمور حجَّ

ـــه عتَ ويُ ]] ٣٩ص /[[ ـــه وخليفت ـــة االله في أرض ـــد أنَّ حجَّ ق

عبــاده في زماننــا هــذا هــو القــائم المنتظــر ابــن الحســن بــن  عــلىٰ 

 بـن جعفـر بـن محمّـد بـن عـليِّ  ىٰ بـن موسـ بن محمّد بن عليِّ  عليِّ 

، وأنَّـه هـو الـذي أخـبر بـن أبي طالـب  بن الحسين بن عـليِّ 

ــه باســمه  بــه عــن االله   النبــيُّ ]] ٤٠ص [[/ ونســبه، وأنَّ

ــت  ــما ملئ ــدلاً ك ــطاً وع ــلأ الأض قس ــذي يم ــو ال ــوراً (ه ج

ــه هــو الــذي يظهــر االله ]] ٤٢ص / [[، )وظلــماً  بــه دينــه  وأنَّ

ه ولـو كـره المشــركون، وأنَّـه هـو الـذي يفـتح االله ين كلِّ الدِّ  علىٰ 

  ٰـ عــلى في  ىٰ لا يبقــ ىٰ يديــه مشــارق الأرض ومغاربهــا حتَّـ

ــفيــه بـالأذان، ويكــون الــدِّ  ىٰ الأرض مكـان إلاَّ يُنــاد ه الله، ين كلُّ

ـه هــو المهــدي  ــه  أخــبر النبــيُّ (الـذي ]] ٤٣ص /[[وأنَّ ) أنَّ

خلفـه، ويكـون إذا  فصـلىّٰ  بـن مـريم  ىٰ إذا خرج نزل عيسـ

 .لأنَّه خليفته ) رسول االله(خلفه مصلّياً خلف  صلىّٰ 

ويجب أن يعتقد أنَّـه لا يجـوز أن يكـون القـائم ]] ٤٤ص [[/

لم يكـن ) ولو بقي في غيبته عمر الدنيا(قي في غيبته ما بقي، غيره، ب

ــيَّ  ــيره، لأنَّ النب ــائم غ ــةوالأ الق ــلوات ( ئمَّ االله ]] ٤٥ص /[[ص

واباسمه ونسبه نصُّ ( )عليهم  ).وا، وبه بشرَّ

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

ـــة االله  ]]٣٢ص [[ ـــن حجَّ ـــو م ـــد أنَّ الأرض لا تخل ونعتق

ا ظاهر مشهور أو خائف مغمور علىٰ   .خلقه، إمَّ

ــلىٰ  ــه ع ــه، وخليفت ــة االله في أرض ــد أنَّ حجَّ ــاده في  ونعتق عب

بـن  زماننا هـذا، هـو القـائم المنتظـر محمّـد بـن الحسـن بـن عـليِّ 

بــن  بــن جعفــر بــن محمّــد بــن عــليِّ  ىٰ بــن موســ محمّــد بــن عــليِّ 

 .بن أبي طالب الحسين بن عليِّ ]] ٣٣ص /[[

ــذ ــو ال ــه ه ــيُّ وأنَّ ــه النب ــبر ب ــن االله   ي أخ ــمه  ع باس

 .ونسبه

ــما مُ  ــطاً وعــدلاً، ك ــلأ الأرض قس ــو الــذي يم ــه ه ــلِ وأنَّ ت ئَ

 .جوراً وظلماً 

ـهِ ولَـوْ كَـرِهَ  وأنَّه هو الذي يظهـر االله بـه دينـه عَـلىَٰ  ينِ كُلِّ الـدِّ

كُونَ   .المشرِْ

ــتح االله  ــذي يف ــو ال ــه ه ــلىٰ  وأنَّ ــارق الأرض  ع ــه مش يدي

ـ في الأرض مكــان إلاَّ نــودي فيــه  ىٰ لا يبقــ ىٰ ومغاربهــا، حتَّـ

هُ اللهِِ بالأذان، 
� ُ
ينُ �  ا��

َ
ون

ُ
 ].٣٩: الأنفال[ وَ�َ�

إِذَا خَـرَجَ نَـزَلَ   أَنَّـهُ   وأنَّه هو المهدي الـذي أخـبر النَّبـِيُّ 

ــرْيَمَ  ىٰ عِيسَــ ــنُ مَ ٰ  بْ خلفــه  ، ويكــون إذا صــلىّٰ  خَلْفَــهُ  فَصَــلىَّ

 .، لأنَّه خليفتهرسول االله  مصلّياً خلف  كمن كان

ــه لا يجــوز أن يكــون القــائم غــيره، بقــي في غيبتــه  ونعتقــد أنَّ
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غيبتـه عمـر الـدنيا لم يكـن القـائم غـيره،   مـا بقـي، ولـو بقـي في

ــةوالأ  لأنَّ النبــيَّ  ــ  ئمَّ ــه دلُّ ــه باســمه ونســبه، وب وا علي

وا، نصُّ   .)صلوات االله عليهم(وا، وبه بشرَّ

 .صل من كتاب الهدايةوقد أخرجت هذا الف

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

: مَــنْ إمــامُ هــذا الزمــانِ؟ فــالجوابُ : فــإن قيــل ]]٤٤ص [[

صــلوات (القـائمُ المنتظــرُ المهـديُّ محمّــدُ بـنُ الحســنِ العسـكريِّ 

 .)آبائه الطاهرين االله عليه وعلىٰ 

و هـــ: هـــو موجـــود أم ســـيوجد؟ فـــالجواب: فـــإن قيـــل

لكنَّــه مســتتر  موجــود مــن زمــان أبيــه الحســن العســكري 

ـــيملأ الأرض قســـطاً  أن يـــأذن االله تعـــالىٰ  إلىٰ  ـــه بـــالخروج ف ل

 .ت ظلماً وجوراً ئَ لِ وعدلاً كما مُ 

 الـدليل عـلىٰ : وجـوده؟ فـالجواب مـا الـدليل عـلىٰ : فإن قيل

ــلَّ  ــك أنَّ ك ــانٍ  ذل ــلأ  زم ــوم وإلاَّ لخ ــام معص ــن إم ــه م ــدَّ في لا ب

 واللطـف واجـب عـلىٰ إمـام معصـوم مـع أنَّـه لطـف  الزمان من

 .زمانٍ  في كلِّ ]] ٤٥ص [[/  االله تعالىٰ 

ــل ــإن قي ــالجواب: ف ــتتاره؟ ف ــه اس ــا وج ــتتاره : م ــه اس وج

ــ لكثــرة العــدوِّ  ــة الناصـــر وجــاز أن يكــون لمصــلحة خفيَّ ة وقلَّ

 .بعلمها استأثر االله تعالىٰ 

م أنَّ الإمام لطف واللطـف واجـب : فإن قيل االله  عـلىٰ قد تقدَّ

 بالواجـب تعـالىٰ  مخلا�  ، فإذا كان الإمام مستتراً كان االله تعالىٰ تعالىٰ 

 االله تعالىٰ  اللطف الواجب علىٰ : فالجواب. كبيراً  ااالله عن ذلك علو� 

قد فعل ذلك فلـم  في الإمام هو نصبه وتكليفه بالإمامة واالله تعالىٰ 

م قِبَل الرعيَّ بالواجب، وإنَّما الإخلال بالواجب من  يكن مخلا�  ة فإنهَّ

نـوه مـن مكِّ يجب عليهم أن يتابعوه ويمتثَّلـوا أوامـره ونواهيـه ويُ 

ين بالواجب فهلاكهم مـن أنفسهم فحيث لم يفعلوا ذلك كانوا مخلِّ 

 .قِبَل أنفسهم

معرفتـه حـين ظهـوره بعـد اسـتتاره  ما الطريـق إلىٰ : فإن قيل

دهي ذلك ظهور المعجز علىٰ  الطريق إلىٰ : ؟ فالجواب . 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد )/ ٢ج (الإرشاد 

ــلىٰ ]] ٣٤٢ص [[ ــدلائل ع ــن ال ــرف م ــر ط ــاب ذك ــة  ب إمام

 :محمّد بن الحسن  القائم بالحقِّ 

ذلــك مــا يقتضــيه العقــل بالاســتدلال  فمــن الــدلائل عــلىٰ 

الصــحيح، مــن وجــود إمــام معصــوم كامــل غنــي عــن رعايــاه 

المكلَّفــين  ، لاســتحالة خلــوِّ زمــانٍ  في الأحكــام والعلــوم في كــلِّ 

الصــلاح وأبعــد مــن  مــن ســلطان يكونــون بوجــوده أقــرب إلىٰ 

ب للجنـاة، مـؤدِّ  مـن ذوي النقصـان إلىٰ  الفساد، وحاجـة الكـلِّ 

ــم للجُ مقــوِّ  ــم للعصــاة، رادع للغــواة، معلِّ ه للغــافلين، هّــال، منبِّ

ــمحــذِّ  ذ للأحكــام، فاصــل ر مــن الضــلال، مقــيم للحــدود، منفِّ

الاخــتلاف، ناصــب للأُمــراء، ســادٍّ للثغــور، حــافظ بــين أهــل 

ـــاس في  للأمـــوال، حـــام عـــن بيضـــة الإســـلام، جـــامع للن

 . الجمعات والأعياد

ــلىٰ  ــة ع ــام الأدلَّ ــن  وقي ــاه ع ت لغن ــزلاَّ ــن ال ــوم م ــه معص أنَّ

ــام بالاتِّ  ــاب، الإم ــلا ارتي ــمة ب ــه العص ــك ل ــاء ذل ــاق، واقتض ف

و ظهــور مــن هــذه ســبيله مــن الأنــام، أ عــلىٰ  ووجــوب الــنصِّ 

ن سـواه، وعـدم هـذه الصـفات مـن كـلِّ المعجز عليه، لتميُّ   زه ممَّـ

  مـن أثبـت إمامتـه أصـحاب الحسـن بـن عـليٍّ  ىٰ أحد سـو

 . اهما بيَّنّ  وهو ابنه المهدي، علىٰ 

ـــة إلىٰ  ـــه في الإمام ـــاج مع ـــن يحت ـــل ل ـــذا أص ـــة  وه رواي

ـــداد  ـــوص وتع ـــن ]] ٣٤٣ص /[[النص ـــا م ـــاء فيه ـــا ج م

ــه في ــه بنفس ــار، لقيام ــيَّ  الأخب ــت قض ته بثاب ــحَّ ــول وص ة العق

 . الاستدلال

ــات في الــنصِّ  ــد جــاءت رواي ــن الحســن  عــلىٰ  ثــمّ ق  اب

ــ ــاً رُ مــن طُ ــا بمشــية االله مــورد طرف ق ينقطــع بهــا الأعــذار، وأن

 . السبيل التي سلفت من الاختصار منها علىٰ 

إمامــة  عــلىٰ  بــاب مــا جــاء مــن الــنصِّ  ]]٣٤٥ص /[[

ـــصـــاحب الزمـــان الثـــاني عشــــر مـــن الأ صـــلوات االله (ة ئمَّ

ل علىٰ  )عليهم  :البيان في مجمل ومفصَّ

ــن  ــد ب ــن محمّ ــد، ع ــن محمّ ــر ب ــم جعف ــو القاس ــبرني أب أخ

، ىٰ بـن إبـراهيم، عـن محمّـد بـن عيسـ يعقوب الكليني، عن عليِّ 

د بــن الفضــيل، عــن أبي حمــزة الــثمالي، عــن أبي جعفــر عــن محمّــ

ــداً  )عــزَّ اســمه(إنَّ االله «: ، قــال  الجــنِّ  إلىٰ  أرســل محمّ

، مـنهم مـن سـبق اوالإنس، وجعل من بعـده اثنـي عشــر وصـي� 

ــلُّ  ــي، وك ــن بق ــنهم م ــياء  وصيٍّ  وم ــنَّة، فالأوص ــه سُ ــرت ب ج

ــد  ــد محمّ ــن بع ــذين م ــلام(ال ــيهم الس ــه وعل ــلىٰ  )علي ــنَّة  ع سُ

ر، وكـــان أمـــير ـ، وكـــانوا اثنـــي عشـــ ىٰ أوصـــياء عيســـ

 . »سُنَّة المسيح  علىٰ  المؤمنين 

ــو الق ــبرني أب ــن أخ ــد ب ــن محمّ ــد، ع ــن محمّ ــر ب ــم جعف اس
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 ىٰ ، عـن أحمـد بـن محمّـد بـن عيسـىٰ يعقوب، عن محمّـد بـن يحيـ

ومحمّد بن أبي عبد الله ومحمّـد بـن الحسـين، عـن سـهل بـن زيـاد 

ـــاس، عـــن أبي  ]] ٣٤٦ص /[[جميعـــاً، عـــن الحســـن بـــن عبّ

قـال «: ، قـالجعفر الثـاني، عـن آبائـه، عـن أمـير المـؤمنين 

آمنـوا بليلـة القـدر، فإنـه ينـزل فيهـا  :لأصحابه رسول االله 

ــليُّ  ــدي ع ــن بع ــذلك ولاة م ــنة، وإنَّ ل ــر الس ــب  أم ــن أبي طال ب

 .»وأحد عشر من ولده

لابــن  قــال أمــير المــؤمنين : وبهــذا الإســناد، قــال

سـنة، وإنَّـه ينـزل في تلـك الليلـة  إنَّ ليلة القـدر في كـلِّ «: عبّاس

ــول ا ــد رس ــن بع ــر ولاة م ــذلك الأم ــنة، ول ــر الس ، »الله أم

ر مــن ـأنـا وأحــد عشـ«: مـن هــم؟ قـال: فقـال لـه ابــن عبـّاس

ثونصلبي أئمَّ   . »ة محدَّ

ــن  ــد ب ــن محمّ ــد، ع ــن محمّ ــر ب ــم جعف ــو القاس ــبرني أب أخ

، عـن )محمّـد بـن الحسـين(، عـن ىٰ يعقوب، عـن محمّـد بـن يحيـ

 ابــن محبــوب، عــن أبي الجــارود، عــن أبي جعفــر محمّــد بــن عــليٍّ 

دخلـت عــلىٰ «: نصـاري، قــال، عـن جـابر بــن عبـد االله الأ 

ــول االله  ــت رس ــة بن ــماء  فاطم ــه أس ــوح في ــديها ل ــين ي وب

ــ ــياء والأئمَّ ــالأوص ــي عش دت اثن ــدَّ ــدها، فع ــن ول ــماً ـة م ر اس

آخــرهم القــائم مــن ولــد فاطمــة، ثلاثــة مــنهم محمّــد، وأربعــة 

 .»منهم عليٌّ 

أخـــبرني أبـــو القاســـم، عـــن محمّـــد بـــن ]] ٣٤٧ص /[[

، )الحسـن بـن عبيـد االله(ري، عـن الأشـع يعقوب، عـن أبي عـليٍّ 

الخشّــاب، عــن عــلي بــن ســماعة، عــن  ىٰ عــن الحســن بــن موســ

بــن الحســن بــن ربــاط، عــن عمــر بــن أُذينــة، عــن زرارة،  عــليِّ 

ـ«: يقـول سمعت أبا جعفـر : قال ة مـن الاثنـا عشــر الأئمَّ

ث، عـليُّ آل محمّـد كلُّ  ر مــن ـبــن أبي طالـب وأحـد عشـ هـم محـدَّ

 . »)االله عليهما صلىّٰ (هما الوالدان  ولده، ورسول االله وعليٌّ 

بـن  أخبرني أبو القاسـم، عـن محمّـد بـن يعقـوب، عـن عـليِّ 

إبراهيم، عن أبيه، عـن ابـن أبي عمـير، عـن سـعيد بـن غـزوان، 

يكــون بعــد «: ، قــالعــن أبي بصــير، عــن أبي جعفــر 

 . »ة، تاسعهم قائمهمتسعة أئمَّ  الحسين 

عقـوب، عـن الحسـين بـن أخبرني أبو القاسم، عن محمّد بن ي

: بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن زرارة، قال محمّد، عن معلىّٰ 

ـ«: يقول سمعت أبا جعفر  ة اثنـا عشــر إمامـاً، مـنهم الأئمَّ

 . »ة من ولد الحسين الحسن والحسين، ثمّ الأئمَّ 

ــد، ]] ٣٤٨ص /[[ ــن محمّ ــر ب ــم جعف ــو القاس ــبرني أب أخ

 بـن محمّـد، عـن محمّـد بـن عـليِّ  عن محمّد بن يعقوب، عـن عـليِّ 

ــال ــلال، ق ــن ب ــليِّ : ب ــن ع ــن ب ــد الحس ــر أبي محمّ ــرج إليَّ أم  خ

ــكري  ــنتين يخــبرني بــالخلف مــن قبــل مضــيِّ  العس ه بس

ثـة أيّـام يخـبرني بـالخلف ه بثلابعده، ثمّ خرج إليَّ مـن قبـل مضـيِّ 

 .من بعده

أخبرني أبو القاسم، عـن محمّـد بـن يعقـوب، عـن محمّـد بـن 

: أحمـد بـن إسـحاق، عـن أبي هاشـم الجعفـري، قـال، عن ىٰ يحي

جلالتــك تمنعنــي عــن :  قلــت لأبي محمّــد الحســن بــن عــليٍّ 

ــال ــألك؟ فق ــأذن لي أن أس ــألتك، فت ــ«: مس ــت»لْ سَ ــا : ، قل ي

إن حَـدَثَ حَـدَثٌ : ، قلـت»نعـم«: دي، هل لـك ولـد؟ قـالسيِّ 

 .»بالمدينة«: فأين أسأل عنه؟ قال

بـن  يعقـوب، عـن عـليِّ أخبرني أبو القاسـم، عـن محمّـد بـن 

ــد  ــد الكــوفي، عــن جعفــر بــن محمّ محمّــد، عــن جعفــر بــن محمّ

ــه : المكفــوف، عــن عمــرو الأهــوازي، قــال ــو محمّــد ابن أراني أب

 هذا صاحبكم بعدي«: وقال« . 

بـن  أخبرني أبو القاسـم، عـن محمّـد بـن يعقـوب، عـن عـليِّ 

ــد، عــن حمــدان القلانســـي، عــن العمــري، قــال  ىٰ ـمضــ: محمّ

 . وخلَّف ولداً له]] ٣٤٩ص /[[ د أبو محمّ 

أخبرني أبـو القاسـم، عـن محمّـد بـن يعقـوب، عـن الحسـين 

بـن محمّـد، عـن أحمـد بـن محمّـد بـن عبـد  بن محمّـد، عـن معـلىّٰ 

حــين قُتِــلَ الــزبيري لعنــه  خــرج عــن أبي محمّــد : االله، قــال

في أوليائـه، زعـم أنَّـه  االله تعـالىٰ  هذا جزاء مـن اجـترأ عـلىٰ «: االله

ــف رأيقت ــب، فكي ــيس لي عق ــي ول ــه ىٰ لن ــدرة االله في ــال »ق ، ق

 . ووُلدَِ له ولد: محمّد بن عبد االله

بـن  أخبرني أبو القاسـم، عـن محمّـد بـن يعقـوب، عـن عـليِّ 

ن ذكره، عـن محمّـد بـن أحمـد العلـوي، عـن داود بـن  محمّد، عمَّ

ــا الحســن عــليَّ : القاســم الجعفــري، قــال ــد  ســمعت أب بــن محمّ

 بعـــدي الحســـن، فكيـــف لكـــم  الخلـــف مـــن«: يقـــول

ــف؟ ولـِــمَ؟ جعلنــي االله : ، قلــت»!بــالخلف مــن بعــد الخل

لأنَّكـم لا تـرون شخصـه، ولا يحـلُّ لكـم ذكــره «: فقـال. فـداك

ــة مــن آل «: فكيـف نــذكره؟ قــال: ، فقلــت»باسـمه قولـوا الحجَّ

 . »محمّد 

ــا جــاء في النصــوص ]] ٣٥٠ص /[[ وهــذا طــرف يســير ممَّ

ـالثـاني عشــر مـن الأئ علىٰ  ، والروايـات في ذلـك كثـيرة ة مَّ
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نهــا أصــحاب الحــديث مــن هــذه العصــابة وأثبتوهــا في  قــد دوَّ

ــن أثبتهــا عــلىٰ  رح والتفصــيل محمّــد ـالشــ كتــبهم المصــنَّفة، فممَّ

أبـا عبـد االله الـنعماني في كتابـه الـذي صـنَّفه  ىٰ بن إبـراهيم المكنـّ

ــاه إلىٰ  ــا ذكرن ــع م ــا م ــة بن ــلا حاج ــة، ف ــلىٰ  في الغيب ــا ع  إثباته

 .التفصيل في هذا المكان

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / المقنع في الغيبة

 وجوب الإمامـة، وأنَّ كـلَّ  إنَّ العقل قد دلَّ علىٰ ]] ٣٤ص [[

كُلِّفَ فيه المكلَّفون الـذين يجـوز مـنهم القبـيح والحسـن،  -زمان 

إخـلال  ه من إماملا يخلو من إمام، وأنَّ خلوَّ  -والطاعة والمعصية 

 .بتمكينهم، وقادح في حسن تكليفهم

مــن كونــه  ذلــك الإمــام لا بــدَّ  أنَّ  العقــل عــلىٰ  دلَّ  ثــمّ 

منــه فعــل  والزلــل، مأمونــاً  ]]٣٥ص [[/ مــن الخطــأ معصــوماً 

 .قبيح كلِّ 

شــير مــن تُ )  إمامــةإلاَّ (ولـيس بعــد ثبــوت هــذين الأصـلين 

وجوبهــا  لىٰ العقـل عـ الصـفة التـي دلَّ  إمامتـه، فـإنَّ  الإماميَّـة إلىٰ 

ــه، ويتعــرّ لا توجــد إلاَّ  ــ منهــا كــلُّ  ىٰ  في ــه الإمامــة  ىٰ عدَّ مــن تُ ل

 .شبهة فيها ىٰ لا تبق ىٰ حتَّ  سواه، وتنساق الغيبة بهذا سوقاً 

ــحُ  ــة أوض ــذه الطريق ــا اعتُ  وه ــم ــة  دَ مِ ــوت إمام ــه في ثب علي

 .من الشبهة الزمان، وأبعدُ  صاحب

لتــواتر بــه ، واالنقــل بــذلك وإن كــان في الشــيعة فاشــياً  فــإنَّ 

ــؤه مــن كــلِّ ظــاهراً  ــاً  ، ومجي ذلــك يمكــن  ، فكــلُّ طريــق معلوم

ضروب  هــا إلىٰ فيــه، التــي يحتــاج في حلِّ (دفعــه وإدخــال الشــبهة 

 .من التكليف

ــي أوضــحناها ــة ) والطريقــة الت ــدة مــن الشــبهات، قريب بعي

 .الأفهام من

 :ة الأصلين اللذين ذكرناهماصحَّ  علىٰ  وبقي أن ندلَّ 

 :]ةأصل وجوب الإمام[

ــ فهــو : زمــان وجــوب الإمامــة في كــلِّ  عــلىٰ  ا الــذي يــدلُّ أمَّ

ــيٌّ  ــلىٰ  مبن ــ ع ـــالض ــحيحة، فإنّ ــول الص ــوز في العق ا رورة، ومرك

ــماً  ــم عل ــكِّ  -نعل ــق للش ــال  لا طري ــه ولا مج ــود  -علي أنَّ وج

ــن  فاً أردع ع ـــرِّ ــدبِّراً ومتص ــب م ــاع المهي ــرئيس المط ص [[/ال

ــ ]]٣٦ ــيح وأدع ــن، وأنَّ  إلىٰ  ىٰ القب ــاس  الحس ــين الن ــارج ب الته

ــ ــاغي إمَّ ــعوالتب ــن  ا أن يرتف ــفته م ــذه ص ــن ه ــود م ــد وج عن

ــلَّ  ــاء، أو يق ــزر، وأنَّ  الرؤس ــد وين ــاس عن ــد الإ الن ــال وفق هم

الرؤســاء وعــدم الكــبراء يتتــابعون في القبــيح وتفســد أحــوالهم 

 .نظامهم وينحلُّ 

ــ ــن أن يُ ــهر م ــر وأش ــذا أظه ــه  لَّ دَ وه ــارة في ــه، والإش علي

 .كافية

ل عــن هــذا الــدليل مــن الأســئلة قــد استقصــيناه ئَ ســومــا يُ 

 .عند الحاجة ع فيه إليهجَ فليرُ  ،الكتاب الشافي وأحكمناه في

 :]أصل وجوب العصمة[

ــ(  أنَّ : فهــو) وجــوب عصــمة الإمــام عــلىٰ  ا الــذي يــدلُّ وأمَّ

ة في الامتنـاع للرعيَّـ الإمـام هـي أن يكـون لطفـاً  إلىٰ  ة الحاجـةعلَّ 

 .هنا عليهما اعتمدناه ونبَّ  علىٰ  من القبيح وفعل الواجب

ــ ــون علَّ ــن أن تك ــو م ــلا يخل ــه، أو ف ــة في ــه ثابت ــة إلي ة الحاج

 .تكون مرتفعة عنه

ــاج إلىٰ  ــب أن يحت ــه فيج ــودة في ــت موج ــإن كان ــما  ف ــام ك إم

ــ احتــيج إليــه، لأنَّ  ة الحاجــة لا يجــوز أن تقتضــيها في موضــع علَّ

 .ةً كونها علَّ  ذلك ينقض دون آخر، لأنَّ 

ــ ]]٣٧ص [[/ ــمة والق ــه في القس ــالقول في ــه ك ول في إمام

 .التي ذكرناها

ــ ـــوهــذا يقتض ــلىٰ ي إمَّ ــوف ع ــ ا الوق ــه علَّ ــع عن ــام ترتف ة إم

ة لا نهاية لهم وهو محال الحاجة، أو وجود  .أئمَّ

ــ  أنَّ بعــد هــذا إلاَّ  فلــم يبــقَ  ة الحاجــة إليــه مفقــودة فيــه، علَّ

ــك ــون ذل ــن يك ــل إلاَّ  ول ــه فع ــوز علي ــوم ولا يج ــو معص  وه

 .القبيح

جوابهــا  ىٰ ـهــذا الــدليل مستقصــ عــلىٰ  -أيضــاً  -والمســائل 

مت الإشارة إليه  .بحيث تقدَّ

 :]ق الشيعية البائدةرَ والفِ ، الأصلين بناء الغيبة علىٰ [

ــلان ــذان الأص ــت ه ــدَّ : وإذا ثب ــلا ب ــاحب  ف ــة ص ــن إمام م

 .الزمان بعينة

 .من القول بغيبته -فه وظهوره مع فقد تصرُّ  -ثمّ لا بدَّ 

ثبوت الأصلين اللـذين ذكرتموهمـا  عون أنَّ كيف تدَّ  :فإن قيل

وفي الشـيعة ! مامة صاحبكم بعينه، ويجـب القـول بغيبتـه؟إ تثبِ يُ 

عي إمامـة مــن لـه الصــفتان اللتــان  -أيضــاً  -الإماميَّـة  مـن يــدَّ

 !ذكرتموهما وإن خالفكم في إمامة صاحبكم؟

ــانية ــ: كالكيس ــائلين بإمامــة محمّ ــة، وأنَّــالق ه د بــن الحنفي

ما غـــاب في جبـــال الزمـــان، وإنَّـــ ]]٣٨ص [[/ صـــاحب

 .تقولون في قائمكم للفرصة وإمكانها، كما انتظاراً  ىٰ رضو
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ــد االله (المهــدي  القــائلين بــأنَّ : وكالناووســية ــو عب المنتظــر أب

 .د محمّ  جعفر بن

بـن جعفـر  ىٰ موسـ) المهـدي المنتظـر الواقفة القائلين بـأنَّ  ثمّ 

؟! 

أ بخلافـه، عبـَقولـه ولا يُ  فـت إلىٰ لتَ مـن ذكـرت لا يُ  كلُّ : قلنا

 .وكابر مشاهدةً  ضرورةً  عَ فَ ه دَ لأنَّ 

العلـــم بمـــوت ابـــن الحنفيـــة كـــالعلم بمـــوت أبيـــه  لأنَّ 

 .)االله عليهم صلوات(وإخوته 

كـالعلم  وكـذلك العلـم بوفـاة الصـادق  ]]٣٩ص [[/

 . دبوفاة أبيه محمّ 

ن مــ متــوفىّٰ  كــالعلم بوفــاة كــلِّ   ىٰ والعلــم بوفــاة موســ

 .وأجداده وأبنائه  آبائه

ــة مــع  ــام غــير نافع ــوافقتهم في صــفات الإم ــارت م فص

 .وجحدهم العيان دفعهم الضرورة

ع ــة القــائلين بإمامــة ابــن : ىٰ ولــيس يمكــن أن يُــدَّ أنَّ الإماميَّ

ــن  ــوا  الحس ــد دفع ــاً  -ق ــاً، في ادِّ  -أيض ــائهم ولادة عيان ع

 !دولَ ه لم يُ وأنَّ  فقده مَ لِ من عُ 

ـــ ، ولا لا ضرورة في نفـــي ولادة صـــاحبنا ه وذلـــك أنَّ

 .صحيحاً  علم، بل ولا ظنَّ 

ــحُّ  ــذي لا يص ــاب ال ــن الب ــي ولادة الأولاد م ــأن يُ  ونف م علَ

عي فـيمن أن يدَّ  موضع من المواضع، وما يمكن أحداً  ، فيضرورةً 

ما يرجـع ذلـك وإنَّ ) ه لا ولد لهأنَّ  يعلم ضرورةً  هأنَّ (لم يظهر له ولد 

 .خبره فَ رِ كان له ولد لظهر أمره وعُ  ه لوارة، وأنَّ موالأ الظنِّ  إلىٰ 

ــىٰ ولــيس كــذلك وفــاة المــوت  ه مــن البــاب الــذي يصــحُّ ، فإنَّ

 .يزول الريب فيه ىٰ حتَّ  ضرورةً  معلَ أن يُ 

ــرألاَ  ]]٤٠ص [[/ ــ أنَّ : ىٰ  ت ــاهدناه حي� ــن ش ــ ام ، فاً رِّ ـمتص

ت حركــات عروقــه دَ قِــ، فُ طريحــاً  رأينــاه بعــد ذلــك صريعــاً  ثـمّ 

 ؟ته ميِّ أنَّ  ه وانتفاخه، نعلم يقيناً دلائل تغيرُّ وظهرت 

 .ونفي وجود الأولاد بخلاف هذا الباب

ــا  عــلىٰ  ــا لــو تجاوزن ــرَ في  -أنّ ــين مــن ذُكِ في الفصــل بيننــا وب

عـن دفـع المعلـوم، لكـان كلامنـا واضـحاً، لأنَّ جميـع  -السؤال 

الزمـان  من ذُكِرَ من الفِرَق قـد سـقط خلافـه بعـدم عينـه وخلـوِّ 

 :قائل بمذهبه من

ــ ــطُّ أمَّ ــا ق ــذا مــنهم أحــداً  ا الكيســانية فــما رأين ، ولا عــين له

 .القول ولا أثر

 .وكذلك الناووسية

مـثلهم  دُّ عَـ، لا يُ الاً جهّ  اذاً ذّ شُ  ا الواقفة فقد رأينا منهم نفراً وأمَّ 

الفقـد الكـليّ،  الأمر في زماننا هـذا ومـا يليـه إلىٰ  ىٰ انته ، ثمّ خلافاً 

 إلاَّ في اثنين أو ثلاثة عـلىٰ  -إن وُجِدَ  -ذا المذهب لا يوجد ه ىٰ حتَّ 

الخروج من التكليـف،  صفةٍ من قلَّة الفطنة والغباوة يُقطَع بها علىٰ 

 فضلاً أن يجُعَل قولهم خلافاً يُعارَض به الإماميَّة الذين طبَّقوا الـبرَّ 

والبحر والسهل والجبل في أقطار الأرض وأكنافها، ويوجد فـيهم 

 .ء والمصنِّفين الألُوف الكثيرةمن العلما

بر فيـه عتـَما يُ الإجمـاع إنَّـ ولا خلاف بيننا وبـين مخالفينـا في أنَّ 

 .الحاضر دون الماضي الغابر الزمان

 :]انحصار الإمام في الغائب[ ]]٤١ص [[/

ثبتـــت لـــه الإمامـــة بالاختيـــار وإذا بطلــت إمامـــة مـــن أُ 

العقــل  الوقــت لأجــل فقــد الصــفة التــي دلَّ  والــدعوة في هــذا

الصــفة في غــير صــاحبنا  هــذه ىٰ وبطــل قــول مــن راعــ(عليهــا 

مــن  فــلا مندوحــة عــن مــذهبنا، ولا بــدَّ : وانقراضــه) لشــذوذه

 .ةمَّ عن جميع أقوال الأُ  خرج الحقُّ : ته، وإلاَّ صحَّ 

*   *   * 

  :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

الطريق إليها لا  نَّ أ علىٰ  ت العقول أيضاً وقد دلَّ  ]]١٤٨ص [[

ت في إمامـة كَ لِ والمعجـز، وهـذه الطريقـة إذا سُـ  النصُّ يكون إلاَّ 

 وأحسم لكـلِّ  ،كانت أوضح من غيرها صاحب زماننا هذا 

 الإمام إذا وجبت عصمته والنصُّ  شغب، لأنَّ  شبهة، وأقطع لكلِّ 

أن إمام هذا الزمـان مـا يجـوز  في أقوال المختلفين في عليه فلم يبقَ 

ة الـذاهبين إلىٰ  قـول : قـولانة إلاَّ لهذه الأدلَّ  يكون مطابقاً   الإماميَّـ

 صبابة قد كاد منهم إلاَّ  اذ لم يبقَ ذّ وقول شُ  ،إمامة ابن الحسن 

 أمثـالهم، وهـم الواقفـة عـلىٰ  عـلىٰ  ىٰ الانقراض يأتي عليهم كما أتـ

وإن كانت الشـبهة  -، وهؤلاء يُبطِل قولهم بن جعفر  ىٰ موس

 ىٰ ة ضرورة وفـاة موسـمَّ ما يعلمه جميع الأُ  -لة في وقتنا هذا به زائ

ن لم إ حـدٍّ  عـلىٰ  تـاً ، ومشاهدة كثير من الناس له ميِّ بن جعفر 

مـا  لم ينقص عنـه، فلـم يبـقَ  موت آبائه  في الوضوح علىٰ  يزد

إمامة ابـن الحسـن،   قول من ذهب إلىٰ إلاَّ  أن يكون صحيحاً  يجوز

مفقود مـن  الحقَّ  أنَّ  ذلك إلىٰ  ىٰ  أدّ لاَّ وإ ،يكون صحيحاً  فيجب أن

صـاحب الكتـاب  ىٰ عـمـا ادَّ  نَّ أ بـينِّ الجملـة تُ  ة، وهذهمَّ أقوال الأُ 

 .هاالله ومنّ  ره علينا ممكن سهل بحمدتعذّ 

*   *   * 
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ـة)/(٢ج (رسائل ال  ىٰ ـد المرتضـالسـيِّ / )رسالة في غيبـة الحجَّ

 :)هـ٤٣٦ت (

ـــ إنَّ  ]]٢٩٤ص [[ ـــوب ـالعقـــل يقتض ـــة في ي بوج الرئاس

منـه  مأمونـاً  مـن كونـه معصـوماً  الـرئيس لا بـدَّ  ، وأنَّ زمـانٍ  كلِّ 

 .فعل قبيح كلُّ 

ــقَ  ــذان الأصــلان لم يب ــت ه ــير إلىٰ إلاَّ  وإذا ثب ــن نش   إمامــة م

وجوبهـا لا توجـد  عـلىٰ  التـي اقتضـاها ودلَّ  الصـفة إمامته، لأنَّ 

ــوقاً إلاَّ  ــذا س ــة به ــاق الغيب ــه، وتس ــاً   في ــه  ضروري ــرب من لا يق

 .ة الأصلين المذكورينصحَّ  علىٰ  شبهة، فيحتاج أن ندلَّ 

، زمـانٍ  وجـوب الإمامـة في كـلِّ  عـلىٰ  ا الذي يـدلُّ أمَّ : فنقول

وجـود الـرئيس المطـاع  علينـا أنَّ  للشـكِّ  ا نعلـم لا طريـقفهو أنّ 

وأردع عــن فعــل  فعــل الحســن إلىٰ  ىٰ المهيــب المنبســط اليــد أدعــ

ـإ: المظالم بـين النـاس القبيح، وأنَّ   ا أن يرتفـع عنـد وجـود مـنمَّ

 .وصفناه، أو يقلُّ 

همـــال وفقـــد الرؤســـاء يبـــالغون في النـــاس عنـــد الإ وأنَّ 

ــوالهم ــد أح ــيح، وتفس ــلُّ  القب ــك  ويخت ــر في ذل ــامهم، والأم نظ

كافيـــة،  دليـــل، والإشـــارة إليـــه يحتـــاج إلىٰ ] أن[أظهـــر مـــن 

 .هفاستقصاؤه في مظانِّ 

ــ ــرئيس عــلىٰ  ا الــذي يــدلُّ وأمَّ المــذكور،  وجــوب عصــمة ال

رئـيس  إليـه موجـودة، وجـب أن يحتـاج إلىٰ  ة الحاجـةعلَّ  فهو أنَّ 

ــه ــيج إلي ــما احت ــام ك ــلام. وإم ــه،  والك ــالكلام في ــة ك في الإمام

ـة لا نهايـة لهـا، وهـو محـال، أو القـول ـوهذا يقتض ي القول بأئمَّ

 .ة الحاجةبوجود إمام فارقت عنه علَّ 

عصـوم لا يجـوز عليـه  القول بإمـام مإلاَّ  وإذا ثبت ذلك لم يبقَ 

 .ما قصدناه، وشرح ذلك وبسطه مذكور في أماكنه القبيح، وهو

ه مــن القــول بأنَّــ وإذا ثبــت هــذان الأصــلان، فــلا بــدَّ 

ــمّ  ــه، ث ــان بعين ــاحب الزم ــدَّ  ]]٢٩٥ص /[[ ص ــد  لا ب ــن فق م

ه إذا بطلـت إمامـة مـن فه وظهوره مـن القـول بغيبتـه، لأنَّـرُّ ـتص

ــتأُ  ــار، ثبت ــة بالاختي ــه الإمام ــي دلَّ  ل ــفة الت ــد الص ــل  لفق العق

ــا ــ .عليه ــن شُ ــالف م ــن خ ــول م ــل ق ــن ذّ وبط ــيعة م اذ الش

ــانية ــاحبنا، كالكيس ــما ص ــحابنا ب ــة،  أص ــية والواقفي والناووس

ــ ــذوذهم، ولعــود الض ــولهم رورة إلىٰ ـلانقراضــهم وش ، فســاد ق

ــدَّ  ــلا ب ــن مــذهبنا، ف ــن صــحَّ  فــلا مندوحــة ع ــرج ته، وإلاَّ م  خ

 .عن الإمامة الحقُّ 

   *   ** 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ـــل ]]٤١٥ص /[[ ـــن : [فص ـــة ب ـــة الحجَّ ـــات إمام في إثب

 ]: الحسن ووجه الحكمة في غيبته

ــلىٰ  ــة ع ــن الأدلَّ مناه م ــدَّ ــا ق ــ م ــة الأئمَّ ــلوات االله (ة إمام ص

ــة بــن الحســن  برهــان واضــح عــلىٰ  )علــيهم ، إمامــة الحجَّ

ــ ومغــنٍ  ــعــن تكلُّ ــة ها غــيرف كــلام يختصُّ  أنّــا نســتظهر في الحجَّ

ـــلىٰ  عـــلىٰ  ـــذه المســـألة ع ة الشـــبهة في ه ـــوَّ ـــك بحســـب ق  ذل

تها واضحاً   .المستضعف وإن كان برهان صحَّ

 :قسمين والكلام فيها ينقسم إلىٰ 

ـة بـن الحسـن : أحدهما منـذ قـبض  إثبـات إمامـة الحجَّ

 .أن يظهر منتصـراً لدين االله من أعدائه أبيه وإلىٰ 

ر معرفـــة الحكمــة في غيبتـــه وتعـــذُّ بيـــان وجـــه : والثــاني

 .شخصه ومكانه، وإسقاط ما يعترفها من الشبه

ــة عــلىٰ  ــا الدلال ــن  فأمَّ ــة بوجــوده، فم ــه وثبــوت الحجَّ إمامت

 .جهة العقل والسمع

 ]: إمامته برهان العقل علىٰ [

ا برهان العقل، فعلمنا به وجوب الرئاسة وعصمة الرئيس  فأمَّ

والبـاطن، وكونـه أعلمهـم بـما هـو ة في الظاهر الرعيَّ  وفضله علىٰ 

ة بن الحسن  رئيس فيه، وكلُّ  ، من قال بذلك قال بإمامة الحجَّ

وكونه الرئيس ذا الصفات الواجبة، دون سـائر الخلـق، مـن وفـاة 

 .من الظالمين  أن يظهر الانتقام أبيه وإلىٰ 

ــة  ولأنَّ اعتبـار هـذه الأصُــول العقليـة يقضـــي بوجـود حجَّ

ـــة في كـــلِّ في الأوقـــات المـــذكور ة دون مـــن عـــداه، لأنَّ الأمَُّ

ــين ــه ب ــا إلي ــترفٍ : عصـــر أشرن ــتٍ لهــا مع ــة، ومثب ــافٍ للإمام ن

ــن أثبــت ]] ٤١٦ص /[[بانتفــاء  الصــفات الواجبــة للإمــام عمَّ

ة بن الحسن   .إمامته، ومثبتٍ لإمامة الحجَّ

الإمامــة، لقيــام الدلالــة  ىٰ ولا شــبهة في فســاد قــول مــن نفــ

مـن أثبتهـا مـع تعـرّي الإمـام مـن الصـفات   وجوبها، وقول علىٰ 

ــه  ــت عن ــن انتف ــة م ــاد إمام ــه وفس ــا ل ــام لوجوبه ــة للإم الواجب

ة، فصـحَّ بـذلك في الملَّـة الإسـلاميَّ  وحصول العلـم بكـون الحـقِّ 

ــة  ــود الحجَّ ــول بوج ــوال الق ــن أق ــيره م ــل كغ ــو بط ، إذ ل

ـــ ــلمين لاقتض ــروج  ىٰ المس ــة أو خ ــدلول الأدلَّ ــاد م ــك فس ذل

ــة الإســلاميَّ عــن الم الحــقِّ  ة، وكــلا الأمــرين فاســد، فصــحَّ مــا لَّ

ــريقتين إلىٰ  ــين الط ــتنادها ب ــا اس ــلف لن ــد س ــاه، وق ــام  قلن أحك

 .عن تكراره هاهنا ىٰ العقول دون السمع، فأغن
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 ]: إمامته برهان السمع علىٰ [

ا أدلَّة السمع علىٰ   :ضروب إمامته، فعلىٰ  وأمَّ

  عـليٍّ  ه إلىٰ مـن أثبـت إمامـة أبيـه وأجـداد أنَّ كـلَّ : منها

ــلىٰ  ــا ع لن ــد دلَّ ــا، وق ــي ذكرناه ــوال الت ــه في الأح ــال بإمامت  ق

 .إمامتهم، فلحق الفرع بالأصل، والمنَّة الله

وسـامع لحــديثهم  مخــالط لآل محمّـد  ولأنّـا نعلـم وكـلُّ 

ــة الثــاني عشـــر   بـدينهم ــبإمامــة الحجَّ كونــه  هم عــلىٰ ، ونصِّ

وقـد علمنـا عصـمتهم المهديّ المستشـير الله ولهـم مـن الظـالمين، 

صـلوات االله (إمامـة الاثنـي عشــر  بالأدلَّة فوجـب القطـع عـلىٰ 

ــيهم ــ )عل ــات خاصَّ ــن الآي ل م ــة الأوَّ ــت إمام ــه وجب ــما ل ة، ف

، )صـلوات االله عليـه(ر ـوالأخبار لـه وجبـت إمامـة الثـاني عشـ

 .إذ لا فرق بين الأمرين

ـة  عـلىٰ  الـنصُّ : ومنهـا ضروب  ، وهـو عــلىٰ إمامـة الحجَّ

 :ثلاثة

 وأمــير المــؤمنين  مــن رســول االله  الــنصُّ : أحــدها

ــلىٰ  ــ ع ــدد الأئمَّ ــلىٰ  ة ع ــبهة ع ـــر، ولا ش ــا عش ــم اثن  أو أنهَّ

ــــ العــــدد ]] ٤١٧ص /[[هــــذا  ل في أنَّ الــــنص عــــلىٰ متأمِّ

ــة  عــلىٰ  المخصـوص نــصٌّ   عــلىٰ  ، كــما هـو نــصٌّ إمامـة الحجَّ

 إلىٰ  الرضـا، بـن محمّـد بـن عـليٍّ  إمامة آبائه مـن الحسـن بـن عـليِّ 

ـــليِّ  ـــب  ع ـــن أبي طال ـــدد ب ـــذا الع ـــال به ـــد ق ، إذ لا أح

ــه وزاد  ــص من ــا نق ــه دون م ــة علي ـــر الإمام ــوص وقص المخص

ــن  ــن وم ــن الحس ــة ب ــؤمنين والحجَّ ــير الم ــه أم ــصَّ ب ــه إلاَّ خ علي

 .ة بينهما من الأئمَّ 

ــ ــذا الض ـــوه ــي الخاصَّ ــن طريق ــنصِّ وارد م ــن ال ة رب م

 .ةوالعامَّ 

ــ عــدد نــصُّ رســول االله عــلىٰ [ ة مــن بعــده مــن طريــق الأئمَّ

 ]:ةالعامَّ 

  :عـن الشـعبي، عـن مســروق، قـال:  فمماَّ روته العامّـة فيـه

ثكم نبــيّكم كــم : كنّــا عنــد ابــن مســعود، فقــال لــه رجــل أحــدَّ

نعـم، : يكون بعده مـن الخلفـاء؟ فقـال لـه عبـد االله بـن مسـعود

ــك لأحــدث القــوم ســن�  ، اومــا ســألني عنهــا أحــد قبلــك، وإنَّ

ــمعته  ــول س ــاء «: يق ة نقب ــدَّ ــاء ع ــن الخلف ــدي م ــون بع يك

 .»هم من قريشاثنا عشر خليفة كلُّ   ىٰ موس

 .ق أُخررُ ورووه عن ابن مسعود من طُ 

ــ ــها مس ــالـوزاد في بعض ــاً إلىٰ   :روق، ق ــا جلوس ــد االله  كنّ عب

يـا أبـا عبـد الـرحمن، هـل سـألتم : يقرئنا القرآن، فقال لـه رجـل

ــة مــن خليفــة مــن كــم يملــك أمــر هــذه الأُ  رســول االله  مَّ

مـا سـألني أحـد منـذ قـدمت العـراق : بعده؟ فقال لـه عبـد االله

ة نقبـاء «: فقـال عن هذا، سألنا رسـول االله  اثنـا عشــر عـدَّ

 .»بني إسرائيل

ــ ــن أُميَّ ــد االله ب ــن عب ــولىٰ ورووا ع ــد  ة م ــن يزي ــع، ع مجاش

ــن مالــك، قــال  الرقــاشي، : قــال رســول االله : عــن أنــس ب

اثنــي عشـــر مــن قــريش، فــإذا  ن قــائماً إلىٰ يلــن يــزال هــذا الــدِّ «

 . وساق الحديث» مضوا ساخت الأرض بأهلها

ورووا عـــن زيـــاد بـــن خثيمـــة، عـــن ]] ٤١٨ص /[[

ســمعت جــابر بــن ســمرة : الأســود بــن ســعيد الهمــداني، قــال

ــول ــول االله : يق ــمعت رس ــول س ــا «:  يق ــدي اثن ــون بع يك

مـاذا؟ ثـمّ يكـون : ، فقـالوا لـه»هـم مـن قـريشعشـر خليفة كلُّ 

 .»يكون الهرج ثمّ «: فقال

ــيَّ  ــن ســمرة أنَّ النب   ورووا عــن الشــعبي، عــن جــابر ب

 مـن نـاواهم إلىٰ  لا يزال أهـل هـذا الـدين ينصــرون عـلىٰ «: قال

ــة ــي عشـــر خليف ــون ويقعــدون، »اثن ــاس يقوم ، فجعــل الن

ـــم بكلمـــة لم شيءٍ  أيّ : أفهمهـــا، فقلـــت لأبي أو لأخـــي وتكلَّ

 .»يشهم من قركلُّ «: قال؟ فقال

وزيــاد بـن علاقــة، وحصــين   ورووا عـن ســماك بـن حــرب،

  ك بـن عمـير، وأبي خالـد الـوالبي،لِـوعبـد المَ   بن عبـد الـرحمن،

 . عن جابر بن سمرة، مثله

ورووا عن يونس بن أبي يعفور، عن عون بن أبي جحيفة، عن 

وهو يخطب وعمّـي جـالس  كنت عند رسول االله   :أبيه، قال

تي صـالحاً حتَّـ«: االله بين يديّ، فقال رسول   ىٰ لا يزال أمر أُمَّ

 .» هم من قريشاثنا عشـر خليفة كلُّ  يمرَّ 

كنـّـا عنــد شــقيق : ورووا عــن ربيعــة بــن ســيف، قــال

ســمعت : ســمعت عبــد االله بــن عمــر يقــول: الأصــبحي فقــال

 .»يكون خلفي اثنا عشر خليفة«: يقول رسول االله 

قـال لي : قـالورووا عن حمّـاد بـن سـلمة، عـن أبي الطفيـل، 

أبـا الطفيـل، أعـدد اثنـي ]] ٤١٩ص /[[يـا : عبد االله بـن عمـر

 . ثم يكون النقف والنفاق  ر خليفة بعد النبيِّ ـعش

 .ةفي أمثال لهذه الأحاديث من طريق العامَّ 

 ]:ةة من طريق الخاصَّ عدد الأئمَّ  علىٰ  النصُّ [

 : ومن الشيعة ما تناصرت به روايتهم
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بـن الحسـين  جعفـر محمّـد بـن عـليِّ  عن أبي الجارود، عـن أبي

 ِّه ، عــن أبيــه، عــن جــدقــال رســول االله : ، قــال :

لهــم عــليُّ  -إنيّ واثنــا عشـــر مــن أهــل بيتــي « بــن أبي طالــب  أوَّ

 -  ،أوتــاد الأرض التــي أمســكها االله بهــا أن تســيخ بأهلهــا

فإذا ذهـب الاثنـا عشــر مـن أهـلي سـاخت الأرض بأهلهـا ولم 

 .»يُنظَروا

ــن أبي ــر  وع ــالجعف ــول االله : ، ق ــال رس ــن «: ق م

مـون وآخـرهم  ثون مفهَّ أهل بيتـي اثنـا عشــر نقيبـاً نجبـاء محـدَّ

 .»ت جوراً ئَ لِ القائم بالحقِّ يملؤها عدلاً كما مُ 

ــه  ــن آبائ ــد االله، ع ــن أبي عب ــير، ع ــن أبي بص ، ورووا ع

اختــار مــن الأيّــام يــوم  إنَّ االله «: قــال رســول االله : قــال

ــن  ــة، وم ــة الجمع ــالي ليل ــن اللي ــان، وم ــهر رمض ــهور ش الش

ــاء  ــن الأنبي ــار م ــاء، واخت ــاس الأنبي ــن الن ــار م ــدر، واخت الق

، واختـار ال، واختـار منـّي علي�ـسُـمـن الرُّ ] ني[ل، واختـارسُ الرُّ 

ــليٍّ  ــن ع ــياء  م ــين الأوص ــن الحس ــار م ــين، واخت ــن والحس الحس

 ِّين ، وهــم تســعة مــن ولــد الحســين، ينفــون عــن هــذا الــد

لين وانتحـال المبطلـين وتأويـل الجـاهلين، تاسـعهم تحريف الغـا

 .» وظاهرهم وهو قائمهم]] ٤٢٠ص /[[  باطنهم

وقــد  رأيــت رســول االله   :ورووا عــن ســلمان، قــال

س في وجهــه،  عــلىٰ   أجلـس الحســين بـن عــليٍّ  فخـذه وتفــرَّ

ــال ــمّ ق ــ«: ث ــو أئمَّ ــام أب ــن إم ــام اب ــة حُ إم ــعهم جَ ــع تاس ج تس

  .»همقائمهم أفضلهم أحلمهم أعلم

ــر  ــن أبي جعف ــثمالي، ع ــزة ال ــن أبي حم ــالورووا ع   :، ق

ـــداً  إنَّ االله « ـــل محمّ ـــ إلىٰ  أرس ـــس عامَّ ـــنّ والإن ة، الج

، مـنهم مـن سـبق، ومـنهم مـن اوكان من بعده اثنا عشــر وصـي� 

ــلُّ  ــي، وك ــنَّة  وصيٍّ  بق ــه سُ ــرت ب ــد ]و[ج ــذين بع ــياء ال الأوص

 .»...محمّد 

ــ ــلاليلَ ورووا عــن سُ ــيس اله ــن ق ــاليم ب ــد : ، ق ــمعت عب س

ــول ــب يق ــن أبي طال ــر ب ــن جعف ــا   :االله ب ــة أن ــد معاوي ــا عن كنّ

ــين  ــن والحس ــلَمة  والحس ــن أبي سَ ــر ب ــاس وعم ــن عبّ واب

يـا : بينـه وبينـه، وأنَّـه قـال ىٰ وأُسامة بن زيد، فـذكر كلامـاً جـر

ــول االله  ــمعت رس ــة س ــول معاوي ــالمؤمنين   أولىٰ   إنيّ «: يق ب

بـالمؤمنين مــن  ن أبي طالـب أولىٰ بـ مـن أنفسـهم، ثـمّ أخـي عـليُّ 

بــالمؤمنين مــن  أنفســهم، فــإذا استشــهد فابنــه الحســن أولىٰ 

ــين ــابني الحس ــهد ف ــإذا استش ــهم، ف ــن  أولىٰ   أنفس ــالمؤمنين م ب

بــالمؤمنين مــن  أولىٰ   بــن الحســين أنفســهم، فــإذا استشــهد فعــليُّ 

 أولىٰ  ، ثــمّ ابنــي محمّــد بــن عــليٍّ - وســتدُرِكه يــا عــليُّ  -أنفســهم 

 ة، ثــمّ تكملــ-وســتدُرِكه يــا حســين   -ؤمنين مــن أنفســهم بــالم

 .»اثنا عشـر إماماً من ولد الحسين 

ــر ــن جعف ــد االله ب ــال عب ــين : ق ــن والحس ــهدت الحس فاستش

ــاس وعمــر بــن أبي سَــلَمة وأُســامة بــن زيــد،  وعبــد االله بــن عبّ

 .فشهدوا لي بذلك عند معاوية

 وقــد كنــت ســمعت ذلــك مــن ســلمان وأبي ذرٍّ : يملَ قــال سُــ

 .وأُسامة بن زيد، ورووه عن رسول االله 

ومنه مـا تنـاصرت بـه الروايـة مـن حـديث ]] ٤٢١ص /[[

عــن المســائل، فــأمر  وســؤاله أمــير المــؤمنين  الخضـــر 

ــن  ـــر  الحس ــأظهر الخض ــه، ف ــا، فأجاب ــه عنه  بإجابت

ــد  ــة ولمحمّ  بحضـــرة الجماعــة الإقــرار الله ســبحانه بالربوبي

ــؤم ة ولأمــير الم ــالنبوَّ ــة والحســن والحســين  نين ب بالإمام

 . وأنَّه الخضر  والتسعة من ولد الحسين 

ــة اللــوح الــذي أهبطــه االله تعــالىٰ  ــ عــلىٰ  ورووا قصَّ  ه نبيِّ

 .ة الاثني عشرفيه أسماء الأئمَّ 

ة طرق عن جابر بـن عبـد االله الأنصـاري  ورووا ذلك من عدَّ

أسـماء لـوح فيـه   ، وبـين يديـهفاطمة  دخلت علىٰ   :، قال

القـائم   ، فعددت اثني عشــر، أحـدهمالأوصياء من ولدها 

 .، اثنان منهم محمّد وأربعة منهم عليٌّ بالحقِّ 

ــد  ــن محمّ ــر ب ــد االله جعف ــن أبي عب ــير، ع ــن أبي بص ورووا ع

 يعنــي البــاقر محمّــد بــن عــليٍّ  -قــال أبي «  :، قــالالصــادق 

 - ــد االله ــن عب ــابر ب ــ: لج ــة، مت ــك حاج ــفُّ  ىٰ إنَّ لي إلي  يخ

ــك ــو ب ــك أن أخل ــابر علي ــه ج ــال ل ــا؟ فق ــألك عنه  أيّ : فأس

ــلىٰ  ــتَ، فخ ــات أحبب ــه الأوق ــال ل ــام، فق ــض الأيّ ــه في بع ــا : ب ي

 جابر، أخبرني عـن اللـوح الـذي رأيتـه في يـد أُمّـي فاطمـة 

، »...وما أخبرتـك بـه أنَّ فيـه مكتوبـاً، فقـال جـابر أشـهد بـاالله

 .وساق الحديث

ـا رو ر صــحيفة المختومــة ه حــديث الاثنــي عشـــ]و[وممَّـ

رســول  عــلىٰ  بــاثني عشـــر خاتمــاً، التــي نــزل بهــا جبرئيــل 

ــا  االله  ــما فيه ــل ب ــليٌّ [فعم ــلَّمها ] ع ـــر س ــإذا احتض ، ف

ص /[[  ، ففــتح صــحيفة وعمــل بــما فيهــا، ثــمّ الحســن  إلىٰ 

ــين  إلىٰ ]] ٤٢٢ ــد إلىٰ الحس ــد واح ــداً بع ــمّ واح ــاني  ، ث الث

 .عشر 
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ــد االله  ــن أبي عب ــن ورووا ع ــ م ة طُ ــدَّ ــالرُ ع إنَّ «  :ق، ق

يـا محمّـد، هـذه : عبـده كتابـاً قبـل وفاتـه وقـال أنزل علىٰ  االله 

ومـا النخبـة يـا جبرئيـل؟ : النخبة مـن أهلـك، قـال وصيَّتك إلىٰ 

ــال ــليُّ : ق ــب  ع ــن أبي طال ــه(ب ــلوات االله علي ــلىٰ )ص ــان ع  ، وك

،  عـليٍّ  إلىٰ   الكتاب خـواتيم مـن ذهـب، فدفعـه النبـيُّ 

كَّ خاتمـاً منـه ويعمـل بـما فيـه، ففـكَّ أمـير المـؤمنين وأمره أن يف

  ٰــه إلى ــمّ دفع ــه، ث ــما في ــل ب ــاتم وعم ــره أن  الخ ــن وأم الحس

ــه، ففــكَّ الحســن  ــما في ــه ويعمــل ب الخــاتم  يفــكَّ خاتمــاً من

اه[ ففــكَّ  الحســين  ، ثــمّ دفعــه إلىٰ ]وعمــل بــما فيــه فــما تعــدَّ

فـلا شـهادة لهـم الشـهادة  أن أُخـرج بقـوم إلىٰ : خاتماً فوجـد فيـه

بـــن  عـــليِّ  إلاَّ معـــك وأشر نفســـك الله ففعـــل، ثـــمّ دفعـــه إلىٰ 

ــين  ــه الحس ــد في ــاً فوج ــكَّ خاتم ــمت : فف ــرق واص أن أط

ــ ــك حتَّ ــد ربَّ ــك واعب ــزم منزل ــمّ  ىٰ وال ــل، ث ــين ففع ــك اليق يأتي

ــه إلىٰ  ــليٍّ  دفع ــن ع ــد ب ــه محمّ ــه  ابن ــد في ــاً فوج ــكَّ خاتم : فف

ث النــاس وأفــتهم ولا تخــافنَّ إلاَّ  ــه لا ســبيل لأحــد حــدِّ  االله فإنَّ

: ففـكَّ خاتمـاً فوجـد فيـه ابنـه جعفـر  عليك، ثـمّ دفعـه إلىٰ 

ق  ــدِّ ــك وص ــل بيت ــوم أه ـــر عل ــتهم وانش ــاس وأف ث الن ــدِّ ح

آبائــك الصــالحين ولا تخــافنَّ إلاَّ االله وأنــت في حــرز وأمــان 

ــه إلىٰ  ــمّ دفع ــل، ث ــ ففع ــ ىٰ موس ــه موس ــذلك يدفع  ىٰ ، وك

  ٰقيام المهدي  ذلك أبداً إلىٰ الذي بعده، ثمّ ك إلى«.  

شــهدت جنــازة أبي بكــر   :وممَّــا رووه عــن أبي الطفيــل، قــال

ــليٌّ  ــع، وع ــين بوي ــر ح ــهدت عم ــات، وش ــوم م ــالس   ي ج

وهــو  -ناحيـة، فأقبـل غـلام يهـودي جميــل عليـه ثيـاب حسـان 

ـ - مــن ولــد هــارون  رأس عمــر بــن  قــام عــلىٰ  ىٰ حتَّـ

ــال ــاب، فق ــ: الخطّ ــؤمنين، أن ــير الم ــا أم ــة ي ــذه الأمَُّ ــم ه ت أعل

ــه هم بكتــابهم وأمــر نبــيِّ  ؟ فطأطــأ عمــر رأســه، فأعــاد علي

ــه عمــر ــال: القــول، فقــال ل ـــمَ ذاك؟ فق ــاداً : ولِ إنيّ جئــت مرت

ـــة ]] ٤٢٣ص /[[  في النفســــي شـــاك�  دينـــي، أُريـــد الحجَّ

ــر ــه عم ــال ل ــان، فق ــب البره ــاب : وأطل ــذا الش ــك ه  -دون

ــار إلىٰ  ــؤمنين  وأش ــير الم ــال ال- أم ــلام، ق ــذا؟ : غ ــن ه وم

، رسـول االله  بـن أبي طالـب ابـن عـمِّ  هـذا عـليُّ : قال عمـر

ــت  ــة بن ــول االله، وزوج فاطم ــي رس ــين ابن ــن والحس ــو الحس وأب

ــول االله  ــيهم(رس ــلوات االله عل ــاب )ص ــاس بالكت ــم الن ، وأعل

نَّة  .والسُّ

أنـت كـذلك؟ : فقـال لـه  عـليٍّ  فأقبـل الغـلام إلىٰ : قـال

فـإنيّ أُريـد أن أسـألك : ل الغـلام، قـا»نعـم«:  فقال له عليٌّ 

ـم أمـير المـؤمنين : عن ثـلاث وثـلاث وواحـدة، قـال  فتبسَّ

لأنيّ : ، قــال»ســبعاً؟: يــا هــاروني، مــا منعـك أن تقــول«: وقـال

 ، أُريد أسـألك عـن ثـلاث، فـإن علمـتهنَّ سـألتك عـماَّ بعـدهنَّ

وإن لم تعلمهنَّ علمت أنَّه لـيس فـيكم عـالم، قـال أمـير المـؤمنين 

 :» ِّأنا أسألك بالإلـه الـذي تعبـده إن أنـا أجبتـك عـن كـل

مــا : ، قــال»مــا تســأل عنــه لتــدعنَّ دينــك ولتــدخلنَّ في دينــي؟

 .»لْ سَ «: جئت إلاَّ لذلك، قال له أمير المؤمنين 

ل قطــرة دم قطــرت عــلىٰ : فقــال وجــه  أخــبرني عــن أوَّ

ـــلىٰ  ـــت ع ـــين فاض ل ع ـــي؟ وأوَّ ـــرة ه ـــه  الأرض أيّ قط وج

ل الأرض أيّ عــين هــي؟ وجــه الأرض  شيء اهتــزَّ عــلىٰ   وأوَّ

 أيّ شيء هو؟

ـا أنـتم فتقولـون«: فقال أمير المـؤمنين  : يـا هـاروني، أمَّ

ــرت عــلىٰ  ل قطــرة قط ــي  أوَّ ــد ابن ــل أح ــث قت ــه الأرض حي وج

صـــاحبه، ولـــيس كـــذلك، ولكنَّـــه حيـــث طمثـــت  آدم 

ــد ابنيهــا ــل أن تل ــون. حــوّاء، وذلــك قب ــتم فتقول ــا أن ل : وأمَّ أوَّ

ــدس،  عــلىٰ  عــين فاضــت ــه الأرض العــين التــي ببيــت المق وج

ــا  ــف عليه ــاة التــي وق ــا لعــين الحي ــذلك هــو، ولكنَّه ولــيس ك

ــ ــا   ىٰ موس ــه فيه ــقط من ــالح، فس ــون الم ــما الن ــاه ومعه وفت

ـــا أنـــتم . تـــاً إلاَّ حـــيٌّ ، وهـــذا المـــاء لا يصـــيب ميِّ فحـــيٌّ  وأمَّ

ــون ــلىٰ : فتقول ــزَّ ع ل شيء اهت ــي  أوَّ ــجرة الت ــه الأرض الش وج

ــت م ــوح كان ــفينة ن ــا س ــا نه ــو، ولكنَّه ــذلك ه ــيس ك ، ول

ـــة، وهـــي ـــي أُهبطـــت مـــن الجنَّ ]] ٤٢٤ص /[[  النخلـــة الت

ع جميع ما تر  .»من أنواع النخل ىٰ العجوة، ومنها تفرَّ

ب تُ صدقت واالله الذي لا إله إلاَّ هو، إنيّ لأجد هذا في كُ : فقال

 . ىٰ ، كتابته بيده وإملاء عمّي موسأبي هارون 

عـن أوصـياء محمّـد : خـبرني عـن الـثلاث الأخُـرأ: ثمّ قـال

 ــ ــم أئمَّ ــن وك ــة؟ وم ــه في الجنَّ ــن منزل ــده؟ وع ــدل بع ة ع

 يكون معه ساكناً في منزله؟

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــد «: فق ــاروني، إنَّ لمحمّ ــا ه  ي

ــي�  ـــر وص ــي عش ــ ااثن ـــرُّ أئمَّ ــدل، لا يض ــن ة ع ــذلان م هم خ

ـــ م خـــذلهم، ولا يستوحشـــون بخـــلاف مـــن خـــالفهم، وإنهَّ

ــدِّ  ــب في ال ــرواسي في الأرضأرس ــال ال ــن الجب ــكن . ين م ومس

ــة عــدن التــي ذكرهــا االله  محمّــد  . وغرســها بيــده في جنَّ

 .»ة الاثنا عشر العدولومعه في مسكنه فيها الأئمَّ 
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صدقت واالله الذي لا إلـه إلاَّ هـو، إنيّ لأجـد ذلـك في : فقال

 . ىٰ ، كتابته بيده وإملاء عمّي موسب أبي هارون تُ كُ 

 محمّــد  كــم يعــيش وصيُّ : أخــبرني عــن الواحــد: فقــال

 من بعده؟ وهل يموت هو أو يُقتلَ؟

يا هـاروني، يعـيش بعـده ثلاثـين سـنة، لا تزيـد يومـاً «: قال

ــا  ــة هاهن ـــرَب ضرب ــمّ يُض ــاً، ث ــنقص يوم ــده  -ولا ت ــع ي ووض

 .»فتخضب هذه من هذه -لحيته  قرنه وأومأ إلىٰ  علىٰ 

أشــهد أن لا : وقــال  كشــنيره، فصــاح الهــاروني وقطــع: قــال

ــك وصيّ  ــوله، وأنَّ ــده ورس ــداً عب ــهد أنَّ محمّ ــه إلاَّ االله، وأش إل

ـــم ولا رســـوله  ـــوق ولا تُفـــاق، وأن تُعظَّ ، ينبغـــي أن تف

 . تُستَضعف، وحسن إسلامه

بـــن  ســـمعت عـــليَّ : ورووا عـــن أبي حمـــزة الـــثمالي، قـــال

خلـــــق  ]] ٤٢٥ص /[[  إنَّ االله«: يقـــــول الحســـــين 

ــد ــه،  اً محمّ ــور عظمت ــن ن ــه م ــل بيت ــن أه ـــر م ــي عش واثن

ـــه ويُ  ـــوره يعبدون ـــياء ن ـــباحاً في ض ـــامهم أش حونه ســـبِّ فأق

  .»ة من بعد محمّد سونه، وهم الأئمَّ قدِّ ويُ 

ــال ــن زرارة، ق ــر : ورووا ع ــا جعف ــمعت أب ــول س : يق

ــد « ــن آل محمّ ــه(م ــلوات االله علي ــاً كلُّ  )ص ـــر إمام ــا عش ــم اثن ه

ث، ورســول االله وأمـــير بــن أبي طالـــب   المــؤمنين عـــليُّ محــدَّ

 .» هما الوالدان )صلوات االله عليهما(

ــن أبي  ــريش، ع ــن الح ــاس ب ــن العبّ ــن ب ــن الحس ورووا ع

إنَّ أمـير المـؤمنين «  :، قـال ىٰ بـن موسـ جعفر محمّد بن عـليِّ 

 سـنة، وإنَّـه ينـزل  إنَّ ليلـة القـدر في كـلِّ : قال لابن عبـّاس

ولاة الأمـر بعـد رسـول االله  في تلك الليلـة أمـر السـنة، وكـذلك

«ر مـن ـأنـا وأحـد عشـ«: مـن هـم؟ قـال: ، قال ابن عبّاس

ثون  .» صلبي محدَّ

ــال ــناده، ق ــول االله : وبإس ــال رس ــحابه ق ــوا «:  لأص آمن

ــا تكــون بعــدي لعــليِّ  بــن أبي طالــب وولــده  بليلــة القــدر، فإنهَّ

  .»وهم أحد عشر من بعده 

ـــير،  ـــن أبي بص ـــن[ورووا ع ـــر ] ع ـــال ،أبي جعف : ق

 .» تاسعهم قائمهم ة بعد الحسين يكون تسعة أئمَّ «

ــال ــن زرارة، ق ــر : ورووا ع ــا جعف ــمعت أب ــول س : يق

ـ« ة اثنــا عشـــر إمامــاً مــنهم الحســن والحســين، ثــمّ الأئمّــة الأئمَّ

  .»من ولد الحسين 

 .ةة والعامَّ في أمثال لهذه الروايات الواردة من طريقي الخاصَّ 

ورود الخـــبر متنـــاصراً بنقـــل  ومعلـــوم أنَّ ]] ٤٢٦ص /[[

ته، إذ لا  الـــدائن بضـــمنه والمخـــالف في معنـــاه برهـــان صـــحَّ

 .روايته داعي للمحجوج به إلاَّ الصدق الباعث علىٰ 

ـــ ــه اقتض ــدق نقلت ــت ص ــه،  ىٰ وإذا ثب ــذكورين في ــة الم إمام

مناه علىٰ  الكونه نص�   .عدد لم يشـركهم فيه أحد حسب ما قدَّ

ــصُّ [ ــة  ن ــه عليــه بالإمام وشــهادة المقطــوع بصــدقهم أبي

 ]:بإمامته

ــنصِّ ـوالضــ ــاني مــن ال ــة،  نــصُّ : رب الث ــه بالإمام ــه علي أبي

 .وشهادة المقطوع بصدقهم بإمامته

ا النصُّ  ة طُـ: مـن أبيـه فأمَّ ق، عـن محمّـد رُ فـما روي مـن عـدَّ

خــرج إليَّ مــن أبي محمّــد الحســن بــن   :بــن بــلال، قــال بــن عــليِّ 

 . ني بالخلف من بعدهه بسنتين يخبرقبل مضيِّ   عليٍّ 

ــ ة طُ ــدَّ ــن ع ــالرُ ورووا ع ــري، ق ــم الجعف ــن أبي هاش   :ق، ع

جلالتـك تمنعنــي عـن مسـألتك، فتــأذن : قلـت لأبي محمّـد 

دي، هــل لــك يــا ســيِّ : ، فقلــت»لْ سَــ«: إليَّ أن أســألك؟ فقــال

فـإن حـدث أمـر فـأين أسـأل عنـه؟ : ، قلـت»نعـم«: ولد؟ قـال

 .»بالمدينة«: فقال

ــ ة طُ ــد االله، رُ ورووا مــن عــدَّ ــن محمّــد بــن عب ق عــن أحمــد ب

ــلَ الــزبير خــرج مــن أبي محمّــد   :قــال هــذا «]: ي[حــين قُتِ

أنَّـه يقتلنـي   في أوليائـه، يـزعم االله تعـالىٰ  عـلىٰ  ىٰ جزاء مـن اجـتر

ــف رأ ــب، كي ــه؟ ىٰ ولــيس لي عق ــدرة االله في ــال»ق ــه : ، ق ــد ل ول

 ، وذلـــك في ســـنة ســـتٍّ ولـــد ســـماّه باســـم رســـول االله 

 . ينوخمسين ومائت

: ، قــال]ي[ورووا عــن أبي هاشــم داود بــن القاســم الجعفــر

الخلــف «  :يقــول]] ٤٢٧ص /[[  ســمعت أبــا الحســن 

ــن  ــدي الحس ــن بع ــد م ــن بع ــالخلف م ــم ب ــف لك ، فكي

ــف؟ ــت»الخل ــال: ، فقل ــداك؟ ق ــت ف ـــمَ جُعل ــم لا «: ولِ لأنَّك

ــمه ــره باس ــم ذك ــلُّ لك ــه ولا يح ــرون شخص ــت»ت ــف : ، فقل كي

ة من آل محمّد : قولوا«: نذكره؟ فقال   .»الحجَّ

ــد   :ورووا عــن عمــرو الأهــوازي، قــال ــو محمّ  أراني أب

 .» هذا صاحبكم بعدي«: ، فقالابنه 

عــن رجــل مــن أهــل   العجــلي، ورووا عــن نصـــر بــن عــليٍّ 

ــال ــماّه، ق ــارس س ــن رأ:  ف ـــرَّ م ــت سُ ــاب أبي  ىٰ أتي ــت ب ولزم

ــد  ــالمحمّ ــلَّمت، فق ــه وس ــدخلت علي ــدعاني، ف ــا «: ، ف م

فقـال : رغبـة في خـدمتك، قـال: قلـت: ، قـال»أقـدمك؟ الذي
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ــدار«: لي ــزم ال ــدار، ثــمّ : ، قــال»ال ــع الخــدم في ال ــت م فكن

صـرت أشـتري لهـم الحـوائج مـن السـوق، وكنـت أدخـل مـن 

ــاً : غــير إذن إذا كــان في الــدار رجــال، قــال فــدخلت عليــه يوم

ــو في دار الرجــال، فســمعت حركــةً في البيــت، فنــاداني : وه

ـــ« ـــم أجســــر أن أدخـــل ولا أخـــرج، »برحمكانـــك لا ت ، فل

ـــ ـــا شيء مغطّ ـــة معه ـــليَّ جاري ـــت ع ـــادانيىٰ فخرج ـــمّ ن : ، ث

الجاريــة، فرجعــت فــدخلت إليــه،  ىٰ ، فــدخلت، فنــاد»دخــلا«

، فكشــفت عــن غــلام أبــيض »اكشــفي عــماَّ معــك«: فقــال لهــا

عـن بطنـه، فـإذا شــعر  حسـن الوجـه، فكشـف أبـو محمّـد 

ته أخضــ نابـت مـن لبَّتـه إلىٰ  هــذا «: ر لـيس بأسـود، فقـالـســرَّ

ــ»صــاحبكم ــك حتَّ ــه بعــد ذل ــه، فــما رأيت ــمّ أمرهــا فحملت  ىٰ ، ث

  .أبو محمّد  ىٰ مضـ

 .في أمثال لهذه النصوص

ــوع بصــدقهم فمعلــوم لكــلِّ ســامع  ــا شــهادة المقط وأمَّ

جماعــة   لأخبـار الشـيعة تعـديل أبي محمّــد الحسـن بـن عـليٍّ 

ئهم، والأمُنــاء مـن أصـحابه، وجعلهـم سـفراء بينـه وبـين أوليـا

ــإيمانهم وصــدقهم  عــلىٰ  قــبض الأخمــاس والأنفــال، وشــهادته ب

 .شيعته]] ٤٢٨ص /[[  ؤدّونه عنه إلىٰ فيما يُ 

ــة بــن الحســن  وأنَّ هــذه الجماعــة شــهدت بمولــد الحجَّ

 ـــه ـــن أبي ـــه م ـــالنصِّ علي ـــت ، وأخـــبرت ب ، وقطع

ة المأمول للانتصار من الظالمين  .بإمامته، وكونه الحجَّ

ــك  ــان ذل ــصِّ فك ــاب ن ــاً من ــنهم نائب ــه  م ــان  أبي ــو ك ل

ـة  مفقوداً، إذ لا فـرق في ثبـوت الحكـم بـين أن يـنصَّ عليـه حجَّ

ــ ــه نبي� ــمة لكون ــوم العص ــه  امعل ــنصَّ علي ــين أن ي ــاً وب أو إمام

 .أو إمام صدقه بقول نبيٍّ  منصوص علىٰ 

أبــو هاشــم داود بــن قاســم الجعفــري، : والجماعــة المــذكورة

ــليِّ  ــن ع ــد ب ــلا ومحمّ ــن ب ــعيد ب ــن س ــثمان ب ــرو ع ــو عم ل، وأب

ــثمان  ــد بــن ع ــو جعفــر محمّ ــماّن، وابنــه أب ، وعمــرو Óالس

  الأهــوازي، وأحمــد بــن إســحاق، وأبــو محمّــد الوجنــائي،

 .وإبراهيم بن مهزيار، ومحمّد بن إبراهيم

 ]:آبائه عليه بغيبته وصفتها نصُّ [

، فهـو مـا ورد عـن آبائـه  ا الضــرب الثالـث مـن الـنصِّ وأمَّ

ابنه الحسـن بـن  وأمير المؤمنين إلىٰ  من النبيِّ  ) عليهمصلوات االله(

ة قبل وجوده، وصفتها قبل مولـده، ووقـوع   عليٍّ  بغيبة الحجَّ

 .ذلك مطابقاً للخبر، من غير أن ينخرم منه شيء

إمامتــه، وكونــه  وهــذا الضـــرب مــن الــنصِّ دالٌّ عــلىٰ 

بغيبتــه  المهــدي المــأمول لإهــلاك الظــالمين، لثبــوت الــنصِّ 

ة به، ومطابقتها للخبر عنها والطولىٰ  ىٰ لقصرا  .المختصَّ

ــراهيم  ــن إب ــوب، ع ــن محب ــن ب ــا رواه الحس ــك م ــن ذل فم

ــد االله  قلــت   :، قــالالخــارقي، عــن أبي بصــير، عــن أبي عب

 لقــائم آل محمّـــد «: يقــول كــان أبــو جعفــر : لــه

ــان ــر: غيبت ــال لي: ، قــال»قصــيرة ىٰ واحــدة طويلــة، والأخُ : فق

ــول مــن ]] ٤٢٩ص /[[صــير نعــم، يــا أبــا ب« إحــداهما أط

يختلــف  ىٰ حتَّــ -يعنــي ظهــوره  -، ثــمّ لا يكــون ذلــك ىٰ الأخُـر

الــبلاء،  ولــد فــلان وتضــيق الحلقــة، ويظهــر الســفياني، ويشــتدُّ 

حــرم االله وحــرم  ويشــمل النــاس مــوت وقتــل يلجئــون فيــه إلىٰ 

  .»رسوله 

وروي عن معاويـة بـن وهـب، عـن أبي عبـد االله، عـن آبائـه 

رســول االله  ، عــن ــه قــال يفســد النــاس ثــمّ «: إنَّ

يصلحها االله بعـد أمـن ولـدي، خامـل الـذكر، لا أقـول خـاملاً 

ــنِّ  ــة س ــن في حداث ــداء في حســنه ولا موضــعه ولك ه، ويكــون ابت

 .» أمره باليمن

ــه، قــال أتيــت أمــير المــؤمنين   :ورووا عــن الأصــبغ بــن نبات

 منين، يـا أمـير المـؤ: فوجدته ينكـت في الأرض، فقلـت لـه

ـ : راً تنكـت في الأرض؟ أرغبـة منـك فيهـا؟ قـالما لي أراك مفكِّ

ــطُّ « ــدنيا ق ــت في ال ــا رغب ــي واالله م ــرت[، ولكنّ ــود ] فكَّ في مول

يكون من ظهـري، الحـادي عشــر بعـدي، وهـو المهـدي الـذي 

ت جـوراً وظلـماً، يكـون لـه حـيرة ئـَلِ يملؤها عدلاً وقسطاً كـما مُ 

يـا أمـير : ، قلـت»ا آخـرونوغيبة تضـلُّ بهـا أقـوام، ويهتـدي بهـ

 .» نعم كما أنَّه مختوم«: المؤمنين، إنَّ هذا لكائن؟ قال

: يقــول ســمعت أبــا عبــد االله   :ورووا عــن زرارة، قــال

، »يخـاف«: ولـِـمَ؟ قـال: ، قلـت»إنَّ للغلام غيبة قبـل أن يقـوم«

يـا زرارة، وهـو المنتظـر، وهـو «: بطنـه، ثـمّ قـال وأومأ بيـده إلىٰ 

مـات أبـوه : لنـاس في ولادتـه، فمـنهم مـن يقـولالذي يشـكُّ ا

ــول ــن يق ــنهم م ــه، وم ــف ل ــل، : ولا خل ــو حم ــوه وه ــات أب م

هو غائـب قـد وُلـِدَ قبـل مـوت أبيـه بسـنتين، : ومنهم من يقول

، غـير أنَّ االله يحـبّ أن يمـتحن الشـيعة، فعنـد   وهو المنتظـر

 .»ذلك يرتاب المبطلون

ــا]] ٤٣٠ص /[[ ــن عمــر، ق ــل ب ــال : لورووا عــن المفضَّ ق

ــد االله  ــو عب ــبحانه «  :أب ــد مــن االله س أقــرب مــا يكــون العب
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ــة  مــا يكــون عنــه، وأرضىٰ  أرضىٰ  مــا يكــون عنــه إذا افتقــد حجَّ

االله سبحانه فلـم يظهـر لـه ولم يعلـم مكانـه وهـو في ذلـك يعلـم 

ــة االله تعــالىٰ  ــه لم تبطــل حجَّ عــوا الفــرج، فعنــدها توقَّ   وبيّناتــه، أنَّ

ــم يرتــابون مــا وقــد علــم أنَّ أوليــاءه لا  يرتــابون، ولــو علــم أنهَّ

ــلىٰ  ــة إلاَّ ع ــون الغيب ــين، ولا تك ــة ع ــنهم طرف ــه ع رؤوس  غيَّب

 .» شرار الناس

ــدير، قــال ــن س ــان ب ــد االله : ورووا عــن حن ــا عب ــمعت أب س

 ــول ــف «  :يق ــن يوس ــنَّة م ــائم سُ ــت»إنَّ في الق : ، قل

] هـذا[ومـا تنكـر ذلـك مـن «: كأنَّك تذكر حيرة أو غيبـة؟ قـال

ــذ ــباطاً ه ــانوا أس ــف ك ــوة يوس ــازير، إنَّ إخ ــباه الخن ــة أش ه الأمَُّ

ــم  ــه وه ــدخلوا علي ــايعوه، ف ــف وب ــاجروا يوس ــاء، فت أولاد أنبي

 : قـال لهـم ىٰ إخوته فلـم يعرفـوه حتَّـ
ُ

ـا يوُسُـف
َ
ن
َ
: يوسـف[ أ

ـة الملعونـة أن يكـون االله تعـالىٰ   ،]٩٠ يريـد أن  فما تنكر هـذه الأمَُّ

تــه في وقــت مــن الأوقــ ات، لقــد كــان يوســف إليــه يســتر حجَّ

ملـك مصــر، وكـان بينـه وبــين أبيـه مسـيرة ثمانيـة عشــر يومــاً 

ذلــك، واالله لقــد ســار  فلـو أراد االله أن يعلمــه مكانــه لقــدر عــلىٰ 

ــدوهم إلىٰ  ــن ب ــام م ــعة أيّ ــارة تس ــد البش ــده عن ــوب وول  يعق

تـه  ـة الملعونـة أن يفعـل االله لحجَّ  مصـر، فما تنكـر هـذه الأمَُّ

ــف  ــل بيوس ــا فع ــأ م ــواقهم ويط ـــي في أس ــون يمش ، فيك

ــ فهم يــأذن االله ســبحانه أن يُ  ىٰ بســطهم وهــم لا يعرفونــه حتَّ عــرِّ

: أنـت يوسـف؟ قـال: ، فقـالوا لـهنفسه كـما أذن ليوسـف 

 .»أنا يوسف

ــف رفعــه إلىٰ  ــرات بــن أحن أمــير المــؤمنين  ورووا عــن ف

يقـول  ىٰ ليغيـبنَّ حتَّـ«: ذكر القـائم مـن ولـده فقـال  :، قال

 .»حاجة ما الله في آل محمّد : الجاهل

ــل، قــال]] ٤٣١ص /[[ ــن المفضَّ ســمعت أبــا : ورووا ع

أمَـا واالله ليغيـبنَّ القـائم عـنكم سـنيناً مـن «  :يقول عبد االله 

مـات أو قُتِـلَ بـأيِّ وادٍ سـلك؟، ولتـدمعنَّ : يقـال ىٰ دهركم حتَّـ

نَّ ولتكفــأنَّ كــما تكفــأ الســفن صَــمحِّ عليــه عيــون المــؤمنين، ولتُ 

 .»أمواج البحر في

:  قـــال أمـــير المـــؤمنين : ورووا عـــن الأصـــبغ، قـــال

 .»صاحب هذا الأمر الشريد الطريد الفريد الوحيد«

، ســمعت أبــا جعفــر : ورووا عــن أبي بصــير، قــال

سُــنَّة : في صــاحب الأمــر أربــع ســنن مــن أربعــة أنبيــاء«  :يقـول

 ، وسُـنَّة مـن يوسـف، وسُـنَّة مـنىٰ ، وسُـنَّة مـن عيسـىٰ من موس

ــد  ــلىٰ  محمّ ــ وع ــا موس ــله فأمَّ ــاء االله ورس ــع أنبي   ىٰ جمي

ــا عيســ ــب، وأمَّ مــات ولم يمــت، : ، فيقــال ىٰ فخــائف يترقَّ

ــف  ــا يوس ــرفهم ولا  وأمَّ ــث لا يع ــه بحي ــن أهل ــة ع فالغيب

ا محمّد رسول االله   .» بالسيف يعرفونه، وأمَّ

، بــن أبي حمــزة، عــن أبي عبـــد االله  ورووا عــن عــليِّ 

صـاحب هـذا الأمـر مـن غيبـة، ولا بـدَّ لـه في ]لــ[ لا بدَّ «: قال

 .»غيبته من عزلة، ونعم المنزل طيبة

ــال ــماّر، ق ــن ع ــحاق ب ــن إس ــد االله : ورووا ع ــو عب ــال أب ق

:  »ــان ــائم غيبت ــر: للق ــيرة، والأخُ ــداهما قص ــة،  ىٰ إح طويل

 .» ة لأوليائهيُعلَم مكانه خاصَّ  الأوُلىٰ 

ــوب بــن نــوح، قــال الحســن  قلــت لأبي  :ورووا عــن أيّ

ــا  ــر، وأن : الرض ــذا الأم ــاحب ه ــون ص ــو أن تك إنيّ أرج

ــوقه ــك بغــير ســيف، فقــد بويــع لــك وضربــت   يس االله إلي

مـا منـّا أحـد اختلفـت إليـه الكتـب «: الدراهم باسـمك، فقـال

ــت إليــه  ــن المســائل وحمُل ــئِلَ ع ــه بالأصــابع وسُ ــير إلي وأُش

 لهــذا يبعــث االله ىٰ فراشــه، حتَّـ الأمـوال إلاَّ اغتيــل أو مـات عــلىٰ 

ــر ــير ]] ٤٣٢ص /[[  الأم ــأ غ ــد والمنش ــي المول ــا خف ــاً منّ غلام

  .»خفي في نسبه

ــاء،  ــن عط ــد االله ب ــن عب ــر[ورووا ع ــن أبي جعف ــال] ع   :ق

إنَّ شــيعتك بــالعراق كثــيرة فــوَاالله مــا في أهــل بيتــك : قلــت لــه

يــا عبــد االله بــن عطــاء، قــد «: مثلــك، فكيــف لا تخــرج؟ فقــال

، »إي واالله مــا أنــا بصــاحبكم، ىٰ أخــذت تفــرش أُذنيــك للنــوك

النـاس  مـي عـلىٰ نظـروا مـن عُ ا«: فمن صـاحبنا؟ قـال: قلت له

ــه لـيس منّــا أحـد يشــار إليــه  أمـر ولادتــه فـذلك صــاحبكم، إنَّ

 .» بالأصابع ويمضغ بالألسن إلاَّ مات غيظاً أو رغم أنفه

إنَّ «  :قــال أبــو عبــد االله : ورووا عــن يــمان الــتماّر، قــال

ــر  ــذا الأم ــاحب ه ــلص ــة، المتمسِّ ــارط غيب ــه كخ ــا بدين ك فيه

القتاد بيده، ثـمّ قـال هكـذا بيـده، فـأيّكم يمسـك شـوك القتـاد 

ــمّ قــال»بيــده؟ ــق االله «: ، ث ــة، فليتَّ إنَّ لصــاحب هــذا الأمــر غيب

ك بدينه  .» عبد وليتمسَّ

 ورووا عن عبيـد بـن زرارة، قـال سـمعت أبـا عبـد االله 

 .» يراهم ولا يرونهيفقد الناس إمامهم، يشهد الموسم «  :يقول

  :، قـالورووا عـن عبـد االله بـن عطـاء، عـن أبي جعفـر 

ــر « ــذا الأم ــاحب ه ــون ص ــا فيك ــل منّ ــم رج ه باس ــوَّ واالله لا ين

 .» يأتي االله سبحانه به من حيث لا يعلم الناس ىٰ حتَّ 
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ــليِّ  ــن ع ــال ورووا ع ــار، ق ــن مهزي ــت إلىٰ   :ب ــن  كتب أبي الحس

 احبكم عــن دار إذا غــاب صــ«: أســأله عــن الفــرج، فقــال

 .» الظالمين فتوقَّعوا الفرج

ــال ــري، ق ــم الجعف ــن القاس ــم داود ب ــن أبي هاش : ورووا ع

ــكري  ــن العس ــا الحس ــمعت أب ــول س ــن «: يق ــف م الخل

ـــن  ـــدي الحس ـــد بع ـــن بع ـــالخلف م ـــم ب ـــف لك ، فكي

ــف؟ ــت»الخل ــال: ، فقل ـــمَ؟ ق ــه «: ولِ ــرون شخص ــم لا ت لأنَّك

 .»ولا يحلُّ لكم ذكره باسمه

ـــ في]] ٤٣٣ص /[[ ـــات الدالَّ ـــذه الرواي ـــال له ـــلىٰ أمث  ة ع

ــ ــة بــن  وإلىٰ  ص الإمامــة بعــد الحســن تخصُّ الآن بالحجَّ

 .الحسن 

 ]: أيدي سفرائه ظهور معجزاته علىٰ [

 : أيدي سفرائه إمامته ظهور الأعلام علىٰ  وممَّا يدلُّ علىٰ 

فمــن ذلــك مــا رووه عــن محمّــد بــن إبــراهيم بــن مهزيــار، 

، فــاجتمع عنــد أبي  محمّــد أبي شــككت بعــد مضـــيِّ   :قــال

مــال جزيــل، فحملــه وركــب في الســفينة، فخرجــت معــه 

ــال ــديداً، فق ــاً ش ــك وعك ــيّعاً، فوع ــو : مش ــي، ردّني فه ــا بن ي

ــال لي ــوت، وق ــال، وأوصىٰ : الم ــذا الم ــق االله في ه ــات،  اتَّ إليَّ وم

ـــي ــحيح، : فقلــت في نفس ــير ص ـــيء غ ــوصي بش ــن أبي لي لم يك

ــال إلىٰ  ــذا الم ــل ه ــراق  أحم ــلىٰ الع ــأكتري داراً ع ــلا  ف ــطّ، ف الش

ــام أبي  ــوحه أيّ ــح لي شيء كوض ــإن وض ـــيء، ف ــداً بش ــبر أح أُخ

ــد  ــت  محم ــراق، واكتري ــدمت الع ــه، فق ــه، وإلاَّ أنفقت أنفذت

: ، وبقيت أيّاماً، فـإذا أنـا برقعـة مـع رسـول فيهـاالشطِّ  داراً علىٰ 

ا لم  ىٰ ، حتَّـ»يا محمّد، معـك كـذا وكـذا« نـصَّ جميـع مـا معـي ممَّـ

ــلَّمت المــال إلىٰ أحــ ــماً، فس ــه عل ــاً لا  ط ب ــت أيّام ــول، وبقي الرس

ــرج إليَّ  ــت، فخ ــاً، فاغتمم ــع بي رأس ــان «: يرف ــاك مك ــد أقمن ق

 .» أبيك، فاحمد االله

ــيباني، ــد االله الش ــن أبي عب ــال  ورووا ع ــياء   :ق ــلت أش أوص

للمرزبـــاني، وكـــان فيهـــا ســـوار ذهـــب، فقُبِلَـــت ورُدَّ عـــليَّ 

ـــره فكُ  ـــرَ فــإذا في وســطه مثاقيــل الســوار، فــأُمرت بكس سِ

ــه، وأنفــذت  ــك من ــت ذل ــفر، وأخرج ــاس وص ــد ونح حدي

  .الذهب فقُبِلَ 

أوصــل رجــل مــن أهــل   :ورووا عــن عــلي بــن محمّــد، قــال

ــ ج حــقَّ رِ أَخــ«: الاً فــرُدَّ عليــه، وقيــل لــهالســواد مــ ك بنــي عمِّ

  ، وكـان الرجـل في يـده ضـيعة لولـد»منه، وهو أربعمائـة درهـم

ــ]] ٤٣٤ص /[[ ــر  هعمِّ ــيهم، فنظ ــها عل ــد حبس ــة ق ــا شرك فيه

ه في ذلـك المـال أربعمائـة درهـم، فأخرجهـا وأنفـذ فإذا لولد عمِّ 

  .الباقي فقُبِلَ 

ة بنــين،   :بــن العــلاء، قــال  ورووا عــن القاســم ــدَ لي عــدَّ وُلِ

ــوا  ــب إليَّ بشـــيء، فمات فكنــت أكتــب وأســأل الــدعاء فــلا يُكتَ

بـت أسـأل الـدعاء فأُجبـت، ابنـي كت  هم، فلماَّ وُلـِدَ لي الحسـنكلُّ 

 . فبقي والحمد الله

كنــت ببغــداد،   :بــن الحســين الــيماني، قــال ورووا عــن عــليِّ 

ــين، ــة اليماني ــت قافل ــت   فاتَّفق ــم، فكتب ــروج معه ــأردت الخ ف

لا تخـرج معهــم، فلــيس لــك «: ألـتمس الإذن في ذلــك، فخــرج

ــة ــم بالكوف ــيرة، وأق ــم خ ــروج معه ــال»في الخ ــت، : ، ق فأقم

: قــال. فخــرج علــيهم حنظلــة فاجتــاحتهم وخرجــت القافلــة،

وكتبــت أســتأذن في ركــوب المــاء، فلــم يُــؤذَن لي، فســألت عــن 

المراكب التي خرجـت في تلـك السـنة في البحـر، فـما سـلم منهـا 

 .البوارح فقطعوا عليها: مركب، خرج عليها قوم يقال لهم

ــد الهمــداني، ــن الفضــل بــن يزي   :قــال  ورووا عــن الحســن ب

ــ كتابــاً، فــورد جوابــه، ثــمّ كتــب بخطّــي فــورد ه كتــب أبي بخطِّ

رجـل جليـل مـن فقهـاء أصـحابنا فلـم  جوابه، ثمّ كتـب بخـطِّ 

ل بـين  يرد جوابـاً، فنظـرت فـإذا العلَّـة في ذلـك أنَّ الرجـل تحـوَّ

 .ذلك قرمطياً 

وردت العــراق   :ورووا عــن الحســن بــن الفضــل، قــال

 نــة مــن أمــريوزرت طــوس، وعزمــت أن لا أخــرج إلاَّ عــن بيِّ 

ــ ــا حتَّ ــيم به ــت أن أُق ــو احتج ــوائجي، ول ــن ح ــاح م  ىٰ ونج

ق، ـــدَّ ـــال]] ٤٣٥ص /[[   أتص ـــيق : ق ـــك يض ـــلال ذل وفي خ

فجئـت يومـاً : ، قـالصدري بالمقـام، وأخـاف أن يفـوتني الحـجُّ 

ــال لي إلىٰ  ــاه، فق ــد أتقاض ــن أحم ــد ب ــذا  صر إلىٰ : محمّ ــجد ك مس

ــال ــل، ق ــاك رج ــه يلق ــذا فإنَّ ــليَّ : وك ــدخل ع ــه، ف ـــرت إلي فص

في  فإنَّـك سـتحجُّ  لا تغـتمَّ : فلـماَّ نظـر إليَّ ضـحك، وقـال رجل،

ـــرف إلىٰ  ــنة وتنص ــذه الس ــت  ه ــالماً، فاطمأنَّ ــدك س ــك وول أهل

ــت ــي، فقل ــكن قلب ـــي وس ــاء   ىٰ أر: نفس ــك إن ش ــداق ذل مص

ــال. االله ــانير : ق ــا دن ة فيه ــت إليَّ صرَّ ــكر فخرج ــمّ وردت العس ث

ـــي ــت في نفس ــت وقل ــوب، فاغتمم ــوم : وث ــد الق ــي عن جزائ

هــذا، واســتعملت الجهــل فرددتهــا وكتبــت رقعــة، ثــمّ نــدمت 

 كفـرت بـردّي عـلىٰ : بعد ذلك ندامـة شـديدة وقلـت في نفســي

أعتـذر مـن فعـلي وأبـوء  ىٰ ، ثـمّ كتبـت رقعـة أُخـرمولاي 
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ــر للصــلاة  بــالإثم وأســتغفر مــن ذلــك وأنفــذتها، وقمــت أتطهَّ

ــ ــ: ر في نفســـي وأقــولوأنــا في ذلــك أُفكِّ دنانير إن رُدَّت عــليَّ ال

ــ أبي  أحملهــا إلىٰ  ىٰ لم أحلــل صرارهــا ولم أُحــدث فيهــا حــدثاً حتَّ

ــول  ــرج إليَّ الرس ــاء، فخ ــما يش ــل فيهــا ب ــي فيعم ــم منّ ــه أعل فإنَّ

ة وقيــل لــه أســأت إذ لم تعلــم الرجــل «: الــذي حمــل إليَّ الصـــرَّ

ــه كــوا ب ــا مــن غــير مســألة ليتبرَّ ــا ذلــك بموالين ــما فعلن ــا ربَّ ، »أنّ

ــرج إليَّ  ــأت«: وخ ــاالله ك برَّ في ردِّ  أخط ــتغفرت االله ف ــإذا اس ــا، ف ن

ــا إذا كانــت عزيمتــك وعقــد نيَّ  ــدِث تــك ألاَّ يغفــر لــك، فأمَّ  تحُ

ــا  فيهــا حــدثاً ولا تنفقهــا في طريقــك فقــد صرفناهــا عنــك، فأمَّ

ــه ــرم في ــه لتح ــدَّ من ــلا ب ــوب ف ــال. »الث ــين : ق ــت في معني وكتب

وأردت أن أكتــب في الثالــث فامتنعــت منــه مخافــة أن يكــره 

ــ راً ـذلــك، فــورد جــواب المعنيــين والثالــث الــذي طويــت مفسِّ

 . والحمد الله

شـككت في أمـر   :ورووا عن الحسـن بـن عبـد الحميـد، قـال

ــمّ صرت إلىٰ  ــيئاً ث ــد، فجمعــت ش ــن يزي ــاجز ب العســكر،  ح

ــا لــيس فينــا شــكٌّ «: فخــرج إليَّ  ، ولا في مــن يقــوم مقامنــا بأمرن

 .»حاجز بن يزيد قادرين، فاردد ما معك إلىٰ 

ــن، ]] ٤٣٦ص /[[ ــن الحس ــد ب ــلام أحم ــدر غ ــن ب ورووا ع

ــةً، إلىٰ   وردت الجبــل وأنــا لا أقــول بالإمامــة، أُحــبِّهم  :قــال  جمل

تـه أن يُعطـي الشـهري  أن مات يزيـد بـن عبـد االله فـأوصىٰ  في علَّ

ــه إلىٰ  ــيفه ومنطقت ــمند وس ــع  الس ــا لم أدف ــت إن أن ــولاه، فخف م

ــنــالني منــه اســتخفا  إذكــوتكين الشــهري إلىٰ  مــت الدابَّ ة ف، فقوَّ

ــه  ــع علي ـــي ولم أُطل ــار في نفس ــبعمائة دين ــة بس ــيف والمنطق والس

ــراق أن ــن الع ــليَّ م ــد ورد ع ــاب ق ــإذا الكت ــداً، ف ــه «: أح وجِّ

الســبعمائة دينــار التــي لنــا قبلــك مــن ثمــن الشــهري والســيف 

 .»والمنطقة

  :العريضـــي، قــال ىٰ ورووا عـن أبي محمّــد الحسـن بــن عيسـ

ـــ ـــماَّ مض ــو ىٰ ل ــد  أب ــمال إلىٰ  محمّ ـــر ب ــن مص ــل م  ورد رج

ــ ــاسمكَّ ــض الن ــال بع ــه، فق ــاختلف علي ــة، ف ــا : ة للناحي إنَّ أب

مــن غــير ولــد والخلــف مــن بعــده جعفــر،  ىٰ مضـــ محمّــد 

عــن ولــدٍ هــو خلفــه،  أبــو محمّــد  ىٰ مضـــ: وقــال بعضــهم

أبــا طالــب، فــورد العســكر ومعــه كتــاب،  ىٰ فبعــث رجــلاً يُكنـّـ

ــن فصــار إلىٰ  ــأله ع ــر فس ــال جعف ــان، فق ــذا : بره ــأ في ه لا يتهيَّ

أصـحابنا، فخـرج  البـاب وأنفـذ الكتـاب إلىٰ  الوقت، فصـار إلىٰ 

ــه ـــ«: إلي ــات، وأوص ــد م ــاحبك فق ــرك االله في ص ــال  ىٰ آج بالم

ــ الــذي كــان معــه إلىٰ  وأُجيــب عــن » بُّ ثقــة ليعمــل فيــه بــما يحُِ

 . كتابه

  بعـث حـرم  :ورووا عن الحسن بن خفيـف، عـن أبيـه، قـال

ــول الم إلىٰ  ــة الرس ــة مدين ــب إلىٰ  دين ــان، فكت ــم خادم  ومعه

ــف أن ــما«: خفي ــرج معه ــلوا إلىٰ »خ ــماَّ وص ــة شرب  ، فل الكوف

ــ ــة حتَّ ــن الكوف ــوا م ــما خرج ــكراً، ف ــادمين مس ــد الخ ورد  ىٰ أح

ــردِّ  ــن العســكر ب ــاب م ــه  كت ــذي شرب المســكر وعزل الخــادم ال

 .عن الخدمة

ــال ــابوري، ق ــاذان النيس ــن ش ــد ب ــن محمّ ــع   :ورووا ع اجتم

ــم ــمائة دره ــدي خمس ـــرون ]] ٤٣٧ص /[[   عن ــه عش ــنقص من ي

ــدي  ــن عن ــت م ن ــة، فوزَّ ــا ناقص ــث به ــت أن أبع ــاً، فأنف درهم

ــا إلىٰ  ــت به ــاً وبعث ـــرين درهم ــا لي  عش ــب م ــدي، ولم أكت الأس

ــورد ــ«: فيهــا، ف ــا عش ــك منه ــم، ل ــمائة دره ــلت خمس رون ـوص

 .»درهماً 

 كـان يـرد إليَّ   :بـن محمّـد الأشـعري، قـال  ورووا عن الحسن

ــد  ــاب أبي محمّ ــلىٰ  كت ــراء ع ــارس في الإج ــل ف ــد قات   الجني

ـــ  وأبي الحســن، ــماَّ مض ــد  ىٰ فل ــو محمّ ــن  أب ــتئناف م ورد اس

ولم يــرد   أبي الحســن وصــاحبيه، بــالإجراء عــلىٰ  الصــاحب 

في أمر الجنيـد شيء، فاغتممـت لـذلك، فـورد نعـي الجنيـد بعـد 

 . ذلك، فإذا قطع جاريه إنَّما كان لوفاته

ــن نصـــر، قــال ىٰ عــن عيســورووا  ــاد   :ب كتــب عــلي بــن زي

إنَّـك تحتـاج إليـه في سـنة «: الصيمري يسـأل كفنـاً، فكُتِـبَ إليـه

 . ]بأيّام[، وبُعِثَ إليه الكفن قبل موته »ثمانين

  :ورووا عــن محمّــد بــن هــارون بــن عمــران الهمــداني، قــال

كان للناحية عـليَّ خمسـمائة دينـار، فضـقت بهـا ذرعـاً، ثـمّ قلـت 

ـــيفي  ــين : نفس ــار وثلاث ــمائة دين ــتريتها بخمس ــت اش لي حواني

ــت  ــا نطق ــمائة، ولا واالله م ــة بخمس ــا للناحي ــد جعلته ــاراً ق دين

ــر ــن جعف ــد ب ــب إليَّ محمّ ــذلك، فكت ــن : ب ــت م ــبض الحواني اق

 . محمّد بن هارون بخمسمائة دينار التي لنا عنده

عبيــد االله بــن ســليمان الــوزير  ورووا أنَّ قومــاً وشــوا إلىٰ 

وهم لــه إلـيهم وسـمُّ  ىٰ الأمـوال تجُبـ: ء النـواحي، وقـالوابـوكلا

: جمــيعهم، فهــمَّ بــالقبض علــيهم، فخــرج الأمــر مــن الســلطان

أُطلبوا أيـن هـذا الرجـل فـإنَّ هـذا أمـر غلـيظ، فقـال عبيـد االله 

ــليمان ــن س ــلىٰ : ب ــبض ع ــرَ  نق ــن ذُكِ ــن ]] ٤٣٨ص /[[  م ــه م أنَّ

ــه ــل ل ــوكلاء، فقي ــ: ال ــن دسُّ ــاً لا ولك ــيهم قوم ــون  وا إل لا يعرف
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ــعر  ــم يش ــه، فل ــبضَِ علي ــيئاً قُ ــنهم ش ــبض م ــن ق ــالأموال فم ب

ــ ـــيء حتَّ ــوكلاء بش ــيهم ىٰ ال ــرج إل ــد : خ ــن أح ــذوا م ألاَّ تأخ

ــم لا  ــالأمر، وه ــاهلوا ب ــك ويتج ــن ذل ــوا م ــيئاً، وأن يمتنع ش

يعلمون ما السبب في ذلـك، فانـدسَّ لمحمّـد بـن أحمـد رجـل لا 

أصــله، فقــال لــه  معــي مــال أُريــد أن: يعرفــه وخــلا بــه، فقــال

غلطت، أنا لا أعـرف مـن هـذا شـيئاً، فلـم يـزل يتلطَّـف : محمّد

وا الجواســيس، فــامتنع الــوكلاء بــه ومحمّــد يتجاهــل عليــه، وبثُّــ

م إلــيهم، ولم يُظفَــر بأحــدٍ مــنهم،كلُّ  وظهــرت   هــم لمــا كــان تقــدَّ

ا لم تتم  .  بعد ذلك الحيلة عليهم وأنهَّ

خـرج   :بن محمّـد، قـال ورووا عن محمّد بن يعقوب، عن عليِّ 

سـاكنيها السـلام، ولم  النهي عن زيارة مقابر قريش والحـائر عـلىٰ 

: وقال لـه  يُعرَف السبب، فلماَّ كان بعد أشهر دعا الوزير الباقطاني

لا يـزورون مقـابر قـريش، : الق بني الفرات والبرسيين وقل لهـم

د كلَّ   . من زار فيُقبضَ عليهم فقد أمر الخليفة أن يتفقَّ

ـــراد جميعهـــا يخـــرج عـــن  ـــات، إي في أمثـــال لهـــذه الرواي

 .الغرض، وفي بعض ما ذكرناه كفاية

 ]:إثبات تواتر هذه الأخبار[

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــار : ول ــن أخب ــوه م ــا ذكرتم ــع م جمي

ــة  النصــوص والمعجــزات أخبــار آحــاد، وهــي مــع ذلــك مختصَّ

ة به  .بنقلكم، وما هذه حاله لا يلزم الحجَّ

ــدح د ــذا الق ــولأنَّ ه ــاقلي  ىٰ ع ــال ن ــل ح ــن تأمَّ دة، وم ــرَّ مج

الوجـه الـذي تـواتروا  هذه الأخبـار علمهـم متـواترين بهـا عـلىٰ 

ــنصِّ  ــل ال ــن نق ــه م ــليِّ  ب ــالج ــد بيَّنّ ــه، ، وق ــة في ة الطريق ــحَّ ا ص

ــيِّ  ــا عنــد الحاجــة، ومســاوٍ لنقــل معجــزات النب  فلنعتمــد هاهن

ـــل ذلـــك وأعـــرض عنـــه ]] ٤٣٩ص /[[   ، ومـــن لم يتأمَّ

ة لازمـة لـه، ولا عـذر لـه في جهلـه بـما لبعض الصوار ف فالحجَّ

الوجــه  نــه مــن تحصــيل العلــم بــه لــو نظــر عــلىٰ يقتضــيه، لتمكُّ 

 .الذي يجب عليه

ــة  ــه اختصــاص نقلهــا بالفرق وإذا ثبــت تواترهــا لم يقــدح في

ــ ــا، لأنَّ المراع ــة دون غيره ــه  ىٰ الإمامي ــل وقوع ة النق ــحَّ في ص

اء كـانوا أبــراراً أو ناقليـه الكـذب، سـو وجـه لا يجـوز عـلىٰ  عـلىٰ 

 ...نين بما نقلوه أو مخالفين فيه، وهذا الطعنجّاراً، متديِّ فُ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

ـ ة وحــلِّ مناه مــن الأدلَّـوبـما قـدَّ ]] ١٠٤ص [[ يســقط  هبَ الشُّ

، أو يقــدح  مامــة صـاحب الزمـانإسـؤال مـن يعـترض في 

 ة عـلىٰ مناه مـن الأدلَّـن حيـث كـان مـا قـدَّ بغيبته في وجـوده، مـ

ــإ ــان الأئمَّ ــة أعي ــمام ــلىٰ ة، دالَّ ــه ة ع ــلىٰ   إمامت ــدلالتها ع  ك

 . مامة آبائهإ

ــه نَّ ولأ ــالف في إمامت ــلِّ   المخ ــون مس ــدو أن يك  ماً لا يع

ن إفـ .فيهـا تسـليم جـدل أو ديـن، أو منازعـاً   مامة آبائـهلإ

ــاً  ــان منازع ــاح الأ ك ــه بإيض ــتغال مع ــب الاش ــوج ــا دلَّ ة عليه

لهـا  ماً ن كـان مسـلِّ إعليهـا، و  مامـة صـاحب الزمـانإوحمل 

ــ ســقط خلافــه في إمامتــه ــه لا أحــد مــن الأُ ، لأنَّ ة أثبــت مَّ

 .مامة آبائه ونازع في إمامتهإ

ر ـالمعلــوم مــن ديــنهم القــول بإمامــة الثــاني عشــ نَّ ولأ

ــنصُّ  إمامتــه وصــفة غيبتــه، فصــار لــذلك العلــم  عــلىٰ  وال

ــامتهم ــماً   بإم ــما  عل ــه، ك ــوَّ  نَّ أبإمامت ــم بنب ــا ة نبيِّ العل  ن

ــوب صــلاة ــم بوج ــهر وحــجِّ الخَ  عل ــس وصــوم الش ــت،  م البي

ـــحُّ  ـــما لا يص ـــول بنبوَّ  فك ـــه الق ـــكِّ  ت ـــع الش ـــذه  م في ه

ــادات ــحُّ  ،العب ــذلك لا يص ــه ك ــة آبائ ــول بإمام  مــع  الق

 . في إمامته الشكِّ 

ل آبائــه وجــب تكامــإمامــة ثابتــة ك  وإذا كانــت إمامتــه

الصفات الواجبة للإمام له من العصمة والفضل والعلم والعبادة 

الحكم لغيبتـه ومـا يتبعهـا في  ذلك ىٰ ـواقتض ،والزهد والشجاعة

قامة إق به فرضه مع الإمكان من جهاد وعدم فتياه وارتفاع ما يتعلَّ 

بالحسـن، إذ لا فـرق في العلـم بحسـن الفعـل  وقـبض حـقٍّ  حدٍّ 

ـ]] ١٠٥ص /[[ يُعلَـموالإخلال بين أن  وبـين أن  لاً ذلـك مفصَّ

 .اختيار من لا يجوز عليه اختيار القبيح لىٰ إيستند 

ــبحانه وأراده  ــديم س ــه الق ــا خلق ــع م ــا لجمي ــذا حكمن وله

ــيِّ  ــا  وفعلــه النب ــا كرهــإ ودعي ــه بالحســن، ولم ــالقبح،  هالي ب

،  حكمتــه ســبحانه وعصــمة الرســول لقيــام البرهــان عــلىٰ 

 .في ذلكتفصيل الوجه  لىٰ إولم يحتج 

ــبرَّ  ــي في وتبرَّ  Ó ع شــيوخناوقــد ت ــه الحكم ــان الوج ــا بي عن

  مامــة صــاحب الزمــانإجميــع مــا يســأل عنــه المخــالف في 

ــه ــما تبرَّ  ،وغيبت ــوا وتبرَّ ك ــع ــك في شُ ــل ذل ــا بمث ــد بَ عن ه التوحي

ــوَّ  ــدل والنب ــوفو. ةوالع ــراده  الوق ــي إي ــعه يغن ــه في مواض علي

ـهنا، إذ كانـت الجملـة التـي عقـدناها كافيـاه ة ة في ثبـوت الحجَّ

ــانإفي  ــاحب الزم ــة ص ــن   مام ــها م ــا يعترض ــقوط م وس

 .الله تعالىٰ  ةوالمنَّ . الشبهة

*   *   * 
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 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

إمـــام هـــذا الزمـــان هـــو المهـــدي بـــن  وأنَّ  ]]٢٤٥ص [[

ــادي ــن اله ــ ،الحس ــوأنَّ ــلىٰ ه الحجَّ ــالمين ة ع ــ ،الع ــاتم الأئمَّ ة وخ

 ولا دولـــة بعـــد ،بعـــد إمامتـــه لا إمامـــة لأحـــدٍ  ،اهرينالطـــ

 .دولته]] ٢٤٦ص /[[

*   *   * 

مـن الكـلام في تثبيـت إمامـة صــاحب  :فصـل ]]٣٤٥ص [[

  :الزمان المهدي بن الحسن وإمامة آبائه 

ـــم  ـــدك االله  -اعل ـــلىٰ  أنَّ  -أيَّ ـــدليل ع ـــحَّ  ال ـــه ص ة إمامت

ــ( ــهص ــره )لوات االله علي ــن نظ ــاهر لم ــه ظ ــات غيبت ــاطع  ،وإثب ق

 .قريب لمن تناوله ،له تأمَّ بينِّ  ،لعذر من اعتبره

 :علـيهما يشـهد العقـل بهـما ويـدلُّ  ،أصـلين عـلىٰ  وهو مبنـيٌّ 

 والآخـر كونـه معصـوماً  ،زمـانٍ  أحدهما وجـوب الإمـام في كـلِّ 

 .من السهو والخطأ والنسيان

ــ]] ٣٤٦ص /[[ ة هــذين الأصــلين ل صــحَّ فــإذا علــم المتأمِّ

ة الإمامــة دليل ثبــت لــه عقيــبهما صــحَّ وثبتــا عنــده بواضــح الــ

ــا  ــن ذكرن ــة لم ــ(والغيب ــهص ــتجّ  ،)لوات االله علي ــرار  إلىٰ  ولم يح تك

 ،وذلـك للظـاهر المعلـوم الـذي لا لـبس فيـه ،رواية ولا تطويـل

 ،مـن أشرنـا إليـه ىٰ سـو ،لهـم الإمامـة اليـوم ىٰ عدَّ من حال من يُ 

ز وممـاثلتهم في جــوا ،يهم أجمعـين عـن اسـتحقاق العصـمةوتعـرِّ 

 .ةمَّ الخطأ عليهم لسائر الأُ 

ــفعُ  ــذلك صــحَّ  مَ لِ ــهصــ(ة إمامــة صــاحبنا ب  ،)لوات االله علي

 .وثبت لعدم ظهور غيبته حسبما ذهبنا إليه

ــ ه الإمــام دون العــالمين لبطــل مــا شــهد بــه العقــل ولــولا أنَّ

 .وبطلانهما يستحيل مع قيام الدليل ،ة الأصلينمن صحَّ 

ــ ــذه حجَّ ــاتوه ــن المعارض ــدة ع ــ ،ة بعي ــول س ــن دخ المة م

ــهلة[ ،الشــبهات ــرام ]س ــام ،الم ــة مــن الأفه ــتمرُّ  ،قريب ــا يس  وبه

ــلىٰ  ــتدلال ع ــك الاس ــام ل ــاداتنا  ،نظ ــع س ــة جمي ــت إمام في تثبي

،  َّــرئيس الأُ  لأن ــمة ل ــوت العص ــة وثب ــوب الإمام ــوج ة مَّ

 ة مـن هـذه الخصـلة سـائق إلىٰ ي الكافَّـمع مـا علمنـاه مـن تعـرّ 

ــ ــي عش ــة الاثن ــرار بإمام ــ(ر ـالإق ــيهملوص ــانع  ،)ات االله عل وم

بعـدها  ولم يبـقَ  ،فـيهم والشـكِّ  ،راف عـنهمـللعاقل من الانصـ

 ،ة مـا ذكرنــاه مــن الأصــلينصــحَّ  أكثـر مــن إيــراد الـدليل عــلىٰ 

 .ن له عقل وإنصافة الخلاف ممَّ وقد وجب انحسام مادَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (تلخيص الشافي 

س الــذي تقولــون في هــذا الــرئي فــما: فــإن قيــل]] ٨٩ص [[

ــ ــه ه ــف أذات ــه لط ــرتم أنَّ ـــرُّ  يذك ــين أم تص ــف للمكلَّف فه لط

فــما : ذاتــه هــي اللطــف، قيــل لكــم: وأمــره ونهيــه؟ فــإن قلــتم

ــتم ــه وذات غــيره؟ وإن قل ــين ذات ــرق ب ـــرُّ : الف ــره تص فه وأم

ــم ــل لك ــف، قي ــه هــو اللط ــك : ونهي عــاء ذل ــنكم ادِّ كيــف يمك

عنــدكم؟ وهــلاَّ دلَّكــم ذلــك ســنين كثــيرة   وهــو لم يوجــد مــن

 أنَّ الرئاسة ليست لطفاً أصلا؟ً علىٰ 

ف الإمــام وأمــره إنَّ تصـــرُّ : الــذي نقــول في ذلــك: قيــل لــه

ــا  ــما أوجبن ــف، وإنَّ ــو اللط ــده ه ــده ووعي ــره ووع ــه وزج ونهي

مجـراه  ىٰ ف إلاَّ بـه، فجـررُّ ـوجوده مـن حيـث لم يـتمّ هـذا التصـ

 .في تمام حصول شرائط التكليف

ف الإمـــام مرتفـــع مـــن أنَّ تصــــرُّ : الســـائل ومـــا ذكـــره

لنـا عـلىٰ  كونــه  عنـدكم، فلـيس بصـحيح، لأنَّ الـرئيس الـذي دلَّ

ــما ارتفــع التصـــرُّ  ف المخصــوص الــذي هــو لطفــاً لم يرتفــع، وإنَّ

ونحـن . ف الإمـام المعصـوم الـذي لـه صـفات مخصوصـةتصـرُّ 

 ف الإمــام المعصــوم هــوأنَّ تصـــرُّ  لم نسـتدلّ بــدليل العــادة عــلىٰ 

ـــما نســـتدلُّ عـــلىٰ  فاته لطـــف في حـــقِّ أنَّ تصــــرُّ  اللطــف، وإنَّ

ــف ــ. المكلَّ ــك بيَّنّ ــحَّ ذل ــد وإذا ص ــك أنَّ ]] ٩٠ص /[[ا بع ذل

ـــرُّ  ــذا التص ــتند إلىٰ ه ــدَّ وأن يس ــفات  ف لا ب ــلاف ص ــن بخ م

هؤلاء المكلَّفـين بأدلَّـة أُخـر، وإنَّـما كـان يلـزم مـا ذكـره السـائل 

وجــوب  الدلالــة عــلىٰ  لــو جعلنــا دلالــة وجــوب الرئاســة هــي

ـا ونحــن لم نفعـل ذلــك فقـد ســقط الاعـتراض بــما  صـفاته، فأمَّ

 .قالوا

ف الإمـام وأمـره ونهيـه إنَّ تصــرُّ : إذا قلـتم: فإن قـال قائـل

ف لا بــدَّ أن هـو اللطــف، ثـمّ بيَّنــتم بعـد ذلــك أنَّ هـذا التصـــرُّ 

مـن لـه صـفة مخصوصـة بـدليل آخـر حسـب  يكون مسـتنداً إلىٰ 

ف المخصـوص هــو أنَّ التصـــرُّ  د عــاد الأمـر إلىٰ مـا قلتمــوه، فقـ

ــين أمــرين ــا أن : اللطــف، فــإذا ارتفــع هــذا اللطــف فــأنتم ب إمَّ

ــه يحســن التكليــف مــع ارتفــاع اللطــف، قيــل لكــم: تقولـوا : إنَّ

ــع  ــن م ــأن يحس ــف، فب ــاع اللط ــع ارتف ــف م ــن التكلي إذا حس

ــه أولىٰ  ــف إلاَّ ب ــتمُّ اللط ــا لا ي ــاع م ــام، ارتف ــود الإم ــو وج ، وه

ـا أن تقولــوا بإسـقاط اللطــف، فيجـب أن تُعــذِروا المكلَّفــين وإ مَّ

 .فيما يقع منهم من الظلم والتعدّي، وهذا لا يقوله مسلم

ارتفـع لا يلـزم  ىٰ ف الإمـام وأمـره ونهيـه متـتصــرُّ : قيل لـه
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ــة ترجــع إلىٰ  عــلىٰ  ــما ارتفــع لعلَّ ــه إنَّ  ذلــك ســقوط التكليــف، لأنَّ

تهـــا، وهـــي إخـــافتهم إزاح المكلَّفـــين، وهـــم قـــادرون عـــلىٰ 

ــ ــاه وتغلُّ ولــو أطــاعوه وأذعنــوا . موضــعه بهم عــلىٰ وظلمهــم إيّ

ــلىٰ  ــوا ع ــه وعزم ــ ل ــر ونه ف وأم ـــرَّ ــر وتص ــه لظه ــاد ل ، ىٰ الانقي

لم يحصـل فـإنَّما أتــوا  ىٰ وحصـل حينئـذٍ مـا هـو لطـف لهـم، ومتـ

 .إزاحة ذلك ذلك من قِبَل نفوسهم، وهم قادرون علىٰ 

ــ ــه مت ــوده، لأنَّ ــذلك وج ــيس ك ــوداً، لم لم ىٰ ول ــن موج  يك

نوا مـن إيجـاده ولم يقـدروا عـلىٰ  تحصـيله، يكونـوا قـد أتـوا  يتمكَّ

اه بـأنَّ مـا بيَّنـّ وإذا كـان الأمـر عـلىٰ . في لطفهم من قِبَل االله تعـالىٰ 

 .ف الإمام وبين ارتفاع وجودهالفرق بين ارتفاع تصرُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٤ج (تلخيص الشافي 

صـلوات االله (في إمامة صاحب الزمان : فصل ]]٢٠٩ص /[[

 : )آبائه عليه وعلىٰ 

لنـا عـلىٰ  م مـن  قد دلَّ وجـوب الإمامـة في كـلِّ حـالٍ بـما تقـدَّ

ــة ــلىٰ . الأدلَّ ــاً ع ــا أيض لن ــوز  ودلَّ ــوماً لا يج ــه معص ــوب كون وج

فــإذا .  والثبــات]] ٢١٠ص [[ /وجــه القطــع  عليــه الغلــط عــلىٰ 

ــة  ــت إمام ــلان ثبت ــذان الأص ــت ه ــذي ثب ــان ال ــاحب الزم ص

ــذهب إلىٰ  ــلَّ  ن ــه، لأنَّ ك ــلىٰ  إمامت ــع ع ــن قط ــار  م ــوب اعتب وج

إمامتـه، ولـيس يقـول بهـما ويخـالف  هذين الأصـلين قطـع عـلىٰ 

ــلىٰ  ــا ع لن ــوم دلَّ ــه إلاَّ ق ــن  في إمامت ــولهم وانقراضــهم م بطــلان ق

الكيسـانية والناووســية والفطحيـة والواقفــة، فـلا وجــه لإعــادة 

ــك ــول في ذل ــ. الق ــول وإذا بط ــا الق ــلم لن ــؤلاء س ــوال ه ل أق

 .بإمامته 

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــوه ع لتم ــا دلَّ ــد م ــيس أح ــول  أل ــلان ق بط

ــتم ــة أن قل ــية والواقف ــمَ : الناووس ــن عُلِ ــوت م ــروا م ــم أنك إنهَّ

موته ودفعـوا بـذلك المشـاهدات؟ فعلـيكم أيضـاً مثلـه، لأنَّكـم 

ـــاحبنا  ـــتم ولادة ص عي ـــنَّ  ادَّ ـــك ولا ظ ـــم في ذل  ولا عل

 .صحيحاً 

ـــذي لا يصـــحُّ أن  لأنَّ  نفـــي ولادة الأولاد مـــن البـــاب ال

ــداً أن  ــن أح ــع، ولا يمك ــن المواض ــع م ــم ضرورةً في موض يُعلَ

ــما  ــه لا ولـد لــه، وإنَّ ـه يعلــم أنَّ عي فــيمن لم يظهـر لــه ولــد أنَّ يـدَّ

ــد  يُرجَــع في ذلــك إلىٰ  ــه لــو كــان لــه ول الظــنِّ والأمــارات، وأنَّ

ــه ىٰ ة المــوتولــيس كــذلك وفــا. لظهــر أمــره وعُــرِفَ خــبره ، فإنَّ

ــ يــزول الريــب  ىٰ مــن البــاب الــذي يصــحُّ أن يُعلَــم ضرورةً حتَّ

ــر ــه، ألاَ ت ــ ىٰ في ــاهدناه حي� ــن ش ــمّ  اأنَّ م ـــرفاً ث ص [[ /  منص

رأينــاه بعــد ذلــك صريعــاً طريحــاً قــد قعــدت حركــات ]] ٢١١

ــه ميِّــت؟ ونفــي عروقــه وظهــرت دلائــل تغــيرُّ  ه، يُعلَــم يقينــاً أنَّ

 .ذلك وجود الأولاد بخلاف

ــين  عــلىٰ  ــا وب ــان الفــرق بينن ــن ذلــك لك ــا ع ــا لــو تجاوزن أنّ

ــي الكيســانية  ــرَق أعن ــذه الفِ ــحاً، لأنَّ ه ــوم واض ــؤلاء الق ه

ــل  ــقَ قائ ــت ولم يب ــد انقرض ــة ق ــة والفطحي والناووســية والواقف

ــرض  ــا انق ــوال لم ــن الأح ــالٍ م ــة في ح ــت محقَّ ــو كان ــا، فل بقوله

 .القائلون بها

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ميةمسائل كلا(/رسائلال

ـــدي : مســـألة) ٣٠]] (٩٨ص [[ ـــن المه ـــن الحس ـــد ب محمّ

  ٰــود مــن زمــان أبيــه الحســن العســكري إلى  حــيٌّ موج

زماننا هذا، بـدليل أنَّ كـلَّ زمـان لا بـدَّ فيـه مـن إمـام معصـوم، 

في كـلِّ  االله تعـالىٰ  مع أنَّ الإمامـة لطـف، واللطـف واجـب عـلىٰ 

 .وقت

*   *   * 

ـــادات( /ائلرســـال الشـــيخ الطـــوسي )/ رســـالة في الاعتق

 :)هـ٤٦٠ت (

ـــلىٰ ) ٢٤]] (١٠٧ص [[ ـــدليل ع ـــام  وال ـــة الإم أنَّ الخليف

ــيٌّ موجــود القــائم  ــه ] أنَّ : [ح ــدَّ في ــلِّ آنٍ وزمــانٍ لا ب في ك

 .من إمام معصوم، فثبت أنَّه حيٌّ موجود في كلِّ زمان

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الغيبة

ــدلُّ ]] ١٤ص [[ ــت  عــلىٰ  والــذي ي ــوب الرئاســة مــا ثب وج

فصــارت واجبــة،  في الواجبــات العقليــة مــن كونهــا لطفــاً 

 أنَّ  ىٰ  تـرف مـن وجوبهـا عليـه، ألاَ مكلَّـ ىٰ عـركالمعرفة التي لا يُ 

خلـوا مـن  ىٰ مـن لـيس بمعصـوم مـن الخلـق متـ من المعلـوم أنَّ 

ــ رئــيس مهيــب يــردع المعانــد د يــ ب الجــاني، ويأخــذ عــلىٰ ؤدِّ ويُ

ــ ــع القــويَّ المتغلِّ ــوا ب، ويمن ــعيف، وأمن ــن الض ــع  م ــك، وق ذل

 ىٰ ومتـ ،الصـلاح ر الحيـل، وكثـر الفسـاد، وقـلَّ ـالفساد، وانتشـ

مـر بـالعكس مـن ذلـك، مـن رئيس هذه صفته كـان الأ كان لهم

ــ ــه، وقلَّ ــلاح وكثرت ــمول الص ــه ةش ــاد ونزارت ــم  ؟الفس والعل

ــذلك ضروري لا يخفــ ــلىٰ  ىٰ ب ــن دفعــه لا ع ــن  العقــلاء، فم يحس

 .مكالمته
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تلخـيص (في  ذلـك مسـتوفىٰ  ل عـلىٰ ئَ سـمـا يُ  وأجبنا عن كـلِّ 

 .ل بذكره هاهناطوِّ لا نُ  )لمَ شرح الجُ (و )الشافي

*   *   * 

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ ]] ٢٣ص [[ وهــو  -الأصــل الثــاني  وأمَّ

، فهــو -عصــمته  أنَّ مــن شــأن الإمــام أن يكــون مقطوعــاً عــلىٰ 

ــ أنَّ  ــا احتجالعلَّ ــي لأجله ــا إلىٰ ة الت ــمة، الإ ن ــاع العص ــام ارتف م

ــة ــ أنَّ  بدلال ــق مت ــاجوا إلىٰ  ىٰ الخل ــومين لم يحت ــانوا معص ــام  ك إم

احتــاجوا إليــه، علمنــا عنــد  وإذا خلــوا مــن كــونهم معصــومين

ة علَّـ ة الحاجـة هـي ارتفـاع العصـمة، كـما نقولـه فيعلَّـ ذلك أنَّ 

ــل إلىٰ  ــة الفع ــل  حاج ــإفاع ــة أنَّ نهَّ ــدوث، بدلال ــحُّ  ا الح ــا يص  م

ــاج إلىٰ ح ــه يحت ــحُّ  دوث ــا لا يص ــه، وم ــل في حدوث ــه  فاع حدوث

ــا بــذلك أنَّ  ــاج  ثٍ محــدَ  كــلَّ  يســتغني عــن الفاعــل، وحكمن يحت

مــن لــيس  ث، فبمثــل ذلــك يجــب الحكــم بحاجــة كــلِّ محــدِ  إلىٰ 

ــإمــام وإلاَّ  بمعصـوم إلىٰ  مــام غــير ة، فلـو كــان الإ انتقضــت العلَّ

ــت  ــوم لكان ــالمعص ــةً علَّ ــه قائم ــة في ــاج ة الحاج ــام  إلىٰ  واحت إم

ـ ي إلىٰ ؤدّ آخر، والكـلام في إمامـه كـالكلام فيـه، فيـُ ة إيجـاب أئمَّ

 .معصوم وهو المراد نهاية لهم أو الانتهاء إلىٰ  لا

ل طـــوِّ فـــلا نُ  ،بنـــاتُ وهـــذه الطريقـــة قـــد أحكمناهـــا في كُ 

ــا ــئلة عليه ــرض نَّ لأ ،بالأس ــك، وفي  الغ ــير ذل ــاب غ ــذا الكت به

 .هذا القدر كفاية

ــ ــل الثاوأمَّ ــو أنَّ ا الأص ــث وه ــقَّ  ل ــن الأُ  الح ــرج ع ــلا يخ ة مَّ

ــو متَّ  ــينفه ــا وب ــه بينن ــق علي ــ ف ــا في علَّ ــومنا وإن اختلفن ة خص

 .ذلك

ــدنا أنَّ  نَّ لأ ــوز  عن ــوم لا يج ــن إمــام معص ــان لا يخلــو م الزم

ـلا يخـرج عـن الأُ  الحـقُّ  قلناه، فـإذاً  ما عليه الغلط علىٰ  ة لكـون مَّ

 .المعصوم فيهم

جمـاع الإ أنَّ  ت عـلىٰ يـذكرونها دلَّـ ةوعند المخالف لقيـام أدلَّـ

 .للتشاغل بذلك ة، فلا وجهحجَّ 

ــذه الأُ  ــت ه ــإذا ثبت ــان ف ــاحب الزم ــة ص ــت إمام ــول ثب ص

مــام قطــع ثبــوت العصــمة للإ مــن يقطــع عــلىٰ  كــلَّ  نَّ ، لأ

ــ عــلىٰ  مــام عصــمة الإ يقطــع عــلىٰ  مــام، ولــيس فــيهم مــنه الإأنَّ

ــه إلاَّ  ــالف في إمامت ــوم دلَّ ويخ ــلىٰ   ق ــدليل ع ــولهمب ال ــلان ق  ط

كالكيســانية والناووســية والواقفــة، فــإذا أفســدنا أقــوال هــؤلاء 

 . ثبت إمامته

*   *   * 

ــر ]]٩١ص [[ ــل آخ ــ: دلي ــدلُّ وممَّ ــلىٰ  ا ي ــاحب  ع ــة ص إمام

ة وصـحَّ  د بـن الرضـا محمّـ بـن الزمان ابن الحسن بـن عـليِّ 

مــا رواه الطائفتــان المختلفتــان والفرقتــان المتباينتــان  ،غيبتــه

ــ ــة والإالعامَّ ــ ة أنَّ ماميَّ ر ـثنــا عشــا  بعــد النبــيِّ  ة الأئمَّ

ــك فكــلُّ  ــون، وإذا ثبــت ذل ــدون ولا ينقص  مــن قــال لا يزي

ــلىٰ  ــع ع ــذلك قط ــ ب ــالأئمَّ ــي عش ــذهب إلىٰ ـة الاثن ــذين ن  ر ال

ـــلىٰ  ]]٩٢ص [[/ ـــامتهم، وع ـــن إم ـــود اب ـــن  وج  الحس

 رـقصِــمــن ذلــك لا يُ  ءٍ مــن خــالفهم في شي نَّ ة غيبتــه، لأوصــحَّ 

ز الزيــادة عليهــا، وإذا ثبــت وِّ هــذا العــدد، بــل يجُــ امــة عــلىٰ الإم

ــذكرهابالأ ــي ن ــار الت ــا  خب ــت م ــوص ثب ــدد المخص ــذا الع ه

 .أردناه

الكتــب  مـن ذلــك، ونحيـل البـاقي عـلىٰ  فـنحن نـذكر جمـلاً 

ــنَّ  ــالمص ــذا المعن ــئلاَّ ، ىٰ فة في ه ــاء االله ل ــاب إن ش ــه الكت ــول ب  يط

 .تعالىٰ 

مـا أخـبرني بـه  الشـيعة  روي في ذلك مـن جهـة مخـالفيفمماَّ 

ــن عبــدون المعــروف بــابن الحــاشر، قــال ــد االله أحمــد ب : أبــو عب

ثني أبـو الحسـين محمّـد بـن عـلي الشـجاعي الكاتـب، قـال : حدَّ

أخبرنا أبو عبد االله محمّـد بـن إبـراهيم المعـروف بـابن أبي زينـب 

ــال ــب، ق ــنعماني الكات ن : ال ــلاَّ ــن ع ــثمان ب ــن ع ــد ب ــا محمّ أخبرن

ــدادي  ــذهبي البغ ــالال ــق، ق ــن أبي : بدمش ــر ب ــو بك ثنا أب ــدَّ ح

سـمعت جـابر : خيثمة، عن الأسـود بـن سـعيد الهمـداني، قـال

ــول ــمرة يق ــن س ــول االله : ب ــمعت رس ــول س ــون «: يق يك

فلـماَّ رجـع : ، قـال»هـم مـن قـريشبعدي اثنـا عشــر خليفـة كلُّ 

ــالوا إلىٰ  ــريش فق ــه ق ــه أتت ــال: منزل ــاذا؟ فق ــون م ــمّ يك ــمّ «: ث ث

 . »يكون الهرج

ثنا ابـن أبي حـدَّ : قـال ،د بـن عـثمانعـن محمّـ ،سنادالإ وبهذا

ثني زهـير بـن معاويـة، عـن زيـاد بـن علاقـة حـدَّ : قـال ،خيثمة

عـن جـابر  ،هـمعبـد الـرحمن كلِّ  ك بن حرب وحصـين بـنوسماّ 

ر ـثنـا عشـايكـون بعـدي «: قـال رسـول االله  بن سمرة، أنَّ 

ــة ــمّ »خليف ــ ، ث ــالتكلَّ ــه، فق ــلام لم أفهم ــهم م بك ــألت: بعض  س

 .»هم من قريشكلُّ « :]قال[القوم فقالوا 

ــد بــن عــثمان، قــال ــن : وبهــذا الإســناد، عــن محمّ ثنا اب حــدَّ

ذكـر أنَّ النبـيَّ : عون، عن الشعبي، عـن جـابر بـن سـمرة، قـال

 ص [[/ ين يُنصَـــرون عــلىٰ لا يــزال أهــل هــذا الــدِّ «: قــال

ــاواهم إلىٰ ]] ٩٣ ــن ن ــة م ـــر خليف ــي عش ــاس »اثن ــل الن ، فجع
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ــون ويق ــت لأبي يقوم ــا، فقل ــة لم أفهمه ــم بكلم ــدون، وتكلَّ  -ع

 . »هم من قريشكلُّ «: قال: قال؟ فقال أيّ شيءٍ : -أو لأخي 

 ،ثنا أحمـدحـدَّ : قـال ،د بـن عـثمانعـن محمّـ ،سـنادوبهـذا الإ

 ،ثنا سـليمان بـن أحمـرحـدَّ : قـال ،عبـد االله بـن عمـر ثناحدَّ : قال

 ،رةعـن جــابر بــن ســم ،الشــعبي ثنا ابــن عـون، عــنحــدَّ : قـال

الـــدين ] هـــذا[لا يــزال أهـــل «: قـــال  النبـــيَّ  نَّ إ: قــال

ــاواهم إلىٰ  رون عــلىٰ ـنصَــيُ  ، فجعــل »خليفــة رـاثنــي عشــ مــن ن

م بكلمــة لم أفهمهــا، فقلــت كلَّ يــتو ،النــاس يقومــون ويقعــدون

ــي  -لأبي  ــال شيءٍ  أيُّ : -أو لأخ ــال؟ فق ــال: ق ــن كلُّ «: ق ــم م ه

 .»قريش

ثنا أحمـد بـن أبي : قالوبهذا الإسناد، عن محمّد بن عثمان،  حـدَّ

ثنا يحيـ: خيثمة، قال ثنا عبـد االله بـن : بـن معـين، قـال ىٰ حدَّ حـدَّ

ثنا الليث بن سعد، عـن خلـ: صالح، قال بـن يزيـد، عـن  فحدَّ

كنـّا عنـد شـفي : سعيد بن أبي هلال، عن ربيعة بـن سـيف، قـال

سمعت رسول : سمعت عبد االله بن عمر يقول: الأصبحي، فقال

 .»يكون خلفي اثنا عشر خليفة«: يقول االله 

ثنا أحمـد، : وبهـذا الإسـناد، عـن محمّـد بـن عـثمان، قـال حـدَّ

ــال ــ: ق ــان ويحي ثنا عفّ ــدَّ ــ ىٰ ح ــحاق الس ــن إس ــالاب : لحيني، ق

ثنا حمّـاد بـن سَـلَمة، قـال ثنا عبـد االله بـن عـثمان، عـن : حدَّ حـدَّ

يـا أبـا الطفيـل، عُـدْ : قال لي عبد االله بـن عمـر: أبي الطفيل، قال

 .النفق والنفاقعشر من بني كعب بن لؤي، ثمّ يكون  اثني

ثنا أحمـد، : وبهـذا الإسـناد، عـن محمّـد بـن عـثمان، قـال حـدَّ

ثنا المقـدمي، عـن عاصـم بـن عـليِّ : قـال : بـن مقـدام، قـال حـدَّ

ثني أبي، عن فطر بـن خليفـة، عـن أبي خالـد الـوالبي، قـال : حدَّ

ثنا جابر بـن سـمرة، قـال : قـولي سـمعت رسـول االله : حدَّ

ــين ظــاهراً لا يضـــرُّ لا يــزال هــذا الــدِّ « يقــوم  ىٰ ه مــن نــاواه حتَّ

 . »هم من قريشر خليفة كلُّ ـاثنا عش

: قـال ،د بـن عـثمانعـن محمّـ ،سـنادوبهذا الإ]] ٩٤ص [[/

ــدَّ  ــرح ــن جعف ــد االله ب ــ ثنا عب ــال ،يالرقّ ــدَّ : ق ــح ــن  ىٰ ثنا عيس ب

 ،روقـيــونس، عــن مجالــد بــن ســعيد، عــن الشــعبي، عــن مســ

كم كـم ثكم نبـيُّ حـدَّ : ا عند ابن مسـعود فقـال لـه رجـلكنّ : قال

نعـم، ومـا سـألني عنهـا أحـد : الخلفـاء؟ فقـال يكون بعده مـن

ــ ــك، وإنَّ ــن� قبل ــوم س ــدث الق ــولاك لأح ــمعته يق ــون «: ، س يك

هُمُ  :، قــال االله  ىٰ ة نقبــاء موســبعــدي عــدَّ 
ْ
نــا مِــن

ْ
وَ�عََث

 
ً
قِيبا

َ
َ ن َ

َ�ْ عَ�
ْ
 .»]١٢: المائدة[ ا�

 ىٰ د هـــارون بـــن موســـني جماعـــة، عـــن أبي محمّـــوأخـــبر

ــليٍّ  :قــال ،التلعكــبري ــو ع ــن عــليٍّ  أخــبرني أب ــروف  أحمــد ب المع

أصــحابنا، عــن  ثني بعــضحــدَّ : قــال ،بــابن الخضــيب الــرازي

 الطـوسي، عـن ىٰ حنظلة بن زكريا التميمـي، عـن أحمـد بـن يحيـ

ــ ــن محمّ ــيبة، ع ــن أبي ش ــد االله ب ــر عب ــن أبي بك ــيل، ع ــن فض د ب

ــن  ــش، ع ــ أبيالأعم ــن عبّ ــن اب ــالح، ع ــال ،اسص ــزل : ق ن

ــل   رســول االله  بصــحيفة مــن عنــد االله عــلىٰ  جبرئي

يقـرأ  االله تعـالىٰ  إنَّ «: فقـال لـه، مـن ذهـب ر خاتمـاً ـثنا عشافيها 

النجيــب  إلىٰ  ويــأمرك أن تــدفع هــذه الصــحيفة ،عليــك الســلام

ل خـاتم ويعمـل بـما فيهـا، فـإذا منهـا أوَّ  من أهلك بعدك، يفـكُّ 

ــ ــا إلىٰ د ىٰ ـمض ــيِّ  فعه ــذلك الأوَّ وص ــده، وك ــدفعها إلىٰ ه بع  ل ي

 بـه، ففـكَّ  رَ مِـمـا أُ   ففعـل النبـيُّ ، »بعد واحد الآخر واحداً 

 دفعهــا إلىٰ  لهـا وعمــل بـما فيهــا، ثـمّ أوَّ   بـن أبي طالــب عـليُّ 

ــما فيهــا، ودفعهــا بعــده إلىٰ  خاتمــه ففــكَّ  الحســن   وعمــل ب

ــمّ الحســين  ــن الحســين  عــليِّ  دفعهــا الحســين إلىٰ  ، ث ، ب

 . آخرهم ينتهي إلىٰ  ىٰ بعد واحد، حتَّ  واحداً  ثمّ 

ــن  وبهــذا الإســناد، عــن التلعكــبري، عــن أبي عــليِّ  ــد ب محمّ

القوهسـتاني، عـن زيـد بـن إسـحاق،  همّام، عن الحسن بـن عـليٍّ 

مـن : ، فقلـت لـهىٰ بـن موسـ ىٰ سـألت أبي عيسـ: عن أبيه، قـال

ل، ولكنـّي كنـت مـا أدري مـا تقـو: أدركت من التابعين؟ فقـال

ــد خــير،  ث عــن عب ــدِّ ــة فســمعت شــيخاً في جامعهــا يحُ بالكوف

ــال ــؤمنين : ق ــير الم ــال أم ــول االله «: ق ــال لي رس ــا : ق ي

ــديُّ  ــدون المه ــة الراش ــلي، الأئمَّ ــن ع ــوقهم م ــوبون حق ون المغص

 .، والحديث مختصر»ولدك أحد عشر إماماً وأنت

 ىٰ د هـــارون بـــن موســـوأخـــبرني جماعـــة، عـــن أبي محمّـــ

ــنالت ــبري، ع ــ لعك ــن محمّ ــد االله  ]]٩٥ص [[/د ب ــن عب ــد ب أحم

 ىٰ أحمـد بـن عيسـ بـن ىٰ عيسـ ىٰ ثني أبو موسـحدَّ : قال ،الهاشمي

ــن المنصــور ــو الحســن عــليُّ حــدَّ : قــال ،ب د بــن محمّــ ثني أب

، ىٰ بـن موسـ ، عـن أبيـه عـليِّ د بـن عـليٍّ العسكري، عن أبيه محمّـ

ن أبيـه د، عـأبيـه جعفـر بـن محمّـ بن جعفر، عـن ىٰ عن أبيه موس

الحسـين بـن  بـن الحسـين، عـن أبيـه ، عن أبيـه عـليِّ د بن عليٍّ محمّ 

قــال رســول : )صــلوات االله عليــه( قــال عــليٌّ : قــال ، عــليٍّ 

ـــاً  االله  ىٰ ه أن يلقـــمـــن سرَّ «: االله  ـــ آمن ـــه  راً مطهَّ لا يحزن

ــ ــبر فليتولَّ ــزع الأك ــولَّ الف ــين،  ك، وليت ــن والحس ــك الحس بني

ــليَّ  ــ وع ــين، ومحمّ ــن الحس ــنب ــليٍّ  د ب ــنع ــر ب ــ ، وجعف د، محمّ
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ـ داً ، ومحمّــىٰ بــن موســ بــن جعفــر، وعــليَّ  ىٰ وموســ  اوعلي�ـ

في آخـر الزمـان  وليكـوننَّ  .المهـدي، وهـو خـاتمهم والحسن، ثمّ 

 هم كـان خـيراً أحـبَّ  يشـنأهم النـاس، ولـو ونك يـا عـليُّ قوم يتولُّ 

الآبـــاء  لهـــم لـــو كـــانوا يعلمـــون، يؤثرونـــك وولـــدك عـــلىٰ 

ــــاتمَّ والأُ  ــــوة والإ ه ــــلىٰ خ ــــوات، وع ــــائرهم  والأخ عش

ــل ــيهم أفض ــلوات االله عل ــات ص ــلوات، أُ  والقراب ــك الص ولئ

ــيحُ  ــدـشَ ــواء الحم ــت ل ــيِّ يُ  ،رون تح ــن س ــاوز ع ــئاتهم ويُ تج ع رفَ

 .»بما كانوا يعملون جزاءً ، درجاتهم

ــ ــفأمَّ ــة الخاصَّ ــن جه ــا روي م ــن أن يحُ ا م ــأكثر م ــة ف ، ىٰ ـص

 .منها ا نذكر طرفاً غير أنّ 

فـيما أخبرنـا بـه  االله بـن جعفـر الحمـيريد بن عبـد محمّ  ىٰ رو

ـ عـن أبيـه، عـن  ،)كـذا( عنـه ،ل الشـيبانيجماعة، عـن أبي المفضَّ

ــن أبي عمــيرد بــن الحســين، عــن محمّــمحمّــ ــا أيضــاً  .د ب  وأخبرن

 د بـن يعقـوب، عـنة مـن أصـحابنا، عـن محمّـجماعة، عـن عـدَّ 

د، عـن ابـن أبي عمـير، عـن ، عـن أحمـد بـن محمّـىٰ د بن يحيـمحمّ 

 ،يم بـن قـيسلَ اش، عـن سُـأبـان بـن أبي عيـّ ذينة، عـنأُ عمر بن 

ــال ــر: ق ــن جعف ــد االله ب ــمعت عب ــ س ــولالطيّ ــ: ار يق ــد كنّ ا عن

ــين  ــن والحس ــا والحس ــة أن ــن معاوي ــد االله ب ــ وعب اس عبّ

ــن أُ  ــر ب ــ مِّ وعم ــرمة وأُ لَ سَ ــد، فج ــن زي ــامة ب ــين  ىٰ س ــي وب بين

 ســـمعت رســـول االله : لمعاويـــة فقلـــت ،معاويـــة كـــلام

بـن أبي  أخـي عـليُّ  أنفسـهم، ثـمّ  بـالمؤمنين مـن أنـا أولىٰ «: يقول

ــب أولىٰ  ــهد طال ــإذا استش ــهم، ف ــن أنفس ــالمؤمنين م  ]عــليٌّ [ ب

ــن أولىٰ  ــ فالحس ــإذا مض ــهم، ف ــن أنفس ــالمؤمنين م ــن  ىٰ ـب الحس

 مـن أنفسـهم، فـإذا استشـهد فابنـه عـليُّ  بـالمؤمنين فالحسين أولىٰ 

 أنفســـهم ]]٩٦ص [[/بـــالمؤمنين مـــن  بـــن الحســـين أولىٰ 

بــالمؤمنين مــن  أولىٰ  د بــن عــليٍّ ابنــه محمّــ ، ثــمّ دركه يــا عــليُّ وســت

تسـعة مـن ولـد  ر إمامـاً ـلـه اثنـا عشـكمِ يُ  ، ثـمّ أنفسهم يـا عـليُّ 

استشـــهدت الحســـن : قـــال عبـــد االله بــن جعفـــر .»الحســين

سـامة بـن مة وأُ لَ سَـ مِّ وعمـر بـن أُ  اسوالحسين وعبد االله بـن عبـّ

ــة ــد معاوي ــهدوا لي عن ــد فش ــ .زي ــال سُ ــيس يملَ ق ــن ق ــد : ب وق

ــلمان وأبي ذرٍّ  ــن س ــك م ــمعت ذل ــداد س ــ، والمق ــروا أنهَّ م وذك

 .سمعوا ذلك من رسول االله 

ــد االله بــن جعفــر، عــن  ــن عب ــد ب وبهــذا الإســناد، عــن محمّ

عـن محمّـد بـن الحسـين، [، ىٰ أبيه، عـن محمّـد بـن أحمـد بـن يحيـ

ــفري ــعيد العص ــن أبي س ــن أبي ]ع ــت، ع ــن ثاب ــرو ب ــن عم ، ع

ــن أبي ج ــارود، ع ــر الج ــالعف ــول االله : ، ق ــال رس : ق

ــليُّ « ــا ع ــت ي ــدي وأن ــن ول ـــر م ــد عش  -الأرض  زرُّ  إنيّ وأح

، بنــا أوتــد االله الأرض أن تســيخ -أعنــي أوتادهــا وجبالهــا 

ر مــن ولــدي ســاخت الأرض ـبأهلهــا، فــإذا ذهــب الاثنــا عشــ

 .»بأهلها ولم يُنظَروا

عنه، عن أبيه، عـن جعفـر بـن محمّـد بـن مالـك، عـن محمّـد 

مـة السـلولي، عـن وهيـب بـن حفـص، عـن عبـد االله بـن بن نع

القاسم، عن عبـد االله بـن خالـد، عـن أبي السـفاتج، عـن جـابر 

، عــن جــابر بــن عبــد االله بــن يزيــد، عــن أبي جعفــر 

لـوح [وبـين يـديها  فاطمـة  دخلـت عـلىٰ : الأنصاري، قـال

ر اســماً ـأســماء الأوصــياء مــن ولــدها، فعــددت اثنــي عشــ] فيـه

 .لاثة منهم محمّد وثلاثة منهم عليٌّ آخرهم القائم، ث

د بن يعقوب، ة من أصحابنا، عن محمّ وأخبرني جماعة، عن عدَّ 

بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابـن أبي عمـير، عـن  عن عليِّ 

يكون «: قال، غزوان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر  سعيد بن

 .»ة بعد الحسين، تاسعهم قائمهمتسعة أئمَّ 

ــد امحمّــ ــن عب ــد ب ــه، عــن محمّ ــن الله بــن جعفــر، عــن أبي د ب

د بـن الفضـيل، عـن أبي حمـزة، عـن أبي جعفـر محمّـ ، عنىٰ عيس

 ،ـــال ـــالىٰ  إنَّ «: ق ـــ االله تع ـــل محمّ ـــنِّ  إلىٰ   داً أرس  الج

ـ والإنس ، مـنهم مـن ار وصـي� ـثنـا عشـاة، وكـان مـن بعـده عامَّ

ـــ وصيٍّ  ســبقنا، ومــنهم مـــن بقــي، وكــلُّ  ة نَّ جـــرت بــه السُّ

ــذ ــياء ال ــوالأوص ــد محمّ ــن بع ــلىٰ  د ين م ــ ع ــياء نَّ سُ ة أوص

أمــير  ر، وكــانـوكــانوا اثنــي عشــ، د محمّــ إلىٰ  ىٰ عيســ

 .»ة المسيحنَّ سُ  علىٰ  المؤمنين 

ــين ــن أبي الحس ــه، ع ــ. عن ــن أبي محمّ ــة، ع ــبرني جماع د وأخ

ــن أبي  ــبري، ع ــ ]]٩٧ص [[/التلعك ــين محمّ ــرالحس ــن جعف  د ب

ــن  ــهل ب ــن س ــدي، ع ــنزالأس ــن ب ــن الحس ــي، ع ــاد الآدم  ي

ــ ــاني  اس بــن الحــريشالعبّ  أنَّ  الــرازي، عــن أبي جعفــر الث

 ليلــة القــدر في كــلِّ  إنَّ «: اسعبّــ قــال لابــن أمــير المــؤمنين 

مـر ولاة الأ ه ينزل في تلـك الليلـة أمـر السـنة، ولـذلكسنة، وإنَّ 

ــول االله  ــد رس ــ. »بع ــن عبّ ــال اب ــال: اسفق ــم؟ فق ــن ه : م

 .»ثونمحدَّ  ةأنا وأحد عشر من صلبي أئمَّ «

عـن أبيـه، عـن أحمـد  ،د بن عبد االله بن جعفـر الحمـيريمحمّ 

ــلال ــن ه ــن  ب ــعيد ب ــن س ــير، ع ــن أبي عم ــن اب ــائي، ع العبرت

ــد االله  ــن أبي عب ــير، ع ــن أبي بص ــزوان، ع ــالغ ــال : ، ق ق
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االله اختــار مــن النــاس  إنَّ « :-في حــديث لــه  - رســول االله 

ل، سُــمـن الرُّ  ل، واختــارنيسُـواختــار مـن الأنبيــاء الرُّ  ،الأنبيـاء

الحسـن والحسـين، واختـار  ، واختـار مـن عـليٍّ اي علي�ـواختار منّ 

ــن ــاهرهم  م ــو ظ ــائمهم، وه ــعهم ق ــياء، تاس ــين الأوص الحس

 .»وباطنهم

ـــ ـــن أبي جعفـــر محمّ ـــفيان وأخـــبرني جماعـــة، ع ـــن س د ب

أحمـد بـن إدريـس وعبـد االله بـن جعفـر  أبي عـليٍّ  البزوفري، عن

الـرازي والحسـن  ادحمّـ الحميري، عـن أبي الخـير صـالح بـن أبي

عبـد الـرحمن بـن  ، عـن بكـر بـن صـالح، عـنبن ظريف جميعـاً 

ــد االله  ــن أبي عب ــن أبي بصــير، ع ــال، ســالم، ع ــال أبي «: ق ق

إليـك  لي إنَّ : لجـابر بـن عبـد االله الأنصـاري  د بـن عـليٍّ محمّ 

عليـك أن أخلـو بـك فأسـألك عنهـا؟ قـال  يخـفُّ  ىٰ فمت ،حاجة

ــابر ــه ج ــت في أيّ : ل ــات أحبب ــض  ،الأوق ــه أبي في بع ــلا ب فخ

أخـبرني عـن اللـوح الـذي رأيتـه  ،يـا جـابر: لـه الأوقات، فقال

ــمّــأخبرتــك بــه أُ  ومــا، ي فاطمــة مّــفي يــد أُ  ه في ذلــك ي أنَّ

ـأُ   دخلـت عـلىٰ نيّ أأشـهد بـاالله : فقال جـابر. اللوح مكتوب ك مِّ

ـــة  أتهـــا بـــولادة فهنَّ ، حيـــاة رســـول االله  في فاطم

ــين  ــدها لو ،الحس ــت في ي ــاً ورأي ــ ح ــ، رـأخض ــت أنَّ ه فظنن

: فقلـت لهـا. الشـمس أبـيض شـبه نـور د، ورأيت فيه كتابـاً زمرُّ 

هــذا : مــا هـذا اللــوح؟ فقالــت ،ي يــا ابنـة رســول االلهمّــبـأبي وأُ 

ــه اســم أبي واســم رســول االله  إلىٰ  اللــوح أهــداه االله  ، في

بعــلي واســم ابنــي وأســماء الأوصــياء مــن ولــدي، فأعطانيــه أبي 

ــ ــذلكرُّ ـليس ــابر .ني ب ــال ج ــه أُ  :ق ــفأعطتني ــة مَّ  ك فاطم

فهـل لـك يـا جـابر أن تعرضـه : قـال لـه أبي. فقرأته فاستنسخته

 ،منـزل جـابر إلىٰ  ىٰ انتهـ ىٰ حتَّـ معـه أبي ىٰ نعـم، فمشـ: ؟ قالعليَّ 

كتابـك  نظـر فيا ،يـا جـابر: وقـال ،فأخرج أبي صـحيفة مـن رقٍّ 

جــابر في نســخته وقــرأه  ]]٩٨ص [[/لأقــرأ أنــا عليــك، فنظــر 

 هكـذا شـهد بـاالله أنيّ فأُ : قـال جـابر. حرفـاً  اً بي فما خالف حرفـأ

بسـم االله الـرحمن الـرحيم، هـذا كتـاب : رأيت في اللوح مكتوبـاً 

ــ ــمــن االله العزيــز الحكــيم لمحمّ ــه  هد نبيِّ ونــوره وســفيره وحجاب

يـا  مالعـالمين، عظِّـ نزل به الـروح الأمـين مـن عنـد ربِّ  ،ودليله

ــ ــي،محمّ ــي د أســمائي، واشــكر نعمائ ــا االله إنيّ  ،ولا تجحــد آلائ  أن

ــه إلاَّ  ــملا إل ــا قاص ــ  أن ــالجبّ ــومين، وديّ ــديل المظل ان ارين، وم

ــدِّ  ــه إلاَّ ين، إنيّ ال ــا االله لا إل ــا أن ــير ، أن ــا غ ــن رج ــلي، أو  م فض

مــن العــالمين،  بــه أحــداً عذِّ لا أُ  بتــه عـذاباً خـاف غــير عــدلي، عذَّ 

ــ فاعبــد، وعــليَّ  ايفإيّــ ــإنيّ . لفتوكَّ امــه كملــت أيّ أف ا لم أبعــث نبي�

ــت مدَّ  ــه إلاَّ وانقض ــي� ت ــه وص ــت ل ــوإنيّ  ،ا جعل ــلىٰ  فضَّ  لتك ع

ــ ــاء، وفضَّ ــيَّ الأنبي ــلت وص ــلىٰ  اك علي� ــك ع ــياء، وأكرمت  الأوص

ــن  ــت حس ــين، فجعل ــن والحس ــبطيك الحس ــده وس ــبليك بع بش

خــازن  ة أبيـه، وجعلـت حسـيناً مـدَّ  معـدن علمـي بعـد انقضـاء

ــي ــه ب ،علم ــت ل ــهادة، وختم ــه بالش ــو وأكرمت ــعادة، وه الس

جعلـت كلمتـي  ،أفضل مـن استشـهد، وأرفـع الشـهداء درجـةً 

ــ  ،عاقــبثيــب وأُ تــي البالغــة عنــده، بعترتــه أُ ة معــه، وحجَّ التامَّ

د العابـدين وزيــن أوليــاء الماضـين، وابنــه شــبيه لهـم عــلي ســيِّ أوَّ 

ــدِّ  ــودج ــ ه المحم ــيمحمّ ــدن لحكمت ــي والمع ــاقر علم ــاقر ب  ،د الب

ــر،  ــابون في جعف ــيهلك المرت ــرادُّ س ــه ال ــالرادِّ  علي ــليَّ  ك ــقُّ  ،ع  ح

ــول منـّـ ه في أشــياعه نَّــسرَّ ولأ ،جعفــر ىٰ مثــو ي لأكــرمنَّ الق

خـيط  نَّ لأ ،نـتج بعـده فتنـة عميـاء حنـدسأوأوليائـه،  وأنصاره

أوليــــائي لا  ، وأنَّ ىٰ لا تخفــــ تــــيفـــرضي لا ينقطــــع، وحجَّ 

ــقون، ألاَ  ــداً يش ــد واح ــن جح ــي،   وم ــد نعمت ــد جح ــنهم فق م

، وويــل للمفــترين عــليَّ  ىٰ كتــابي فقــد افــتر  آيــة مــنومــن غــيرَّ 

. وحبيبـي وخـيرتي ىٰ عبـدي موسـ ةالجاحدين عنـد انقضـاء مـدَّ 

ـــ أوليـــائي، عـــليٌّ  ب بكـــلِّ ب بالثـــامن مكـــذِّ المكـــذِّ  إنَّ  ي وليّ

عـه بالاضـطلاع متِّ ة وأُ عليـه أعبـاء النبـوَّ  ونـاصري، ومـن أضـع

العبـد  المدينـة التـي بناهـا ن فيدفَ بها، يقتله عفريـت مسـتكبر، يُـ

 ]]٩٩ص [[/القـــول  خلقـــي، حـــقُّ  جنـــب شرِّ  الصـــالح إلىٰ 

د ابنــه وخليفتــه ووارث علمــه، فهــو بمحمّــ عينيــه قــرنَّ ي لأمنـّـ

ــع سرِّ  ــي وموض ــلىٰ ي وحجَّ معــدن علم ــي ع ــت  ت ــي، جعل خلق

 هـم قـدعته في سـبعين ألـف مـن أهـل بيتـه كلِّ ة مثـواه وشـفَّ الجنَّ 

ي ونـاصري، وليِّـ خـتم بالسـعادة لابنـه عـليٍّ أاستوجبوا النـار، و

خـرج منـه الــداعي وحيـي، أُ  والشـاهد في خلقـي، وأمينـي عـلىٰ 

م ح (ل ذلـك بابنـه كمِـأُ  ثـمّ . سبيلي والخـازن لعلمـي الحسـن إلىٰ 

 ، وصـبرىٰ ، وبهـاء عيسـىٰ للعـالمين، عليـه كـمال موسـ رحمةً ) م د

رؤســـهم كـــما  ىٰ تهـــادتُ أوليـــائي في زمانـــه، و وب ســـيذلُّ أيّـــ

ــــادتُ  ــــترك ىٰ ته ــــ رؤوس ال ــــون ويحُ قتَ ديلم، فيُ وال ــــون رَ ل ق

بــدمائهم  غ الأرضصــبَ ويكونــون خــائفين مرعــوبين وجلــين، تُ 

ــ ــأُ  ،ة في نســائهمويفشــو الويــل والرنَّ ، بهــم اولئــك أوليــائي حق�

الـزلازل وأرفـع  فتنـة عميـاء حنـدس، وبهـم أكشـف أدفع كـلَّ 

ــار والأ ــلالالآص ــمْ ، غ ــنْ رَ��هِ  مِ
ٌ

وات
َ
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ُ
أ
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لـو لم تسـمع : قـال لي أبـو بصـير: قال عبد الـرحمن بـن سـالم

 . عن أهلهنه إلاَّ الحديث لكفاك، فصُ   هذافي دهرك إلاَّ 

ــا جماعــة، عــن التلعكــبري، عــن أبي عــليٍّ  ــن  وأخبرن أحمــد ب

 عـن عـليِّ  ،أخـبرني الحسـين بـن عـليٍّ : قـال ،الأيادي الرازي عليٍّ 

د الخلــيلي، عــن أحمـد بــن محمّـ بـن ســنان الموصـلي العــدل، عــن

 الـذمالأحمـد، عـن  د بن صالح الهمـداني، عـن سـليمان بـنمحمّ 

: قـال ،بن مسلم وعبد الـرحمن بـن يزيـد بـن جـابر، عـن سـلام

ــلم ــا س ــمعت أب ــيِّ  - ىٰ س ــي النب ــول -  راع ــمعت: يق  س

ســماء ال سري بي إلىٰ ســمعت ليلــة أُ «: يقــول رســول االله 

ـْهِ مِـنْ  :)ثنـاؤه جـلَّ (قال العزيز 
َ

 إِ�
َ

ـزِل
ْ
ن
ُ
 بِمـا أ

ُ
آمَـنَ ا�ر�سُـول

 : قلــت، رَ��ــهِ 
َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
 صــدقت : قــال، ]٢٨٥: البقــرة[ وَا�

بـن  عـليُّ : قـال ،خيرهـا: تـك؟ قلـتمَّ فـت لأُ د، مـن خلَّ يا محمّـ

ــب  ــتأبي طال ــا ربِّ : ؟ قل ــم ي ــال ،نع ــ: ق ــا محمّ  إنيّ  ،دي

لــك  لاعــة فاخترتــك منهــا، فشــققتطِّ الأرض ا لعــت عــلىٰ طَّ ا

معـي، فأنـا  تَ رْ كِـ وذُ ذكـر في موضـع إلاَّ من أسـمائي، فـلا أُ  اسماً 

 العـت الثانيـة فـاخترت منهـا علي�ـطَّ ا د، ثـمّ محمّـ المحمود وأنـت

 ،ديـا محمّـ. وهـو عـليٌّ  عـلىٰ الأ من أسـمائي، فأنـا وشققت له اسماً 

ــإنيّ  ــت علي� ــك وخلق ــن و ا خلقت ــة والحس ــن وفاطم ــين م الحس

ص [[/أهــل  نــوري، وعرضــت ولايــتكم عــلىٰ  شــبح نــور مــن

ــين ]]١٠٠ ــماوات والأرض ــدي ،الس ــان عن ــا ك ــن قبله ــن  فم م

 ،ديـا محمّـ. المؤمنين، ومـن جحـدها كـان عنـدي مـن الكـافرين

 ينقطـع ويصـير مثـل الشـنِّ  ىٰ من عبـادي عبـدني حتَّـ عبداً  لو أنَّ 

ــمّ  ــالي ث ــداً  الب ــاني جاح ــه أت ــا غفــرت ل ــ بــولايتكم م ــرَّ  ىٰ حتَّ  يق

ــ. بــولايتكم ــا محمّ ــ ،دي ــراهم؟ قلــت بَّ أتحُِ ــا ربِّ : أن ت ــم ي  ،نع

ــال ــين: فق ــن يم ــت ع ــليٍّ  التف ــا بع ــإذا أن ــت ف ــرش، فالتف  الع

ــليٍّ  ــين وع ــن والحس ــة والحس ــ وفاطم ــرومحمّ ــ د وجعف  ىٰ وموس

 في ضحضــاح مــن والحسـن والمهــدي  د وعــليٍّ ومحمّــ وعـليٍّ 

ــون، والمهــدي في وســطهلُّ صَــنــور، قيــام يُ  . يرّ ه كوكــب دُ م كأنَّ

يـا  .ج، وهـذا الثـائر مـن عترتـكجَـهـؤلاء الحُ  ،ديا محمّـ: فقال

ـتي وجـلالي إنَّـوعـزَّ  ،دمحمّ  ة الواجبـة لأوليـائي، والمنـتقم ه الحجَّ

 .»أعدائي من

ــي ىٰ ورو ــال ،جــابر الجعف ــر : ق ــا جعف ــألت أب ــن  س ع

نـ :قـول االله  تأويل
ْ
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ُ
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ْ
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َ
ــة[ أ ــال، ]٣٦: التوب ــنفَّ : ق ــيِّ فت ــعداء س س دي الص

ــ ،يــا جــابر«: قــال ثــمّ   ،ي رســول االله ا الســنة فهــي جــدِّ أمَّ

ابنـي  وإلىٰ  ، فهـو أمـير المـؤمنين وإليَّ ر شـهراً ـوشهورها اثنـا عشـ

ــه ــ جعفــر، وابن ــه عــليٍّ ىٰ موس ــ، وابن ــه محمّ ــليٍّ ، وابن ــه ع ، د، وابن

ر ـالهــادي المهــدي، اثنــا عشــ دابنــه محمّــ ابنــه الحســن، وإلىٰ  وإلىٰ 

 .وحيـــه وعلمـــه منـــاؤه عـــلىٰ ج االله في خلقـــه وأُ جَـــحُ  إمامـــاً 

م، أربعـة مـنهم يخرجـون ين القـيِّ هـم الـدِّ م الذين رُ والأربعة الحُ 

 بـن الحسـين، وعـليُّ  أمـير المـؤمنين، وأبي عـليُّ  عـليٌّ : باسم واحد

ين قرار بهـؤلاء هـو الـدِّ ، فـالإ دبـن محمّـ ، وعـليُّ ىٰ بن موس

مْ ، مالقيِّ 
ُ
سَـ�

ُ
ف
ْ
�
َ
لِمُـوا ِ�ـيهِن� أ

ْ
ظ

َ
لا �

َ
 قولـوا بهـم جميعـاً  أي ف

 .»نتهتدو

ــ ــن أبي عب ــة، ع ــا جماع ــليِّ أخبرن ــن ع ــين ب ــن  د االله الحس ب

بــن ســنان الموصــلي العــدل، عــن  البزوفــري، عــن عــليِّ  ســفيان

د بـن الخليـل، عـن جعفـر أحمـد بـن محمّـ بن الحسـين، عـن عليِّ 

ــبن أحمد المصـ ، عـن أبيـه، عـن عـليٍّ  ه الحسـن بـنري، عـن عمِّ

ـــد االله  ـــ ]]١٠١ص [[/أبي عب ـــن محمّ ـــه جعفـــر ب د، عـــن أبي

د العابـدين، عـن أبيـه الحسـين ت سـيِّ الثفنـا الباقر، عن أبيـه ذي

ــؤمنين  ــير الم ــه أم ــن أبي ــهيد، ع ــي الش ــالالزك ــال «: ، ق ق

ــول االله  ــه  - رس ــا وفات ــت فيه ــي كان ــة الت ــليٍّ  -في الليل  لع

 :ــا الحســن ــا أب ــ ،ي ــول  فــأملأ. ر صــحيفة ودواةـأحض رس

 ،يـا عـليُّ : فقـال ،هـذا الموضـع إلىٰ  ىٰ انتهـ ىٰ ته حتَّـوصيَّ  االله 

ر ـثنـا عشـاومـن بعـدهم  ،ر إمامـاً ـبعـدي اثنـا عشـ ه سيكونإنَّ 

ــدياً  ــامه ــت ي ــليُّ  ، فأن ــأوَّ  ع ــي عش ــامالإر ـل الاثن ــماّ  ،م ك االله س

ــالىٰ  ــمائه تع ــ: في س ــ اعلي� ــيرىٰ ـالمرتض ــدِّ  ، وأم ــؤمنين، والص يق الم

 الأكــبر، والفــاروق الأعظــم، والمــأمون، والمهــدي، فــلا تصــحُّ 

أهــل  ي عــلىٰ صــيِّ أنــت و ،يــا عــليُّ . حــد غــيركهــذه الأســماء لأ

ــبيتــي حــيِّ  ، لقيتنــي غــداً  تهــافمــن ثبَّ  ،نســائي تهم، وعــلىٰ هم وميِّ

ــن طلَّ  ــروم ــا ب ــا فأن ــرَ  يءقته ــا، لم ت ــة ني ولم أرَ منه ــا في عرص ه

رتك ـفـإذا حضـ. تـي مـن بعـديمَّ أُ  القيامة، وأنت خليفتي عـلىٰ 

رته ـحضـ الوصـول، فـإذا ابنـي الحسـن الـبرِّ  مها إلىٰ الوفـاة فسـلِّ 

ــاة فليُ  ــلِّ الوف ــول،  مها إلىٰ س ــي المقت ــهيد الزك ــين الش ــي الحس ابن

ــ ــإذا حض ــاة فليُ  رتهـف ــلِّ الوف ــيِّ  مها إلىٰ س ــه س ــدين ذي ابن د العاب

د ابنــه محمّــ مها إلىٰ ســلِّ فليُ  رته الوفــاةـ، فــإذا حضــالثفنــات عــليٍّ 

ـــاة فليُ ـالبـــاقر، فـــإذا حضـــ  ابنـــه جعفـــر مها إلىٰ ســـلِّ رته الوف

ــ ــإذا حض ــادق، ف ــاة فليُ ـالص ــلِّ رته الوف ــ مها إلىٰ س ــه موس  ىٰ ابن
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الرضـا،  ابنـه عـليٍّ  مها إلىٰ سـلِّ فليُ  رته الوفـاةـالكاظم، فـإذا حضـ

ــ ــإذا حض ــاة فليُ ـف ــلِّ رته الوف ــ مها إلىٰ س ــه محمّ ــةابن ــي،  د الثق التق

ــ ــإذا حض ــاة فليُ ـف ــلِّ رته الوف ــليٍّ  مها إلىٰ س ــه ع ــإذا  ابن ــح، ف الناص

ــ ــاةـحض ــلِّ فليُ  رته الوف ــإذ مها إلىٰ س ــل، ف ــن الفاض ــه الحس ا ابن

ــ ــاة فليُ ـحض ــلِّ رته الوف ــ مها إلىٰ س ــه محمّ ــن آل  دابن ــتحفظ م المس

ر ـيكـون مـن بعـده اثنـا عشـ ، ثـمّ ر إمامـاً ـفذلك اثنا عش ،دمحمّ 

 ،بينل المقــرَّ ابنــه أوَّ  مها إلىٰ ســلِّ الوفــاة فليُ  رتهـ، فــإذا حضــمهــدياً 

ــامي ــة أس ــه ثلاث ــم ك: ل ــمااس ــمي واس ــد االله  س ــو عب أبي وه

 .»ل المؤمنينهدي، هو أوَّ الم: وأحمد، والاسم الثالث

ــــدَّ ]] ١٠٢ص [[/ ــــن ع ــــة، ع ــــبرني جماع ــــن وأخ ة م

ــ ــن محمّ ــحابنا، ع ــليٍّ أص ــن أبي ع ــوب، ع ــن يعق ــعري،  د ب الأش

اب، الخشّــ ىٰ  بــن موســينعـن الحســين بــن عبــد االله، عــن الحســ

بـن الحسـن بـن ربـاط، عـن  عن الحسـن بـن سـماعة، عـن عـليِّ 

: يقــول ســمعت أبــا جعفــر : قــال ،ذينــة، عــن زرارةابــن أُ 

ولــد ] مــن[ث هــم محــدَّ د كلُّ مــام مــن آل محمّــر الإـالاثنــا عشــ«

ــول االله ــليِّ   رس ــد ع ــب  وول ــن أبي طال ــول االله ب ، فرس

 .»هما الوالدان  وعليٌّ 

د الحســين، ، عـن محمّـىٰ د بـن يحيـسـناد، عـن محمّـوبهـذا الإ

ــن  عــن ــعدة ب ــدقةمس ــد االله ص ــ. ، عــن أبي عب ــن ومحمّ د ب

 ني، عــن أبي هــارونائالمــد ىٰ  يحيــالحســين، عــن إبــراهيم بــن أبي

ــدري ــعيد الخ ــن أبي س ــدي، ع ــال ،العب ــاضراً : ق ــت ح ــ كن  ماَّ ـل

ــماء  ــن عظ ــودي م ــل يه ــر أقب ــتخلف عم ــر واس ــو بك ــك أب هل

 ىٰ ه أعلـم أهـل زمانـه حتَّــيـزعم يهـود المدينــة أنَّـ يثـرب] يهـود[

ســلام، ريــد الإ جئتــك أُ إنيّ  ،يــا عمــر: عمــر، فقــال لــه إلىٰ  عَ فِــرُ 

ــي فــإن خبرَّ  ــماَّ تن ــت أعلــمع ــه فأن ــد أصــحاب   أســألك عن محمّ

فقـال لـه : قـال ،ريـد أن أسـأل عنـهة، وجميع ما أُ نَّ الكتاب والسُّ ب

تنـا  ي أُرشِـدك إلىٰ  لسـت هنـاك، لكنـّإنيّ : عمر مـن هـو أعلـم أُمَّ

ـنَّة وجميـع مـا قـد تسـأل عنـه، وهـو ذاك  أومـأ ف -بالكتاب والسُّ

إن كـان هـذا كـما  ،يـا عمـر: فقال لـه اليهـودي .-  عليٍّ  إلىٰ 

 .فزبـره عمـر ،ما ذاك أعلمكـموإنَّـ ؟تقول فما لـك وبيعـة النـاس

أنـت كـما ذكـر عمـر؟ : فقـال  عـليٍّ  اليهـودي قـام إلىٰ  إنَّ  ثمّ 

فـإن كنــت كـما قــال : فــأخبره، قـال ،»ومـا قــال عمـر؟«: فقـال

أعلــم هــل يعلمهــا أحــد  ريــد أنســألتك عــن أشــياء أُ  ]عمــر[

ـــأعلم أنَّ  ـــنكم ف ـــواكم م ـــم في دع ـــير الأُ ك ـــخ ـــا مَ م وأعلمه

فقــال أمــير . ســلامصــادقون، ومــع ذلــك أدخــل في ديــنكم الإ

بـدا لـك  عـماَّ  لْ نعم أنا كـما ذكـر لـك عمـر، سَـ«: المؤمنين 

 .»ك عنه إن شاء االله تعالىٰ خبرِ أُ 

 قــال لــه عــليٌّ . أخــبرني عــن ثــلاث وثــلاث وواحــدة: قــال

 :»ــل ـــمَ لم تق ــا يهــودي، لِ ــال »أخــبرني عــن ســبع؟: ي ، فق

ــوديال ــثلاث، : يه ــن ال ــألتك ع ــالثلاث س ــي ب ــك إن أخبرتن إنَّ

ــل  ــم أه ــت أعل ــبع فأن ــذه الس ــي في ه ــت، وإن أجبتن وإلاَّ كفف

ــلهم وأولىٰ  ــاس الأرض وأفض ــاس بالن ــال. الن ــماَّ «: فق ــلْ ع سَ

ل حجـر وُضِـعَ عـلىٰ : ، قـال»بدا لك يا يهودي؟  أخـبرني عـن أوَّ

ل شـــجرة غُرِسَـــت عـــلىٰ  وجـــه الأرض؟  وجـــه الأرض؟ وأوَّ

ــلىٰ  ــت ع ــين نبع ل ع ــؤمنين  وأوَّ ــير الم ــأخبره أم ــه الأرض؟ ف وج

ـة : ، ثمّ قـال لـه اليهـودي ص [[/فـأخبرني عـن هـذه الأمَُّ

كم محمّــد ؟ وأخــبرني عــن نبــيِّ ىٰ كــم لهــا مــن إمــام هــد]] ١٠٣

ة؟ فقـال لـه أمـير  أين منزله في الجنَّة؟ وأخـبرني مـن معـه في الجنَّـ

ــؤمنين  ــي «: الم ــة اثن ــذه الأمَُّ ــدإنَّ له ــام ه ـــر إم ــن  ىٰ عش م

ــ ــا منــزل نبيِّ . هــا، وهــم منّــية نبيِّ ذرّيَّ ــة فهــو  نــا وأمَّ في الجنَّ

ــة عــدن ــا . أفضــلها وأشرفهــا جنَّ ــه منه ــا مــن معــه في منزل وأمَّ

تهم تـه وأُمُّ فهؤلاء الاثنـا عشــر مـن ذرّيَّ   -هـم أُمِّ  أُمُّ  -هـم وجـدَّ

 .»وذراريهم، لا يشركهم فيها أحد

ــ ــن محمّ ــناد، ع ــذا الإس ــن وبه ة م ــدَّ ــن ع ــوب، ع ــن يعق د ب

أصحابنا، عن أحمد بـن محمّـد البرقـي، عـن أبي هاشـم داود بـن 

ــاني  ــر الث ــن أبي جعف ــري، ع ــم الجعف ــالالقاس ــل «: ، ق أقب

وهــو متَّكــئ   ومعــه الحســن بــن عــليٍّ  أمــير المــؤمنين 

، إذ أقبـل رجـل فجلـس يد سـلمان، فـدخل المسـجد الحـرام علىٰ 

ــ ــن الهي ــأحس ــلَّم ع ــاس، فس ــؤمنين  لىٰ ة واللب ــير الم ــردَّ  أم ف

يـا أمـير المـؤمنين، أسـألك عـن : ثـمّ قـال. عليه السلام فجلـس

ركبـوا  ]قـد[ثلاث مسـائل إن أخبرتنـي بهـنَّ علمـت أنَّ القـوم 

علـيهم، وأن ليسـوا بمـأمونين في دنيــاهم  ىٰ مـن أمـرك مـا قضـــ

علمــت أنَّـك وهــم شرع ســواء،  ىٰ وآخـرتهم، وإن تكــن الأخُـر

ــؤ ــير الم ــه أم ــال ل ــك؟ : منين فق ــدا ل ــماَّ ب ــلْني ع ــالفسَ : ق

أخبرني عـن الرجـل إذا نـام أيـن تـذهب روحـه؟ وعـن الرجـل 

يشـبه ولـده الأعـمام كيـف ؟ وعـن الرجـل ىٰ كيف يـذكر وينسـ

 الحســـن  إلىٰ  والأخـــوال؟ فالتفـــت أمـــير المـــؤمنين 

: فقـال الرجـل. فأجابـه الحسـن . يا أبا محمّـد، أجبـه: فقال

ــه إلاَّ االله ــداً أشــهد أن لا إل ، ولم أزل أشــهد بهــا، وأشــهد أنَّ محمّ

ــذلك ــهد ب ــول االله ولم أزل أش ــك وصيُّ . رس ــهد أنَّ ــول  وأش رس
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تـــه  ولم  - أمـــير المـــؤمنين  وأشـــار إلىٰ  -االله والقــائم بحجَّ

تـه أشـهد أنَّـك وصـيُّ و. أزل أشهد بهـا وأشـار  -ه والقـائم بحجَّ

ــن  إلىٰ  ــليٍّ - الحس ــن ع ــين ب ــهد أنَّ الحس ــه أ وصيُّ  ، وأش بي

ــدك ــه بع ت ــائم بحجَّ ــلىٰ . والق ــهد ع ــليِّ  وأش ــه  ع ــين أنَّ ــن الحس ب

ــأمر الحســين بعــده ــن عــليٍّ  وأشــهد عــلىٰ . القــائم ب ــد ب ــه  محمّ أنَّ

جعفـر بـن محمّـد أنَّـه  وأشـهد عـلىٰ . بن الحسـين القائم بأمر عليِّ 

أنَّـه القـائم بـأمر  ىٰ موسـ وأشـهد عـلىٰ . القائم بأمر محمّد بن عـليٍّ 

ــد ــن محمّ ــلىٰ وأ. جعفــر ب ــهد ع ــ عــليِّ  ش ــن موس ــا  ىٰ ب ــه الرض أنَّ

أنَّـه  محمّـد بـن عـليٍّ  وأشـهد عـلىٰ . بـن جعفـر ىٰ القائم بأمر موس

بـن محمّـد بأنَّـه  عـليِّ  وأشـهد عـلىٰ . ىٰ بـن موسـ القائم بـأمر عـليِّ 

بأنَّـه  الحسـن بـن عـليٍّ  وأشـهد عـلىٰ . القائم بـأمر محمّـد بـن عـليٍّ 

 ينرجـل مـن ولـد الحسـ وأشـهد عـلىٰ . بن محمّد القائم بأمر عليِّ 

ــ ــمّ  ىٰ لا يُكنّ ــ ىٰ ولا يُس ــما  ىٰ حتَّ ــدلاً ك ــا ع ــره فيملأه ــر أم يظه

ت ظلــماً وجــوراً، والســلام عليــك يــا أمــير ئـَلِ مُ ]] ١٠٤ص [[/

ـــ ــام فمض ــمّ ق ــه، ث ــة االله وبركات ــؤمنين ورحم ــير . ىٰ الم ــال أم فق

نظـر أيـن يقصـد، ابـا محمّـد، اتبعـه أ يـا:  للحسـن المؤمنين

ــن  ــرج الحس ــال  فخ ــهفق ــه : ل ــع رجل ــان إلاَّ أن وض ــا ك م

ــن أرض االله،  ــذ م ــن أخ ــت أي ــما دري ــجد ف ــن المس ــاً م خارج

ــا :  فأعلمتــه، فقــال أمــير المــؤمنين  فرجعــت إلىٰ  ــا أب ي

ــد ــت ،محمّ ــه؟ فقل ــم: أتعرف ــؤمنين أعل ــير الم ــوله وأم . االله ورس

 .»هو الخضر : فقال 

ــن الأ ــرف م ــذا ط ــا في فه ــو شرعن ــا، ول ــد أوردناه ــار ق خب

ـ مـن جهــة إيـراد مـا لطـال بـه الكتــاب،  ىٰ ة في هـذا المعنــالخاصَّ

مـن نقـل الطـائفتين  مـا قلنـاه ما أوردنا ما أوردنا منها ليصـحَّ وإنَّ 

ــلىٰ  ــوف ع ــن أراد الوق ــين، وم ــه بالكُ  المختلفت ــك فعلي ــذل  بتُ

ــ ،فة في ذلــكالمصــنَّ  حســب مــا  كثــيراً  ه يجــد مــن ذلــك شــيئاً فإنَّ

 .قلناه

ــل ــإن قي ــ: ف ــلىٰ  لاً وا أوَّ دلُّ ــ ع ــحَّ ص ــار، فإنهَّ ــذه الأخب ا ة ه

ل عليهـا فـيما طريقـه العلـم، وهـذه مسـألة عوَّ يُ  آحاد لا] أخبار[

ــ علميــة، ثــمّ   ،إمامتــه تــذهبون إلىٰ  بهــا مــن المعنــيَّ  أنَّ  وا عــلىٰ دلُّ

خبــار التــي رويتموهـــا عــن مخــالفيكم وأكثــر مـــا الأ فــإنَّ 

ـ رويتموها من ة مـا مت فلـيس فيهـا صـحَّ لِّ ة إذا سُـجهـة الخاصَّ

ـ ،هبون إليهتذ ن غـير فحسـب، ولا تتضـمَّ  ن العـددا تتضـمَّ لأنهَّ

ــم أنَّ  ــن لك ــن أي ــك، فم ــ ذل ــاأئمَّ ــرادون به ــم الم دون  تكم ه

 ؟غيرهم

ــ: قلنــا ــ تها فــإنَّ صــحَّ  عــلىٰ  ا الــذي يــدلُّ أمَّ ة الشــيعة الإماميَّ

عـن سـلف، وطريقـة تصـحيح  التـواتر خلفـاً  وجـه يروونها علىٰ 

ــب الإ ــودة في كت ــك موج ـذل ــوص عــلىٰ  في ةماميَّـ أمــير  النص

 .، والطريقة واحدةالمؤمنين 

في  ]المتبــاينتين[نقــل الطــائفتين المختلفتــين  فــإنَّ  وأيضــاً 

العـادة  نَّ لأ ،نقلـه فقـوا عـلىٰ قـد اتَّ  ة مـاصـحَّ  عـلىٰ  الاعتقاد يدلُّ 

ة ذلـك صـحَّ  وكـان الطريـق إلىٰ  من اعتقـد مـذهباً  كلَّ  جارية أنَّ 

ر دواعـي مـن خالفـه نقلـه، وتتـوفَّ  ر إلىٰ دواعيـه تتـوفَّ  النقل، فإنَّ 

نكــار لروايتــه، بــذلك مــا نقلــه أو الطعــن عليــه، والإ إبطــال إلىٰ 

ـــدائح ـــادات في م ـــرت الع ـــال وذمّ  ج ـــيمهم الرج ـــم وتعظ ه

 .والنقص منهم

رأينــا الفرقــة المخالفــة لهــذه الفرقــة قــد نقلــت مثــل  ىٰ ومتــ

ن الخــبر نقلــه ولم تنكــر متضــمِّ  عــلىٰ  ض للطعــننقلهــا ولم تتعــرَّ 

لروايتــه،  رهمنقلــه وســخَّ  قــد تــولىّٰ  االله تعــالىٰ  أنَّ  ذلــك عــلىٰ  لَّ د

 .نه الخبرة ما تضمَّ صحَّ  وذلك دليل علىٰ 

ـــ ]]١٠٥ص [[/ ـــلىٰ وأمَّ ـــدليل ع ـــراد بالأ أنَّ  ا ال ـــار الم خب

ــيَّ  ــا أئمَّ  والمعن ــا به ــ، تن ــو أنَّ ــذه الأ هفه ــار أنَّ إذا ثبــت به  خب

ــ ــي عش ــورة في الاثن ــة محص ــاً ـالإمام ــر إمام ــدون، وأنهَّ  م لا يزي

ـالأُ  نَّ ولا ينقصون، ثبت ما ذهبنـا إليـه، لأ قائـل : ة بـين قـائلينمَّ

المـراد بهـا مـن يـذهب  إنَّ  :ذكرنـاه فهـو يقـول يعتبر العدد الذي

ــدد،  إلىٰ  ــذا الع ــبر ه ــامتهم لا يعت ــالف في إم ــن خ ــه، وم إمامت

ــار العــدد  -فــالقول  المــراد غــيرهم خــروج عــن  أنَّ  -مــع اعتب

 .ذلك وجب القول بفساده إلىٰ  ىٰ دّ وما أ ،جماعالإ

ة غيبتـه مـا وصـحَّ  إمامـة ابـن الحسـن  عـلىٰ  أيضاً  ويدلُّ 

ــ ــر وانتش ــن الأ رـظه ــه م ــن آبائ ــة ع ــائعة الذائع ــار الش  خب

مـر لصـاحب هـذا الأ مـن أنَّ  قبل هـذه الأوقـات بزمـان طويـل

غيبــة، وصــفة غيبتــه ومــا يجــري فيــه مــن الاخــتلاف، ويحــدث 

ه يكـون لـه غيبتـان إحـداهما أطـول مـن فيها من الحوادث، وأنَّـ

ــرالأُ  ــرَ يُ  ولىٰ الأُ  ، وأنَّ ىٰ خ ــة لا يُ ع ــبره، والثاني ــا خ ــرَ ف فيه ف ع

ولــولا ، خبــارنته الأتضــمَّ  مــا فوافــق ذلــك عــلىٰ  ،فيهــا أخبــاره

 ذلـك لا يكـون إلاَّ  نَّ ة إمامتـه لمـا وافـق ذلـك، لأتها وصحَّ صحَّ 

 طريقـة معتمـدة ه، وهـذه أيضـاً لسـان نبيِّـ عـلىٰ  االله تعـالىٰ  بإعلام

 .اعتمدها الشيوخ قديماً 

لـتعلم  ذلـك طرفـاً  تنخبـار التـي تضـمَّ ونحن نذكر من الأ

ــحَّ  ــاه، لأص ــا قلن ــ نَّ ة م ــذا المعن ــا روي في ه ــع م ــتيفاء جمي  ىٰ اس
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أراده وقـف عليـه  خبـار، مـنيطول، وهـو موجـود في كتـب الأ

 .من هناك

ـــ: فمـــن ذلـــك ـــه جماعـــة، عـــن أبي محمّ ـــا ب د مـــا أخبرن

د بـن جعفـر الـرازي، عـن محمّـ أحمـد بـن عـليٍّ  عن التلعكبري،

بــن عمــر بــن  ىٰ موســ الأســدي، عــن ســعد بــن عبــد االله، عــن

 بــن أبي حمــزة، عــن أبي بــن أســباط، عــن عــليِّ  يزيــد، عــن عــليِّ 

: في قــول االله تعــالىٰ   د بــن عــليٍّ بصــير، عــن أبي جعفــر محمّــ
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إن  :مــام، فقــالنزلــت في الإ«: قــال، ]٣٠: الملــك[ � مَعِــ�ٍ 

بإمـام ظـاهر يـأتيكم  عـنكم فمـن يـأتيكم أصبح إمـامكم غائبـاً 

ــار الســماء والأرض وبحــلال االله تعــالىٰ   ثــمّ ، »وحرامــه بأخب

ــل هــذه الآيــةأمَــ«: قــال  يءأن يجــ بــدَّ  ولا ،ا واالله مــا جــاء تأوي

 .»تأويلها

ســعد بــن عبــد االله، عــن الحســين بــن عمــر  ]]١٠٦ص [[/

د الحســن بــن أبي الربيــع المــدائني، عــن محمّــ بــن يزيــد، عــن أبي

لقيـت : قالـت ،هـاني مِّ بن إسحاق، عن أسـيد بـن ثعلبـة، عـن أُ 

ــر  ــا جعف ــالىٰ  أب ــول االله تع ــن ق ــألته ع ــمُ : فس سِ
ْ
ق
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ْ
ـــوارِ ال َ ـــوير[ �ا�ْ ، ]١٦و ١٥: التك

ــال ــد «: فق ــه عن ــن علم ــاع م ــد انقط ــه عن ــنس في زمان ــام يخ إم

اد، فــإن يبـدو كالشــهاب الوقّـ ثــمّ  ،ومـائتين ينالنـاس سـنة ســتّ 

 .»ت عينكأدركت ذلك قرَّ 

، عــن ىٰ د بــن عيســســعد بــن عبــد االله، عــن أحمــد بــن محمّــ

د بـن محمّـ عـليِّ جميعـاً، عـن قاسم الـبجلي وأبي قتـادة  بن ىٰ موس

بـن جعفـر  ىٰ أخيـه موسـ جعفـر، عـنبـن  بن حفص، عن عـليِّ 

مـا تأويـل قـول االله تعـالىٰ : قلـت لـه: ، قال : ْـتُم
ْ
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 .»دتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون؟قِ إذا فُ «: فقال

ـــ ـــن أبي جعفـــر محمّ ـــفيان وأخـــبرني جماعـــة، ع ـــن س د ب

د بـن قتيبـة، بـن محمّـ أحمد بن إدريس، عـن عـليِّ  وفري، عنالبز

عبــد الــرحمن بــن أبي نجــران،  عــن الفضــل بــن الشــاذان، عــن

: قــال ،بصــير وب، عــن أبي، عـن أبي أيّــىٰ عـن صــفوان بــن يحيــ

إن بلغكــم عــن صــاحبكم غيبــة فــلا «: قــال أبــو عبــد االله 

 .»تنكروها

د بــن جعفــر الأســدي، عــن ســعد بــن عبــد االله، عــن محمّــ

د الصـيرفي، د بـن مالـك، عـن إسـحاق بـن محمّـمحمّـ جعفر بن

عبـد االله بـن بكـير، عـن عبيـد  ار، عـنالعطّـ ىٰ بن المثنـّ ىٰ عن يحي

ــن زرارة ــال ،ب ــد االله : ق ــا عب ــمعت أب ــول س ــد «: يق يفق

 .»الناس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه

د، عن الفضـل بـن شـاذان، بن محمّ  أحمد بن إدريس، عن عليِّ 

 ،ل بن عمـرعبد االله بن جبلة، عن عبد االله المستنير، عن المفضَّ  عن

مـر لصـاحب هـذا الأ إنَّ «: يقـول سمعت أبا عبد االله : قال

: مات، ويقول بعضهم: يقول بعضهم ىٰ غيبتين إحداهما تطول حتَّ 

أصـحابه  أمره من علىٰ  ىٰ لا يبق ىٰ ذهب، حتَّ : ، ويقول بعضهملَ تِ قُ 

 موضـعه أحـد مـن ولـده ولا غـيره إلاَّ  ع علىٰ ل نفر يسير لا يطَّ إلاَّ 

 .»يلي أمره الذي المولىٰ 

 سـناد، عـن الفضـل بـن شـاذان النيشـابوري، عـنوبهذا الإ

بــن أبي  نجــران، عــن عــليِّ  ]]١٠٧ص [[/عبــد الــرحمن بــن أبي 

ــزة ــير ،حم ــن أبي بص ــر  عــن أبي ،ع ــال، جعف  بــدَّ  لا«: ق

ة، ومـا ن قـوَّ في عزلتـه مـ بـدَّ  مر مـن عزلـة، ولالصاحب هذا الأ

 .»من وحشة، ونعم المنزل طيبة بثلاثين

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــن الحس ــد االله، ع ــن عب ــعد ب ــن  س ــوني، ع الزيت

عنــد أبي  رَ كِــذُ : قــال ،نــان بــن حمدويــهالكــوفي، عــن بُ  الزهــري

مــا  ذاك إليَّ «: أبي جعفــر فقــال يُّ ـمضــ الحســن العســكري 

 .»؟ولكن كيف بهم إذا فقدوا من بعدي ،]باقياً [ ادمت حي� 

د بــن الحســن بــن ي، عــن محمّــوأخبرنــا ابــن أبي جيــد القمّــ

ــ ــن محمّ ــد، ع ــفّ الولي ــن الص ــن الحس ــد ب ــن العبّ ــن ار، ع اس ب

اء، عـن ثابـت، عـن حمدويـه بـن الـبرّ  معروف، عن عبـد االله بـن

خرجـت مـع : قـال ،آل سـام مـولىٰ  عـلىٰ إسماعيل، عـن عبـد الأ

ــد االله  ــماَّ  أبي عب ــر إلىٰ فل ــاء نظ ــا الروح ــا م  نزلن ــلا� جبله  ط

 ىٰ رضـو ىٰ دعهـذا الجبـل؟ هـذا جبـل يُـ ىٰ تـر«: عليها فقـال لي

شـجرة  فيـه كـلَّ  ا إنَّ فنقلـه االله إلينـا، أمَـ ناأحبَّ  ،من جبال فارس

ــرَّ  ــائف م ــم أمــان للخ ــ. تينمطعــم، ونع ــذا  ا إنَّ أمَ ــاحب ه لص

 .»طويلة ىٰ خرمر فيه غيبتين، واحدة قصيرة، والأُ الأ

، عــن الفضــل بــن دبــن محمّــ أحمــد بــن إدريــس، عــن عــليِّ 

د بـن أبي عمـير، عـن الحسـين بـن أبي العـلاء، محمّـ شاذان، عـن

 دخــل ماَّ ـلــ«: قــال، عبــد االله  عــن أبي بصــير، عــن أبي

بلائهــا،  الكوفــة، ونظــر إليهــا ذكــر مــا يكــون مــن ســلمان 

فـإذا «: قـال ثـمّ  ،»ة والـذين مـن بعـدهمميَّ ذكر ملك بني أُ  ىٰ حتَّ 

 يظهــر الطـاهر ابــن ىٰ حتَّـكـان ذلـك فــالزموا أحـلاس بيــوتكم 

 .»ر ذو الغيبة الشريد الطريدالطاهر المطهَّ 
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ــر  ىٰ ورو ــن أبي جعف ــير، ع ــو بص ــال، أب ــائم «: ق في الق

 .»الحيرة والغيبة«: وما هو؟ قال: قلت ،»من يوسف شبه

ــ د بــن عبــد االله ل، عــن محمّـوأخـبرني جماعــة، عـن أبي المفضَّ

سـين بـن أبي د بـن الحالحمـيري، عـن أبيـه، عـن محمّـ بن جعفـر

 ]]١٠٨ص [[/ســعدان، عــن عبــد  بــن ىٰ اب، عــن موســالخطّــ

ـ سـألت أبـا عبـد : قـال ،ل بـن عمـراالله بن القاسـم، عـن المفضَّ

ث بــه الســفل دِّ لا تحُــ«: فقــال، عــن تفســير جــابر  االله

ــ ــه، أمَ ــاب االله فيذيعون ــرأ كت ورِ ا تق
ُ
ــاق ــرَ ِ� ا�� قِ

ُ
ــإذِا ن

َ
 �ف

ثِّر[ ــ إنَّ ؟ ]٨: المــدَّ ــاً منّ ــإذا أراد االله إظهــار أمــره  ،مســتتراً  ا إمام ف

 .»فظهر فقام بأمر االله تعالىٰ  نكت في قلبه نكتة

د بـن خالـد الكـوفي، عـن منـذر بـن عبد االله بن محمّـ ىٰ ورو

ــ ــ ،دمحمّ ــابوسع ــ، ن ق ــن نص ــن أبي داود ـع ــندي، ع ــن الس ر ب

عـن مالـك  ،ثعلبـة بـن ميمـون سليمان بن سفيان المسـترق، عـن

 . الأصبغ بن نباتة لمغيرة، عنالجهني، عن الحارث بن ا

ــ ــن محمّ ــد االله، ع ــن عب ــن أبي ورواه ســعد ب ــين ب ــن الحس د ب

ــ ــنالخطّ ــليِّ  اب، ع ــن ع ــن ب ــ الحس ــن فضّ ــن ب ــة ب ــن ثعلب ال، ع

ــن ــي، ع ــك الجهن ــن مال ــون، ع ــال ميم ــة، ق ــن نبات ــبغ ب : الأص

ــؤمنين  ــير الم ــت في أتيــت أم ــه ينك ــت  فوجدت الأرض، فقل

ــه ــؤمنين: ل ــير الم ــا أم ــا لي أراك  ،ي ــم ــت في الأرض؟  راً مفكِّ تنك

ــال ــا؟ ق ــك فيه ــة من ــا ولا في  ،لا واالله«: أرغب ــت فيه ــا رغب م

ـ، ولكنـّالدنيا قطُّ  يكـون مـن ظهـر الحـادي  رت في مولـودي تفكَّ

 كـما وقسـطاً  هـا عـدلاً ر من ولدي هـو المهـدي الـذي يملأـعش

فيهـا أقـوام  ، يكـون لـه حـيرة وغيبـة تضـلُّ وجـوراً  ت ظلـماً ئَ لِ مُ 

فكـم تكـون الحـيرة  ،يـا مـولاي: قلـت، »رونويهتدي فيهـا آخـ

ــة؟ قــال ــســتَّ «: والغيب ــنين ة أشــهر، أو ســتّ ام، أو ســتَّ ة أيّ ، »س

ه مخلـوق، نعـم كـما أنَّـ«: مـر لكـائن؟ فقـالهـذا الأ وإنَّ : فقلـت

ـالأُ  ولئـك خيـار هـذهمـر يـا أصـبغ، أُ لك بهـذا الأ ىٰ وأنّ  ة مـع مَّ

: ك؟ قـالمـا يكـون بعـد ذلـ ثـمّ : قلـت: ، قال»أبرار هذه العترة

ــمّ « ــإنَّ  ث ــاء ف ــا يش ــل االله م ــات  يفع ــداءات وإرادات وغاي ــه ب ل

 . »ونهايات

 ىٰ د الحسـن بـن عيسـسعد بن عبـد االله، عـن أبي محمّـ ىٰ ورو

د د، عــن أبيــه محمّــبــن محمّــ ىٰ ثني أبي عيســحــدَّ : قــال، العلــوي

 ىٰ بـن جعفـر، عـن أخيـه موسـ عـليِّ  بن جعفر، عـن أبيـه بن عليِّ 

الخــامس  دَ قِــيــا بنــي إذا فُ : أبي قــال لي«: قــال، بــن جعفــر 

ــ ــمــن ولــد الســابع مــن الأئمَّ  بــدَّ  لا هة فــاالله االله في أديــانكم، فإنَّ

يرجــع عــن هــذا  ىٰ مــر مــن غيبــة يغيبهــا حتَّــلصــاحب هــذا الأ

ما هـي محنـة مـن االله امـتحن إنَّـ ،يـا بنـيّ . بـه مر من كان يقولالأ

 مــن هــذا أصــحّ  بهــا خلقــه، لــو علــم آبــاؤكم وأجــدادكم دينــاً 

مـن  ،دييـا سـيِّ : فقلـت لـه«: قال أبـو الحسـن. »بعوهين لاتَّ الدِّ 

عقـولكم تصـغر عـن  ،يـا بنـيَّ «: الخامس من ولد السابع؟ قـال

تعيشـــوا  ولكـــن إن ،هـــذا، وأحلامكـــم تضـــيق عـــن حملـــه

 .»دركوهتُ 

ــ]] ١٠٩ص [[/ د ل محمّــأخــبرني جماعــة، عــن أبي المفضَّ

ــ ــن محمّ ــد االله ب ــن عب ــنب ــن المطَّ  د ب ــد االله ب ــب عبي ــال، ل : ق

 ،الشـيباني الرهنـي د بـن بحـر بـن سـهلثنا أبو الحسين محمّـحدَّ 

ــال ــليُّ : ق ــا ع ــور أخبرن ــن المنص ــعد ب ــن س ــارث، ع ــن الح  ب

ــن عــليٍّ : قــال: قــال ،الجواشــني : قــال ،البــديلي أخبرنــا أحمــد ب

ــ :قــال، أخــبرني أبي، عــن ســدير الصــيرفي ل دخلــت أنــا والمفضَّ

 صـير وأبـان بـن تغلــبي وأبـو ببـن عمـر وداود بـن كثـير الرقّــ

الـتراب، وعليـه  عـلىٰ  فرأينـاه جالسـاً  مولانا الصـادق  علىٰ 

ـرَ طْـمسح خيبري مِ  ين، وهـو يبكـي مّـر الكُ ـف بـلا جيـب مقصَّ

، قــد نــال الحــزن مــن ىٰ الكبــد الحــرّ  ذات بكــاء الوالهــة الــثكلىٰ 

محجريـه، وهــو  الـدمع  في عارضــيه وأبـلىٰ وجنتيـه وشـاع التغـيرُّ 

 قت عـــليَّ قـــادي، وضـــيَّ بتـــك نفـــت رُ غي] ديســـيِّ [«: يقــول

دي غيبتـك أوصـلت راحـة فـؤادي، سـيِّ  يت منـّمهادي، وابتـزَّ 

ــد ــد الواح ــد وفق ــائع الأب ــائبي بفج ــاء  مص ــد بفن ــد الواح بع

بدمعـة ترقـأ مـن عينـي وأنـين يفشـا  الجمع والعـدد، فـما أحـسّ 

 .»صدري من

ــا ، وتصــدَّ فاســتطارت عقولنــا ولهــاً  :قــال ســدير عت قلوبن

ــالهائــل والحــادث الغائــل، فظنَّ  الخطــبمــن ذلــك  جزعــاً  ه نــا أنَّ

لا : الـدهر بائقـة، فقلنـا ت بـه مـنلمكروهة قارعـة، أو حلَّـ ةسم

تسـتذرف  ة حادثـةمـن أيَّـ ىٰ االله عينيك يـا بـن خـير الـور ىٰ أبك

ــ ة حالــة حتمــت عليــك هــذا دمعتــك، وتســتمطر عبرتــك؟ وأيَّ

 المأتم؟ 

زفــرة انــتفخ  فزفــر الصــادق : قــال ]]١١٠ص [[/

 نظــرت كــم إنيّ لوي«: فقــال ،خوفــه منهــا هــا جوفــه، واشــتدَّ من

البلايـا  علـم صـبيحة هـذا اليـوم في كتـاب الجفـر المشـتمل عـلىٰ 

يـوم القيامـة الـذي خـصَّ  والمنايا وعلم مـا كـان ومـا يكـون إلىٰ 

س اســـمه(االله  ـــ داً بـــه محمّـــ )تقـــدَّ ، ة مـــن بعـــده والأئمَّ

وطـول عمـره وغيبتـه وإبطـاءه  لت فيـه مولـد قائمنـا وتأمَّ 
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ــ ىٰ وبلــو الشــكوك  دالمــؤمنين مــن بعــده في ذلــك الزمــان، وتولُّ

في قلوب الشيعة مـن طـول غيبتـه، وارتـداد أكثـرهم عـن دينـه، 

 وَ  :سـلام مـن أعنـاقهم التـي قـال االله ربقـة الإ وخلعهم
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ـــانٍ أ ـــي ] ١٣: الإسراء[ إِ�س يعن

 .»الأحزان ة، واستولت عليَّ رقَّ الولاية، فأخذتني ال

ــيــا بـن رســول االله كرِّ : فقلنـا انــا في لنا بإشراكـك إيّ منـا وفضِّ

 من علم ذلك؟ بعض ما أنت تعلمه

ـــ )ذكـــره تعـــالىٰ (إنَّ االله «: قـــال ـــة أدار في القـــائم منّ ا ثلاث

 ىٰ ر مولــده تقــدير مولــد موســل، قــدَّ سُــأدارهــا لثلاثــة مــن الرُّ 

 َّــد ــة، وق ــدير غيب ــه تق ــ ر غيبت ــدَّ  ىٰ عيس ــاءه ، وق ر إبط

ذلـك عمـر العبـد  ، وجعـل لـه مـن بعـدتقدير إبطاء نـوح 

 .»عمره دليلاً علىٰ  - أعني الخضر  -الصالح 

 .المعاني كشف لنا يا بن رسول االله عن وجوه هذها :فقلنا

  وقـف عـلىٰ ماَّ ـفرعـون لـ فـإنَّ   ىٰ ا مولـد موسـأمَّ «: قال

ــه أنَّ  ــلىٰ  زوال ملك ــار ع ــر بإحض ــده، أم ــدلُّ  ي ــة، ف ــلىٰ الكهن  وا ع

يـزل يـأمر أصــحابه  ه يكـون مــن بنـي إسرائيـل، فلــمنسـبه وأنَّـ

ــ بشــقِّ  ــل حتَّ ــي إسرائي ــاء بن ــن نس ــل م ــون الحوام ــل في  ىٰ بط قت

 ر عليـه الوصـول إلىٰ رون ألـف مولـود، وتعـذَّ ـوعشـ فطلبه نيِّـ

ة وبنـو ميَّـكـذلك بنـو أُ ، اهإيّـ تعـالىٰ  بحفـظ االله  ىٰ قتل موس

ــ ــابرة زوال مملكــة الأُ  أنَّ  أن وقفــوا عــلىٰ  ماَّ ـاس لــالعبّ مــراء والجب

ا، ناصــبونا للعــداوة، ووضــعوا يــد القــائم منـّـ مــنهم عــلىٰ 

ــيوفهم ــول االله  س ــت رس ــل بي ــل أه ــله  في قت ــادة نس وإب

االله أن يكشــف  ىٰ قتـل القــائم، فــأب الوصــول إلىٰ  مــنهم في طمعـاً 

ــة ]]١١١ص [[/ ــد مــن الظلم ــره لواح ــتمَّ إلاَّ  أم ــوره   أن ي ن

 .و كره المشركونول

ــ ــوأمَّ ــة عيس ــإنَّ   ىٰ ا غيب ــار ف ــود والنص ــت اتَّ  ىٰ اليه فق

بُوهُ : بقولـه بهم االله فكـذَّ  لَ تـِه قُ أنَّ  علىٰ 
َ
ـوهُ وَمـا صَـل
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ُ
ــنْ ش ــاء[ وَلِ� ــائم، ]١٥٧: النس ــة الق ــذلك غيب  ك

،  َّــالأُ  فــإن ــ: فمــن قائــل يقــول ،ة ســتنكرها لطولهــامَّ ه لم إنَّ

ــويُ  ــهلَ ــتري بقول ــل يف ــ: د، وقائ ــه وُ إنَّ ــر  دَ لِ ــل يكف ومــات، وقائ

ه إنَّـ: ، وقائـل يمـرق بقولـهعقـيماً  رنا كـانـحادي عش إنَّ : بقوله

ـــدّ  ـــ إلىٰ  ىٰ يتع ـــث عش ـــاعداً ـثال ـــر فص ـــل يعص  ي االلهـ، وقائ

 .ينطق في هيكل غيره روح القائم  نَّ أ: بدعواه

ــ ــوح وأمَّ ــاء ن ــ، ا إبط ــفإنَّ ــةماَّ ـه ل ــتنزل العقوب ــن   اس م

: فقــال ،معــه ســبع نويــات إليــه جبرئيــل  الســماء بعــث االله

هـــؤلاء  إنَّ : يقـــول لـــك )جـــلَّ اســـمه(االله، إنَّ االله  يـــا نبـــيَّ 

ــت أُ  ــادي لس ــواعقي إلاَّ خلائقــي وعب ــاعقة مــن ص ــدهم بص  بي

ـــ بعــد ة، فعــاود اجتهـــادك في تأكيــد الـــدعوة، وإلــزام الحجَّ

 ، فـإنَّ ىٰ وعليـه، واغـرس هـذا النـ  مثيبـكالدعوة لقومـك فـإنيّ 

 لـــك في نباتهـــا وبلوغهـــا وإدراكهـــا إذا أثمـــرت الفـــرج

 . بذلك من تبعك من المؤمنينوالخلاص، وبشرِّ 

قت وأغصــنت وزهــا رت وتســوَّ  نبتــت الأشــجار وتــأزَّ فلــماَّ 

ــد ــا بع ــر عليه ــن االله  الثم ــتنجز م ــل اس ــان طوي ــبحانه[زم ] س

الأشــجار،  تلــك ىٰ أن يغــرس مــن نــو فــأمره االله تعــالىٰ  ،العــدة

ــاود الصــبر والاجتهــاد، ويُ ويعــ ــؤكِّ قومــه، فــأخبر  ة عــلىٰ د الحجَّ

ــه فارتــدَّ  بــذلك  ،مــنهم ثلاثمائــة رجــل الطوائــف التــي آمنــت ب

 .لما وقع في عدته خلف اعيه نوح حق� لو كان ما يدَّ : وقالوا

ــمّ  ــالىٰ  إنَّ  ث ــلَّ  االله تع ــا ك ــد إدراكه ــأمره عن ــزل ي ــرَّ  لم ي ة أن م

ــارةً  ــرس ت ــد يغ ــرأُ  بع ــرّ أن غ إلىٰ  ىٰ خ ــبع م ــها س ــا رس ات، وم

ــدُّ  ــؤمنين ترت ــن الم ــف م ــك الطوائ ــت تل ــنهم زال ــد  م ــة بع طائف

ــادوا إلىٰ  طائفــة إلىٰ  ــ أن ع ــلاً نيِّ ــأوحف وســبعين رج  االله  ىٰ ، ف

الآن أســفر الصــبح عــن الليــل لعينــك : ذلــك إليــه وقــال عنــد

يـمان مـن الكـدر مـر للإوصـفا الأ ،محضـه عـن ح الحقُّ حين صرَّ 

ار فّـ أهلكـت الكُ فلـو أنيّ  .ينتـه خبيثـةمـن كانـت ط بارتداد كـلِّ 

ــا  مــن الطوائــف التــي كانــت آمنــت بــك وأبقيــت مــن ارتــدَّ  لم

 ]]١١٢ص [[/كنـــت صـــدقت وعـــدي الســـابق للمـــؤمنين 

ــك ــن قوم ــد م ــوا لي التوحي ــذين أخلص ــل  ال ــموا بحب واعتص

ــتــك، بــأن أســتخلفهم في الأرض، وأُ نبوَّ  ن لهــم ديــنهم، مكِّ

ــدِّ وأُ  ــص لب ــي تخل ــالأمن، لك ــوفهم ب ــذهاب  خ ــادة لي ب العب

ــكِّ  ــوبهم الش ــن قل ــين . م ــتخلاف والتمك ــون الاس ــف يك وكي

كنـت أعلـم مـن ضـعف  ي لهـم، مـع مـاوبدل الخوف بالأمن منّ 

ــدُّ  ــذين ارت ــييقــين ال ــرهم الت ــتهم، وســوء سرائ  وا وخبــث طين

ـ ـكانت نتـائج النفـاق وسـنوخ الضـلالة، فلـو أنهَّ موا مـن م تنسَّ

ــذي أُ  ــك ال ــ وتيالمل ــت الاس ــون وق ــت المؤمن تخلاف إذا هلك

ـــح ـــقوا روائ ـــداؤهم لنش ـــفا أع ـــر ئص ـــتحكم سرائ ه، ولاس

ــ ــاقهم، وتأبَّ ــوانهم نف ــفوا إخ ــوبهم، ولكاش ــلالة قل ــال ض د خب

ــلىٰ  ــاربوهم ع ــداوة، وح ــرُّ  بالع ــة، والتف ــب الرئاس ــالأطل  مرد ب

ــدِّ  ــين في ال ــون التمك ــف يك ــيهم، وكي ــي عل ــار والنه ين وانتش

 فـــ كــلاَّ  ،لحــروبالفــتن وإيقــاع ا مــر في المــؤمنين مــع إثــارةالأ
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ــادق  ــال الص ــائم «: ق ــ، وكــذلك الق  ه تمتــدُّ فإنَّ

يـمان مـن الكــدر عـن محضــه، ويصـفو الإ الحـقُّ  رحـغيبتـه ليصـ

 ىٰ شـالشـيعة الـذين يخُ  مـن كانـت طينتـه خبيثـة مـن بارتداد كلِّ 

ــ ــاق إذا أحسُّ ــيهم النف ــتعل ــين والأوا بالاس ــن خلاف والتمك م

 .»في عهد القائم  المنتشر

ــ ــال المفضَّ ــت: لق ــول االله: فقل ــن رس ــا ب ــب  إنَّ  ،ي النواص

. نزلــت في أبي بكــر وعمــر وعــثمان وعــليٍّ الآيــة أُ  هــذه تــزعم أنَّ 

ين الــذي كــان الــدِّ  ىٰ متــ ،االله قلــوب الناصــبة يديهــلا «: فقــال

ـــفي الأُ مـــن بانتشـــار الأ نـــاً متمكِّ ] االله ورســـوله[ارتضـــاه  ة، مَّ

ــاع الشــكِّ  مــن صــدورها  وذهــاب الخــوف مــن قلوبهــا، وارتف

ــد  ــدٍ أفي عه ــؤلاء ح ــن ه ــليٍّ  م ــد ع ــداد  أو في عه ــع ارت ، م

ــور في ــت تث ــي كان ــتن الت ــلمين والف ــ المس ــروب أيّ امهم، والح

ــبُّ  ــت تش ــي كان ــتن الت ــين الكُ  والف ــب ــنهمفّ ــمّ ، »؟ار وبي ــلا  ث ت

ٰ  :»بطــاء القــائم لإ هــذه الآيــة مــثلاً   الصــادق  حَــ��
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 .]١١٠: يوسف[الآية  ...رُناـن

ــا العبــد الصــالح  ـــر  -وأمَّ ــي الخض االله  فــإنَّ  - أعن

ــالىٰ  ــوَّ  تع ــا ط ــوَّ  لم ــره لنب ــعم ــه ولا  ]]١١٣ص [[/رها دَّ ة ق ل

كــان  ا شريعـة مــنريعة ينسـخ بهـــنــزل عليـه، ولا لشــيلكتـاب 

مامــة يلــزم عبــاده الاقتــداء بهــا، ، ولا لإقبلــه مــن الأنبيــاء 

 كـان في ســابق ماَّ ـلــ االله تعـالىٰ  إنَّ  ، بـلىٰ ]لــه[ لطاعـة يفرضـها ولا

ره، قـدِّ ام غيبتـه مـا يُ في أيّـ  ر مـن عمـر القـائمقدِّ علمه أن يُ 

ــك ــدار ذل ــاده بمق ــار عب ــن إنك ــون م ــا يك ــم م ــر في  وعل العم

ــب ل الطــول، طــوَّ  ــد الصــالح مــن غــير ســبب أوج عمــر العب

ــذلــك إلاَّ  ، ليقطــع عمــر القــائم  الاســتدلال بــه عــلىٰ  ة لعلَّ

 .»ةاالله حجَّ  يكون للناس علىٰ  لئلاَّ  ،ة المعاندينبذلك حجَّ 

 ذكرنـا طرفـاً  ،ىٰ ـصـأكثـر مـن أن تحُ  ىٰ خبار في هذا المعنـوالأ

 .الكتاب  يطول بهمنها لئلاَّ 

مثلهــا في  ل عــلىٰ عــوَّ آحــاد لا يُ هــا أخبــار هــذه كلُّ : فــإن قيــل

 .مسألة علمية الأنهَّ  ،هذه المسألة

ــا ــمَّ : قلن ــا تض ــار م ــذه الأخب ــن ه ــتدلال م ــع الاس ن موض

ــ ــبر بالش ــه ـيءالخ ــل كون ــمَّ ، قب ــما تض ــان ك ــك فك ــان ذل نه، فك

 نَّ لأ، ة مــا ذهبنــا إليــه مــن إمامــة ابــن الحســنصــحَّ  دلالــة عــلىٰ 

م الغيـوب، فلـو لم  مـن جهـة عـلاَّ العلم بما يكـون لا يحصـل إلاَّ 

نه الخـبر لكـان ذلـك واحـد ووافـق مخـبره مـا تضـمَّ   خبرإلاَّ  وَ رْ يُ 

قبـل  ـيءمـن الخـبر بالشـ نه القـرآن، ولذلك كان مـا تضـمَّ كافياً 

ــالقــرآن مــن قِ  وأنَّ ،  صــدق النبــيِّ  عــلىٰ  كونــه دلــيلاً  ل االله بَ

 نت ذلـك محصـورة، ومـع، وإن كـان المواضـع التـي تضـمَّ تعالىٰ 

ــم ــن دلَّ ذلــك مس ــد، لك ــبر واح ــن مخ ــلىٰ  وعة م ــن  ع ــدقه م ص

 .الجهة التي قلناها

ـ، ىٰ ومعنـ هذه الأخبـار متـواتر بهـا لفظـاً  أنَّ  علىٰ  ا اللفـظ فأمَّ

ــ الشــيعة تــواترت بكــلِّ  فــإنَّ   كثــرة فــإنَّ  ىٰ ا المعنــخــبر منــه، وأمَّ

 قهـا وتباعـد رواتهـا يـدلُّ رُ خبار واخـتلاف جهاتهـا وتبـاين طُ الأ

ــحَّ  عــلىٰ  ــص ــون كلُّ تها، لأنَّ ــوز أن يك ــذلك ه لا يج ــة، ول ــا باطل ه

التـي هـي   النبـيِّ  معجـزات في مواضـع كثـيرة عـلىٰ  دلُّ ستَ يُ 

، وإن كـان ىٰ معنـ رع تتـواترـمـور كثـيرة في الشـالقـرآن وأُ  ىٰ سو

مـن جهـة الآحـاد، وذلـك معتمـد عنـد  لفـظ منهـا منقـولاً  كلُّ 

إذا خالفنـا في هـذه المســألة، فـلا ينبغـي أن يتركـوه وينســوه  مـن

ــا إلىٰ  ــلام في جئن ــي  الك ــي أن تنته ــبية لا ينبغ ــة، والعص الإمام

 .مور المعلومةيجحد الأُ  حدٍّ  نسان إلىٰ بالإ

وهــذا الــذي ذكرنــاه معتــبر في مــدائح الرجــال وفضــائلهم، 

ــتُ  ــذلك اس ــلىٰ  لَّ دِ ول ــير  ع ــرو وغ ــجاعة عم ــاتم وش ــخاء ح س

 اممَّــ ]]١١٤ص [[/ واحــدٍ  وإن كــان كــلُّ  ،]بمثــل ذلــك[ذلــك 

مــن عطــاء حــاتم ووقــوف عمــرو في موقــف مــن  ىٰ رويُــ

 .واضح المواقف من جهة الآحاد، وهذا

مـا  عـلىٰ  زائـداً  إمامـة ابـن الحسـن  عـلىٰ  أيضـاً  ا يدلُّ وممَّ 

ــ ىٰ ـمضــ ــخــلاف بــين الأُ  ه لاأنَّ ــمَّ ــه ســيخرج في هــذه الأُ ة أنَّ ة مَّ

ــلِ مُ  كــما وعــدلاً  مهــدي يمــلأ الأرض قســطاً  ، وجــوراً  ت ظلــماً ئَ

ــوإذا بيَّ  ــين  أنَّ  انّ ــد الحس ــن ول ــدي م ــك المه ــدنا ذل ، وأفس

 ابـن الحسـن ىٰ عي ذلـك مـن ولـد الحسـين سـومن يـدَّ  قول كلِّ 

  َّالمراد به هو  ثبت أن. 

ا ، غـير أنّـىٰ ـصـأن تحُ ] مـن[خبار المرويـة في ذلـك أكثـر والأ

 .ذلك من نذكر طرفاً 

 :ةمَّ من خروج مهدي في هذه الأُ  بدَّ  ه لا روي من أنَّ فمماَّ 

مة، عــن أحمــد بــن مالــك الفــزاري، لَ إبــراهيم بــن سَــ ىٰ رو

ــ دعــن حيــدر بــن محمّــ اد بــن يعقــوب، عــن الفــزاري، عــن عبّ

د بـن مـروان، عـن الكلبـي، عـن أبي ر بن مزاحم، عن محمّــنص

ـــ ـــماءِ : اس في قولـــه تعـــالىٰ صـــالح، عـــن ابـــن عبّ وَِ� ا�س�
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ــ ــا الش ـــوأخبرن ــو محمّ ــريف أب ــدي د المحمّ ــن محمّ د ، ع

بـن  د القطعـي، عـن عـليِّ عـن الحسـين بـن محمّـ ،بن تمام بن عليِّ 

د بـن مـروان، عـن الكلبـي، عـن محمّـ از، عنأحمد بن حاتم البزّ 

ِ� وَ : االله تعــالىٰ  اس في قــولأبي صــالح، عــن عبــد االله بــن العبّــ
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ــرة[ ــال، ]١٤٨: البق ــائ: ق ــحاب الق ــم االله في  م أص يجمعه

 .يوم واحد

اس بن العبّ  د بن إسحاق المقري، عن عليِّ محمّ ]] ١١٥ص [[/

ار بن أحمد، عن الحسن بن الحسـين، عـن سـفيان بكّ  المقانعي، عن

عمرو بن هاشم الطائي، عن إسـحاق بـن عبـد االله  الجريري، عن

ماءِ وَ  :هذه الآية في )كذا( بن الحسين بن عليِّ  وَ ربَ� ا�س�
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 .نزلت في المهدي : قال، ]٥٥: النور[ ش

ــ ــد االله، عــن أبي جعفــر محمّ ــن عبي ــنوأخبرنــا الحســين ب  د ب

د بـن محمّـ البزوفـري، عـن أحمـد بـن إدريـس، عـن عـليِّ  سفيان

ــن ــابوري، ع ــة النيش ــن قتيب ــابوري،  ب ــاذان النيش ــن ش ــل ب الفض

اط، عـن الحسـن الحنـّ ىٰ ال، عـن المثنـّبـن فضّـ عن الحسن بن عـليِّ 

 دســمعت أبــا عبــد االله جعفــر بــن محمّــ: قــال ،بــن زيــاد الصــيقل

 ــ إنَّ «: يقــول ــادٍ  ينــادي ىٰ القــائم لا يقــوم حتَّ مــن الســماء  من

وفيــه . رق والمغـربـأهـل المشــ تسـمع الفتـاة في خــدرها ويسـمع

ــة ــذه الآي   :نزلــت ه
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 ىٰ د هـــارون بـــن موســـوأخـــبرني جماعـــة، عـــن أبي محمّـــ

ــن ــبري، ع ــ التلعك ــن أحم ــليٍّ د ب ــن أبي دارم،  ع ــن اب ــرازي، ع ال

د بـن هاشـم محمّـ اس السـندي المقـانعي، عـنبـن العبـّ عن عليِّ 

ان، ري، عـن عمـران القطّــي، عن سـهل بـن تمـام البصــالقيس

 ،رة، عـن جـابر بـن عبـد االله الأنصـاريـقتادة، عن أبي نضـ عن

 .»المهدي يخرج في آخر الزمان«:  قال رسول االله: قال

ــن د بــن محمّــ إســحاق المقــري، عــن المقــانعي، عــن بكــار ب

ــن ــد، ع ــلىّٰ  أحم ــن المع ــين، ع ــن الحس ــن ب ــن  الحس ــاد، ع ــن زي ب

يق النــاجي، عــن أبي الصــدِّ  العــلاء بــن بشــير المــرادي، عــن أبي

ـــأُ «: قـــال رســـول االله : قـــال ،ســـعيد الخـــدري ركم ـبشِّ

ــدي يُ  ــبالمه ــلىٰ مَّ في أُ  ]]١١٦ص [[/ث بعَ ــي ع ــن  ت ــتلاف م اخ

 ت جـوراً ئـَلِ كـما مُ  وقسـطاً  عـدلاً  يمـلأ الأرض ،الناس وزلـزال

 .»الأرض عنه ساكن السماء وساكن ، يرضىٰ وظلماً 

ار بــن أحمـد، عــن الحسـن بــن عنـه، عــن المقـانعي، عــن بكّـ

ــد [ ،عــن أبي الجحــاف ،الحســين، عــن تليــد عــن خالــد بــن عب

يق، عـن اق، عـن النـاجي يعنـي أبـا الصـدِّ الملك، عن مطر الـورّ 

 -أبشـــروا بالمهــدي «: رســول االله  قــال: قــال ،]أبي ســعيد

ــاً  وزلــزال  حــين اخــتلاف مــن النــاس ، يخــرج عــلىٰ -قــال ثلاث

ــلِ كــما مُ  وعــدلاً  شــديد يمــلأ الأرض قســطاً  ، وجــوراً  ت ظلــماً ئَ

 .»ويسعهم عدله قلوب عباده عبادةً  يملأ

اس المقـانعي، بـن العبـّ د بن إسـحاق المقـري، عـن عـليِّ محمّ 

ــ عــن ــد، عــن الحســن بكّ ــن أحم ــفيان ار ب ــن الحســين، عــن س ب

 ]عـن[عبـد المـؤمن، عـن الحـارث بـن حصـيرة،  الجريري، عـن

ــن أبي ــدي، ع ــوين العب ــن ج ــمارة ب ــدري ع ــعيد الخ ــال ،س : ق

ــول االله  ــمعت رس ــلىٰ  س ــول ع ــبر يق ــن  إنَّ «: المن ــدي م المه

ــان ــر الزم ــرج في آخ ــي يخ ــل بيت ــن أه ــن  ،عــترتي م ــه م ــزل ل ين

ــرج لــه الأرض بــذرها، فــيملأ ــماء قطرهــا، وتخ  الأرض الس

 .»وجوراً  القوم ظلماً  هاكما ملأ وقسطاً  عدلاً 

ار بـن أحمـد، اس المقـانعي، عـن بكّـبـن العبـّ عنه، عـن عـليِّ 

مصبح، عن قـيس، عـن أبي حصـين، عـن أبي صـالح، عـن  عن

مــن الــدنيا  لــو لم يبــقَ «: رســول االله  قــال: قــال ،أبي هريـرة

ــ يــوم واحــد لطــوَّ إلاَّ   جــل مــنيخــرج ر ىٰ ل االله ذلــك اليــوم حتَّ

 .»وجوراً  ت ظلماً ئَ لِ كما مُ  أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً 

 عـن ،ار، عن علي بـن قـادم، عـن فطـر، عن بكّ عنه، عن عليٍّ 

 قـال: قـال ،يش، عن عبـد االله بـن مسـعودبَ بن حُ  رّ عاصم، عن زَ 
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ذلك  ل االله تعالىٰ  يوم لطوَّ من الدنيا إلاَّ  لو لم يبقَ «: رسول االله 

ئ اسمه اسمي واسم أبيـه اسـم طيوا يمنّ  يبعث رجلاً  ىٰ اليوم حتَّ 

 .»ظلماً  تئَ لِ كما مُ  أبي يملأ الأرض عدلاً 

وعنــه، عــن المقــانعي، عــن جعفــر بــن ]] ١١٧ص [[/

إسحاق بـن منصـور، عـن قـيس بـن الربيـع  د الزهري، عنمحمّ 

: قـال ،عبـد االله بـن مسـعود ، عـنرّ وغيره، عـن عاصـم، عـن زَ 

ــول االله  ــال رس ــدنيا«: ][ق ــذهب ال ــ لا ت ــلي أُ  ىٰ حتَّ ــي مَّ ي ت

 .»المهدي :رجل من أهل بيتي يقال له

ك، عـن إبـراهيم ، عـن عـثمان بـن أحمـد السـماّ د بن عـليٍّ محمّ 

ــن الفضــل البــوصرائي،  بــن ــد االله الهاشــمي، عــن الحســن ب عب

الأنصـاري، عـن عبـد االله بـن زيـاد  عن سـعد بـن عبـد الحميـد

بــن  إســحاق بــن عبــد االله ر، عــن، عــن عكرمــة بــن عــماّ نيالــيما

:  قـال رســول االله: قــال ،أبي طلحـة، عــن أنـس بــن مالـك

ــنحــن بنــو عبــد المطَّ « ــا وعــليٌّ  :ةلــب ســادة أهــل الجنَّ وحمــزة  أن

 .»والحسين والمهدي وجعفر والحسن

بـن حـاتم،  د القطعـي، عـن عـليِّ عن الحسـين بـن محمّـ ،عنه

د الثـوري، عـن محمّـ ىٰ د بـن مـروان، عـن عبـد بـن يحيـمحمّ  عن

ــن ــين، ع ــن الحس ــدِّ  ب ــن ج ــه، ع ــليٍّ أبي ــن ع ــه   ه، ع في قول
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هم عـزِّ م بعـد جهـدهم فيُ د يبعـث االله مهـديهَّ هـم آل محمّـ«: قال

 .»همعدوَّ  ويذلُّ 

ــوالأ ــذا المعن ــار في ه ــن أن تحُ  ىٰ خب ــر م ــأكث ــوِّ لا نُ  ىٰ ـص ل ط

 .بذكرها الكتاب

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (محمّد بن الفتّال )/ ٢ج (روضة الواعظين 

ـــر  ]]٢٦٠ص [[ ـــس في ذك ـــانإمجل ـــاحب الزم ـــة ص  مام

 :ومناقبه 
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 .]١٠٥: الأنبياء[

ــوالإ ــد أبي محمّ ــام بع ــدم ــه المه ــن ابن ــر  ىٰ د الحس  المنتظ

ــدليل قــد مضــ ــأو ،ىٰ ـب لا يخلــو الزمــان مــن كــون معصــوم  هنَّ

ــاً  ــلىٰ للمكلَّ  يكــون لطف ــين ع ــتدلال ف ــل بالاس ــيه العق ــا يقتض  م

يكـون المعصـوم يكـون النـاس أقـرب  ا علمنـا أنلأنّـ ،الصحيح

 وإذا كــان اللطــف يجــب عــلىٰ ، الصــلاح وأبعــد مــن الفســاد إلىٰ 

 .ماموجب أن لا يخلو الزمان من الإ االله تعالىٰ 

ام والليــالي ي الأيّـــلــن تنقضــ«: وقــال رســول االله 

ــ ــواطئ اســمه أســم مــن أهــل يبعــث االله رجــلاً  ىٰ حتَّ ــي ي  ىٰ بيت

 .»وظلماً  ت جوراً ئَ لِ كما مُ  وقسطاً  ها عدلاً يملأ

ــدنيا إلاَّ  لــو لم يبــقَ «: وقــال  ل  يــوم واحــد لطــوَّ مــن ال

ــ ــوم حتَّ ــك الي ــث ىٰ االله ذل ــلاً  يبع ــه رج ــد في ــن ول ــواطئ  يم ي

 .»وظلماً  ت جوراً ئَ لِ كما مُ  وقسطاً  ها عدلاً يملأ ياسمه اسم

ــ«: لأصـحابه وقـال رسـول االله  ه آمنـوا بليلـة القـدر فإنَّ

بـن أبي  عـليُّ  ،ذلك ولاة مـن بعـديلـ نَّ إو ،ينزل فيه أمـر السـنة

 . »طالب وأحد عشرة من ولده

ــ قــال أمــير المــؤمنين  ليلــة القــدر في  نَّ إ«: اسلابــن عبّ

الليلـة أمـر السـنة، ولـذلك الامـر  ه ينـزل في تلـكنَّـإو ،سنة كلِّ 

مــن هــم؟  :اسفقــال ابــن عبـّ ،»ولاة مـن بعــد رسـول االله 

 .»ثونة محدَّ نا وأحد عشر من صلبي أئمَّ أ«: قال

ـــر  ـــو جعف ـــال أب ـــ نَّ إ«: ق ـــل محمّ  إلىٰ   اً داالله أرس

مـنهم مـن  ،ار وصـي� ـعشـ اثنـا وجعـل مـن بعـده ،والإنس الجنِّ 

فالأوصـياء  ،ةنَّ جـرت بـه سُـ وصيٍّ  سبق ومنهم مـن بقـي، وكـلُّ 

ــ مــن بعــد ــ عــلىٰ  د محمّ ــاوكــانوا  ،ىٰ ة أوصــياء عيســنَّ سُ  اثن

 .»ح المسي ةنَّ سُ  عشر، وكان أمير المؤمنين علىٰ 

وبـين يـديها لـوح فيـه  فاطمـة  دخلـت عـلىٰ : قال جابر

ــياء ــماء الأوص ــ أس ــدهاوالأئمَّ ــن ول ــ ،ة م ــددت اثن ــ يفع ر ـعش

ــماً  ــائم اس ــرهم الق ــ ،آخ ــنهم محمّ ــة م ــد فاطم ــن ول ــة م ، دثلاث

 .وثلاثة منهم عليٌّ 

بينـا نحـن عنـد عبـد االله بـن مسـعود نعـرض : روقـقال مس

كم عهـد إلـيكم نبــيُّ هــل  :شـاب ىٰ مصـاحفنا عليـه إذ يقــول فتـ

 ك لحـدث الســنِّ نَّـإ: كـم يكـون مـن بعـده خليفــة؟ قـال، 

نـا لينـا نبيُّ إنعـم عهـد  ،ما سألني عنـه أحـد قبلـك ءشي هذا نَّ إو

ــه( ــه وآل ــلوات االله علي ــ )ص ــدهأنَّ ــن بع ــون م ــ ه يك ــ ااثن ر ـعش

 .خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل

ــعبي ]]٢٦٢ص [[/ ــال الش ــول االله : ق ــال رس لا «: ق
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هـم خليفـة كلُّ  رـعشـ ااثنـ ـييمضـ ىٰ حتَّـ تـي ظـاهراً مَّ أمر أُ  يزال

 .»من قريش

ـــري ـــم الجعف ـــو هاش ـــال أب ـــ: ق ـــت لأبي محمّ : د قل

: ن أسـألك؟ فقــالألي  أفتــأذن ،جلالتـك تمنعنـي مــن مسـائلتك

 :قلـت ،»نعـم«: هـل لـك ولـد؟ قـال ،دييا سـيِّ : قلت ،»لْ سَ «

 .»بالمدينة«: سأل عنه؟ قالأفأين  ن حدث حدثإف

 هــذا«: د ابنــه وقــالأراني أبــو محمّــ :ل عمــرو الأهــوازيقــا

 .»صاحبكم بعدي

بـن  سـمعت أبـا الحسـن عـليَّ : قال داود بن القاسم الجعفري

فكيف لكم بالخلف  ،من بعدي الحسن الخلف«: يقول د محمّ 

كـم لا لأنَّ «: جعلنـي االله فـداك؟ قـال مَ ـولِ : قلت ،»بعد الخلف؟

فكيـف نـذكره؟  :، قلت»اسمهلكم ذكره ب ترون شخصه ولا يحلُّ 

 .»د من آل محمّ  ةالحجَّ  :قولوا«: قال

وهـي  د بـن عـليٍّ د بن إسـماعيل وحكيمـة بنـت محمّـقال محمّ 

ــ ــ وأبــو عــليِّ  يالعمــر وأبــو عمــرو ة الحســن عمَّ ر بــن مطهَّ

 وأبو عبد االله بن صـالح وإبـراهيم بـن إدريـس وجعفـر بـن عـليٍّ 

ب الزمــان، هــم رأوا صــاحر طريــف الخــادم كلُّ ـوأبــو نصــ

 .ه وبعضهم ذكر صفته وقدِّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ / )١ج (الطرائف 

 :بالمهدي  بشارة الرسول  ]]٢٥٨ص [[/

ــود ــد المحم ــال عب ــيعي :ق ــال لي الش ــم أنَّ  :ق ــا واعل ــا روين ن

ــلام أيضــاً  ــل الإس ــر أه ــنبيّ  أنَّ  نحــن وأكث ــا محمّ ــال  داً ن : ق

يظهــر فــيملأ  ،مــة ابنتــه مــن ولــد فاط ،مــن مهــدي بــدَّ  لا

ــدلاً  ــطاً  الأرض ع ــما مُ  وقس ــلِ ك ــماً ئَ ــوراً  ت ظل ــد رو .وج  ىٰ وق

ــاً  ــذاهب في كُ  أيض ــة الم ــال الأربع ــن رج ــة م ــجماع ــع تُ بهم وأجم

 .عليه أهل الإسلام

ـحَاحِ  - ٢٧٣ فَمِنْ رِوَايَاتهِِمْ فيِ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ فيِ الجَْمْعِ بَينَْ الصِّ

تَّةِ بإِسِْناَدِهِمْ   االلهِ سَـمِعْتُ رَسُـولَ  :قَالَـتْ  ،أُمِّ سَـلَمَةَ  إِلىَٰ  السِّ

تيِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ «: يَقُولُ     .»المَهْدِيُّ مِنْ عِترَْ

يْلَمِيُّ فيِ  ىٰ وَرَوَ  ــيرَوَيْهِ الــدَّ ــنُ شِ ــهِ ابْ ــدِيثَ بأَِلْفَاظِ ــذَا الحَْ هَ

مِ  ــلاَّ ــفِ وَال ــابِ الأْلَِ ــرْدَوْسِ فيِ بَ ــابِ الْفِ ــدٍ وَ  ،كِتَ ــو محُمََّ رَوَاهُ أَبُ

ــارِ  ــابِ المَصَــابِيحِ فيِ بَــابِ أَخْبَ اءُ فيِ كِتَ ــنُ مَسْــعُودٍ الْفَــرَّ حُسَــينُْ بْ

 . المَهْدِيِ 

ــناَدِهِ  - ٢٧٤ ــحِيحِ أَبيِ دَاوُدَ بإِسِْ ــنْ صَ ــكَ مِ ــنْ ذَلِ ــالَ  ،وَمِ  :قَ

ــولُ  ــالَ رَسُ ــوْمٌ «: االلهِ قَ هْرِ إِلاَّ يَ ــدَّ ــنَ ال ــقَ مِ ــوْ لمَْ يَبْ ــدٌ  لَ وَاحِ

ــدْلاً االلهُ لَبَعَــثَ  ــلأَُ الأْرَْضَ قِسْــطاً وَعَ ــي يَمْ ــنْ أَهْــلِ بَيْتِ رَجُــلاً مِ

 .»كَماَ مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً 

ــيُ  - ٢٧٥]] ٢٥٩ص /[[ ــرُهُ الثَّعْلَبِ ــا ذَكَ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ فيِ   وَمِ

   :تَفْسِيرِ قَوْلهِِ تَعَـالىَٰ 
ً
ـرا

ْ
ج

َ
يـْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
سْـئلَ

َ
 لا أ

ْ
ـل

ُ
ةَ  ق

�
مَـودَ

ْ
 ا�

�
إِلا

ــرْ�ٰ 
ُ
ق
ْ
ــور[ ِ� ال ــناَدِهِ إِلىَٰ  ،]٢٣ :ىٰ الش ــسٍ  بإِسِْ ــيِّ  ،أَنَ ــنِ النَّبِ عَ

  َــال ــهُ قَ ــةِ «: أَنَّ ــبِ سَــادَةُ أَهْــلِ الجَْنَّ ــدِ المُطَّلِ ــدُ عَبْ  ،»نَحْــنُ وُلْ

ـ هُمْ مِـنْ أَهْـلِ بَيْتِـهِ ـوَذَكَرَ نَفْسَهُ الشَّ : قَـالَ  ثُـمَّ  ،رِيفَةَ وَخمَْسَـةً سَـماَّ

  .»وَالمَهْدِيُّ «

ــيرِهِ  - ٢٧٦ ــاً فيِ تَفْسِ ــيُّ أَيْض ــرُهُ الثَّعْلَبِ ــا ذَكَ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ   وَمِ

ــق ــم عس ــناَدِهِ   ح ــالَ  ،بإِسِْ ــدِيِّ  :قَ ــناَءُ المَهْ ــينُ سَ  ،السِّ

ةُ عِيسَـــ ـــلُ النَّصَـــارَ   ىٰ وَالْقَـــافُ قُـــوَّ  ىٰ حِـــينَ يَنْـــزِلُ فَيَقْتُ

بُ الْبِيَعَ   . وَيخَُرِّ

مَ مِـنْ رِوَايَـةِ الثَّعْلَبـِيِّ فيِ تَفْسِـيرِهِ  - ٢٧٧ وَمِنْ ذَلـِكَ مَـا تَقَـدَّ

ــةِ أَصْــحَابِ الْكَهْــفِ  ــيِّ  ،فيِ قِصَّ أَنَّ المَهْــدِيَّ   وَرَوَاهُ عَــنِ النَّبِ

  ُمُ عَلَـــيْهِمْ فَيُحْيِـــيهِم  ثُـــمَّ يَرْجِعُـــونَ إِلىَٰ ،   االلهُيُسَـــلِّ

 .يَوْمِ الْقِيَامَةِ  قُومُونَ إِلىَٰ فَلاَ يَ  ،رَقْدَتهِِمْ 

ــحَاحِ  - ٢٧٨ وَمِــنْ ذَلـِـكَ مَــا رَوَاهُ أَيْضــاً فيِ الجَْمْــعِ بَــينَْ الصِّ

ــتَّةِ  ــدْرِيِّ  ،السِّ ــعِيدٍ الخُْ ــنْ أَبيِ سَ ــالَ  ،عَ ــالَ رَسُــولُ  :قَ : االلهِ قَ

الأْرَْضَ قِسْـطاً الأْنَْـفِ يَمْـلأَُ  ىٰ أَقْنـَ ،الجَْبْهَـةِ  أَجْـلىَٰ  ،المَهْدِيُّ مِنِّي«

ــوْراً  ــماً وَجَ ــتْ ظُلْ ــماَ مُلِئَ ــدْلاً كَ ــنينَِ  ،وَعَ ــبْعَ سِ ــكُ سَ وَفيِ ، »وَيَمْلِ

ــابِ ، » تِسْــعَ سِــنينَِ «: رِوَايَــةٍ عَــنْ هِشَــامٍ  اءِ فيِ كِتَ وَفيِ رِوَايَــةِ الْفَــرَّ

ــذِهِ الأْلَْفَــاظِ  ــدِيثِ بهَِ ــلَ الحَْ ــالَ  ،المَصَــابِيحِ مِثْ ــهُ قَ يَمْلِــكُ «: إِلاَّ أَنَّ

 .» تِسْعَ 

ـــحَاحِ  - ٢٧٩ ـــينَْ الصِّ وَمِـــنْ ذَلِـــكَ مَـــا رَوَاهُ فيِ الجَْمْـــعِ بَ

ــتَّةِ  عَــليٌِّ  ]]٢٦٠ص /[[قَــالَ  : قَــالَ  ،عَــنْ أَبيِ إسِْــحَاقَ  ،السِّ

  َٰــرَ إِلى ــينِْ  وَنَظَ ــهِ الحُْسَ ــالَ  ،ابْنِ ــماَ «: وَقَ ــيِّدٌ كَ ــذَا سَ ــي هَ إنَِّ ابْنِ

ــولُ  هُ رَسُ ــماَّ ــمِ  ،االلهِ سَ ــلٌ بِاسْ ــلْبِهِ رَجُ ــنْ صُ ــيَخْرُجُ مِ وَسَ

ــيِّكُمْ  ــقِ  ،نَبِ ــبِهُهُ فيِ الخْلُُ ــقِ وَلاَ يُشْ ــبِهُهُ فيِ الخْلَْ ــلأَُ الأْرَْضَ  ،يُشْ يَمْ

 .»عَدْلاً 

ــبِ  ــابِ المَناَقِ ــا رَوَاهُ الْفَقِيــهُ ابْــنُ المَغَــازِليِِّ فيِ كِتَ وَمِــنْ ذَلِــكَ مَ

ــانِيدِ  ــرُقٍ بأَِسَ ةِ طُ ــدَّ ــنْ عِ ــيِّ  هَا إِلىَٰ مِ ــارَةَ  النَّبِ نُ الْبِشَ ــمَّ يَتَضَ

 . وَذَكَرَ فَضَائِلَهُ وَدَوْلَتَهُ  بِالمَهْدِيِّ 

اءُ  - ٢٨٠ ـدٍ ابْـنُ مَسْـعُودٍ الْفَـرَّ وَمِنْ ذَلـِكَ مَـا ذَكَـرَهُ أَبُـو محُمََّ

ــهُ إِلىَٰ  ــدِيثٍ يَرْفَعُ ــابِ المَصَــابِيحِ فيِ حَ ــيِّ  فيِ كِتَ ــهُ   النَّبِ ــرَ أَنَّ ذَكَ



 إمامته/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم   ...................................................................................  ٥٤

ـةَ حَتَّـ جُـلُ مَلْجَـأً يَلْجَـأُ إِلَيـْهِ  ىٰ بَلاَءً يُصِيبُ هَـذِهِ الأْمَُّ لاَ يجَِـدَ الرَّ

تيِ أَهْــلِ بَيْتِــيااللهُ فَيَبْعَــثُ « ،مِــنَ الظُّلْــمِ  فَــيَمْلأَُ  ،رَجُــلاً مِــنْ عِــترَْ

عَنـْهُ  يَـرْضىَٰ  ،الأْرَْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً بَعْدَ مَـا مُلِئَـتْ ظُلْـماً وَجَـوْراً 

ــماَءِ وَالأْرَْضِ  ــماَءُ مِــنْ قَطْرِهَــا شَــيْئاً إِلاَّ  ، مَلاَئِكَــةُ السَّ لاَ يَــدَعُ السَّ

ــدْرَاراً  ــهُ  ،صَــبَّهُ مِ ــا شَــيْئاً إِلاَّ أَخْرَجَتْ ــنْ نَبَاتهَِ ــدَعُ الأْرَْضُ مِ  ،وَلاَ يَ

ــ ــوَاتُ الأَْ  ىٰ يَتَمَنَّ ــاءَ الأْمَْ ــن حْيَ ــل الأرض م ــنع االله بأه ــا ص ممَّ

 .» يَعِيشُ فيِ ذَلكَِ سَبْعَ سِنينَِ أَوْ تِسْعَ سِنينَِ ، خيره

ــرُهُ فيِ  - ٢٨١ مِ ذِكْ ــدَّ ــابِيحِ المُقَ ــابِ المَصَ ــكَ فيِ كِتَ ــنْ ذَلِ وَمِ

ــدِيِّ  ــةِ المَهْ ــهُ إِلىَٰ  قِصَّ ــيِّ  يَرْفَعُ ــالَ  النَّبِ ــهُ قَ ــي«  :أَنَّ ءُ  فَيَجِ

جُلُ فَيَقُـولُ  فَيَحْثـِي لَـهُ فيِ ثَوْبـِهِ  ،عْطِنـِييَـا مَهْـدِيُّ أَعْطِنـِي أَ  :الرَّ

 .» مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يحَْمِلَهُ 

ــيرَوَيْهِ  - ٢٨٢ ــنِ شِ ــرْدَوْسِ لاِبْ ــابِ الْفِ ــكَ فيِ كِتَ ــنْ ذَلِ وَمِ

يْلَمِيِّ بإِسِْــناَدِهِ إِلىَٰ  ـاسٍ  الــدَّ  ،عَــنِ النَّبـِـيِّ ، ابْــنِ عَبَّـ

 .»المَهْدِيُّ طَاوُسُ أَهْلِ الجَْنَّةِ «: قَالَ 

وَمِــنْ ذَلـِـكَ فيِ الْكِتـَـابِ المَــذْكُورِ  - ٢٨٣]] ٢٦١ص /[[

ــناَدِهِ إِلىَٰ  ــيماََنِ  بإِسِْ ــنِ الْ ــةَ بْ ــيِّ  ،حُذَيْفَ ــنِ النَّبِ ــالَ  عَ ــهُ قَ : أَنَّ

يِّ  ،المَهْدِيُّ مِنْ وُلْـدِي« رِّ وَاللَّـوْنُ مِنـْهُ لَـوْنُ  ،وَجْهُـهُ كَـالْقَمَرِ الـدُّ

ـــرَبيِِّ  ـــمُ  ،الْعَ سْ ـــيليٌّ وَالجِْ ائِ ـــمٌ إسرَِْ ـــطاً  ،جِسْ ـــلأَُ الأْرَْضَ قِسْ يَمْ

بِخِلاَفَتـِـهِ أَهْــلُ  يَــرْضىَٰ  ،وَعَــدْلاً كَــماَ مُلِئـَـتْ ظُلْــماً وَجَــوْراً 

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالطَّيرُْ فيِ الجْوَِّ  ينَ سَنةًَ  ،السَّ  .»وَيَمْلِكُ عِشرِْ

ــ - ٢٨٤ ــارِ إِلَيْ ــابِ المُشَ ــكَ فيِ الْكِتَ ــنْ ذَلِ ــناَدِهِ أَيْضــاً وَمِ هِ بإِسِْ

ـهُ قَـالَ  النَّبِيِّ  إِلىَٰ  ا أَهْـلَ الْبَيْـتَ يُصْـلِحُهُ «: أَنَّ االلهُ المَهْـدِيُّ مِنَّـ

  ٍفيِ لَيْلَة«. 

هـذه الأحاديـث بعـض مـا  إنَّ  :قال عبـد المحمـود بـن داود

 . أورده رجال الأربعة المذاهب وعلماء الإسلام

ــاً  ــيم كتاب ــو نع ــافظ أب ــع الح ــد جم ــتّ  وق ــو س ــك نح  في ذل

ــ ــديثاً ـوعش ــين ح ــن أربع ــة م ــماّ  ،رين ورق ــر وس ــاب ذك ه كت

ــه ــة مخرج ــه وحقيق ــدي ونعوت ــماء  ،المه ــان عل ــن أعي ــذا م وه

 .الأربعة المذاهب

ــنَّ  ــد ص ــيعة ق ــن الش ــماء م ــض العل ــان بع ــد ك ــاً وق  ف كتاب

ــ ــن ممَّ ــث أحس ــه أحادي ــه وفي ــت علي ــه ووقف ــاهووجدت  ،ا أوردن

فيــه  ىٰ ورو ،)قــب المهــديفي منا كشــف المخفــيِّ (ه كتــاب وســماّ 

ـــمائــة وعشــ  ،ق رجــال الأربعــة المــذاهبرُ رة أحاديــث مــن طُ

ــل ــة التطوي ــا كراهي ــانيدها وألفاظه ــا بأس ــت نقله ــئلاَّ  ،فترك  ول

بعــض مــا أوردنــا يغنــي عــن زيــادة  ولأنَّ  ،ناظرهــا يمــلّ 

ــل  ــيل لأه ــل ]]٢٦٢ص /[[التفص ــل الجمي ــاف والعق  ،الإنص

ــن رو ــماء م ــأذكر أس ــ ىٰ وس ــة وعش ــي في  رةـالمائ ــث الت أحادي

 لـتعلم مواضـعها عــلىٰ  كتـاب المخفـي عـن أخبـار المهـدي 

 .وتزداد هداية أهل التوفيق ،التحقيق

ومنهــا مــن  ،فمنهــا مــن صــحيح البخــاري ثلاثــة أحاديــث

ــ ــد عش ــلم أح ــحيح مس ــديثاً ـص ــين  ،ر ح ــع ب ــن الجم ــا م ومنه

ومنهــا مــن الجمــع بــين  ،الصــحيحين للحميــدي حــديثان

ــتَّ  ــحاح الس ــرزين الص ــة ل ــد عش ــدري أح ــة العب ــن معاوي ر ـب

ا أخرجـه الشـيخ ومنها مـن كتـاب فضـائل الصـحابة ممَّـ ،حديثاً 

الحافظ عبد العزيز العكـبري مـن مسـند أحمـد بـن حنبـل سـبعة 

ومنهــا  ،ومنهــا مــن تفســير الثعلبــي خمســة أحاديــث ،أحاديــث

ــتَّ  ــدينوري س ــة ال ــن قتيب ــديث لاب ــب الح ــن غري ــثم  ،ة أحادي

ــردوس لا ــاب الف ــن كت ــا م ــة ومنه ــديلمي أربع ــيرويه ال ــن ش ب

دة نسـاء العـالمين فاطمـة ومنها مـن كتـاب مسـند سـيِّ  ،أحاديث

ة الــدارقطني ســتَّ  تــأليف الحـافظ أبي الحســن عـليٍّ  الزهـراء 

ــث ــاً  ،أحادي ــافظ أيض ــاب الح ــن كت ــا م ــير  ومنه ــند أم ــن مس م

ومـن كتـاب  ،ثلاثـة أحاديـث بـن أبي طالـب  المؤمنين عـليِّ 

ــد ــديثان  أالمبت ــائي ح ــاً للكس ــتملان أيض ــلىٰ  يش ــدي  ع ــر المه ذك

   ّــدج ــفياني وال ــروج الس ــر خ ــاب  ،الوذك ــن كت ــا م ومنه

ــرّ  ــعود الف ــن مس ــين ب ــابيح لأبي الحس ــثالمص ــة أحادي  ،اء خمس

ــن  ــن جعفــر ب ــن أحمــد ب ــاب الملاحــم لأبي الحس ومنهــا مــن كت

ومنهـا مـن  ،د بـن عبيـد االله المنـاري أربعـة وثلاثـون حـديثاً محمّ 

ــ ــاب الحــافظ محمّ ــن عكت ــد االله الحضــد ب ــابن ـب رمي المعــروف ب

ومنهـا مـن كتـاب الرعايـة لأمـل الروايـة  ،مطيق ثلاثة أحاديث

ــ ــتح محمّ ــة لأبي الف ــاني ثلاث ــراهيم الفرغ ــن إب ــماعيل ب ــن إس د ب

ومنهــا  ،ومنهــا خــبر ســطيح روايــة الحميــدي أيضــاً  ،أحاديــث

النمـري  من كتاب الاستيعاب لأبي عمـر يوسـف بـن عبـد الـبرِّ 

 .حديثان

ــود ]]٢٦٣ص /[[ ــد المحم ــال عب ــلىٰ  :ق ــت ع ــزء  ووقف الج

 بَ تـِقـد كُ  ،د بـن يزيـد ماجـةن روايـة محمّـنَ الثاني من كتاب السُّ 

ــه ،فــهفي زمــان مؤلِّ  ــه وبعــض الإجــازات علي ــاريخ كتابت ــا  ،ت م

 :هذا لفظها

ــمِ  حِيمِ االلهِ بِسْ ــرَّ حمْنِ ال ــرَّ ــ ، ال ــدأمَّ ــا في  ..ا بع ــزت م ــد أج فق

ـ ،آخـره لـه إلىٰ هذا الكتاب مـن أوَّ  ن لأبي نَ وهـو آخـر كتـاب السُّ

مة لَ د بـن سَـمة وجعفـر والحسـن ابنـي محمّـلَ د بن سَـعمرو محمّ 
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ــا  ،د بــن يزيــد ماجــةوهــو ســماعي مــن محمّــ ،حفظهــم االله نفعن

دينــار  ]]٢٦٤ص /[[وكتــب إبــراهيم بــن  ،اكم بــهاالله وإيّــ

وقــد عارضــت  ،وذلــك في شــهر شــعبان ســنة ثلاثمائــة ،هبخطّــ

 .م كثيراً د وسلَّ مّ مح االله علىٰ  وصلىّٰ  ،به

ــمَّ  ــد تض ــيراً وق ــوف كث ــذكور الموص ــزء الم ــذا الج ــن  ن ه م

ــم ــدي ،الملاح ــروج المه ــاب خ ــا ب ــاب  ىٰ ورو ،فمنه ــذا الب في ه

مــن هـــذه النســخة ســـبعة أحاديــث بأســـانيدها في خـــروج 

 ه يمـلأ الأرض عـدلاً وأنَّـ ،ه مـن ولـد فاطمـة وأنَّ  ،المهدي

ــما مُ  ــلِ ك ــوراً ئَ ــل ،ت ج ــة وفض ــف الحال ــر كش ــا إلىٰ وذك  ها يرفعه

 . النبيِّ 

 عـلىٰ  كتـاب المقـتصِّ  عـلىٰ  ووقفـت أيضـاً  :قال عبد المحمـود

تلخـيص أبي الحسـين  ،امملاحـم غـابر الأيّـ أثي الأعوام لنبـمحدِّ 

فـه في في زمـان مؤلِّ  بَ تـِقـد كُ  ،د المنـاريأحمد بن جعفر بـن محمّـ

فكـان الفـراغ  :آخر النسـخة التـي وقفـت عليهـا مـا هـذا لفظـه

ــن تألي ــينم ــة وثلاث ــنة ثلاثمائ ــه س ــلىٰ  ،ف ــازات  وع ــاب إج الكت

ــين  ــنة ثمان ــدة س ــه في ذي قع ــض إجازات ــاريخ بع ــويزات ت وتج

سـيأتي بعـض  :من جملـة هـذا الكتـاب مـا هـذا لفظـه ،وأربعمائة

 ر حــديثاً ـثمانيــة عشــ ىٰ رو ثــمّ  ،وســيرته المـأثور في المهــدي 

ـــانيدها إلىٰ  ـــيِّ  بأس ـــدي   النب ـــروج المه ـــق خ  بتحقي

ــوره ــ ،وظه ــة وأنَّ ــد فاطم ــن ول ــ ،ه م ــلأ الأرض وأنَّ ه يم

 .وذكر كماله وسيرته وجلاله وولايته ،عدلاً 

فـه ورواه كتـاب قـد ألَّ  وقـد وقفـت عـلىٰ  :قال عبد المحمـود

ــن  ،ره أبــو نعــيم الحــافظوحــرَّ  ــن أبي عبــد االله ب واســمه أحمــد ب

ولـه  ،ف مـن أعيـان رجـال الأربعـة المـذاهبوهـذا المؤلِّـ ،أحمد

ــانيف وروا ــيرةتص ــات كث ــمّ  ،ي ــد س ــاب  ىٰ وق ــيم الكت ــو نع أب

ــه  ــار إلي ــه (المش ــة مخرج ــه وحقيق ــدي ونعوت ــر المه ــاب ذك كت

ــه ــمّ  ،)وثبوت ــديثاً  ث ــين ح ــعة و أربع ــاب تس ــدر الكت ــر في ص  ذك

ــيِّ  أســندها إلىٰ  ــ ،ن البشــارة بالمهــدي يتضــمَّ   النب ه وأنَّ

ــ ،مــن ولــد فاطمــة  ــ ،ه يمــلأ الأرض عــدلاً وأنَّ  ه لا بــدَّ وأنَّ

ــو ــمّ  ،رهمــن ظه ــك حــديثاً  ث ــر بعــد ذل ــ ذك ــ ىٰ معن  ،ىٰ بعــد معن

 . النبيِّ  أحاديث بأسانيدها إلىٰ  ىٰ معن في كلِّ  ىٰ ورو

ـــعة  ]]٢٦٥ص /[[ ـــة التس ـــد رواي ـــيم بع ـــو نع ـــال أب فق

إليهـا في حقيقـة ذكـر المهـدي ونعوتـه  مشـاراً  والأربعـين حـديثاً 

وبخروجـه يرفـع عـن النـاس  :وخروجه وثبوتـه مـا هـذا لفظـه

في  ىٰ ورو. وتلاطـــم المحـــن ويمحـــق الهـــرج تظـــاهر الفـــتن

ــحَّ  ــص ــذا المعن ــيِّ  ىٰ ة ه ــن النب ــديثاً   ع ــين ح ــين وأربع  اثن

 .بأسانيدها

  إعـلام النبـيِّ  :مـا هـذا لفظـه قـال أبـو نعـيم أيضـاً  ثمّ 

في  عـن النبــيِّ  ىٰ ورو، ةد مـن ســادات أهـل الجنَّـالمهـدي سـيِّ  أنَّ 

 .ثلاثة أحاديث ىٰ ة هذا المعنصحَّ 

ــمّ  ــو ن ث ــر أب ــاً ذك ــيم أيض ــه ع ــذا لفظ ــا ه ــه  :م ــر جيش ذك

ــول مدَّ  ــورته وط ــه وأيّ وص ــهت ــحَّ   ىٰ ورو، ام ــفي ص ــذا المعن  ىٰ ة ه

 .أحد عشر حديثاً   عن النبيِّ 

يحثـوه  ،وبالمـال سـخيٌّ  ،بالعـدل وفيٌّ  :ذكر مـا هـذا لفظـه ثمّ 

 عــن النبــيِّ  ىٰ ة هــذا المعنــفي صــحَّ  ىٰ ورو ،اه عــد� ولا يعــدُّ  حثــواً 

 بإسناده تسعة أحاديث. 

ذكــر البيــان عــن  :مــا هــذا لفظــه ذكــر أبــو نعــيم أيضــاً  ثــمّ 

ــ عــن  ىٰ رو ثـمّ  ،خــروج المهـدي وظهــوره ة عـلىٰ الروايـات الدالَّ

 .أربعة أحاديث ىٰ ة هذا المعنفي صحَّ   النبيِّ 

توطئـة أمـر المهـدي  ذكـر البيـان في أنَّ  :ذكر ما هذا لفظـه ثمّ 

ــن قِ  ــه م ــه وجيش ــوخلافت ــبَ ــرو ،رقـل المش ــذا الم ىٰ ف ــفي ه  ىٰ عن

 .حديثين  ته عن النبيِّ وصحَّ 

ذكـر بيـان  :مـا هـذا لفظـه ذكـر أبـو نعـيم الحـافظ أيضـاً  ثمّ 

ــدي ــروج المه ــا خ ــون منه ــي يك ــة الت ــحَّ  ىٰ ورو ،القري ة في ص

 . النبيِّ  ذلك حديثين يرفعهما إلىٰ 

مــن  ذكـر بيـان أنَّ  :مـا هـذا لفظـه ذكـر أبـو نعـيم أيضـاً  ثـمّ 

ــذه الأُ  ــة االله له ــتكرم ــع ة أنَّ مَّ ــريم يُ  ىٰ يس ــن م ــليّ ب ــف ص  خل

ــمّ  ،المهــدي ــذا المعنــفي صــحَّ  ىٰ رو ث ــن  ىٰ ة ه ــة أحاديــث ع ثماني

 . النبيِّ 

 ل االله نـزِ ذكـر مـا يُ  :مـا هـذا لفظـه ذكر أبو نعيم أيضـاً  ثمّ 

الجـيش الـذين يرمـون الحـرم تكرمـة  من الخسف والنكـال عـلىٰ 

خمســة أحاديـث عــن  ىٰ ة هــذا المعنـفي صـحَّ  ىٰ رو ثــمّ  ،للمهـدي

 .بأسانيدها  يِّ النب

ه من ولـد ذكر المهدي أنَّ  :ذكر أبو نعيم الحافظ ما هذا لفظه ثمّ 

ة أبو نعـيم في صـحَّ  ىٰ ورو ،ثبعَ الحسين وذكر كنيته وموته حين يُ 

 .بأسانيدها  تسعة أحاديث عن النبيِّ  ىٰ هذا المعن

ــمّ  ]]٢٦٦ص /[[ ــيم أيضــاً  ث ــو نع ــر أب ــه ذك ــا هــذا لفظ  :م

ملكهـا مـن بنـي  ىٰ مـا سـب الروميـة وردُّ ذكر فتح المهدي المدينـة 

ــل إلىٰ  ــحَّ  ىٰ ورو ،بيــت المقــدس إسرائي ــن  ىٰ ة هــذا المعنــفي ص ع

 .خمسة أحاديث بأسانيدها  النبيِّ 
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مـا يكـون في زمـان  :ذكر أبو نعيم الحـافظ مـا هـذا لفظـه ثمّ 

ة هــذا في صــحَّ  ىٰ ورو ،المهــدي مــن الخصــب والأمــن والعــدل

 .بعة أحاديثبإسناده س  عن النبيِّ  ىٰ المعن

ــدي  ــر المه ــاب ذك ــذكورة في كت ــث الم ــة الأحادي  فجمل

ــ ــه المختصَّ ــه وحقيقــة مخرجــه وثبوت ــونعوت ــدَّ  ىٰ ة بهــذا المعن م المق

ـــ ،ة وخمســـون حـــديثاً ذكرهـــا مائـــة وســـتَّ  ق هـــذه رُ ا طُـــوأمَّ

الأحاديث فهـي كثـيرة تركـت ذكرهـا في هـذا الكتـاب كراهيـة 

 .الإكثار والإطناب

ــود ــد المحم ــال عب ــال  :ق ــيعيق ــ :الش ــن وأمَّ ــذي ورد م ا ال

ــ في ذلــك مجمــلاً  طريــق الشــيعة وأهــل البيــت  لا  لاً ومفصَّ

ــيســعه إلاَّ  ــد تضــمَّ  ،دات مجلَّ ــدِّ وق ــمال ال ــاب إك ــام ن كت ين وإتم

ــ ــر محمّ ــأليف أبي جعف ــة ت ــالنعم ــه القمّ ــن بابوي ــاً  ي د ب  طرف

ــ ــات داً جيِّ ــن الرواي ــلاك  ،م ــن اله ــه م ــلامة نفس ــن أراد س فم

 .هناك ما فلينظر أيضاً 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / الرسالة الماتعية

 :عقيدة]] ٣١١ص [[/

قد عرفـت أنَّ نصـب الرئاسـة واجـب في كـلِّ زمـان لكونهـا 

، وإذا ثبــت ذلــك االله تعــالىٰ  لطفــاً، وفعــل اللطــف واجــب عــلىٰ 

وجــب القــول بوجــود الإمــام في هــذا الوقــت، وإلاَّ خــلا 

 .الالزمان من الإمام، وهو مح

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

لسـنا ننكــر وجـوده لمــا ذكرتمــوه، : فـإن قــالوا]] ٤٠١ص [[

 .ما ننكره لعدم الدليل عليهوإنَّ 

ــا ــ: قلن ــاتركوا التعجُّ ــاً ف ــتبطاء جانب ــا ب والاس ــوا منّ ، واطلب

ــ ــة والحجَّ ــةالدلال ــذلك فالدلال ــا ب ــإذا طالبون ــك، ف ــا  ة في ذل م

 مناه مــن وجــوب وجــود إمــام معصــوم مقطــوع عــلىٰ قــدَّ 

ــلِّ  ــمته في ك ــ عص ــونـعص ــلُّ  ،...ر يك ــة ك ــلان إمام ــن  وبط م

ــ ــه ىٰ عدَّ يُ ــ]] ٤٠٢ص /[[  ل ــة في عص ــوـالإمام ــذا، س  ىٰ رنا ه

ــدَّ .. .صــاحبنا ــد الم ــد مــن ســلفه المعصــومين ق ــاء واح عون لبق

ــوا، فــلا يوجــد مــنهم ــول العلــم بمــوت  ،...انقرض ولحص

... الحــقَّ  وثبــوت أنَّ  .نــاهمــا بيَّ  ادة المعصــومين عــلىٰ ولئــك الســأُ 

هـو الـدليل مــن حيـث الاعتبـار العقــلي، ومـن طريـق الســمع، 

مــا  ، عـلىٰ ومـن آبائـه  .. .فالتنصـيص عليـه مـن جهـة

ــي بيَّ  ــيعة الت ــه الش ــواترت ب ــحَّ ت ــا ص ــلام في ن ــد الك ــا عن ة نقله

 .النصِّ 

الفو الشـيعة في نعـوت دها ما يرويه مخؤكِّ ة ويُ د هذه الأدلَّ ؤيِّ ويُ 

المهدي وصفاته، والرواية الظاهرة المستفيضـة عـن الرسـول مـن 

ذلـك االله ل  يـوم واحـد لطـوَّ من الـدنيا إلاَّ  لو لم يبقَ «: قوله 

يخرج رجل من ولدي، يواطئ اسـمه اسـمي، وكنيتـه  ىٰ اليوم حتَّ 

 .»وجوراً  ت ظلماً ئَ لِ كما مُ  وعدلاً  رض قسطاً كنيتي، يملأ الأ

  *   * * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

إمامتـــه نـــصُّ النبـــيِّ عليـــه،  والـــدليل عـــلىٰ ] ]٤٠ص [[

ة  .ونصُّ آبائه، وقولهم حجَّ

أنَّ الزمـان  هـو مـا دلَّ عـلىٰ  -الجملـة  عـلىٰ  -ودليل وجـوده 

لا يجـوز أن يخلـو مـن إمـام معصـوم هـو  -مع بقاء التكليـف  -

 .أعلم أهل زمانه

 *   *  * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الاعتماد

ــــال ]] ٩٦ص [[ ــــدَّ (ق ــــهق ــــة [ )س االله روح م أي العلاَّ

ـــ قـــد أنَّ عتَ ويجـــب أن يُ  :]الحـــليّ  صـــلوات االله (ة الإمـــام الحجَّ

ــه ــيٌّ  )علي ــلِّ  ح ــود في ك ــن  موج ــه الحس ــوت أبي ــد م ــان بع زم

 َّــلَّ  ، لأن ــدَّ  ك ــان لا ب ــيره  زم ــوم، وغ ــام معص ــن إم ــه م في

إمـــام [ لخـــلا الزمـــان مـــن الإجمـــاع، وإلاَّ لـــيس بمعصـــوم ب

 .وقت في كلِّ  االله تعالىٰ  اللطف واجب علىٰ  مع أنَّ ] معصوم

ـــول ـــ: أق ـــت أنَّ ماَّ ـل ـــف  ثب ـــة لط ـــف نَّ أو[ ،الإمام ] اللط

ـــب عـــلىٰ   حكـــيم لا يخـــلُّ  االله تعـــالىٰ  ، وأنَّ االله تعـــالىٰ  واج

ـــب، وأنَّ  ـــوماً  بالواج ـــون معص ـــب أن يك ـــام يج ، وأن لا الإم

ــ ىٰ معصــوم ســو ر، وجــب القــول بوجــود ـة الاثنــي عشــالأئمَّ

صـلوات (د بـن الحسـن ر، وهـو المهـدي محمّــالإمام الثاني عشـ

 .الدنيا ىٰ منته ، وبقاؤه إلىٰ )االله عليه

ــ]] ٩٩ص /[[ ــه أنَّ ــدليل علي ــد وال ــزم أح ــك لل ــولا ذل ه ل

 :مور ثلاثةأُ 

ــإ بإمامــة غــير  بإمامــة غــيره، فيكــون قــولاً [ا القــول مَّ

 .ملما تقدَّ  ،معصوم، وهو باطل

 .بعصمة غيره، وهو باطل بالإجماع]  أو القول

 مخـلا�  الزمان مـن الإمـام، فيلـزم أن يكـون االله تعـالىٰ  أو خلوُّ 

ــ  عـن النبـيِّ  لَ قِـوقـد نُ  .االله عـن ذلـك بالواجـب تعـالىٰ  ه أنَّ
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ل االله  يــوم أو بعــض يــوم لطــوَّ مــن الــدنيا إلاَّ  لــو لم يبــقَ «: قــال

 .»فيه قائمنا أهل البيتيظهر  ىٰ ذلك اليوم حتَّ 

ــ ــه وأمَّ ــان أبي ــيرة في زم ــة كث ــاهده جماع ــد ش ــوده، فق ا وج

 ًوبعد موته أيضا ،. 

ــ ــإة، فا اســتبعاد الخصــم طــول عمــره هــذه المــدَّ وأمَّ ه غــير نَّ

قــادر  ة وضـعفها ممكــن، واالله تعـالىٰ بقـاء هــذه المـدَّ  مقبـول، لأنَّ 

أكثـر مـن ه قـد عـاش قبلـه مـن الأنبيـاء مـع أنَّـ. ممكـن كلِّ  علىٰ 

، ] ر ـ، ومثـل الخضــ[عمـره مـن السـعداء، مثــل نـوح 

 .الومن الأشقياء مثل السامري والدجّ 

، ]تعـالىٰ [، فلا يجـوز أن يكـون مـن االله ا سبب غيبته وأمَّ 

ه معصـوم ، لأنَّـولا منـه  .يجب عليه نصبه وتمكينه ه تعالىٰ لأنَّ 

ترك مـا يجـب أن ي] له[مور الإمامة، ولا يجوز ويجب عليه القيام بأُ 

ـمـن الأُ ]] ١٠٠ص /[[   أن يكونفتعينَّ  .عليه لعصمته وهـم  ،ةمَّ

روه، ـم لو ظهر لنصـفالمنع ليس من الأولياء، لأنهَّ  .أولياء وأعداء

ة الأنصـار، فـإذا زال  أن يكون من الأعـداء، لكثـرتهم وقلَّـفتعينَّ 

، وظلـماً  لئـت جـوراً كـما مُ  وعـدلاً  ذلك ظهر وملأ الأرض قسطاً 

 .العالمين آمين ربَّ  ،الله فرجه ورزقنا الشهادة بين يديهل اعجَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ــادس]] ٣٢٩ص [[ ــن الس ــ: وع ــار أنَّ ــا إذ نخت ــف بأنّ ه لط

ـ، أمَّ مطلقاً  ا حـال الغيبـة ا مـع ظهـوره فظـاهر تمـام لطفيتـه، وأمَّ

ن الزيـادة ريعة وضـبطها مــفنفس وجوده لطـف في حفـظ الشـ

أوليائــه المعتقــدين لــه في قــربهم مــن  والنقصــان، وكــذا في حــقِّ 

 الواجبــات وبعــدهم عــن المقبّحــات، إذ لا يؤمنــون في كــلِّ 

ــذٍ  ــيهم، وحينئ ــوره عل ــه وظه ــن تمكين ــت م ــه  وق ــون تمكين يك

 .بل لطف آخر ،في تمام لطفيته فه شرطاً وتصرّ 

منـــه  :لالأوَّ : مور ثلاثـــةوفي الحقيقــة اللطفيـــة تمامهـــا بــأُ 

ــالىٰ  ــل ،تع ــد حص ــين، وق ــين والتعي ــو التمك ــاني. وه ــه : الث من

 ،ــ ــو تحمُّ ــل وه ــد حص ــا، وق ــه بأعبائه ــة وقيام ل الإمام

ـــاً  ـــث]] ٣٣٠ص /[[ .أيض ـــا: الثال ـــه  ،منّ ـــاد ل ـــو الانقي وه

 .مناّ والطاعة، وهذا لم يحصل، فعدم اللطف التامِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

ة بن الحسن]] ١٣٠ص [/[  :¨ في بيان حياة الحجَّ

موجـود مـن حـين ولادتـه،  يٌّ حـ ر ـالإمام الثـاني عشـ

ــ ــأتين إلىٰ  يوه ــين وم ــتّ وخمس ــنة س ــف،  س ــان التكلي ــر زم آخ

ــ ،فيــه مــن إمــام معصــوم زمــان لا بــدَّ  كــلَّ  لأنَّ  ة، لعمــوم الأدلَّ

 .وغيره ليس بمعصوم، فيكون هو الإمام

ــ ــاء موأمَّ ــتبعاد ببق ــها الاس ــل، لأنَّ  ،ثل ــن،  فباط ــك ممك ذل

ــاً  ــع في خصوص ــد وق ــالفة في وق ــة الس ــقِّ  الأزمن ــعداء  ح الس

 .والأشقياء ما هو أزيد من عمره 

ـــ ـــهوأمَّ ـــبب خفائ ـــ ا س ـــت، فإمَّ ـــلحة اس االله  هثرأا لمص

ــدوِّ  ــرة الع ــا، أو لكث ــ بعلمه ــاصر، لأنَّ وقلَّ ــالىٰ  ة الن ــه تع  حكمت

مـن الغـير فيكـون  ،لا يجـوز معهـما منـع اللطـف وعصمته 

 .، وذلك هو المطلوبيالمعاد

ــمَّ  ــ اللّه ــهعجِّ ــه  ،ل فرج ــن أعوان ــا م ــه، واجعلن ــا فلج وأرن

ــاه، واعصــمنا  ــا طاعتــه ورض ــه، وارزقن ــن وأتباع مخالفتــه م

 .والقائل بالصدق ،الحقِّ  بحقِّ  ،وسخطه

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

  :المهدي  علىٰ  النصُّ  ]]١٧٠ص [[

ــ ــر محمّ ــيخ أبي جعف ــن الش ــحيحة ع ــانيد الص د روي بالأس

د بــن عــن محمّـ ،د بــن الحسـن بــن الوليـدعــن محمّـ ،بـن بابويـه

د بـن محمّـ ىٰ عـن موسـ ،عـن الحسـن بـن رزق االله ،ارالعطّ  ىٰ يحي

بـن  د بـن عـليِّ بن جعفـر بـن محمّـ ىٰ بن القاسم بن حمزة بن موس

الإمــام  تــه أنَّ ثحكيمــة حدَّ  أنَّ   ،بــن أبي طالــب الحســين بــن عــليِّ 

ــ ــعبان لتحض ــن ش ــف م ــة النص ــا ليل ــث إليه ــكري بع ر ـالعس

ــظهِ ســيُ  االله تعــالىٰ  إنَّ «: وقــال لهــا ،عنــده ة ر في هــذه الليلــة حجَّ

 .» االله في أرضه

ــه ــاء االله في باب ــك إن ش ــن ذل ـــيء م ــيأتي ش ــنورد  ،وس وس

 ،مــن أرادهــا وقــف عليهــا ،خــر عــن أبيــه فيــهأُ  نصوصــاً  أيضــاً 

 .ونها حصل بفوائد مكنونهاومن سعد باعتقاد مضم

 مـــا أســـنده المفيـــد في إرشـــاده إلىٰ  :منهـــا]] ١٧١ص /[[

ــوازي ــال ،الأه ــ  :ق ــو محمّ ــه أراني أب ــال ،د ابن ــذا «: وق ه

 .» صاحبكم بعدي

ــند إلىٰ  ــري وأس ــال ،الجعف ــكري  :ق ــت للعس ــك  :قل جلالت

ــألتك ــن مس ــي ع ــألك ،تمنعن ــأذن لي أن أس ــال ؟فت ــ«: ق  ،»لْ سَ

إن حـدث حـادث  :قلـت ،»نعـم«: قـال ؟هـل لـك ولـد :قلت

 .»بالمدينة«: قال ؟أين أسأل عنه

 ،ف أبـو عبـد االله الـنعماني كتـاب الغيبـة فيـه كفايـةوقد صـنَّ 
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ــن وُ  ــم ــهفِّ ــف علي ــه وق ــنَّ  ،ق ل ــذا ص ــن وك ــير اب ــالم الكب ف الع

 ،ا جـاء فيـهممَّـ كـه طرفـاً وسـنذكر في بـاب خروجـه وتملُّ  ،بابويه

  صــوص النبــيِّ وقــد أســلفنا في ن ،يسترشــد بــه مــن يبتغيــه

 . وآبائه أحاديث في وجوده وبقائه

*   *   * 

ــاتمهم وتملُّ  )١١( ]]٢١٨ص /[[ ــاء في خ ــيما ج ــاب ف ــه ب ك

  :وبقائه 

 : وفيه فصول

 : فصل )١(

ــ ــإنَّ ــد مض ــلىٰ  ىٰ ـه ق ــواترة ع ــوص المت ــه  في النص  آبائ

ــ ــار جمَّ ــهأخب ــه وبقائ ــذا  ،ة في خروج ــاء االله في ه ــنورد إن ش وس

ــاراً  ــاب أخب ــن الب ــ م ــرُ طُ ــق العامَّ ــع ة والخاصَّ ــب القط ة توج

وقــد أســلفنا في كتابنــا هــذا  ،جاحــده والإنكــار عــلىٰ  ،بوجــوده

ين الـدِّ  وأنَّ  ،الإمامـة ركـن عظـيم مـن أركـان الإسـلام بيـان أنَّ 

ــياً  ــون متلاش ــام يك ــد الإم ــلىٰ  ،بفق ــزل االله ع ــد أن ــ وق ــد نبيِّ ه عن

ــ ــبه علي� ــماً  انص ــه عل  : لدين
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ــزيَّ  ــواه الم ــول به ــالف يق ــن  إنَّ  :نوالمخ ــت م ــة ليس الإمام

حيـث عـدل عـن ع مـا تتلـوا الشـياطين، بـفقـد اتَّ  ،ينأركان الدِّ 

صــول ين أُ وقــد جعلــوا مــن أركــان الــدِّ  ،الكتــاب المبــين

 والنبــيِّ  ،د الأعظـمما هــو حاصـل بجحـد المعبــووإنَّـ ،العبـادات

مــن  رورةً ـضـ مَ لِـا عُ ونحـو ذلــك ممَّـ ،والإمـام الأقـدم ،الأكـرم

 .ة بالقبول والتسليممَّ ته الأُ وتلقَّ  ،ين القويمالدِّ 

 ،بــأمير المــؤمنين ين قــد حــلَّ فــإذا كــان كــمال الــدِّ  :إن قلــت

 .الباقين فلا حاجة في كماله إلىٰ 

مـن ذلـك  وسـنورد ،هـم في حكـم والـدهمة كلُّ الأئمَّ  :قلت

ـــاً  ـــ طرف ـــدُّ في اتحِّ ـــل والخُ ادهم في التق ـــم والفض ـــل لُ ق والعق

 ،والنبـــل]] ٢١٩ص /[[ والأصــل والمجـــد والعــدل والجـــدِّ 

ــ ــل ىٰ حتَّ ــ :قي ــإنهَّ ــة لا يُ ــة المفرغ ــا ىٰ درم كالحلق ــن طرفاه  ،أي

 .وكالنقطة التي تستوي الدائرة بها

 ،االله ورســوله ونــصِّ  ،مــن قــال بإمامتــه لعصــمته كــلَّ  ولأنَّ 

ــقــا فمــن قــال بغــيرهم فقــد  ،ة فــيهمل بإمــامتهم لوجــود العلَّ

 .خرج عن إجماعهم

ـــف ولأنَّ  ـــلي في التكلي ـــف عق ـــة لط ـــب في  ،الإمام واج

ــير اللطيــف الحكمــة عــلىٰ  ــوقــد عُ  ،الخب ــاء المهــدي  مَ لِ مــوت آب

،  ــو ــذي ه ــف ال ــن اللط ــان ع ــلا الزم ــوده لخ ــولا وج فل

ــام ــديّ  ،الإم ــك ال ــادة المل ــرت ع ــد ج ــاءوق ــب الأنبي  ان بنص

 .والأوصياء في جميع الأزمان

ــك في صــحيحه إلىٰ  ــو داود ذل ــند أب ــليٍّ  وقــد أس  وإلىٰ   ع

ــ ،مة أيضــاً لَ سَــ مِّ أُ  ومســلم والبخــاري  ،ةنَّ والبغــوي في شرح السُّ

ـــرة إلىٰ  ـــذي إلىٰ  ،أبي هري ـــعود والترم ـــن مس ـــي إلىٰ  ،اب  والثعلب

 .وسيأتي ،أنس

ـــي في تفســـير  : وأســـند الثعلب
ُ
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ْ
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َ
ـــوْمَ ن ـــاسٍ يَ ن

ـــاِ�هِمْ  ـــيِّ  ،]٧١: الإسراء[ بِإمِ ـــول النب ـــلُّ «:  ق ـــوم  ك ق

 .» يدعون بإمام زمانهم

د بـن اق وابـن الجـوزي ومحمّـفـابن قـانع وعبـد الـرزّ  :قالوا

 .العسكري مات لا عن عقب أنَّ  إسحاق أجمعوا علىٰ 

ـأوَّ  ،ذلـك باطـل :قلنا  ،م خصـوم هـذه المسـألةل مـا فيـه أنهَّ

ــاني شــهادتهم عــلىٰ  ــي مــردودةنفــ والث ه والثالــث أنَّــ ،ي فه

 تــواتر مــن عــماَّ  منقــوض بــما جــاء مــن طريــق المخــالفين فضــلاً 

 .أحاديث المؤمنين

ــدة  ــب قاع ــاب المناق ــافعي في كت ــي الش ــر الكنج ــد ذك فق

 وذكـر أنَّ  ،قريبة من آخـره مـن أعقـب مـن أولاد أمـير المـؤمنين

ــ ــاب  ،ف ابنــه وهــو الإمــام المنتظــرالعســكري خلَّ ونخــتم الكت

 .هذا آخر كلامه .مفرداً  بذكره

ــ ــو المظفَّ ــال أب ــبط وق ــن[ر س ــائص] اب ــوزي في الخص  :الج

ـ ،وقد ذكرنـا وفـاة الحسـن بـن عـليٍّ   ،ين ومـائتينا سـنة سـتّ وأنهَّ

د بـن طلحـة ومثلـه رواه محمّـ .د الإمـاموذكر أولاده مـنهم محمّـ

 .الشافعي خطيب دمشق

ـــر المحقِّ  ـــال فخ ـــين وق ـــاة ق ـــيل النج ـــه تحص  :في كتاب

العســكري تــوفي بعــد أن بلــغ ولــده الخلــف  أنَّ الصــحيح 

 .ر سنينـالصالح عش

ــــ]] ٢٢٠ص /[[ ــــد الأئمَّ ــــواريخ موالي ــــة فت ة وبالجمل

ـــ ـــف الغمَّ ـــد وكش ـــاد المفي ـــهور في إرش ـــامش والله  ،ة وغيرهم

م نقصـه عـن ذلـك لم لِّ ولـو سُـ ،وقد أسلفنا ذلـك قريبـاً  ،النعمة

: ل االله فيــهفقــد قـا ،ونحـوه ىٰ في إمامتــه كـما في يحيــ شـيئاً  رّ ـيضـ

 ــبِي�ا ــمَ صَ
ْ
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ْ
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َ
ــريم[ �وَآت ــ، ]١٢: م ــل عيس  ىٰ وجع

ـــ ـــد رو ،افي المهـــد نبي� ـــلىٰ  ىٰ وق ـــدي ع ـــيل المه ـــم تفض  الخص

 . ىٰ عيس

 ىٰ عيسـ وقد ذكر أبـو العـلاء وهـو مـن أعـاظم الجمهـور أنَّ 
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اد في كتـاب الفـتن وأخـرج نعـيم بـن حمّـ ، خلفـهصليّ ابن مريم يُ 

عثـت ما بُ إنَّـ« :للمهـدي ىٰ قـول عيسـ  تهموهو مـن أعيـانهم وثقـا

 .الأمير فوق الوزير أنَّ  ولا شكَّ ، »بعث أميراً ولم أُ  وزيراً 

ــاً  ــاب أيض ــ ومــن الكت ــن ســيرينعــن محمّ ــة  ،د ب ــر فتن وذك

 ىٰ إذا كــان ذلــك فاجلســوا في بيــوتكم حتَّـــ :فقــال ،تكــون

خـير مـن  :قيـل ،النـاس بخـير مـن أبي بكـر وعمـر تسمعوا علىٰ 

ــر ــر وعم ــال ؟أبي بك ــان يُ  :ق ــد ك ــق ــليٌّ [ل فضَّ ــلىٰ  ]ع ــض  ع بع

 .الأنبياء

المهــدي  :ابــن ســيرين لَ ئِ سُــ :ومــن الكتــاب المــذكور أيضــاً 

 .هو خير منهما :قال ؟خير أم أبو بكر وعمر

ــه ىٰ وقــد رو ــوت المهــدي وخروج ــيم في كتــاب نع ــو نع  ،أب

ة وخمســين ومــا يكــون في زمانــه ومدتــه ونحــو ذلــك مائــة وســتَّ 

 .بأسانيدها حديثاً 

 الفــيض عــلىٰ (ه الجعــب المنــادي في كتابــه الــذي ســماّ  ىٰ روو

في خــروج المهــدي  )امثي الأعــوام بنبــإ ملاحــم غــابر الأيّــمحــدِّ 

ــ ــة عش ــديثاً ـثماني ــاً  ر ح ــانيدها أيض ــل  ،بأس ــيأتي في الفص وس

ر أحاديــث مــن ذلــك مــن ثقــاتهم ـالخــامس والثــاني عشــ

 .فلتلحظ منها

*   *   * 

ــالوا]] ٢٢٢ص [[ ــديث :ق ــ«: في الح ــمي ي ــمه اس واطئ اس

 .د بن الحسن ليس كذلكومحمّ  ،»واسم أبيه اسم أبي

ـ ،هذه الزيـادة مـن طـريقكم :قلنا وقـد  ،ة علينـافلـيس حجَّ

وقــد ذكــر  :قــال الكنجــي ،صــوليون في ناقــل الزيــادةطعــن الأُ 

]] ٢٢٣ص : /[[ ولــيس فيــه ،الترمــذي الحــديث في جامعــه

 .ذلكوليس فيه  ،وذكره أبو داود ،»اسم أبيه اسم أبي«

ــ ــو سُ ــقلِّ ول ــب دمش ــال خطي ــد ق ــادة فق ــراد  :مت الزي الم

وقــد شــاع في لســان  ،الأعــلىٰ  بــالأب الحســين الــذي هــو الجــدُّ 

ــه ــلاق الأب علي ــرب إط ــاب ،الع مْ : وفي الكت
ُ
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 ،ب الـذي هــو الحسـين كنيتــهوالمـراد باســم الأ  ،]٣٨: يوسـف[

 ،وقـد اسـتعمل الفصـحاء الاسـم في الكنايـة ،وهو أبو عبـد االله

 سـهل بـن سـعد السـاعدي أنَّ  وقد أسـند البخـاري ومسـلم إلىٰ 

إليـه  ولم يكـن لـه اسـم أحـبُّ  ،أبـا تـراب اعلي�  ىٰ سمّ   النبيَّ 

الكنيــة لفظــة  وعــلىٰ  ،اســم الأب الجــدِّ  عــلىٰ  فــأطلق النبــيُّ  ،منــه

ــم ــ ،الاس ــاظ مختص ــون الألف ــفات ـلتك ــف ص ــة لتعري رة جامع

 كـافٍ  وهـذا بيـان شـافٍ  ،ه مـن ولـد الحسـين وأنَّـ ،الإمام

كــلام الخطيــب  ىٰ انتهــ .فافهمــه ،في إزالــة ذلــك الإشــكال

 .الشافعي

لا يخـرج  مَ فلِـ ،رـأنصـاره ثلاثمائـة وثلاثـة عشـ :قلـتم :قالوا

 ؟اليوم وأنصاره أكثر

ــا ــالخبر :قلن ــك ب ــا ذل ــرة لا تُ  نَّ أ عــلىٰ  ،علمن ــالكث ــإنَّ  ،برعتَ  ف

 ســبعة ولم يكــن فــيهم إلاَّ  ،حــارب في بــدر بــذلك العــدد النبــيَّ 

ولم يحـــارب في الحديبيـــة  ،والبـــاقي بجريـــد النخــل ،أســياف

ــلحة ــب المص ــبعمائة بحس ــف وس ــه أل ــن  ،ومع ــالح الحس وص

 .وحارب الحسين في قوم قليلين ،معاوية في آلاف

ــوهــ ،كيــف يمكــن الغاصــب التوبــة :قــالوا ه ي بتســليم حقِّ

 ؟إليه مع غيبته

ــا ــده :قلن ــروج الغصــب مــن ي ــه خ ــلِّ ءوالوصــا ،يكفي  ة لك

 .وشهرة أمره ،أحد به

*   *   * 

 ىٰ حتَّـ ،عون مـن الهـذيانما كفاكم ما تدَّ  :قالوا]] ٢٢٤ص [[

ولا صـاحب الزمـان ]] ٢٢٥ص /[[،  يتموه صاحب الزمانسمَّ 

 . خالق الأكوانإلاَّ 

: مــن أنكــر القــرآن في قولــه إلىٰ بــل البهتــان منســوب  :قلنــا
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ــــرُ : ذلــــك قولــــه ولم ينــــفِ   ،]٥٩
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ــ، ]٥٤: الأعــراف[ ــا ملَّ لأنَّ ــه  والمالــك ،كهــمه المالــك لم ــا علي لم

 .أقدرهم

وتجعلــون لــه  ،خرون لــه سـيوفاً حكاتكم تــدَّ مــن ضُـ :قـالوا

ــاطاً  ــوالكم أقس ــدَّ  ،مــن أم ــوت ــب عون لأئمَّ ــة بالغي تكم الإحاط

ــماً  ــبلي ،عل ــة الحن ــن تيمي ــم اب ــام الأعظ ــال الإم ــد ق ــدي  :وق مه

 .إذ لا نفع ديني ولا دنيوي لغيبته ،الرافضة لا خير فيه

ار الســـيوف لإمـــام وقـــع خـــر ادِّ نكِـــعاقـــل يُ  وأيّ  :قلنـــا

ــلىٰ الاتِّ  ــاق ع ــاده ف ــه وجه ــيم في ؟  خروج ــو نع ــرج أب ــد أخ فق

ــر ــول أبي جعف ــتن ق ــاب الف ــ« :كت ــدي بمكَّ ــر المه ــد ويظه ة عن

ــاء ــات  ،العش ــيفه وعلام ــه وس ــول االله وقميص ــة رس ــه راي ومع

وآخـر  ،دفي آل محمّـ الحـقَّ  إنَّ  :مـن السـماء ىٰ وينـاد ،ونور وبيـان

ــن الأرض ــقَّ  إنَّ  :م ــفي  الح ــد االله .»ىٰ آل عيس ــو عب ــال أب إذا « :ق

وكلمــة االله هــي العليــا، كلمــة  ســمعتم ذلــك فــاعلموا أنَّ 
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قـول مـن يقـول  فهذه كتـبهم تشـهد بـأنَّ ، » الشيطان هي السفلىٰ 

 .المهدي هو المسيح قول الشيطان

ـ : حيـث قــال ،ا السـهم مـن الأمــوال فمنطـوق الكتـابوأمَّ

 ْ
َ

نِمْــتُمْ مِــنْ �
َ
مــا غ

�
ن
َ
مُــوا �

َ
ل
ْ
: الأنفــال[الآيــة  ... ءٍ وَاع

 .ةيَّ الذرّ  ف إلىٰ صرَ وهذا القسط يُ ، ]٤١

بـل مـا  ،عي لهـم علـم الغيـب فلـيس بصـحيحنـدَّ  :وقولكم

ــاطَّ  ــه نبيَّ ــع االله علي ــهل ــه بقول  : ه من
�

ــإِلا ض
َ
ــنِ ارْت ــنْ  ىٰ ـمَ مِ

 .أوصله إليهم  ]٢٧: الجنّ [ رسَُولٍ 

ــتن أنَّ  ــاب الف ــر في كت ــد ذك ــ وق ــة ق ــو بالمدين ــر وه ال عم

، وقـد ذُكِـرَ في ذلـك )الجبـل الجبـل: (-وهـو بنهاونـد  -لسارية 

 .خير من أبي بكر وعمر الكتاب أنَّه 

ــد جــاء في كُ  ــوق ــة تُ ــاع مــن البيع ــد الامتن ــلي عن بهم قــول ع

ه عليـك سـدده لـه اليـوم يـردُّ أُ  ،لـك شـطره احلب حلباً «: لعمر

ص /[[   بــك وقــد نعــرت فيكــأنيّ «: وقــال للجعشــمي ،»غــداً 

 بحــوافر خــيلي وقــد شــدخت وكــأنيّ  ،هــذه الفتنــة]] ٢٢٦

ــا  رُّ الله دُ  :وقــال قبيصــة .فكــان كــما قــال ،»رأســك أبي حســن م

االله  وإذا جــاز أنَّ  . كــان كــما قــالإلاَّ  ك شــفتيه بشـــيء قــطُّ حــرَّ 

ــلَّ ـصــيحُ  ــوظ ي ك ــو اللــوح المحف ــم جامــد وه  ،شـــيء في جس

 .فإحصاؤه في جسم ناطق هو الإمام أجوز

ــنَّ  ــد ص ــوق ــيِّ فتم في فض ــاً ائل س ــد كتاب ــو�  دي أحم ــن  اممل م

ــخريات ــات والس ــ ،الحكاي ــا أنَّ ــرَّ منه ــلىٰ  ه ج ــفينة ع الأرض  س

ــخ ــفيُ  ،فراس ــوه إلىٰ نسَ ــك ونح ــل فتُ  ب ذل ــلِّ جاه ــو  ،موهس ول

 .أمير المؤمنين لأنكرتموه مثله إلىٰ  بَ سِ نُ 

ه الحمـد حيـث فللّٰـ ،الإمـام الأعظـم :وقولكم في ابن تيميـة

حيـث أبـاح شـحم  ،الكتـاب بإنكار نصِّ قتله لكفره  أجمعتم علىٰ 

في  ىٰ ـوكـذا مضـ .م لحـم الخنزيـرما حـرَّ االله إنَّـ إنَّ  :وقال ،الخنزير

لأحداثه الخبيثة في  ،سالف الأزمان فعل الصحابة والتابعين بعثمان

فقـال  ،مـن يفعـل مثـل ذلـك وقد لعن رسول االله ، دين االله

دث في مـن أحـ«:  قـال النبـيُّ : صاحب كتاب الشفاء منكم

ــدثاً  ــة ح ــدِ  ىٰ أو آو المدين ــة االله ثاً مح ــه لعن ــلم   ،»فعلي ــنده مس وأس

 .وسيأتي في أحداث عثمان،  والبخاري والحميدي

بــل هــو كالشــمس  ،م عــدم انتفاعنــا بالإمــامســلِّ ولا نُ 

يـة ل حقّ بطـِم فعـدم الانتفـاع بـه لا يُ لِّ ولـو سُـ ،المحجوبة بالغمام

ــوَّ  ــه كــما لم يبطــل نب ــيِّ إمامت ــةبغي ة النب ــرض  ،ب مــع جــواز أن يع

 .لعالم يزيل ما يشكل عليه ولا يعرفه

ــاً  إذا كــان الإمــام لطفــاً  :قــالوا وجــب أن  عليــه تعــالىٰ  واجب

 . لم يخلق بطلت لطفيتهماَّ ـول ،يخلق له أنصاراً 

 : لكـم ذلـك وعنـدكم لا يـتمُّ  :قلنا
ُ

عَـل
ْ
ف

َ
ـا � م�

َ
� 

ُ
لا �سُْـئَل

 
َ
ون

ُ
مْ �سُْئلَ

ُ
 .]٢٣: الأنبياء[ �وهَ

ــا ــ :لواق ــاً  مَ ـلِ ــه خلق ــق ل ــه ويُ  لا يخل ــقِ يطيعون ــنهم س ط ع

 ؟التكليف وينفعهم بالأعواض

ــا ــقَ  ،عــن الإمــام ىٰ ســتغنفيُ  ،يلــزم الإلجــاء :قلن مــن  إذ لم يب

 .لهم يكون الإمام لطفاً 

*   *   * 

وأنــتم  ،مضــت الآبــاء والأعصــار :قــالوا]] ٢٢٧ص [[

 .في هذا الانتظار

ــا ــه ت :قلن ــع قول ــناعة م ــك ش ــيس في ذل ــالىٰ ل ــتِ : ع َ� َ َ�
ْ
ا�

 
ُ
اعَة  .]١: القمر[ ا�س�

*   *   * 

 : فصل )٢(]] ٢٢٧ص [[

 ،سـدير الصـيرفي إلىٰ  د بـن عـليٍّ أسند الشيخ أبـو جعفـر محمّـ

ــ  :قــال ــا والمفضَّ ــن تغلــب عــلىٰ دخلــت أن ــان ب ــن عمــر وأب  ل ب

ـــادق  ـــال ،الص ـــالىٰ  إنَّ «: فق ـــدَّ  االله تع ـــا ق ر إذا آن لقائمن

ــة لثلاثــة ــدَّ  :ثلاث ــر موق وغيبتــه بغيبــة  ،ىٰ لــده بمولــد موس

ــ ــوح ،ىٰ عيس ــاء ن ــاءه بإبط ــر  ،وإبط ــك عم ــد ذل ــه بع ــل ل وجع

قـال بعـد  ثـمّ  ،»عمـره عـلىٰ  ر دلـيلاً ـالعبد الصالح يعنـي الخضـ

ــك ــ«: ذل ــوأمَّ ــة عيس ــإنَّ  ىٰ ا غيب ــابيين اتَّ  ف ــلىٰ الكت ــوا ع ــه  فق قتل

ــذَّ  ــهفك ــوهُ : بهم االله بقول
ُ
تلَ

َ
ــا � ــاء[ وَم ــة   ،]١٥٧: النس وغيب

 دَ لـِوُ  :وقائـل ،دولَـلم يُ  :فمـن قائـل ،ة لطولهـامَّ ئم تنكرها الأُ القا

 ىٰ وقائــل يتعــدّ  ،حــادي عشرــنا كــان عقــيماً  إنَّ  :وقائــل ،ومــات

ــن اثنــي عشــ ــر ع روح القــائم تنطــق في  إنَّ  :وقائــل ،رـالأم

 .» هيكل غيره

ــليُّ  ــند ع ــد إلىٰ  وأس ــن أحم ــادق  ب ــول الص ــير ق : أبي بص

ــ إنَّ « ــن الغنَ سُ ــاء م ــن الأنبي ــائم منّ ــة في الق ــات لجاري ــو  ،ايب وه

ــ ــي موس ــد ابن ــن ول ــامس م ــا  ،ىٰ الخ ــاب فيه ــة يرت ــب غيب يغي

ــ ،يظهــر ويفــتح مشــارق الأرض ومغاربهــا ثــمّ  ،المبطلــون  ىٰ حتَّ

 .» د فيها غير االلهعبَ بقعة يُ  ىٰ لا يبق

ــد االله إلىٰ ]] ٢٢٨ص /[[ ــن عب ــعيد ب ــند س الصــادق  وأس

 :»ـــة ـــماء متوالي ـــة أس ـــت ثلاث ـــ :إذا اجتمع ـــليٌّ محمّ  د وع

ــائمهم ــم ق ــان رابعه ــرَّ  ،والحســن ك ــن أق ــ م ــائي بالأئمَّ ــن آب ة م
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ــرَّ  ــن أق ــان كم ــدي ك ــد المه ــدي وجح ــد  وول ــاء وجح بالأنبي

يسـمع  ،ةة وبقـي سـتَّ سـتَّ  ىٰ ـمضـ ر مهـدياً ـا اثنـا عشـمنـّ ،داً محمّ 

ـــبَّ  ـــا أح ـــادس م ـــال ،االله في الس  «: وق
َ
ـــون مِنُ

ْ
ـــنَ يؤُ ي ِ

�
ا�

يبِْ 
َ
غ
ْ
 وإنَّ  ،ه حـقٌّ بقيـام القـائم أنَّـ ن أقـرَّ هـم مـ  ]٣: البقرة[ بِال

ــة فليُ  ــر غيب ــذا الأم ــاحب ه ــلص ــهتمسَّ ــال زرارة ،»ك بدين  :ق

ــ ــك مَ ـولِ ــال ؟ذل ــاف« :ق ــكُّ  ،يخ ــذي يش ــو ال ــاس في  وه الن

الصــادق  ونحــوه أســند الحســن بــن إدريــس إلىٰ   .»ولادتــه

، ــ ــومحمّ ــن ومحمّ ــن الحس ــدد ب ــن أحم ــه  ،د ب ــند بعض وأس

 .ق ثلاثةرُ طُ  د بن إسحاق برجاله منمحمّ 

عبيـد بـن زرارة قـول الصـادق  ار إلىٰ د بـن العطّـوأسند محمّـ

 :»ــامهم ــاس إم ــد الن ــيراهم ولا  ،يفق ــم ف ــهد الموس ويش

ــه ــ ،يرون ــعة أئمَّ ــين تس ــد الحس ــيكون بع ــائمهمس ــعهم ق  ،ة تاس

ولا  ،ظـاهر ىٰ م ولا إمـام هـدلَـسيصيبكم شـبهة وتبقـون بـلا عَ 

ــدعاء الغريــقينجــو منهــا إلاَّ  ــا  : مــن دعــا ب ــا رحمــان ي ــا االله ي ي

 .» دينك ت قلبي علىٰ ثبِّ  ،ب القلوب والأبصاريا مقلِّ  ،رحيم

ــليُّ  ــ وأســند ع ــن موس ــدقّ  ىٰ ب ــ  اقال ــول المفضَّ ــر ق ــن عم ل ب

ــا مــن الخلــف بعــدك: للصــادق  ــال ،لــو عهــدت إلين : فق

بــن  بــن الحســن بــن عــليِّ  )م ح م د( والخلــف المنتظــر ،ىٰ موســ«

 .» ىٰ بن موس د بن عليِّ محمّ 

ــ ند عــليُّ وأســ ــن محمّ ــ  :قــال ،الكرخــي د إلىٰ ب  ىٰ دخــل موس

ه إنَّـ ،يـا إبـراهيم«: فقـال ،لـهفقبَّ  ،الصـادق  وهو غلام علىٰ 

رج االله مــن صــلبه يخُــ ،فلعــن االله قاتلــه ،لصــاحبك مــن بعــدي

 ،ر إمامـــاً ـخـــير أهـــل الأرض في زمانـــه تكملـــة اثنـــي عشـــ

ــ ــهاختصَّ ــ ،هم االله بكرامت ــاني عش ــر للث ـــالمنتظ ــاهر س يفه ر كالش

ــول االله  ــدي رس ــين ي ــال، »ب ــوالي  :ق ــن م ــل م ــل رج ودخ

ريـد ة أُ ر مـرَّ ـعشـ ىٰ فعـدت إليـه إحـد ،ة فانقطع الكـلامميَّ بني أُ 

هـو «: فـدخلت عليـه في السـنة القابلـة فقـال ،تمامه فـما قـدرت

ــرِّ  ــديدالمف ــنك ش ــد ض ــيعته بع ــرب ش ــل ،ج لك ــلاء طوي  ،وب

ــراهيم ــا إب ــبك ي ــ ،حس ـــيء أس ــت بش ــما رجع ــذا رُّ ـف ــن ه  م

 ىٰ ونحــــوه رو  ،»لعينــــي ولا أقــــرُّ  ،لقلبــــي]] ٢٢٩ص [[/

 . إبراهيم الكرخي بن أحمد بطريقه إلىٰ  الشيخ عن عليِّ 

ــد إلىٰ  ــد الواح ــند عب ــيِّ  وأس ــيريالس ــال ،د الحم ــت   :ق كن

ــالغلوِّ  ــ ،أقــول ب ــن الحنفيَّ ــة اب ــحَّ فلــماَّ  ،ةوأعتقــد غيب ــدي   ص عن

ــ عــن ه الإمــام ســألته بالــدلائل التــي شــاهدت مــن الصــادق أنَّ

ــة ــال ،الغيب ــدي«: فق ــن ول ــادس م ــتقع بالس ــاني  ،س ــو الث وه

ـــعشــ ـ ،ةر مــن الأئمَّ  ،»رهــاطهِّ يُ  ىٰ لم يخــرج مــن الــدنيا حتَّـ

 ]. عليه[ كنت فرجعت عماَّ 

ــر إلىٰ  ــو جعف ــيخ أب ــند الش ــر إلىٰ  وأس ــن جعف ــلي ب ــه  ع أخي

 ،الخــامس مــن ولــد الســابع دَ قِــإذا فُ «: بــن جعفــر  ىٰ موســ

ــانكم ــن أدي ــاالله االله م ــزيلنَّ لا  ،ف ــاي ــد عنه ــ ،كم أح ــدَّ إنَّ  ه لا ب

يرجـع عنـه مـن كـان يقـول  ىٰ لصاحب هذا الأمر من غيبـة حتَّـ

 .سعيد بن عبد االله أيضاً  بن محمد إلىٰ  وأسنده عليُّ   ،»به

ــداني ــند الهم ــاظم   وأس ــول الك ــن عبــد  ق ــونس ب لي

ــرحمن ــالحقِّ «: ال ــائم ب ــذي يُ  الق ــال ــداء االله طهِّ ــن أع ر الأرض م

ــه غيبــة يطــول أمرهــا خوفــاً  ،ديهــو الخــامس مــن ولــ  عــلىٰ  ل

 عـليُّ  ورواه أيضـاً  ،» فيهـا قـوم ويثبـت فيهـا آخـرون يرتدُّ  ،نفسه

 .دبن محمّ 

 د بـن زيـاد الكـاظم وأسند أحمـد بـن زيـاد سـؤال محمّـ

 : عــن قولــه تعــالىٰ 
ً
مْ نعَِمَــهُ ظــاهِرَةً وَ�اطِنَــة

ُ
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َ
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َ
ــبغَ سْ

َ
 وَأ

والباطنــة  ،لظــاهرالظــاهرة الإمــام ا«: فقــال، ]٢٠: لقــمان[

ــ :قلــت ،»الإمــام الغائــب  ،نعــم«: قــال ؟ة مــن يغيــبوفي الأئمَّ

يـده  ك عـلىٰ لِـويهُ  ،ار عنيـدجبـّ يبير االله بـه كـلَّ  ،رـهو الثاني عش

 أحمـد بـن عبـد االله برجالـه إلىٰ  ورواه أيضـاً  ،»شـيطان مريـد كلَّ 

 . بن إبراهيم بن هاشم عليِّ 

ــه إلىٰ  ــن بابوي ــند اب ــ وأس ــلالريّ ــن الص ــال ،تان ب ــت   :ق قل

ي ولكنـّ ،نعـم«: قـال ؟أنـت صـاحب هـذا الأمـر :للرضا 

ــلِ كــما مُ  هــا عــدلاً لســت بالــذي أملأ وكيــف يكــون  ،ت جــوراً ئَ

ــلىٰ  ــك ع ــ ذل ــا يُ ــدني ىٰ رم ــعف ب ــن ض ــويٌّ  وإنَّ  ،م ــائم ق في  الق

ولـو  ،الأرض لقلعهـا أعظـم شـجرة عـلىٰ  يـده إلىٰ  لـو مـدَّ  ،بدنه

ــخورها ــدكت ص ــال لتدك ــين الجب ــاح ب ــك  ،ص ــن ذل ــع م الراب

 .» رهظهِ يُ  به االله ثمّ غيِّ يُ  ،ولدي

ــليُّ  ــ وأســند ع ــن محمّ ــا  د إلىٰ ب ــدَّ «: الرض ــة  لا ب ــن فتن م

الشــيعة الرابــع مــن ]] ٢٣٠ص /[[  ء صــيلم عنــد فقــدانصــماّ 

 .» ولدي

ــهصــ(د قــول الرضــا بــن محمّــ وأســند عــليُّ  : )لوات االله علي

ــ« خــروج  إلىٰ «: قــال ؟ىٰ متــ إلىٰ  :قيــل ،»ة لــهلا إيــمان لمــن لا تقيَّ

النـاس في  الرابـع مـن ولـدي هـو الـذي يغيـب ويشـكُّ  ،قائمنا

ــه ــوره ،ولادت ــت الأرض بن ــرج أشرق ــإذا خ ــزان  ،ف ــع مي ووض

ــووتُ  ،العــدل ــادويُ  ،الأرض ىٰ ط ــمه ىٰ ن ــماء باس   إنَّ ألاَ  :مــن الس

  .»بعوهة االله ظهر عند بيت االله فاتَّ حجَّ 
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ــ ىٰ ورو ــادمحمّ ــن زي ــل :د ب ــ  :قــال دعب ــا  أنشــدت الرماَّ ـل ض

 قلتفلماَّ  :قال ،قصيدتي التائية  : 

   خــروج إمــام لا محالــة خــارج

ــلىٰ   ــوم ع ــاتِ  يق ــم االله والبرك   اس

ـيُ     وباطــل حــقٍّ  ز فينــا كــلَّ ميِّـ

ــلىٰ   ــزي ع ــنقماتِ  ويج ــنعماء وال   ال

 نطــق روح القــدس عــلىٰ «: وقــال ،شــديداً  بكــاءً  ىٰ بكــ

 ســـمعت  أنيّ إلاَّ  ،لا :قلـــت ،»؟أتـــدري مـــن هـــذا ،لســـانك

ــنكم يُ ب ــام م ــروج إم ــخ ــال ،ر الأرضطهِّ ــدي «: فق ــام بع الإم

وبعـده ابنـه  ،وبعـده ابنـه الحسـن ،وبعـده ابنـه عـليٌّ  ،د ابنـيمحمّ 

ــ وقــد  ،المطــاع في ظهــوره ،المنتظــر في غيبتــه ،ة القــائمالحجَّ

 :عـن وقـت خروجـه فقـال لَ ئِ سُـ النبـيَّ  ثني أبي عن آبائـه أنَّ حدَّ 

بـن  وأسـند ذلـك عـليُّ  ،» هـومثله كالساعة لا يجليها لوقتهـا إلاَّ 

 . بن إبراهيم عليِّ  إلىٰ  د بن عليٍّ محمّ 

 : فصل )٣(

دلـف  ]أبي[الصـقر بـن  إلىٰ  د بـن عـليٍّ أسند أبـو جعفـر محمّـ

ــواد  ــول الج ــليٌّ «: ق ــي ع ــدي ابن ــام بع ــري  ،الإم ــره أم أم

والإمـام بعـده الحسـن أمـره أمـر  ،وقوله قـولي وطاعتـه طـاعتي

ــه طا ــه وطاعت ــه قول ــه وقول ــهأبي ــكت ،»عت ــت ،وس ــن  :قل فم

يقـوم بعـد  ،القـائم المنتظـر«: وقـال ،شـديداً  بكـاءً  ىٰ فبكـ ؟بعده

ي المنتظــر مّ وسُــ ،وارتــداد أكثــر القــائلين بإمامتــه ،مــوت ذكــره

 لـه غيبـة يطـول أمـدها ،لانتظار المخلصين خروجـه بعـد غيبتـه

ـــــ]] ٢٣١ص /[[ ـــــذب الوقّ ـــــاويك ـــــك  ،اتون فيه ويهل

 .»المستعجلون بها

ــاً  ــند أيض ــليٍّ  إلىٰ  وأس ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــال ، زي   :ق

أهــو  :ريــد أســأله عــن القــائموأنــا أُ  الجــواد  دخلــت عــلىٰ 

وهـو  ،ا هـو المهـديالقـائم منـّ« فابتـدأني بـأنَّ  ؟المهدي أم غـيره

أفضـل  وإنَّ  ،االله يصـلح لـه أمـره في ليلـة إنَّ  ،الثالث من ولـدي

 .» أعمال شيعتنا انتظار الفرج

ــ ــل محمّ ــيخ الجلي ــند الش ــليٍّ وأس ــن ع ــليُّ  د ب ــ وع ــن محمّ د ب

 ،الخلــف مــن بعــدي ابنــي الحســن«: ي قــول الهــادي القمّــ

: قـال ؟مَ ـولـِ :قلـت ،»؟فكيف لكم بـالخلف مـن بعـد الخلـف

  .»لكم ذكره باسمه ولا يحلُّ  ،كم لا ترون شخصهلأنَّ «

الصــقر بــن  وأســند أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــداني إلىٰ 

ــادي  ــول اله ــف ق ــام«: أبي دل ــي الإم ــن ابن ــدي الحس  ،بع

د بطريقــه عــن بــن محمّــ عــليُّ  ورواه أيضــاً  ،» وبعــده ابنــه القــائم

 . بن إبراهيم عليِّ 

يعقــوب بــن  أنَّ   د بــن عــليوأســند الشــيخ أبــو جعفــر محمّــ

ــل عــلىٰ  ــر منقــوش دخ ــاحب الأم ــأله عــن ص ــكري وس  ،العس

ــدار ــت في ال ــن بي ــتر ع ــع س ــأمره برف ــل ،ف ــلام  ،ففع ــرج غ فخ

 ثــمّ ، »هــذا صــاحبكم«: فقــال ،ثـمان ر أوـخمـاسي لــه نحــو عشــ

فــما  ،فــدخلت ،»انظــر في البيــت«: فقــال الإمــام ،دخــل البيــت

 .رأيت أحداً 

ــة العســكري  أنَّ  وأســند أيضــاً  ــ جاري  حملــت قــال ماَّ ـل

 .» وهو القائم من بعدي ،دواسمه محمّ  ،لتحملين ذكراً «: لها

الحمـــد الله الـــذي لم «  :قولـــه العســـكري  وأســـند إلىٰ 

ــيخُ  ــي م ــرجن ــدنيا حتَّ ــدي ىٰ ن ال ــن بع ــف م ــبه  ،أراني الخل أش

ــول االله  ــاس برس ــاً لْ خَ  الن ــاً لُ وخُ  ق ــه ،ق ــه االله في غيبت  ،يحفظ

ــمّ  ــيُ  ث ــطاً ظهِ ــيملأ الأرض قس ــدلاً  ره ف ــما مُ  وع ــلِ ك ــوراً ئَ  ت ج

 .»وظلماً 

 سـعد بـن عبــد االله إلىٰ  اق إلىٰ بـن سـعد الـورّ  عـليِّ  وأسـند إلىٰ 

ــد أُ  ســكري الع دخلــت عــلىٰ   :قــال ،أحمــد بــن إســحاق ري

لي االله لا يخُـــ إنَّ «: فابتــدأني ،أســأله عــن الخلـــف مــن بعـــده

ــق آدم  ــذ خل ــا إلىٰ ولا يخُ ، الأرض من ــاعة  له ــوم الس أن تق

فـأسرع  ؟ومـن الخليفـة بعـدك :قلـت ،»خلقـه ة له عـلىٰ من حجَّ 

ــرج وعــلىٰ  ــل البيــت وخ غــلام ]] ٢٣٢ص /[[  عاتقــه ودخ

ــال ــلىٰ «: وق ــك ع ــولا كرامت ــلىٰ  ل ــت جَ حُ  االله وع ــا عرض ــه م ج

ــ ،عليــك ابنــي هــذا ــ رســول االله  ه ســميُّ إنَّ مثلــه في  ،هوكنيِّ

ـهذه الأُ  غيبـة لا ينجـو مـن  ليغيـبنَّ  ،ر وذي القـرنينـة كالخضـمَّ

قـه الـدعاء ووفَّ  ،القـول بإمامتـه تـه االله عـلىٰ  من ثبَّ الهلكة فيها إلاَّ 

هـذا  ،ويرجع مـن هـذا الأمـر أكثـر القـائلين بـه ،بتعجيل فرجه

ــ ــهاالله رُّ ـس ــذ واكتم ــاكرين ، فخ ــن الش ــن م ــا في  ،وك ــن معن تك

ــ ــا «: فنطــق الغــلام فقــال ؟هــل مــن علامــة :فقلــت ،»ينعليِّ أن

 .» والمنتقم من أعدائه ،ة االله في أرضهبقيَّ 

ــ  وأســند ســعد بــن عبــد االله : ه خــرج في توقيــع العســكريأنَّ

ــ« ب فقــد كــذَّ  ،م يريــدون قــتلي ليطفئــوا هــذا النســلزعمــوا أنهَّ

 .» والحمد الله ،االله قولهم

ــاً  ــند أيض ــكري  وأس ــول العس ــأنيّ «: ق ــد ك ــم وق  بك

ــ المقــرَّ  إنَّ  ،ياختلفــتم بعــدي في الخلــف منـّـ ة المنكــر بالأئمَّ

 لأنَّ  ،د ة محمّــلجميــع الأنبيـاء والمنكــر لنبـوَّ  كـالمقرِّ  ،لولـدي
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ــا كــالمنكر لأوَّ  ــاالمنكــر لآخرن ــاب فيهــا  إنَّ  ،لن ــة يرت لولــدي غيب

ــاس إلاَّ  ــمه الن ــن عص ــليُّ   ،»االله م ــ ورواه ع ــن محمّ ــه ب د برجال

 .أيضاً 

أبيــه قــول العســكري  د بــن عــثمان العمــري إلىٰ وأســند محمّــ

 :»ــ ومــن  ،يــوم القيامــة ة إلىٰ الأرض لا تخلــو مــن حجَّ

لـه غيبـة يحـار  ،مات ولم يعرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة

ويكـــذب فيهـــا  ،ويهلـــك فيهـــا المبطلـــون ،فيهـــا الجـــاهلون

الأعـلام البـيض فتخفـق   أنظـر إلىٰ فكـأنيّ  ،يخـرج ثـمّ  ،اتونالوقّ 

 .»فوق رأسه بنجف الكوفة

ــاً  ــنده أيض ــليُّ  وأس ــ ع ــن محمّ ــ د إلىٰ ب ــن همّ ــند إلىٰ  ،اماب  وأس

د بـن وب بـن نـوح ومحمّـد بـن أيّـمحمّـ وإلىٰ  ،معاوية بـن حكـيم

عــرض علينــا العســكري ابنــه ونحــن  :قــالوا ،عــثمان العمــري

ــلاً  ــون رج ــال ،أربع ــامك«: وق ــذا إم ــديه ــلا تتفرَّ  ،م بع ــوا ف ق

ــ ،فتهلكــوا في أديــانكم ، »كــم لا ترونــه بعــد يــومكم هــذاا إنَّ أمَ

 ،عــن آبائــه ذَ خِــوكــلاء يأخــذون عنــه مــا أُ  وقــد كــان لــه 

والحســين بــن  ،دوابنــه محمّــ ،مــنهم عــثمان بــن ســعيد العمــري

 .د السمريبن محمّ  وعليُّ  ،روح النوبختي

المـذاهب الأربعـة وقد ذكر الجهضمي في تاريخه برواية رجال 

ـ]] ٢٣٣ص /[[،  حالهم وأسـماءهم م كـانوا وكـلاء المهـدي وأنهَّ

،  ٰالإطالة به وأمرهم أشهر من أن يحتاج إلى. 

وأمــره أن لا يوكــل  ،الســمري بيــوم موتــه وأخــبر 

ــ ،مــن بعــده أحــداً  ة التــي يمــتحن االله فقــد جــاءت الغيبــة التامَّ

تشـــهد كتـــب ،  هة االله في عبـــادنَّ والغيبـــة سُـــ ،فيهـــا المـــؤمنين

ــا ــواريخ به ــا ،الت ــر فيه ــا نظ ــن أراده ــديث  ،م ــيأتي في ح وس

 .السمري زيادة عن هذا

والوصــافي  ،بــه داود بــن القاســم الجعفــري ومــن الخــواصِّ 

 . الأسدي

ــ رجــلاً  وقــد أســند المفيــد أنَّ  ــ مَ دِ قَ ة بــمال صــاحب مــن مكَّ

ورجــع  ،فســأله عــن شـــيء فعجــز ،جعفــر رشــد إلىٰ فأُ  ،الأمــر

ـــاب إلىٰ  ـــه إلىٰ  ،الب ـــذي مع ـــاب ال ـــع  ،نفـــر وأنفـــذ الكت فرج

ــات«: الجــواب ــاحبك فقــد م ــزل االله أجــرك في ص ــان  ،»أج فك

إبــراهيم  ]د بــنمحمّــ[ونحــو ذلــك كثــير مــن كتــاب ،  كــما قــال

وقــد ســلف في بــاب المعــاجز طــرق  ،الــنعماني في الغيبــة وغــيره

ــ ،مــن ذلــك ــا  ،رورةـوجــوده بالضــ ة عــلىٰ وهــي دالَّ فيســقط م

 .الممطورة ل به الكلابوِّ تهُ 

ــه إلىٰ  ــن بابوي ــر اب ــو جعف ــند أب ــادم وأس ــانم الخ ــ  غ ــه وُ أنَّ  دَ لِ

 ،أصـحابه يـوم الثالـث وعرضـه عـلىٰ  داً ه محمّـللحسن ولد سـماّ 

ــال ــو  ،وخليفتــي علــيكم ،هــذا صــاحبكم بعــدي«: وق وه

ــدُّ  ــذي تمت ــائم ال ــار الق ــاق بالانتظ ــه الأعن ــتلأت  ،إلي ــإذا ام ف

 .»وعدلاً  خرج فملأها قسطاً  وظلماً  الأرض جوراً 

: ه قـالسـهل النـوبختي أنَّـ وأسند أحمد بـن عـلي الـرازي إلىٰ 

بـن  ىٰ بـن موسـ د بـن عـليِّ بـن محمّـ بن الحسن بن عليِّ ) م ح م د(

بـن أبي طالــب  بــن الحسـين بـن عـليِّ  د بـن عـليِّ جعفـر بـن محمّـ

  ُــأُ  ،وخمســين ومــائتين بســامراء في ســنة ســتّ  دَ لـِـو ه مُّ

ـ ،صقيل وقـال إسـماعيل   .الزمـان ة المنتظـر صـاحبوهـو الحجَّ

 ،العســكري في المـرض الـذي مـات فيــه دخلـت عـلىٰ   :بـن عـليٍّ 

فـائتني  ،سـاجداً  صـبياً  ىٰ ك تـرادخل البيـت فإنَّـ«: فقال لخادمه

ــه ــاجداً  ،»ب ــماء ابته إلىٰ ســبّ  رافعــاً  فــدخلت فوجدتــه س  ،الس

ـــلَّ  ـــلاته ،متفس ـــأوجز في ص ـــت ،ف ـــيِّ  :فقل ـــأمرك س دي ي

ــالخروج ــفجــاءت أُ  ،ب ــهه فأخرمُّ ــه إلي ر أنــت ـأبشــ«: فقــال ،جت

ــ ،صـاحب الزمــان المهــدي ، يوأنــت وصــيّ  ،ة االله في أرضــهحجَّ

أنــت «: قــال ثــمّ  ، عــليٍّ  آبــاءه إلىٰ  وعــدَّ ، »)م ح م د(وأنــت 

 .» ة الطاهرينخاتم الأئمَّ 

ـــاً  ـــان خليق ـــماء إلاَّ  وهـــذا وإن ك ـــاب الأس ـــره في ب   أنَّ ذك

  .ر عليهفآثرنا أن نعث]] ٢٣٤ص /[[  الكلام انجذب إليه

د بــن محمّــ د بــن عــلي إلىٰ محمّــ وأســند الشــيخ أبــو جعفــر إلىٰ 

ـ ــ  :قـال ،ريعبـد االله المطهَّ  ،ةقصــدت حكيمـة أسـألها عـن الحجَّ

ـــت ـــ :فقال ـــماَّ ـل ـــن ـ حض ـــال الحس ـــولادة ق ـــرجس ال رت ن

 ،فقـــرأت ،»)ا أنزلنـــاهإنّــ(اقرئـــي عليهـــا «: العســكري 

فقــال  ،ففزعــت ،م عــليَّ وســلَّ  ،فجــاوبني الجنــين بمثــل قــراءتي

ــ ــو محمّ ــر االله«: دأب ــن أم ــين م ــ ،لا تعجب ــة إنَّ ــا بالحكم ه منطقن

ـــ ،صـــغاراً  ـــيِّ فغُ  ،»ة في الأرض كبـــاراً ويجعلنـــا حجَّ ي بـــت عنّ

 ،»ارجعــي فســتجدينها«: فقــال ،رخت إليــهـفصــ ،نــرجس

ــور غشــيني ــإذا بهــا عليهــا ن ــاجداً  ،فرجعــت ف  فــإذا الصــبي س

ــبتو ناطقـاً  ،ابتهالســماء ســبّ  إلىٰ  رافعــاً  ،لوجهـه ه ورســالة حيــد ربِّ

ــ أنجــز  هــمَّ اللّ «: وقــال ،نفســه أن بلــغ إلىٰ  إلىٰ  ،ه وإمامــة آبائــهنبيِّ

ــدي ــري ،لي وع ــم لي أم ــمّ  ،»وأتم ــلَّ  ث ــلىٰ س ــه م ع ــه فتناول  ،أبي

احملــه «: منهــا فقــال فصــاح طــيراً  ،رأســه والطــير يرفــرف عــلىٰ 

ــه وردَّ  ــاً واحفظ ــين يوم ــد أربع ــا بع ــه ،»ه إلين ــار ب ــت  ،فط فبك

ــرجس ــال ،ن ــ«: فق ــكِ س ــ يعود إلي ــاد موس ــما ع ــأُ  إلىٰ  ىٰ ك  ،»همِّ
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ــ«: قــال ؟فــما هــذا الطــير :قالــت حكيمــة ل روح القــدس الموكَّ

ـــ ـــمهـــم فيرُ علِّ يُ  ،ةبالأئمَّ  ،الغـــلام دَّ فبعـــد الأربعـــين رُ  ،»يهمبِّ

ـــه ـــدخلت علي ـــتفتعجَّ  ،ف ـــوه ،ب ـــال أب ـــاء «: فق أولاد الأنبي

 ىٰ تـا إذا أمنـّ الصـبيَّ  وإنَّ  ،والأوصياء ينشـئون بخـلاف غـيرهم

فـما زلـت أراه  :قالـت ،»عليه شـهر كـان كمـن يـأتي عليـه سـنة

: فقـال لي ،قبـل مـوت أبيـه أن رأيتـه رجـلاً  أربعـين إلىٰ  بعد كـلِّ 

ــدي« ــي بع ــذا خليفت ــدوني ،ه ــل تفق ــن قلي ــه  ،وع ــمعي ل فاس

ــي ــ ،»وأطيع ــر ، ىٰ ـفمض ــما ت ــاس ك ــترق الن ــوَ  ،ىٰ واف االله ف

ــداءً  ، لأراه وأســألهإنيّ  وقــد أخــبرني  ،فيجيبنــي عــن مســائلي ابت

د بــن قــال محمّــ .خــبرك بــالحقِّ وأمــرني أن أُ  ،البارحــة بمجيئــك

 ، االلهلـــع عليـــه إلاَّ االله لقـــد أخبرتنـــي بـــما لم يطَّ فـــوَ  :عبـــد االله

ــت عــلىٰ  ــا بصــدقها فحكم ــت أنَّ  ،كلامه لعهــم طَّ ااالله  وعلم

 . من خلقه لع عليه أحداً ما لم يطَّ  علىٰ 

عــن  وهــذا الحــديث رواه الشــيخ أبــو جعفــر الطــوسي

ــه ــن رجال ــريقين م ــة بط ــة ،حكيم ــايرة قليل ــه مغ ــدهما  ،وفي أح

ــاً  ــا إلىٰ  منتهي ــن زكري ــة ب ــروالأُ  ،حنظل ــيم  إلىٰ  ىٰ خ ــة ونس ماري

 . منه وقد أسلفنا في معاجزه طرفاً  ،خادم الحسن 

 ا دخلت علىٰ ثتني نسيم أنهَّ وحدَّ   :قال إبراهيم]] ٢٣٥ص /[[

 ،»االله يرحمـكِ «: فقال ،فعطست ،صاحب الزمان بعد مولده بليلة

: قـال ،بـلىٰ  :قلـت ،»؟رك في العـاطسـبشِّ  أُ ألاَ « :فقال ،ففرحت

 .» امثلاثة أيّ  أمان من الموت إلىٰ «

بـــن مهزيـــار رآه بجبـــال  عـــليَّ  أنَّ   وفي خــرائج الراونـــدي

 ىٰ متـ :فسـأله ،ةوأمـره بالتقيَّـ ،عليـه وردَّ  ،م عليـهوسلَّ  ،الطائف

 .»كعبةإذا حيل بينكم وبين ال«: قال ؟الخروج

ــه ــن بابوي ــو جعفــر اب ــة العســكري  أنَّ   وأســند أب  جاري

ــ ــوراً  :الإمــام قالــت دَ لـِـ وُ ماَّ ـل ــت ن ــماء إلىٰ  ســاطعاً  رأي  ،الس

ــوراً  ــاً  وطي ــماء بيض ــن الس ــبط م ــه  ،ته ــا برأس ــح أجنحته وتمس

ــير ــده وتط ــائر جس ــه وس ــ ،ووجه ــا محمّ ــأخبرت أب ــذلكف  ،د ب

ه عنـد وهـي أنصـار ،ك بـههـذه الملائكـة تتـبرَّ «: فضحك وقـال

 .» خروجه

كـان  سـعد بـن عبـد االله توقيعـاً  وجـدت بخـطِّ   :قـال ،وعنه

ــان إلىٰ  ــه خــرج مــن صــاحب الزم ــايا  ،العمــري وابن ــه وص وفي

  ،ذكـره الكيـدري في بصـائره  ،إمامتـه الثبـوت عـلىٰ  أوجبت عـليَّ 

 .تركناه خوف الإطالة

ابـن  أنَّ   وذكر الشيخ الموثـوق بـه عـثمان بـن سـعيد العمـري

ـــانم ا ـــالأبي غ ـــي ق ـــه إنَّ  :لقزوين ـــف ل ـــكري لا خل  ،العس

وكــانوا يكتبــون لا  ،الناحيــة وكتبــوا إلىٰ  ،فشــاجرته الشــيعة

 فتكـون علــماً  ،الكاغـذ الأبــيض عــلىٰ  بسـواد بـل بــالقلم الجـافِّ 

ــزاً  ــورد جوابــاً  ،معج بســم االله الــرحمن الــرحيم، «: إلــيهم ف

 شـكُّ إلينـا  ىٰ ه انتهـإنَّـ ،اكم مـن الضـلال والفـتنعافانا االله وإيّـ

ــدِّ  ــنكم في ال ــة م ــرهم وفي ولادة وليِّ  ،ينجماع ــك فغمَّ  ،أم ــا ذل ن

فـلا يوحشـنا مـن بعــد  ،معنــا االله معنـا والحـقُّ  لأنَّ  ،لكـم لا لنـا

مـا لكـم في الريـب  ،نـا والخلـق صـنائعناونحن صنائع ربِّ  ،علينا

ــتردَّ  ــ ؟دونت ــأمَ ــار ممَّ ــه الآث ــاءت ب ــا ج ــتم م ــا علم تكم ا في أئمَّ

ــون ــف  ؟يك ــرأيتم كي ــاأف ــأوون إليه ــل ت ــم معاق ــل االله لك  ،جع

ـــاً  ـــا وأعلام ـــدون به ـــدن آدم  ،تهت ـــن ل ـــر  إلىٰ  م أن ظه

 ،وإذا أفـل نجـم طلـع نجـم ،ما غاب علم بـدا علـمكلَّ  ،يـالماض

وقطـع السـبب بينـه  ،ه أبطـل دينـه قبضـه االله إليـه ظننـتم أنَّـفلماَّ 

تقـوم السـاعة  ىٰ  مـا كـان ذلـك ولا يكـون حتَّـكـلاَّ  ؟وبين خلقه

االله ]] ٢٣٦ص /[[ قوافــاتَّ أمــر االله وهــم كــارهون، ويظهــر 

ــلِّ  ــاوس ــاوردُّ  ،موا لن ــر إلين ــم ،وا الأم ــحت لك ــد نص واالله  ،فق

 .» وعليكم شاهد عليَّ 

د الحسـن بـن أحمـد ث أبـو محمّـحـدَّ  :قال الشيخ أبـو جعفـر

 فيهــا عــلي كنــت بمدينــة الســلام في الســنة التــي تــوفيّ   :بالمكتَّــ

أعظــم «: فيــه فــأخرج توقيعــاً  ،رتهـفحضــ ،د الســمريبــن محمّــ

 ،امة أيّـت مـا بينـك وبـين سـتَّ ك ميِّـفإنَّ  ،جور إخوانك فيكاالله أُ 

ــ ،أحــد فــاجمع أمــرك ولا تــوص إلىٰ   ،ةفقــد وقعــت الغيبــة التامَّ

ــور إلاَّ  ــلا ظه ــإذن االلهف ــد بُ بَ  ، ب ــدع ــول الأم ــد ط ــوة  ،ع وقس

ــوب ــوراً  ،القل ــتلاء الأرض ج ــن  ،وام ــيعتي م ــن ش ــيأتي م وس

ـــدَّ  ـــاهي ـــن ادَّ  ،دةعي المش ـــفياني فم ـــروج الس ـــل خ ـــا قب عاه

ــع ،»ابوالصــيحة فهــو كــذّ  ي في ـوقضــ ،فنســخت هــذا التوقي

 .ين سنةوستّ  أربعاً  ىٰ وقد كان غيبته القصر ،اليوم السادس

قـام بـأمر االله يـوم  المهـدي  د بن أبي جعفـر أنَّ وذكر محمّ 

 اين ومائتين سر� ل سنة ستّ ر مضت من ربيع الأوَّ ـالجمعة لأحد عش

 .وله أربع سنين وسبعة أشهر ،أبيه ة عن ثقاته وثقاإلاَّ 

ــيمري ــر الص ــن جعف ــن ب ــ :والحس ــحيح أنَّ ــه وُ الص ــوم  دَ لِ ي

رة خلــت مــن شــعبان ســنة ـالجمعــة طلــوع الفجــر لأربــع عشــ

مشــايخنا  فقــد كتــب بخــبر مولــده إلىٰ  ،خمــس وخمســين ومــائتين

ــ ــالحمحمّ ــن ص ــماعيل ب ــن إس ــليِّ  ،د ب ــ وع ــن محمّ ــادب ــن زي  ،د ب

 .بن إسحاقد ومحمّ 
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ــة ىٰ ورو ــديث حكيم ــيخ الطــوسي في ح ــاريخ الش  ،هــذا الت

 ه قـد ثبـت بالأخبـار الصـحيحة أنَّـ :وقال في موضـع آخـر

 .وخمسين ومائتين سنة ستّ  دَ لِ وُ 

كنـت  :قـال ،غـانم وأسند الشيخ أبـو جعفـر ابـن بابويـه إلىٰ 

 ،الملـك بقشـمير الداخلـة يِّ ـنقعـد حـول كرسـ وأربعون رجـلاً 

 ،ويفـزع إلينـا في العلـم ،راة والإنجيـل والزبـوروقد قرأنـا التـو

الخـروج في  فقنـا عـلىٰ فاتَّ  ،بنـاتُ ه موجـود في كُ وأنَّـ داً فتذاكرنا محمّـ

ــه ــليَّ  ،طلب ــع ع ــت فقط ــلَّ  فخرج ــترك وش ــت إلىٰ  ،حونيال  فوقع

ـــخ ـــا ،بل ـــت أميره ـــبريفعرَّ  ،وأتي ـــه خ ـــماء  ،فت ـــع العل فجم

فمـن  :قلـت ،نـاهـو نبيُّ  :فقـالوا ،دفسألتهم عـن محمّـ ،المناظرين

ــه ــالوا ؟خليفت ــر :ق ــو بك ــبوه إلىٰ  ،أب ــريش ونس ــت ،ق ــذا  :قل ه

ــ النبــيَّ  إنَّ  ،لــيس بنبــيٍّ  ه الــذي نجــده في كتبنــا خليفتــه ابــن عمِّ

 ،شـكيبافـدعا لي الأمـير بالحسـين بـن  ،وزوج ابنته وأبو ولـده

ــ فخــلا بي وأعلمنــي أنَّ   ،بــن أبي طالــب ه عــليُّ خليفتــه ابــن عمِّ

ــلمت ــت ،فأس ــ :وقل ــد في كُ ]] ٢٣٧ص [/[ اإنّ ــتُ نج ــا أنَّ ه لا بن

 ،الحسـن :قـال ؟فمـن خليفتـه ، عـن خليفـةي خليفـة إلاَّ ـيمض

ــمّ  ــين ث ــمّ  ،الحس ــ ىٰ وس ــن  ة إلىٰ الأئمَّ ــمّ  .الحس ــت ث  إنيّ  :قل

ــاج إلىٰ  ــن محت ــة الحس ــب خليف ــه ،طل ــت في طلب ــاني  ،فخرج فأت

ــم يــزل يخــترق بي المحــالَّ  ،أجــب مــولاك :وقــال آتٍ  ــ فل  ىٰ حتَّ

 ،منــي بالهنديــةفكلَّ  ،فــإذا مــولاي قاعــد ،وبســتاناً  أدخلنــي داراً 

تريـد «: قـال ثـمّ  ،بأسـمائهم وذكـر الأربعـين رجـلاً  ،م عليَّ وسلَّ 

 رف إلىٰ ـوانصــ ،في هــذه الســنة فــلا تحــجَّ  ؟مــع أهــل قــم الحــجَّ 

ا  بشـــيء ممَّــبرِ ولا تخُــ ،ولا تــدخل في بغــداد دار أحــد ،خراسـان

 ،رأيــت الرجــل :د بــن شــاذان عــن الكــابليقــال محمّــ ،»رأيــت

 . ىٰ وبه اهتد ،ين في الإنجيلة هذا الدِّ ه وجد صحَّ فذكر أنَّ 

ــر أنَّ  ىٰ ورو ــو جعف ــيخ أب ــلىٰ  الش ــرج ع ــر خ ــاحب الأم  ص

ــذّ  ــر الك ــكري جعف ــيراث العس ــه في م ــد منازعت  ،اب عن

ــال ــرَّ «: وق ــر تتع ــا جعف ــك ي ــا ل ــوقيم ــيرَّ  ،»؟ض في حق  فتح

 ماَّ ـولـ ،هرَ فطلبـه في النـاس فلـم يـ ،غـاب عنـه ثـمّ  ،جعفر وبهت

 :قـال جعفـر ،ن في الـداردفَ الحسـن أمـرت أن تُـ مُّ ة أُ ماتت الجـدَّ 

ــ ــي داري لا تُ ــادفَ ه ــرج  ،ن فيه ــال فخ ــر«: وق ــا جعف  ،ي

 . بعد ذلك رَ غاب فلم يُ  ثمّ  ،»؟أدارك هي

 : فصل )٤(

ــيخ إلىٰ  ــند الش ــ أس ــمي أنَّ ــل الهاش ــد االله الفض ــمع عب ه س

 ،منهـا لا بـدَّ لصـاحب هـذا الأمـر غيبـة «  :يقـول الصادق 

كـما  ، بعـد ظهـورهولا ينكشـف إلاَّ  ،ن لنـا في كشـفهؤذَ لأمر لم يُـ

ــ ــل الخض ــم في فع ــف الحك ـــلم ينكش ــهإلاَّ  ىٰ ر لموس ــد فراق  ، عن

م والحكمـة فيهـا كـما في غيبـة مـن تقـدَّ  ،مبطـل يرتاب فيهـا كـلُّ 

ــ ىٰ ومتــ ،مــن حجــج االله أفعالــه  قنا بــأنَّ ه حكــيم صــدَّ علمنــا أنَّ

 .» ها غير منكشفحكمة وإن كان وجه

ـ ة فـيما جمعـه مــن نَّ وأسـند الحـافظ الـدارقطني مـن أهــل السُّ

  ســمع مــن النبــيِّ العبــدي ســأل الخـدري عــماَّ  مسـند فاطمــة أنَّ 

  ٍّفي فضــائل عــلي ، ــا  دخلــت فاطمــة عــلىٰ  :فقــال أبيه

ــت ــه فبك ــال ،في مرض ــلىٰ اطَّ «: فق ــع االله ع ــةالأرض اطِّ  ل  ،لاع

ــف أبــاكِ ]] ٢٣٨ص /[[ فاختــار منهــا فاختــار  وثانيــةً  ،ابعثــه نبي�

ــ إليَّ  ىٰ فــأوح ،بعلــكِ  عطينــا أُ «: قــال ثــمّ  ،»اذه وصــي� أن أتخَّ

نا ووصـيُّ  ،نـا خـير الأنبيـاء وهـو أبـوكِ نبيُّ  :ها أحدعطِ لم يُ  خصالاً 

ــكِ  ــو بعل ــياء وه ــير الأوص ــو  ،خ ــهداء وه ــير الش ــهيدنا خ وش

ـوسـبطا هـذه الأُ  ،أبيـكِ  حمزة عـمُّ   ا مهـدي هـذهومنـّ ،ة ابنـاكِ مَّ

ــالأُ  منكــب  رب عــلىٰ ـضــ ثــمّ  ،»خلفــه ىٰ  عيســصــليّ ة الــذي يُ مَّ

ــين  ــال الحس ــذه الأُ «: وق ــدي ه ــذا مه ــن ه ــم ــذا ، »ةمَّ وه

 .فأعدناه استئناساً  ،الحديث قد أسلفناه آنفاً 

د بـن صـالح الحسـن محمّـ وأسند أبـو جعفـر ابـن بابويـه إلىٰ 

ــالبــزّ  ابنــي هــو القــائم مــن  إنَّ «: ه ســمع العســكري يقــولاز أنَّ

ــ ،ن الأنبيــاء مــن التعمــير والغيبــةنَ تجــري فيــه سُــ ،يبعــد  ىٰ حتَّ

القـول بهـا  فـلا يثبـت عـلىٰ  ،تقسو قلـوب النـاس لطـول الأمـد

 .»بروح منه دهوأيَّ  ، من كتب االله في قلبه الإيمانإلاَّ 

ســعيد بــن جبــير قــول زيــن العابــدين  وأســند الشــيباني إلىٰ 

 :»ــ ــائم سُ ــرنَّ في الق ــول العم ــي ط ــوح ه ــن ن ــن  ،ة م وم

ــ ــاس إيّ ــزال الن ــولادة واعت ــاء لل ــراهيم الخف ــ ،اهإب  ىٰ ومــن موس

ــة ــوف والغيب ــ ،الخ ــن عيس ــه ىٰ وم ــاس في ــتلاف الن ــن  ،اخ وم

ـــ ـــوأيّ ـــ ،ىٰ وب الفـــرج بعـــد البل ـــروج  د ومـــن محمّ الخ

 .» بالسيف

ـــ ة قـــول وأســـند صـــاحب المقتضـــب مـــن طريـــق العامَّ

ــــيِّ  ــــل للنب ــــ إنَّ «:  جبرائي ــــأمرك أن تُ ــــزوِّ االله ي  اج علي�

ــة ــال ،»بفاطم ــدعاه وق ــا مزوِّ إنيّ « :ف ــك به ــنكما  ،ج ــائن م وك

المقهــورون  ،جونرَّ ـوالشــهداء المضــ ،ةدا شــباب أهــل الجنَّــســيِّ 

ــدي ــن بع ــدَّ  ،في الأرض م ــدَّ ع ــنةتهم ع ــهر الس ــرهم  ،ة أش آخ

 .»  المسيح خلفهصليّ يُ 

ــ ــن محمّ ــد ب ــل أحم ــيخ الفاض ــند الش ــوأس ــن عيّ  اش إلىٰ د ب
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ران بـن خاقـان الـذي ه لقي في بيـت المقـدس عمـأنَّ  يـالسدوس

ــلىٰ  ــة ع ــن اليهودي ــلم م ــر  أس ــد أبي جعف ــاجُّ  ،ي ــان يح  وك

والخلفــاء مــن  فــلا يســتطيعون جحــد علامــات النبــيِّ  ،اليهــود

ر ـواثنـي عشــ داً ا نجـد في التــوراة محمّـإنّـ :فقـال لي يومــاً  ،بعـده

ــاء ــه خلف ــل بيت ــن أه ــدوي ولا  ،م ــي ولا ع ــيهم تيم ــيس ف ول

ــم :قلــت ،مــويأُ  ــود االله أن لا  :قــال ،فــأخبرني به لتعطينــي عه

ــ ــليَّ برِ تخُ ــه ع ــاتي فيظهرون ــيعة في حي ــه الش ــه ، ب ــال ،فأعطيت  :فق

ــــــمعوعيل ــــــيحو ،ش ــــــي ،شمعيش ]] ٢٣٩ص /[[  وهن

ــ ــوا ،يـپيراخش ــوتني ،وت ــذ ،هم ــعا ،بماي ــنيم ،ذي ــون ،ش  ،عوس

ــد ،نيتيتــو ــودل ىٰ كفــ ،تولي ــن  إنَّ  :قــال .ك ــمعوعيل يخــرج م ش

ــرين ــ ،ظه ــه وتقديس ــلاتي علي ــارك ص ــد ،يـمب ــ يل ــي عش ر ـاثن

 ،وعلـيهم تقـوم السـاعة ،القيامـة إلىٰ  يكـون ذكـرهم باقيـاً  ،ولداً 

ــوب ــتهم ىٰ ط ــرفهم بحقيق ــن ع ــلىٰ . لم ــا ع ــاظ أملاه ــذه الألف  وه

ــه ــن حفظ ــود م ــض اليه ــاير  ،بع ــاظ تغ ــاب ألف ــد في الكت ووج

 . ابها من تصحيف الكتّ وأظنُّ  ،هذه

ــوأســند محمّــ  ة إلىٰ د بــن لاحــق بــن ســابق مــن طريــق العامَّ

ووفـد  ،رانية عـام الحديبيـةـأسـلم عـن النصـ ،ود العبـديالجار

 :وأنشأ ،في رجل من عبد القيس  النبيِّ  علىٰ 

ــك رجــال ىٰ الهــد يــا نبــيَّ     أتت

ــــداً   ــــت فدف ــــلالا قطع   والأف

 :أن قال إلىٰ 

ـــأ الأوَّ  ـــاأنب ـــمك فين ـــون باس    ل

ــــمّ   ــــتلألأ ث ــــده ت ــــماء بع   أس

ــال  ــ«: فق ــرف قس� ــن يع ــيكم م ــارود ،»؟اأف ــال الج  :ق

ويهتــف باســمك وأســماء لا أراهــا  ،كــان ينتظــر زمانــك ،نعــم

 فقــد شــهدته خــرج مــن نــاد مــن أنديــة أيــاد إلىٰ  ،بعــكفــيمن اتَّ 

الســماء وجهــه وإصــبعه  إلىٰ  فوقــف رافعــاً  ،ضحضــح ذي قتــاد

 ،والأرضــين الممرعــة ،هــذه السـبعة الأرفعــة ربَّ  هــمَّ اللّ  :وقـال

وســبطيه  ،لأربعــةين اوالعليـّ ،د والثلاثــة المحاميـد معــهوبمحمّـ

ــة ــة الأرفع ــميِّ  ،لنبع ــة وس ــن الفرع ــيم م ــن ذي  ،الكل والحس

ــة ــفعة ،الرفع ــاء الش ــك النقب ــة ،أولئ ــق المهيع ــة  ،والطري درس

محــاة  ،وعــدد نقبــاء بنــي إسرائيــل، وحفظــة التنزيــل ،الإنجيــل

علــيهم تقــوم  ،الصــادقون القيــل ،ونفــاة الأباطيــل ،الأضــاليل

وآب يكفكـف  ،شـعره أنشـأ ثـمّ  ،ولهـم فـرض الطاعـة ،الساعة

 : ويقول ،كرنين البكرة ويرنُّ  ،دمعه

ـــــسٌّ  ـــــم ق ـــــماً  أقس   لـــــيس لـــــه مكتـــــتما   قس

ـــر ـــي عم ـــاش ألف ـــو ع ـــــأما لم يلـــــقَ    ل ـــــا س   منه

ــــ ــــداً  ىٰ حتَّ ــــي أحم ــــــــما   يلاق ــــــــاء الحك   والنقب

 ]]٢٤٠ص /[[

  أكـــرم مـــن تحـــت الســـما   هـــــم أوصـــــياء أحمـــــد

ـــــةذرّ  ـــــن فاطم ـــــة م   أكـــرم بهـــا مـــن فطـــما   ي

ــــ ــــنهمالأ ىٰ يعم ــــام ع ــــ   ن ــــلاء للعم ــــم ج   ىٰ وه

ـــ    لســــت بنــــاس ذكــــرهم   الرجمــــا لَّ حَــــأُ  ىٰ حتَّـ

أخـبرني بهـذه الأسـماء  ،يـا رسـول االله :فقلـت :قال الجارود

االله  ىٰ ـأوصــ«: فقــال ،ذكرهــا وأشــهدنا قــسٌّ  ،التــي لم نشــهدها

 اســأل مــن أرســلنا قبلــك مــن رســلنا عــلىٰ  :ليلــة الإسراء أن إليَّ 

بــن  وولايــة عــليِّ  ،تــكنبوَّ  عــلىٰ  :فقــالوا ،فســألتهم ؟عثــتهممــا بُ 

ــ فالتفــت  ،أن التفــت االله إليَّ  ىٰ فــأوح ،ة مــنكماأبي طالــب والأئمَّ

 د بـن عـليٍّ بـن الحسـين ومحمّـ والحسـن والحسـين وعـليُّ  فإذا عليٌّ 

د ومحمّـ ىٰ بـن موسـ بـن جعفـر وعـليُّ  ىٰ د وموسـوجعفر بن محمّ 

ـوا د والحسـن بـن عـليٍّ بـن محمّـ وعليُّ  بن عليٍّ   ،ة بـن الحسـنلحجَّ

ــال ــائي :فق ــؤلاء أولي ــدائي ،ه ــن أع ــتقم م ــذا المن ــد ، » وه وق

 . من ذلك أسلفنا جانباً 

د بـن إسـماعيل بـن محمّـ وأسند المفيد في إرشـاده برجالـه إلىٰ 

ــ ــاظم  ىٰ موس ــال ،الك ــ  :ق ــت محمّ ــن رأي ــن الحس  د ب

 . بين المسجدين وهو غلام

ـالـرازي أنَّـ وأسند إلىٰ  ه ر يـذكر أنَّـه سـمع أبـا عـلي بـن مطهَّ

 .هرآه ووصف قدَّ 

ــند إلىٰ  ــابوري وأس ــادم النيس ــالحات ،خ ــن الص ــت م  ،وكان

وجــاء  ،الصــفا دي ومــولاي عــلىٰ كنــت واقفــة مــع ســيِّ   :قالــت

 .ثه بأشياءوحدَّ  ،كتاب مناسكه صاحب الزمان وقبض علىٰ 

ــند إلىٰ  ــالح وأس ــن ص ــد االله ب ــ عب ــرأنَّ ــذاء الحج  ،ه رآه بح

 .»مرواما بهذا أُ « :يقول وهو ،والناس يتجاذبون عليه

 .ل يدهه رآه فقبَّ أنَّ   إبراهيم بن إدريس عن أبيه وأسند إلىٰ 

 .تينرآه جعفر مرَّ  : ه قالالعنبري أنَّ  وأسند إلىٰ 

هـذا «: وقـال ،دأرانيـه أبـو محمّـ  :الأهـوازي قـال وأسند إلىٰ 

 .»صاحبك

  .ه رآه أنَّ  طريف الخادم وأسند إلىٰ ]] ٢٤١ص /[[

ــير ــار كث ــوالأخب ــاه ىٰ ة في معن ــا ذكرن ــ ،م ــذي اختص رنا ـوال

 . في ما قصدناه كافٍ 
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  كــان عــليٌّ  :جماعــة قــالوا أســند صــاحب المقتضــب إلىٰ 

وإذا أقبــل  ،»يــا ابــن رســول االله مرحبــاً «: إذا أقبـل الحســن قــال

مـن  :قلنـا ،»منـاءيـا أبـا خـير الأُ  ،يمّ بأبي أنت وأُ «: الحسين قال

د بـن محمّـ ،ريدـك الفقيـد الطريـد الشـذلـ« :قـال ؟مناءخير الأُ 

بـن جعفـر بـن  ىٰ بـن موسـ د بـن عـليِّ بـن محمّـ الحسن بـن عـليِّ 

  .»بن الحسين د بن عليِّ محمّ 

ــزّ  ــند الخ ــعدة از إلىٰ وأس ــال ،مس ــادق   :ق ــد الص ــت عن كن

 فقـال ،ىٰ فبكـ ،عليـه فـردَّ  ،مفسـلَّ  ،ىٰ فإذا بشيخ قـد انحنـ: 

 ،ره مائــة ســنةقــائمكم أنتظــ قمــت عــلىٰ  :قــال ،»؟مــا يبكيــك«

 ىٰ ولا أر ،وقـد اقــترب أجــلي ،هــذه الســنة ،هــذا الشـهر :أقـول

ــا أُ  ــيكم م ــف ــادق  ،بُّ حِ ــا الص ــدمعت عين ــال ،ف إن «: وق

ــ ــت حتَّ ــر ىٰ بقي ــلىٰ  ىٰ ت ــنام الأع ــت في الس ــا كن ــا قائمن وإن  ،معن

ــ ــحلَّ فقــال  ،»دة جئــت يــوم القيامــة مــع ثقــل محمّــت بــك المنيَّ

 ،يــا شــيخ«: قــال ثــمّ  .بربــالي بعــد ســماع هــذا الخــلا أُ  :الشــيخ

قائمنا يخرج مـن صـلب الحسـن، والحسـن مـن صـلب  اعلم أنَّ 

يخـرج مـن صـلب محمّـد، ومحمّـد يخـرج مـن صـلب  ، وعـليٌّ  ٍعليّ 

، - ىٰ موسـ وأشـار إلىٰ  -يخـرج مـن صـلب ابنـي هـذا  ، وعليٌّ عليٍّ 

هــذا خــرج مــن صــلبي، نحــن اثنــا عشـــر كلُّهــم معصــومون و

ــرون، واالله لــو لم يبــقَ  ل االله مطهَّ مــن الــدنيا إلاَّ يــوم واحــد لطــوَّ

ــ ــوم حتَّ ــك الي ــيعتنا  ىٰ ذل ــت، ألاَ إنَّ ش ــل البي ــا أه ــرج قائمن يخ

ــلىٰ  ــاك يثبــت ع ــيرة في غيبتــه، هن ــون في فتنــة وح هــداه  يقع

 .» ذلك أعنهم علىٰ  المخلصون، اللّهمَّ 

ــ وأســند الــديلمي في الفــردوس إلىٰ  ــيِّ ابــن عبّ  اس قــول النب

 :» ةنَّ أهل الج سوطاوالمهدي«. 

ــند إلىٰ  ــيِّ  وأس ــول النب  ،المهــدي ولــدي«:  حذيفــة ق

ــدُّ  ــالقمر ال ــه ك ــربي]] ٢٤٢ص /[[  ،يرّ وجه ــون ع ــون ل  ،الل

 ،ت ظلــماً ئـَلِ كـما مُ  يمـلأ الــدنيا عـدلاً  ،والجسـم جسـم إسرائـيلي

 .»رين سنةـيملك عش ،ه أهل السماء والأرضبُّ يحُِ 

ــاً  ــافظ كتاب ــيم الح ــو نع ــع أب ــماّ  وجم ــدس ــر المه ــاب ذك ي ه كت

 . ونعوته وحقيقة مخرجه

 : في تفسـير  وأسند الثعلبـي
ً
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 أنــس قــول النبــيِّ  إلىٰ ، ]٢٣: ىٰ الشــور[ إِلا

 :» َّــد المط ــد عب ــن ول ــنح ــل الجنَّ ــادة أه ــب س ــر  ،»ةل وذك

 .»يوالمهد«: قال ثمّ  ،هم من أهل بيتهنفسه وخمسة سماّ 

 . ييهم االله للمهديأهل الكهف يحُ  وفي تفسيره أنَّ 

ــول وروي في الجمــع بــين الصــحاح الســتَّ  ة عــن الخــدري ق

يمــلأ  ،الأنــف ىٰ أقنــ ،الجبهــة أجــلىٰ  ىٰ المهــدي فتــ« :  النبــيِّ 

ــلِ كــما مُ  وعــدلاً  الأرض قســطاً  يملــك ســبع  ،وظلــماً  ت جــوراً ئَ

ـــنين ـــرّ   ،»س ـــام والف ـــة هش ـــابيحوفي رواي ـــع «:  اء في المص تس

 .» سنين

ـ   عـن عـليٍّ  وفيه أيضـاً  : ابنـه الحسـين وقـال ه نظـر إلىٰ أنَّ

ــيِّ  إنَّ « ــذا س ــي ه ــماّ ابن ــما س ــول االله د ك ــن  ،ه رس ــرج م يخ

ــيِّ  ــم نب ــل باس ــلبه رج ــق ،كمص ــبهه في الخل ــلأ الأرض  ،يش يم

 .»عدلاً 

ن البشـــارة كثـــيرة تتضـــمَّ  وأســـند ابـــن المغـــازلي أخبـــاراً 

 . بالمهدي وذكر فضائل دولته

ــرّ و ــند الف ــيِّ أس ــول النب ــابيحه ق ــيب «:  اء في مص يص

فيبعـث  ،لا يجـد الرجـل ملجـأ مـن الظلـم ىٰ ة بلاء حتَّـمَّ هذه الأُ 

ــلاً  ــترتي االله رج ــن ع ــطاً  ،م ــه الأرض قس ــيملأ ب ــدلاً  ف ــما  وع ك

ــلِ مُ  ــماً ئَ ــ ،وجــوراً  ت ظل ــماء والأرض ىٰ ـيرض ــة الس ــه ملائك  ،عن

ــيئاً  ــا ش ــن قطره ــماء م ــدع الس ــهإلاَّ  لا ت ــح ، أخرجت ــ ىٰ تَّ  ىٰ تتمنّ

ــيش ــوات أن تع ــاء الأم ــبع ســنين أو  ،الأحي ــك س ــون ذل يك

ــ ،تســع حثــي لــه في فيُ  ،يــا مهــدي أعطنــي :يقــول الرجــل ىٰ حتَّ

 .» ثوبه ما استطاع أن يحمله

ر ـونصـ ،اب الحنـبلي في تـاريخ أهـل البيـتوذكر ابـن الخشّـ

ن تســمية الجهضــمي في تــاريخ أهــل البيــت مــا يتضــمَّ  بــن عــليٍّ 

وقـد ذكرنـا في أخبـار أعـدادهم وأسـمائهم  ،ر ـالاثني عشـ

ــتهم ــدي في جمل ــون المه ــفَّ  ،وك ــن تص ــاً م ــلىٰ  ح كتاب ــر ع ــه عث  من

ـــارد ـــزلال الب ـــادر ]] ٢٤٣ص /[[، ال ـــداء الص ـــع ص فينتق

 .شيطان مارد ويقمع به رأس كلِّ  ،والوارد

ــد المحمــود ــاً  :قــال عب ــبعض الشــيعة اســمه  وجــدت كتاب ل

رة ـيــه مائــة وعشــروي ف ،المخفــي في مناقــب المهــدي ]كشــف[

منهــا في صـــحيح  ،ق المــذاهب الأربعـــةرُ أحاديــث مــن طُـــ

ـــاري  ـــلم  ،)٣(البخ ـــحيحين  ،)١١(ومس ـــين الص ـــع ب والجم

ــائل  ،)١١(ة ومــن الجمــع بــين الصــحاح الســتَّ  ،)٢( ومــن فض

ـــي  ،)٩(الصـــحابة  ـــب  ،)٥(ومـــن تفســـير الثعلب ومـــن غري

ــديلمي  ،)٦(الحــديث للــدينوري  ــن  ،)٤(ومــن فــردوس ال وم

ومــن  ،)٢(ومــن المفتقــد للسكســكاني  ،)٩(دارقطني كتــاب الــ

ــن جعفــر  ،)٥(المصــابيح  ــم لأحمــد ب ــن  ،)٣٤(ومــن الملاح وم



 الغيبة/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم   ....................................................................................  ٦٨

ـــ ـــاب الحض ـــة  ،)٣(رمي ـكت ـــل الدراي ـــة لأه ـــن الرعاي وم

وخــبر  ،)٢(ومــن كتــاب الاســتيعاب للنمــيري  ،)٣(للفرغــاني 

 .سطيح رواه الحميدي

ورأيــت في كتــاب الســنن ســبعة أحاديــث بأســانيدها  :قــال

 . في خروج المهدي

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ـــل الأوَّ ]] ٧٤٨ص [[ ـــ أنَّ : لالأص ـــلىٰ ة اتَّ الإماميَّ ـــوا ع  فق

ين ولادتـه مـن أبيـه موجـود مـن حـ ر حـيٌّ ـالإمام الثاني عش أنَّ 

ــكري ــن العس ــين  ، وأنَّ الحس ــتّ وخمس ــنة س ــت س ــه كان ولادت

ر الخـاتم ـه الإمـام الثـاني عشـة، وأنَّـالنبويَّـئتين مـن الهجـرة اوم

ــ ــده، وأنَّ ــام بع ــلا إم ــة ف ــاؤه إلىٰ للإمام ــب بق ــان  ه يج ــر زم آخ

ــف، وأنَّ  ــ التكلي ــالأئمَّ ـــة منحص ــي عش ــدون ـرة في اثن ر لا يزي

ــ ــا، وأنهَّ ــون عنه ــا ولا ينقص ــعليه ــمُّ م الأئمَّ ــد ة المس ــن وُل ون م

ر ـمـام الثـاني عشـهـذا الإ ة فاطمـة دون غـيرهم، وأنَّ وذرّيَّـ عليٍّ 

ــد  ــق بع ــار الخل ــن أبص ــب ع ــه،  ]]٧٤٩ص [/[غائ ــوت أبي م

نـاس قليـل  أُ فلم يشاهده أحـد مـن أوليائـه ولا مـن أعدائـه إلاَّ 

ــ لاعهــم عــلىٰ ن يريــد االله اطِّ ممَّــ ه ســيظهر بعــد الغيبــة ذلــك، وأنَّ

 .ت ظلماً وجوراً ئَ لِ فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُ 

*   *   * 

ا ر، وذلـك ممَّـــه الإمـام الثـاني عشـأنَّـ: الثانيـة]] ٧٥١ص [[

ــ ــه الإماميَّ ــت علي ــو اجتمع ــن أُ  ]]٧٥٢ص [/[ة وه ــولهم م ص

ــرَّ  ــالمق ــرة؛ فإنَّ ــماَّ ـه ل ــت بالأدلَّ ــنصُّ  ثب ــابقة ال ــلىٰ  ة الس ــ ع ة الأئمَّ

 .ه الثاني عشر، وذلك ظاهرالأحد عشر قبله ثبت أنَّ 

 :]الخاتم للإمامة كونه [

ــة ــ: الثالث ــاتم للإماأنَّ ــيٌّ ه الخ ــك مبن ــة، وذل ــلىٰ  م ــوب  ع وج

ــ صــول ر، وذلـك أيضــاً مـن الأُ ـة في الاثنـي عشــانحصـار الأئمَّ

ــالمقــرَّ  ــد الإماميَّ ــرة عن ــوص القطعيَّ ــة بالنص ــيِّ ة الثابت ــن النب  ة م

 ــ ــائر الأئمَّ ــن س ــإنهَّ ة وم ــ؛ ف ــد نصُّ ــلىٰ م ق ــذا  وا ع ه

الزيــادة عليــه ولا الــنقص منــه، وذلــك أيضــاً  العـدد ولا تصــحُّ 

 .الإطناب تاج فيها إلىٰ يحر الظاهرة التي لا مومن الأُ 

 :]آخر زمان التكليف إلىٰ  وجوب بقائه [

ــ: الرابعــة آخــر زمــان التكليــف، وذلــك  ه يجــب بقــاؤه إلىٰ أنَّ

رة عنـدهم؛ لمـا سـبق في قواعـدهم مـن صـول المقـرَّ أيضاً من الأُ 

ــف وأنَّ  أنَّ  ــام لط ــلىٰ  الإم ــب ع ــف واج ــلِّ  اللط ــان،  االله في ك زم

الإمامــة  الزمــان مـن إمــام معصــوم، ولأنَّ   يجــوز خلــوُّ ه لاولأنَّـ

ـــمنحصــ م قــد انــدرج مــنهم أحــد رة في هــؤلاء المســمّون، وأنهَّ

صـــول بقـــاء الأُ  ]]٧٥٣ص [/[فيجـــب مـــن هـــذه . رـعشـــ

 آخــر زمــان التكليــف، وإلاَّ  ر في الوجـود إلىٰ ـالإمـام الثــاني عشــ

ــد ــذه القواع ــت ه ــ. لانخرم ــاماَّ ـول ــرام شيء منه ــحّ انخ   لم يص

 .وجب الحكم ببقائه بطريق القطع

*   *   * 

ا:  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 
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رضِ : لــماَّ قـال ، وذلـك أنَّـه الإمام 
َ ْ
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َ
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َ
وهو أن يعتقدوا طاعته، فاعتقد  ىٰ أوجب بهذا اللفظ معن خ

صار بـه منافقـاً،  ىٰ عدوّ االله إبليس بهذه الكلمة نفاقاً وأضمره حتَّ 

استعبد بالطاعة لـه، فكـان نفاقـه  ىٰ وذلك أنَّه أضمر أنَّه يخالفه مت

 ىٰ لهذا من الشأن صار أخـزأنكر النفاق لأنَّه نفاق بظهر الغيب، و

 .همالمنافقين كلِّ 

ــرف االله  ـــماَّ ع ــه  ول ــة ل ــمروا الطاع ــك أض ــه ذل ملائكت

ــه فأضــمروا نقــيض مــا أضــمره الشــيطان فصــار  واشــتاقوا إلي

ــدوُّ  ــتحقَّ ع ــا اس ــعاف م ـــرة أض ــة عش ــن الرتب ــم م ــن  له االله م

ــار ــزي والخس ــغ في . الخ ــب أبل ــر الغي ــوالاة بظه ــة والم فالطاع

ــه أبعــد مـن الشــبهة والمغالطــة، ولهــذا رُوِيَ الثـواب والمــدح  لأنَّ

ـهُ قَـالَ  عَنِ النَّبِيِّ  مَـنْ دَعَـا لأِخَِيـهِ بِظَهْـرِ الْغَيْـبِ نَـادَاهُ «: أَنَّ

ماَءِ   .» ولَكَ مِثْلاَهُ : مَلَكٌ مِنَ السَّ

ــالىٰ  ــارك وتع ــال وإنَّ االله تب ــب فق ــالإيمان بالغي ــه ب ــد دين : أكَّ
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ــه ]٣و ٢: البقـرة[ ، فــالإيمان بالغيـب أعظــم مثوبـة لصــاحبه لأنَّ

عيـب وريـب، لأنَّ بيعـة الخليفـة وقـت المشـاهدة  خلو مـن كـلِّ 

م عـلىٰ  ـه إنَّـما يطيـع رغبـةً في خـير أو مـال، أو  قد يتـوهَّ المبـايع أنَّ

ات أبنــاء الــدنيا في رهبــة مــن قتــل، أو غــير ذلــك ممَّــا هــو عــاد

طاعــة ملــوكهم، وإيــمان الغيــب مــأمون مــن ذلــك كلّــه، 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــله، ي ــه بأص ــن معايب ــول االله  ومحــروس م : ذلــك ق
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 ٦٩  ...................................................................................  الغيبة/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم 

د ما حصل من الإيمان بالغيـب لم يحـرم االله ولـماَّ حصل للمتعبِّ 

  ذلك ملائكته، فقد جاء في الخبر أنَّ االله سبحانه قال هذه المقالة

ة  للملائكة قبل خلق آدم بسبعمائة عام، وكان يحصـل في هـذه المـدَّ

قدرها، ولو أنكر منكر هـذا الخـبر والوقـت  الطاعة لملائكة االله علىٰ 

من القول بالغيبة ولو سـاعة واحـدة، والسـاعة  اوالأعوام لم يجد بد� 

من حكمة ما، وما حصل من الحكمة في السـاعة  ىٰ الواحدة لا تتعرّ 

حصـل في الســاعتين حكمتـان، وفي الســاعات حكـم، ومــا زاد في 

ثوبة إلاَّ كشـف عـن الرحمـة، المثوبة، وما زاد في الم  الوقت إلاَّ زاد في

ة ودلَّ علىٰ   .الجلالة، فصحَّ الخبر أنَّ فيه تأييد الحكمة وتبليغ الحجَّ

 ِ�  :وفي قـول االله 
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ة في غيبة الإمام  الأ  :من أوجه كثيرة حجَّ

ــدها ــود أ :أح ــل الوج ــة قب ــات كلِّ أنَّ الغيب ــغ الغيب هــا، بل

ــطُّ  ــة ق ــك خليف ــل ذل ــهدوا قب ــة مــا ش ــا وذلــك أنَّ الملائك ، وأمَّ

ــه  ــق ب ــد قــد نط ــيرين غــير واح ــاء كث ــد شــاهدنا خلف نحــن فق

ـ صــارت كالمشــاهدة،  ىٰ القــرآن وتــواترت بــه الأخبــار حتَّـ

 .والملائكة لم يشهدوا واحداً منهم، فكانت تلك الغيبة أبلغ

ــر ــن االله :وآخ ــة م ــت غيب ــا كان ــي  أنهَّ ــة الت ــذه الغيب ، وه

ــام  ــالىٰ  للإم ــداء االله تع ــل أع ــن قِبَ ــي م ــان في ه ــإذا ك ، ف

عبــادة لملائكتــه فــما الظــنّ بالغيبــة  الغيبــة التــي هــي مــن االله 

عبـادة مخلصـة  وفي غيبـة الإمـام . التي هـي مـن أعـداء االله

ـــب  ـــام الغائ ـــك أنَّ الإم ـــة، وذل ـــك الغيب ـــن في تل  لم تك

ــ ــد غلــب قهــراً، ومقمــوع مقهــور مــزاحم في حقِّ ــر[ه، ق ] ىٰ ج

مـن سـفك الـدماء  ىٰ من أعـداء االله مـا جـر] قسـراً [شيعته  علىٰ 

الأيتـام وتبـديل  ونهب الأمـوال وإبطـال الأحكـام والجـور عـلىٰ 

الصــدقات وغــير ذلــك ممَّــا لا خفــاء بــه، ومــن اعتقــد موالاتــه 

ــه،  ــن أعدائ أ م ــبرَّ ــاده وت ــره وجه ــاركه في أج ]] ٤٣ص /[[ش

ة مواليـه مـن أعدائـه أجـر، وفي ولايـة أوليائـه وكان لـه في بـراء

ــلىٰ  ــو ع ــر يرب ــة االله  أج ــر ملائك ــلىٰ  أج ــام  ع ــمان بالإم الإي

ــما قــصَّ االله  نبــأه قبــل وجــوده تــوقيراً  المغيَّــب في العــدم، وإنَّ

روا لطاعته  .وتعظيماً له ليستعبد له الملائكة ويتشمَّ

رسـول  وإنَّما مثـال ذلـك تقـديم الملـك فـيما بيننـا بكتـاب أو

ــ إلىٰ  ــيهم حتَّ ــادم عل ــه ق ــاد  ىٰ أوليائــه أنَّ ــوا لاســتقباله وارتي يتهيَّئ

ــروا في  الهدايا له مـا يقطـع بـه ومعـه عـذرهم في تقصـير إن قصَّ

ــدأ االله  ــذلك ب ــه، ك ــه  خدمت ــن جلالت ــة ع ــه إبان ــذكر نبئ ب

ورتبتــه، وكــذلك قضــيَّته في الســلف والخلــف، فــما قــبض 

ف خلقــه الخليفــة ا ذلــك   لــذي يتلــوه، وتصــديقخليفــة إلاَّ عــرَّ
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 ].١٤٢: الأعراف[ �وَلا ت

  :الملائكة بالسجود لآدم  في أمره تعالىٰ  السرُّ 

ــتعبد االله  ــيماً لــه لمــا  واس ــجود لآدم تعظ الملائكــة بالس

ــه  ــك أنَّ ــارهم، وذل ــن أبص ــه ع ــجود  غيَّب ــرهم بالس ــما أم إنَّ

ذكــره، فكــان  ج االله تعــالىٰ جَــمــن أرواح حُ لآدم لمــا أودع صــلبه 

عبوديـــة ولآدم طاعـــة ولمـــا في صـــلبه  ذلـــك الســـجود الله 

إبلـيس أن يسـجد لآدم حسـداً لـه إذ جعـل صـلبه  ىٰ تعظيماً، فأب

ــتودع أرواح حُ  ــمس ــه، جَ ــده وتأبّي ــر بحس ــلبه فكف ج االله دون ص

ه، وطُـرِدَ عـن جـواره، ولُعِـنَ وسُـمّي رجـيماً وفسق عن أمـر ربِّـ

ل إنكـاره للغيبـة لأنَّـه احـتجَّ في امتناعـه مـن السـجود لآدم لأج
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ــ�ٍ  ــراف[ � طِ ــا غُ ]١٢: الأع ــد م ــ، فجح ـــره يِّ ــن بص ب ع

ولم يوقــع التصــديق بــه، واحــتجَّ بالظــاهر الــذي ]] ٤٤ص /[[

ــد آدم  ــو جس ــاهده وه ــر أش ــا في ، وأنك ــم لم ــون يعل ن يك

ــة  ــة للملائك ــل قبل ــما جع ــأنَّ آدم إنَّ ــؤمن ب ــوداً، ولم ي ــلبه وج ص

ــلبه ــا في ص ــيم م ــه لتعظ ــجود ل ــروا بالس ــن . وأُم ــن آم ــل م فمث

ــاعوا االله  بالقــائم  ــذين أط ــة ال ــل الملائك ــه مث في  في غيبت

ــائم  ــر الق ــن أنك ــل م ــجود لآدم، ومث ــل  الس ــه مث في غيبت

ـــنِ   لآدم، كـــذلكإبلـــيس في امتناعـــه مـــن الســـجود  رُوِيَ عَ

دٍ  ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ  .الصَّ

دُ بْنُ مُوسَ  ثَناَ بِذَلكَِ محُمََّ لِ  ىٰ حَدَّ ثَناَ : ، قَالَ بْنِ الْـمُتوََكِّ حَدَّ

، عَنْ  مَكِيِّ دِ بْنِ إسِْماَعِيلَ الْبرَْ ، عَنْ محُمََّ دُ بْنُ أَبيِ عَبْدِ االله الْكُوفيُِّ محُمََّ

، عَنِ جَعْفَرِ  ـدِ بْـنِ   بْنِ عَبْدِ االله الْكُوفيِِّ الحَْسَنِ بْنِ سَـعِيدٍ، عَـنْ محُمََّ

دٍ  ادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ أَنَّ االله   زِيَادٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ محُرِْزٍ، عَنِ الصَّ

مَ آدَمَ  تَباَرَكَ وتَعَالىَٰ  هَا ثُـمَّ عَرَضَـهُمْ  عَلَّ  - أَسْماَءَ حُجَجِ االله كُلَّ

 : الْـمَلاَئِكَةِ فَقالَ  عَلىَٰ  -وهُمْ أَرْوَاحٌ 
ْ
لاءِ إِن

ُ
ـماءِ هـؤ

ْ
س

َ
ِ�ئوُِ� بِأ

ْ
ن
َ
أ
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ــتُمْ صــادِِ��َ 
ْ
ن
ُ
لاَفَــةِ فيِ الأْرَْضِ لتَِسْــبِيحِكُمْ  ك كُمْ أَحَــقُّ بِالخِْ ــأَنَّ بِ

 مـا  ،وتَقْدِيسِكُمْ مِنْ آدَمَ 
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ـا إِلا
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ْ
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�
مُ :  ، قَالَ االله تَباَرَكَ وتَعَالىَٰ نا إِن

َ
يا آد

سْـمائهِِمْ 
َ
مْ بِأ

ُ
ه

َ
بـَأ

ْ
�
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ْ
ِ�ئ

ْ
ن
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عَظِـيمِ  وَقَفُـوا عَـلىَٰ   أ

مُْ أَحَقُّ بِ  تَعَالىَٰ  االلهِمَنزِْلَتِهِمْ عِندَْ  أَنْ يَكُونُوا خُلَفَـاءَ ذِكْرُهُ، فَعَلِمُوا أَنهَّ

ــبَهُمْ عَــنْ أَبْصَــارِهِمْ  فيِ أَرْضِــهِ وحُجَجَــهُ عَــلىَٰ  االلهِ ــمَّ غَيَّ ــهِ، ثُ تِ بَرِيَّ

 : واسْتَعْبَدَهُمْ بوَِلاَيَتِهِمْ ومحَبََّتِهِمْ، وقَالَ لهَمُْ 
�

ـمْ إِ�
ُ
�

َ
 ل

ْ
ـل

ُ
ق
َ
ـمْ أ

َ
�
َ
أ

مُ مـ
َ
ل
ْ
ع

َ
رضِ وَأ

َ ْ
ماواتِ وَالأ يبَْ ا�س�

َ
مُ �

َ
ل
ْ
ع

َ
ـتُمْ أ

ْ
ن
ُ
 وَمـا ك

َ
بـْدُون

ُ
ا �

 
َ
تُمُون

ْ
�

َ
 ].٣٣ - ٣١: البقرة[ ت

ــال ــان، ق ــن القطّ ــن الحس ــد ب ــذلك أحم ثنا ب ــدَّ ثنا : ح ــدَّ ح

ــليٍّ  ــن ع ــين ب ــال الحس ــكّري، ق ــا : الس ــن زكري ــد ب ثنا محمّ ــدَّ ح

ثنا جعفـر بـن محمّـد بـن عـمارة، عـن أبيـه، : الجوهري، قال حـدَّ

 . عن الصادق جعفر بن محمّد 

ـة  االله وهذا استعباد  لهـا في قصَّ للملائكة بالغيبـة والآيـة أوَّ

ـة،  الخليفة وإذا كان آخرها مثلها كان للكلام نظم وفي الـنظم حجَّ

ة محمّد  لهم وآخرهم، وذلـك  ومنه يُؤخَذ وجه الإجماع لأمَُّ أوَّ

ما قاله المخالفون  ها علىٰ إذا علَّم آدم الأسماء كلَّ  أنَّه سبحانه وتعالىٰ 

ـةأسماء الأ فلا محالة أنَّ  ص /[[داخلـة في تلـك الجملـة،   ئمَّ

ة]] ٤٥ ومن أصحّ الدليل عليه . فصار ما قلناه في ذلك بإجماع الأمَُّ

السـجود لآدم فإنَّـه حصـل لهـم  أنَّه لا محالة لـماَّ دلَّ الملائكة عـلىٰ 

عبادة، فلماَّ حصل لهم عبادة أوجب باب الحكمة أن يحصل لهم مـا 

ن في وقت أو في غير وقت فـإنَّ الأوقـات مـا زه سواء كاهو في حيِّ 

لهـا، لا بدِّ  الحكمة ولا تُ غيرِّ تُ  لها كآخرهـا وآخرهـا كأوَّ ة، أوَّ ل الحجَّ

من معاني المثوبة ولا أن يبخل  ىٰ يجوز في حكمة االله أن يحرمهم معن

ةبفضل من فضائل الأ م كلَّ  ئمَّ  .هم شرع واحدلأنهَّ

ــ ــل ذلــك أنَّ الرســل مت ــنهم أو آمــن مــؤمن  ىٰ دلي بواحــد م

ة بجماعة وأنكر واحداً مـنهم لم يقبـل منـه إيمانـه، كـذلك القضـيَّ 

ــةفي الأ ــادِقُ   ئمَّ ــالَ الصَّ ــدْ قَ ــد، وَقَ ــرهم واح ــم وآخ له أوَّ

 :»ـــا لنَِ ــــمُنكِْرِ لأِوََّ ـــا كَالْ ـــالَ »الْــــمُنكِْرُ لآِخِرِنَ : ، وَقَ

 .» رَ الأْمَْوَاتَ الأْحَْيَاءِ فَقَدْ أَنْكَ   مَنْ أَنْكَرَ وَاحِداً مِنَ «

*   *   * 

: ولقــد كلَّمنــي رجــل بمدينــة الســلام فقــال لي ]]٤٧ص [[

ت، وقــد رجــع كثــير  إنَّ الغيبــة قــد طالــت، والحــيرة قــد اشــتدَّ

 عن القول بالإمامة لطول الأمد، فكيف هذا؟

ــه ــت ل ــذو : فقل ــة ح ــة جاري ــذه الأمَُّ ــين في ه ل ــنَّة الأوَّ إنَّ سُ

ــ ــن رس ــما روي ع ــل ك ــل بالنع ــبر،  ول االله النع ــير خ في غ

ــ  أن يرجــع إلىٰ  ه عــلىٰ ميقــات ربِّــ ذهــب إلىٰ   ىٰ وأنَّ موس

ــا االله  ــة فأتمَّه ــين ليل ــد ثلاث ــه بع ـــر  قوم ــاتُ بعش ــتَم� مِيق
َ
�

 
ً
ـة

َ
لْ

َ
رْ�عَِـَ� �

َ
ره عـنهم فضـل ، ولتـأخُّ ]١٤٢: الأعـراف[ رَ��هِ أ

ة القصـيرة وقَسَـ عشـرة أيّام عـلىٰ  تْ مـا واعـدهم اسـتطالوا المـدَّ

ــوبهُُمْ  ــ  قُلُ ــر ربهِّ ــن أم ــقوا ع ــ م وفس ــر موس ــن أم   ىٰ وع

ـــه،  ـــادوا يقتلون ـــعفوه وك ـــارون واستض ـــه ه ـــوا خليفت وعص

، وقــال وعبــدوا عِجْــلاً جَسَــداً لَــهُ خُــوارٌ مــن دون االله 

ــامري لهــم ــمْ وَ�ُِ� ُ�ــو�ٰ : الس
ُ
، ]٨٨: طــه[ هــذا إِ�هُ�

ــول ــل ويق ــادة العج ــن عب ــاهم ع ــم وينه ــا: وهــارون يعظه  ي

طِيعُــوا 
َ
بِعُوِ� وَأ

�
ــات

َ
نُ ف

ْ
ــمُ ا�ــر��

ُ
 رَ���

�
ــهِ وَ�ِن مْ بِ

ــتُ
ْ
تِ�

ُ
مــا ف

�
ــوْمِ إِن

َ
ق

ـرِي 
ْ
�
َ
ٰ  �أ يـْهِ �كِفِــَ� حَـ��

َ
حَ عَل ــْ�َ

َ
ـنْ �

َ
وا ل

ُ
نْــا  قــا�

َ
يرَجِْــعَ إِ�

ــه[ � ُ�ــو�ٰ  ــو�ٰ   ،]٩١و ٩٠: ط ــعَ ُ� ــا رجََ م�
َ
ــهِ  إِ�ٰ  وَ� وْمِ

َ
ق

 
ْ
 بِ�

َ
 قــال

ً
سِــفا

َ
 أ

َ
ـبان
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ض
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ــدِي أ

ْ
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ْ
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ل

َ
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 ٰ
َ

ـ�
ْ
ل
َ
ـمْ وَأ

ُ
رَ رَ���

ْ
�
َ
ـْهِ  أ

َ
هُ إِ� ـُر�

َ
خِيـهِ �

َ
سِ أ

ْ
 بـِرَأ

َ
ـذ

َ
خ

َ
ـواحَ وَأ

ْ
�
َ ْ
 الأ

ـــراف[ ـــيس ]١٥٠: الأع ـــهورة، فل ـــك مش ـــة في ذل ، والقصَّ

ة غيبــة بعجيــب أن يســتطيل الجُ  ــة مــدَّ هّــال مــن هــذه الأمَُّ

هم عـماَّ كـانوا دخلـوا فيـه ويرجـع كثـير مـن صاحب زماننا 

ــالىٰ  ــول االله تع ــبرون بق ــمّ لا يعت ــيرة، ث ــل وبص ــير أص ــره  بغ ذك

ـعَ : يقـول]] ٤٨ص /[[حيث 
َ
ش

ْ َ
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ْ
ن

َ
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ْ
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كِتابَ مِنْ �

ْ
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ُ
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ُ
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ل
ُ
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َ
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َ
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َ ْ
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َ
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َ
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ف

 
َ
ون

ُ
هُمْ فاسِق

ْ
ثٌِ� مِن

َ
 ].١٦: الحديد[ �وَ�

 ؟ىٰ في كتابه في هذا المعن وما أنزل االله : فقال

ـد �ا�م  :قوله : قلت
ُ
كِتابُ لا رَ�ـْبَ ِ�يـهِ ه

ْ
 ال

َ
 ىٰ ذ�كِ

مُت�قَِ� 
ْ
ـبِ  ��لِ

ْ
ي
َ
غ
ْ
 بِال

َ
ـون

ُ
مِن

ْ
يـنَ يؤُ ِ

�
، يعنـي ]٣ - ١: لبقـرةا[ ا�

 .وغيبته بالقائم 

ــدُ بْــنُ مُوسَــ ثَنَا محُمََّ لِ  ىٰ حَــدَّ ثَناَ : ، قَــالَ بْــنِ الْـــمُتوََكِّ حَــدَّ

ــ ــنُ يحَْيَ ــدُ بْ ــالَ  ىٰ محُمََّ ــارِ، قَ ــنِ : الْعَطَّ ــدِ بْ ــنُ محُمََّ ــدُ بْ ثَنَا أَحمَْ ــدَّ حَ

احِـدٍ، عَـنْ دَاوُدَ ، عَنْ عُمَـرَ بْـنِ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ، عَـنْ غَـيرِْ وَ ىٰ عِيسَ 

ـــدِ االله  ـــنْ أَبيِ عَبْ ، عَ ـــيِّ قِّ ـــيرٍ الرَّ ـــنِ كَثِ ـــوْلِ االله  بْ : فيِ قَ

ــد
ُ
ــَ�  ىٰ ه مُت�قِ

ْ
ــبِ  ��لِ يْ

َ
غ
ْ
 بِال

َ
ــون مِنُ

ْ
ــنَ يؤُ ي ِ

�
ــالَ   ،ا� ــنْ «: قَ مَ

هُ حَقٌ  أَقَرَّ بِقِيَامِ الْقَائِمِ   .» أَنَّ

ــدَ بْــنِ مُوسَــ ثَناَ عَــليُِّ بْــنُ أَحمَْ ــدُ : ، قَــالَ  ىٰ حَــدَّ ثَنَا محُمََّ حَــدَّ

ــالَ  ، قَ ــوفيُِّ ــدِ االله الْكُ ــنُ أَبيِ عَبْ ــ: بْ ثَناَ مُوسَ ــدَّ ــرَانَ  ىٰ حَ ــنُ عِمْ بْ
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ـهِ الحُْسَـينِْ بْـنِ يَزِيـدَ، عَـنْ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ حمَْـزَةَ،  ، عَـنْ عَمِّ النَّخَعِيُّ

ــ ــالَ  ىٰ عَــنْ يحَْيَ ــ  :بْــنِ أَبيِ الْقَاسِــمِ، قَ ــنَ سَــأَلْتُ الصَّ ادِقَ جَعْفَــرَ بْ

ــدٍ  ــوْلِ االله  محُمََّ ــم  :عَــنْ قَ كِتــابُ لا  �ا�
ْ
 ال

َ
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ــد
ُ
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غ
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ْ
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�
  ،ا�

ــةُ  الْـــمُتَّقُونَ شِــيعَةُ عَــليٍِّ «: فَقَــالَ  والْغَيـْـبُ فَهُــوَ الحُْجَّ

ــبُ    :وشــاهد ذلــك قــول االله .  الْغَائِ
َ

ــزِل
ْ
ن
ُ
ــوْ لا أ

َ
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ْ
ــمْ مِــنَ ا�

ُ
أنَّ  ، فـــأخبر ]٢٠: يــس[ �مَعَ�

ـة، وتصـديق ذلـك قـول  الآيـة هـي الغيـب، والغيـب هـو الحجَّ

ــرْ�َمَ  :االله  ــنَ َ� ــا ا�ْ نَ
ْ
  وجََعَل

ً
ــة ــهُ آيَ م�

ُ
ــون[ وَأ ، ]٥٠: المؤمن

ة  .»يعني حجَّ

ثَنَا أَبيِ  ــدَّ ــالَ حَ ــالَ : ، قَ ــدِ االله، قَ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ ثَناَ سَ ــدَّ : حَ

ــنِ  ــنِ بْ ــنِ الحَْسَ ــابِ، عَ ــنِ أَبيِ الخْطََّ ــينِْ بْ ــنُ الحُْسَ ــدُ بْ ثَنَا محُمََّ ــدَّ حَ

ـهُ قَـالَ  االله محَبْوُبٍ، عَنْ عَـليِِّ بْـنِ رِئَـابٍ، عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ  فيِ   أَنَّ

  :قَــوْلِ االله 
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ف
ْ
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َ
 لا �
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 ]] ٤٩ص /[[ إيِمان
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ـنْ آمَنَـتْ مِـنْ �

ُ
�

َ
ـمْ ت

َ
� ]الأنعـام :

ــالَ ]١٥٨ ــمُ الأْ «: ، فَقَ ــاتُ هُ ــةالآْيَ ــوَ ئمَّ ـــمُنتَْظَرَةُ هُ ــةُ الْ ، والآْيَ

ــنْ ، فَيوَْمَ الْقَــائِمُ  ــتْ مِ ــعُ نَفْســاً إيِماَنهَُــا لمَْ تَكُــنْ آمَنَ ــذٍ لاَ يَنفَْ ئِ

مَهُ مِنْ آبَائِهِ  يْفِ وإنِْ آمَنتَْ بِمَنْ تَقَدَّ   .»قَبْلِ قِيَامِهِ بِالسَّ

ــم ــد س ــف  االله  ىٰ وق ــته  يوس ــصَّ قصَّ ــين ق ــاً ح غيب

ــلىٰ  ــ ع ــد نبيِّ ــال ه محمّ ــبِ  :، فق يْ
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َ
�� ]ــف ــمّ   ،]١٠٢: يوس ــف  ىٰ فس ــاً  يوس غيب

ـها كانـت أنبـاء يوسـف فـيما أخـبر بـه مـن  لأنَّ الأنباء التـي قصَّ

ته وحاله وما آلت إليه أُموره  .قصَّ

 ىٰ معنــ: ولقـد كلَّمنـي بعـض المخــالفين في هـذه الآيـة فقـال

ــه  ــبِ  :قول يْ
َ
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ْ
ــنَ يؤُ ي ِ

�
ــور   ا� ــث والنش أي بالبع

 .وأحوال القيامة

ــه ــت ل ــك، : فقل ــللت في قول ــك وض ــت في تأويل ــد جهل لق

ـــار ـــود والنص ـــإنَّ اليه ــــركين  ىٰ ف ـــرَق المش ـــن فِ ـــيراً م وكث

ـــور  ـــث والنش ـــون بالبع ـــلام يؤمن ـــدين الإس ـــالفين ل والمخ

ــم ي ــاب، فل ــواب والعق ــاب والث ــالىٰ والحس ــارك وتع ــن االله تب  ك

ليمــدح المــؤمنين بمدحــة قــد شركهــم فيهــا فـِـرَق الكفــر 

ـ   والجحـود، بـل وصـفهم االله ةً، ومـدحهم بـما هـو لهـم خاصَّ

 .لم يشركهم فيه أحد غيرهم

ل االله تعالىٰ (وجوب معرفة المهدي   :)فرجه عجَّ

ولا يكـون الإيـمان صـحيحاً مــن مـؤمن إلاَّ مـن بعـد علمــه 

ـهِدَ :  كـما قـال االله تبـارك وتعـالىٰ  بحال من يؤمن بـه
َ
 مَـنْ ش

�
إِلا

 
َ
مُـون
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َ
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ُ
قَ� وهَ

ْ
فلـم يوجـب لهـم   ،]٨٦: الزخـرف[ �باِ�

ة مــا يشــهدون بــه إلاَّ مــن بعــد علمهــم، ثــمّ كــذلك لــن  صــحَّ

يكـون عارفــاً  ىٰ حتَّـ ينفـع إيـمان مــن آمـن بالمهـدي القــائم 

ــةبشــأنه في حــال غيبتــه، وذلــك أنَّ الأ ص /[[قــد   ئمَّ

ووصــفوا كونهــا لشــيعتهم فــيما نقــل  أخـبروا بغيبتــه ]] ٥٠

ــن  ــة م ــب المؤلَّف ن في الكت ــحف ودوِّ ــتحفظ في الص ــنهم واس ع

قبــل أن تقــع الغيبــة بمائتــي ســنة أو أقــلّ أو أكثــر، فلــيس أحــد 

ــةمــن أتبــاع الأ إلاَّ وقــد ذكــر ذلــك في كثــير مــن كتبــه   ئمَّ

نـــه في مصــنَّ  لكتــب التـــي تُعـــرَف فاته وهـــي اورواياتــه ودوَّ

ــد  ــيعة آل محمّ ــد ش ــتحفظة عن ــة مس ن ــول مدوَّ ــن  بالأصُ م

قبل الغيبة بـما ذكرنـا مـن السـنين، وقـد أخرجـت مـا حضــرني 

ــة في هــذا الكتــاب في مواضــعها،  مــن الأخبــار المســندة في الغيب

ــؤلِّفين للكُ  ــاع الم ــؤلاء الأتب ــال ه ــو ح ــلا يخل ــف ــوا تُ ب أن يكون

بهم تـُالغيبـة، فـألَّفوا ذلـك في كُ علموا الغيب بـما وقـع الآن مـن 

نـوه في مصــنَّ  فاتهم مــن قبــل كونهـا، وهــذا محــال عنــد أهــل ودوَّ

ســوا في كُ ] قـــد[اللــبِّ والتحصـــيل، أو أن يكونــوا  بهم تُـــأسَّ

ـق كـما وضـعوا مـن  الكـذب فـاتَّفق الأمـر لهـم كـما ذكـروا وتحقَّ

بعــد ديــارهم واخــتلاف آرائهــم وتبــاين أقطــارهم  كــذبهم عــلىٰ 

ل، فلـم يبـقَ في ومحالهّم ، وهـذا أيضـاً محـال كسـبيل الوجـه الأوَّ

ـ ـم حفظـوا عـن أئمَّ   ةتهم المسـتحفظين للوصـيَّ ذلك إلاَّ أنهَّ

ــول االله  ــن رس ــام  ع ــا في مق ــفة كونه ــة وص ــر الغيب ــن ذك م

ــام إلىٰ  ــد مق ــوه في بع ــبهم وألَّف ــوه في كت ن ــا دوَّ ــات م ــر المقام  آخ

ــج الحــقُّ  ــولهم، وبــذلك وشــبهه فل ــقَ ا أُص لْباطـِـلُ، إنَِّ وزَهَ

 .الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً 

وإنَّ خصــومنا ومخالفينــا مــن أهــل الأهــواء المضــلَّة قصــدوا 

لـدفع الحـقّ وعنـاده بـما وقـع مـن غيبـة صـاحب زماننـا القــائم 

  ٰــلى ــذلك ع ــوا ب ــاهدين ليلبّس ــار المش ــن أبص ــه ع  واحتجاب

 .من لم تكن معرفته متقنة ولا بصيرته مستحكمة

 :كمة فيهاإثبات الغيبة والح

ـــأقول  ـــق  -ف ـــاالله التوفي ـــت : -وب ـــي وقع ـــة الت إنَّ الغيب

هـــا قـــد لزمـــت حكمتهـــا وبـــان حقُّ  لصـــاحب زماننـــا 

تهـا للـذي شـاهدناه وعرفنـاه مـن آثـار حكمـة االله  وفلجت حجَّ
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  ُمـــة في الأعصـــار جـــه المتقدِّ جَ واســـتقامة تـــدبيره في ح

ــع  ــالفة م ــةالس ــتعلاء  أئمَّ ــت واس ــاهر الطواغي ــلال وتظ الض

ــذا الف ــا ه ــن بســبيله في زمانن ــا نح ــة وم ــب الخالي ــة في الحق راعن

ــن تظــاهر  ــةم الكفــر بمعونــة أهــل الإفــك والعــدوان  أئمَّ

 .والبهتان

ــــا بوجــــود ]] ٥١ص /[[ وذلــــك أنَّ خصــــومنا طالبون

ــا  ــاحب زمانن ــن الأ ص ــه م م ــن تقدَّ ــود م ــةكوج ،  ئمَّ

 نـا قـولكم مـن عصــر وفـاة نبيِّ  عـلىٰ  ىٰ إنَّه قد مضــ: فقالوا

ــ ــلٌّ أح ــاً ك ـــر إمام ــمه  د عش ــاً باس ــوداً معروف ــان موج ــنهم ك م

، فـإن لم يوجـد كـذلك فقـد فسـد والعـامِّ  وشخصه بين الخـاصِّ 

ــ ــن أئمَّ م م ــدَّ ــن تق ــر م ــيكم أم ــاحب عل ــر ص ــاد أم تكم كفس

 .ر وجودهزمانكم هذا في عدمه وتعذُّ 

ــأقول  ــق  -ف ــاالله التوفي ــار : -وب ــوا آث ــد جهل إنَّ خصــومنا ق

ــالىٰ  ــة االله تع ــقِّ وأغ حكم ــع الح ــوا مواق ــبيل في  فل ــاهج الس ومن

ــات حُ  ــمقام ــالىٰ جَ ــع  ج االله تع ــةم ــل  أئمَّ ــلال في دول الباط الض

 ج االله تعــالىٰ جَـعصـــر وزمـان، إذ قــد ثبـت أنَّ ظهــور حُ  في كـلِّ 

ــاتهم في دول الباطــل عــلىٰ  ــبيل الإمكــان والتــدبير  في مقام س

ــدبير  ــتقامة ت ــة في اس ــال ممكن ــت الح ــإن كان ــان، ف ــل الزم لأه

ة بـين الخـاصِّ الأ ـة  والعـامِّ  ولياء لوجود الحجَّ كـان ظهـور الحجَّ

ــدبير  ــتقامة ت ــن اس ــة م ــير ممكن ــال غ ــت الح ــذلك، وإن كان ك

ـة بـين الخـاصِّ  ا  والعـامِّ  الأولياء لوجود الحجَّ وكـان اسـتتاره ممَّـ

ــدبير حجبــه االله وســتره إلىٰ  وقــت  توجبــه الحكمــة ويقتضــيه الت

ج االله جَــذلــك في حُ  بلــوغ الكتــاب أجلــه، كــما قــد وجــدنا مــن

حـين زماننـا هـذا مـنهم  إلىٰ  مـة مـن عصــر وفـاة آدم المتقدِّ 

ــار ونطــق  ــذلك جــاءت الآث المســتخفون ومــنهم المســتعلنون، ب

 . الكتاب

ــهِ أَبيِ  ثَناَ بِ ــا حَــدَّ ــكَ مَ ــالَ فَمِــنْ ذَلِ ــنُ : ، قَ ثَناَ سَــعْدُ بْ حَــدَّ

ـ: عَبْدِ االله، قَـالَ  ثَناَ أَحمَْـدُ بْـنُ محُمََّ ، عَـنْ حَـدَّ قِـيُّ دِ بْـنِ خَالـِدٍ الْبرَْ

ـدِ بْـنِ سِـناَنٍ، عَـنْ إسِْـحَاقَ بْـنِ جَرِيـرٍ، عَـنْ عَبْـدِ  أَبِيهِ، عَنْ محُمََّ

يْلَمِ، قَــالَ  ــدٍ : الحَْمِيــدِ بْــنِ أَبيِ الــدَّ ــادِقُ جَعْفَــرُ بْــنُ محُمََّ قَــالَ الصَّ

 :» ِـــتَعْلِن ـــدِ، إنَِّ الله رُسُـــلاً مُسْ ـــدَ الحَْمِي ـــا عَبْ ـــلاً يَ ينَ ورُسُ

مُسْـــتَخْفِينَ، فَـــإِذَا سَـــأَلْتَهُ بِحَـــقِّ الْــــمُسْتَعْلِنينَِ فَسَـــلْهُ بِحَـــقِّ 

 . »الْـمُسْتَخْفِينَ 

ــالىٰ  ــه تع ــاب قول ــن الكت ــك م ــديق ذل  : وتص
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ــحُ  ــالىٰ جَ ــاة آدم ]] ٥٢ص /[[ ج االله تع ــت وف ــن وق ــذلك م ك

  ٰـــراهيم  إلى ـــور إب ـــت ظه ـــتعلنين  وق ـــياء مس أوص

ــراهيم  ــون إب ــت ك ــان وق ــماَّ ك ــتخفين، فل ــتر االله  ومس س

ــة كــان  ىٰ شخصــه وأخفــ ولادتــه، لأنَّ الإمكــان في ظهــور الحجَّ

في ســلطان نمــرود  إبــراهيم راً في زمانــه، وكــان متعــذِّ 

ــل أولاد  مســتتراً لأمــره وكــان غــير مظهــر نفســه، ونمــرود يقت

ــه إلىٰ  ــه في طلب ــل مملكت ــه وأه ــراهيم  رعيَّت ــم إب ــلىٰ  أن دلهَّ  ع

نفسه، وأظهـر لهـم أمـره بعـد أن بلغـت الغيبـة أمـدها ووجـب 

ــمال  ــه وإك ت ــات حجَّ ــذي أراده االله في إثب ــره لل ــا أظه ــار م إظه

ــان ــماَّ ك ــه، فل ــراهيم  دين ــاة إب ــت وف ــياء  وق ــه أوص ــان ل ك

ــيَّ  جــاً الله جَ حُ  ــون الوص ــه يتوارث ــتعلنين في أرض ــذلك مس ة ك

، فكــان فرعــون يقتــل  ىٰ وقــت كــون موسـ ومسـتخفين إلىٰ 

الـذي قـد شـاع مـن   ىٰ أولاد بني إسرائيـل في طلـب موسـ

ـ  ه في الـيمِّ ذكره وخبر كونه، فسـتر االله ولادتـه، ثـمّ قـذفت بـه أُمُّ

ــــبر ا ــــما أخ ــــه الله ك  : في كتاب
َ
ــــوْن  فرِعَْ

ُ
ــــهُ آل طَ

َ
َق ا�ْ

َ
 ف

ــصالقَ [ ــ  ،]٨: ص ــان موس ــون يُ   ىٰ وك ــر فرع ــه ربِّ في حج ي

ــه،  ــي إسرائيــل في طلب ــل أولاد بن ــون يقت وهــو لا يعرفــه، وفرع

ـم عـلىٰ  نفسـه مـا قـد  ثمّ كان من أمره بعد أن أظهـر دعوتـه ودلهَّ

ه االله  كـان   ىٰ وفـاة موسـ  في كتابـه، فلـماَّ كـان وقـت قصَّ

 جـــاً الله كـــذلك مســـتعلنين ومســـتخفين إلىٰ جَ لـــه أوصـــياء حُ 

ــ ــور عيس ــت ظه ــ ىٰ وق ــر عيس ــه،   ىٰ ، فظه في ولادت

معلنــاً لدلائلــه، مظهــراً لشخصــه، شــاهراً لبراهينــه غــير مخــفٍ 

ة كذلك  .لنفسه، لأنَّ زمانه كان زمان إمكان ظهور الحجَّ

ــياء حُ  ــده أوص ــن بع ــه م ــان ل ــمّ ك ــاً الله جَ ث ــذلك  ج ك

ــتع ــتخفين إلىٰ مس ــور نبيِّ  لنين ومس ــت ظه ــا وق ــال االله ن ، فق

 له في الكتاب : ْلِر�سُـلِ مِـن� 
َ
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� ]فكــان ممَّــا قيــل لــه ولــزم ]٧٧: الإسراء ،

ــنَّته  ــن سُ ــلىٰ م ــة  ع ــل إقام ــن الرس ــه م م ــن تقدَّ ــنن م ــاب س إيج

ــول  ــام رس ــيائهم، فأق مــه لأوص ــة مــن تقدَّ ــه كإقام الأوصــياء ل

ــةأوصــياء كــذلك وأخــبر بكــون المهــدي خــاتم الأ االله   ئمَّ

 ًكــما ]] ٥٣ص /[[، وأنَّــه يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلا

ــلِ مُ  ــه، وأنَّ ئَ ــا عن ــك بأجمعه ــة ذل ــت الأمَُّ ــماً، نقل ــوراً وظل ت ج

ــزل في وقــت ظهــوره فيُصــليّ خلفــه، فحفظــت   ىٰ عيســ ين
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ــام إلىٰ  ــد مق ــام بع ــاتهم في مق ــياء ومقام ــت  ولادات الأوص وق

المنتظــر للقســط والعــدل، كــما  ولادة صــاحب زماننــا 

ج جَـأوجبت الحكمة باسـتقامة التـدبير غيبـة مـن ذكرنـا مـن الحُ 

 .مة بالوجودالمتقدِّ 

مــن أهــل  عــامِّ وال وذلــك أنَّ المعــروف المتســالم بــين الخــاصِّ 

ــة أَنَّ الحَْسَــنَ بْــنَ عَــليٍِّ وَالِــدَ صَــاحِبِ زَمَانِنَــا  قَــدْ  هــذه الملَّ

ــهِ إِلىَٰ  ــةُ زَمَانِ ــهِ طَاغِيَ ــلَ بِ َ  كَــانَ وَكَّ ــهِ، فَلَــماَّ تُــوُفيِّ ــتِ وَفَاتِ  وَقْ

ـلَ بِحَاشِـيَتِهِ وأَهْلِـهِ وحُبِسَــتْ جَوَارِيـهِ وطُلِـبَ مَوْلُـودُهُ هَــذَا  وَكَّ

ــ ــو أَشَ ــرٌ أَخُ ــهُ جَعْفَ ــهِ عَمُّ ــولّيين عَلَيْ ــدَ المت ــانَ أَحَ ــبِ وكَ دَّ الطَّلَ

مَامَـةِ ورَجَـا أَنْ يَـتُمَّ لَـهُ  عَـاهُ لنِفَْسِـهِ مِـنَ الإِْ الحَْسَنِ بْنِ عَليٍِّ بـِماَ ادَّ

مَـانِ  ـنَّة ذَلكَِ بوُِجُـودِ ابْـنِ أَخِيـهِ صَـاحِبِ الزَّ ، فجـرت السُّ

ــر ــما ج ــه ب ــنن ىٰ في غيبت ــن س ــن الحُ  م ــا م ــن ذكرن ــة م ــغيب ج جَ

ــه المتقدِّ  ــن حكمــة غيبت ــزم م ــة  مــة، ول ــزم مــن حكم ــا ل م

 .غيبتهم

 :إشكال ردُّ 

ـــمَ أوجبــتم في : وكــان مــن معارضــة خصــومنا أن قــالوا ولِ

ــةالأ ــاً في الأنبيــاء، فــما أنكــرتم أنَّ ذلــك كــان  ئمَّ مــا كــان واجب

ــائز في الأ ــير ج ــاء وغ ــائزاً في الأنبي ــةج ــإنَّ الأ ئمَّ ــف ــوا  ةئمَّ ليس

ــال الأ ــبه ح ــائز أن يش ــير ج ــاء فغ ــةكالأنبي ــاء  ئمَّ ــال الأنبي بح

ـةأنَّـه جـائز في الأ فأوجدونا دليلاً مقنعـاً عـلىٰ  مـا كـان جـائزاً  ئمَّ

ـةل فـيما شـبَّهتم مـن حـال الأسُ في الأنبياء والرُّ  الـذين ليسـوا  ئمَّ

ل، وإنَّـما يقـاس الشـكل بالشـكل والمثـل سُـبأشباه الأنبيـاء والرُّ 

ــم بالم ــتقيم لك ــن يس ــك، ول ــواكم في ذل ــت دع ــن تثب ــل، فل ث

ــال الأ ــبيهكم ح ــكم في تش ــةقياس ــاء  ئمَّ ــال الأنبي إلاَّ  بح

 .بدليل مقنع

ــأقول  ــدي  -ف ــاالله أهت ــيما : -وب ــوا ف ــد جهل ــومنا ق إنَّ خص

ــز  ــل التميي ــانوا مــن أه ــم ك ــو أنهَّ ــك، ول ــه مــن ذل عارضــونا ب

ــ ــر والتفكُّ ــةر والتــدبُّ والنظ ــإطراح العنــاد وإزال العصــبية  ر ب

م مــن أســلافهم لعلمــوا أنَّ كــلَّ  مــا كــان  لرؤســائهم ومــن تقــدَّ

ــو  ــاء فه ــائزاً في الأنبي ــب لازم في الأ]] ٥٤ص /[[ج ــةواج  ئمَّ

ــم  ــاء ه ــك أنَّ الأنبي ة، وذل ــذَّ ة بالق ــذَّ ــل والق ــل بالنع ــذو النع ح

ـــةأُصـــول الأ ـــةومغيضـــهم والأ ئمَّ هـــم خلفـــاء الأنبيـــاء  ئمَّ

ــة ا ــائمون بحجَّ ــياؤهم والق ــالىٰ وأوص ــلىٰ  الله تع ــون  ع ــن يك م

ــل حُ  ــيلا تبط ــدهم ك ــبع ــدودجَ ــا دام ]ه و[ج االله وح ــه م شرائع

ــت  التكليــف عــلىٰ  ــو وجب ــاً، ول ــم لازم ــائماً والأمــر له ــاد ق العب

ــول ــل أن يق ــاز لقائ ــة لج ــم حُ : المعارض ــاء ه ــإنَّ الأنبي ج االله جَ

ــةفغــير جــائز أن يكــون الأ ج االله إذ ليســوا بالأنبيــاء ولا جَــحُ  ئمَّ

ـةوا فغـير جـائز أن يسـمُّ : ء، وله أن يقـول أيضـاً كالأنبيا لأنَّ  أئمَّ

ــانوا  ــاء ك ــةالأنبي ــوا  أئمَّ ــاء فيكون ــوا بأنبي ــؤلاء ليس ــةوه  أئمَّ

ــه  ــوم ب ــان يق ــما ك ــوا ب ــاً أن يقوم ــائز أيض ــير ج ــاء، وغ كالأنبي

 الرسـول مــن الجهــاد والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر إلىٰ 

كالرســول ولا هــم  غــير ذلــك مــن أبــواب الشـــريعة إذ ليســوا

ا يكثـر تعـداده ويطـول سُ برُ  ل، ثمّ يأتي بمثل هـذا مـن المحـال ممَّـ

ه كانـت هـذه المعارضـة مـن الكتاب بذكره، فلـماَّ فسـد هـذا كلُّـ

 .خصومنا فاسدة كفساده

ــن نُ  ــمّ نح ــينِّ الآن ونُ ث ــاكل ب ــه أنَّ التش ــذا كلّ ــد ه ــح بع وضِّ

ــاء والأ ــةبــين الأنبي ــينِّ  ئمَّ ــب ــم حُ  واضــح، فيلــزمهم أنهَّ ج االله جَ

العبــاد، وفــرض  الخلــق كــما كانــت الأنبيــاء حججــه عــلىٰ  عــلىٰ 

ــول االله  ــاء، وذلــك ق ــة الأنبي طــاعتهم لازم كلــزوم فــرض طاع
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ــولاة الأمــر هــم الأوصــياء والأ]٨٣ ــة، ف بعــد الرســول  ئمَّ

 ٰوقــد قــرن االله طــاعتهم بطاعــة الرســول، وأوجــب عــلى ، 

العباد من فرضهم مـا أوجبـه مـن فـرض الرسـول، كـما أوجـب 

لرســول مــا أوجبـه علــيهم مــن طاعتــه العبــاد مــن طاعـة ا عـلىٰ 

 في قولــه : 
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ـــت الأ ـــةكان ـــحُ ]] ٥٥ص /[[  ئمَّ ـــلىٰ جَ ـــن لم  ج االله ع م

مــن خلفــه مــن بعــده كــما  يلحــق بالرســول ولم يشــاهده وعــلىٰ 

ــة عــلىٰ كــ مــن لم يشــاهده في عصـــره لــزم مــن  ان الرســول حجَّ

ــة الأ ــةطاع ــد  ئمَّ ــول محمّ ــة الرس ــن طاع ــزم م ــا ل ــد  م فق

تشاكلوا واسـتقام القيـاس فـيهم وإن كـان الرسـول أفضـل مـن 

ـةالأ ــة والاسـم والفعــل والفــرض، إذ  ئمَّ فقــد تشـاكلوا في الحجَّ

ـةل سُـالرُّ  ىٰ قـد سـمّ  )ثنـاؤه جـلَّ (كان االله  : لـه لإبـراهيمبقو أئمَّ
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ــارك وتعــالىٰ  ــال تب ــهُمْ : بعــض فق ضَ
ْ
نا َ�ع

ْ
ــل

�
ض

َ
 ف

ُ
ــل  ا�ر�سُ

َ
ــك

ْ
تلِ

 ٰ
َ

ــمَ االلهُ  �
� َ
ــنْ � هُمْ مَ

ْ
ــن ــضٍ مِ

ْ
ــة  ... َ�ع ــرةا[الآي ، ]٢٥٣: لبق

ٰ : وقــال
َ

 ا��ِ�ي�ــَ� �
َ

ــض
ْ
نا َ�ع

ْ
ــل

�
ض

َ
 ف

ْ
ــد

َ
ق
َ
ــضٍ  وَل

ْ
الآيــة  ... َ�ع



 الغيبة/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم   ....................................................................................  ٧٤

ــهم ]٥٥: الإسراء[ ــان بعض ة وإن ك ــوَّ ــاء في النب ــاكل الأنبي ، فتش

أفضل من بعـض، وكـذلك تشـاكل الأنبيـاء والأوصـياء، فمـن 

ةقاس حال الأ  بحـال الأنبيـاء واستشـهد بفعـل الأنبيـاء عـلىٰ  ئمَّ

ــل الأ ــةئفع ــهاده  مَّ ــه استش ــتقام ل ــه واس ــاب في قياس ــد أص فق

 .بالذي وصفناه من تشاكل الأنبياء والأوصياء 

 :وجه آخر لإثبات المشاكلة

حقيقـة مـا شرحنـا مـن تشـاكل  ووجه آخر من الـدليل عـلىٰ 

ــةالأ ــاء  ئمَّ ــالىٰ  والأنبي ــارك وتع ــه أنَّ االله تب ــول في كتاب : يق
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 عـلىٰ ] الجاريـة[ونجـري الأمُـور  رسـول االله  ىٰ نهتـدي بهـد

مـن قـول أو فعـل، فَكَـانَ مِـنْ  حدِّ مـا أجراهـا رسـول االله 

ــ ــاء  وْلِ رَسُــولِ االله قَ ــا مــن تشــاكل الأنبي ــا ذكرن ــق لم المحقّ

ــةوالأ مِنِّــي كَمَنزِْلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ  مَنزِْلَــةُ عَــليٍِّ «: أن قــال ئمَّ

ــ ــدِي ىٰ مُوسَ ــيَّ بَعْ ــهُ لاَ نَبِ ــول االله » إِلاَّ أَنَّ ــا رس أنَّ  ، فأعلمن

ورسـولاً  اوقـد شـبَّهه بهـارون وكـان هـارون نبي�ـ ليس بنبيٍّ  اعلي� 

  .كذلك شبَّهه بجماعة من الأنبياء ]و[

ــدُ بْــنُ مُوسَــ]] ٥٦ص [[/ ثَنَا محُمََّ لِ  ىٰ حَــدَّ بْــنِ الْـــمُتوََكِّ

، قَـالَ : ، قَـالَ  ـعْدَآبَادِيُّ ثَناَ عَـليُِّ بْـنُ الحُْسَـينِْ السَّ ثَناَ : حَـدَّ حَـدَّ

، عَـنْ أَبِيـهِ محَُ  قِـيُّ ـدِ بْـنِ خَالـِدٍ، قَـالَ أَحمَْدُ بْنُ أَبيِ عَبْـدِ االله الْبرَْ : مَّ

، عَـنْ أَبِيـهِ،  ـيْبَانيُِّ ةَ الشَّ ثَناَ عَبْدُ الْـمَلِكِ بْـنُ هَـارُونَ بْـنِ عَنـْترََ حَدَّ

ــاسٍ، قَــالَ  ــنِ عَبَّ ــدِ االله بْ هِ، عَــنْ عَبْ ــدَ   :عَــنْ جَــدِّ كُنَّــا جُلُوســاً عِنْ

ــولِ االله  ــالَ  رَسُ ــرَ إِلىَٰ «: فَقَ ــنْ أَرَادَ أَنْ يَنظُْ ــهِ، آ مَ دَمَ فيِ عِلْمِ

ــلْمِهِ، وإِلىَٰ  وإِلىَٰ  ــوحٍ فيِ سِ ــهِ، وإِلىَٰ  نُ ــرَاهِيمَ فيِ حِلْمِ ــ إبِْ فيِ  ىٰ مُوسَ

ــهِ، وإِلىَٰ  ــرْ إِلىَٰ  فِطَانَتِ ــدِهِ، فَلْيَنظُْ ــذَا دَاوُدَ فيِ زُهْ ــالَ »هَ ــا : ، قَ فَنظََرْنَ

ماَ يَنْ  فـإذا .  حَـدِرُ مِـنْ صَـبَبٍ فَإِذَا عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ قَـدْ أَقْبَـلَ كَـأَنَّ

ـــةأحـــداً مـــن الأ ه رســـول االله شـــبِّ اســـتقام أن يُ    ئمَّ

ــاء والرُّ  ــبالأنبي ــا أن نُ سُ ــتقام لن ــبِّ ل اس ــع الأش ــةه جمي ــع  ئمَّ بجمي

ل، وهـذا دليـل مقنـع وقـد ثبـت شـكل صـاحب سُ الأنبياء والرُّ 

ــا  ــ زمانن ــة موس ــه بغيب ــت   ىٰ في غيبت ــن وقع ــيره ممَّ وغ

أنَّ غيبـة صـاحب زماننـا وقعـت مـن جهـة بهم الغيبـة، وذلـك 

ــل  ــره في الفص منا ذك ــدَّ ــذي ق ــن ال ــدبير م ــة الت ــت لعلَّ الطواغي

ل  .الأوَّ

ــاكل الأ ــي تش ــومنا في نف ــة خص ــد معارض ــا يفس ــةوممَّ  ئمَّ

موا قبـل عصــر نبيِّ سُ والأنبياء أنَّ الرُّ  كـان  نـا ل الـذين تقـدَّ

ــة تققــام بوصــيَّ  وصيٍّ  أوصــياؤهم أنبيــاء، فكــلُّ  مــه مــن ة حجَّ دَّ

ــاة آدم  ــت وف ـــر نبيِّ  إلىٰ  وق ــا عص ــ ن ــان نبي� ــك اك ، وذل

آدم كـان شـيث ابنـه، وهـو هبـة االله في علـم آل محمّـد  مثل وصيِّ 

 نــوح  ، ومثـل وصيِّ اوكـان نبي�ــ  كـان ســام ابنـه وكــان

، اكـان وصـيّه إسـماعيل ابنـه وكـان نبي�ـ ، ومثل إبراهيم انبي� 

ــا وأوصــياء نبيِّ  ــوا أ ن ــاء لأنَّ االله لم يكون ــداً  نبي جعــل محمّ

ــ]] ٥٧ص /[[ ــذه الأمَُ ــاً له ــد خاتم ــيلاً، فق ــه وتفض ــةً ل م كرام

ــةتشــاكلت الأ ــاء بالوصــيَّ  ئمَّ منا والأنبي ــدَّ ــيما ق ــاكلوا ف ة كــما تش

ــالنبيُّ  ــاكلهم، ف ــن تش ــره م ــام وصيٌّ  وصيٌّ  ذك ــوصيُّ والإم  ، وال

ــيُّ  ــام والنب ــيُّ  إم ــام، والنب ــيس إم ــة، فل ــام حجَّ ــة والإم في  حجَّ

ةالأشكال أشبه من تشاكل الأ  .والأنبياء ئمَّ

ــــا رســــول االله  بتشــــاكل أفعــــال  وكــــذلك أخبرن

ـة يوشـع بـن نـون وصيِّ  ر مـن قصَّ م وتـأخَّ  الأوصياء فـيمن تقـدَّ

ــة  ىٰ مــع صــفراء بنــت شــعيب زوجــة موســ  ىٰ موســ وقصَّ

ــؤمنين  ــير الم ــول االله  وصيِّ  أم ــت  رس ــة بن ــع عائش م

 .ياء أوصياءهم بعد وفاتهمأبي بكر، وإيجاب غسل الأنب

اقُ  قَّ ــدَ الــدَّ ثَناَ عَــليُِّ بْــنُ أَحمَْ ــنُ : ، قَــالَ حَــدَّ ــزَةُ بْ ثَناَ حمَْ حَــدَّ

، قَـالَ : الْقَاسِمِ، قَالَ  ازِيُّ ثَناَ أَبُو الحَْسَـنِ عَـليُِّ بْـنُ الجُْنيَْـدِ الـرَّ : حَدَّ

ــالَ  ــةَ، قَ ــو عَوَانَ ثَنَا أَبُ ــدَّ ــنُ : حَ ــنُ بْ ثَناَ الحَْسَ ــدَّ ــدِ  حَ ــنْ عَبْ ، عَ ــليٍِّ عَ

اقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَـنْ مِينـَا مَـوْلىَٰ  زَّ حمَْنِ بْـنِ عَـوْفٍ، عَـنْ  الرَّ عَبْـدِ الـرَّ

ــيِّ   :عَبْــدِ االله بْــنِ مَسْــعُودٍ، قَــالَ   ،يَــا رَسُــولَ االله: قُلْــتُ للِنَّبِ

؟ قَـالَ  ـلُكَ إِذَا مِـتَّ : قُلْـتُ ، »يَغْسِـلُ كُـلَّ نَبـِيٍّ وَصِـيُّهُ «: مَنْ يُغَسِّ

ــالَ  ــولَ االله؟ قَ ــا رَسُ ــيُّكَ يَ ــنْ وَصِ ــبٍ «: فَمَ ــنُ أَبيِ طَالِ ــليُِّ بْ ، »عَ

ــينَ سَــنةًَ، «: كَــمْ يَعِــيشُ بَعْــدَكَ يَــا رَسُــولَ االله؟ قَــالَ : قُلْــتُ  ثَلاَثِ

ــينَ  ىٰ عَــاشَ بَعْــدَ مُوسَــ ىٰ فَــإنَِّ يُوشَــعَ بْــنَ نُــونٍ وَصيَِّ مُوسَــ ثَلاَثِ

ــهِ  ــتْ عَلَيْ ــنةًَ، وخَرَجَ ــ سَ ــةُ مُوسَ ــعَيْبٍ زَوْجَ ــتُ شُ ــفْرَاءُ بِنْ  ىٰ صَ

 ْأَنَـا أَحَـقُّ مِنـْـكَ بِـالأْمَْرِ، فَقَاتَلَهَـا فَقَتَـلَ مُقَاتِلِيهَــا : ، فَقَالَـت

هَـا، وإنَِّ ابْنـَةَ أَبيِ بَكْـرٍ سَـتَخْرُجُ عَـلىَٰ  هَا فَأَحْسَـنَ أَسرَْ عَـليٍِّ  وأَسرََ

تـِي فَ  هَـا فيِ كَذَا وكَـذَا أَلْفـاً مِـنْ أُمَّ تُقَاتِلُـهُ فَيَقْتُـلُ مُقَاتِلِيهَـا ويَأْسرُِ

ــزَلَ االله  ــا أَنْ ــا، وفِيهَ هَ ــنُ أَسرَْ ن�  :فَيُحْسِ
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، فهـذا الشــكل » ، يَعْنـِي صَـفْرَاءَ بِنْــتَ شُـعَيْبٍ ]٣٣: الأحـزاب[

ــت ــد ثب ــين الأ ق ــةب ــت  ئمَّ ــفة والنع ــم والص ــاء بالاس والأنبي

والفعـل، وكــل مــا كــان جـائزاً في الأنبيــاء فهــو جــائز يجــري في 
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ةالأ ة، ولـو جـاز أن تجحـد  ئمَّ ة بالقـذَّ حذو النعـل بالنعـل والقـذَّ

مـه مـن  إمامة صـاحب زماننـا هـذا لغيبتـه بعـد وجـود مـن تقدَّ

ــةالأ ــ  ئمَّ ة موس ــوَّ ــدفع نب ــب أن ت ــر ىٰ لوج ــن عم  ان ب

ــلُّ  ــن ك ــه إذ لم يك ة  لغيبت ــوَّ ــقط نب ــماَّ لم تس ــذلك، فل ــاء ك الأنبي

ــ ة  ىٰ موس ــوَّ ت نب ــحَّ ــما ص ــة ك ــع الغيب ــه م ت ت نبوَّ ــحَّ ــه وص لغيبت

ــة  ت إمام ــحَّ ــذلك ص ــة فك ــم الغيب ــع به ــذين لم تق ــاء ال الأنبي

مـه  ت إمامـة مـن تقدَّ صاحب زماننـا هـذا مـع غيبتـه كـما صـحَّ

ةمن الأ  .ةالذين لم تقع بهم الغيب ئمَّ

ــه ربِّ في حجــر فرعــون يُ   ىٰ وكــما جــاز أن يكــون موســ ي

ــذلك  ــه، فك ــل في طلب ــي إسرائي ــل أولاد بن ــه ويقت وهــو لا يعرف

جائز أن يكـون صـاحب زماننـا موجـوداً بشخصـه بـين النـاس 

ي في أسـواقهم وهـم لا ـيـدخل مجالسـهم ويطـأ بسـطهم ويمشـ

 . يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ   أن يعرفونه إلىٰ 

ــدْ رُ  ــدٍ فَقَ ــنِ محُمََّ ــرِ بْ ــادِقِ جَعْفَ ــنِ الصَّ ــالَ  وِيَ عَ ــهُ قَ : أَنَّ

ــنْ مُوسَــ« ــائِمِ سُــنَّةٌ مِ ــنْ ىٰ فيِ الْقَ ــنْ يُوسُــفَ، وسُــنَّةٌ مِ ــنَّةٌ مِ ، وسُ

ــ ــدٍ ىٰ عِيسَ ــنْ محُمََّ ــنَّةٌ مِ ــ، وسُ ــنَّةُ مُوسَ ــا سُ ــائِفٌ  ىٰ ، فَأَمَّ فَخَ

ــا سُــنَّةُ يُوسُــفَ فَــإنَِّ إِخْ  قَّــبُ، وأَمَّ وَتَــهُ كَــانُوا يُبَايِعُونَــهُ يَترََ

ــ ــنَّةُ عِيسَ ــا سُ ــهُ، وأَمَّ ــهُ ولاَ يَعْرِفُونَ ــا  ىٰ ويخَُاطِبوُنَ ــيَاحَةُ، وأَمَّ فَالسِّ

دٍ  يْفُ  سُنَّةُ محُمََّ  .» فَالسَّ

 :إشكال ردُّ 

ــالوا ــادة لخصــومنا أن ق ــد : فكــان مــن الزي ــا أنكــرتم إذ ق م

عيـتم مـن الغيبـة كغيبـة موسـ ومـن حـلَّ   ىٰ ثبت لكم ما ادَّ

ــ ــن الأمحلَّ ــةه م ــة  ئمَّ ــون حجَّ ــة أن تك ــم الغيب ــت به ــذين وقع ال

ــه ودلَّ عــلىٰ  ىٰ موســ  لم تلــزم أحــداً إلاَّ مــن بعــد أن أظهــر دعوت

ــه  ــاء مكان ــذا لخف ــامكم ه ــة إم ــزم حجَّ ــذلك لا تل ــه، وك نفس

ــ ــه حتَّ ــدلُّ  ىٰ وشخص ــه وي ــر دعوت ــلىٰ  يظه ــه  ع ــذلك[نفس ، ]ك

تــه وتجــب طاعتــه، ومــا  ــذٍ تلــزم حجَّ ــة فــلا فحينئ بقــي في الغيب

ته ولا تجب طاعته  .تلزم حجَّ

إنَّ خصـــومنا : -وبـــاالله أســـتعين  -فـــأقول ]] ٥٩ص /[[

ـة حُ  ج االله في ظهـورهم واسـتتارهم جَـغفلوا عـماَّ يلـزم مـن حجَّ

ــالىٰ  ــزمهم االله تع ــد أل ــتركهم  وق ــه ولم ي ــة في كتاب ــة البالغ الحجَّ

ــلا : طهم ولكــنَّهم كــما قــال االله في جهلهــم وتخــبُّ  ىٰ ســد
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ــة موســ إنَّ االله  أنَّـه كــان لــه شــيعة   ىٰ قـد أخبرنــا في قصَّ

ــ كون ولدعوتــه منتظــرون وهــم بــأمره عــارفون وبولايتــه متمسِّ

: نفسـه حيـث يقـول قبل إظهار دعوتـه، ومـن قبـل دلالتـه عـلىٰ 
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ــه قــد كــان لموســ فأعلمنــا االله  شــيعة مــن   ىٰ في كتابــه أنَّ

ــوة  ــه دع ــر ل ــل أن يظه ة، وقب ــوَّ ــه نب ــن نفس ــر م ــل أن يظه قب

ـــدعوة ولم  ىٰ يعرفونـــه ويعـــرفهم بمـــوالاة موســـ صـــاحب ال

بعينـه، وذلــك  ىٰ يكونـوا يعرفــون أنَّ ذلـك الشــخص هـو موســ

ة موس إنَّـما ظهـرت مـن بعـد رجوعـه مـن عنـد شـعيب  ىٰ أنَّ نبوَّ

فيهــا لشــعيب  ىٰ حــين ســار بأهلــه مــن بعــد الســنين التــي رعــ

استوجب بها أهلـه فكـان دخولـه المدينـة حـين وجـد فيهـا  ىٰ حتَّ 

نــا شــعيب، وكــذلك وجــدنا مثــل نبيِّ  الــرجلين قبــل مســيره إلىٰ 

ولادتــه وبعـد ولادتــه،  قـد عــرف أقـوام أمــره قبـل محمّـد 

ــل أن يظهــر مــن  ــه مــن قب وعرفــوا مكــان خروجــه ودار هجرت

ــلمان  ــل س ــك مث ــه وذل ــور دعوت ــل ظه ــن قب ة، وم ــوَّ ــه نب نفس

ــارسي  ــع الف ــل تبَّ ــادي، ومث ــاعدة الأي ــن س ــس ب ــل ق ، ومث

ك، ومثـل عبـد المطَّلـب، وأبي طالـب، ومثـل سـيف بـن ذي لِ المَ 

بــان في طريــق الراهــب، ومثــل كبــير الره ىٰ يــزن، ومثــل بحــير

ــاهن،  ــطيح الك ــل سَ ــب، ومث ــب الراه ــل أبي مويه ــام، ومث الش

ومثـل يوسـف اليهـودي، ومثـل ابـن حـوّاش الحـبر المقبـل مــن 

ن  الشام، ومثل زيد بن عمـرو بـن نفيـل، ومثـل هـؤلاء كثـير ممَّـ

بصـفته ونعتـه واسـمه ونسـبه قبـل مولـده   قد عرف النبـيُّ 

 الخــاصِّ وبعــد مولــده، والأخبــار في ذلــك موجــودة عنــد 

، وقـــد أخرجتهـــا مســـندة في هـــذا والعـــامِّ ]] ٦٠ص /[[

ـــة االله  ولا  نبـــيٌّ  الكتـــاب في مواضـــعها، فلـــيس مـــن حجَّ

ــوا  وصيٌّ  ــه وعرف ــه وولادت ــت كون ــون وق ــظ المؤمن ــد حف إلاَّ وق

لم يشـتبه علـيهم شيء  ىٰ عصــر وزمـان حتَّـ أبويه ونسـبه في كـلِّ 

ـــر حُ  ـــن أم ـــم ـــتتارهم ج االله جَ ـــين اس ـــورهم وح ، في ظه

ــن  ــم يك ــود فل ــلال والكن ــود والض ــل الجح ــك أه ــل ذل وأغف

ــدهم  ــم[عن ــاحب ] عل ــبيل ص ــذلك س ــرهم، وك ــن أم شيء م

المعرفـة والعلــم   حفــظ أوليـاؤه المؤمنــون مـن أهــل زماننـا 

وقتــه وزمانــه وعرفــوا علاماتــه وشــواهد أيّامــه وكونــه ووقــت 

ــلىٰ  ــم ع ــبه، فه ــه ونس ــه  ولادت ــين غيبت ــره في ح ــن أم ــين م يق
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ذلـك أهـل الجحـود والإنكـار والعنــود، وفي  ومشـهده، وأغفـل

ــا  ــال االله  صــاحب زمانن ــاتِ  :ق  آي
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ـــادِقُ ]١٥٨: الأنعـــام[ ـــةِ  ، وَسُـــئِلَ الصَّ عَـــنْ هَـــذِهِ الآْيَ

ــالَ  ــمُ الأْ «: فَقَ ــاتُ هُ ــالآْيَ ــائِمُ ةئمَّ ــوَ الْقَ ـــمُنتَْظَرَةُ هُ ــةُ الْ ، والآْيَ

ــتْ   ، فَــإِذَا قَــامَ الْـــمَهْدِيُّ  ــعُ نَفْســاً إِيمانهُــا لمَْ تَكُــنْ آمَنَ لا يَنفَْ

ــهِ  ــنْ آبَائِ مَ مِ ــدَّ ــنْ تَقَ ــتْ بِمَ ــيْفِ وإنِْ آمَنَ ــهِ بِالسَّ ــلِ قِيَامِ ــنْ قَبْ مِ

« ثنا بـذلك أحمـد بـن زيـاد بـن جعفـر الهمـداني  ،، حدَّ

ثنا عــليُّ : قــال بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن محمّــد بــن أبي  حــدَّ

بـن رئــاب وغـيره، عــن  عمـير والحســن بـن محبــوب، عـن عــليِّ 

 .الصادق جعفر بن محمّد 

ــك  ــم الحُ (وتصــديق ذل ــات ه ــأنَّ الآي ــاب االله ) ججَ ــن كت م

  ٰقـــول االله تعـــالى  : 
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ــ]٥٠: المؤمنــون[ ــة ىٰ ، يعن ــه . حجَّ ــاه  وقول لعزيــر حــين أحي
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ة علىٰ  فجعله   .الخلق وسماّه آية حجَّ

*   *   * 

 :جواب عن اعتراض]] ٧٥ص [[

الحكمــة، غافــل عــن  وقــد يعــترض معــترض جاهــل بآثــار

مـا بـال الغيبـة وقعـت : مستقيم التـدبير لأهـل الملَّـة بـأن يقـول

م مــن آبائــه الأ ــاحب زمــانكم هــذا دون مــن تقــدَّ ــةبص  ئمَّ

ــيعة آل محمّــد  ــد نجــد ش ــزعمكم، وق ــا هــذا  ب في زمانن

ة، إذ كـانوا أحسـن حـالاً وأرغـد عيشـاً مـنهم في زمـن بنـي أُميَّـ

 إلىٰ  مــن أمــير المــؤمنين  في ذلــك الزمــان مطــالبين بــالبراءة

غـير ذلـك مـن أحـوال القتــل والتشــريد، وهـم في هـذا الحــال 

ــارهم  ــوافرت أنص ــيعتهم وت ــرت ش ــد كث ــالمون، ق ــون س وادع

ــم وذوي  ــة له ــل الدول ــبراء أه ــوالاة ك ــتهم بم ــرت كلم وظه

 .السلطان والنجدة منهم

ــأقول  ــق  -ف ــاالله التوفي ــن : -وب ــدوم م ــير مع ــل غ إنَّ الجه

م مــن قولنــا ذوي الغفلــة وأهــل : التكــذيب والحــيرة وقــد تقــدَّ

ــور حُ  ــإنَّ ظه ــر ج االله جَ ــتتارهم ج ــة   في وزن ىٰ واس الحكم

ــك  ــان ذل ــمان، وإذا ك ــل الإي ــدبير لأه ــان والت ــب الإمك حس

وإن كــان  -إنَّ الأمــر الآن : كــذلك فليقــل ذوو النظــر والتمييــز

م مـن أزمنـة  -الحال كما وصفت  ا تقـدَّ أصـعب والمحنـة أشـدّ ممَّـ

ـــةالأ ـــة، وذلـــك أنَّ الأالســـالفة  ئمَّ وا في الماضـــية أسرُّ  ئمَّ

شــيعتهم والقــائلين بــولايتهم والمــائلين مــن  جميــع مقامــاتهم إلىٰ 

ــ ــيهم حتَّ ــاس إل ــاحب  ىٰ الن ــدائهم أنَّ ص ــين أع ــك ب ــاهر ذل تظ

ـةالسيف هو الثـاني عشــر مـن الأ لا يقـوم  ، وأنَّـه  ئمَّ

بيــه والأنفــس تجــيء صــيحة مــن الســماء باســمه واســم أ ىٰ حتَّــ

ـت، فكـان ذلـك  منيته عـلىٰ  نشــر مـا سـمعت وإذاعـة مـا أحسَّ

ـــد  ـــيعة آل محمّ ـــين ش ــــراً ب ـــد  منتش ]] ٧٦ص /[[وعن

ـ تهم مـن مخـالفيهم مـن الطواغيـت وغـيرهم وعرفـوا منزلـة أئمَّ

ــم والفضــل، وكــانوا يتوقَّفــون عــن الصــدق ومحلَّ  هــم مــن العل

المكــروه بهــم  إتلافهــم ويتحــامون القصــد لإنــزال ع إلىٰ التســـرُّ 

ــذلك  ــورهم ك ــاب ظه ــدبير في إيج ــال الت ــن ح ــزم م ــا يل ــع م م

ه مـن هدايـة أو ضـلالة، مـا يسـتحقُّ  امـرئ مـنهم إلىٰ  ليصل كلُّ 
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ــه كــلَّ  وهــذا الزمــان قــد اســتوفىٰ  ــار  إشــارة مــن نــصٍّ  أهل وآث

ــار إلىٰ  ــم الآث ــلت به ــار واتَّص ــم الأخب ــت به ــ فتناه احب أنَّ ص

 هــو صــاحب الســيف والأنفــس منيتــه عــلىٰ  هــذا الزمــان 

مـا سـمعت وذكـر مـا رأت وشـاهدت، ] وصفنا مـن نشــر[ما 

لنشـــر  ظــاهراً موجــوداً  فلــو كــان صــاحب هــذا الزمــان 

ــدّاهم إلىٰ  ــك ولتع ــيعته ذل ــنِّ  ش ــن ظ ــالفيهم بحس ــهم  مخ بعض

ــدال  ــات الج ــيهم وفي أوق ــل إل ــر المي ــيهم ويظه ــدخل ف ــن ي بم

ــنِ   مكانــه كفعــل شخصــه والإشــارة إلىٰ  بالدلالــة عــلىٰ  هِشَــامِ بْ

ــ ــاظَرَهُ بِحَضْ ــدْ نَ ــامِيِّ وقَ ــعَ الشَّ ــمِ مَ ــادِقِ ـالحَْكَ ، رَةِ الصَّ

شَـامٍ  ـامِيُّ لهِِ مَـنْ هَـذَا الَّـذِي تُشِـيرُ إِلَيْـهِ وتَصِـفُهُ بهَِـذِهِ : فَقَالَ الشَّ

ــامٌ  ــالَ هِشَ ــفَاتِ؟ قَ ــدِهِ : الصِّ ــارَ بِيَ ــذَا وأَشَ ــوَ هَ ــادِقِ  إِلىَٰ هُ الصَّ

 فكــان يكـــون ذلـــك منتشــــراً في مجالســـهم كانتشـــاره ،

بينهم مع إشـارتهم إليـه بوجـود شخصـه ونسـبه ومكانـه، ثـمّ لم 

ــل  ــون في قت ــل فرع ــرون كفع ــون ولا ينظ ــذٍ يمهل ــوا حينئ يكون

أولاد بنــي إسرائيــل للــذي قــد كــان ذاع مــنهم وانتشـــر بيــنهم 

ــ ــون موس ــن ك ــون ومم  ىٰ م ــلاك فرع ــنهم وه ــلىٰ بي ــه ع  لكت

ــه  ــل أولاد رعيَّت ــه في قت ــرود قبل ــل نم ــان فع ــذلك ك ــه، وك يدي

ــراهيم  ــب إب ــه في طل ــل مملكت ــبر  وأه ــار الخ ــان انتش زم

 بوقـت ولادتــه وكــون هـلاك نمــرود وأهــل مملكتـه ودينــه عــلىٰ 
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والــد   يديــه، كــذلك طاغيــة زمــان وفــاة الحســن بــن عــليٍّ 

وطلــب ولــده والتوكيــل بــداره وحــبس  صــاحب الزمــان 

اريه وانتظاره بهـنَّ وضـع الحمـل الـذي كـان بهـنَّ فلـولا أنَّ جو

ــراهيم  ــال إب ــن ح ــا م ــا ذكرن ــت م ــم كان ]] ٧٧ص /[[إرادته

ــ ــف   ىٰ وموس ــد خلَّ ــنهم، وق ــك م ــان ذل ــا ك ــه  لم أهل

وولــده وقــد علمــوا مــن مذهبــه ودينــه أن لا يــرث مــع الولــد 

ــذا  م غــير ه ــوهَّ ــا يت ــوين أحــد إلاَّ زوج أو زوجــة، كــلاَّ م والأب

قل ولا فهـم غـير هـذا مـع مـا وجـب مـن التـدبير والحكمـة عا

ة في الظهــور والاســتتار، فــإذا كــان  المســتقيمة ببلــوغ غايــة المــدَّ

وا عـن ذلك كذلك وقعت الغيبـة فاسـتتر عـنهم شخصـه وضـلُّ 

معرفة مكانـه، ثـمّ نشــر ناشــر مـن شـيعته شـيئاً مـن أمـره بـما 

ــن ــة م ــوردت عادي ــتتار ف ــال الاس ــاحبكم في ح ــفناه وص  وص

ـص عـماَّ ورد  طاغوت الزمـان أو صـاحب فتنـة مـن العـوامّ تفحَّ

من الاسـتتار وذكـر مـن الأخبـار فلـم يجـد حقيقـة يشـار إليهـا 

ـــرت العاديــة وســكنت الفتنــة  ولا شــبهة يتعلَّــق بهــا انكس

ــ ــت الحميَّ ــلىٰ وتراجع ــذٍ ع ــون حينئ ــلا يك ــلىٰ  ة، ف ــيعته ولا ع  ش

لامهم اصـــط شيء مـــن أشـــيائهم لمخـــالفيهم متســـلّق ولا إلىٰ 

ــ ــبيل متعلِّ ــة، س ــدع العادي ــائرة وترت ــد الن ــك تخم ــد ذل ق، وعن

ــ ــح للمتأمِّ ــأنهم، ويتَّض ــاظر في ش ــد الن ــوالهم عن ــاهر أح ل فتظ

ــ ــق المــؤمن المفكِّ ــاء أمــرهم، ويتحقَّ ر في مــذهبهم، فيلحــق بأولي

ـة مـن كـان في حـيرة الجهـل وينكشـف عـنهم ران الظلمـة  الحجَّ

ــ ــة التأمُّ ــد مهل ــقِّ عن ــه وبيِّ  ل للح ــال نات ــه كح ــواهد علامات ش

ـل كتابنـا هـذا مريـداً للنجـاة، اتِّ  ضاحه وانكشـافه عنـد مـن يتأمَّ

هاربــاً مــن ســبل الضــلالة، ملتحقــاً بمــن ســبقت لهــم مــن االله 

 .ىٰ الضلالة الهد ، فآثر علىٰ ىٰ الحسن

 :جواب عن اعتراض آخر

ا سـأل عنـه جُ  أخبرونــا : أن قـالوا هّــال المعانـدين للحـقِّ وممَّـ

عيها ونحـن عن الإمام في هـ عي الإمامـة أم لا يـدَّ ذا الوقـت يـدَّ

عي نصير إليـه فنسـأله عـن معـالم الـدِّ  ين، فـإن كـان يجيبنـا ويـدَّ

ــة ولا  عي الإمام ــدَّ ــان لا ي ــام، وإن ك ــه الإم ــا أنَّ ــة علمن الإمام

 .يجيبنا إذا صـرنا إليه فهو ومن ليس بإمام سواء

ـــم]] ٧٨ص /[[ ـــل له ـــلىٰ : فقي ـــد دلَّ ع ـــا  ق ـــام زمانن إم

عي هـو أنَّـه  ق الـذي قبلـه، وليسـت بـه حاجـة إلىٰ الصاد أن يـدَّ

ــلىٰ  ــك ع ــول ذل ــام إلاَّ أن يق ــا  إم ــد، فأمَّ ــار والتأكي ــبيل الإذك س

برهـان فـلا، لأنَّ الصـادق  التـي تحتـاج إلىٰ  ىٰ سـبيل الـدعو علىٰ 

عــاء، الــذي قبلــه قــد نــصَّ عليــه وبــينَّ أمــره وكفــاه مئونــة الادِّ 

ــليِّ  ــا في ع ــير قولن ــك نظ ــول في ذل ــب  والق ــن أبي طال في  ب

عي هـو لنفسـه أنَّـه إمـام،   النبيِّ  نصِّ  واستغنائه عـن أن يـدَّ

ا إجابتـه إيّـاكم عـن معـالم الـدِّ  ين فـإن جئتمـوه مسترشـدين فأمَّ

ـــرِّ متعلِّ  ـــعه، مق ـــارفين بموض ـــين، ع فكم م ـــرَّ ـــه ع ين بإمامت

ــعاية إلىٰ  ــدين بالس ــه، مرص ــداءً ل ــوه أع ــم، وإن جئتم  وعلَّمك

ــوين عــ ــه، منط ــداء الحــقِّ  لىٰ أعدائ ــد أع ــة عن ــرفين مكروه ، متع

نفسـه  ين لتـذيعوه لم يجـبكم، لأنَّـه يخـاف عـلىٰ مستور أُمـور الـدِّ 

 .منكم

ــواب قل ــه هــذا الج ــيِّ فمــن لم يقنع ــؤال في النب ــه الس ــا علي  بن

  ــالم ــن مع ــألوه ع ــاس أن يس ــو أراد الن ــار أن ل ــو في الغ وه

ــدِّ  ــاال ــإن ك ــه أم لا؟ ف ــلون إلي ــه ويص ــانوا يلقون ــل ك نوا ين ه

يصـلون إليـه فقـد بطـل أن يكـون اسـتتاره في الغـار، وإن كـانوا 

ــتكم،  لا يصـلون إليــه فسـواء وجــوده في العـالم وعدمــه عـلىٰ  علَّ

وكــذلك الإمــام : يــاً، قيــلكــان متوقِّ   إنَّ النبــيَّ : فــإن قلــتم

  ٍّــوق ــت مت ــذا الوق ــتمفي ه ــإن قل ــيَّ : ، ف ــد   إنَّ النب بع

ومـا في ذلـك مـن الفـرق، : نفسـه، قلنـا ذلك قد ظهر ودعـا إلىٰ 

يظهــر وهــو في قبــل أن يخــرج مــن الغــار و األــيس قــد كــان نبي�ــ

ــنق ــون  ضِ الغــار مســتتر ولم ي ــه، وكــذلك الإمــام يك ت ذلــك نبوَّ

نفســه، ويقــال  إمامــاً وإن كــان يســتتر بإمامتــه ممَّــن يخافــه عــلىٰ 

ــم ــد : له ــحاب محمّ ــل أص ــون في أفاض ــا تقول ــدِّ م م ؟ والمتق

ــة المشـــركين يطلبــون نفــس في الصــدق مــنهم لــو لق ــتهم كتيب ي

فلم يعرفوه فسألوهم عنـه هـل هـو هـذا؟ وهـو بـين   النبيِّ 

ــالوا ــو؟ فق ــن ه ــي؟ وأي ــف أُخف ــديهم أو كي ــرف : أي ــيس نع ل

ــك كــاذبين  ــل كــانوا في ذل ــو هــذا، ه ــعه، أو لــيس ه موض

: مـــذمومين غـــير صـــادقين ولا محمـــودين أم لا؟ فـــإن قلـــتم

 يبكم أصـحاب النبـيِّ كاذبين خـرجتم مـن ديـن الإسـلام بتكـذ

ــتم ــد : ، وإن قل ــون ق ــم يكون ــذلك لأنهَّ ــك ك ــون ذل لا يك

فــوا كلامهــم وأضــمروا معنــ أخــرجهم مــن الكــذب وإن  ىٰ حرَّ

ـــون ]] ٧٩ص /[[ ـــلا يكون ـــذب، ف ـــاهر ك ـــاهره ظ ـــان ظ ك

ــيِّ  ــم دفعــوا عــن نفــس النب ــل محمــودين لأنهَّ   مــذمومين ب

 .القتل

لم يجــب لســت بإمــام و: وكــذلك الإمــام إذا قــال: قيــل لهــم

 أعداءَه عماَّ يسألونه عنه لا يزيـل ذلـك إمامتـه لأنَّـه خـائف عـلىٰ 

ــه إمــام في حــال الخــوف  ــه أنَّ نفســه، وإن أبطــل جحــده لأعدائ
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ــلىٰ  ــل ع ــه أبط ــيِّ  إمامت ــحاب النب ــادقين   أص ــوا ص أن يكون

في إجــابتهم المشـــركين بخــلاف مــا علمــوه عنــد الخــوف، وإن 

سـتر الإمـام نفســه  لم يـزل ذلـك صـدق الصـحابة لم يــزل أيضـاً 

إمامته، ولا فـرق في ذلـك، ولـو أنَّ رجـلاً مسـلماً وقـع في أيـدي 

هــل : فّـار وكــانوا يقتلـون المســلمين إذا ظفـروا بهــم فسـألوهالكُ 

لا، لم يكــن ذلــك بمخـــرج لــه مـــن : أنــت مســلم؟ فقـــال

الإســلام، فكــذلك الإمــام إذا جحــد عنــد أعدائــه ومــن يخافــه 

 .ذلك من الإمامة نفسه أنَّه إمام لم يخرجه علىٰ 

ــالوا ــإن ق ــيُ : ف ــالم ل ــل في الع ــلم لم يجع ــاس إنَّ المس علِّم الن

ويقــيم الحــدود، فلــذلك افــترق حكماهمــا ووجــب أن لا يســتر 

 .الإمام نفسه

ــم ــل له ــتر نفســه : لم نقــل: قي ــام يس ــن جميــع [إنَّ الإم ع

ــاس ــول  لأنَّ االله ] الن ــه بق ــق مكان ف الخل ــرَّ ــبه وع ــد نص ق

ــما قلنــا الصــادق الــذي قبلــه فيــه إنَّ الإمــام لا : ونصــبه لــه، وإنَّ

ـا أن يكـون  يقرُّ عنـد أعدائـه بـذلك خوفـاً مـنهم أن يقتلـوه، فأمَّ

جميع الخلـق فـلا، لأنَّ النـاس جميعـاً لـو سـألوا عـن   مستوراً عن

فـلان بـن فـلان مشـهور عنـد : إمـام الإماميـة مـن هـو؟ لقـالوا

ــه هــل يقــ ــما تكلَّمنــا في أنَّ ــة، وإنَّ ــه أم لا جميــع الأمَُّ ــد أعدائ رُّ عن

في الغــار وهــو مبعــوث   ، وعارضــناكم باســتتار النبــيِّ يقــرُّ 

شرع قبلـه  بشــرع مبتـدع ونسـخ كـلَّ  ىٰ معه المعجـزات وقـد أتـ

وأريناكم أنَّه إذا خاف كـان لـه أن يجحـد عنـد أعدائـه أنَّـه إمـام 

ولا يجيــبهم إذا ســألوه، ولا يخرجــه ذلــك مــن أن يكــون إمامــاً، 

 .كولا فرق في ذل

زتم للإمــام أن يجحــد إمامتــه أعــداءَه : فــإن قــالوا فــإذا جــوَّ

ــيِّ  ــوز للنب ــل يج ــوف، فه ــد الخ ــد   عن ــه عن ت ــد نبوَّ أن يجح

ــل لهــم ق قــوم : الخــوف مــن أعدائــه؟ قي ــد فــرَّ ]] ٨٠ص /[[ق

ــقِّ  ــل الح ــيِّ  مــن أه ــين النب ــالوا  ب ــأن ق ــام ب ــين الإم إنَّ : وب

نــاس ذلــك  للرســالته والمبــينِّ  هــو الــداعي إلىٰ   النبــيَّ 

ــ ــك وأنكــره للتقيَّ ــد ذل ــإذا جح ــه، ف ــة، ولم بنفس ــت الحجَّ ة بطل

تـه    عنـه، والإمـام قـد قـام لـه النبـيُّ يكن أحـد يبـين بحجَّ

قــد كفــاه   وأبــان أمــره، فــإذا ســكت أو جحــد كــان النبــيُّ 

  إنَّ حكـم النبـيِّ : ولـيس هـذا جوابنـا، ولكنـّا نقـول. ذلك

 ن قــد صـدع بــأمر االله ة إذا كـاوحكـم الإمـام ســيّان في التقيَّـ

ـا قبـل ذلـك فـلا، وَقَـدْ محَـَا  وبلَّغ رسالته وأقـام المعجـزات، فأمَّ

ـحِيفَةِ فيِ صُـلْحِ الحُْدَيْبِيـَةِ حِـينَ أَنْكَـرَ  النَّبِيُّ  اسْـمَهُ مِـنَ الصَّ

ــليٍِّ  ــالَ لعَِ ــهُ، فَقَ تَ ــفِ نُبوَُّ ــنُ الأْحَْنَ ــصُ بْ ــرٍو وحَفْ ــنُ عَمْ ــهَيْلُ بْ سُ

 :»ـدُ بْـنُ عَبْـدِ االله: اكْتُبْ امحْهُُ و ، »هَذَا مَـا صَـالَحَ عَلَيـْهِ محُمََّ

ــدْ  ــينِ قَ اهِ ــلاَمُ فيِ الْبرََ ــتِ الأْعَْ ــهُ إِذَا كَانَ تَ ــكَ نُبوَُّ ـــرَّ ذَلِ ــمْ يُضِ فَلَ

رٍ حِــينَ  قَامَـتْ لَـهُ بِـذَلكَِ مِــنْ قَبْـلُ، وَقَـدْ قَبِــلَ االله  عُـذْرَ عَـماَّ

وأَرَادُوا قَتْلَــهُ  سَــبِّ رَسُــولِ االله  حمََلَــهُ المشـــرِكُونَ عَــلىَٰ 

ــعَ إِلىَٰ  ــماَّ رَجَ ــبَّهُ، فَلَ ــيِّ  فَسَ ــالَ  النَّبِ ــا «: قَ ــهُ يَ ــحَ الْوَجْ ــدْ أَفْلَ قَ

رُ  : مَـا أَفْلَـحَ وقَـدْ سَـبَبْتكَُ يَـا رَسُـولَ االله، فَقَـالَ : ، قَالَ »عَماَّ

يماَنِ؟« ــالإِْ ــئِنٌّ بِ ــكَ مُطْمَ ــيْسَ قَلْبُ ــالَ »أَلَ ــلىَٰ  :، قَ ــولَ االله،  بَ ــا رَسُ يَ

ــالىَٰ  ــارَكَ وتَعَ ــأَنْزَلَ االلهُ تَبَ ــِ�� :  فَ ــهُ مُطْمَ بُ
ْ
ل
َ
ــرهَِ وَق

ْ
�

ُ
ــنْ أ  مَ

�
إِلا

يمــانِ 
َ ْ
، والقــول في ذلــك ينــافي الشـــريعة ]١٠٦: النحــل[ بِالأ

مــن إجــازة ذلــك في وقــت وحظــره في وقــت آخــر، وإذا جــاز 

ســتر شخصــه للإمــام أن يجحــد إمامتــه ويســتر أمــره جــاز أن ي

ــة  ىٰ متــ ــاً لعلَّ ــه، وإذا جــاز أن يغيــب يوم أوجبــت الحكمــة غيبت

موجبــة جــاز ســنة، وإذا جــاز ســنة جــاز مائــة ســنة، وإذا جــاز 

ــك إلىٰ  ــن ذل ــر م ــاز أكث ــنة ج ــة س ــب  مائ ــذي توج ــت ال الوق

ةَ إِلاَّ باالله  . الحكمة ظهوره كما أوجبت غيبته، ولا قُوَّ

جميــع مــا يأتيــه إنَّ الإمــام لا يــأتي : ونحــن نقــول مــع ذلــك

من اختفاء وظهـور وغيرهمـا إلاَّ بعهـد معهـود إليـه مـن رسـول 

 .تنا كما قد وردت به الأخبار من أئمَّ  االله 

ــنُ مُوسَــ ــدُ بْ ثَنَا محُمََّ ــلِ  ىٰ حَــدَّ ــنِ المتوََكِّ ــالَ بْ ثَناَ : ، قَ ــدَّ حَ

ــ ــنِ صَ ــلاَمِ بْ ــدِ السَّ ــنْ عَبْ ــهِ، عَ ــنْ أَبِي ــرَاهِيمَ، عَ ــنُ إبِْ ــليُِّ بْ الحٍِ عَ

ــنِ مُوسَــ ، عَــنْ أَبيِ الحَْسَــنِ عَــليِِّ بْ ضَــا، عَــنْ أَبِيــهِ،  ىٰ الهَْــرَوِيِّ الرِّ

ــليٍِّ ]] ٨١ص /[[ ــنْ عَ ــهِ، عَ ــنْ آبَائِ ــالَ عَ ــيُّ : ، قَ ــالَ النَّبِ قَ

 :» والَّـذِي بَعَثَنـِـي بِــالحْقَِّ بَشِــيراً لَيَغِيــبَنَّ الْقَــائِمُ مِــنْ وُلْــدِي

مَــا الله فيِ آلِ : يَقُــولَ أَكْثـَرُ النَّــاسِ  ىٰ هِ مِنِّــي حَتَّـبِعَهْـدٍ مَعْهُــودٍ إِلَيـْ

ــهُ  ــنْ أَدْرَكَ زَمَانَ ــهِ، فَمَ ــرُونَ فيِ وِلاَدَتِ ــكُّ آخَ ــةٌ، ويَشُ ــدٍ حَاجَ محُمََّ

هِ  ــيْطَانِ إِلَيـْـهِ سَــبِيلاً بِشَــكِّ ــكْ بِدِينـِـهِ، ولاَ يجَْعَــلْ للِشَّ فَلْيَتَمَسَّ

تـِي ويخُْ  رِجَـهُ مِـنْ دِينـِي، فَقَـدْ أَخْـرَجَ أَبَـوَيْكُمْ مِـنَ فَيزُِيلَهُ عَنْ مِلَّ

ــلُ، وإنَِّ االلهَ  ــنْ قَبْ ــذِينَ لا   جَعَــلَ  الجَْنَّــةِ مِ ــاءَ للَِّ ــياطِينَ أَوْليِ الشَّ

  .»يُؤْمِنوُنَ 

 :اعتراضات لابن بشّار

ــم علينــا أبــو الحســن عــليُّ  بــن أحمــد بــن بشّــار في  وقــد تكلَّ

ــ ــر محمّ ــو جعف ــه أب ــة، وأجاب ــة الغيب ــن قب ــرحمن ب ــد ال ــن عب د ب

الرازي، وكان من كلام عـلي بـن أحمـد بـن بشّـار علينـا في ذلـك 

 :أن قال في كتابه
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عون المبطلـين أغنيـاء عـن تثبيـت إنّيَّـ إنَّ كلَّ : أقول ة مـن يـدَّ

ــود  ــكون، وعليــه يعكفــون ويعطفــون، لوج ــه، وبــه يتمسَّ ل

ــاتهم، وهــؤلاء   لىٰ فقــراء إ) يعنــي أصــحابنا(أعيــانهم وثبــات إنّيّ

عون مبطـل سـلف مـن تثبيـت إنّيَّـ ما قد غني عنه كـلُّ  ة مـن يـدَّ

مــا قــد غنــي عنــه ســائر  لــه وجــوب الطاعــة، فقــد افتقــروا إلىٰ 

ــ ــوا بخاصَّ ــين واختلف ــالمبطل ــاً وانحطُّ ــا بطلان ــا ة ازدادوا به وا به

والزيـادة مـن  عن سائر المبطلـين، لأنَّ الزيـادة مـن الباطـل تحـطُّ 

 .  رَبِّ الْعالمَينَِ الخير تعلو، والحَْمْدُ الله

الإنصـاف منـّا  وأقول قـولاً تعلـم فيـه الزيـادة عـلىٰ : ثمّ قال

إنَّـه معلـوم أنَّـه لـيس : وإن كان ذلك غير واجـب علينـا، أقـول

ع كــلُّ  عٍ ومــدَّ عٍ تصــحيح  ، وإنَّ كــلَّ لــه بمحــقٍّ  ىٰ مــدَّ ســائل لمــدَّ

عــوا أنَّ لهــم مــن قــد صــحَّ  دعــواه بمنصــف، وهــؤلاء القــوم ادَّ

ــه عــلىٰ ]] ٨٢ص /[[م أمــره عنــده ــاد  ووجــب ل ــاس الانقي الن

منا أنَّـه لـيس كـلُّ  ع والتسليم، وقد قدَّ عٍ ومـدَّ لـه بواجـب  ىٰ مـدَّ

 ونقــرُّ عــلىٰ  ىٰ لــه التســليم، ونحــن نســلِّم لهــؤلاء القــوم الــدعو

ــة المحــال  -أنفســنا بالإبطــال  بعــد أن  -وإن كــان ذلــك في غاي

ــ عيوجــدونا إنّيَّ ــه، ولا نســأله ىٰ ة المــدَّ ، فــإن ىٰ م تثبيــت الــدعول

كان معلوماً أنَّ في هذا أكثـر مـن الإنصـاف فقـد وفينـا بـما قلنـا، 

فإن قدروا عليـه فقـد أبطلـوا، وإن عجـزوا عنـه فقـد وضـح مـا 

عون عـلىٰ   عجـز كـلِّ  قلناه من زيادة عجزهم عـن تثبيـت مـا يـدَّ

ــ ــم مختصُّ نــوع مــن  ون مــن كــلِّ مبطــل عــن تثبيــت دعــواه، وأنهَّ

ــ يــزدادون بهــا انحطاطــاً عــن المبطلــين أجمعــين  ةالباطــل بخاصَّ

عون لـه تثبيـت دعـواه إنّيَّـ مبطل سلف عـلىٰ  لقدرة كلِّ  ة مـن يـدَّ

مبطـل إلاَّ مـا يرجعـون إليـه  وعجز هـؤلاء عـماَّ قـدر عليـه كـلُّ 

ـة االله : من قـولهم ن تجـب بـه حجَّ وأجـل لا بـدَّ  إنَّـه لا بـدَّ ممَّـ

ة مـن دون إيجـاد نّيَّـمن وجوده فضـلاً عـن كونـه، فأوجـدونا الإ

 .ىٰ الدعو

ـهُ قَـالَ لـِبَعْضِ  تُ عَـنْ أَبيِ جَعْفَـرِ بْـنِ أَبيِ غَـانِمٍ أَنَّ ْ وَلَقَدْ خُـبرِّ

ـذِينَ كُنـْتَ تَقُـولُ ويَقُولُـونَ : مَنْ سَأَلَهُ فَقَـالَ  ـاجُّ الَّ ـهُ لاَ : بِـمَ تحَُ إنَِّ

: أَقُـولُ لهَـُمْ : لَـهُ   بُدَّ مِنْ شَخْصٍ قَائِمٍ مِنْ أَهْلِ هَـذَا الْبَيْـتِ؟ قَـالَ 

 .هَذَا جَعْفَرٌ 

فيــا عجبــاً أيخصــم النــاس بمــن لــيس هــو بمخصــوم وقــد 

ــة  ــذه الناحي ــيخ في ه ــان ش ــول ك ــؤلاء : يق ــمت ه ــد وس ق

ــ ــه لا مرجــع لهــم ولا معتمــد إلاَّ إلىٰ باللابدّيَّ ــدَّ  ة، أي إنَّ ــه لا ب أنَّ

في الكائنــات، فوسـمهم مــن ] لـيس[مـن أن يكـون هــذا الـذي 

ـم دون كـلِّ أجل ذلك  مـن لـه بـدٌّ  ، ونحـن نسـمّيهم بهـا، أي إنهَّ

ــدُّ  ــدها الب ــي أح ــنام الت ــل الأص ــان أه ــه إذ ك ــف علي ــد  يعك ق

موجــود وإن كــان بــاطلاً، وهــم قــد تعلَّقــوا بعــدم  عكفــوا عــلىٰ 

ــلــيس وباطــل محــض وهــم اللابدّيَّــ ، أي لا بــدَّ لهــم اة حق�

وقــد ]] ٨٣ص /[[مطــاع معبــود،  يعكفــون عليــه إذ كــان كــلُّ 

ـ وضح ما قلنـا مـن اختصاصـهم مـن كـلِّ  ة نـوع الباطـل بخاصَّ

 .يزدادون بها انحطاطاً والحمد الله

ــما ننــاظر : نخــتم الآن هــذا الكتــاب بــأن نقــول: ثــمّ قــال إنَّ

أنَّـه لا بـدَّ مـن إمـام  ونخاطب مـن قـد سـبق منـه الإجمـاع عـلىٰ 

ــة االله ويســدُّ  بــه فقــر  قــائم مــن أهــل هــذا البيــت تجــب بــه حجَّ

ذلـك فقـد خـرج مـن  قتهم ومـن لم يجتمـع معنـا عـلىٰ الخلق وفا

ــلِّ  ــول لك ــه، ونق ــا ب ــن مطالبتن ــلاً ع ــا فض ــر في كتابن ــن  النظ م

ــلىٰ  ــا ع ــع معن ــذا  اجتم منا في ه ــدَّ ــذي ق ــن ال ــل م ــذا الأص ه

ــا عــلىٰ : الموضــع ــد أجمعن ــاكم ق ــا وإيّ ــه لا يخلــو أحــد مــن  كنّ أنَّ

بيــوت هــذه الــدار مــن سراج زاهــر، فــدخلنا الــدار فلــم نجــد 

ــا ــت  فيه ــك البي ــحَّ أنَّ في ذل ــب وص ــد وج ــداً، فق ــاً واح إلاَّ بيت

 . سراجاً، والحَْمْدُ الله رَبِّ الْعالمَينَِ 

فأجابه أبـو جعفـر محمّـد بـن عبـد الـرحمن بـن قبـة الـرازي 

ــال ــأن ق ــول : ب ــا نق ــق  -إنّ ــاالله التوفي ــيس الإسراف في : -وب ل

عاء والتقوُّ  ـة،  ل عـلىٰ الادَّ ا يثبـت بهـما حجَّ ولـو كـان الخصـوم ممَّـ

ــلُّ  ــد ك ــين واعتم ــين المختلف ــاج ب ــع الحج ــذلك لارتف ــك ك  ذل

مخالفــه  إضــافة مـا يخطــر ببالـه مـن ســوء القـول إلىٰ  واحـد عـلىٰ 

 هــذا بنــي الحجــاج ووضــع النظــر والإنصــاف أولىٰ  ضــدِّ  وعــلىٰ 

لـيس لنــا : ين، ولـيس قـول أبي الحسـنمـا يعامـل بـه أهـل الـدِّ 

ــيِّ  ــه ولا ق ــع إلي ــأ نرج ــه ولاملج ــف علي ــك ماً نعط ــنداً نتمسَّ  س

د مــن البرهــان، والــدعو ــة، لأنَّ دعــواه هــذا مجــرَّ  ىٰ بقولــه حجَّ

إذا انفـــردت عـــن البرهـــان كانـــت غـــير مقبـــول عنـــد ذوي 

ــول ــن أن نق ــز ع ــنا نعج ــاب، ولس ــول والألب ــلىٰ : العق ــا  ب  -لن

من نرجع إليـه ونقـف عنـد أمـره ومـن كـان ثبتـت  -والحمد الله 

تــه، فــإن قلـت تـه وظهــرت أدلَّ ونــا عليــه، ن ذلــك؟ دلُّ فــأي: حجَّ

ــا ــف تحُِ : قلن ــكي ــدلَّ بُّ ــأمره أن ون أن ن ــألوننا أن ن ــه؟ أتس كم علي

ض نفســه علــيكم، أو تســألونا أن يركــب ويصــير إلــيكم ويُ  عــرِّ

ــه داراً ونُ  ــي ل ـــرق حوِّ نبن ــل الش ــذلك أه ــم ب ــا ونُعلِ ــه إليه ل

ــدر عليــه ولا ذلــك  ــتم ذلــك فلســنا نق ــرب؟ فــإن رم والغ

 .بواجب عليه
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ــتم ــإن قل ــن : ف ــا م ــب علين ــه وتج ت ــا حجَّ ــه تلزمن أيّ وج

إنّا نقـرُّ أنَّـه لا بـدَّ مـن رجـل مـن ولـد أبي الحسـن : طاعته؟ قلنا

ـة االله دللنـاكم عـلىٰ  بن محمّد العسـكري  عليِّ   تجـب بـه حجَّ

ل مـا  ىٰ ذلك حتَّـ نضـطرّكم إليـه إن أنصـفتم مـن أنفسـكم، وأوَّ

وعلـــيكم أن لا نتجـــاوز مـــا قـــد ]] ٨٤ص /[[يجــب علينـــا 

به أهـل النظـر واسـتعملوه ورأوا أنَّ مـن حـاد عـن ذلـك رضي 

ــا لا نــتكلَّم في فــرع لم يثبــت  فقــد تــرك ســبيل العلــماء، وهــو أنّ

ــه  أصــله وهــذا الرجــل الــذي تجحــدون وجــوده فــإنَّما يثبــت ل

 ىٰ بعد أبيه وأنـتم قـوم لا تخالفونـا في وجـود أبيـه فـلا معنـ الحقُّ 

معكـم في وجــوده  أبيـه والاشـتغال بـالنظر لـترك النظـر في حـقِّ 

ــقُّ  ــت الح ــه إذا ثب ــك  فإنَّ ــد ذل ــت ضرورة عن ــذا ثاب ــه، فه لأبي

مـا  لأبيـه فقـد آل الأمـر إلىٰ  بإقراركم، وإن بطل أن يكـون الحـقُّ 

ــقُّ  ــزداد الح ــن ي ــات ل ــا، وهيه ــد أبطلن ــون وق ةً ولا  تقول ــوَّ إلاَّ ق

 .الباطل إلاَّ وهناً، وإن زخرفه المبطلون

ة أمـر أبيـه أ والدليل علىٰ  أنَّـه  نّـا وإيّـاكم مجمعـون عـلىٰ صـحَّ

ــة االله  ــه حجَّ ــت ب ــن تثب ــد أبي الحس ــن ول ــل م ــن رج ــدَّ م لا ب

تــه مــن  وينقطــع بــه عــذر الخلــق، وأنَّ ذلــك الرجــل تلــزم حجَّ

ــأ ــه  ىٰ ن ــاهده وعاين ــن ش ــزم م ــما تل ــلام ك ــل الإس ــن أه ــه م عن

ـة مـن غـير مشـاهدة  ن قـد لزمتنـا الحجَّ ونحن وأكثـر الخلـق ممَّـ

ـة مـا هـي، ثـمّ ننظـر مـن  فننظر في الوجه الذي لزمتنا منـه الحجَّ

مــن الــرجلين اللــذين لا عقــب لأبي الحســن غيرهمــا فــأيهّما  أولىٰ 

ـة والإمـام ولا حاجـة بنـا إلىٰ  كان أولىٰ    التطويـل، ثـمّ  فهـو الحجَّ

ـة مـن نـأ ـةل والأسُـعـن الرُّ  ىٰ نظرنا من أيّ وجـه تلـزم الحجَّ  ئمَّ

 ــة ــب الحجَّ ــي توج ــار الت ــك بالأخب ــإذاً ذل ــن  ف ــزول ع وت

صـها ووضـعها تخرُّ  ناقليها تهمـة التواطـؤ عليهـا والإجمـاع عـلىٰ 

ثمّ فحصـنا عـن الحـال فوجـدنا فـريقين نـاقلين يـزعم أحـدهما 

ــصَّ عــلىٰ  ــن  أنَّ المــاضي ن ــع  الحس ــروون م ــه وي ــار إلي وأش

ــيَّ  ــالوص ــن خاصَّ ــه م ــا ل ــماً ة وم ــذكرونها وعل ــة ي ــبر أدلَّ ة الك

وون مثــل ذلــك لجعفــر لا يثبتونــه، ووجــدنا الفريــق الآخــر يــر

بنـا نظرنـا فـإذاً الناقـل لأخبـار جعفـر  يقول غير هـذا فإنَّـه أولىٰ 

جماعة يسـيرة والجماعـة اليسـيرة يجـوز عليهـا التواطـؤ والتلاقـي 

ـة وحُ  ج جَـوالتراسل، فوقـع نقلهـم موقـع شـبهة لا موقـع حجَّ

ـــر  ـــق الآخ ـــل الفري ـــا في نق ـــبهات، ونظرن ـــت بالش االله لا تثب

متباعــدي الــديار والأقطــار، مختلفــي  فوجــدناهم جماعــات

ــوز علــيهم لنــأي  ــم والآراء، متغــايرين، فالكــذب لا يج الهم

ــتماع  ــل والاج ــؤ ولا التراس ــض، ولا التواط ــن بع ــهم ع بعض

ــلىٰ  ــرُّ  ع ــعه، تخ ــبر ووض ــل ]] ٨٥ص /[[ص خ ــا أنَّ النق فعلمن

هـؤلاء، ولأنَّـه إن بطـل مـا قـد  الصحيح هو نقلهـم وأنَّ المحـقَّ 

ــلىٰ  ــؤلاء ع ــه ه ــبر في  نقل ــحّ خ ــأنهم لم يص ــن ش ــفنا م ــا وص م

ـــار كلُّ  ـــت الأخب ـــل الأرض وبطل ـــا فتأمَّ ـــك االله  -ه في  -وفَّق

ــار  ــلان الأخب ــفت، وفي بط ــما وص ــدهم ك ــك تج ــريقين فإنَّ الف

هــدم الإســلام وفي تصــحيحها تصــحيح خبرنــا، وفي ذلــك 

ة أمرنا، والحمد الله ربِّ  دليل علىٰ   .العالمين صحَّ

في إمامــة جعفــر مــن أيّ وجــه ثــمّ رأيــت الجعفريــة تختلــف 

بعــد أخيــه : بعــد أخيــه محمّــد، وقــال قــوم: تجــب؟ فقــال قــوم

ورأينـاهم لا يتجـاوزون ذلـك، . بعـد أبيـه: الحسن، وقـال قـوم

 ورأينا أسلافهم وأسـلافنا قـد رووا قبـل الحـادث مـا يـدلُّ عـلىٰ 

إِذَا «: قَــالَ  إمامــة الحســن، وهــو مــا رُوِيَ عَــنْ أَبيِ عَبْــدِ االله 

ــةُ أَسْــماَءٍ تَوَا ــتْ ثَلاَثَ ــائِمُ : لَ ابِعُ الْقَ ــالرَّ ــنُ فَ ــليٌِّ والحَْسَ ــدٌ وعَ ، » محُمََّ

ــة  ــب الإمام ــدها توج ــذه وح ــات، وه ــن الرواي ــك م ــير ذل وغ

ــر ــن وجعف ــيس إلاَّ الحس ــن، ول ــر . للحس ــت لجعف ــإذا لم تثب ف

ة عـلىٰ  ـة  حجَّ مـن شـاهده في أيّـام الحسـن، والإمـام ثابـت الحجَّ

ــلىٰ  ــ ع ــن لم ي ــن رآه وم ــت م ــطراراً، وإذا ثب ــن اض ــو الحس رَه فه

أ  الحســن  أ منــه والإمــام لا يتــبرَّ أ تــبرَّ وجعفــر عنــدكم مــبرَّ

  ولا بــدَّ عنــدنا وعنــدكم مــن ىٰ مــن الإمــام والحســن قــد مضـــ

ـة االله، فقــد وجــب  رجـل مــن ولـد الحســن  تثبـت بــه حجَّ

 .بالاضطرار للحسن ولد قائم 

ــل ــر : وق ــا جعف ــا أب ــعدك االله  -ي ــن لأبي الح -أس ه (س ــزَّ أع

عقـد أوجـدناك إنّيَّـ: يقول محمّـد بـن عبـد الـرحمن: )االله  ىٰ ة المـدَّ

نفسـك بالإبطـال كـما ضـمنت  له فأين المهـرب؟ هـل تقـرُّ عـلىٰ 

 :  مــن ذلــك فتكــون كــما قــال االله تعــالىٰ  ىٰ أو يمنعــك الهــو
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ا ما وسم به أهل الحـقِّ  ن : ة لقـولهممـن اللابدّيَّـ فأمَّ لا بـدَّ ممَّـ

ة االله، فيا عجبـاً فـلا يقـول أبـو الحسـن ن : تجب به حجَّ لا بـدَّ ممَّـ

ــة االله؟ وكيــف لا يقــول وقــد قــال  ]] ٨٦ص /[[تجــب بــه حجَّ

أجـل لا بـدَّ مـن وجـوده فضـلاً : عند حكايته عناّ وتعيـيره إيّانـا

ة قـول ذلـك فهـو وأصـحابه مـن اللابدّيَّـعن كونـه، فـإن كـان ي

وإنَّما وسم نفسـه وعـاب إخوانـه، وإن كـان لا يقـول ذلـك فقـد 

ــا م ــون ؤكفين ــه بالبيــت والســـراج، وكــذا يك ــة تنظــيره ومثل ون

ــه  ىٰ حــال مــن عانــد أوليــاء االله يعيــب نفســه مــن حيــث يــر أنَّ
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تـه يعيب خصمه، والحمـد الله المؤيِّـد للحـقِّ  ونحـن نسـمّي . بأدلَّ

مـا لا يسـمع  قـد عكفـوا عـلىٰ  ة إذ كانوا عبـدة البـدِّ ء بالبدّيَّ هؤلا

يـا : وهكـذا هـؤلاء، ونقـول. ولا يبصـر ولا يغنـي عـنهم شـيئاً 

ــة االله عــلىٰ  -هــداك االله  -أبــا الحســن  والإنــس  الجــنِّ  هــذا حجَّ

تـه عـلىٰ  الخلـق إلاَّ بعـد الـدعاء والبيـان محمّـد  ومن لا تثبت حجَّ

 ــ ــ شخصــه في الغــار ىٰ قــد أخف ــن  ىٰ حتَّ ــه ممَّ لم يعلــم بمكان

 .احتجَّ االله عليهم به إلاَّ خمسة نفر

 إنَّ تلــك غيبــة بعــد ظهــوره وبعــد أن قــام عــلىٰ : فــإن قلــت

ــك ــه، قلــت ل ــوم مقام ــن يق ــتجُّ : فراشــه م ــنا نح ــك في  لس علي

حال ظهوره ولا اسـتخلافه لمـن يقـوم مقامـه مـن هـذا في قبيـل 

ــك ــول ل ــما نق ــير، وإنَّ ــت ح: ولا دب ــيس تثب ــه في أل ــه في نفس ت جَّ

ــة مــن  عــلىٰ ]] ٨٧ص /[[حــال غيبتــه  مــن لم يعلــم بمكانــه لعلَّ

ـة الإمـام : نعـم، قلنـا: العلل؟ فلا بدَّ مـن أن تقـول ونثبـت حجَّ

وهـذا : وإلاَّ فـما الفـرق؟ ثـمّ نقـول ىٰ وإن كان غائبـاً لعلَّـة أُخـر

ــ ــه  مــلأ آبــاؤه  ىٰ أيضــاً لم يغــب حتَّ ــأنَّ غيبت آذان شــيعتهم ب

 .فوهم كيف يعملون عند غيبتهتكون، وعرَّ 

ة طلــب   ىٰ فــإن قلــت في ولادتــه، فهــذا موســ مــع شــدَّ

ــ ــه حتَّ ــل بالنســاء والأولاد لمكان ــا فع ــاه وم أذن االله  ىٰ فرعــون إيّ

ــا  ضَ ــالَ الرِّ ــدْ قَ ــوره، وَقَ ــفِه في ظه ــي «: فيِ وَصْ ــأَبيِ وأُمِّ بِ

ي وشَبِيهُ مُوسَ   .بْنِ عِمْرَانَ  ىٰ شَبِيهِي وسَمِيُّ جَدِّ

ة أُخـرو يـا أبـا الحسـن، أتقـرّ أنَّ الشـيعة : نقـول لـك ىٰ حجَّ

لا، أوجــدناه الأخبــار، : قــد روت في الغيبــة أخبــاراً؟ فــإن قــال

فكيـف تكـون حالـة النـاس إذا غـاب : نعـم، قلنـا لـه: وإن قال

ــه؟ فــإن قــال ــة في وقــت غيبت ــزمهم الحجَّ : إمــامهم؟ فكيــف تل

ــدكم  ــدنا وعن ــوم عن ــيس يق ــه، فل ــوم مقام ــن يق ــيم م ــام يق مق

الإمــام إلاَّ الإمــام، وإذا كــان إمامــاً قــائماً فــلا غيبــة، وإن احــتجَّ 

تنـا في وقتنـا لا فـرق  بشـي ء آخر في تلـك الغيبـة فهـو بعينـه حجَّ

 .فيه ولا فصل

ــلىٰ  ــدليل ع ــن ال ــه  وم ــه وتزكيت ــر موالات ــر جعف ــاد أم فس

وقـد بـرئ منـه أبـوه، وشـاع ذلـك  )لعنـه االله(فارس بن حـاتم 

 .وقف عليه الأعداء فضلاً عن الأولياء ىٰ في الأمصار حتَّ 

ــلىٰ  ــدليل ع ــن ال ــتعان في  وم ــن اس ــتعانته بم ــره اس ــاد أم فس

ــن أُمّ الحســن  ــيعة أنَّ طلــب المــيراث م ــد أجمعــت الش ، وق

 .أجمعوا أنَّ الأخ لا يرث مع الأمُِّ  آباءه 

ــدليل عــلىٰ  ــه ومــن ال إنيّ إمــام بعــد أخــي : فســاد أمــره قول

بـت إمامـة أخيـه وقـد مـات قبـل تث ىٰ محمّد، فليـت شـعري متـ

ــ ــه حتَّ ــد  ىٰ أبي ــان محمّ ــاً إذا ك ــا عجب ــه؟ وي ــة خليفت ــت إمام تثب

ــوه حــيٌّ  ــاً بعــده وأب ــ يســتخلف ويقــيم إمام ــائم وهــو الحجَّ ة ق

ــنع  ــما يص ــام، ف ــ]] ٨٨ص /[[والإم ــوه، ومت ــذه  ىٰ أب ــرت ه ج

ــنَّة في الأ ــةالسُّ ــ ئمَّ  ونا عــلىٰ نقبلهــا مــنكم؟ فــدلُّ  ىٰ وأولادهــم حتَّ

ــمــا يوجــب إ . إذا ثبتــت قبلنــا إمامــة خليفتــه ىٰ مامــة محمّــد حتَّ

مؤيَّـداً والباطــل مهتوكـاً ضــعيفاً  والحمـد الله الــذي جعـل الحــقَّ 

 .زاهقاً 

ــانم  ــن أبي غ ــن اب ــي ع ــا حك ــا م ــل  فأمَّ ــرد الرج ــم ي فل

ــما أراد أن يعلــم الســائل  بقولــه عنــدنا يثبــت إمامــة جعفــر، وإنَّ

 .وجد منهم أحداً لا ي ىٰ أنَّ أهل هذه البيت لم يفنوا حتَّ 

ا قولـه ، فهـو خطـأ عظـيم، لأنّـا )مطـاع معبـود وكـلُّ : (وأمَّ

ولا  لا نعــرف معبــوداً إلاَّ االله ونحــن نطيــع رســـول االله 

 .نعبده

ــه ــا قول ــول: (وأمَّ ــأن نق ــاب ب ــذا الكت ــتم الآن ه ــما : نخ إنَّ

نناظر ونخاطب من قد سـبق منـه الإجمـاع بأنَّـه لا بـدَّ مـن إمـام 

ــة االلهقـائم مــن أهــل هــذه ا : قولــه ، إلىٰ ...)لبيــت تجــب بــه حجَّ

ـــا إلىٰ ( ـــة بن ـــاً، ولا حاج ـــت سراج ـــك البي ـــحَّ أنَّ في ذل  وص

ــه ــنحن )دخول ــك االله  -، ف ــن  -وفَّق ــدَّ م ــه لا ب ــه وأنَّ لا نخالف

ــما  ــة االله، وإنَّ ــه حجَّ ــب ب ــت تج ــذا البي ــل ه ــن أه ــائم م ــام ق إم

 .نخالفه في كيفية قيامه وظهوره وغيبته

ا ما مثَّل به : ، وقـد قيـلىٰ نـمن البيـت والســراج فهـو مُ  وأمَّ

ــإنَّ المُ  ــلىٰ  ىٰ ن ــثلاً ع ـــرب م ــا نض ــاليس، ولكنّ ــوال المف  رأس أم

، بـل ضـدٍّ  خصـم ولا نحيـف فيـه عـلىٰ  الحقيقة لا نميل فيه عـلىٰ 

 كنـّا ومـن خالفنـا قـد أجمعنـا عـلىٰ : نقصد فيه الصـواب فنقـول

ـــ ــاً مض ــ ىٰ أنَّ فلان ــدار يس ــه دار وأنَّ ال ــدان ول ــه ول ها تحقُّ ول

يديــه ألــف رطــل وأنَّ  ىٰ أن يحمــل بإحــد مــنهما مــن قــدر عــلىٰ 

يــوم القيامــة، ونعلــم  الــدار لا تــزال في يــدي عقــب الحامــل إلىٰ 

ــن  ــم م ــا أن نعل ــمّ احتجن ــز، ث ــر يعج ــل والآخ ــدهما يحم أنَّ أح

الحامل مـنهما فقصـدنا مكـانهما لمعرفـة ذلـك فعـاق عـنهما عـائق 

ــا جم ــا رأين ــدان منــع عــن مشــاهدتهما غــير أنّ اعــات كثــيرة في بل

ــم رأوا أنَّ  نائيــة متباعــدة بعضــها عــن بعــض يشــهدون أنهَّ

الأكبر مـنهما قـد حمـل ذلـك، ووجـدنا جماعـة يسـيرة في موضـع 

واحــد يشــهدون أنَّ الأصــغر مــنهما فعــل ذلــك، ولم نجــد لهــذه 

ــ ة يــأتوا بهــا، فلــم يجــز في حكــم النظــر وحفيظــة الجماعــة خاصَّ
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ــرت ]] ٨٩ص /[[ ــا ج ــاف وم ــه الإنص ت ب ــحَّ ــادة وص ــه الع ب

شــهادة تلـــك الجماعــات وقبـــول شــهادة هـــذه  التجربــة ردُّ 

 .الجماعة والتهمة تلحق هؤلاء وتبعد عن أُولئك

 فــما تقولــون في شــهادة ســلمان وأبي ذرٍّ : فــإن قــال خصــومنا

، وشـهادة تلـك الجماعـات وعـماّر والمقـداد لأمـير المـؤمنين 

 ما كان أصوب؟وأُولئك الخلق لغيره أيهُّ 

وأصـحابه أُمــور خـصَّ بهــا  لأمـير المــؤمنين : قلنـا لهــم

ــ وا بهــا دون مــن بــإزائهم، فــإن أوجــدتمونا مثــل ذلــك أو وخصُّ

ـ لهـا أنَّ أعـداءَه كـانوا يقـرُّ : ونما يقاربـه لكـم فـأنتم المحقُّ ون أوَّ

ينـَا ورَوَوْا لَـهُ مَعَنـَا أَنَّـهُ   بفضله وطهارتـه وعلمـه، وَقَـدْ رُوِّ

 َ ، فوجــب »اللهَ يُـوَاليِ مَــنْ يُوَاليِـهِ ويُعَـادِي مَــنْ يُعَادِيـهِ أَنَّ ا«: خَـبرَّ

نحـن : لهذا أن يتَّبـع دون غـيره، والثـاني أنَّ أعـداءَه لم يقولـوا لـه

ــيَّ  ــهد أنَّ النب ــار إلىٰ   نش ــة  أش ــبه حجَّ ــة ونص ــلان بالإمام ف

ــما نصــبوه لهــم عــلىٰ  جهــة الاختيــار كــما قــد بلغــك،  للخلـق وإنَّ

أحــد أصــحاب أمــير  ه كــانوا يشــهدون عــلىٰ والثالــث أنَّ أعــداءَ 

ـــؤمنين  ـــذب الم ـــه لا يك ـــهِ   أنَّ ـــتِ «: لقَِوْلِ ـــا أَظَلَّ مَ

ــلىَٰ  اءُ عَ ــبرَْ ــتِ الْغَ ـــرَاءُ ولاَ أَقَلَّ ــنْ أَبيِ  الخْضَْ ــدَقَ مِ ــةٍ أَصْ ذِي لهَجَْ

ــع »ذَرٍّ  ــهادتهم، والراب ــن ش ــل م ــده أفض ــهادته وح ــت ش ، فكان

ـة وذهبـوا أنَّ أعداءَه قد نقلوا ما نقله أو ا تجـب بـه الحجَّ ليـاؤه ممَّـ

ــداءَه ــامس أنَّ أع ــل، والخ ــاد التأوي ــه بفس رَوَوْا فيِ الحَْسَــنِ   عن

ـهُ  ةِ، وَرَوَوْا أَيْضـاً أَنَّ ـُماَ سَـيِّدَا شَـبَابِ أَهْـلِ الجَْنَّـ  والحُْسَينِْ أَنهَّ

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ «: قَالَ  داً فَلْيَتَبوََّ  .»النَّارِ  مَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتَعَمِّ

ــة  ــل الجنَّ ــن أه ــما م ــحَّ أنهَّ ــذلك وص ــيهما ب ــهدا لأب ــماَّ ش فل

ــما لــو كــذبا في هــذا لم  بشــهادة الرســول وجــب تصــديقهما لأنهَّ

ين يكونا من أهل الجنَّة وكانـا مـن أهـل النـار وحاشـا لهـما الـزكيَّ 

ــالطيَّ  ــر خاصَّ ــحاب جعف ــدنا أص ــادقين، فليوج ــين الص ــي ب ة ه

ــ لــترك  ىٰ بــل ذلــك، وإلاَّ فــلا معنــيق ىٰ لهــم دون خصــومهم حتَّ

ــلىٰ  ــه ولا ع ــة في نقل ــواتر لا تهم ــبر مت ــبر لا  خ ــول خ ــه وقب ناقلي

ــلىٰ  ــؤمن ع ــ ي ــه، ولا خاصَّ ــؤ علي ــة التواط ــه تهم ــم ناقلي ة معه

ـل . يثبتون بها ولـن يفعـل ذلـك إلاَّ تائـه حـيران أسـعدك  -فتأمَّ

ا ينظـر بـه النـاظر لدينـه -االله  ، في النظر فـيما كتبـت بـه إليـك ممَّـ

ــذار إلىٰ  ــة والح ــين الخيف ــل بع ــاده، المتأمِّ ــر في مع ص /[[ المفكِّ

قـاً إن شـاء االله تعـالىٰ ]] ٩٠ أطـال  عواقـب الكفـر والجحـود موفَّ

ــقِّ  ــل الح ــن أه ــك م ــك وجعل ــدك وثبَّت ك وأيَّ ــزَّ ــاءك وأع  االله بق

ـذِينَ ضَـلَّ سَـعْيُهُمْ فيِ   وهداك لـه وأعـاذك مـن أن تكـون مـن الَّ

نْيا  ـُمْ يحُْسِـنوُنَ صُـنعْاً، ومـن الـذين الحَْياةِ الـدُّ وهُـمْ يحَْسَـبوُنَ أَنهَّ

ـــويله، يســـتزلهُّ  ـــه وتس ـــروره وإملائ ـــه وغ ـــيطان بخدع م الش

دك ىٰ وأجر  .لك أجمل ما عوَّ

*   *   * 

ـــة ليســـت هـــي ]] ٩١ص [[ والجـــواب في ذلـــك أنَّ الغيب

بلــد يكـــون معروفــاً فيـــه  العــدم فقــد يغيـــب الإنســان إلىٰ 

ن غائبــاً عــن بلــد آخــر، وكــذلك قــد ومشــاهداً لأهلــه، ويكــو

يكون الإنسان غائبـاً عـن قـوم دون قـوم، وعـن أعدائـه لا عـن 

ــال ــه، فيق ــل: أوليائ ــما قي ــتتر، وإنَّ ــه مس ــه غائــب وإنَّ ــب : إنَّ غائ

ــه  ــن لا يوثــق بكتمانــه مــن أوليائــه، وأنَّ لغيبتــه عــن أعدائــه وعمَّ

ــ لـيس مثــل آبائـه  ـظــاهراً للخاصَّ ة، وأوليــاؤه مــع ة والعامَّ

ــب  ــن تج ــدنا ممَّ ــم عن ــه، وه ــره ونهي ــوده وأم ــون وج ــذا ينقل ه

ــة إذا كــانوا يقطعــون العــذر لكثــرتهم واخــتلافهم  بــنقلهم الحجَّ

في هممهــم ووقــوع الاضــطرار مــع خــبرهم، ونقلــوا ذلــك كــما 

ــه  ــة آبائ ــوا إمام ــما  نقل ــا وك ــالفوهم فيه ــالفهم مخ وإن خ

ة آيــات النبــيِّ  القــرآن  ىٰ ســو  تجــب بنقــل المســلمين صــحَّ

ـــالفهم ـــوس   وإن خ ـــاب والمج ـــل الكت ـــن أه ـــداؤهم م أع

ــا ــة في كونه ــة والدهري ــتبه . والزنادق ــألة تش ــذه مس ــت ه وليس

  .لكمثلك مع ما أعرفه من حسن تأمُّ  علىٰ 

*   *   * 

 :الزيدية علىٰ  كلام لأحد المشايخ في الردِّ ]] ٩٣ص [[

ة مخالفينا قـد إنَّ عامَّ : ةمي مشايخ الإماميَّ وقال غيره من متكلِّ 

سألونا في هذا الباب عن مسائل ويجب عليهم أن يعلموا أنَّ القول 

، القـول بإمامـة آبائـه  عـلىٰ  مبنيٌّ  بغيبة صاحب الزمان 

 القـول بتصـديق محمّـد  عـلىٰ  مبنيٌّ  والقول بإمامة آبائه 

وإمامته، وذلك أنَّ هذا باب شرعي وليس بعقلي محـض والكـلام 

نَّة كـما قـال االله  الكتاب علىٰ  في الشـرعيات مبنيٌّ    :والسُّ
ْ
ـإِن

َ
ف

ءٍ  ْ َ
تُمْ ِ� �

ْ
ـــازَ� ن

َ
ــــرعيات ت ـــي في الش ٰ   يعن

َ
وهُ إِ�

�
ـــرُد

َ
االلهِ  ف

ـة  ىٰ فمت  ،]٥٩: النساء[ وَا�ر�سُولِ  ـنَّة وحجَّ شهد لنا الكتاب والسُّ

إنَّ جميــع طبقـات الزيديــة : ، ونقـولىٰ العقـل فقولنــا هـو المجتبــ

مَامِيَّةُ قَدِ اتَّ  إِنيِّ تَارِكٌ فِـيكُمُ «: قَالَ  رَسُولَ االله   أَنَ  فَقُوا عَلىَٰ والإِْ

ـا الخْلَِيفَتـَانِ مِـنْ بَعْـدِي  تيِ أَهْـلَ بَيْتـِي وهمَُ الثَّقَلَينِْ كِتَابَ االله وعِترَْ

قَا حَتَّ  ماَُ لَنْ يَفْترَِ ، وتلقّـوا هـذا الحـديث » يَرِدَا عَـليََّ الحْـَوْضَ  ىٰ وإِنهَّ

الكتاب لا يزال معه مـن العـترة مـن يعـرف  بالقبول، فوجب أنَّ 

كـما كـان رسـول  التنزيل والتأويل علماً يقيناً يخبر عن مراد االله 
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ــاب  االله  ــه بتأويــل الكت يخــبر عــن المــراد، ولا يكــون معرفت

بـذلك  استنباطاً ولا استخراجاً كما لم تكـن معرفـة الرسـول 

ما تجوز عليه اللغـة  استخراجاً ولا استنباطاً ولا استدلالاً ولا علىٰ 

ص /[[ عن االله بينِّ وتجري عليه المخاطبة، بل يخبر عن مراد االله ويُ 

ة علىٰ ]] ٩٤ الناس، كـذلك يجـب أن يكـون  بياناً تقوم بقوله الحجَّ

يقـين ومعرفـة وبصـيرة،  بالكتاب عـلىٰ  معرفة عترة الرسول 

عُـ :في صفة رسول االله  قال االله 
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فأتباعـه مـن   ،]١٠٨: يوسـف[ بصََِ�ةٍ أ

مراده من كتابـه  برون عن االله ته وعترته هم الذين يخُ أهله وذرّيَّ 

مـراده  لم يكن المخبر عـن االله  ىٰ يقين ومعرفة وبصيرة، ومت علىٰ 

كتـاب لا يخلـو مـن ظاهراً مكشوفاً فإنَّه يجب علينا أن نعتقد أنَّ ال

يعـرف التأويـل والتنزيـل إذ  مقرون به مـن عـترة الرسـول 

 .الحديث يوجب ذلك

طَ�ٰ  :قال االله : ةوقال علماء الإماميَّ   االلهَ اصْ
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  إِن

ً
وحا
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 عِمْـران
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ُ
ذ

ضٍ 
ْ
، فوجب بعموم هـذه الآيـة أن لا ]٣٤و ٣٣: آل عمران[ َ�ع

جـنَّس النـاس في  ، وذلـك أنَّ االله ىٰ يزال في آل إبراهيم مصطف

ل سُـجنساً منهم وهم الأنبيـاء والرُّ  ىٰ هذا الكتاب جنسين فاصطف

باعهم، فـما دام في الأرض مـن بـه أُمروا باتِّ  وجنساً  والخلفاء 

م يجـبمدبِّ  حاجة إلىٰ  أن يكـون بـإزائهم  ر وسائس ومعلِّـم ومقـوِّ

من آل إبراهيم  ىٰ من آل إبراهيم ويجب أن يكون المصطف ىٰ مصطف

ـضٍ  :ة بعضها من بعض لقوله ذرّيَّ 
ْ
ـها مِـنْ َ�ع ضُ

ْ
 َ�ع

ً
��ة ر�

ُ
  ،ذ

وأمـير المـؤمنين والحسـن والحسـين  وقد صحَّ أنَّ رسول االله 

أن يكـون   المصطفون من آل إبراهيم فوجب )صلوات االله عليهم(

ضُـها مِـنْ  :منه لقولـه  بعد الحسين  ىٰ طفالمص
ْ
 َ�ع

ً
ة ��ـ ر�

ُ
ذ

ضٍ 
ْ
ة بعضـها مـن ة منـه لا تكـون الذرّيَّـلم تكن الذرّيَّـ ىٰ ومت  ،َ�ع

بعــض إلاَّ أن تكــون في بطــن دون جمــيعهم وكانــت الإمامــة قــد 

وجـب أن يكـون منـه  أخيه الحسـين  انتقلت عن الحسن إلىٰ 

 :  قولـه تعـالىٰ  ىٰ نـومن صلبه من يقوم مقامـه، وذلـك مع
ً
ة ��ـ ر�

ُ
ذ

ـضٍ وَااللهُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ 
ْ
ضُها مِنْ َ�ع

ْ
  ،]٣٤: آل عمـران[ �َ�ع

نَّة عليه فدلَّت الآية علىٰ   .ما دلَّت السُّ

*   *   * 

ــال]] ١١١ص [[ ــإن ق ــ: ف ــف التمسُّ ــدي فكي ــه ولا نهت ك ب

 إتيانه؟ مكانه ولا يقدر أحد علىٰ  إلىٰ 

ــه ــل ل ــالإقرار: قي ــك ب ــاء  نتمسَّ ــه وبالنجب ــه وبإمامت بكون

الأخيــار والفضــلاء الأبــرار القــائلين بإمامتــه، المثبتــين لولادتــه 

ـــةوالأ قين للنبـــيِّ وولايتـــه، المصـــدِّ  عليـــه  في الـــنصِّ   ئمَّ

ــنَّة،  ــاب والسُّ ــيعته، العــالمين بالكت ــرار ش ــبه مــن أب باســمه ونس

ثين ذكـره، النـافين عنـه شـبه المحـدِّ  العارفين بوحدانية االله تعـالىٰ 

ــرِّ  ــاس، المســلِّ المح ــا يصــحُّ مين للقي ــن النبــيِّ  مين لم  وروده ع

ةوالأ  . ئمَّ

ـك بهـؤلاء الـذين : فإن قال قائـل فـإن جـاز أن يكـون نتمسَّ

ــ ــوصــفتهم ويكــون تمسُّ كاً بالإمــام الغائــب فلِــمَ لا كنا بهــم تمسُّ

ــول االله  ــوت رس ــوز أن يم ــولا يخُ  يج ــلِّ ــداً فيقتص ر ـف أح

ته علىٰ  نَّة؟ج اجَ حُ  أُمَّ  لعقول والكتاب والسُّ

علينـا وإنَّـما علينـا فعـل  االله  لـيس الاقـتراح عـلىٰ : قيل له

ـةفـرض طاعـة هـؤلاء الأ ما نؤمر به وقد دلَّت الـدلائل عـلىٰ   ئمَّ

ـــر  ــد عش ــم إذا  الأح ــود معه ــب القع ــوا ووج ــذين مض ال

قعـــدوا والنهـــوض معهـــم إذا نهضـــوا، والإســـماع مـــنهم إذا 

أنَّ  مـا دلَّـت الـدلائل عـلىٰ  وقـتٍ  في كـلِّ نطقوا، فعلينا أن نفعـل 

 .علينا أن نفعله

 :اعتراض آخر لبعضهم

فــــإنَّ للواقفــــة ولغــــيرهم أن : قــــال بعــــض الزيديــــة

مــات  بــن جعفــر  ىٰ عــائكم أنَّ موســيعارضــوكم في ادِّ 

ذلـك بـالعرف والعـادة والمشـاهدة، وذلــك  وأنَّكـم وقفـتم عـلىٰ 

ــوهُ : الفقــ قــد أخــبر في شــأن المســيح  أنَّ االله 
ُ
تلَ

َ
وَمــا �

هُـمْ 
َ
ـب�هَ �

ُ
بُوهُ وَلِ�ـنْ ش

َ
وكـان عنـد   ،]١٥٧: النسـاء[ وَما صَـل

ــم قــد رأوه  القــوم في حكــم المشــاهدة والعــادة الجاريــة أنهَّ

ــائر الأ ــك في س ــل ذل ــر مث ــيس بمنك ــولاً، فل ــلوباً مقت ــةمص  ئمَّ

 .الذين قال بغيبتهم طائفة من الناس

ــم ــال له ــواب يق ــبيل الأ: الج ــيس س ــل ــك   ةئمَّ في ذل

ــ ــبيل عيس ــريم  ىٰ س ــن م ــب ــك أنَّ عيس ــريم  ىٰ ، وذل ــن م ب

ــالىٰ  بهم االله تع ــذَّ ــه فك ــود قتل ــت اليه ــه ادَّع ــره بقول ــا : ذك وَم

هُــمْ 
َ
ــب�هَ �

ُ
بُوهُ وَلِ�ــنْ ش

َ
ــوهُ وَمــا صَــل

ُ
تلَ

َ
�،   َّتنــا وأئم  لم يــرد

ـم شُـ هوا وإنَّـما قـال ذلـك قـوم مـن بِّ في شأنهم الخـبر عـن االله أنهَّ

ــف ال ــيُّ طوائ ــبرََ النَّبِ ــدْ أَخْ ــلاة، وَقَ ــؤْمِنينَِ  غ ــيرِ الم ــلِ أَمِ بِقَتْ

  ِــهُ سَتُخْضَــبُ هَــذِهِ مِـنْ هَــذَا«: بِقَوْلـِه يعنــي لحيتــه مــن » إنَِّ

ــةدم رأســه، وأخــبر مــن بعــده مــن الأ بقتلــه، وكــذلك   ئمَّ

ــين  ــن والحس ــيُّ  الحس ــبر النب ــد أخ ــل   ق ــن جبرئي ع

ــن أن ــبرا ع ــيقتلان، وأخ ما س ــأنهَّ ــيجري ب ــك س ــأنَّ ذل ــهما ب فس
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ـةعليهما، وأخـبر مـن بعـدهما مـن الأ بقـتلهما، وكـذلك   ئمَّ

 الحسـن بـن عـليٍّ  بـن الحسـين إلىٰ  إمام بعدهما من عـليِّ  سبيل كلِّ 

ــكري  ــلىٰ  العس ــري ع ــما يج ل ب ــبر الأوَّ ــد أخ ــده  ق ــن بع م

مـن قبلـه، فـالمخبرون بمـوت  عـلىٰ  ىٰ وأخبر مـن بعـده بـما جـر

ــةالأ ــةوالأ هــم النبــيُّ   ئمَّ واحــد بعــد واحــد،   ئمَّ

إنَّ : كانـت اليهـود، فلـذلك قلنـا  ىٰ والمخبرون بقتـل عيسـ

ــر ــك ج ــلىٰ  ىٰ ذل ــيهم ع ــلىٰ  عل ة لا ع ــحَّ ــة والص ــبان  الحقيق الحس

ـــلىٰ  ـــة ولا ع ـــكِّ  والحيلول ـــلىٰ  الش ـــذب ع ـــبهة، لأنَّ الك  والش

ــلىٰ  ــو ع ــومون وه ــم معص ــائز لأنهَّ ــير ج ــوتهم غ ــبرين بم  المخ

 .اليهود جائز

 :شبهات من المخالفين ودفعها ]]١١٣ص /[[

ــا ــال مخالفون ــولكم : ق ــدفع ق ــاهدات ت ــادات والمش إنَّ الع

إنَّ البراهمـة تقـدر أن تقـول مثـل ذلـك في آيـات : بالغيبة، فقلنـا

إنَّكــم بــأجمعكم لم تشــاهدوها : ، وتقــول للمســلمين النبــيِّ 

ــع  ــبراً لم يقط ــتم خ ــده أو قبل ــب تقلي ــن لم يج ــدتم م ــم قلَّ فلعلَّك

ـالعذر  عـلىٰ  -ة المعتزلـة ، ومـن أجـل هـذه المعارضـة قالـت عامَّ

ــ ــا يحك ــنهم  ىٰ م ــول : -ع ــن للرس ــه لم تك ــير  إنَّ ــزة غ معج

ة الآيـات التـي هـي غـير القـرآن  ا من اعـترف بصـحَّ القرآن، فأمَّ

 أن يطلــق الكــلام في جــواز كونهــا بوصــف االله تعــالىٰ  احتــاج إلىٰ 

ة وجـود كونهـ أُمـور قـد  ا عـلىٰ ذكره بالقدرة عليها، ثـمّ في صـحَّ

 .وقفنا عليها وهي غير كثيرة الرواة

ـــ فارضـــوا منّـــا بمثـــل ذلـــك وهـــو أن : ةفقالـــت الإماميَّ

دنـا بنقلهـا عـن أئمَّ صحِّ نُ  بـأن  تنـا ح هذه الأخبـار التـي تفرَّ

ذكـره بالقـدرة عليهـا  جـواز كونهـا بوصـف االله تعـالىٰ  عـلىٰ  تدلَّ 

ــة وا ــة والكتابي ــة العقلي ــا بالأدلَّ ة كونه ــحَّ ــوص ــار المرويَّ ة لأخب

 .ةالمقبولة عند نقلة العامَّ 

ــه لــيس بإزائنــا جماعــة تــروي عــن : فنقــول: قــال الجــدلي إنَّ

ــا نبيِّ  عون أنَّ  ضــدَّ  ن ــدَّ ــه ويناقضــه، أو ي مــا نــروي ممَّــا يبطل

لنا ليس كآخرنا؟  أوَّ

إنَّ العــادات : مــا أنكــرت مــن برهمــي قــال لــك: فيقــال لــه

ـــ ـــع أن ي ـــات تمن ـــاهدات والطبيعي ـــموم والمش تكلَّم ذراع مس

مشوي وتمنع من انشـقاق القمـر وأنَّـه لـو انشـقَّ القمـر وانفلـق 

 لبطل نظام العالم؟

ــه ــا قول ــيس : (وأمَّ ــا ل لن ــدفع أنَّ أوَّ ــن ي ــإزائهم م ــيس ب ل

إنَّكـم تـدفعون عـن ذلـك أشـدّ الـدفع : ، فإنَّه يقـال لـه)كآخرنا

ــم  ــه حك ــان حكم ــير لك ــق الكث ــات الخل ــذه الآي ــهد ه ــو ش ول

قد بـان أنَّ الجـدلي مسـتعمل للمغالطـة، مسـتفرق فـيما القرآن، ف

 .لم يستفرق

ــال الجــدلي ــا: ق ــدفعونا عــن قولن ــه كــان لنبيِّ : أوت ــا إنَّ  ن

ــه  ــاع في حيات ــن الأتب ــة لا ]] ١١٤ص /[[م ــه جماع ــد وفات وبع

 حونها؟صحِّ يحصـرهم العدد يروون آياته ويُ 

إنَّ جماعــة لم يحصـــرهم العــدد قــد عــاينوا آيــات : فيقــال لــه

ــول االله  ــلام الــذراع رس ــل الغمامــة وك ــي هــي تظلي   الت

ــ ــة المسـمومة وحنــين الجـذع ومــا في بابـه ولكــن هـذه عامَّ ة الأمَُّ

إنَّ هذه آيـات رواهـا نفـر يسـير في الأصـل فلِـمَ ادَّعيـت : تقول

 ؟ىٰ أنَّ أحداً لا يدفعك عن هذه الدعو

ــال الجــدلي ــن : ق ــا ع ــذا كانــت أخبارن ـــماَّ كــان هــذا هك ول

ــا يِّ آيــات نب ــار عــن آيــات موســ ن والأخبــار عــن  ىٰ كالأخب

عتهـا النصـار لهـا ومـن أجلهـا مـا ادَّعـوا  ىٰ آيات المسيح التـي ادَّ

 .وكأخبار المجوس والبراهمة عن أيّام آبائهم وأسلافهم

ــا أنَّ البراهمــة تــزعم أنَّ لآبــائهم وأســلافهم : قلنــا قــد عرفن

ــلىٰ  ــوه ع ــذلك قبل ــاهدة فل ــائر مش ــودة ونظ ــالاً موج ــق  أمث طري

ا تنكـره، وإنَّـما عرفنـاه للوجـه الـذي مـن  الإقناع، وليس هذا ممَّـ

أجلــه عــورض بــما عــورض بــه، فلــيكن مــن وراء الفصــل مــن 

 .حيث طولب

ــدلي ــال الج ــات : ق ــة جماع ــن القطعي ــة م ــذه الفرق ــإزاء ه وب

ــه  ــن يســندون إلي تفضــلها وجماعــات في مثــل حالهــا تــروي عمَّ

 .ما يروون ضدَّ  الخبر خبرهم في النصِّ 

ومـن هـذه الجماعـات التـي تفضـلها؟ وأيـن هـم : فيقال لـه

في ديار االله؟ وأيـن يسـكنون مـن بـلاد االله؟ أوَمـا وجـب عليـك 

أن تعلم أنَّ كتابك يُقـرأ؟ ومـن لـيس مـن أهـل الصـناعة يعلـم 

 .استعمالك للمغالطة

ــدلي ــال الج ــمح : ق ــلماً تس ــب أنَّ امــرءاً مس ــت أحس ــا كن وم

عروضــاً  رســول االله نفسـه بــأن يجعــل الأخبــار عـن آيــات 

بــن  بــن محمّــد بــن عــليِّ  للأخبـار في غيبــة ابــن الحســن بــن عــليِّ 

ــ ــر  ىٰ موس ــن جعف ــيهما، واالله  ب ــواتر ف ــافؤ الت عي تك ــدَّ وي

 .المستعان

ــه ــال ل ــ: فيق ــد بيَّنّ ــا ق ــه إنّ ــن أجل ــذي م ــه ال ــا ا الوج عين ادَّ

ــاب  ــذا الب ــاوي في ه ــذي ]] ١١٥ص [[/التس ــاك أنَّ ال فن وعرَّ

المتـواتر هـو الـذي يرويـه ثلاثـة أنفـس فـما فـوقهم، سمّيه الخبر نُ 
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ـــات رســـول االله  ـــ وأنَّ الأخبـــار عـــن آي ما في الأصـــل إنَّ

 يرويهــا العــدد القليــل، والمحنــة بيننــا وبينــك أن نرجــع إلىٰ 

ــن رو ــنهم م ــب م ــديث فنطل ــحاب الح ــر  ىٰ أص ــقاق القم انش

ــإن  ــه، ف ــن آيات ــك م ــانس ذل ــا يج ــمومة وم ــذراع المس وكــلام ال

آيـة مـن هـذه الآيـات عـن عشــرة أنفـس  ي كـلَّ أمكنه أن يـرو

ــحاب رســول االله  ــن أص ــاهدوا فــالقول  م ــاينوا أو ش ع

عـ  قوله، وإلاَّ فإنَّ الموافق التكـافؤ فـيما همـا مـثلان ونظـيران  ىٰ ادَّ

 .ومشبهان، والحمد الله

ــول  ــق  -وأق ــاالله التوفي ــالإقرار : -وب ــتعبدنا ب ــد اس ــا ق إنّ

بـه، والعصـمة ليســت في  بعصـمة الإمـام كـما اسـتعبدنا بـالقول

وتشـاهد ولـو أقررنـا بإمامـة إمـام وأنكرنـا  ىٰ ظاهر الخليقة فـتر

ــون  ــاز أن نك ــإذا ج ــه، ف ــا ب ــن أقررن ــوماً لم نك ــون معص أن يك

إمـام بـالإقرار بشــيء غائـب عـن أبصـارنا  مستعبدين من كـلِّ 

فيه جـاز أن نسـتعبد بـالإقرار بإمامـة إمـام غائـب عـن أبصـارنا 

ـــ ـــن ضروب الحكم ـــالىٰ لضــــرب م ـــارك وتع ـــه االله تب  ة يعلم

 .ولا فرق وجهه أو لم نهتدِ  اهتدينا إلىٰ 

ــا : وأقــول أيضــاً  ــال  إنَّ حــال إمامن ــه ح اليــوم في غيبت

ــيِّ  ــه   النب ــك أنَّ ــوره، وذل ــ في ظه ــان بمكَّ ـــماَّ ك ة لم ل

ـ ة، ولــماَّ سـافر لم يكن بالمدينـة، ولــماَّ كـان بالمدينـة لم يكـن بمكَّ

ـــماَّ  ـــر، ول ــان  يكــن بالحض ــفر، وك ــن في الس ـــر لم يك  حض

في جميع أحواله حـاضراً بمكـان غائبـاً عـن غـيره مـن الأمـاكن، 

تــه  عــن أهــل الأمــاكن التــي غــاب عنهــا،  ولم تســقط حجَّ

تـه وإن كـان غائبـاً عنـّا كـما لم  فهكذا الإمـام  لا تسـقط حجَّ

ـة النبـيِّ  ـن غــاب عنـه، وأكثـر مـا اســتعبد   تسـقط حجَّ عمَّ

ــاس مــن شر ــه الن ــل مــا ب ــو مث ــلام وشرائعــه فه ــط الإس ائ

ــارك  اســتعبدوا بــه مــن الإقــرار بغيبــة الإمــام، وذلــك أنَّ االله تب

 إيمانهـم بالغيـب قبـل مدحـه لهـم عـلىٰ  مدح المؤمنين عـلىٰ  وتعالىٰ 

ــزل االله   إقامــة الصــلاة وإيتــاء الزكــاة والإيــمان بســائر مــا أن

ــلىٰ  ــ ع ــلىٰ نبيِّ ــاء  ه وع ــن الأنبي ــه م ــن قبل ــلوات االله ع(م ــيهم ص ل
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عليــه وهــو  ىٰ كــان يكــون بــين أصــحابه فيغمــ  وإنَّ النبــيَّ 

كـذا وكـذا، أمـركم  قـال االله : عرقـاً فـإذا أفـاق قـال يتصابُّ 

كـان  إنَّ ذلـك: وأكثـر مخالفينـا يقولـون. بكذا، ونهاكم عن كـذا

ــل  ــد نــزول جبرئي ــادِقُ  يكــون عن ــئِلَ الصَّ ــه، فَسُ  علي

تـِي كَانَـتْ تَأْخُـذُ النَّبـِيَّ  أَكَانَـتْ تَكُـونُ عِنـْدَ  عَنِ الْغَشْـيَةِ الَّ

ئِيـــلَ  ئِيـــلَ كَـــانَ إِذَا أَتَـــ«: فَقَـــالَ  هُبـُـوطِ جَبرَْ  ىٰ لاَ إنَِّ جَبرَْ

تأَْذِنَهُ وإِذَا دَخَـلَ عَلَيْـهِ قَعَـدَ يَسْـ ىٰ لمَْ يَـدْخُلْ عَلَيْـهِ حَتَّـ النَّبِيَّ 

إِيَّـاهُ بِغَـيرِْ  بَينَْ يَدَيْهِ قِعْـدَةَ الْعَبْـدِ وإنَِّـماَ ذَلـِكَ عِنـْدَ مخُاَطَبَـةِ االله 

 .»تَرْجمَُانٍ ووَاسِطَةٍ 

ــسَ  ــنِ إِدْرِي ــدَ بْ ــنُ أَحمَْ ــنُ بْ ــذَلكَِ الحَْسَ ثَناَ بِ ــدَّ ــنْ حَ ، عَ

ـدِ بْـنِ الحُْسَـينِْ بْـنِ  أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ  دِ بْنِ مَالـِكٍ، عَـنْ محُمََّ محُمََّ

ــنِ  ــتٍ، عَ ــنِ ثَابِ ــرِو بْ ــنْ عَمْ ــوَانَ، عَ ــنِ عُلْ ــينِْ بْ ــنِ الحُْسَ ــدٍ، عَ زَيْ

ــدٍ  ــادِقِ جَعْفَــرِ بْــنِ محُمََّ ـاسُ لمَْ يُشَــاهِدُوا االله «: الصَّ فَالنَّـ

ــالىَٰ  ــارَكَ وتَعَ ــولَ االله  تَبَ ــاجِي رَسُ ــاهَدُوا ويخَُ  يُنَ ــهُ ولاَ شَ بُ
اطِ

ــاهِدُوهُ  ــذِي لمَْ يُشَ ــبِ الَّ ــرَارُ بِالْغَيْ قْ ــيْهِمُ الإِْ ــبَ عَلَ ــوَحْيَ ووَجَ الْ

ـــا االله  وتَصْـــدِيقُ رَسُـــولِ االله  نَ فيِ  فيِ ذَلِـــكَ وقَـــدْ أَخْبرََ

ــهُ لَــيْسَ مِنَّــا أَحَــدٌ  يـْـهِ : محُكَْــمِ كِتَابِــهِ إنَِّ َ َ� 
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ــار[ ــوْ لمَْ   ،]١٢ - ١٠: الانفط ــاهِدْهُمْ ولَ ــرَهُمْ ولمَْ نُشَ ــنُ لمَْ نَ ونَحْ

ــنَ  ــارِجِينَ مِ ــا خَ ــذَلكَِ لَكُنَّ ــدِيقَ بِ ــعِ التَّصْ ــنَ  نُوقِ ي ــلاَمِ، رَادِّ سْ الإِْ

رَنَا االله تَبَــارَكَ وتَعَـالىَٰ  االلهَِّ تَعَـالىَٰ  عَـلىَٰ  مِــنْ  ذِكْــرُهُ قَوْلَـهُ، وقَــدْ حَـذَّ

ــالَ  ــيْطَانِ فَقَ ــةِ الشَّ  : فِتْنَ
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نَحْــنُ ، و]٢٧: الأعــراف[ ك

يــماَنُ بِكَوْنِـهِ والحَْــذَرُ مِنْــهُ، وقَــالَ النَّبِــيُّ  لاَ نَـرَاهُ ويجَِــبُ عَلَيْنَــا الإِْ

  ِإنَِّـــهُ إِذَا «: الْقَـــبرِْ ]] ١١٧ص /[[فيِ ذِكْـــرِ المسَـــاءَلَةِ في

ــةً  بَ بَــهُ مُنكَْــرٌ ونَكِــيرٌ ضرَْ ــوَابِ ضرََ ــبْ بِالصَّ ــتُ فَلَــمْ يجُِ سُــئِلَ الميِّ

ــةٍ إِلاَّ تُــذْعَرُ لهَـَـا مَــا خَــلاَ مِــنْ عَــذَابِ  ــنْ دَابَّ االله، مَــا خَلَــقَ االله مِ

ــينِْ  ــرَ »الثَّقَلَ ــنُ لاَ نَ ــاهِدُهُ ولاَ  ىٰ ، ونَحْ ــكَ، ولاَ نُشَ ــنْ ذَلِ ــيْئاً مِ شَ

نَا عَنهُْ  ـهُ عُـرِجَ بِـهِ إِلىَٰ  نَسْمَعُهُ، وأَخْبرََ ـماَءِ ونَحْـنُ لمَْ نَـرَ  أَنَّ السَّ

ــا ]. ولاَ نُشَــاهِدُهُ ولاَ نَسْــمَعُهُ [ ذَلِــكَ ] شَــيْئاً مِــنْ [ نَ : وأَخْبرََ

ــاهُ فيِ االله « ــنْ زَارَ أَخَ ــونَ  مَ ــكٍ يَقُولُ ــفَ مَلَ ــبْعُونَ أَلْ ــيَّعَهُ سَ : شَ

ــةُ  ــكَ الجَْنَّ ــتْ لَ ــتَ وطَابَ بْ
ــمَعُ »أَلاَ طِ ــرَاهُمْ ولاَ نَسْ ــنُ لاَ نَ ، ونَحْ

ــ ــارَ الْ مِ الأْخَْبَ ــلِّ ــوْ لمَْ نُسَ ــمْ ولَ ــيماَ كَلاَمَهُ ــكَ وفِ ــلِ ذَلِ وَارِدَةَ فيِ مِثْ

ــنَ  ــارِجِينَ مِ ــا، خَ ــافرِِينَ بهَِ ــا كَ ــلاَمِ لَكُنَّ سْ ــورِ الإِْ ــنْ أُمُ ــبِهُهُ مِ يُشْ

سْلاَمِ   . الإِْ
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 :مناظرة المؤلِّف مع ملحد عند ركن الدولة

ــعيد  ــير الس ــس الأم ــدين في مجل ــض الملح ــي بع ــد كلَّمن ولق

ــة  ــن الدول ــال ليرك ــلىٰ : ، فق ــب ع ــامك وج ــرج إم م أن يخ

ــه. المســلمين فقــد كــاد أهــل الــروم يغلبــون عــلىٰ  إنَّ : فقلــت ل

ــا أهــل الكفــر كــانوا في أيّــام نبيِّ  أكثــر عــدداً مــنهم اليــوم  ن

 )جـلَّ ذكـره(أمـره وكتمـه أربعـين سـنة بـأمر االله  وقد أسرَّ 

ــن لم  وبعــد ذلــك أظهــره لمــن وثــق بــه وكتمــه ثــلاث ســنين عمَّ

ــمّ آل الأمــر إلىٰ  ــه، ث ــق ب ــران  تعاقــدوا عــلىٰ  أن يث ــه وهج هجران

 جميـــع بنـــي هاشـــم والمحـــامين عليـــه لأجلـــه، فخرجـــوا إلىٰ 

قــال في تلــك  الشــعب وبقــوا فيــه ثــلاث ســنين، فلــو أنَّ قــائلاً 

ــه واجــب عليــه الخــروج  لِـــمَ لا يخــرج محمّــد : الســنين فإنَّ

إِلاَّ   مـا كـان يكـون جوابنـا لـه ؟المسـلمين لغلبة المشــركين عـلىٰ 

ــهُ  ــ أَنَّ ــالىَٰ بِ ــعْبِ حِــينَ خَــرَجَ  ذِكْــرُهُ خَــرَجَ إِلىَٰ  أَمْرِ االله تَعَ الشِّ

ــ ــابَ ومَتَ ــهِ غَ ــرَ،  ىٰ وبإِِذْنِ ــرَجَ وظَهَ ــرُوجِ خَ ــالظُّهُورِ والخُْ ــرَهُ بِ أَمَ

ــيَّ  ــ لأِنََّ النَّبِ ةَ حَتَّ ــدَّ ــذِهِ الم ــعْبِ هَ ــيَ فيِ الشِّ ــ ىٰ بَقِ االله  ىٰ أَوْحَ

  َهُ قَدْ بَعَث ـحِيفَةِ المكْتوُبَـةِ بَـينَْ قُـرَيْشٍ  أَرَضَـةً عَـلىَٰ إِلَيْهِ أَنَّ الصَّ

ــيِّ  ــرَانِ النَّبِ ــأَرْبَعِينَ  فيِ هِجْ ــةِ بِ ــمٍ المخْتوُمَ ــي هَاشِ ــعِ بَنِ وجمَِي

لَةِ عِندَْ زَمَعَةَ بْنِ الأْسَْـوَدِ، فَأَكَلَـتْ مَـا كَـانَ فِيهَـا مِـنْ  خَاتمَاً، المعَدَّ

، فَقَـامَ أَبُـو كَـانَ فِيهَـا مِـنِ اسْـمِ االله قَطِيعَةِ رَحِمٍ وتَرَكَـتْ مَـا 

رُوا ]] ١١٨ص [[/طَالِــبٍ  ــةَ، فَلَــماَّ رَأَتْــهُ قُــرَيْشٌ قَــدَّ فَــدَخَلَ مَكَّ

مَ إِلَـيْهِمُ النَّبـِيَّ  هُ قَدْ جَـاءَ ليُِسَـلِّ يَقْتُلُـوهُ أَوْ يُرْجِعُـوهُ  ىٰ حَتَّـ أَنَّ

ــو ــتَقْبَلُوهُ وعَظَّمُ ــهِ، فَاسْ تِ ــنْ نُبوَُّ ــمْ عَ ــالَ لهَُ ــسَ قَ ــماَّ جَلَ ــا : هُ فَلَ يَ

ــذِباً قَــطُّ  ــهِ كَ بْ عَلَيْ ــرَيْشٍ إنَِّ ابْــنَ أَخِــي محمّــد لمَْ أُجَــرِّ مَعْشَـــرَ قُ

هُ أَوْحَ  نيِ أَنَّ رَبَّ هُ قَدْ أَخْبرََ ـهُ قَـدْ بَعَـثَ عَـلىَٰ  ىٰ وإنَِّ ـحِيفَةِ  إِلَيـْهِ أَنَّ الصَّ

كَلَـتْ مَـا كَـانَ فِيهَـا مِـنْ قَطِيعَـةِ رَحِـمٍ المكْتوُبَةِ بَيْنكَُمْ الأْرََضَةَ فَأَ 

ــحِيفَةَ . وتَرَكَـتْ مَــا كَــانَ فِيهَــا مِــنْ أَسْــماَءِ االله  فَــأَخْرَجُوا الصَّ

وهَــا فَوَجَــدُوهَا كَــماَ قَــالَ، فَــآمَنَ بَعْــضٌ وبَقِــيَ بَعْــضٌ عَــلىَٰ   وفَكُّ

ـةَ  وبَنـُو هَاشِـمٍ إِلىَٰ  كُفْرِهِ، ورَجَـعَ النَّبـِيُّ  هكـذا الإمـام . مَكَّ

 إذا أذن االله له في الخروج خرج. 

ــو أنَّ االله  ــر وه ــالىٰ (وشيء آخ ــره تع ــلىٰ  )ذك ــدر ع ــه  أق أعدائ

لـِـمَ يمهـل االله أعـداءَه : فّار مـن الإمـام، فلـو أنَّ قـائلاً قـالالكُ 

ــا لــهـولا يبيــدهم وهــم يكفــرون بــه ويشــ   ركون؟ لكــان جوابن

ــة، ذكــره لا يخــاف الفــوت فيعــ أنَّ االله تعــالىٰ  لا اجلهم بالعقوب
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االله الــذي  لِـــمَ ولا كيــف، وهكــذا إظهــار الإمــام إلىٰ : يقــال لــه

 .أراده أذن فيه فظهر ىٰ غيَّبه فمت

لســـت أُومـــن بإمـــام لا أراه ولا تلزمنـــي : فقـــال الملحـــد

ــه ــت ل ــا لم أرَه، فقل ــه م ت ــول: حجَّ ــب أن تق ــك : يج ــه لا تلزم إنَّ

ــة االله تعــالىٰ  ـــة  حجَّ ـــك لا تــراه، ولا تلزمــك حجَّ ذكــره لأنَّ

 .لأنَّك لم ترَه الرسول 

ــ: فقــال للأمــير الســعيد ركــن الدولــة   عِ ا الأمــير راأيهُّ

 ىٰ إنَّ الإمـام إنَّـما غـاب ولا يـر: ما يقول هذا الشـيخ فإنَّـه يقـول

لقـد وضـعت كلامـه : مـير ، فقـال لـه الأىٰ لا ير لأنَّ االله 

ــرار  ــك وإق ــاع من ــذا انقط ــه، وه ــت علي ل ــعه وتقوَّ ــير موض غ

 .بالعجز

ــا  ــاحب زمانن ــر ص ــا في أم ــادلين لن ــع المج ــبيل جمي وهــذا س

  ـــذيان ـــوده إلاَّ باله ـــك وجح ـــع ذل ـــون في دف ـــا يلفظ م

 .هةوالوساوس والخرافات المموِّ 

ــليٍّ  ــن ع ــماعيل ب ــهل إس ــو س ــر أب ــر  وذك ــوبختي في آخ الن

لــو : يقـول خصـومنا]] ١١٩ص /[[وكثـيراً مـا : بيـهكتـاب التن

عون مـن الـنصِّ  ـ كان ما تدَّ  بعـد مضــيِّ   لادَّعـاه عـليٍّ  احق�

 . النبيِّ 

ع يحتـاج إلىٰ : فيقال لهم عيـه فيقـيم نفسـه مقـام مـدَّ  كيـف يدَّ

ــلىٰ  ــهود ع ــيِّ  ش ــول النب ــوا ق ــم لم يقبل ــواه وه ة دع ــحَّ ،  ص

بيعـة أبي بكـر ودفنـه  فـه عـنفكيف يقبلون دعـواه لنفسـه، وتخلُّ 

ــير أن يُ  فاطمــة  ــعــرِّ مــن غ ــا حتَّ ــا  ىٰ فهم جميعــاً خبره دفنه

 .أنَّه لم يرض بما فعلوه أدلّ دليل علىٰ  اسـر� 

أعطـوه بعـض : فلِمَ قبلهـا بعـد عـثمان؟ قيـل لهـم: فإن قالوا

حـين قبـل   ما وجب له فقبلـه، وكـان في ذلـك مثـل النبـيِّ 

 .فة قلوبهمالمنافقين والمؤلِّ 

ـــهم الحجّــاج ولـــزمتهم  -ما قـــال خصــومنا وربَّــ إذا عضَّ

ــه لا بــدَّ مــن إمــام منصــوص عليــه، عــالم بالكتــاب  ـة في أنَّ الحجَّ

ــنَّة، مــأمون علــيهما، لا ينســاهما ولا يغلــط فــيهما، ولا  والسُّ

ل عليـه  تجـوز مخالفتـه، واجـب الطاعــة بـنصِّ  فمـن هــو : -الأوَّ

 ونا عليه؟وه لنا ودلُّ هذا الإمام سمُّ 

هـذا كـلام في الأخبـار وهـو انتقـال مـن الموضـع : ل لهمفيقا

ــول إذا  ــه العق ــا فــيما توجب ــما تكلَّمن ــا إنَّ ــه، لأنّ ــا في الــذي تكلَّمن

 عــلىٰ  ، وهــل يجــوز أن لا يســتخلف ويــنصَّ  النبــيُّ  ىٰ مضـــ

ــا  ــة فعلين إمــام بالصــفة التــي ذكرناهــا؟ فــإذا ثبــت ذلــك بالأدلَّ

ــلِّ  ــين الإمــام في ك ــن ع ــيش ع ــيهم التفت ــل ع وعل ــن قِبَ ـــر م ص
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وهــم الآن مــن   عــليٍّ  عــلىٰ  الأخبــار ونقــل الشــيعة الــنصَّ 

مـا هـم عليـه يوجـب  الكثـرة واخـتلاف الأوطـان والهمـم عـلىٰ 

ــنصَّ  عي ال ــدَّ ــة ت ــإزائهم فرق ــيس ب ــيماّ ول ــل لاس ــم والعم  العل

ــيِّ  ــد النب ــل بع ــليٍّ   لرج ــير ع ــما  غ ــونا ب ــإن عارض ، ف

ــين ــن المبطل ــيرهم م ــت وغ ــحاب زرادش ــه أص عي ص /[[، يدَّ

ــم]] ١٢٠ ــل له ــيِّ : قي ــات النب ــزمكم في آي ــة تل ــذه المعارض  ه

  فــإذا انفصــلتم بشـــيء فهــو فصــلنا لأنَّ صــورة الشــيع في

ــارفون  م لا يتع ــإنهَّ ــرة ف ــلمين في الكث هــذا الوقــت كصــورة المس

ــيعة  ــار الش ــل أخب ــذلك ب ــوا ك ــب أن يكون ــلافهم يج وإنَّ أس

ــه لــيس معهــم دولــة ولا ســيف ولا رهبــة  ولا رغبــة أوكــد لأنَّ

ــا  ــل عليه ــة أو حم ــة أو رهب ــة لرغب ــار الكاذب ــل الأخب ــما تنق وإنَّ

ــار الشــيعة شيء مــن ذلــك، وإذا صــحَّ  ــيس في أخب بالــدول، ول

صـحَّ بمثـل   عـليٍّ  عـلىٰ   مـن النبـيِّ  بنقل الشيعة النصَّ 

 الحســن ومــن الحســن عــلىٰ  عــلىٰ  مــن عــليٍّ  ذلــك نقلهــا الــنصَّ 

الغائـب  ، ثـمّ عـلىٰ سـن بـن عـليٍّ الح إمام إمـام إلىٰ  الحسين ثمّ علىٰ 

الثقـــات  ، لأنَّ رجـــال أبيــه الحســن الإمــام بعــده 

ــاب كلَّ  ــة، وغ ــه بالإمام ــهدوا ل ــد ش ــم ق ــلطان  ه لأنَّ الس

ل بمنازله وحرمه سنتين  .طلبه طلباً ظاهراً، ووكَّ

في هــذا العصـــر مــن أدلّ  إنَّ غيبــة الإمــام : فلــو قلــت

ــلىٰ  ــة ع ــت الأدلَّ ــة، قل ة الإمام ــحَّ ــار  :ص ــدق الأخب ــدقاً لص ص

 .مة في ذلك وشهرتهاالمتقدِّ 

ن كـان في خدمـة الحسـن بـن عـليٍّ   وقد ذكر بعض الشيعة ممَّـ

  ٍّوأحــد ثقاتــه أنَّ الســبب بينــه وبــين ابــن الحســن بــن عــلي 

  ٰيــده إلىٰ  متَّصــل وكــان يخــرج مــن كتبــه وأمــره ونهيــه عــلى 

ر فقــام رجــل مـن الشــيعة مســتو إلىٰ  وفيّ وأوصىٰ أن تُــ شـيعته إلىٰ 

 .مقامه في هذا الأمر

ــالوا ــة وق ــذه الغيب ــألونا في ه ــد س ــب : وق ــاز أن يغي إذا ج

الإمام ثلاثين سنة وما أشـبهها فـما تنكـرون مـن رفـع عينـه عـن 

ـة مـن الأرض : العالم؟ فيقـال لهـم في ارتفـاع عينـه ارتفـاع الحجَّ

ـا إذا اسـتتر ـوسـقوط الشـ رائع إذا لم يكـن لهـا مـن يحفظهـا، وأمَّ

ــام لل ــلىٰ الإم ــوف ع ــأمر االله  خ ــه ب ــه ســبب  نفس ــان ل وك

ــه  ــت عين ــة إذ كان ــة قائم ــت الحجَّ ــه وكان ــل ب ــروف متَّص مع

ــه  ــدم إفتائ ــما ع ــان وإنَّ ــببه معروف ــه وس ــالم وباب ــودة في الع موج

ــة، ولــذلك  وأمــره ونهيــه ظــاهراً ولــيس في ذلــك بطــلان للحجَّ

ــام  ــد أق ــائر ق ــيُّ ]] ١٢١ص /[[نظ ة   النب ــدَّ ــعب م في الش

ــان  ــة وك ـــر� طويل ــره س ل أم ــاس في أوَّ ــدعو الن ــن  إلىٰ  اي أن أم

ل فلــم مبعـوث مرسَـ ذلـك نبـيٌّ  وصـارت لـه فئـة وهـو في كـلِّ 

ــيُ  ــترُّ ل توقِّ بطِ ــه وتس ــه ولا ي ت ــه نبوَّ ــاس بدعوت ــض الن ــن بع ه م

ــمّ دخــل  ــه، ث ت ــك حجَّ ــلا  أدحــض ذل ــه ف ــام في ــار فأق الغ

تـه ولـو ارتفعـت عينـه  يعرف أحـد موضـعه ولم يبطـل ذلـك نبوَّ

ة لبطلت  تـه، وكـذلك الإمـام يجـوز أن يحبسـه السـلطان المـدَّ نبوَّ

ــ ــلا يفتــي ولا يُ  ىٰ الطويلــة ويمنــع مــن لقائــه حتَّ ، بــينِّ م ولا يُ علِّ

ـة قائمـة ثابتــة واجبـة وإن لم يفـت ولم يُ   لأنَّـه موجــود بــينِّ والحجَّ

ــ ــو أنَّ نبي� ــذات، ول ــت ال ــالم، ثاب ــين في الع ــاً لم يُ  االع ــينِّ أو إمام  ب

ــويُ  ــعلِّ ــو م ويف ــه، ول ت ــه ولا حجَّ ــه ولا إمامت ت ــل نبوَّ ت لم تبط

ـة، وكـذلك يجـوز أن يسـتتر الإمـام   ارتفعت ذاتـه لبطلـت الحجَّ

ة االله  ة الطويلة إذا خاف ولا تبطل حجَّ  .المدَّ

ــالوا ــإن ق ــاج إلىٰ : ف ــن احت ــنع م ــف يص ــن  فكي ــأل ع أن يس

ــه في الغــار مــن   كــما كــان يصــنع والنبــيُّ : مســألة؟ قيــل ل

ــ ــه ليس ــاء إلي ــتعلَّ ج ــائغاً في لم ولي ــك س ــان ذل ــإن ك ــه، ف م من

 .الحكمة كان هذا مثله سائغاً 

ــلىٰ  ــة ع ــح الأدلَّ ــن أوض ــة أنَّ االله  وم ــة  الإمام ــل آي جع

ــيِّ  ــ  النب ــه أت ــين بقَ  ىٰ أنَّ ــاء الماض ــص الأنبي ــلِّ  ص  وبك

ــم  ــم ] مــن[عل ــير أن يكــون يعل ــور مــن غ ــل وزب ــوراة وإنجي ت

ـــرانياً أو  ــي نص ــة ظــاهراً، أو لق ــاً، فكــان ذلــك الكتاب يهودي

ــن عــليٍّ  ــه، وقتــل الحســين ب ــف عــليَّ   أعظــم آيات ــن  وخلَّ ب

ــلّ مــن عشـــرين كانــت ســنُّ  متقــارب الســنِّ  الحســين  ه أق

أحـداً ولا كـان يلقـاه إلاَّ  سنة، ثمّ انقبض عـن النـاس فلـم يلـقَ 

ــن  ــه م ــرج عن ــادة ولم يخ ــة العب ــان في نهاي ــحابه وك ــواصّ أص خ

ــالعلــم إلاَّ يســيراً لصــعوبة ال ة، ثــمّ ظهــر زمــان وجــور بنــي أُميَّ

مـن  ىٰ لفتقـه العلـم فـأت بالبـاقر  ىٰ المسـمّ  ابنه محمّد بن عـليٍّ 

ـنَّة والسـير والمغـازي بـأمر عظـيم، علوم الـدِّ  ين والكتـاب والسُّ

مـن بعـده مـن ذلـك بـما كثـر وظهـر  جعفر بن محمّـد  ىٰ وأت

ــنٌّ  ــقَ ف ــم يب ـــر، فل ــ وانتش ــم إلاَّ أت ــون العل ــي ىٰ في فن ــه بأش اء في

ـ ــر القـرآن والسُّ ن، ورويـت عنـه المغـازي وأخبـار نَ كثيرة، وفسَّ

بـن  أو عـليُّ  هـو وأبـوه محمّـد بـن عـليٍّ  ىٰ الأنبياء من غـير أن يـر

ــين  ــن  الحس ــد م ــد أح ــ]] ١٢٢ص /[[عن ة أو رواة العامَّ

ــم  فقهـائهم يتعلَّمـون مـنهم شــيئاً، وفي ذلـك أدلّ دليـل عـلىٰ  أنهَّ

،  ، ثــمّ عــن عــليٍّ  لنبــيِّ إنَّـما أخــذوا ذلــك العلــم عــن ا

ـةثمّ عن واحـد واحـد مـن الأ ـة، وكـذلك جماعـة الأئمَّ   ئمَّ
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هـذه ســنَّتهم في العلــم يُســئلون عــن الحــلال والحــرام فيجيبــون 

ــن  ــد م ــن أح ــك م ــوا ذل ــير أن يتعلَّم ــن غ ــة م ــات متَّفق جواب

  إمـامتهم وأنَّ النبـيَّ  الناس، فـأيّ دليـل أدلّ مـن هـذا عـلىٰ 

قبلــه،  وأودعهـم علمــه وعلـوم الأنبيــاء نصـبهم وعلَّمهــم 

مـن ظهـر عنـه مثـل مـا ظهـر عـن محمّـد   وهل رأينا في العادات

مـن غـير أن يتعلَّمـوا ذلـك مـن  وجعفر بـن محمّـد  بن عليٍّ 

 أحد من الناس؟

، قيــل العلَّهــم كــانوا يتعلَّمــون ذلــك ســـر� : فــإن قــال قائــل

كـان يـتعلَّم  أنَّـه  قد قال مثـل ذلـك الدهريـة في النبـيِّ : لهم

ـــر�  ــاب س ــرأ الكت ــة ويق ــنَّ . االكتاب ــوز أن يظ ــف يج ــك  وكي ذل

وأكثـر مـا أتـوا   وجعفر بـن محمّـد بـن عـليٍّ  بمحمّد بن عليٍّ 

 به لا يعرف إلاَّ منهم، ولا سمع من غيرهم؟

ــالوا ــألونا فق ــد س ــ: وق ــوراً تام� ــر ظه ــن لم يظه ــن الحس  ااب

ـ ــللخاصَّ العــالم؟ وهــل ة، فمــن أيــن علمـتم وجــوده في ة والعامَّ

ــة  ــبرتكم جماع ــوه أو أخ ــا ] قــد[رأيتم ــا أنهَّ ــواترت أخباره ت

 شاهدته وعاينته؟

ــإنَّ أمــر الــدِّ : فيقــال لهــم ه بالاســتدلال يعلــم، فــنحن ين كلِّ

ـــا االله  ـــن  عرفن ـــه م ـــا عن ـــاهده، ولا أخبرن ـــة ولم نش بالأدلَّ

ـــيَّ  ـــا النب ـــار،   شـــاهده، وعرفن ـــه في العـــالم بالأخب وكون

ــ ــه وص ت ــا نبوَّ ــتخلف وعرفن ــه اس ــا أنَّ ــتدلال، وعرفن دقه بالاس

ــيَّ  بــن أبي طالــب  عــليَّ  ــا أنَّ النب   بالاســتدلال، وعرفن

ــةوســائر الأ ــنَّة ولا يجــوز   ئمَّ ــاب والسُّ بعــده عــالمون بالكت

ـــ د علـــيهم في شيء مـــن ذلـــك الغلـــط ولا النســـيان ولا تعمُّ

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــا أنَّ الحس ــذلك عرفن ــتدلال، وك ــذب بالاس  الك

 ــتر ــن إمــام مف ــواترة ع ــار المت ــا بالأخب ــة، وعلمن ض الطاع

ــةالأ ــادقين  ئمَّ ــد كونهــا في  الص ــون بع ــة لا تك أنَّ الإمام

إلاَّ في ولــد الإمــام ولا يكـــون في أخ  الحســن والحســين 

ولا قرابــة، فوجــب مــن ذلــك أنَّ الإمــام لا يمضـــي إلاَّ أن 

ــيخُ  ت لِّ ــحَّ ــماَّ ص ــاً، فل ــده إمام ــن ول ــة ]] ١٢٣ص /[[ف م إمام

ــف مــن ولــده  ن الحســ ــه قــد خلَّ ت وفاتــه ثبــت أنَّ وصــحَّ

 .إماماً، هذا وجه من الدلالة عليه

ــر ــه آخ ــن : ووج ــو أنَّ الحس ــن  وه ــة م ــف جماع خلَّ

ؤدّي كتــب شــيعته ثقاتــه ممَّــن يــروي عنــه الحــلال والحــرام ويُــ

ــتر  ــن الس ــع م ــانوا بموض ــات وك ــون الجواب ــوالهم ويخرج وأم

أجمعــوا جميعــاً  ىٰ لــماَّ مضـــوالعدالــة بتعديلــه إيّــاهم في حياتــه، ف

ــلىٰ  ــاس أن لا  ع ــروا الن ــام وأم ــو الإم ــداً ه ــف ول ــد خلَّ ــه ق أنَّ

ــه  ــه، وطلب ــن أعدائ ــك م ــتروا ذل ــمه وأن يس ــن اس ــألوا ع يس

ــالىٰ  ــدور والحب ــل بال ــب ووكَّ ــدّ طل ــلطان أش ــواري  الس ــن ج م

ــن  ــمّ الحس ــرج إلىٰ  ، ث ــده تخ ــف بع ــه الخل ــب ابن ــت كت  كان

رجـال أبيـه الثقـات أكثـر مـن  أيـدي الشيعة بالأمر والنهي عـلىٰ 

ـــ ــة ومض ــت المكاتب ــمّ انقطع ــنة، ث ـــرين س ــال  ىٰ عش ــر رج أكث

ــن  ــي  الحس ــده وبق ــام بع ــأمر الإم ــهدوا ب ــانوا ش ــذين ك ال

عدالتـه وثقتـه فـأمر النـاس  منهم رجـل واحـد قـد أجمعـوا عـلىٰ 

ــت  ــام، وانقطع ــر الإم ــن أم ــيئاً م ــذيعوا ش ــالكتمان وأن لا ي ب

الإمـام بـما ذكـرت مـن الـدليل،  المكاتبة، فصـحَّ لنـا ثبـات عـين

ــن  ــحاب الحس ــن أص ــفت ع ــما وص ــم  وب ــه ونقله ورجال

ة غيبتــه بالأخبـار المشــهورة في غيبــة الإمــام   خـبره، وصــحَّ

 .ىٰ وأنَّ له غيبتين إحداهما أشدّ من الأخُر

ــذهب  ــت لا يشــبه م ــام في هــذا الوق ــة الإم ومــذهبنا في غيب

ظــاهراً ورآه  مــات ىٰ بــن جعفــر، لأنَّ موســ ىٰ الممطـورة في موســ

ــاس ميِّ  ـــالن ــوفاً ومض ــاً مكش ــنَ دفن ــاً ودُفِ ]] ١٢٤ص /[[ ىٰ ت

عي أحـد أنَّـه يـراه  لموته أكثر من مائـة سـنة وخمسـين سـنة لا يـدَّ

فيــه إكــذاب  ولا يكاتبــه ولا يراســله، ودعــواهم أنَّــه حــيٌّ 

ة التي شاهدته ميِّ  الحواسِّ  ـةتاً وقـد قـام بعـده عـدَّ فـأتوا مـن  أئمَّ

ولـيس في دعوانـا هـذه .  ىٰ بـه موسـ ىٰ أتـ العلوم بمثـل مـا

ـــام  - ـــة الإم ـــسِّ  -غيب ـــذاب للح ـــو إك ـــال ولا دع  ىٰ ولا مح

هــذا الوقــت  تنكرهــا العقــول ولا تخــرج مــن العــادات ولــه إلىٰ 

عي من شـيعته الثقـات المسـتورين أنَّـه بـاب إليـه وسـبب  من يدَّ

ة في الغيبـة طـو  شـيعته أمـره ونهيـه ولم تطـل ؤدّي عنه إلىٰ يُ  لاً المـدَّ

ــب  ــار يوج ــديق بالأخب ــاب، فالتص ــن غ ــادات م ــن ع ــرج م يخ

مـا شرحـت وأنَّـه قـد غـاب  عـلىٰ  اعتقاد إمامة ابن الحسـن 

ــا جــاءت مشــهورة متــواترة  كــما جــاءت الأخبــار في الغيبــة فإنهَّ

وكانـت الشـيعة تتوقَّعهـا وتترجّاهـا كــما ترجـون بعـد هـذا مــن 

  ونســـأل االله. وإظهـــار العـــدل بـــالحقِّ  قيـــام القـــائم 

 .توفيقاً وصبراً جميلاً برحمته

*   *   * 

ثمّ لم يخل اختلافهم مـن : قال صاحب الكتاب]] ١٣٩ص [[

داً من أنفسهم أو من عند الناقلين إليهم أو من عنـد أن يكون مولِّ 

ـأئمَّ  تهم فالإمـام مـن جمـع تهم، فإن كان اختلافهم مـن قِبـَل أئمَّ

ة لاسيماّ وهم أولياؤه الكلمة، لا من كان سبباً للاختلاف بين الأُ  مَّ
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ة ة بيـنهم وبينـه، ومـا الفـرق بـين المؤتمَّـدون أعدائه، ومن لا تقيَّـ

ة إذ كانوا مع أئمَّ   ج االله عليهم في أكثر ما عابوا علىٰ جَ تهم وحُ والأمَُّ

ة التي لا إمام لها من المخالفة في الدِّ  ين وإكفار بعضهم بعضاً، الأمَُّ

قلين إليهم دينهم فما يـؤمنهم مـن وإن يكن اختلافهم من قبل النا

أن يكون هذا سبيلهم معهم فيما ألقوا إليه من الإمامة، لاسـيماّ إذا 

ع له الإمامة معدوم العين غـير مرئـي الشـخص، وهـو  ىٰ كان المدَّ

عون لإمامهم من علم الغيب إذا كـان خيرتـه  ة عليهم فيما يدَّ حجَّ

ه، ولا علم له بهـم، والتراجمة بينه وبين شيعته كذّابين يكذبون علي

ص /[[ة في دينهـا مـن قِبـَل أنفسـها دون وإن يكن اختلاف المؤتمَّ 

ــةالأ تهــا فــما حاجــة المؤتمـّـة إلىٰ أئمَّ ]] ١٤٠ إذ كــانوا بأنفســهم  ئمَّ

مستغنين وهو بين أظهرهم ولا ينهاهم وهو الترجمان لهـم مـن االله 

ة عليهم؟ هذا أيضاً من أدلَّ الدليل علىٰ  ع عدمـه ومـا والحجَّ  ىٰ يـدَّ

ه لو كان موجودا لم يسعه ترك البيان لشيعته  من علم الغيب له، لأنَّ
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ته وجب علىٰ   .هالإمام مثله لشيعت لأمَُّ

ة إنَّـما هـو مـن إنَّ اخـتلاف الإماميَّـ: -وبـاالله الثقـة  -فأقول 

ــت،  ــد الوق ــت بع ــيهم في الوق ــهم ف ــوا أنفس ــذّابين دلَّس ــل ك قِبَ

عظـم الـبلاء، وكـان أسـلافهم قـوم  ىٰ والزمان بعد الزمان، حتَّـ

ـــون إلىٰ  ـــوا  يرجع ـــة، ولم يكون ـــلامة ناحي ـــاد وس ورع واجته

ــ ــر وتميُّ ــحاب نظ ــانوا إذا رأوا أص ــروي ز فك ــتوراً ي ــلاً مس رج

 وقبلـوه، فلـماَّ كثـر هـذا وظهـر شـكوا إلىٰ  خبراً أحسنوا به الظـنَّ 

ـةأئمتهم فـأمرهم الأ بـأن يأخـذوا بـما يجمـع عليـه فلـم   ئمَّ

عـادتهم، فكانـت الخيانـة مـن قِـبَلهم لا مـن  يفعلوا وجروا عـلىٰ 

ــ هــذه التخــاليط  كــلِّ  تهم، والإمــام أيضــاً لم يقــف عــلىٰ قِبَــل أئمَّ

رويـت لأنَّـه لا يعلـم الغيـب وإنَّـما هـو عبـد صـالح يعلـم التي 

نَّة، ويعلم من أخبار شيعته ما ينه  .إليه ىٰ الكتاب والسُّ

ا قولـه فـما يـؤمنهم أن يكـون هـذا سـبيلهم فـيما ألقـوا : (وأمَّ

، فــإنَّ الفصــل بــين ذلــك أنَّ الإمامــة )إلــيهم مــن أمــر الإمامــة

عــن كــذب وهــذه تنقــل إلــيهم بــالتواتر، والتــواتر لا ينكشــف 

ــما خــبر واحــد لا يوجــب خــبره  الأخبــار فكــلُّ  واحــد منهــا إنَّ

العلـم وخــبر الواحــد قـد يصــدق ويكــذب ولـيس هــذا ســبيل 

 .هذا فهو ساقط ىٰ به سو ىٰ ما أت التواتر، هذا جوابنا وكلُّ 

ــة هــل تخلــو مــن : ثــمّ يقــال لــه أخبرنــا عــن اخــتلاف الأمَُّ

ــمتها؟ فــإذا قــال ــام التــي قس ــل : الأقس أفلــيس : لــهلا، قي

: الرسول إنَّما بعث لجمـع الكلمـة، فـلا بـدَّ مـن نعـم، فيقـال لـه

ــال االله  ــد ق ــيس ق   :أوَل
�
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� َ ــ�� ــهِ ]] ١٤١ص /[[ ِ�ُ�َ ــل[ ِ�ي : النح

م، ؟ فـلا بـدَّ مـن نعـفهـل بـينَّ : فلا بدَّ من نعم، فيقـال لـه  ،]٦٤

 .فناه واقنع مناّ بمثلهفما سبب الاختلاف عرِّ : فيقال له

ا قوله ـةالأ ة إلىٰ فـما حاجـة المؤتمَّـ: (وأمَّ إذ كـانوا بأنفسـهم  ئمَّ

. آخــر الفصــل إلىٰ ...) مســتغنين وهــو بــين أظهــرهم لا ينهــاهم

ين الإنصـاف أيّ قـول قلنـاه الأشـياء بأهـل الـدِّ  أولىٰ : فيقال لـه

يقرعنـا بـه صـاحب  ىٰ نفسـنا مسـتغنين حتَّـأنّـا بأ وأومأنـا بـه إلىٰ 

هـت لــه علينــا توجــب  الكتـاب ويحــتجُّ  ــة توجَّ علينــا أو أيّ حجَّ

ــالِ  ــن لم يب ــه؟ وم ــا أوجب ــرت  م ــومه كث ــل خص ــأيّ شيء قاب ب

 .مسائله وجواباته

ا قوله عدمـه لأنَّـه لـو كـان  وهـذا مـن أدلّ دليـل عـلىٰ : (وأمَّ

وَمــا  :الله موجــوداً لم يســعه تــرك البيــان لشــيعته كــما قــال ا

ـوا ِ�يـهِ 
ُ
ف
َ
تلَ

ْ
ي اخ ِ

�
هُـمُ ا�

َ
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أخبرنــا عــن العــترة الهاديــة يســعهم : فيقــال لصــاحب الكتــاب

ة الحقَّ بيِّ أن لا يُ  نعـم حـجَّ نفسـه وعـاد : ه؟ فـإن قـالكلَّـ نوا للأُمَّ

ــد اخ ــة ق ــه، لأنَّ الأمَُّ ــالاً علي ــه وب ــر كلام ــت وكفَّ ــت وتباين تلف

ــل: بعضــها بعضــاً، فــإن قــال  هــذا مــن أدلّ دليــل عــلىٰ : لا، قي

عيـه الزيديـة، لأنَّ العـترة لـو كـانوا كـما  عدم العترة وفساد ما تدَّ

ـة ولم يسـعهم السـكوت والإمسـاك، تصف الزيديـة لبيَّ  نـوا للأُمَّ

 ِ�ُ  :كما قـال االله 
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ْ
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�
ــا� ع ــإن ادَّ ــد بيَّ  ىٰ ، ف ــترة ق ــقَّ أنَّ الع ــوا الح  ن

ـة لم تقبـل ومالـت إلىٰ  ة غـير أنَّ الأمَُّ هـذا : ، قيـل لـهىٰ الهـو للأُمَّ

 .بعينه قول الإمامية في الإمام وشيعته، ونسأل االله التوفيق

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــمّ ق ــم: ث ــال له ـــمَ : [ويق ــتتر ] لِ اس

: نفسـه، قيـل لهـم ة عـلىٰ تقيَّـ: امكم عن مسترشده؟ فإن قـالواإم

ة مـن طلبــه لاســيماّ فالمسترشـد أيضــاً يجـوز لــه أن يكـون في تقيَّــ

إذا كان المسترشد يخاف ويرجـو ولا يعلـم مـا يكـون قبـل كونـه 

ة للإمـام فهـي للمـأموم أجـوز، ة، وإذا جـازت التقيَّـفهو في تقيَّـ

ة مـن شـادهم ولـيس هـو في تقيَّـة مـن إروما بـال الإمـام في تقيَّـ

مْ : تنـــاول أمـــوالهم، واالله يقـــول
ُ
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ــكون  ــذين يتمسَّ ــون، وال ــدنيا يطلب ــرض ال ــل ع ــل الباط أنَّ أه

ــاس ــألون الن ــاب لا يس ــدُونَ   بالكت ــمْ مُهْتَ ــراً وهُ ــال.  أَجْ ــمّ ق : ث

 .وإن قالوا كذا قيل كذا فشيء لا يقوله إلاَّ جاهل منقوص

إنَّـما أنَّ الإمـام لم يسـتتر عـن مسترشـده : والجواب عماَّ سـأل

ـا قولـه. نفسـه مـن الظـالمين استتر خوفاً علىٰ  فـإذا جـازت : (فأمَّ

إن كنـت تريـد : ، فيقـال لـه)ة للإمام فهـي للمـأموم أجـوزالتقيَّ 

خـاف  ىٰ أنَّ المأموم يجوز له أن يتَّقـي مـن الظـالم ويهـرب عنـه متـ

ــت  عــلىٰ  ــذا لعمــري جــائز، وإن كن ــما جــاز للإمــام فه نفســه ك

ــوز  ــأموم يج ــد أنَّ الم ــتري ــام للتقيَّ ــة الإم ــد إمام ــه أن لا يعتق ة ل

ــذره،  ــت ع ــمعه وقطع ــار س ــت الأخب ــوز إذا قرع ــذلك لا يج ف

ــيس عــلىٰ  ــان ول القلــوب  لأنَّ الخــبر الصــحيح يقــوم مقــام العي

 .ة، ولا يعلم ما فيها إلاَّ االلهتقيَّ 

ا قوله ة مـن إرشـادهم ولـيس ومـا بـال الإمـام في تقيَّـ: (وأمَّ

ـ بِعُــوا مَــنْ لا : واالله يقــولة مــن تنــاول أمــوالهم في تقيَّـ
�
ات
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ْ
ج

َ
مْ أ

ُ
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ُ
آخـر الفصـل يقـال  ، فـالجواب عـن ذلـك إلىٰ �سَْئلَ

ــ: لــه ــد الإرشــاد، إنَّ الإمــام لــيس في تقيَّ ة مــن إرشــاد مــن يري

ــ ــون في تقيَّ ــف يك ــه وكي ــثَّهم علي ــقّ وح ــم الح ــينَّ له ــد ب ة وق

شـهروا بــذلك  ىٰ ودعـاهم إليـه، وعلَّمهــم الحـلال والحـرام حتَّــ

ــس وع ــألهم الخم ــما يس ــوالهم وإنَّ ــاول أم ــيس يتن ــه، ول ــوا ب رف

ــه االله  ــذي فرض ــذي  ال ــعه، وال ــر أن يض ــث أُم ــعه حي ليض

جاء بـالخمس هـو الرسـول وقـد نطـق القـرآن بـذلك، قـال االله 
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 : ، وقـال]٤١: الأنفـال[الآية 
ْ
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ُ
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ْ
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َ
 ... مِـنْ أ

، فــإن كــان في أخــذ المــال عيــب أو طعــن ]١٠٣: التوبــة[الآيــة 

 .من ابتدأ به، واالله المستعان فهو علىٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال لص ــنكم إذا : ويق ــام م ــن الإم ــا ع أخبرن

خرج وغلـب هـل يأخـذ الخمـس؟ وهـل يجبـي الخـراج؟ وهـل 

ومــا ]] ١٤٣ ص/[[مــن الفــيء والمغــنم والمعــادن  يأخــذ الحــقَّ 

لا فقــد خــالف حكــم الإســلام، وإن : أشــبه ذلــك؟ فــإن قــال

فــإن احــتجَّ عليــه رجــل مثلــك بقــول االله : نعــم، قيــل لــه: قــال

 : 
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ــانِ  ب
ْ
ــارِ وَا�ر�ه ب

ْ
ح

َ ْ
ــنَ الأ ــ ... مِ ــه حتَّ ــأيّ شيء تجيب ــة، ب  ىٰ الآي

ماميـة بمثلــه، وهـذا وفَّقكــم االله شيء كـان الملحــدون تجيبـك الإ

ــلىٰ  ــه ع ــون ب ــؤلاء يطعن ــه له ــن دلَّس ــا أدري م ــلمين، وم . المس

ــم  ــه  -واعل ــك مــن أهل ــير وجعل ــك االله الخ ــل  -علَّم ــما يعم إنَّ

ـــنَّة ولا يخـــالفهما، فـــإن أمكـــن خصـــومنا أن  بالكتـــاب والسُّ

ــلىٰ  ــدلّونا ع ــ ي ــاب والسُّ ــذ الكت ــا أخ ــذ م ــالف في أخ ــه خ نَّة أنَّ

ـــ ـــك فلعمـــري أنَّ الحجَّ ـــحة لهـــم، وإن لم يمكـــنهم ذل ة واض

ـنَّة عيـب،  فليعلموا أنَّه لـيس في العمـل بـما يوافـق الكتـاب والسُّ

 .وهذا بينِّ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــمّ ق ــم: ث ــال له ــز : ويق ــن لا نجي نح

معرفـــة  الإمامـــة لمـــن لا يعـــرف فهـــل توجـــدونا ســـبيلاً إلىٰ 

ــ عون حتَّ ــدَّ ــذي ت ــه ىٰ صــاحبكم ال ــز ل ــوِّ الإمامــة كــما نُ  نجي ز ج

ــبيل إلىٰ  ــلا س ــترة، وإلاَّ ف ــائر الع ــن س ــودين م ــويز  للموج تج

مـن لم يكـن موجـوداً فهـو معـدوم،  الإمامة للمعـدومين، وكـلُّ 

عون  .وقد بطل تجويز الإمامة لمن تدَّ

هــل : يقــال لصــاحب الكتــاب: -وبــاالله أســتعين  -فــأقول 

ــكُّ  ــليِّ  تش ــود ع ــده  في وج ــين وول ــن الحس ــأ ب ــذين ن تمّ ال

ـةفهـل يجـوز أن يكونـوا : لا، قيـل لـه: بهم؟ فإذا قـال ؟ فـإن أئمَّ

ــال ــه: ق ــل ل ــم، قي ــلىٰ : نع ــا ع ن ــدري لعلَّ ــت لا ت ــواب في  فأن ص

ــة عليــك ىٰ خطــأ وكفــ اعتقــاد إمــامتهم وأنــت عــلىٰ  . بهــذا حجَّ

وجـود  فـما ينفـع مـن إقامـة الـدليل عـلىٰ : لا، قيل لـه: وإن قال

مـع  بـن الحسـين  إمامنا وأنت لا تعـترف بإمامـة مثـل عـليِّ 

: ه من العلم والفضـل عنـد المخـالف والموافـق، ثـمّ يقـال لـهمحلِّ 

إنّــا إنَّــما علمنــا أنَّ في العــترة مــن يعلــم التأويــل ويعـــرف 

ــيِّ  ــا إلىٰ   الأحكــام بخــبر النب مناه، وبحاجتن ــدَّ ــذي ق مــن  ال

فنا المراد مـن القـرآن ومـن يفصـل بـين أحكـام االله وأحكـام عرِّ يُ 

في هـذه الطائفـة مـن ولـد الحسـين  علمنا أنَّ الحـقَّ  الشيطان، ثمّ 

  َّمــن خــالفهم مــن العــترة يعتمــد في الحكــم  لمــا رأينــا كــل

ـ والتأويل علىٰ  ص /[[ة مـن الـرأي مـا يعتمـد عليـه علـماء العامَّ

ــي لا ]] ١٤٤ ــمعية الت ــرائض الس ــاس في الف ــاد والقي والاجته

ــ ــة في التعبُّ ــذلعلَّ ــا ب ــلحة، فعلمن ــا إلاَّ المص ــالفين د به ك أنَّ المخ

ــالحلال . لهــم مبطلــون ــا مــن علــم هــذه الطائفــة ب ــمّ ظهــر لن ث

ــت  ــا زال ــمّ م ــيرهم، ث ــن غ ــر م ــا لم يظه ــام م ــرام والأحك والح

 بلـغ الحسـن بـن عـليٍّ  ىٰ آخـر حتَّـ عـلىٰ  واحـدٍ  الأخبار ترد بنصِّ 

 ُّــنص ــر ال ــات ولم يظه ــماَّ م ــا إلىٰ  ، فل ــده رجعن ــف بع  والخل

هـا قبـل الغيبـة فوجـدنا فيهـا مـا الكتب التي كـان أسـلافنا روو

، وأنَّـه يغيـب عـن أمـر الخلـف مـن بعـد الحسـن  يدلُّ علىٰ 

شخصــه، وأنَّ الشــيعة تختلــف، وأنَّ النــاس  ىٰ النــاس ويخفــ

يقعــون في حــيرة مــن أمــره، فعلمنــا أنَّ أســلافنا لم يعلمــوا 
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ــب، وأنَّ الأ ــةالغي ــحَّ  ئمَّ ــول، فص ــبر الرس ــك بخ ــوهم ذل أعلم

بهــذه الدلالــة كونــه ووجــوده وغيبتــه،  عنــدنا مــن هــذا الوجــه

ـة تــدفع مـا قلنـاه فلتظهرهـا الزيديـة، فــما  فـإن كـان هاهنـا حجَّ

 .معاندة، والشكر الله بيننا وبين الحقِّ 

عيـه الواقفـة  ثمّ رجع صاحب الكتاب إلىٰ  أن يعارضـنا بـما تدَّ

أحـد ونسـأل الفصـل  بن جعفر ونحن فلم نقف عـلىٰ  ىٰ موس علىٰ 

قد مات بمثل مـا   ىٰ يَّنا أنّا علمنا أنَّ موسبين الواقفين، وقد ب

 علمنا أنَّ جعفراً مـات، وأنَّ الشـكَّ في مـوت أحـدهما يـدعو إلىٰ 

قـوم  جعفـر  الشكِّ في مـوت الآخـر، وأنَّـه قـد وقـف عـلىٰ 

عليهم، وكذلك أنكرت قـول الواقفـة  ىٰ موس أنكرت الواقفة علىٰ 

 .أمير المؤمنين  علىٰ 

ــا لهــم ــ: فقلن ــا هــؤلاء حجَّ ــا  تكم عــلىٰ ي تن أُولئــك هــي حجَّ

 .وا أنفسكمعليكم، فقولوا كيف شئتم تحجُّ 

إنَّ الإمـام لا يكــون : عنـّـا أنّـا كنـّـا نقـول للواقفــة ىٰ ثـمّ حكـ

ــوداً  ــاهراً موج ــل . إلاَّ ظ ــرف أقاوي ــن لا يع ــة م ــذه حكاي وه

ــون إلاَّ  ــام لا يك ــد أنَّ الإم ــة تعتق ــت الإمامي ــا زال ــمه، وم خص

مغمــوراً، وأخبــارهم في ذلــك أشــهر  ظــاهراً مكشــوفاً أو باطنــاً 

ــ ــن أن تخف ــر م ــوم ىٰ وأظه ــدة للخص ــول الفاس ــع الأصُ ، ووض

ــذي  ــيح ب ــه قب ــد، ولكنَّ ــه أح ــز عن ــر لا يعج ]] ١٤٥ص /[[أم

إلاَّ خــبر  ىٰ ين والفضــل والعلــم، ولــو لم يكــن في هــذا المعنــالــدِّ 

 .ىٰ كميل بن زياد لكف

، -ولـه ء لا نق لشــي -فإن قالوا كذا قيـل لهـم كـذا : ثمّ قال

تنا ما سمعتم وفيها كفاية والحمد الله  .وحجَّ

*   *   * 

ــاب]] ١٤١ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــمّ ق ــم: ث ــال له : ويق

ــ: اســتتر إمــامكم عــن مسترشــده؟ فــإن قــالوا] لِـــمَ [  ة عــلىٰ تقيَّ

ة فالمسترشـد أيضــاً يجــوز لـه أن يكــون في تقيَّــ: نفسـه، قيــل لهــم

و ولا يعلـم مـا من طلبه لاسيماّ إذا كـان المسترشـد يخـاف ويرجـ

ة للإمـام فهـي ة، وإذا جـازت التقيَّـيكون قبل كونـه فهـو في تقيَّـ

ة مـن إرشـادهم ولـيس للمأموم أجوز، ومـا بـال الإمـام في تقيَّـ

ــ ــنْ لا : ة مــن تنــاول أمــوالهم، واالله يقــولهــو في تقيَّ بِعُــوا مَ
�
ات
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ــدلُّ عــلىٰ  ــا ي ــون،  فهــذا ممَّ ــدنيا يطلب ــرض ال ــل الباطــل ع أنَّ أه

ــاس ــألون الن ــاب لا يس ــكون بالكت ــذين يتمسَّ ــمْ   وال ــراً وهُ أَجْ

يء لا يقولــه ـوإن قـالوا كــذا قيـل كـذا فشـ: ثـمّ قـال.  مُهْتَـدُونَ 

 .إلاَّ جاهل منقوص

أنَّ الإمـام لم يسـتتر عـن مسترشـده إنَّـما : والجواب عماَّ سـأل

ـا قولـه. نفسـه مـن الظـالمين استتر خوفاً علىٰ  فـإذا جـازت : (فأمَّ

إن كنـت تريـد : ، فيقـال لـه)ة للإمام فهـي للمـأموم أجـوزالتقيَّ 

خـاف  ىٰ وز له أن يتَّقـي مـن الظـالم ويهـرب عنـه متـأنَّ المأموم يج

ــت  عــلىٰ  ــذا لعمــري جــائز، وإن كن ــما جــاز للإمــام فه نفســه ك

ــ ــام للتقيَّ ــة الإم ــد إمام ــه أن لا يعتق ــوز ل ــأموم يج ــد أنَّ الم ة تري

ــذره،  ــت ع ــمعه وقطع ــار س ــت الأخب ــوز إذا قرع ــذلك لا يج ف

ــيس عــلىٰ  ــان ول القلــوب  لأنَّ الخــبر الصــحيح يقــوم مقــام العي

 .ة، ولا يعلم ما فيها إلاَّ االلهتقيَّ 

ا قوله ة مـن إرشـادهم ولـيس ومـا بـال الإمـام في تقيَّـ: (وأمَّ

ـ بِعُــوا مَــنْ لا : ة مــن تنــاول أمــوالهم واالله يقــولفي تقيَّـ
�
ات
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آخـر الفصـل يقـال  ، فـالجواب عـن ذلـك إلىٰ �سَْئلَ

ــ: لــه ــد إنَّ الإمــام لــيس في تقيَّ الإرشــاد، ة مــن إرشــاد مــن يري

ــ ــون في تقيَّ ــف يك ــقَّ وكي ــم الح ــينَّ له ــد ب ــه  ة وق ــثَّهم علي وح

شـهروا بــذلك  ىٰ ودعـاهم إليـه، وعلَّمهــم الحـلال والحـرام حتَّــ

ــس  ــألهم الخم ــما يس ــوالهم وإنَّ ــاول أم ــيس يتن ــه، ول ــوا ب وعرف

ــه االله  ــذي فرض ــذي  ال ــعه، وال ــر أن يض ــث أُم ــعه حي ليض

ك، قـال االله جاء بـالخمس هـو الرسـول وقـد نطـق القـرآن بـذل
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، فــإن كــان في أخــذ المــال عيــب أو طعــن ]١٠٣: التوبــة[الآيــة 

 .من ابتدأ به، واالله المستعان فهو علىٰ 

ــاحب ا ــال لص ــابويق ــنكم إذا : لكت ــام م ــن الإم ــا ع أخبرن

خرج وغلـب هـل يأخـذ الخمـس؟ وهـل يجبـي الخـراج؟ وهـل 

ومــا ]] ١٤٣ص / [[مـن الفــيء والمغـنم والمعـادن  يأخـذ الحـقَّ 

لا فقــد خــالف حكــم الإســلام، وإن : أشــبه ذلــك؟ فــإن قــال

فــإن احــتجَّ عليــه رجــل مثلــك بقــول االله : نعــم، قيــل لــه: قــال

 : ــنْ لا بِعُــوا مَ
�
 ات

ً
ــرا

ْ
ج

َ
مْ أ

ُ
�

ُ
 : ، وبقولــه�سَْــئلَ

ً
ــ�ا ثِ

َ
 ك

�
إِن

ــانِ  ب
ْ
ــارِ وَا�ر�ه ب

ْ
ح

َ ْ
ــنَ الأ ــ ... مِ ــه حتَّ ــأيّ شيء تجيب ــة، ب  ىٰ الآي

ة بمثلــه، وهـذا وفَّقكــم االله شيء كـان الملحــدون تجيبـك الإماميَّـ

ــلىٰ  ــه ع ــون ب ــؤلاء يطعن ــه له ــن دلَّس ــا أدري م ــلمين، وم . المس

ــم  ــك مــ -واعل ــير وجعل ــك االله الخ ــه علَّم ــل  -ن أهل ــما يعم إنَّ
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ـــنَّة ولا يخـــالفهما، فـــإن أمكـــن خصـــومنا أن  بالكتـــاب والسُّ

ــدلُّ  ــلىٰ ي ــنَّة  ونا ع ــاب والسُّ ــذ الكت ــا أخ ــذ م ــالف في أخ ــه خ أنَّ

ـــ ـــك فلعمـــري أنَّ الحجَّ ـــحة لهـــم، وإن لم يمكـــنهم ذل ة واض

ـنَّة عيـب،  فليعلموا أنَّه لـيس في العمـل بـما يوافـق الكتـاب والسُّ

 .وهذا بينِّ 

   **   * 

لــيس هــذا : قــال مصــنِّف هــذا الكتــاب]] ٦٦٧ص [[

ا أعتمـده  الحديث وما شـاكله مـن أخبـار المعمّـرين وغـيرهم ممَّـ

ت لي بــما صــحَّ  ــما صــحَّ ــة إنَّ ــة ووقوعهــا، لأنَّ الغيب في أمــر الغيب

ـةوالأ  عن النبيِّ  مـن ذلـك بالأخبـار التـي بمثلهـا   ئمَّ

الغيبــة لكثــير  ىٰ صــحَّ الإســلام وشرائعــه وأحكامــه، ولكنّــي أر

ولكثــير مــن  )صــلوات االله علــيهم(له سُــمــن أنبيــاء االله ورُ 

ــل  ج بعــدهم جَــالحُ  ولكثــير مــن الملــوك الصــالحين مــن قِبَ

ولا أجـد لهـا منكـراً مـن مخالفينـا، وجميعهـا في  االله تبارك وتعـالىٰ 

ة من طريـق الروايـة دون مـا قـد صـحَّ بالأخبـار الكثـيرة  الصحَّ

ــةوالأ النبــيِّ الــواردة الصــحيحة عــن   )صــلوات االله علــيهم( ئمَّ

ــن الأ ـــر م ــاني عش ــائم الث ــر الق ــةفي أم ــ  ئمَّ ــه حتَّ  ىٰ وغيبت

يطــول الأمــد وتقســو القلــوب ويقــع اليــأس مــن ظهــوره، ثــمّ 

ــع الظلــم والجــور  ــوره ويرتف ــه االله وتشـــرق الأرض بن يطلع

ــائره إلاَّ  ــرار بنظ ــع الإق ــذلك م ــذيب ب ــيس في التك ــه، فل بعدل

مَّ  ىٰ ويَــأْبَ   فــاء نــور االله وإبطــال دينــه،إط القصــد إلىٰ 
االلهُ إِلاَّ أَنْ يُــتِ

ــورَهُ  ــقَ  نُ ــقَّ الحَْ ــه، ويحُِ ــلَ،  ، ويعــلي كلمت ــلَ الْباطِ ولــو كــره   ويُبْطِ

ــالفون  ــالحين ]] ٦٦٨ص /[[المخ ــد االله الص ــما وع ــذّبون ب المك

ـــ عـــلىٰ  ـــه وعـــلىٰ لســـان خـــير النبيِّ ـــه  ين صـــلوات االله علي آل

 .الطاهرين

ــرادي  ــاب ولإي ــذا الكت ــاكله في ه ــا يش ــديث وم ــذا الح ه

 آخـر، وهـو أنَّ جميـع أهـل الوفـاق والخـلاف يميلــون إلىٰ  ىٰ معنـ

مثله من الأحاديث، فإذا ظفـروا بـه مـن هـذا الكتـاب حرصـوا 

سـائر مـا فيـه، فهـم بـالوقوف عليـه مـن بـين  الوقوف عـلىٰ  علىٰ 

 يــزداد بــه بصــيرة، والمنكــر ، فــالمقرُّ ومقــرٍّ  منكــر ونــاظر وشــاكٍّ 

ــة، والواقــف الشــاكُّ  ــه مــن االله الحجَّ ــد علي ــه  تتأكَّ ــدعوه وقوف ي

ــار إلىٰ  ــرار والإنك ــين الإق ــب إلىٰ  ب ــث والتنقي ــب  البح ــر الغائ أم

لـه الهدايـة لأنَّ الصـحيح مـن الأمُـور لا يزيـده  ىٰ وغيبته، فترج

البحث والتنقيـب إلاَّ تأكيـداً كالـذهب الـذي كلَّـما دخـل النـار 

 .ازداد صفاءً وجودةً 

ــد ــالىٰ  وق ــارك وتع ــب االله تب ــذي إذا  غيَّ ــم ال ــمه الأعظ اس

ــ ــه أعط ــئِلَ ب ــاب وإذا سُ ــه أج ــي ب ــن  ىٰ دُع ــور م ــل س في أوائ

 .القرآن

ــال  ــص،  الم،  :فق ــر، والم ــر، وال ــيعص،  والم وحــم   وكه

 :وما أشبه ذلك، لعلَّتين  ويس،  وطس،  وطسم،  عسق،

ــداهما أنَّ الكُ  ــاء إح ــنهم في غط ــت أعي ـــركين كان ــار والمش فّ

ــيُّ  ــو النب ــر االله وه ــن ذك ــه   ع ــدليل قول  االلهُ  :ب
َ
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ــولا ــلاق[ رسَُ ــانوا لا ]١١و ١٠: الط ، وك

ــأنزل االله  ــمعاً، ف ــرآن س ــتطيعون للق ــه  يس ــور من ــل س أوائ

ــم  ــروف كلامه ــن ح ــي م ــة ه ــروف مقطوع ــم بح ــم الأعظ اس

ــمعو ــماَّ س ــة، فل ــذكرها مقطوع ــادتهم ب ــر ع ــتهم ولم تج ها ولغ

بوا منهـا، وقـالوا  بـاً، فاسـتمعوا إلىٰ نسـمع مـا بعـدها تعجُّ : تعجَّ

ــة عــلىٰ  ــدت الحجَّ المنكــرين وازداد أهــل الإقــرار  مــا بعــدها فتأكَّ

ـة لهـم إلاَّ البحـث عـماَّ  به بصيرة وتوقَّـف البـاقون شـكّاكاً لا همَّ

 .الحقِّ  وا فيه، وفي البحث الوصول إلىٰ شكُّ 

ــر ــة الأخُ ــزال  ىٰ والعلَّ ــالحروف في إن ــور ب ــذه الس ــل ه أوائ

ـــيخصَّ  ـــة ل ـــارة،  المقطوع ـــمة والطه ـــل العص ـــا أه بمعرفته

ص /[[فيقيمــون بهـــا الــدلائل ويظهـــرون بهــا المعجـــزات، 

ــالىٰ ]] ٦٦٩ ــمَّ االله تع ــو ع ــان في  ول ــاس لك ــع الن ــا جمي بمعرفته

الحكمــة وفســاد التــدبير، وكــان لا يــؤمن مــن غــير  ذلــك ضــدَّ 

ل أو مــؤمن ممــتحن، ثــمّ سَــمر نبـيٍّ  المعصـوم أن يــدعو بهــا عــلىٰ 

لا يخُْلِـفُ   صـافه بأنَّـهلا يجوز أن يقع الإجابـة بهـا مـع وعـده واتِّ 

ــه  المْيِعــادَ، عــلىٰ  ــة ببعضــها مــن يجعل ــه يجــوز أن يعطــي المعرف أنَّ

ه كــبلعم بــن بــاعوراء حــين فيهــا حــدَّ  ىٰ تعــدّ  ىٰ عـبرة لخلقــه متــ

فأُنســـي  بــن عمــران  ىٰ كلــيم االله موســ أراد أن يــدعو عــلىٰ 

 مــا كــان أُوتي مــن الاســم، فانســلخ منهــا، وذلــك قــول االله 

هـا :  في كتابه
ْ
 مِن

َ
خ

َ
سَـل

ْ
ا�

َ
نـاهُ آياتِنـا ف

ْ
�
َ
ي آت ِ

�
 ا�

َ
بـَأ

َ
ـيهِْمْ �

َ
 عَل

ُ
ل

ْ
وَات

غـــاوِ�نَ 
ْ
 مِـــنَ ال

َ
ـــ�ن

َ
 ف

ُ
ـــيطْان

�
بعََـــهُ ا�ش

ْ
�
َ
أ
َ
: الأعـــراف[ �ف

ــل ]١٧٥ ــما فع ــتصَّ  ، وإنَّ ــا اخ ــه م ــاس أنَّ ــيعلم الن ــك ل ذل

إلاَّ من علـم أنَّـه مسـتحقّ للفضـل، وأنَّـه لـو عـمَّ لجـاز  بالفضل

 .منهم وقوع ما وقع من بلعم

ـــوإذا جـــاز أن يُ  اســـمه الأعظـــم في الحـــروف  ب االله غيِّ

تــه وكلامــه، فكــذلك جــائز  المقطوعــة في كتابــه الــذي هــو حجَّ

ــأن يُ  ــيرهم، غيِّ ــؤمنين وغ ــاده الم ــن عب ــاس ع ــه في الن ت ب حجَّ

ــه  ــ لعلم ــه مت ــ ىٰ أنَّ ــدّي أظه ــاس التع ــر الن ــن أكث ــع م ره وق



 ٩٣  ...................................................................................  الغيبة/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم 

ــتحقُّ  ــأنه، فيس ــتلهم لم لحــدود االله في ش ــإن ق ــل، ف ــذلك القت ون ب

ـــد  ـــز وق ـــتلهم لم يج ـــون، وإن لم يق ـــلابهم مؤمن ـــز وفي أص يج

 .وا القتلاستحقُّ 

لــوا فالحكمــة للغيبــة في مثــل هــذه الحالــة موجبــة، فــإذا تزيَّ 

ــره االله  ــؤمن أظه ــلابهم م ــقَ في أص ــه  ولم يب ــف بأعدائ فخس

ــر ــادهم، ألا ت ــبلىٰ  ىٰ وأب ــي ح ــت وه ــنة إذا زن ــرجم  المحص لم ت

ـل برضـاعه رجـل مـن  ىٰ حتَّ  تضـع ولـدها وترضـعه إلاَّ أن يتكفَّ

ــه  ــب علي ــلبه مــؤمن إذا وج ــن في ص ــذا ســبيل م المســلمين، فه

ـة  ىٰ القتل لم يُقتَل حتَّ  يزايلـه ولا يعلـم ذلـك إلاَّ مـن يكـون حجَّ

م الغيـوب، ولهـذا لا يقـيم الحـدود إلاَّ هـو، وهـذه  من قِبَل عـلاَّ

ــة التــي مــن أجلهــا تــرك أمــير المــؤمنين  مجاهــدة  هــي العلَّ

 .أهل الخلاف خمساً وعشرين سنة بعد رسول االله 

دِ بْنِ مَسْـرُورٍ  ثَناَ جَعْفَرُ بْنُ محُمََّ ثَناَ الحُْسَـينُْ : ، قَالَ حَدَّ حَدَّ

دِ بْنِ  هِ ]] ٦٧٠ص /[[بْنُ محُمََّ عَبْـدِ االله بْـنِ عَـامِرٍ،  عَامِرٍ، عَنْ عَمِّ

نْ ذَكَرَهُ، عَنْ أَبيِ عَبْـدِ االله  ، عَمَّ دِ بْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ   :، قَـالَ عَنْ محُمََّ

لِ؟ قَالَ  مَا بَالُ أَمِيرِ المؤْمِنينَِ : قُلْتُ لَهُ  : لمَْ يُقَاتِلْ مخُاَلفِِيهِ فيِ الأْوََّ

 : لآِيَةٍ فيِ كِتَابِ االله تَعَالىَٰ «
َ
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ومَا يَعْنيِ بِتـَزَايُلِهِمْ؟ : قُلْتُ : ، قَالَ »]٢٥: الفتح[ �عَذابا

وَدَائِعُ مُؤْمِنوُنَ فيِ أَصْلاَبِ قَـوْمٍ كَـافرِِينَ، وكَـذَلكَِ الْقَـائِمُ «: قَالَ 

  َّوَدَائِـعُ االله  تخَْرُجَ  ىٰ لمَْ يَظْهَرْ أَبَداً حَت َفَـإِذَا خَرَجَـتْ ظَهَـر ،

 .» فَقَتَلَهُمْ  مَنْ ظَهَرَ مِنْ أَعْدَاءِ االله  عَلىَٰ 

ــرِ الْعَلَــوِيِّ  ــرِ بْــنِ المظَفَّ ــنُ جَعْفَ ــرُ بْ ثَناَ المظَفَّ ــالَ حَــدَّ :  ، قَ

ــدِ بْـنِ مَسْــعُودٍ، عَـنْ أَبِيــهِ، عَـنْ عَــليِِّ بْــ ثَناَ جَعْفَــرُ بْـنُ محُمََّ نِ حَـدَّ

ــنْ  ــوبٍ، عَ ــنِ محَبُْ ــنِ بْ ــنِ الحَْسَ ــدٍ، عَ ــنِ محُمََّ ــدَ بْ ــنْ أَحمَْ ــدٍ، عَ محُمََّ

، قَـالَ  أَوْ قَـالَ لَـهُ  - قُلْـتُ لأِبيَِ عَبْـدِ االله   :إبِْرَاهِيمَ الْكَرْخِـيِّ

ــلٌ  ــليٌِّ : -رَجُ ــنْ عَ ــلَحَكَ االله أَلمَْ يَكُ ــ أَصْ ــنِ االله  اقَوِي� فيِ دِي

 َــال ــلىَٰ «: ؟ قَ ــالَ ، »بَ ــفَ لمَْ : قَ ــهِ الْقَــوْمُ؟ وكَيْ ــفَ ظَهَــرَ عَلَيْ فَكَيْ

ــالَ  ــهُ مِــنْ ذَلِــكَ؟ قَ ــدْفَعْهُمْ؟ ومَــا يَمْنعَُ ــابِ االله «: يَ  آيَــةٌ فيِ كِتَ

ــهُ  ــالَ »مَنعََتْ ــتُ : ، قَ ــالَ : قُلْ ــيَ؟ قَ ــةٍ هِ ــةُ آيَ ــهُ «: وأَيَّ ــوْ  :قَوْلُ
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ـــانَ الله  ـــافرِِينَ  كَ ـــوْمٍ كَ ـــلاَبِ قَ ـــونَ فيِ أَصْ ـــعُ مُؤْمِنُ وَدَائِ

ــليٌِّ  ــنْ عَ ــمْ يَكُ ــافِقِينَ، فَلَ ــ ومُنَ ــاءَ حَتَّ ــلَ الآْبَ ــرُجَ  ىٰ ليَِقْتُ يخَْ

ــلىَٰ  ــعُ ظَهَــرَ عَ ــتِ الْوَدَائِ ــماَّ خَرَجَ ــعُ، فَلَ ــ الْوَدَائِ ــرَ فَقَاتَلَ ــنْ ظَهَ هُ، مَ

تَظْهَـرَ وَدَائِـعُ  ىٰ وكَذَلكَِ قَائِمُناَ أَهْـلَ الْبَيْـتِ لَـنْ يَظْهَـرَ أَبَـداً حَتَّـ

 .» مَنْ يَظْهَرُ فَقَتَلَهُ  ، فَإِذَا ظَهَرَتْ ظَهَرَ عَلىَٰ االله 

ــمَرْقَندِْيُّ الْعَلَــوِيُّ  ــرِ السَّ ــرُ بْــنُ جَعْفَــرِ بْــنِ المظَفَّ ثَناَ المظَفَّ حَــدَّ

ــالَ  ــنِ مَسْــعُودٍ، عَــنْ أَبِيــهِ، حَــدَّ : ، قَ ــدِ بْ ــنُ محُمََّ ــرُ بْ ثَناَ جَعْفَ

ئِيلُ بْـنُ أَحمَْـدَ، قَـالَ : قَالَ  ثَناَ جَبرَْ ـدُ بْـنُ عِيسَـ: حَدَّ ثَنيِ محُمََّ  ىٰ حَـدَّ

حمَْنِ، عَـنْ مَنصُْـورِ بْـنِ حَـازِمٍ،  بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْـنِ عَبْـدِ الـرَّ

ــدِ االله  ــنْ أَبيِ عَبْ ــوْلِ االله   عَ �ْنَا  :فيِ قَ
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مَـــا فيِ أَصْـــلاَبِ المـــؤْمِنينَِ مِـــنَ الْكَـــافرِِينَ ومَـــا فيِ أَصْـــلاَبِ 

ذِينَ كَفَرُوا بَ الَّ  .»الْكَافرِِينَ مِنَ المؤْمِنينَِ لَعَذَّ

ــنِ وَ ]] ٦٧١ص [/[ ــدِ االله بْ ــو الحَْسَــنِ عَــليُِّ بْــنُ عَبْ ثَنَا أَبُ حَــدَّ

ــدَ الْفَقِيــهُ الأْسَْــوَارِيُّ بِــإِيلاَقَ، قَــالَ  ــدَ : أَحمَْ ــيُّ بْــنُ أَحمَْ ثَنَا مَكِّ حَــدَّ

ــالَ  ، قَ ــيُّ ذَعِ ــوسيَِّ : الْبرَْ ــرَاهِيمَ الطَّرَسُ ــنَ إبِْ ــحَاقَ بْ ــمِعْتُ إسِْ سَ

ــدْ أَ  -يَقُــولُ  ــوكَــانَ قَ ــهِ سَــبْعٌ وتِسْــعُونَ سَــنةًَ عَــلىَٰ  ىٰ تَ ــابِ  عَلَيْ بَ

نـْدِ فيِ بَلْـدَةٍ   :، قَـالَ -بْنِ مَنصُْـورٍ  ىٰ يحَْيَ  بَانَـكَ مَلِـكَ الهِْ رَأَيْـتُ سرَْ

ــنينَِ؟ فَقَــالَ  ىٰ فَسَــأَلْناَهُ كَــمْ أَتَــ) قَنُّــوجَ ( ىٰ تُسَــمَّ  ــكَ مِــنَ السِّ : عَلَيْ

رُونَ سَـنةًَ، وهُـوَ مُسْـلِمٌ، وزَعَـمَ أَنَّ تِسْعُماِئَةِ سَـنةٍَ وخمَْـسٌ وعِشْــ

ــيهِمْ حُذَيْفَــةُ بْــنُ  النَّبِــيَّ  ــهِ عَشَـــرَةً مِــنْ أَصْــحَابِهِ فِ أَنْفَــذَ إِلَيْ

ــ ــو مُوسَ ــدٍ وأَبُ ــنُ زَيْ ــامَةُ بْ ــاصِ وأُسَ ــنُ الْعَ ــرُو بْ ــيماََنِ وعَمْ  ىٰ الْ

هُمْ  ــيرُْ ــفِينةَُ وغَ ــيُّ وسَ ومِ ــهَيْبٌ الرُّ ــعَرِيُّ وصُ ــهُ إِلىَٰ  الأْشَْ  يَدْعُونَ

ــيِّ  ــابَ النَّبِ ــلَ كِتَ ــلَمَ، وقَبَّ ــابَ وأَسْ ــلاَمِ، فَأَجَ سْ ــتُ الإِْ ، فَقُلْ

ـعْفِ؟ فَقَـالَ ليِ : لَـهُ  : قَـالَ االلهُ تَعَــالىَٰ : كَيْـفَ تُصَـليِّ مَـعَ هَــذَا الضَّ
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ــ ــران[ةَ الآْيَ ــهُ ]١٩١: آل عم ــتُ لَ ــالَ : ، فَقُلْ ــكَ؟ فَقَ ــا طَعَامُ : ومَ

اثَ، وسَــأَلْتُهُ  حْــمِ والْكُــرَّ ــاءَ اللَّ ءٌ، : آكُــلُ مَ ــرُجُ مِنْــكَ شيَْ هَــلْ يخَْ

ــالَ  ــالَ : فَقَ ــيرٌ، قَ ءٌ يَسِ ةً شيَْ ــرَّ ــبوُعٍ مَ ــلِّ أُسْ ــنْ : فيِ كُ ــأَلْتُهُ عَ وسَ

ةً، ورَأَيْــتُ لَــهُ فيِ إِصْــطَبْلِهِ أَبْــدَلْتُهَا عِشْـــ: أَسْـناَنِهِ، فَقَــالَ  رِينَ مَــرَّ

وَابِّ أَكْـبرََ مِــنَ الْفِيـلِ يُقَـالُ لَـهُ  زَنْـدَفِيلُ، فَقُلْــتُ : شَـيْئاً مِـنَ الـدَّ

ـارِ،  يحُْمَـلُ بهَِـا ثِيـَابُ الخْـَدَمِ إِلىَٰ : ومَا تَصْنعَُ بهَِـذَا؟ قَـالَ : لَهُ  الْقَصَّ

ينَ فيِ مِثْلِهَـا، ومَدِينتَُــهُ طُولهُـَـا خمَْسُــونَ وممَلَْكَتُـهُ مَسِــيرَةُ أَرْبَــعِ سِــنِ 

كُــلِّ بَــابٍ مِنهَْــا عَسْــكَرٌ فيِ مِائَــةِ أَلْــفٍ  فَرْسَــخاً فيِ مِثْلِهَــا، وعَــلىَٰ 

ــدَثٌ  ــوَابِ حَ ــكَ الأْبَْ ــنْ تِلْ ــدٍ مِ ــعَ فيِ أَحَ ــاً، إِذَا وَقَ وعِشْـــرِينَ أَلْف

ــرْبِ لاَ  خَرَجَــتْ تِلْــكَ الْفِرْقَــةُ إِلىَٰ  هَــا، وهُــوَ فيِ الحَْ  يُسْــتَعَانُ بِغَيرِْ

ــولُ  ــمِعْتُهُ يَقُ ــةِ، وسَ ــطِ المدِينَ ــتُ إِلىَٰ : وَسَ ــرِبَ فَبَلَغْ ــتُ المغْ  دَخَلْ

ـــلِ  مْ ـــالجِِ  -الرَّ ـــلِ الْعَ تُ إِلىَٰ  -رَمْ ـــ وصرِْ ـــوْمِ مُوسَ ،  ىٰ قَ

قَرْيَـةِ، فَرَأَيْتُ سُـطُوحَ بُيـُوتهِِمْ مُسْـتوَِيَةً، وبَيْـدَرَ الطَّعَـامِ خَـارِجَ الْ 

ــورُهُمْ فيِ  ــاكَ، وقُبُ ــهُ هُنَ كُونَ ــاقِي يَترُْ ــوتَ والْبَ ــهُ الْقُ ــذُونَ مِنْ يَأْخُ
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ــلىَٰ  ــةِ عَ ــنَ المدِينَ ــاتِينهُُمْ مِ ــمْ، وبَسَ ــيهِمْ  دُورِهِ ــيْسَ فِ ، لَ ــخَينِْ فَرْسَ

ـــةً، ولاَ يَعْتَلُّـــونَ إِلىَٰ  ـــيْخَةٌ، ولمَْ أَرَ فـِــيهِمْ عِلَّ ـــيْخٌ ولاَ شَ أَنْ  شَ

ــ ــوَاقٌ إِذَا أَرَادَ يَمُوتُ ــمْ أَسْ ــنهُْمْ ]] ٦٧٢ص /[[وا، ولهَُ ــانٌ مِ إنِْسَ

ــارَ إِلىَٰ  ءٍ صَ اءَ شيَْ ــيبُهُ  شرَِ ــا يُصِ ــذَ مَ ــهِ وأَخَ ــوَزَنَ لنِفَْسِ ــوقِ، فَ السُّ

ــلاَةَ حَضَـــرُوا فَصَــلُّوا  ــيرُْ حَاضِـــرٍ، وإِذَا أَرَادُوا الصَّ وصَــاحِبُهُ غَ

ــ ــنهَُ ـوانْصَ ــونُ بَيْ ــرَهُ رَفُوا، لاَ يَكُ ــلاَمٌ يُكْ ــداً، ولاَ كَ ــومَةٌ أَبَ مْ خُصُ

لاَةَ وذِكْرَ الموْتِ  إِلاَّ ذِكْرَ االله   .والصَّ

ــاب  ــذا الكت ــنِّف ه ــال مص ــد : ق ــاز عن ــان ج ــإذا ك ف

مخالفينــا مثــل هــذه الحــال لســـربانك ملــك الهنــد فينبغــي أن لا 

ةَ إِلاَّ باالله ة االله في التعمير، ولا قُوَّ  .يحيلوا مثل ذلك في حجَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

: مـــا وجــه اســتتاره؟ فـــالجواب: فــإن قيــل]] ٤٥ص [[

ــدوِّ  ــرة الع ــتتاره لكث ــه اس ــون  وج ــاز أن يك ـــر وج ــة الناص وقلَّ

 .بعلمها ة استأثر االله تعالىٰ لمصلحة خفيَّ 

م أنَّ الإمـام لطـف واللطـف واجـب عـلىٰ : فإن قيل  قـد تقـدَّ

 مخــلا�  ، فــإذا كــان الإمــام مســتتراً كــان االله تعــالىٰ االله تعــالىٰ 

اللطـف : فـالجواب. كبـيراً  ااالله عـن ذلـك علـو�  بالواجب تعـالىٰ 

في الإمـام هـو نصـبه وتكليفـه بالإمامـة  االله تعـالىٰ  الواجب عـلىٰ 

ــالىٰ  ــلا�  واالله تع ــن مخ ــم يك ــك فل ــل ذل ــد فع ــما  ق ــب، وإنَّ بالواج

ــ ــل الرعيَّ ــن قِبَ ــب م ــلال بالواج ــالإخ ــيهم أن ة ف ــب عل م يج إنهَّ

ــه ويُ  ــره ونواهي نــوه مــن أنفســهم مكِّ يتــابعوه ويمتثَّلــوا أوام

ــ الواجــب فهلاكهــم مــن ين بفحيــث لم يفعلــوا ذلــك كــانوا مخلِّ

 .قِبَل أنفسهم

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول العشرة في الغيبة

يناه مـن أصـحاب ]] ٨٢ص [[ ـا بعـد انقـراض مـن سـمَّ فأمَّ

ــ ــه وأص ــن حابه أبي م م ــدَّ ــن تق ــار عمَّ ــت الأخب ــد كان ، فق

ــ ــه لا بــدَّ للقــائم المنتظــر مــن : متناصـــرة ة آل محمّــد أئمَّ بأنَّ

 ، يعــرف خــبره الخــاصُّ ىٰ غيبتــين، إحــداهما أطــول مــن الأخُــر

، إلاَّ مــن في الطــولىٰ  الــه مســتقر�  ولا يعــرف العــامُّ  ىٰ في القصـــر

الاشــتغال  عنـه إلىٰ خدمتــه مـن ثقــات أوليائـه، ولم ينقطــع  تـولىّٰ 

 .بغيره

ــ ــيعة الإماميَّ ــنَّفات الش ــودة في مص ــذلك موج ــار ب ة والأخب

ــدّه  ــه وج ــد وأبي ــد أبي محمّ ــل مول ــر حقُّ قب ــد ، وظه ــا عن ه

يناهم  مضـيِّ  ، وبـان صـدق الـوكلاء والسـفراء الـذين سـمَّ

، فكــان ذلــك مــن الآيــات البــاهرات في رواتهــا بالغيبــة الطــولىٰ 

ــه الإم ــت إلي ــا ذهب ة م ــحَّ ــص ــه في اميَّ ــت ب ]] ٨٣ص /[[ة ودان

 .معناه

وليس يمكـن أن يخـرج عـن عـادة أزماننـا هـذه غيبـة بشــر 

، في اســتتاره تــدبير لمصــالح خلقــه لا يعلمهــا إلاَّ هــو، الله تعــالىٰ 

 وامتحان لهـم بـذلك في عبادتـه، مـع أنّـا لم نحـط علـماً بـأنَّ كـلَّ 

ــ كــما  -ه عــنهم غائــب عــن الخلــق مســتتراً بــأمر دينــه لأمــر يؤمُّ

عــاه الخصــوم  ــبرون  -ادَّ ــه ويخ ــاس مكان يعــرف جماعــة مــن الن

 .هعن مستقرِّ 

ـــالىٰ  وكـــم وليٌّ  ـــالله تع ـــادة ربِّ ـــع الأرض بعب ـــالىٰ ، يقط  ه تع

بــذلك عــن دار المجــرمين  ىٰ د مــن الظــالمين بعملــه، ونــأوالتفــرُّ 

د بدينه عن محـلِّ  الفاسـقين، لا يعـرف أحـد مـن الخلـق لـه  وتبعَّ

عي إنسا  .ن له لقاءً ولا معه اجتماعاً مكاناً ولا يدَّ

وقتنـا  إلىٰ   ىٰ ، موجود قبل زمان موسـوهو الخضـر 

فاق أصحاب السير والأخبار، سـائحاً هذا، بإجماع أهل النقل واتِّ 

عي له اصـطحاباً، إلاَّ  افي الأرض، لا يعرف له أحد مستقر�  ولا يدَّ

ته مع موس  ، وما يـذكره بعـض ىٰ ما جاء في القرآن به من قصَّ

بعـض مـن رآه أنَّـه  الناس من أنَّه يظهر أحياناً ولا يُعرَف، ويظـنُّ 

بالخضـر، وإن لم يكن  ىٰ ه المسمّ بعض الزهّاد فإذا فارق مكانه توهمُّ 

ظنَّه، بل اعتقد أنَّه بعـض ]] ٨٤ص /[[يُعرَف بعينه في الحال ولا 

 .أهل الزمان

ــن عمــران  ىٰ وقــد كــان مــن غيبــة موســ ــه  ب عــن وطن

ــاب، ولم يظهــر وفــراره مــن ف ــه الكت رعــون ورهطــه مــا نطــق ب

ة غيبتـه عـنهم فيعـرف لـه مكانـاً، حتَّـ ناجـاه االله  ىٰ عليه أحد مدَّ

  إذ ذاك والعدوُّ  ، فدعا إليه وعرفه الوليُّ اوبعثه نبي�. 

ــة يوســف بــن يعقــوب  مــا جــاءت بــه  وكــان مــن قصَّ

نت ذكــر اسـتتار خـبره عـن أبيــه،  سـورة كاملـة بمعنـاه، وتضـمَّ

يأتيـه الـوحي منـه سـبحانه صـباحاً ومسـاءً،  االله تعـالىٰ  يُّ وهو نب

ــه  ــه ويبايعون ــم يعاملون ــه، وه ــن إخوت ــه وع ــويٌّ عن ــره مط وأم

ــه،  ــرفهم ولا يعرفون ــاهدونه فيع ــه ويش ــه ويلقون ــاعون من ويبت

ذلـك السـنون وانقضـت فيـه الأزمـان، وبلـغ  مضت عـلىٰ  ىٰ حتَّ 

ه لفقــده، ويأســه مــن لقائــه، وظنِّــ -عليــه  مــن حــزن أبيــه 

لـه ظهـره، وأنهـك بــه  ىٰ مـا انحنـ -خروجـه مـن الـدنيا بوفاتـه 

 .جسمه، وذهب لبكائه عليه بصره
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ولــيس في زماننــا الآن مثــل ذلــك، ولا ســمعنا بنظــير لــه في 

 .سواه

ــيِّ ]] ٨٥ص /[[ ــونس نب ــر ي ــن أم ــان م ــع  االله  وك م

ــه  ــم علي ة في خلافه ــدَّ ــاول الم ــد تط ــنهم عن ــراره ع ــه وف قوم

أحـد مـن  غيبته عـنهم لـذلك عـن كـلِّ واستخفافهم بحقوقه، و

ه ومكانــه إلاَّ االله لم يعلـم بشـــر مــن الخلـق مســتقرَّ  ىٰ النـاس حتَّــ

ــالىٰ  ــر،  تع ــرار بح ــوت في ق ــوف ح ــه في ج ــوليّ لحبس ــان المت إذ ك

، ثـمّ أخرجـه مـن ذلـك ابقـي حي�ـ ىٰ وقد أمسك عليه رمقـه حتَّـ

تحـت شـجرة مـن يقطـين، بحيــث لم يكـن لـه معرفـة بــذلك  إلىٰ 

 .من الأرض ولم يخطر له ببال سكناه المكان

وهــذا أيضــاً خــارج عــن عادتنــا وبعيــد مــن تعارفنــا، وقــد 

نطق به القـرآن وأجمـع عليـه أهـل الإسـلام وغـيرهم مـن أهـل 

 .الملل والأديان

وأمر أصحاب الكهـف نظـير لمـا ذكرنـاه، وقـد نـزل القـرآن 

في فـــرارهم بـــدينهم مـــن قـــومهم : بخـــبرهم وشرح أمـــرهم

ــاءٍ عــن بلــدهم، فأمــاتهم االله فيــه وبقــي وحصــولهم في كهــ ف ن

ـــر أمـــرهم في بقـــاء  كلـــبهم باســـطاً ذراعيـــه بالوصـــيد، ودبَّ

، حـال أجسـاد الحيـوان لا يلحقهـا بـالموت تغـيرُّ  أجسامهم علىٰ 

ـــفكـــان  يُ  ـــذي  بهم ذات اليمـــين وذات الشـــمال كـــالحيِّ قلِّ ال

ــرَّ  ــيهم ح ــار، ويق ــالطبع والاختي ــه ب ــب في منام ــمس  يتقلَّ الش

 ق الأجسـاد، فبقـوا عـلىٰ زِّ  الألـوان، والريـاح التـي تمُـغـيرِّ التي تُ 

مــا جــاء بــه الــذكر  ذلــك ثــلاث مائــة ســنة وتســع ســنين عــلىٰ 

 .الحكيم

معاملـــة قـــومهم  ثـــمّ أحيـــاهم فعـــادوا إلىٰ ]] ٨٦ص /[[

ــلَّ  ــنهم أح ــاعوا م ــورقهم ليبت ــيهم ب ــذوا إل ــايعتهم، وأنف ومب

ن القــرآن مــ ن شرح الطعــام وأطيبــه وأزكــاه بحســب مــا تضــمَّ

تهم، مع اسـتتار أمـرهم عـن قـومهم وطـول غيبـتهم عـنهم  قصَّ

 .وخفاء أمرهم عليهم

ولــيس في عادتنــا مثــل ذلــك ولا عرفنــاه، ولــولا أنَّ القــرآن 

ــالهم  ــن ح ــاه م ــا ذكرن ــبرهم وم ــوم وخ ــؤلاء الق ــذكر ه ــاء ب ج

ــبة إلىٰ  عت الناص ـــرَّ ع إلىٰ  لتس ـــرَّ ــما يتس ــك ك ــار ذل ــاره  إنك إنك

ــة وا ــدون والزنادق ــه، الملح ــبر ب ة الخ ــحَّ ــون ص ــدهريون ويحيل ل

 .لن يكون في المقدور: وقد تقول

ـته  وقد كان مـن أمـر صـاحب الحـمار الـذي نـزل بـذكر قصَّ

، وقـد كـان االله تعـالىٰ  القرآن، وأهـل الكتـاب يزعمـون أنَّـه نبـيُّ 
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 .]٢٥٩: البقرة[

ــان لا  ــذكر والبي وهــذا منصــوص في القــرآن مشـــروح في ال

يختلف فيه المسـلمون وأهـل الكتـاب، وهـو خـارج عـن عادتنـا 

ــر ــا، منك ــن تعارفن ــد م ــلىٰ  وبعي ــتحيل ع ــدين ومس ــد الملح  عن

ـــدهرين والمنجِّ  ـــذهب ال ـــن م ـــائع م ـــحاب الطب ـــين وأص م

عين الفلسفة والمتطبِّ   .بيناليونانيين وغيرهم من المدَّ

ة في تمـام اسـتتار صـاحبها مـا يـذهب إليـه الإماميَّـ] أنَّ [ علىٰ 

ــلىٰ  ــه ع ــه ومقام ــول  وغيبت ــرب في العق ــه أق ت ــول مدَّ ــك ط ذل

 .ن أخبار المذكورين في القرآنأوردناه م] ممَّا[والعادات 

إنكار مذهبنا في  بالإسلام إلىٰ  فأيّ طريق للمقرِّ ]] ٨٨ص /[[

م بعداء من التوفيق مستمالون بالخذلان  .ذلك، لولا أنهَّ

ــاه  ــا ذكرن ــال م ــرآن  -وأمث ــه الق ــاء ب ــد ج ــن ق  -وإن لم يك

ـــحف  ـــطره في الص ـــار وس ـــحاب الأخب ـــد رواه أص ـــير، ق كث

 :أصحاب السير والآثار

ــن  ــويلاً م ــراً ط ــاهم ده ــن رعاي ــرس ع ــوك الف ــات مل غيب

ــتقر�  ــا مس ــم فيه ــد له ــرف أح ــدبيرات، لم يع ــن الت ـــروب م  الض

ــمّ ظهــروا بعــد ذلــك  ولا عثــر لهــم عــلىٰ  موضــع ولا مكــان، ث

ملكهـم بأحسـن حـال، وكـذلك جماعـة مـن حكـماء  وعادوا إلىٰ 

 .الروم والهند وملوكهم
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ــن  ــرج ع ــأحوال تخ ــار ب ــات وأخب ــم غيب ــت له ــم كان فك

 .لعاداتا

ــــرُّ  ـــا بتس ـــك ، لعلمن ـــن ذل ـــذكر شيء م ض ل ـــرَّ ع لم نتع

ــوم إلىٰ  ــه  الخص ــار ب ة الإخب ــحَّ ــم ص ــم ودفعه ــاره، لجهله إنك

 .بعده من عاداتهم وعرفهم وتعويلهم في إبطاله علىٰ 

ــه منــه، وإجمــاع أهــل  ــدنا القــرآن فــيما يحتــاج إلي فاعتم

ــد االله  ــن عن ــه م ــك وأنَّ ة ذل ــحَّ ــم بص ــرار الخص ــلام، لإق الإس

ة الإجماعتعالىٰ   .، واعترافهم بحجَّ

ــق  ــير مــنهم نفــاقهم بــذلك، ونتحقَّ ــا نعــرف مــن كث وإن كنّ

ــدِّ  ــادهم في ال ــا بإلح ــه، لعلمن ــتبطانهم بخلاف ــتهزائهم اس ين واس

ــون  ــانوا ينحل ــم ك ــه، وأنهَّ ــن ]] ٨٩ص /[[ب ــاً م ــاهره خوف بظ

ــنُّ  ــيف وتص ــدنيا، الس ــن ال ــه م ــام ب ــاب الحط ــاً، لاكتس عاً أيض

حو ا بـــما ينتمـــون وظـــاهروا بمـــذاهب ولـــولا ذلـــك لصــــرَّ

 .الزنادقة التي بها يدينون ولها يعتقدون

ــيِّ  ــن س ــاالله م ــوذ ب ــن الاتِّ  ئونع ــمة م ــأله العص ــاق، ونس ف

 .الضلال

*   *   * 

 :الكلام في الفصل السابع ]]١٠٥ص /[[

ــوم ــول الخص ــا ق ــلىٰ : فأمَّ ــام ع ــة الإم ت غيب ــتمرَّ ــه إذا اس  إنَّ

ــ لــم يظهــر لــه شــخص، ولا ف -ة الوجــه الــذي تعتقــده الإماميَّ

ــولىّٰ  ــدٍّ  ت ــة ح ــوة إلىٰ إقام ــم، ولا دع ــاذ حك ــقٍّ  ، ولا إنف ، ولا ح

ــة، ـبطلــت الحاجــة إليــه في حفــظ الشــ - جهــاد العــدوِّ  رع والملَّ

 .وكان وجوده في العالم كعدمه

وه، وذلـك إنَّ الأمـر بخـلاف مـا ظنُّـ: فإنّا نقـول فيـه :فصل

مــن حفــظ الشـــرع  بــما صــدقت الحاجــة إليــه أنَّ غيبتــه لا تخــلُّ 

 وقــتٍ  ف في كــلِّ والملَّــة، واســتيداعها لــه، وتكليفهــا التعــرُّ 

ـــ ـــة، وتمسُّ ـــذلك إن لأحـــوال الأمَُّ ـــا ل ـــة أو فراقه كها بالديان

ــ ــو الش ــه، وه ـــفارقت ــن كافَّ ــيره م ــه دون غ ــرد ب ــذي ينف ة يء ال

 .رعيَّته

هـــا  ىٰ ألاَ تـــر]] ١٠٦ص /[[ ـــما يتولاَّ أنَّ الـــدعوة إليـــه إنَّ

ــوم الح ــيعته وتق ــو إلىٰ ش ــاج ه ــك، ولا يحت ــم في ذل ــة به ــوليّ  جَّ ت

تظهـر نايبـاً عـنهم  ذلك بنفسـه، كـما كانـت دعـوة الأنبيـاء 

ــتهم  ىٰ هــم، وينقطــع العــذر بهــا فــيما يتــأتّ ين بحقِّ والمقــرِّ  عــن علَّ

ــذا( ــتقرِّ ) ك ــاجون إلىٰ ومس ــذلك  هم، ولا يحت ــافات ل ــع المس قط

وتثبــت بأنفسـهم، وقـد قامـت أيضـاً نايبــاً عـنهم بعـد وفـاتهم، 

ــوتهم ــد م ــاتهم وبع ــانهم في حي ــوتهم  بامتح ــم في ثب ــة له . الحجَّ

هــا أُمــراء  وكــذلك إقامــة الحــدود وتنفيــذ الأحكــام، وقــد يتولاَّ

ــ ــاء  ماّلهــم دونهــم، كــما كــان يتــولىّٰ ة وعُ الأئمَّ ذلــك أُمــراء الأنبي

  ٰـــونهم إلى ـــم ولا يخرج ـــهم وولاته ـــك بأنفس ـــوليّ ذل . ت

ــه يقــوم بــه الــولاة مــن  ىٰ وكــذلك القــول في الجهــاد، ألاَ تــر أنَّ

ــ ــاء والأئمَّ ــل الأنبي ــن تولِّ قِبَ ــذلك ع ــتغنون ب ــم، ويس ــه ة دونه ي

 .بأنفسهم

وجــود الإمــام ومنــع  فعُلِــمَ بــما ذكرنــاه أنَّ الــذي أحــوج إلىٰ 

مـا اخـتصَّ بـه مـن حفـظ الشـــرع، ]] ١٠٧ص /[[مـن عدمـه 

ــا  ــق في أداء م ــاة الخل ــه ومراع ــيره علي ــتمان غ ــوز ائ ــذي لا يج ال

 ).آدابه(وه من أدائه كلَّف

فمــن وجــد مــنهم قــائماً بــذلك فهــو في ســعة مــن الاســتتار 

ــ ــموت، ومت ــلىٰ  ىٰ والص ــوا ع ــد أطبق ــدهم ق ــلُّ  وج ــه وض وا ترك

فـيما كلَّفـوه مـن نقلـه ظهـر لتـوليّ ذلـك بنفسـه  عن طريق الحـقِّ 

ـة العقـل  ولم يسعه إهمـال القيـام بـه، فلـذلك مـا وجـب في حجَّ

ن لوجــوده أو موتــه المــانع لــه وجــوده وفســد منهــا عدمــه المبــاي

 .ين وحفظهمن مراعاة الدِّ 

 . لمن تدبَّرهوهذا بينِّ 

ــو ــر، وه ــلىٰ : وشيء آخ ــوف ع ــام للخ ــاب الإم ــه إذا غ  أنَّ

نفسـه مـن القــوم الظـالمين، فضـاعت لــذلك الحـدود وانهملــت 

ــع بــه في الأرض الفســاد، فكــان الســبب  ــه الأحكــام ووق ب

، وكــانوا المــأخوذين )هعــزَّ اســم(لــذلك فعــل الظــالمين دون االله 

 .بذلك المطالبين به دونه

ــالىٰ  ــه االله تع ــو أمات ــاد  فل ــذلك الفس ــع ل ــه، فوق ــدم ذات وأع

وارتفع بذلك الصـلاح، كـان سـببه فعـل االله دون العبـاد، ولـن 

 .سبب الفساد ولا رفع ما يرفع الصلاح يجوز من االله تعالىٰ 

ـــذلك الفـــرق بـــين  ـــه ] مـــوت[فوضـــح ب الإمـــام وغيبت

بوتــه، وســقط مــا اعــترض المستضــعفون فيــه مــن واســتتاره وث

  .الشبهات، والمنَّة الله

*   *   * 

 :الكلام في الفصل الثامن ]]١٠٩ص /[[

ــالفين ــول المخ ــا ق ــة : فأمَّ ــذهبنا في غيب ــاوينا بم ــد س ــا ق إنّ

لم  إنَّ أمـــير المـــؤمنين : الســـبائية في قولهـــا صـــاحبنا 

ــيٌّ  ــل وإنَّــه ح ــول الكيســانية في مح يُقتَ ــد بــن موجــود، وق مّ

الحنفيــة، ومــذهب الناووســية في أنَّ الصــادق جعفــر بــن محمّــد 
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 بــن جعفــر  ىٰ لم يمـت، وقــول الممطــورة في موســ  ــه أنَّ

ـــه حـــيٌّ  أن يخـــرج بالســـيف، وقـــول أوائـــل  إلىٰ  لم يمـــت وأنَّ

الإسماعيلية وأسلافها أنَّ إسـماعيل بـن جعفـر هـو المنتظـر وأنَّـه 

ــيٌّ  ــهم]] ١١٠ص /[[لم  ح ــول بعض ــت، وق ــك في  يم ــل ذل مث

محمّد بـن إسـماعيل، وقـول الزيديـة مثـل ذلـك فـيمن قُتِـلَ مـن 

 .بن عمر المقتول بشاهي ىٰ قالوه في يحي ىٰ تها حتَّ أئمَّ 

ة، وقولهــا في وإذا كانــت هــذه الأقاويــل باطلــة عنــد الإماميَّــ

ــة  ــاً ]] ١١١ص /[[غيب ــت أيض ــد بطل ــا، فق ــاحبها نظيره ص

 .ووضح فسادها

ظـوا ذا تـوهُّ إنَّ هـ: فإنّـا نقـول :فصل م مـن الخصـوم لـو تيقَّ

ــقِّ  ــل الح ــاج أه ــا اعتمــدوه في حج ــاد م ــ لفس وه نظــيراً وظنُّ

وه قــد كــان محسوســاً مــدركاً لمقــالهم، وذلــك أنَّ قتــل مــن ســمُّ 

ــ ة قــاموا بعــدهم ثبتــت إمــامتهم بالعيــان، وشــهد بــه أئمَّ

مهم، والإنكــار  ــدَّ ــة مــن تق ــت إمام ــذي بــه ثبت ـــيء ال بالش

ــد ك ــل عن ــات باط ــللمحسوس ــافَّ ــهادة الأئمَّ ــلاء، وش ة ة العق

ــلِّ  ــة لك ــنهم مزيل ــين م ــوت الماض ة م ــحَّ ــومين بص ــة،  المعص ريب

 .اهما بيَّنّ  فبطلت الشبهة فيه علىٰ 

ــ وجــود صــاحبهم  ىٰ ة في دعــوولــيس كــذلك قــول الإماميَّ

وجـــود صـــاحبهم  ىٰ ، لأنَّ دعـــو  ن دفـــع لا تتضـــمَّ

 عشــر المشاهد، ولا لـه إنكـار المحسـوس، ولا قـام بعـد الثـاني

 ىٰ إمـام عـدل معصـوم يشـهد بفسـاد دعـو  ىٰ ة الهدمن أئمَّ 

 .ة أو وجود إمامها وغيبتهالإماميَّ 

ــولا التحريــف في الكــلام،  ــين الأمــرين، ل ــبة ب ــأيّ نس ف

ل خـاطر يخطـر للإنسـان مـن غـير فكـر فيـه ولا  والعمل علىٰ  أوَّ

 .إثبات

ــة مــن ســماّه  :فصــل ]]١١٢ص /[[ ونحــن فلــم ننكــر غيب

ـة علينـا في تطـاول الخصوم لتطـا ول زمانهـا، فيكـون ذلـك حجَّ

ــة  ــن المعرف ــاه م ــما ذكرن ــا ب ــما أنكرناه ــاحبنا، وإنَّ ــة ص ة غيب ــدَّ م

واليقـين بقتـل مـن قُتِــلَ مـنهم ومـوت مــن مـات مـن جملــتهم، 

 .وحصول العلم بذلك من جهة الإدراك بالحواسِّ 

ــة مــن  ــت لــه إمام ــروه مــن لم يثب ــة مــن ذك ولأنَّ في جمل

لــذلك  حــال، فــلا يضـــرُّ  ها عــلىٰ ت لمســتحقِّ الجهــات التــي تثبــ

ع ىٰ دعو  .له الغيبة والاستتار ىٰ من ادَّ

منـه، ووضـح لـه الفـرق  ومن تأمَّل مـا ذكرنـاه عـرف الحـقَّ 

ــالَّ  ــين الض ــا وب ــبين إلىٰ بينن ــن المنتس ــ ة م ــة ولم الإماميَّ ة والزيدي

ـــاحبنا  ـــذهبنا في ص ـــين م ـــل ب ـــف الفص ـــذاهبهم  يخ وم

مناه، وا  .لمنَّة هللالفاسدة بما قدَّ

ا الكلام في الفصل التاسع ]]١١٣ص /[[  :وأمَّ

ـــ: وهـــو قـــول الخصـــوم ة تنـــاقض مـــذهبها في إنَّ الإماميَّ

ــود  ــام بوج ــلحة للأن ــمول المص ــولهم بش ــة، وق ــابهم الإمام إيج

ــلىٰ  ــهادهم ع ــدبيره، واستش ــه وت ــره ونهي ــوره وأم ــام وظه  الإم

ــر الســلطان  ــالح بنظ ــادات في عمــوم المص ــم الع ــك بحك ذل

 .نه من البلاد والعبادوتمكُّ  العادل

قـد أبـاح للإمـام الغيبـة عـن  إنَّ االله تعـالىٰ : وقولهم مع ذلـك

ــلحة  ــو المص ــك ه ــنهم، وأنَّ ذل ــتتار ع ــه الاس غ ل ــوَّ ــق وس الخل

 .وصواب التدبير للعباد

 .العقلاء علىٰ  ىٰ وهذه مناقضة لا تخف

ــل ]]١١٤ص /[[ ــول :فص ــة : وأق ــبهة الداخل ــذه الش إنَّ ه

ــما اســتولت عليــه لبعــده عــن ســبيل الاعتبــار المخــالف إ عــلىٰ  نَّ

ووجـــوه الصـــلاح وأســـباب الفســـاد، وذلـــك أنَّ المصـــالح 

تختلف بـاختلاف الأحـوال، ولا تتَّفـق مـع تضـادّها، بـل يتغـيرَّ 

 آراء تـــدبير الحكـــماء في حســـن النظـــر والاستصـــلاح بتغـــيرُّ 

 .المستصلحين وأفعالهم وأغراضهم في الأعمال

م مـن البشــر يـدبّر ولـده وأحبَّتـه وأهلـه أنَّ الحكـي ىٰ ألاَ تر

ــثهم في  ــة والآداب، ويبع ــبهم المعرف ــما يكس ــمه ب ــده وحش وعبي

ــاء  ــن الثن ــدح وحس ــذلك الم ــتثمروا ب ــنات، ليس ــمال الحس الأع

ــلِّ  ــاجر مكِّ والإكــرام، ويُ  أحــدٍ  والإعظــام مــن ك ــوهم مــن المت ن

ــارُّ  ــل مس ــوال، لتتَّص ــب للأم ــما والمكاس ــالوا ب ــذلك، وين هم ب

مــن الأربــاح الملــذّات، وذلــك هــو الأصــلح لهــم،  يحصــل لهــم

 .ما دبَّرهم به من أسباب ما ذكرناه رهم علىٰ مع توقُّ 

فيـه، أدامـوا لهـم مـا  العمـل بـذلك والجـدِّ  أقبلوا عـلىٰ  ىٰ فمت

ــه  ــون ب ن ــبيله، ]] ١١٥ص /[[يتمكَّ ــيهم س لوا عل ــهَّ ــه، وس من

، ومــا أخــذوا بتــدبيرهم إليــه وكــان ذلــك هــو الصــلاح العــامُّ 

 .وه لهموه منهم وأبرُّ وأحبُّ 

ــك إلىٰ  ــن ذل ــدلوا ع ــوء الأدب  وإن ع ــم، وس ــفه والظل الس

ــة عــلىٰ  الخــيرات في  والبطالــة، واللهــو واللعــب، ووضــع المعون

ــوادِّ  ــع م ــم قط ــلحة له ــت المص ــاد، كان ــنهم في  الفس ــعة ع الس

 .الأموال، والاستخفاف بهم، والإهانة والعقاب

ــاقض بــين أغــراض العاقــل، ولا ــيس في ذلــك تن   تضــادٌّ ول

 .في صواب التدبير والاستصلاح
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ــلىٰ  ــ وع ــذي بيَّنّ ــه ال ــالىٰ الوج ــدبير االله تع ــان ت ــه،  اه ك لخلق

 .وإرادته عمومهم بالصلاح

ــر ــمال  ىٰ ألاَ ت ــم الأع ــولهم وكلَّفه ــل عق ــم فأكم ــه خلقه أنَّ

الصالحات، ليكسـبهم بـذلك حـالاً في العاجلـة، ومـدحاً وثنـاءً 

 الآجـل، ويــدوم نعــيمهم في حسـناً وإكرامــاً وإعظامـاً وثوابــاً في

 .دار المقام

ـــم  ـــب في الحك ـــه وج ـــأوامر االله ونواهي ـــكوا ب ـــإن تمسَّ ف

ـ ل علـيهم سـبيله، ويسَّ ره ـإمدادهم بـما يـزدادون بـه منـه، وسـهَّ

 .لهم

ـــه،  وإن خـــالفوا ذلـــك وعصـــوه تعـــالىٰ  ـــوا نواهي وارتكب

ت الحـال فـيما يكـون فيـه استصـلاحهم، وصـواب التـدبير  تغيرَّ

التوفيــق عــنهم، ]] ١١٦ص /[[ مــوادِّ  لهــم، يوجــب قطــع

ــه ذمُّ  ــن من ــاب، وحس ــه العق ــيهم ب ــب عل ــربهم، ووج ــم وح ه

ا كـان  وكان ذلك هـو الأصـلح لهـم والأصـوب في تـدبيرهم ممَّـ

 .يجب في الحكمة لو أحسنوا ولزموا السداد

في قــول أهــل  فلـيس ذلــك بمتنــاقض في العقـل ولا متضــادٍّ 

 .فاقالمناسب والاتِّ  العدل، بل هو ملتئم علىٰ 

ــل ــر :فص ــالىٰ  ىٰ ألاَ ت ــق إلىٰ  أنَّ االله تع ــا الخل ــه  دع ــرار ب الإق

ــمان برُ  ــد والإي ــار التوحي ــوإظه ــه لا  له سُ ــلحتهم، وأنَّ لمص

 وا إلىٰ اضـــطرُّ  ىٰ شيء أصـــوب في تـــدبيرهم مـــن ذلـــك، فمتـــ

دمــائهم كــان الأصــلح لهــم  إظهــار كلمــة الكفــر للخــوف عــلىٰ 

ــاالله وا ــرار ب ــرك الإق ــدبيرهم ت ــوب في ت ــدول عــن والأص لع

ــالكفر بالرُّ  ــاهرة ب ــد والمظ ــار التوحي ــإظه ت سُ ــيرَّ ــما تغ ل، وإنَّ

 الأحـوال، وكـان في تغيـير التـدبير الـذي دبَّـرهم المصلحة بتغيرُّ 

االله به فـيما خلقهـم لـه مصـلحة للمتَّقـين، وإن كـان مـا اقتضـاه 

ون بـه العقـاب من فعل الظـالمين قبيحـاً مـنهم ومفسـدة يسـتحقُّ 

 .الأليم

ــرض ا ــد ف ــالىٰ وق ــجَّ  الله تع ــلاحاً  الح ــما ص ــاد وجعله والجه

ــت بــه المصــلحة، وإذا منعــوا منــه  نــوا منــه عمَّ للعبــاد، فــإذا تمكَّ

ــفُّ  ــه والك ــم ترك ــلحة له ــت المص ــرمين كان ــاد المج ــه،  بإفس عن

 .وكانوا في ذلك معذورين وكان المجرمون به ملومين

ــ وتــدبيرهم  ة فهـذا نظــير لمصــلحة الخلــق بظهــور الأئمَّ

 أطــــاعوهم وأنطــــووا عــــلىٰ  ىٰ متــــ]] ١١٧ص [/[إيّــــاهم 

ـــفك  ـــعوا في س ـــوهم وس ـــة، وإن عص ـــم والمعون النصــــرة له

ــون بــه تــدبير مصــالحهم،  ت الحــال فــيما يك دمــائهم تغــيرَّ

وصارت المصـلحة لـه ولهـم غيبتـه وتغييبـه واسـتتاره، ولم يكـن 

عليه في ذلك لوم، وكـان الملـوم هـو المسـبَّب لـه بإفسـاده وسـوء 

 .اعتقاده

ـــ ـــوده ولم يمن ـــوب وج ـــتتاره وج ـــلاح باس ـــون الص ع ك

وظهــوره، مــع العلــم ببقائــه وســلامته وكــون ذلــك هــو 

ـــه الأصــل  الــذي أجـــر الأصــلح والأولىٰ   ىٰ في التــدبير، وأنَّ

 .فوا من أجله حسبما ذكرناهلِّ بخلق العباد إليه وكُ 

خصـومنا في هـذا البـاب،  فإنَّ الشـبهة الداخلـة عـلىٰ  :فصل

ة في غيبــة إمامهــا مــع عقــدها في ميَّــواعتقادهــا أنَّ مــذهب الإما

وجــوب الإمامــة متنــاقض، حســبما ظنّــوه في ذلــك وتخيَّلــوه، لا 

مـنهم مضـعوف بعيـد عـن معرفـة مـذهب  ىٰ عم يدخل إلاَّ علىٰ 

ســلفه وخلفــه في الإمامــة، لا يشــعر بــما يرجــع إليــه في مقــالهم 

م بين رجلين  :به، وذلك أنهَّ

هــــم يوجــــب الإمامــــة عقــــلاً وســــمعاً، و: أحــــدهما

 .المعتزلة وكثير من المرجئة]] ١١٨ص /[[البغداديون من 

يعتقــد وجوبهــا ســمعاً وينكــر أن تكــون العقــول : والآخــر

ة توجبهــا، وهــم البصـــريون مــن المعتزلــة وجماعــة المجــبرِّ 

 .وجمهور الزيدية

ـــوكلُّ   عـــلىٰ  ة في وجـــوب الـــنصِّ هـــم وإن خـــالف الإماميَّ

ـــ ـــار أو االأئمَّ ـــال بالاختي ـــانهم، وق ـــيف ة بأعي ـــروج بالس لخ

م يقولـــون والـــدعوة إلىٰ  إنَّ وجـــوب اختيـــار : الجهـــاد، فـــإنهَّ

ــ ــة الأئمَّ ــن المعتزل ــداديون م ــق، والبغ ــالح الخل ــو لمص ــما ه ة إنَّ

ـــ ـــدِّ خاصَّ ـــلح في ال ـــه الأص ـــون أنَّ ـــاً، ة يزعم ـــدنيا مع ين وال

ويعترفــون بــأنَّ وقــوع الاختيــار وثبــوت الإمامــة هــو المصــلحة 

ه متـالعامَّ  ر ذلـك بمنـع الظـالمين منـه كـان الـذين تعـذَّ  ىٰ ة، لكنَّـ

إلــيهم العقــد والنهــوض بالــدعوة في ســعةٍ مــن تــرك ذلــك وفي 

عنـه، وأنَّ تـركهم لـه حينئـذٍ يكـون هـو  غير حـرج مـن الكـفِّ 

ــالىٰ  ــة االله تع ــلح، وإباح ــ الأص ــم التقيَّ ــو له ــه ه ــدول عن ة في الع

 .ينفي الحكمة وصواب التدبير في الدنيا والدِّ  الأولىٰ 

ــــره ]] ١١٩ص /[[ ــــذي أنك ــــول ال ــــو الق ــــذا ه وه

ــلىٰ  ــنهم ع ــعفون م ــ المستض ــه، الإماميَّ ــام وغيبت ــور الإم ة في ظه

ـ ه عنـه وتقيَّتـه، وإباحـة شـيعته عنـد ذلـك والقيام بالسـيف وكفُّ

الإعــلان،  أنفســهم تــرك الــدعوة إليــه عــلىٰ  الخــوف عــلىٰ 

رورة إليـه، والإمسـاك عـن الـذكر ـوالإعراض عـن ذلـك للضـ

 .له باللسان
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 ىٰ هّـال مـن خصـومنا، حتَّـالجُ  ي الأمـر فيـه عـلىٰ فكيف خفـ

ــ ــادُّ ظنُّ ــاه التض ــذهبنا في معن ــة وبم ــا المناقض ــولهم وا بن ــو ق ، وه

الســواء، لــولا عــدم التوفيــق لهــم وعمــوم الضــلالة  بعينــه عــلىٰ 

 .لقلوبهم بالخذلان، واالله المستعان

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ـــن ح]] ١١٠ص [[ ـــيخ وم ـــات الش ه(كاي ـــزَّ  )أدام االله ع

ــال ــة، ق ــه في الغيب ــ: وكلام ــن حُ ــيخ م ــال لي ش ــة ق ذّاق المعتزل

ــديُّ  ــل الت ــنهموأه ــه م ــألة : ن بمذهب ــن مس ــألك ع ــد أن أس أُري

ــن  ــت م ــن لقي ــة ممَّ ــا جماع ــألت عنه ــالي وس ــرت بب ــت خط كان

ــ ــي الإماميَّ ــوا متكلِّم ــم يجيب ــراق فل ــارس والع ــان وف ة بخراس

 .فيها بجواب مقنع

 .اسم االله إن شئت علىٰ  لْ سَ  :فقلت

ــال ــبرِّ : فق ــخ ــو في تقيَّ ــدكم أه ــب عن ــام الغائ ــن الإم ة ني ع

ة مـن أعدائــه ة مـن أعدائـه؟ أم هـو في تقيَّـمنـك كـما هـو في تقيَّـ

 ة؟خاصَّ 

ــه ــت ل ــ: فقل ــدي في تقيَّ ــام عن ــة، الإم ــه لا محال ــن أعدائ ة م

ن لا يعرفـه ولاوهو أيضاً في تقيَّ   ة مـن كثـير مـن الجـاهلين بـه ممَّـ

والعــرف،  غالـب الظـنِّ  سـمع بـه فيعاديـه أو يواليـه، هــذا عـلىٰ 

ــ ة مــن جماعــة ممَّــن يعتقــد إمامتــه ولســت أنكــر أن يكــون في تقيَّ

ــ ــه لا تقيَّ ــا فإنَّ ــا أن ــلىٰ الآن، فأمَّ ــه بي ع ــد معرفت ــي بع ــه منّ  ة علي

 .حقيقة المعرفة والحمد الله

هــذا واالله جــواب طريــف لم أســمعه مــن أحــد : فقــال

ـأن تُ  بُّ حِـقبلك، فأُ  ن ل لي وجوهـه وكيـف صـار في تقيَّـفصِّ ة ممَّـ

ة مـن جماعـة تعتقـد إمامتـه الآن ولـيس هـو في لا يعرفه وفي تقيَّـ

 ة منك إذ عرفك؟تقيَّ 

ـا تقيَّتـه مـن أعدائـه فـلا حاجـة لي إلىٰ : فقلـت لـه الكـلام  أمَّ

 .فيها لظهور ذلك

ا تقيَّته ممَّن لا يعرفـه فـإنَّما قلـت ذلـك عـلىٰ   لظـنِّ غالـب ا وأمَّ

وظاهر الحـال، وذلـك أنَّـه لـيس يبعـد أن لـو ظهـر لهـم لكـانوا 

ــور ــين أُم ــهم لينــالوا : ب ــه بأنفس ــفكوا دم ــا أن يس ص /[[إمَّ

ــ]] ١١١ ــد المتغلِّ ــه  ب عــلىٰ بــذلك المنزلــة عن الزمــان ويحــوزوا ب

هــذا الفعــل بــه أو  مــن يحــلُّ  المــال والرياســة، أو يســعوا بــه إلىٰ 

كـون في ذلـك عطبـه وفي عطبـه موه إليـه فيسـلِّ يقبضـوا عليـه ويُ 

 .وهلاكه عظيم الفساد

ــما غلــب في الظــنِّ  ــ وإنَّ ه لــيس يكــون ذلــك لأنَّ الجاهــل لحقِّ

ــلىٰ  ــعي ع ــه مــن الس ــي تمنع ــة الت ــد في  معــه المعرف ــه ولا يعتق دم

الـدنيا مقبلـة  ىٰ ن بولايتـه وهـو يـرعنه مـا يعتقـده المتـديِّ  الكفِّ 

فناه بـل قـرب من أوقع الضــرر بـه فلـم يبعـد منـه مـا وصـ إلىٰ 

 .وبعد منه خلافه

ــا وجــه تقيَّتــه مــن بعــض مــن يعتقــد إمامتــه الآن، فــإنَّ  وأمَّ

ــاً  ــط ولا مأمون ــن الغل ــومين م ــوا بمعص ــذلك ليس ــدين ب المعتق

علـيهم الخطــأ بـل لــيس مأمونـاً علــيهم العنـاد والارتــداد، فــلا 

أو  ينكر أن يكـون المعلـوم مـنهم أنَّـه لـو ظهـر لهـم الإمـام 

ــه أ ــوا مكان ــيطان إلىٰ عرف ــي الش ــدعوهم دواع ــه  ن ت ــراء ب الإغ

ــةً  ــة ورغب ــاً في العاجل ــه طمع ــار بمكان ــه والإخب ــعي علي والس

م الآجلـة كـما دعـت دواعـي الشـيطان أُمَـ فيها وإيثـاراً لهـا عـلىٰ 

هــا جماعــة مــنهم  ىٰ الارتــداد عــن شرايعهــم حتَّــ الأنبيــاء إلىٰ  غيرَّ

ــ ــوم موس ــد ق ــما عان ــرهم، وك لها أكث ــدَّ ــ ىٰ وب ــيّهم وإم امهم نب

 ىٰ وا عـن شرعـه الـذي جـاء بـه هـو وأخـوه موسـهارون وارتدُّ 

  ٰــوا إلى ــم يلتفت ــامري، فل ــوا الس بع ــه  واتَّ ــارون ونهي ــر ه أم

روا في وعظـه وزجـره، وإذا كـان ذلـك عـلىٰ  مـا وصـفت  ولا فكَّ

في هــذا  لم ينكــر أن تكــون هــذه حــال جماعــة مــن منــتحلي الحــقِّ 

 .الزمان لارتفاع العصمة عنهم

ــا حكمــي ــ وأمَّ ــه لــيس يختصُّ ــه يعــمُّ لنفســـي فإنَّ  كــلَّ  ني لأنَّ

ــ ــاركني في المعن ــن ش ــما  ىٰ م ــت، وإنَّ ــه حكم ــن أجل الــذي م

ــاً عــلىٰ   خصصــت نفســـي بالــذكر لأنَّنــي لا أعــرف غــيري عين

 .اليقين مشاركاً لي في الباطن فأُدخله معي في الذكر

الــذي مــن أجلــه نفيــت أن يكــون صــاحب الأمــر  ىٰ والمعنــ

  ــي ــاً منّ ــي ]] ١١٢ص /[[متَّقي ــالي لأنَّن ــة بح ــد المعرف عن

ـــاالله  ـــ وبرســـوله  أعلـــم أنيّ عـــارف ب ، ة وبالأئمَّ

 وهذه المعرفة تمنعني مـن إيقـاع كفـر غـير مغفـور والسـعي عـلىٰ 

 .، بل إخافته عندي كفر غير مغفوردم الإمام 

ثقـة تعصـمني مـن ذلـك لمـا أذهـب إليـه في  وإذا كنـت عـلىٰ 

ــو ــت أن يك ــد أمن ــاة، فق ــالمواف ــام في تقيَّ ــن ن الإم ــي أو ممَّ ة منّ

ـق أُمورنـا عـلىٰ  مـا  شاركني فـيما وصـفت مـن إخـواني، وإذا تحقَّ

ــ حقيقــة  ة منّــي بعــد معرفتــه أنيّ عــلىٰ ذكــرت فــلا يكــون في تقيَّ

الـنفس والإخافـة للإمـام  ة إنَّـما هـي الخـوف عـلىٰ المعرفة إذ التقيَّ 

مت علىٰ  لا تقع من عارف باالله   .ما قدَّ

ــفكأ: فقــال زت تقيَّ ــما جــوَّ ــك إنَّ ة الإمــام مــن أهــل النفــاق نَّ
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ــا المعتقــدون للتشــيُّ  ــالهم مــن الشــيعة، فأمَّ ــاً فح ع ظــاهراً وباطن

المناقضــة لأنَّ المنــافق لــيس بمعتقــد  ؤدّي إلىٰ كحالــك، وهــذا يُــ

بعـض الشـيعة  ع في الحقيقة، وأنت قـد أجـزت ذلـك عـلىٰ للتشيُّ 

 في الحقيقة، فكيف يكون هذا؟

س الأمــر كــما ظننــت، وذلــك أنَّ جماعــة مــن لــي: فقلــت لــه

ـــما معتقـــدي التشـــيُّ  ـــدي غـــير عـــارفين في الحقيقـــة وإنَّ ع عن

ــلىٰ  ــة ع ــدون الديان ــال  يعتق ــد والاسترس ــول بالتقلي ــاهر الق ظ

ــلىٰ  ــل ع ــة والعم ــر في الأدلَّ ــذه  دون النظ ــان به ــن ك ــة، وم الحجَّ

ــدائم المســتحقُّ  ــواب ال ــه الث ــل ل ــة لم يحص ــانع  المنزل ــة الم للمعرف

ــتحقُّ بد ــاحبه فيس ــن ص ــر م ــاع كف ــن إيق ــه ع ــبر ب ــة الخ ــه  لال ب

 .الخلود في الجحيم، فتأمَّل ذلك

فقــد اعــترض الآن هاهنــا ســؤال في غــير الغيبــة : قــال

المسـألة في الغيبـة،  معرفـة جوابـك عنـه ثـمّ أرجـع إلىٰ  أحتاج إلىٰ 

ــم كُ خــبرِّ  ــدين مــن الشــيعة الإماميــة أنهَّ فّــار ني عــن هــؤلاء المقلِّ

ة مـن ون ايستحقُّ  لخلود بالنـار؟ فـإن قلـت ذلـك فلـيس في الجنَّـ

ــلىٰ  ــنهم ع ــداً م ــرف أح ــا لا نع ــيرك لأنّ ــة إذاً غ ــيعة الإمامي  الش

ــون  ــم لا يكون ــيهم فلعلَّه ــان ف ــل إن ك ــواك، ب ــر س ــق النظ تحقي

ك تـذهب إليــه، هـا، وهــذا مـا أظنُّــعشــرين نفسـاً في الــدنيا كلِّ 

ــــم ليســــوا بكُ : وإن قلــــت]] ١١٣ص /[[ ــــار وهــــم إنهَّ فّ

ع ظــاهراً وباطنــاً فهــم مثلــك وهــذا مبطــل لمــا عتقــدون التشــيُّ ي

مت  .قدَّ

ــدة كُ : لســت أقــول: فقلــت لــه فّــار لأنَّ فــيهم إنَّ جميــع المقلِّ

ــة لنقصــان عقــولهم كلَّ جماعــة لم يُ  فــوا المعرفــة ولا النظــر في الأدلَّ

الــذي بــه يجــب تكليــف ذلــك، وإن كــانوا مكلَّفــين  عــن الحــدِّ 

ــذ ــل، وه ــول والعم ــدي للق ــل عن ــن أه ــة م ــذهبي في جماع ا م

ــم  ــراب والعج ــوادي والأع ــة والب ــواحي الغامض ــواد والن الس

ــ ــلىٰ والعامَّ ــوابهم ع ــان ث ــوا ك ــالوا وعمل ــؤلاء إذا ق ــك  ة، فه ذل

كعوض الأطفال والبهـائم والمجـانين وكـان مـا يقـع مـنهم مـن 

ــتحقُّ  ــيان يس ــآب عص ــوم الم ــدنيا وفي ي ــاب في ال ــه العق ون علي

 محـلِّ  نـار أحقابـاً، ثـمّ يخرجـون إلىٰ طول زمـان الحسـاب أو في ال

 .الثواب

ة عـلىٰ وجماعة مـن المقلِّـدة عنـدي كُ   فّـار لأنَّ فـيهم مـن القـوَّ

ــه إلىٰ  ــلون ب ــا يص ــتدلال م ــن  الاس ـــرفوا ع ــإذا انص ــارف ف المع

ــا قولــك. وا الخلــود في النــارقهــا فقــد اســتحقُّ رُ النظــر في طُ  : فأمَّ

ــقَّ  ــر ح ــيعة ينظ ــن الش ــد م ــدنيا أح ــيس في ال ــه ل ــر إلاَّ  إنَّ النظ

عشـرون نفساً أو نحـوهم فإنَّـه لـو كنـت صـادقاً في هـذا المقـال 

ــ ــارفين لأنَّ طُ ــيعة ع ــور الش ــون جمه ــع أن يك ــا من ــة رُ م ق المعرف

ن  قريبة يصـل إليهـا كـلُّ  مـن اسـتعمل عقلـه وإن لم يكـن يـتمكَّ

من العبـارة عـن ذلـك ويسـهل عليـه الجـدل ويكـون مـن أهـل 

ــدم ــيس ع ــر، ول ــق في النظ ــة  التحقي ــدل وإحاط ــذق في الج الح

ــف  ــه ولطي ــلام ودقيق ــوامض الك ــة بغ ــدوده والمعرف ــم بح العل

 .الجهل باالله  القول في المسألة، دليلاً علىٰ 

ــال ــيس أر: فق ــاب  ىٰ ل ــذا الب ــلام في ه ــك الك ــل مع أنَّ أص

ــت  ـــماَّ تعلَّق ــن ل ــة ولك ــول في الغيب ــو الق ــرض ه الآن لأنَّ الغ

مسـألتي  عـود إلىٰ بمذهب غريـب أحببـت أن أقـف عليـه وأنـا أ

أخـبرني . مك في هـذا المـذهب بعـد هـذا يومـاً آخـروأُكلِّ  الأوُلىٰ 

ــ ــام في تقيَّ ــن الإم ــك الآن إذا لم يك ــر ل ــه لا يظه ــما بال ــك ف ة من

 لـك كثـيراً مـن بـينِّ فك نفسه بالمشاهدة ويريـك معجـزة ويُ عرِّ فيُ 

ــه ويُ  ــك بقرب ــكلات ويؤنس ــالمش ــده عظِّ ــدرك بقص ص /[[م ق

مكانــه إذا كــان قــد أمــن منــك الإغــراء بــه فك بشـــرِّ ويُ ]] ١١٤

ن ولايتك له ظاهرة وباطنة؟  وتيقَّ

ــه ل مــا في هــذا البــاب أنَّنــي لا أقــول لــك: فقلــت ل إنَّ : أوَّ

ــ الإمــام  ــا لا يخف ــه ممَّ ــمائر  ىٰ يعلــم الســـرائر وإنَّ ــه الض علي

ــن  ــه م ــا أعرف ــي م ــم منّ ــه يعل ــي بأنَّ ــذت رهن ــد أخ ــون ق فتك

ــذهب ــك م ــن ذل ــولنفســـي، وإذا لم يك ــم : ي وكنــت أق ــه يعل إنَّ

لــه  الظــواهر كــما يعلــم البشـــر وإن علــم باطنــاً فبــإعلام االله 

ــ ـ ة عــلىٰ خاصَّ مــن  بــما أودعــه آبــاؤه  ه لســان نبيِّـ

ذلــك أو بالمنــام الــذي يصــدق ولا يخلــف أبــداً  النصــوص عــلىٰ 

أو بسبب أذكره غـير هـذا، فقـد سـقط سـؤالك مـن أصـله لأنَّ 

أجـاز عـلي مـا يجيـزه  جهـة االله  الإمام إذا فقد علم ذلـك مـن

ــلىٰ  ــما  ع ــي وإنَّ ــه منّ ــة تقيَّت ــت الحكم ــرت فأوجب ــن ذك ــيري ممَّ غ

ــلىٰ  ــي ع ــه منّ ــلىٰ  تقيَّت ــع ع ــاً ولم أقط ــرت آنف ــذي ذك ـــرط ال  الش

ــل ــة، ولم أق ــوله لا محال ــلىٰ  إنَّ االله : حص ــام ع ــع الإم ــد أطل  ق

فه حقيقة حالي قطعاً فتفرغ الكلام عليه  .باطني وعرَّ

ــلىٰ  ــلىٰ أنَّ  ع ــت ع ــو قطع ــي ل ــوره لي  ن ــترك ظه ــان ل ــك لك ذل

قــد علــم  ة، وهــو أنَّـه فـه إليَّ وجــه واضــح غـير التقيَّــوتعرُّ 

ــه ولا  ــن معرفت ــزول ع ــة ن ــاركني في المعرف ــن ش ــع م ــي وجمي أنَّن

ــاً،  ــا دام غائب ــره م ــاب في أم ــه ولا نرت ــاد إمامت ــن اعتق ــع ع نرج

ــدم  ــع ع ــتدلال، وم ــة الاس ــن جه ــك م ــا ذل ــم أنَّ اعتقادن وعل

ــظهــ ــوِّ وره لحواسِّ ــاظم الثــواب وعل ــا في تع ــة  نا أصــلح لن المنزل
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ــل بالمشــاقِّ  ــن العم ــع م ــا يق ــان م ــمال، إذ ك ــاب الأع  باكتس

ا يقـع بالسـهولة مـع الراحـة، فلـماَّ علـم  الشديدة أعظم ثوابـاً ممَّـ

  ٰــا لنصــل إلى  ذلــك مــن حالنــا، وجــب عليــه الاســتتار عنّ

ا يكسـبنا يكسـبنا مـن المثوبـة  حـدٍّ  معرفته وطاعتـه عـلىٰ  أكثـر ممَّـ

ــي  ــبهة الت ــاع الش ــاهدة وارتف ــع المش ــه م ــة ل ــه والطاع ــم ب العل

 .ما ظننت تكون في حال الغيبة والخواطر، وهذا ضدُّ 

ــمـع أنَّ أصــلك في اللطـف يُ  د مـا ذكرنــاه ويوجـب ذلــك ؤيِّ

ــور  ــع الظه ــمان م ــة والإي ــع الغيب ــون م ــر يك ــم أنَّ الكف وإن عل

ــه لا يجـب عــلىٰ : لأنَّـك تقـول ]] ١١٥ص /[[فعــل  تعـالىٰ  االله إنَّ

اللطف الذي يعلم أنَّ العبـد إن فعـل الطاعـة مـع عدمـه كانـت 

ــن  ــام م ــع الإم ــذلك يمن ــه، فك ــا مع ــا إذا فعله ـــرف منه أش

ــه أشرف  ــد غيبت ــام تكــون عن ــم أنَّ الطاعــة للإم الظهــور إذا عل

منها عند ظهوره ولـيس يكفـر القـوم بـه في كـلا الحـالين، وهـذا 

 . لا إشكال فيهبينِّ 

ــماَّ  ــالفل ــمّ ق ــة، ث ــكت هنيئ ــواب س ــه الج ــذا :  ورد علي ه

 أولىٰ  الأصُـول التـي ذكرتهـا والحـقُّ  عـلىٰ  لعمري جواب يسـتمرُّ 

 .ما استعمل

ــه ــر : فقلــت ل ــواب آخ ــواب بج ــذا الج ــد ه ــك بع ــا أُجيب أن

 .أظنهّ ممَّا قد سمعته لأنظر كلامك عليه

ــال ــذه : فق ــا في ه ــتوفي م ــبُّ أن أس ــإنيّ أُحِ ــك ف ــات ذل ه

 .المسألة

ة ممَّــن ة منـّـي وفي تقيَّــإنَّ الإمــام في تقيَّـ: إن قلــت: لـت لــهفق

 خالفني، ما يكون كلامك عليه؟

ــال ــ: ق ــه في تقيَّ ــق أنَّ ــأفتطل ــو في تقيَّ ــما ه ــك ك ــن ة من ة ممَّ

 خالفك؟

 .لا: قلت

 فما الفرق بين القولين؟: قال

ة منـّي كـما هـو إنَّـه في تقيَّـ: الفرق بينهما أنَّني إذا قلـت: قلت

خوفــه  حــدِّ  ة ممَّــن خــالفني، أوهمـت أنَّ خوفــه منـّـي عـلىٰ في تقيَّـ

ــه أو مــن عــدوِّ  ــذي يحــذره من ــي هــو ال ــذي يحــذره منّ ه، وأنَّ ال

ن خـالفني ارتفـع : مثله في القبح، فإذا قلـت إنَّـه يتَّقـي منـّي وممَّـ

 .هذا الإيهام

مـن  ىٰ منـك؟ ومـن أيّ وجـه اتَّقـ ىٰ فمن أيّ وجـه اتَّقـ: قال

 .أعرفهما ىٰ ين حتَّ ل لي الأمرعدوّه؟ فصِّ 

تقيَّته من عـدوّه هـي لأجـل خوفـه مـن ظلمـه لـه : فقلت له

دمـه، وتقيَّتـه منـّي  وقصده الإضرار بـه وحـذره مـن سـعيه عـلىٰ 

ــلىٰ  ــي ع ــن إذاعت ــه م ــل خوف ــ لأج ــهو أو للتجمُّ ــبيل الس ل س

ـــرُّ  ــه بالمشــاهدة، أو عــلىٰ والتش ـ ف بمعرفت ــي بمــن التقيَّـ ة منّ

هر فيعقبــه ذلــك ضرراً عليــه، أوعــزه إليــه مــن إخــواني في الظــا

 .فبان الفرق بين الأمرين

مــا أنكــرت أن يكــون هــذا يوجــب ا لمســاواة بينــك : فقــال

 .هه، لأنَّه ليس يثق بك كما لا يثق بعدوِّ وبين عدوِّ 

 قـد بيَّنـت الفـرق وأوضـحته، وهـذا سـؤال بـينِّ : فقلت لـه

 قـد ســلف جوابــه وتكـراره لا فائــدة فيــه، عــلىٰ ]] ١١٦ص /[[

ــي  ن ــأقول لــكأنَّ ــه عليــك ف ــيس قــد هــرب رســول االله : أُقلب أل

  ٰــلى ــاً ع ــار خوف ــنهم في الغ ــتتر ع ــه واس ــن أعدائ ــه  م نفس

 منهم؟

 .بلىٰ : قال

ــه ــت ل ــه : قل ــال هرب ــاب ح ــن الخطّ ــر ب ــرف عم ــل ع فه

 ه ومكانه كما عرف ذلك أبو بكر لكونه معه؟ومستقرِّ 

 .لا أدري: قال

فهــب عــرف عمــر ذلــك، أعــرف ذلــك جميــع : قلــت

 المؤمنين به؟أصحابه و

 .لا: قال

فأيّ فـرق كـان بـين أصـحابه الـذين لم يعلمـوا بهربـه : قلت

ــلاَّ  ــنهم، وه ــرب م ــذين ه ــه ال ــين أعدائ ــه وب ــوا بمكان ولا عرف

ـــمَ ســتر ذلــك  أبــانهم مــن المشـــركين بإيقــافهم عــلىٰ  أمــره، ولِ

عــنهم كــما ســتره عــن أعدائــه؟ ومــا أنكــرت أن يكــون لا فــرق 

ــ ــه وأن يك ــه وأعدائ ــوّ بــين أوليائ ــوف  ىٰ ون قــد س ــنهم في الخ بي

يء ـة وإلاَّ فـما الفصـل بـين الأمـرين، فلـم يـأتِ بشـمنهم والتقيَّ 

معتمـدي في الفـرق بيـنما ألـزم ولم  أكثر من أنَّـه جعـل يـؤمي إلىٰ 

 .وجهه وعلم من نفسه العجز عن ذلك يأتِ به علىٰ 

ــليُّ  ــم ع ــو القاس ـــريف أب ــال الش ــوي ق ــين الموس ــن الحس : ب

هأد(واســتزدت الشــيخ  هــذا الفصــل مــن هــذا  عــلىٰ  )ام االله عــزَّ

ــما  المجلــس حيــث اعتــلَّ بــأنَّ غيبــة الامــام  عــن أوليائــه إنَّ

وجــه يكــون بــه  هــي لطــف لهــم في وقــوع الطاعــة مــنهم عــلىٰ 

ــه ــد مشــاهدته، فقلــت ل فكيــف يكــون حــال : أشرف منهــا عن

ــوره  ــد ظه ــاء عن ــؤلاء الأولي ــون ه ــب أن يك ــيس يج ، أل

ــالىٰ  ــديم تع ــنعهم ا الق ــد م ــادة ق ــاتهم وزي ــف في شرف طاع للط

 ثوابهم؟
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ه(فقــال الشــيخ  لــيس في ذلــك منــع لهــم مــن : )أدام االله عــزَّ

ــلىٰ  ــف ع ــم االله  اللط ــر أن يعل ــه لا ينك ــل أنَّ ــن قِبَ ــرت م ــا ذك م

ــه لـو أدام ســتره عـنهم وإباحــة الغيبــة  سـبحانه وتعــالىٰ  مـنهم أنَّ

ــاء  ــؤلاء الأولي ــق ه ــور، لفس ــن الظه ــدلاً م ــان ب ــك الزم في ذل

ون به من العقـاب مـا لا يفـي أضـعاف مـا يفـوتهم يستحقُّ  فسقاً 

ــبحانه  ــأظهره س ــواب ف ــن الث ــذه العلَّــة، ]] ١١٧ص /[[م له

وكان ما يقتطعهم بـه عنـه مـن العـذاب، أرد علـيهم وأنفـع لهـم 

م به الكلام ممَّا كانوا يكتسبونه من فضل الثواب علىٰ   .ما تقدَّ

ــده االله(قـال الشــيخ  ــ: )أيَّ ه لا يســتحيل ووجــه آخـر وهــو أنَّ

قـد علـم مـن حـال كثـير مـن أعـداء الإمـام  أن يكون االله تعـالىٰ 

  ِّـــم يؤمنـــون عنـــد ظهـــوره ويعترفـــون بـــالحق عنـــد  أنهَّ

ــاهدته ويُ  مون لــه الأمــر، وأنَّــه إن لم يظهــر في ذلــك ســلِّ مش

ــلىٰ  ــاموا ع ــان أق ــبهة  الزم ــادة الش ــاً بزي ــرهم وازدادوا طغيان كف

 .ه لعموم الصلاحإظهار عليهم فوجب في حكمته تعالىٰ 

ــع مــن  ــد خــصَّ بالصــلاح ومن ــة لكــان ق ولــو أباحــه الغيب

مـذهبنا في الأصــلح  اللطـف في تــرك الكفـر، ولــيس يجـوز عــلىٰ 

بالصــلاح، ولا يجــوز أيضــاً أن يفعــل لطفــاً  االله تعــالىٰ  أن يخــصَّ 

ــد عــلىٰ  ــافع تزي منافعــه إذ كــان في  في اكتســاب بعــض خلقــه من

في تـــرك القـــبح فعـــل ذلـــك اللطـــف، رفـــع لطفـــه لجماعـــة 

ــوق  ــه ســبحانه والاســتخفاف بحق والانصـــراف عــن الكفــر ب

إنقــاذ العبــاد مــن  ، لأنَّ الأصــل والمــدار عــلىٰ أوليائــه 

المهالــك، وزجــرهم مــن القبــائح، ولــيس الغــرض زيــادتهم في 

ــ ــافع خاصَّ ــب دوام المن ــماَّ يوج ــاف ع ــان الاقتطــاع بالألط ة إذ ك

بـه مـن الثـواب لأنَّـه من فعل اللطـف فـيما يسـتزاد  العقاب أولىٰ 

نفـع  أن يفعـل بعبـده مـا يصـل معـه إلىٰ  االله تعالىٰ  ليس يجب علىٰ 

 .يمنعه من أضعافه من النفع

ــما  ــه في النفــع ب ــه أن يفعــل اللطــف ل وكــذلك لا يجــب علي

ــذا  ــلبه ه ــو إذا س ــع، وه ــك النف ــعاف ذل ــن أض ــيره م ــع غ يمن

فعلـه حـال بـين  ىٰ فعـل القبـيح، ومتـ اللطف لم يستدرجه بـه إلىٰ 

ــن  ــه ع ـــرف ب ــا ينص ــف م ــن لط ــه م ــه ومنع ــين منافع ــيره وب غ

ــاه كــان هــذان الفصــلان  القبــيح، وإذا كــان الأمــر عــلىٰ  مــا بيَّن

 .يسقطان هذه الزيادة

*   *   * 

ــيخ ]] ٣٢٧ص [[ ــئِلَ الش ــده االله(سُ ــه)أيَّ ــل ل ــيس : ، فقي أل

ــول االله  ــا إلىٰ  رس ــتتاره ودع ــل اس ــر قب ــد ظه ــل  ق ــه قب نفس

ـــه معر ـــت ولادت ـــه وكان ـــهوراً وداره هجرت ـــبه مش ـــة ونس وف

والبشـارة بــه في  معلومـة، هـذا مــع الخـبر عنـه في الكتــب الأوُلىٰ 

ـــريش وأهـــل   ىٰ صـــحف إبـــراهيم وموســـ وإدراك ق

تــه وأعــلام عواقبــه،  الكتــاب علاماتــه ومشــاهدتهم لــدلائل نبوَّ

ــلىٰ  ــك ع ــع ذل ــفَ م ــف لم يخ ــتر  فكي ــاه بس ــر االله أب ــه ولا أم نفس

كـما زعمـتم أنَّـه فـرض ذلـك ولادته وفرض عليـه إخفـاء أمـره 

ـ علىٰ  ة والمشـار أبي الإمام لمـا كـان المنتظـر عنـدكم مـن بـين الأئمَّ

ــلىٰ  ــك ع ــب ذل ــه، فأوج ــام بالســيف دون آبائ ــه بالقي مــا  إلي

ــور  ــه في الظه ــه وبين ــين آبائ ــرق ب ــه في الف ــتم ب عيتمــوه واعتلل ادَّ

خــبره وكــتم ولادتــه والســتر عــن الأنــام شخصــه؟ وهــل  عــلىٰ 

ــ ــولكم في الغيب ــيِّ ق ــال النب ــن ح ــفناه م ــا وص ــع م إلاَّ   ة م

 متناقض؟]] ٣٢٨ص /[[فاسد 

ــواب ــال: ج ــاس : يق ــة القي ــن جه ــون م ــلحة لا تك إنَّ المص

ـــالتوهُّ  ـــاً ب ـــرَف أيض ـــائر ولا تُع ـــا بالنظ ـــل إليه م ولا يتوصَّ

ــلىٰ  م الغيــوب المطَّلــع ع ــم مــن جهــة عــلاَّ ــما تُعلَ ــال، وإنَّ  والأمث

ــذي لا تخ ــالم بالعواقــب ال ــمائر الع ــه الســ ىٰ فــالض رائر، ـعلي

فلـيس ننكــر أن يكــون االله ســبحانه قـد علــم مــن حــال رســول 

مع جميع مـا شرحـتم أنَّـه لا يقـدم عليـه أحـد ولا يـؤثر  االله 

ـا لخـوف مـن الإقـدام عـلىٰ  فـيما قـد  ذلـك أو لشـكٍّ  ذلك منه إمَّ

ــه،  ــرأي في ــم في ال ــت له ــبهة عرض ــفه أو لش ــن وص ــمعوه م س

ــ ــه في الظه ــبحانه ل ــدبير االله س ــام  ور عــلىٰ فت ــدبير الإم ــلاف ت خ

 .المنتظر لاختلاف الحالين

ض  ويــدلُّ عــلىٰ  ــه لم يتعــرَّ ــاه أنَّ ــاه ويوضّــح عــماَّ ذكرن مــا بيَّن

أحد من عبـدة الأوثـان ولا أهـل الكتـاب ولا أحـد مـن ملـوك 

ــالنبيِّ   العــرب والفــرس مــع مــا قــد اتَّصــل بهــم مــن البشــارة ب

  ــــاء رســــول االله بالإخافــــة، ولا  لأحــــد مــــن آب

ــدوا  ــه، ولا قص ــل ب ــه لمعرفــة الحم هات ــن أُمَّ لاســتبراء واحــدة م

ــه إلىٰ  ــول زمان ــولادة ولا ط ــال ال ــه في ح ــدع  الإضرار ب أن ص

 .بالرسالة

ــلىٰ  ــوا ع ــاس لم يزال ــد العبّ ــن ول ــوك م ــلاف أنَّ المل  ولا خ

ــ ــام وخاصَّ ــة لآبــاء الإم ــا جــرالإخاف ــن أبي جعفــر  ىٰ ة م م

 الحســن ، ومــا صــنعه هــارون بــأبيالمنصــور مــع الصــادق 

هلـك في حبسـه ببغـداد،  ىٰ حتَّـ بن جعفـر الكـاظم  ىٰ موس

ــ الإمــام  جــدِّ  ل بــأبي الحســن العســكري ومــا قصــد المتوكِّ

ــ ــن رأ ىٰ حتَّ ـــرَّ م ــده بسُ ــه عن ــاز فحبس ــن الحج ــه م ، ىٰ أشخص
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ــر ــذلك ج ــن  ىٰ وك ــد الحس ــر أبي محمّ ــه إلىٰ  أم ــد أبي أن  بع

 .قبضه االله تعالىٰ 

مــا لم  فــاة أبي محمّــد ثــمّ كــان مــن أمــر المعتمــد بعــد و

أحــد مــن حبســه لجواريــه والمســاءلة عــن حــالهنَّ في  يخــفَ عــلىٰ 

ـــدما اتَّفقـــت  ]] ٣٢٩ص /[[الحمـــل، واســـتبراء أمـــرهنَّ عن

ــ ــة الإماميَّ ــلىٰ كلم ــن  ة ع ــن الحس ــو اب ــائم ه ــنَّ  أنَّ الق فظ

ــم  ــك فل ــم في ذل ــل طمعه ــه ويزي ــه فيقتل ــر ب ــه يظف ــد أنَّ المعتم

ــض ــي بع ــراده وبق ــن م ن م ــتمكَّ ــد  ي ــواري أبي محمّ في  ج

 الفـرق بـين حـال النبـيِّ  الحبس أشهراً كثـيرة، فـدلَّ بـذلك عـلىٰ 

  في مولــده وبــين الإمــام  ٰــاه  عــلى مناه بــما ذكرن ــدَّ مــا ق

 .وشرحناه

رســول  وهــو أنَّ الخــوف قــد كــان مأمونــاً عــلىٰ : وشيء آخــر

مـن بنـي هاشــم وبنـي عبـد المطَّلــب وجميـع أهـل بيتــه  االله 

ة كـان شرفهـم والمنزلـة  وأقاربه، لأنَّ  الشـرف المتوقَّـع لـه بـالنبوَّ

بهـم، وعلمهـم بهـذه الحـال  التي تحصل لـه بـذلك فهـي تخـتصُّ 

ــلىٰ  ــثهم ع ــي  يبع ــة الت ــغ الرتب ــه ليبل ــه وكلاءت ــيانته وحفظ ص

ــلىٰ  ــا أع ــالون به ــه فين ــا ل ــع  يرجونه ــا جمي ــون به ــازل ويملك المن

 .العالم

ــا البعــداء مــنهم في النســب فيعجــزون عــن إيقــاع  وأمَّ

الضـــرر بــه لموضــع أهــل بيتــه ومــنعهم منــه وعلمهــم بحــالهم 

ــاً وأشــدّهم بأســاً وأعــزّهم عشــيرةً،  ــع العــرب جانب ــم أمن وأنهَّ

ض لــه ويمنـع مــن خطـوره ببــالهم، هم ذلـك عــن التعـرُّ فيصـدُّ 

ــيِّ  ــين حــال النب ــع   وهــذا فصــل ب ــب ظهــوره م ــيما يوج ف

ــوز ــيما يج ــام ف ــين الإم ــه، وب ــارة ب ــار ذكــره والبش ــتتاره  انتش اس

 . لمن تدبَّرهوكتم أمر ولادته، وهذا بينِّ 

لم   وهو أنَّ ملوك العجم في زمان مولد النبيِّ : وشيء آخر

شــرع مسـتأنف ولا يخـافون  يدعو إلىٰ  يكونوا يكرهون مجيء نبيٍّ 

م كانوا ينوون الإيمان بـه  أنفسهم ولا علىٰ  بمجيئه علىٰ  ملكهم لأنهَّ

العـرب وترجـو  هود تسـتفتح بـه عـلىٰ باع له، وقد كانت اليوالاتِّ 

ـرُوا بـِهِ  :ظهوره كما قال االله 
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ف
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ة ]٨٩: البقرة[ ، وإنَّما حصل للقوم الخـلاف عليـه والإبـاء لـه بنيَّـ

دت لهم عند مبعثه  .تجدَّ

، بـل المعلـوم ىٰ هـذا المجـر ولم يجر أمـر الإمـام المنتظـر 

ــع  ــال جمي ــن ح ــد ]] ٣٣٠ص /[[م ــده ومول ــان مول ــوك زم مل

 آبائه خـلاف ذلـك مـن اعتقـادهم فـيمن ظهـر مـنهم يـدعو إلىٰ 

إمامــة نفســه أو يــدعو إليــه داع، ســفك دمــه واستئصــال أهلــه 

 .وعشيرته وهذا أيضاً فرق بين الأمرين

ـــر ـــول االله : وشيء آخ ـــو أنَّ رس ـــلاث  وه ـــث ث مك

ــ ــدعو بمكَّ ــنة ي ـــرة س ــة ة إلىٰ عش ــتراف بالوحداني ــه والاع  دين

ــه ويُ  ت ــع مــن خالفــه ويُ ســفِّ وبنبوَّ ــتهم،  لهم ويســبُّ ضــلِّ ه جمي آله

قتلـه ولا رام ذلـك ولا اسـتقام لهـم  فلم يقـدم أحـد مـنهم عـلىٰ 

ــن  ــه، ونح ــن دعوت ــه م ــه ولا منع ــم ولا حبس ــن بلاده ــه ع نفي

بأنَّـه لـو ظـنَّ أحـد مـن  نعلم علماً يقينـاً لا يتخالجنـا فيـه الشـكُّ 

ــبعض آل أبي ط ــان ب ــذه الأزم ــوك ه ــه مل ث نفس ــدِّ ــه يح ــب أنَّ ال

ــم بادِّ  ة طويلــة، لســفك دمــه دون أن يعل عــاء الإمامــة بعــد مــدَّ

قه فضلاً عن أن يراه ويجده  .ذلك ويتحقَّ

ة أنَّ أكثـر مـن حُـبِسَ في السـجون وقد علم أهل العلـم كافَّـ

 وقُتِـلَ بالغيلـة إنَّـما فُعِـلَ بـه ذلـك عـلىٰ  من ولد رسـول االله 

ة والتهمــة دون اليقـين  والحقيقــة، ولــو لم يكـن أحــد مــنهم الظنَّـ

لكــان كافيــاً، ومــن  بــن جعفــر  ىٰ حــلَّ بــه ذلــك إلاَّ موســ

ـر فـيما ذكرنـاه وتبيَّنـه انكشـف  تأمَّل هـذه الأمُـور وعرفهـا وفكَّ

وبـين الإمـام فـيما سـأل عنـه هـؤلاء القـوم  له الفرق بـين النبـيِّ 

 .ق للصوابولم يتخالجه فيه ارتياب، واالله الموفِّ 

ــذا ال ــالوبه ــأل فق ــن س ــاب م ــب أن يج ــو يج ــيس : نح أل

ــ ــت العامَّ ــره وعرف ل أم ــر في أوَّ ــد ظه ــول ق ــالرس ة ة والخاصَّ

نفسـه، فقـد كـان  وجوده ثمّ استتر بعـد ذلـك عنـد الخـوف عـلىٰ 

مـع . يجب أن يكـون تـدبير الإمـام في ظهـوره واسـتتاره كـذلك

فاقـــات لـــيس عليهـــا قيـــاس، والألطـــاف والمصـــالح أنَّ الاتِّ 

ها ولا تُـدرَك حقائقهـا إلاَّ بسـمع يـرد عـن عـالم تختلف في أنفسـ

ــا  ــلك في معرفته ــب أن نس ــلا يج ــه، ف ــت عظمت ــات جلَّ الخفيّ

 .طريق الاعتبار

ــالنظر  ولــيس يســتتر هــذا البــاب إلاَّ عــلىٰ  مــن قــلَّ علمــه ب

  .سبيل الرشاد وبعد عنه الصواب، واالله نستهدي إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (فيد الشيخ الم/ في الغيبة الرسالة الأوُلىٰ 

 وصلاته علىٰ بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله ]] ١١ص /[[

 .ىٰ عباده الذين اصطف

ــيِّ : ســأل ســائل فقــال: وبعــد  أخــبروني عــماَّ روي عــن النب

 ــه قــال ــه مــات «: أنَّ مــن مــات وهــو لا يعــرف إمــام زمان

 سقيم؟  ، هل هو ثابت صحيح أم هو معتلٌّ »ميتة جاهلية
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ــواب  ــاالله ا -الج ــة وب ــق والثق ــل ]] ١٢ص : /[[-لتوفي قي

قـوّي بل هـو خـبر صـحيح يشـهد لـه إجمـاع أهـل الآثـار ويُ : له

ــول  ــث يق ــرآن، حي ــح الق ــاه صري ــمه(معن ــلَّ اس ــوْمَ : )ج يَ
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ــؤُلاءِ ش ــاء[ �ه ــن ]٤١: النس ــيرة م ، وآي كث

 . القرآن

فـإذا كـان الخـبر صـحيحاً كيـف يصـحُّ قـولكم في : فإن قال

الوصــول  الكــلِّ  عــلىٰ بـه واســتتاره غيبـة إمــام هــذا الزمــان وتغيُّ 

 إليه وعدم علمهم بمكانه؟ 

ــه ــل ل ــا : قي ــع م ــين جمي ــام وب ــة بالإم ــين المعرف ة ب ــادَّ لا مض

 ذكــرت مــن أحوالــه، لأنَّ العلــم بوجــوده في العــالم لا يفتقــر إلىٰ 

ــن  ـــيء م ــه بش ــحُّ إدراك ــا لا يص ــا م ــاهدته، لمعرفتن ــم بمش العل

ــواسِّ  ــن يجــوز إدراكــه وإحاطــة العلــم بــالح ما ، فضــلاً عمَّ

ـن يخفـ مكانـه والظفـر بمعرفـة المعـدوم  ىٰ لامكان له، فضلاً عمَّ

 .والماضي والمنتظر، فضلاً عن المستخفي المستترِّ 

ــالىٰ  ـــر االله تع ــد بشَّ ــدِّ  وق ــاء المتق ــد مين بنبيِّ الأنبي ــا محمّ  ن

 : قبــل وجــوده في العــالم، فقــال ســبحانه
َ
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ـــراف[ وَالإ ـــان نبيُّ ]] ١٣ص /[[، ]١٥٧: الأع ـــا فك ن

ـــه واالله الســـلام( ـــاً مـــذكوراً في كُ  )علي ـــمكتوب ، ب االله الأوُلىٰ تُ

الأمُـــم الماضـــية معرفتـــه والإقـــرار بـــه  وجـــب عـــلىٰ وقـــد أ

 وديعـــة في صـــلب آبائـــه لم يخـــرج إلىٰ  وانتظـــاره، وهـــو 

 .الوجود

ــو  ــاب وه ــث والحس ــة والبع ــارفون بالقيام ــوم ع ــن الي ونح

معـــدوم غـــير موجـــود، وقـــد عرفنـــا آدم ونوحـــاً وإبـــراهيم 

ــ ــ ىٰ وموس ــبر   ىٰ وعيس ــن أخ ــاهدنا م ــاهدهم ولا ش ولم نش

ـــل عـــن مشـــاهدتهم، ونعـــر ف جبرئيـــل وميكائيـــل وإسرافي

ولسـنا نعـرف لهـم شخصـاً ولا نعـرف لهـم  ك المـوت لَ ومَ 

مكانــاً، فقــد فــرض االله علينــا معــرفتهم والإقــرار بهــم وإن كنّــا 

المعرفــة (الوصــول إلــيهم ســبيلاً، ونعلــم أنَّ فــرض  لا نجــد إلىٰ 

ا لا يتعلَّـق لوجـود مشـاهدة ) لشخص في نفسه مـن المصـالح ممَّـ

ــروف ولا ــتقرَّ  المع ــرَف مس ــه، يُع ــه في مكان ــول إلي ه ولا الوص

 .  لمن تدبَّرهوهذا بينِّ 

لانتفـاع بـه مـن فـما ينفعنـا مـن معرفتـه مـع عـدم ا: فإن قال

 الوجه الذي ذكرنا؟

نفـس معرفتنـا بوجـوده وإمامتـه وعصـمته وكمالـه : قيل لـه

نفـــع لنـــا في اكتســـاب الثـــواب، وانتظارنـــا لظهـــوره عبـــادة 

نــا ؤدّي بهــا فرضــاً ألزمنــاه ربُّ اب، ونُــنســتدفع بهــا عظــيم العقــ

دناه مــن الأنبيــاء  المالــك للرقــاب، كــما كانــت المعرفــة بمــن عــدَّ

والملائكة من أجـل النفـع لنـا في مصـالحنا، واكتسـابنا المثوبـة في 

، وكـما أنَّ معرفـة حـالٍ  كـلِّ  أجلنا وإن لم يصحّ المعرفـة لهـم عـلىٰ 

ــ ــم الماضــية نبيَّ الأمَُ ــل وجــوده مــع أنهَّ ــا قب ا كانــت مــن أوكــد ن

ــاري  ــة الب ــافعهم، ومعرف ــل من ــهم لأج ــمه(فرائض ــلَّ اس  )ج

يء مـن ـهـا، وهـو أعظـم مـن أن يُـدرَك بشـأصل الفـرائض كلِّ 

 .الحواسِّ 

إذا كـان الإمــام عنـدكم غائبــاً، ومكانـه مجهــولاً، : فـإن قــال

ــنع  ــف يص ــلىٰ ]] ١٤ص /[[فكي ــد؟ وع ــد  المسترش ــاذا يعتم م

مـن  لا يعـرف لـه حكـماً؟ وإلىٰ الممتحن فيما ينزل به مـن حـادث 

 يرجع المتنازعون، لاسيماّ والإمام إنَّما نصب لما وصفناه؟ 

م، ولا : قيـل لـه هـذا السـؤال مســتأنف لا نسـبة لـه بـما تقــدَّ

ل في معنـ ىٰ وصـلة بينـه وبينــه، وقـد مضــ الخــبر  ىٰ الســؤال الأوَّ

انتظـام، ونحـن نجيـب عـن هـذا  وفرض المعرفـة وجوابـه عـلىٰ 

 :التمام منقول وباالله التوفيق ىٰ جز لا يخلُّ بمعنالمستأنف بمو

 :إنَّما الإمام نُصِبَ لأشياء كثيرة

 . الفصل بين المختلفين: أحدها

 . بيان الحكم للمسترشدين: الثاني

ـــدنيا  ـــالح ال ـــن مص ـــا م ـــذين دون غيرهم ـــب له ولم يُنصَ

ــما يجــب عليــه القيــام فــيما نُصِــبَ لــه مــع والــدِّ  ــه إنَّ ين، غــير أنَّ

ــتمكُّ  ــه شيء لا ال ــب علي ــيس يج ــار، ول ــك والاختي ــن ذل ن م

ــؤتَ  ــطرار، ولم ي ــع الاض ــار م ــل الإيث ــه فع ــتطيعه، ولا يلزم يس

ولا مـن جهـة نفسـه وأوليائــه  ة مـن قِبَــل االله الإمـام في التقيَّـ

ــاحوا دمــه  ــل الظــالمين الــذين أب ــما أُتي ذاك مــن قِبَ المــؤمنين، وإنَّ

ــ عداوتــه  ور عــلىٰ ه، وحملــوا الجمهــودفعــوا نســبه، وأنكــروا حقَّ



 ١٠٥  ..................................................................................  الغيبة/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم 

ــه ــائلين بإمامت ــبة الق ــن . ومناص ــيع م ــيما يض ــة ف ــت البلي وكان

ــن الحــدود، ويفــوت مــن الصــلاح،  الأحكــام، ويتعطَّــل م

 .متعلِّقة بالظالمين، وإمام الأنام بريء منها وجميع المؤمنين

ــاج إلىٰ  ــادث يحت ــتحن بح ــا المم ــد  فأمَّ ــه فق ــم في ــم الحك عل

ــه أن يرجــع في ذلــك إلىٰ  ء مــن شــيعة الإمــام العلــما وجــب علي

ــ ــن أئمَّ ــتودعوه م ــما اس ــتهم ب ــن جه ــك م ــيعلم ذل ــدول  ىٰ ة اله

ــدِّ  ــك المتق ــدِمَ ذل ــاالله  -مين، وإن عُ ــاذ ب ــه  -والعي ــن في ولم يك

ــلىٰ  ــوص ع ــم منص ــلىٰ  حك ــه ع ــيعلم أنَّ ــال ف ــل،  ح ــم العق حك

ــمعي ]] ١٥ص /[[ ــم س ــه بحك ــد في ــو أراد االله أن يتعبَّ ــه ل لأنَّ

ل ال  .سبيل إليهلفعل ذلك، ولو فعله لسهَّ

مـا اختلفـوا  وكـذلك القـول في المتنـازعين، يجـب علـيهم ردُّ 

ـنَّة عـن رسـول االله  فيه إلىٰ  مـن جهـة خلفائـه  الكتاب والسُّ

ــك  ــة ذل ــتعينوا في معرف ــاهرين، ويس ــه الط ــن عترت الراشــدين م

لم يوجــد  -والعيــاذ بـاالله  -بعلـماء الشـيعة وفقهــائهم، وإن كـان 

ا  عـلىٰ  فيما اختلفـوا فيـه نـصٌّ  حكـم سـمعي فلـيعلم أنَّ ذلـك ممَّـ

أنَّ مــن : كــان في العقــول ومفهــوم أحكــام العقــول، مثــل

ــه ردُّ  ــيئاً فعلي ــاناً ش ــب إنس ــة، غص ــه قائم ــت عين ــه إن كان ه بعين

فإن لم تكـن عينـه قائمـة كـان عليـه تعويضـه منـه بمثلـه، فـإن لم 

يوجد له مثـل كـان أن يـرضي خصـمه بـما تـزول معـه ظلامتـه، 

ــ ــتطع ذل ــه إلىٰ فــإن لم يس ت ــان في ذمَّ ــاراً ك ــه مخت ــوم  ك أو لم يفعل ي

 . القيامة

ــ ــا  عــلىٰ  ىٰ وإن كــان جــانٍ جن ــة لا يمكــن تلافيه غــيره جناي

ــبر إلىٰ  ــاً بالص ــه ممتحن ــي علي ــان المجن ــه، وك ت ــت في ذمَّ أن  كان

 .يوم الحساب ينصفه االله تعالىٰ 

ا لا يُعلَـم بالسـمع إباحتـه مـن خطـره،  فإن كان الحـادث ممَّـ

 . خطره الإباحة إلاَّ أن يقوم دليل سمعي علىٰ  فإنَّه علىٰ 

ــه  ــتماد علي ــف الاع ــاز للمكلَّ ــما ج ــفناه إنَّ ــذي وص ــذا ال وه

والرجوع إليـه عنـد الضــرورة بفقـد الإمـام المرشـد، ولـو كـان 

قولــه،  إليــه، والعمــل عــلىٰ  الإمــام ظــاهراً مــا وســعه غــير الــردِّ 

ــ م بعــد النــاس في نــوازله إنَّ عــلىٰ : ةوهــذا كقــول خصــومنا كافَّ

ـــيِّ ]] ١٦ص /[[ ـــدهم   النب ـــد فق ـــا عن ـــدوا فيه أن يجته

ــنصَّ  عليهــا، ولا يجــوز لهــم الاجتهــاد واســتعمال الــرأي  ال

 .  بحضرة النبيِّ 

بـما وصـفتموه مـع غيبـة  فإذا كانـت عبـادتكم تـتمُّ : فإن قال

 . الإمام فقد استغنيتم عن الإمام

 لىٰ لــيس الأمــر كــما ظننــت في ذلــك، لأنَّ الحاجــة إ: قيــل لــه

ها، ولـولا ذلـك مـا الشـيء قد تكـون قائمـة مـع فقـد مـا يسـدُّ 

 المـال مـع فقـده، ولا المـريض محتاجـاً إلىٰ  كان الفقـير محتاجـاً إلىٰ 

العلــم وإن  الــدواء وإن بَعُــدَ وجــوده، والجاهــل محتاجــاً إلىٰ 

 . الدليل وإن يظفر به  محتاجاً إلىٰ عُدِمَ الطريق إليه، والمتحيرِّ 

ــا مــا ادَّ  تمــوه للــزم جميــع المســلمين ولــو لزمن عيتمــوه وتوهمَّ

للهجــرة   إنَّ النــاس كـانوا في حــال غيبـة النبــيِّ : أن يقولـوا

وفي الغار أغنياء عنـه، وكـذلك كانـت حـالهم في وقـت اسـتتاره 

ــب  ــعب أبي طال ــوم بش ــان ق ــ(، وك ــاء   ىٰ موس أغني

ــ ــات ربِّ ــنهم لميق ــه ع ــال غيبت ــه في ح ــحابعن ــذلك أص ) ه، وك

ــاء  يــونس  ـــماَّ ذهــب مغضــباً والتقمــه الحــوت أغني ــه ل عن

فــيُعلَم . وهــو ملــيم، وهــذا ممَّــا لا يــذهب إليــه مســلم ولا مــليّ 

وه علىٰ   . الظنَّة والرجوم بذلك بطلان ما ظنَّه الخصوم وتوهمَّ

 .وباالله التوفيق

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الرسالة الثانية في الغيبة

ــيخ الم]] ١١ص [[ ــائل الش ــأل س ــد س ــال في ــا : فق م

، فقـد اختلـف وجـود الإمـام صـاحب الغيبـة  الدليل عـلىٰ 

 الناس في وجوده اختلافاً ظاهراً؟ 

ــيخ ــه الش ــال ل ــلىٰ : فق ــدليل ع ــيعة  ال ــدنا الش ــا وج ــك أنّ ذل

ة فرقــة قــد طبقــت الأرض شرقــاً وغربــاً مختلفــي الآراء الإماميَّــ

 نين بتحــريموالهمــم، متباعــدي الــديار لا يتعــارفون، متــديِّ 

ــ ــن أئمَّ ــواتراً ع ــلاً مت ــون نق ــه، ينقل ــالمين بقبح ــذب، ع تهم الك

  أنَّ الثــاني عشـــر : )صــلوات االله عليــه(عــن أمــير المــؤمنين

ــع  ــة تق ــون أنَّ الغيب ــون، ويحك ــا المبطل ــاب فيه ــة يرت ــب غيب يغي

 .ما هي عليه علىٰ 

فلــيس تخلــو هــذه الأخبــار أن تكــون صــدقاً أو كــذباً، فــإن 

]] ١٢ص /[[قــول، وإن كانــت كانــت صــدقاً فقــد صــحَّ مــا ن

مـا  ة وهـم عـلىٰ الإماميَّـ كذباً استحال ذلك، لأنَّـه لـو جـاز عـلىٰ 

 سـائر المسـلمين في نقلهـم معجـزات النبـيِّ  هم عليـه لجـاز عـلىٰ 

  ٰىٰ م والفِـرَق مثلـه، حتَّـسـائر الأمَُـ مثل ذلـك، ولجـاز عـلى 

 .هالا يصحُّ خبر في الدنيا، وكان ذلك إبطال الشرائع كلِّ 

ــال  ــائلق ــعوا : الس ــل فوض ــوا في الأص ــاً تواطئ ــلَّ قوم فلع

ــة  ــديَّنت بهــا وهــي غــير عالم هــذه الأخبــار ونقلتهــا الشــيعة وت

 . بالأصل كيف كان
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ــه الشــيخ  ــع : قــال ل ــه طعــن في جمي ــا في هــذا أنَّ ل م أوَّ

ــزات  ــم لمعج ــلمين في نقله ــال للمس ــو ق ــائلاً ل ــار، لأنَّ ق الأخب

ولعـلَّ قومـاً تواطئـوا  لعلَّهـا في الأصـل موضـوعة،:  النبيِّ 

 عليهــا فنقلهــا مــن لا يعلــم حالهــا في الأصــل، وهــذا طريــق إلىٰ 

مـا ذكـره السـائل  إبطال الشـرائع، وأيضاً فلـو كـان الأمـر عـلىٰ 

ــن المخــالفين  لظهــر وانتشـــر عــلىٰ  ــوبهم  -ألس ــبهم لعي مــع طل

وكـان ذلـك أظهـر وأشـهر  -وطلب الحيلة في كســر مـذاهبهم 

بطــلان هــذه  العلــم بــذلك مــا يــدلُّ عــلىٰ  ، وفي عــدمىٰ ممَّــا يخفــ

 . المعارضة

ــال ــ: ق ــا طُ ــه رُ فأرن ــا ووج ــا وجهه ــار، وم ــذه الأخب ق ه

 . دلالتها

ـ: قال ل مـا في هـذا الخـبر الـذي روتـه العامَّ ـالأوَّ ة ة والخاصَّ

أمــير المــؤمنين  دخلــت عــلىٰ : وهــو خــبر كميــل بــن زيــاد، قــال

ــه( ــلوات االله علي ــه )ص ــت ل ــث في الأرض، فقل ــو ينك ــا  :وه ي

 مولاي ما لك تنكث الأرض أرغبة فيها؟ 

ــواالله مــا رغبــت فيهــا ســاعة قــطُّ «: فقــال ر في ، ولكنّــي أُفكِّ

ــطاً  ــلأ الأرض قس ــذي يم ــو ال ــين ه ــد الحس ــن ول ــع م التاس

ت ظلــماً وجــوراً، تكــون لــه غيبــة يرتــاب فيهــا ئَــلِ وعــدلاً كــما مُ 

ـة، إمَّـ ا المبطلون، يا كميـل بـن زيـاد لا بـدَّ الله في أرضـه مـن حجَّ

ــل  ــيلا تبط ــور، لك ــاطن مغم ــا ب ــه، وإمَّ ــهور شخص ــاهر مش ظ

رنا ـ، والخــبر طويــل، وإنَّــما اقتصــ»االله]] ١٣ص /[[حجــج 

 . موضع الدلالة علىٰ 

ــاقر  ــن الب ــا روي ع ــاً : وم ــه يوم ــت ل ــيعة قال : أنَّ الش

 أنت صاحبنا الذي يقوم بالسيف؟ 

ــال ــاحبكم، «: ق ــت بص ــه، الس ــت ولادت ــن خفي ــروا م نظ

 .  »ما ولد، فهو صاحبكم: ، ويقول قومولد: فيقول قوم

ــادق  ــن الص ــا روي ع ــال وم ــه ق ــم إذا «: أنَّ ــف بك كي

التفتم يمينـاً فلـم تـروا أحـداً، والتفـتم شـمالاً فلـم تـروا أحـداً، 

ــد المطَّلــب، ورجــع عــن هــذا الأمــر  واســتولت أقــوام بنــي عب

كثير ممَّن يعتقـده، يمســي أحـدكم مؤمنـاً ويصـبح كـافراً، فـاالله 

 . »أديانكم هنالك فانتظروا الفرج االله في

ــا روي عــن موســ ــن جعفــر  ىٰ وم إذا «: أنَّــه قــال ب

والحســن فــالرابع هــو القــائم  توالــت ثلاثــة أســماء محمّــد وعــليٌّ 

 .  »)صلوات االله عليه وعليهم(

ــا إلىٰ  لطــال بــه الشـــرح،  ىٰ مــا روي في هــذا المعنــ ولــو ذهبن

ــيِّ  ــذا الس ــيوه ــول في قص ــيري يق ــد الحم ــن محمّ ــل د اب ــه قب دة ل

 :الغيبة بخمسين ومائة سنة

  بوما كـان فـيما قالـه بالمتكـذِّ    محمّـد وكذا روينا عـن وصيِّ 

 ]]١٤ص /[[

ـ   ىٰ د لا يُـرالأمـر يُفقَـ بأنَّ وليَّ    بستيراً كفعل الخـائف المترقِّ

ــفيُ    تغيبة تحت الصـفيح المنصـب   م أمــوال الفقيــد كــأنَّماقسَّ

  من الأرض يوهب ىٰ كنبعة در   ثـمّ ينبـع نبعـة افيمكث حي�ـ

ــ فصــلىّٰ    له غيبة لا بـدَّ مـن أن يغيبهـا ــه االله مــن متغيِّ   بعلي

) الغيبـة(د هـذا القـول وهـو فانظروا رحمكـم االله قـول السـيِّ 

ــه  ت ــه، وأئمَّ ت ــن أئمَّ ــمعه م ــولا أن س ــه ل ــه أن يقول ــع ل ــف وق كي

، وإلاَّ فهـل يجـوز لقائـل أن يقـول قـولا  سمعوه من النبـيِّ 

عصـمنا االله وإيّـاكم مـن ! كـما قـال مـا يخـرم منـه حـرف؟ فيقع

لىٰ الهو  . ، وبه نستعين، وعليه نتوكَّ

فقــد كــان يجــب أن ينقــل هــذه : قـال الســائل]] ١٥ص /[[

 . الأخبار مع الشيعة غيرهم

هذا غير لازم ولا واجب، ولو وجـب وجـب أن لا : فقال له

 . هاكلِّ  يصحُّ خبر لا ينقله المؤالف والمخالف وبطلت الأخبار

ــائل ــال الس ــام : فق ــان الإم ــإذا ك ــذه  ف ــول ه ــاً ط غائب

ة لا يُنتفَع به، فما الفرق بين وجوده وعدمه؟  المدَّ

ـةً عـلىٰ : قال لـه سـائر  إنَّ االله سـبحانه إذا نصـب دلـيلاً وحجَّ

ــة عــلىٰ   مــن أخافــه لا عــلىٰ  خلقــه فأخافــه الظــالمون كانــت الحجَّ

ــت الح ــه االله كان ــو أعدم ــبحانه، ول ــلىٰ االله س ــة ع ــلىٰ  جَّ  االله لا ع

 . الظالمين، وهذا الفرق بين وجوده وعدمه

 السماء فإذا آن قيامه أنزله؟  ألاَ رفعه االله إلىٰ : قال السائل

ـة عـلىٰ : فقال له ـة  ليس هـو حجَّ أهـل السـماء، إنَّـما هـو حجَّ

ــة لا تكـون إلاَّ بــين المحجـوجين بــه،  عـلىٰ  أهـل الأرض، والحجَّ

يمتنـع في العقـل لـولا الأخبـار الـواردة  وأيضاً فقد كان هـذا لا

ــه في الســماء،  ــة، فلهــذا لم يجــز كون أنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجَّ

 . وأوجبنا كونه في الأرض، وباالله التوفيق]] ١٦ص /[[

كيـف يجـوز : فقام إنسـان مـن المعتزلـة وقـال للشـيخ المفيـد

ذلك منك وأنـت نظّـار مـنهم قائـل بالعـدل والتوحيـد، وقائـل 

ت ولادتــه دون بأحكـام ا لعقـول، تعتقــد إمامـة رجـل مــا صـحَّ

ــ  ىٰ إمامتــه، ولا وجــوده دون عدمــه، وقــد تطاولــت الســنون حتَّ

إنَّ لـه منـذ وُلـِدَ خمسـاً وأربعـين ومائـة : أنَّ المعتقد مـنكم يقـول

 سنة، فهل يجوز هذا في عقل أو سمع؟ 
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أنَّ الدلالـة عنـدنا : قـد قلـت فـافهم، اعلـم: قال له الشـيخ

ة قامت علىٰ   . أنَّ الأرض لا تخلو من حجَّ

 مسلِّم لك ذلك، ثمّ أيش؟ : قال السائل

ـة عـلىٰ : قال له الشـيخ صـفات، ومـن لا يكـون  ثـمّ إنَّ الحجَّ

 .عليها لم تكن فيه

ــه الســائل ــاس ولا : قــال ل ــد العبّ ــدي، ولم أرَ في ول ــذا عن ه

ــليٍّ  ــد ع ــفات،  في ول ــك الص ــو بتل ــن ه ــة م ــريش قاطب ولا في ق

ـة غـيرهم ولـو غـاب ألـف سـنة، فعلمت بدليل الع قل أنَّ الحجَّ

ــ ــلام جيِّ ــذا ك ــت وه ــه إذا قام ــه، لأنَّ ــرت في ــاه إذا تفكَّ د في معن

ــة لا يكــون  ــة، وأنَّ الحجَّ الدلالــة بــأنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجَّ

 إلاَّ معصــوماً مــن الخطــأ والزلــل، لا يجــوز عليــه مــا يجــوز عــلىٰ 

ــة، ــه لا في الغيب ــة في ــت المنازع ــة، وكان ــك  الأمَُّ مَ ذل ــلِّ ــإذا سُ ف

ة لازمة في الغيبة  .كانت الحجَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الرسالة الثالثة في الغيبة

ــد ]] ١١ص [[ ــيخ المفي ــال الش ــس : ق ـــرت مجل حض

ــر ــاء، فج ــن الرؤس ــيس م ــانته ىٰ رئ ــة، ف ــلام في الإمام  إلىٰ  ىٰ ك

 . القول في الغيبة

عــن أليســت الشــيعة تــروي : فقــال صــاحب المجلــس

ة أهـل بـدر : جعفر بـن محمّـد  أنَّـه لـو اجتمـع للإمـام عـدَّ

 ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً لوجب عليه الخروج بالسيف؟ 

 . قد روي هذا الحديث: فقلت

أوَلســـنا نعلـــم يقينـــاً أنَّ الشـــيعة في هـــذا الوقـــت : قـــال

ــع  ــة م ــام الغيب ــوز للإم ــف يج ــدر، فكي ــل ب ة أه ــدَّ ــعاف ع أض

 الرواية التي ذكرناها؟ 

ــهفق ــت ل ــددها : ل ــيراً ع ــا كث ــت في وقتن ــيعة وإن كان إنَّ الش

ـــ ة أهـــل  تزيـــد عـــلىٰ  ىٰ حتَّ بـــدر أضـــعافاً ]] ١٢ص /[[عـــدَّ

ــي  ــة الت ــإنَّ الجماع ــاعفة، ف ــدر إذا (مض ــل ب ة أه ــدَّ تهم ع ــدَّ ع

ــ)اجتمعــت ة ووجــب عليــه الظهــور لم ، فلــم يســع الإمــام التقيَّ

تجتمــع في هــذا الوقــت، ولا حصــلت في هــذا الزمــان بصــفتها 

ــه يجــب أن يكــون هــؤلاء القــوم معلــوم  وشروطهــا، وذلــك أنَّ

ــلىٰ  ــبر ع ــجاعة، والص ــالهم الش ــن ح ــلاص في  م ــاء، والإخ اللق

ــاد،  ــلىٰ ]و[الجه ــرة ع ــار الآخ ــن  إيث ـــرائر م ــاء الس ــدنيا، ونق ال

ـم لا يهنـون ولا ينتظـرون عنـد  ة العقـول، وأنهَّ العيـوب، وصـحَّ

لحة في بعمــوم المصــ اللقــاء، ويكــون العلــم مــن االله تعــالىٰ 

الشـيعة بهـذه الصـفة، ولـو علـم  وليس كـلُّ . ظهورهم بالسيف

مــا شرطنــاه لظهــر  أنَّ في جملــتهم العــدد المــذكور عــلىٰ  االله تعــالىٰ 

ــام  ــين،  الإم ــة ع ــتماعهم طرف ــد اج ــب بع ــه، ولم يغ لا محال

لكن المعلـوم خـلاف مـا وصـفناه، فلـذلك سـاغ للإمـام الغيبـة 

 . ما ذكرناه علىٰ 

مـا ذكـرت؟ وإن  أنَّ شروط القـوم عـلىٰ ومـن أيـن لنـا : قال

 كانت شروطهم هذه فمن أين لنا أنَّ الأمر كما وصفت؟ 

ت الغيبــة لم يكــن : فقلــت إذا ثبــت وجــوب الإمامــة وصــحَّ

ــق إلىٰ  ــا طري ــث  لن ــن حي ــاه، فم ــما شرحن ــبر إلاَّ ب ــحيح الخ تص

ــما  ــا ب ــبر حكمن ــدق الخ ــمة وص ــة والعص ــل الإمام ــت دلائ قام

 . ذكرناه

هـذا الأمـر ومثالـه مـا علمنـاه مـن جهـاد ونظـير : ثمّ قلـت

أهــل بــدر بالعــدد اليســير الــذين كــانوا معــه   النبــيِّ 

في عـام  )عليـه وآلـه السـلام(وأكثرهم أعـزل راجـل، ثـمّ قعـد 

ــدر في  ــل ب ــعاف أه ــحابه أض ــن أص ــه م ــة ومع ص /[[الحديبي

ــه ]] ١٣ مصــيباً في الأمــرين جميعــاً،  العــدد، وقــد علمنــا أنَّ

ــه لــو كــان المع لــوم مــن أصــحابه في عــام الحديبيــة مــا كــان وأنَّ

ــود والمهادنــة،  ــعه القع ــال بــدر لمــا وس ــوم مــنهم في ح المعل

ولوجب عليه الجهاد كـما وجـب عليـه قبـل ذلـك، ولـو وجـب 

مـا  عليه ما تركـه لمـا ذكرنـاه مـن العلـم بصـوابه وعصـمته عـلىٰ 

 .اهبيَّنّ 

ـــال ـــول االله : فق ـــوح إنَّ رس ـــان ي ـــيعلم  ىٰ ك ـــه ف إلي

اقــب، ويعــرف الفــرق مــن صــواب التــدبير بــالوحي العو

ــما  ــام ب ــم الإم ــال في عل ــن ق ــون، فم ــا يك ــة م ــأه بمعرف وخط

 ذكرت، وما طريق معرفته بذلك؟ 

مـا يـأتي  الإمـام عنـدنا معهـود إليـه، مُوقَـف عـلىٰ : فقلت له

ــ ــارات تدلُّ ــه أم ــوب ل ــذكَر، منص ــا يُ ــلىٰ وم ــب في  ه ع العواق

ــل ــما حص ــال، وإنَّ ــالح في الأفع ــدبيرات والص ــد  الت ــه العه ل

ــيِّ  ــه ويطَّلــع عــلىٰ  ىٰ الــذي يــوح  بــذلك عــن النب ــم  إلي عل

د في أنَّـه متعبِّـ السماء، ولـو لم نـذكر هـذا البـاب واقتصــرنا عـلىٰ 

 ىٰ وأغنــ ىٰ ومــا يظهــر لــه مــن الصــلاح لكفــ ذلــك بغلبــة الظــنِّ 

التحقيـق كائنـاً مـا كـان بـلا ارتيـاب،  وقام مقـام الإظهـار عـلىٰ 

ــلىٰ  ــيماّ ع ــال لاس ــذهب المخ ــولهم في رأي م ــاد، وق فين في الاجته

مناه  النبيِّ   . وإن كان المذهب ما قدَّ

قتلــه  ظهــوره إلىٰ  ىٰ لـِــمَ لا يظهــر الإمــام وإن أدّ : فقــال
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ـة في إمامتـه أوضـح، ويـزول الشـكُّ   فيكون البرهـان لـه والحجَّ

 في وجوده بلا ارتياب؟ 

االله  ، كـما لا يجـب عـلىٰ ] عليـه[إنَّه لا يجب ذلك : فقلت

وقـت  معاجلـة العصـاة بـالنقمات وإظهـار الآيـات في كـلِّ  الىٰ تع

عاجل العصاة لكان ]] ١٤ص /[[متتابعات، وإن كناّ نعلم أنَّه لو 

ة في قـبح  البرهان علىٰ  قدرته أوضح، والأمر في نهيه أوكد، والحجَّ

خلافه أبين، ولكان بذلك الخلق عن معاصيه أزجـر، وإن لم يجـب 

 دبيره لعلمــه بالمصــلحة فيــه عــلىٰ ذلــك عليــه ولا في حكمتــه وتــ

ل مثله لظهـور  ىٰ أنَّه لا معنـ علىٰ . التفضيل، فالقول في الباب الأوَّ

الإمام في وقت يحيط العلم فيه بأنَّ ظهوره منه فساد، وأنَّه لا يؤول 

إصلاح، وإنَّما يكون ذلـك حكمـةً وصـواباً إذا كانـت عاقبتـه  إلىٰ 

ين مع مقامه اً في الدِّ أنَّ في ظهوره صلاح ولو علم . الصلاح

في العالم أو هلاكه وهلاك جميع شـيعته وأنصـاره لمـا أبقـاه طرفـة 

، لكـن )جـلَّ اسـمه(مرضـاة االله  عين، ولا فتر عـن المسـارعة إلىٰ 

هذه الحال عند ظهوره  عصمته كاشف عن معرفته لردِّ  الدليل علىٰ 

مناه من ذكـر العهـد إليـه، ونصـب الـدلائ ل في هذا الزمان بما قدَّ

 . والرسم المذكورين له في الأفعال والحدِّ 

ــال ــلىٰ : فق ــة ع ــذه الأجوب ــري إنَّ ه رة  لعم ــرَّ ــول المق الأصُ

بعـد تسـليم الأصُـول  -ة، والمنـازع فيهـا لأهل الإمامـة مسـتمرَّ 

 . لا ينال شيئاً ولا يظفر بطائل -

مــن العجـــب إنّــا والمعتزلـــة نوجــب الإمامـــة، : فقلــت

ــلِّ  ــا في ك ــة إليه ــم بالحاج ــانٍ  ونحك ــن زم ــأ م ــع بخط ، ونقط

، وهــم دائــماً  أوجــب الاســتغناء عنهــا في حــال بعــد النبــيِّ 

ــة ومــرور الزمــان بغــير ظهــور يُ  ــالقول في الغيب ــا ب شــنِّعون علين

ــير  ــد أم ــم بع ــام له م لا إم ــأنهَّ ــون ب ــهم يعترف ــم أنفس ــام، وه إم

ــؤمنين  ــون إقامــة إمــام في  إلىٰ  الم هــذا الزمــان، ولا يرج

القـول (نحـن أعـذر في  حـالٍ  كـلِّ  فعـلىٰ قرب هـذا مـن الأوان، 

ــة ــن  وأولىٰ ) بالغيب ــت م ــل الثاب ــة للأص ــد الموازن ــواب عن بالص

 . أوانٍ  وجوب الإمام، ولدفع الحاجة إليها في كلِّ 

هــؤلاء القــوم وإن قــالوا بالحاجــة : فقــال]] ١٥ص /[[

ــة  إلىٰ  ــدم غيب ــام لع ــلان الأحك ــح في بط ــذرهم واض ــام فع الإم

ــ ــوم بالأحك ــذي يق ــام ال ــتكم الإم ــون أنَّ أئمَّ ــتم تقول ام، وأن

  ٰــانوا ظــاهرين إلى ــد ك ــما  ق ــدكم، ف ــة عن ــان الغيب ــت زم وق

 . عذركم في ترك إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام

إنَّ هــؤلاء القـــوم وإن اعتصــموا في تضـــييع : فقلــت لـــه

ـ ة الـذين يقومـون بهـا في الزمـان، الحـدود والأحكـام بعـد الأئمَّ

م يعترفـون بـأنَّ في كـلِّ   طائفـة مـنهم مـن أهـل الحـلِّ  زمـانٍ  فإنهَّ

ــيهم إقامــة الإمــام الــذي يقــوم بالحــدود  ــلَ إل ــد جُعِ والعقــد ق

هــم عــن إقامــة الإمــام وتنفيــذ الأحكــام، فــما عــذرهم عــن كفِّ 

وهـــم موجـــودون معروفـــو الأعيـــان، فـــإن وجـــب علـــيهم 

ـــلِّ  ـــاهرين في ك ـــانٍ  لوجـــودهم ظ ـــ زم ـــام المنفِّ ـــة الإم ذ إقام

ــك  ــرك ذل ــانوا ت ــام، وع ــين للأحك ة عاص ــدَّ ــذه الم ــول ه في ط

ين عن طريـق الرشـاد كـان لنـا بـذلك علـيهم ولـن يقولـوا ضالِّ 

بهذا أبداً، وإن كـان لهـم عـذر في تـرك إقامـة الإمـام، وإن كـانوا 

ــا  وقــتٍ  في كــلِّ  تن في تــرك  موجــودين، فــذلك العــذر لأئمَّ

ــلِّ  ــودين في ك ــانوا موج ــدود وإن ك ــة الح ــانٍ  إقام ــلىٰ زم أنَّ  ، ع

تنــ في تــرك إقامــة الأحكــام أوضــح وأظهــر مــن  ا عــذر أئمَّ

ــلا  ــاً ب ــم يقين ــا نعل ــام، لأنّ ــب الإم ــرك نص ــة في ت ــذر المعتزل ع

ــول االله  ــت رس ــل بي ــن أه ــيراً م ــاب أنَّ كث ــد شرُِّ  ارتي دوا ق

عــن أوطــانهم، وسُــفِكَت دمــاؤهم، وأُلــزم البــاقون مــنهم 

ــلىٰ  ــوف ع ــوهُّ  الخ ــيف الت ــروج بالس ــرون الخ ــم ي ــيهم أنهَّ م عل

ــم  ــة ولا وأنهَّ ــن المعتزل ــد م ــرَ أح ــام، ولم ي ــيهم الأحك ــن إل ممَّ

دَ عـــن  وطنـــه، ]] ١٦ص /[[الحشـــوية ســـفك دمـــه، ولا شرُِّ

في قعـود  ىٰ م عليـه والتحقيـق منـه أنَّـه يـرالتـوهُّ  ولا خيف عـلىٰ 

ة والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، بـل هـؤلاء القـوم الأئمَّ 

م أصــحاب الاختيــصـــرِّ يُ  ار، وأنَّ إلــيهم حون في المجــالس بــأنهَّ

الطاعـة، وأنَّ مــن مـذهبهم الأمــر  والعقـد والإنكــار عـلىٰ  الحـلَّ 

ــلىٰ  ــاً ع ــاً لازم ــر فرض ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــادهم،  ب اعتق

وهـم مـع ذلـك آمنــون مـن السـلطان، غــير خـائفين مـن نكــره 

 . عليهم من هذا المقال

ــام، وأنَّ  ــة الإم ــرك إقام ــم في ت ــذر له ــه لا ع ــذلك أنَّ ــان ب فب

تنــا العـذ مــن  ر الواضــح الــذي لا شــبهة فيـه حاصــل لأئمَّ

ــ ــا بيَّنّ ــام لم ــذ الأحك ــدود وتنفي ــة الح ــرك إقام ــالهم ت ــن ح اه م

 .ووصفناه، وهذا واضح

 ). فلم يأتِ بشيء، والله الحمد ولرسوله وآله الصلاة والسلام(

 .ق للصوابواالله الموفِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الرسالة الرابعة في الغيبة

 بســم االله الــرحمن الــرحيم، وصــلاته عــلىٰ ]] ١١ص /[[

 . دنا محمّد وآله الطاهرينسيِّ 
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مــا الســبب الموجــب : ســأل بعــض المخــالفين فقــال: وبعــد

ــان  ــام الزم ــتتار إم تها  لاس ــدَّ ــت م ــد طال ــي ق ــه الت وغيبت

ــال ــمّ ق ــام، ث ــا الأيّ ت به ــدَّ ــتم: وامت ــإن قل ــك : ف ــبب ذل إنَّ س

نفسـه،  أعدائـه وخوفـه مـنهم عـلىٰ صعوبة الزمـان عليـه بكثـرة 

ل عــلىٰ : قيــل لكــم أصــعب،  آبائــه  فقــد كــان الزمــان الأوَّ

ـــ ــيما مض ــداؤهم ف ــلىٰ  ىٰ وأع ــوفهم ع ــر، وخ ــدّ  أكث ــهم أش نفس

ــل  ــياعهم، ب ــابوا عــن أش ــك ولا غ ــتتروا مــع ذل ــر، ولم يس وأكث

أتـاهم اليقـين، وهـذا يُبطـِل اعـتلالكم في  ىٰ كـانوا ظـاهرين حتَّـ

نكم واسـتتاره فـيما ذكرتمـوه، وسـألتك غيبة صـاحب الزمـان عـ

ك  . أدام االله عزَّ

إنَّ : - وبـــاالله التوفيـــق -الجـــواب  :الجـــواب عـــن ذلـــك

عليــه وعلــيهم (اخــتلاف حــالتي صــاحب الزمــان وآبائــه 

فــيما يقتضــيه اســتتاره اليــوم وظهــوره إذ ذاك يقضـــي  )الســلام

ــا  ــلان م ــهولة ]] ١٢ص /[[بط ــن س ــاه م ع ــم وادَّ ــه الخص توهمَّ

ــذا الز ــلىٰ ه ــان ع ــر  م ــاحب الأم ــلىٰ  ص ــعوبته ع ــه  وص آبائ

  ــة خوفــه اليــوم وكثــرة خــوف آبائــه فــيما فــيما ســلف، وقلَّ

ــه لم يكــن أحــد مــن آبائــه  ــفَ القيــام  ســلف، وذلــك أنَّ كُلِّ

ة، ولا أُلـزم الـدعاء بالسـيف مـع ظهـوره، ولا أُلـزم بـترك التقيَّـ

ــوره  إلىٰ  ـــرط ظه ــذا بش ــا، ه ــام زمانن ــه إم ــبما كلَّف ــه حس نفس

قــد  )صــلوات االله علــيهم(مــن آبائــه  ىٰ ، وكــان مــن مضـــ

ــ ــوا التقيَّ ــور في أُبيح ــم، والحض ــة له ــدائهم، والمخالط ــن أع ة م

ــلىٰ  ــيوف ع ــهار الس ــريم إش ــوا تح ــهم، وأذاع ــهم،  مجالس أنفس

ــر الــدعوة إليهــا ــاروا إلىٰ . وخط ــون في آخــر  وأش منتظــر يك

ـ ـة، ويحيـي ويهـدي بـه الأمَُّ ة، الزمان مـنهم يكشـف االله بـه الغمَّ

ة، عنـد ظهـوره ينـادي باسـمه في السـماء الملائكـة لا تسعه التقيَّـ

ـــدعو إلىٰ  ـــام،  الكـــرام، وي ـــل في الأن ـــه جبرئيـــل وميكائي بيعت

ــد  ــا عن ــه أمــارات القيامــة في الأرض والســماء، ويحي وتظهــر قبل

ـــالأمر  ـــه ب ـــه ونهوض ـــات قيام ـــروع آي ـــوات، وت ظهـــوره أم

 . الأبصار

ــ ــالح م ــلف الص ــن الس ــك ع ــر ذل ــماَّ ظه ــه فل ، ن آبائ

ــك عنــد ســلطان كــلِّ  ــق ذل ، أوانٍ  وملــك كــلِّ  زمــانٍ  وتحقَّ

ــم لا يتــديَّنون بالقيــام بالســيف، ولا يــرون الــدعاء  وعلمــوا أنهَّ

ــلىٰ  إلىٰ  ــه ع ــذي  مثل ــنهم ال ــلاف، وأنَّ دي ــل الخ ــن أه ــد م أح

ــه إلىٰ  ــون ب ب ــ االله  يتقرَّ ــفُّ التقيَّ ــان،  ة، وك ــظ اللس ــد، وحف الي

ـــوفُّ  ـــلىٰ والت ـــادات،  ر ع ـــاع إلىٰ العب ـــالأعمال  االله  والانقط ب

ــلىٰ  ــوهم ع ــالحات، آمن ــذلك إلىٰ  الص ــين ب ــهم مطمئن ــا  أنفس م

ــه مــن شــأنهم، ويحُ دبِّ يُ  ــقِّ رون ــاتهم، وكفُّ ــه مــن ديان ــذلك قون وا ب

 .ب والاستتارعن الظهور والانتشار، واستغنوا به عن التغيُّ 

ــه بســلِّ  ولـــماَّ كــان إمــام هــذا الزمــان   هــو المشــار إلي

ــن  ــيف م ــاد الس ــذكورة، والجه ــام الم ــادم الأيّ ــدهر في تق ل ال أوَّ

ـ ــع التقيَّـ ]] ١٣ص /[[ة عــن لأعــداء االله عنــد ظهــوره، ورف

أوليائه، وإلزامه لهـم بالجهـاد، وأنَّـه المهـدي الـذي يظهـر االله بـه 

ــقَّ  ــوم الح ــه لا يق ــوم أنَّ ــان المعل ــلال، وك ــيفه الض ــد بس ، ويبي

ة والأعــوان، بالســيف إلاَّ مــع وجــود الأنصــار واجــتماع الحفــد

ــد وجــوده متهيِّ  ولم يكــن أنصــاره  ــين إلىٰ عن ــت  ئ هــذا الوق

ـــرته مجمعــين، ولا كــان في الأرض  موجــودين، ولا عــلىٰ  نص

مـن يصـلح للجهـاد وإن كـانوا يصـلحون لنقـل  امن شيعته طر� 

ــتمكُّ  ــول ال ــه بحص ــدعاء ل ــام وال ــظ الأحك ــار وحف ــن الآث ن م

ــك إلىٰ  ــاالله  ذل ــه التقيَّ ــ، لزمت ــب فرض ــما ة، ووج ــه ك ها علي

بيـده  ىٰ ، لأنَّـه لـو ظهـر بغـير أعـوان لألقـآبائه  فُرِضَت علىٰ 

ــد إلىٰ  ــو أب ــة، ول ــداً في  ىٰ التهلك ــألوا جه ــداء لم ي ــه للأع شخص

ــلىٰ  ــائهم ع ــة دم ــيعته، وإراق ــال ش ــه، واستئص ـــرر ب ــاع الض  إيق

ـــدِّ  ـــاد في ال ـــم الفس ـــك أعظ ـــون في ذل ـــتحلال، فيك ين الاس

 . ين وتدبير الحكماءدِّ عن أحكام ال والدنيا، ويخرج به 

لا  -يعلـم يقينـاً  ىٰ ولـماَّ ثبـت عصـمته، وجـب اسـتتاره حتَّـ

حضــور الأعــوان لــه، واجــتماع الأنصــار، وتكــون  -شــكَّ فيــه 

ــ نــه مــن إقامــة ة في ظهــوره بالســيف، ويعلــم تمكُّ المصـلحة العامَّ

اه سـقط مـا بيَّنـّ الحدود، وتنفيذ الأحكـام، وإذا كـان الأمـر عـلىٰ 

ة فـيما يعتقدونـه لمخالف مـن مناقضـة أصـحابنا الإماميَّـما ظنَّه ا

ـ وغيبـة صـاحب   ىٰ ة الهـدمن علَّة ظهـور السـلف مـن أئمَّ

ة والرضـوان وأفضـل الرحمـة والسـلام عليـه التحيَّـ(زماننا هـذا 

 .)والصلاة

ز لهـم  وبان ممَّا ذكرناه فرق مـا بـين حالـه وأحـوالهم فـيما جـوَّ

 . الظهور، وأوجب عليه الاستتار

قـد أقـام   ألـيس النبـيُّ : ثمّ يقال لهـذا الخصـم ):صلف(

ــ ــاس إلىٰ بمكَّ ــة عشـــر ســنة يــدعو الن ــر االله تعــالىٰ  ة ثلاث  ىٰ ولا ي

 عــــلىٰ ]] ١٤ص /[[الســــيف ولا الجهــــاد، ويصــــبر  ســــلَّ 

 ىٰ ، حتَّـــىٰ التكــذيب لــه والشـــتم والضـــرب وصــنوف الأذ

ــ ــلىٰ  أمــره إلىٰ  ىٰ انته ــوا ع ــلىٰ  ظهــره  أن ألق ــع الس ــو راك  وه

نوا يرضـخون قدميـه بالأحجـار، ويلقـاه السـفيه مـن أهــل وكـا
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ــ ــه مكَّ ــيق علي ــتراب، ويض ــه ال ــو في ــه ويحث ــتمه في وجه ة فيش

ــداؤه في الأذ ــغ أع ــاً، ويبل بوا  ىٰ أحيان ــذَّ ــال، وع ـــروب النك بض

رجعـوا عـن  ىٰ أصحابه أنواع العـذاب، وفتنـوا كثـيراً مـنهم حتَّـ

الســيف  الإسـلام، وكـان المسـلمون يسـألونه الإذن لهـم في سـلِّ 

ــك، ويكفُّ  ــن ذل ــنعهم ع ــداء فيم ــة الأع ــأمرهم ومباين ــم، وي ه

 . ىٰ الأذ بالصبر علىٰ 

ــلَّ : وروي ــلام س ــر الإس ـــماَّ أظه ــاب ل ــن الخطّ ــر ب أنَّ عم

ــ ــالســيفه بمكَّ ــد االله سر� : ة وق ــول االله الا يُعبَ  ، فزجــره رس

لـو تركنـا : وقال له عبـد الـرحمن بـن عـوف الزهـري. عن ذلك

ــول االله  ــذ رس ــلُّ  لأخ ــين إلىٰ  ك ــده رجل ــل بي ــب  رج جن

 . عماَّ قال  فنهاه النبيُّ . رجل منهم فقتله

ـــه إلىٰ ]] ١٥ص /[[ ـــك حال ـــزل ذل ـــن  ولم ي ـــب م أن طل

أن يخفـر أصـحابه مـن قـريش  -ك الحبشـة لِـوهو مَ  -النجاشي 

دمـه  خائفـاً عـلىٰ  )عليـه وآلـه السـلام(ثمّ أخرجهم إليه واسـتتر 

ـ في الشعب ثـلاث سـنين، ثـمّ هـرب مـن ـمكَّ ه ة بعـد مـوت عمِّ

ــمّ  ــام ث ــة أيّ ــار ثلاث ــام في الغ ــه، وأق ــتخفياً بهرب ــب مس أبي طال

ــاجر  ــلام(ه ــه والس ــه وآل ــة ورأ إلىٰ  )علي ــه  ىٰ المدين ــي من النه

للقيام واسـتنفر أصـحابه وهـم يومئـذٍ ثلاثمائـة وبضـعة عشــر، 

ة عـن نفسـه إذ بهم ألف رجل من أهـل بـدر، ورفـع التقيَّـ ىٰ ولق

 . ذاك

العمـــرة، فبـــايع تحـــت  هـــاً إلىٰ لمدينـــة متوجِّ ر اـثـــمّ حضـــ

عليــه وآلــه (المــوت، ثــمّ بــدا لــه  الشــجرة بيعــة الرضــوان عــلىٰ 

ــه في  )الســلام فصــالح قريشــاً ورجــع عــن العمــرة ونحــر هدي

ــاً  مكانــه، وبــدا لــه مــن القتــال، وكتــب بينــه وبــين قــريش كتاب

ذلـك،  فأجـابهم إلىٰ ) بسـم االله الـرحمن الـرحيم(سألوه فيـه محـو 

ــ ــاب لاطِّ  وا إلىٰ ودع ة في الكت ــوَّ ــن النب ــمه م ــو اس ــم إلىٰ مح  لاعه

يرجـع  ىٰ ذلك، فاقترحوا عليـه أن يـردَّ رجـلاً مسـلماً إلـيهم حتَّـ

ذلـك، هـذا وقـد ظهـر علـيهم  الكفر أو يتركوه فأجـابهم إلىٰ  إلىٰ 

ــإذا قــال الخصــم]] ١٦ص /[[في الحــرب،  ــلىٰ : ف ــدَّ مــن  ب ولا ب

 . بالأخبار ذلك إن كان من أهل العلم والمعرفة

ــ: قيــل لــه ، ىٰ الأذ ومــا بالــه صــبر عــلىٰ  ،ةفلِــمَ لم يقاتــل بمكَّ

ولـِمَ منـع أصـحابه عـن الجهـاد وقـد بـذلوا أنفسـهم في نصــرة 

ه إلىٰ  ـــذي اضـــطرَّ ـــاشي  الإســـلام، ومـــا ال الاســـتجارة بالنج

ـ دمـائهم  بـلاد الحبشـة خوفـاً عـلىٰ  ة إلىٰ وإخراج أصحابه من مكَّ

القتـال حـين خذلـه أصـحابه  إلىٰ  من الأعداء، ومـا الـذي دعـاه

ــة عــددهم، وكيــف لم يقاتــل  وتثــاقلوا عليــه فقاتــل بهــم مــع قلَّ

المـوت، ومـا وجـه  بالحديبية مع كثـرة أنصـاره وبيعـتهم لـه عـلىٰ 

اخـتلاف أفعالـه في هـذه الأحـوال؟ فـما كـان في ذلـك جـوابكم 

ــان  ــاحب الزم ــاء ص ــن آب ــلف م ــور الس ــا في ظه ــو جوابن فه

 . تجدون من ذلك مهرباً  واستتاره وغيبته، فلا

ــلىّٰ  ــتعان، وص ــد الله المس ــلىٰ  والحم ــيِّ  االله ع ــد النب ــه  محمّ وآل

 .وسلَّم تسليماً كثيراً 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / المقنع في الغيبة

 بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله، وسلام علىٰ ]] ٣١ص /[[

 .طاهريندنا محمّد وآله ال، سيِّ ىٰ عباده الذين اصطف

ــدائم (د في مجلــس الــوزير الســيِّ  ىٰ جــر أطــال االله في العــزِّ ال

ــت حُ  ــاءه، وكب ــداءهبق ــاده وأع ــة  )سّ ــلام في غيب ــاحب (ك ص

ــان ــتض الاستقصــاء ) الزم ــال لم تق ــت بأطرافــه، لأنَّ الح ألمم

إمـلاء كـلام وجيـز فيهـا يُطَّلَـع بـه  والاستيفاء، ودعاني ذلك إلىٰ 

ــ عــلىٰ  ــم م ــذه المســألة، ويحس ــا، ادَّ سرِّ ه ــة فيه ة الشــبهة المعترض

ــاب  ــت الكت ــد أودع ــت ق ــة(وإن كن ــافي في الإمام ــابي  )الش وكت

ـة (في  مــن الكـلام في الغيبـة مـا فيــه  )تنزيـه الأنبيـاء والأئمَّ

ــة  ــاد ]] ٣٢ص /[[كفاي ــه وانق ــن نفس ــف م ــن أنص ــة لم وهداي

يرُّ  ة، ولم يحَرِْ تحََ ة] اً [لإلزام الحجَّ  .عانداً عن المحجَّ

ــأولىٰ  ــاالأُ  ف ــور وأهمّه ــلىٰ : م ــواهر ع ــرض الج ــدها،  ع منتق

 إدراكهــا، الغــائص بثاقــب فطنتــه إلىٰ  الســـريع إلىٰ  والمعــاني عــلىٰ 

ـة، عـدم  أعماقها، فطالمـا أخـرس عـن علـم، وأسـكت عـن حجَّ

إليـه، ومـا متكلِّـف نظـماً أو  ىٰ من يُعرَض عليه، وفقـد مـن تهُـد

ز بـين السـابق واللاحـق والمُجَـ ليِّ والمُصَـليِّ نثراً عنـد مـن لا يُميِّـ

 .إلاَّ كمن خاطب جماداً أو حاور مواتاً 

ــة  ىٰ وأر ـــرة العالي ــذه الحض ــبق ه ــن س ــا(م ) أدام االله أيّامه

ــفيتها  إلىٰ  ــها، وتص ــن غوامض ــتخراجها م ــاني، واس ــار المع أبك

أماكنهـا، مـا ينـتج الأفكـار العقيمـة،  من شـوائبها، وترتيبهـا في

ـــ ـــدة، ويحَُ ـــوب البلي ـــذكي القل ـــوم  ]]٣٣ص [[/ ليِّ وي العل

ـــوالآداب في أفـــواه مـــن أَ  ـــن تْ رَّ مَ ـــه، وشـــحطت ع  في لهوات

 .عليه ارتقاؤها واعتلاؤها قَّ خطواته، وشُ 

ــب وأســعد أحوالــه أن  فصــار أكــبر حــظِّ  العــالم والأدي

ــ ــيلة رضىٰ تُ ــه فض ــدها  من ــا، وأن ينتق ــة دأب له ــبها ومنقب اكتس

ــلا ــائل ف ــد الفض ــه ناق ــا ويُ  علي ــق في زيِّ يبهرجه ــا، وأن تنف فه
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ــا إلاَّ ال ــق فيه ــي لا ينف ــوق الت ــا إلاَّ س ــد فيه ــين ولا يكس   الثم

 .المهين

في هــذه النعمــة الــدوام، فهــي أكــبر  ونســأل االله تعــالىٰ 

ــن ــو وليُّ  وأوفــر م ــا، وه ــا والاســتظهار بغيره  الاستضــافة إليه

 .الإجابة برحمته

ـــا ىٰ  لأروإنيّ  ـــاد مخالفين ـــن اعتق ـــلام في (: م ـــعوبة الك ص

تــه في جهــتهم، وضــعفه مــن الغيبــة وســهولته علينــا، وقوَّ 

 !عجباً  )جهتنا

ـ والأمـر بالضـدِّ  ل الصــحيح، مـن ذلــك وعكسـه عنـد التأمُّ

صـول ت تلـك الأُ مـة، فـإن صـحَّ صـول متقدِّ فـرع لأُ  الغيبة لأنَّ 

ــرَّ بأدلَّ  ــا، وتق ــهل شيبحجَّ  رتته ــة أس ــالكلام في الغيب ــا، ف  ءته

ـــ تلـــك  ]]٣٤ص [[/ ا تبتنـــي عـــلىٰ وأقربـــه وأوضـــحه، لأنهَّ

 .ب عليها، فيزول الإشكالوتترتَّ صول الأُ 

ــك الأُ  ــت تل ــلا وإن كان ــة، ف ــحيحة ولا ثابت ــير ص ــول غ ص

ــل إحكــام أُ  للكــلام ىٰ معنــ ــة قب ــالكلام فيهــا في الغيب صــولها، ف

 .هفَ عبث وسَ  صولمن غير تمهيد تلك الأُ 

ــلام في  ــتبعد الك ــعب ويس ــا يستص ــالف لن ــان المخ ــإن ك ف

ـــل ـــة قب ـــة في كـــلِّ  الغيب ـــلام في وجـــوب الإمام ـــ الك ر ـعص

ر لا صـعب، بـل معـوز متعـذِّ  هفي أنَّـ وصفات الإمام، فلا شـكَّ 

 .السراب  علىٰ يحصل منه إلاَّ 

ـ) باً لـه مستصـعِ (وإن كان  صـول وثبوتهـا، د تلـك الأُ مـع تمهُّ

ــلا ــإنَّ  ف ــبهة، ف ــعوبة ولا ش ــوقاً  ص ــاق س ــر ينس ــة  إلىٰ  الأم الغيب

 .صول الإمامةأُ  رتإذا تقرَّ  ضرورةً 

 :]الإمامة، والعصمة: أصلان موضوعان للغيبة[

 :وبيان هذه الجملة

 - زمــانٍ  وجــوب الإمامــة، وأنَّ كــلَّ  إنَّ العقــل قــد دلَّ عــلىٰ 

ــن،  ــيح والحس ــنهم القب ــوز م ــذين يج ــون ال ــه المكلَّف ــفَ في كُلِّ

ه مــن إمــام لا يخلــو مــن إمــام، وأنَّ خلــوَّ  -والطاعــة والمعصــية 

 .إخلال بتمكينهم، وقادح في حسن تكليفهم

مـن  من كونه معصوماً  ذلك الإمام لا بدَّ  أنَّ  ل علىٰ العق دلَّ  ثمّ 

 .قبيح منه فعل كلِّ  والزلل، مأموناً  ]]٣٥ص [[/ الخطأ

شــير مــن تُ )  إمامــةإلاَّ (ولـيس بعــد ثبــوت هــذين الأصـلين 

وجوبهــا  العقـل عـلىٰ  الصـفة التـي دلَّ  إمامتـه، فـإنَّ  الإماميَّـة إلىٰ 

ــه، ويتعــرّ لا توجــد إلاَّ  ــمــن  منهــا كــلُّ  ىٰ  في ــه الإمامــة  ىٰ عدَّ تُ ل

 .شبهة فيها ىٰ لا تبق ىٰ حتَّ  سواه، وتنساق الغيبة بهذا سوقاً 

ــحُ  ــة أوض ــذه الطريق ــا اعتُ  وه ــم ــة  دَ مِ ــوت إمام ــه في ثب علي

 .من الشبهة الزمان، وأبعدُ  صاحب

، والتــواتر بــه النقــل بــذلك وإن كــان في الشــيعة فاشــياً  فــإنَّ 

ــؤه مــن كــلِّ ظــاهراً  ــاً  ، ومجي ذلــك يمكــن  ، فكــلُّ طريــق معلوم

ضروب  هــا إلىٰ فيــه، التــي يحتــاج في حلِّ (دفعــه وإدخــال الشــبهة 

 .من التكليف

ــي أوضــحناها ــة ) والطريقــة الت ــدة مــن الشــبهات، قريب بعي

 .الأفهام من

 :ة الأصلين اللذين ذكرناهماصحَّ  علىٰ  وبقي أن ندلَّ 

 :]أصل وجوب الإمامة[

ــ فهــو : زمــانٍ  وجــوب الإمامــة في كــلِّ  عــلىٰ  ا الــذي يــدلُّ أمَّ

ــيٌّ  ــلىٰ  مبن ــ ع ـــالض ــحيحة، فإنّ ــول الص ــوز في العق ا رورة، ومرك

ــماً  ــم عل ــكِّ  -نعل ــق للش ــال  لا طري ــه ولا مج ــود  -علي أنَّ وج

ــن  فاً أردع ع ـــرِّ ــدبِّراً ومتص ــب م ــاع المهي ــرئيس المط ص [[/ال

ــ ]]٣٦ ــيح وأدع ــن، وأنَّ  إلىٰ  ىٰ القب ــاس  الحس ــين الن ــارج ب الته

ــ ــاغي إمَّ ــعوالتب ــود ا أن يرتف ــد وج ــن  عن ــفته م ــذه ص ــن ه م

ــلُّ  ــاء، أو يق ــزر، وأنَّ  الرؤس ــد وين ــاس عن ــد الإ الن ــال وفق هم

الرؤســاء وعــدم الكــبراء يتتــابعون في القبــيح وتفســد أحــوالهم 

 .نظامهم وينحلُّ 

ــ ــن أن يُ ــهر م ــر وأش ــذا أظه ــه  لَّ دَ وه ــارة في ــه، والإش علي

 .كافية

ل عــن هــذا الــدليل مــن الأســئلة قــد استقصــيناه ئَ ســومــا يُ 

عنــد  ع فيــه إليــهجَــفليرُ  ،)الشــافي(الكتــاب  وأحكمنــاه في

 .الحاجة

 :]أصل وجوب العصمة[

ــ(  أنَّ : فهــو) وجــوب عصــمة الإمــام عــلىٰ  ا الــذي يــدلُّ وأمَّ

ة في الامتنـاع للرعيَّـ الإمـام هـي أن يكـون لطفـاً  إلىٰ  ة الحاجـةعلَّ 

 .هنا عليهما اعتمدناه ونبَّ  علىٰ  من القبيح وفعل الواجب

ــون  ــن أن تك ــو م ــلا يخل ــف ــه، أو علَّ ــة في ــه ثابت ــة إلي ة الحاج

 .تكون مرتفعة عنه

ــاج إلىٰ  ــب أن يحت ــه فيج ــودة في ــت موج ــإن كان ــما  ف ــام ك إم

ــ احتــيج إليــه، لأنَّ  ة الحاجــة لا يجــوز أن تقتضــيها في موضــع علَّ

 .ةً كونها علَّ  ذلك ينقض دون آخر، لأنَّ 

والقول في إمامه كالقول فيـه في القسـمة التـي  ]]٣٧ص [[/

 .ذكرناها
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ــوهــ ـــذا يقتض ــلىٰ ي إمَّ ــوف ع ــ ا الوق ــه علَّ ــع عن ــام ترتف ة إم

ة لا نهاية لهم وهو محال الحاجة، أو وجود  .أئمَّ

ة الحاجـة إليـه مفقـودة فيـه، ولـن علَّ   أنَّ بعد هذا إلاَّ  فلم يبقَ 

 . وهو معصوم ولا يجوز عليه فعل القبيحإلاَّ  يكون ذلك

ا بحيـث جوابه ىٰ ـهذا الدليل مستقص علىٰ  -أيضاً  -والمسائل 

مت الإشارة إليه  .تقدَّ

 :]ق الشيعية البائدةرَ والفِ ، الأصلين بناء الغيبة علىٰ [

ــلان ــذان الأص ــت ه ــدَّ : وإذا ثب ــلا ب ــاحب  ف ــة ص ــن إمام م

 .الزمان بعينة

 .من القول بغيبته -فه وظهوره مع فقد تصرُّ  -ثمّ لا بدَّ 

ثبــوت الأصــلين اللــذين  عون أنَّ كيــف تــدَّ : فــإن قيــل

مامـــة صـــاحبكم بعينـــه، ويجـــب القـــول إ تثبِـــذكرتموهمــا يُ 

ة ! بغيبته؟ عي إمامـة مـن  -أيضـاً  -وفي الشـيعة الإماميَّـ مـن يـدَّ

ـــة  ـــالفكم في إمام ـــا وإن خ ـــان ذكرتموهم ـــفتان اللت ـــه الص ل

 !صاحبكم؟

ــانية ــ: كالكيس ــائلين بإمامــة محمّ ــة، وأنَّــالق ه د بــن الحنفي

ما غـــاب في جبـــال الزمـــان، وإنَّـــ ]]٣٨ص [[/ صـــاحب

 .تقولون في قائمكم للفرصة وإمكانها، كما انتظاراً  ىٰ رضو

ــد االله (المهــدي  القــائلين بــأنَّ : وكالناووســية ــو عب المنتظــر أب

 .د محمّ  جعفر بن

بـن جعفـر  ىٰ موسـ) المهـدي المنتظـر الواقفة القائلين بـأنَّ  ثمّ 

؟! 

أ بخلافـه، عبـَقولـه ولا يُ  فـت إلىٰ لتَ مـن ذكـرت لا يُ  كلُّ : قلنا

 .وكابر مشاهدةً  ضرورةً  عَ فَ ه دَ لأنَّ 

العلـــم بمـــوت ابـــن الحنفيـــة كـــالعلم بمـــوت أبيـــه  لأنَّ 

 .)االله عليهم صلوات(وإخوته 

 وكــــذلك العلــــم بوفــــاة الصــــادق  ]]٣٩ص [[/

 . دكالعلم بوفاة أبيه محمّ 

مــن  متــوفىّٰ  كــالعلم بوفــاة كــلِّ   ىٰ والعلــم بوفــاة موســ

 .وأجداده وأبنائه  آبائه

ــوافقتهم في صــفات ــارت م ــة مــع  فص ــام غــير نافع الإم

 .وجحدهم العيان دفعهم الضرورة

ع ــة القــائلين بإمامــة ابــن : ىٰ ولــيس يمكــن أن يُــدَّ أنَّ الإماميَّ

ــن  ــوا  الحس ــد دفع ــاً  -ق ــاً، في ادِّ  -أيض ــائهم ولادة عيان ع

 !دولَ ه لم يُ وأنَّ  فقده مَ لِ من عُ 

ـــ ، ولا ه لا ضرورة في نفـــي ولادة صـــاحبنا وذلـــك أنَّ

 .صحيحاً  نَّ علم، بل ولا ظ

ــحُّ  ــذي لا يص ــاب ال ــن الب ــي ولادة الأولاد م ــأن يُ  ونف م علَ

عي أن يــدَّ  موضـع مــن المواضــع، ومــا يمكــن أحــداً  ، فيضرورةً 

ما وإنَّـ) ه لا ولـد لـهأنَّـ يعلـم ضرورةً  هأنَّـ(فيمن لم يظهر لـه ولـد 

كــان لـه ولـد لظهــر  ه لـومــارة، وأنَّـوالأ الظـنِّ  يرجـع ذلـك إلىٰ 

 .خبره فَ رِ أمره وعُ 

ــىٰ ولــيس كــذلك وفــاة المــوت  ه مــن البــاب الــذي يصــحُّ ، فإنَّ

 .يزول الريب فيه ىٰ حتَّ  ضرورةً  معلَ أن يُ 

ــرألاَ  ]]٤٠ص [[/ ــ أنَّ : ىٰ  ت ــاهدناه حي� ــن ش ــ ام ، فاً رِّ ـمتص

ت حركــات عروقــه دَ قِــ، فُ طريحــاً  رأينــاه بعــد ذلــك صريعــاً  ثـمّ 

 ؟ته ميِّ أنَّ  ه وانتفاخه، نعلم يقيناً وظهرت دلائل تغيرُّ 

 .ونفي وجود الأولاد بخلاف هذا الباب

ــا  عــلىٰ  ــا لــو تجاوزن ــرَ في  -أنّ ــين مــن ذُكِ في الفصــل بيننــا وب

عـن دفـع المعلـوم، لكـان كلامنـا واضـحاً، لأنَّ جميـع  -السؤال 

الزمـان  من ذُكِرَ من الفِرَق قـد سـقط خلافـه بعـدم عينـه وخلـوِّ 

 :من قائل بمذهبه

ــ ــطُّ أمَّ ــا ق ــذا أحــداً  مــنهم ا الكيســانية فــما رأين ، ولا عــين له

 .القول ولا أثر

 .وكذلك الناووسية

مـثلهم  دُّ عَـ، لا يُ الاً هّ جُ  اذاً ذّ شُ  ا الواقفة فقد رأينا منهم نفراً وأمَّ 

الفقـد الكـليّ،  الأمر في زماننا هـذا ومـا يليـه إلىٰ  ىٰ انته ، ثمّ خلافاً 

 عـلىٰ إلاَّ في اثنين أو ثلاثة  -إن وُجِدَ  -لا يوجد هذا المذهب  ىٰ حتَّ 

الخروج من التكليـف،  صفةٍ من قلَّة الفطنة والغباوة يُقطَع بها علىٰ 

 فضلاً أن يجُعَل قولهم خلافاً يُعارَض به الإماميَّة الذين طبَّقوا الـبرَّ 

والبحر والسهل والجبل في أقطار الأرض وأكنافها، ويوجد فـيهم 

 .من العلماء والمصنِّفين الألُوف الكثيرة

بر فيـه عتـَما يُ الإجمـاع إنَّـ ين مخالفينـا في أنَّ ولا خلاف بيننا وبـ

 .الحاضر دون الماضي الغابر الزمان

 :]انحصار الإمام في الغائب[ ]]٤١ص [[/

ثبتـــت لـــه الإمامـــة بالاختيـــار وإذا بطلــت إمامـــة مـــن أُ 

العقــل  الوقــت لأجــل فقــد الصــفة التــي دلَّ  والــدعوة في هــذا

 صــاحبنا الصــفة في غــير هــذه ىٰ وبطــل قــول مــن راعــ(عليهــا 

مــن  فــلا مندوحــة عــن مــذهبنا، ولا بــدَّ : وانقراضــه) لشــذوذه

 .ةمَّ عن جميع أقوال الأُ  خرج الحقُّ : ته، وإلاَّ صحَّ 
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 :]ة الغيبة والجهل بهاعلَّ [

ـنها  ا الكـلام في علَّـة الغيبـة وسـببها والوجـه الـذي يحُسِّ فأمَّ

م من الأصُول ر ما تقدَّ  :فواضح بعد تقرُّ

ســـياقة التـــي ســـاق إليهـــا الأصـــلان لأنّـــا إذا علمنـــا بال

ــل ران في العق ــرِّ ــن : المتق ــن الحس ــام اب ــيره،  أنَّ الإم دون غ

مـع عصـمته  -علمنـا أنَّـه لم يغـب : ورأيناه غائبـاً عـن الأبصـار

ذلـك،  ىٰ إلاَّ لسـبب اقتضــ -وتعينُّ فـرض الإمامـة فيـه وعليـه 

ـــه  ـــادت إلي ـــتدعته، وضرورة ق ـــلحة اس ـــم  -ومص وإن لم يُعلَ

 .لأنَّ ذلك ممَّا لا يلزم علمه -التفصيل والتعيين  الوجه علىٰ 

ـــر ـــببها  ىٰ وج ـــا وس ـــة ووجهه ـــلام في الغيب ـــلىٰ  -الك  ع

مـن الآيـات المتشـابهة  العلـم بمـراد االله تعـالىٰ  ىٰ مجر -التفصيل 

ــا  ــلاف م ــا بخ ــي ظاهره ــرآن، الت ــت ]] ٤٢ص /[[في الق دلَّ

 .عليه العقول، من جبر أو تشبيه أو غير ذلك

ل بوجوه هذه الآيـات فكما أنّا ومخ الفينا لا نوجب العلم المفصَّ

، وإنَّـه لا إنّا إذا علمنـا حكمـة االله تعـالىٰ : وتأويلها، بل نقول كلّنا

 عـلىٰ  -يجوز أن يخُبرِ بخلاف ما هـو عليـه مـن الصـفات، علمنـا 

أنَّ لهذه الآيات وجوهاً صحيحة بخلاف ظاهرها تطابق  -الجملة 

ـلاً، فإنَّـه لا مدلول أدلَّة العقل، وإن غا ب عناّ العلم بـذلك مفصَّ

سـبيل الجملـة بـأنَّ المـراد بهـا  حاجة بنا إليه، ويكفينا العلـم عـلىٰ 

 .خلاف الظاهر، وأنَّه مطابق العقل

ــة،  ــا العلــم بســبب الغيب ــا ولا يتعــينَّ علين فكــذلك لا يلزمن

التفصـــيل والتعيـــين،  والوجــه في فقـــد ظهـــور الإمـــام عـــلىٰ 

فنـا ويكفينا في ذلـك علـم ا م ذكرهـا، فـإن تكلَّ لجملـة التـي تقـدَّ

عنا بذكره فهو فضل مناّ  .وتبرَّ

ــا فضــل وتــبرُّ  ــه مــن جماعتن ــا ذكــر وجــوه كــما أنَّ ع إذا تكلَّفن

 .التعيين المتشابه والأغراض فيه علىٰ 

 :]الجهل بحكمة الغيبة لا ينافيها[

ــمّ  ــة ث ــال للمخــالف في الغيب ــ: (يق ــةوِّ أتجُ ــون للغيب ) ز أن يك

قتضــاها، ووجــه مــن الحكمــة اســتدعاها، أم لا صــحيح ا وجــه

 ز ذلك؟وِّ تجُ 

 .زأنا لذلك مجوِّ : فإن قال

فكيـف جعلـت وجـود الغيبـة  زاً فـإذا كنـت لـه مجـوِّ : قيل له

ــ عــلىٰ  دلــيلاً  لا إمــام في الزمــان، مــع تجــويزك  ]]٤٣ص [[/ هأنَّ

 !الإمام؟ أن يكون للغيبة سبب لا ينافي وجود

ـــك إلاَّ  ـــ ىٰ  مجـــروهـــل تجـــري في ذل ـــإيلام مـــن توصَّ ل ب

ــال إلىٰ  ــي الأطف ــالىٰ  نف ــانع تع ــة الص ــحكم ــترف بأنَّ ــو مع ه ، وه

 ؟صحيح لا ينافي الحكمة يجوز أن يكون في إيلامهم وجه

ــ ىٰ أو مجــر ــات المتشــابهات إلىٰ مــن توصَّ ــ ل بظــواهر الآي ه أنَّ

ه للأجسـام، وخـالق لأفعـال العبـاد، مـع تجـويزه أن بِ شْـمُ  تعالىٰ 

ـــوه ـــات وج ـــذه الآي ـــدل،  يكـــون له ـــافي الع ـــحيحة لا تن ص

 ؟والتوحيد، ونفي التشبيه

ـــحيح جـــوِّ لا أُ : وإن قـــال ـــة ســـبب ص ز أن يكـــون للغيب

 ز ذلـك وأنـا أجعـل الغيبـة دلـيلاً جـوِّ موافق للحكمة، وكيـف أُ 

 !غيبته؟ عوننفي الإمام الذي تدَّ  علىٰ 

ــا ــ: قلن ــذا تحجُّ ــه ــيما لا يحُ ــديد، ف ــك ش ــه ولا ر من اط بعلم

 .مثله ع علىٰ قطَ يُ 

ــن أ ــتَ فم ــن قل ــ: ي ــبب إنَّ ــة س ــون للغيب ــوز أن يك ه لا يج

 !يقتضيها؟ صحيح

بجميـع الأسـباب والأغـراض  ومن هـذا الـذي يحـيط علـماً 

 !انتفائها؟ علىٰ  يقطع ىٰ حتَّ 

ــال ــن ق ــين م ــك وب ــرق بين ــا الف ــوز أن يكــون : وم لا يج

ــابهات ــات المتش ــ للآي ــابق أدلَّ ــحيحة تط ــوه ص ــل، ة اوج لعق

 !ظواهرها؟ ضتهما اقت من أن تكون علىٰ  بدَّ  ولا

ــتَ  ]]٤٤ص [[/ ــإن قل ــرتم : ف ــن ذك ــين م ــي وب ــرق بين الف

ــأنَّ  ــي أتمكَّ ــوهن ــر وج ــن أن أذك ــابهات  ن م ــات المتش ــذه الآي ه

ــتم لا تتمكَّ  ــحيحة، وأن ــا الص ــرومعانيه ــن ذك ســبب  نــون م

 !صحيح للغيبة

ه غـير إنَّـ: مـن يقـول هناهـا عـلىٰ ما وجَّ هذه المعارضة إنَّـ: قلنا

ــاج ــلىٰ  إلىٰ  محت ــم ع ــابهات ا العل ــات المتش ــوه الآي ــيل بوج لتفص

ــبرُّ  التعــاطي وأغراضــها، وإنَّ  ع، لــذكر هــذه الوجــوه فضــل وت

ــديم وإنَّ  ــة الق ــالعلم بحكم ــة ب ــة واقع ــالىٰ  الكفاي ــتع ه لا ، وإنَّ

 . عن نفسه بخلاف ما هو عليهبرِ يجوز أن يخُ 

 .هذا المذهب لازمة والمعارضة علىٰ 

 ]:صول البحثأُ  لزوم المحافظة علىٰ [

من جعـل الفـرق بـين الأمـرين مـا حكينـاه في السـؤال  افأمَّ 

ن ا لا نـتمكَّ ذكـر وجـوه الآيـات المتشـابهات، فإنّـ نه منتمكُّ (من 

 !)من ذلك

 -بــما صرتَ إليـــه  -قــد تركــتَ : فجوابــه أن يقــال لــه

مــذاهب شــيوخك، وخرجــت عــماَّ اعتمــدوه، وهــو الصــحيح 

 .الواضح اللائح
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 .بذلك عجزاً ونكولاً  ىٰ وكف

ــت ــرق  وإذا قنع ــذا الف ــك به ــه  -لنفس ــه ومنافات ــع بطلان م

 :كِلْنا عليك مثله، وهو -لأصُول الشيوخ 

ن  ـــتمكَّ ـــا ن ـــاً  -أنّ ـــباب  -أيض ـــة الأس ـــذكر في الغيب أن ن

ــة،  ــافي الحكم ــي لا تن ــحة، الت ــراض الواض ــحيحة، والأغ الص

ها،  ــرج عــن حــدِّ وســنذكر ذلــك فــيما ]] ٤٥ص /[[ولا تخ

فقـــد ســـاويناك  - بمشـــيئة االله وعونـــه -يـــأتي مـــن الكـــلام 

 .اقتراحك وإن كان باطلاً  وضاهيناك بعد أن نزلنا علىٰ 

ة إمامة ابن الحسن: ثمّ يقال له  كيف يجوز أن تجتمع صحَّ

اه من سياقة الأصُول العقلية إليها، مع القول بـأنَّ الغيبـة لا بما بيَّنّ 

 !يجوز أن يكون لها سبب صحيح يقتضيها؟

 ىٰ يــاً في الاســتحالة مجــرأوَلــيس هــذا تناقضــا ظــاهراً، وجار

أنَّـه لا يجــوز  اجـتماع القـول بالعـدل والتوحيـد مـع القطـع عـلىٰ 

ــات  ــون للآي ــدل  -أن يك ــالف الع ــما يخ ــا ب ــواردة ظواهره ال

ــد  ــا دلَّ  -والتوحي ــابق م ــديد يط ــرج س ــحيح، ومخ ــل ص تأوي

 !عليه العقل؟

ته يقـود  أنَّ ما دلَّ عليه العقل وقطع بـه عـلىٰ : أوَلا تعلم صـحَّ

أنَّ للآيات مخرجاً صحيحاً وتأويلاً للعقـل  القطع علىٰ  إلىٰ  ويسوق

أنَّ للغيبـة  مطابقـاً، وإن لم نحـط علـماً بـه، كـما يقـود ويسـوق إلىٰ 

 !وجوهاً وأسباباً صحيحةً، وإن لم نحط بعلمها؟

 :]الكلام في الفروع صول علىٰ م الكلام في الأُ تقدُّ [

ة ثبـوت إمامـة ابـن ا) أنـا لا أُسـلِّم: (فإن قال لحسـن وصـحَّ

ــي  ــة، لكنَّن ــت في الغيب ــا خالف ــك لم ــلَّمت ذل ــو س ــا، ول طريقه

ــه لا يجــوز أن يكــون لهــا ســبب صــحيح  -أجعــل الغيبــة   -وأنَّ

عونه من إمامة ابن الحسن طريقاً إلىٰ   .نفي ما تدَّ

إذا لم تثبــت لنــا إمامــة ابــن الحســن : قلنــا ]]٤٦ص [[/

 ــالغيبــة، لأنّــ فــلا كــلام لنــا في م في ســبب غيبــة ما نــتكلَّ ا إنَّ

وجـوده، والكـلام في وجـوه غيبـة مـن  مَ لِـمن ثبتـت إمامتـه وعُ 

 .ليس بموجود هذيان

ــم ســلِّ وإذا لم تُ  ــا الكــلام معك ــن الحســن، جعلن موا إمامــة اب

ــحَّ  ــت  ةفي ص ــإذا زال ــاحها، ف ــا وإيض ــتغلنا بتثبيته ــه، واش إمامت

الشبهة فيهـا سـاغ الكـلام حينئـذٍ في سـبب الغيبـة، وإن لم تثبـت 

تها، فقـد بطـل قولنـا  إمامته وعجزنا عـن الدلالـة عـلىٰ لنا  صـحَّ

عــن كلفــة  -معنــا  - ىٰ ، واســتغنبإمامــة ابــن الحســن 

 .الكلام في سبب الغيبة

ــلام مجــر ــن  ىٰ ويجــري هــذا الموضــع مــن الك مــن ســألنا ع

وجـــوه الآيـــات المتشـــابهات، وجهـــات  إيـــلام الأطفـــال، أو

أشــبه ذلــك  المصــالح في رمــي الجــمار، والطــواف بالبيــت، ومــا

 .التفصيل والتعيين من العبادات علىٰ 

لنا في الأمرين علىٰ  ، وأنَّـه لا يجـوز حكمة القديم تعالىٰ  وإذا عوَّ

أن يفعل قبيحاً، ولا بدَّ مـن وجـه حسـن في جميـع مـا فعلـه، وإن 

لا يجوز أن يخُبرِ بخلاف ما هو عليـه، ولا  جهلناه بعينه، وأنَّه تعالىٰ 

من أن يكـون  -عليه  ـي خلاف ما هو تعالىٰ فيما ظاهره يقتض -بدَّ 

لاً   .له وجه صحيح، وإن لم نعلمه مفصَّ

ــه لا يفعــل : قــال لنــا ومــن ســلَّم لكــم حكمــة القــديم، وأنَّ

ــيح؟ ــال ! القب ــلام الأطف ــبب إي ــلام في س ــا الك ــما جعلن ــا إنَّ وإنّ

نفـــي مـــا  ووجـــوه الآيـــات المتشـــابهات وغيرهـــا طريقـــاً إلىٰ 

عونه من نفي القبيح ع  .ن أفعاله تعالىٰ تدَّ

 أنَّـك إذا لم تُسـلِّم حكمـة القـديم تعـالىٰ : فكما أنَّ جوابنـا لـه

ــا دلَّ  ــز أن نتخطّ ]] ٤٧ص /[[لن ــا، ولم يج ــا إلىٰ عليه ــلام  اه الك

 .في أسباب أفعاله

م إمامـة سـلِّ منـا في الغيبـة وهـو لا يُ فكذلك الجـواب لمـن كلَّ 

 .صولهاة أُ الزمان وصحَّ  صاحب

 :]صولالفروع قبل الأُ  ل علىٰ لا خيار في الاستدلا[

م في إمامـة  كـان السـائل بالخيـار بـين أن يـتكلَّ ألاَ : فـإن قيـل

ــن ــن الحس ــحَّ   اب ــرف ص ــين أن ليع ــادها، وب ــن فس تها م

ــتكلَّ  ــي ــان أنَّ ــإذا ب ــة، ف لهــا  ه لا ســبب صــحيحاً م في ســبب الغيب

 انكشف بذلك بطلان إمامته؟

 امة ابن الحسـنفي إم من شكَّ  لا خيار في مثل ذلك، لأنَّ : قلنا

 يجب أن يكون الكلام معـه في نفـس إمامتـه، والتشـاغل في 

وقبل ثبوت هذه  - جوابه بالدلالة عليها، ولا يجوز مع هذا الشكِّ 

أن يُـتكلَّم في سـبب الغيبـة، لأنَّ الكـلام في الفـروع لا  -الإمامة 

 .يسوغ إلاَّ بعد إحكام الأصُول

ــتكلَّم: ىٰ ألاَ تــر ــه لا يجــوز أن يُ في ســبب إيــلام الأطفــال  أنَّ

ــلىٰ  ــة ع ــد الدلال ــالىٰ  إلاَّ بع ــه تع ــيح، حكمت ــل القب ــه لا يفع ، وأنَّ

 .وكذلك القول في الآيات المتشابهات

 .ولا خيار لنا في هذه المواضع

 :]هذه الطريقة اعتماد شيوخ المعتزلة علىٰ [ ]]٤٨ص [[/

ــحها ــة ويُوضِّ ــذه الطريق ة ه ــحَّ ــينِّ ص ــا يُب ــيوخ : وممَّ أنَّ الش

ــوا كلَّ  ل ـــماَّ عوَّ ــم ل ــود -ه ــه اليه عي ــا تدَّ ــال م ــد : في إبط ــن تأبي م
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مـا يرونــه،  شرعهـم وأنَّـه لا يُنسَـخ مـا دام الليــل والنهـار، عـلىٰ 

عون  -» إنَّ شريعتـــه لا تُنسَـــخ«: قــال  ىٰ أنَّ موســـ: ويــدَّ

ــلىٰ  ــا أنَّ نبيَّ  ع ــلام(ن ــلاة والس ــل الص ــه أفض ــه وآل ــد  - )علي وق

ــحت بيِّ  ــه، ووض ت ــل نبوَّ ــت دلائ ــدقه قام ــات ص ــذبهم في  -ن أك

مته هذه الرواية، وذكر أنَّ شرعه ناسخ لكلِّ   .شريعة تقدَّ

فــرق بـــين أن  أيّ : فقـــالوا -لليهــود  -ســألوا نفوســـهم 

ــ ــخ للش ــي النس ــا في نف ــبطِلاً لخبرن ة م ــوَّ ــل النب ــوا دلي رع، ـتجعل

ة الخــبر بتأبيــد الشــ ــه لا يُنسَــخ، ـوبــين أن نجعــل صــحَّ رع، وأنَّ

ة؟بطلا قاضياً علىٰ   !ن النبوَّ

ــ ــبر وطُ ــلام في الخ ــن الك ــا ع ـــمَ تنقلونن ته إلىٰ رُ ولِ ــحَّ  ق ص

ــلام في  ــن الك ــنقلكم ع ــز أن ن ة، ولم يج ــوَّ ــز النب ــلام في معج الك

ة ومعجزها إلىٰ  ته؟ النبوَّ  !الكلام في الخبر وصحَّ

ــلُّ  ــيس ك ــدٍ  أوَل ــ واح ــت قض ــرين إذا ثب ــن الأم ــلىٰ  ىٰ ـم  ع

 !صاحبه؟

ـــ ــؤال ب ــذا الس ــن ه ــابوهم ع ــز  أنَّ : فأج ــلام في معج الك

ة أولىٰ  ــوَّ ــز  النب ــبر، لأنَّ المعج ة الخ ــحَّ ــق ص ــلام في طري ــن الك م

معلـــوم وجـــوده ضرورةً وهـــو القـــرآن، ومعلـــوم صـــفته في 

الاعجـــاز بطريـــق عقـــلي لا يمكـــن دخـــول الاحـــتمال فيـــه 

 .والتجاذب والتنازع

ــذي تدَّ  ]]٤٩ص [[/ ــبر ال ــذلك الخ ــيس ك ــه، لأنَّ ول  عون

ــحَّ  ــتند إلىٰ ص ــوأُ  ته تس ــيرم ــق  ر غ ــاهرة ولا طري ــة ولا ظ معلوم

ــا، لأنَّ  إلىٰ  ــيهم علمه ــوز عل ــي لا يج ــرة الت ــدَّ  الكث ــؤ لا ب  التواط

 مـن إثبـاتهم في روايـة هـذا الخـبر، في أصـله وفرعـه، وفـيما بيننــا

ــ ــين موس ــ ىٰ وب ــيُ  ىٰ ، حتَّ ــلىٰ قطَ ــ ع ع ــوا في أنهَّ ــا انقرض م م

 عـد العهـد وتراخـيوا، وهـذا مـع بُ الأوقـات ولا قلُّـ وقت مـن

 .تهبصحَّ  إدراكه والعلم الزمان محالٌ 

ة  أنَّ  عــلىٰ  قضــوا حينئــذٍ  ــ -الكــلام في معجــز النبــوَّ إذا  ىٰ حتَّ

، قُطـِعَ بــه عـلىٰ  مـن الكـلام في الخــبر  أولىٰ  -بطـلان الخــبر  صـحَّ

 .والتشاغل به

 :]بطريق أولىٰ  استعمال هذه الطريقة في المجادلات[

ــن أن يُ  ــرق يمك ــذا الف ــتَ وه ــين س ــا وب ــالعمل بينن ــن ق : م

ــوني في ســببكلِّ  إيــلام الأطفــال قبــل الكــلام في حكمــة  م

ــالىٰ  ــديم تع ــالق ــ ىٰ ، حتَّ ــان أنَّ ــهإذا ب ــيحُ  ه لا وج ــذه الآلام سِّ ن ه

 .بطلت الحكمة، أو قال بمثله في الآيات المتشابهات

م الكـلام في وجـوب تقـدُّ  حكمـة القـديم تعـالىٰ  ، فـإنَّ وبعدُ 

ل الكــلام، بخــلاف أســباب الأفعــال، ووجــوه تأويــ فيهــا عــلىٰ 

 :الشريعة ودلالة المعجز اه في نسخنّ ما قد بيَّ 

أصــل في نفــي القبــيح عــن  حكمــة القــديم تعــالىٰ  لأنَّ 

 .مه لفرعهمن تقدُّ  والأصل لا بدُّ  ]]٥٠ص [[/أفعاله، 

والخــبر، لأنَّــه لــيس (ة ولــيس كــذلك الكــلام في النبــوَّ 

ــح الشــيوخ الكــلام  ــما رجَّ ــدهما أصــلاً لصــاحبه، وإنَّ في أح

ة مـن الوجـه الـذي ذكرنـاه، وبيَّنـوا : الخـبر، وطريقـه عـلىٰ ) النبوَّ

ــ  -ل أنَّ أحــدهما محتمــل مشــتبه، والآخــر واضــح يمكــن التوصُّ

د دليل العقل   .إليه -بمجرَّ

 :]الكلام في الإمامة أصل للغيبة[

ــان  ــاحب الزم ــة ص ــع الكــلام في إمام ــة م والكــلام في الغيب

  ــه أصــل وفــرع  -يجــري الكــلام في إيــلام  ىٰ جــربم -في أنَّ

، الأطفـال، وتأويـل المتشـابه، والكـلام في حكمـة القـديم تعــالىٰ 

الكــلام في ســبب غيبتــه  م الكــلام في إمامتــه عــلىٰ فواجــب تقــدُّ 

ــلام  مــن حيــث الأصــل والفــرع اللــذان ذكرناهمــا في ســبب إي

 .الأطفال وغيره

 :]في بحث الغيبة ة في استعمال تلك الطريقةمزيَّ [

مـا ذكـره  ة عـلىٰ مـه مـن وجـه الترجـيح والمزيَّـيجـب تقدُّ  ثـمّ 

ــرق ــيوخ في الف ــوَّ  الش ــلام في النب ــين الك ــق ب ــلام في طري ة والك

 .ه من المعلومخبر نفي النسخ، لأنَّ 

ــه  لأنَّ  ]]٥١ص [[/ ــا، في ــة ووجهه ــبب الغيب ــلام في س الك

لـيس في الطريقـة التـي ذكرناهـا في  من الاحتمال والتجـاذب مـا

ـ، لأإمامة ابـن الحسـن  اعتبـار العقـل وسـبر  ة عـلىٰ مبنيَّـ انهَّ

 .له لمن تأمَّ ما يقتضيه، وهذا بينِّ 

 :]الموضوعي للبحث المنهج المحافظة علىٰ  التأكيد علىٰ [

 ، فلا تنسـوا مـا لا يـزال شـيوخكم يعتمدونـه، مـن ردِّ وبعدُ 

مـا  واضـحها، وبنـاء المحتمـل منهـا عـلىٰ  مـور إلىٰ الأُ  المشتبه مـن

ـــ ىٰ ، حتَّـــالخفـــيِّ  بالواضـــح عـــلىٰ  مـــل، والقضـــاءتَ لا يحُ  م أنهَّ

ين وفروعـه فـيما الـدِّ  صـوليستعملون ذلك ويفزعـون إليـه في أُ 

الغيبـة  رع، فكيـف تمنعوننـا فيـطريقه العقـل وفـيما طريقـه الشـ

ة مـــا هـــو دأبكــــم وديـــنكم، وعليـــه اعــــتمادكم خاصّـــ

 !واعتضادكم؟

ــا إلىٰ  ــل لأشرن ــوف التطوي ــي  ولا خ ــائل الت ــع والمس المواض

 -هـذه الطريقـة، وهـي كثـيرة، فـلا تُنقِضـوا  لون فيهـا عـلىٰ تُعوِّ 

أُصـــولكم  -بــدفعنا في الغيبـــة عــن الـــنهج الــذي ســـلكناه 
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ــبية إلىٰ  ــوا في العص ــروعكم، ولا تبلغ ــ بف ــذي لا يخف ــدِّ ال  ىٰ الح

 .أحد علىٰ 

 :]فبيان حكمة الغيبة عند المصنِّ [

ــ ــبرَّ وإذا كنّ ــأن نت ــدنا ب ــد وع ــلىٰ ا ق ــة ع ــبب الغيب ــذكر س  ع ب

ــــ ]]٥٢ص [[/ فصــــيل، وإنالت ــــا، ولا يخُِ ــــان لا يلزمن  لُّ ك

ــحَّ  ــره بص ــن ذك ــنحنالإضراب ع ــذاهبنا، ف ــك  ة م ــل ذل نفع

 .ل عليه ونجيب عنهائَ سونتبعه بالأسئلة التي تُ 

ــلُّ  ــان ك ــإن ك ــلاً  ف ــذا فض ــ ه ــتظهاراً منّ ــدناه اس في  ا، اعتم

 .كافٍ  مة مغنٍ ك بالجملة المتقدِّ فالتمسُّ  ة، وإلاَّ الحجَّ 

 :]من الظلمة تاراً الغيبة است[

، وقبضـهم إخافـة الظـالمين لـه : ا سـبب الغيبـة فهـوأمَّ 

 ف والتـدبير لـه، لأنَّ رُّ ـإليـه التصـ لَ عِـف فـيما جُ رُّ ـعن التص يده

ــ ــه إذانتَ ما يُ الإمــام إنَّ ٰ ، مطاعــاً نــاً كــان ممكِّ  فــع ب بينــه وبــين  ، مخــلىَّ

ــه، ليُ  ــوِّ أغراض ــدود، ق ــيم الح ــاة، ويق ــارب البغ ــاة، ويح م الجن

 هـذا لا يـتمُّ  الثغور، وينصـف المظلـوم مـن الظـالم، وكـلُّ  سدُّ وي

 مع التمكين، فإذا حيـل بينـه وبـين مـراده سـقط عنـه فـرض إلاَّ 

ــه ولــزم  بالإمامــة، فــإذا خــاف عــلىٰ  القيــام نفســه وجبــت غيبت

 .استتاره

ــاً  ــذي يُلــزِم خائف ــذا ال ــن ه ــه، وهــم  -وم ــداؤه علي أع

 !أن يظهر لهم وأن يبرز بينهم؟ -حنقون 

 .وسمعاً  واجب عقلاً  ز من المضارِّ والتحرُّ 

 في ىٰ خـــرة، وأُ في الشـــعب مـــرَّ   وقـــد اســـتتر النبـــيُّ 

 .الواصلة إليه  الخوف من المضارِّ الغار، ولا وجه لذلك إلاَّ 

ــيِّ [ ]]٥٣ص [[/ ــتتار النب ــين اس ــة ب ــام التفرق في أداء  والإم

 :]ة والحاجة إليهالمهمَّ 

ومــه إلاَّ بعــد أدائــه مــا اســتتر عــن ق النبــيُّ : فــإن قيــل

ــق بهــم إليــه حاجــة، وقــولكم  إلــيهم مــا وجــب أداؤه، ولم تتعلَّ

 .في الإمام بخلاف ذلك

ـــتتاره  ـــاد ولأنَّ اس ـــاول ولا تم ـــا تط ـــتتار ىٰ م ، واس

 !إمامكم قد مضت عليه العصور وانقضت دونه الدهور

ــا ــلىٰ : قلن ــر ع ــيس الأم ــيَّ  ل ــرتم، لأنَّ النب ــا ذك ــما   م إنَّ

ـاستتر في الشـعب   ىٰ ة، وقبـل الهجـرة، ومـا كـان أدّ والغـار بمكَّ

  جميع الشـريعة، فـإنَّ أكثـر الأحكـام ومعظـم القـرآن نـزل

ه كان بعد الأداء؟ عيتم أنَّ  !بالمدينة، فكيف ادَّ

ــر عــلىٰ  ــل  ولــو كــان الأم ــن تكامــل الأداء قب ــا زعمــتم م م

ــتتار ــة إلىٰ : الاس ــاً للحاج ــان ذلــك رافع ــا ك ، تــدبيره  لم

ته ونهيهوسياسته، وأمره   .في أُمَّ

]] ٥٤ص /[[بعـد أداء   إنَّ النبيَّ : ومن هذا الذي يقول

 !تدبيره، إلاَّ معاند مكابر؟ الشـرع غير محتاج إليه، ولا مفتقر إلىٰ 

لخـوف  -ق الحاجـة إليـه مـع تعلُّـ - وإذا جـاز اسـتتاره 

 الضـــرر، وكانــت التبعــة في ذلــك لازمــة لمخيفيــه ومحوجيــه إلىٰ 

هـت إلىٰ التغيّـب، ســقطت  ــة، وتوجَّ  مــن أحوجــه إلىٰ  عنـه اللأئمَّ

 .بالتغيُّ  الاستتار وألجأه إلىٰ 

 . وكذلك القول في غيبة إمام الزمان 

 :]التفرقة بينهما في طول الغيبة وقصرها[

ه لأنَّـ: رها فغـير صـحيحةـا التفرقـة بطـول الغيبـة وقصـفأمَّ 

ــدِّ  ــين الممت ــير المنقطــع وب ــين القص ــك ب ــت لا فــرق في ذل دي، ماالم

ـة عـلىٰ  هلأنَّ  : إليـه جَ وِ حْـالمسـتتر إذا أُ  إذا لم يكن في الاسـتتار لأئمَّ

 .سبب الاستتار، كما جاز أن يقصر زمانه جاز أن يتطاول

ة السابقون  مَ ـلِ [  :]؟لم يستتر الأئمَّ

الاستتار، فقد كـان آبـاؤه  إن كان الخوف أحوجه إلىٰ : فإن قيل

 !يف لم يستتروا؟ة وخوف من أعدائهم، فكفي تقيَّ  عندكم

لزومهم  خوف من أعدائهم، مع آبائهم  ما كان علىٰ : قلنا

 .ة، والعدول عن التظاهر بالإمامة، ونفيها عن نفوسهمالتقيَّ 

ـــ وإمــام الزمــان كـــلُّ  ]]٥٥ص [[/ ه الخــوف عليــه، لأنَّ

 .نفسه ويجاهد من خالف عليه يظهر بالسيف ويدعو إلىٰ 

ــأيّ  ــو ف ــداء، وخ ــن الأع ــه م ــين خوف ــبة ب ــه نس  ف آبائ

 !ل؟ة التأمّ منهم، لولا قلَّ 

 :]الفرق بين الغيبة وعدم الوجود[

لا يصــل إليــه أحــد  فــرق بــين وجــوده غائبــاً  أيّ : فــإن قيــل

 !بشر، وبين عدمه؟ ولا ينتفع به

ــاز أن يُ لاَّ أو ــالىٰ عدِ  ج ــه االله تع ــم ــم أنَّ  ىٰ ، حتَّ ــ إذا عل ة الرعيَّ

ــلــه أوجــده، كــما جــاز أن يبيحــ مســلِّ نــه وتُ كِّ تمُ   ىٰ ه الاســتتار حتَّ

 !ره؟ظهِ فيُ  يعلم منهم التمكين له

ــألاَّ  ــالمين، ف ــببه إخافــة الظ ــون الاســتتار س  وإذا جــاز أن يك

 !يكون الإعدام سببه ذلك بعينه؟ جاز أن

أنَّ  عــلىٰ  -قبــل أن نجيــب عــن ســؤالك  -مــا يُقطَــع : قيــل

ــب  ــر مغيَّ ــذا الأم ــاه، لأنَّ ه ــد ولا يق ــه أح ــل إلي ــام لا يص الإم

 .والتجويز الشكِّ ]] ٥٦ص /[[ موقوف علىٰ  عنّا، وهو

ــ -والفــرق بعــد هــذا  ة، بــين وجــوده غائبــاً مــن أجــل التقيَّ
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ــع أن  ــاء ذلــك متوقِّ ــه، وهــو في أثن وخــوف الضـــرر مــن أعدائ

ــن  ــه م ضَ إلي ــوِّ ــما فُ ــوم ب ــر ويق ــه فيظه ــوا خيفت ــوه ويزيل ن يُمكِّ

 :جليٌّ واضح - أُمورهم، وبين أن يُعدِمه االله تعالىٰ 

ـــه إ ذا كـــان معـــدوماً، كـــان مـــا يفـــوت العبـــاد مـــن لأنَّ

مصــالحهم، ويُعدِمونــه مــن مراشــدهم، ويحُرمونــه مــن لطفهــم 

ـة فيـه عـلىٰ وانتفاعهم بـه منسـوباً إليـه تعـالىٰ   ، ومعضـوباً لا حجَّ

 .العباد، ولا لوم يلزمهم ولا ذمٌّ 

ــه، كــان مــا يفــوت  مســتتراً  وإذا كــان موجــوداً  بإخــافتهم ل

ــالح ــن المص ــن الم م ــع م ــوباً ويرتف ــافع منس ــم  إلىٰ  ن ــاد، وه العب

 .الملومون عليه المؤاخذون به

ــ ا الإعــدام فــلا يجــوز أن يكــون ســببه إخافــة الظــالمين، فأمَّ

 .أفعاله إلىٰ  لجئ بعضهم بعضاً يُ  العباد قد لأنَّ 

 :]هدوعدم وجو الفرق بين الاستتار النبيِّ [

ــلىٰ  ــتتار ال أنَّ  ع ــيهم في اس ــب عل ــذا ينقل ــيِّ نه ــال   ب فيق

ــين وجــوده مســتتراً  أيّ  :لهــم ــأيّ ! وبــين عدمــه؟ فــرق ب ء شي ف

 .قالوا في ذلك أجبناهم بمثله

ــم أن يُ  ]]٥٧ص [[/ ــيس له ــأنَّ فرِّ ول ــرين ب ــين الأم ــوا ب  ق

ما اسـتتر مـن أعدائـه، ، وإنَّـأحـدٍ  مـا اسـتتر مـن كـلِّ   بيَّ نال

 !مستتر من الجميع  وإمام الزمان

 مـن ر كـان مسـتتراً  اسـتتر في الغـاماَّ ـلـ  النبـيَّ  وذلك أنَّ 

 . أبو بكر وحدهه، ولم يكن معه إلاَّ ئأوليائه وأعدا

وقد كـان يجـوز عنـدنا وعنـدكم أن يسـتتر بحيـث لا يكـون 

 .إذا اقتضت المصلحة ذلك ولا عدوٍّ  وليٍّ  معه أحد من

ا نـّـا قـد بيَّ ، لأنّـهوإذا رضـوا لأنفسـهم بهــذا الفـرق قلنـا مثلــ

 غيبـة جماعـة مـن أوليائـه وأنَّ الإمام يجوز أن يلقـاه في حـال ال أنَّ 

 .فقده علىٰ  عقطَ ا لا يُ ذلك ممَّ 

 :]ه الظلمإمكان ظهور الإمام بحيث لا يمسُّ [

ــل ــإن قي ــب : ف ــو الموج ــداء ه ــوف ضرر الأع ــان خ إن ك

في الســحاب وبحيــث لا تصــل ( أظهــره االله تعــالىٰ  للغيبــة، أفــلا

 !والأمان من الضرر؟) الظهور إليه أيدي أعدائه فيجمع

ـا سـؤال مـن لا يُ هذ: قلنا الحاجـة مـن  ر فـيما يـورده، لأنَّ فكِّ

عقــاب جنــاتهم، وقســمة  ق بإمــام يتــولىّٰ تتعلَّــ ماالعبــاد إنَّــ

ــدَّ  ــوالهم، وس ــاشر أم ــورهم، ويب ــدبير أُ  ثغ ــون ت ــورهم، ويك م

ص [[/ إلاَّ  ويعقــد، ويرفــع ويضــع، وهــذا لا يــتمُّ  بحيــث يحــلُّ 

 .مع المخالطة والملابسة ]]٥٨

 وصــول إليــه ارتفعــت جهــة الحاجــة بحيــث لا لَ عِــفــإذا جُ 

ا منـّ ظهـوره للعـين كظهـور النجـوم الـذي لا يسـدُّ  إليه، فصـار

ــلاً  ــلاً  خل ــع زل ــنولا يرف ــة إلىٰ  ، وم ــاج في الغيب ــذا  احت ــل ه مث

 .فيه مسكنة السؤال فقد أفلس ولم تبقَ 

 :]إقامة الحدود في الغيبة[

 فالحدود في حال الغيبة ما حكمها؟: فإن قيل

اعلي مــا يوجبهــا فهــذا اعــتراف بنســخ فــإن ســقطت عــن فــ

 !الشريعة

 !وإن كانت ثابتة فمن يقيمها مع الغيبة؟

ة ثابتـة في جنـوب الجنــاة بـما يوجبهــا الحـدود المســتحقَّ : قلنـا

ــاقٍ  الأفعــال، فــإن ظهــر الإمــام والمســتحقُّ  مــن  لهــذه الحــدود ب

ــه بالبيِّ  ــا علي ــة أوأقامه ــان  ن ــه ك ــك بموت ــات ذل ــرار، وإن ف الإق

ــم في ت ــلىٰ الإث ــا ع ــت إقامته ــاف فوي ــن أخ ــأه إلىٰ  م ــام وألج  الإم

 .الغيبة

ــدود، لأنَّ  ــة الح ــخ لإقام ــذا بنس ــيس ه ــدَّ  ول ــ الح ــب إنَّ ما تج

 .ن وزوال الموانع، ويسقط مع الحيلولةالتمكُّ  إقامته مع

مـع  لـو سـقط فـرض إقامـة الحـدِّ  ما يكـون ذلـك نسـخاً وإنَّـ

 .الأسباب المانعة من إقامته ن وزوالالتمكُّ 

كيـف قـولكم في الحـدود : ب هـذا علـيهم فيقـال لهـملَ قيُ  ثمّ 

ـــي ـــي لا تســـتحقُّ  ]]٥٩ص [[/ الت ـــاة في الأحـــوال الت ها الجن

! اختيــار الإمــام ونصــبه؟ والعقــد مــن يمكــن فيهــا أهــل الحــلِّ 

 .قالوه في ذلك قيل لهم مثله ءشي فأيّ 

ــل ــإن قي ــام إلىٰ : ف ــع غيبــة الإم ــبيل م إصــابة  كيــف الس

 !؟الحقِّ 

ــتم ــإن قل ــ: ف ــيرة لا س ــاس في ح ــتم الن ــد جعل ــه، فق بيل إلي

 .مورهمفي سائر أُ  وضلالة وريب

ريح ـهـذا تصـ: قيـل لكـم( ،تـهبأدلَّ  صاب الحـقُّ يُ : وإن قلتم

 !؟الحقِّ  ورجوع إلىٰ ) ةعن الإمام بهذه الأدلَّ  بالاستغناء

 :عقلي وسمعي: ضربين علىٰ  الحقُّ : قلنا

 .ك بالنظر فيهادرَ ته ويُ صاب بأدلَّ فالعقلي يُ 

ــمعي وا ــ(لس ــه أدلَّ ــول العلي ــن أق ــوبة م ــيِّ نة منص   ب

ــة مــن ولــده ) ونصوصــه  نــوا ذلــك، وقــد بيَّ وأقــوال الأئمَّ

 .لا دليل عليه وأوضحوه، ولم يتركوا منه شيئاً 

الإمــام  مــا قلنــاه، فالحاجــة إلىٰ  هــذا، وإن كــان عــلىٰ  نَّ أغــير 

 زمــانٍ  ة في كــلِّ المســتمرَّ  -ثابتــة لازمــة، لأنَّ جهــة الحاجــة إليــه 
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ب هـي كونـه لطفـاً لنـا في فعـل الواجـب وتجنُّـ - وجهٍ  كلِّ  وعلىٰ 

ــه  ــة في ــوم مقام ــه شيء، ولا يق ــي عن ــا لا يغن ــذا ممَّ ــيح، وه القب

 .غيره

ــ ــه المتعلِّ فأمَّ ــة إلي ــمع والشــا الحاج ــة بالس ــاً ـق ــي أيض  رع فه

 :ظاهرة

ــان وارداً  لأنَّ  ــل، وإن ك ــول  النق ــن الرس ــاء ع ــن آب  وع

تــــاج إليــــه في مــــا يحُ  بجميــــع الإمــــام  ]]٦٠ص [[/

ــ ــلىٰ ـالش ــائز ع ــاقلين ريعة، فج ــ الن ــل، إمَّ ــن النق ــدلوا ع ا أن يع

ــة  ىٰ ، فينقطــع النقــل أو يبقــأو اشــتباهاً  اعــتماداً  فــيمن لــيس نقل

ــ ــذٍ ة، فيُ حجَّ ــاج حينئ ــك ويُ  إلىٰ  حت ــف ذل ــام ليكش ــالإم  حهوضِّ

 . موضع التقصير فيهبينِّ ويُ 

ــان ــد ب ــلىٰ  أنَّ : فق ــه ع ــة ثابت ــلِّ  الحاج ــالٍ  ك ــت  ،ح وإن أمكن

 .تهبأدلَّ  إصابة الحقِّ 

 :]بيان الإمام الغائب الحال فيما لو احتيج إلىٰ [

ريعة ـالشــ النــاقلون بعــض مهــمِّ إن كــتم أرأيــتم : فــإن قيــل

 مـن جهتـه، وكـان إلاَّ  م الحـقُّ علَـبيـان الإمـام، ولم يُ  واحتيج إلىٰ 

 كيف يكون الحال؟، امن أعدائه مستمر� خوفه القتل 

ه يظهـر وإن خـاف القتـل، فيجـب إنَّـ: قولـوافأنتم بـين أن ت

ــب  هــذا أن عــلىٰ  ــة، ويج ــيح للغيب ــل غــير مب يكــون خــوف القت

 !حالٍ  كلِّ  ظهوره علىٰ 

ــوا ــ: أو تقول ــك الش ــف في ذل ــقط التكلي ــر، ويس  ـيءلا يظه

ـــالأُ  المكتــوم عـــن  ة، فتخرجـــوا بـــذلك مـــن الإجمـــاع، لأنَّ مَّ

وأوضــحه   بـيُّ نال هعــشرَّ ء شي كـلَّ  أنَّ  الإجمـاع منعقـد عــلىٰ 

 .الساعة) أن تقوم( ة إلىٰ مَّ فهو لازم للأُ 

ــتم ــقط، صرَّ  إنَّ  :وإن قل ــف لا يس ــا التكلي ــف م ــتم بتكلي ح

 .طاق، وإيجاب العلم بما لا طريق إليهلا يُ 

ــا ]]٦١ص [[/ ــؤال وفرَّ : قلن ــذا الس ــن ه ــا ع ــد أجبن ــا ق عن

 .)الشافي( ع في كتابنارَّ غاية ما يتف إلىٰ 

ــم أنَّ  االله تعــالىٰ  أنَّ : وجملتــه النقــل لــبعض الشـــريعة  لــو عل

ة، في حـال تكـون تقيَّـ -المفروضة ينقطـع  ة الإمـام فيهـا مسـتمرَّ

ــن لا  -وخوفـه مـن الأعــداء باقيـاً  لأسـقط ذلــك التكليـف عمَّ

 .طريق له إليه

ــا  ــه  -وإذا علمن ــبهة في ــذي لا ش ــاع ال ــف  -بالإجم أنَّ تكلي

ـة إلىٰ  الشــرائع مسـتمرٌّ ثابـتٌ عــلىٰ  أن تقـوم الســاعة،  جميـع الأمَُّ

بشــيء مـن  -ينتج لنا هذا العلم أنَّه لـو اتَّفـق أن ينقطـع النقـل 

ن فيهـا الإمـام مـن  -الشـرائع  لمـا كـان ذلـك إلاَّ في حـال يـتمكَّ

 .الظهور والبروز والإعلام والإنذار

 :]ة عدم ظهور الإمام لأوليائهعلَّ [

ــل ــإن قي ــه : ف ــه خوف ــن أعدائ ــه ع ــة في غيبت ــت العلَّ إذا كان

 !هم، فما باله لا يظهر لأوليائه، وهذه العلَّة زائلة فيهم؟من

 -وقـد زالـت عـنهم علَّـة اسـتتاره  -فإذا لم يظهـر للأوليـاء 

 !بطل قولكم في علَّة الغيبة

قد أجاب أصـحابنا عـن هـذا السـؤال بـأنَّ علَّـة غيبتـه : قلنا

عــن أوليائــه لا تمنــع أن يكــون خوفــه مــن أن يلقــاهم فيشــيعوا 

ــدَّ  ــبره، ويتح ــخ ــم، فيُ ــه معه ــك ثوا سروراً باجتماع  -ؤدّي ذل

مــن ]] ٦٢ص /[[الخــوف  إلىٰ  -وإن كــان ذلــك غــير مقصــود 

 .الأعداء

 ]:عدم ارتضاء المصنِّف لهذه العلَّة[

 ىٰ وهذا الجواب غير مرضي، لأنَّ عقلاء شيعته لا يجوز أن يخفـ

رر عليـه وعلـيهم، ـعليهم ما في إظهار اجـتماعهم معـه مـن الضـ

ة الشـاملة؟فكيف يخبرو وإن ! ن بذلك مع العلم بما فيه من المضـرَّ

جماعـة  الواحـد والاثنـين، لم يجـز عـلىٰ  جاز هذا الذي ذكروه علىٰ 

 .شيعته الذين لا يظهر لهم

ــ أنَّ  عــلىٰ  دموا الانتفــاع شــيعته قــد عُــ ة توجــب أنَّ هــذه العلَّ

 :نون من تلافيه وإزالتهلا يتمكَّ  وجه به علىٰ 

ـم يفعلونـه، ق الالأنَّه إذا علَّ  سـتتار بـما يعلـم مـن حـالهم أنهَّ

ــذا  ــام، وه ــور الإم ـــي ظه ــا  يقتض ــدورهم الآن م ــيس في مق فل

 -الــذي الإمــام لطــف فيــه  -ي ســقوط التكليــف ـيقتضــ

 .عنهم

 :]فالجواب عن اعتراض المصنِّ [

وقــد أجــاب بعضــهم عــن هــذا الســؤال بــأنَّ ســبب الغيبــة 

مـن  -ة اعـة الرعيَّـعن الجميع هو فعـل الأعـداء، لأنَّ انتفـاع جم

بالإمـام إنَّـما يكـون بـأن ينفـذ أمـره وتنبسـط يـده،  - وعدوٍّ  وليٍّ 

ــازع،  فاً بــلا دافــع ولا من ]] ٦٣ص /[[ويكــون ظــاهراً متصـــرِّ

 .وهذا ممَّا المعلوم أنَّ الأعداء قد حالوا دونه ومنعوا منه

ـــالوا ـــوره سر� : ق ـــدة في ظه ـــه، لأنَّ  اولا فائ ـــبعض أوليائ ل

ــ ــع المبتغ ــلِّ  ىٰ النف ــالظهور للك ــتمُّ إلاَّ ب ــة لا ي ــدبير الأئمَّ ــن ت  م

ــد  ــام وفق ــتتار الإم ــة في اس ــارت العلَّ ــد ص ــر، فق ــوذ الأم ونف

 -الوجــه الــذي هــو لطــف ومصــلحة للجميــع  عــلىٰ  -ظهــوره 

 .واحدة
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 :وهذا أيضاً جواب غير مرضي

وجـه  لأنَّ الأعداء إن كـانوا حـالوا بينـه وبـين الظهـور عـلىٰ 

ـــرُّ  ــدبير،التص ــن  ف والت ــاء م ــن ش ــين م ــه وب ــوا بين ــم يحول فل

 .جهة الاستتار أوليائه علىٰ 

ــلىٰ  ــه ع ــن أوليائ ــاه م ــن يلق ــه م ــع ب ــف لا ينتف ــبيل  وكي س

ــرض اتِّ  ــد طاعتــه وف ــو يعتق ــاص، وه ــاع أوامــره، الاختص ب

مه في نفسه؟  !ويحُكِّ

وإن كــان لا يقــع هــذا اللقــاء لأجــل اختصاصــه، ولأنَّ 

ض إليـه تـدبير  ،الإمام معـه غـير نافـذ الأمـر في الكـلِّ  ولا مفـوِّ

ــه لا انتفــاع للشــيعة الإماميَّــة بلقــاء  الجميــع، فهــذا تصـــريح بأنَّ

تهـا مــن لــدن وفـاة أمــير المــؤمنين  أيّـام الحســن بــن  إلىٰ  أئمَّ

 .، للعلَّة التي ذكرتأبي القائم  عليٍّ 

 أنَّ أوليـــاء أمـــير المـــؤمنين  -أيضـــاً  -ويوجـــب 

تـدبيره  قبـل انتقـال الأمـر إلىٰ وشيعته لم يكن لهـم بلقائـه انتفـاع 

 .وحصوله في يده

 . للا يبلغه متأمِّ  حدٍّ  إلىٰ  -من قائله  -وهذا بلوغ 

مَ لهم ما ذكروه : أنَّه علىٰ  مـن أنَّ الانتفـاع بالإمـام لا  -إذا سُلِّ

بطـل  -ة، ونفـوذ أمـره فـيهم يكون إلاَّ مع ظهوره لجميـع الرعيَّـ

سـقوط  ؤدّي إلىٰ ه يُـأنَّـ: وهو]] ٦٤ص /[[قولهم من وجه آخر، 

 :عن شيعته -الذي الإمام لطف فيه  -التكليف 

ــان في  ــيهم، ولا ك ــع إل ــة لا ترج ــم لعلَّ ــر له ــه إذا لم يظه لأنَّ

فـلا بـدَّ مـن : قدرتهم وإمكانهم إزالـة مـا يمـنعهم مـن الظهـور

ــه،  ىٰ ســقوط التكليــف عــنهم، ولا يجــرون في ذلــك مجــر أعدائ

فســبب ذلــك مــن جهــتهم،  -وإن لم يظهــر لهــم  -لأنَّ الأعــداء 

ــزمهم  ــر، فل ــوره فيظه ــن ظه ــع م ــوا المن ــانهم أن يزيل وفي إمك

ــه، ولــو لم يلــزم ذلــك  ــذي تــدبير الإمــام لطــف في التكليــف ال

 .هذا الجواب شيعته علىٰ 

ولو جـاز أن يمنـع قـوم مـن المكلَّفـين غـيرهم مـن لطفهـم، 

 امسـتمر�  -الـذي ذلـك اللطـف لطـف فيـه  -ويكون التكليـف 

ــيهم ــا: عل ــيره لج ــين غ ــض المكلَّف ــع بع ــا  -ز أن يمن ــد أو م بقي

ــلىٰ  -أشــبهه  ــن المشـــي ع ــن  م ــد م ن ذلــك المقيَّ ــتمكَّ وجــه لا ي

 .المقيَّد علىٰ  اإزالته، ويكون المشي مع ذلك مستمر� 

قـوا بـين القيـد وفقـد اللطـف، مـن حيـث  وليس لهم أن يُفرِّ

ــيس  ــه، ول م وقوع ــوهَّ ــل ولا يُت ــه الفع ر مع ــذَّ ــد يُتع ــان القي ك

 :ك فقد اللطفكذل

ــحيح  ــذهب الص ــه  -لأنَّ الم ــن علي ــق نح ــذي نتَّف أنَّ  -ال

فقــد القــدرة والآلــة، وأنَّ التكليــف  ىٰ فقــد اللطــف يجــري مجــر

معلـــوم قبحـــه،  -في مـــن لـــه لطـــف  -مـــع فقـــد اللطـــف 

كــالتكليف مــع فقــد القــدرة والآلــة ووجــود المــانع، وأنَّ مــن لم 

ن لـه لطـف معلـوم  -يفعل بـه اللطـف  ن مـن غـير  -ممَّـ مـتمكِّ

ن  .الفعل، كما أنَّ الممنوع غير متمكِّ

 :]ة الاستتار من الأولياءفي علَّ  الأولىٰ [ ]]٦٥ص [[/

منا  -والذي يجب أن يجُـاب بـه عـن هـذا السـؤال  الـذي قـدَّ

ـــة الاســـتتار مـــن أوليائـــه  لاً  -ذكـــره في علَّ ] لا[أن نقـــول أوَّ

ا مغيَّـب عنـّا، أنَّه لا يظهر لجميـع أوليائـه، فـإنَّ هـذ قاطعين علىٰ 

 .منّا إلاَّ حال نفسه دون حال غيره واحدٍ  ولا يعرف كلُّ 

ز خلافـه ز ظهـوره لهـم كـما نُجـوِّ فـلا بـدَّ مـن : وإذا كناّ نُجوِّ

زه من غيبته عنهم  .ذكر العلَّة فيما نُجوِّ

ــه إلىٰ  وأولىٰ  ــك وأقرب ــل في ذل ــا قي ــقِّ  م ــ - الح ــد بيَّنّ ــيما وق ا ف

ــا لا  ــاب ممَّ ــذا الب ــلف أنَّ ه ــلىٰ س ــه ع ــم ب ــب العل ــبيل  يج س

أن : -وجــه الجملــة فيــه كــافٍ  التفصــيل، وأنَّ العلــم عــلىٰ 

لا بـدَّ مـن أن تكـون علَّـة الغيبـة عـن الأوليـاء مضــاهية : نقـول

ـا لا تقضــي سـقوط التكليـف  لعلَّة الغيبـة عـن الأعـداء، في أنهَّ

ــالىٰ  ــم تع ــة بمكلِّفه ــق اللأئمَّ ــنهم، ولا تحل ــن أن ع ــدَّ م ، ولا ب

ــوا م ــذه يكون ــم، وه ــر له ــا فيظه ــا وإزالته ــن رفعه ــين م ن تمكِّ

 إلىٰ  ىٰ صفات لا بـدَّ مـن أن تحصـل لمـا تعلَّـل بـه الغيبـة، وإلاَّ أدّ 

م ذكره من الفساد  .ما تقدَّ

ب عن الأولياء أن ل به التغيُّ لِّ ما عُ  وإذا ثبتت هذه الجملة فأولىٰ 

 سـبيل قد علمنا أنَّ العلم بإمام الزمـان عـلىٰ : يقال]] ٦٦ص /[[

في إمامـة هـذا  -التعيين والتمييز لا يتمُّ إلاَّ بالمعجز، فـإنَّ الـنصَّ 

 نه، ولا بدَّ من المعجز الظاهر عـلىٰ غير كافٍ في تعيُّ  -ة الإمام خاصَّ 

قه في أنَّه ابن الحسن  ىٰ يده حتَّ   .نُصدِّ

الظهـور، طريقـه الاســتدلال  والعلـم بـالمعجز ودلالتـه عـلىٰ 

 .لشبهةالذي يجوز أن تعترض فيه ا

يـده معجـز، فاعتقـد  ومن عارضته شـبهة في مـن ظهـر عـلىٰ 

ــداء  ــقَ بالأع ل، لحَِ ــوِّ اب متق ــذَّ ــره ك ــه، وأنَّ مُظهِ ــه زور ومخرق أنَّ

 .في الخوف من جهته

 :]جهة الخوف من الأولياء عند الظهور[

الــذي لم يظهــر لــه  تقصــير وقــع مــن الــوليِّ  فــأيّ : فــإن قيــل

 هذا المعلوم من حاله؟ الإمام لأجل
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 فعل ما يظهر له الإمام معه؟ قدرة له علىٰ  وأيّ 

 شيء يفزع في تلافي سبب غيبته عنه؟ أيّ  لىٰ وإ

 إلاَّ عــلىٰ  -في ســبب الغيبــة عــن الأوليــاء  -مــا أحلنــا : قلنـا

 :معلوم يظهر موضوع التقصير فيه، وإمكان تلافيه

ــه متــ ــه غــير ممتنــع أن يكــون مــن المعلــوم مــن حالــه أنَّ  ىٰ لأنَّ

ــر في النظـر في معجـزه، وإنَّـما أُتي في ذلـكظهر لـه الإمـ : ام قصَّ

ــم  ــاظر في العل ــير الن ــز ]] ٦٧ص /[[لتقص ــين المعج ــالفرق ب ب

 .والممكن، والدليل من ذلك وما ليس بدليل

قاعــدة صــحيحة وطريقــة  ولــو كــان مــن هــذا الأمــر عــلىٰ 

 .لم يجز أن يشتبه عليه معجز الإمام عند ظهوره له: مستقيمة

يخـرج  ىٰ هـذا التقصـير واسـتدراكه، حتَّـ فيجب عليـه تـلافي

 .بذلك من حدِّ من يشتبه عليه المعجز بغيره

 :]طاق؟بالنظر، هو بما لا يُ  هل تكليف الوليِّ [

طـــاق، هـــذا تكليـــف مـــا لا يُ : أن يقـــول ولـــيس لأحـــدٍ 

لــيس يعـرف مــا  هــذا الـوليَّ  ك، لأنَّ درَ لا يُـ غيــب وحوالـة عـلىٰ 

ــ ــه مــن النظــرـقصَّ ــه بعين ــوالاســتدلا ر في  ىٰ ل، فيســتدركه، حتَّ

 .ما لا يلزمه ر، ونراكم تلزمونه علىٰ د في نفسه ويتقرَّ يتمهَّ 

 :والجواب عن هذا الاعتراض

ــتبه  ــد يش ــرد، وق ــز وينف ــد يتميَّ ــف ق ــزم في التكلي ــا يل أنَّ م

ن مـن الأمـرين حاصـلاً ثابتـاً وإن كـان الـتمكُّ  -بغيره ويخـتلط 

مامـه لا يظهـر لـه، إ ىٰ هـذا إذا حاسـب نفسـه ورأ عـلىٰ  فالوليُّ  -

ــوه  ــن الوج ــاه م ــا ذكرن ــة م ــبب في الغيب ــون الس ــد أن يك واعتق

 ).علم أنَّه لا بدَّ من سبب يرجع إليه: وأجناسها(الباطلة 

علم أنَّ تقصيراً واقعـاً : الأسباب ما ذكرناه ىٰ أنَّ أقو ىٰ وإذا رأ

 -جهته في صـفات المعجِـز وشروطـه، فعليـه ]] ٦٨ص /[[من 

نظر في ذلك، وتخليصه من الشوائب، وتصـفيته معاودة ال -حينئذٍ 

 .ممَّا يقتضـي الشبهة ويوجب الالتباس

ــ ــه مت ــقَّ  ىٰ فإنَّ ــك ح ــد في ذل ــاد، ووفىّٰ  اجته ــر  الاجته النظ

فـلا بـدَّ لـه مـن وقـوع العلـم : نصيبه غير مبخوس ولا منقوص

 .والباطل بالفراق بين الحقِّ 

ــذلك ــم ب ــع العل ــبب الغي: وإذا وق ــن زوال س ــدَّ م ــلا ب ــة ف ب

 .عن الوليِّ 

نفســه بصــيرة، ولــيس  الإنســان فيهــا عــلىٰ : وهــذه المواضــع

يمكن أن يُـؤمَر فيهـا بـأكثر مـن التنـاهي في الاجتهـاد والبحـث 

 .والفحص والاستسلام للحقِّ 

 :]النتيجة استكمال الشروط، أساس الوصول إلىٰ [

 : مثل ما عليهوما للمخالف لنا في هذه المسألة إلاَّ 

ــ ــوللأنَّ ــ إنَّ : ه يق ــدليل إنَّ ــر في ال ــلىٰ النظ ــم ع ــد العل  ما يول

 اختـــلَّ  ىٰ مخصوصـــة، وشروط كثـــيرة معلومـــة، متـــ صـــفات

 .بالمنظور فيه د العلمشرط منها لم يتولَّ 

قـد نظرنـا في الأدلَّـة كـما تنظـرون : فإذا قـال لهـم مخـالفوهم

 .فلم يقع لنا العلم بما تذكرون أنَّكم عالمون به

ــا  عــلىٰ إنَّكــم مــا نظــرتم : كــان جــوابهم الوجــه الــذي نظرن

ــا  ــم، لأنهَّ ــر العل ــد النظ ــم شروط تولي ــت لك ــه، ولا تكامل في

 .كثيرة، مختلفة، مشتبهة

مـا تحيلوننـا في الإخـلال بشــروط : فإذا قال لهـم مخـالفوهم

ــلىٰ  ــر إلاَّ ع ــد النظ ــيرون إلىٰ  تولي ــا تش ــينَّ  سراب، وم شرط مع

نا فيه؟  !أخللنا به وقصرَّ

لم تكونوا عالمين كـما  ىٰ مت -بدَّ لا : كان جوابهم]] ٦٩ص /[[

من تقصير وقع منكم في بعض شروط النظر، لأنَّكـم لـو  -علمنا 

لتم الشـروط واسـتوفيتموها لعلمـتم كـما علمنـا، فالتقصـير  كمَّ

مــا  سـبيل الجملــة واقــع، وإن لم يمكننـا الإشــارة إلىٰ  مـنكم عــلىٰ 

ـرتم فيه بعينه، وأنتم مع هذا متمكِّ  فوا شروط نون من أن تستوقصَّ

ــقِّ  ــلموا للح ــر وتستس ــادات  النظ ــن الاعتق ــوبكم م ــو قل وتخل

فعلتم ذلك فلا بدَّ من أن  ىٰ والأسباب المانعة من وقوع العلم، ومت

 .نفسه بصيرة تعلموا، والإنسان علىٰ 

 .، فبمثله أجبناهموإذا كان هذا الجواب منهم صحيحاً 

 :]ة الغيبةفي علَّ  والعدوِّ  الفرق بين الوليِّ [

لم يظهـر  وليٍّ  أن يكـون كـلُّ  -هـذا  عـلىٰ  -فيجـب : يـلفإن ق

ــه عــلىٰ  لــه الإمــام يقطــع عــلىٰ  كبــيرة عظيمــة تلحــق بــالكفر،  أنَّ

ــر  فـيما يوجـب غيبـة الإمــام  -مـا فرضـتموه  عـلىٰ  -لأنَّـه مقصِّ

 - عنــه، ويقتضـــي تفويتــه مــا فيــه مصــلحته، فقــد لحــق الــوليُّ 

 .بالعدوِّ  -هذا  علىٰ 

ــا ــب في الت: قلن ــيس يج ــير ل ــه  -قص ــا إلي ــذي أشرن أن  -ال

ــه في هــذه الحــال الحــاضرة مــا  يكــون كفــراً ولا ذنبــاً عظــيماً، لأنَّ

نفسـه، وإنَّـما  اعتقد في الإمـام أنَّـه لـيس بإمـام، ولا أخافـه عـلىٰ 

ـر في بعض العلـوم تقصـيراً كـان كالسـبب في أنَّـه علـم مـن  قصَّ

قـــع منـــه أنَّ الشــكَّ في الإمامـــة ي ؤدّي إلىٰ حالــه أنَّ ذلـــك يُـــ

ــير أن  ــذا التقص ــير لازم في ه ــع، فغ ــيس بواق ــتقبلاً، والآن ل مس

 .يكون بمنزلة ما يفضي إليه ممَّا المعلوم أنَّه سيكون
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ــر ــاً مج ــراً، ولا جاري ــون كف ــزم أن يك ــه وإن لم يل ــير أنَّ  ىٰ غ

ــكّ  ]]٧٠ص [[/تكــذيب الإمــام  ــب  والش في صــدقه، فهــو ذن

 .الثواب وخطأ، لا ينافيان الإيمان واستحقاق

هــذا التقــدير، لأنَّ  بالعــدوِّ عــلىٰ  ق الــوليُّ حــيل] لا[وأن 

ــيرة،  -في الحــال  - العــدوَّ  معتقــد في الإمامــة مــا هــو كفــر وكب

 .بخلاف ذلك والوليُّ 

 :]في الحال سبب الكفر في المستقبل، ليس كفراً [

ــاه  ــا ذكرن ــينِّ م ــذي يُب ــبب في  -وال ــو كالس ــا ه ــن أنَّ م م

أنَّـه لـو اعتقـد معتقـد  -ل كفـراً الكفر لا يلزم أن يكـون في الحـا

أنَّــه يصــحُّ أن يفعــل في غــيره مــن : (في القــادر منـّـا بقــدرة

ـة ، فهـذا خطـأ وجهـل لـيس بكفـر، ولا )الأجسام من غير مماسَّ

ــه لــو ظهــر نبــيٌّ  يمتنــع أن يكــون المعلــوم مــن حــال المعتقــد أنَّ

تــه، وجعــل معجــزه أن يفعــل االله عــلىٰ  يــدعو إلىٰ  يديــه فعــلاً  نبوَّ

ــ ـــر بحي ــباب البش ــه أس ــل إلي ــم  -ث لا تص ــة عل ــذا لا محال وه

ــه  -معجــز  ر أنَّ بــه فــلا يــؤمن بــه، ويجــوز أن يُقــدِّ ــه كــان يُكذِّ أنَّ

كان يقتلـه، ومـا سـبق مـن اعتقـاده في مقـدور القـادر كالسـبب 

 .في هذا، ولم يلزم أن يجري مجراه في الكبر والعظم

أُصـولها  الغيبـة يُطَّلـع بهـا عـلىٰ ) مـن الكـلام في(وهذه جملـة 

 .عنه ىٰ بعدها إلاَّ ما هو كالمستغن ىٰ وفروعها، ولا يبق

ــقَّ  ــا وافــق الح ــق لم ــن التوفي ــة وحس ــتمدُّ المعون  ومــن االله نس

ـــالف  ـــه، وخ ـــه ]] ٧١ص /[[وطابق ـــل وجانب ـــو (الباط وه

 ).السميع المجيب بلطفه ورحمته، وحسبنا االله ونعم الوكيل

لاً وآخـــ) المقنـــع(تـــمَّ كتـــاب  وظـــاهراً (راً والحمـــد الله أوَّ

 ).وباطناً 

د للسيِّ ) المقنع(ل بها كتاب كتاب الزيادة المكمِّ ( ]]٧٣ص [[/

 :)بن الحسين الموسوي عليِّ  ىٰ علم الهد المرتضىٰ 

 :]لةمة الزيادة المكمِّ مقدّ [

 بسم االله الرحمن الرحيم

ــيِّ  ــال الس ــق ــد ىٰ ـد المرتض ــم اله ــدَّ ( ىٰ عل ــه، ق س االله روح

 ):وأرضاه ورضي عنه

ــد ذكرنــا ــافي في الإمامــة(في كتابنــا  ق ثــمّ في كتابنــا ) الش

ــة( ــع في الغيب ــان ) المقن ــام الزم ــتتار إم ــبب في اس ــن  الس ع

ا أنَّ عـــدم أعدائـــه وأوليائـــه، وخالفنـــا بـــين الســـببين، وبيَّنّـــ

لشـــيء يرجــع إلــيهم، لا إليــه، : بــه -مــن الجميــع  -الانتفــاع 

 .واستقصينا ذلك وبلغنا فيه أبعد غاية

 لنا عـلىٰ طريقة غريبة لم نُسبقَ إليها، ودلَّ ) المقنع(في ثمّ استأنفنا 

التعيين،  لا يجب علينا بيان السبب في غيبته علىٰ  ]]٧٤ص /[[أنَّه 

ن لا ه ممَّـبحسن الغيبة منه علمنا بعصـمته وأنَّـ بل يكفي في العلم

صـول، ، وضربنا لذلك الأمثال في الأُ ولا يترك واجباً  يفعل قبيحاً 

 .كثيرة ستعمل في مواضعمثل ذلك م وأنَّ 

 ف، فهـو قــويٌّ عـرَ مـن ذكـره ليُ  وخطـر ببالنـا الآن مـا لا بـدَّ 

 .الشبه والمطاعن سليم من

 :]ولو في الغيبة استلهام الأولياء من وجود الإمام[

ــه ــان : وجملت ــام الزم ــاء إم ــدي  أنَّ أولي ــيعته ومعتق وش

دَّ إمامته ينتفعون بـه في حـال غيبتـه النفـع الـذي نقـول إنَّـه لا بـ

ــف  - ــنهم،  -في التكلي ــوده بي ــم بوج ــع علمه ــم م ــه، لأنهَّ من

ــلىٰ  ــدَّ  وقطعهــم ع ــا لهــم، لا ب ــيهم، ولزومه ــه عل وجــوب طاعت

ــه  ــوا تأديب ــائح، ويخش ــاب القب ــافوه في ارتك ــابوه ويخ ــن أن يه م

ــب،  ــل الواج ــنهم فع ــر م ــطوته، فيكث ــه وس ــه ومؤاخذت وانتقام

هــذه ارتكــاب القبــيح، أو يكــون ذلــك أقــرب وأليــق، و ويقــلُّ 

 .الإمام هي جهة الحاجة العقلية إلىٰ 

 :]هل الغيبة تمنع الإمام من التأثير والعمل؟[ ]]٧٥ص [[/

ــوكـأنيّ  : ما عجــب وقــال بمــن ســمع هــذا مـن المخــالفين ربَّ

 !لغائب مستتر خائف مذعور؟ سطوة أيّ 

ــام يخُ  وأيّ  ــانتق ــ ىٰ ش ــذ، ممَّ ــر ناف ــطة، ولا أم ــه باس ــد ل ن لا ي

 !قاهر؟ ولا سلطان

 !مكانه؟ ىٰ درز ولا يُ ميَّ ف ولا يُ عرَ ب من لا يُ هَ روكيف يُ 

ر ذكَ نـة تُـة تظهـر وبيِّ ب بغير حجَّ التعجُّ  أنَّ : والجواب عن هذا

أوليـاء الإمـام وإن لم  وقـد علمنـا أنَّ  ،الذي يجب العجب منه هو

نـون قـون وجـوده، ويتيقَّ قِّ م يحُ زوه بعينه، فإنهَّ ميِّ ويُ  يعرفوا شخصه

 :ون في ذلك ولا يرتابون بهيشكُّ  ه معهم بينهم، ولاأنَّ 

هذه الصفة لحقوا بالأعـداء، وخرجـوا  م إن لم يكونوا علىٰ لأنهَّ 

الإمـام بحيـث لا   مـن يعتقـد أنَّ منزلة الأولياء، وما فيهم إلاَّ  عن

عـن ظـواهره،  فضـلاً  ،أخباره، ولا تغيب عنه سرائـره تخفي عليه

لا يـأمنون إن يقع منهم من قبيح وحسن، ف ه يجوز أن يعرف ماوأنَّ 

 .عليها بهمؤدِّ القبائح فيُ  يقدموا علىٰ 

إن ظهـر لـه الإمـام، وأظهـر لـه  -ومن الـذي يمتنـع مـنهم 

ــه  ــه وتأديب ــان، وأراد تقويم ــام الزم ــه إم ــا أنَّ ــم به ــزةً يعل معج

ــه  ــا  -وإقامــة حــدٍّ علي ــك مــن نفســه ويستســلم لم ــذل ذل أن يب

 !يفعله إمامه به، وهو يعتقد إمامته وفرض طاعته؟
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ـة[ ]]٧٦ص [[/ بـين  لا فرق في الاسـتلهام مـن وجـود الأئمَّ

 :]الغيبة والظهور

فـيما ذكرنـاه   كحالـه ظـاهراً إلاَّ  وهل حاله مـع شـيعته غائبـاً 

ــ ز مــن معصــيته، والتــزام وجــوب طاعتــه، والتحــرُّ  ة، وفيخاصَّ

 .ب مخالفتهمراقبته، وتجنُّ 

ـــة  ـــن النقم ـــطوة والإشـــفاق م ـــذر مـــن الس ـــيس الح ول

 العــين، وتمييــز الشــخص، والقطــع عــلىٰ  معرفــة  عــلىٰ ينْ بموقـوفَ 

الإمــام الظــاهر لا يعرفــون  ةمــن رعيّــ كثــيراً  مكانــه بعينــه، فــإنَّ 

ـــه ولا يُ  ـــعين ـــوالميِّ ـــن الأح ـــير م ـــه، وفي كث لا  زون شخص

ــ ــم خــائفون مت ــه، وه ــاً  ىٰ يعرفــون مكــان حلول أن  فعلــوا قبيح

ــ ــقــوِّ ويُ  بهمؤدِّ يُ ــة حتَّ ــذه الرهب ــ ىٰ مهم، وينتفعــون به ــن وا يكفُّ ع

 .الانكفاف يكونوا أقرب إلىٰ  كثير من القبائح، أو

ا السـؤال مـا أوضـحناه فقـد سـقط عنـّ وإذا كان الأمـر عـلىٰ 

ــمِّ  ـــن المتض ــنهم  أنَّ : ل ــه م ــه لخوف ــر لأعدائ ــام إذا لم يظه الإم

 ! ظهر لأوليائه؟وارتيابه بهم، فألاَّ 

ـــ: وإلاَّ  ـــف حُ ـــتهم ومصـــلحتهم  مَ رِ فكي ـــاء منفع الأولي

 !عليهم؟ داءه الأعجرَّ  يءـبش

ــذا شي وإنَّ  ــيعته  ءه ــف ش ــتمرار تكلي ــع اس ــدل م ــافي الع ين

 لطف فيه؟ ما الإمام

الغيبـة  مع الغيبة منتفعون، وأنَّ  م بإمامهم ا أنهَّ نّ ا قد بيَّ لأنّ 

 .الحاجة إليه في التكليف لا تنافي الانتفاع الذي تمسُّ 

ه لــيس مــن شرط الانتفــاع الظهــور والــبروز، ا أنَّــنـّـوبيَّ 

ــا ــدة وبرئن ــن عه ــذي  ]]٧٧ص [[/ م ــوي ال ــؤال الق ــذا الس ه

 .ه لا جواب عنه ولا محيص منهيعتقد مخالفونا أنَّ 

 :]الظهور للأولياء ليس واجباً [

ـ ومع هذا، فما نمنـع مـن ظهـوره  لتقـويم  البعضـهم إمَّ

ــير أنَّ  ــيم، غ ــه وتعل ــظ وتنبي ــب أو وع ــ أو تأدي ــك كلَّ ــير ذل ه غ

 .ل له الأسبابتمحَّ ب في فوته العلل وتُ طلَ واجب، فيُ 

 واجبـاً  ما يصـعب الكـلام ويشـتبه إذا كـان ظهـوره للـوليِّ وإنَّ 

 . مع الظهورلا ينتفع أو يرتدع إلاَّ  من حيث

خـلاف ذلـك سـقط وجـوب الظهــور  وإذا كـان الأمـر عـلىٰ 

ــاللــوليِّ  ــن  ، لم ــداع م ــه مــن حصــول الانتفــاع والارت ــا علي دللن

 .شبهة دونه، قلم تبقَ 

 :]ق ذلكرُ وطُ  بما يجريعلم الإمام حال الغيبة [

ومن أيـن يعلـم الإمـام في حـال الغيبـة والاسـتتار : فإن قيل

يخـافوا تأديبـه عليهـا، وهـو في  ىٰ القبـائح مـن شـيعته حتَّـ بوقوع

، ولا يشــهد لديــه شــاهد، رٌّ قِــعنــده مُ  رُّ قِــن لا يُ حــال الغيبــة ممَّــ

 ! تعليل بالباطل؟وهل هذا إلاَّ 

 مـن لا ينصـف مـن نفسـه، ولا ل بالباطـل إلاَّ ما المتعلِّـ: قلنا

 !له عليه كما يلحظ ما يلحظ ما

ــ ]]٧٨ص [[/ ــوع القبــائح مــن فأمَّ ا معرفــة الإمــام بوق

الوجــوه التــي يعلــم منهــا  بعــض أوليائــه فقــد يكــون مــن كــلِّ 

 .وقوع ذلك منهم، وهو ظاهر نافذ الأمر باسط اليد

 :]مور بنفسه مشاهدته للأُ [

ذلـك فيعرفـه بنفسـه، وحـال ه قد يجـوز أن يشـاهد أنَّ : فمنها

 :ىٰ في هذا الوجه كحال الغيبة، بل حال الغيبة فيه أقو الظهور

ـــان  ـــه، ك ـــز شخص ـــه ويُميَّ ـــرَف عين ـــام إذا لم تُع لأنَّ الإم

ــرُّ  ــلىٰ  -ز التح ــا ع ــاهدته لن ــن مش ــيح  م ــض القب ــيق  -بع أض

ز أوسـع وأســهل، وأبعـد، ومـع المعرفــة لـه بعينـه يكــون التحـرُّ 

 :رق بين الأمرينعاقل الف ومعلوم لكلِّ 

ــ ــه جوَّ لأنّ ــلِّ ا إذا لم نعرف ــا في ك ــراه زن ــن ن ــرف  - م ولا نع

ا لا نـأمن أن يكـون بعـض جيراننـا أو أنّـ ىٰ ه هـو، حتَّـأنَّـ - نسبه

ذلـك مرتفـع مـع  إلينـا، وكـلُّ  أضيافنا أو الـداخلين والخـارجين

 .المعرفة والتمييز

ب أدَّ ، وتقــويماً  يوجـب تأديبــاً  ا قبيحــاً وإذا شـاهد الإمــام منـّ

ــإقــرار وبيِّ  م، ولم يحــتج إلىٰ عليــه وقــوَّ  ــة نــة، لأنهَّ ما يقتضــيان غلب

 .الظنِّ  من ىٰ ، والعلم أقوالظنِّ 

 :]نة عنده قيام البيِّ [

لا تمنـع مـن  -أيضـاً  -نـة، والغيبـة البيِّ : ومن الوجـوه أيضـاً 

 :استماعها والعمل بها

 -مـن أحـد شـيعته  -بعض الفـواحش  لأنَّه يجوز أن يظهر علىٰ 

الذي تقوم به الشهادة عليهـا، ويكـون هـؤلاء ]] ٧٩ص /[[العدد 

إنّا لا نمنـع مـن ذلـك، : فقد قلنا -الإمام ويظهر له  ىٰ العدد ممَّن يلق

ه : هاإقامة حدِّ  ىٰ فإذا شهدوا عنده بها، ورأ -وإن كناّ لا نوجبه  تـولاَّ

 .رهبنفسه أو بأعوانه، فلا مانع له من ذلك، ولا وجه يوجب تعذُّ 

 ىٰ ن يلقـما لم يكـن مـن شـاهد هـذه الفاحشـة ممَّـربَّ : ن قيلفإ

 إقامة الشهادة؟ يقدر علىٰ  الإمام، فلا

رة في هـذا البـاب، ق الممكنـة المقـدَّ رُ نحـن في بيـان الطُّـ: قلنا

فقـد وجـب  وجوب حصـولها، وإذا كـان مـا ذكرنـاه ممكنـاً  لا في

 .اللطف ز، وتمَّ الخوف والتحرُّ 
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 :نهمع ظهور الإمام وتمكُّ  هذا بعينه قائم أنَّ  علىٰ 

ــوز  ــة يج لاً  -لأنَّ الفاحش ــهد  -أوَّ ــن يش ــاهدها م أن لا يش

بهــا، ثــمّ يجــوز أن يشــاهدها مــن لا عدالــة لــه فــلا يشــهد، وإن 

ــل شــهادته، وإن شــاهدها مــن العــدول مــن تُ  ــشــهد لم تُقبَ ل قبَ

 .مثل شهادته يجوز أن لا يختار الشهادة

ه التــي تســقط معهــا ي الوجــوـأن نحصــ نــا نقــدر عــلىٰ وكأنَّ 

 !إقامة الحدود

ــ ــك كلِّ ــع ذل ــي وم ــت، ويكف ــذر ثاب ــة، والح ــة قائم ه فالرهب

 .القطع التجويز دون

 :]الإقرار عند الإمام[

ـــا الإقـــرار فـــيمكن أيضـــاً مـــع الغيبـــة، لأنَّ بعـــض : فأمَّ

ــما ظهــر لهـم الإمــام  -الأوليـاء  قــد يجــوز أن يواقــع  -الــذين ربَّ

بالحــدِّ ]] ٨٠ص /[[طهــير لــه فاحشــة فيتــوب منهــا، ويُــؤْثر الت

 .بها عنده الواجب فيها، فيقرُّ 

ــةً  ــور ثابت ــع الظه ــون م ــي تك ــوه الت ــارت الوج ــد ص في  فق

 .حال الغيبة

 :]عد الإمام وقربهاحتمال بُ [

ــل ــيعته إلاَّ : فــإن قي ــن ش ــد م ــا أح ــيس م ــوز أن أل ــو يج  وه

ــام ــون الإم ــ يك ــه، وأنَّ ــدار من ــد ال ــلُّ بعي ــ ه يح ــإمَّ رق أو ـا المش

ــرب،  ــاهدتهالمغ ــن مش ــن م ــو آم ــلىٰ  فه ــه ع ــيته، أو أن  ل معص

ــور ــع ظه ــزم م ــذا لا يل ــاهد، وه ــه ش ــا علي ــهد به ــام  يش الإم

ــ  ويســتخلف فيــه ه لا يبعــد مــن بلــد إلاَّ والعلــم ببعــد داره، لأنَّ

 !انتقامه؟ ىٰ قتَّ ويُ  ىٰ شب ويخُ رهَ ن يُ مقامه ممَّ  من يقوم

 الإمام عنه،  عد محلّ ز بُ وِّ  وهو يجُ إلاَّ (كما لا أحد من شيعته : قلنا

 مـن داره ز كونه في بلده وقريباً وِّ  وهو يجُ إلاَّ ) فكذلك لا أحد منهم

 .في وقوع الحذر وعدم الأمان وجواره، والتجويز كافٍ 

ظهــور الإمــام وانبســاط يــده، ونفــوذ أمــره في  وبعــد، فمــع

ز خفـاء وِّ  وهـو يجُـة، لا أحد مـن مرتكبـي القبـائح إلاَّ مَّ الأُ  جميع

ــة قائمــة، ولا يتَّ  الإمــام ذلــك عــلىٰ  صــل بــه، ومــع هــذا فالرهب

 .واللطف بالإمام ثابت

 !منا بمثله مع الغيبة؟لزِ هذا من يُ  ىٰ فكيف ينس

ــيره[ ]]٨١ص [[/ ــام لغ ــتخلاف الإم ــان اس ــة  إمك في الغيب

 :]والظهور

ـ  الإمـام إذا كـان ظــاهراً  أنَّ : في السـؤال مـن ىٰ ـا مـا مضـفأمَّ

 بعـد أن يسـتخلف إلاَّ عـن بلـد، فلـن يغيـب عنـه  وغاب زاً متميِّ 

 ب كرهبته؟رهَ عليه من يُ 

لأن يكـــون  -في حــال الغيبــة  -فقــد ثبــت أنَّ التجــويز 

 .قريب الدار منّا، مخالطاً لنا، كافٍ في قيام الهيبة وتمام الرهبة

ومـن الـذي يمنـع مـن : هـذا الحكـم فنقـول نا ننزل علىٰ لكنَّ 

لا يبعـد  )الإمـام إنَّ : مـن مثـل ذلـك، فنقـول(بغيبة الإمـام  قال

ـــراف ـــحابه الأرض إلاَّ  في أط ـــن أص ـــتخلف م ـــد أن يس  بع

ــدَّ  ــلا ب ــه، ف ــون وأعوان ــن أن يك ــوان  م ــحبته، أع ــه، وفي ص ل

في مراعـاة  بلـد يبعـد عنـه مـن يقـوم مقامـه كـلِّ  وأصحاب علىٰ 

ي ـويقتضـ مـا يوجـب تقـويماً  ىٰ ما يجري مـن شـيعته، فـإن جـر

 .ام بنفسهه الإمف كما يتولاَّ ه هذا المستخلَ تولاَّ  تأديباً 

ومـن أيـن يعلـم ! ف؟طـاع هـذا المسـتخلَ وكيف يُ : فإذا قيل

 !ه خليفة الإمام؟الذي يريد تأديبه أنَّ  الوليُّ 

 يــده، فــالمعجزات عــلىٰ  عــلىٰ  بمعجــز يظهــره االله تعــالىٰ : قلنــا

ــر عــلىٰ  مــذاهبنا ــالحين فضــلاً  تظه ــدي الص ــ أي ــتخلفه عمَّ ن يس

 .الإمام ويقيمه مقامه

ــل ــ: فــإن قي عــد الإمــام إذا ليفــة الإمــام مــع بُ ما يرهــب خإنَّ

 !زناهعرفناه وميَّ 

 .من هذا الزمان ما فيه كفاية قد مضىٰ : قيل ]]٨٢ص [[/

ــ ــلىٰ وإذا كنّ ــع ع ــه  ا نقط ــان ومراعات ــام في الزم ــود الإم وج

 :أمرين، لا ثالث لهما عندنا منقسمة إلىٰ  مورنا، فحالهلأُ 

ــإ ســه، مورنــا بنفا أن يكــون معنــا في بلــد واحــد، فيراعــي أُ مَّ

 .غيره ولا يحتاج إلىٰ 

ــداً  ــ أو بعي ــوزعنّ ــيس يج ــه - ا، فل ــع حكمت ــد إلاَّ  - م  أن يبع

يستخلف من يقـوم مقامـه، كـما يجـب أن يفعـل لـو كـان  بعد أن

 .الشخص زظاهر العين متميِّ 

 .وهذه غاية لا شبهة بعدها

 :]في الانتفاع بوجود الإمام الفرق بين الغيبة والظهور[

كم بـــأنَّ ظهـــور الإمـــام هـــذا تصــــريح مـــن: فــإن قيـــل

ــن  ــالح م ــل المص ــه وني ــوف من ــه والخ ــاع ب ــتتاره في الانتف كاس

 !جهته، وفي ذلك ما تعلمون

ــا ــول: قلن ــا لا نق ــق : إنّ ــه  -إنَّ ظهــوره في المراف ــافع  -ب والمن

ة  كاستتاره، وكيـف نقـول ذلـك وفي ظهـوره وانبسـاط يـده وقـوَّ

ــاع الــوليِّ  ــبغ ، والمحــبِّ والعــدوِّ  ســلطانه، انتف ــيس ! ض؟والم ول

]] ٨٣ص /[[الانتفــاع الـــذي  -ينتفــع بـــه في حــال الغيبـــة 

 .هه دون عدوِّ إلاَّ وليَّ  -أشرنا إليه 

منـــافع جمَّــة لأوليائـــه  -أيضــاً  -وفي ظهــوره وانبســـاطه 
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ــؤمن  ــورهم، وي ــدّ ثغ ــتهم، ويس ــي بيض ــه يحم ــيرهم، لأنَّ وغ

نـــون مـــن التجـــارات والمكاســـب والمغـــانم،  ســـبلهم، فيتمكَّ

 غـــيرهم لهـــم، فتتـــوفَّر أمـــوالهم، وتـــدرُّ ويمنـــع مـــن ظلـــم 

 .معايشهم، وتتضاعف مكاسبهم

 -إذا فاتــت بالغيبــة  -غــير أنَّ هــذه منــافع دنياويــة لا يجــب 

ــلِّ  ــة في ك ــة الواجب ــافع الديني ــا، والمن ــف معه ــقط التكلي  أن يس

ـا ثابتـة مـع الغيبـة، فـلا يجـب سـقوط حال بالإمامة قـد بيَّنـّ ا أنهَّ

 .التكليف لها

إنَّ انتفــاعهم : -وإن كــان ذلــك لــيس بواجــب  -ولــو قلنــا 

سـبيل اللطـف في فعـل الواجـب، والامتنـاع مـن القبـيح  به علىٰ 

ــ - ــد بيَّنّ ــة وق ــال الغيب ــه في ح ــو -ا ثبوت ــون أق ــال  ىٰ يك في ح

 :وانبساط اليد في الجميع لجاز الظهور للكلِّ 

ة للطـف  ت قـوَّ  -مـع ثبـوت أصـله  -لأنَّ اعتراض مـا يُفـوِّ

الوجـه الـذي هـو لطـف فيـه، ولا  نتفـاع بـه عـلىٰ لا يمنع من الا

 .يوجب سقوط التكليف

 :]مقام الإمام في أداء دوره ءهل يقوم شي[

زتم أن يكــون أوليــاؤه غــير منتفعــين بــه : فــإن قيــل ألاَ جــوَّ

يفعـل لهـم مـن اللطـف في هـذه  في حال الغيبة، إلاَّ أنَّ االله تعـالىٰ 

ــام الانتفــا ــيفهم مق كــما ! ع بالإمــام؟الأحــوال مــا يقــوم في تكل

قالــه جماعــة مــن الشــيوخ في إقامــة الحــدود إذا فاتــت، فــإنَّ االله 

 .يفعل ما يقوم مقامها في التكليف تعالىٰ 

ا أنَّ أوليـاء الإمـام ينتفعـون بـه في أحـوال الغيبـة قد بيَّنّ : قلنا

لا مجــال للريــب عليــه، وبهــذا القــدر ]] ٨٤ص /[[وجــه  عــلىٰ 

 .يسقط السؤال

فه أنَّ تـدبير الإمـام وتصــرُّ : آخـر، وهـوثمّ يبطل مـن وجـه 

. شيء من الأمُور مقامـه -عندنا  -واللطف لرعيَّته به، ممَّا لا يقوم 

 ، وفي كلِّ حالٍ  كلِّ  ذلك لما وجبت الإمامة علىٰ  ولولا أنَّ الأمر علىٰ 

مكلَّف، ولكان تجويزنا قيام غيرها مقامهـا في اللطـف يمنـع مـن 

 .لأزمانا وجوبها في كلِّ  القطع علىٰ 

ــه  ــف نتقبَّل ــة، فكي ــوب الإمام ــن في وج ــؤال طع ــذا الس وه

 !ونُسئَل عنه في علَّة الغيبة؟

ــع  ــاً، ولم يمن ــت لطف ــا إذا كان ــدود، لأنهَّ ــذلك الح ــيس ك ول

دليـل عقـلي ولا سـمعي مـن جـواز نظـير لهـا وقـائم في اللطــف 

يفعـل عنـد فوتهـا مـا يقـوم  إنَّ االله تعـالىٰ : مقامها، جاز أن يقـال

 .في الإمامة ىٰ اه لا يتأتّ ما بيَّنّ  وهذا علىٰ مقامها، 

 :]كيف يعلم الإمام بوقت ظهوره[

ــل ــإن قي ــن : ف ــه م ــزوال خوف ــام ب ــور الإم ــتم ظه إذا علَّق

طريــق  وأيّ  فكيــف يعلــم ذلــك؟ :أعدائــه، وأمنــه مــن جهــتهم

وهـم في الشــرق  -ومـا يضـمره أعـداؤه أو يظهرونـه  له إليـه؟

 معرفتـــه عـــلىٰ  لـــه إلىٰ لا ســـبيل  -والبحـــر  والغـــرب والـــبرِّ 

 !التحديد والتفصيل

ـا الإماميَّـة فعنــدهم: قلنـا أنَّ آبـاء الإمـام عليـه وعلــيهم : أمَّ

مــا  عهــدوا إليــه وأنــذروه وأطلعــوه عــلىٰ ]] ٨٥ص /[[السـلام 

زمـان الغيبـة وكيفيتهـا،  عـلىٰ  عرفوه مـن توقيـف الرسـول 

ــور،  ــت الظه ــا، ووق ــا وأماراته ـــرها، وعلاماته ــا وقص وطوله

 ).تيسيره وتسهيله( ئل علىٰ والدلا

ــلىٰ  ــان  وع ــور إذا ك ــان الظه ــا، لأنَّ زم ــؤال علين ــذا لا س ه

صفته، والوقـت الـذي يجـب أن يكـون فيـه، فـلا  منصوصاً علىٰ 

 .العلم بالسرائر والضمائر حاجة إلىٰ 

أن يكــون هــذا  -مــا ذكرنــاه  مضــافاً إلىٰ  -وغــير ممتنــع 

ــلىٰ  ــاً ع ــاب موقوف ــنِّ  الب ــة الظ ــ غلب ة الأم ــوَّ ــاهر وق ارات وتظ

 .الدلالات

ــما هــو بأحــد أُمــور ــا بكثــرة : وإذا كــان ظهــور الإمــام إنَّ إمَّ

تهم ونجــدتهم، أو قلَّــة أعدائــه، أو  ــوَّ ــه وأنصــاره، أو ق أعوان

ضــعفهم وجــورهم، وهــذه أُمــور عليهــا أمــارات يعرفهــا مــن 

نظــر فيهــا وراعاهــا، وقربــت مخالطتــه لهــا، فــإذا أحــسَّ الإمــام 

  ــاه ــما ذكرن ــا -ب ــاً  إمَّ ق ــاً أو متفرِّ ــ -مجتمع ــب في ظنِّ ه وغل

السـلامة، وقـوي عنـده بلـوغ الغـرض والظفـر بـالأرب، تعــينَّ 

أحــدنا فــرض الإقــدام  عليــه فــرض الظهــور، كــما يتعــينَّ عــلىٰ 

 .نة والمخيفةوالإحجام عند الأمارات المؤمِّ 

*   *   * 

ــاو[]] ٨٧ص [[ ــف يس ــة ىٰ كي ــور والغيب ــم الظه ــين حك  ب

 :]الثاني النظر ىٰ ل الضرورة، ومبنالأوَّ  ىٰ مبن مع أنَّ 

ــل ــوال : فــإن قي ــه في أح ــاً لأوليائ ــام لطف ــون الإم كيــف يك

ــلىٰ  ــاً ع ــيح، وباعث ــل القب ــن فع ــم ع ــراً له ــه، وزاج ــل  غيبت فع

 :الحدِّ الذي يكون عليه مع ظهوره؟ وهو الواجب علىٰ 

فاً علم ضرورةً، وخيفت سطوته وعقابه ـإذا كان ظاهراً متص رِّ

 .مشاهدةً 

علـــم ذلـــك : وإذا كـــان غائبـــاً مســـتتراً ]] ٨٨ص /[[

 .ق عليها ضروب الشبهاتبالدلائل المتطرِّ 
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 !وهل الجمع بين الأمرين إلاَّ دفعاً للعيان؟

 :لهذا سؤال لم يصدر عن تأمُّ : قلنا

ــوده ضرورةً،  ــم وج ــوره نعل ــع ظه ــان م ــام، وإن ك لأنَّ الإم

الطاعـة فه مشـاهدةً، فـالعلم بأنَّـه الإمـام المفـترض تصـرُّ  ىٰ ونر

ف، لا يُعلَــم إلاَّ بالاســتدلال الــذي رُّ ـللتــدبير والتصــ المســتحقِّ 

 .يجوز اعتراض الشبهة فيه

ــال  ــة، وأنَّ  -والح ــروض الطاع ــام المف ــه الإم ــم بأنَّ في العل

 ].ة[واحد -الطريق إليه الدليل في الغيبة والظهور 

فقـد صـارت المشـاهدة والضــرورة لا تغنـي في هـذا البـاب 

ة شيئاً، لأنهَّ  ا لا يتَّفقـان إلاَّ بوجـود عـين الإمـام، دون صـحَّ ما ممَّـ

 .إمامته ووجوب طاعته

 .يتعلَّق بما هو غير مشاهد -هذا  علىٰ  -واللطف إنَّما هو 

ــور  ــال الظه ــام  -وح ــون الإم ــد  في ك ــن يعتق ــاً لم لطف

 ].كحال الغيبة[ -إمامته وفرض طاعته 

 .وسقطت الشبهة]] ٨٩ص /[[

 .محمّد وآله وسلَّم االله علىٰ  لىّٰ والحمد الله وحده، وص

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )١ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ١٤٤ص [[ ــال صــاحب الكت ــال لهــم: (ق : ثــمّ يق

ـــلىٰ  ـــب ع ـــر  فيج ـــم إذا لم يظه ـــام ]] ١٤٥ص /[[زعمك الإم

ـة  ىٰ حتَّ  يزول الـنقص بـه، أن يكـون الحـال فيـه كالحـال ولا حجَّ

ــما يــزول  في الزمــان، لأنَّ  الــنقص لا يــزول بوجــود الإمــام، وإنَّ

بما يظهـر منـه، ويُعلَـم مـن قِبَلـه، وهـذا يوجـب علـيهم في هـذا 

ــذوراً،  ــف مع ــون المكلَّ ــة أن يك ــن الأزمن ــير م ــان وفي كث الزم

 ...).والتكليف ساقطاً 

لــيس يجــب إذا لم يظهــر الإمــام ففــات النفــع بــه : فيقــال لــه

ــه، أن يكــون الحــال عنــد عــدم ظهــوره كالحــ ال عنــد عــدم عين

ــوه إلىٰ  ــم أحوج ــه ولأنهَّ ــالمين ل ــة الظ ــر لإخاف ــه إذا لم يظه  لأنَّ

ــة في فــوت المصــلحة بــه علــيهم،  الغيبـة والاســتتار كانــت الحجَّ

ــدِمَت  ــه، وإذا عُ ــاع ب ــن الانتف ــهم م ــانعين أنفس ــم الم ــانوا ه فك

ـة في ذلـك  عين الإمام ففـات المكلَّفـين الانتفـاع بـه كانـت الحجَّ

ــلىٰ  ــوَّ  ع ــن ف ــالىٰ م ــديم تع ــو الق ــه وه ــع ب ــب تهم النف ، وإذا وج

علمنـا أنَّـه لا بـدَّ مـن أن يوجـد  إزاحة علل المكلَّفين عليه تعـالىٰ 

إمام، ويـأمر بطاعتـه، والانقيـاد لـه، سـواء علـم وقـوع الطاعـة 

ـم يخيفونـه ويلجئونـه إلىٰ  الغيبـة، وهـذا  من المكلَّفين أو علـم أنهَّ

ــ ــا ظنَّ ــلاف م ــينبخ ــون المكلَّف ــن ك ــقوط ه م ــذورين، أو س  مع

 .التكليف عنهم

إن كــان المكلَّفــون غــير معــذورين وقــد أخــافوا : فــإن قــال

الســكوت بحيـــث لا  دعــواكم، وأحوجــوه إلىٰ  الإمــام عــلىٰ 

مصــالحهم مــن جهتــه فيجــب أن  ينتفعــون بــه، ولا يصــلون إلىٰ 

فه يسقط عـنهم التكليـف الـذي أمـر الإمـام بـه، ونهيـه وتصــرُّ 

ــم مــا  فعلــوه، وقــد منعــوا مــن هــذا اللطــف، لطــف فيــه، لأنهَّ

ــر ــه مج ــذا الوج ــروا في ه ــه في أنَّ  ىٰ وج ــل نفس ــع رج ــن قط م

تكليفه بالصلاة قـائماً لا يلزمـه ويجـب سـقوطه عنـه، ولا يفـرق 

 في سقوط التكليـف حـال قطعـه لرجـل نفسـه وقطـع االله تعـالىٰ 

 .لها

لـــيس يشـــبه حـــال المكلَّفـــين : قيـــل لـــه]] ١٤٦ص /[[

ــن ا ــام م ــانعين للإم ــال الم ــة بح ــأمر الإمام ــام ب ــور والقي لظه

ــام  ــع القي ــلاة م ــف الص ــقوط تكلي ــه في س ــل نفس ــاطع لرج الق

ن عنه بـأنَّ مـن قطـع رجـل نفسـه قـد أخـرج نفسـه عـن الـتمكُّ 

مـن  ـيءهـذه الصـلاة بشـ من الصلاة قـائماً لأنَّـه لا وصـول إلىٰ 

ــين  ــالمين والمخيف ــال الظ ــذلك ح ــيس ك ــه، ول ــه ومقدورات أفعال

ــا ــم ق ــام لأنهَّ ــا درون ومتمكِّ للإم ــه، وم ــة إخافت ــن إزال ــون م ن

ــه إلىٰ  ــر أحوج ــه مج ــذا الوج ــرون في ه ــة، ويج ــدَّ  ىٰ الغيب ــن ش م

ــه وإن  ــقط عن ــائماً لا يس ــلاة ق ــه للص ــه في أنَّ تكليف ــل نفس رج

 ن مـن الصـلاة، لأنَّـه قـادر عـلىٰ ها غـير مـتمكِّ كان في حال شـدِّ 

 .فيصحُّ منه فعل الصلاة إزالة الشدِّ 

الأمـر الـذي فعلـه الظـالمون فمنعـوا منـه ما هـذا : فإن قالوا

ــن  ــوه م عيتم ــا ادَّ ة م ــحَّ ــنعلم ص ــوه ل ــور، بيِّن ــن الظه ــام م الإم

 نهم من إزالته، والانصراف عنه؟تمكُّ 

ــه ــل ل ــانع : قي ــة  -الم ــو  -في الحقيق ــوره ه ــن ظه ــدنا م عن

ــالىٰ  ــلام االله تع ــ إع ــالمين مت ــلىٰ  ىٰ أنَّ الظ ــدموا ع ــر أق ــه  ظه قتل

ــة ب ــل الحجَّ ــه، فبط ــون وســفك دم ــوز أن يك ــيس يج ــه، ول مكان

ــن  ــوف م د الخ ــرَّ ــاه، لأنَّ مج ــا ذكرن ــور إلاَّ م ــن الظه ــانع م الم

ا لا يبلـغ إلىٰ  ىٰ رر وما يجـري مجـرـالض تلـف الـنفس  الضــرر ممَّـ

ــة  ــا مــن الأئمَّ ــا قــد رأين  لــيس يجــوز أن يكــون قانعــاً، لأنّ

م ظهر مع جميـع ذلـك ولـيس يجـوز أن يجعـل المـانع ]مـ[ ن تقدَّ مَّ

ــن الظ ــالىٰ م ــم االله تع ــور عل ــين أو  ه ــض المكلَّف ــال بع ــن ح م

ــه  ــم يفسـدون عنــد ظهـوره في بعــض الأحـوال، لأنَّ أكثـرهم أنهَّ

ــه يعلــم ذلــك عــلىٰ : إن قيــل وجــهٍ يكــون ظهــوره مــؤثِّراً فيــه  إنَّ
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لنا عليـه في أصـل الإمامـة مـن كونهـا لطفـاً  وجب سقوط ما عوَّ

ــا  ــا م ــزم فيه ــات ول ــاع المقبَّح ــات، وارتف ــن في الواجب ــاه م نأب

ــوره  ــن ظه ــوال وإن لم يك ــن الأح ــال م ــاداً في ح ــا استفس كونه

ــن  ــزم اســتتار م ــه كــما لم يل ــن الفســاد لأجل ــع م ــيما يتب مــؤثِّراً ف

مــه  ــة ]] ١٤٧ص /[[تقدَّ ــير مــن الأئمَّ ــة كث ، ولا تــرك بعث

من الرسل لأجـل مـا وقـع مـن بعـض المكلَّفـين مـن الفسـاد في 

ة لأوُلئــ ك، وهــذا يُبــينِّ أنَّ الوجــه حــال الإمامــة لهــؤلاء والنبــوَّ

 .الصحيح الذي ذكرناه دون غيره

مـن  إذا كان المـانع هـو مـا ذكرتمـوه فيجـب في كـلِّ : فإن قال

أن يوجـب االله  كان في المعلـوم أنَّ رعيَّتـه تقتلـه مـن إمـام أو نبـيٍّ 

عليــه الاســتتار والغيبــة، ويحظــر عليــه الظهــور وإلاَّ فــإن  تعــالىٰ 

ــالىٰ  ــيح االله تع ــاز أن يب ــبعض  ج ــن[ل ــن ] م ــل م ــه يقت ــم أنَّ يعل

حججه الظهور جـاز مثـل ذلـك في كـلّ إمـام، فبطـل أن يكـون 

 .المانع ما ذكرتموه

ــ: قيــل لــه ــما أوجبنــا أن يكــون مــا بيَّنّ اه مانعــاً بشـــرط أن إنَّ

ــورة عــلىٰ  ــين مقص ــلحة المكلَّف ــه،  يكــون مص ــام بعين ــك الإم ذل

ــالىٰ  ــوم االله تع ــون في معل ـــر ويك ــن البش ــداً م ــوم في  أنَّ أح لا يق

 التصــبرُّ  مصــلحة الخلــق بإمامتــه مقامــه، ومــن إباحــة االله تعــالىٰ 

جــه وأنبيائــه لم يتَّجــه ذلــك إلاَّ مــع العلــم جَ القتــل مــن حُ  عــلىٰ 

ج، فهـذا واضـح لمـن جَـمقامـه غـيره مـن الحُ ] قـام[بأنَّه إذا قُتِلَ 

له  .تأمَّ

 إذا كان المـانع للإمـام مـن الظهـور مـا بيَّنتمـوه فـما: فإن قال

ــولكم في  ــما ق ــه ف ــون ب ــم المخصوص ــالمين ه ــوم أنَّ الظ ــو معل ه

أوليائــه ومعتقــدي إمامتــه وهــم متميِّــزون مــن أعدائــه في المنــع 

ــور ــد أُم ــيكم أح ــب عل ــوه، فيج ــذي ذكرتم ــوا: ال إنَّ : أن تقول

التكليف الـذي الإمـام لطـف فيـه سـاقط عـنهم وهـذا خـروج 

عون ين، أو ترتكبــوا القــول بظهــور الإمــام لهــم، عــن الــدِّ  وتــدَّ

أحـد خلافــه، أو تُشــركوا بيـنهم وبــين  مـا تعلمـون أنــتم وكـلُّ 

الأعداء في المنـع الـذي ادَّعيتمـوه، فيلـزمكم مسـاواتهم بحـالهم 

العـداوة وقـد علمنـا وعلمـتم  وخروجهم مـن جملـة الولايـة إلىٰ 

عونـه، بـل فـيهم  أنَّ جميع النـاس لـيس بأعـداء الإمـام الـذي تدَّ

 ظهوره؟من يعتقد إمامته وينتظر 

ــه]] ١٤٨ص /[[ ــل ل ــذا : قي ــن ه ــحابنا ع ــاب أص ــد أج ق

ــة في اســتتار الإمــام في غيبتــه عــن : الســؤال، بــأن قــالوا إنَّ العلَّ

ــن  ــه م ــه، وهــو خوف ــة في اســتتاره عــن أعدائ ــه غــير العلَّ أوليائ

ــه  ــمع ب ــره فيس ــروا ذك ــبره، ويج ـــروا خ ــئلاَّ ينش ــم ل ــور له الظه

ــر إلىٰ  ــؤول الأم ــه في ــروا علي ــداء، ويظه ــة  الأع ــة الموجب الغاي

 .للاستتار من الأعداء، وهذا قريب

قــد : وممَّــا يمكــن أن يجــاب بــه عــن هــذا الســؤال، أن يقــال

ــيس  ــهم ول ــه أو لبعض ــع رعيَّت ــر لجمي ــام إذا ظه ــا أنَّ الإم علمن

عائه أنَّـه الإمـام بـنفس دعـواه، بـل لا بـدَّ مـن  يُعلَم صدقه في ادِّ

مـن الآيـات لــيس  صــدقه، ومـا يُظهِـره آيـة يُظهِرهـا تـدلُّ عـلىٰ 

ـــروب  ــك بض ــم ذل ــل يُعلَ ــة، ب ــة ودلال ــه آي ــم ضرورة كون يُعلَ

الاســتدلال التــي يــدخل في طرقهــا الشــكوك والشــبهات، وإذا 

ــع أن  ــه لا يمتن ــام مــن أوليائ ــه الإم ــر ل ــن لم يُظهِ صــحَّ هــذا فم

يكــون المعلــوم مــن حالــه أنَّ مــا يُظهِــره الإمــام مــن المعجــزات 

العلـم بكونـه آيـةً  لا يصـل إلىٰ دخل عليه في طريقـه الشـبهات فـ

ــدَ في المظهِــر لــه مــا  معجــزةً، وإذا لم يصــل إلىٰ  مــا ذكرنــاه واعتُقِ

فين لم يمنــع أن يكــون في المعلــوم منــه  يُعتَقــد في المحتــالين المخــرَّ

ؤدّي سـفك معـه، أو فعـل مـا يُـ أن يُقدِم مع هـذا الاعتقـاد عـلىٰ 

ــه إلىٰ  ــهم علي ــه بعض ــن تنبي ــد - ذلــك م ــض الأع  - اءأعنــي بع

ــة التــي منعنــا لهــا مــن ظهــوره لأعدائــه،  فيــؤول الحــال إلىٰ  العلَّ

ــر، لأنَّ  ــه آخ ــن وج ــرق م ــاء ف ــداء والأولي ــين الأع ــان ب وإن ك

الأعداء قبـل ظهـوره معتقـدون أنَّـه لا إمـام في العـالم، وأنَّ مـن 

ــ ع عي  ىٰ ادَّ ــدَّ ــن ي ــور م ــد ظه ــم عن ــاذب، فه ــل ك ــة مبط الإمام

يـه لا ينظـرون فـيما يُظهِـره الوجـه الـذي نـذهب إل الإمامة عـلىٰ 

م اعتقـادهم أنَّ كـلَّ  عي أنَّه آية لتقَـدُّ عيـه مـن نسـب  ممَّا يدَّ مـا يدَّ

ص /[[نفســه مــن الآيــات باطــل  الإمامــة المخصوصــة إلىٰ 

ــلىٰ ]] ١٤٩ ــاد ع ــذا الاعتق ــدمون له ــه، فيُق ــة في ــروه  لا دلال المك

ــور  ــرون ظه ــم ينتظ ــاء لأنهَّ ــال الأولي ــذلك ح ــيس ك ــه، ول في

ــ ــام ال ــيما الإم ــم ف ــوص، فه ــب المخص ــذا النس عي ه ــدَّ ذي ي

م لــدخول  ــما يســتحلُّ بعضــهم فيــه المحــرَّ يُظهِــروهم مــن آيــةٍ إنَّ

ــ ــره حتَّ ــيما يُظهِ ــه ف ــبهة علي ــةٍ ولا  ىٰ الش ــيس بآي ــه ل ــد أنَّ يعتق

 .معجزةٍ 

أنَّ الإمام لا يظهر لـبعض  الجوابين جميعاً لسنا نقطع علىٰ  وعلىٰ 

وز أيضـاً أن لا يكـون ظـاهراً أوليائه وشيعته، بل يجوز ذلك، ويج

ا حال  واحدٍ  لأحدٍ منهم، وليس يعرف كلُّ  مناّ إلاَّ حال نفسه، فأمَّ

غيره فغير معلومة له، ولأجـل تجويزنـا أن لا يظهـر لبعضـهم أو 

 .لجميعهم ما ذكرنا العلَّة المانعة من الظهور

*   *   * 
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زهــا مــع الاختيــار]] ١٦٠ص /[[ ــا الغيبــة فإنّــا لم نجوِّ ، فأمَّ

ــلىٰ  ــة ع ــطرار، والحجَّ ــاء والاض ــع الإلج ــل م ــذين  ب ــالمين ال الظ

ـة فيـه  أخافوا الإمـام وأحوجـوه إلىٰ  الاسـتتار والغيبـة، ولا حجَّ

 .الإمام  ولا علىٰ  االله تعالىٰ  علىٰ 

ــ ــا تمكُّ ــه  واحــدٍ  ن كــلِّ فأمَّ م أنَّ مــن الوصــول إليــه فقــد تقــدَّ

ــام إلىٰ  ــوج الإم ــا أح ــة م ــن مفارق ــوا م ن ــث تمكَّ ــن حي ــن م  ممك

 .الاستتار

*   *   * 

ــاب]] ٢٠٨ص [[ ــال صــاحب الكت ــال لهــم: (ق : ثــمّ يق

ــان مــا  ــام في هــذا الزم ــدود والأحك ــن هــذه الح ــا ع ون خبرِّ

ــن  ــذلك، أو يمك ــوم ب ــاهراً يق ــاً ظ ــد إمام ــنا نج ــالهما؟ ولس ح

ـما يسـقطان، ويُرجَـع فـيهما إلىٰ : فـإن قـالوا. الرجوع إليـه مـا  إنهَّ

زوا مثله : قيل لهم. ذكرنا  ...).في سائر الأزمانجوِّ

ن : يقال لـه لـيس تسـقط الحـدود في الزمـان الـذي لا يـتمكَّ

ــوب  ــة في جن ــل هــي ثابت ــور وإقامتهــا، ب ــه مــن الظه الإمــام في

يها، فــإن أدركهــم ظهــور الإمــام أقامهــا علــيهم، وإن لم  مســتحقِّ

المتـوليّ في القيامـة الجـزاء بهـا أو  دركهم ظهـوره كـان االله تعـالىٰ يُ 

ــا، و ــو عنه ــتعمال العف ــن اس ــع م ــا والمن ــأخير إقامته ــم في ت الإث

الغيبــة  الواجــب فيهــا لازم لمــن أخــاف الإمــام وألجــأه إلىٰ 

 .والاستتار

ــاً،  هــذا أن لا يقــيم االله تعــالىٰ  ولــيس يلــزم قياســاً عــلىٰ  إمام

ــلحة  ــيها المص ــي تقتض ــدود الت ــقطت الح ــه وس ــه إذا لم يقم لأنَّ

 .هو المانع للعباد ما فيه المصلحة كان تعالىٰ 

نـا عـن الحـدود في هـذه الأحـوال التـي لا : ثمّ يقـال لـه خبرِّ

نــون فيهــا مــن الاختيــار، مــا  - معشـــر أهــل الاختيــار - يتمكَّ

 هـي ثابتـة عــلىٰ : القـول فيهـا؟ أتسـقط أم هــي ثابتـة؟ فـإن قــال

ــتحقِّ  ــلىٰ مس ــا ع ــأخير إقامته ــم في ت ــع أهــل  يها والإث ــن من م

نـوا  ىٰ الاختيـار مـن إقامــة الإمـام، فمتــ مــن إقامتـه وقامــت تمكَّ

ــه ]] ٢٠٩ص /[[ ــتحقُّ علي ــا يس م ممَّ ــدَّ ـــيء تق ــة بش ــده البيِّن عن

. االله تعــالىٰ  مســتحقّيها وإلاَّ كــان أمرهــا إلىٰ  الحــدود أقامهــا عــلىٰ 

 .بمثل هذا الاختيار أجبنا: قيل له

ــال ــما : وإن ق ــا ك ــام يقيمه ــن إم ــقط إذا لم يك ــدود تس إنَّ الح

 ذلـك سـقوطها في كـلِّ  أفيلـزم عـلىٰ : قيـل لـه. تسقط بالشبهات

ــتمكُّ  ــع ال ــال وم ــالح ــإن ق ــقطت في : ن؟ ف ــما س ــا إنَّ لا، لأنهَّ

ن العاقـدون فـيهما مـن العقـد : قيـل لـه. الأحوال التي لا يـتمكَّ

إنَّ الحـدود تسـقط : فما المـانع لنـا مـن جوابـك هـذا؟ وأن نقـول

في غيبــة الإمــام كــما تســقط بالشــبهات، لأنَّ حــال الغيبــة حــال 

ــ حــالٍ  ب أن تســقط في كــلِّ ضرورة، ولا يجــ يلزمنــا تجــويز  ىٰ حتَّ

مـا فـات  الزمان مـن إمـام يقـيم الحـدود جملـةً قياسـاً عـلىٰ  خلوِّ 

ـل فيـه خصـومنا  من إقامتهـا في حـال غيبتـه، فكـلُّ  شــيء يُفصِّ

ن مــن عقــد الإمامــة واختيــار الإمــام بــين أحــوال الــتمكُّ 

ــذُّ  ــوال التع ــوأح ــا  ىٰ ر في معن ــو م ــا ه ــدود وثبوته ــقوط الح س

لناه بعينه بين حال غيبة الإمام وحال فقده  .فصَّ

إنَّ وقــوع الشـــيء : ثــمّ يقـال لهــم: (قـال صــاحب الكتــاب

ــدِّ  عــلىٰ  ــق بال ــأً وفاســداً فــيما يتعلَّ ين وجــه يجــوز أن يكــون خط

زتم أن لا تقـام الحـدود في هـذا  ليس بأكثر من عدمـه، فـإذا جـوَّ

مـام لـو كـان الزمان وفي غيره من الأزمنة التـي لم يظهـر فيهـا الإ

ين، فــما الـذي يمنــع فســاداً في الـدِّ ] ذلـك[معلومـاً ولا يوجــب 

من إثبات إمام غـير معصـوم جميـل الظـاهر، يجـوز عليـه الخطـأ 

ولا [يقيمـــه مـــن الحـــدود والأحكـــام؟ ]] ٢١٠ص /[[فـــيما 

 ]...).يوجب ذلك فساداً في

ــ: يقــال لــه ا أنَّ عــدم إقامــة الحــدود في هــذا الزمــان قــد بيَّنّ

الظــالمين المخيفــين للإمــام، ولــيس يلــزم قياســاً  يــه عــلىٰ اللــوم ف

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــع ع ــدَم أو تق ــة أن تُع ــل الظلم ــن قِبَ ــدمها م ــهٍ  ع وج

ــدِّ  ــاداً في ال ــب فس ــالىٰ يوج ــل االله تع ــن قِبَ ــين ين م ــل ب ، والفص

ــة في أحــدهما الله تعــالىٰ  ــه، وفي  الأمــرين ظــاهر، لأنَّ الحجَّ لا علي

 .كبيراً  الو� عن ذلك ع الآخر عليه لا له، تعالىٰ 

*   *   * 

ــ]] ٢٧٨ص [[ ــة فأمَّ ــن المعرف ــة م ــير مانع ــة فغ ــال الغيب ا ح

ا إنّـ: نـاه، ولم نقـلالوجه الـذي بيَّ  علىٰ  أيضاً  هرع، ومن حفظـبالش

رع، بـل لنثـق بوصـوله ـالش لنعرف حالٍ  الإمام في كلِّ  نحتاج إلىٰ 

لناقلون ا ه لو أخلَّ بأنَّ  إلينا، ونحن نثق بذلك في حال الغيبة لعلمنا

 .عنه  بنفسهيلزمنا معرفته لظهر الإمام، وبينَّ  ـيءمنه بش

إن كـان : قـد قـال شـيخنا أبـو عـليٍّ (: قال صاحب الكتـاب

ــرض ــان، وإن لم يُ  ]]٢٧٩ص [[/ الغ ــام في الزم ــات إم ــإثب غ بلِّ

ه جبرائيــل، الأمــان مـن أنَّـ ذلـك، فـما مور، وصــحَّ ولم يقـم بـالأُ 

ــماء ويُ  ــة في الس ــض الملائك ــتغأو بع ــام ىٰ نس ــن إم  ؟في الأرض ع

ــ لأنَّ  ــه يُ  ىٰ المعن ــذي لأجل ــال ــدكم يقتضــطلَ ــام عن ي ـب الإم

ــوره ــه، ظه ــوده كعدم ــان وج ــر ك ــإذا لم يظه ــه في  ،ف ــان كون وك

 ).السماء الزمان ككون جبرئيل في
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الغــرض لــيس هــو وجــود الإمــام  في أنَّ  لا شــكَّ : يقــال لــه

يكــون  مــور مــابهــذه الأُ  فه، لأنَّ رُّ ـأمــره ونهيــه وتصــ فقــط، بــل

فعــل الواجــب أقــرب، غــير  فــون مــن القبــيح أبعــد، وإلىٰ المكلَّ 

فيــه علــيهم، واالله  ا هــو الغــرض، واللــومالظــالمين منعــوه ممَّــ أنَّ 

  بوجــودهإلاَّ   كــان مــا هــو الغــرض لا يــتمُّ ماَّ ـالمطالــب لهــم، ولــ

فـون أن يصـلوا ، وجعلـه بحيـث لـو شـاء المكلَّ أوجده االله تعـالىٰ 

 أوجــب بــأن يعــدلوا عــماَّ  ،لوا وانتفعــواإليــه وينتفعــوا بــه لوصــ

عليـه  الظهـور الـذي أوجبـه االله تعـالىٰ  فيقـع منـه ،تـهخوفه وتقيَّ 

وأمـره ونهيـه غـير  فهرُّ ـ كـان المـانع مـن تصـماَّ ـن، ولـمع الـتمكُّ 

ــه التصــ ــع علي  فرُّ ـمــانع مــن وجــوده لم يجــب مــن حيــث امتن

ــالىٰ  ــة أن يعدمــه االله تع ــل،  يوجــده في ، أو ألاَّ بفعــل الظلم الأص

ــذٍ  ولــو فعــل ــانع حينئ فــين لطفهــم، للمكلَّ  ذلــك لكــان هــو الم

فســادهم، وارتفــاع صــلاحهم مــن  وتــوا فيما أُ ولكــانوا إنَّــ

ــ الإمــام  ]]٢٨٠ص [[/ نــين مــع عــدمم غــير متمكِّ جهتــه، لأنهَّ

ــول إلىٰ  ــن الوص ــا  م ــع م ــلحتهم، فجمي ــم ومص ــه لطفه ــا في م

 . عدمهمع الاستتار وبينالإمام بين وجود  قفرِّ ذكرناه يُ 

 لأنَّ  ،وبين جبرائيـل في السـماء الفرق بينه م أيضاً علَ م يُ وبما تقدَّ 

فـين المكلَّ  علىٰ  تعالىٰ  ة اللهكانت الحجَّ  مستتراً  الإمام إذا كان موجوداً 

ي ظهوره، ووصولهم من ـأفعال تقتض م قادرون علىٰ به ثابتة، لأنهَّ 

جبرئيـل  هذا غير حاصـل في منافعهم ومصالحهم، وكلُّ  جهته إلىٰ 

 فالمعارض به ظاهر الغلط. 

*   *   * 

ــب الجهــل ]] ٣٠٧ص /[[ ــيس يج ــان الغيبــة فل ــا زم فأمَّ

ــكل  بمــراد االله تعــالىٰ  ــل مش ــا تأوي ــد علمن ــا ق ــما ألزمــت، لأنّ ك

ــة  ــن الأئمَّ م م ــدَّ ــن تق ــان م ــدين ببي ــيهم(ال ــلوات االله عل ، )ص

وا مـن الذين لقيتهم الشـيعة وأخـذت عـنهم الشــريعة، فقـد بثُّـ

ونشـــروا مــا دعــت الحاجــة إليــه، ونحــن آمنــون مــن أن ذلــك 

يكون مـن ذلـك شــيء لم يتَّصـل بنـا، لكـون إمـام الزمـان مـن 

لناهما بيَّنّ  وراء الناقلين علىٰ   .اه وفصَّ

*   *   * 

  :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ـــ ]]١٤٨ص [[ ـــهفأمَّ ـــوف  إنَّ (: ا قول ـــان الخ ـــة إن ك الغيب

ـة في أيّـ فقد كان يجـب أن يحصـل سببها ة، ميَّـام بنـي أُ غيبـة الأئمَّ

ــ هنــاك أظهــر  الخــوف كــان لأنَّ  ،اسام بنــي العبّــوكثــير مــن أيّ

 هالأمــر بخــلاف مــا ظنَّــ إنَّ : ل مــا نقولــه في ذلــكفــأوَّ  ،)وأكثــر

ــ ــ ام عــلىٰ مــن زيــادة الخــوف في تلــك الأيّ  نَّ أا نعلــم غيرهــا، لأنّ

لم يكــن أحــد مــنهم   مــن آبائــه زماننــا  مـن عــدا إمــام

ظــر منــه إظهــار العــدل في مشــارق نتَ م فيــه ويُ كَــلــه ويحُ  ىٰ عدَّ يُــ

ــا ــزاز ،الأرض ومغاربه ــدي  ]]١٤٩ص [[/ وابت ــن أي ــر م الأم

المنتظـر  ه صـاحب الزمـان والمهـديبـين، ولا أنَّـالجائرين والمتغلِّ 

ــن الأُ لإ ــد م ــا فس ــلاح م ــا غُ ص ــاع م ــور، وارتج ــم ــن  بَ صِ م

ود في إمامـة صـاحب الزمـان مفقـود ه موجـالحقوق، وهـذا كلُّـ

ــن تقدَّ  ــة م ــهفي إمام ــن آبائ ــه م ــين( م ــيهم أجمع ــلام االله عل ، )س

ــذا كُ  ــتِ وله ــه، وأُ مَ ــداءت ولادت ــي في الابت ــف لا  خف ــره، وكي أم

ــ ــذلك ول ــال ك ــون الح ــن ماَّ ـيك ــات الحس ــ  م ــه  عَ جمُِ جواري

ــ ــيهم المتملِّ ــاط عل ــه واحت ــر وسراري ــت للأم ــك الوق ك في ذل

ــه ــر ل ــيلاد ا ليظه ــائم م ــذي يُ  لق ــب، نتَ ال ــه العجائ ــر من ظ

ــوأم، مــيلاده قــد تقــدَّ  ولم يعلــم أنَّ  ؟والممالــك وقلــب الــدول ه نَّ

  ُبزمـان طويـل )صـلوات االله علـيهما(أبيـه  قبـل وفـاة دَ لِ و، 

ــوال ــين أح ــف ب ــع منص ــا  فكيــف يجم ــع م ــان م ــاحب الزم ص

ــن تقــدَّ  ــاه وأحــوال م ــن آبائــه ذكرن ــيما يقتضــ م م ي ـف

ــة والا ــوف والغيب ــنالخ ــتتار والأم ــمُّ  ؟س ــف يض ــاب  وكي في ب

ــوف ــ الخ ــن المتملِّ والتقيَّ ــين للأُ ة م ــتبدِّ ك ــور والمس ــدول م ين بال

مــن  في أيــديهم ولا ينــازعهم شــيئاً  مــا بــين مــن لا يخافونــه عــلىٰ 

ــ فيــه ىٰ عدَّ لــه ولا يُــ ىٰ ـقضــمــورهم، ولا يُ أُ  ه المنصــور علــيهم أنَّ

ــذه ــه ه ــع في ــن تجتم ــين م ــتهم، وب ــالب لنعم ــفات، والس  الص

ــدعو إلىٰ  ــيما ي ــرين ف ــذين الأم ــين ه ــرق ب ــ والف ــوف والتقيَّ ة الخ

ــح ــن أن يُ  أوض ــم ــطنَ ــالعكس ممَّ ــو ب ــه، وه ــب في ــه  ىٰ ـا قض ب

 .صاحب الكتاب

ــلىٰ  ــ أنَّ  ع ــائف إنَّ ــوال الخ ــما يُ أح ــا إلىٰ رجَ ــه ع فيه  ،اعتقادات

مــارات التــي يظهــر لــه مــن الأ فظنونــه واعتقاداتــه بحســب مــا

ص [[/ جــع في أحـــوالولا مر ،ي الخــوف أو الأمـــنـتقتضــ

 غـيره، ولهـذا نجـد كثـيراً  الإنسان مـن خـوف وأمـن إلىٰ  ]]١٥٠

بعـض المجـالس التـي يلـزم فيهـا الخـوف  من العقـلاء يقـدم في

مثلهـا  لا نـراه يقـدم عـلىٰ  أفعـال وأقـوال ة في الظاهر عـلىٰ والتقيَّ 

ــ ــس ممَّ ــك المجل ــير ذل ــوَّ في غ ــه ق ــا في ــر لن ــاراتأة ا لا يظه  م

الســفه مــن حيــث لم يظهــر لنــا  ننســبه إلىٰ  الخــوف، ولا يلــزم أن

ــ ــه، لأنَّ ــر ل ــا ظه ــتصَّ م ــوز أن يخ ــأب ه يج ــارات تقتض ــدَّ ـم ة ي ش

ــا ــر لن ــذي يظه ــع ال ــوف في الموض ــوف الخ ــعف الخ ــه ض  ،في

 ي ضــعف الخــوف في الموضــع الــذيـمــارات تقتضــأب ويخــتصُّ 
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تـه، والعـادات تشـهد بـما ذكرنـاه شـهادة لا يحتــاج يظهـر لنـا قوَّ 

  .ار فيهكثالإ معها إلىٰ 

ــ ــهفأمَّ ــحُّ (: ا قول ــف تص ــدَّ  وكي ــع ش ــة م ــة إلىٰ الغيب  ة الحاج

أن لا  صـل بـالتكليف، ولـئن جـاز ذلـك ليجـوزنَّ يتَّ  الإمام فـيما

ــ ــب الأدلَّ ــينص ــف فة للمكلَّ ــام التكلي ــع قي ــ ،)م ــد مض  ىٰ ـفق

ــ ــذا المعن ــلام في ه ــ ىٰ الك ــرَّ  ،ىٰ ـمستقص ــنا  ر فيوتك ــاء نقض أثن

ــعليــه، وبيَّ  ــة هــ ا أنَّ نّ و فعــل الظــالمين، وتقصــيرهم ســبب الغيب

ف رُّ ـيلزم من تمكـين الإمـام فيـه والإفـراج بينـه وبـين التصـ فيما

ــفــيهم، وبيَّ  ــنّ ــة متمكِّ  ما أنهَّ ــأن مــع الغيب ــون مــن مصــلحتهم ب ن

الإمــام، وينتفعــوا  يزيلــوا الســبب الموجــب للغيبــة ليظهــر

ــب االله  ــين أن لا ينص ــك وب ــين ذل ــا ب قن ــته، وفرَّ ــدبيره وسياس بت

نـه، بـأن قلنـاالأ تعالىٰ  لـو فعـل ذلـك : دلَّة للمكلَّـف، أو لا يُمكِّ

فــاً لمــا لا يطــاق، ولكــان  -كبــيراً  اعنــه علــو�  تعـالىٰ  - لكـان مكلِّ

ــ فقــد العلــم والانتفــاع بــه مــن قِبَلــه تعــالىٰ  ة، ولا مــدخل خاصَّ

ــ ــه، ولا أت ــف في ــام  ىٰ للمكلَّ ــة الإم ــيره، وغيب ــن تقص ــه م في

ــتمكُّ  ــا ن مــن المصــبخــلاف ذلــك، لأنَّ ال الح معهــا ثابــت، وم

ــه إلىٰ  ــة مرجع ــافع بالغيب ــن المن ــد م ــبَّبوها  فق ــذين س ــالمين ال الظ

 .وألجأوا إليها

مـذهبهم حراسـة إمـام الزمـان   وجـب عـلىٰ هلاَّ (: ا قولهفأمَّ 

ا نقـول فإنّـ، )؟مخافـة ، وأن يعصـمه مـن كـلّ تعـالىٰ  من جهـة االله

ــك ــه في ذل ــمة: ل ــة والعص ــلىٰ  الحراس ــة ع ــن المخاف ــين م  :ضرب

 حــدِّ  ف إلىٰ ج المكلَّــرِ هــا مــا لا ينــافي التكليــف، ولا يخُــفمن

 ،أبلــغ الوجــوه عــلىٰ  لجــاء، وهــذا القســم قــد فعلــه االله تعــالىٰ الإ

ـــرس ـــ ]]١٥١ص [[/ وح ـــام بالحجَّ ـــالإم ـــة وأيَّ ره ـده ونص

ــ ــبالأدلَّ خــرج التكليــف وأُ  ا القســم الآخــر فهــو مــا نــافىٰ ة، وأمَّ

ــذا ــا ه ــواب والعقــاب، وإلزامن ــن مــن اســتحقاق الث  القســم م

ــب الأُ  ــورعجي ــ لأنَّ  ،م ــام إنَّ ــلحة في ما يحُ الإم ــه للمص ــاج إلي ت

 ؟التكليــف ع بينــه وبـين مــا نافـاه ونــافىٰ مَـيجُ  فكيــف ،التكليـف

ــذا إلاَّ  ــل ه ــزم أووه ــن المل ــة م ــ  مناقض ــقلَّ ــه ة تأمُّ ــا يقول ل لم

 ؟خصومه

ــ ــترة فأمَّ ــر الف ــن ذك ــاء م ــن عط ــل ب ــن واص ــاه ع ــا حك ا م

ــهاد ــا والاستش ــالقرآن وإجم ــن ب ــا، فم ــلمين عليه ــماء المس ع عل

ــ بعيــد الكــلام عــن موقــع  : قولــه تعــالىٰ  ة، لأنَّ الحجَّ
َ
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ـسُ الرُّ  تختصُّ  ا عبـارة عـن الزمـان الـذي لا رسـول فيـه، ل، وأنهَّ

ـ في كـلِّ  أنَّ  ىٰ عـما يلـزم مـن ادَّ وهذا إنَّـ  ،ة هـو رسـولزمـان حجَّ

ــ ــزدفأمَّ ــلىٰ  ا إذا لم ي ــادِّ  ع ــاء حجَّ ــولاً  ،ةع ــون رس ــواز أن يك  وج

 .يهعل يكون حجاجاً  هذا الكلام لا فإنَّ  ،وغير رسول

ــ ــلىٰ ا ادِّ فأمَّ ــلمين ع ــماء المس ــاع عل ــاؤه إجم ــين  ع ــترات ب الف

ــ أراد بــالفترات خلــوَّ  ل، فــإنسُــالرُّ  ة الزمــان مــن رســول وحجَّ

 يقـول بوجـوب الإمامـة في كـلِّ  مـن فلا إجمـاع في ذلـك، وكـلُّ 

ــ ــان وعص ـــزم ــف يُ ــالف في ذلــك، فكي  ؟الإجمــاع ىٰ عدَّ ر يخ

ــة تُ  ــذه الجمل ــينِّ وه ــا أورده فيب ــع م ــاد جمي ــذي  فس ــل ال  الفص

 .آخره حكيناه إلىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

 مـام في كـلِّ هذا يوجب أن يكـون الإ: ن قيلإف]] ٤١٥ص [[

 نَّ إيقـع الانزجـار عـن القبـائح بـه، فـ ىٰ حتَّ  فاً رِّ ـمتص حال ظاهراً 

ي أن ـوهـذا يقتضـ .فه لا وجـود عينـهرّ ـالزاجر هو تدبيره وتصـ

 .ة في تكليفهمالعلَّ   يكون الناس في حال الغيبة غير مزاحي

ـــا ـــبهة في أنَّ : قلن ـــ لا ش ـــام في الأُ ف الإرُّ ـتص ـــم ـــو مَّ ة ه

 ن كــان ذلــك لا يــتمُّ إين، واللطـف، وفيــه المصــلحة لهــم في الـدِّ 

 .عينه علىٰ  مام والنصِّ يجاد الإإ بإلاَّ 

حتنا هـو ق بـه مصـلمامـة ويتعلَّـبـه لطفنـا في الإ والذي يـتمُّ 

ــ ــوم بعضــها يتعلَّ ــاالله ق مجمــوع عل ــالىٰ ب ــه  ويخــتصُّ  تع ــه، فعلي ب

ــإ تعــالىٰ  ــزاحــة العلَّ ]] ٤١٦ص /[[   قة فيــه، وبعــض آخــر يتعلَّ

أن يوجبــه علينــا، وعلينــا   بفعلنــا، فعليــه تعــالىٰ لاَّ إ بنــا، ولا يــتمُّ 

ـذا عصـينا وفرَّ إأن نطيع فيه، فـ ة علينـا، وبـرئ طنـا كانـت الحجَّ

 .تنازاحة علَّ إة من عهد تعالىٰ 

ــرألاَ  ــون مــن  أنَّ  ىٰ  ت ــه والمخلص ــا في ــي أجمعن ــة الت المعرف

 جهــة وجوبهــا اللطــف لا يــتمُّ  أنَّ  مامــة عــلىٰ مخالفينــا في الإ

 ؟مـور مـن فعلنـاوأُ  تعـالىٰ االله مور مـن فعـل  بـأُ الغرض فيهـا إلاَّ 

ــ ــذي يتعلَّ ــل وال ــالىٰ االله ق بفع ــا، ويُ علِ أن يُ  تع ــا وجوبه ــدِ من رنا ق

والـذي . فنـا مـن التفـريط في فعلهـاوِّ د لهـا، ويخُ المولِّ  السبب علىٰ 

 كـلَّ  تعـالىٰ االله ق بنـا أن نفعلهـا أن يفعـل سـببها، وقـد فعـل يتعلَّ 

ف ق بـه في هـذا البـاب، ولـيس عليـه أن لا يفعـل المكلَّـما يتعلَّـ

ــ ــا يتعلَّ ــه، ولا نُ م ــاً خرِ ق ب ــون مزيح ــن أن يك ــه م ــه في لعلَّ  ج ت

 .تكليفه
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آبائـه الصـلاة  عليـه وعـلىٰ (مـام الزمـان إ تعالىٰ االله وقد خلق 

ة اسمه ونسبه بالأدلَّـ علىٰ  عينه، ودلَّ  مامة علىٰ الإ ، ونصَّ )والسلام

 .معصيته د علىٰ طاعته، وتوعَّ  علىٰ  القاطعة، وحثَّ 

ــ  بهــا وهــي مــام إلاَّ مصــلحتنا بالإ مــور التــي لا يــتمُّ ا الأُ فأمَّ

ــين الإ لىٰ إراجعــة  ــا، وهــي تمك ــأفعالن ــام والتخلي ــين م ــه وب ة بين

ــمّ إولايتــه، والعــدول عــن تخويفــه و ــه، ث ــال  رهاب ــه وامتث طاعت

 .أوامره

ــ ــإف ــع منّ ــين الإذا لم يق ــاه ا تمك ــاه وأخرجن ــام وأخفين  لىٰ إم

ة ثـمّ نخـرج مـن أن نكـون مزاحـي رَّ ـمـن المضـ زاً الاستتار تحـرُّ 

ــ ــذّ العلَّ ــان تع ــا، وك ــذا الإة في تكليفن ــا به ــوباً ر انتفاعن ــام منس  م

ــا، ووزره  ــداً إلين ــ عائ ــا، لأنّ ــاه وأمَّ علين ــئنا أملكن ــو ش ــاه، ا ل ن

 .ف الذي يعود بالنفع عليناف فينا التصرُّ رَّ ـفيتص

ف أن رُّ ـنــه وخلفــا بينــه وبــين التصــمكِّ ذا لم نُ إولــيس يجــب 

ــ ــقط عنّ ــذي الإيس ــف ال ــري ا التكلي ــه، وأن يج ــف في ــة لط مام

ــر ــك مج ــل ىٰ ذل ــع رج ــن قط ــه، فــ]] ٤١٧ص /[[   م  نَّ إنفس

ق بهـا يسـقط عنـه، ولا فـرق بـين أن يكـون هـو لِّـالتكليف المتع

ــ. القــاطع لهــا أو غــيره ــة الإوذلــك أنّ ــا في أحــوال غيب ا مــام عنّ

ف، فلـم رَّ ـنـه ليظهـر ويتصـؤمِّ ن نُ أزالـة خوفـه وإنون مـن متمكِّ 

مـام، ولا كـان ن مـن الانتفـاع بهـذا الإيخرج عـن أيـدينا الـتمكُّ 

قطعهـا  نَّ قطـع الرجـل، لأ ىٰ خافتـه يجـري مجـرإمن فعلنـا مـن 

 . بالرجلإلاَّ  ن من الأفعال التي لا يتمُّ معه تمكُّ  ىٰ لا يبق

أحـدنا  شـدِّ  ىٰ الغيبـة مجـر لىٰ إمـام فعلنا لما أحـوج الإ ىٰ وجر

 عنـه تكليـف القيـام لقدرتـه عـلىٰ يسـقط ه لا لرجل نفسـه في أنَّـ

 .مامقتل الإ ىٰ قطع الرجل مجر ىٰ ، وجرزالة هذا الشدِّ إ

صـل مـام الزمـان بحيـث لا يتَّ إيـب ذا جـاز أن يغإ: ن قيـلإف

ذا أمـن مـن الخـوف ظهـر، إ ىٰ زه مـن غـيره حتَّـميِّـإليه فيه ولا نُ 

 ىٰ أو يميتـه، حتَّـ تعـالىٰ االله   مـهعدِ بـين ذلـك وبـين أن يُ  فأيّ فـرقٍ 

ا لا نقـدر إنّـ: ن قلـتمإ؟ فـتـاً ذا أمن أوجده أو أحيـاه إن كـان ميِّ إ

ــلىٰ  ــاع  ع ــدوماً إالانتف ــان مع ــاً أو ميِّ  ذا ك ــلىٰ  ،ت ــدر ع ــن نق  ونح

ونحـن لا نقـدر : قيـل لكـم. بيننـا ذا كـان موجـوداً إالانتفاع بـه 

ــلىٰ  ــ ع ــير متميِّ ــو غ ــه وه ــاع ب ــروف الانتف ــخص، ولا مع ز الش

ــين ــ. الع ــتمإف ــدورنا : ذا قل ــت مق ــدينا وتح ــن إفي أي ــاه م ذا فعلن

ــه وإ ــرَّ إيمان ــه تع ــة خوف ــزال ــا وتميَّ ــاف إلين ــم. ز لن ــل لك وفي : قي

 .لنا تعالىٰ االله فعلناه أوجده ذا إما  أيدينا أيضاً 

ــه ممَّــ كــلِّ  وعــلىٰ  بمقــدورنا  ا يــتمُّ الــوجهين لــيس انتفاعنــا ب

ــاً  ــمَّ  خالص ــأيّ  دون أن ننض ــار، ف ــار مخت ــع باختي ــل واق ــه فع إلي

ــرقٍ  ــ ف ــب عنّ ــين أن يغي ــب ــا إ ىٰ ا حتَّ ــن جهتن ــه م ــا خوف ذا أزلن

ف إلينـا ونعرفـه وظهـوره واعتقدنا فيـه الجميـل ظهـر لنـا وتعـرَّ 

ذا اعتقــدنا إفــ ،تعــالىٰ االله مــه عدِ ه وباختيــاره، وبــين أن يُ مــن فعلــ

ــ ــه منّ ــباب خوف ــا أس ــه وأزلن ــه وفي ــل ل ــدهالجمي ــل  ؟ا أوج وه

ـــاده وإ ـــان ميِّ إيج ـــاؤه إن ك ـــاً حي ـــارفي تعلُّ  ت ـــه باختي ص /[[  ق

مـام ه الإعلامنـا أنَّـإ كظهـوره إلينـا ومختار هو غيرنـا إلاَّ ]] ٤١٨

 ؟يرناق باختيار مختار هو غه متعلِّ في أنَّ 

  الـوجهين كـلِّ  مـام عـلىٰ مكـان طاعتنـا للإإانتفاعنا و أنَّ  علىٰ 

ــ ــل يتعلَّ ــالىٰ االله ق بفع ــدَّ  تع ــ لا ب ــه، لأنَّ ــا وأراد إه من ــن منّ ذا أم

ــدَّ  ــلا ب ــور، ف ــدَّ  الظه ــن أن ي ــم ــدَّ ه الإعي أنَّ ــام، ولا ب ــن أن  م م

ــدِّ يُ  ــالىٰ االله قه ص ــدعو تع ــذه ال ــحَّ  ىٰ في ه ــم ص ــي لا نعل تها الت

ــا إبمجرَّ  ــلىٰ إ بلاَّ ده ــر ع ــز يظه ــار معج ــده ظه ــان أنَّ . ي ــد ب  فق

ــا بالإ ــتمُّ انتفاعن ــام لا ي ــاره إلاَّ  م ــل يخت ــالىٰ االله  بفع ــلىٰ  تع ــلا  ع ك

بـين أن يكـون ذلـك الفعـل المعجـز الـذي  الوجهين، فأيّ فـرقٍ 

 ؟يجاده نفسهإيده وبين أن يكون  يظهره علىٰ 

 مـام منسـوباً لـو أعدمـه لكـان فـوت انتفاعنـا بالإ: ن قلتمإف

 .مستخفياً  ذا كان موجوداً إ، وليس إليه تعالىٰ 

 مام ولم يؤمنه علىٰ من أخاف الإ لىٰ إ بل يكون منسوباً : قيل لكم

خيف فلـيس غـير الامتنـاع مـن ذا أُ إه نفسه فيظهر وينتفع به، لأنَّ 

ن مـن الظهـور بـين أن ذا لم يـتمكَّ إ لا فرق بينِّ  حينئذٍ  ثمّ . الظهور

ظهـاره، فـأيّ إأن يمكـن  لىٰ إأو يسـتتر  يجـادهإأن يمكن   لىٰ إم عدَ يُ 

مـن أخـاف  مزاحة، واللوم علىٰ  تعالىٰ االله ة من الأمرين وقع فالعلَّ 

 .مام ولم يمكنه من الظهورالإ

ت أنفسـنا منـافع  ولا فرق بـين لحـوق الـذمِّ  لنـا بـين أن نُفـوِّ

ــا  ــباب نفعله ــن أس ــب ع ــر  -يج ــد النظ ــم عن ــوب العل  -كوج

ــين أن نُ  ــافع، ولافوِّ وب ــا من ــوم ته ــل معل ــباب ب ــن أس ــب ع  يج

بمجراهــا عنــد غيرهــا مــن أفعالنــا،  ىٰ حصـولها بالعــادة أو جــر

ــريِّ  ــل، وال ــد الأك ــبع عن ــو الش ـــرب كنح ــد الش ــا . عن وإذا كنّ

ــلىٰ  ــة إذا  أنَّ االله تعــالىٰ  قــاطعين ع ــره لا محال ــد الإمــام ويُظهِ يُوجِ

مــا  نــين وقــادرين عــلىٰ أزلنــا أســباب خوفــه، فقــد صرنــا متمكِّ 

 . ره، فإذا لم نفعل فنحن الملومينيقتضي ظهو

ــا حقَّ ]] ٤١٩ص /[[ ــوم ــؤال في ش ــذا الس ــا ه ــن ـقن يء م

هـذه الغايـة،  لىٰ إكلامنا في الغيبـة هـذا التحقيـق ولا انتهينـا فيـه 

 .شكالاً إو ل عنه اشتباهاً ئَ سما نُ  وهو من أشدّ 
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ــواب ــؤال  أنَّ : والج ــذا الس ــن ه ــد م ــويز إالمقص ــا تج لزامن

وهــذا . مــن كونــه غائبــاً  بــدلاً  ماً معــدو مــام زماننــا إكــون 

ه ينتفـع بـه في حـال غيبتـه جميـع شـيعته والقـائلين غير لازم، لأنَّ 

مامتــه، وينزجــرون بمكانــه وهيبتــه مــن القبــائح، فهــو لطــف إب

 بينِّ في حـال الظهـور، وسـنُ  لهم في حـال الغيبـة كـما يكـون لطفـاً 

 .ة غيبتهل بيان عند الكلام في علَّ صذلك ف

ه يحفـظ علـيهم ون بـه مـن وجـه آخـر، لأنَّـمنتفع وهم أيضاً 

رع مـا لم يصـل ـه لم يكـتم مـن الشـقـون بأنَّـرع، وبمكانـه يتَّ ـالش

 .هفات هذا كلُّ  ذا كان معدوماً إإليهم، و

ــؤال، فسِــوهــذه الجملــة تُ  د مقصــود المخــالفين في هــذا الس

 :التقـدير، وقيـل ذا بنـي عـلىٰ إ، حـالٍ  كـلِّ  ا نجيب عنـه عـلىٰ لكنّ 

ذا لم يمكـن إمـام م الإعـدَ ن غـير هـذا الزمـان أن يُ جيزوا في زمـاأ

مامتـه فينتفـع إلم يقـرّ ب أحـداً  من الظهـور والتـدبير، ونفـرض أنَّ 

ـانتفـاع الأُ : ن كان غير ظـاهر الشـخص لـه، فنقـولإبه و ة مـن مَّ

ــتمُّ الإ ــام لا ي ــأُ إلاَّ  م ــالىٰ  ب ــه تع ــن فعل ــا،  مور م ــه أن يفعله فعلي

ــة الإأُ و ــن جه ــور م ــام م ــدَّ  م ــلا ب ــاً أ ف ــولها،  يض ــن حص م

ــلىٰ وأُ  ــب ع ــا فيج ــن جهتن ــور م ــالىٰ االله  م ــا كلِّ أن يُ  تع ــا فعله فن

 .ويجب علينا الطاعة فيها

ر دَ مــام وتمكينــه بالقُــيجــاد الإإهــو  والــذي مــن فعلــه تعــالىٰ 

ــما فــوَّ  :والآلات والعلــوم ــام ب ــه، والــنصِّ مــن القي ــلىٰ  ض إلي  ع

 .ةمَّ لزامه القيام بأمر الأُ إعينه، و

مـام فهــو قبـول هــذا التكليـف، وتوطينــه الإ لىٰ إومـا يرجــع 

 .القيام به نفسه علىٰ 

ــع  ــا يرج ــالأُ  لىٰ إوم ــين الإمَّ ــو تمك ــدبيرهم، ة ه ــن ت ــام م م

طاعتــه  مـن ذلــك، ثـمّ ]] ٤٢٠ص /[[   ورفـع الحوائـل والموانــع

 .تدبيره ف علىٰ والانقياد له، أو التصرُّ 

  مــهقدِّ هــو الأصــل والقاعــدة فــلا تُ  تعــالىٰ االله  لىٰ إفــما يرجــع 

مـام، وتتلـو الأمـرين مـا يرجـع الإ لىٰ إده، وتتلوه مـا يرجـع هِّ وتمُ 

ــالأُ  لىٰ إ ــ. ةمَّ ــدَّ  ىٰ فمت ــان لم يتق ــلان الراجع ــالىٰ االله  لىٰ إم الأص  تع

ـالأُ  مام نفسه لم يجـب عـلىٰ الإ لىٰ إو ه يجـب علـيهم إنَّـ :ة مـا قلنـامَّ

ه أصـل إنَّـ :ما هو فرع للأصـلين لـيس يخـرج مـا ذكرنـاه وقلنـا

 .الباب وواجب فعله من كونه أصلاً في هذا 

ــديم  ــوب التق ــن وج ــلال الأُ إوم ــخ ــا، مَّ ــب عليه ــما يج ة ب

ــ ــم بأنهَّ ــوالعل ــع أو تعص ــلىٰ ـا تطي ــب ع ــلِّ  ي، فيج ــالٍ  ك أن  ح

ــون الإ ــوداً يك ــام موج ــ م ــزاح العلَّ ــم ــا دَ ة في القُ ــوم وم ر والعل

ــا، موطِّ  ىٰ جــر ــه عــلىٰ مجراه ــا نفس ــدبير الأُ  ن ــت ــن وزال إة مَّ ذا أم

 .يجز أن يقوم العدم في هذا الباب مقام الوجود ولم. خوفه

ــلىٰ  ــامالإ أنَّ  ع ــوه  م ــذي فرض ــرض ال ــذا الف ــان إو - به ن ك

ـذا أعلـم الأُ إ ه تعـالىٰ في حكـم الوجـود، لأنَّـ - معدوماً  ـمَّ ا ة ودلهَّ

ن إنـوه وأزالـوا خوفـه ومكَّ  ىٰ مـام لا محالـة متـه يوجـد الإأنَّ  علىٰ 

، وجـده عـنهم منهـا شـيئاً  ىٰ انطـو ريعة، ثـمّ ـفين بالشكانوا مكلَّ 

مـام كـالموجود بـل مـع هـذه العنايـة م عنـه، فالإفي الحال ليتزحَّ 

 .مام هو تعالىٰ ، والتقدير المفروض الإمنه تعالىٰ 

ـنَّ إو ا نحـن الآن ذا كنـّإزمـان  ة في كـلِّ ما نوجـب وجـود حجَّ

 .ت الحالذكروه قد تغيرَّ ]  الذي[عليه، ومع الفرض 

 ىٰ الســماء حتَّــ لىٰ إمـام بـين رفــع الإ قٍ أيّ فــر: ما قيــل لنـاوربَّـ

ــف  ــث لا نق ــة في الأرض بحي ــين الغيب ــا، وب ــبط فيه ــأمن فيه ي

 مكانه؟ علىٰ 

ه في الســماء يعــرف أخبــار ا إن فرضــنا أنَّــأنّــ: والجــواب

عليـه مـن أحـوالهم مـا يجـب  ىٰ ته في طاعة ومعصية ولا يخفـرعيَّ 

ـــة،  ـــتمرار الغيب ـــور واس ـــه الظه ـــماء ]] ٤٢١ص /[[مع فالس

 .والقرب كالبعد ،المقصود ىٰ رض في المعنكالأ

ي لغيبتـه ـفـما السـبب المـانع مـن ظهـوره والمقتضـ: ن قيلإف

 التحقيق؟ علىٰ 

ــا ــلىٰ : قلن ــوف ع ــو الخ ــك ه ــبب في ذل ــون الس ــب أن يك  يج

مــام ولا يــترك لــه الإالآلام ومــا دون القتــل يتحمَّ  نَّ إالمهجــة، فــ

ــه، و ــور ل ــإالظه ــاء نَّ ــة الأنبي ــت منزل ــوالأ ما عل   ةئمَّ

 .إليهم ضَ وِّ ة عظيمة بالقيام بما فُ مشقَّ  لون كلَّ م يتحمَّ لأنهَّ 

 كيف يأمن القتل؟: ذا قيلإف

مـام في هــذا قـد عــرف مـن آبائــه الإ عنـد الإماميَّــة أنَّ : قلنـا

  ـــول ـــف الرس ـــين  بتوقي ـــة، والفـــرق ب حـــال الغيب

للخـوف،  فيـه غائبـاً  مـام الزمان الـذي يجـب أن يكـون الإ

ق وهـذا وجـه لا يتطـرَّ . ذي يجـب فيـه الظهـوروبـين الزمـان الـ

 .فيه شبهة

ذلك أن يكون خوفه وأمنه موقـوفين  فيه علىٰ  وغير ممتنع زائداً 

 ذا ظــنَّ إالعطــب اســتتر، و ذا ظــنَّ إالظنــون والأمــارات، فــ عــلىٰ 

 .زاتها أمارات متميِّ السلامة ظهر، وللسلامة وضدِّ 

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــل الإ: أن يق ــف يعم ــام كي ــلىٰ  م  ع

في  مـارات والظنـون في ظهــوره، وقـد يجــوز أن يكـدي الظــنّ الأ

ــون ــلاف المظن ــع خ ــوره ويق ــلىٰ أوَ  ؟ظه ــب ع ــيس يج ــذا أن  ل ه
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ــوِّ  ــون مج ــلأن يُ  زاً يك ــنَّ إل وقتَ ــلامة ن ظ ــ ؟الس ــك أنَّ ــير وذل ه غ

ه ة ظنِّـمـام بـأن يظهـر عنـد قـوَّ د الإتعبَّـ تعـالىٰ االله ممتنع أن يكون 

لـه مـن القتــل،  نـاً مؤمِّ يجـاب الظهـور عليـه إبالسـلامة وعلمـه ب

 .العلم لىٰ إ طريقاً  فصار الظنُّ 

قامــة الــرئيس الانزجــار إذا كــان الغــرض مــن إ: ن قيــلإفــ

كـافر فهـل تجيـزون  ةعن القبـيح، فقـد يكـون ذلـك عنـد رئاسـ

 ذلك؟

الكــافر فيهــا وجــه مــن وجــوه القــبح، وهــو  ةرئاســ: قلنــا

ن كــان إالأمــر بتعظــيم الكــافر وتقديمــه، وهــذا وجــه قــبح، و

 .بولايته صلاح المقصود قد يتمُّ ال

ــ]] ٤٢٢ص /[[ ــلإف ــالىٰ : ن قي ــم تع ــو عل ــالأُ  أنَّ  فل ة لا مَّ

، وبرياســته مــن ليســت  لرئاســته كــافراً تنزجــر عــن القبــائح إلاَّ 

ةله الصفات التي يوجبونها في الأ  .ئمَّ

ــإ: قلنــا ف في فعــل قبــيح فالأصــحّ مــن ذا كــان لطــف المكلَّ

لـك القبـيح لطـف فيـه، ولا يجـري ف مـا ذكلَّـه لا يُ المذهبين أنَّـ

 .من لا لطف له ىٰ مجر

ــةمــن الأ أحــداً  يعلــم أنَّ  تعــالىٰ االله  رنا أنَّ ذا قــدَّ إوكــذلك   ئمَّ

ــكلِّ  ــل تكليــف الإهــا لا تتقبَّ ــبرياســته الأُ   لمامــة ولا يتكفَّ ة، أو مَّ

ــ ــيعلــم أنَّ ــه الشــه لا يتقبَّ رائط التــي ـل ذلــك الأمــر يتكامــل في

ــا في الإ ــاميوجبه ــإف. م ــعنّ ــذا الموض ــول في ه ــالىٰ االله  إنَّ  :ا نق  تع

ــط عــن الأُ ســقِ كــان يُ  ــه، مَّ ة التكليــف الــذي الرئاســة لطــف في

نــا فـيمن كــان لطفــه في فعــل مـا نقولــه كلُّ  ىٰ ويجـري ذلــك مجــر

ــن المكلَّ  ــيره م ــم غ ــين وعل ــالىٰ االله ف ــار  أنَّ  تع ــير لا يخت ــك الغ ذل

 بـأنَّ  القـول ا مجمعـون عـلىٰ نّـإلطفـه، ف]  فيـه[ذلك الفعل الـذي 

ــه، ولا  ــقط عن ــه يس ــف في ــل لط ــك الفع ــذي ذل ــف ال التكلي

 .من لا لطف فيه في حسن تكليفه ىٰ نجريه مجر

ــ ــلإف ــألاَ : ن قي ــن زَّ  جَ ــالىٰ االله   م ــداء الإ تع ــن الأع ــام م م

هـل بتضـيق قدرتـه عـن حفظـه مـنهم  ؟مـورهمر أُ دبِّ وأظهره ليُ 

 لا ينالوه بسوء؟ ىٰ حتَّ 

يء، ومـا لــيس بمقــدور ـشــ كــلِّ  قــادر عـلىٰ  تعــالىٰ االله : قلنـا

ــع وصَــفي نفســه لا يُ  ــه، وقــد من مــام إ تعــالىٰ االله ف بالقــدرة علي

ـــان  ـــلِّ  الزم ـــداء بك ـــن الأع ـــه م ـــافي  وحفظ ـــا لا ين م

ـ]  التكليف[ ا مـا ينـافي من النهي والأمـر والـوعظ والزجـر، فأمَّ

لجـاء فـلا يجـوز أن يفعلـه، والحـال حـال التكليف وموجـب الإ

 .التكليف

ــ ــلإف ــ: ن قي ــة العلَّ ــان إة في غيب ــام الزم ــه  م ــن أعدائ م

ة في غيبتـه عـن أوليائـه وشـيعته؟ وكيـف فـات معروفة، فما العلَّ 

هؤلاء الانتفاع بـه لمـا جنـاه غـيرهم؟ وهـل يسـوغ في التكليـف 

 مثل هذا؟

ــا]] ٤٢٣ص /[[ ــقــد بيَّ : قلن ــا نّ ــة(ا في كتابن ــع في الغيب  )المقن

ــ ــل مستقص ــذا الفص ــلام في ه ــن الوىٰ ـالك ــار م ــوه ، والمخت ج

ــإالمــذكورة  ــنَّ ذا كــانوا غــير إة اســتتاره مــن شــيعته ما نطالــب بعلَّ

ــه  ــد علي ــذي لا يزي ــاع ال ــة الانتف ــال الغيب ــه في ح ــين ب منتفع

ظهـوره، ومـن انتقامـه وسـطوته وتأديبـه وعقوبتـه كـما لـو كـان 

ــاهراً  ــظ ــلىٰ ، لأنهَّ ــاطعون ع ــ م ق ــنهم، وأنَّ ــوده بي ــم[ه وج ]  يعل

ـــي ـــئ والمص ـــال المخط ـــرف ح ـــارهم ويع ـــائع أخب ب والط

ــرب  ــون أق ــاصي أو يكون ــون المع ــم يترك ــاصي، فه ــن  لىٰ إوالع م

ــاءً  ــا حي ــاةً  تركه ــه، ومحاب ــه، و من ــفاقاً إل ــدِّ  ش ــه بالح ــن معالجت  م

مـام وأراد أن يقـيم عليـه والعقوبة، ومـن فـيهم لـو ظهـر لـه الإ

ــدَّ  ــه الح ــه بجنايت ــدِّ   أو يعاقب ــاع ال ــه، فالانتف ــع علي ــا امتن يني م

ة حاصل به   .يعته في حال الغيبةلش بالأئمَّ

ــإو ــن نَّ ــم م ــه له ــور في انتقام ــال الظه ــه في ح ــون ب ما ينتفع

ــوز  ــة يج ــافع دنيوي ــذه من ــنهم، وه ــوقهم م ــذ حق ــدائهم وأخ أع

ينيــة تلــك المنــافع الدِّ  ىٰ تأخيرهــا وفوتهــا، ولا يجــري ذلــك مجــر

 .التي يقتضيها التكليف

ــ ا أيضــاً نّــوبيَّ   مــن شــيعته لا أحــداً  أنَّ  ا غــير قــاطعين عــلىٰ أنّ

ــلىٰ  ــع ع ــما نقط ــه، ك ــال غيبت ــاه في ح ــه، و يلق ــك في أعدائ ــإذل ا نّ

 .ز أن يلقاه الكثير منهمجوِّ نُ 

ــوبيَّ  ــاً نّ ــاك أيض ــ ا هن ــة أنَّ ــتبعاد معرف ــه لاس ــام إه لا وج م

معرفتــه بــذلك  مــع الغيبــة، وأنَّ   بجنايــات شــيعته الزمــان 

ــاهر، لأنَّ  ــه وهــو ظ ــه ب ــب كمعرفت ــذلك في  وهــو غائ المعرفــة ب

ــور  ــال الظه ــإح ــاهدة، أو بالبيِّ نَّ ــون المش ــالإما يك ــة، أو ب . قرارن

والمشــاهدة ممكنــة في حــال الغيبــة، والخــوف منهــا وهــو غائــب 

ز مــن مشــاهدته للجنايــات التحــرُّ  منــه مــع ظهــوره، لأنَّ  قــويٌّ 

ــدّ  ــب أش ــو غائ ــذُّ  وه ــيق تع ــ راً وأض ــاهر متميِّ ــو ظ ــه وه ز من

ــ ذا كــان معــروف العــين أمــن مــع بعــده مــن إه الشــخص، لأنَّ

ـــإشـــاهدة لجنايـــة تجـــري مـــن بعـــض شـــيعته، وم ز ذا لم يتميَّ

حــال مــن مشــاهدته، ]] ٤٢٤ص /[[  ن في كــلِّ ؤمَ شخصــه لم يُــ

 .مامه الإف أنَّ عرَ ولا يُ  ىٰ رمن يُ  في كلِّ  زَ وِّ وجُ 

فق كون مـن نة فيجوز أن تقوم عنده وهو غائب بأن يتَّ ا البيِّ وأمَّ 
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ا عنـده، والتجـويز مام فيشهد بهالإ ىٰ ن يلقشاهد تلك الفاحشة ممَّ 

. القطـع لىٰ إ، ولا يحتـاج في الخـوف وحصـوله في هذا الباب كافٍ 

 .هذا الوجه قرار ممكن في الغيبة علىٰ وكذلك الإ

د في ورَ شبهة تُـ ذا سلكنا هذه الطريقة ربحنا الجواب عن كلِّ إو

مـن  )والسـلامآبائـه الصـلاة  عليه وعلىٰ (مام الزمان إة استتار علَّ 

فه قـوم مـن أصـحابنا في ة، ويكفينا مئونة ما تعسَّ أوليائه فهي كثير

 .ق ضعيفة لا تثمر فائدةرُ جواب ذلك من طُ 

*   *   * 

/ )جوابات المسـائل الطرابلسـيات الثانيـة)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ 

 ]:الإمام في كلِّ زمان علَّة الحاجة إلىٰ []] ٣٠٩ص [[

ــ ــألة الأُ أمَّ ــواب المس ــ ولىٰ ا ج ــم ــدخلها ن الأدلَّ ــي لا ي ة الت

 جـنس الإمامـة مـن الرئاسـة في كـلِّ  احـتمال ولا مجـاز، وجـوب

 . زمان

ــال ــدلُّ : فق ــذي ي ــلىٰ  ال ــ ع ــك إنَّ ــما يُ ذل ــار  م ضرورةً علَ باختي

ب نافـذ الأمـر خلـوا مـن رئـيس مهـذَّ  ىٰ متـ النـاس العادات أنَّ 

ب المـذنب، لشـاع بيـنهم التظـالم باسط اليـد يقـود الجـاني ويـؤدِّ 

 . تقاسم والأفعال القبيحةوال

ــ ــوأنَّ ــانوا إلىٰ  ىٰ ه مت ــفته ك ــذه ص ــن ه ــاهم م ــداع  دع الارت

ــ ــار ولــزوم المحجَّ ــرب المــثلىٰ  ةوالانزج فهــم ومــن كلَّ ...  أق

يلطـف  أن وأراد منهم فعـل الواجـب وكـره فعـل القبـيح لا بـدَّ 

ــرِّ  ــو مق ــما ه ــم ب ــبه ــراده مبعِّ ــن م ــطوحهب م ــن س : ظ[ د م

 .زمانٍ  إمام في كلِّ  ن، فيجب أن لا يخلهم م]سطوته

ــال ــن ق ــواب م ــما ج ــلُّ : ف ــ ك ــوه علَّ ــذا ونح ــم في ه ة لك

ــ ــفّ ـيقتض ــزازه وك ــلاَّ  ي إع ــاده الض ــة وإرش ــدي الظلم ل أي

ــهّــوتعلــيم الجُ  ص /[[ ة االله ثابتــة، ولــه فيال، ويكــون حجَّ

ــع ]] ٣١٠ ــم م ــلاف الحك ــه خ ــع غيبت ــم م ــة حك ــك الحادث تل

يــوم القيامــة،  لىٰ الحكــم فيهــا إ ر أجــزتم أن يتــأخَّ ظهــوره، فــألاَّ 

 .حكمها االله تعالىٰ  ليتولىّٰ 

ــم أنَّ  ــ ونحــن نعل ــتلافىٰ : ظ[ ىٰ هــذه الأحكــام لا تتلاق ] لا ت

ــ ــار، لأنَّ ــل الانتظ ــوتولا تحتم ــل  ه يم ــوم، ويبط ــالم والمظل الظ

ــقُّ  : ظ[المطلــوب، وينقــرض النــاس ولم يــزل أخلاقهــم  الح

ــم ــ] أخلافه ــفوا ممَّ ــد أدّ ولا أنص ــم، فق ــتلالكم ن ظلمه ــم اع اك

ــإعزازه وانشــذّ  إلىٰ  ــدي الظلمــة  منــه وكــفّ  إيجــاب ظهــوره ب أي

 .اهنّ عنه، أو تجويز الاستغناء عنه ما بيَّ 

ــواب ــم أنَّ ا :الج ــلَّ  عل ــ ك ــألة تتعلَّ ــذه مس ــن ه ــة م ق بالغيب

ــائل، فجوابهــا موجــود في كتابنــا وفي ) المقنــع في الغيبــة( المس

الكتـاب  الذي هـو نقـض كتـاب الإمامـة مـن) الشافي(الكتاب 

ـــ)المغنـــي( ـعــروف بـــالم ـــ، ومـــن تأمَّ ا في ل ذلـــك وجـــده إمَّ

 . فحواهما صريحهما أو

ــ تنــا في الحاجــة إليــه، وجــواب إعــزازه، علَّ  ا إلزامنــا عــلىٰ فأمَّ

عنــه ليظهـر ويقــع الانتفـاع بــه والإعــزاز  أيــدي الظلمـة وكـفِّ 

لا ينـافي التكليــف  أحـدهما: ضربـين أيـدي الظلمـة عـلىٰ  وكـفِّ 

ـــ ـــه باقي ـــف مع ـــاً ويكـــون التكلي ـــافي ـ، والض ـــر ين رب الآخ

 . التكليف

ــ ــف أنَّ وأمَّ ــافي التكلي ــا لا ين ــة الحُ  ا م ــون بإقام ــا يك ــم ج جَ

والــوعظ والزجــر، والألطـــاف  والبراهــين والأمــر والنهـــي

ة لـدواعي الطائفـة المصـارفة عـن المعصـية، وقـد فعـل االله القويَّ 

 . وجه لا مريب عليه ذلك أجمع علىٰ  تعالىٰ 

ر ـوهو المنـافي للتكليـف كـالقهر والقسـرب الثاني ـا الضوأمَّ 

: ظ[فالثواب الـذي انقـرض ]] ٣١١ص /[[لجاء، كراه والإوالإ

 بالتكليف هو التعريض لـه، يسـقط مـع ذلـك، فكيـف] الغرض

 . يفعل لأجل التكليف ما يسقط الفرض به وينقصه

ا المقبـول في خـلال السـؤال مـن الحكايـة عنـّ ىٰ ـوالذي مضـ

يخـالف  م فيـه عـن غيبـة الإمـام مـا الحكـ في الحـوادث فإنَّ 

ا بـه قائـل، لا نـذهب إليـه ولا قـال منـّ باطل. الحكم مع ظهوره

ــ ــوادث الش ــامـوحكــم االله في الح ــة الإم ــع غيب ــوره  رعية م وظه

 . واحد غير مختلف

ــل ــإن قي ــقُّ ألاَّ : ف ــون الح ــاز أن يك ــائل أو   ج ــض المس في بع

ــام ــد الإم ــك   الحــوادث عن ــة في ذل ــال الغيب ــاس في ح والن

 . وأوضحه  الحقَّ عنه لبينَّ  ةباطل، ولو زالت التقيَّ  لأمر علىٰ ا

ــا ــا في : قلن ــؤال في كتابن ــذا الس ــن ه ــا ع ــد أجبن ــة(ق ) الغيب

ق بالغيبـة، كـلام أملينـاه فـيما يتعلَّـ وكـلَّ ) الذخيرة(و) الشافي(و

ــأنَّ  ــه  مــورفي بعــض الأُ  الحــقَّ  ب ــا وكانــت معرفت لــو خفــي علين

ــظهــر ويُ عنــد الإمــام الغائــب، لوجــب أن ي  ،الحــقَّ  ح ذلــكوضِّ

 . ة والحال هذهولا تسعه التقيَّ 

فـين بـما لا طريـق لنــا ا مكلَّ ذلـك لـو لم يجـب لكنـّـ إنَّ : وقلنـا

 .لاحق بتكليف ما لا يطاق في القبح علمه، وذلك إلىٰ 

ــلىٰ  ــذلك ع ــواب ب ــا في الج ــإنهَّ  وجرين ــحابنا، ف ــة أص م طريق

 .ريقةهذه الط السؤال علىٰ  عن هذا لوا في الجوابعوَّ 
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ــو ــذي يق ــ ىٰ وال ــير ي ويتَّ ـالآن في نفس ــه غ ــدي أنَّ ــح عن ض

ــاً كــان أو حــاضراً  -ممتنــع أن يكــون عنــد إمــام الزمــان   -غائب

ما عنـدنا، لاسـيّ  في بعض الأحكـام الشــرعية مـا لـيس من الحقِّ 

ـه يجوز أن يكتم الأُ مع قولنا بأنَّ   ىٰ ين، حتَّـمـن الـدِّ  هـا شـيئاً ة كلَّ مَّ

 .ة في روايةمن الحجَّ  لا يروونه]] ٣١٢ص /[[

بــما لا  تكليفــاً  ولا يكــون تكليفنــا بمعرفــة ذلــك الحــقِّ 

ــ ــةيطــاق، لأنّ ــق معرف ــقِّ  ا نطي ــك الح ــة  ذل ــتند بمعرف ــذي اس ال

إزالـة خوفـه،  لحوقـه عـلىٰ  الإمام من حيث قـدرنا إذا كـان غائبـاً 

ــ نــين ا متمكِّ وإذا كنـّـ.  ذلــك الحــقَّ بــينِّ يظهــر ويُ  ه كــان حينئــذٍ فإنَّ

 .من معرفة الحقِّ  ]نتمكَّ : ظ[ نمتمكِّ  فهو من ذلك

ــرألاَ  ــ ىٰ  ت ــولأنّ ــالىٰ  إنَّ : ا نق ــ االله تع ــد كلَّ ــة ق ــق طاع ف الخل

في حـال  ه منتـفٍ والانتفـاع بـه، وذلـك كلُّـ الإمام والانقيـاد لـه

ن منــه فينــا الــتمكُّ  الغيبــة، فــالتكليف لــه مــع ذلــك ثابــت، لأنَّ 

ــقــائم مــن حيــث تمكُّ   مخافتــه، فــأيّ ة الإمــام وننــا مــن إزالــة تقيَّ

 ؟فرقة بين الأمرين

عنـده في بعـض  فإذا كنـتم تجيـزون أن يكـون الحـقُّ : فإن قيل

ذلك  ا، ولم توجبوا ما أوجبه أصحابكم، من أنَّ عنّ  المسائل وخافٍ 

ة أو ، ولم يـبح التقيَّـحـالٍ  كـلِّ  لوجب ظهور الإمام عـلىٰ  ىٰ لو جر

مـن أن  لكـم ، فـما الأمـانسقوط التكليف في ذلك الأمـر المعـينَّ 

بمعرفـة الإمـام،  عنكم ومسـتنداً  مور كثيرة خافياً في أُ  يكون الحقُّ 

الـذي ذكرتمـوه، وهـو  ىٰ للمعنـ ويكون التكليف علينـا فيـه ثابتـاً 

 ؟لنا  هذا الحقِّ خوف مبينِّ  ن من إزالةالتمكُّ 

ـ: قلنا ة، بـل يمنع من تجويز ذلـك إجمـاع طائفتنـا وفيـه الحجَّ

ــلىٰ  ــة ع ــاع الأمَُّ ــلَّ  إجم ـــريعة شيء كلَّ  أنَّ ك ــام الش ــن أحك ــاه م فن

 -مـا نحــن عليــه  ونحـن عــلىٰ  -دليــل وإليـه طريــق نقــدر  عـلىٰ 

ن مـع غيبـة الإمـام وظهـوره مـن معرفتـه علىٰ  . أصـابته، ونـتمكَّ

 . ولولا هذا الإجماع لكان ما قلتموه مجوّزاً 

 وهـــذا الإجمـــاع الـــذي أشرنـــا إليـــه لا شـــبهة فيـــه، لأنَّ 

فنــا في حادثــة كلَّ  منعــوا مــن كونــه حــقٌّ  ماَّ ـأصــحابنا الإماميَّــة لــ

ــ ــي عنّ ــا خف ــة حكمه ــانمعرف ــام الزم ــد إم ــو عن ص /[[ ا وه

٣١٣ [[ . َّهــذا التقــدير مزيــل لتكليــف  لــوا ذلــك بــأنَّ وعل

ــد اعترفــوا بــأنَّ  العلــم بحكــم تلــك ذلــك لم يكــن،  الحادثــة، ق

ــ ــما علَّ وإنَّ  مــنهم حاصــل عــلىٰ  فــاقة غــير مرضــية، فالاتِّ لــوه بعلَّ

 أحكـام الحـوادث والعلـم بـالحقِّ  تـي ذكرناهـا، مـن أنَّ الجملة ال

 . منها ممكن مع غيبة الإمام، كما هو ممكن مع ظهوره

ــ ــا إلزامنــا تــأخُّ فأمَّ ة ر حكــم بعــض الحــوادث باســتمرار تقيَّ

يــوم القيامــة، فــلا شــبهة في جــواز ذلــك  إلىٰ   لهــاالإمــام المتــوليّ 

ــ ــه كقص ــول زمان ــ ره في أنَّ ـوط ــهالحجَّ ــلىٰ  ة في ــانع ال ع ــالم الم ظ

 وإزالـة تلـك المظلمـة للإمام من الظهور، لاسـتيفاء ذلـك الحـقِّ 

ـــ الإمـــام  ولا عــلىٰ  االله تعـــالىٰ  ة عــلىٰ والإثــم محــيط، ولا حجَّ

 . المنصوب

في  ا موت الظـالم قبـل الانتصـاف منـه وهـلاك مـن الحـدِّ فأمَّ 

ذلـك بـما عـرض مـن  ىٰ عليـه فجـائز، وإذا جـر جنبه قبل إقامته

بهــذه الحقــوق المؤاخــذون  ن ظهــور مــن يقــوممنــع الظــالمين مــ

 ينتصــف للمظلـوم في الآخــرة ويســتوفي واالله تعـالىٰ . بـإثم ذلــك

 . من جملته في القيامة كما يشاء العقاب الذي ذلك الحدُّ 

لمخالفينــا في هــذه المســألة مــن مثــل جوابنــا إذا قيــل  ولا بــدَّ 

هــذه الحقــوق والحــدود التــي لا يســتوفيها  مــا تقولــون في :لهــم

يقـوم بهـا، أو أقـاموا  والعقـد لإمـام ر أهل الحـلِّ ـالإمام إذا قص

 لـيس هـذاف وحيـل بينـه وبينـه، أوَ رُّ ـولم يمكن مـن التصـ إماماً 

 ل هـذه الحــدود إلىٰ يوجـب علـيكم فـوت هــذه الحقـوق، وتعطُّـ

 . لهم من مثل جوابنا بدَّ  فلا ؟يوم القيامة

ا: ظ[ قلنـا فيـه  الأيـدي عنـه، فقـد إعزاز الإمام وكـفُّ ] وأمَّ

 كـلُّ : المخـالف، فنقـول لهـم عـلىٰ  ما وجب بعكس هذا السـؤال

ــ ــ ة لكــم في وجــوب الإمامــة مــن طريــقعلَّ  ه لا بــدَّ الســمع، فإنَّ

ــ ــ ىٰ منهــا ولا غن ــيكم إعــزاز الإمــام، حتَّ لا  ىٰ عنهــا يوجــب عل

الأيــدي  ف والتــدبير وكــفِّ رُّ ـع مــن التصــمنـَـولا يُ  يضــام

فعـل ذلـك عنـد ]] ٣١٤ص [[/ الظالمة عنه، ومـا رأينـاه تعـالىٰ 

ة من التصرُّ   .لهم من مثلا جوابنا ف فلا بدَّ منع الأئمَّ

ــ[: المســألة الثانيــة مــن جهــل الإمــام واشــتبه  ة عــلىٰ مــا الحجَّ

 :]عليه النصُّ 

ــه أيضــاً  ــال نــاصراً إ ومــا جواب ــا تقــدَّ  ن ق ــويز لم ــه في تج م من

ــام ــن الإم ــتغناء ع ــ :الاس ــا حجَّ ــالىٰ م ــلىٰ  ة االله تع ــل  ع ــن جه م

  ؟مام واشتبه عليه موضع النصِّ الإ

ــ: فــإن قلــتم: وقــال لكــم مــن  ة العقــل والنقــل ولا بــدَّ حجَّ

 . الاعتراف بذلك

 . إمام  بنفسه غير محتاج إلىٰ  ذلك كافٍ  إنَّ : قيل لكم

 مـا كـان ذلـك في كـلِّ  مَ فلِـ: فيقال لهـم. من نعم فلا بدَّ : قال

 ما كان؟ كائناً  ما له من حقٍّ 

 . ج متعارضةجَ تلف والحُ النقل مخ: فإن قالوا
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ــل لهــم ــتم تعلمــون أنَّ : قي ــذا  كــم تقــدرون عــلىٰ أن ــة ه إجاب

ــ عــن الــنصِّ  الســائل المسترشــد ة فيــه لا مخــالف والإمــام، بحجَّ

ــل متَّ  ــا، وبنق ــاهلتمفيه ــه تج ــازع في ــه لا تن ــق علي ــ ف ئلتم في وسُ

 .ذلك فلا تجدون إليه سبيلاً 

 . والباطل الحقُّ  ىٰ ولكن لا يتساو: وإن قالوا

مختلــف فيــه واســتغنوا عــن  فقولــوا ذلــك في كـلِّ : يـل لهــمق

 . إمام

ــم أنَّ ا :الجــواب ــتراض دالٌّ  عل ــترض  أنَّ  عــلىٰ  هــذا الاع المع

ــبــه لم يحصــل عنـّـ ــ العقليــة إلىٰ  ة الحاجــةا علَّ ما يحــوج الإمــام، وإنَّ

رئــيس، ليكــون لهــم  وجــه إلىٰ  كــلِّ  وعــلىٰ  زمــانٍ  النــاس في كــلِّ 

بـائح العقليـة والقيـام بالواجبـات لهـم في العـدول عـن الق لطفاً 

ــ ــة، وأنهَّ ــدبيره وتصــ مالعقلي ــع ت ــرب إلىٰ رُّ ـم ــون أق ــا  فه يكون م

ــه ليعلمــوا مــن ــاه، ولم يحــوجهم إلي ــة ]] ٣١٥ص /[[ ذكرن جه

 .ا عقلي أو سمعيفيما عليه دليل منصوب، إمَّ  الحقِّ 

ــ فمــن اشــتبه عليــه حــقٌّ  ــيتعلَّ ة عليــه مــا ق بالإمامــة، فالحجَّ

العلــم  ، مــن دليــل يوصــل إلىٰ ذلــك الحــقِّ  عــلىٰ  نصـبه االله تعــالىٰ 

 .ا عقلي أو شرعيبه، إمَّ 

ــلِّ  ــول في ك ــقٍّ  وهكــذا نق ــاً  ح ــان أنَّ  كائن ــا ك ــيلاً  م ــه دل  علي

 . وإليه طريقاً 

ــة، كــما مضــجَــولــيس الحُ  في الكــلام،  ىٰ ـج في ذلــك متكافئ

ــ ــ ه لــيس فيكــما أنَّ ة التوحيــد والعــدل والنبــوَّ  ة العقــول عــلىٰ أدلَّ

مـن  ك لكـلِّ ذلـك مـدرَ  كـلِّ  في والحـقُّ . متقابلة متكافئـة ججَ الحُ 

 . طلبه من وجهه وسلك إليه من طريقه

ــوقــد بيَّ  ــا نّ ــب  في أنَّ ) الشــافي(ا في كتابن ــذا القــول لا يوج ه

ــام ــن الإم ــتغناء ع ــ الاس ــام الش ــوز ـفي الأحك ــة، يج رعية المنقول

ــ ــا، إمَّ ــن نقله ــرهم ع ــا أو أكث ــرض ناقلوه ــتماداً أن يع أو  ا اع

ــةً شــبه ــذٍ ، فيكــون الحجَّ ــم،  ة حينئ ــذلك الحك ــام ل ــان الإم في بي

مــن الإمامــة ...  ة فيالنبــوَّ  ىٰ الإمامــة والحــال هــذه مجـر ويجـري

 .من جهته ما لا يمكن استفادته إلاَّ 

ــة ــة العلــم إلىٰ [: المســألة الثالث رعية غــير ـالأحكــام الشــ كيفي

 :]المعلومة

ــه  ــا جواب ــالإوم ــم :ن ق ــال له ــاح: ويق ــم في ص ــا الحك ب م

ه مطيـع وأنَّـ لـيس ينـوي للإمـام سـوءاً  هيعلم من نفسـه أنَّـ حقٍّ 

ويجهلـه مـن عليـه  ه مشـكل، يعرفـه هـوقام وظهر وحقّـ ىٰ له مت

ـ، وقول الأُ الحقّ   حسـن أيضـاً  ة مختلـف فيـه، ومـن عليـه الحـقّ مَّ

عليــه  لـه أنَّ  طاعتــه، ولـيس يصـحُّ  الـرأي في الإمـام عـازم عـلىٰ 

تـأخير  و لا يحتمـل التـأخير، لأنَّ اه، وهـلأدّ  لـه ، ولـو صـحَّ احق� 

ــ ــة: ظ[ة بقيَّ ــه] لأنَّ بقيَّ ــع مال ــه بتوزي ــاء يطالبون ص /[[ الغرم

 هذا أم بطل؟  حقُّ  عليهم ولا مال له غيره أصحَّ ]] ٣١٥

ــال فــإن قــالوا ــه أن يصــل إلىٰ : وق الإمــام ويســأله  يمكن

بطــلان ذلــك مــن  مَ لِــهــذا عــنهم، وعُ  شــيعقولــه أُ  فيرجــع إلىٰ 

مـن  ة الطويلـةقـدرتهم عليـه في المـدَّ ] ربتعـذُّ : ظ[ر قولهم، يتعـذَّ 

 . عن حال يضيق فيها الخناق ويلج الغرماء الزمان فضلاً 

 أله أم عليه؟ يمكنه أن يعرف الحقَّ : وإن قالوا

ــ إذا كــان هــذا ممكنــاً : قيــل لهــم ة ســمعية وإن اختلــف بحجَّ

 مثله في سائر الشرائع؟ لا جاز مَ فيه، فلِ 

ــالوا ــأخَّ : وإن ق ــف  ريت ــن دار التكلي ــألة ع ــذه المس ــم ه حك

ــفُّ  ويلــزم صــاحب الحــقِّ  ــه، ولا شي الك ــه،  عــلىٰ  ءعن مــن منع

 . االله سبحانه ويكون العوض علىٰ 

فــيما أشــكل أمــره،  زوا أصــل ذلــك أيضــاً فجــوِّ : قيــل لهــم

ج السـمعية فيـه بمنزلـة مـا لم يـرد جَـضـح الحُ يتَّ  ما لم ويكون كلُّ 

 . فيه سمع

ــواب ــأ: الج ــذه المس ــواب ه ــا في ج ــن جوابن ــتفاد م لة مس

 . متين عليهاالمسألتين المتقدِّ 

ــوقــد بيَّ  ــنّ  رعية إلاَّ ـفي الحــوادث الشــ ه لا حكــم الله تعــالىٰ ا أنَّ

 . جملة أو تفصيل ا علىٰ وعليه دليل، إمَّ 

ه اه باطـل، لأنَّـنـّالأصـل الـذي بيَّ  وفرض هـذه المسـألة عـلىٰ 

 الحــقَّ  بــأنَّ  العلــم لا طريــق إلىٰ  عليــه الحــقّ  مــن فــرض فيهــا أنَّ 

 . الأمر بخلاف ذلك ا أنَّ نّ عليه، وقد بيَّ 

الحــوادث غــير  ا نعلــم أنَّ هــذه مكــابرة، لأنّــ: فــإن قيــل لنــا

إذن غـــير متناهيــة، ونصـــوص القـــرآن  متناهيــة، فأحكامهـــا

ــ ــن أئمّ ــه ع ــا تروون ــة، وم ــورة متناهي ــب   تكممحص الغال

ــي ــاد الت ــق الآح ــن طري ــورود م ــوره ال ــره وجمه ــل أكث ــه ب  علي

ــماً ]] ٣١٧ ص/[[ ــب عل ــلا يوج ــدكم خاصَّ ــل  ة أنَّ ، وعن العم

 . تابع للعلم دون الظنِّ 

أخبـار الآحـاد  إنَّ : وفيكم مـن يتجـاوز هـذه الغايـة فيقـول

ــول ــتحيل في العق ــ مس ــالىٰ أن يتعبَّ ــا د االله تع ــل به ــو . بالعم ول

 ، لكانــت أيضــاً هــذه الأخبــار أو بعضــها متــواتراً  كانــت أيضــاً 

تفاد منهـــا العلـــم بأحكـــام محصـــورة متناهيـــة، فكيـــف يســـ

 . ىٰ لا تتناه] حوادث: ظ[الحوادث 
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ــا مــا  نصــوص القــرآن وإن كانــت متناهيــة، فقــد تــدلُّ : قلن

 . ىٰ حكم حوادث لا تتناه في نفسه علىٰ  ىٰ يتناه

ه لا يــرث مــع الوالــدين إذا ورد بأنَّــ الــنصَّ  أنَّ  ىٰ  تــرألاَ 

اث: ظ[والولـــد أحـــد مـــن الـــوارث   الـــزوج إلاَّ ] الـــورَّ

ــةوالزو ــد دلَّ . ج ــنصُّ  فق ــلىٰ  هــذا ال ــور ع ــو محص مــا لا  وه

نسـيب  نفـي مـيراث كـلِّ  عـلىٰ  ه يـدلُّ ر من الأحكام، لأنَّ ـينحص

 . ذكرناه وهم لا يتناهون] ممَّن: ظ[من  أو قريب بعداً 

وْ�ٰ  : قــال االله تعــالىٰ ماَّ ـولــ
َ
ضُــهُمْ أ

ْ
رحــامِ َ�ع

َ ْ
ــوا الأ

ُ
و�

ُ
 وَأ

ــابِ االلهِ  ضٍ ِ� كِت
ْ
ــبعَ ــال[ بِ ــذا ، ]٧٥ :الأنف ــن ه ــتفدنا م اس

ــاهون،  ــد لا يتن ــد، والأباع ــيراث دون الأباع ــوب م ــظ وج اللف

 . ىٰ استفدنا من متناه ما لا يتناه فقد

ــ وعــلىٰ  ــرو ىٰ هــذا معن ــذي ي ــؤمنين  ىٰ الخــبر ال عــن أمــير الم

 ــ ــتح لي  منــي رســول االله علَّ «: ه قــالأنَّ ــاب، ف ألــف ب

 .  »باب باب منها ألف كلُّ 

رعية التي تحدث مـن أن ـلو الحادثة الشهذه الجملة لا تخ فعلىٰ 

ـ مسـتفاداً  يكون حكمها جملـة أو  ا عـلىٰ مـن نصـوص القـرآن، إمَّ

ما العلـم، وقلَّـ]] ٣١٨ص /[[ تفصيل، أو من خبر متواتر يوجب

ـ. رعيةـيوجد ذلك في الأحكام الش ة أو مـن إجمـاع الطائفـة المحقَّ

 . ةعها حجَّ إجما ا في مواضع أنَّ نّ هي الإماميَّة، فقد بيَّ  التي

ــ  ءشي ه لا يوجــد حكــم هــذه الحادثــة في كــلِّ فــإن فرضــنا أنَّ

حكـم الأصـل في العقـل، وذلـك حكـم  عـلىٰ  ا فيهـاذكرناه، كنـّ

 . فيها إذا كانت الحال هذه االله تعالىٰ 

ـــوقـــد بيَّ  ا في جـــواب مســـائل الحلبيـــات هـــذا البـــاب، نّ

ــه إلىٰ  ــا في ــحناه، وانتهين ــاه وأوض ــه، وبيَّ  وشرحن ــد غايات ــأبع ا نّ

بهــا تُ لـه ذكـر في كُ  العلــم بأحكامـه، مـا لم يجــر كيـف السـبيل إلىٰ 

 فـق فيــه ولا اختلفـت ولا خطـر ببالهــا، بـما هـو موجــودا لم يتَّ ممَّـ

 ب المخالفين، أو بـما لـيس بموجـود في كتـبهم، فهـو أيضـاً تُ في كُ 

 . كثير

مــا يحتــاج إليــه في  وهــذه الجملــة التــي عقــدناها تنبيــه عــلىٰ 

 . المفترضة لشبهةهذا الباب وتزيل ا

 :]كيفية العمل بالأحكام المختلف فيها[: المسألة الرابعة

أنـــتم شــيعة الإمـــام : ويقـــال لهــم :مــا جوابـــه إن قــال

ــ ــون الآن إذا وخواصُّ ــف تعمل ــنكم، فكي ــه م ــذر علي ه ولا ح

ــا الأُ  ــف فيه ــة يختل ــدثت حادث ــح ــيكم، مَّ ــر عل ــكل الأم ة وأش

 ؟فته وعصمتهق معرالإمام ويستلزمه مع تحقُّ  أتصلون إلىٰ 

ــالوا ــنعــم كــان مــن الحــديث الأوَّ : فــإن ق ــال  فَ رِ ل، وعُ ح

 . اللبس في أمره هذا، وزال ىٰ عمن ادَّ 

ــالوا ــلىٰ : وإن ق ــل ع ــة  نعم ــن الأئمَّ ــا ع ــروي لن ــن ي ــول م ق

 .مينالمتقدِّ 

 ؟عنهم فإن لم تكن تلك الحادثة فيما فيه نصٌّ : قيل لكم

ــالوا]] ٣١٩ص /[[ ــإن ق ــك، لأنَّ : ف ــون ذل ــ لا يك م في له

ـ كلِّ  ب فقههـم تـُفـروعهم وكُ  قـدر فكـان مـن عـر احادثة نص�

ــاً  ــدعو عالم ــذه ال ــبطلان ه ــكُ  ، لأنَّ ىٰ ب ــةتُ ــحاب أبي حنيف  ب أص

يحـدث مسـائل غـير مسـطورة  ]وربَّـما: ظ[ معلوم حالهـا ورأسـاً 

 . ما عرفوا علىٰ  القياس يحتاج إلىٰ  ىٰ لهم، حتَّ 

أصــلهم مــا روي لنــا عـنهم، تركــوا  نقــيس عـلىٰ : وإن قـالوا

 . القياس وقولهم في إبطال

 نــا مـا روي لنـا عـن نبيِّ  فـنحن نقـيس عــلىٰ : وقيـل لهـم

 .عن إمام] إن اختلفنا: ظ[فإن اختلفتا  فنستغني

ـــيكم ليســـوا : وقيـــل لهـــم ـــة إل ـــك ألـــيس النقل مـــع ذل

ــاز أن ــإذا ج ــوم  معصــومين، ف ــيس بمعص ــن ل ــبر م ــوا بخ يعمل

ــعوا  ــوا: ظ[وس ــألاَّ ] وثق ــنقلهم، ف ــاز أن يُ ب ــ ج ــحَّ علَ ــا م ص ة م

بنقـل مـن يثـق بـه، فيسـتغني عـن  لنا عن رسـول االله  روي

 ؟إمام

مــن أهــل الإمـام بالحادثــة ونســتعلم مــا  :وكـذلك إن قــالوا

 .عنده

ــ: قيــل لهــم ــألــيس إنَّ ن لــيس بمعصــوم، فــإذا ما نراســل عمَّ

ــ لا جــاز  مَ بمعصـوم، فلِـ ة لقـول مـن لــيسجـاز أن تقـوم الحجَّ

 ؟صلين ولا فذلك في سائر أمر الدِّ 

ــواب ــ :الج ــد مض ــ ىٰ ـق ــألة مستقص ــذه المس ــواب ه في  ىٰ ـج

ــي قبلهــا، وقــد بيَّ  ــجــواب المســألة الت ــل نّ ا كيــف يجــب أن يعم

ص /[[ فقـــت الطائفـــةالشــيعة في أحكـــام الحـــوادث فـــيما اتَّ 

 ىٰ أو لم يكــن، فــأغن عليـه أو اختلــف، وكــان عليــه نــصٌّ ]] ٣٢٠

ــاه عــماَّ  ــمــا ذكرن إليــه مــن لا نقولــه ولا نــذهب  اا ممَّــ حكــي عنّ

 .استعمال القياس أو مراسلة المعصوم

ـــ ـــا قـــد بيَّ وإذا كنّ ـــق إلىٰ نّ في  معرفـــة الحـــقِّ  ا كيـــف الطري

  .باطل لا نقوله ولا نذهب إليه الحوادث، فما عداه

ــ[: المســألة الخامســة ــعلَّ  ل إلىٰ ة اســتتار الإمــام وكيفيــة التوصُّ

 :]أحكامه

ــل ــال قائ ــه إن ق ــا جواب ــالىٰ  إنَّ  :وم ــاح ك االله تع ــيراً أب ــن  ث م
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الاســتتار مــن أعدائــه حســب مــا علمــه مــن  أنبيائــه 

ـــلحة في  ـــتالمص ـــك، ولم يق ـــه ضِ ذل ـــارهم، إذ ذاك  حكمت إظه

ـ . للاّ بالقهر والإعـزاز، ولا التخليـة بيـنهم وبـين أعـدائهم الضُّ

ل الظـالمين لا مـن بـَفكان سبب ما فات مـن الانتفـاع بهـم مـن قِ 

 . ل االله سبحانهبَ قِ 

رت يجـب بـة مـن غـير شريعـة تقـرَّ ولا سـواء غي: قيل لكـم

وإزالــة الشــبهة عنهــا، والإبانــة عــن  ســعيدها وإمضــاؤها

قـد ارتفــع  عقابهـا، وكـون هــذه الغيبـة بعــد ظهـور شـائع ذائــع

ــ ــوم بــه ضرورة وحس� ــذر بــه، للمعل ــع الع ــب، وانقط ، االري

م ذكـره مـن غـير رت يجـب فيهـا مـا تقـدَّ شريعـة تقـرَّ  وغيبة بعد

 . حكمه، لينقطع العذر به ظهور تشاكل ذلك الظهور في

للإمــام الغيبــة والاســتتار،  فكيــف يجــوز أن يبــيح االله تعــالىٰ 

ـ كما أبـاح بمـن ك عـن تأييـدهم، والصـفات مختلفـة، قبلـه وتمسَّ

رفعــتم عــذر الإمــام،  أبنــاكم ة، وتــدلُّ والأســباب متضــادَّ 

 عتموه في الاسـتتار، لـو أطبقـت شـيعته والنقلـة عـن آبائــهوضـيَّ 

ــلال وأو عــلىٰ  ــالحقِّ الض ــدق ب ــه إذ ذاك الظهــور ليص ــتم علي  جب

، وذلــك قــولكم عنـــد إلــزامكم اســـتغناء حـــالٍ  كــلِّ  عــلىٰ 

ـــومين ـــير معص ـــانوا غ ـــة، وإن ك ـــومكم بالنقل ص /[[ خص

ــفناكم]] ٣٢١ ــذلك كاس ــانوا ك ــبكم إذا ك ــا ذاك إلاَّ . بتغلي  وم

 .اهنّ ما بيَّ  لاختلاف الأسباب علىٰ 

تترين في حـال الأنبيـاء المسـ ولو وجب ذلك لوجب مثله علىٰ 

 . الضلال عن الأنام، وقد كانوا إذ ذاك مطبقين علىٰ  استتارهم

ــد ــد ذاك : وبع ــذره عن ــتم ع ــوره ورفع ــتم ظه ــف أوجب فكي

ــلىٰ  ــه ع ــد ل ــالىٰ  شرط التأيي ــن االله تع ــع لأم ــه مــن ، والمن عدائ

 . وجه التخلية بينه وبينهم الوصول، أم علىٰ 

عنــد شرط التأييــد، فكيــف أوجبــتم تأييــده  فــإن كــان عــلىٰ 

يــة الحكــم، عنــد اســتمرار الظلــم وعــدم حقّ  ذلــك ولم توجبــوه

وجـه ينقطـع بـه العـذر،  عليـه عـلىٰ  وارتفاع العلـم بـه، والـنصّ 

ــلِّ  ــين الك ــه ب ــلاف في ــع الخ ــدودويرتف ــدود وح ــل الح  ، وتعطي

 . المعضلات والمشكلات

ــلىٰ  ــان ع ــب  وإن ك ــف وج ــه، فكي ــه بنفس ــر من ــه التغري وج

هـذا، وكيـف يجـب عليـه مـن تغريره بهـا في ذلـك، ولم يجـب في 

الضـلال،  طبـاق عـلىٰ حـال الإ الأنبيـاء في ذلك مـا لم يجـب عـلىٰ 

الـذي  لا مهـرب مـن ة والاسـتتار قـالوا أوجملـة التقيَّـ فهم عـلىٰ 

 . زناهما قلناه ولا جوَّ  أردناه إلىٰ 

ز مـن الشـبهة فقولوا ما عندكم فيه وأقربوه بالدليل الذي يتميَّ 

 . شاء االله تعالىٰ  لنعمة منكم إن والصفة ىٰ المعن وبيانها في

ـ: الجواب بخـوف مـن  ريع اسـتتار نبـيٍّ ـا الفـرق بـين تشـأمَّ

ــأنَّ مَّ أُ  ــان، ب ــام الزم ــتتار إم ــين اس ــه، وب ــيَّ  ت ــينَّ   النب ــد تب  ق

ــه وأدّ  ــشريعت ــحها ومهَّ ــا وأوض ــتتاره  دها فياه ــوس، فاس النف

 . غير قادح في طريق العلم بالحقِّ 

ــتتا]] ٣٢٢ص /[[ ــذلك اس ــيس ك ــام ول  ، لأنَّ ر الإم

ــه ــال غيبت ــام في ح ــر في الأحك ــ الأم ــير متمهِّ ــكل غ د ولا مش

إمــام الزمــان  لأنَّ . ر فغــير صــحيح والأمــر بــالعكس منــهمتقــرِّ 

  َّــب إلا ــول لم يغ ــة الرس ــد أُ   وشريع ــت ومُ دّ ق ــي دت هِّ

ــرَّ  ــينَّ  ىٰ رت، وأدّ وتق ــه، وب ــب علي ــا وج ــك م ــن ذل ــول م  الرس

ــة بعــده مــن لــدن وفاتــه إلىٰ   عــلىٰ (الغائــب  زمــان الإمــام الأئمَّ

ــلام ــلاة والس ــاعتهم الص ــه، ) جم ــب بيان ــا وج ــه م ــن شريعت م

 .المشكل وكشفوا الغامض وأوضحوا

 الــنصِّ  الأمــران في جــواز الغيبــة مــع الخــوف عــلىٰ  ىٰ فاســتو

 لـو علـم أنَّ  االله تعـالىٰ  أنَّ  المعتزلـة يـذهبون إلىٰ  كثير مـن ىٰ ما رو

ــ  النبــيَّ  عة مــا لا يمكــن علمــه ريـالشــ يؤدّ الــذي بعثــه ليُ

ـإلاَّ  مـا  إلـيهم ىٰ نفسـه، ويقتلونـه إن أدّ  ه االله عـلىٰ  من جهـة يخصُّ

رفهم عـن قتلـه مـن ـه لـيس في المعـذور مـا يصـله، وعلـم أنَّـحمَّ 

 . ا لا ينافي التكليفمجراه ممَّ  لطف وما يجري

ــإنَّ  ــالىٰ  ف ــن أُ  االله تع ــقط ع ــك مَّ يس ــذي ذل ــف ال ــه التكلي ت

ــرونـالشــ ــه، ويج ــف في ــر رع لط ــالىٰ  ىٰ ذلــك مج ــم تع  أنَّ  أن يعل

مـا  الأمـر عـلىٰ  يهـا، ولـيسؤدّ المبعـوث يكـتم الرسـالة لا يُ  النبيَّ 

 .وهظنُّ 

ــون: ظ[وبــين  ــ عــلىٰ  ىٰ الأمــرين واضــح لا يخفــ] وب ل، متأمِّ

ــ ي ويعلــم مــنؤدّ بعثــه مــن لا يُــ لأنَّ  الرســالة  ه لا يــتمُّ جهتــه أنَّ

 . ا في الشرائعة طريق العلم بما هو مصلحة لهمَّ الأُ  علىٰ  دَّ سَ 

نفسـه فاسـتتر وهـو مقـيم  ليس كـذلك إذا أخـافوه عـلىٰ ]و[

نـون مـن معرفـة مـا هـو والحـال هـذه يتمكَّ  مبين أظهرهم، لأنهَّ 

ويؤمنـون، فيظهـر  رائع، بـأن يزيلـوا خوفـهـلطف لهـم مـن الشـ

 . ي إليهمؤدّ لهم ويُ 

ل مــن ففــوت المعرفــة هاهنــا مــن جهــتهم، وفي القســم الأوَّ 

ة في فــما النبــوَّ . نـون مــن إزالتـهوجــه لا يتمكَّ  جهـة غــيرهم عـلىٰ 

ــألة إلاَّ  ــذه المس ــرَّ ه ــن ف ــة، وم ــنهما ]] ٣٢٣ص /[[ ق كالإمام بي

 .  ذكرناه ذاهبعن الصواب، وكيف يذهب عماَّ  فقد ضلَّ 
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إذا حمــل الرســالة، ولم يــنعم   النبــيَّ  وقــد علمنــا أنَّ 

: النظــر في معجــزه، واشــتبه علــيهم الأمــر في صــدقه تــهمَّ أُ 

تـه التكليـف مَّ يسـقط عـن أُ  تعـالىٰ  االله نَّ إ :بوه لا يقول أحـدكذَّ ف

غـير واجـب،  فيـه ويقتلـون في إسـقاطه يـه لطفـاً ؤدّ فيما كان ما يُ 

علـيهم في صـدقه لا يخـرجهم مـن أن يكونــوا  اشـتباه الحـقِّ  بـأنَّ 

ما أتـوا إنَّـومـن العلـم بـما فيـه مصـلحتهم مـن جهتـه،  نينمتمكِّ 

وعرفــوا مــن  صــابوا الحــقَّ لأ شــاؤوال تقصــيرهم، ولــو بَــمـن قِ 

 . جهة المصلحة

وهــذا الاعــتلال صــحيح، وهــو قــائم في المســألة التــي 

ـالأُ  ذكرناهـا، لأنَّ   عــنهم لخوفـه عــلىٰ   اسـتتار النبـيِّ  ة مــعمَّ

إليـه مـن جهتـه، بـأن  نون مـن معرفـة مـا يحتـاجوننفسه، يتمكَّ 

ــه ــوا مخافت ــوه ويزيل ــقّ . يؤمن ــل الح ــول أه ــذا يق ــودال إنَّ : وله  يه

مرنــا بــه أُ  ءشي ريعتنا مــأمورون بكــلِّ ـمخــاطبون بشــ ىٰ والنصــار

 . منها

راني وهـو ـمـن اليهـودي والنصـ كيـف يصـحُّ : فإذا قيل لنـا

 الكفر الصلاة أو الصيام؟  ما هو عليه من علىٰ 

ــا ــان جوابن ــ: ك ــلىٰ إنَّ ــدر ع ــدق  ه يق ــة بص ــمان والمعرف الإي

عليــه، ريعة ووجوبهــا ـة الشــذلــك صــحَّ  الرســول، فــيعلم مــع

 . مر بهفيفعل ما أُ 

ريعة سـقط عنــه مــع الكفــر، ـتكليــف الشــ إنَّ : ا نقــولولأنّـ

ــتمكُّ  ــالل ــذي أشرن ــذي  ن ال ــع ال ــائم في الموض ــو ق ــه، وه إلي

 . اختلفنا فيه

ــلىٰ  ــو  وع ــتماد، فه ــب الاع ــا يج ــاه هاهن ــذي ذكرن ــذا ال ه

 . لق المحصَّ المحقَّ 

ــ ىٰ ـومــا مضــ د في آخــر المســألة مــن الكــلام في كيفيــة التأيي

ــام  ــلىٰ  للإم ــع ع ــب القط ــل يج ــا، وه ــداء منه ــع الأع  ومن

 ؟ضـلال أطبـق الخلـق عـلىٰ  اذإ حـالٍ  كـلِّ  وجوب ظهـوره عـلىٰ 

ص /[[ بيـان الحـقِّ  ىٰ ـفقـد مضـ. ت بـه المسـألةمَـتِ آخر ما خُ  إلىٰ 

فيــه في كلامنــا، والفــرق بــين الصــحيح فيــه والباطــل، ]] ٣٢٤

 .عادتهفلا وجه لإ

*   *   * 

ـــائل ال ـــةر)/ (٢ج (رس ـــة الحجَّ ـــالة في غيب ـــيِّد / )س الس

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

ـــد ]]٢٩٣ص [[ ـــإنَّ  وبع ـــاد،  ف ـــا في الاعتق ـــالفين لن المخ

ــ ــةيتوهمَّ ــا في الغيب ــلام علين ــعوبة الك ــيهم،  ون ص ــهولته عل وس

ـوليس بأوَّ   ل يبـين عكـسل اعتقاد جهـل اعتقـدوه، وعنـد التأمُّ

 .وهما توهمَّ 

ت، فــالكلام صــحَّ  صــول إنالغيبــة فــرع لأُ  نَّ أ: بيــان ذلــك

ــهل شي ــة أس ــحه ءفي الغيب ــي متوقِّ  وأوض ــاإذ ه ــة عليه وإن . ف

 .كانت غير صحيحة، فالكلام في الغيبة صعب غير ممكن

ي ـالعقــل يقتضــ نَّ أ: بيــان هــذه الجملــة ]]٢٩٤ص [[/

مــن كونــه  الــرئيس لا بــدَّ  ، وأنَّ زمــانٍ  بوجــوب الرئاســة في كــلِّ 

 .فعل قبيح منه كلّ  مأموناً  معصوماً 

ــقَ وإ ــذان الأصــلان لم يب ــت ه ــير إلىٰ إلاَّ  ذا ثب ــن نش   إمامــة م

وجوبهـا لا توجـد  عـلىٰ  التـي اقتضـاها ودلَّ  الصـفة إمامته، لأنَّ 

ــوقاً إلاَّ  ــذا س ــة به ــاق الغيب ــه، وتس ــاً   في ــه  ضروري ــرب من لا يق

 .ة الأصلين المذكورينصحَّ  علىٰ  شبهة، فيحتاج أن ندلَّ 

، زمـانٍ  مامـة في كـلِّ وجـوب الإ عـلىٰ  ا الذي يـدلُّ أمَّ : فنقول

وجـود الـرئيس المطـاع  علينـا أنَّ  للشـكِّ  ا نعلـم لا طريـقفهو أنّ 

وأردع عــن فعــل  فعــل الحســن إلىٰ  ىٰ المهيــب المنبســط اليــد أدعــ

ـ: المظالم بـين النـاس القبيح، وأنَّ   ا أن يرتفـع عنـد وجـود مـنإمَّ

 .وصفناه، أو يقلُّ 

في همـــال وفقـــد الرؤســـاء يبـــالغون النـــاس عنـــد الإ وأنَّ 

ــوالهم ــد أح ــيح، وتفس ــلُّ  القب ــك  ويخت ــر في ذل ــامهم، والأم نظ

كافيـــة،  دليـــل، والإشـــارة إليـــه يحتـــاج إلىٰ ] أن[أظهـــر مـــن 

 .هفاستقصاؤه في مظانِّ 

ــ ــرئيس المــذكور،  عــلىٰ  ا الــذي يــدلُّ وأمَّ وجــوب عصــمة ال

رئـيس  إليـه موجـودة، وجـب أن يحتـاج إلىٰ  ة الحاجـةعلَّ  فهو أنَّ 

ــه ــيج إلي ــما احت ــام ك ــلام .وإم ــه،  والك ــالكلام في ــة ك في الإمام

ـة لا نهايـة لهـا، وهـو محـال، أو القـول ـوهذا يقتض ي القول بأئمَّ

 .ة الحاجةبوجود إمام فارقت عنه علَّ 

ــقَ  ــك لم يب ــت ذل ــوز إلاَّ  وإذا ثب ــوم لا يج ــام معص ــول بإم  الق

مــا قصــدناه، وشرح ذلـك وبســطه مــذكور  عليـه القبــيح، وهـو

 .في أماكنه

ه مــن القــول بأنَّــ صــلان، فــلا بــدَّ وإذا ثبــت هــذان الأ

ــمّ  ــه، ث ــان بعين ــاحب الزم ــدَّ  ]]٢٩٥ص /[[ ص ــد  لا ب ــن فق م

ه إذا بطلـت إمامـة مـن فه وظهـوره مـن القـول بغيبتـه، لأنَّـتصرُّ 

ــتأُ  ــي دلَّ  ثبت ــفة الت ــد الص ــار، لفق ــة بالاختي ــه الإمام ــل  ل العق

ــا ــ .عليه ــن شُ ــالف م ــن خ ــول م ــل ق ــن ذّ وبط ــيعة م اذ الش

ــاحبنا ــما ص ــحابنا ب ــانيةأص ــة،  ، كالكيس ــية والواقفي والناووس
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ــ ــذوذهم، ولعــود الض ــولهم رورة إلىٰ ـلانقراضــهم وش ، فســاد ق

ــدَّ  ــلا ب ــن مــذهبنا، ف ــن صــحَّ  فــلا مندوحــة ع ــرج ته، وإلاَّ م  خ

 .عن الإمامة الحقُّ 

الإمــام  وإذا علمنـا بالســياقة التــي ســاق الأصــلان إليهــا أنَّ 

الأبصـار، عـن  دون غـيره، ورأينـاه غائبـاً   هو ابـن الحسـن

ــ ــا أنَّ ــمتهعلمن ــع عص ــب م ــينَّ  ه لم يغ ــه وتع ــة في ــرض الإمام  ف

ذلـــك، ومصـــلحة اســـتدعته،  ىٰ ـ بســـبب اقتضـــوعليـــه، إلاَّ 

 .أوجبته وحال

ـعلَ ولم يُ  ا لا يلـزم علمـه، ذلـك ممَّـ ، لأنَّ لاً م وجه ذلـك مفصَّ

ــ عنــافنــا وتبرَّ وإن تكلَّ  عنــا بــذكر ، كــما إذا تبرَّ لاً بــذكره كــان تفضُّ

سـبحانه  بحكمـة االله تعـالىٰ  به مـن الآي بعـد العلـموجوه المتشـا

 .لاً كان ذلك تفضُّ 

السـبب في الغيبـة هـو إخافـة الظـالمين لـه، ومـنعهم : فنقول

ــده مــن التصــ ــهرُّ ـي ــيما جُ  ف في ــف ــه التصــ لَ عِ ــه، لأنَّ رُّ ـإلي  ف في

 ، مخـلىّٰ مطاعـاً  نـاً متمكِّ   إذا كـانفـع بـه النفـع الكـليّ نتَ ما يُ الإمام إنَّ 

ــين  ــه وب ــيمبين ــاة، ويق ــارب البغ ــود، ويح ــود الجن ــه، ليق  أغراض

 ذلـك لا يـتمُّ  الثغـور، وينصـف المظلـوم، وكـلُّ  الحـدود، ويسـدُّ 

فإذا حيـل بينـه وبـين أغراضـه مـن ذلـك سـقط  ،ن مع التمكُّ إلاَّ 

 .عنه فرض القيام بالإمامة

ز مــن نفســه، وجبــت غيبتــه، والتحــرُّ  وإذا خــاف عــلىٰ 

ــارِّ  ــب عقــلاً  المض ــمعاً  واج ــتتر النبــيُّ ، وقــوس في   د اس

 الخـــوف في الغـــار، ولا وجـــه لـــذلك إلاَّ  ىٰ خـــرالشـــعب، وأُ 

 .ز من المضارِّ والتحرُّ 

مـــا اســتتر عـــن   النبــيُّ : فــإن قيـــل ]]٢٩٦ص /[[

ــهقومــه إلاَّ  ــا وجــب علي ــام   بعــد أداء م أداؤه، وقــولكم في الإم

ـــك ـــالف ذل ـــتتاره  ولأنَّ . يخ ـــاول اس ـــتماد،  لم يتط ولم ي

ــامكم  ــتتار إم ــه واس ــت دون ــهور وانقض ــه الش ــت علي ــد مض ق

 .الدهور

  اســتتار النبــيِّ  مـا ذكــرتم، لأنَّ  لــيس الأمــر عــلىٰ : قلنـا

ــل ــان قب ــن  ك ــرة، ولم يك ــ ىٰ أر الهج ــع الش ــإنَّ ـجمي  ريعة، ف

 عيتم ذلك؟نزل بالمدينة، فكيف ادَّ  معظم الأحكام وأكثرها

عيــتم مــن الأداء مــا ادَّ  ه لــو كــان الأمــر عــلىٰ أنَّــ عــلىٰ 

 للحاجــة إلىٰ  كــان ذلــك رافعــاً  كامــل قبــل الاســتتار، لمــاالت]و[

 .أمره ونهيهوتدبيره وسياسته 

 غـير محتـاج إليـه بعـد أداء  النبـيَّ  إنَّ : ومن الذي يقـول

ــيِّ  ؟رعـالشــ ــ  وإذا جــاز اســتتار النب ــه مــع تعلُّ ق الحاجــة ب

 رر، وكانـت البعثـة لازمـة لمـن أخافـه وأحوجـه إلىٰ ـالض لخوف

القـــول في اســـتتار إمـــام  نـــه، فكـــذلكالاســـتتار وســـاقط ع

 .الزمان

ــ ــفأمَّ ــة وقص ــول الغيب ــة بط ـــا التفرق ــدة، لأنَّ ه لا رها، ففاس

تـه وسـببه، علَّ  وذلـك موقـوف عـلىٰ ، فرق بـين القصـير والممتـدِّ 

 .ر بقصيره، وتزول بزوالهـفتطول بطول السبب، وتقص

ـ والفـرق بينـه وبــين آبائـه  ه ظــاهر بالسـيف، ويــدعو أنَّ

نسـبة بـين  فـأيّ . ويجاهـد مـن خالفـه، ويزيـل الـدول نفسه، إلىٰ 

ــوف ــداء وخ ــن الأع ــه م ــه  ]]٢٩٧ص /[[ خوف ــولا  آبائ ل

 ؟لة التأمُّ قلَّ 

لا يصـل إليـه أحـد  فـرق بـين وجـوده غائبـاً  فـأيّ : فإن قيل

حــين   جــاز إعدامــه إلىٰ ر، وبــين عدمــه؟ وإلاَّ ـولا ينتفــع بــه بشــ

ـ ــما جــازعلــم االله ســبحانه بتمكــين الرعيَّـ  أن يبيحــه ة لــه ك

 م منه التمكين له فيظهر؟ علَ يُ  ىٰ الاستتار حتَّ 

ز أن يصـل إليـه كثـير مـن أوليائـه جـوِّ نحـن نُ  :لاً أوَّ : قيل له

ومـن لا يصــل إليـه مــنهم ولا ، والقـائلين بإمامتـه فينتفعــون بـه

 يلقاه مـن شـيعته ومعتقـدي إمامتـه، فهـم ينتفعـون بـه في حـال

ـ ه لا بـدَّ نَّـإالغيبة النفع الذي نقـول  م مـع في التكليـف منـه، لأنهَّ

وجـوب طاعتـه علـيهم  بيـنهم، وقطعهـم عـلىٰ  علمهم بوجـوده

ويهــابوه في ارتكـــاب  مـــن أن يخــافوه ولزومهــا لهــم، لا بــدَّ 

ــه، فيقــلُّ  ــيح القبــائح، يخشــوا تأديبــه ومؤاخذت  مــنهم فعــل القب

 .ويكثر فعل الحسن، أو يكون ذلك أقرب

، فهــو وإن لم يظهــر الإمــام وهــذه جهــة الحاجــة العقليــة إلىٰ 

ق الانتفاع به، فقـد رُ أنفسهم طُ  هم علىٰ منهم، وسدِّ  لأعدائه لخوفه

 .الوجهين المذكورين به لأوليائه علىٰ  ا في هذا الكلام الانتفاعنّ بيَّ 

الفـرق بـين وجـود الإمـام مـن أجـل الخـوف : ا نقولأنّ  علىٰ 

ــ ــو يتوقَّ ــه، وه ــن أعدائ ــة أن يُ م ــذه الحال ــر مكِّ ع في ه ــوه فيظه ن

ــ. واضـح عدمـه جـليٌّ  ض االله إليـه، وبـينيقـوم بـما فـوَّ و ه إذا لأنَّ

 يفــوت العبــاد مــن مصــالحهم] مــا[، كــان كــان معــدوماً 

ــوباً  ــم منس ــن لطفه ــه م ــدهم ويحرمون ــن مراش ــه م  إلىٰ  ويعدمون

 . العباد ولا لوم فيه علىٰ  ةاالله سبحانه، لا حجَّ 

ـــوداً  ]]٢٩٨ص /[[ ـــان موج ـــتتراً  وإذا ك ـــافتهم  مس بإخ

ويرتفـع عـنهم مـن المنــافع  ان مـا يفـوتهم مـن المصـالحاه، كـإيّـ

 .إليهم، وهم الملومون عليه المؤاخذون به منسوباً 
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ــيِّ  أنَّ  عــلىٰ  ــيهم في اســتتار النب ــأيّ  هــذا يــنعكس عل  ، ف

 .قالوه فيه أجبناهم بمثله هناء شي

ـ ا في حيـاة والقول بالحـدود في حـال الغيبـة ظـاهر، وهـو أنهَّ

ــر  ــا فــإن ظه ــتحقُّ فاعلهــا وحياته ــاقٍ  الإمــام والمس ، للحــدود ب

 .قرار، استوفاها منهنة والإوهي ثابتة عليه بالبيِّ 

مـن أخـاف الإمـام  وإن فات ذلـك بموتـه، كـان الإثـم عـلىٰ 

ــأه إلىٰ  ــة والج ــ الغيب ــخ الش ــيس بنس ــدود، ـول ــة الح ريعة في إقام

ــلأنَّـ مــع التمكــين  لــو سـقط فــرض إقامتهــا ما يكــون نســخاً ه إنَّ

ــ ،انعــة مــن إقامتهــاوزوال الأســباب الم  ا مــع عدمــه والحــالوأمَّ

 . ما ذكرنا فلا

ــه  ــتعان وب ــألة، واالله المس ــذه المس ــة في ه ــة مقنع ــذه جمل وه

 .التوفيق

*   *   * 

قـة)/ (٣ج (رسائل ال  ىٰ ـالسـيِّد المرتضـ/ )أجوبة مسائل متفرِّ

 :)هـ٤٣٦ت (

 ):في الغيبة: (فصل]] ١٤٤ص [[

ــال  ــالوا: ق ــتم: إن ق ــا: إن قل ــه إنَّ الإم ــود، وأنَّ م موج

نـوا مـا شيء يمنـع مـن ظهـوره؟ بيِّ  صـنع، فـأيّ يظهر ويفعـل وي

 الموجب لاستتاره وغيبته؟

قــد ثبــت وجــوب الإمــام، وأنَّ مــن صــفته أن يكــون : قلنــا

معصوماً لا يجوز أن يقـع منـه الفعـل القبـيح، وإذا كـان كـذلك 

ــ ــد بيَّنّ ــوداً والآن وق ــه موج ــب كون ــام يج ــوره ... ا أنَّ الإم ظه

 .بتهوغي

ــمّ اســتتر ولم يظهــر، وجــب أن : فنقــول إذا ثبــت عصــمته ث

ــيس  ــيح لا يجــوز وقوعــه منــه، ول يكــون ذلــك لعــذر، لأنَّ القب

 .يجب علينا بيان ذلك العذر، وإنَّما هو بوجه من الوجوه

ــون ــين يقول ــدة ح ــم الملح ــول وه ــا نق ــل م ــذا مث ــا : وه م

ــم  ــتلام الحجــر لا نعل ــة واس ــارة والهرول الحكمــة في رمــي الحج

 .غير ذلك ممَّا يسألون عنه يئاً؟ إلىٰ ش

ــم ــول له ــنا نق ــه : ألس ــت حكمت ــد ثبت ــالم ق ــانع الع إنَّ ص

ــذه  ــل ه ــا بمث ــه إذا أمرن ــع حكمت ــاهر، وم ــاهر الق ــدليل الب بال

 .الأشياء، علمنا أنَّ الحكمة أوجبت ذلك الأمر

 ما ذلك الأمر؟: فإذا قالوا

ــا ــيح : قلن ــا أنَّ القب ــه مــن حيــث علمن لا لا يجــب علينــا بيان

مــا  والطريقــان واحــد عــلىٰ ]] ١٤٥ص /[[، يحصــل منــه تعــالىٰ 

مخالفينــا وقطــع التطــويلات  البــاب عــلىٰ  ، وهــذا هــو ســدُّ ىٰ تــر

 .عنهم والأمارات،  وبهذا أن يستعمل معهم سؤال لهم

ــالوا ــين في : إذا ق ــاً للمكلَّف ــان لطف ــام إذا ك ــب الإم إنَّ نص

ـ وغيبتــه  حــات، فــإنَّ اســتتارهب المقبّ فعــل الواجبــات وتجنُّـ

 .ينقضان هذا البناء، ويُبطِلان هذا الغرض

لا يمتنـع أن يقـع هـذا اللطـف مـع غيبتـه في هـذا : قلنا لهـم

ـــو ـــاب أق ـــف ىٰ الب ـــه ولم يق ـــم مكان ـــف إذا لم يعل ، لأنَّ المكلَّ

أن لا  موضــعه ويجــوز فــيمن لا يعرفــه أنَّ الإمــام يكــون إلىٰ 

ــ ــه ل ــرب من ــب أق ــل الواج ـــر في فع ــيح ولا يقصِّ ــل القب و يفع

 .عرفه، ولا يجوز فيه كونه إماماً 

 .وهذا جواب ظاهر ليس لأحد من أصحابنا هذا الجواب

العصــمة في صــفات الإمــام مــن أكــبر الأصُــول : قـال 

ــب أن  ــؤن، فالواج ــن الم ــيراً م ــي كث ــت يكف ــة، إن تثب في الإمام

 .يكون الاشتغال بتصحيحها أكثر

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / تنزيه الأنبياء

 :)صلوات االله عليه(القائم المهدي  ]]٢٧٧ص [[/

 :] بيان الوجه في غيبته[

واســتتاره  فــما الوجــه في غيبتــه  :إن قــال قائــل: مســألة

ــ عــلىٰ  لنفــي  ذلــك قــد صــار ســبباً  أنَّ  ىٰ الاســتمرار والــدوام حتَّ

للخلـق  مامـاً إنكـار وجـوده؟ وكيـف يجـوز أن يكـون إولادته و

ــاؤه حــد لأ وهــو لم يظهــر قــطُّ  ن كــانوا غــير إو مــنهم، وآب

ــ ــيما يتعلَّ ــرين ف ــاهرين آم ــانوا ظ ــد ك ــاهين، فق ــة ولا ن ق بالإمام

ــارزين ــون في الأ ب ــاميفت ــلات ،حك ــد المعض ــدون عن لا  ،ويرش

 إمامتهم؟ ىٰ نف نإيمكن أحد نفي وجودهم و

ــأ :قلنــا: الجــواب ا الاســتتار والغيبــة فســببهما إخافــة مَّ

ــه  ــالمين ل ــلىٰ  الظ ــن أُ  ع ــه، وم ــلىٰ خنفس ــف ع ــد  ي ــه فق نفس

مــا هــي  ابتــدائها عــلىٰ  الاســتتار، ولم كــن الغيبــة مــن حــوج إلىٰ أُ 

ــ ــه الآن، فإنَّ ــداء الأ ه علي ــهفي ابت ــاهر لأوليائ ــان ظ ــر ك  ،م

ــاً  ــ غائب ــه، ول ــن أعدائ ــتدَّ ماَّ ـع ــوف ،مــرالأ  اش ــوي الخ وزاد  ،وق

، فلـيس مـا ذكـره السـائل مـن والعـدوِّ  استتر عن الوليِّ  ،الطلب

 .حد من الخلق صحيحاً ر لأه لم يظهأنَّ 

ــ  فلــم يكــن ســبباً  لنفــي ولادتــه  ا كــون ذلــك ســبباً فأمَّ

والتقصــير  ،وضــعف البصــيرة ،بالشــبهة مــن ذلــك إلاَّ  ـيءلشــ

إليــه والشــبهة  عـن النظــر الصــحيح، ومــا كــان التقصــير داعيــاً 
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 لمـن فيـه دليـل واضـح بـادٍ  الحـقِّ  سببه مـن الاعتقـادات، وعـلىٰ 

ــ ــع أراده، ظــاهر لمــن قصــده، ل في  ]]٢٧٨ص [[/يس يجــب المن

مــن  تكليــف االله تعــالىٰ  أنَّ  ىٰ  تــردار التكليــف والمحنــة منــه، ألاَ 

ــ ــم أنَّ ــبباً عل ــار س ــد ص ــر ق ــيرة ه يكف ــادات كث ــة،  لاعتق باطل

ــاً  ــه طريق ــدون جعل ــ إلىٰ  فالملح ــبرّ  ينف ــانع، والمج ــه الص ة جعلت

ــاً  ــ أنَّ  إلىٰ  طريق ــيح منّ ــرون ا لا يقــبح مــن فعلــه تعــالىٰ القب ، وآخ

ــاً جع ــوه طريق ــكِّ  إلىٰ  ل ــلىٰ  الش ــع ع ــن القط ــدفع ع ــيرة ال  والح

ـــالىٰ  ـــديم تع ـــه الق ـــل الآلامحكم ـــذلك فع ـــال  ، وك بالأطف

ـــير مـــن النـــاس، مـــنهم والبهـــائم قـــد شـــكَّ  ـــة :كث  ،الثنوي

ــخ ــحاب التناس ــة، وأص ــبرِّ  ،والبكري ــول والمج ــن دخ ة، ولم يك

ــذه الأُ  ــبهة به ــلىٰ الش ــور ع ــ م ــن قص ــاد إلىٰ  ر فيـم ــر وانق  النظ

ــاً  مــع وضــوح الحــقِّ الشــبهة   تعــالىٰ االله  عــلىٰ  لــه لــو أراد، موجب

ــ ــا، حتَّ ــلا يُ  ىٰ دفعه ــف إلاَّ كلِّ ــؤمنين ولا يُ ــالغينإلاَّ  ؤلمِ  الم .  الب

نظــائر كثــيرة ذكرهــا يطــول، ] صــولفي الأُ [ولهــذا البــاب 

 .والإشارة إليها كافية

ــأو ــهمَّ ــين آبائ ــه وب ــرق بين ــح، لأ  ا الف ــوف  نَّ فواض خ

ويقهـر  ،يظهـر بالسـيف القـائم المهـدي الـذي همن يشار إليه بأنَّ 

ن ممَّـ ويزيل الـدول والممالـك، لا يكـون كخـوف غـيره ،عداءالأ

ة وملازمـة منزلـه، ولـيس مـن تكليفـه يجوز له مع الظهور التقيَّـ

 .صال الظالمينئيده الجهاد واست ه يجري علىٰ أنَّ  ا سبقولا ممَّ 

 :] المصلحة بوجوده[

 نَّ أ ىٰ ـلخـــوف قـــد اقتضـــإذا كـــان ا: فـــإن قيـــل: مســـألة

في  ت الحـــال إذاً فقـــد تغـــيرَّ  ،اســـتتاره وتباعـــده المصـــلحة في

توجبونــه مــن كــون  ، وصــار مــاتواختلفــ ةمامــالمصــلحة بالإ

مـا تـرون،  عـلىٰ  ة بوجـوده وأمـره ونهيـه مختلفـاً المصلحة مسـتمرَّ 

 .وهذا خلاف مذهبكم

ــواب ــا: الج ــلىٰ  :قلن ــتمرارها ع ــب اس ــي توج ــلحة الت  المص

ــدوام بو ــودهال ــه،  ج ــره ونهي ــإوأم ــي للمكلَّ نَّ ــينما ه ــذه  ،ف وه

ــيرَّ  ــا تغ ــلحة م ــيرَّ المص ــت ولا تتغ ــا ما، وإنَّ ــن  إنَّ  :قلن ــوف م الخ

ــ ــو  ىٰ ـالظــالمين اقتض ــن مصــلحته ه ــه أن يكــون م  في نفس

ــع إلىٰ  ــا يرج ــد، وم ــه لم المكلَّ ] مصــلحة[ الاســتتار والتباع ــين ب ف

ــلحتنا وإن ــف، ومص ــتمُّ  يختل ــت لا ت ــورإلاَّ  كان ــروزه،  بظه ه وب

 الآن في نفســـه في ]]٢٧٩ص [[/مصـــلحته  إنَّ  :فقـــد قلنـــا

مـام مـن أخـاف الإ نَّ خلاف الظهور، وذلـك غـير متنـاقض، لأ

ــه إلىٰ أو ــن مصــلحته  لىٰ إو الغيبــة حوج ــون الاســتتار م أن يك

ــ ويصــل كــلُّ  أن يزيــل خوفــه، فيظهــر ويــبرز قـادر عــلىٰ  ف مكلَّ

ـ لسـهِّ ا يُ ن ممَّـ، والـتمكُّ ]بـه[ مصلحته إلىٰ   نسـبيل المصـلحة تمكُّ

 ]بــه[فمــن هــذا الوجــه لم يــزل التكليــف الــذي  ،مـن المصــلحة

 ، عـلىٰ ]والاسـتتار[فـين بالغيبـة منـه عـن المكلَّ  مام لطف فيـهالإ

ــيِّ  أنَّ  ــ  هــذا يلــزم في النب ــن  ماَّ ـل ــار وغــاب ع اســتتر في الغ

ــ ــه، لأنّ ــث لا يعرفون ــه بحي ــم أنَّ قوم ــلحة ا نعل ــوره  المص بظه

المصـلحة  ومـع هـذه الحـال فـإنَّ . ةتة غـير متغـيرِّ وبيانه كانت ثاب

. الاســتتار والغيبــة عنــد الخــوف، ولا جــواب عــن ذلــك لــه في

ــ ــان أنَّ ــه ولاوبي ــافي في ــاقض إلاَّ  ه لا تن ــدناه تن ــا اعتم ــل م  بمث

 .بعينه

 :]عن أوليائه وأعدائه في الوجه في غيبته [

بحيــث لا  غائبــاً  فــإذا كــان الإمــام : فــإن قيــل: مســألة

ــل  ــهيص ــين  إلي ــرق ب ــما الف ــه، ف ــع ب ــق ولا ينتف ــن الخل ــد م أح

ــاز  ــه؟ وإذا ج ــوده وعدم ــبباً  نأوج ــالمين س ــة الظ ــون إخاف  يك

ـ لغيبتــه بحيــث لا يصــل إلىٰ  زالــت  إذا ىٰ مصــلحتنا بــه حتَّـ

ن لأ خــافتهم لــه ســبباً إلا جــاز أن يكــون  مَ الإخافــة ظهــر، فلِــ

 لهم؟ ]االله[، فإذا انقادوا وأذعنوا أوجده تعالىٰ  مه االلهعدِ يُ 

ــواب ــا: الج ــأوَّ : قلن ــا نقول ــ :هل م ــلىٰ إنّ ــاطعين ع ــير ق  أنَّ  ا غ

ــه أحــد لا الإمــام  ر، فهــذا أمــر ـولا يلقــاه بشــ ،يصــل إلي

ــوم ــير معل ــبيل إلىٰ  ،غ ــمّ  ولا س ــه، ث ــع علي ــين  القط ــرق ب الف

ة وهــو في خــلال ذلــك منتظــر عــن أعدائــه للتقيَّـ وجـوده غائبــاً 

ــر ويتصــمكِّ يُ  أن ــين عدرَّ ـنــوه فيظه ــمــه واف، وب ــاء ض ح لا خف

ـ وهـو الفــرق بـين أن. بـه ة فـيما فــات مـن مصــالح تكــون الحجَّ

ه إذا ر، لأنَّــلازمـة للبشـ ، وبـين أن تكـونالعباد لازمة الله تعـالىٰ 

 ب شخصــه عــنهم كــان مــا يفهــوتهم مــن مصــلحةخيــف فغيَّــأُ 

 ،إليـه، فكانـت العهـدة فيـه علـيهموألجـأوا بوه عقيب فعـل سـبَّ 

العـدم لا  ، ومعلـوم أنَّ أعدمـه االله تعـالىٰ  اوإذ ،لهـم لازمـاً  والذمُّ 

ــإبه الظــالمون بفعلهــم، وســبِّ يُ  ، كــان اختيــاراً  االله تعــالىٰ  ما يفعلــهنَّ

ــوت بالإ ــا يف ــن م ــدام م ــاً  ]]٢٨٠ص [[/ع ــالح لازم ــه  المص ل

 .إليه ومنسوباً  تعالىٰ 

الجنـاة في حـال  فالحـدود التـي تجـب عـلىٰ  :فـإن قيـل: مسألة

ــة ــق الغيب ــل تس ــا؟ وه ــف حكمه ــذا كي ــا؟ وه ــن أهله ن إط ع

ــوه صرَّ  ــةقلتم ــخ شريع ــتم بنس ــول  ح ــوه ن إو، الرس أبيتم

 غائب مستتر؟ فمن الذي يقيمها والإمام 

ــواب ــا: الج ــ: قلن ــتحقَّ أمَّ ــدود المس ــالأا الح ــة ة ب عمال القبيح
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مـام في الإ ر عـلىٰ جنـوب مرتكبـي القبـائح، فـإن تعـذَّ  فواجبة في

ب مـن سـبَّ  مـن ذلـك عـلىٰ ر فـيما تعـذَّ  ثمحال الغيبة إقامتها فالإ

ــخاً  ــذا نس ــيس ه ــه، ول ــا بفعل ــة وأوجبه ــ الغيب  نَّ ريعة، لأـللش

ــرَّ  ــالمتق ــدِّ ـر بالش ــة الح ــوب إقام ــتمكُّ  رع وج ــع ال ــاعم  ن وارتف

ن لا المـانع، وسـقوط فــرض إقامتـه مـع الموانــع وارتفـاع الــتمكُّ 

ــون  ــخاً [يك ــ نس ــرِّ ـللش ــ نَّ ر، لأرع المتق ــوب لم ـالش رط في الوج

ــل ــ ،يحص ــونما وإنَّ ــخاً  ]يك ــك نس ــة  ذل ــرض إقام ــقط ف ــو س ل

ــا أنَّ  نــه، عــلىٰ مــام مــع تمكُّ الحــدود عــن الإ في  هــذا يلــزم مخالفين

في  حقُّ سـتَ كيـف الحكـم في الحـدود التـي تُ  :الإمامة إذا قيـل لهـم

والعقـد مـن نصــب  ن فيهـا أهــل الحـلِّ لا يـتمكَّ  الأحـوال التـي

ــدود ــل الح ــل تبط ــاره؟ وه ــام واختي ــتَ أو تُ  إم ــذُّ  حقُّ س ــع تع ر م

ــأيّ  ؟ريعةـر نســخ الشــي هــذا التعــذُّ ـإقامتهــا؟ وهــل يقتضــ  ف

 .اعتصموا به من ذلك فهو جوابنا بعينهء شي

 :]مامحاجة الناس للإ[

ــ فــالحقُّ  :فــإن قيــل: مســألة  ،كدرَ مــع غيبــة الامــام كيــف يُ

ــ ــذا يقتض ــ ي أنـوه ــة؟ ف ــع الغيب ــيرة م ــاس في ح ــون الن ن إيك

ــإ :قلــتم ــدرَ ه يُــنَّ  :قيــل لكــم ،إليــه صــوبةة المنك مــن جهــة الأدلَّ

 .ةمام بهذه الأدلَّ غناء عن الإستهذا يقتضي الا

ــ: قلنــا: الجــواب  الامــام في كــلِّ  ة المحوجــة إلىٰ ا العلَّــأمَّ

فــيما أوجــب علينــا  ، فهــي كونــه لطفــاً حــالٍ  كــلِّ  وعــلىٰ  رٍ ـعصــ

اجتنـاب الظلـم و ،والعـدل نصـاففعله مـن العقليـات مـن الإ

ــ عــدا ]]٢٨١ص [[/مــا  نَّ والبغــي، لأ مــور ة مــن الأُ هــذه العلَّ

ــه جــا إلىٰ  المســتندة ــادة ب ــئالســمع والعب ــا لجــواز خل  وِّ ز ارتفاعه

حــال  هـا، ومـا يجـوز عـلىٰ رعية كلِّ ـالشـ فـين مـن العبـاداتالمكلَّ 

لا يجــوز  مســتمرٍّ  تــه في أمــرارتفاعــه لا يجــوز أن يكــون علَّ 

 .زواله

ــا  ىٰ وقــد استقصــينا هــذا المعنــ  )الشــافي في الإمامــة(في كتابن

 .وأوضحناه

 في زماننــا هــذا عــلىٰ  الحــقَّ  نَّ إ]: ذلــك[ نقــول مــن بعــد ثــمّ 

ر فيـه ؤثِّ دركـه بالعقـل ولا يُـفـالعقلي نُ  ،وسـمعي عقـلي: ضربين

ــإ والســمعي. مــام ولا فقــدهوجــود الإ ك بالنقــل الــذي درَ ما يُــنَّ

رعيات ـالشـ علينـا يجـب العلـم بـه مـن ولا حقَّ . ةفي مثله الحجَّ 

  وقــد ورد النقــل بــه عــن النبــيِّ  ، وعليــه دليــل شرعــيإلاَّ 

ة من ولـده   صـيب الحـقَّ ، فـنحن نُ )صـلوات االله علـيهم(والأئمَّ

ه والحاجـة مـع ذلـك كلِّـ. ة والنظـر فيهـاهذه الأدلَّـ بالرجوع إلىٰ 

ــام الإ إلىٰ  ــا[م ــة] فيه ــاقلين نَّ لأ ،ثابت ــن  الن ــوا ع ــوز أن يعرض يج

لـيس  فـيمن ىٰ فينقطـع النقـل أو يبقـ اعتقـادشـبهة أو لا النقل إمَّ 

ــ ــه حجَّ ــذٍ نقل ــاج حينئ ــل، فيحت ــون المكلَّ  ة ولا دلي ــلَ [ف ــما نُقِ ب

ــ دليــل هــو قــول الإمـام إلىٰ ] إلـيهم فــون ما يثــق المكلَّ وبيانــه، وإنَّ

ــما نُ  ــب ــيهم، و لَ قِ ــأإل ــنَّ ــع الش ــأنَّ ـه جمي ــم ب ــذا  رع لعلمه وراء ه

ــاً  ــل إمام ــ النق ــلَّ  ىٰ مت ــتدرك  اخت ــينَّ [اس ــماَّ ] وب ــذَّ ع ــه،   ش من

في أحـوال الغيبـة مـن  دراك الحـقِّ إثابتـة مـع  مـامالإ فالحاجة إلىٰ 

 .اهنّ ما بيَّ  ة الشرعية علىٰ الأدلَّ 

 :] ة استتارهفي بيان علَّ []] ٢٨١ص [[

مـام خوفـه ة في اسـتتار الإإذا كانـت العلَّـ: فـإن قيـل: مسألة

لـة في أوليائـه ئة زاقائـه مـن المعانـدين فهـذه العلَّـالظالمين واتِّ  من

ــب  ــيعته، فيج ــاهراً  أنوش ــون ظ ــم يك ــون  ،له ــب أن يك أو يج

ه عـنهم، لأنَّـ سـاقطاً  فيـه إمامتـه لطفـاً  ]أوجب[التكليف الذي 

ــوز أن يُ  ــمّ كلَّ لا يج ــم ث ــف له ــه لط ــما في ــوا ب ــةرَ يحُ  ف ــوه بجناي  م

 .غيرهم

ة في العلَّـ قـد أجـاب أصـحابنا عـن هـذا بـأنَّ : قلنا: الجواب

ــتتاره ـمــن الأ اس ــوف مــنهم والتقيَّـ ــي الخ ة لَّــوع ،ةعــداء ه

ــع أن ــاء لا يمتن ــئلاَّ  اســتتاره مــن الأولي ــبره يكــون ل  يشــيعوا خ

ـــدَّ  ـــه ويتح ـــ ]]٢٨٢ص [[/ثوا عن ـــممَّ ـــه و ي إلىٰ ؤدّ ا يُ ن إخوف

وقــد ذكرنــا في كتــاب الإمامــة . ذلــكه قاصــدين بــ كــانوا غــير

ما ن الغيبـة إنَّـمـعنـد ظهـوره  الإمـام  آخـر، وهـو أنَّ  جواباً 

الـذي  نـه مـن جهـة المعجـزز عيتميَّـويُ ] من غيره[م شخصه علَ يُ 

لا ] عليــه[ م مـن آبائـه المتقـدِّ  الـنصَّ  نَّ لأ ،يديـه يظهـر عـلىٰ 

 أشـخاص آبائـه  ز الـنصُّ شخصـه مـن غـيره، كـما ميَّـ زميِّ يُ 

ـ] أنَّـه[م علَـما يُ والمعجـز إنَّـ. إمـامتهم علىٰ   وقعماَّ ـل ة دلالـة وحجَّ

ــة ـبضــ رب مــن الاســتدلال، والشــبهة معترضــة لــذلك وداخل

يظهــر لــه مــن  مــن لم هــذا أن يكــون كــلُّ  لا يمتنــع عــلىٰ ، فــفيــه

ــ نَّ أوليائــه، فــلأ ر في ـظهــر لــه قصــ ىٰ ه متــالمعلــوم مــن حالــه أنَّ

ــر في ــق  النظ ــزه، ولح ــه[معج ــول  ]ب ــد دخ ــير عن ــذا التقص ه

 .عداءالأ الشبهة لمن يخاف منه من

يظهـر  غـير ممتنـع أن يكـون الإمـام  ]هنَّـإ[ :وقلنا أيضـاً 

ــبعض ــ ل ــه ممَّ ــ نأوليائ ــيئاً  ىٰ لا يخش ــه ش ــن جهت ــباب  م ــن أس م

ـ[هــذا  الخــوف، فــإنَّ  ارتفاعــه  يمكــن القطــع عــلىٰ  لا ]اممَّـ

نفســه، ولا  مـن شـيعته حـال واحــدٍ  ما يعلـم كـلُّ وامتناعـه، وإنَّـ

 .العلم بحال غيره سبيل له إلىٰ 
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استقصـــاء الكـــلام في مســـائل الغيبـــة يطـــول  ولـــولا أنَّ 

ــرض ــن الغ ــرج ع ــاب لأ ويخ ــذا الكت ــبعناه هبه ــاش ــد . اهن وق

ــا  ــير في كتابن ــه الكث ــا من ــافي[أوردن ــة] الش ــا ولعلَّ ، في الإمام ن

ــ ــه ـنستقص ــلام في ــائل[ي الك ــلىٰ ، ]في مس ــأتي ع ــ ون ــا لعلَّ ه لم م

ــة في ــاب الإمام ــورده في كت ــ ن ــه، إن أخَّ ــرده ل ــع نف ر االله موض

ــالأجــل في  تعــالىٰ  ] إلىٰ [ل ل بالتأييــد والمعونــة، فهــو المــؤوَّ وتفضَّ

 وبعــداً  ،مــن ثوابــه قربــاً  ،فضــل وخــير[ لِّ والمــأمول لكــ ،ذلــك

 ...].من عقابه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / ل العلم والعملشرح جمَُ 

:  ىٰ ـد المرتضــــقــــال الســــيِّ  :مســــألة]] ٢٢٦ص [[

ــن  ــن الحس ــة اب ــلىٰ  وغيب ــوف ع ــببها الخ ــيح  س ــنفس المب ال

ء ر مـن حكـم يبـووتـأخَّ  للغيبة والاستتار، ومـا ضـاع مـن حـدٍّ 

 .ج إليهاحوِ الغيبة وأُ ]] ٢٢٧ص /[[ب بإثمه من هو سبَّ 

ــك ــتتار إلاَّ  :شرح ذل ــه الاس ــوز لأجل ــة يج ــبب للغيب  لا س

ــ عــلىٰ  خوفــه  في  ىٰ الأذ مالــه وعــلىٰ  ا خوفــه عــلىٰ نفســه، فأمَّ

ـ]] ٢٢٨ص /[[ه يجـب نفسه فإنَّـ ه لتنـزاح ل ذلـك كلَّـأن يتحمَّ

ــ ــن خاة المكلَّ علَّ ــول م ــما يق ــيفهم، ك ــين في تكل ــيِّ ف ــا في النب  لفن

 ــفي أنَّــ في نفســه دون  ىٰ أذ ل كــلَّ ه يجــب عليــه أن يتحمَّ

 .الخلق ما هو لطف لهم منه الأداء إلىٰ  يصحَّ  ىٰ القتل حتَّ 

قتله، كما أظهر االله  إلىٰ  ىٰ  أوجبتم الظهور وإن أدَّ فهلاَّ : فإن قيل

 ؟كثيراً من الأنبياء والأوصياء وإن قتلوهم تعالىٰ 

ــ :قلنــا ذلــك في الأنبيــاء والأوصــياء لمــا كــان مــن ما جــاز إنَّ

ــوم االله  ــالىٰ ]] ٢٢٩ص /[[معل ــام  أنَّ  تع ــوم مق ــن يق ــاك م هن

المصـالح التـي كـان  غـيرِّ تُ ة أو يعلـم ل أعباء النبـوَّ المقتول في تحمُّ 

ـ ا إذا علم تعالىٰ ؤدّيها، فأمَّ يُ  ه لـيس هنـاك مـن يقـوم مقامـه ولا أنَّ

 .قتله إلىٰ  ىٰ دَّ  المصلحة فلا يجوز ظهوره إذا أتتغيرَّ 

ــوهـذه حالـة الإمــام المنتظـر  ــ ه تعـالىٰ ، فإنَّ ه قــد علـم أنَّ

مـا  ريعة عـلىٰ ـليس بعده من يقوم مقامـه في بـاب الإمامـة والشـ

ه، فــلا تغــيرِّ   ولا يصــحُّ كانــت عليــه، واللطــف بمكانــه لم يتغــيرَّ 

ــوره إذا أدَّ  ــوز ظه ــه إلىٰ  ىٰ يج ــحَّ . قتل ــد ص ــذلك فق ــان ك  وإذا ك

 .رناهالسبب الذي ذك

ن تمكَّ مـن قتلـه وظهـر فـلا يُـ  منـع االله تعـالىٰ هـلاَّ : فإن قالوا

 من قتله؟

زوال التكليـف والإلجـاء، فـإنَّ االله  ؤدّي إلىٰ كلُّ منع لا يُ : قلنا

رته وامتثـال أمـره ـقد فعل به، من الأمر بطاعته وإيجاب نص تعالىٰ 

ا ما يمنع من التكليف . ونهيه وما  -م من الحيلولة بينه وبينه -فأمَّ

 .يجري مجراه، فإنَّ ذلك يمنع التكليف منهم

ــالوا ــإن ق ــلاَّ : ف ــر ه ــ  ظه ــت العلَّ ــه إن كان ة في لأوليائ

ه لا يخـاف مـن أوليائـه فإنّـا نعلـم أنَّـ ؟نفسـه استتاره خوفه عـلىٰ 

 .كما يخاف من أعدائه

 :عن ذلك أجوبة من أصحابنا: قلنا

علمنـا  ه إذا ثبتـت إمامتـه وعصـمته ثـمّ إنَّـ: فمنهم مـن قـال

 لوجـه لا ينـافي عصـمته ه لم يسـتتر إلاَّ غيبته واسـتتاره علمنـا أنَّـ

ــوليِّ . غيبتــه  وإن لم نعلمــه عــلىٰ  والعــدوِّ  اســتتار يوجــد في ال

علمنـا  سبيل التفصيل، كـما أنّـا إذا علمنـا حكمـة القـديم تعـالىٰ 

ــ أنَّ  ــن الش ــه م ــر ب ــا أم ــال ـم ــن آلام الأطف ــه م ــا يفعل رائع وم

وإن لم نعلمـه  وجـه لا ينـافي حكمتـه تعـالىٰ وخلق المؤذيات، لـه 

ــلىٰ  ــيل ع ــبيل التفص ــافٍ . س ــدر ك ــذا الق ــن  وه ــواب ع في الج

 .ة استتار الإمامعلَّ ]] ٢٣٠ص /[[

ة اسـتتار ة اسـتتاره عـن أوليائـه علَّـعلَّـ إنَّ : ومنهم مـن قـال

ــ ــه، فعلَّ ــعــن أعدائ ــه مــنهم، وعلَّ ــه خوف ة ة اســتتاره عــن أعدائ

ــ ه إذا ظهــر لا يمكــن معرفتــه بعينــه اســتتاره عــن أوليائــه هــو أنَّ

مــن شــاهد ذلــك المعجــز أن يــدخل   بــالمعجز، ويجــوز عــلىٰ إلاَّ 

ــ ــ عٍ ه مــدَّ عليــه شــبهة، فيعتقــد فيــه أنَّ ه لمــا لــيس لــه، ويعتقــد أنَّ

 .هلاكه ؤدّي إلىٰ مبطل، ويشيع خبره فيُ 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــع ع ــا لا نقط ــه، و أنَّ  أنّ ــه لا يرون ــع أوليائ ــإجمي ما نَّ

زنـا اسـتتاره عـن حـال نفسـه، غـير أنّـا إذا جوَّ إنسـان  يعلم كـلُّ 

 .ة ما ذكرناهبعضهم أمكن أن يكون العلَّ 

ا ما تضيع من الحدود والأحكام في حـال فأمَّ ]] ٢٣١ص /[[

من  يه، والذنب في ذلك علىٰ في جنب مستحقِّ  قٍ ه باغيبة الإمام، فإنَّ 

 .أوجب غيبة الإمام وكان سبباً فيها

ــ: أصــحاب الاختيــارمــا يقــول  ىٰ ذلــك مجــر ىٰ ومجــر ه إذا إنَّ

 والعقـد مـن اختيـار مـن يصـلح للإمامـة، فـإنَّ  منع أهـل الحـلِّ 

الحدود التي تفـوت في ذلـك الوقـت تكـون باقيـة في جنـب مـن 

مـن حـال بيـنهم وبـين الاختيـار،  ها ويكون الـذنب عـلىٰ يستحقُّ 

ــ ــقطت فيُ ــد س ــدود ق ــون الح ــزمهم أن يك ــك إلىٰ ولا يل  ؤدّي ذل

 .قولنا في حال غيبة إمامنا سواء نسخ الشريعة، فكذلك

المقنـع في (في كتـاب  اه مسـتوفىٰ نـّوالكـلام في هـذا الفصـل بيَّ 

 .وغيره) الغيبة
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 :]عدم ضياع الشرع مع الغيبة[ ]]٢٣٢ص /[[

رع محفـوظ مــع ـوالشـ:  ىٰ ـد المرتضـقـال السـيِّ  :مسـألة

داد ته وانسـفيه ما لا يمكن العلم به لفقد أدلَّ  ىٰ ه لو جرالغيبة، لأنَّ 

 .الطريق إليه، لوجب ظهور الإمام لبيانه واستدراكه

ـــه : وإن قيـــل :شرح ذلـــك إذا كـــان غائبـــاً لا يوصـــل إلي

ريعة، فــما ـمـا يحتــاج إليـه فيــه أن يحفـظ الشــ اً أحــد وعنـدكم أنَّ 

ــو ــؤمنكم أن يك ــذي ي ــ نال ــن الش ــيكم ـشيء م ــل إل ريعة لم يص

 .الشرائعفي فوت كثير من  الشكِّ  ؤدّي إلىٰ وهذا يُ . لنقَ ولم يُ 

ــا ـشــيئاً مــن الشــ لا يجــوز أنَّ : قلنــا نحــن ريعة لم يصــل إلين

ــا أنَّ ونــتمكَّ  ــا إذا علمن شريعــة  ن نحــن مــن الوصــول إليــه، لأنّ

التكليــف لم  يــوم القيامــة، وعلمنــا أنَّ  لازمــة لنــا إلىٰ   النبــيِّ 

مــا فرضــوه مــن  يســقط عنّــا في حــال مــن الأحــوال، علمنــا أنَّ 

ــرك ن ـــريعة وت ــض الش ــياع بع ــه ض ــاً  -قل ــان ممكن لم  -وإن ك

ـه لـو اتَّ لأنَّـ. يتَّفق ا أن يسـقط مـن التكليـف فـق ذلـك لكـان إمَّ

ــ ــك الش ــا ذل ــا م ــا أنَّ ـعنّ ــد علمن ــه وق ــف في ــن  يء لط ــيئاً م ش

ــالتكليــف لم يســقط، أو كــان يجــب أن يظهــر الإمــام ويُ  ده االله ؤيِّ

 لم ؤدّي إلينـا مـا ضـاع منـّا ولم يصـل إلينـا، فلـماَّ بالملائكة فيُ  تعالىٰ 

 .فقذلك لم يتَّ  يسقط التكليف عناّ ولم يظهر هو، علمنا أنَّ 

زنــا أن زنــاه أخــيراً إن جوَّ الــذي جوَّ  أنَّ  عــلىٰ ]] ٢٣٣ص /[[

، فـلا يجـب ريعة لم يصل إلينا ويكون عنده ـيكون بعض الش

ل نفوسـنا لفعلنـا مـا بـَإسقاط التكليف عناّ من حيث أتينا مـن قِ 

فه رُّ ـما يفوتنا مـن تصـ ىٰ ذلك مجر ىٰ أوجب استتاره وغيبته، وجر

ذلك لا يوجب إسقاط التكليـف  وتأديبه والانتفاع بمكانه، في أنَّ 

هذا السـؤال لا  وعلىٰ . عناّ من حيث كناّ السبب في استتاره وغيبته

 .جواب علينا في ذلك

 :]طول الغيبة وزيادة عمر الغائب[

ـــألة ـــيِّ  :مس ـــال الس ـــق ـــة :  ىٰ ـد المرتض ـــول الغيب وط

ــكقصــيره ــا، لأنهَّ ــزوال الخــوف الــذي ربَّ ــدَّ ا متعلّقــة ب م أو ما تق

ــأخَّ  ــلىٰ . رت ــب ع ــر الغائ ــادة عم ــه، لأنَّ  وزي ــدح ب ــاد لا ق  المعت

ة بل للصالحين  .العادة قد تنخرق للأئمَّ

ــك ــا بيَّ  :شرح ذل ــه م ــتتاره وغيبت ــبب في اس ــان الس ــإذا ك اه نّ

نفســه جــاز أن يطــول زمــان غيبتــه، لاســتمرار  مــن خوفــه عــلىٰ 

ـأسبابه فـلا يجـوز ظهـوره مـع . قـة بهـاا متعلِّ ا التي أوجبهـا، لأنهَّ

ــ ــثبــوت الســبب الموجــب للغيبــة، لأنَّ تغريــره  ؤدّي ذلــك إلىٰ ه يُ

ــه ــي أن يُ . بنفس ــتَ ولا ينبغ ــة، لأنَّ س ــباب الغيب ــتمرار أس  بعد اس

 .ذلك ممكن غير ممتنع

ــ]] ٢٣٤ص /[[ ــادة فأمَّ ــن الع ــه ع ــة وخروج ــول الغيب ا ط

 :مرينفلا اعتراض به أيضاً لأ

مـن قـرأ  ذلـك خـارق للعـادة، لأنَّ  م أنَّ سـلِّ نّا لا نُ أ: أحدهما

في  رَ طِ مــا سُــ م ووقــف عــلىٰ الأخبــار ونظــر في أحــوال مــن تقــدَّ 

ــالكُ  ــتُ ذلــك قــد جــرت العــادة  رين، علــم أنَّ ب مــن ذكــر المعمِّ

إخبـاراً  وقـد نطـق القـرآن بـبعض ذلـك، قـال االله تعـالىٰ . بمثلـه

بِـ : عـن نـوح النبـيِّ 
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فــأخبر بمقامــه بــين أظهــرهم هــذه ، ]١٤: العنكبــوت[ �مــا

ــدَّ  ــان الم ــاحب الزم ــر ص ــن عم ــدنا م ــا وج ــعاف م ــو أض ة، وه

 . ُـ رَ كِـوما ذ رين مـن العـرب والعجـم قـد مـن أخبـار المعمِّ

ر رَ الغُــ(ب، وقــد أوردنـا طرفــاً منـه في كتــاب تـُفت فيــه الكُ نِّ صُـ

 .ل هذا الموضع إيرادهلا يتحمَّ  )ررَ والدُّ 

ذلــك خــارق للعــادات  منا أنَّ أنّــا لــو ســلَّ : والوجــه الأخــير

أكثـر مـا في  ها عادتنا وغيرهـا، كـان أيضـاً جـائزاً عنـدنا، لأنَّ كلِّ 

 ذلــك أن يكــون معجــزاً، وإظهــار المعجــزات عنــدنا يجــوز عــلىٰ 

ــ .مــن إمــام أو صــالح مــا لــيس بنبــيٍّ  ة وهــو مــذهب أكثــر الأمَُّ

ــوارج ــة والخ ــة والزيدي ــير المعتزل ــمّ . غ ــك  ىٰ وإن س ــهم ذل بعض

ــرق  ــراد خ ــل الم ــماء ب ــار بالأس ــزات، ولا اعتب ــات لا معج كرام

 .العادات

هــذا المــذهب في كثــير مــن  لنــا عــلىٰ وقــد دلَّ ]] ٢٣٥ص /[[

ـــاه في  ـــع ذكرن ـــافي(المواض ـــذخيرة(و )الش ـــذا )ال ـــيس ه ، ول

 .موضع ذكره

 .شاء االله تعالىٰ  وهذا جملة مقنعة في هذا الباب إن

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / البرهان

ــــة ]] ٥٣ص [[ ــــة الحجَّ ــــة في  وغيب ليســــت بقادح

ــلىٰ  ــا ع ــبهة فيه ــي لا ش ــالبراهين الت ــا ب ــه، لثبوته ــ إمامت ل، متأمِّ

ــا  ــتتار وغيرهم ــور فاس ــه في ظه ــأ ب ــن خط ــف م ــان المكلَّ وأم

 .لعصمته

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (الحلبي  أبو الصلاح/ تقريب المعارف

 ]: الحكمة في غيبته[]] ٤٣٩ص [[

ـا الكــلام في القســم الثــاني، وهـو بيــان الحكمــة في غيبــة  وأمَّ

ة وسقوط الشبهة بها، فعلىٰ   .الجملة والتفصيل الحجَّ
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ــان  ــاحب الزم ــة ص رت إمام ــرَّ ــإذا تق ــة، ف ــا الجمل  أمَّ

ال كونـه المعصـوم فـيما قـ ىٰ بالأدلَّة العقليـة والسـمعية، واقتضــ

 ...فيما يأتي  وفعل الموثَّق

ــلىٰ  ــع ع ــب القط ــه،  وج ــة عن ــقوط التبع ــك، وس ــن ذل حس

ــف  وإســناده إلىٰ  وجــه حكمــي لــه حســنت الغيبــة، ولم يجــز لمكلَّ

ر عَلِمَ ذلـك أن يشـكَّ في إمامتـه لغيبـةٍ أو يرتـاب بوجـوده لتعـذُّ 

ــ ــود تميُّ ــافي وج ــذر لا ين ــن ع ــك ع ــول ذل ــه، لأنَّ حص زه ومكان

ــدح  ــب ولا يق ــدح الغائ ــما لا يق ــة، ك ــابتين بالأدلَّ ــه الث في إمامت

وذبــح البهــائم وخلــق المؤذيــات في حكمــة   إيــلام الأنــمال

  القــديم ســبحانه الثابتــة بالبرهــان، وكــذلك خــوف النبــيِّ 

ــر ــتتاره في أُخ ــر ىٰ في حــال واس ــه في أُخ ــا ىٰ ومهادنت ــاين م ، وتب

تــه ولا يقــدح في ىٰ أتــ  بــه مــن العبــادات والأحكــام لا ينــافي نبوَّ

ته الثابتين بالأدلَّة  .حجَّ

ـة وإمامتـه فـلا سـؤال لـه في  وإن كان غير عالم بوجـود الحجَّ

ــا ــلام فيه ــه، إذ الك ــنة أم ]] ٤٤٠ص /[[  غيبت ــي حس ــل ه وه

تـه، ففرضـنا مـع هـذا الجاهـل  قبيحة فرع لوجـوده وثبـوت حجَّ

ــلىٰ  ــة ع ــاح الأدلَّ ــة إيض ــة الحجَّ ــر  بإمام ــه أن ينظ ــه وفرض إمامت

علم مـن ذلـك مـا علمنـاه ويسـقط عنـه شـبهة فيها، فإن يفعل ي

الفــرع لثبــوت الأصــل، وإن لا يفعــل يكــن محجوبــاً في الأصــل 

 .والفرع

وهذا القدر مـن الجملـة كـافٍ في سـقوط جميـع مـا يتعلَّقـون 

ــة  ــة الحجَّ ــبه في إمام ــن الش ــه م ــه، ب ــن رعيَّت ــه ع ، وغيبت

واســـتمرارها، وعـــدم اللطـــف بـــالظهور، وارتفـــاع الحفـــظ 

شـريعة معهـا، وانتفـاء الإرشـاد والتنبيـه والقيـام بـما والتبليغ لل

ــزم ــاد،   يل ــدود والجه ــة الح ــي، وإقام ــر والنه ــن الأم ــام م الإم

ة  .وقبض الحقوق، وطول عمر الحجَّ

لأنَّ ذلك أجمع لـيس بقبـيح في جنسـه، وإنَّـما يقـبح لوقوعـه 

وجـه مخصـوص ويحسـن لآخـر، وإذا ثبـت هـذا فـلا فـرق  علىٰ 

ــه ــوت وج ــم ثب ــين أن يعل ــم  ب ــين أن يُعلَ ــه وب ــن في جميع الحس

معصـوم لا يجـوز عليـه فعـل القبـيح، كعلمنـا ذلـك  استناده إلىٰ 

ــأثيرات ــع ت ــاء   في جمي ــرين الأنبي ــين الأم ــرق ب ــدير ف ، إذ تق

 .ة الشغب وأبعد من الشبهر، وهذا أحسم لمادَّ متعذِّ 

 ]:من أسباب الغيبة الخوف وعدم الناصر[

ــيل، وأنَّ  ــا التفص ــ  وأمَّ ــن غيب ـــرر حس ــن الض ــائف م ة الخ

ــويِّ  ــنُّ  الق ــة مؤمِّ  الظ ــون الغيب ــوم ضرورة بك ــه، فمعل ــه من ــة ل ن

حسـنها لكونهـا محـرزاً مــن ضرر، ] عـن[وجوبهـا عليهـا فضـلاً 

ــا ثبــوت ذلــك في غيبــة الصــاحب   بــه  فمخــتصٌّ  وأمَّ

 . لخوف، ويحرز منه لا يفتات عليه فيه لكلِّ ذي ظنٍّ 

ــ أنّــا إذا كنّــا وكــلُّ  عــلىٰ ]] ٤٤١ص /[[ م دَ ل بقِــمخــالط متأمِّ

 وأمــير المــؤمنين   النبــيِّ  ره نعلــم نــصَّ وجــوده أو تــأخُّ 

ــ ــوالأئمَّ ــن ذرّيَّ ــلىٰ : تهما ة م ــه  ع ـــر وكون ــاني عش ــة الث إمام

ــلىٰ  ــق ع ــامع للخل ــك الج ــدول والممال ــع ال ــل لجمي ــمان  المزي الإي

ــوفُّ  ــا ت ــطرار، علمن ــالقهر والاض ــلِّ ب ــي ك ــلطان  ر دواع ذي س

ــه إلىٰ  ــابع ل ــ وت ــطلب ــا ه وتتبُّ ـــرته، لم ــتَّهم بنص ــل الم ــاره وقت ع آث

ــة  الرئاســة وإيثارهــا عــلىٰ  بِّ نجــدهم عليــه مــن حُــ الآخــرة وقلَّ

الفكــر في العاقبــة، وتأييــدها بقطــع الأرحــام وهجــر الأحبــاب 

 .جّاروبذل الأنفس والأموال وقتل الأبرار وتعظيم الفُ 

ــذا  ــتمرَّ ه ــا اس ــتتاره م ــوب اس ــا بوج ــب عنّ ــع الري وارتف

يعلـم بشـاهد الحـال أو بغـير ذلـك وجـود أنصـار  أنْ  إلىٰ الخوف 

ن بمـثلهم مـن تأديـة الفـرض مـن جهـاد الكُ  فّـار، أو توبـة يتمكَّ

ــقِّ المتغلِّ  ــر منتصـــراً للح ــذٍ يظه ــلطان، فحينئ ــين مــن ذوي الس ب

ــلٍّ  ــور ك ــاء االله في الأرض  كظه ــاء وخلف ــن الأنبي ــد  م بع

 .الخوف والاضطرار

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــال: ول ــما ب ــيعته  ف ــن ش ــودين م الموج

ــه  الــذين قــد مــلأوا الأرض لم ينصـــروه عــلىٰ  ــه؟ ومــا بال أعدائ

 .لم يظهر منتصتراً بهم؟ ففي بعضهم نصرة هو 

ــه لــيس كــلُّ  ــديِّ  لأنَّ ــرب  ن بإمامتــه مت يصــلح للح

 مجالــدة الأقــران، ولا كــلُّ  عــلىٰ  ىٰ ويــنهض نعــت القتــال ويقــو

ــلىٰ  ــدر ع ــقِّ  مقت ـــرة الح ــه بنص ــق من ــك يُوثَ ــنفس  ذل ــذل ال وب

ــ ــر طيِّ ــيم وهج ــوال والحم ــيش في اتِّ والأم ــاره ب الع ــه وإيث باع

 .هذه الأمُور مع ما فيه من عظيم الكلفة علىٰ 

ــيعته  ــر ش ــون أكث ــم ضرورة ك ــن يعل ــك م ــنُّ ذل ــف يظ وكي

ــالمين ــعف الظ ــن أض ــار م ــن الانتص ــعف ع ــن وض  ،ذوي مه

بـين، الجمع الكثـير مـنهم كواحـد مـن أتبـاع المتغلِّ   ومن لا يثبت

ــة ومــ ــه النصـــرة مــن نفســه مــن شــيعة الحجَّ  - ن يظــنُّ ب

هــو  -لكونـه ممارسـاً لآلات الحـرب مخالطــاً لأصـحاب الـدول 

ــ ]] ٤٤٢ص /[[  جّــارل وبــاذل نفســه في نصـــرة الفُ لاّ تبــع للضُّ

معونتــه بمالــه مــن  ىٰ مظــالم العبــاد، ومــن يرجــ ومعــونتهم عــلىٰ 

يجــب  ذوي اليسـار مــنهم معلــوم كــونهم أو معظمهــم مانعــاً لمــا

ــة عليــه في مالــه مــن حقــوق الخُ  س والأنفــال التــي لــو مُــللحجَّ
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ــة  ــور الحجَّ ــك ظه ــا لأوش ــن ، لتمكُّ أخرجوه ــا م ــه به ن

 .الانتصار

ن ذكرنـاه، لـتمكُّ  مـنهم مـن النظـر  ن كـلٍّ ولا عذر لأحـد ممَّـ

ــلة إلىٰ  ــة الموص ــه،  في الأدلَّ ــه علي ــب ل ــا يج ــة، وم ــم بالحجَّ العل

ــة ال ــه، وتأدي ــن نفس ــد م ــذل الجه ــلاص وب ــه، وإخ ــب علي واج

ــة لنصـــرته، وتمــرين العــامّي نفســه عــلىٰ  مــا معــه يســتطيع  النيَّ

 .النصرة من معاناة آلات الحرب ورياضة في عادتها

ــه الانتقــام  ــرهم أو مــن يصــحُّ ب فلــو فعــل المكلَّفــون أو أكث

ــة  ــر الحجَّ ــاه لظه ــا ذكرن ــه ممَّ ــب علي ــا يج ــاقين م ــن الب  م

 .وغلب كلمة الحقِّ 

لـوا مـا يسـتطيعونه مـن تكلـيفهم، ثبـت تقصــير ولــماَّ لم يفع

للـوزر، وإخلالـه بالواجـب عليـه،  امـنهم، وكونـه مسـتحق�  كلٍّ 

ة   .المعلن كتأثير العدوِّ  وتأثيره في غيبة الحجَّ

وإذا لحق أكثـر الأوليـاء بحكـم الأعـداء في تسـبيب الغيبـة، 

 .سقط الاعتراض بكثرتهم

نــع مــن العلــم اه لا يموحصــول الغيبــة للخــوف الــذي بيَّنّــ

ــب  ــة الغائ ــلىٰ  بإمام ــك ع ــوف ذل ــوده، لوق ــوت وج  وثب

ق لهـما الأدلَّة التـي سُـلِّمت دون الغيبـة والظهـور اللـذين لا تعلُّـ

ة ولا انتفائها كسائر المعلومات بالأدلَّة  .بثبوت حجَّ

ــوت [ ــوره وثب ــدم ظه ــف بع ــد اللط ــين فق ــع ب ــة الجم كيفي

 ]: التكليف

ـــرِّ  ــوره متص ــف بظه ــد اللط ــا فق ــع وأمَّ ــه م ــةً لرعيَّت فاً ورهب

ثبوت التكليـف الـذي وجـوده مرهوبـاً لطـف فيـه مـع عدمـه، 

نـه مـن إزاحـة فإنَّ اختصاص هـذا اللطـف بفعـل المكلَّـف لتمكُّ 

ـة المـدلول عـلىٰ  وجـوده وثبـوت إمامتـه  علَّة نفسه بمعرفـة الحجَّ

ــه عــلىٰ  ــن الصــلاح وقدرت ــك م ــه ومــا في ذل ــرض طاعت  وف

كـين الإمـام وإرهابـه أهـل البغـي الانقياد وحسن تكليفـه مـا تم

فيـــه، وإن كانـــا مـــرتفعين بغيبتـــه ]] ٤٤٣ص /[[   لطـــف

ــن ــف ع ــة المكلَّ ــن جناي ــلة ع ــه دون   الحاص ــة علي ــه، فالتبع نفس

ة الملطوف له بوجوده  .مكلِّفه سبحانه ودون الحجَّ

ـــه وإن فقـــد لطفـــه بالرئاســـة، لوقـــوف  وتكليفـــه لازم ل

ــلىٰ  ــك ع ــلحة في ذل ــة الإ المص ــاره معرف ــه إيث ــاد ل ــام والانقي م

قــة بفعــل الملطــوف لــه مــن باختيــاره دون إلجائــه، كســائر المتعلِّ 

المعـارف العقليــة والعبــادات الشـــرعية المعلــوم حســن تكليــف 

ــ ـــروريات، وإن انتف ــن الض ــه م ــف في ــي لط ــا ه ــم  ىٰ م العل

الأمـرين  والعمل بهـا مـن الملطـوف لـه بهـا، لكونـه قـادراً عـلىٰ 

 .نظره لنفسه وقبيح اختياره وفاقداً للاستصلاح بهما بسوء

ة بسوء[  ]:العلَّة في عدم منع االله من يريد الحجَّ

ـــول ـــدٍ أن يق ـــيس لأح ـــة : ول ـــبحانه الحجَّ ـــد االله س ألاَّ أيَّ

يريــده بالســوء ] مــن[الملطــوف بســلطانه للخلــق، أو منــع منــه 

 الصلاح ويحسن التكليف؟ ليتمَّ 

ــدوراً  ــان مق ــذا وإن ك ــالىٰ  لأنَّ ه ــه تع ــنَّ [، ول ــلحة الم] لك ص

ــلىٰ  ــا ع ــيره، لوقوفه ــائر  في غ ــه، كس ــف دون إلجائ ــار المكلَّ اختي

ق كونهـا مصـلحة المعارف العقليـة والتكـاليف الشــرعية المتعلِّـ

ــف دون مكلِّ  ــل المكلَّ ـــروري بفع ــه الض ــبحانه، وتكليف ــه س ف

 .ق فقدانه به دون القديم سبحانهثابت وإن فُقِدَ لطفه، لتعلُّ 

ـــال ـــن ق ـــؤال م ـــأنَّما أنَّ س ـــم : فك ـــل االله العل ـــلاَّ فع ه

ــة المعــارف للكُ  ــار واضــطرَّ الكــلُّ الضـــروري بجمل فعــل  إلىٰ  فّ

ــيفهم  الشـــرعيات وتــرك قبائحهــا لتــتمَّ  المصــلحة ويحســن تكل

ــذلك  ــاقط، فك ــه؟ س ــف في ـــرايع لط ــارف والش ــذه المع ــا ه م

طاعـة الـرئيس  ة عـلىٰ الرعيَّـ هـلاَّ جـبر االله تعـالىٰ : سؤال من قال

 ان العذر في الموضعين واحداً؟ومنعهم من ظلمه، إذ ك

 ]:إمكان ظهوره لأوليائه في زمن الغيبة[ ]]٤٤٤ص /[[

فهــب تكليــف أعدائــه مــع غيبتــه : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول

  ــال ــما ب ــه، ف ــن تمكين ــب م ــن الواج ــيرهم ع لازم، لتقص

نين بطاعتـه يمنعـون لطفهـم بظهـوره أوليائه العـارفين بـه المتـديِّ 

كليـف مـا ظهـور الإمـام لطـف لهم بجناية غـيرهم، ويلـزمهم ت

الألطــاف عنــدكم  ىٰ فيــه مــع غيبتــه بجريــرة ســواهم، ومقتضـــ

 .بخلاف هذا

ــلىٰ  ــع ع ــا لا نقط ــام  لأنّ ــة الإم ــل  غيب ــيعهم، ب ــن جم ع

يجــوز ظهــوره لكثــير مــنهم، ومــن لم يظهــر لــه مــنهم فهــو عــالم 

ن بفــرض طاعتـــه وخــائف مـــن ســـطوته، بوجــوده ومتـــديِّ 

ــ ف في حــال منتصـــراً منــه إن لتجــويزه ظهــوره لــه ولكــلِّ مكلَّ

ــده عــلىٰ  ىٰ أتــ ــه عن ــاة، فغيبت ــن الجن ــة أو مــن غــيره م ــذا  جناي ه

التقدير كظهـوره في كونـه مزجـوراً معهـا، بـل حالـه مـع الغيبـة 

ـــي  ــور تقتض ــال الظه ــت ح ــث كان ــن حي ــر، م ــغ في الزج أبل

ــة لمكــان معلــوم وخلــوّه ممَّــا عــداه، وفي حــال  اختصــاص الحجَّ

ــف مــن شــيع ته إلاَّ ويجــوز اختصــاص الإمــام بــما الغيبــة لا مكلَّ

ــذه  ــت ه ــا، وإذا كان ــوره فيه ــأمن ظه ــة ولا ي ــن الأمكن ــه م يلي

في زمــان الغيبــة حسـن تكلــيفهم مــا وجــود  حـال أوليائــه 
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ــا  ــلاحهم فيه ــول ص ــاً، لحص ــان غائب ــه وإن ك ــف في ــام لط الإم

 .بالظهور

 ]:حفظ الشريعة في حال الغيبة[

ــه  ــا حفظ ــه(وأمَّ ــلوات االله علي ـــري )ص ــا في الش عة وتبليغه

ــع  ــه جمي ــغ آبائ ــد تبلي ــه إلاَّ بع ــل ل ــا لم تحص ــة، فإنهَّ ــال الغيب ح

ــانتهم عــن أحكامهــا وإيــداع شــيعتهم  الشـــريعة إلىٰ  الخلــق وإب

علـيهم  مكلَّـف وحفظهـم  من ذلك مـا يـزاح بـه علَّـة كـلِّ 

بعـد فقـدهم بكونـه مـن  في حال وجـودهم، وحفظـه هـو 

، عته وشــيعة آبائــه وراء النـاقلين وأحــد المجمعــين مــن شــي

فقــام والحــال هــذه إجمــاع العلــماء مــن شــيعته وتــواترهم 

، مـع كونـه حافظـاً مـن ورائهـم مقـام بالأحكام عـن آبائـه 

ــة، ووجــب عــلىٰ  ــف العمــل بالشـــريعة  مشــافهة الحجَّ كــلِّ مكلَّ

ــوع إلىٰ  ــه  الرج ــن آبائ ــاقلين ع ــيعته والن ــماء ش ــه عل ، لكون

ـة المـأمون واحـداً  آمناً من الخطأ فـيما أجمعـوا عليـه، لكـون الحجَّ

ـــيما ـــين وف ـــن المجمع ـــن ]] ٤٤٥ص /[[  م ـــه ع ـــواتروا ب ت

ــه  ــن آبائ ــادقين م ــالتواتر الص ــوم ب ــم المعل ة الحك ــحَّ ، لص

ــناده إلىٰ  ــلىٰ  إس ــع ع ــه وقط ــأمون في أدائ ــه الم ــوم في تبليغ  المعص

ـة المعصـوم بلوغه جملة ما تعبَّ  د بـه مـن الشــريعة، لوجـود الحجَّ

لملَّــة وبيــان مــا لا يُعلَــم إلاَّ مــن جهتــه المنصــوب لتبليــغ ا

وإمساكه عن النكـير فـيما أجمعـوا عليـه وفقـد فتيـاه بخـلاف لـه 

 .أو زيادة فيه

فمن أراد الشـريعة في حال الغيبة فـالطريق إليهـا مـا ذكرنـاه 

ة به قائمة، ولا معضل ولا مشـكل إلاَّ وعنـد العلـماء مـن  والحجَّ

ح منه برهـان، مـن طلـب ذلـك الصحي علىٰ   شيعته منه تواتر ولهم

ـة  ظفر به ظفر العلماء من شيعته، ومن عدل عنه ورغب عـن الحجَّ

جملة الشــريعة  علىٰ  مع لزومها له بتخويف شيعته، ووضوح الحقِّ 

جميعها، فالتبعة عليه لتقصيره عماَّ وضح برهان  وقيام البرهان علىٰ 

 .لزومه له والمحنة بينهم وبين منكر ذلك

ــ ــتوفينا م ــد اس ــدة وق ــاب العم ــل في كت ــذا الفص ــق به ا يتعلَّ

ـة بـه،  ومسألتي الشـافية والكافيـة، وأوضـحنا عـن ثبـوت الحجَّ

ـوأسـقطنا مـا يتعلَّـ ه، فــذكرها هاهنـا يخـرج عــن بَ ق بــه مـن الشُّ

 .الغرض، ومريده يجده هناك مستوفىٰ 

وحقــوق الأمــوال  حكــم تنفيــذ الأحكــام وإرشــاد الضــالِّ [

 ]:في حال الغيبة

ــا تنفيــذه الأحكــام وردع الجنــاة باليــد العاليــة   وأمَّ

، لتقيَّتــه ] عنــه[وإقامــة الحــدود وجهــاد الأعــداء، فســاقط 

وقصـور يــده بإخافـة الظــالمين لــه وأعـوانهم، ولا تبعــة عليــه في 

فـاق، بـل ن منـه باتِّ الـتمكُّ  شـيء من ذلك، لوقـوف فرضـه عـلىٰ 

إليـه  ب ضـعفه عـن القيـام بـما جُعِـلَ مخيفه ومسـبِّ  التبعة فيه علىٰ 

 ووصيٍّ  نبــيٍّ  ن منـه، كسـقوط ذلــك عـن كـلِّ تنفيـذه مـع الــتمكُّ 

ــزوم  ــه، ول ــام ب ــن القي ــعف ع ــوف والض ــال الخ ــؤمن في ح وم

للمانــع مــن ذلــك بإخافتــه، إذ كــان ]] ٤٤٦ص /[[  التبعــة

ــر  ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــل الأم ــن قبي ــع م ــك أجم ذل

ــ ــالتمكُّ المتعلِّ ــها ب ــدة، دون الحق فرض ــدم المفس ــا وع ــة ن منه جَّ

 الممنوع من ذلك بالخوف والاضطرار. 

ا إرشاد الضـالِّ  التكليـف  إليـه، فالأدلَّـة عـلىٰ  عـن الحـقِّ  وأمَّ

ــل،  ــا حاص ــر فيه ــرك النظ ــن ت ــف م ــة، والتخوي ــلي ثابت العق

ـــلىٰ  ـــين ع ـــة،  والبراه ــــرعي قائم ـــف الش ـــن التكلي ـــقِّ م الح

ــة  ــان الحجَّ ــاهر، وإن ك ــت ظ ــراض ثاب ــن الإع ــف م والتخوي

 .غائباً 

لَّ عــن تكليــف عقــلي أو شرعــي والحــال هــذه أُتي فمــن ضــ

 الإمـام إرشـاده، لكونـه قـادراً عـلىٰ  من قِبَل نفسه ولم يجـب عـلىٰ 

ــ ــتطيعاً لتأمُّ ــارف ومس ــة المع ــر في أدلَّ ــا   لالنظ ــيعة وم ــا الش فتي

ـة المعصـوم مـن ورائهـم، وفـرض  يستند إليـه مـن وجـود الحجَّ

تركـه، فلـو ق عليـه بـالتخويف الشـديد مـن النظر في ذلك مضيِّ 

مكلَّف ما يجب عليـه منـه لعلـم مـا يلزمـه مـن تكليفـه  فعل كلُّ 

ــة لازمـة لـه، ولا عـذر لــه  عقـلاً وسـمعاً، ولــماَّ لم يفعـل فالحجَّ

ــام  ــان الإم ــه، وإن ك ــه وعمل ــه علم ــب علي ــماَّ يج ــيره ع في تقص

  ًغائبا. 

ا حقوق الأمـوال الواجـب حملهـا إليـه، ففـرض قبضـها  وأمَّ

صــلوات االله (نــه كُّ تم هــا موقــوف عــلىٰ فها في وجوهوتصـــرُّ 

 عــدم التمكــين لــه التبعــة عــلىٰ ] مــع[مــن ذلــك، و )عليــه وآلــه

مــن قبلــه  ب هــذا المنــع، ولا تبعـة عليــه، كــما لا تبعـة عــلىٰ مسـبِّ 

ومـن قـبلهم مـن أنبيـاء االله  )عليهم الصـلاة والسـلام(من آبائه 

ـــف ذلـــك )صـــلوات االله علـــيهم(جـــه جَ وحُ  ، وفـــرض مكلَّ

ينَّ عليــه فرضــه مــن الزكــوات والفطــرة وشــطر إخــراج مــا تعــ

ــالخُ  ــتحقُّ  س إلىٰ مُ ــن يس ــلىٰ م ــوص ع ــون منص ــم معروف  ه، وه

ــه  ــل آبائ ــة بنق ــنَّة المعلوم ــاب والسُّ ــفاتهم في الكت ــانهم وص أعي

 فإن جهل حـالهم سـأل علـماء العصـابة عـنهم أو حمـل مـا ،

يه، وعــزل يجــب عليــه مــن الحقــوق إلــيهم فيضــعوه في مســتحقِّ 
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س والأنفـال مُـمـن الخُ  )صـلوات االله عليـه(ه الإمـام ما يسـتحقُّ 

ن مـن إيصـاله إليـه أو من جملة المال، وأحرزه وانتظـر بـه الـتمكُّ 

ــه قبضــه، والوصــيَّ  إلىٰ  ــأذن ل ــل مــن ي ــه إن خــاف الفــوت قب ة ب

ــوق المتعــذِّ  ــتحقِّ ذلــك، كســائر الحق ــة مس ــإن ر معرف ــه، ف ها بعين

ن فقهـاء المـأمون مـ ذلـك حملـه إلىٰ ]] ٤٤٧ص /[[   ضعف عـن

ــ ــه، وأيّ الطائف عَ ل ــما شرُِ ــه ب ــيحكم في ــرأت  ة ل ــل ب ــرين فع الأم

ته ممَّا وجب من حقوق الأموال  .ذمَّ

ة لا حاجة إلىٰ : ردُّ من قال[  ]:الحجَّ

فـــإذا كـــان التكليـــف العقـــلي : ولـــيس لأحـــدٍ أن يقـــول

والسـمعي ثابتـاً، والطريـق إليهـا واضـحاً في زمـان الغيبـة، فــلا 

ة التكليـف مـن دونـه،  إلىٰ  حاجة بـالمكلَّفين فيهـا ـة، لصـحَّ الحجَّ

 .وهذا ينقض قولكم بوجوب الحاجة إليه في كلِّ حالٍ 

ــ ــد بيَّنّ ــا ق ــة، لأنّ ــن دون الرئاس ــلي م ــف العق ــبح التكلي ا ق

ــا الآن  ــيح، وقولن ــرك القب ــب وت ــل الواج ــاً في فع ــا لطف لكونه

بإمكــان العلــم بــالتكليف العقــلي في حــال الغيبــة منفصــل مــن 

ــف بر ــول اللط ــلىٰ حص ــبهة ع ــير ش ــب بغ ــة الغائ ــ ئاس ل، متأمِّ

ه في زمــان الغيبـة لا يقتضـــي ه ووليِّـولـزوم التكليــف بـه لعــدوِّ 

ــــي  ـــه يقتض ـــدير عدم ـــوده، لأنَّ تق ـــوب وج ـــدح في وج الق

ــ ا ســقوط تكليفهــا أو ثبوتــه مــن دون اللطــف، وكــذلك قــد بيَّنّ

ــف إلىٰ  ــول المكلَّ ــم بوص ـــرعي لا  أنَّ العل ــف الش ــة التكلي جمل

ــة المنصــوص لحفظــه وإن علــم أحكامــاً يمكــن مــع عــ دم الحجَّ

كثـيرة، لتجــويزه بقــاء أكثـر مــا كُلِّفــه مـن الشـــرعيات لم يصــل 

إليـه، فكيــف يُعــترَض علينــا لقولنــا بلــزوم التكليفــين في زمــان 

ــة وإمكــان العلــم بهــما، فيقــال ذلــك مقــتضٍ للاســتغناء : الغيب

ــلىٰ  ــين ع ــوف التكليف ــع وق ــام؟ م ــن الإم ــان  ع ــوده وإن ك وج

 .، لولا غفلة الخصمئباً غا

ة لا حاجة إلىٰ : ردُّ من قال[  ]:ظهور الحجَّ

فـإذا كنـتم معشــر القـائلين بإمامـة : وليس لأحـدٍ أن يقـول

ــة بــن الحســن  حــال الغيبــة عنــدكم كحــال الظهــور  الحجَّ

حــتم  ــة في التكليفــين عقــلاً وســمعاً، بــل قــد رجَّ في إزاحــة العلَّ

ــلىٰ  ــع ع ــض المواض ــة في بع ــ الغيب ــم الظه ــة بك ــلا حاج ور، ف

ــ ــ ة إلىٰ خاصَّ ــه لتمنِّ ــوره، ولا وج ــتكم إلىٰ ظه ــك ورغب  يكم ذل

 .فيه االله تعالىٰ 

ــلىٰ  ــا ع ــة في تكليفن ــا مزاح تن ــت علَّ ــا وإن كان ــح  لأنّ ــا وض م

ــلىٰ  ــة ع ــور الحجَّ ــي ظه ــه، فف ــه  برهان ــصَّ علي ــذي ن ــه ال الوج

ـــول االله  ـــينَّ  رس ـــاليف تتع ـــيرة، وتك ـــد كث ص /[[   فوائ

ــ]] ٤٤٨ ــوره، ومن ــا بظه ـــيء منه ــيس ش ــذلك ل ــلة ب افع حاص

 .حاصلاً في حال الغيبة

ــه  ــيعته  لأنَّ ــين لش ــالمين المخيف ــزوال دول الظ ــر ل يظه

ــه  ــام وذراري آبائ ــال أحك ــه وإبط ــورهم بعدل ــع ج ، ورف

ــلاميَّ  ــة الإس ــيرة بالملَّ ــم االله والس ــلال بحك ــل الض ــي لم أه ة الت

 .ه يحكم بجملتها منذ قبض االله نبيَّ 

ــا ــلِّ : ومنه ــر بك ــر،  الأم ــلِّ منك ــن ك ــي ع ــروف، والنه مع

فّــار، مــع ســقوط ذلــك أجمــع عنـّـا في حــال الغيبــة، وجهــاد الكُ 

ـــائح ترتفـــع،  وهـــذه أحكـــام تثبـــت، وحقـــوق تظهـــر، وقب

 .وتكاليف تتعينَّ بظهوره ليست حاصلة في حال غيبته

ـــا ـــه : ومنه ـــة آبائ ـــيعته وذرّي ـــن ش ـــوف ع  زوال الخ

ــ ــاع التقيَّ ــلطانه، وارتف ــه، بظهــور س ــف ة بدولت ــهولة التكلي وس

في الأدلَّــة  رعي ببيانــه، وســقوط كلفــة النظــر الشــاقِّ ـالشــ

 .الموصلة إليه في حال غيبته

بــراءة الــذمم مــن الحقــوق الواجبــة لــه في الأمــوال : ومنهــا

 .ر إيصالها إليه في زمان الغيبةالمتعذِّ 

ـــا ـــدعوة إلىٰ : ومنه ـــور ال ـــقِّ  ظه ـــة الح ـــارف  جمل في المع

ـــرائع بظهــوره، والفتيــ ا بــذلك والعمــل بهــا في جميــع والش

 .الأرض مع ارتفاع ذلك في حال الغيبة

ــا إلىٰ  ــا رغبن ــة له ــد عظيم ــذه فوائ ــالىٰ  وه ــوره  االله تع في ظه

ــ ــا، فنحظ ــاره عليه ــن أنص ــون م ــا، ونك ــوز به ــواب  ىٰ لنف بث

  .نصرته، ونسرُّ بنفوذ حكم االله وظهور عدله 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

ـــ ]]٢٤٦ص [[ تـــه غيبـــة اضـــطرار ه غائـــب عـــن رعيَّ وأنَّ

في ذلـك  وللمعلـوم عنـد االله تعـالىٰ  ،وخوف مـن أهـل الضـلال

 .الصلاح

 .ف نفسه في زمن الغيبة لبعض الناسعرِّ ويجوز أن يُ 

*   *   * 

ين في الغيبــة مــن ذ معــالم الــدِّ ؤخَــويجــب أن تُ ]] ٢٥١ص [[

ــ ــاب االله  ،ة العقــلأدلَّ ــار المتــواترة عــن رســول والأخ، وكت ب

ـــ االله  ـــة  ،ة وعـــن الأئمَّ ـــه الطائف ـــا أجمعـــت علي وم

 .ةوإجماعها حجَّ  ،ةالإماميَّ 

ـ ا عنـد ظهـور الإمـام فأمَّ   ،ه المفـزع عنـد المشـكلاتفإنَّ
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ــ ــو المنبِّ ــلىٰ وه ــات ه ع ــرِّ  ،العقلي ــمعياتوالمع ــان  ،ف بالس ــما ك ك

 . النبيُّ 

*   *   * 

 :غيبة وسببهافصل من الكلام في ال ]]٣٦٨ص [[

مــا الســبب الموجــب لغيبــة صــاحب الزمــان  :إن قـال قائــل

 ؟)آبائه أفضل السلام عليه وعلىٰ (

ة صـحَّ  ىٰ  مـن قـد أعطـلا يسأل عن هذا السـؤال إلاَّ  :قيل له

النظـر في  لأنَّ  ،م ما ذكره من غيبته مـن الأنـاموسلَّ  ،وجود الإمام

بها مـن فلا يجـوز أن يسـأل عـن سـب ،سبب الغيبة فرع عن كونها

 ،ة الوجـودوكذلك الغيبة نفسها فرع عن صحَّ  .ا لم تكنإنهَّ  :يقول

فمن جحد وجود الإمـام  .غيبة من ليس بموجود إذ كان لا يصحُّ 

 .كلامه فيما بعد ذلك من هذه الأحوال فلا يصحُّ 

 ،مـن تسـليم الوجـود والإمامـة والغيبـة ه لا بـدَّ فقد بـان أنَّـ

ــإ لســائل عــن الســبب ا تســليم ديــن واعتقــاد ليكشــف امَّ

ـإو ،الموجب للاسـتتار م نظـر واحتجـاج لينظـر السـائل ا تسـلّ مَّ

ــماً  ــرع ملائ ــا في الف ــان كلامن ــبب إن ك ــن الس ــل ع ــ ،للأص ه وأنَّ

 .ه وينافيهعليه من غير أن يضادّ  مستمرٌّ 

م لـك مـا ذكرتمـوه مـن الأصـل لا سـلِّ أنا أُ  :فإن قال السائل

ــن[ ــر ]ع ــن ال ،نظ ــوابكم ع ــه ج ــتظم مع ــان ين ــرعإن ك ــما  ،ف ف

 ؟السبب الآن في غيبة الإمام 

ــ :ل مــا نقولــه في هــذاأوَّ  :فقيــل لــه ه لــيس يلزمنــا معرفــة إنَّ

نا عـدم رُّ ـولا يضـ ، علينـا الكشـف عنـهولا يتعـينَّ  ،هذا السبب

 .العلم به

ــلازم لنــا ــب علينــا ال ــو أن نعتقــد أنَّ  ،والواج الإمــام  ه

ــل إلاَّ  ــوم لا يفع ــل العل ــوم الكام ــوافر المعص ــا ال ــق  م ــو مواف ه

ـــواب ـــباب ،للص ـــه والأس ـــراض في أفعال ـــم الأغ  .وإن لم نعل

ذلــك يلزمــه فرضــه  كــلُّ  ،قــام أو قعــد ،فســواء ظهــر أو اســتتر

ولـيس يلزمنــا  ، عليـه فعـل الواجـب فيـه سـواناويتعـينَّ  ،دوننـا

ـ .كـما لا يلزمنـا فعـل جميـع مـا فعـل ،علم جميع ما علم كنا وتمسُّ

ــلِّ  ــويبه في ك ــن تص ــل م ــ بالأص ــل يغنين ]] ٣٦٩ص /[[  ا فيفع

فـإن عرفنـا أسـباب أفعالـه  .المعتقد عن العلم بأسـباب مـا فعـل

ــ ،وإن لم نعلمهــا لم يقــدح ذلــك في مــذهبنا ،كــان حســناً  ه كــما أنَّ

في جميـع  قد ثبـت عنـدنا وعنـد مخالفينـا إصـابة رسـول االله 

ــه ــه وأفعال ــه ،أقوال ــأتي من ــما ي ــا ب ــه والرض ــليم ل وإن لم  ،والتس

 .نعرف سببه

 ،كثـرتهم يـوم بـدر ركين عـلىٰ ـقاتـل المشـ مَ ـلـِ :ل لنـاولو قي

 ،الـةجّ أكثـرهم رَ  ،رـوهو في ثلاثمائـة مـن أصـحابه وثلاثـة عشـ

ــه ــن لا ســلاح مع ــام  ،ومــنهم م ــن إتم ــة ع ــام الحديبي ورجــع ع

ومـن معـه مـن المسـلمين ثلاثـة  ،ةة القويَّـوهـو في العـدَّ  ،العمرة

ودخــل  ،ســهيل بــن عمــرو جميــع منــاه ىٰ وأعطــ ،آلاف وســتمائة

مــن   مــن محــو بســم االله الــرحمن الــرحيم ،تحــت حكمــه ورضــاه

ــاب ــوَّ  ،الكت ــمه مــن النب ــه إلىٰ  ،ةومحــو اس ــن  وإجابت ــدفع ع أن ي

يـده  م عـلىٰ سـلِ مـن أتـاه ليُ  وأن يـردَّ  ،ركين ثلث ثمار المدينـةـالمش

ــنهم ــقَّ  ،م ــن المش ــذا م ــا في ه ــع م ــةم ــة في  ،ة العظيم والمخالف

ه لجـواب عـن ذلـك أكثـر مـن أنَّـلمـا ألزمنـا ا .ريعةـالظاهر للشـ

ـأعرف بالمصـلحة مـن الأُ   رورةٍ ـ لضـه لا يفعـل هـذا إلاَّ وأنَّـ ،ةمَّ

تكـــون لـــه  ،أو مصـــلحة تقتضـــيه ،بعلمهـــا ملجئـــة يخـــتصُّ 

 .به رَ مِ ط فيما أُ فرِّ وهو الوافر الكامل الذي لا يُ  ،معلومة

ــا بأســباب فعلــه ضــار�  ــا اولــيس عــدم علمن  ولا قادحــاً  ،لن

 .من اعتقادنا وأصلنافيما نحن عليه 

 .فكذلك قولنا في سبب غيبة إمامنا وصاحب عصرنا وزماننا

ــاً  ــذا أيض ــبه ه ــن أُ  ويش ــم ــول الش ــبب في ـص ــن الس ريعة ع

ــال ــق الهــوام ،إيــلام الأطف ــائش  ،وخل ــن الحش ــمومات م والمس

ولا  ،ا لا يحـيط أحـد بمعرفـة معنـاهونحـو ذلـك ممَّـ ،والأحجار

ــذي اقتضــاه ــإنَّ  ،يعلــم الســبب ال ــردَّ الو ف  ذلــك إلىٰ  اجــب أن ن

حكمتـه  جميعـه فعـل مـن ثبـت الـدليل عـلىٰ  إنَّ  :ونقـول ،أصله

 .هه عن العيب في شيء من فعلهوعدله وتنزُّ 

ولـيس عـدم علمنـا بأسـباب هـذه الأفعـال مـع اعتقادنــا في 

ــ ولا قــادح  ،لنــا ا مطابقـة للحكمــة والصــلاح بضـارٍّ الجملـة أنهَّ

ــولناة أُ في صــحَّ  ــ ،ص ــا لم نُ لأنّ ــلف كلَّ ــم بالأص ــر مــن العل  ،أكث

 .وفي هذا كفاية لمن كان له عقل

يجــري الأمــر في الجــواب  وهكــذا أيضــاً ]] ٣٧٠ص /[[

ــ ــا الســؤال عــن ســبب قعــود أمــير المــؤمنين إن توجَّ  ه إلين

ولم يقعــد عـن محاربــة مــن  ،عـن محاربــة أبي بكـر وعمــر وعـثمان

 .ق الثلاثرَ بعدهم من الفِ 

ــذا كلِّــ ــل في ه ــدوالأص ــا ذ ،ه واح ــه كــافٍ وم  كرنــاه في

 .للمسترشد

فـلا  جميـع مـا ذكرتـه مـن أفعـال االله  :فإن قال السائل لنا

ــ ــبهة في أنَّ ــاش ــالح فيه ــرف بالمص ــون  وأنَّ  ،ه أع ــق لا يعلم الخل

 .ولا يهتدون إليها ،جميع منافعهم
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ــ ــ ىٰ ومــا جــر  ا النبــيُّ وأمَّ ه مــن أمــره عــام الحديبيــة فإنَّ

ــالوحي مــن االله ســ ــن  ،بحانهعلــم المصــلحة في ذلــك ب فمــن أي

 ؟إليه ىٰ وحلإمامكم علم المصلحة في ذلك وهو لا يُ 

قـد  ،فهـو معهـود إليـه ]إمامـاً [ إن كان إمامنـا  :قيل له

ــ ــلىٰ  صَّ نُ ــه ع ــب  ل ــا يج ــع م ــه[جمي ــه ]تعويل ــك  ،علي ــذ ذل وأخ

 .وأمثاله عن آبائه عن رسول االله 

ــا مــذهب في الإمــام أن  يصــحُّ  الإمــام  وعنــدنا أنَّ  ،ولن

ن المصــالح والأحكــام مــا يكــون هــو المخصــوص بــه م مــلهَــيُ 

 .دون الأنام

ــاه بــذكر الســبب الــذي تقــدَّ نتــبرَّ  ثــمّ  م فيــه ع بعــد مــا ذكرن

 .وإن كان غير لازم لنا في الجواب ،السؤال

ــول ــام  إنَّ  :فنق ــة الإم ــبب في غيب ــالمين  الس ــة الظ إخاف

شخصـه  ىٰ أبـد ىٰ ه متـوإعـلام االله أنَّـ ،وطلبهم بسـفك دمـه ،له

مــن  فحصــل ممنوعــاً  ،قــدروا عليــه أهلكــوه ىٰ ومتــ ،تلــوهلهــم ق

مــور وهــذه الأُ  ،إليــه مــن شرع الإســلام لَ عِــف فــيما جُ رّ ـالتصــ

ما يلزمــه فــإنَّ  ،ل في تــدبيرها عليــهالتـي هــي مــردودة إليــه ومعـوَّ 

ــ ــا بش ــام به ــود[رط ـالقي ــتمكُّ  ]وج ــدرةال ــع  ،ن والق ــدم المن وع

لم يكـن  ىٰ فمتـ ،جـةالـنفس والمه وإزالـة المخافـة عـلىٰ  ،والحيلولة

ــ ــك فالتقيَّ ــةذل ــا  ،ة واجب ــة إليه ــباب الملجئ ــد الأس ــة عن والغيب

وقــد  ،وســمعاً  واجــب عقــلاً  ز مــن المضــارِّ التحــرُّ  لأنَّ  ،لازمــة

ولم يكــن لــذلك ســبب غــير  ،في غــار حــراء  اســتتر النبــيُّ 

 .المخافة من الأعداء

ــائل]] ٣٧١ص /[[ ــال الس ــإن ق ــيِّ  إنَّ  :ف ــتتار النب   اس

ــد  ،بــه الزمــان لم يمتــدّ  يســيراً  راً كــان مقــدا وغيبــة صــاحبكم ق

 .تطاولت بها الأعوام

ر والطــول في الزمــان يفــرق في هــذا ـلــيس القصــ :قيــل لــه

وهــي المخافــة مــن  ،ســببهما واحــد الغيبتــين جميعــاً  لأنَّ  ،المكــان

ــداء ــواء ،الأع ــم س ــما في الحك ــ ،فه ــوإنَّ ــداها ـما قص ــان إح ر زم

لطـول زمـان  ىٰ خـرل زمـان الأُ وطـو ،ة المخافـة فيهـار مدَّ ـلقص

ت إحــداهما الحكمــة وأبطلــت الاحتجــاج ولــو ضــادَّ  ،المخافــة

 .ىٰ خرلكانت كذلك الأُ 

ــال ــإن ق ــه :ف ــداء شخص ــالأظهر إب ــ ،ف ــام الحجَّ ــلىٰ وإق  ة ع

 .قتله إلىٰ  ىٰ وإن أد ،مخالفيه

ــم ــل له ــ إنَّ  :قي ــة في الأُ الحجَّ ــه قائم ــت إمامت ــة في تثبي  ،ةمَّ

والنصـوص مـن رسـول  ،ودة ممكنـةإمامتـه موجـ والدلالة عـلىٰ 

بعـد  فلـم يبـقَ  ،صـلةغيبتـه مـأثورة متَّ  ة عـلىٰ ومن الأئمَّ  االله 

فهـذا غـير  .لقتـَذلك أكثـر مـن مطالبـة الخصـم لنـا بظهـوره ليُ 

ٰ : وقــد قــال االله ســبحانه ،جــائز
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ــائل ــال الس ــإن ق ــداً  إنَّ  :ف ــوره تأكي ــ في ظه ــة الحجَّ  ،ةلإقام

 ،لمـــا يعـــترض أكثـــر النـــاس في أمـــره مـــن الشـــبهة وكشـــفاً 

 .ةلهذه العلَّ  لَ تِ فالأوجب ظهوره وإن قُ 

ــالنفس مــا فيــه  :قيــل لــه قــد قلنــا في النهــي عــن التغريــر ب

ــإنَّـ :فنقــول ،عــد ذلـك بزيـادةونحـن نـأتي ب ،كفايـة ما ه لـيس كلَّ

ــ فيـه تأكيـداً  ىٰ نـر مـا لم يكــن  ،فعلـه واجـب ة فـإنَّ لإقامـة الحجَّ

يعاجـل  ]لم[ مَ ـلـِ :قـال قـائلاً  أنَّ  ىٰ  تـرألاَ  .فيه لطـف ومصـلحة

ــة االله تعــالىٰ  ــويُ  ،العصــاة بالعقــاب والنقم ــاس في ظهِ ــه للن ر آيات

ــلِّ  ــة ك ــوم وليل ــ ،ي ــد في  ىٰ حتَّ ــك آك ــون ذل ــيهم يك ــه عل إقامت

ــ ــور  ؟ةالحجَّ ــا في ظه ــا أجبن ــل م ــه مث ــا ل ــان جوابن ــيس ك أل

ــة ــن أنَّ  ،صــاحب الغيب ــا لم  م ــاً  ]يفــارق[ذلــك لا يلــزم م  وجه

 ؟من المصلحة معلوماً 

ــدنا أنَّ  ــور وإن قُ  وعن ــه مــن الظه ــبحانه لم يمنع ــاالله س  إلاَّ  لَ تِ

لهـم  كونـه إمامـاً  فـين مقصـورة عـلىٰ مصـلحة المكلَّ  وقد علـم أنَّ 

ـــهبعي ـــا ،ن ـــيره فيه ـــوم غ ـــه]] ٣٧٢ص /[[ وأن لا يق  ،مقام

ــالمــدَّ  ]في[فكــذلك أمــره بالاســتتار  ظهــر  ىٰ ه متــة التــي علــم أنَّ

 .ارجّ فيها قتله الفُ 

وأرسـل معـه ملائكـة  ، أظهره االله تعالىٰ هلاَّ  :الخصمقال  فإن

 ؟وتهلك من قصده بمكروه ،من أراده بسوء تبيد كلَّ 

ــه ــل ل ــل :قي ــن مث ــدة ع ــألت الملح ــد س ــؤال في  ق ــذا الس ه

ــاء  ــال الأنبي ــالوا ،إرس ــ :فق ــالىٰ  مَ ـلِ ــث االله تع ــم  لم يبع معه

 ؟سـوء يقصـدهم بـه العبـاد عـنهم كـلَّ  من الأمـلاك مـن يصـدُّ 

المصـالح ليسـت واقعـة بحسـب تقـدير  أنَّ  :فكان الجـواب لهـم

ــ ،... الخلائــق ــد االله وإنَّ ــوم عن ــي بحســب المعل ــد. ما ه  ،وبع

ــإنَّ  ــالىٰ  ف ــطلام االله تع ــائر  اص ــإهلاك س ــه ب ــين ومعاجلت للعاص

ــ ،قــاطع لنظــام التكليــف ،الظـالمين ذلــك عمــوم  ىٰ ـما اقتضــوربَّ

 .مم السابقة في الزمانكما كان في الأُ  ،الجماعة بالهلاك

ــاً  ــو أيض ــة  وه ــان الغيب ــر في زم ــن النظ ــادرين م ــانع للق م

ــؤدّ  ــون فــيهم  فقــد يصــحُّ  ،المعرفــة والإجابــة ي إلىٰ الم أن يك

ــ ــذه الم ــنهم في ه ــقَّ دَّ وم ــرف الح ــر فيع ــن ينظ ــده ة م أو  ،ويعتق
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ــدون مقــرُّ  ــيهم معان ــيكــون ف ــد علــم االله ســبحانه أنهَّ م إن ون ق

ــلهم ذرّ  ــن نس ــان م ــوا ك ــالحةبق ــة ص ــا  ،ي ــوز أن يحرمه ــلا يج ف

ــ ــدامهم في مقتض ــود بإع ــة ىٰ ـالوج ــون  ،الحكم ــيس العاص ول

ــلِّ  ــانٍ  في ك ــم زم ــذا حكمه ــ ،ه ــدَّ وربَّ ــم ض ــنهم ما عل ــك م  ،ذل

ــة ــت الحكم ــم فاقتض ــوح  ،إهلاكه ــن ن ــان في زم ــما ك  ،ك
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ن في زمــا قــد كــانوا أيضــاً  آبــاءه  إنَّ  :فــإن قــال الســائل

ــعبة ــات ص ــة وأوق ــ ،مخاف ــتتروا مَ فلِ ــنهم  ؟لم يس ــرق بي ــا الف وم

 ؟وبينه في هذا الأمر

ــه ــل ل ــا  إنَّ  :قي ــوف إمامن ــه  خ ــوف آبائ ــن خ ــم م أعظ

 عـن أحــد مـن آبائــه  روَ ه لم يُــوالسـبب في ذلــك أنَّـ ،وأكثـر

ــ ــيفأنَّ ــوم بالس ــ ،ه يق ــانـويكس ــوك]] ٣٧٣ص /[[  ر تيج  ،المل

ــ ــدٍ  ىٰ ولا يبق ــواه لأح ــة س ــ ،دول ــدِّ ويجع ــل ال ــان  ،ه اللهين كلَّ فك

ــ ــوف المتوجِّ ــا يُ الخ ــب م ــه بحس ــهعتَ ه إلي ــك في ــن ذل ــد م  ،ق

ة عـت الملـوك أخبـاره الدالَّـوتتبَّ  ،عت نفـوس الأعـداء إليـهوتطلَّ 

 ،أحــد مــن آبائــه شيء مــن هــذه الأحــوال ب إلىٰ نسَــولم يُ  ،عليــه

 .فهذا فرق واضح بين المخافتين

ــمّ  ــك ث ــد ذل ــول بع ــن اطَّ  إنَّ  :نق ــع في ام ــارل ــبر  ،لأخب وس

كانـت منـذ وقـت  مخافـة صـاحبنا  علـم أنَّ  ،السير والآثـار

ــه  ــل  ،)لوات االله عليــهصــ(مخافــة أبي ــه قب ــل كــان الخــوف علي ب

ومــن ذا الــذي خفــي عليــه مــن  .ذلــك في حــال حملــه وولادتــه

عــه وتتبُّ  ،أهــل العلــم مــا فعلــه ســلطان ذلــك الزمــان مــع أبيــه

 ،لمـا يكـون مـن أمــره انتظـاراً  ،وطرحـه العيـون عليـه ،لأخبـاره

ــ وخوفــاً  ــممَّ  ىٰ أن أخفــ إلىٰ  ،ه يكــون مــن نســلها روت الشــيعة أنَّ

لوات االله صــ(وســتر أبــوه  ،الحمــل بالإمــام  االله تعــالىٰ 

ــه ــه إلاَّ  )علي ــولادت ــ عمَّ ــاسن اختصَّ ــن الن ــمّ  ،ه م ــد  ث ــان بع ك

ـ ـيِّ مـوت أبيـه وخروجـه للصـلاة ومضـ  إلىٰ  ه جعفـر سـاعياً عمِّ

وأخـذ مـا كـان بهـا مـن  ،داره هجـم عـلىٰ  ىٰ حتَّـ ،المعتمد ما كان

ـوسـأل أُ  ،واعتقل جميع نسـائه وأهلـه ،أثاثه ورحله ه عنـه فلـم مَّ

ــه ــابن أبي  ،تعــترف ب ــد قــاضي الوقــت المعــروف ب وأودعهــا عن

مـا كـان بعــد  ثــمّ  ،سـنتين ولم يـزل المــيراث معـزولاً  ،الشـوارب

 لـع في الأخبـارمـور المشـهورة التـي يعرفهـا مـن اطَّ ذلك من الأُ 

 .المأثورة

ــذه كلُّ  ــأت وه ــي نش ــاوف الت ــباب المخ ــن أس ــا م ــوء [ه بنش

لسـان  بـترادف الزمـان لعظـم ذكـره عـلىٰ  ثـمّ  ،الخـائف ]الرجل

 .المؤالف والمخالف

كــما  ،النصــوص قــد نطقــت بــذكر مخافتــه ومــع ذلــك فــإنَّ 

منهـا مـا هـو مجمـل ومنهـا مـا  ،نت نعـت اسـتتاره وغيبتـهتضمَّ 

  .لهو مفصَّ 

ـ  منين فروي عـن أمـير المـؤ لوات صـ(ه ذكـر المهـدي أنَّ

ـــه ـــال )االله علي ـــر هـــو «]] ٣٧٤ص /[[  :فق صـــاحب الأم

 .»الشريد الطريد الفريد الوحيد

ــال  ــ(وق ــهص ــمَّ اللّ «: )لوات االله علي ــ ه ــإنَّ لي الأرض ك لا تخُ

ــ ــن حجَّ ــلىٰ  ةٍ م ــك ع ــك ل ــاهراً  ،خلق ــوداً  ظ ــاً  ،موج  أو خائف

 .» ناتكجك وبيِّ جَ كي لا تبطل حُ  ،مغموراً 

ــن ذ ــادق وم ــام الص ــول الإم ــك ق ــد ذُ  ل ــوق ــده  رَ كِ عن

للغــلام غيبــة قبــل أن  إنَّ «: فقــال ،)لوات االله عليــهصــ(المهــدي 

 .» نفسه يخاف علىٰ «: قال ؟مَ ـولِ  :فقال له زرارة ،»يقوم

ــاقر  ــه الب ــول أبي ــع «: وق ــر أرب ــذا الأم ــاحب ه في ص

ــ ــاءنَ سُ ــة أنبي ــن أربع ــ :ن م ــنَّ سُ ــن موس ــ ، ىٰ ة م ــن نَّ وسُ ة م

االله عليــه  صــلىّٰ (د ة مــن محمّــنَّ وسُــ ،ة مــن يوســفنَّ وسُــ ،ىٰ عيسـ

ـ .)جميـع الأنبيـاء وآله وعلىٰ  ـ ،فخـائف ىٰ ا موسـفأمَّ  ىٰ ا عيسـوأمَّ

ـ ،لم يمـت :ويقال ،مات :فيقال ا يوسـف فالغيبـة عـن أهلـه وأمَّ

  .»فالسيف د ا محمّ وأمَّ  ،بحيث لا يعرفهم ولا يعرفونه

 . والحمد الله ،وفيما أوردناه مقنع

 *   *  * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ٢ج (كنز الفوائد 

 :ق بما ذكرناهسؤال في الغيبة يتعلَّ  ]]٢١٦ص [[

ــلإ ــال قائ ــل المكلَّ  :ن ق ــت عل ــإذا كان ــين في الش لا  ،ريعةـف

ـ ،ب لهــمنصَــ بحــافظ للأحكــام يُ إلاَّ  تنــزاح ز بالعصــمة مميَّـ

ــنهم ــمال م ــدون ،والك ــده المسترش ــوِّ ويُ  ،يقص ــلىٰ  لع قولــه  ع

ــائلونا ــام  .لس ــان الإم ــلىٰ  وك ــوم ع ــاً  الي ــولكم غائب لا  ق

ــعــن الأُ  ومســتتراً  ،ل إليــهوصَــيُ  فعلــل ، ر عليــهقــدَ ة لا يُ مَّ

ــــين المكلَّ  ــــإف ــــير مزاح ــــ ةذن غ  ]]٢١٧ص /[[، رعـفي الش

 ،لكونــه بحيــث لا يقــدر عليــه الخلــق ،ووجــود الحــافظ لم يغــن

 لىٰ وعـ ،ومـن يقصـد الطـالبون ،يفـزع الراغبـون من حينئـذٍ  فإلىٰ 

ـــن يُ  ـــول م ـــوِّ ق ـــائلونع ـــه  ،ل الس ـــر إلي ـــذي ينف ـــن ال وم

 ؟المسترشدون
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 :الجواب

فـــين في هـــذا االله ســـبحانه قـــد أزاح علـــل المكلَّ  إنَّ  :قلنـــا

الـذين بعـث  ،مـن قبـل مـم السـابقةكما أزاح علـل الأُ  ،رـالعص

دوهــم وظفـــروا بوهم وأخــافوهم وشرَّ فكــذَّ  ،فــيهم أنبيــاءه

 .بكثير منهم فقتلوهم

ــولم يُ  ــالىٰ  ملهرسِ ــيهم إلاَّ  االله تع ــوا إل ــنهمأ ليقيم ــه بي  ،حكام

ــيهم ــذ أوامــره ف ــاهلهم ويُ علِّ ويُ  ،وينف هــوا غــافلهم نبِّ مــوا ج

ويقتــبس مــنهم  ،وينفــر إلــيهم الراغــب ،ســائلهم ويجيبــوا

لـه  عثـواا بُ ومـنعهم ممَّـ ،فحـال بيـنهم وذلـك الظـالمون ،الطالب

يــة وحرمــوا أنفســهم الهدا ،بــلاغوقطعــوهم عــن الإ ،فكــونالآ

ــنهم والإ ــذارم ــائهم ،ن ــتلهم أنبي ــانوا في ق ــد إلىٰ  فك ــن قص  كم

ــه و ــأنفس ــ ىٰ عم ــر إلىٰ ـبص ــن النظ ــاة ره ع ــبيل النج ــر  ،س ووق

ــ :قــال ثــمّ  ،ســمعه عــن اســتماع مــا فيــه هــداه  ،ة الله عــليَّ لا حجَّ

ــلت إليَّ  ــه وص ــة من ُ  :يقــول االله  ،ولا هداي
َ
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ــ ــفللّٰ ــلىٰ ه الحجَّ ــة ع ــاس ة البالغ ــن  ،الن ــنعهم م ــاء لم ــو ش ول

ن نَ بـــالجبر عـــن سُـــ ولأخـــرجهم ،الضـــلال منـــع اضـــطرار

ــار ــف والاختي ــالىٰ  ،التكلي ــ تع ــيما قض ــيم ف ــيم  ،ىٰ ـاالله الحك الحل

 .ن عصاهعمَّ 

ــذا ا ــدل و الحكمــة في ه ــذي اقتضــاه الع لزمــان مــن وال

 ،ة فيــهفقــد أزاح االله ســبحانه العلَّــ ،نصــب الإمــام للأنــام

ــدهأو ــ ودلَّ  ،وج ــه بحجَّ ــ ةعلي ــة بأنَّ ــاهدة في الجمل ــل الش ه العق

ــدَّ  لا ــن  ب ــلِّ إم ــوم في ك ــل معص ــام كام ــ م ــوبحُ  ،رـعص ج جَ

 ،العـالمين عـن رسـول االله ربِّ  المـأثورة ،التعيـين النصوص عـلىٰ 

ــ ــه الطــاهوعــن الأئمَّ ــل بيت ــيهم (رين ة مــن أه ــلوات االله عل ص

بنعتــه ، بصــاحب هــذا الزمــان  في التعريــف ،)أجمعــين

ولكـن الظـالمين ســلكوا  ،ز بهـما عـن الأنـاملـذين يتميَّـلونسـبه ا

ـــ ـــاننَ سُ ـــن ك ـــدهم لإ ن م ـــبلهم في قص ـــداتهمق ـــلاك ه  ،ه

ــلىٰ  ــهم ع ــابيحهمإ وحرص ــور مص ــاء ن ــده  ،طف ــدوا قص فقص

ــافوه]] ٢١٨ص /[[ ــ، فأخ ــوت نيّ ــلىٰ وانط ــه اتهم ع ــ قتل  ىٰ مت

ــدوه ــالىٰ  ،وج ــأمره االله تع ــتتار ف ــا( ،بالاس ــة  )لم ــن مباين ــه م علم

إذا  ،شخصـه فقـتلهم النـاس ىٰ بـدأ مـامإو نبـيٍّ  حاله لحـال كـلِّ 

ــكانــت مصــلحة الأُ   ،)صــلوات االله علــيهم(ة بعــد آبائــه مَّ

ــلىٰ  ــاً  مقصــورة ع ــه إمام ــم كون ــه في  نَّ أو ،له ــوم مقام غــيره لا يق

ــلحتهم ــدّ  ،مص ــرض التص ــنهم ف ــقط ع ــدم  يوس ــائلين لع للس

ـ فكانـت ،نمن والـتمكُّ الأ الظـالمين الـذين  عـلىٰ  ة الله تعـالىٰ الحجَّ

ــدوا( ــة )وج ــبيل الهداي ــاوأُ  ،س ــدوا إليه ــهم  ،رش ــوا أنفس فمنع

ــروا الضــلالة عليهــا، ســلوكها ــه  كمــن شــدَّ  )فكــانوا( ،وآث عين

 ،وســد ســمعه عــن اســتماع مناصــحته ،مصــالحه عــن النظــر إلىٰ 

االله ســبحانه فــيمن ماثلــت  ، قــالانيلــو شــاء االله لهــد: قــال ثــمّ 

عَـ�ٰ : أحوالهم لحاله
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 .ة المثلىٰ والحجَّ 

ــلىٰ  ــع ع ــك نقط ــع ذل ــنا م ــام  أنَّ  ولس ــه الإم  لا يعرف

ن يجتمــع بــه طائفــة مــن أوز بــل قــد يجــ ،ولا يصــل إليــه ،أحــد

 .به وتخفيهاجتماعها أوليائه تستتر 

ــأف ــبمَّ ــذي يج ــدونأ ا ال ــوم المسترش ــه الي ــوِّ ويُ  ،ن يفعل ل ع

ـ فهـو الرجـوع إلىٰ  ،عليه المستفيدون ، ةالفقهـاء مـن شـيعة الأئمَّ

ــن الأ ــات ع ــؤالهم في الحادث ــاموس ــاويهم في والأ ،حك ــذ بفت خ

وصـاحب الزمـان  ةيَّـفهـم الوسـائط بـين الرع .الحلال والحـرام

 ، ــتودعون ولم يكــن االله  ،ســلامحكــام شريعــة الإأوالمس

ــالىٰ  ــيح  تع ــهلحجَّ [يب ــلىّٰ ( ]ت ــه ص ــتتار ، )االله علي ــد لاَّ إالاس  وق

ــد  ــللأُ (أوج ــه  )ةمَّ ــه آبائ ــن فق ــه الأ م ــع ب ــا تنقط ــذارم  ،ع

ــالرجوع إلىٰ  ــيهم ك ــوع إل ــيس الرج ــين ول ــل  ،القائس ولا التعوي

ـــ ـــيهم بمماث ـــلىٰ  لٍ عل ـــل ع ـــنين للتعوي ـــين في  ،المستحس المفت

ـــ ـــالظنِّ ـالش ـــيح ريعة ب ـــ ،والترج ـــوع إلىٰ وإنَّ ـــو رج ـــا  ما ه م

وتعويــل  ،للعلــم واليقــين )فيــدةالم(اســتودعوه مــن النصــوص 

 ،الصـادقين ىٰ مـن الآثـار المنقولـة مـن فتـاو مـا اسـتحفظوه علىٰ 

ــالبون ــه الط ــا يلتمس ــم م ــا عل ــي فيه ــا يقتبســه  ،الت ــه م وفي

مــام خــذ مــن الإأا المعـدن فقــد خــذ مــن هــذأ ومــن .السـائلون

ــلىّٰ ( ــه ص ــ ،)االله علي ــهلأنهَّ ــه  ،ا علوم ــوال آبائ ــلوات االله (وأق ص

 .)وسلامهعليهم 

 :ا هذا الكلامما يقول لنا المخالفون عند سماعهم منّ  وكثيراً 

ــتم قــد وجــدتم الســبيل إلىٰ ]] ٢١٩ص /[[ ــا  إذا كن ــم م عل

ــه ــاو تحتاجون ــن الفت ــفي الأ ىٰ م ــن الأئمَّ ــة ع ــام المحفوظ ة حك

 .مام الزمانإفقد استغنيتم بذلك عن ، مين المتقدِّ 

هــذه الآثــار والنصــوص في  لأنَّ  ،وهــذا قــول غــير صــحيح

، مـع مـن لا يسـتحيل منـه الغلـط والنسـيان ةحكـام موجـودالأ

 .ومسموعة بنقل من يجوز عليه الترك والكتمان
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ــؤمن وقوعــه مــنهم إلاَّ  ــيهم لم ي  بوجــود وإذا جــاز ذلــك عل

ـــوم ـــن معص ـــون م ـــم يك ـــوالهم ،ورائه ـــاهد لأح ـــالم  ،ش ع

ــارهمأب ــداهمإ ،خب ــوا ه ــ ،ن غلط ــوا ذكَّ ــوا  ،رهمأو نس أو كتم

 .منه دونهم الحقِّ  علم

عــنهم بحيــث لا  وإن كــان مســتتراً  مــام الزمــان إو

ــه ــون شخص ــود ،يعرف ــو موج ــنهم فه ــوالهم ،بي ــاهد أح  ،يش

ــم  ــارهمأويعل ــ ،خب ــو انص ــلـفل ــن النق ــلُّ  ،رفوا ع ــن أو ض وا ع

 ومنـع منـه إلىٰ  ،ظهـره االله سـبحانهولأ ،ةسـعته التقيَّـلمـا و ،الحـقِّ 

 .الخلق ة علىٰ وتثبت الحجَّ  ، الحقَّ بينِّ أن يُ 

ــن ــتغناء ع ــول بالاس ــا الق ــو لزمن ــدنا الإ ول ــيما وج ــام ف م

ــق إلىٰ  ــزم مخالفينــا القــول  ،علمــه مــن غــير جهتــه الطري لل

بــالعقول  مَ لِــا عُ اه ممَّـجميــع مــا أدّ  في  بالاسـتغناء عــن النبـيِّ 

ــهق ــل أدائ ــن الإإوفي  ،ب ــروج ع ــذلك خ ــول ب ــلاق الق ــلام ط س

 .حكامهأو

ـــلاغ  ـــه ب ـــا في ـــؤال م ـــذا الس ـــواب ه ـــد ورد في ج وق

 .والحمد الله ،للمسترشدين وهداية

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد

ـــرُّ ]] ٢٩٩ص [[ ــو تص ــة ه ــف في الحقيق ــام واللط ف الإم

ــة وحســن وأمـره ونهيــه وتأديبــه، فــإن حصــل انزاحــت بــه ا لعلَّ

ـــأمر يرجـــع ـــل ب ـــف، وإن لم يحص  إلىٰ ]] ٣٠٠ص /[[  التكلي

ــون في  ــم يؤت ــنهم، لأنهَّ ــف ع ــقوط التكلي ــب س ــين لا يج المكلَّف

 ذلك من قِبَـل نفوسـهم لا مـن قِبـَل خـالقهم، وإنَّـما يجـب عـلىٰ 

ن مـن التصــرُّ  ف، االله خلق الإمـام وإيجابـه علينـا طاعتـه ليـتمكَّ

التكليــف عنّــا، لأنّـا نكــون أتينــا  يجــب سـقوط  فـإذا لم يمكنــه لم

فــإذا ثبتــت هــذه الجملــة فــلا يلــزم إذا كــان . مــن قِبَــل نفوســنا

ــل  ــن قِبَ ــا م ــا أتين ــا، لأنّ ــف عنّ ــقط التكلي ــاً أن يس ــام غائب الإم

ــاه إلىٰ  ــاه وأحوجن ــأن أخفن ــنا ب ــاه  نفوس ــو أطعن ــتتار، ول الاس

ف فحصــل اللطــف نـاه لظهــر وتصـــرَّ مــن لم يظهــر  وكــلُّ . ومكَّ

 ام فلا بدَّ أن تكـون العلَّـة ترجـع إليـه، لأنَّـه لـو رجـع إلىٰ له الإم

 غـيره لأســقط االله تكليفــه، وفي بقــاء التكليــف عليــه دليــل عــلىٰ 

ته وبـينَّ لـه مـا هـو لطـف لـه، فعـل هـو أم  أنَّ االله تعالىٰ  أزاح علَّ

ــف، فمــن لم : لم يفعــل، كــما نقــول إنَّ الصــلاة لطــف لكــلِّ مكلَّ

ــ ــقوط تكليف ــب س ــلِّ لم يج ــل نفســه، يص ــه أُتي مــن قِبَ ه، لأنَّ

 .وكذلك هاهنا

ــلىٰ  ــان  ولا يلــزم ع ــو ك ــه ل ــه، لأنَّ ــة جــواز عدم ــواز الغيب ج

تنـا مزاحـة،  معدوماً لما أمكننا طاعتـه ولا تمكينـه، فـلا يكـون علَّ

ــة  ــإذا لم يظهــر تكــون الحجَّ ــا ذلــك، ف وإذا كــان موجــوداً أمكنن

ــة عــلىٰ  ــان تعــالىٰ  االله علينــا، وإذا كــان معــدوماً تكــون الحجَّ ، فب

ــرق بــين وجــوده غائبــاً وبــين عدمــه، فــالوجود أصــل  الف

ـــاه، ولا يمكـــن حصـــول الفـــرع بـــلا حصـــول  لتمكيننـــا إيّ

وأوليـاء الإمــام ومـن يعتقـد طاعتــه فـاللطف بمكانــه . الأصـل

ــم  ــحابنا، لأنهَّ ــن أص ــير م ــد كث ــت عن ــلِّ وق ــم في ك ــل له حاص

ــير ــن كث ــوده م ــدعون لوج ــائح، ]] ٣٠١ص /[[  يرت ــن القب م

ــم لا يــأمنون كــلَّ ولأ ســاعة مــن ظهــوره وتمكينــه فيخــالفون  نهَّ

ــان ــدهم وك ــم في بل ــن معه ــه وإن لم يك ــما يخافون ــه ك ــه   تأديب بين

ــما كانــت الغيبــة أبلــغ، لأنَّ معهــا يجــوز أن  وبيــنهم بعــد، بــل ربَّ

يعرفـوه بعينـه، وفـيهم   مشـاهداً لهـم وإن لم  يكون حـاضراً فـيهم

لاً، لمـا إنَّـه إذا لم يظهـر لهـم ف: من قـال التقصـير يرجـع إلـيهم أوَّ

ــيهم ــر إل ــو ظه ــه ل ــالهم أنَّ ــن ح ــم االله م ــبره أو   يعل ــاعوا خ لأش

وا في معجزه لشـبهة تـدخل علـيهم فيكفـرون بـه فلـذلك لم شكُّ 

 .لهم  يُظهِره

*   *   * 

 :الكلام في الغيبة ]]٣٦٧ص [[

ـــ ـــببها ففأمَّ ـــة وس ـــإا الكـــلام في الغيب ـــذه نَّ ـــت ه ه إذا ثبت

 نَّ أمـام، وإلا يخلـو مـن  زمـانٍ  كـلَّ  نَّ أمناها، وقـدَّ صول التي الأُ 

ــن شرطــه القطــع عــلىٰ  ــنصِّ  م عليــه،  عصــمته، ووجــود ال

رنا بــين ـالنــاس في عصـ لأنَّ  ،عي إمامتـهفوجـب إمامـة مــن يـدَّ 

ــوال ــدَّ  ،أق ــن ي ــنهم م ــدَّ م ــن لا ي ــة م ــلىٰ عي إمام ــع ع  عي القط

 القـول لاَّ إبعـد ذلـك  يبـقَ   ولم. مناهفقوله يبطل بـما قـدَّ  ،عصمته

ــقُّ بإمامتــه وإلاَّ  ــعــن الأُ   خــرج الح ذا ثبتــت إمامتــه إفــ. ةمَّ

ــا   ،لــه ذلــك مبيحــاً  لاســتتاره ســبباً  نَّ أووجــدناه لم يظهــر علمن

، معصــوماً ]] ٣٦٨ص /[[  لكونــه ،ولــولاه لم يجــز لــه الاســتتار

ـعلَ ن يُ أولا يلزم  كـما نقـول لمـن طعـن في  لاً م ذلك السـبب مفصَّ

بـأن  ،ذيـات وفعـل الآلام وغـير ذلـكثبات الصـانع بخلـق المؤإ

ــول ــالىٰ إ :نق ــه تع ــت حكمت ــا  ذا ثبت ــا  نَّ أعلمن ــياء له ــذه الأش ه

ــ ةوجــه حكمــ طعــن   وبــذلك نجيــب مــن. لاً وإن نعلمــه مفصَّ

 .في متشابه القرآن

فنـــا الكـــلام في تفصـــيل ذلـــك فللاســـتظهار ن تكلَّ إو

ـــ  فالقـــدر الـــذي ذكرنـــاه كـــافٍ ة، وإلاَّ والقــوَّ  ذا إو ،ةفي الحجَّ
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 نَّ أف كـما كـان علمنـا المكلَّـ عـلىٰ  تت ووجـدنا التكليـف قـائماً ثب

ــ ــتتاره لش ـــاس ــيهم، لأنَّ ــع إل ــا يء يرج ــيهم لم ــع إل ــو لم يرج ه ل

 .لاً ن نعلم ذلك الأمر مفصَّ أحسن تكليفهم، ولا يلزمنا 

رط مـن شروط النظـر فلـم يحصـل ـبشـ كما نقول لمـن أخـلَّ 

ــإ :بــااللهلــه العلــم   ،النظــر رط مــن شروطـك قــد أخللــت بشــنَّ

ــاج  ــداً أ لىٰ إفيحت ــه أب ــود في ــع وتع ــ ن تراج ــك  ىٰ حتَّ ــل ل يحص

 .العلم

ــي  ــام ينبغ ــه الإم ــر ل ــن لم يظه ــذلك م ــه أوك ــع نفس ن يراج

ــلِ ويُ  ــيرتهص ــ ،ح س ــم إف ــالىٰ االله ذا عل ــ تع ــدق النيَّ ــه ص ة في من

 . عن ذلك ظهر له الإمامه لا يتغيرَّ نَّ أرة الإمام وـنص

ــك ــل في ذل ــإ :وقي ــع نَّ ــوأه لا يمتن ــه ن يك ــر ل ــن لم يظه ن م

 خـبره إلىٰ  ىٰ لقـأو  ذا ظهـر لـه سـيرهإه نَّـأالإمام المعلوم من حالـه 

شـياع خـبره وفسـاد  لىٰ إ ىٰ ما انتهـخوانـه فـربَّ إغيره مـن أوليائـه و

 .أمره

يـده علـم  ذا ظهـر وظهـر عـلىٰ إه نَّـأه لا يمتنع نَّ إ :وقيل أيضاً 

ــإمعجــز ف ــه   نَّ إمــن ذلــك فــ لا بــدَّ ]] ٣٦٩ص /[[  هنَّ غــير غيبت

ــة، و ــد إمعلوم ــبهة، فيعتق ــه ش ــت علي ــذلك دخل ــان ك ــأذا ك ه نَّ

غرائــه، وغــير إ لىٰ إي ؤدّ ع لمــا لا أصــل لــه، فيشــيع خــبره ويُــمـدَّ 

ــ  ذلــك مــن العلــل، وهــذه ــبطِ ة يُ العلَّ ــن لهــا ممَّ ــه م ن لم يظهــر ل

ــه مزاحــن كانــت علَّ إشــيعته و ــل  نَّ إمــن حيــث  ةت لطفــه حاص

ــ ــلأنَّ ــد وجــوده ويجُ ــه فيوِّ ه يعتق ــلِّ ز تمكين ــه حــالٍ   ك ــو يخاف  ،فه

ــل ــه حاص ــف ب ــاً   واللط ــول جميــع وبمكانــه أيض ــق بوص   يث

ه لـو لم يصـل إليـه ذلـك لمـا سـاغ لـه الاسـتتار رع إليه، لأنَّــالش

ــنهمإلاَّ  ــف ع ــقوط التكلي ــ،  بس ــاً إف ــف باقي ــدنا التكلي  ذا وج

ــتمرَّ  ــة مس ــا والغيب ــ نَّ أة علمن ــع الش ـــجمي ــه، فأمَّ ــل إلي ا رع واص

مـن  نَّ أره عنـه اعتقـاده بطـلان إمامتـه، والمخالف فسـبب اسـتتا

ولا يحتـاج  ،)صـار مضـلا� (ن أشرنـا إليـه هذا المنصـب ممَّـ ىٰ عادَّ 

 .ة في الاستتار عنهن يخرج علَّ أ

لم يكـــن   هنَّــأ والفــرق بــين اســـتتارة وظهــور آبائـــه 

ــالهم  ــن ح ــأالمعلــوم م ــالأمر  منهَّ ــدول،  ،يقومــون ب ــون ال ويزيل

ـــيف ـــرون بالس ـــدل، ]] ٣٧٠ص /[[  ،ويظه ـــون بالع ويقوم

بــالعكس مــن ذلــك،  ويميتـون الجــور، وصــاحب الزمـان 

 .لون ليسوا كذلكوالأوَّ  ،مرموقاً  ولهذا يكون مطلوباً 

ـ آبائـه  نَّ أ علىٰ  ـأه كـان المعلـوم ظهـروا لأنَّ م لـو قتلـوا نهَّ

ولـيس كـذلك  ،هممسـدَّ  لكان هناك مـن يقـوم مقـامهم ويسـدُّ 

لم يكـن هنـاك مـن (ه لـو هلـك نَّـأالمعلـوم  صاحب الزمان، لأنَّ 

 .فبان الفرق بينهما ،همسدَّ  ، ولا يسدُّ )يقوم مقامه

ـنَّـإرها، فـكقصـ وطول غيبـة الإمـام  ة ه مـا دامـت العلَّ

ـــإالموجبـــة حاصـــلة ف زوال  تعـــالىٰ االله ن يعلـــم أ لىٰ إه مســـتتر نَّ

ــ ة، فــيعلم ذلــك بــما وقفــه عليــه آبــاؤه مــن الوقــت المعلــوم العلَّ

يقـوم مقـام العلـم  وغلبـة الظـنِّ  ،رـة للنصـمارات اللائحـوبالأ

ــك ــ ،في ذل ــكإة وخاصَّ ــل ل ــ :ذا قي ــارات النص ــرت أم ر ـظه

ــ ــأعلم اف ــلُّ نَّ ــروج، وك ــت الخ ــائز ه وق ــك ج ــر  ،ذل ــول عم وط

قـادر عليـه  تعـالىٰ فـاالله للعـادة  ن كـان خارقـاً إو  صاحب الزمان

 .ةمَّ بلا خلاف بيننا وبين من خالفنا من الأُ 

فـلا  ه،ا جـوازنـّقـد بيَّ  بنبـيٍّ لـيس  مـن وخرق العـادات عـلىٰ 

 .وجه لاستبعاد ذلك

ــيُّ  ــتتر النب ــا اس ــارةً   وقــد رأين ــعب ت ــار في الش ، وفي الغ

ــرأُ ]] ٣٧١ص /[[ ــي أن يُ  ،ىٰ خ ــلا ينبغ ــف ــكتعجَّ ــن ذل . ب م

ة يسـيرة، كـان مـدَّ   اسـتتار النبـيِّ  إنَّ  :ن يقولـواأوليس لهـم 

ــك  ــنين، و نَّ أوذل ــلاث س ــان ث ــعب ك ــتتاره في الش ــاز إاس ذا ج

ــ واحــداً  الاســتتار ولــو يومــاً  ة جــاز الاســتتار الطويــل مــع لعلَّ

ــ   ىٰ ر، بــل المراعـــفــلا فــرق بـين الطــول والقصــ ،ةاسـتمرار العلَّ

 .ة وزوالهاحصول العلَّ 

داء أاســتتر بعــد   النبــيَّ  نَّ إ :ن يقولــواأولــيس لهــم 

ــ ــك . رعـالش ــن أدّ  نَّ أوذل ــعب لم يك ــتتاره في الش ــت اس  ىٰ وق

 .ريعة نزل بالمدينةـمعظم الش لأنَّ  ،عةريـالش لَّ جُ 

ــلىٰ  ــيِّ  نَّ أ ع ــون النب ــاً   في ك ــق لطف ــين الخل ــلحةً  ب ، ومص

 .شيء قالوه في ذلك فهو قولنا بعينه فأيّ 

ــدود المســتحقَّ  ــور أصــحابهاوالح ــال الغيبــة في ج  ،ة في ح

 .الغيبة لىٰ إوالدم لاحق بمن أحوج الإمام 

ــون ــذين يقول ــة ال ــزم المعتزل ــك يل ــل ذل ــلِّ أ: ومث ــل الح  ه

ــم إلاَّ  ــما له ــام، ف ــار الإم ــن اختي ــون م ــد ممنوع ــا والعق ــل م  مث

 .عليهم

مــا نــذهب إليــه مــا  ر عــلىٰ ـعشــ يإمامــة الاثنــ عــلىٰ  ويــدلُّ 

ر في ـعشـ يالاثنـ عـلىٰ   النبـيِّ  تواترت به الشـيعة مـن نـصِّ 

مــن يقــوم مقامــه،  مــام عــلىٰ إمــام إعــن  الجملــة، ورووه أيضــاً 

 ،أمــير المــؤمنين  لىٰ عــ وترتيــب ذلــك كترتيــب الــنصِّ 

 .الجواب عنها أيضاً  ذلك قد مضىٰ  والأسئلة علىٰ 

ـــيِّ  ىٰ وقـــد رو ـــاراً   المخـــالفون عـــن النب ـــيرة  أخب كث
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ــا في ــن كُ ]] ٣٧٢ص /[[  ذكرناه ــيره م ــح وغ ــأنَّ تُ المفص ــا، ب   بن

ــ ــالأئمَّ ــا عش ــده اثن ــن بع ـــة م ــدد فالأُ إر، ف ــت الع ــذا ثب ــين مَّ ة ب

ـأ هـو يقطـع عـلىٰ ر فـعشـ يقائل يقول بالاثن :قائلين م هـؤلاء نهَّ

عـــدد  رها عـــلىٰ ـبأعيـــانهم، ومـــن لم يقـــل بإمـــامتهم لم يقصـــ

ــوص ــ ،مخص ــذا إف ــان به ــت الأعي ــما رووه ثب ــدد ب ــت الع ذا ثب

 .الاعتبار

ــــتوفيناه في  ــــئلتها اس ــــة واس ــــروع الغيب ــــلام في ف والك

 وهـذا القـدر كـافٍ  ،ل بـذكره هاهنـاطـوِّ لا نُ  )تلخيص الشـافي(

 .االلهن شاء إهاهنا 

  * *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (تلخيص الشافي 

فــما تقولــون في هــذا الــرئيس الــذي : فــإن قيــل]] ٨٩ص [[

ــ ــه ه ــف أذات ــه لط ــرتم أنَّ ـــرُّ  يذك ــين أم تص ــف للمكلَّف فه لط

فــما : ذاتــه هــي اللطــف، قيــل لكــم: وأمــره ونهيــه؟ فــإن قلــتم

ــتم ــه وذات غــيره؟ وإن قل ــين ذات ــرق ب ـــرُّ : الف ــره تص فه وأم

ــمونه ــل لك ــف، قي ــه هــو اللط ــك : ي عــاء ذل ــنكم ادِّ كيــف يمك

ســنين كثــيرة عنــدكم؟ وهــلاَّ دلَّكــم ذلــك   وهــو لم يوجــد مــن

 أنَّ الرئاسة ليست لطفاً أصلا؟ً علىٰ 

ف الإمــام وأمــره إنَّ تصـــرُّ : الــذي نقــول في ذلــك: قيــل لــه

ــا  ــما أوجبن ــف، وإنَّ ــو اللط ــده ه ــده ووعي ــره ووع ــه وزج ونهي

مجـراه  ىٰ ف إلاَّ بـه، فجـررُّ ـهـذا التصـوجوده مـن حيـث لم يـتمّ 

 .في تمام حصول شرائط التكليف

ف الإمـــام مرتفـــع مـــن أنَّ تصــــرُّ : ومـــا ذكـــره الســـائل

لنـا عـلىٰ  كونــه  عنـدكم، فلـيس بصـحيح، لأنَّ الـرئيس الـذي دلَّ

ــما ارتفــع التصـــرُّ  ف المخصــوص الــذي هــو لطفــاً لم يرتفــع، وإنَّ

ونحـن . مخصوصـة ف الإمـام المعصـوم الـذي لـه صـفاتتصـرُّ 

ف الإمــام المعصــوم هــو أنَّ تصـــرُّ  لم نسـتدلّ بــدليل العــادة عــلىٰ 

ـــما نســـتدلُّ عـــلىٰ  فاته لطـــف في حـــقِّ أنَّ تصــــرُّ  اللطــف، وإنَّ

ــف ــ. المكلَّ ــك بيَّنّ ــحَّ ذل ــد وإذا ص ــك أنَّ ]] ٩٠ص /[[ا بع ذل

ـــرُّ  ــذا التص ــتند إلىٰ ه ــدَّ وأن يس ــفات  ف لا ب ــلاف ص ــن بخ م

ر، وإنَّـما كـان يلـزم مـا ذكـره السـائل ة أُخَـهؤلاء المكلَّفـين بأدلَّـ

وجــوب  لــو جعلنــا دلالــة وجــوب الرئاســة هــي الدلالــة عــلىٰ 

ـا ونحــن لم نفعـل ذلــك فقـد ســقط الاعـتراض بــما  صـفاته، فأمَّ

 .قالوا

ف الإمـام وأمـره ونهيـه إنَّ تصــرُّ : إذا قلـتم: فإن قـال قائـل

لا بــدَّ أن ف هـو اللطــف، ثـمّ بيَّنــتم بعـد ذلــك أنَّ هـذا التصـــرُّ 

مـن لـه صـفة مخصوصـة بـدليل آخـر حسـب  يكون مسـتنداً إلىٰ 

ف المخصـوص هــو أنَّ التصـــرُّ  مـا قلتمــوه، فقـد عــاد الأمـر إلىٰ 

ــين أمــرين ــا أن : اللطــف، فــإذا ارتفــع هــذا اللطــف فــأنتم ب إمَّ

ــه يحســن التكليــف مــع ارتفــاع اللطــف، قيــل لكــم: تقولـوا : إنَّ

ــف،  ــاع اللط ــع ارتف ــف م ــن التكلي ــع إذا حس ــن م ــأن يحس فب

ــه أولىٰ  ــف إلاَّ ب ــتمُّ اللط ــا لا ي ــاع م ــام، ارتف ــود الإم ــو وج ، وه

ـا أن تقولــوا بإسـقاط اللطــف، فيجـب أن تُعــذِروا المكلَّفــين  وإمَّ

 .فيما يقع منهم من الظلم والتعدّي، وهذا لا يقوله مسلم

ارتفـع لا يلـزم  ىٰ ف الإمـام وأمـره ونهيـه متـتصــرُّ : قيل لـه

ــة ترجــع إلىٰ ذلــك ســقوط التكل عــلىٰ  ــما ارتفــع لعلَّ ــه إنَّ  يــف، لأنَّ

إزاحتهـــا، وهـــي إخـــافتهم  المكلَّفـــين، وهـــم قـــادرون عـــلىٰ 

ــ ــاه وتغلُّ ولــو أطــاعوه وأذعنــوا . موضــعه بهم عــلىٰ وظلمهــم إيّ

ــلىٰ  ــوا ع ــه وعزم ــ ل ــر ونه ف وأم ـــرَّ ــر وتص ــه لظه ــاد ل ، ىٰ الانقي

لم يحصـل فـإنَّما أتــوا  ىٰ وحصـل حينئـذٍ مـا هـو لطـف لهـم، ومتـ

 .إزاحة ذلك ن قِبَل نفوسهم، وهم قادرون علىٰ ذلك م

ــ ــه مت ــوده، لأنَّ ــذلك وج ــيس ك ــوداً، لم  ىٰ ول ــن موج لم يك

نوا مـن إيجـاده ولم يقـدروا عـلىٰ  تحصـيله، يكونـوا قـد أتـوا  يتمكَّ

اه بـأنَّ مـا بيَّنـّ وإذا كـان الأمـر عـلىٰ . في لطفهم من قِبَل االله تعـالىٰ 

ارتفـاع وجـوده، فـإن ف الإمـام وبـين الفرق بـين ارتفـاع تصــرُّ 

  فما السبب المانع من ظهوره والمقتضي لغيبته؟: قيل

ــا ــلىٰ : قلن ــوف ع ــو الخ ــك ه ــبب في ذل ــون الس ــب أن يك  يج

ــــنفس، لأنَّ  ــــن الآلام ]] ٩١ص /[[  ال ــــنفس م ــــا دون ال م

يحتمله الإمـام، ولا يـترك الظهـور لأجلـه، ولأجـل ذلـك تعلـو 

ــ ــاء والأئمَّ ــازل الأنبي ــونة من ل م يتحمَّ ــإنهَّ ــلَّ  ، ف ة  ك ــقَّ مش

ض إليهم  . عظيمة في القيام بما فُوِّ

 كيف يأمن القتل؟: فإن قيل

ة أنَّ الإمـام في هـذا الزمـان قـد عنـد أصـحابنا الإماميَّـ: قلنا

عليــه وعلــيهم (عُــرِفَ مــن قِبـَـل آبائــه بتوقيــف الرســول 

ــه  )الســلام حــال الغيبــة، والفــرق بــين الزمــان الــذي يجــب في

ولا يمتنــع أيضــاً أن يكــون . يــهظهـوره، وهــذا وجــه لا شــبهة ف

فـإذا ظـنَّ العطـب . الظـنِّ والأمـارة خوفه وأمنه موقـوفين عـلىٰ 

 .استتر، وإذا ظنَّ السلامة ظهر بأمارات تظهر له

 كيـف يجـوز للإمـام أن يعمـل عـلىٰ : وليس لأحـدٍ أن يقـول

ــع الأمــر  ــوز أن تكــذب ويق الأمــارات والظنــون، وهــي يج
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ــه غــير  ــك أنَّ ــون؟ وذل ــالىٰ بخــلاف المظن ــون االله تع ــع أن يك  ممتن

ة ظنِّـ علــم  ىٰ ه بالســلامة، ومتــتعبَّـد الإمــام بــأن يظهـر عنــد قــوَّ

وجوب ظهوره عنـد بعـض الأمـارات أمـن بـذلك مـن القتـل، 

 .طريقاً للعلم ويصير الظنُّ 

الإمــام مــن الأعــداء،  ألاَ حــرس االله تعــالىٰ : فــإن قيــل

هم ر أمـرهم؟ فهـل تضــيق قدرتـه عـن حفظـه مــندبِّ وأظهـره ليـُ

 لا ينالوه بسوء؟ ىٰ حتَّ 

كـلِّ شيء، ومـا لـيس بمقــدور في  قـادر عــلىٰ  االله تعـالىٰ : قلنـا

ــف ــه لا يُوصَ ــع االله ]] ٩٢ص /[[  نفس ــد من ــه، وق ــدرة علي بالق

ــالىٰ  ــافي  تع ــا لا ين ــلِّ م ــداء بك ــن الأع ــه م ــان وحفظ ــام الزم إم

ــا مـا ينــافي . التكليـف مـن النهــي والأمـر والــوعظ والزجـر فأمَّ

ــ ــف ويوج ــه التكلي ــوز أن يفعل ــلا يج ــاء، ف ــال  -ب الإلج والح

  .، فسقط بذلك السؤال-حال التكليف 

فما تقولون في هذه العلَّة التـي أوجبـت اسـتتار : فإن قال قائل

الإمام أهي موجودة في جميع المكلَّفين أم هي موجودة في بعضهم؟ 

ا موجودة في الجميع فالوجود يشهد بخـلاف ذلـك، : فإن قلتم إنهَّ

ة، بل الشيعة الإماميَّـلأنّا نع ـلم أنَّ في آحاد الأمَُّ   ة ينطـوونة خاصَّ

ظهر، فكيـف  ىٰ نصـرة الإمام، ويعتقدون بذل النفس دونه مت علىٰ 

ـا : إنَّ هذه العلَّة موجودة فيهم؟ وإن قلـتم: يمكنكم أن تقولوا إنهَّ

ن ليست  موجودة في بعض المكلَّفين فيجب أن يسقط التكليف عمَّ

فيه، وهذا يلزم عليه إسقاط التكليف عـن شـيعته،  العلَّة موجودة

 .وليس ذلك قولاً لأحد

ــه ــل ل ــان : قي ــان مختلف ــؤال جواب ــذا الس ــن ه ــحابنا ع لأص

 :باختلاف أُصولهم في إيجاب اللطف

ــدهما ــت : أح ــين، وليس ــع المكلَّف ــودة في جمي ــة موج أنَّ العلَّ

ة ببعضـهم دون بعـض، إلاَّ أنَّـه مـع اشـتراك الجميـع فيهـا  مختصَّ

]] ٩٣ص /[[وجــه واحــد، فالعلَّــة في أعــداء  ليســت عــلىٰ 

ــنهما في  ــوية بي ــب التس ــلا تج ــه، ف ــة في أوليائ ــير العلَّ ــام غ الإم

ــن  ــا هــو معلــوم م ذلــك، ولا يجــب أيضــاً أن نكــون دافعــين لم

ـــرته، وعــزمهم عــلىٰ  انطــواء شــيعة الإمــام عــلىٰ  بــذل  نص

ــام إلاَّ  ــتتار الإم ــة لاس ــيس العلَّ ــه ل ــه، لأنَّ ــوس دون ــه النف ظلم

ـ والعــزم عــلىٰ  ــل إلىٰ قتلــه والتتبُّـ هلاكــه،  ع لأخبــاره ليتُوصَّ

وه مـن وهـذا يُسـقِط مـا ظنُّـ. حسب ما هو موجود من الأعـداء

التســوية بــين أعــداء الإمــام وأوليائــه، وإســقاط التكليــف عــن 

 .أولياء الإمام

نـوا العلَّـة التـي لأجلهـا هـذا الجـواب بيِّ  فعلىٰ : فإن قال قائل

لم تُبيِّنــوا  ىٰ ئــه ليــتمَّ لكــم مــا ذكرتمــوه، وإلاَّ متــاســتتر عــن أوليا

د الدعو ذلك كنتم معتمدين في ذلك علىٰ   .ىٰ مجرَّ

علمنـا أنَّ الإمـام لطـف  ىٰ لا يلزمنـا بيانهـا، لأنّـا متـ: قيل له

ــ ــه مت ــاً أنَّ ــلَّمنا أيض ــاه، وس ــما ذكرن ــين ب ــع المكلَّف ــع  ىٰ لجمي ارتف

ــة لا ترجــع إلىٰ  ــف نفســه، اللطــف لعلَّ كــان راجعــاً  ىٰ ومتــ المكلَّ

غيره يجب سـقوط التكليـف عنـه، ثـمّ ثبـت لـزوم التكليـف  إلىٰ 

ن  ـه إنَّـما ثبـت لأمـر راجـع إليـه يـتمكَّ لسائر المكلَّفـين، علمنـا أنَّ

وهــذا كــما نقــول لمــن . التفصــيل مــن إزالتــه وإن لم نعلمــه عــلىٰ 

أخــلَّ بشـــرط مــن شرائــط النظــر، فلــم يحصــل لــه العلــم، إذا 

 قــد اســتوفيت شرائــط النظــر، ولم أعلــم شــيئاً إنيّ : ســألنا وقــال

ــك قـد أخللــت : منهـا إلاَّ وقـد فعلتــه، فلـم يحصــل لي العلـم إنَّ

بشـيء من ذلـك فلـم يحصـل لـك العلـم لأجلـه، وإن لم نعلمـه 

ــلىٰ  ـــرائط  ع ــع الش ــتوفيت جمي ــو اس ــك ل ــيل، لأنَّ ــبيل التفص س

  لحصـل لـك العلــم كـما حصــل لغـيرك مــن المكلَّفـين، وكــذلك

ــما اســتتر الإمــام عــنكم : نقـول لأوليــاء الإمــام]] ٩٤ص /[[ إنَّ

ــلىٰ  ــدرون ع ــا، وتق ــن إزالته ــون م ن ــيكم، تتمكَّ ــع إل ــة ترج  لعلَّ

 .التفصيل دفعها، وإن لم نعلمها علىٰ 

أنَّـه مسـتترّ عـن جميـع  وبعـد، نحـن لا نقطـع عـلىٰ : ثمّ قيـل

ن لـيس  ز أن يكـون ظـاهراً لـبعض أوليائـه ممَّـ أوليائه، بـل نُجـوِّ

ــ ــة ترجــع فيـه علَّ ة الاسـتتار عنــه، ومــن لا يظهـر لــه يكـون لعلَّ

 .إليه حسب ما ذكرناه

روا : فإن قال قائل فمـن لا يظهـر لـه الإمـام مـن أوليائـه قـدِّ

 .فيه ما يمكن أن يكون علَّة لاستتاره

ــه متــ: قيــل لــه ــة فــيهم أنَّ ظهــر لهــم  ىٰ يمكــن أن تكــون العلَّ

 كـلُّ  ىٰ لقـفلسـرورهم بـه وفـرحهم بمشـاهدته يتبـاشرون بـه وي

يشـيع ذلـك  ىٰ منهم مـن يأمنـه مـن أصـدقائه خـبره، حتَّـ واحدٍ 

. الاسـتتار عـن الجميــع ويطَّلـع عليـه أعـداؤه، فيعــود الأمـر إلىٰ 

ظهـر لـبعض أوليائـه فـلا  ىٰ ويمكن أن تكون العلَّة هـي أنَّـه متـ

ــما  ــما كــان يعرفــه في الجملــة، وإنَّ يمكنــه معرفتــه بالمشــاهدة، وإنَّ

ن عــداه،  المعجـز عــلىٰ  يعرفـه بظهـور العلــم يـده وبينونتـه بــه ممَّـ

والمعجز لا يعلـم كونـه معجـزاً بالضــرورة، وإنَّـما كونـه كـذلك 

بــالنظر والاســتدلال، فــلا يمتنــع أن تــدخل علــيهم الشــبهة في 

ــ ــذيعوا خــبره، فيُ ــه، تتبُّ  ؤدّي الأمــر إلىٰ ذلــك، في عــه والطلــب ل

 .الاستتار فيحتاج إلىٰ 
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ــلُّ  ــوز، ولا نق ك ــن يج ــذا ممك ــلىٰ ه ــع ع ــه،  ط ــه بعين شيء من

 .ويكفينا تجويز أن يكون وجهاً في علَّة الاستتار

ــل]] ٩٥ص /[[ ــإن قي ــلىٰ : ف ــر ع ــان الأم ــو ك ــتم  ل ــا قل م

ــذا  ــال، وه ــزات في الح ــن المعج ــيئاً م ــم ش ــب أن لا يعل لوج

ة وصــدق الرســول، وذلــك يخُرِجــه  ؤدّي إلىٰ يُــ أن لا يعلــم النبــوَّ

 .عن الإسلام فضلاً عن الإيمان

ــل]] ٩٦ص /[[ ــع : قي ــه لا يمتن ــوه، لأنَّ ــا ذكرتم ــزم م لا يل

ــزات ــن المعج ــوع م ــبهة في ن ــدخل الش دون ]] ٩٧ص /[[  أن ت

ــائرها، ولا  ــت في س ــها دخل ــت في بعض ــيس إذا دخل ــوع، ول ن

ــدالُّ  ــز ال ــون المعج ــع أن يك ــلىٰ  يمتن ــه  ع ــدخل علي ة لم ت ــوَّ النب

ــه معجــزاً وعلــم عنــد ذلــك  ــه العلــم بكون الشــبهة، فحصــل ل

ة ال يـد  والمعجـز الـذي يظهـر عـلىٰ . )عليه وآلـه السـلام( نبيِّ نبوَّ

الإمام إذا ظهر يكون أمـراً آخـر، يجـوز أن تـدخل عليـه الشـبهة 

في كونــه معجــزاً فشــكَّ حينئــذٍ في إمامتــه، وإن كــان عالمــاً 

ة ــالنبوَّ ــول. ب ــما يق ــذا ك ــ: وه ة موس ــوَّ ــم نب ــن عل   ىٰ إنَّ م

ـــ ـــالمعجزات الدالَّ ـــلىٰ ب ـــه  ة ع ت ـــنعمإذا لم  نبوَّ ـــر في   ي النظ

لا يجــب أن  نــا محمّــد ونبيِّ  ىٰ عيســ المعجــزات الظــاهرة عــلىٰ 

أنَّـه مـا عـرف تلـك، لأنَّـه لا يمتنـع أن يكـون عارفـاً  يقطع علىٰ 

ــتبه  ــزات، واش ــذه المعج ــم ه ــا، وإن لم يعل ــه دلالته ــا وبوج به

 .عليه وجه دلالتها

لم يظهــر لــه  وليٍّ  هــذا أن يكــون كـلُّ  فيجــب عـلىٰ : فـإن قيــل

ــر  أنَّـه عـلىٰ  ام يقطع عـلىٰ الإم كبـيرة يلحـق بـالكفر، لأنَّـه مقصِّ

مــا فرضــتموه فــيما يوجــب غيبــة الإمــام عنــه، ويقتضـــي  عــلىٰ 

 .هذا  بالعدوِّ  علىٰ  تفويته ما فيه مصلحته، فقد لحق الوليُّ 

ليس يجب التقصير الذي أشرنا إليه أن يكـون كفـراً ولا : قلنا

ما اعتقد في الإمام أنَّـه لـيس بإمـام،  ذنباً عظيماً، لأنَّه في هذه الحال

ـر في بعـض المعلـوم تقصـيراً كـان  ولا أخافه علىٰ  نفسه، وإنَّما قصَّ

في الإمامـة يقـع منـه  كالسبب في أن علم من حاله أنَّ ذلك الشكَّ 

مستقبلاً، والآن فليس بواقع، فغير لازم في هذا التقصير أن يكون 

أنَّه سيكون، غير أنَّـه وإن لم يلـزم بمنزلة ما يفضـي إليه ممَّا المعلوم 

ص /[[  تكـذيب الإمـام والشـكِّ  ىٰ أن يكون كفراً ولا جارياً مجر

في صدقه، فهو ذنب وخطأ لا ينافيـان الإيـمان واسـتحقاق ]] ٩٨

في  هـذا التقـدير، لأنَّ العـدوَّ  علىٰ  بالعدوِّ  الثواب وأن يلحق الوليُّ 

 .بخلاف ذلك والوليُّ الحال معتقد في الإمام ما هو كفر وكبيرة، 

والذي يُبـينِّ مـا ذكرنـاه في أنَّ مـا هـو كالسـبب في الكفـر لا 

ــه لــو اعتقــد معتقــد في القــادر  يلـزم أن يكــون في الحــال كفــراً أنَّ

مناّ بقدرة أنَّـه يصـحُّ أن يفعـل في غـيره مـن الأجسـام مـن غـير 

ــ ة، وهــذا خطــأ وجهــل لــيس بكفــر، ولا يمتنــع أن يكــون مماسَّ

تـه،  يـدعو إلىٰ  ال هذا المعتقـد أنَّـه لـو ظهـر نبـيٌّ المعلوم من ح نبوَّ

يديــه فعــلاً بحيــث لا  عــلىٰ  وجعــل معجــزه أن يفعــل االله تعــالىٰ 

ــه . تصــل إليــه أســباب البشـــرة وهــذا لا محالــة علــم معجــز أنَّ

ر أنَّـه يقبلـه، ومـا سـبق  به ولا يؤمن بـه، ويجـوز أن نُقـدِّ كان يُكذِّ

ــان ــد، وك ــدور العب ــاده في مق ــن اعتق ــذا، ولم  م ــبب في ه كالس

 .يلزم أن يجري مجراه في الكفر

ــألة التــي في الغيبــة جمعنــا  ــذه الجملــة ذكرهــا في المس وه

 .أطرافها وأوردنا بعض ألفاظها ومعانيها

أُصـولكم،  إنَّ هـذا الجـواب أيضـاً لا يسـتمرُّ عـلىٰ : فإن قيـل

بصــفاته،  لأنَّ الصــحيح مــن مــذهبكم أنَّ مــن عــرف االله تعــالىٰ 

ة، والإمامـة وحصـل مؤمنـاً، لا يجـوز أن يقـع منـه وعرف الن بـوَّ

ــة . كفــر أصــلاً  فــإذا ثبــت هــذا فكيــف يمكــنكم أن تجعلــوا علَّ

ــوليِّ  ــن ال ــتتار ع ــر  الاس ــه إذا ظه ــه أنَّ ــن حال ــوم م ــن المعل أنَّ م

يـده علـم معجـز شـكَّ فيـه ولا يعرفـه إمامـاً؟  الإمام وظهر علىٰ 

نقض وذلـــك يـــ]] ٩٩ص /[[فـــإنَّ الشـــكَّ في ذلـــك كفـــر، 

حتموه  .أصلكم الذي صحَّ

هذا الذي ذكرتموه ليس بصحيح، لأنَّ الشكَّ في المعجـز : قيل

 يد الإمام ليس بقادح في معرفته لغير الإمـام عـلىٰ  الذي يظهر علىٰ 

ــما يقــدح في أنَّ مــا عُلِــمَ عــلىٰ  طريــق الجملــة  طريــق الجملــة، وإنَّ

ت معرفته به هل هو هذا الشخص أم لا؟ والشـكُّ في  هـذا وصحَّ

ليس بكفر، لأنَّه لو حصل كفراً لوجب أن يكون كفراً وإن لم يُظهِر 

يـده شـاكٌّ فيـه،  المعجز، فإنَّه لا محالة قبل ظهور هذا المعجـز عـلىٰ 

ز كونـه إمامـاً وكـون غـيره كـذلك وإنَّـما يقـدح في العلـم . ويجُوِّ

 طريق الجملة لو شكَّ في المسـتقبل في إمامتـه عـلىٰ  الحاصل له علىٰ 

 .الجملة، وذلك ممَّا يمتنع من وقوعه منه مستقبلاً  طريق

ــيما  ــاه ف ــاً آخــر ذكرن ــة جواب ــارات في الغيب وقــد ذكــر في الزي

م صريحـاً بأنَّـه لا انتفـاع للشـيعة الإماميَّـ تهـا مـن تقدَّ ة بلقـاء أئمَّ

ــؤمنين  ــير الم ــاة أم ــدن وف ــليٍّ  إلىٰ  ل ــن ع ــن ب ــام الحس أبي  أيّ

اً أن يكـون أوليـاء أمـير ويوجـب أيضـ. لهـذه العلَّـة القائم 

وشــيعته لم يكــن لهــم بلقائــه انتفــاع قبــل انتقــال  المــؤمنين 

 وهــذا بلــوغ مــن قائلــه إلىٰ . تــدبيره وحصــوله في يــده الأمــر إلىٰ 

 .لحدٍّ لا يبلغه متأمِّ 
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أنَّه إذا سُـلِّم لهـم مـا ذكـروه مـن أنَّ الانتفـاع بالإمـام لا  علىٰ 

نفـوذ أمـره فـيهم، بطـل يكون إلاَّ مـع ظهـوره لجميـع الرعيَّـة و

ــ ــه يُ  -ســقوط التكليــف  ؤدّي إلىٰ قولــه مــن وجــه آخــر وهــو أنَّ

ــه إذا لم يظهــر لهــم  -الــذي الإمــام لطــف فيــه  عــن شــيعته، لأنَّ

ــة لا ترجــع إلــيهم ولا كــان في قــدرتهم وإمكــانهم إزالــة مــا  لعلَّ

ــف ــقوط التكلي ــن س ــدَّ م ــلا ب ــور، ف ــن الظه ــه م ص /[[  يمنع

ــ]] ١٠٠ ــو ج ــه ل ــنهم، لأنَّ ــين ع ــن المكلَّف ــوم م ــع ق از أن يمن

ــف  ــون التكليــف الــذي ذلــك اللط غــيرهم مــن لطفهــم، ويك

ــتمر�  ــه  مس ــف في ــين الط ــض المكلَّف ــع بع ــاز أن يمن ــيهم، لج   عل

ــبهة ــد أو ش ــيره بقي ــلىٰ   غ ـــي ع ــن المش ــن  م ن م ــتمكَّ ــه لا ي وج

. المقيَّـد عـلىٰ  اإزالته، ويكـون تكليـف المشــي مـع ذلـك مسـتمر� 

قـوا بـين القيـد وبـين اللطـف مـن حيـث كـان وليس لهم أن يُفرِّ 

م وقوعــه ــوهَّ ر معــه الفعــل ولا يُت ــد يُتعــذَّ ــذلك . القي ولــيس ك

أنَّ فقـد اللطـف كفقـد  فقد اللطف، لأنَّ أكثر أهـل العـدل عـلىٰ 

القدرة والآلة، وأنَّ التكليـف مـع فقـد اللطـف فـيمن لـه لطـف 

ــع ــود الموان ــة ووج ــدرة والآل ــد الق ــع فق ــالتكليف م ــوم ك ،  معل

ن مـن وإ ن لـه لطـف معلـوم غـير مـتمكِّ ن لم يفعل به اللطف ممَّـ

ن  .الفعل، كما أنَّ الممنوع غير متمكِّ

م أنَّ الـذي يجـب أن يجـاب بـه عـن السـؤال وقد بيَّنّ  ا فيما تقدَّ

ــال ــه أن يق ــن أوليائ ــتتار م ــة الاس ــاه في علَّ ــذي ذكرن ــه لا : ال إنَّ

مـن يقطـع  اسـتتاره عـن جميـع أوليائـه، غـير أنَّ  يجب القطع علىٰ 

م ذكـره مـن أنَّ هـذا   استتاره عنه أقرب ما يقـال فيـه علىٰ  مـا تقـدَّ

 سـبيل التفصـيل، وأنَّ العلـم عـلىٰ  الباب لا يجب العلـم بـه عـلىٰ 

 .وجه الجملة فيه كافٍ 

ــة  ــة الغيبــة عــن الأوليــاء مضــاهية لعلَّ ولا بــدَّ أن تكــون علَّ

ــقوط التكليــف ـــي س ــا لا تقتض ــداء في أنهَّ ــن الأع ــة ع  الغيب

ــق  ــنهم ولا تُلحِ ــ]] ١٠١ص /[[ع ــمالأئمَّ ــدَّ . ة بمكلِّفه ولا ب

نــين مــن رفعهــا وإزالتهــا، فيظهــر لهــم، وعــلىٰ   أن يكونــوا متمكِّ

ــدير أولىٰ  ــذا التق ــم  ه ــر ولا يعل ــام إذا ظه ــه أنَّ الإم ــل ب ــا عُلِّ م

شخصه وعينه من حيـث المشـاهدة فـلا بـدَّ مـن أن يظهـر عليـه 

دلالــة طريقــه   جــز وكونــهوالمع. صــدقه علــم معجــز يــدلُّ عــلىٰ 

ولا يمتنــع أن يكــون . الــدليل، ويجــوز أن تعــترض فيــه الشــبهة

ــه متــ ظهــر لــه وأظهــر  ىٰ المعلــوم مــن حــال مــن لم يظهــر لــه أنَّ

ــه  المعجــز لم يــنعم النظــر، فتــدخل عليــه فيــه الشــبهة، فيعتقــد أنَّ

م القول فيه ؤدّي إلىٰ كذّاب، ويُشيع خبره، فيُ   .ما تقدَّ

ــل ــ أيّ : فــإن قي ــوليِّ تقص ــن ال ــه  ير وقــع م ــر ل ــذي لم يظه ال

النظـر  الإمام لأجل هذا المعلـوم مـن حالـه، وأيّ قـدرة لـه عـلىٰ 

ــه، وإلىٰ  ــام مع ــه الإم ــر ل ــيما يظه ــا  ف ــلافي م ــزع في ت أيّ شيء يف

 يوجب غيبته؟

ــا ــلىٰ : قلن ــاء إلاَّ ع ــن الأولي ــة ع ــبب الغيب ــا في س ــا أحلن  م

لأنَّـه غـير معلوم، يظهر موضع التقصـير فيـه، وإمكـان تلافيـه، 

ــ ــه مت ــه أنَّ ــن حال ــع أن يكــون المعلــوم م ــام  ىٰ ممتن ــه الإم ظهــر ل

ـر في النظـر في معجـزه، إنَّـما أتـ في ذلـك لتقصـير الحـاضر  ىٰ قصَّ

ــالفرق بــين المعجــز والممكــن، والــدليل مــن ذلــك،  في العلــم ب

قاعـدة صـحيحة لم  وما لـيس بـدليل، ولـو كـان مـن ذلـك عـلىٰ 

عنـد ظهـوره لـه، فيجـب عليـه  يجز أن يشتبه عليه معجز الإمـام

 .تلافي هذا التقصير واستدراكه

وحوالـة   هـذا تكليـف لمـا لا يطـاق: وليس لأحـدٍ أن يقـول

ــر فيـه بعينـه مـن  غيب، لأنَّ هذا الوليَّ  علىٰ  لـيس يعـرف مـا قصَّ

ر،  ىٰ النظر والاسـتدلال، فيسـتدركه حتَّـ ـد في نفسـه ويتقـدَّ يتمهَّ

ــك  ــزم، وذل ــا لا يل ــه م ــراكم تلزمون لون ]] ١٠٢ص /[[  أنَّ أوَّ

ز تـارةً ويشـتبه أُخـر بغـيره، وإن  ىٰ ما يلزم في التكليـف قـد يتميَّـ

هـذا إذا  عـلىٰ  فـالوليُّ . ن مـن الأمـرين حاصـلاً ثابتـاً كان الـتمكُّ 

ــه ورأ ــب نفس ــون  ىٰ حاس ــد أن يك ــه، وأفس ــر ل ــام لا يظه الإم

الســبب في الغيبــة مــا ذكرنــاه مــن الوجــوه الباطلــة وأجناســها، 

ــ ــم أنَّ ــهعل ــع إلي ــبب يرج ــن س ــدَّ م ــو ىٰ وإذا رأ. ه لا ب  ىٰ أنَّ أق

ــه في  ــن جهت ــاً م ــيراً واقع ــم أن تقص ــاه عل ــا ذكرن ــباب م الأس

ــر في  ــاودة النظ ــذٍ مع ــه حينئ ــه، فعلي ــز وشروط ــفات المعج ص

ــه ــك وتخليص ــاس  ذل ــب الالتب ــا يوج ــوائب وم ــن الش ــه . م فإنَّ

 النظـر نصـيبه فـلا بـدَّ  الاجتهـاد ووفىّٰ  اجتهد في ذلـك حـقَّ  ىٰ مت

وهـذه المواضـع . والباطـل من وقـوع العلـم بـالفرق بـين الحـقِّ 

نفسـه بصـيرة، ولـيس يمكـن أن يـؤمر فيهـا  الإنسان فيهـا عـلىٰ 

ـــث والفحـــص  ـــاد والبح ـــاهي في الاجته ـــن التن ـــأكثر م ب

ــا. والاستســلام للحــقِّ  ــه لمــن : وقــد قلن إنَّ هــذا نظــير مــا نقول

كـما نظـرتم أنـا نظـرت : خالفنا في توليد النظر العلـم بـأن يقـول

ــه ــول ل ــا نق ــم، فإنّ ــل لي العل ــك، : ولم يحص قك في ذل ــدِّ لا نُص

ــك  ــل ل ــر لحص ــط النظ ــتوفيت جميــع شرائ ــت اس ــو كن ــك ل لأنَّ

ــ ــم، ومت ــك أخللــت  ىٰ العل ــا أنَّ ــم علمن ــك العل ــل ل لم يحص

ــ ــارة إلىٰ ـبش ــا الإش ــه يء، وإن لم يمكنن ــه بعين ــت في ــا أخلل ،   م

 .فكذلك القول هاهنا حرفاً بحرف
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ـا الجـو وهـو أنَّ العلَّـة في اسـتتار الإمـام إنَّـما : اب الآخـروأمَّ

في أعـــداء الإمـــام، وليســـت ]] ١٠٣ص /[[هـــي موجـــودة 

حاصــلة في أوليائــه، ولا يلــزم إســقاط التكليــف عنــه، لأنَّ 

تعلَّـق بفعـل المكلَّـف  ىٰ اللطف عند مـن قـال بهـذا المـذهب متـ

لا نفسـه أو بفعـل غــيره مـن المكلَّفـين، وعلــم أنَّـه لا يحصـل، فــ

 ىٰ لم يفعـل اللطــف فـإنَّما أتــ ىٰ يجـب إسـقاط التكليــف، لأنَّـه متــ

وكــذلك إذا لم يفعــل غــيره مــن المكلَّفــين فــإنَّما . مـن قِبَــل نفســه

وإنَّـما يجـب إسـقاط التكليـف لـو . في ذلك مـن قِبَـل الغـير ىٰ أت

ــالىٰ  ــاري تع ــدور الب ــف في مق ــان اللط ــل ك ــه لا يحص ــم أنَّ ، وعل

ا يرجـع حكمتـه، مثـل أن يتعلَّـق بفعـل  إلىٰ  لوجه من الوجـوه ممَّـ

الظلــم أو بالكــذب أو بشـــيء مــن القبــائح التــي يقــدر عليهــا، 

ـن ذلـك الفعـل لطـف لـه . فيجب حينئذٍ إسـقاط التكليـف عمَّ

 هـذا المـذهب لم يحـتج إلىٰ  عـلىٰ  ىٰ ومن أجـاب بهـذا الجـواب وبنـ

 .تخريج علَّة في استتاره عن أوليائه راجعة إليهم

ــد ة أح ــحَّ ــا في ص ــا  ولن ــما أفردن ــر، وربَّ ــذهبين نظ ــذين الم ه

 .لذلك موضعاً نستوفي الكلام فيه إن شاء االله

إنَّـه لا يلـزم إسـقاط التكليـف : وإنَّ من أصـحابنا مـن قـال

ــاً  ــان غائب ــام، وإن ك ــل بالإم ــم حاص ــيعة، لأنَّ لطفه ــن الش . ع

ـم لا حـال مـن  ىٰ ألاَ تر ـم إذا اعتقـدوا إمامتـه، واعتقـدوا أنهَّ أنهَّ

ـــوال إ ـــالأح ـــن التص ن م ـــتمكَّ ـــر وي ـــوز أن يظه ف رُّ ـلاَّ ويج

وتأديـــب الجنـــاة وانصـــاف المظلـــومين مـــن الظـــالمين، فهـــم 

يخـافون تأديبـه وردعـه، وإن كـان غائبـاً، يجـوز أن يظهـر في كـلِّ 

أكثــر  ىٰ حـال، لأنَّ مــع ظهــور الإمــام وانبســاط يــده لــيس معنــ

ــدِم عــلىٰ  ــه وردعــه، لأنَّ المق ــيح مــع  مــن الخــوف مــن تأديب القب

ــه ظ ــتم عن ــام، وينك ــه الإم ــم بحال ز أن لا يعل ــوِّ ــام يجُ ــور الإم ه

حاله أو يقلـع عنـه ويتـوب قبـل أن يعلـم بـه الإمـام، فـالتجويز 

في حـــال الظهـــور كـــالتجويز في حـــال الاســـتتار، فـــاللطف 

 .كلِّ حالٍ  حاصل لهم علىٰ 

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــال : ول ــام في ح ــم الإم ــن يعل ــن أي م

يعته وأخبــار الجنــاة مــنهم شــ]] ١٠٤ص /[[  الاســتتار أحــوال

لا يأمنوا مـن تأديبـه عنـد ظهـوره؟ وذلـك أنَّـه غـير ممتنـع  ىٰ حتَّ 

أن يعرف ذلـك كـما يعرفـه في حـال الظهـور، لأنَّ العلـم بـذلك 

ــما يكــون ــا بالمشــاهدة أو بــالإقرار أو بالبيِّنــة: إنَّ وكــلُّ ذلــك . إمَّ

ــو ــاهدة أق ــم المش ــل حك ــة، ب ــال الغيب ــن في ح ــع ىٰ ممك ، لأنَّ م

ولـيس . ظهـور يعـرف شخصـه، فيتقـي مـن المظـاهرة بـالظلمال

كـذلك حـال الاســتتار، لأنَّـه لا يعـرف عينــه، فيجـوز أن يقــدم 

ز شخصـه ـا البيِّنـة فيجـوز أن تقـوم عنـده . عليه مـن لا يُميِّـ وأمَّ

ز أن يلقـاه جماعـة في حـال الغيبـة، فتتَّفـق  وهو غائب، لأنّا نُجـوِّ

م الإقـرار هـذا الحكـم وحكـ. المشاهدة لأوُلئـك، فيشـهدون بـه

 .والتجويز كافٍ في هذا الباب. أيضاً 

إذا جـاز أن يغيـب الإمـام بحيـث لا يصــل : فـإن قـال قائـل

إذا أمـن الخــوف ظهــر،  ىٰ حتَّــ إليـه فيــه أحـد ويُميِّــزه مــن غـيره

 ىٰ أو يميتـه، حتَّـ فـرقٍ بـين ذلـك وبـين أن يعدمـه االله تعـالىٰ  فأيّ 

 تاً؟ميِّ  اذا أمن عليه أوجده أو أحياه إن كان

الانتفـاع بـه إذا كـان معـدوماً  لأنّـا لا نقـدر عـلىٰ : فإن قلـتم

 .الانتفاع به إذا كان موجوداً بيننا تاً، ونحن نقدر علىٰ أو ميِّ 

ــم ــل لك ــلىٰ : قي ــدر ع ــن لا نق ــير  ونح ــو غ ــه وه ــاع ب الانتف

 .ز الشخص ولا معروف العينمتميِّ 

ــتم ــإذا قل ــ: ف ــاه م ــا إذا فعلن ــدورنا م ــت مق ــدينا وتح ن في أي

 .أمانه وازالة خوفه يُعرَف أو يُميَّز لنا

 وفي أيـدينا أيضـاً مـا إذا فعلنـاه أوجـده االله تعـالىٰ : قيل لكـم

بمقــدورنا  كــلا الـوجهين لــيس انتفاعنــا بـه ممَّــا يــتمُّ  وعــلىٰ . لنـا

 يــه فعــل واقــع باختيــار مختــار، فــأيّ خالصــاً، دون أن ينضــمَّ إل

ــ ــا حتَّ ــب عنّ ــين أن يغي ــرقٍ ب ــا  ىٰ ف ــا إذا أزلن ــن جهتن ــه م خوف

ف إلينــا، وتعرُّ  فــه فاعتقــدنا فيــه الجميــل، ظهــر لنــا وتعــرَّ

ـــوره ـــين أن ]] ١٠٥ص /[[  وظه ـــاره وب ـــه وباختي ـــن فعل م

فـإذا اعتقـدنا الجميـل لـه وفيـه وأزلنـا أسـباب . يعدمه االله تعالىٰ 

ــان ميِّ  ــاؤه إن ك ــاده أو إحي ــل إيج ــده، وه ــا أوج ــه منّ ــاً في خوف ت

نـا إلاَّ كظهـوره إلينـا وإعلامنـا أنَّـه قه باختيار مختـار هـو غيرتعلُّ 

 .ق باختيار مختار هو غيرناالإمام في أنَّه متعلِّ 

ـــلىٰ  ـــلىٰ  ع ـــام ع ـــا للإم ـــان طاعتن ـــا وإمك ـــلا  أنَّ انتفاعن ك

لا بـدَّ منـه، لأنَّـه إذا أمـن منـّا  ق بفعـل االله تعـالىٰ الوجهين متعلِّـ

عي أنَّـه الإمـام، ولا بـدَّ  مـن أن  وأراد الظهور فلا بـدَّ مـن أن يـدَّ

قه االله تعــالىٰ  تها  يُصــدِّ في هــذه الــدعوة التــي لا نعلــم صــحَّ

دهـــا إلاَّ بمعجـــز يظهـــره االله عـــلىٰ  فقـــد بـــان أنَّ . يـــده بمجرَّ

ــالىٰ  ــاره االله تع ــل يخت ــتمُّ إلاَّ بفع ــام لا ي ــا بالإم ــلىٰ  انتفاعن ــلا  ع ك

فأيّ فـرق بـين أن يكـون ذلـك الفعـل المعجـز الـذي . الوجهين

 بين أن يكون إيجاده نفسه؟يده، و يُظهِره علىٰ 

لـو أعدمـه لكـان فـوت انتفاعنـا بالإمـام منسـوباً : فإن قلتم

 .، وليس كذلك إذا كان موجوداً مستخفياً إليه تعالىٰ 
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ــم ــل لك ــوباً إلىٰ : قي ــون منس ــل يك ــام ولم  ب ــاف الإم ــن أخ م

نفسه فيظهـر وينتفـع بـه، لأنَّـه إذا أُخيـف فلـيس غـير  يؤمنه علىٰ 

ــور ــن الظه ــاع م ــ. الامتن ــن ث ن م ــتمكَّ ــرق إذا لم ي ــذٍ لا ف مّ حينئ

ــدَم إلىٰ  ــين أن يُع ــور ب ــاده، أو  الظه ــن إيج ــتتر إلىٰ أن يمك أن  يس

ــأيّ  ــاره، ف ــن إظه ــالىٰ  يمك ــن االله تع ــة م ــع فالعلَّ ــرين وق  الأم

نـه مـن الظهـور مزاحة واللوم عـلىٰ  . مـن أخـاف الإمـام ولم يُمكِّ

ت نفوسـنا منـ ولا فرق في لحوق الـذمِّ  افع تجـب بنـا بـين أن نُفـوِّ

ــين أن  ــر، وب ــد النظ ــم عن ــوب العل ــا، كوج ــباب نفعله ــن أس ع

ــولها  ــوم حص ــل معل ــباب، ب ــن أس ــب ع ــافع لا تج ــا من ته نُفوِّ

مجراهــا عنــد غيرهــا مــن أفعالنــا كمحــو  ىٰ بالعــادة، أو مــا جــر

ــريِّ  ــد الأكــل وال ــاطعين  الشــبع عن ــا ق ــد الشـــرب، وإذا كنّ عن

إذا أزلنــا  -لا محالــة  -يُوجِــد الإمــام ويُظهِــره  أنَّ االله تعــالىٰ  عـلىٰ 

نـين وقـادرين عـلىٰ    مـا يقتضــي أسباب خوفه، فقد صرنـا متمكِّ

 .ظهوره، وإذا لم نفعل فنحن الملومون]] ١٠٦ص /[[

ولم يجـر في ) الـذخيرة(في   ىٰ وهذا السؤال أورده المرتضـ

وأنـا . هذا الوجه من التحقيـق والتفريـع ر علىٰ به الأخَُ تُ شيء من كُ 

 :ي ذكره بألفاظه إن شاء االلهأذكر الجواب الذ

ــال ــويز : ق ــا تج ــؤال إلزامن ــذا الس ــود به ــواب أنَّ المقص والج

ــاً،  كــون إمــام زماننــا هــذا  معــدوماً، بــدلاً مــن كونــه غائب

ــه ينتفــع بــه في حــال غيبتــه جميــع شــيعته،  وهــذا غــير لازم، لأنَّ

ــائح،  ــن القب ــه ع ــه وهيبت ــرون بمكان ــه، وينزج والقــائلين بإمامت

ــم في ــف له ــو لط ــال فه ــاً في ح ــون لطف ــما يك ــة ك ــال الغيب  ح

ــور ــاء االله. الظه ــد إن ش ــيما بع ــان، ف ــل بي ــك فض ــنبُينِّ ذل . وس

ــه يحفــظ علــيهم  وهــم أيضــاً منتفعــون بــه مــن وجــه آخــر، لأنَّ

م مـن الشــرع مـا لم يصـل كـتَ الشـرع، وبمكانـه يثقـون بأنَّـه لم يُ 

 وهـذه الجملـة تُسـقِط. هوإذا كان معدوماً فـات هـذا كلُّـ. إليهم

كـلِّ  مقصود المخالفين في هـذا السـؤال، لكنـّا نجيـب عنـه عـلىٰ 

أجيـزوا في زمـان غـير هـذا : التقـدير، وقيـل إذا بنـي عـلىٰ : حالٍ 

ــدبير،  ــور والت ــن الظه ــن م ــام إذا لم يمك ــدَم الإم ــان أن يُع الزم

ــير  ــان غ ــه وإن ك ــع ب ــه فينتف ــرّ بإمامت ــداً لم يق ــرض أنَّ أح ونف

ــة بالإمــام لا يــتمُّ إلاَّ انتفــاع الأُ : ظــاهر الشــخص لــه، فنقــول مَّ

ــالىٰ  ــه تع ــن فعل ــأُمور م ــة  ب ــن جه ــور م ــا، وأُم ــه أن يفعله فعلي

ــا  الإمــام  فــلا بــدَّ أيضــاً مــن حصــولها، وأُمــور مــن جهتن

ــا فعلهــا ويجــب علينــا الطاعــة  االله تعــالىٰ  فيجــب عــلىٰ  أن يُكلِّفن

 :فيها

ــدَر  فالــذي مــن فعلــه تعــالىٰ  هــو إيجــاد الإمــام وتمكينــه بالقُ

ض إليــه، ]] ١٠٧ص /[[  علــوموال والآلات مــن القيــام بــما فــوَّ

ة والنصُّ علىٰ   .عينه، وإلزام القيام بأمر الأمَُّ

الامــام هــو قبــول هــذا التكليــف، وتوطينــه  ومــا يرجــع إلىٰ 

 .القيام به نفسه علىٰ 

ــع إلىٰ  ــا يرج ــدبيرهم،  وم ــن ت ــام م ــين الإم ــو تمك ــة ه الأمَُّ

ــمّ ط ــع عــن ذلــك، ث ــل والموان ــه ورفــع الحوائ ــاد ل ــه والانقي اعت

 .تدبيره ف علىٰ والتصرُّ 

مـه هو الأصل والقاعدة، ولا بدَّ من تقدُّ  االله تعالىٰ  فما يرجع إلىٰ 

 الإمام، ويتلو الأمـرين مـا يرجـع إلىٰ  ده، ويتلوه ما يرجع إلىٰ وتمهُّ 

ة م الأصلان الراجعان إلىٰ  ىٰ فمت. الأمَُّ الإمـام  وإلىٰ  االله تعالىٰ  لم يتقدَّ

ة مـا قلنـا علىٰ  نفسه لم يجب إنَّـه يجـب علـيهم بـما هـو فـرع : الأمَُّ

إنَّه أصـل في هـذا البـاب : وليس يخرج ما ذكرناه وقلنا. الأصلين

ـة  وواجب فعله من كونه أصلاً، ومن وجوب التقديم إخلال الأمَُّ

ا تطيع أو تعصي  .بما يجب عليها، والعلم بأنهَّ

ــزاح كــلِّ حــالٍ أن يكــون الإمــام موجــوداً،  فيجــب عــلىٰ  م

 مجراهـا، موطنـاً نفسـه عـلىٰ  ىٰ العلَّة في القُـدَر والعلـوم ومـا جـر

ــه ــن وزال خوف ــة إذا أم ــدبير الأمَُّ ــدم في . ت ــوم الع ــز أن يق ولم يج

 .هذا الباب مقام الوجود

ــلىٰ  ــذي فرضــوه وإن كــان  ع ــذا الفــرض ال أنَّ الإمــام به

ــه تعــالىٰ  ــ معـدوماً في حكــم الموجـود، لأنَّ ــة، ودلهَّ ا إذا أعلـم الأمَُّ

نـوه وأزالـوا خوفـه وإن  ىٰ أنَّه موجـد الإمـام لا محالـة متـ علىٰ  مكَّ

ــو ــمّ انط ـــريعة، ث ــين بش ــانوا مكلَّف ــ ىٰ ك ــا بش ــنهم منه يء ـع

بـل مـع هـذه . أوجده في الحال لينزجر عنـه، فالإمـام كـالموجود

وإنَّـما . ، والتقـدير المفـروض الإمـام هـو تعـالىٰ العناية منه تعـالىٰ 

ــة في كــلِّ  مــا نحــن الآن  زمـانٍ إذا كنّــا عــلىٰ  يوجـب وجــود حجَّ

ت الحال  .عليه، ومع الفرض الذي ذكروه تغيرَّ

 ىٰ الســماء حتَّــ فــرقٍ بـين رفــع الإمـام إلىٰ  أيّ : وربَّـما قيــل لنـا

يأمن فيهـبط منهـا، وبـين الغيبـة في الأرض مـن حيـث لا نقـف 

 مكانه؟ علىٰ 

ــواب]] ١٠٨ص /[[ ــماء : والج ــه في الس ــنا أنَّ ــو فرض ــا ل أنّ

عليــه مــن  ىٰ أخبــار رعيَّتــه في طاعــة ومعصــية، ولا يخفــيعــرف 

ــماء  ــة، فالس ــتمرار الغيب ــور أو اس ــه الظه ــب مع ــا يج أحــوالهم م

 .المقصود، والقرب والبعد ىٰ كالأرض في المعن

*   *   * 
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ـــا الكـــلام في علَّـــة الغيبـــة وســـببها ]] ٢١١ص [[ فأمَّ

ــذي  ــه ال ــرُّ والوج ــد تق ــح بع ــنها، فواض ــن يحُسِّ م م ــدَّ ــا تق ر م

ــي ســقناها،  الأصُــول، لأنّــا إذا علمنــا إمامتــه بالســياقة الت

ــه لم يغــب مــع عصــمته  ــاً عــن الأبصــار، علمنــا أنَّ ورأينــاه غائب

ــ ــبب اقتض ــه إلاَّ لس ــه وعلي ــة في ــرض الإمام ــينّ ف ــك  ىٰ ـوتع ذل

 .التفصيل وضرورةٍ قادت إليه، وإن لم يُعلَم الوجه علىٰ 

التفصــيل  الكــلام في الغيبــة ووجههــا وســببها عــلىٰ  ىٰ جــرو

مــن الآيــات المتشــابهة في القــرآن  العلــم بمــراد االله تعــالىٰ  ىٰ مجــر

ــبر أو  ــن ج ــول م ــه العق ــت علي ــا دلَّ ــلاف م ــا بخ ــي ظاهره الت

ــك ــير ذل ــبيه أو غ ــا.  تش ــول كلّن ــة االله : ونق ــا حكم ــا إذا علمن إنّ

ــالىٰ  ــاتع ــلاف م ــبرِ بخ ــوز أن يخُ ــه لا يج ــن  ، وأنَّ ــه م ــو علي ه

ــالف  ــحيحة تخ ــاً ص ــات وجوه ــذه الآي ــا أنَّ له ــفات، علمن الص

ظاهرهـا وتطــابق مــدلول الأدلَّـة العقليــة، وإن لم يمكننــا العلــم 

ـلاً، ولا حاجـة بنـا إليـه، ويكفينـا علـم الجملـة بـأنَّ  بذلك مفصَّ

ــبب  ــم س ــا أن نعل ــذلك لا يلزمن ــاهر، فك ــلاف الظ ــراد خ الم

 ه في فقـــد ظهـــوره عـــلىٰ جهـــة التعيـــين والوجــ الغيبــة عـــلىٰ 

م تكلَّفنــاه  ىٰ ومتــ. التفصــيل، ويكفينــا علــم الجملــة الــذي تقــدَّ

عنا بذكره فهـو فضـل كـما أنَّ ذلـك فضـل مـن جماعتنـا إذا . وتبرَّ

ســبيل  ذكرنــا وجــوه الآيــات المتشــابهات والأغــراض فيــه عــلىٰ 

 .التعيين

ــة ــالف في الغيب ــال للمخ ــمّ يق ــة : ث ــون للغيب ــوز أن يك أيج

ــحيح اقت ــبب ص ــا أم لا س ــة أوجبه ــن الحكم ــه م ــاها ووج ض

 يجوز ذلك؟

ــه]] ٢١٢ص [[ / ــل ل ــف : قي ــائزاً فكي ــك ج ــان ذل ــإذا ك ف

ــيلاً عــلىٰ  ــة دل فقــد الإمــام في الزمــان مــع  جعلــت وجــود الغيب

تجويزك لها سبباً لا ينـافي وجـود الإمـام؟ وهـل يجـري ذلـك إلاَّ 

ــر ــال إلىٰ  ىٰ مج ــإيلام الأطف ــل ب ــن توصَّ ــانع  م ــة الص ــي حكم نف

ــالىٰ  ــه تع ــم وج ــون في إيلامه ــوز أن يك ــه يج ــترف بأنَّ ــو مع ، وه

ــات  ــواهر الآي ــل بظ ــن توصَّ ــة، أو م ــافي الحكم ــحيح لا ين ص

ــابهات إلىٰ  ــالىٰ  المتش ــه تع ــال  أنَّ ــالق لأفع ــام وخ ــبه للأجس مش

ــافي  ــحيحة لا تن ــوه ص ــا وج ــون له ــويزه أن يك ــع تج ــاد، م العب

 التوحيد والعدل ونفي التشبيه؟

ز ذلـك، : وإن قال هـذا الحجـر شـديد فـيما لا : قيـللا أُجـوِّ

إنَّ ذلـك لا : مثلـه، فمـن أيـن قلـت يحاط بعلمه ولا يُقطَـع عـلىٰ 

ــين مــن قــال ــون : يجــوز؟ ومــا الفــرق بينــك وب لا يجــوز أن تك

ــة العقــل، ولا  للآيــات المتشــابهات وجــوه صــحيحة تطــابق أدلَّ

 ظواهرها؟ بدَّ من أن تكون علىٰ 

ــول ــه أن يق ــيس ل ــر : ول ــن ذك ــن م ــي أتمك ــذه إنَّن ــوه ه وج

نــون مــن ذكــر ســبب  الآيــات المتشــابهات، وأنــتم لا تتمكَّ

إنيّ غـير محتـاج : مـن يقـول كلامنـا عـلىٰ ) لأنَّ . (صحيح للغيبـة

ـــلىٰ  إلىٰ  ـــم ع ـــابهة، وإنَّ  العل ـــات المتش ـــوه الآي ـــيل بوج التفص

ع، ويكفينــي العلــم بحكمــة التعــاطي لــذلك فضــل وتــبرُّ 

 .بخلاف ما هو عليهالقديم، وأنَّه لا يجوز أن يخُبرِ عن نفسه 

ا من جعـل الفـرق بـين الأمـرين تمكُّ  نـه مـن ذكـر وجـوه وأمَّ

قــد تركـت مــذاهب : الآيـات المتشـابهات، فجوابــه أن يقـال لـه

ــح،  ــحيح الواض ــن الص ــدوه م ــماَّ اعتم ــت ع ــيوخك وخرج ش

عليــك : بــذلك عجــزاً، فـإذا قنعــت لنفســك بهـذا، قلنــا ىٰ وكفـ

ن أيضـاً مـن أن نـذك: مثله، وهو    ر في الغيبـة الأسـبابأنّـا نـتمكَّ

ــــافي ]] ٢١٣ص [[ / ــــي لا تن ــــحة الت ــــراض الواض والأغ

ل  ىٰ وقـــد مضــــ. عصــمته، وســـنذكر ذلــك فـــيما بعــد في أوَّ

ــو  ــة، ول ــوب الإمام ــا في وج ــث تكلَّمن ــه حي ــة من ــاب قطع الكت

 .ذلك لكان كافياً  اقتصرنا علىٰ 

ــه ــال ل ــمّ يق ــن : ث ــة اب ة إمام ــحَّ ــع ص ــوز أن تجتم ــف يج كي

اه مـن سـياقة الأصُـول العقليـة، مـع القـول لمـا بيَّنـّ الحسن 

ــيها؟  ــحيح يقتض ــبب ص ــا س ــون له ــوز أن يك ــة لا يج ــأنَّ الغيب ب

القــول بالتوحيــد  ىٰ أوَلــيس هــذا تناقضــاً ظــاهراً، ويجــري مجــر

ـــه لا يجـــوز أن يكـــون للآيـــات  والعـــدل مـــع القطـــع، إلاَّ أنَّ

 المتشابهات وجه يطابق هذه الأصُول؟

ــ ــالوا ىٰ ومت ــلِّ : ق ــن لا نُس ــان نح ــن، ك ــن الحس ــة اب م إمام

ــه  ــوت إمامت ــم في ثب ــلام معه ــبب  الك ــلام في س دون الك

مت الدلالـة عـلىٰ . الغيبة  بـما لا يحتـاج إلىٰ  إمامتـه  وقد تقـدَّ

ــه ــام . إعادت ــة الإم ــبب غيب ــك، لأنَّ الكــلام في س ــا ذل ــما قلن وإنَّ

ـا قبـل ثبوتهـا فـلا وجـه للكـلام في  فرع علىٰ  ثبـوت إمامتـه، فأمَّ

مـن سـألنا عـن إيـلام الأطفـال  ىٰ هذا مجـر ىٰ وجر سبب غيبته،

ووجــوه الآيــات المتشــابهات وجهــات المصــالح مــن العبــادات 

 .التفصيل مثل الطواف ورمي الأحجار وما أشبه ذلك علىٰ 

لنــا عــلىٰ  ىٰ ومتــ ــه لا يجــوز  عوَّ حكمــة القــديم في ذلــك، وأنَّ

أن يفعل قبيحاً، فلا بـدَّ مـن وجـه حسـن في جميـع مـا فعلـه وإن 

ــه لا : لنــاه بعينــه، قــال لنــاجه ومــن يُســلِّم حكمــة القــديم وأنَّ
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يفعــل القبــيح؟ وإنّــا إنَّــما جعلنــا الكــلام في ســبب إيــلام 

نفــي مــا  الأطفــال ووجــوه الآيــات المتشــابهات طريقــاً إلىٰ 

عونه من نفـي القبـيح عـن أفعالـه، فكـما أنَّ جوابنـا أنَّـك إذا : يدَّ

ــالىٰ  ــديم تع ــة الق ــلِّم حكم ــتكلَّم في ، دلَّللم تُس ــا ولا ن ــا عليه ن

ســبب أفعالــه، فكــذلك الجــواب لمــن كلَّمنــا في الغيبــة وهــو لا 

ـــة ـــلِّم إمام ة ]] ٢١٤ص [[ /  يُس ـــحَّ ـــان وص ـــاحب الزم ص

 .أُصولها

ــل ــة : فــإن قي ــين الكــلام في إمام ــار ب ــان الســائل بالخي ألاَ ك

تها مــن فســادها، وبــين أن يــتكلَّم في  ابــن الحســن ليعــرف صــحَّ

بـان أنَّـه لا سـبب لهـا صـحيحاً انكشـف لـه  سبب الغيبـة، فـإذا

 بذلك بطلان إمامته؟

لا خيــار في ذلــك، لأنَّ مــن شــكَّ في إمامــة ابــن : قلنــا

الحسن يجـب أن يكـون الكـلام معـه في نـصِّ إمامتـه والتشـاغل 

فيهـا أن نـتكلَّم في سـبب  بالدلالة عليهـا، ولا يجـوز مـع الشـكِّ 

ـــوغ إ ـــرع لا يس ـــلام في الف ـــة، لأنَّ الك ـــام الغيب ـــد إحك لاَّ بع

الأصُول، كـما لا يجـوز أن يُـتكلَّم في سـبب إيـلام الأطفـال قبـل 

 .، وأنَّه لا يفعل القبيحثبوت حكمة القديم تعالىٰ 

ــا يُ  ــاهوممَّ ــا ذكرن ــوّي م ــوا في : ق ل ــين عوَّ ــلي المتكلِّم أنَّ محصِّ

عيـه اليهـود  مــن تأييـد شرعهـم، وأنَّـه لا يُنسَــخ  -إبطـال مـا تدَّ

عــائهم أنَّ موســمــا دام التكليــف   عــلىٰ  -قالــه   ىٰ قــائماً، وادِّ

ة نبيِّ  ــوَّ ة نب ــحَّ ــا ص ــهن ــلِّ شرع : ، وقول ــخ لك ــه ناس إنَّ شرع

م، وقـــالوا مـــن  أولىٰ   إنَّ الكـــلام في معجـــز النبـــيِّ : تقــدَّ

ــوده  ــوم وج ــز معل ــبر، لأنَّ المعج ة الخ ــحَّ ــق ص ــلام في طري الك

ــفته في الإعجــاز بطــرق  ــو القــرآن، ومعلــوم ص ضرورةً، وه

عقليــة لا يــدخلها الاحــتمال، ولــيس كــذلك الخــبر الــذي 

ته تســتند إلىٰ  عونـه، لأنَّ صـحَّ أُمـور غــير معلومـة ولا ظــاهرة  يدَّ

ـــيهم  ولا طريـــق إلىٰ  ـــي لا يجـــوز عل ـــرة الت علمهـــا، لأنَّ الكث

ــه،  ــله وفرع ــبر في أص ــة الخ ــاتهم في رواي ــن إثب ــدَّ م التواطــؤ لا ب

ـم مـا انقرضـوا في  نقطـع عـلىٰ  ىٰ ، حتَّـىٰ وفيما بيننا وبـين موسـ أنهَّ

ــ ــات ولا قلُّ ــن الأوق ــتٍ م ــال وق ــد مح ــد العه ــع بع ــذا م وا، وه

ــالوا ته، فق ــحَّ ــم بص ة : العل ــوَّ ــز النب ــلام في معج ــذٍ الك  -حينئ

ــعَ بــه عــلىٰ  ىٰ حتَّــ ص [[ /   مــن أولىٰ  -بطــلان الخــبر  إذا صــحَّ قُطِ

وهــذا بعينــه يمكــن أن . الكـلام في الخــبر والتشــاغل بـه]] ٢١٥

يننــا وبــين مــن كلَّمنــا في ســبب إيــلام الأطفــال قبــل نســتعمله ب

ــه لا وجــه لحســن : الكــلام في حكمــة القــديم، وقــال إذا بــان أنَّ

ــل ذلــك في  ــديم، أو قــال مث ــت حكمــة الق ــذه الآلام بطل ه

 .الآيات المتشابهات

ــلىٰ  ــالىٰ  ع ــديم تع ــة الق ــن  أنَّ حكم ــبح ع ــي الق ــل في نف أص

ــن تقدُّ  ــدَّ م ــل لا ب ــه، والأص ــهأفعال ــه لفرع ــذلك  .م ــيس ك ول

ة والخــبر، لأنَّـه لـيس أحــدهما أصـلاً لصــاحبه،  الكـلام في النبـوَّ

ــلىٰ  ة ع ــوَّ ــلام في النب ــون الك ــح المتكلِّم ــما رجَّ ــه  وإنَّ ــبر وطريق الخ

ــتبه  ــدهما مش ــث إنَّ أح ــن حي ــاه، م ــذي ذكرن ــه ال ــن الوج م

ـ د العقـلوالآخر واضـح يمكـن التوصُّ والكـلام . ل إليـه بمجـرَّ

ــه أصـل وفــرع  -غيبتــه يجـري في إمامـة صــاحب الزمـان و في أنَّ

ـــر - ـــابهات  ىٰ مج ـــل المتش ـــال وتأوي ـــلام الأطف ـــلام في إي الك

ـــلام في  ـــديم الك ـــب تق ـــديم، فواج ـــة الق ـــلام في حكم والك

إمامته قبل الكـلام في سـبب غيبتـه مـن حيـث الأصـل والفـرع 

ــلام في  ــاً، لأنَّ الك ــيح أيض ــب الترج ــا، ويوج ــذين ذكرناهم الل

 .الغامض لكلام فىٰ من ا الظاهر اللائح أولىٰ 

ــع كثــيرة  عــلىٰ  ــا  -أنَّ مــا نســتعمله في مواض نحــن ومخالفون

ــذلك  - ــيس ب ــة ل ــما غمــض، وثبــوت الإمام ــة ربَّ وســبب الغيب

ــه أولىٰ  ــلام في ــار الك ــذلك ص ــوض، فل ــذكر . الغم ــا ن ــير أنّ غ

التفصــيل، وإن كــان لا يلزمنــا اســتظهاراً في  ســبب الغيبــة عــلىٰ 

ة  .الحجَّ

ــ ــد بيَّنّ ــذاوق ــدر ه ــة  ا في ص ــه إخاف ــبب غيبت ــاب أنَّ س الكت

ـــرُّ  ــن التص ــده ع ــنعهم ي ــه، وم ــالمين ل ــه الظ ــلَ إلي ــيما جُعِ ف ف

ف فيه، فـإذا حيـل بينـه وبـين مـراده سـقط عنـه التدبير والتصـرُّ 

ــه  وإذا خــاف عــلىٰ . فــرض القيــام بالإمامــة نفســه وجبــت غيبت

ــتتاره،  ــزم اس ــيُّ ]] ٢١٦ص [[ /ول ــتتر النب ــد اس ــارةً   وق ت

في الغـار، ولا وجـه لـذلك إلاَّ الخـوف مـن  ىٰ رفي الشعب وأُخـ

 .الواصلة إليه المضارِّ 

مـا اسـتتر عـن قومـه   إنَّ النبـيَّ : وليس لأحدٍ أن يقـول

ــه  ــم إلي ــق به ــب أداؤه، ولم تتعلَّ ــا وج ــيهم م ــه إل ــد أدائ إلاَّ بع

 ولأنَّ اسـتتار النبــيِّ . حاجـة، وقـولكم في الإمـام بخـلاف ذلـك

ــاد ــاول ولا تم ــا تط ــتتىٰ م ــت عليــه ، واس ــد مض ــام ق ار الإم

ــه لــيس الأمــر عــلىٰ ) وذلــك. (الــدهور وانقرضــت العصــور  أنَّ

ـ  ما قـالوه، لأنَّ النبـيَّ  ة إنَّـما اسـتتر في الشـعب والغـار بمكَّ

أكثــر  جميـع الشـــريعة، فـإنَّ   ىٰ وقبـل الهجــرة، ومـا كــان أدّ 

عيـتم أنَّـه كـان  الأحكام ومعظم القرآن نـزل بالمدينـة، فكيـف ادَّ

مــا قــالوه مــن تكامــل الأداء  داء؟ ولــو كــان الأمــر عـلىٰ بعـد الأ
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ــة إلىٰ  ــاً للحاج ــان ذلــك رافع ــا ك ــتتار لم ــل الاس ــدبيره  قب  ت

  إنَّ النبـيَّ : ومـا هـذا الـذي يقـول. وسياسـته وأمـره ونهيـه

ــر إلىٰ  ــه ولا مفتق ــاج إلي ــير محت ـــرع غ ــد أداء الش ــدبيره إلاَّ  بع ت

ة إليـه لخـوف مـع الحاجـ وإذا جـاز اسـتتاره . معاند مكـابر

ــه إلىٰ  ــه ومحوجي ــة لمخيفي ــذلك لازم ــة ب ــت التبع ـــرر، وكان  الض

هــت إلىٰ   مــن أحوجــه إلىٰ  الغيبــة، وســقطت اللائمــة عنــه، وتوجَّ

ــأه إلىٰ  ــتتار وألج ــ الاس ــام التغيُّ ــة إم ــول في غيب ــذلك الق ب، فك

 .الزمان

ــا التفرقــة بطــول الغيبــة وقصـــرها، ]] ٢١٧ص [[ / فأمَّ

ــه لا فــر ق في ذلــك بــين القصــير المنقطــع، فغــير صــحيحة، لأنَّ

ــدِّ  ــة عــلىٰ  والممت ــتتار لائم ــن في الاس ــه إذا لم تك ــتمادي، لأنَّ  الم

المستتر إذا أُحـوج إليـه، جـاز أن يتطـاول بسـبب الاسـتتار، كـما 

 .جاز أن يقصر زمانه

الاسـتتار، فقـد كـان  إن كـان الخـوف أحوجـه إلىٰ : فإن قيـل

ــاؤه عنــدكم عــلىٰ  ــة مــن خــوف مــن أعــدائ آب هم، فكيــف لم تقيَّ

 يستتروا؟

خـوف مـن أعـدائهم مـع لـزوم  آبائـه  ما كان علىٰ : قلنا

التقيَّـة والعــدول عـن التظــاهر بالإمامــة ونفيهـا عــن نفوســهم، 

وإمام الزمـان كـلُّ الخـوف عليـه، لأنَّـه يظهـر بالسـيف ويـدعو 

نسـبةٍ بـين خوفـه مـن  نفسه ويجاهد مـن خـالف عليـه، فـأيّ  إلىٰ 

 ل؟لولا قلَّة التأمُّ  الأعداء، وخوف آبائه 

م الفـرق بـين وجـوده غائبـاً لا يصـل إليـه وقد بيَّنّ  ا فـيما تقـدَّ

إذا كـان المعلـوم مـن حالـه  ىٰ أحد أو أكثـرهم، وبـين عدمـه حتَّـ

ــتمكُّ  ــدهال ــالأمر يوج ــولهم. ن ب ــذلك ق ــين : وك ــرق ب ــا الف م

وجوده حيـث لا يصـل إليـه أحـد، وبـين وجـوده في السـماء بـما 

م مــن الجــواب كفايــة عــن التطويــل  وفــيما. لا مزيــد عليــه تقــدَّ

 .بذكره هاهنا

: ، بــأن يقــال لهــم أنَّ هــذا يُقلَــب علــيهم في النبــيِّ  عـلىٰ 

ين عدمــه أو كونــه في الســماء؟ فـرقٍ بــين وجــوده مســتتراً وبـ أيّ 

 .شيءٍ قالوه قلنا مثله حرفاً بحرف فأيّ 

ــيَّ  ــأنَّ النب ــرين ب ــين الأم ــوا ب ق ــم أن يُفرِّ ــيس له ــا   ول م

ــما اســتتر مــن أعدائــه، وإمــام الزمــان اســتتر  مــن كــلِّ أحــدٍ وإنَّ

م أنّـا لا نقطـع عـلىٰ قـد بيَّنـّ) لأنّـا. (مستتر عن الجميع  ا فـيما تقـدَّ

. أنَّه مسـتتر عـن جميـع أوليائـه، والتجـويز في هـذا البـاب كـافٍ 

ــلىٰ  ــيَّ  ع ــن   أنَّ النب ــتتراً م ــان مس ــار ك ــتتر في الغ ـــماَّ اس ل

عــه إلاَّ أبــو بكــر وحــده، وقــد كــان أوليائــه وأعدائــه ولم يكــن م

 ولا عــدوٍّ  يجــوز أن يســتتر بحيــث لا يكــون معــه أحــد مــن وليٍّ 

 .إذا اقتضت المصلحة ذلك

ــل]] ٢١٨ص [[ /  ــإن قي ــا : ف ــة م ــال الغيب ــدود في ح فالح

ــلىٰ  ــاني ع ــن الج ــقطت ع ــا؟ وإن س ــذا  حكمه ــا فه ــا يوجبه م

 اعتراف بنسخ الشريعة، وإن كانت ثابتة فمن يقيمها؟

ة ثابتــة في جنــوب جنــاة مــا يوجبهــا ا: قلنــا لحــدود المســتحقَّ

ــاقٍ  مــن الأفعــال، فــإن ظهــر الإمــام والمســتحقُّ  لهــذه الحــدود ب

ــة أو الإقــرار، فــإن فــات ذلــك بموتــه كــان  أقامهــا عليــه بالبيِّن

ــلىٰ  ــا ع ــت إقامته ــم في تفوي ــأه إلىٰ  الإث ــام وألج ــاف الإم ــن أخ  م

إنَّـما يجـب  لحـدَّ وليس هـذا بنسـخ لإقامـة الحـدود، لأنَّ ا. الغيبة

ــتمكُّ  ــع ال ــه م ــة، إقامت ــع الحيلول ــقط م ــع، ويس ن وزوال الموان

مـع  وإنَّما يكـون مـع ذلـك نسـخاً لـو سـقط فـرض إقامـة الحـدِّ 

 .ن وزوال الأسباب المانعةالتمكُّ 

ــم ــال له ــيهم، فيق ــذا عل ــب ه ــمّ يُقلَ ــولكم في : ث ــف ق كي

ــتحقُّ  ــي تس ــدود الت نالح ــتمكَّ ــي لا ي ــوال الت ــاة في الأح  ها الجن

شيءٍ  قـد مـن اختيـار الإمـام ونصـبه؟ فـأيّ فيها أهل الحـلُّ والع

 .قالوه في ذلك قلنا مثله

؟ فـإن إصـابة الحـقِّ  كيف السبيل مع غيبة الإمام إلىٰ : فإن قيل

لا سبيل إليها جعلتم الخلق في خيرة وضلالة، ولا ريـب في : قلتم

ذا هـ: مع أدلَّته؟ قيـل لكـم يصاب الحقُّ : سائر أُمورهم فإن قلتم

 .تصـريح بالاستغناء عن الإمام بهذه الأدلَّة

يصـاب  والعقـلي. عقـلي وسـمعي: ضربـين عـلىٰ الحـقُّ : قلنا

ــة منصــوبة مــن أقــوال النبــيِّ  تــه، والســمعي عليــه أدلَّ   بأدلَّ

ــة  ــوال الأئمَّ ــده ونصوصــه وأق ــن ول ــك . م ــوا ذل ــد بيَّن وق

ــه، غــير أنَّ هــذ ــه شــيئاً لا دليــل علي ا وأوضــحوه ولم يتركــوا من

ا ثبوتهـا، لأنَّ الإمـام قـد بيَّنـّ ما قلنـاه، فالحاجـة إلىٰ  وإن كان علىٰ 

ة في كـلِّ زمـان كونـه لطفـاً لنـا عـلىٰ  مـا  جهة الحاجة إليه المستمرَّ

ــيره ــه غ ــوم مقام ــه ولا يق ــول في م الق ــدَّ ــة المتعلِّ . تق ــة والحاج ق

ـــن  ـــان وارداً م ـــل وإن ك ـــاهرة، لأنَّ النق ـــاً ظ ـــمع أيض بالس

ــاء  ــن آب ــول وم ــهالرس ــاج إلي ــا يحت ــع م ــام بجمي ص [[ /   الإم

ــا  في الشـــريعة، فجــائز عــلىٰ ]] ٢١٩ النــاقلين العــدول عنــه، إمَّ

ــ ــبهةتعمُّ ــ. داً أو لش ــل أو يبق ــع النق ــة في  ىٰ فينقط ــيمن لا حجَّ ف

ــه ــه . نقل ــلا وج م، ف ــدَّ ــيما تق ــة ف ــذه الطريق ــتوفينا ه ــد اس وق

 .لإعادته
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ــل ــإن قي ــاقلون : ف ــتم الن ــو ك ــتم ل ــنهم  -أراي ــض م  -بع

ــيج إلىٰ  ـــريعة، واحت ــقُّ  الش ــم الح ــام، ولم يُعلَ ــان الام ــن  بي إلاَّ م

، كيـف يكـون اجهته، وكـان خـوف القتـل مـن أعدائـه مسـتمر� 

ــوا ــين أن تقول ــأنتم ب ــال؟ ف ــل، : الح ــاف القت ــر وإن خ ــه يظه إنَّ

ــة،  فيجــب عــلىٰ  هــذا أن يكــون خــوف القتــل غــير مبــيح للغيب

ــلىٰ  ــوره ع ــب ظه ــالٍ  ويج ــلِّ ح ــتم. ك ــقط لا ي: وإن قل ــر وس ظه

ــة، خــرجتم مــن  ــوم عــن الأمَُّ التكليــف في ذلــك الشـــيء المكت

ــلىٰ  ــه منعقــد ع ــيُّ  أنَّ كــلَّ  الإجمــاع، لأنَّ عــه النب   شـــيء شرَّ

ــة إلىٰ  ــو لازم للأُمَّ ــحه فه ــاعة وأوض ــوم الس ــتم. أن تق : وإن قل

حـتم بتكليـف مـا لا يطـاق وإيجــاب  إنَّ التكليـف لا يسـقط صرَّ

 .العلم بما لا طريق إليه

م، : نـاقل قـد أجبنـا عــن هـذا السـؤال وفرغنــا منـه فـيما تقــدَّ

ــه ــالىٰ : وجملت ـــريعة  أنَّ االله تع ــبعض الش ــل ب ــم أنَّ النق ــو عل ل

ة،  ــة الإمــام فيهــا مســتمرَّ المفروضــة ينقطــع في حــال تكــون تقيَّ

ــن لا  ــاً، لأســقط ذلــك التكليــف عمَّ وخوفــه مــن الأعــداء باقي

ــاع أنَّ ت ــا بالإجم ــإذا علمن ــه، ف ــه إلي ــق ل ـــرائع طري ــف الش كلي

ــة إلىٰ  مســتمرٌّ ثابــت عــلىٰ  أن تقــوم الســاعة ينــتج لنــا  جميــع الأمَُّ

هذا العلم أنَّـه لـو اتَّفـق انقطـاع النقـل بشــيءٍ مـن الشــرع لمـا 

ــن الظهــور  ــام م ــا الإم ن فيه ــال يــتمكَّ ــك إلاَّ في ح ــان ذل ك

م الجـواب عـن وقـد بيَّنـّ. والبروز والإعـلام والإنـذار ا فـيما تقـدَّ

نَّ الإمـام لـِـمَ لا يظهـر لأوليائـه وسـبب الخـوف غـير إ: سؤالهم

 .إعادته، بما فيه كفاية حاصل فيهم؟ بما لا حاجة بنا إلىٰ 

ــا: وقــد ذُكِــرَ في موضــع آخــر ــه لا يمتنــع أن تكــون هاهن   أنَّ

ــة ]] ٢٢٠ص [[ / ــي مودع ــا ه ــلة إلين ــير واص ــيرة غ ــور كث أُم

ــا، ولم ــاقلون ولم ينقلوه ــا الن ــان كتمه ــام وإن ك ــد الإم ــزم عن  يل

ــه إذا كــان ســبب  مــع ذلــك ســقوط التكليــف عــن الخلــق، لأنَّ

 نفسـه مـن الـذين أخـافوه، فمـن أحوجـه إلىٰ  الغيبة خوفـه عـلىٰ 

مـن قِبَـل نفسـه في فـوت مـا يفوتـه مـن الشــرع،  ىٰ الاستتار أتـ

ــ ــه أت ــما أنَّ ــام  ىٰ ك ــة الإم ــن تأدي ــه م ــيما يفوت ــه ف ــل نفس ــن قِبَ م

ولـــو زال خوفـــه  .الاســـتتار فه، حيـــث أحوجـــه إلىٰ وتصــــرُّ 

فه وتُبــينَّ لــه مــا عنــده ممَّــا لظهــر، فيحصــل لــه اللطــف بتصـــرُّ 

في الأمــرين مــن  ىٰ انكــتم عنــه، فــإذا لم يفعــل وبقــي مســتتراً أتــ

 .قِبَل نفسه، وهذا قويٌّ تقتضيه الأصُول

ــحابنا ــض أص ــره بع ــا ذك م م ــدَّ ــا تق ــة م ــة : وفي جمل أنَّ علَّ

ثوا اســتتاره عــن أوليائــه خوفــه مــن أن يشــيعوا خــبر ه، ويتحــدَّ

ـــك إلىٰ  ـــؤدّي ذل ـــه، في ـــاجتماعهم مع ـــن  سروراً ب ـــوف م الخ

ــود ــير مقص ــان غ ــداء، وإن ك ف، . الأع ــعَّ ــواب يُض ــذا الج وه

ــ ــوز أن يخف ــيعته لا يج ــلاء ش ــا في إظهــار  ىٰ لأنَّ عق علــيهم م

ــبرِون  ــيهم، فكيــف يخُ ــه وعل ـــرر علي ــه مــن الض اجــتماعهم مع

ة الشــاقَّ  ة، وإن جـاز هــذا بـذلك مـع العلــم بـما فيــه مـن المضــرَّ

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــوز ع ــين لا يج ــد والاثن ــذين لا  الواح ــيعته ال ــة ش جماع

أنَّ هـذا يلـزم عليـه أن تكـون شـيعته قـد عُـدِموا  علىٰ . يظهر لهم

نـون مـن تلافيـه وإزالتـه، لأنَّـه إذا  الانتفاع به علىٰ  وجـه لا يتمكَّ

ــم يفعلونــه، ولــيس في  ــق الاســتتار بــما يُعلَــم مــن حــالهم أنهَّ عُلِّ

ــد ـــي مق ــذا يقتض ــام، وه ــور الإم ـــي ظه ــا يقتض ورهم الآن م

ــف  ــقوط التكلي ــه  -س ــف في ــام لط ــذي الإم ــد  -ال ــنهم، وق ع

تكلَّمنـا بـما يمكـن أن يكـون نصــرة لهـذا الجـواب بـما لا يحتـاج 

مـن أنَّ : وقد حكينـا أيضـاً مـا قالـه بعـض أصـحابنا. إعادته إلىٰ 

ــع إلىٰ  ــا يرج ــاء م ــن الأولي ــتتاره ع ــة في اس ــد العلَّ اء، لأنَّ الأع

بالإمـام إنَّـما يكـون بـأن ينفـذ  ووليٍّ  انتقاع جميع الرعيَّة مـن عـدوٍّ 

ــع ولا  ــلا داف فاً ب ـــرِّ ــاهراً متص ــون ظ ــده، فيك ــط ي ــره وتنبس أم

وهـذا ممَّــا المعلـوم أنَّ الأعـداء قــد حـالوا دونـه ومنعــوا . منـازع

 .منه

ولا فائــــدة في ظهــــوره لــــبعض : قـــالوا]] ٢٢١ص [[ /

ـة لا يـتمُّ إلاَّ بظهـوره  ىٰ فـع المبتغـأوليائه، لأنَّ الن مـن تـدبير الأمَُّ

 للكلِّ ونفـوذ الأمـر، فقـد صـارت العلَّـة في اسـتتار الإمـام عـلىٰ 

 .الوجه الذي هو لطف ومصلحة للجميع واحدة

الأعـداء : هـذا الجـواب بـأن يقـال ويمكن أن يعـترض عـلىٰ 

ــلىٰ  ــور ع ــين الظه ــه وب ــالوا بين ـــرُّ  إن ح ــه التص ــدبير وج ف والت

ســبيل  يحولــوا بينــه وبــين لقــاء مـن شــاء مــن أوليائــه عــلىٰ  فلـم

ــترض اتِّ  ــه ويف ــد طاعت ــو يعتق ــاص، وه ــره الاختص ــاع أوام ب

ــل  ــاء لأج ــذا اللق ــع في ه ــان لا نف ــإن ك ــه، ف ــه في نفس ويحكم

، فهــذا تصــ ــه غــير نافــذ الأمــر في الكــلِّ ريح ـالاختصــاص لأنَّ

تهـا مـن  لـدن وفـاة أمـير بأنَّه لا انتفاع للشيعة الإماميَّة بلقـاء أئمَّ

ــة أبي القــائم  أيّــام الحســن بــن عــليٍّ  المـؤمنين إلىٰ  . لهــذه العلَّ

ويوجــب أيضــاً أن يكــون أوليــاء أمــير المــؤمنين وشــيعة لم يكــن 

ــل انتقــال الأمــر إلىٰ  ــه انتفــاع قب ــوله في  لهــم بلقائ ــدبيره وحص ت

 .يده

ـ وهذا بلوغ مـن قائلـه إلىٰ  أنَّـه لـو  عـلىٰ . لحـدٍّ لا يبلغـه متأمِّ

م لهـم مـا ذكـروه مـن أنَّ الانتفـاع بالإمـام لا يكـون إلاَّ مـع سُلِّ 
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ــن  ــولهم م ــل ق ــيهم، بط ــره ف ــوذ أم ــة ونف ــع الرعيَّ ــوره لجمي ظه

سـقوط التكليـف الـذي الإمـام  ؤدّي إلىٰ وهـو أنَّـه يُـ: وجه آخر

ــة لا ترجــع  ــه إذا لم يظهــر لهــم لعلَّ ــه عــن شــيعته، لأنَّ لطــف في

ــانهم  ــدرتهم وإمك ــان في ق ــيهم، ولا ك ــن إل ــه م ــا يمنع ــة م إزال

الظهور، فلا بدَّ مـن سـقوط التكليـف عـنهم، لأنَّـه لـو جـاز أن 

يمنع قـوم مـن المكلَّفـين غـيرهم مـن لطفهـم ويكـون التكليـف 

علـيهم، لجـاز أن يمنـع  االذي ذلك اللطـف لطـف فيـه مسـتمر� 

وجـه  بعض المكلَّفين غـيره بقيـد أو مـا أشـبهه مـن المشــي عـلىٰ 

ــه،  ن مــن إزالت  عــلىٰ  اويكــون تكليــف المشـــي مســتمر� لا يــتمكَّ

 .المقيَّد

قوا بين القيد وبين اللطـف مـن حيـث كـان  وليس لهم أن يُفرِّ

م وقوعـه، ولـيس كـذلك فقـد  ر معه الفعل، ولا يُتوهَّ القيد يُتعذَّ

أنَّ فقد اللطـف كفقـد القـدرة  اللطف، لأنَّ أكثر أهل العدل علىٰ 

فـيمن لـه ]] ٢٢٢ص [[ /  والآلة، وأنَّ التكليف مع فقد اللطـف

لطف معلوم، كالتكليف مع فقد القدرة والآلة، ووجـود الموانـع، 

ن غـير مـتمكِّ  -ممَّن له لطف معلـوم  -وأنَّ من لم يفعل له اللطف 

 .نمن الفعل، كما أنَّ الممنوع غير متمكِّ 

م أنَّ الـذي يجـب أن يجـاب بـه عـن السـؤال وقد بيَّنّ  ا فيما تقدَّ

أنَّـه لا يجـب القطـع : لاسـتتار عـن أوليائـهالذي ذكرناه في علَّة ا

اسـتتاره  استتاره عن جميـع أوليائـه، غـير أنَّ مـن يُقطَـع عـلىٰ  علىٰ 

م ذكـره مـن أنَّ هـذا البـاب لا  عنهم أقرب ما يقال عنـه مـا تقـدَّ

ســبيل  ســبيل التفصــيل، وأنَّ العلــم عــلىٰ  يجــب العلــم بــه عــلىٰ 

ــة الغ. الجملــة فيــه كــافٍ  ــه ولا بــدَّ أن تكــون علَّ ــة عــن أوليائ يب

ـا لا تقتضــي سـقوط  مضاهية لعلَّة الغيبـة عـن الأعـداء مـن أنهَّ

ــدَّ أن  ــم، ولا ب ــة بمكلِّفه ــق اللائم ــنهم، ولا تلح ــف ع التكلي

هــذا  وعـلىٰ . نـين مــن دفعهـا وإزالتهـا فيظهــر لهـميكونـوا متمكِّ 

أنَّ الإمـام إذا ظهـر ولا يُعلَـم شخصــه : مـا عُلِّـل بـه القـدر أولىٰ 

المشــاهدة، فــلا بـدَّ مــن أن يظهــر عليــه علــم  وعينـه مــن حيــث

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــز ي ــز  معج ــدقه، والمعج ــه  -ص ــة طريق ــون دلال لك

ــه كــذّاب،  -الــدليل  يجــوز أن تعــترض فيــه الشــبهة، فيُعتَقــد أنَّ

م القول فيه ؤدّي إلىٰ فيشيع خبره فيُ   .ما تقدَّ

ــل ــوليِّ  أيّ : فــإن قي ــن ال ــيرٍ وقــع م ــه  تقص ــر ل ــذي لم يظه ال

النظـر  قـدرةٍ لـه عـلىٰ  ا المعلوم مـن حالـه؟ وأيّ لأجل هذ الإمام

ــيما ــه؟ وإلىٰ ف ــام مع ــه الإم ــر ل ــا  أيّ   يظه ــلافي م ــزع في ت شيءٍ يف

 يوجب غيبته؟

ــا ــلىٰ : قلن ــاء إلاَّ ع ــن الأولي ــة ع ــبب الغيب ــا في س ــا أحلن  م

معلـوم يظهـر موضـع التقصـير فيــه وإمكـان تلافيـه، لأنَّـه غــير 

ظهـر لـه الإمـام  ىٰ ه متـممتنع أن يكون من المعلـوم مـن حالـه أنَّـ

ـــر في النظــر في معجــزه، فــإنَّما أتــ في ذلــك لتقصــيره  ىٰ قصَّ

الحاصــل في العلــم بــالفرق بــين المعجــز والممكــن والــدليل مــن 

ــدليل ــيس ب ــا ل ــك وم ــلىٰ . ذل ــك ع ــن ذل ــان م ــو ك ــدة  ول قاع

صحيحة، لم يجز أن يشتبه عليـه معجـز الإمـام عنـد ظهـوره لـه، 

 .استدراكهفيجب عليه تلافي هذا التقصير و

ــول]] ٢٢٣ص [[ / ــدٍ أن يق ــيس لأح ــا : ول ــف لم ــذا تكلي ه

غيـب، لأنَّ هـذا الـوالي لـيس يعـرف مـا  لا يطاق وحوالـة عـلىٰ 

ــ ــتدركه، حتَّ ــتدلال فيس ــر والاس ــن النظ ــه م ــه بعين ـــر في  ىٰ قصَّ

ر ــد في نفســه ويتقـــدَّ . ونــراكم تُلزمونـــه مــا لم يلتزمـــه. يتمهَّ

ل مـا يلـزم في التكليـف) وذلك( ز تـارةً، ويشـتبه  أنَّ أوَّ قـد يتميَّـ

 ن مـن الأمـرين حاصـلاً، فـالوليُّ وإذا كـان الـتمكُّ . بغيره ىٰ أُخر

ــلىٰ  ــه ورأ ع ــب نفس ــذا إذا حاس ــه،  ىٰ ه ــر ل ــام لا يظه أنَّ الإم

ــوه  ــن الوج ــاه م ــا ذكرن ــة م ــبب في الغيب ــون الس ــد أن يك وأفس

وإذا . الباطلة وأجناسها، علـم أنَّـه لا بـدَّ مـن سـبب يرجـع إليـه

ــو أنَّ  ىٰ رأ ــع  ىٰ أق ــير واق ــم أنَّ التقص ــاه، عل ــا ذكرن ــباب م الأس

مـن جهتـه في صـفات المعجـز وشروطـه، فعليـه حينئـذٍ معــاودة 

ـــب  ـــا يوج ـــوائب وم ـــن الش ـــه م ـــك، وتخليص ـــر في ذل النظ

ــ ــه مت ــاس، فإنَّ ــاد ووفىّٰ  ىٰ الالتب ــقَّ الاجته ــك ح ــد في ذل  اجته

النظــر شروطــه، فــلا بــدَّ مــن وقــوع العلــم بــالفرق بــين الحــقِّ 

 .اطلوالب

ــيس  وهــذه المواضــع الإنســان فيهــا عــلىٰ  نفســه بصــيرة، ول

يمكن أن يُـؤمَر فيهـا بـأكثر مـن التنـاهي في الاجتهـاد والبحـث 

ــا. والفحــص والاستســلام للحــقِّ  ــد قلن إنَّ هــذا نظــير مــا : وق

أنـا نظـرت : يقوله من يخالفنا في توليـد النظـر العلـم بـأن يقـول

علــم، فإنّــا نقــول كــما نظــرتم واســتوفيت شرائطــه ولم يحصــل ال

ــه ــع : ل ــتوفيت جمي ــت اس ــو كن ــك ل ــك، لأنَّ قك في ذل ــدِّ لا نُص

لم يحصـل لـك العلـم  ىٰ شرائـط النظـر لحصـل لـك العلـم، ومتـ

علمنــا أنَّــك أخللــت بشـــيءٍ مــن شرائطــه، وإن لم يمكننــا 

ــارة إلىٰ  ــا،  الإش ــول هاهن ــذلك الق ــه، فك ــه بعين ــت ب ــا أخلل م

 . فاعرف

قلـتم، لوجـب أن لا يعلـم مـا  لو كـان الأمـر عـلىٰ : فإن قيل

ــ ــذا يُ ــال، وه ــزات في الح ــن المعج ــيئاً م ــم  ؤدّي إلىٰ ش أن لا يعل
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ة وصـدق الرسـول، وذلــك يخرجـه عـن الإسـلام، فضــلاً  النبـوَّ

 .عن الإيمان

ــع : قلنــا]] ٢٢٤ص [[ / ــه لا يمتن لا يلــزم مــا ذكرتمــوه، لأنَّ

أن تـدخل الشـبهة في نـوع مـن المعجـزات دون نـوع، ولــيس إذا 

ــع أن دخلــت الشــب هة في بعضــها دخلــت في ســائرها، فــلا يمتن

ــدالُّ  ــز ال ــون المعج ــلىٰ  يك ــبهة،  ع ــه الش ــدخل علي ة لم ت ــوَّ النب

ة النبـيِّ   فحصل له العلـم بكونـه معجـزاً، وعلـم عنـد ذلـك نبـوَّ

 . ٰــلى ــر ع ــذي يظه ــز ال ــون  والمعج ــر يك ــام إذا ظه ــد الإم ي

ــزاً،  ــه معج ــبهة في كون ــه الش ــدخل علي ــوز أن ت ــر، يج ــراً آخ أم

ــ ــما فيش ــذا ك ة، وه ــالنبوَّ ــاً ب ــان عالم ــه، وإن ك ــذٍ في إمامت كُّ حينئ

ة موسـ: تقـول ـ  ىٰ إنَّ مــن علـم نبــوَّ  ة عــلىٰ بــالمعجزات الدالَّ

تــه إذا لم يــنعم النظــر في المعجــزات الظــاهرة عــلىٰ   ىٰ يــد عيســ نبوَّ

  ِّنــا محمّــد ونبي ٰــه بــما عــرف  ، لا يجــب أن يقطــع عــلى أنَّ

، لأنَّـه لا يمتنـع ىٰ الأخُـر تلك المعجـزات يجـب أن يعـرف هـذه

أن يكـــون عارفـــاً بهـــا وبوجـــه دلالتهـــا، وإن لم يعلـــم هـــذه 

 .المعجزات واشتبه عليه وجه دلالتها

مـن لم يظهـر لـه  هـذا أن يكـون كـلُّ  فيجـب عـلىٰ : فإن قيـل

ــر  أنَّـه عـلىٰ  الإمام يقطع عـلىٰ  كبـيرة تلحـق بـالكفر، لأنَّـه مقصِّ

مــام عنــه، ويقتضـــي مــا فرضــتموه فــيما يوجــب غيبــة الإ عــلىٰ 

 .هذا بالعدوِّ  علىٰ  فوت مصلحته، فقد لحق الوليُّ 

لــيس يجــب في التقصــير الــذي أشرنــا إليــه أن يكــون : قلنــا

كفـراً ولا ذنبـاً عظــيماً، لأنَّـه في هـذه الحــال مـا اعتقـد في الإمــام 

ــه لــيس بإمــام ولا أخافــه عــلىٰ  ـــر في بعــض  أنَّ ــما قصَّ نفســه، وإنَّ

كالســبب في أن علــم مــن حالــه أنَّ ذلــك المعلــوم تقصــيراً كــان 

ــكَّ  ــع،  الش ــيس بواق ــتقبلاً، والآن فل ــه مس ــع من ــة يق في الإمام

فغــير لازم في هــذا التقصــير أن يكــون بمنزلــة مــا يفضـــي إليــه 

ــه ســيكون كــافراً  ا المعلــوم أنَّ ــه وإن لم يلــزم أن يكــون . ممَّـ غــير أنَّ

ــر ــاً مج ــراً ولا جاري ــكِّ  ىٰ كف ــام والش ــذيب الإم ــدق تك ه، في ص

ــن يلحــق  ــواب، ول ــمان واســتحقاق الث ــافي الإي فهــو خطــأ لا ين

ــوليُّ  ــلىٰ ]] ٢٢٥ص [[ /  ال ــدوِّ ع ــدوَّ  بالع ــدير، لأنَّ الع ــذا التق  ه

بخـلاف  في الحال معتقد في الإمام مـا هـو كفـر وكبـيرة، والـوليُّ 

 .ذلك

والذي يُبـينِّ مـا ذكرنـاه في أنَّ مـا هـو كالسـبب في الكفـر لا 

أنَّـه لـو اعتقـد معتقـد في القـادر : الحـال يجب أن يكـون كفـراً في

مناّ بقدرة أنَّـه يصـحُّ أن يفعـل في غـيره مـن الأجسـام مـن غـير 

ــ ــع أن مماسَّ ــر، ولا يمتن ــيس بكف ــلاً ل ــأً وجه ــك خط ــان ذل ة، ك

 يـدعو إلىٰ  يكون المعلوم من حال هـذا المعتقـد أنَّـه لـو ظهـر نبـيٌّ 

تــه، وجعــل معجــزه أن يفعــل االله عــلىٰ  بحيــث لا  يــده فعــلاً  نبوَّ

بـه ولا يـؤمن بـه، وهـذا  تصل إليه أسباب البشــر أنَّـه كـان يُكذِّ

لا محالة لو علم أنَّـه معجـز كـان يقبلـه، ومـا سـبق مـن اعتقـاده 

في مقدور العبـد كـان السـبب في هـذا، ولم يلـزم أن يجـري مجـراه 

 .في الكفر

وهــذه الجملــة ذكرهــا في المســألة التــي لــه في الغيبــة أوردنــا 

 .ومعانيها بعض ألفاظها

أُصـولكم،  إنَّ هـذا الجـواب أيضـاً لا يسـتمرُّ عـلىٰ : فإن قيـل

ــالىٰ  ــرف االله تع ــن ع ــذهبكم أنَّ م ــن م ــحيح م ــفاته  لأنَّ الص بص

ــه  ــاً لا يجــوز أن يقــع من ة والإمامــة وحصــل مؤمن وعــرف النبــوَّ

ــة . كفــر أصــلاً  فــإذا ثبــت هــذا فكيــف يمكــنكم أن تجعلــوا علَّ

ــه إذا ظهــر الإمــام أنَّ المع الاســتتار عــن الــوليِّ  لــوم مــن حالــه أنَّ

يـده علـم معجـز شـكَّ فيـه، ولا يعرفـه إمامـاً، فـإنَّ  وظهر عـلىٰ 

ـــذي  ـــيلكم ال ـــع دل ـــك يقط ـــر، وذل ـــك كف ـــكَّ في ذل الش

حتموه  .صحَّ

ــل ــكَّ : قي ــحيح، لأنَّ الش ــيس بص ــذي ذكرتمــوه ل ــذا ال في  ه

ــذي يظهــر عــلىٰ  ــه  المعجــز ال ــيس بقــادح في معرفت ــد الإمــام ل ي

 طريـق الجملـة، وإنَّـما يقـدح في أنَّ مـا عُلِـمَ عـلىٰ  لىٰ لغير الإمام ع

ت معرفتـه لـه هـل هـو هـذا الشـخص أم : طريق الجملة وصـحَّ

لا؟ والشكُّ في هذا ليس بكفـر، لأنَّـه لـو كـان كفـراً لوجـب أن 

يكون كفراً وإن لم يُظهِر المعجـز، فإنَّـه لا محالـة قبـل ظهـور هـذا 

ز  المعجز عـلىٰ  كونـه إمامـاً ]] ٢٢٦ص [[ /يـده شـاكٌّ فيـه ومجـوِّ

 .وكون غيره كذلك

ــما يقــدح في العلــم الحاصــل لــه عــلىٰ  طريــق الجملــة لــو  وإنَّ

ــلىٰ  ــه ع ــتقبل في إمامت ــكَّ في المس ــا  ش ــك ممَّ ــة، وذل ــق الجمل طري

 .يمنع من وقوعه منه مستقبلاً 

ــيما  ــاه ف ــاً آخــر ذكرن ــة جواب ــادات في الغيب ــرَ في الزي ــد ذُكِ وق

م صريحاً   .تقدَّ

ــ يحتــاج إلىٰ  ومــع ذلــك لا  ل هــذه العلــل لاســتتاره عــلىٰ تمحُّ

م مــن أنَّ  وجــه مــن الوجــوه، وهــو الــذي أومأنــا إليــه فــيما تقــدَّ

لطف أوليائـه حاصـل بالإمـام في حـال الغيبـة كـما هـو حاصـل 

ـم لا يـأمنون في حـال غيبتـه مـن انبسـاط  في حال الظهـور، لأنهَّ

ــه نــه مــن التأديــب والــردع، فهــم مــع علمهــم بإماميــده وتمكُّ  ت
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ــالٍ  ــلِّ ح ــه في ك ــون تأديب ــه ويرهب ــألة  وعــلىٰ . يخافون ــذا لا مس ه

ــالح  ــه مص ــوتهم لغيبت ــه تف ــه، وأنَّ ــن أوليائ ــتتاره ع ــا في اس علين

 .توجب إسقاط التكليف عنهم

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ مسائل كلامية( /رسائلال

ـــة القـــائم : مســـألة) ٣١(]] ٩٨ص [[ ـــون  غيب لا يك

ــه تعــالىٰ مــن قِبَــل االله  عــدل حكــيم لا يفعــل ]] ٩٩ص /[[، لأنَّ

قبيحاً ولا يخـلُّ بواجـب، ولا مـن قِبَلـه لأنَّـه معصـوم فـلا يخـلُّ 

 .بواجب، بل من كثرة العدوِّ وقلَّة الناصر

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الغيبة

 :فصل في الكلام في الغيبة - ١]] ١٣ص [[

 صــاحب الزمــان لنــا في الكــلام في غيبــة  علــم أنَّ ا

 :طريقين

 إذا ثبـــت وجـــوب الإمامـــة في كـــلِّ : أن نقـــول: أحـــدهما

كـونهم غـير معصـومين لا يجـوز أن يخلـو  الخلـق مـع ، وأنَّ حالٍ 

شرط الــرئيس أن  مــن مــن رئــيس في وقــت مــن الأوقــات، وأنَّ 

عصـمته، فـلا يخلـو ذلـك الـرئيس مـن أن  عـلىٰ  يكون مقطوعـاً 

ــاً  ظــاهراً  يكــون ــاً معلوم ــا أنَّ ســتوراً م ، أو غائب ــإذا علمن  كــلَّ  ، ف

عصـمته، بـل  لـيس بمقطـوع عـلىٰ  له الإمامـة ظـاهراً  ىٰ عدَّ من يُ 

مـن يقطــع  ظـاهر أفعـالهم وأحــوالهم ينـافي العصـمة، علمنــا أنَّ 

 .عصمته غائب مستور علىٰ 

ع كــلَّ  وإذا علمنــا أنَّ  لــه العصــمة قطعــاً ممَّــن هــو  ىٰ مــن يُــدَّ

طحيــة والواقفـــة مــن الكيســانية والناووســية والف -غائــب 

ــيرهم  ــحَّ  -وغ ــذلك ص ــا ب ــل، علمن ــولهم باط ــنق ــة اب  ة إمام

ــن  ــحَّ  الحس ــاج إلىٰ وص ــه، ولا نحت ــه وولايت ــ ة غيبت ف تكلُّ

ــلام في ــوت مــا  الك ــع ثب ــه، م ــبب غيبت ــات ولادتــه، وس إثب

 .ةمَّ عن الأُ  لا يجوز خروجه الحقَّ  نَّ ذكرناه، لأ

ــاني ــق الث ــول: والطري ــن الح: أن نق ــة اب ــلام في غيب ــن الك س

 ـ عـلىٰ  فرع م لنـا سـلِّ ا أن يُ ثبـوت إمامتـه، والمخـالف لنـا إمَّ

ــ  إمامتــه ويســأل عــن ســبب غيبتــه ــه، أو لا فنتكلَّ ف جواب

ــســلِّ يُ  ــلا معن ــه ف ــا إمامت ــة مــن ىٰ م لن ــن غيب ــت  لســؤاله ع لم يثب

: لنـا عليهـا بـأن نقـولنوزعنـا في ثبـوت إمامتـه دلَّ  ىٰ إمامته، ومت

مــن لــيس  تكليــف عــلىٰ وجــوب الإمامــة مــع بقــاء ال قــد ثبــت

ة القـــاهرة، بالأدلَّــ عصــاربمعصــوم في جميــع الأحــوال والأ

ــاً  ــت أيض ــن شرط الإ أنَّ  وثب ــاً م ــون مقطوع ــام أن يك ــلىٰ  م  ع

 .ةمَّ لا يخرج عن الأُ  الحقَّ  أنَّ  وعلمنا أيضاً ، عصمته

 :ة بين أقوالمَّ فإذا ثبت ذلك وجدنا الأُ 

امـة في لا إمـام، فـما ثبـت مـن وجـوب الإم: بين قائل يقـول

 .قوله دفسِ يُ  حالٍ  كلِّ 

ــلىٰ  ــوع ع ــيس بمقط ــن ل ــة م ــول بإمام ــل يق ــمته،  وقائ عص

عصــمة  عليــه مــن وجــوب القطــع عــلىٰ  لنــافقولــه يبطــل بــما دلَّ 

 .الإمام 

إمامتــه،  العصــمة لــبعض مــن يــذهب إلىٰ  ىٰ عــومــن ادَّ 

ـــلاف ـــهد بخ ـــاهد يش ـــه، لأ فالش ـــاهرة  نَّ قول ـــالهم الظ أفع

نعلـم  ف القـول فـيماجـه لتكلُّـوأحوالهم تنـافي العصـمة، فـلا و

 .ضرورة خلافه

ــوم إلىٰ  ]]١٤ص [[/ ــب ق ــمة وذه ــه العص ــت ل ــن ادُّعي  وم

كالكيســانية القــائلين بإمامــة محمّــد بــن الحنفيــة،  -إمامتــه 

ــد  ــن محمّ ــر ب ــة جعف ــائلين بإمام ــية الق ــه لم والناووس ، وأنَّ

ــالوا ــذين ق ــة ال ــت والواقفي ــ: يم ــر  ىٰ إنَّ موس ــن جعف لم  ب

 .باطل من وجوه سنذكرها م، فقوله-يمت 

 ق ليـتمَّ رَ فسـاد قـول هـذه الفِـ فصار الطريقـان محتـاجين إلىٰ 

صــول الثلاثــة التــي إثبــات الأُ  إلىٰ  ويفتقــران ،مــا قصــدناه

 القطـــع عـــلىٰ  مـــن وجـــوب الرئاســـة، ووجـــوبســـنذكرها 

ـلا يخـرج عـن الأُ  الحقَّ  العصمة، وأنَّ   كـلِّ  عـلىٰ  ة، ونحـن نـدلُّ مَّ

ــدٍ  ــن واح ــوا م ــذه الأق ــوله ــن الق ــوجز م ــتيفاء  نَّ لأ ،ل بم اس

 .لا مزيد عليه وجه ذلك موجود في كتبي في الإمامة علىٰ 

ــتصُّ  ــا يخ ــاب م ــذا الكت ــرض به ــا والغ ــة دون غيره  ،الغيب

 .هق لذلك بمنِّ واالله الموفِّ 

*   *   * 

ــأخِّ  ]]١٤ص [[ ــبعض المت ــدت ل ــاً ووج ــترض  رين كلام اع

ه فمـوَّ  ،ظفـر بطائـل هأنَّـ وظـنَّ ، في الغيبـة  ىٰ ـبه كلام المرتضـ

ــلىٰ  ــه ع ــ ب ــه قريحــة ولا بص ــيس ل ــرـمــن ل ــا  ،ر بوجــوه النظ وأن

 .عليه مأتكلَّ 

ــال ــة (: فق ــن ثلاث ــا م ــتراض عليه ــة والاع ــلام في الغيب الك

 :أوجه

ــدها ــ: أح ــزِ ا نُ أنّ ــم الإل ــا أو في ماميَّ ــبح فيه ــه ق ــوت وج ة ثب

ــفيلــزمهم أن يُ ، التكليــف معهــا الغيبــة لــيس فيهــا وجــه  وا أنَّ ثبِ

ــبح،  ــبح نَّ لأق ــبح تق ــه الق ــوت وج ــع ثب ــت  م ــة، وإن ثب الغيب
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كــما نقــول في قــبح تكليــف  -فيهــا وجــه حســن ]] ١٥ص /[[

إنَّ فيه وجه قـبح وإن كـان فيـه وجـه حسـن بـأن : -ما لا يطاق 

 .لغيره يكون لطفاً 

ــنقض طريــق وجــوب الإمامــة في كــلِّ  أنَّ : والثــاني ــة ت  الغيب

ف أبعـد مـن رِّ ـالنـاس مـع رئـيس مهيـب متصـ كون نَّ زمان، لأ

ــ ــو اقتض ــيح ل ــاً  ىٰ ـالقب ــه لطف ــاً  كون ــلِّ  واجب ــالٍ  في ك ــبح  ،ح وق

ــ ــة، لأنّ ــان الغيب ــتقض بزم ــده لان ــع فق ــف م ــان التكلي ا في زم

نكــون مــع رئــيس هــذه صــفته أبعــد مــن القبــيح، وهــو  الغيبــة

ــذه  ــيس ه ــود رئ ــب وج ــة، ولم يج ــذه الرئاس ــوب ه ــل وج دلي

 دَ جِـ، فقـد وُ صفته في زمان الغيبـة ولا قـبح التكليـف مـع فقـده

 .وهذا نقض الدليل ،الدليل ولا مدلول

ــ إنَّ : أن يقــال: والثالــث ــه مبعِّ  داً الفائــدة بالإمامــة هــي كون

 ،قـولكم، وذلـك لا يحصـل مـع وجـوده غائبـاً  من القبـيح عـلىٰ 

 وجــوده غائبــاً  يخــتصّ  فلــم ينفصــل وجــوده مــن عدمــه، وإذا لم

ــروه لم يقــت ــوب الــذي ذك ــه الوج ــيلكم وجــوب  ضِ بوج دل

مـع  دَ جِـه منـتقض حيـث وُ مع الغيبـة، فـدليلكم مـع أنَّـ دهوجو

ــاط ــب انبس ــد، ولم يج ــاط الي ــير  انبس ــو غ ــة، فه ــع الغيب ــد م الي

 ولا هـو حاصـل في هـذه ،ق بوجود إمام غـير منبسـط اليـدمتعلِّ 

 .)الحال

 :الجواب عن الاعتراض المزبور

ــ :الكـلام عليــه أن نقـول ا إنّــ(: ل مـن قولــها الفصــل الأوَّ أمَّ

وعيـد منـه محـض  )قـبح ة أن يكـون في الغيبـة وجـهماميَّ الإم لزِ نُ 

ــ   وجــه القــبح الــذية، فكــان ينبغــي أن يتبــينَّ لا يقــترن بــه حجَّ

 .ه وعيدهولم يفعل، فلا يتوجَّ  ،اهم لننظر فيهأراد إلزامه إيّ 

مـا أنكـرتم أن يكـون فيهـا : وجـه عـلىٰ  وإن قال ذلك سـائلاً 

ــبح ــه ق ــ؟ وج ــولفإنّ ــة: ا نق ــبح معقول ــوه الق ــون  وج ــن ك م

مـن  ءولـيس شي ،وجهـلاً  ومفسـدةً  وكـذباً  وعبثـاً  ظلـماً  ـيءالش

 .هاهنا، فعلمنا بذلك انتفاء وجود القبح ذلك موجوداً 

ــل ــإن قي ــ: ف ــبح أنَّ ــه الق ــوج ــزح علَّ ــه لم ي ــلىٰ ة المكلَّ  ف ع

ـــده نَّ قـــولكم، لأ الـــذي هـــو لطـــف في الحقيقـــة  انبســـاط ي

ــلالاً  ــك إخ ــار ذل ــل، فص ــه لم يحص ــن تأديب ــوف م ــف ب والخ لط

 .فقبح لأجله ،فالمكلَّ 

ا في بـاب وجـوب الإمامــة بحيـث أشرنـا إليــه نـّـقـد بيَّ : قلنـا

ــاط أنَّ  ــده  انبس ــ ]]١٦ص [[/ ي ــه إنَّ ــن تأديب ــوف م ما والخ

ــفــات المكلَّ  الاســتتار  أحوجــوه إلىٰ  مفــين لمــا يرجــع إلــيهم، لأنهَّ

ــافوه ولم يُ  ــأن أخ ــومكِّ ب ــن قِ  ن،ن ــأتوا م ــف ــهمبَ ــر .ل نفوس  ىٰ وج

 مـن لم يحصـل لـه معرفـة االله تعـالىٰ : أن يقـول قائـل ىٰ ذلك مجـر

ــبح في تكليفــه ــه ق ــ ،وج ــن لأنَّ ــه م ــف ل ــا هــو لط ــل م ه لم يحص

 .المعرفة، فينبغي أن يقبح تكليفه

 نَّ ل نفســه، لأبَــتي مــن قِ الكــافر أُ  فــما يقولونــه هاهنــا مــن أنَّ 

نــه مــن الوصــول معرفتــه ومكَّ  الدلالــة عــلىٰ  االله قــد نصــب لــه

ــل نفســه ولم إليهــا، فــإذا لم ي نظــر ولم يعــرف أُتي في ذلــك مــن قِبَ

وإن  -انبسـاط يـد الإمـام : يقبح ذلـك تكليفـه، فكـذلك نقـول

ــف  ــات المكلَّ ــإنَّ  -ف ــن قِ ما أُ ف ــتي م ــو مكَّ بَ ــه، ول ــر ل نفس ــه لظه ن

ــ نَّ يقــبح تكليفــه، لأ وانبســطت يــده فحصــل لطفــه فلــم ة الحجَّ

 .عليه لا له

ــه،  وقــد اســتوفينا نظــائر ذلــك في الموضــع الــذي أشرنــا إلي

 .ذكره عرض ما يحتاج إلىٰ  وسنذكر فيما بعد إذا

ــ ــانيوأمَّ ــلام في الفصــل الث ــلىٰ  ،ا الك ــو مبنــي ع ــة  فه المغالط

الرجــل كــان فــوق  نَّ يفهــم مــا أورده، لأ ه لمإنَّــ: ولا نقــول

دليـل وجـوب  إنَّ : قولـه لكـن أراد التلبـيس والتمويـه في ،ذلك

ــة، لأ ــال الغيب ــتقض بح ــة ين ــون نَّ الرئاس ــع ك ــاس م ــيس  الن رئ

ــرِّ ـمهيــب متصــ ــو اقتض ــيح ل ــد مــن القب ــاً  ىٰ ـف أبع ــه لطف  كون

ــاً  ــلىٰ  واجب ــلِّ  ع ــالٍ  ك ــتقض ، ح ــده لان ــع فق ــف م ــبح التكلي وق

ــة ــان الغيب ــم ،بزم ــد وُ  فل ــده، فق ــع فق ــف م ــبح التكلي ــيق  دَ جِ

 .وهذا نقض ،الدليل ولا مدلول

ــ ــاوإنَّ ــ: ما قلن ــهإنَّ ــ ،ه تموي ــنَّ لأنَّ ــ ه ظ ــولأنّ ــا إنَّ : ا نق ل في ح

، ولا الإمامـة قـائم ولا إمـام فكـان نقضـاً  الغيبة دليـل وجـوب

بعينـه هـو دليـل  مـامنقول ذلك، بـل دليلنـا في حـال وجـود الإ

ــه، في أنَّ  ــال غيبت ــالين الإ ح ــففي الح ــام لط ــول ،م ــلا نق  إنَّ : ف

الــرئيس  الغيبــة خــلا مــن وجــوب رئــيس، بــل عنــدنا أنَّ  زمــان

 فـين عــلىٰ المكلَّ  ع إلىٰ انبسـاط يـده لمــا يرجـ ما ارتفــعحاصـل، وإنَّـ

بـل وجـه  ،لطفـاً  انبسـاط يـده خـرج مـن كونـه نَّ نـاه، لا لأما بيَّ 

 ىٰ فجـر .غـير االله ما لم يحصـل لمـا يرجـع إلىٰ اللطف به قـائم، وإنَّـ

مـع  لطفـاً  كيـف يكـون معرفـة االله تعـالىٰ : أن يقـول قائـل ىٰ مجر

 ائماً الكـافر قــ  كــان التكليـف عـلىٰ فلـماَّ  ؟الكـافر لا يعـرف االله أنَّ 

ــةً  ــة مرتفع ــلىٰ  دلَّ  والمعرف ــاً  أنَّ  ع ــت لطف ــة ليس ــلىٰ  المعرف ــلِّ  ع  ك

 .ا لو كانت كذلك لكان ذلك نقضاً لأنهَّ  ،حالٍ 

ــن أنَّ  ــة م ــوابهم في المعرف ــة كج ــا في الإمام ــافر  وجوابن الك

ــ ــة وإنَّ ــائم بالمعرف ــه ق ــوَّ  مالطف ــر ف ــالتفريط في النظ ــه ب ت نفس
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ــؤدّ  ــذلك الم ــه، فك ــبح تكليف ــم يق ــا فل ــولي إليه ــة : نق الرئاس

ــ ــلطــف للمكلَّ ق بــاالله مــن إيجــاده ف في حــال الغيبــة، ومــا يتعلَّ

ــ ــل، وإنَّ ــع  ماحاص ــ ]]١٧ص [[/ارتف ــده رُّ ـتص ــاط ي فه وانبس

هــذه  الأمــران، والكــلام في ىٰ فــين فاســتوالمكلَّ  لأمــر يرجــع إلىٰ 

 .بحيث ذكرناه أيضاً  مستوفىٰ  ىٰ المعن

ا الكلام في الفصل الثالث من قولـه الفائـدة بالإمامـة  إنَّ : وأمَّ

داً من القبيح  ، وذلك لم يحصـل مـع -قولكم  علىٰ  -هي كونه مبعِّ

 وجـوده غائبـاً  عدمه، فإذا لم يختصّ  غيبته، فلم ينفصل وجوده من

وجوب وجوده مـع  بوجه الوجوب الذي ذكروه لم يقتض دليلكم

مع انبسـاط اليـد، ولم  دَ جِ ه منتقض حيث وُ الغيبة، فدليلكم مع أنَّ 

ق بوجـود إمـام غـير نبساط اليد مع الغيبة، فهو غـير متعلِّـيجب ا

 .حاصل في هذه الحال منبسط اليد ولا هو

ــ ــ: ا نقــولفإنّ ــد إنَّ ه لم يفعــل في هــذا الفصــل أكثــر مــن تعقي

بعضــها  مات وردِّ المنطقيــين مــن قلـب المقــدّ  طريقـة القـول عــلىٰ 

ــلىٰ  ــكَّ  ع ــض، ولا ش ــ بع ــذلكأنَّ ــد ب ــة،  ه قص ــه والمغالط التموي

 .ىٰ مر أوضح من أن يخف فالأوإلاَّ 

ــ ــت الإ ىٰ ومت ــقال ــد الإ إنَّ : ةماميَّ ــاط ي ــب في انبس ــام لا يج م

ــ وجــوب إمــام  عــلىٰ  دلــيلكم لا يــدلُّ : يقــول ىٰ حــال الغيبــة حتَّ

حنــا بـل الـذي صرَّ  ؟الغيبـة هـذه حـال  لأنَّ  ،غـير منبسـط اليـد

ــد أُ  ــة بع ــه دفع ــرب ــالين أنَّ  ىٰ خ ــب في الح ــده واج ــاط ي في ، انبس

ــحــال ظهــوره مُ  ه وحــال غيبتــه، غــير أنَّ حــال ظهــور ن منــه كِّ

ــده ــة لم يُ  فانبســطت ي ــال الغيب ــوح ــده، لا أنَّ مكَّ ــت ي  ن فانقبض

ـ نـا أنَّ وبيَّ . الوجـوب انبساط يده خـرج مـن بـاب ة بـذلك الحجَّ

فــأتوا مــن  نــوهمكِّ فــين مــن حيــث منعــوه ولم يُ المكلَّ  قائمــة عــلىٰ 

 .ىٰ خرالأُ بعد  هنا ذلك بالمعرفة دفعةً ل نفوسهم، وشبَّ بَ قِ 

 ،رعـنصـب الـرئيس واجـب بعـد الشـ ا نعلـم أنَّ نّـإف وأيضاً 

لـه للقيـام بـما لا يقـوم بـه غـيره، لتحمّ  لما في نصـبه مـن اللطـف

ــاً  ــين واقع ــيس التمك ــذا فل ــع ه ــلِّ  وم ــل الح ــن  لأه ــد م والعق

ـ مـذهب أهـل العـدل الـذين  ة عـلىٰ نصب من يصـلح لهـا خاصَّ

ــا ــب  نَّ إ: معهــم، ومــع هــذا لا يقــول أحــد كلامن وجــوب نص

 .يقع التمكين منه الرئيس سقط الآن من حيث لم

والعقـد  مـام جـوابهم في منـع أهـل الحـلِّ فجوابنا في غيبة الإ

ما الخـلاف فـإنَّ  ،يصـلح للإمامـة، ولا فـرق بيـنهما من اختيار من

، ذلـك معلـوم شرعـاً  :، وقـالواعلمنـا ذلـك عقـلاً : ا قلنابيننا أنّ 

 .وذلك فرق من غير موضع الجمع

نـوا مـن اختيـار مـن مكَّ والعقـد إذا لم يُ  أهـل الحـلِّ : فإن قيل

ــة ــلح للإمام ــإنَّ  يص ــن  ف ــك م ــام ذل ــوم مق ــا يق ــل م االله يفع

 :الشـيوخ مـن قـال الألطـاف فـلا يجـب إسـقاط التكليـف، وفي

ـــ إنَّ  ]]١٨ص [[/ ـــبه في الش ـــب نص ـــام يج ـــالح ـالام رع لمص

 .أن يفعل لها اللطف دنياوية، وذلك غير واجب

ـ: قلنا قولـه  )نصـب الإمـام لمصـالح دنياويـة(: ا مـن قـالأمَّ

ــ ،يفســد ــلاف  ه لــو كــانلأنَّ ــه، ولا خ ــا وجــب إمامت ــذلك لم ك

 .مام مع الاختياره يجب إقامة الإبينهم في أنَّ 

ــلىٰ  ــه الإ أنَّ  ع ــوم ب ــا يق ــة الأُ م ــاد وتولي ــن الجه ــام م ــراء م م

واســتيفاء الحــدود والقصاصــات يء والقضــاة وقســمة الفــ

ــوأُ  ــة لا يج ــور ديني ــةم ــلحة دنياوي ــان لمص ــو ك ــا، ول ــا  ز تركه لم

 .وجب ذلك، فقوله ساقط بذلك

ه لـو باطـل، لأنَّـ )يفعـل االله مـا يقـوم مقامـه(: ا من قـالوأمَّ 

، حـالٍ  كـلِّ  عـلىٰ  مـام مطلقـاً عليه إقامـة الإ كان كذلك لما وجب

نقــول في فــروض  ولكــان يكــون ذلــك مــن بــاب التخيــير، كــما

ــين ذلــك . الكفايــات ــا بتعي ــه عــلىٰ وفي علمن  حــالٍ  كــلِّ  ووجوب

 .فساد ما قالوه علىٰ  دليل

ــلىٰ  ــ ع ــلىٰ أنَّ ــزم ع ــاً  ه يل ــوجهين جميع ــة ال ــال، المعرف ــأن يق : ب

الكـافر إذا لم يحصـل لـه المعرفـة يفعـل االله لـه مـا يقـوم مقامهــا، 

 .حالٍ  كلِّ  يجب عليه المعرفة علىٰ  فلا

ما يحصـل مـن الانزجـار عـن فعـل الظلـم عنـد  إنَّ : أو يقال

ــر المعرفــة ــك  أم ــن ذل ــة، فيجــب م ــا المعرف ــاوي لا يجــب له دني

 .إسقاط وجوب المعرفة

وكذلك لا بـدل للإمـام : إنَّه لا بدل للمعرفة، قلنا: قيل ىٰ ومت

، وكـذلك إن - )تلخـيص الشـافي(وذكرنـاه في  ىٰ ما مضــ علىٰ  -

قلنا مثل ذلـك ، الانزجار من القبيح عند المعرفة أمر ديني نوا أنَّ بيَّ 

 .ام سواءمفي وجود الإ

لا يخلـو وجـود رئـيس مطـاع منبسـط اليـد مـن أن : فإن قيل

 أو يجـب عـلىٰ  ،أو يجـب علينـا جميعـه ،ذلـك االله جميـع يجب عـلىٰ 

 يجـب جميـع ذلـك عـلىٰ : فـإن قلـتم .االله إيجاده وعلينا بسـط يـده

ــ ــةاالله، فإنَّ ــال الغيب ــتقض بح ــ ،ه ين ــيُ  ه لملأنَّ ــط وجِ ــام منبس د إم

ــه  ــا جميع ــب علين ــد، وإن وج ــاق، الي ــا لا يط ــف م ــذلك تكلي ف

إيجـاده، وإن وجـب عليـه إيجـاده وعلينـا بسـط  نقدر علىٰ  ا لالأنّ 

ه يجـب علينـا أن فيـه أنَّـ مـع أنَّ  ؟يده وتمكينـه فـما دلـيلكم عليـه

يــد  زيــد بســط نفعــل مــا هــو لطــف للغــير، وكيــف يجــب عــلىٰ 
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 نقـــض وهـــل ذلـــك إلاَّ  ؟مـــام لتحصـــيل لطـــف عمـــروالإ

 !؟صولالأُ 

مـام المنبسـط اليـد إذا ثبـت وجـود الإ نَّ إ :الذي نقولـه: قلنا

ولم يكـن إيجـاده في مقـدورنا لم  ،لنـا عليـهدلَّ  مـا ه لطف لنا علىٰ أنَّ 

ــن أن نُ  ــيحس ــادهكلَّ ــ ،ف إيج ــا لالأنَّ ــف م  ]]١٩ص [[/ ه تكلي

يطاق، وبسـط يـده وتقويـة سـلطانه قـد يكـون في مقـدورنا وفي 

ه غـير واجـب عليـه علمنـا أنَّـ يفعل االله تعـالىٰ  مقدور االله، فإذا لم

 يكـون منبسـط اليـد ليـتمَّ  مـن أن بـدَّ  ه لاه واجب علينا، لأنَّـوأنَّ 

ــالتكليف، وبيَّ  ــالغــرض ب ــذلك أنَّ نّ ــده لــو كــان مــن ا ب  بســط ي

ــه  فعلــه تعــالىٰ  ــين أعدائ ــه وب ــة بين ــه، والحيلول ــر الخلــق علي لقه

ـــره بالملائكـــة ـــة أم ـــ وتقوي ـــقوط الغـــرض  إلىٰ  ىٰ ما أدّ ربَّ س

 بسـط يـده عـلىٰ  يجـب علينـا لجـاء، فـإذاً الإبالتكليف، وحصول 

 .ل نفوسنابَ وإذا لم نفعله أتينا من قِ  حالٍ  كلِّ 

ــ ــولهمفأمَّ ــير : ا ق ــير غ ــا للغ ــف علين ــاب اللط ــك إيج في ذل

ــ، صــحيح مــام رة الإـمــن يجــب عليــه نصــ كــلَّ  إنَّ : ا نقــوللأنّ

ــه في ذلــك ــ وتقويــة ســلطانه ل ــه مصــلحة تخصُّ ه، وإن كانــت في

يجــب  الأنبيــاء كــما نقولــه في أنَّ  ،هغــير مصــلحة يرجــع إلىٰ 

ــ الخلــق مــا هــو مصــلحة  ة والأداء إلىٰ ل أعبــاء النبــوَّ علــيهم تحمُّ

ــم، لأ ــم في نَّ له ــ له ــلحة تخصُّ ــذلك مص ــام ب ــت القي هم وإن كان

 .فيها مصلحة لغيرهم

ــلِّ  ــالف في أهــل الح ــال ويلــزم المخ ــأن يق ــد ب ــف : والعق كي

ــار الإمــام ــيهم اختي ــع الأُ  لمصــلحة ترجــع إلىٰ  يجــب عل ــجمي ة، مَّ

ــك إلاَّ  ــعوهــل ذل ــا يرج ــيهم لم ــل عل ــاب الفع ــلحة  إلىٰ   إيج مص

 .أجابوا به فهو جوابنا بعينه سواء ءشي فأيّ  ؟غيرهم

ــ: فــإن قيــل ــ مَ ـلِ  ؟ه يجــب إيجــاده في حــال الغيبــةزعمــتم أنَّ

 ؟معدوماً   جاز أن يكونوهلاَّ 

فه الـذي هـو رُّ ـتصـ مـن حيـث إنَّ ] ذلـك[ما أوجبنـا إنَّ : قلنا

 بعــد وجــوده وإيجــاده لم يكــن في مقــدورنا، إلاَّ  ا إذا لم يــتمّ لطفنــ

ــك ــد ذل ــا عن ــإ: قلن ــلىٰ نَّ ــب ع ــك ه يج أن لا  إلىٰ  ىٰ  أدوإلاَّ ، االله ذل

ــ ــي العلَّ ــل اللطــفنكــون مزاح ــن قِ يف ،ة بفع ــا م ــون أتين ــه بَ ك ل

ــالىٰ  ــن قِ  لا تع ــده ولم نُ بَ م ــا، وإذا أوج ــده مكِّ لن ــاط ي ــن انبس ــه م ن

 .ل لم يحسنوفي الأوَّ  ،التكليف حسنف ،ل نفوسنابَ أتينا من قِ 

ــل ــ: فــإن قي ــا إيّ ــدون بتمكينن ــذي تري ــدون أن مــا ال اه؟ أتري

: قيــل لكــم . مــع وجــودهإلاَّ  وذلــك لا يــتمُّ ؟ نقصــده ونشــافهه

 مــع ظهــوره وعلمنــا أو علــم بعضــنا جميــع ذلــك إلاَّ  لا يصــحُّ و

ــه ــتم .بمكان ــدَّ : وإن قل ــه والش ــع لطاعت ــا أن نبخ ــد بتمكينن  نري

رته ـنصــ رة الظــالمين، ونقــوم عــلىٰ ـعــن نصــ ، ونكــفَّ يــده عــلىٰ 

ــ ــا إلىٰ  ىٰ مت ــه ودلَّ  دعان ــهإمامت ــا بمعجزت ــا عليه  ]]٢٠ص [[/ .ن

ــة: قلنــا لكــم ــا ذلــك في زمــان الغيب وإن لم يكــن  ،فــنحن يمكنن

فنـاه مـن ذلـك مـا كلَّ  لا يـتمُّ  :فيه، فكيـف قلـتم مام موجوداً الإ

 ؟ مع وجود الامامإلاَّ 

في   ىٰ ـهـذا البـاب مـا ذكـره المرتضـالذي نقولـه في : قلنا

ــذخيرة( ــو  أنَّ  ،)تلخــيص الشــافي(وذكرنــاه في ، )ال الــذي ه

ــ ــن تص ــا م ــده لاف الإرُّ ـلطفن ــاط ي ــام وانبس ــتمُّ  م ــأُ إلاَّ  ي مور  ب

ق بـه مـن والثـاني يتعلَّـ، ق بـاالله وهـو إيجـادهأحـدها يتعلَّـ: ثلاثة

مـن العـزم  ق بنـاوالثالـث يتعلَّـ، ل أعباء الإمامة والقيام بهـاتحمُّ 

ــلىٰ  ــ ع ــوب تحمُّ ـنص ــه، فوج ــاد ل ــدته، والانقي ــه رته، ومعاض ل

ــلىٰ  ــرع ع ــه ف ــ علي ــوده، لأنَّ ــف وج ــاول التكلي ــوز أن يتن ه لا يج

ــ لوجــوب قيامــه، وصــار  اه أصــلاً المعــدوم، فصــار إيجــاد االله إيّ

ب تجـما ه إنَّـلأنَّـ ،الأصـلين لهـذين رته علينـا فرعـاً ـوجوب نصـ

ــه إذا وُ  ــا طاعت ــعلين ــدَ جِ ــا، ، وتحمَّ ــام به ــة وق ــاء الإمام ل أعب

: يجــب علينــا طاعتــه، فمــع هــذا التحقيــق كيــف يقــال فحينئــذٍ 

  ؟لا يكون معدوماً  مَ ـلِ 

 ىٰ حتَّـ مسـتتراً  فـما الفـرق بـين أن يكـون موجـوداً : فإن قيـل

ــ تمكينــه أظهــره، وبــين أن يكــون معــدوماً  اإذا علــم االله منـّـ  ىٰ حتَّ

 ؟أوجده تمكينه ا العزم علىٰ إذا علم منّ 

أن يوجــب علينــا تمكــين مــن  لا يحســن مــن االله تعــالىٰ : نــاقل

ــود ــيس بموج ــ ،ل ــإذاً  هلأنَّ ــاق، ف ــا لا يط ــف م ــدَّ  لا تكلي ــن  ب م

 .وجوده

تمكينـه  ا ننطـوي عـلىٰ إذا علـم أنّـ يوجـده االله تعـالىٰ : فإن قيل

 .ره عند مثل ذلكظهِ ه يُ أنَّ  كما ،بزمان واحد

في جميــع طاعتــه لازم  وجــوب تمكينــه والانطــواء عــلىٰ : قلنــا

ــب أن ــا، فيج ــير إلىٰ  أحوالن ــه والمص ــن طاعت ــين م ــون التمك  يك

ــاً  ــره ممكن ــوال وإلاَّ  أم ــع الأح ــنفي جمي ــ  لم يحس ــف، وإنَّ ما التكلي

ــتمُّ  ــان ي ــن مكلَّ  ك ــو لم نك ــك ل ــلِّ ذل ــين في ك ــوب  ف ــال لوج ح

ــه ــاد لأ طاعت ــد والانقي ــك عن ــا ذل ــب علين ــان يج ــل ك ــره، ب م

 .مر عندنا بخلافهظهوره والأ

: اسـتتاره ن خالفنـا في ذلـك وألزمنـا عدمـه عـلىٰ يقـال لمـ ثمّ 

ــ ــوز أن مَ ـلِ ــيُ  لا يج ــالىٰ كلِّ ــا  ف االله تع ــب عليه ــة ولا ينص المعرف

ا علـم مـن حالنـا أنّـ إذا ىٰ ا لا ننظـر فيهـا، حتَّـدلالة إذا علـم أنّـ
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ــد إلىٰ  ــلىٰ  نقص ــزم ع ــر ونع ــ النظ ــد الأدلَّ ــك أوج ــبها، ذل ة ونص

ة منصــوبة لا ننظــر مــا الفــرق بــين دلالــ :ننظــر ونقــول فحينئــذٍ 

ــ النظــر فيهــا أوجــدها  إذا عزمنــا عــلىٰ  ىٰ فيهــا وبــين عــدمها حتَّ

 ؟االله تعالىٰ 

ـــ: قـــالوا ىٰ ومتـــ ]]٢١ص [[/ ة مـــن جملـــة نصـــب الأدلَّ

، دونـه كالقـدرة والآلـة التمكين الـذي لا يحسـن التكليـف مـن

ــا ــام : قلن ــود الإم ــذلك وج ــن  وك ــين م ــة التمك ــن جمل م

 نـا طاعتـه، كـما أنَّ لم تمكَّ  وداً لم يكـن موجـ ىٰ طاعته، ومتـ وجوب

ــ ــودة لمالأدلَّ ــن موج ــايمكِّ  ة إذا لم تك ــر فيه ــا النظ ــتو ،ن  ىٰ فاس

 .الأمران

وبهــذا التحقيــق يســقط جميــع مــا يــورد في هــذا البــاب مــن 

الجــواب وأســئلة المخــالف عليهــا،  عبــارات لا نرتضــيها في

ـتُ في كُ  مسـتوفىٰ  ىٰ وهذا المعنـ  ،)الشـافي تلخـيص(ة في بـي وخاصَّ

 .ل بذكرهطوِّ لا نُ ف

ـوالمثال الذي ذكـره مـن أنَّـ أ ه لـو أوجـب االله علينـا أن نتوضَّ

إن : يكـن لهـا حبـل نسـتقي بـه، وقـال لنـا نـة لممن مـاء بئـر معيَّ 

المــاء، ] مــن[بــه  تســتقون دنــوتم مــن البئــر خلقــت لكــم حــبلاً 

ا قـد أتينـا مـن البئـر كنـّ لم نـدنُ  ىٰ تنـا، ومتـلعلَّ  ه يكون مزيحـاً فإنَّ 

 .له تعالىٰ بَ ل نفوسنا لا من قِ بَ قِ  من

اشـتر لي : -وهـو بعيـد منـه  -وكذلك لو قال السـيِّد لعبـده 

ـ: فقـال من السـوق،  لحماً  ه لـيس معـي لأنَّـ ،ن مـن ذلـكلا أتمكَّ

ــال ــه، فق ــ: ثمن ــه، فإنَّ ــك ثمن ــوت أعطيت ــاً إن دن ــون مزيح  ه يك

ل نفسـه بـَتي مـن قِ خـذ الـثمن يكـون قـد أُ لأ لم يدنُ  ىٰ ته، ومتلعلَّ 

ــن لا ــقِ  م ــيِّ بَ ــال س ــع تمكينن ــام م ــور الإم ــال ظه ــذه ح  ،ده، وه

ــو ــا ه ــدم تمكينن ــون ع ــب أن يك ــر في  فيج ــبب في أن لم يظه الس

 .وظهر دَ جِ لوُ  ناه ا لو مكَّ هذه الأحوال لا عدمه، إذ كنّ 

ه يجـب علينـا تمكينـه إذا ظهـر أنَّـ هـذا كـلام مـن يظـنُّ : قلنا

ــك ــا ذل ــب علين ــلِّ  ولا يج ــالٍ  في ك ــينا بالمح ــذي ، ورض ــال ال ث

في الحـال لوجـب  لـو أوجـب علينـا الاسـتقاء ه تعـالىٰ ذكره، لأنَّ 

ــ نَّ لأ ،في الحــال أن يكــون الحبــل حاصــلاً  ة، لكــن بــه تــزاح العلَّ

ــ ىٰ متــ: قــال إذا ما هــو دنــوتم مــن البئــر خلقــت لكــم الحبــل إنَّ

في هـذه  الـدنوِّ  فيكفـي القـدرة عـلىٰ ، لا للاسـتقاء ف للـدنوِّ مكلِّ 

ف للاسـتقاء منهـا، فـإذا دنـا مـن البئـر بمكلِّـ ه لـيسالحال، لأنَّ 

 للاسـتقاء، فيجـب عنـد ذلـك أن يخلـق لـه فـاً مكلِّ  صار حينئـذٍ 

ــلِّ  ــا في ك ــب علين ــك أن لا يج ــير ذل ــل، فنظ ــالٍ  الحب ــة  ح طاع

ــهالإ ــام وتمكين ــد ،م ــب عن ــلا يج ــماَّ  ف ــوده، فل ــك وج ــت ذل  كان

منتظـر  شرطـه ولا وقـت طاعته واجبـة في الحـال ولم نقـف عـلىٰ 

 .ة في التكليف ويحسنلتزاح العلَّ  ن يكون موجوداً وجب أ

ما ه إنَّـلأنَّـ ،د مـع غلامـه مثـل ذلـكوالجواب عن مثال السـيِّ 

ــدنوَّ كلَّ  ــه ال ــه لا ف ــ من ــه وكلَّ ـالش ــا من ــإذا دن ــراء، ف ــه الش راء ـف

 .وجب عليه إعطاء الثمن

ــ االله تعــالىٰ  إنَّ : ولهــذا قلنــا ]]٢٢ص [[/  ف مــن يــأتي إلىٰ كلَّ

ــة و ــوم القيام ــواي ــب أن يكون ــ لا يج ــي العلَّ ــودين مزاح  ،ةموج

 تهم فيفهـــم الآن، فـــإذا أوجـــدهم وأزاح علَّـــكلِّ ه لم يُ لأنَّـــ

تنــاولهم  ة حينئــذٍ التكليــف بالقــدرة والآلــة ونصــب الأدلَّــ

 .المغالطة التكليف، فسقط بذلك هذه

ـللقيـام بـالأ فـاً مـام إذا كـان مكلَّ الإ أنَّ  علىٰ  ل أعبـاء مر وتحمُّ

تكليــف  وهــل يصــحُّ  ؟يكــون معــدوماً  وز أنالإمامــة كيــف يجــ

ــل ــد عاق ــدوم عن ــ ؟المع ــك تعلُّ ــه ذل ــيس لتكليف ــا  قول بتمكينن

مــا  لــه عــلىٰ تحمُّ  ، بــل وجــوب التمكــين علينــا فــرع عــلىٰ أصــلاً 

 .فيه، وهذا واضح القول مضىٰ 

ثـلاث  في الشـعب ىٰ اختفـ  ألـيس النبـيُّ : يقـال لهـم ثمّ 

ولم يجـز  ؟امثلاثـة أيّـ في الغـار ىٰ سنين لم يصل إليه أحـد، واختفـ

ــاً  ــلىٰ  قياس ــك ع ــالىٰ  ذل ــه االله تع ــدَّ  أن يعدم ــك الم ــاء تل ــع بق ة م

 .لهم الخلق الذين بعثه لطفاً  التكليف علىٰ 

تـه نفسـه وأظهـر نبوَّ  بعـدما دعـا إلىٰ  ىٰ ما اختفـإنَّ : قالوا ىٰ ومت

ــماَّ  ــافوهفل ــتتر  أخ ــا، اس ــذلك الإ: قلن ــتتر إلاَّ وك ــام لم يس ــد م  وق

 خـاف عليـه ماَّ ـلـ عليـه، ثـمّ  واوصـفته، ودلُّـ أظهر آباؤه موضعه

 .سواء إذاً  أخفاه وستره، فالأمران  أبوه الحسن بن عليٍّ 

 ونــا لــو علــم االله مــن حــال شــخص أنَّ خبرِّ : يقــال لهــم ثــمّ 

 ،ي إليـه مصـالحهؤدّ يُـ نـاً معيَّ  ايبعث االله إليـه نبي�ـ من مصلحته أن

ــ مــن قتلــه ه لــو بعثـه لقتلــه هــذا الشــخص، ولـو منــع وعلـم أنَّ

 ف هـذاكلِّـكان فيـه مفسـدة لـه أو لغـيره، هـل يحسـن أن يُ  قهراً 

  ؟فكلِّ أو لا يُ  الشخص ولا يبعث إليه ذلك النبيُّ 

 .فكلِّ لا يُ : فإن قالوا

ــانع منــه ولــه طريــق إلىٰ : قلنــا ــأن  ومــا الم معرفــة مصــالحه ب

 ؟الأداء إليه من ن النبيِّ مكِّ يُ 

 .فه ولا يبعث إليهكلِّ يُ : وإن قلتم

فـه ولم يفعـل بـه مـا هـو لطـف لـه كلِّ وكيف يجـوز أن يُ : اقلن

 ؟مقدور
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 .ل نفسهبَ تي في ذلك من قِ أُ : فإن قالوا

نـه، وبـالعلم مكِّ ه لا يُ ما علـم أنَّـوإنَّـ هـو لم يفعـل شـيئاً : قلنا

مـع ارتفـاع اللطـف، ولـو جـاز ذلـك لجـاز أن  لا يحسن تكليفـه

ــيُ  ــكلِّ ــم أنَّ ــه إذا عل ــل علي ــا لا دلي ــر ف ه لاف م ــك ينظ ــه، وذل ي

ـــ: أن يقـــال بـــدَّ  باطـــل، ولا  ذلـــك الشـــخص ه يبعـــث إلىٰ إنَّ

ـلعلَّ  ويوجب عليـه الانقيـاد لـه ليكـون مزيحـاً  ا أن يمنـع تـه، فإمَّ

ــافي ــما لا ين ــه ب ــتمكَّ  من ــث لا ي ــه بحي ــف، أو يجعل ــن التكلي ن م

عــدم الوصــول إليــه،  ل نفســه فيبَــتي مــن قِ قتلــه، فيكــون قــد أُ 

 .لغيبة سواءمام في حال اوهذه حالنا مع الإ

ــإن ق ]]٢٣ص [[/ ــف ــدَّ  لا: لي ــه أنَّ علِ أن يُ  ب ــلحةً  م ــه مص  ل

تي ه قـد أُ لسـان غـيره لـيعلم أنَّـ في بعثة هذا الشـخص إليـه عـلىٰ 

 .ل نفسهبَ من قِ 

ــا ــلىٰ : قلن ــا االله ع ــذلك أعلمن ــ وك ــان نبيِّ ــ ه لس  ةوالأئمَّ

موضـعه، وأوجــب علينــا طاعتـه، فــإذا لم يظهــر  مـن آبائــه 

 .الأمران ىٰ فاستو ،ل نفوسنابَ أتينا من قِ  النا علمنا أنّ 

*   *   * 

ــمّ  ]]٦٥ص [[ ــياقة ث ــذه الس ــه به ــت إمامت ــدناه  وإذا ثبت وج

ــاً  ــعــن الأ غائب ــا أنَّ ــينَّ  ه لمبصــار، علمن  يغــب مــع عصــمته وتع

 وضرورة[غه ذلــك  لســبب ســوَّ فــرض الإمامــة فيــه وعليــه إلاَّ 

 .وجه التفصيل م علىٰ علَ ألجأته إليه، وإن لم يُ 

في إيــلام الأطفــال والبهــائم  ]الكــلام ىٰ ذلــك مجــر ىٰ وجــر

المشـــينات ومتشـــابه القـــرآن إذا  وخلـــق المؤذيـــات والصـــور

حكـيم لا  االله تعـالىٰ  إذا علمنـا أنَّ : لنا عن وجههـا بـأن نقـولئِ سُ 

ــواب،  ــة ولا ص ــيس بحكم ــا ل ــل م ــوز أن يفع  ]]٦٦ص [[/يج

 .نــاً وجــه حكمــة وإن لم نعلمــه معيَّ  هــذه الأشــياء لهــا علمنــا أنَّ 

 ه لم يسـتترا نعلـم أنَّـ، فإنّـكذلك نقـول في صـاحب الزمـان 

 .لاً غه ذلك وإن لم نعلمه مفصَّ سوِّ  لأمر حكمي يُ إلاَّ 

ــل ــإن قي ــأن : ف ــه ب ــه بغيبت ــولكم في إمامت ــترض ق ــن نع نح

بطـلان  ذلـك عـلىٰ  بيـان وجـه حسـنها دلَّ  إذا لم يمكـنكم: نقول

 .وجه الحسن فيهبيان  لأمكنكم ه لو صحَّ القول بإمامته، لأنَّ 

حـدة إن لزمنـا ذلـك لـزم جميـع أهـل العـدل قـول الملا: قلنا

ــالوا ــ :إذا ق ــ اإنّ ــذه الأنتوصَّ ــاهرة ل به ــت بظ ــي ليس ــال الت فع

ــة، إلىٰ  ــ أنَّ  الحكم ــيم، لأنَّ ــيس بحك ــا ل ــيماً فاعله ــان حك ــو ك  ه ل

  فما الفصل؟وإلاَّ  ،لأمكنكم بيان وجه الحكمة فيها

ــإذا قلــتم ثبــات حكمتــه، فــإذا ثبــت في إ لاً م أوَّ نــتكلَّ : ف

ــل ــدليل منفص ــمّ  ب ــاهر  ث ــتبهة الظ ــال المش ــذه الأفع ــدنا ه وج

نقـض مـا علمنـا،  ي إلىٰ مـا يطـابق ذلـك، فـلا يـؤدّ  حملناها علىٰ 

ــ ــلِّ لم يُ  ىٰ ومت ــألة إلىٰ س ــت المس ــه انتقل ــا حكمت ــلام في  موا لن الك

 .حكمته

 الكــلام في غيبتــه فــرع عــلىٰ  مــن أنَّ  ،قلنــا مثــل ذلــك هاهنــا

ــإ ــه، ف ــدليل إمامت ــمته ب ــا عص ــدليل، وعلمن ــه ب ــا إمامت ذا علمن

وجـه يطـابق عصـمته،  غيبتـه عـلىٰ  آخر، وعلمنـاه غـاب، حملنـا

 .فلا فرق بين الموضعين

ــمّ  ــالف  ث ــة[يقــال للمخ ــ ]:في الغيب ــة وِّ أتجُ ز أن يكــون للغيب

ــحيح ــبب ص ــا أم لا  س ــة أوجبه ــن الحكم ــه م ــاها، ووج اقتض

 ؟ز ذلكوِّ تجُ 

 .يجوز ذلك: فإن قال

ــه ــل ل ــائزاً : قي ــك ج ــان ذل ــإذا ك ــود  ف ــت وج ــف جعل فكي

لا  مـام في الزمـان مـع تجـويزك لهـا سـبباً الإ فقـد علىٰ  الغيبة دليلاً 

ـ ىٰ مجـر مـام؟ وهـل يجـري ذلـك إلاَّ ينافي وجـود الإ ل مـن توصَّ

وهـو معـترف  ]تعـالىٰ [نفـي حكمـة الصـانع  بإيلام الأطفـال إلىٰ 

ـــ أن يكـــون في إيلامهـــم وجـــه صـــحيح لا ينـــافي  ه يجـــوزبأنَّ

ــ ــن توصَّ ــة، أو م ــاتالحكم ــاهر الآي ــابهات إلىٰ  ل بظ ــ المتش ه أنَّ

فعــال العبــاد مــع تجــويزه أن مشــبه للأجســام وخــالق لأ تعــالىٰ 

لهــا وجــوه صــحيحة توافــق الحكمــة والعــدل والتوحيــد  كــونت

 ؟ونفي التشبيه

 .ز ذلكجوِّ لا أُ : إن قال

مثلـه،  ر شديد فيما لا يحاط بعلمه ولا يقطع علىٰ هذا تحجُّ : قيل

لا يجـوز أن  :ن قـالذلك لا يجوز وانفصـل ممَّـ إنَّ : أين قلت فمن

وجـوه صـحيحة تطـابق  للآيات المتشابهات ]]٦٧ص [[/يكون 

 .ظواهرها أن تكون علىٰ  بدَّ  ة العقل، ولاأدلَّ 

ــ ــل ىٰ ومت ــن متمكِّ : قي ــات نح ــوه الآي ــر وج ــن ذك ــون م ن

 .نون من ذكر سبب صحيح للغيبةتتمكَّ  المتشابهات وأنتم لا

العلــم بوجــوه  لا أحتــاج إلىٰ  :مــن يقــول كلامنــا عــلىٰ : قلنــا

ـ الآيـات  ىٰ بــل يكفينــي علـم الجملــة، ومتــ ،لاً المتشــابهات مفصَّ

، وإن اقتنعــتم لنفســكم بــذلك عــاً تبرُّ  تعاطيــت ذلــك كــان

ــاً  ــنحن أيض ــتمكَّ  ف ــحَّ ن ــه ص ــر وج ــن ذك ــرض  ةن م ــة وغ الغيب

 .حكمي لا ينافي عصمته

ــد تكلَّ  ــد، وق ــيما بع ــك ف ــنذكر ذل ــاوس ــتوفىٰ  من ــه مس في  علي

 .كتاب الإمامة
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ة إمامـة ابـن الحسـن كيـف يجـوز أن يجتمـع صـحَّ : يقـال ثمّ 

 ــبيَّ  بــما ــأنَّ اه مــن ســياقة الأُ نّ ــة، مــع القــول ب  صــول العقلي

ــبب ــا س ــون له ــوز أن يك ــة لا يج ــحيح الغيب ــذا إلاَّ  ؟ص ــل ه  وه

 ة التوحيـد والعـدل، مــعالقــول بصـحَّ  ىٰ ويجـري مجـر ؟تنـاقض

ــلىٰ  ــع ع ــ القط ــابهه أنَّ ــات المتش ــون للآي ــوز أن يك ــه  ةلا يج وج

 .صوليطابق هذه الأُ 

، كـان م إمامـة ابـن الحسـن سـلِّ نحـن لا نُ : قـالوا ىٰ ومت

معهــم في ثبـوت الإمامــة دون الكـلام في ســبب الغيبــة،  الكـلام

 بـــما لا يحتـــاج إلىٰ  إمامتــه  مت الدلالــة عـــلىٰ وقــد تقـــدَّ 

 .إعادته

 ب غيبـة الإمـام فـرع عـلىٰ الكـلام في سـب نَّ ما قلنا ذلك لأوإنَّ 

ــه ــ ،ثبــوت إمامت ــبب فأمَّ ــه للكــلام في س ــا فــلا وج ا قبــل ثبوته

ــلام ــه للك ــما لا وج ــه، ك ــابهات  غيبت ــات المتش ــوه الآي في وج

 رائع قبـــل ثبـــوتـد بالشـــوإيـــلام الأطفـــال وحســـن التعبّـــ

 .التوحيد والعدل

ــل ــة ألاَ : فــإن قي ــين الكــلام في إمام ــار ب ــان الســائل بالخي  ك

ــن ــن الحس ــحَّ ل  اب ــرف ص ــين أن يع ــادها، وب ــن فس تها م

 ؟م في سبب الغيبةيتكلَّ 

في إمامــة ابــن  مــن شــكَّ  نَّ لأ ،لا خيــار في ذلــك: قلنــا

ــن  ــب أن الحس ــصِّ  يج ــه في ن ــلام مع ــون الك ــه  يك إمامت

ــكِّ  ــع الش ــوز م ــا، ولا يج ــة عليه ــاغل بالدلال ــا أن  والتش فيه

ــتكلَّ  ــة، لأن ــبب الغيب ــروع لا يُ  نَّ م في س ــلام في الف ــوَّ الك  غ إلاَّ س

ــد ــام الأُ  بع ــإحك ــوز أن يُ ــما لا يج ــا، ك ــول له ــبب تكلَّ ص م في س

ه لا يفعـل وأنَّـ حكمـة القـديم تعـالىٰ  إيلام الأطفال قبـل ثبـوت

 .القبيح

الكـلام في غيبتــه  عــلىٰ  حنـا الكــلام في إمامتـه ما رجَّ وإنَّـ

ــببها، لأ ــيٌّ  نَّ وس ــه مبن ــلام في إمامت ــلىٰ  الك ــة لا أُ  ع ــور عقلي م

ه، فصـار بِ واشـتُ  ضَ مِـغُ  مال، وسـبب الغيبـة ربَّـيدخلها الاحـتما

ـــليِّ  ـــح الج ـــلام في الواض ـــتبه أولىٰ  الك ـــلام في المش ـــن الك  م

ــما  ــامض، ك ــ ]]٦٨ص [[/الغ ــالفين للملَّ ــع المخ ــاه م ة، فعلن

عــائهم ادِّ  الكـلام عــلىٰ  عــلىٰ  نــا ة نبيِّ حنـا الكــلام في نبـوَّ فرجَّ 

ــوض ــك وغم ــور ذل ــم، لظه ــد شرعه ــه  تأبي ــذا بعين ــذا، وه ه

 .وجود هاهنام

الغيبــة فيهــا وجــه مــن وجــوه  :أن يقولــوا عــادوا إلىٰ  ىٰ ومتــ

ــ ــد مض ــبح، فق ــلىٰ  ىٰ ـالق ــه، ع ــلام علي ــبح  أنَّ  الك ــوه الق وج

ـــه ظلـــماً  ـــة وهـــي كون ـــاً  أو كـــذباً  معقول أو  جهـــلاً  أو أو عبث

ــاداً  ــلُّ استفس ــب أن لا  ، وك ــا، فيج ــل هاهن ــيس بحاص ــك ل ذل

 .وجه القبح فيه ىٰ عدَّ يُ 

ــل ــإن قي ــألاَ : ف ــال  من ــه وح ــول إلي ــن الوص ــق م ع االله الخل

مر ويحصـل مـا هـو لطـف لنـا، كـما نقـول بالأ بينهم وبينه ليقوم

يمنـع منـه مـا لم  االله تعـالىٰ  فـإنَّ  ،بعثـه االله تعـالىٰ  إذ   في النبيِّ 

 .مام مثلهحكم الإ ، فكان يجب أن يكونيؤدِّ 

بــأن  ،أحــدهما لا ينــافي التكليــف :ضربــين المنــع عــلىٰ : قلنــا

ل قـد فـالأوَّ . ذلـك ي إلىٰ والآخـر يـؤدّ ، تـرك القبـيح أ إلىٰ لا يلج

 مـن حيـث منـع مـن ظلمـه بـالنهي عنـه والحـثِّ  فعله االله تعـالىٰ 

 ىٰ ـعصــمــره ونهيــه، وأن لا يُ وجــوب طاعتــه، والانقيــاد لأ عــلىٰ 

ــره، وأن ءفي شي ــن أوام ــلىٰ  م ــاعد ع ــا يُ  يس ــع م ــوّ جمي ــره ق ي أم

ــيِّ ويُ  ــإنَّ ش ــلطانه، ف ــافي د س ــك لا ين ــع ذل ــإذا  جمي ــف، ف التكلي

معــه الغــرض  في ذلــك ولم يفعــل مــا يــتمُّ  ىٰ ـمــن عصــ ىٰ ـعصــ

 .ل خالقهبَ ل نفسه لا من قِ بَ من قِ  ىٰ المطلوب، يكون قد أت

ــز ـوالضــ ــالقهر والعج ــه ب ــنهم وبين ــول بي ــر أن يح رب الآخ

اجتماعــه مــع التكليــف  عــن ظلمــه وعصــيانه، فــذلك لا يصــحُّ 

 .فيجب أن يكون ساقطاً 

ــ ــ :ما نقــولفــإنَّ   ا النبــيُّ فأمَّ  ىٰ يجــب أن يمنــع االله منــه حتَّ

ـــي الشــؤدّ يُــ  مــن جهتــه، ه لا يمكــن أن يعلــم ذلــك إلاَّ رع، لأنَّ

ــع ــب المن ــذلك وج ــه فل ــذلك الإ .من ــيس ك ــام، لأنَّ ول ــ م ة علَّ

مـا  منصـوبة عـلىٰ  ةرع، والأدلَّــق بالشـفين مزاحة فيما يتعلَّـالمكلَّ 

ون قولــه، ولــو معرفتهــا مــن د يحتــاجون إليــه، ولهــم طريــق إلىٰ 

ـــ فرضـــنا مـــن  ف الحـــقُّ عـــرَ لا يُ  حـــدٍّ  ه ينتهـــي الحـــال إلىٰ أنَّ

ـــ ـــعرعيات إلاَّ ـالش ـــب أن يمن ـــه، لوج ـــالىٰ   بقول ـــه  االله تع من

 . ل إليه مثل النبيِّ وصَ ره بحيث لا يُ ظهِ ويُ 

ــألة الإ ــير مس ــام أنَّ ونظ ــيَّ  م ــمّ  ىٰ إذا أدّ   النب ــرض  ث ع

 ،المنــع منــه الىٰ االله تعــ مــا يوجــب خوفــه لا يجــب عــلىٰ  بعــد فــيما

ــ لأنَّ  ــيهمأدّ  فــين قــد انزاحــت بــماة المكلَّ علَّ ص [[/فلهــم  ،اه إل

ــق إلىٰ  ]]٦٩ ــم طري ــة لطفه ــمَّ اللّ  .معرف ــإلاَّ  ه ــه أداء  أن يتعلَّ ق ب

ــ ــع منــه كــما يجــب فيآخــر في المســتقبل فإنَّ ــداء،  ه يجــب المن الابت

 .ماموالإ ينا بين النبيِّ فقد سوَّ 

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــوا ع ــلِّ  بيِّن ــالٍ ك ــيكم  -ح ــب عل  -وإن لم يج

ــ ــه علَّ ــتتار ةوج ــ ،الاس ــون علَّ ــن أن يك ــا يمك ــلىٰ وم ــه  ة ع وج

 .البرهان ة وأبلغ في بابليكون أظهر في الحجَّ 
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 مـام هـو خوفـه عـلىٰ ه سـبب لغيبـة الإأنَّـ ع عـلىٰ قطَ ا يُ ممَّ : قلنا

ف رُّ ـاه مـن التصـاه، ومـنعهم إيّـبإخافة الظـالمين إيّـ نفسه بالقتل

فـإذا حيـل بينـه وبـين ، ف فيـهرُّ ـليـه التـدبير والتصـإ لَ عِـفيما جُ 

ــام بالإمامــة، وإذا خــاف عــلىٰ   نفســه مــراده، ســقط فــرض القي

ــيُّ  ــتتر النب ــما اس ــتتاره ك ــزم اس ــه، ول ــارةً   وجبــت غيبت  في ت

ــعب وأُ  ــرالش ــار ىٰ خ ــذلك إلاَّ  ،في الغ ــه ل ــن ولا وج ــوف م  الخ

 .الواصلة إليه المضارِّ 

قومـه  مـا اسـتتر عـن  يَّ النبـ إنَّ : أن يقـول حدٍ وليس لأ

إليـه  ]بهـم[ق  بعد أدائه إليهم مـا وجـب عليـه أداؤه ولم يتعلَّـإلاَّ 

اسـتتار  فـإنَّ  وأيضـاً  .مـام بخـلاف ذلـكالإ حاجة، وقـولكم في

ــيِّ  ــا طــال  النب ــاد م ــت ، واســتتار الإىٰ ولا تم ــام قــد مض م

 .عليه الدهور، وانقرضت عليه العصور

ـ  النبـيَّ  نَّ لوه، لأمـا قـا مـر عـلىٰ ه لـيس الأوذلك أنَّـ  ماإنَّ

ــ ــار بمكَّ ــرةاســتتر في الشــعب والغ ــل الهج ــان أدّ  ،ة قب ــا ك  ىٰ وم

ــ ــع الش ــإنَّ ـجمي ــر ريعة، ف ــزل الأ أكث ــرآن ن ــم الق ــام ومعظ حك

مـر الأ ولـو كـان ؟ه كـان بعـد الأداءبالمدينة، فكيف أوجبـتم أنَّـ

مـا قـالوه مـن تكامـل الأداء قبـل الاسـتتار، لمـا كـان ذلـك  علىٰ 

لا  أحـداً  تـدبيره وسياسـته وأمـره ونهيـه، فـإنَّ  لحاجة إلىٰ ل رافعاً 

ــول ــيَّ  إنَّ  :يق ــ  النب ــد أداء الش ــه ولا ـبع ــاج إلي ــير محت رع غ

 .تدبيره، ولا يقول ذلك معاند مفتقر إلىٰ 

ق يتعلَّـ مـا  النبـيَّ  إنَّ : وهو الجواب عـن قـول مـن قـال

ــد أدّ  ــلحتنا ق ــن مص ــ ،اهم ــا يُ ــن في ؤدّ وم ــتقبل لم يك ي في المس

ولـيس كـذلك  ،للخلـق، فجـاز ذلـك الاسـتتار لحال مصـلحةا

لطـف للخلـق، فـلا  حـالٍ  فه في كـلِّ رُّ ـتصـ نَّ لأ ،مام عنـدكمالإ

 وجـه، ووجـب تقويتـه والمنـع منـه ليظهـر يجوز له الاستتار عـلىٰ 

ـ  النبـيَّ  ا أنَّ نـّا قـد بيَّ لأنّـ .فة المكلَّـويزاح علَّـ  ىٰ ه أدّ مـع أنَّ

ــي ــلحة الت ــك اتعلَّ  المص ــت بتل ــتغق ــم يس ــال فل ــره  نِ لح ــن أم ع

ـ ونهيه وتـدبيره بـلا خـلاف بـين لين، ومـع هـذا جـاز لـه المحصِّ

 .مامالاستتار، فكذلك الإ

ــلىٰ  ــالىٰ  أنَّ  ع ــر االله تع ــارةً  أم ــعب ت ــتتار بالش ــه بالاس وفي  ل

ــ ]]٧٠ص [[/ضرب مــن  ىٰ خــرالغــار أُ  ه لــيس المنــع منــه، لأنَّ

تــه بالملائكــة، المنــع أن يحــول بيــنهم وبينــه بــالعجز أو بتقوي كــلُّ 

ــ ــدِّ لأنَّ ــذلك مفســدة في ال  ،ينه لا يمتنــع أن يفــرض في تقويتــه ب

ــاً  فــلا يحســن مــن االله تعــالىٰ  مــن وجــوه  فعلــه، ولــو كــان خالي

بالملائكـة،  اهه تقتضـيه المصـلحة لقـوّ أنَّـ الفساد وعلـم االله تعـالىٰ 

ــماَّ  ــه، فل ــنهم وبين ــال بي ــه وح ــوت حكمت ــع ثب ــك م ــل ذل  لم يفع

ق بـه مصـلحة ه لم يتعلَّـفـين، علمنـا أنَّـالمكلَّ ة علَّ  ووجوب إزاحة

 .بل مفسدة

منـع مـن قتلــه  االله تعــالىٰ  إنَّ : وكـذلك نقـول في الإمـام 

ـــ بالاســـتتار والغيبـــة، ولـــو علـــم أنَّ  بــأمره ق المصـــلحة تتعلَّ

ــماَّ  ــل، فل ــة لفع ــه بالملائك ــه   لمبتقويت ــوت حكمت ــع ثب ــل م يفع

ق يتعلَّـ ه لملمنـا أنَّـفـين في التكليـف، عة المكلَّ ووجوه إزاحـة علَّـ

 .ما كان فيه مفسدةبه مصلحة، بل ربَّ 

تقويــة  االله تعــالىٰ  في الجملــة يجــب عــلىٰ  إنَّ : بــل الــذي نقــول

ن معــه مـن القيـام، ويبســط يـده، ويمكــن يـتمكَّ  مـام بــمايـد الإ

ــ ــهـذلــك بالملائكــة وبالبش ــ ر، فــإذا لم يفعل ــا أنَّ ــة علمن ه بالملائك

 قــاً وجــب أن يكــون متعلِّ ق بــه مفســدة، فه تعلَّــلأجــل أنَّــ

ــوا مــن قِ  فــإذا ،رـبالبشــ ــلم يفعلــوه أت ــه بَ ل نفوســهم لا مــن قِ بَ ل

مـن هـذا الجــنس،  ، فيبطـل بهـذا التحريـر جميــع مـا يـوردتعـالىٰ 

ــيِّ  ــاز في النب ــة  وإذا ج ــع الحاج ــتتر م ــوف  أن يس ــه لخ إلي

ـــالضــ ــك لازمــة لمخيفي ــت التبعــة في ذل ــ هرر وكان  إلىٰ  هومحوجي

 .ة الإمام سواءالغيبة، فكذلك غيب

ه رها فغـير صـحيحة، لأنَّــا التفرقـة بطـول الغيبـة وقصـفأمَّ 

ــين ــل الممتــدِّ  لا فــرق في ذلــك ب ــالقصــير المنقطــع والطوي ه ، لأنَّ

حـوج إليـه، بــل أُ  المسـتتر إذا إذا لم يكـن في الاسـتتار لائمـة عــلىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــبب  اللائم ــاول س ــاز أن يتط ــا، ج ــه إليه ــن أحوج م

 .قصر زمانهجاز أن ي الاستتار كما

الاســتتار فقــد كــان  إذا كــان الخــوف أحوجــه إلىٰ : فـإن قيــل

ة وخـوف مـن أعـدائهم، فكيــف لم تقيَّــ عنـدكم عـلىٰ  آبـاؤه 

 يستتروا؟

خـوف مـن أعـدائهم، مـع لـزوم  آبائه  ما كان علىٰ : قلنا

والعدول عن التظاهر بالإمامة ونفيها عن نفوسهم، وإمـام  ةالتقيَّ 

 ه يظهـر بالسـيف، ويـدعو إلىٰ ه، لأنَّـالخوف علي كلُّ  الزمان 

نسبة بين خوفه مـن الأعـداء  نفسه، ويجاهد من خالفه عليه، فأيّ 

 ؟لة التأمُّ لولا قلَّ  وخوف آبائه 

ـــاءه  أنَّ  عـــلىٰ  ]]٧١ص [[/ ـــ آب تلـــوا أو مـــاتوا قُ  ىٰ مت

هم يصـلح للإمامـة مسـدَّ  ويسـدُّ  كان هنـاك مـن يقـوم مقـامهم

ــاحب الأ ــن أولاده، وص ــر م ــالع م ــك كسب ــن ذل  نَّ لأ ،م

ــ ه، فبــان مســدَّ  ه لا يقــوم أحــد مقامــه، ولا يســدُّ مــن المعلــوم أنَّ

 .مرينالأ الفرق بين
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لا يصـل إليـه  م الفـرق بـين وجـوده غائبـاً ا فـيما تقـدَّ نّ وقد بيَّ 

ــر ــد أو أكث ــ ،أح ــه حتَّ ــين عدم ــتمكُّ  ىٰ وب ــوم ال ــان المعل ن إذا ك

 .مر يوجدهبالأ

ــين وجــوده ب: وكــذلك قــولهم حيــث لا يصــل مــا الفــرق ب

 إذا كـان موجـوداً : بـأن قلنـا؟ في السـماء إليه أحد وبـين وجـوده

ــار أهــل الأرض ىٰ في الســماء بحيــث لا يخفــ ــه أخب ــماء  علي فالس

 ىٰ عليــه أمـرهم، فــذلك يجـري مجــر ىٰ كـالأرض، وإن كــان يخفـ

ــمّ  ،عدمــه ــيِّ  ث ــيهم في النب ــأن يقــال  نقلــب عل  فــرقٍ  أيّ : ب

 ءٍ شي فــأيّ  ؟ه في الســماءوبــين عدمــه وكونــ مســتتراً  بـين وجــوده

 .فيه القول ما مضىٰ  قالوه قلنا مثله علىٰ 

استتر مـن  ما  النبيَّ  مرين بأنَّ قوا بين الأفرِّ وليس لهم أن يُ 

، ما استتر من أعدائه، وإمام الزمان مستتر عن الجميـعوإنَّ  أحدٍ  كلِّ 

هذا  ه مستتر عن جميع أوليائه والتجويز فيأنَّ  لا نقطع علىٰ  لاً ا أوَّ لأنّ 

 من  استتر في الغار كان مستتراً ماَّ ـل  النبيَّ  أنَّ  علىٰ . كافٍ  الباب

 أبو بكر وحده، وقد كان يجـوز أن أوليائه وأعدائه ولم يكن معه إلاَّ 

إذا اقتضـت  ولا عـدوٍّ  يكون معـه أحـد مـن وليٍّ  يستتر بحيث لا

 .المصلحة ذلك

ــل ــإن قي ــإن : ف ــا؟ ف ــا حكمه ــة م ــال الغيب ــدود في ح فالح

ــقطت ــلىٰ  س ــاني ع ــن الج ــ ع ــا الش ــا يوجبه ــخ ـم ــذا نس رع فه

 الشريعة، وإن كانت باقية فمن يقيمها؟

ــا يها، فــإن ة باقيــة في جنــوب مســتحقِّ الحــدود المســتحقَّ : قلن

ــر الإ ــامظه ــتحقُّ  م ــيهم بالبيِّ ومس ــا عل ــاقون أقامه ــة أو وها ب ن

ــانالإ ــه ك ــك بموت ــات ذل ــان ف ــرار، وإن ك ــا الإ ق ــم في تفويته ث

 الغيبــة، ولــيس هــذا نســخاً  ام وألجــأه إلىٰ مــمــن أخــاف الإ عــلىٰ 

ن وزوال ما يجـب إقامتـه مـع الـتمكُّ إنَّـ الحـدَّ  نَّ الحدود، لأ لإقامة

لـو سـقط  ما يكـون ذلـك نسـخاً الحيلولـة، وإنَّـ المنع، ويسقط مع

 .مكان وزوال الموانعإقامتها مع الإ

ــم ــال له ــتمكَّ : ويق ــي لا ي ــال الت ــون في الح ــا يقول ــل م ن أه

ــلِّ  ــد  الح ــإن والعق ــدود؟ ف ــم الح ــا حك ــام، م ــار الإم ــن اختي م

هـي : وإن قلـتم، مـا ألزمتمونـا سقطت، فهـذا نسـخ عـلىٰ : قلتم

 .يها فهو جوابنا بعينهباقية في جنوب مستحقِّ 

ن في الحــال التــي لا يــتمكَّ  إنَّ : قــد قــال أبــو عــليٍّ : فــإن قيــل

نصـب الإمـام يفعـل االله  ]]٧٢ص [[/والعقـد مـن  أهـل الحـلِّ 

ــ ةقامـة الحــدود ويــزاح علَّـمـا يقــوم مقــام إ وقــال أبــو  .فالمكلَّ

 .ينق لها بالدِّ إقامة الحدود دنياوية لا تعلُّ  إنَّ : هاشم

ــ: قلنــا  نَّ لأ ،نــافلــو قلنــا مثلــه مــا ضرَّ  ا مــا قالــه أبــو عــليٍّ أمَّ

إذا  ىٰ مـام حتَّـالـذي لأجلـه أوجبنـا الإ إقامة الحـدود لـيس هـو

رع، ـابع للشــتــ فــات إقامتــه انــتقض دلالــة الإمامــة، بــل ذلــك

ــا ــد قلن ــ :وق ــال إنَّ ــا في ح ــرض إقامته ــقط ف ــع أن يس ه لا يمتن

مــام أو تكـون باقيـة في جنــوب أصـحابها، وكــما الإ انقبـاض يـد

مـا يقـوم مقامهـا، فــإذا  أن يكــون هنـاك جـاز ذلـك جـاز أيضـاً 

 .ما قاله لم ينتقض علينا أصل صرنا إلىٰ 

فبعيـد،  ذلـك لمصـالح الـدنيا ا ما قاله أبو هاشـم مـن أنَّ وأمَّ 

واجبــة، ولــو كــان لمصــلحة دنياويــة لمــا  ذلــك عبــادة نَّ لأ

 .وجبت

ــلىٰ  ــلىٰ  أنَّ  ع ــده ع ــدود عن ــة الح ــال  إقام ــزاء والنك ــه الج وج

م في دار الـدنيا بعضـه لمـا فيـه مـن دِّ قُـ ماوإنَّـ ،جـزء مـن العقـاب

فبطـل  ؟دنياويـة ه لمصـالحنَّـإ :المصلحة، فكيف يقول مـع ذلـك

 .ما قالوه

؟ مـاممـع غيبـة الإ إصـابة الحـقِّ  ريـق إلىٰ كيـف الط: فإن قيل

ــتم ــإن قل ــا: ف ــبيل إليه ــلالة  لا س ــيرة وض ــق في ح ــتم الخل جعل

قيـل  ،تـهبأدلَّ  يصـاب الحـقُّ : وإن قلـتم ،مـورهمفي جميع أُ  وشكٍّ 

 .ةمام بهذه الأدلَّ هذا تصريح بالاستغناء عن الإ: لكم

عقـلي وسـمعي، فـالعقلي يصــاب  :ضربـين عـلىٰ  الحـقُّ : قلنـا

ــ ه، والســمعيتــبأدلَّ    ة منصــوبة مــن أقــوال النبــيِّ عليــه أدلَّ

ــ ونصوصــه، وأقــوال نــوا ذلــك مــن ولــده، وقــد بيَّ  ة الأئمَّ

 .دليل عليه لا وأوضحوه، ولم يتركوا منه شيئاً 

مـام قـد الإ مـا قلنـاه، فالحاجـة إلىٰ  هذا وإن كان عـلىٰ  غير أنَّ 

ــ ــة بيَّنّ ــة الحاج ــا، لأنَّ جه ــه[ا ثبوته ة في] إلي ــتمرَّ ــالٍ  المس ــلِّ ح ك

ــاً  ــه لطف ــه  عــلىٰ  -وزمــان كون م القــول في ، ولا يقــوم -مــا تقــدَّ

ــة المتعلِّ  ــه، فالحاج ــيره مقام ــاً غ ــمع أيض ــة بالس ــاهرة، لأ ق  نَّ ظ

ــل وإن ــان وارداً  النق ــول  ك ــن الرس ــاء الإ ع ــن آب ــام وع م

  ُالنـاقلين  ريعة، فجـائز عـلىٰ ـتـاج إليـه في الشـبجميع مـا يح

ـ ـالعدول عنه، إمَّ ـ داً ا تعمُّ  ىٰ ا لشـبهة، فينقطـع النقـل، أو يبقـوإمَّ

 .ة في نقلهفيمن لا حجَّ 

ــة في  ــذه الطريق ــتوفينا ه ــد اس ــافي(وق ــيص الش ــلا  )تلخ ف

 .الكتاب ل بذكرهاطوِّ نُ 

النـاقلين كـتم بعـض مـنهم بعـض  لـو فرضـنا أنَّ : فإن قيـل

ــ ــيجـالش ــان الإ إلىٰ  ريعة واحت ــام ولم يُ بي ــم ــقُّ علَ ــن إلاَّ  م الح  م

كيــف يكــون  اقتــل مــن أعدائــه مســتمر� جهتــه، وكــان خــوف ال
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يظهــر وإن خــاف القتـل، فيجــب أن يكــون : فــإن قلـتم؟ الحـال

ــيح ــير مب ــل غ ــوف القت ــه  خ ــزم  ]]٧٣ص [[/ل ــتتار ويل الاس

ـــتم .ظهـــوره ـــك : وإن قل ـــف في ذل ـــر وســـقط التكلي لا يظه

ـالمكتوم عـن الأُ  ـيءالش ه منعقـد جمـاع، لأنَّـة، خـرجتم مـن الإمَّ

وأوضـــحه فهـــو لازم   عـــه النبـــيُّ شرَّ  ءٍ شي كـــلَّ  أنَّ  عــلىٰ 

 .أن تقوم الساعة ة إلىٰ مَّ للأُ 

ــتم ــقط، صرَّ  إنَّ : وإن قل ــف لا يس ــا التكلي ــف م ــتم بتكلي ح

 .لا يطاق، وإيجاب العمل بما لا طريق إليه

، مسـتوفىٰ  )التلخـيص(قد أجبنـا عـن هـذا السـؤال في : قلنا

رع ـالنقـــل بـــبعض الشـــ لـــو علـــم أنَّ  االله تعـــالىٰ  وجملتـــه أنَّ 

ــا ة، مســتمرَّ  مــام فيهــاة الإلمفــروض ينقطــع في حــال يكــون تقيَّ

ــ، لأوخوفــه مــن الأعــداء باقيــاً  ن لا طريــق لــه ســقط ذلــك عمَّ

ثابــت  رع مســتمرٌّ ـتكليــف الشــ جمــاع أنَّ بالإ إليــه، فــإذا علمنــا

فـق ه لـو اتَّ عنـد ذلـك أنَّـ قيام الساعة، علمنـا ة إلىٰ مَّ جميع الأُ  علىٰ 

  في حــالرع لمــا كــان ذلــك إلاَّ ـمــن الشــ ـيءانقطــاع النقــل بشــ

ــتمكَّ  ــام ي ــا الإم ــبروز والإ ن فيه ــور وال ــن الظه ــلام م ع

 .نذاروالإ

لا يمتنــع أن يكــون : يقــول أخــيراً   ىٰ ـوكــان المرتضــ

واصـلة إلينـا هـي مودعـة عنـد الإمــام  مـور كثـيرة غـيرهاهنـا أُ 

ينقلوهــا ولم يلــزم مــع  ، وإن كــان قــد كتمهــا النــاقلون ولم

 ه إذا كـان سـبب الغيبـةف عـن الخلـق، لأنَّـذلك سقوط التكليـ

 نفســه مــن الــذين أخــافوه، فمــن أحوجــه إلىٰ  خوفــه عــلىٰ 

رع، كـما ـنفسه في فـوت مـا يفوتـه مـن الشـ لبَ تي من قِ أُ الاستتار 

فه رُّ ـمـام وتصـتأديـب الإ ل نفسـه فـيما يفوتـه مـنبـَتي من قِ ه أُ أنَّ 

الاســتتار، ولــو زال خوفــه لظهــر،  مــن حيــث أحوجــه إلىٰ 

ا انكــتم  لــه مــا عنــده ممَّــفه، وتبــينَّ رُّ ـصــل لــه اللطــف بتصــفيح

ل نفســه في بـَـتي مــن قِ أُ  مســتتراً  عنــه، فــإذا لم يفعــل وبقــي

 .صولتقتضيه الأُ  وهذا قويٌّ  ،مرينالأ

ــال ــن ق ــحابنا م ــ إنَّ : وفي أص ــه علَّ ــن أوليائ ــتتار ع ة الاس

ثوا بــاجتماعهم معــه خــبره، ويتحــدَّ  خوفــه مــن أن يشــيعوا

ــه سروراً  ــ ،ب ــك إلىٰ ؤدّ فيُ ــن ي ذل ــوف م ــان  الخ ــداء وإن ك الأع

 .غير مقصود

ــعف ــواب يض ــذا الج ــوز أن  نَّ لأ ،وه ــيعته لا يج ــلاء ش عق

رر عليــه ـاجــتماعهم معــه مــن الضــ علــيهم مــا في إظهــار ىٰ يخفــ

عليــه [علمهــم بــما  ون بــذلك مــعبرِ وعلــيهم، فكيــف يخُــ

ـرَّ ـعليهم فيه مـن المضـ]و الواحـد  ة، وإن جـاز هـذا عـلىٰ ة العامَّ

 .جماعة شيعته الذين لا يظهر لهم الاثنين لا يجوز علىٰ و

ــلىٰ  ]]٧٤ص [[/ ــيعته  أنَّ  ع ــون ش ــه أن يك ــزم علي ــذا يل ه

ــلىٰ  ــه ع ــاع ب ــدموا الانتف ــد ع ــه لا ق ــه يتمكَّ  وج ــن تلافي ــون م ن

ــ ــه، لأنَّ ــه إذا عُ وإزالت ــما يُ لِّ ــتتار ب ــق الاس ــعلَ ــالهم أنهَّ ــن ح  مم م

ــ ــا يقتض ــدورهم الآن م ــيس في مق ــه فل ـــيفعلون ــور ي م ن ظه

مـام لطــف ي ســقوط التكليـف الـذي الإـيقتضـ الإمـام، وهـذا

 .فيه عنهم

ــال ــن ق ــحابنا م ــ: وفي أص ــا علَّ ــاء م ــن الأولي ــتتاره ع ة اس

ــع إلىٰ  ــداء، لأ يرج ــ نَّ الأع ــع الرعيَّ ــاع جمي ــن وليٍّ انتف ــدوٍّ  ة م  وع

 ظــاهراً  فيكـون ،ما يكـون بـأن ينفـذ أمـره ببسـط يـدهمـام إنَّـبالإ

الأعــداء  ا المعلــوم أنَّ  منــازع، وهــذا ممَّــبــلا دافــع ولا فاً رِّ ـمتصــ

 .ومنعوا منه قد حالوا دونه

ـــالوا ـــوره سر� : ق ـــدة في ظه ـــه اولا فائ ـــبعض أوليائ  نَّ لأ ،ل

ـالأُ  مـن تـدبير ىٰ النفع المبتغ ونفـوذ   بظهـوره للكـلِّ إلاَّ  ة لا يـتمُّ مَّ

الوجـه الـذي  مـام عـلىٰ ة في اسـتتار الإمر، فقـد صـارت العلَّـالأ

 .ة للجميع واحدةهو لطف ومصلح

الأعــداء  إنَّ : ض هــذا الجــواب بــأن يقــالعــترَ ويمكــن أن يُ 

ف والتــدبير، رُّ ـوجــه التصــ الظهــور عــلىٰ  وإن حــالوا بينــه وبــين

ســبيل  عــلىٰ  فلـم يحولــوا بينــه وبــين لقــاء مـن شــاء مــن أوليائــه

بـاع أوامـره، فـإن الاختصاص، وهـو يعتقـد طاعتـه ويوجـب اتِّ 

ــع ــاء لأ كــان لا نف ــذا اللق ــفي ه ــاص لأنَّ ــير[ه جــل الاختص  ]غ

ــذ الأ ــلِّ ناف ــر للك ــم ــذا تص ـــ، فه ــيعة  ه لاريح بأنَّ ــاع للش انتف

ــ ــير المــؤمنين إلىٰ ة بلقــاء أئمَّ الإماميَّ ــاة أم ــدن وف ــا مــن ل ــ ته ام أيّ

 .ةلهذه العلَّ  أبي القائم  عليٍّ  الحسن بن

ـــاء أمـــير المـــؤمنين  ويوجـــب أيضـــاً   أن يكـــون أولي

تـدبيره  مـر إلىٰ فـاع قبـل انتقـال الأبلقائـه انت وشيعته لم يكن لهـم

ــه إلىٰ  ــن قائل ــوغ م ــذا بل ــده، وه ــوله في ي ــدٍّ  وحص ــه  ح لا يبلغ

 .لمتأمِّ 

ــلىٰ  ــ ع ــأنَّ ــو سُ ــاع بالإ م أنَّ لِّ ه ل ــون إلاَّ الانتف ــام لا يك ــع م  م

ــ ــع الرعيَّ ــن  ةالظهــور لجمي ــولهم م ــيهم لبطــل ق ــره ف ونفــوذ أم

مـام الإالـذي  سـقوط التكليـف ي إلىٰ ؤدّ ه يُـوجه آخر، وهـو أنَّـ

ــ ــه عــن شــيعته، لأنَّ ــلطــف في ة لا يرجــع ه إذا لم يظهــر لهــم لعلَّ

ــيهم ولا ــلا إل ــه، ف ــانهم إزالت ــدرتهم وإمك ــان في ق ــدَّ  ك ــن  ب م

ــ ــنهم، لأنَّ ــف ع ــقوط التكلي ــازس ــو ج ــن  ه ل ــوم م ــع ق أن يمن
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فــين غــيرهم لطفهــم، ويكــون التكليــف الــذي ذلــك المكلَّ 

ــف ــتمر�  اللط ــه مس ــف في ــ الط ــع بع ــاز أن يمن ــيهم، لج ض عل

وجـه لا يمكـن  ي عـلىٰ ـالمشـ فين غيره بقيد وما أشـبهه مـنالمكلَّ 

ــه، ويكــون تكليــف المشــ  عــلىٰ  اي مــع ذلــك مســتمر� ـمــن إزالت

 .الحقيقة

قـــوا بــين القيـــد وبـــين فرِّ ولــيس لهـــم أن يُ  ]]٧٥ص [[/

م الفعــل ولا يتــوهَّ  ر معــهاللطــف مــن حيــث كــان القيــد يتعــذَّ 

ــر أهــل العــدل أك نَّ وقوعــه، ولــيس كــذلك فقــد اللطــف، لأ ث

التكليــف مــع  فقــد اللطــف كفقــد القــدرة والآلــة، وأنَّ  أنَّ  عــلىٰ 

لطـف معلـوم كـالتكليف مـع فقـد القـدرة  فقد اللطف فيمن له

ن لــه لــه اللطــف ممَّــ مــن لم يفعــل والآلــة ووجــود الموانــع، وأنَّ 

ــ ــوع  ة في التكليــف، كــما أنَّ لطــف معلــوم غــير مــزاح العلَّ الممن

 .ةمزاح العلَّ  غير

ــذ ــن وال ــاه ع ــذي ذكرن ــن الســؤال ال ــي أن يجــاب ع ي ينبغ

اســتتاره عــن جميــع  لا نقطــع عــلىٰ  لاً أوَّ  اإنّــ: المخــالف أن نقــول

 إنسـان إلاَّ  يعلـم كـلُّ  ولا ،أوليائه، بل يجـوز أن يظهـر لأكثـرهم

ــه فعلَّ  حــال نفســه، فــإن كــان ظــاهراً   تــه مزاحــة، وإن لم يكــنل

ــ ظــاهراً  ــم أنَّ ــه عل ــل ــه لأمــره إنَّ ــه وإن لم  ما لم يظهــر ل يرجــع إلي

 . لم يحسن تكليفهجهته، وإلاَّ  لتقصير من لاً يعلمه مفصَّ 

ه مـام عنـه علـم أنَّـفإذا علـم بقـاء تكليفـه عليـه واسـتتار الإ

ــا فــيمن لم ينظــر في طريــق  لأمــر يرجــع إليــه، كــما تقولــه جماعتن

 أن يقطــع عــلىٰ  فلــم يحصـل لــه العلــم، وجـب معرفـة االله تعــالىٰ 

ــ ــأنَّ ــله إنَّ ــه، وإلاَّ  ما لم يحص ــع إلي ــير يرج ــقاط لتقص ــب إس  وج

 .يعلم ما الذي وقع تقصيره فيه تكليفه وإن لم

مام إذا ظهر ولا الإ ل به ذلك أنَّ علَّ ما يُ  ىٰ هذا التقرير أقو فعلىٰ 

ر عليـه ظهِ من أن يُ  بدَّ  شخصه وعينه من حيث المشاهدة، فلا معلَ يُ 

يحتـاج  اً معجـز ـيءوالعلم بكون الش ،صدقه علىٰ  علم معجز يدلُّ 

نظر يجوز أن يعترض فيه شبهة، فلا يمتنع أن يكون المعلوم من  إلىٰ 

يـنعم النظـر  ظهـر وأظهـر المعجـز لم ىٰ ه متـحال من لم يظهر له أنَّ 

 ياب ويشيع خـبره فيـؤدّ ه كذّ فيه شبهة، فيعتقد أنَّ ] عليه[فيدخل 

 .م القول فيهما تقدَّ  إلىٰ 

ــل ــوليّ  أيّ : فــإن قي ــن ال ــير وقــع م ــه الــذي لم تقص ــر ل  يظه

النظـر  قـدرة لـه عـلىٰ  وأيّ  ؟المعلوم مـن حالـه مام لأجل هذاالإ

ــيما يُ  ــف ــه الإظهِ ــا ء شي أيّ  وإلىٰ  ؟مــام معــهر ل ــع في تــلافي م يرج

  ؟يوجب غيبته

ــا ــاء إلاَّ : قلن ــن الأولي ــة ع ــبب الغيب ــا في س ــا أحلن ــلىٰ م   ع

ه غــير التقصـير فيــه وإمكـان تلافيـه، لأنَّـ معلـوم يظهـر موضـع

مـام ظهـر لـه الإ ىٰ ه متـن من المعلـوم مـن حالـه أنَّـممتنع أن يكو

ـــ ـــإنَّ ـقصَّ ـــزه، ف ـــر في معج ـــيره ما أُ ر في النظ ـــك لتقص تي في ذل

العلـم بـالفرق بـين المعجـز والممكـن، والـدليل مـن  الحاصل في

قاعـدة  ]]٧٦ص [[/ عـلىٰ  ذلك والشـبهة، ولـو كـان مـن ذلـك

مـام عنـد ظهـوره لـه، صحيحة لم يجز أن يشـتبه عليـه معجـز الإ

 .تلافي هذا التقصير واستدراكه فيجب عليه

هـذا تكليـف لمـا لا يطـاق وحوالـة : أن يقـول حـدٍ وليس لأ

ـ الوليُّ  هذا نَّ غيب، لأ علىٰ  ر فيـه بعينـه مـن ـلـيس يعـرف مـا قصَّ

ـ ىٰ فيسـتدركه حتَّـ ،النظر والاسـتدلال ر، نفسـه ويتقـرَّ  د فييتمهَّ

التكليــف  مـا يلـزم في نَّ أونـراكم تلزمونـه مـا لا يلزمــه، وذلـك 

ــ ن مــن بغــيره، وإن كــان الــتمكُّ  ىٰ خــرويشــتبه أُ  تــارةً  زقــد يتميَّ

 .حاصلاً  مرين ثابتاً الأ

مــام لا الإ أنَّ  ىٰ هــذا إذا حاســب نفســه ورأ عــلىٰ  فــالوليُّ 

ــه وأفســد أن يكــون ــاه مــن  يظهــر ل ــة مــا ذكرن الســبب في الغيب

يرجــع  مـن سـبب بـدَّ  ه لاالوجـوه الباطلـة وأجناسـها، علـم أنَّـ

 .إليه

ــإذا عُ و ــو أنَّ  مَ لِ ــاه، عُ  ىٰ أق ــا ذكرن ــل م ــالعل ــير  أنَّ  مَ لِ التقص

صــفات المعجــز وشروطــه، فعليــه معــاودة  واقــع مــن جهتــه في

ــن ــه م ــك، وتخليص ــد ذل ــك عن ــر في ذل ــا  النظ ــوائب وم الش

ــ ــاس، فإنَّ ــقَّ يوجــب الالتب ــك ح ــد في ذل ــن اجته ــاد  ه م الاجته

لفرق بـين مـن وقـوع العلـم بـا بـدَّ  ه لاالنظر شروطـه، فإنَّـ ووفىّٰ 

ــقِّ  ــذه الح ــل، وه ــع الإ والباط ــلىٰ المواض ــا ع ــان فيه ــه  نس نفس

ــاهي ــن التن ــأكثر م ــا ب ــؤمر فيه ــن أن ي ــيس يمك ــيرة، ول في  بص

ا نـّ، وقـد بيَّ الاجتهـاد، والبحـث والفحـص والاستسـلام للحـقِّ 

تنــا ولم نقــول لمخالفينــا، إذا نظــروا في أدلَّ  هــذا نظــير مــا أنَّ 

 .يحصل لهم العلم سواء

مـا قلـتم لوجـب أن لا يعلـم  مـر عـلىٰ و كـان الألـ: فإن قيل

ــيئاً  ــزات ش ــن المعج ــ م ــذا يُ ــال، وه ــم  ي إلىٰ ؤدّ في الح أن لا يعل

 ســلام فضــلاً الإ جــه عــنرِ ة وصــدق الرســول، وذلــك يخُ النبــوَّ 

 .يمانعن الإ

ــا ــك: قلن ــزم ذل ــ ،لا يل ــبهة في لأنَّ ــدخل الش ــع أن ت ه لا يمتن

ــزات ــن المعج ــوع م ــ ن ــت الش ــيس إذا دخل ــوع، ول بهة في دون ن

 يكــون المعجــز الــدالُّ  بعضــها دخــل في ســائرها، فــلا يمتنــع أن
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 ة لم تـدخل عليـه فيـه شـبهة، فحصـل لـه العلـم بكونـهالنبوَّ  علىٰ 

ــزاً  ــوَّ  معج ــك نب ــد ذل ــم عن ــيِّ وعل ــذي  ة النب ــز ال ، والمعج

آخـر يجـوز أن يـدخل  مـام إذا ظهـر يكـون أمـراً يد الإ علىٰ  يظهر

ــه ــبهة في كون ــه الش ــزاً  علي ــمعج ــذٍ  كُّ ، فيش ــه وإن  حينئ في إمامت

 .ةبالنبوَّ  كان عالماً 

ـــول ـــما نق ـــذا ك ـــوَّ  إنَّ  :وه ـــم نب ـــن عل ـــم   ىٰ ة موس

ــ ــالمعجزات الدالَّ ــلىٰ ب ــزات نبوَّ  ة ع ــر في المعج ــنعم النظ ــه إذا لم ي ت

 لا يجـب أن يقطـع عـلىٰ  د نـا محمّـونبيِّ  ىٰ عيسـ الظـاهرة عـلىٰ 

ـأنَّ   ن عارفـاً يكـو ه لا يمتنـع أنه مـا عـرف تلـك المعجـزات، لأنَّ

بهـا وبوجــه دلالتهــا وإن لم يعلــم هـذه المعجــزات واشــتبه عليــه 

 .دلالتها وجه

ــل ]]٧٧ص [[/  هــذا أن يكــون كــلُّ  فيجــب عــلىٰ : فــإن قي

 ،لحـق بـالكفرتكبـيرة  عـلىٰ  هأنَّـ مام يقطـع عـلىٰ من لم يظهر له الإ

ـلأنَّ  عنـه  مـاممـا فرضـتموه فـيما يوجـب غيبـة الإ ر عـلىٰ ـه مقصِّ

 .هذا بالعدوِّ  علىٰ  ته، فقد لحق الوليُّ ويقتضي فوت مصلح

لــيس يجــب في التقصــير الــذي أشرنــا إليــه أن يكــون : قلنــا

مـام الإ ]في[ه في هـذه الحـال مـا اعتقـد ، لأنَّـعظيماً  ولا ذنباً  كفراً 

ــ ــ ه لــيس بإمــام، ولا أخافــه عــلىٰ أنَّ ــنفســه وإنَّ ر في بعــض ـما قصَّ

 ذلــك ه أنَّ علــم مــن حالــ كــان كالســبب في أنَّ  العلــوم تقصــيراً 

ــكَّ  ــتقبلاً  الش ــه مس ــع من ــة يق ــع، في الإمام ــيس بواق ، والآن فل

ــون ــير لازم أن يك ــافراً  فغ ــ ،ك ــير أنَّ ــون غ ــزم أن يك ه وإن لم يل

صـدقه فهـو  في مـام والشـكِّ تكـذيب الإ ىٰ مجـر ولا جاريـاً  كفراً 

ــان الإ ــأ لا ينافي ــب وخط ــو لم ذن ــواب، ول ــتحقاق الث ــمان واس ي

في الحــال  العــدوَّ  نَّ هــذا التقــدير، لأ عــلىٰ  بالعــدوِّ  يلحــق الــوليُّ 

 .بخلاف ذلك مام ما هو كفر وكبيرة، والوليُّ معتقد في الإ

مـا هـو كالسـبب في الكفـر لا يجـب أن يكـون  إنَّ : ما قلنـاوإنَّ 

ــراً  ــال أنَّ  كف ــداً  في الح ــ أح ــادر منّ ــد في الق ــو اعتق ــل ــدرة أنَّ ه ا بق

 خطـأً  كـان ذلـك أن يفعـل في غـيره مـن الأجسـام مبتـدئاً  يصحُّ 

ــلاً  ــال  وجه ــن ح ــوم م ــون المعل ــع أن يك ــر، ولا يمتن ــيس بكف ل

تـه وجعـل معجـزه نبوَّ  يـدعو إلىٰ  ه لـو ظهـر نبـيٌّ أنَّـ هذا المعتقـد

ــالىٰ  ــل االله تع ــلىٰ  أن يفع ــلا ع ــده فع ــث[ ي ــه ] بحي ــل إلي لا يص

معجـز  هأنَّـ علـموهـذا لا محالـة لـو  ،ه لا يقبلـهر أنَّ ـأسباب البش

ــا ــن اعتق ــبق م ــا س ــه وم ــان يقبل ــان ك ــدر، ك ــدور الق ده في مق

 .هذا، ولم يلزم أن يجري مجراه في الكفر كالسبب في

 ،أصــلكم عــلىٰ  لا يســتمرُّ  هــذا الجــواب أيضـاً  إنَّ : فـإن قيــل

ــن لأنَّ  ــحيح م ــذهبكم أنَّ  الص ــالىٰ  م ــرف االله تع ــن ع ــفاته  م بص

ــه  لا ة والإمامــة وحصــل مؤمنــاً وعــرف النبــوَّ  يجــوز أن يقــع من

ــ ، فــإذا ثبــت هــذاكفــر أصــلاً  ة فكيــف يمكــنكم أن تجعلــوا علَّ

ــ أنَّ  عــن الــوليِّ  الاســتتار مــام ه إذا ظهــر الإالمعلــوم مــن حالــه أنَّ

 ؟]إمامــاً [فيــه ولا يعرفــه  شــكَّ  علــم معجــز ]يــده عــلىٰ [فظهــر 

الــذي  في ذلــك كفــر، وذلــك يــنقض أصــلكم الشــكَّ  وإنَّ 

 .حتموهصحَّ 

مــع  الشــكَّ  هــذا الــذي ذكرتمــوه لـيس بصــحيح، لأنَّ : قيـل

ــذي يظهــرالمعجــ ــد الإ عــلىٰ  ز ال ــه ي ــيس بقــادح في معرفت مــام ل

 عـلىٰ  مَ لِـمـا عُ  أنَّ  ما يقـدح فيوإنَّـ ،طريـق الجملـة مام علىٰ لغير الإ

ت معرفتـه هـل هـو هـذا الشـخص أم لا؟ طريق الجملـة وصـحَّ 

ــ والشــكُّ  ــيس بكفــر، لأنَّ لوجــب أن  ه لــو كــان كفــراً في هــذا ل

 محالـة قبـل ظهـور هـذا ه لار المعجـز، فإنَّـهِ ظوإن لم يُ  يكون كفراً 

ــاكٌّ  ــده ش ــز في ي ــ المعج ــه، ويجُ ــاً وِّ في ــه إمام ــيره ز كون ــون غ  وك

طريـق الجملــة  ما يقـدح في العلـم الحاصــل لـه عـلىٰ كـذلك، وإنَّـ

طريــق الجملــة، وذلــك  في إمامتــه عـلىٰ  في المســتقبل أن لـو شــكَّ 

 .ا يمنع من وقوعه منه مستقبلاً ممَّ 

ـــ ــؤال المخــال: يقــول  ىٰ وكــان المرتض ــاس ـــمَ لا  :ف لن لِ

ــير لازم ــاء؟ غ ــام للأولي ــر الإم ــ ،يظه ــه أنَّ لأنَّ ــان غرض  ه إن ك

ــ غــير حاصــل فــلا يحصــل لطــف الــوليِّ  ــتكليفــه فإنَّ ه ه لا يتوجَّ

ــإنَّ  ــوليِّ  ف ــف ال ــ لط ــل، لأنَّ ــوليُّ حاص ــم ال ــاً  أنَّ  ه إذا عل ــه إمام  ل

ــ غائبــاً   ز انبســاط يــده في كــلِّ وِّ ع ظهــوره ســاعة ســاعة ويجُــيتوقَّ

ــالٍ  ــإح ــن  نَّ ، ف ــه ع ــر لمكان ــل، وينزج ــه حاص ــن تأديب ــه م خوف

فيكــون حــال غيبتــه  ،الواجبــات مــن حــات، ويفعــل كثــيراً المقبَّ 

أبلـغ،  ما كـان في حـال الاسـتتاركحال كونه في بلد آخـر، بـل ربَّـ

ــ ــواره، لأنَّ ــده وفي ج ــه في بل ــون مع ــوز أن يك ــه يج ــع غيبت ه م

ــث ــن حي ــاهده م ــلىٰ  ويش ــف ع ــه ولا يق ــاره، وإذا  لا يعرف أخب

ــ حــال الغيبــة  ما خفــي عليــه خــبره، فصــاركــان في بلــد آخــر ربَّ

 .ما قلناه عن القبيح علىٰ  الانزجار حاصلاً 

ــنهم ــتتاره ع ــاز اس ــف ج ــاتهم اللط ــد ف ــن ق وإن  ،وإذا لم يك

ـلِّ سُـ لا  مَ ـلـِـ: لطــف لهـم ومـع ذلـك يقـال ه يحصـل مـا هـوم أنَّ

، فســقط حــالٍ  كــلِّ  ذلــك غــير واجــب عــلىٰ  :قلنــا ؟يظهــر لهــم

 .ن أصلهالسؤال م

 وهــو أنَّ  ،لطفهــم بمكانــه حاصــل مــن وجــه آخــر أنَّ  عــلىٰ 

رع إلـيهم، ولـولاه لمـا وثقـوا ـجميـع الشـ لمكانه يثقـون بوصـول
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وينقطــع  رعـعلــيهم كثــير مــن الشــ ىٰ زوا أن يخفــوجــوَّ  ،بــذلك

ــك،  ــع ذل ــوا جمي ــة أمن ــوده في الجمل ــوا وج ــم، وإذا علم دونه

 .من هذا الوجه أيضاً  بمكانه حاصلاً  فكان اللطف

*   *   * 

ــل ]]٨٠ص [[ ــإن قي ــولكم: ف ــ :ق ــذ وُ إنَّ ــه من ــاحب  دَ لِ ص

ــان  ــع إلىٰ  الزم ــذا م ــا ه ــدَّ  وقتن ــول الم ــد ط ــرف أح ة لا يع

بقولــه،  قوثَــه، ولا يــأتي بخــبره مــن يُ مكانــه، ولا يعلــم مســتقرَّ 

فـق لــه الاسـتتار عــن ظــالم مــن اتَّ  كــلَّ  نَّ خـارج عــن العـادة، لأ

ة مـن الأغـراض يكـون مـدَّ نفـس أو لغـير ذلـك  لخوف منه علىٰ 

 عــلىٰ  أيضــاً  ىٰ رين ســنة، ولا يخفـــاســتتاره قريبــة ولا يبلــغ عشــ

 مـن أن يعـرف فيـه بعـض بـدَّ  ة اسـتتارة مكانـه، ولافي مدَّ  الكلِّ 

 .أوليائه وأهل مكانه، أو يخبر بلقائه، وقولكم بخلاف ذلك

ـــا ]]٨١ص [[/ ـــيس الأ: قلن ـــر عـــلىٰ ل ـــتم م  نَّ لأ ،مـــا قل

د الحسـن بــن محمّــ جماعــة مـن أصـحاب أبي إنَّ  :ة تقـولماميَّـالإ

ــليٍّ  ــه  ع ــوده في حيات ــاهدوا وج ــد ش ــحابه ،ق ــانوا أص  وك

ــ ته بعــد وفاتــه، والوســائط بينــه وبــين شــيعته معروفــون وخاصَّ

ــ ــيماربَّ ــاهم ف ــون إلىٰ  ما ذكرن ــد، ينقل ــدِّ  بع ــالم ال ــيعته مع ين، ش

ــنهم رِ ويخُ  ــون م ــه، ويقبض ــائلهم في ــه في مس ــيهم أجوبت ــون إل ج

ــه، و ــليٍّ حقوق ــن ع ــن ب ــان الحس ــة ك ــم جماع ــدَّ   ه  لهم فيع

ــ منــاء لــه في وقتــه، وجعــل إلــيهم النظــر في هم أُ حياتــه، واختصَّ

موره بأســمائهم وأنســابهم وأعيــانهم، كــأبي بــأُ  أملاكــه، والقيــام

ــماّ  ــن ســعيد الس ــثمان ب ــه أبيعمــرو ع ــ ن، وابن ــن جعفــر محمّ د ب

إن  ن سـنذكر أخبـارهم فـيما بعـدعثمان بـن سـعيد، وغـيرهم ممَّـ

ــاء االله ــالىٰ  ش ــاهرة، تع ــة ظ ــة، وثق ــل وأمان ــل عق ــانوا أه ، وك

ــيل ــم، وتحص ــة وفه ــة ودراي ــانوا معظَّ ]و[ ،ونباه ــد ك ــين عن م

ــة محلِّ  ــدارهم وجلال ــم أق ــت لعظ ــلطان الوق ــرَّ س ــم، مك مين ه

ه كـان يـدفع عـنهم نَّـإ ىٰ لظاهر أمانتهم واشـتهار عـدالتهم، حتَّـ

ـــيهم خصـــومهم، وهـــذا يُ  مـــا يضـــيفه  إنَّ  :ط قـــولهمســـقِ إل

 .ه أحد، ودعواهم خلافهصاحبكم لم يرَ 

ة مـن الزمـان ا بعد انقراض أصحاب أبيـه فقـد كـان مـدَّ فأمَّ 

جهــة الســفراء الــذين بينــه وبــين شــيعته،  أخبــاره واصــلة مــن

ـ ق بقـولهم، ويرجـع إلـيهم لـدينهموثَ ويُ  وا وأمـانتهم ومـا اختصُّ

 فـيمامـن أخبـارهم  ما ذكرنـا طرفـاً وربَّـ ،ين والنزاهـةبه مـن الـدِّ 

 .بعد

ــه  ــن آبائ ــبر ع ــبق الخ ــد س ــأنَّ  وق ــائم  ب ــه  الق ل

ــان، أُ  ــول مــن الأُ غيبت ــا أط ــالأُ  ،ولىٰ خراهم ــرَ يُ  ولىٰ ف ف فيهــا ع

ــرخــبره، والأُ  ــاعــرَ لا يُ  ىٰ خ ــاً  ف فيه ــك موافق ــبره، فجــاء ذل  خ

ــيلاً  ــك دل ــان ذل ــار، فك ــذه الأخب ــاف إلىٰ  له ــاه،  ينض ــا ذكرن م

 .االله تعالىٰ  ح عن هذه الطريقة فيما بعد إن شاءوضِّ وسنُ 

ــ ــيس الأفأمَّ ــادات فل ــن الع ــك ع ــروج ذل ــلىٰ ا خ ــر ع ــا  م م

ــحَّ  ــو ص ــالوه، ول ــاز أن ق ــالىٰ  لج ــنقض االله تع ــتر  ي ــادة في س الع

 رب مـــن المصـــلحة وحســـنـشـــخص، ويخفـــي أمـــره لضـــ

 .التدبير، لما يعرض من المانع من ظهوره

 ىٰ موجـود قبـل زماننـا مـن عهـد موسـ ر ـوهذا الخضـ

 ــد ــر الأُ  عن ــأكث ــا هــذا باتِّ  إلىٰ ة ومَّ فــاق أهــل الســير لا وقتن

ــه إلاَّ  أصــحاباً  ه ولا يعــرف أحــد لــهف مســتقرُّ عــرَ يُ   مــا جــاء ب

 . ىٰ ته مع موسالقرآن من قصَّ 

ــ ]]٨٢ص [[/ ــاً ومــا يــذكره بعــض النــاس أنَّ  ه يظهــر أحيان

ــ ويظــنُّ ] فعــرَ ولا يُ [ اد، فــإذا فــارق هّــبعــض الزُّ  همــن يــراه أنَّ

ــ  ر، ولم يكــن عرفــه بعينــه فيـضــبالخ ىٰ ه المســمّ مكانــه توهمَّ

 .ه بعض أهل الزمانبل اعتقد أنَّ  ،ه فيهاالحال، ولا ظنَّ 

ــ ــة موس ــد كــان مــن غيب ــن عمــران  ىٰ وق ــه  ب مــن وطن

 هفرعــون ورهطــه مــا نطــق بــه القــرآن، ولم يظفــر بــ وهربــه مــن

ودعـا  ابعثـه االله نبي�ـ ىٰ بعينـه حتَّـ ة من الزمان، ولا عرفـهأحد مدَّ 

 .والعدوُّ  إليه فعرفه الوليُّ 

ـ مـا جـاء بـه  ة يوسـف بـن يعقـوب وقد كـان مـن قصَّ

 نت اسـتتار خـبره عـن أبيـه وهـو نبـيُّ وتضـمَّ ، سورة في القـرآن

عليـه خـبر ولـده،  ىٰ يخفـ ومـا ،ومسـاءً  االله يأتيه الـوحي صـباحاً 

ـإ ىٰ حتَّـ ه أيضــاً دِ لْـوعـن وُ  م كــانوا يـدخلون عليـه ويعاملونــه نهَّ

 ذلــك الســنون والأزمــان، ثــمّ  مضــت عــلىٰ  ىٰ يعرفونــه، حتَّــ ولا

خــبره، وجمـع بينــه وبـين أبيــه وإخوتــه،  كشـف االله أمــره وظهـر

 .سمعنا بمثله وإن لم يكن ذلك في عادتنا اليوم ولا

ــ ــوكــان مــن قصَّ مــع قومــه  االله  نبــيِّ  ىٰ ة يــونس بــن متّ

تطـــاول خلافهـــم لـــه، واســـتخفافهم  وفـــراره مـــنهم حـــين

يعلـم أحـد مـن  لم ىٰ حتَّـ أحـدٍ  بحقوقه، وغيبته عنهم وعـن كـلِّ 

في جـوف السـمكة، وأمســك  ه، وسـتره االله تعـالىٰ الخلـق مسـتقرَّ 

ة أن انقضـت تلـك المـدَّ  رب مـن المصـلحة، إلىٰ ـضـلرمقـه  عليه

ــالىٰ وردَّ  ــاً  إلىٰ  ه االله تع ــذا أيض ــه، وه ــنهم وبين ــع بي ــه، وجم  قوم

ــه ــق ب ــد نط ــا ق ــن تعارفن ــد م ــا وبعي ــن عادتن ــارج ع ــرآن  خ الق

 .مسلاوأجمع عليه أهل الإ
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ــاً  ــاه أيض ــا حكين ــل م ــ ومث ــفقصَّ ــحاب الكه ــد  ،ة أص وق

شرح حــالهم واســتتارهم عــن  نوتضــمَّ  ،نطــق بهــا القــرآن

 .بدينهم قومهم فراراً 

 ولــولا مــا نطــق القــرآن بــه لكــان مخالفونــا يجحدونــه دفعــاً 

ــان ــاحب الزم ــة ص ــبر االله  لغيب ــن أخ ــه، لك ــاقهم ب ، وإلح

 سـتترين خـائفين، ثـمّ م م بقوا ثلاثمائـة سـنة مثـل ذلـكأنهَّ  تعالىٰ 

ــالىٰ  ــاهم االله تع ــادوا إلىٰ  أحي ــ فع ــومهم، وقصَّ ــهورة فيق  تهم مش

 .ذلك

ــ ــزل بقصَّ ــذي ن ــمار ال ــاحب الح ــر ص ــن أم ــان م ــد ك ته وق

ـ القرآن وأهـل الكتـاب  فأماتـه االله تعـالىٰ  اه كـان نبي�ـيزعمـون أنَّ

وكـان ذلـك ، يتغـيرَّ  بعثـه، وبقـي طعامـه وشرابـه لم مائة عام ثمّ 

 .دةللعا خارقاً 

ــاً  ]]٨٣ص [[/ ــاه معروف ــا ذكرن ــان م ــاً  وإذا ك ــف  كائن كي

 إلاَّ  هـمَّ اللّ  ؟الزمـان  يمكن مع ذلـك إنكـار غيبـة صـاحب

ويحيلـه، فـلا  ينكـر جميـع ذلـك لاً معطِّـ أن يكون المخالف دهرياً 

ــتكلَّ  ــه إلىٰ ن ــل مع ــل ننتق ــة، ب ــه في الغيب ــل م مع ــلام في أص  الك

ــد، وأنَّ  ــ التوحي ــدور، وإنَّ ــك مق ــما نُ ذل ــرَّ كلِّ ــن أق ــك م  م في ذل

ــينِّ نُ ف ،الله تعــالىٰ  ذلــك مقــدوراً  ]كــون[ زســلام وجــوَّ بالإ  لهــم ب

 .نظائره في العادات

ا رواه أصـحاب السـير والتـواريخ وأمثال ما قلنـاه كثـيرة ممَّـ

ــتهم عــن أصــحابهم مــدَّ  ة لا يعرفــون مــن ملــوك الفــرس وغيب

التــدبير، وإن لم  رب مــنـعــودهم وظهــورهم لضــ خـبرهم، ثــمّ 

به القـرآن فهـو مـذكور في التـواريخ، وكـذلك جماعـة مـن  ينطق

الــروم والهنـد قــد كانـت لهــم غيبـات وأحــوال خارجــة  حكـماء

ــذكرها ــادات لا ن ــن الع ــ نَّ لأ ،ع ــالف ربَّ ــلىٰ المخ ــدها ع  ما جح

 .خبار وهو مذكور في التواريخعادتهم جحد الأ

*   *   * 

ــدلُّ  ]]١٠٥ص [[ ــاً  وي ــلىٰ  أيض ــن  ع ــن الحس ــة اب  إمام

خبـار الشـائعة الذائعـة مـن الأ رـة غيبتـه مـا ظهـر وانتشـوصحَّ 

ــه  ــن آبائ ــل ع ــان طوي ــات بزم ــذه الأوق ــل ه ــن أنَّ  قب  م

مـر غيبــة، وصـفة غيبتــه ومـا يجــري فيـه مــن لصـاحب هــذا الأ

ــ ــوادث، وأنَّ ــن الح ــا م ــدث فيه ــتلاف، ويح ــه الاخ ــون ل ه يك

ف فيهــا عــرَ يُ  ولىٰ الأُ  ، وأنَّ ىٰ خــرغيبتــان إحــداهما أطــول مــن الأُ 

 مــا فوافــق ذلــك عــلىٰ  ،ف فيهــا أخبــارهعــرَ ه، والثانيــة لا يُ خــبر

ــمَّ  ــارنته الأتض ــحَّ ، خب ــولا ص ــحَّ ول ــق تها وص ــا واف ــه لم ة إمامت

ــك، لأ ــون إلاَّ  نَّ ذل ــك لا يك ــإعلامذل ــالىٰ   ب ــلىٰ  االله تع ــان  ع لس

 .اعتمدها الشيوخ قديماً  طريقة معتمدة ه، وهذه أيضاً نبيِّ 

لـتعلم  لـك طرفـاً ذ تنخبـار التـي تضـمَّ ونحن نذكر من الأ

ــحَّ  ــاه، لأص ــا قلن ــ نَّ ة م ــذا المعن ــا روي في ه ــع م ــتيفاء جمي  ىٰ اس

أراده وقـف عليـه  خبـار، مـنيطول، وهـو موجـود في كتـب الأ

 .من هناك

ـــ: فمـــن ذلـــك ـــه جماعـــة، عـــن أبي محمّ ـــا ب د مـــا أخبرن

د بـن جعفـر الـرازي، عـن محمّـ أحمـد بـن عـليٍّ  التلعكبري، عن

بــن عمــر بــن  ىٰ موســ الأســدي، عــن ســعد بــن عبــد االله، عــن

 بــن أبي حمــزة، عــن أبي بــن أســباط، عــن عــليِّ  يزيــد، عــن عــليِّ 

: في قــول االله تعــالىٰ   د بــن عــليٍّ بصــير، عــن أبي جعفــر محمّــ
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ن إ :مــام، فقــالنزلــت في الإ«: قــال، ]٣٠: الملــك[ � مَعِــ�ٍ 

بإمـام ظـاهر يـأتيكم  عـنكم فمـن يـأتيكم أصبح إمـامكم غائبـاً 

ــار الســماء والأرض وبحــلال االله تعــالىٰ   ثــمّ ، »وحرامــه بأخب

ــل هــذه الآيــةأمَــ«: قــال  يءأن يجــ بــدَّ  ولا ،ا واالله مــا جــاء تأوي

 .»تأويلها

ســعد بــن عبــد االله، عــن الحســين بــن عمــر  ]]١٠٦ص [[/

د المــدائني، عــن محمّــ الحســن بــن أبي الربيــع بــن يزيــد، عــن أبي

لقيـت : قالـت ،هـاني مِّ بن إسحاق، عن أسـيد بـن ثعلبـة، عـن أُ 

ــر  ــا جعف ــالىٰ  أب ــول االله تع ــن ق ــألته ع ــمُ : فس سِ
ْ
ق
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َ
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ُ
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ْ
ـــوارِ ال َ ـــوير[ �ا�ْ ، ]١٦و ١٥: التك

ــال ــد «: فق ــه عن ــن علم ــاع م ــد انقط ــه عن ــنس في زمان ــام يخ إم

اد، فــإن يبـدو كالشــهاب الوقّـ ثــمّ  ،تينومـائ ينالنـاس سـنة ســتّ 

 .»ت عينكأدركت ذلك قرَّ 

، عــن ىٰ د بــن عيســســعد بــن عبــد االله، عــن أحمــد بــن محمّــ

د بـن محمّـ عـليِّ جميعـاً، عـن قاسم الـبجلي وأبي قتـادة  بن ىٰ موس

بـن جعفـر  ىٰ أخيـه موسـ بـن جعفـر، عـن بن حفص، عن عـليِّ 

مـا تأويـل قـول االله تعـالىٰ : قلـت لـه: ، قال :ـ
ُ
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 .»دتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون؟قِ إذا فُ «: فقال

ـــ ـــن أبي جعفـــر محمّ ـــفيان وأخـــبرني جماعـــة، ع ـــن س د ب

د بـن قتيبـة، بـن محمّـ أحمد بن إدريس، عـن عـليِّ  البزوفري، عن

عبــد الــرحمن بــن أبي نجــران،  عــنعــن الفضــل بــن الشــاذان، 

: قــال ،بصــير وب، عــن أبي، عـن أبي أيّــىٰ عـن صــفوان بــن يحيــ
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إن بلغكــم عــن صــاحبكم غيبــة فــلا «: قــال أبــو عبــد االله 

 .»تنكروها

د بــن جعفــر الأســدي، عــن ســعد بــن عبــد االله، عــن محمّــ

د الصـيرفي، د بـن مالـك، عـن إسـحاق بـن محمّـمحمّـ جعفر بن

عبـد االله بـن بكـير، عـن عبيـد  ار، عـنعطّـال ىٰ بن المثنـّ ىٰ عن يحي

ــن زرارة ــال ،ب ــد االله : ق ــا عب ــمعت أب ــول س ــد «: يق يفق

 .»الناس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه

د، عــن الفضــل بــن بــن محمّــ أحمــد بــن إدريــس، عــن عــليِّ 

ــد االله المســتنير، عــن  شــاذان، عــن ــن جبلــة، عــن عب ــد االله ب عب

 إنَّ «: يقـول ا عبـد االله سـمعت أبـ: قـال ،ل بـن عمـرالمفضَّ 

ــذا الأ ــاحب ه ــلص ــول حتَّ ــداهما تط ــين إح ــر غيبت ــول  ىٰ م يق

ــهم ــهم: بعض ــول بعض ــات، ويق ــقُ : م ــهملَ تِ ــول بعض : ، ويق

 نفـر يسـير لا أصـحابه إلاَّ  أمـره مـن عـلىٰ  ىٰ لا يبقـ ىٰ ذهب، حتَّـ

 الــذي  المــولىٰ موضـعه أحــد مـن ولــده ولا غـيره إلاَّ  لـع عــلىٰ يطَّ 

 .»يلي أمره

 سـناد، عـن الفضـل بـن شـاذان النيشـابوري، عـنوبهذا الإ

بــن أبي  نجــران، عــن عــليِّ  ]]١٠٧ص [[/عبــد الــرحمن بــن أبي 

ــزة ــير ،حم ــن أبي بص ــر  عــن أبي ،ع ــال، جعف  بــدَّ  لا«: ق

ة، ومـا في عزلتـه مـن قـوَّ  بـدَّ  مر مـن عزلـة، ولالصاحب هذا الأ

 .»من وحشة، ونعم المنزل طيبة بثلاثين

ــ ــن الحس ــد االله، ع ــن عب ــعد ب ــليٍّ س ــن ع ــن  ن ب ــوني، ع الزيت

عنــد أبي  رَ كِــذُ : قــال ،نــان بــن حمدويــهالكــوفي، عــن بُ  الزهــري

مــا  ذاك إليَّ «: أبي جعفــر فقــال يُّ ـمضــ الحســن العســكري 

 .»؟ولكن كيف بهم إذا فقدوا من بعدي ،]باقياً [ ادمت حي� 

د بــن الحســن بــن ي، عــن محمّــوأخبرنــا ابــن أبي جيــد القمّــ

ــ ــن محمّ ــد، ع ــن الحالولي ــفّ د ب ــن الص ــس ــن العبّ ــن ار، ع اس ب

اء، عـن ثابـت، عـن حمدويـه بـن الـبرّ  معروف، عن عبـد االله بـن

خرجـت مـع : قـال ،آل سـام مـولىٰ  عـلىٰ إسماعيل، عـن عبـد الأ

ــد االله  ــماَّ  أبي عب ــر إلىٰ فل ــاء نظ ــا الروح ــلا�   نزلن ــا مط  جبله

 ىٰ رضـو ىٰ دعهـذا الجبـل؟ هـذا جبـل يُـ ىٰ تـر«: عليها فقـال لي

شـجرة  فيـه كـلَّ  ا إنَّ فنقلـه االله إلينـا، أمَـ ناأحبَّ  ،من جبال فارس

ــرَّ  ــائف م ــم أمــان للخ ــ. تينمطعــم، ونع ــذا  ا إنَّ أمَ ــاحب ه لص

 .»طويلة ىٰ خرمر فيه غيبتين، واحدة قصيرة، والأُ الأ

د، عــن الفضــل بــن بــن محمّــ أحمــد بــن إدريــس، عــن عــليِّ 

د بـن أبي عمـير، عـن الحسـين بـن أبي العـلاء، محمّـ شاذان، عـن

 دخــل ماَّ ـلــ«: قــال، عبــد االله   بصــير، عــن أبيعــن أبي

بلائهــا،  الكوفــة، ونظــر إليهــا ذكــر مــا يكــون مــن ســلمان 

فـإذا «: قـال ثـمّ  ،»ة والـذين مـن بعـدهمميَّ ذكر ملك بني أُ  ىٰ حتَّ 

 يظهــر الطـاهر ابــن ىٰ كـان ذلـك فــالزموا أحـلاس بيــوتكم حتَّـ

 .»ر ذو الغيبة الشريد الطريدالطاهر المطهَّ 

ــ ىٰ ورو ــر أب ــن أبي جعف ــير، ع ــال، و بص ــائم «: ق في الق

 .»الحيرة والغيبة«: وما هو؟ قال: قلت ،»من يوسف شبه

ــ د بــن عبــد االله ل، عــن محمّـوأخـبرني جماعــة، عـن أبي المفضَّ

د بـن الحسـين بـن أبي الحمـيري، عـن أبيـه، عـن محمّـ بن جعفـر

 ]]١٠٨ص [[/ســعدان، عــن عبــد  بــن ىٰ اب، عــن موســالخطّــ

ـاالله بن القاسـم،  سـألت أبـا عبـد : قـال ،ل بـن عمـرعـن المفضَّ

ث بــه الســفل دِّ لا تحُــ«: فقــال، عــن تفســير جــابر  االله

ــ ــه، أمَ ــاب االله فيذيعون ــرأ كت ورِ ا تق
ُ
ــاق ــرَ ِ� ا�� قِ

ُ
ــإذِا ن

َ
 �ف

ثِّر[ ــ إنَّ ؟ ]٨: المــدَّ ــاً منّ ــإذا أراد االله إظهــار أمــره  ،مســتتراً  ا إمام ف

 .»تعالىٰ  فظهر فقام بأمر االله نكت في قلبه نكتة

د بـن خالـد الكـوفي، عـن منـذر بـن عبد االله بن محمّـ ىٰ ورو

ــ ــ ،دمحمّ ــابوسع ــ، ن ق ــن نص ــن أبي داود ـع ــندي، ع ــن الس ر ب

عـن مالـك  ،ثعلبـة بـن ميمـون سليمان بن سفيان المسـترق، عـن

 . الأصبغ بن نباتة الجهني، عن الحارث بن المغيرة، عن

ــ ــن محمّ ــد االله، ع ــن عب ــنورواه ســعد ب ــين ب ــن الحس أبي  د ب

ــ ــنالخطّ ــليِّ  اب، ع ــن ع ــن ب ــ الحس ــن فضّ ــن ب ــة ب ــن ثعلب ال، ع

ــن ــي، ع ــك الجهن ــن مال ــون، ع ــال ميم ــة، ق ــن نبات ــبغ ب : الأص

ــؤمنين  ــير الم ــت في أتيــت أم ــه ينك ــت  فوجدت الأرض، فقل

ــه ــؤمنين: ل ــير الم ــا أم ــ ،ي ــا لي أراك مفكِّ ــت في الأرض؟  راً م تنك

ــال ــا؟ ق ــك فيه ــة من ــا ولا  ،لا واالله«: أرغب ــت فيه ــا رغب في م

ـ، ولكنـّالدنيا قطُّ  يكـون مـن ظهـر الحـادي  رت في مولـودي تفكَّ

 كـما وقسـطاً  هـا عـدلاً ر من ولدي هـو المهـدي الـذي يملأـعش

فيهـا أقـوام  ، يكـون لـه حـيرة وغيبـة تضـلُّ وجـوراً  ت ظلـماً ئَ لِ مُ 

فكـم تكـون الحـيرة  ،يـا مـولاي: قلـت، »ويهتدي فيهـا آخـرون

ــة؟ قــال ــســتَّ «: والغيب ــنين أشــهر، أو ســتّ  ةام، أو ســتَّ ة أيّ ، »س

ه مخلـوق، نعـم كـما أنَّـ«: مـر لكـائن؟ فقـالهـذا الأ وإنَّ : فقلـت

ـالأُ  ولئـك خيـار هـذهمـر يـا أصـبغ، أُ لك بهـذا الأ ىٰ وأنّ  ة مـع مَّ

: مـا يكـون بعـد ذلـك؟ قـال ثـمّ : قلـت: ، قال»أبرار هذه العترة

ــمّ « ــإنَّ  ث ــاء ف ــا يش ــل االله م ــات  يفع ــداءات وإرادات وغاي ــه ب ل

 . »ونهايات
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 ىٰ د الحسـن بـن عيسـسعد بن عبـد االله، عـن أبي محمّـ ىٰ ورو

د د، عــن أبيــه محمّــبــن محمّــ ىٰ ثني أبي عيســحــدَّ : قــال، العلــوي

 ىٰ بـن جعفـر، عـن أخيـه موسـ عـليِّ  بن جعفر، عـن أبيـه بن عليِّ 

الخــامس  دَ قِـإذا فُ  ،يـا بنــيَّ : أبي قــال لي«: قـال، بـن جعفــر 

ــ ــة فــاالله االله فيمــن ولــد الســابع مــن الأئمَّ  بــدَّ  لا ه أديــانكم، فإنَّ

يرجــع عــن هــذا  ىٰ مــر مــن غيبــة يغيبهــا حتَّــلصــاحب هــذا الأ

ما هـي محنـة مـن االله امـتحن إنَّـ ،يـا بنـيَّ . بـه مر من كان يقولالأ

مــن هــذا  أصــحّ  بهــا خلقــه، لــو علــم آبــاؤكم وأجــدادكم دينــاً 

مـن  ،دييـا سـيِّ : فقلـت لـه«: قال أبـو الحسـن. »بعوهين لاتَّ الدِّ 

عقـولكم تصـغر عـن  ،يـا بنـيَّ «: ولد السابع؟ قـال الخامس من

تعيشـــوا  ولكـــن إن ،هـــذا، وأحلامكـــم تضـــيق عـــن حملـــه

 .»دركوهتُ 

ــ]] ١٠٩ص [[/ د ل محمّــأخــبرني جماعــة، عــن أبي المفضَّ

ــ ــن محمّ ــد االله ب ــن عب ــنب ــن المطَّ  د ب ــد االله ب ــب عبي ــال، ل : ق

 ،الشـيباني الرهنـي د بـن بحـر بـن سـهلثنا أبو الحسين محمّـحدَّ 

ــا ــليُّ : لق ــا ع ــور أخبرن ــن المنص ــعد ب ــن س ــارث، ع ــن الح  ب

ــن عــليٍّ : قــال: قــال ،الجواشــني : قــال ،البــديلي أخبرنــا أحمــد ب

ــ :قــال، أخــبرني أبي، عــن ســدير الصــيرفي ل دخلــت أنــا والمفضَّ

 ي وأبـو بصـير وأبـان بـن تغلــببـن عمـر وداود بـن كثـير الرقّــ

ليـه الـتراب، وع عـلىٰ  فرأينـاه جالسـاً  مولانا الصـادق  علىٰ 

ـرَ طْـمسح خيبري مِ  ــف بـلا جيـب مقصِّ ين، وهـو يبكـي ر الكمَّ

، قــد نــال الحــزن مــن ىٰ الكبــد الحــرّ  ذات بكــاء الوالهــة الــثكلىٰ 

محجريـه، وهــو  الـدمع  في عارضــيه وأبـلىٰ وجنتيـه وشـاع التغـيرُّ 

 قت عـــليَّ قـــادي، وضـــيَّ غيبتـــك نفـــت رُ ] ديســـيِّ [«: يقــول

غيبتـك أوصـلت  ديراحـة فـؤادي، سـيِّ  يت منـّمهادي، وابتـزَّ 

ــد ــد الواح ــد وفق ــائع الأب ــائبي بفج ــاء  مص ــد بفن ــد الواح بع

بدمعـة ترقـأ مـن عينـي وأنـين يفشـا  الجمع والعـدد، فـما أحـسُّ 

 .»صدري من

ــا ، وتصــدَّ فاســتطارت عقولنــا ولهــاً  :قــال ســدير عت قلوبن

ــالهائــل والحــادث الغائــل، فظنَّ  مــن ذلــك الخطــب جزعــاً  ه نــا أنَّ

لا : الـدهر بائقـة، فقلنـا ت بـه مـنلمكروهة قارعـة، أو حلَّـ ةسم

تسـتذرف  ة حادثـةمـن أيَّـ ىٰ االله عينيك يـا بـن خـير الـور ىٰ أبك

ــ ة حالــة حتمــت عليــك هــذا دمعتــك، وتســتمطر عبرتــك؟ وأيَّ

 المأتم؟ 

زفــرة انــتفخ  فزفــر الصــادق : قــال ]]١١٠ص [[/

ــتدَّ  ــه، واش ــا جوف ــا منه ــه منه ــال ،خوف ــم إنيّ «: فق ــرت ويك  نظ

البلايـا  علـم كتـاب الجفـر المشـتمل عـلىٰ  صـبيحة هـذا اليـوم في

يـوم القيامـة الـذي خـصَّ  والمنايا وعلم مـا كـان ومـا يكـون إلىٰ 

س اســـمه(االله  ـــ داً بـــه محمّـــ )تقـــدَّ ، ة مـــن بعـــده والأئمَّ

وغيبتـه وإبطـاءه وطـول عمـره  لت فيـه مولـد قائمنـا وتأمَّ 

ــ ىٰ وبلــو الشــكوك  دالمــؤمنين مــن بعــده في ذلــك الزمــان، وتولُّ

وب الشيعة مـن طـول غيبتـه، وارتـداد أكثـرهم عـن دينـه، في قل

 وَ  :سـلام مـن أعنـاقهم التـي قـال االله ربقـة الإ وخلعهم
� ُ
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ـــانٍ أ ـــي ] ١٣: الإسراء[ إِ�س يعن

 .»الأحزان ة، واستولت عليَّ الولاية، فأخذتني الرقَّ 

ــيــا بـن رســول االله كرِّ : فقلنـا انــا في ا بإشراكـك إيّ لنمنـا وفضِّ

 من علم ذلك؟ بعض ما أنت تعلمه

ـــ )ذكـــره تعـــالىٰ (إنَّ االله «: قـــال ـــة أدار في القـــائم منّ ا ثلاث

 ىٰ ر مولــده تقــدير مولــد موســل، قــدَّ سُــأدارهــا لثلاثــة مــن الرُّ 

 َّــد ــ، وق ــة عيس ــدير غيب ــه تق ــدَّ  ىٰ ر غيبت ــاءه ، وق ر إبط

بـد ذلـك عمـر الع ، وجعـل لـه مـن بعـدتقدير إبطاء نـوح 

 .»عمره دليلاً علىٰ  - أعني الخضر  -الصالح 

 .المعاني كشف لنا يا بن رسول االله عن وجوه هذها :فقلنا

  وقـف عـلىٰ ماَّ ـفرعـون لـ فـإنَّ   ىٰ ا مولـد موسـأمَّ «: قال

ــه أنَّ  ــلىٰ  زوال ملك ــدلُّ  ع ــة، ف ــار الكهن ــر بإحض ــده، أم ــلىٰ ي  وا ع

صــحابه يـزل يـأمر أ ه يكـون مــن بنـي إسرائيـل، فلــمنسـبه وأنَّـ

ــ بشــقِّ  ــل حتَّ ــي إسرائي ــاء بن ــن نس ــل م ــون الحوام ــل في  ىٰ بط قت

 ر عليـه الوصـول إلىٰ رون ألـف مولـود، وتعـذَّ ـوعشـ فطلبه نيِّـ

ة وبنـو ميَّـكـذلك بنـو أُ ، اهإيّـ تعـالىٰ  بحفـظ االله  ىٰ قتل موس

ــ ــابرة زوال مملكــة الأُ  أنَّ   أن وقفــوا عــلىٰ ماَّ ـاس لــالعبّ مــراء والجب

ا، ناصــبونا للعــداوة، ووضــعوا منـّـيــد القــائم  مــنهم عــلىٰ 

ــيوفهم ــول االله  س ــت رس ــل بي ــل أه ــله  في قت ــادة نس وإب

االله أن يكشــف  ىٰ قتـل القــائم، فــأب الوصــول إلىٰ  مــنهم في طمعـاً 

ــة ]]١١١ص [[/ ــد مــن الظلم ــره لواح ــتمَّ إلاَّ  أم ــوره   أن ي ن

 .ولو كره المشركون

ــ ــوأمَّ ــة عيس ــإنَّ   ىٰ ا غيب ــار ف ــود والنص ــت اتَّ  ىٰ اليه فق

بُوهُ : بقولـه بهم االله فكـذَّ  لَ تـِه قُ أنَّ  علىٰ 
َ
ـوهُ وَمـا صَـل
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ُ
ــنْ ش ــاء[ وَلِ� ــائم، ]١٥٧: النس ــة الق ــذلك غيب  ك

،  َّــالأُ  فــإن ــ: فمــن قائــل يقــول ،ة ســتنكرها لطولهــامَّ ه لم إنَّ

ــيُ  ــهولَ ــتري بقول ــل يف ــ: د، وقائ ــه وُ إنَّ ــر  دَ لِ ــل يكف ومــات، وقائ



 ١٨٣  ..................................................................................  الغيبة/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم 

ه إنَّـ: ، وقائـل يمـرق بقولـهعقـيماً  رنا كـانـي عشحاد إنَّ : بقوله

ـــدّ  ـــ إلىٰ  ىٰ يتع ـــث عش ـــاعداً ـثال ـــر فص ـــل يعص  ي االلهـ، وقائ

 .ينطق في هيكل غيره روح القائم  نَّ أ: بدعواه

ــ ــوح وأمَّ ــاء ن ــ، ا إبط ــفإنَّ ــن ماَّ ـه ل ــة م ــتنزل العقوب  اس

: فقــال ،معــه ســبع نويــات إليــه جبرئيــل  الســماء بعــث االله

هـــؤلاء  إنَّ : يقـــول لـــك )جـــلَّ اســـمه(إنَّ االله  االله، يـــا نبـــيَّ 

ــت أُ  ــادي لس ــواعقي إلاَّ خلائقــي وعب ــاعقة مــن ص ــدهم بص  بي

ـــ بعــد ة، فعــاود اجتهـــادك في تأكيــد الـــدعوة، وإلــزام الحجَّ

 ، فـإنَّ ىٰ عليـه، واغـرس هـذا النـو  مثيبـكالدعوة لقومـك فـإنيّ 

 لـــك في نباتهـــا وبلوغهـــا وإدراكهـــا إذا أثمـــرت الفـــرج

 . بذلك من تبعك من المؤمنينوالخلاص، وبشرِّ 

قت وأغصــنت وزهــا رت وتســوَّ  نبتــت الأشــجار وتــأزَّ فلــماَّ 

ــد ــا بع ــر عليه ــن االله  الثم ــتنجز م ــل اس ــان طوي ــبحانه[زم ] س

الأشــجار،  تلــك ىٰ أن يغــرس مــن نــو فــأمره االله تعــالىٰ  ،العــدة

ــويعــاود الصــبر والاجتهــاد، ويُ  ــؤكِّ قومــه، فــأخبر  ة عــلىٰ د الحجَّ

ــه فارتــدَّ الطوائــف ا بــذلك  ،مــنهم ثلاثمائــة رجــل لتــي آمنــت ب

 .لما وقع في عدته خلف اعيه نوح حق� لو كان ما يدَّ : وقالوا

ــمّ  ــالىٰ  إنَّ  ث ــلَّ  االله تع ــا ك ــد إدراكه ــأمره عن ــزل ي ــرَّ  لم ي ة أن م

ــارةً  ــرس ت ــد يغ ــرأُ  بع ــرّ  إلىٰ  ىٰ خ ــبع م ــها س ــا أن غرس ات، وم

ــدُّ  ــؤمنين ترت ــن الم ــف م ــك الطوائ ــت تل ــنهم زال ــ م ــة بع د طائف

ــادوا إلىٰ  طائفــة إلىٰ  ــ أن ع ــلاً نيِّ ــأوحف وســبعين رج  االله  ىٰ ، ف

الآن أســفر الصــبح عــن الليــل لعينــك : ذلــك إليــه وقــال عنــد

يـمان مـن الكـدر مـر للإوصـفا الأ ،محضـه عـن حين صرح الحقُّ 

ار فّـ أهلكـت الكُ فلـو أنيّ  .مـن كانـت طينتـه خبيثـة بارتداد كـلِّ 

ــا  نــت آمنــت بــكمــن الطوائــف التــي كا وأبقيــت مــن ارتــدَّ  لم

 ]]١١٢ص [[/كنـــت صـــدقت وعـــدي الســـابق للمـــؤمنين 

ــك ــن قوم ــد م ــوا لي التوحي ــذين أخلص ــل  ال ــموا بحب واعتص

ــتــك، بــأن أســتخلفهم في الأرض، وأُ نبوَّ  ن لهــم ديــنهم، مكِّ

ــدِّ وأُ  ــذهاب  لب ــادة لي ب ــص العب ــي تخل ــالأمن، لك ــوفهم ب خ

ــكِّ  ــوبهم الش ــن قل ــين . م ــتخلاف والتمك ــون الاس ــف يك وكي

كنـت أعلـم مـن ضـعف  ي لهـم، مـع مـالخوف بالأمن منّ وبدل ا

ــدُّ  ــذين ارت ــييقــين ال ــرهم الت ــتهم، وســوء سرائ  وا وخبــث طين

ـ ـكانت نتـائج النفـاق وسـنوخ الضـلالة، فلـو أنهَّ موا مـن م تنسَّ

ــذي أُ  ــك ال ــت  وتيالمل ــتخلاف إذا هلك ــت الاس ــون وق المؤمن

ـــح ـــقوا روائ ـــداؤهم لنش ـــفا أع ـــر ئص ـــتحكم سرائ ه، ولاس

ــ ــاقهم، وتأبَّ ــوانهم نف ــفوا إخ ــوبهم، ولكاش ــلالة قل ــال ض د خب

ــلىٰ  ــاربوهم ع ــداوة، وح ــرُّ  بالع ــة، والتف ــب الرئاس ــالأطل  مرد ب

ــدِّ  ــين في ال ــون التمك ــف يك ــيهم، وكي ــي عل ــار والنه ين وانتش

 فـــ كــلاَّ  ،الفــتن وإيقــاع الحــروب مــر في المــؤمنين مــع إثــارةالأ
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ــادق  ــال الص ــائم «: ق ــ، وكــذلك الق  ه تمتــدُّ فإنَّ

يـمان مـن الكــدر عـن محضــه، ويصـفو الإ الحـقُّ  رحـغيبتـه ليصـ

 ىٰ شـالشـيعة الـذين يخُ  مـن كانـت طينتـه خبيثـة مـن بارتداد كلِّ 

ــ ــاق إذا أحسُّ ــيهم النف ــين والأعل ــتخلاف والتمك ــن وا بالاس م

 .»في عهد القائم  المنتشر

ــ ــال المفضَّ ــت: لق ــ: فقل ــا ب ــول االلهي ــب  إنَّ  ،ن رس النواص

. نزلــت في أبي بكــر وعمــر وعــثمان وعــليٍّ الآيــة أُ  هــذه تــزعم أنَّ 

ين الــذي كــان الــدِّ  ىٰ متــ ،االله قلــوب الناصــبة يديهــلا «: فقــال

ـــمـــن في الأُ بانتشـــار الأ نـــاً متمكِّ ] االله ورســـوله[ارتضـــاه  ة، مَّ

ــاع الشــكِّ  مــن صــدورها  وذهــاب الخــوف مــن قلوبهــا، وارتف

ــد  ــدٍ أفي عه ــؤلاء ح ــن ه ــليٍّ  م ــد ع ــداد  أو في عه ــع ارت ، م

ــور في ــت تث ــي كان ــتن الت ــلمين والف ــ المس ــروب أيّ امهم، والح

ــبُّ  ــت تش ــي كان ــتن الت ــين الكُ  والف ــب ــنهمفّ ــمّ ، »؟ار وبي ــلا  ث ت

ٰ  :»بطــاء القــائم لإ هــذه الآيــة مــثلاً   الصــادق  حَــ��
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ــا العبــد الصــالح  ـــر  -وأمَّ ــي الخض االله  فــإنَّ  - أعن

ــالىٰ  ــوَّ  تع ــا ط ــوَّ  لم ــره لنب ــعم ــه ولا  ]]١١٣ص [[/رها دَّ ة ق ل

كــان  ريعة ينسـخ بهــا شريعـة مــنـنــزل عليـه، ولا لشــيلكتـاب 

مامــة يلــزم عبــاده الاقتــداء بهــا، ، ولا لإقبلــه مــن الأنبيــاء 

 كـان في ســابق ماَّ ـلــ االله تعـالىٰ  إنَّ  ، بـلىٰ ]لــه[ لطاعـة يفرضـها ولا

ره، قـدِّ ام غيبتـه مـا يُ في أيّـ  ر مـن عمـر القـائمقدِّ علمه أن يُ 

ــك ــدار ذل ــاده بمق ــار عب ــن إنك ــون م ــا يك ــم م ــر في  وعل العم

ــب الطــول، طــوَّ  ــد الصــالح مــن غــير ســبب أوج ل عمــر العب

ــذلــك إلاَّ  ، ليقطــع القــائم  عمــر الاســتدلال بــه عــلىٰ  ة لعلَّ

 .»ةاالله حجَّ  يكون للناس علىٰ  لئلاَّ  ،ة المعاندينبذلك حجَّ 

 ذكرنـا طرفـاً  ،ىٰ ـصـأكثـر مـن أن تحُ  ىٰ خبار في هذا المعنـوالأ

 .الكتاب  يطول بهمنها لئلاَّ 

مثلهــا في  ل عــلىٰ عــوَّ هــا أخبــار آحــاد لا يُ هــذه كلُّ : فــإن قيــل

 .مسألة علمية الأنهَّ  ،هذه المسألة
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ــا ــمَّ م: قلن ــا تض ــار م ــذه الأخب ــن ه ــتدلال م ــع الاس ن وض

ــ ــبر بالش ــه ـيءالخ ــل كون ــمَّ ، قب ــما تض ــان ك ــك فك ــان ذل نه، فك

 نَّ لأ، ة مــا ذهبنــا إليــه مــن إمامــة ابــن الحســنصــحَّ  دلالــة عــلىٰ 

م الغيـوب، فلـو لم  مـن جهـة عـلاَّ العلم بما يكـون لا يحصـل إلاَّ 

لكـان ذلـك نه الخـبر واحـد ووافـق مخـبره مـا تضـمَّ   خبرإلاَّ  وَ رْ يُ 

قبـل  ـيءمـن الخـبر بالشـ نه القـرآن، ولذلك كان مـا تضـمَّ كافياً 

ــالقــرآن مــن قِ  وأنَّ ،  صــدق النبــيِّ  عــلىٰ  كونــه دلــيلاً  ل االله بَ

 نت ذلـك محصـورة، ومـع، وإن كـان المواضـع التـي تضـمَّ تعالىٰ 

ــن دلَّ  ــد، لك ــبر واح ــن مخ ــموعة م ــلىٰ  ذلــك مس ــن  ع ــدقه م ص

 .الجهة التي قلناها

ـ، ىٰ ومعنـ ه الأخبـار متـواتر بهـا لفظـاً هذ أنَّ  علىٰ  ا اللفـظ فأمَّ

ــ الشــيعة تــواترت بكــلِّ  فــإنَّ   كثــرة فــإنَّ  ىٰ ا المعنــخــبر منــه، وأمَّ

 خبار واخـتلاف جهاتهـا وتبـاين طرقهـا وتباعـد رواتهـا يـدلُّ الأ

ــحَّ  عــلىٰ  ــص ــون كلُّ تها، لأنَّ ــوز أن يك ــذلك ه لا يج ــة، ول ــا باطل ه

التـي هـي   النبـيِّ  اتمعجـز في مواضـع كثـيرة عـلىٰ  دلُّ ستَ يُ 

، وإن كـان ىٰ معنـ رع تتـواترـمـور كثـيرة في الشـالقـرآن وأُ  ىٰ سو

مـن جهـة الآحـاد، وذلـك معتمـد عنـد  لفـظ منهـا منقـولاً  كلُّ 

خالفنـا في هـذه المســألة، فـلا ينبغـي أن يتركـوه وينســوه إذا  مـن

ــا إلىٰ  ــلام في جئن ــي  الك ــي أن تنته ــبية لا ينبغ ــة، والعص الإمام

 .مور المعلومةيجحد الأُ  حدٍّ  نسان إلىٰ بالإ

وهــذا الــذي ذكرنــاه معتــبر في مــدائح الرجــال وفضــائلهم، 

ــتُ  ــذلك اس ــلىٰ  لَّ دِ ول ــير  ع ــرو وغ ــجاعة عم ــاتم وش ــخاء ح س

 اممَّــ ]]١١٤ص [[/ واحــدٍ  وإن كــان كــلُّ  ،]بمثــل ذلــك[ذلــك 

مــن عطــاء حــاتم ووقــوف عمــرو في موقــف مــن  ىٰ رويُــ

 .واضح المواقف من جهة الآحاد، وهذا

 *  *   * 

ـــل ]]٢٠٦ص [[ ـــ: فص ـــر العلَّ ـــاحب في ذك ـــة لص ة المانع

 :من الظهور مر الأ

نفســه مــن القتــل،   خوفـه عــلىٰ ة تمنــع مــن ظهــوره إلاَّ لا علَّـ

ـ ه لـو كـان غـير ذلـكلأنَّ  ل لمـا سـاغ لـه الاسـتتار، وكـان يتحمَّ

ـ ، فـإنَّ ىٰ والأذ المشـاقَّ  ـ الأنبيـاء  ة وكـذلكمنـازل الأئمَّ ما إنَّ

 .العظيمة في ذات االله تعالىٰ  هم المشاقَّ لتعظم لتحمُّ 

 منـع االله مـن قتلـه بـما يحـول بينـه وبـين مـن هـلاَّ : فإن قيـل

 يريد قتله؟

المنـع الـذي لا ينـافي التكليـف هـو النهـي عـن خلافـه : قلنا

ــاد لــه، وكــلُّ ـباعــه ونصــاتِّ  مــر بوجــوبوالأ  رته والتــزام الانقي

ــالىٰ  ــه تع ــك فعل ــذل ــنهم وبي، وأمَّ ــة بي ــها الحيلول ــ ن ــافي فإنَّ ه ين

الغـــرض بـــالتكليف  نَّ التكليـــف، ويـــنقض الغـــرض، لأ

ــتحقاق ما كــان في الثــواب، والحيلولــة ينــافي ذلــك، وربَّــ اس

للخلــق، فــلا يحســن  الحيلولــة والمنــع مــن قتلــه بــالقهر مفســدة

 .من االله فعلها

ــحابنا ــض أص ــال بع ــما ق ــذا ك ــيس ه ــ: ول ــع أن إنَّ ه لا يمتن

ــدة ــوره مفس ــون في ظه ــتتا يك ــلحة، لأوفي اس ــذي  نَّ ره مص ال

ــلِّ  ــالة في ك ــوب الرس ــق وج ــد طري ــه يفس ــالٍ  قال ــرُّ ، ح ق وتط

ــ ــول بأنهَّ ــرالق ــري مج ــيرَّ  ىٰ ا تج ــي تتغ ــاف الت ــان الألط  بالأزم

ــر ــات، والقه ــع أن  والأوق ــذلك، ولا يمتن ــيس ك ــة ل والحيلول

ــال ــ] إنَّ : [يق ــدة ولا يُ ــك مفس ــوب  إلىٰ  يؤدّ في ذل ــاد وج إفس

 .الرئاسة

ــل ــاؤه: إن قي ــيس آب ــافوا ولا   أل ــاهرين ولم يخ ــانوا ظ ك

 بحيث لا يصل إليهم أحد؟ صاروا

ـ آبــاؤه : قلنـا ه كــان المعلــوم حـالهم بخــلاف حالــه، لأنَّ

ــال ــن ح ــ م ــيرهم أنهَّ ــت وغ ــلاطين الوق ــه لس ــرون آبائ م لا ي

ـــ ـــدون أنهَّ ـــيهم، ولا يعتق ـــروج عل ـــيف  مالخ ـــون بالس يقوم

ــ ظــرون م ينتويزيلــون الــدول، بــل كــان المعلــوم مــن حــالهم أنهَّ

ــدياً  ــ مه ــيس يض ــم، ول ــاد  ]]٢٠٧ص [[/ رُّ ـله ــلطان اعتق الس

يخــافوا  مملكــتهم ولم مــن يعتقــد إمــامتهم إذا أمنــوهم عــلىٰ 

 .خبلتهم

ه المعلـوم منـه أنَّـ نَّ ، لأوليس كـذلك صـاحب الزمـان 

ــوم ــلَّ  يق ــر ك ــك ويقه ــل الممال ــيف ويزي ــط  بالس ــلطان ويبس س

 ىٰ قــتَّ ويُ  اف جانبـهصـفته يخُــ العـدل ويميـت الجــور، فمـن هــذه

ــه، فيُ  ــفورت ــع ويُ تتبَّ ــد، ويُ رصَ ــه، ويُ وضَ ــون علي ــع العي ــه  ىٰ عن ب

 ويحـوج إلىٰ  فيخـاف حينئـذٍ  ،نـهمـن تمكُّ  هبـةمـن وثبتـه ور خوفاً 

مـن لا يأمنـه  فـي شخصـه عـن كـلِّ والاستظهار، بأن يخُ  زالتحرُّ 

 .خروجه وقت إلىٰ  وعدوٍّ  من وليٍّ 

ــ فآبــاؤه  وأيضــاً  ــإنَّ ــه كــان المما ظهــروا لأنَّ ه لــو علــوم أنَّ

ه مسـدَّ  حـادث لكـان هنـاك مـن يقـوم مقامـه ويسـدُّ  حدث بهم

ــذلك ــن أولادهــم، ولــيس ك  نَّ ، لأصــاحب الزمــان  م

ــ حضــور وقــت  ه لــيس بعــده مــن يقــوم مقامــه قبــلالمعلــوم أنَّ

قيامه بالسـيف، فلـذلك وجـب اسـتتاره وغيبتـه، وفـارق حالـه 

 .، وهذا واضح بحمد االلهآبائه  حال
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ــل ــإن قي ــأيّ : ف ــوره  ءٍ شي ب ــت ظه ــوف وق ــم زوال الخ يعل

ــن االله؟ فالإ ــوحي م ــأب ــام لا يُ ــم ضروري؟  ىٰ وحم ــه، أو بعل إلي

ــافي التكليــف، أو بأمــارة ــه الظــنَّ  فــذلك ين ؟ ففــي توجــب علي

 .ذلك تغرير بالنفس

ــا ــان: قلن ــك جواب ــن ذل ــدهما: ع ــالىٰ  أنَّ  :أح ــه  االله تع أعلم

زمـان  ، وأوقفـه عليـه مـن جهـة آبائـه ه لسان نبيِّـ علىٰ 

بــع في ذلــك عنــه، فهــو يتَّ  غيبتــه المخوفــة، وزمــان زوال الخــوف

مـن  ا لمـا فيـهخفـي ذلـك عنـّما أُ ع لـه وأوقـف عليـه، وإنَّـما شرُِّ 

 .الظنِّ  إلىٰ ] فيه[ا هو فهو عالم به لا يرجع المصلحة، فأمَّ 

ــ :والثــاني مــارات ة الأه بقــوَّ ظنِّــ ه لا يمتنــع أن يغلــب عــلىٰ أنَّ

ــد ســل ةبحســب العــادة قــوَّ  طانه، فيظهــر عنــد ذلــك ويكــون ق

ــأُ  ــم أنَّ ــعل ــ ىٰ ه مت ــب في ظنِّ ــبغل ــذلك وج ــون  ه ك ــه، ويك علي

، كـما نقولـه في تنفيـذ الحكـم والعمل عنـده معلومـاً  شرطاً  الظنُّ 

ــد ــلىٰ  عن ــل ع ــهود، والعم ــهادة الش ــب  ش ــة بحس ــات القبل جه

ـــذ للحكـــم الأ ـــون، وإن كـــان وجـــوب التنفي مـــارات والظن

 .االله ومين، وهذا واضح بحمدالقبلة معل ه إلىٰ والتوجُّ 

أخبــار تعضــد  وقــد ورد بهــذه الجملــة التــي ذكرناهــا أيضــاً 

 .ستأنس به إن شاء االله تعالىٰ منها ليُ  ما قلناه، نذكر طرفاً 

أخــبرني الحســين بــن عبيــد االله، عــن أبي  ]]٢٠٧ص [[/

البزوفـري، عـن أحمـد بـن إدريـس، عـن  د بن سـفيانجعفر محمّ 

شـاذان النيشـابوري،  عـن الفضـل بـن د بـن قتيبـة،بن محمّـ عليِّ 

: قـال ،بـن رئـاب، عـن زرارة عن الحسن بن محبـوب، عـن عـليِّ 

 .يخاف القتل: ؟ قالمَ ـلِ  :للقائم غيبة قبل ظهوره، قلت إنَّ 

ـــاحب الأ وروي أنَّ  ـــر في ص ـــ م ـــنَّ سُ ـــن موس  ىٰ ة م

دام خوفـه وغيبتـه مـع الـولاة إلىٰ : ومـا هـي؟ قـال :، قلت 

رســول االله  ىٰ ولمثــل ذلــك اختفــ. رهـبنصــ تعــالىٰ  أن أذن االله

  ًفي الغـار، وقعــد أمــير المــؤمنين  ىٰ خــر، وأُ في الشـعب تــارة

  ِّهعن المطالبة بحق. 

ــ ىٰ ورو ــن عبــد االله، عــن محمّ ــن أبي ســعد ب د بــن الحســين ب

، عــن عبــد االله بــن مســكان، ىٰ اب، عــن صــفوان بــن يحيــالخطّــ

ــ ــن محمّ ــليٍّ ع ــن ع ــن د ب ــي، ع ــد االله  الحلب ــال، أبي عب : ق

ــ اكتــتم رســول االله « ــاً  مســتخفياً  ةبمكَّ خمــس ســنين،  خائف

أن  أمــره االله تعــالىٰ  معــه وخديجــة، ثــمّ   لـيس يظهــر، وعــليٌّ 

 .»ر، فظهر وأظهر أمرهؤمَ يصدع بما يُ 

د بـن الحسـين ومحمّـ ىٰ د بـن عيسـسعد، عـن أحمـد بـن محمّـ

بـن رئـاب،  اب، عن الحسـن بـن محبـوب، عـن عـليِّ الخطّ  بن أبي

 سـمعت أبـا عبـد االله : قـال ،الحلبـي  بـن عـليٍّ عن عبيد االله

ــول ــول االله «: يق ــث رس ــ مك ــوحي بمكَّ ــاءه ال ــدما ج ة بع

 ثـلاث سـنين مسـتخفياً  رة سـنة، منهـاـثـلاث عشـ عن االله تعالىٰ 

ــاً  ــ خائف ــر حتَّ ــالىٰ  ىٰ لا يظه ــره االله تع ــ أم ــما يُ ــدع ب ر، ؤمَ أن يص

 .»الدعوة حينئذٍ  فأظهر

د بـن الأشـعري، عـن محمّـ ىٰ د بـن عيسـأحمد بن محمّ  ىٰ ورو

الخثعمي، عن ضريس الكناسي، عن أبي  ىٰ سنان، عن محمّد بن يحي

سألت أبا جعفر : ، قال-في حديث له اختصـرناه  -خالد الكابلي 

  ُبـا خالـدأ يـا«: أعرفه باسمه، فقـال ىٰ ي القائم حتَّ سمّ أن ي، 

ه عـوقطِّ أن يُ  عـلىٰ  بني فاطمة عرفوه لحرصوا سألتني عن أمر لو أنَّ 

 .»بضعة بضعة

ســـعد بـــن عبـــد االله، عـــن جماعـــة  ىٰ ورو]] ٢٠٩ص [[/

، عـن خالـد بـن نجــيح، ىٰ عيسـ مـن أصـحابنا، عـن عـثمان بــن

: يقــول  ســمعت أبــا عبــد االله: قــال ،عــن زرارة بــن أعــين

يخــاف «: ولِـــمَ؟ قــال: ، قلــت»للغــلام غيبــة قبــل أن يقــوم إنَّ «

 .»-بطنه  وأومأ بيده إلىٰ  -

ــمّ  ــال ث ــا زرارة«: ق ــكُّ  ،ي ــذي يش ــو ال ــر، وه ــو المنتظ  وه

إذا مـات أبـوه فـلا خلـف : مـن يقـول الناس في ولادتـه، مـنهم

هــو : مــن يقــول هــو حمــل، ومــنهم: ، ومــنهم مــن يقــول]لــه[

قـد و ]:ومـنهم مـن يقـول ،دَ لـِمـا وُ : ومنهم مـن يقـول[غائب، 

ــوُ   االله تعــالىٰ  غــير أنَّ  ،قبــل وفــاة أبيــه بســنتين، وهــو المنتظــر دَ لِ

 .»ذلك يرتاب المبطلون متحن الشيعة، فعندأن ي بُّ يحُِ 

ــال ــت: ق ــداكجُ  :فقل ــت ف ــان  ،عل ــك الزم ــت ذل وإن أدرك

 أعمل؟ ءشي فأيّ 

ــال ــا زرارة«: فق ــذا  ،ي ــادع به ــان ف ــك الزم ــت ذل إن أدرك

ــعرِّ  هــمَّ اللّ : الــدعاء فنــي نفســك لم عرِّ ك إن لم تُ فنــي نفســك، فإنَّ

 .آخره إلىٰ » ...كأعرف نبيَّ 

ــ ىٰ ورو ــلَ سُ ــيس اله ــن ق ــد االله يم ب ــن عب ــابر ب ــن ج لالي، ع

ــ الأنصــاري  قــال رســول االله : قــالا ،اسوعبــد االله بــن عبّ

ــيَّ  ــيرفي وص ــؤمنين ته لأم ــي«: الم ــاً  إنَّ  ،يــا أخ ســتظاهر  قريش

ــدت  ظلمــك عليــك وتجتمــع كلمــتهم عــلىٰ  وقهــرك، فــإن وج

ــاً  ــاً  أعوان ــد أعوان ــدهم وإن لم تج ــفَّ  فجاه ــن  فك ــدك واحق ي

 .»الشهادة من ورائك فإنَّ ، دمك

ــ ــار مــن امتحــان الشــيعة في حــال ا مــا روي مــن الأوأمَّ خب
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ــعوبة الأ ــة، وص ــرالغيب ــه،  م ــبر علي ــارهم للص ــيهم، واختب عل

ــا الإ ــه فيه ــماَّ فالوج ــار ع ــن يتَّ خب ــك م ــن ذل ــق م ــعوبة  ف الص

ــ االله تعــالىٰ  ، لا أنَّ والمشــاقِّ  مــام ليكــون ذلــك، وكيــف ب الإغيَّ

ــد االله ــ يري ــة الظ ــن جه ــؤمنين م ــال الم ــا ين ــك، وم ــم ذل المين ظل

 .يريد ذلك لا منهم لهم ومعصية، واالله تعالىٰ 

مــا قلنــاه، وأخــبروا بــما  بــل ســبب الغيبــة هــو الخــوف عــلىٰ 

 الصـبر عـلىٰ  فق في هذه الحال، ومـا للمـؤمن مـن الثـواب عـلىٰ يتَّ 

 .عنهم تعالىٰ  ج االلهفرِّ أن يُ  ك بدينه إلىٰ ذلك، والتمسُّ 

 :ىٰ ذا المعنمن الأخبار الواردة في ه طرفاً [وأنا أذكر 

ــا ــ ]أخبرن ــد االله، عــن أبي جعفــر محمّ ــن عبي ــن الحســين ب د ب

 ثني عــليُّ حــدَّ : قـال ،البزوفــري، عـن أحمــد بـن إدريــس سـفيان

الفضـل بـن شـاذان النيشـابوري، عـن  د بـن قتيبـة، عـنبن محمّ 

ا كنـّـ: قــال ،أبيــه د بــن منصــور، عــنابـن أبي نجــران، عــن محمّــ

ــد االله  ــد أبي عب ــدَّ  عن ــة نتح ــالث فالجماع ــا فق ــت إلين : تف

ــدُّ  ءٍ شي في أيّ « ــا تم ــون م ــات لا واالله لا يك ــات أيه ــتم؟ أيه ون أن

ص [[/لـــوا، لا واالله لا يكـــون مـــا غربَ تُ  ىٰ حتَّـــ إليــه أعيـــنكم

ــدُّ  ]]٢١٠ ــتم ــنكم حتَّ ــه أعي ــتمُ  ىٰ ون إلي ــون[ ،زوايَّ  لا واالله لا يك

لا واالله لا يكـون مـا  ،]صـواتمحَّ ت ىٰ ون إليـه أعيـنكم حتَّـما تمـدُّ 

ون بعـد إيـاس، لا واالله لا يكـون مـا تمـدُّ  ون إليه أعيـنكم إلاَّ دُّ تم

 .»من سعد من شقي ويسعد ىٰ يشق ىٰ إليه أعينكم حتَّ 

د بـــن ســـعد بـــن عبـــد االله الأشـــعري، عـــن محمّـــ ىٰ ورو

عـن  ،البـن فضّـ اب، عـن الحسـن بـن عـليِّ الخطّ  الحسين بن أبي

 ،الجهنـي، عـن الأصـبغ بـن نباتـة ثعلبة بن ميمـون، عـن مالـك

ــال ــؤمنين : ق ــير الم ــت أم ــه أتي ــ فوجدت ــت في  راً متفكِّ ينك

ــا أمــير المــؤمنين: فقلــت ،الأرض ــ ،ي تنكــت  راً مــا لي أراك متفكِّ

لا واالله مــا رغبــت «: فقــال الأرض؟ أرغبــة منــك فيهــا؟ في

ــقــطُّ  فيهــا ولا في الــدنيا يومــاً  يكــون  رت في مولــود، ولكــن فكَّ

هـا لـذي يملأر مـن ولـدي هـو المهـدي، اـمن ظهر الحادي عشـ

، تكـون لـه حـيرة وغيبـة وجـوراً  ت ظلـماً ئـَلِ كـما مُ  وعدلاً  قسطاً 

 . »آخرون فيها أقوام ويهتدي فيها يضلُّ 

ــليِّ  ــن ع ــس، ع ــن إدري ــد ب ــ أحم ــن محمّ ــن ب ــة، ع ــن قتيب د ب

: قـال ،رـد بـن أبي نصـشـاذان، عـن أحمـد بـن محمّـ الفضل بـن

يــه ون إلواالله لا يكــون الــذي تمــدُّ  اأمَــ«: قــال أبــو الحســن 

ــ ــنكم حتَّ ــتمُ  ىٰ أعي ــوا، حَّ زوا أو تمُ يَّ ــوص ــ ىٰ حتَّ ــنكم إلاَّ  ىٰ لا يبق  م

ــدر ــلا ، ثــمّ »الأن مْ  :ت
َ
ــوا  ]]٢١١ص [[/أ
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العلـوي، عــن  ىٰ االله، عـن الحسـين بــن عيسـسـعد بـن عبــد 

بــن  ىٰ بــن جعفــر، عــن أخيــه موســ ه، عــن عــليِّ جــدِّ  أبيــه، عــن

ــر  ــال، جعف ــإذا فُ «: ق ــن  دَ قِ ــابع م ــد الس ــن ول ــامس م الخ

ه إنَّـ ،يـا بنـيَّ . كم عنهـا أحـدة فاالله االله في أديـانكم لا يـزيلنَّ الأئمَّ 

ــلصــاحب هــذا الأ بــدَّ  لا  يرجــع عــن هــذا ىٰ مــر مــن غيبــة حتَّ

 ما هـي محنـة مـن االله امـتحن االله تعـالىٰ كان يقول به، إنَّـ مر منالأ

 .»بها خلقه

ــليِّ  ــن ع ــس، ع ــن إدري ــد ب ــ أحم ــن محمّ ــن ب ــة، ع ــن قتيب د ب

ــن ــل ب ــن  الفض ــرو ب ــن عم ــران، ع ــن أبي نج ــن اب ــاذان، ع ش

ــ ــن المفضَّ ــاور، ع ــرمس ــن عم ــال ،ل ب ــد االله : ق ــا عب ــمعت أب س

 إمــامكم ســنين  يــبنَّ ا واالله ليغاكم والتنويــه، أمَــإيّــ«: يقـول

 بـأيّ  ،هلـك ،لَ تـِقُ  ،مـات :يقـال ىٰ حتَّـ من دهركم، وليمحصنَّ 

ــلك وادٍ  ــدمعنَّ  ؟س ــؤمنين ولت ــون الم ــه عي ــأنَّ  ،علي ــما  ولتكف ك

ــذ االله  ــن أخ ــو إلاَّ م ــلا ينج ــر، ف ــأمواج البح ــفن ب ــأ الس تكف

ــترفعنَّ  ــه، ول ــروح من ــده ب ــمان وأيَّ ــه الإي ــب في قلب ــه، وكت ميثاق

: ، قـــال»مـــن أيٍّ  أيٌّ  ىٰ تبهة لا يُـــدراثنتــا عشــــرة رايـــة مشــ

ــت ــت، وقل ــال: فبكي ــنع؟ فق ــف نص ــا«: فكي ــد االله أ ي ــا عب  -ب

ـــر إلىٰ  ـــة إلىٰ ]] ٢١٢ص [[/ ونظ ـــمس داخل ـــفة  الش ، »-الص

مرنـا واالله لأ«: نعـم، قـال: ، قلـت»لشـمس؟هـذه ا ىٰ فتر«: قال

 .»أبين من هذه الشمس

دمـي، د بـن جعفـر الأسـدي، عـن أبي سـعيد الآمحمّـ ىٰ ورو

ــن ــ ع ــمحمّ ــن محمّ ــين، ع ــن الحس ــن أبي د ب ــير، ع ــن أبي عم د ب

سـمعنا أبـا عبـد : قـالا ،وأبي بصـير د بـن مسـلموب، عن محمّ أيّ 

ـلا يكــون هــذا الأ«: يقــول االله  يــذهب ثلثــا  ىٰ مــر حتَّـ

ا أمَـ«: ؟ فقـالىٰ إذا ذهـب ثلثـا النـاس فمـن يبقـ :، فقلنا»الناس

 .»تكونوا في الثلث الباقي؟ ترضون أن

ــابر  ــالوروي عــن ج ــي، ق ــر : الجعف ــت لأبي جعف : قل

ــون فــرجكم؟ فقــال ىٰ متــ لا يكــون  هيهــاتَ  هيهــاتَ «: يك

، -يقولهـا ثلاثـاً  -تُغربَلـوا ثـمّ تُغربَلـوا ثـمّ تُغربَلـوا  ىٰ فرجنا حتَّ 

 .»الصفو ىٰ الكدر ويبق يُذهِب االله تعالىٰ  ىٰ حتَّ 

د بــن عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري، عــن أبيــه، محمّــ ىٰ ورو

، عـن إبـراهيم بـن ىٰ اد بـن عيسـزيـد، عـن حمّـيعقوب بـن ي عن

ــر  ــن أبي جعف ــل، ع ــن رج ــيماني، ع ــر ال ــ عم ــالأنَّ : ه ق
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ـــنَّ ] واالله[« ـــ لتمحص ـــا معش ـــيعةـي ـــ ر الش ـــيعة آل محمّ د ش

 ىٰ صـاحب الكحــل يعلـم متــ نَّ كمخـيض الكحـل في العــين، لأ

ــ يقــع ــذهب، فيصــبح أحــدكم وهــو  ىٰ في العــين ولا يعلــم مت ي

ــ ىٰ يــر ي وقــد خــرج منهــا، ـمســفيُ  مرنــاشريعــة مــن أ ه عــلىٰ أنَّ

ــويُ  ــلىٰ ـمس ــو ع ــا فيُ  ي وه ــن أمرن ــة م ــبِ شريع ــرجص ــد خ  ح وق

 .»منها

ــ اس بــن وب بــن نــوح، عــن العبّــوعنــه، عــن أبيــه، عــن أيّ

قـال لي أبـو عبـد االله : قـال ،د المسـليالربيـع بـن محمّـ عامر، عن

 :»٢١٣ص [[/ وإنَّ  ،ر الزجـــاجـكســـ رنَّ ـلتكســـ واالله[[ 

الفخــار،  رـكسـ رنَّ ـما كـان، واالله لتكســعـاد فيعــود كـالزجـاج يُ 

ــالفخــار لا يعــود كــما كــان، واالله لتُ  وإنَّ   ،واالله لتمحصــنَّ  ،زنَّ ميِّ

 .»ل الزؤان من القمحغربَ كما يُ  لتغربلنَّ  واالله

د بــن مالــك الكــوفي، عــن إســحاق جعفــر بــن محمّــ ىٰ ورو

قـال : قـال ،د، عـن أبي هاشـم، عـن فـرات بـن أحنـفبن محمّـ

ــؤمنين  ــير الم ــائم  - أم ــر الق ــال - وذك ــبنَّ «: فق  ليغي

 .»حاجة دما الله في آل محمّ  :يقول الجاهل ىٰ عنهم حتَّ 

د اب، عــن محمّــد بــن الحســين بــن أبي الخطّــعنــه، عــن محمّــ

، إسماعيل بـن بزيـع، عـن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن الأصـمّ  بن

سـيابة، عـن عمـران بـن ميـثم، عـن عبايـة  عن عبد الـرحمن بـن

: يقـول سـمعت أمـير المـؤمنين : قـال ،بن ربعـي الأسـدي

ــتم بــلا إمــام هــد] كيــف[« ــ ىٰ أنــتم إذا بقي ــم يُ ــبرأ  ىٰ رولا عل ي

 .»؟بعضكم من بعض

 قــال لي أبــو الحســن: قــال ،بــن يقطــين وقــد روي عــن عــليِّ 

 :» ُّبالأمـاني منـذ مـائتي سـنة ىٰ ربـالشـيعة تُ ) إنَّ ( ،يا عـلي«، 

وقيـل لكـم  ،انمـا بالنـا قيـل لنـا فكـ: وقال يقطـين لابنـه عـليٍّ 

الـذي قيـل لكـم ولنـا مـن مخـرج  إنَّ : لـه عـليٌّ  فلم يكن؟ فقـال

محضــه، وكــان كــما  عطيتمركم فــأُ ـأمــركم حضــ غــير أنَّ  ،واحــد

ــم، وإنَّ  ــل لك ــ قي ــا لم يحض ــانيلِّ ر فعُ ـأمرن ــا بالأم ــل  ،لن ــو قي ول

مــائتي ســنة أو ثلاثمائــة ســنة  مــر لا يكــون إلىٰ هــذا الأ إنَّ  :]لنــا[

ـالقلـوب ولرجعـ لقست سـلام، ولكـن ة النـاس عـن الإت عامَّ

ــالوا ــا: ق ــا أسرعــه وم ــه م ــاً تألُّ  ،أقرب ــاً  ف ــاس وتقريب  لقلــوب الن

 .للفرج

ـــر : الشـــلمغاني في كتـــاب الأوصـــياء ىٰ ورو أبـــو جعف

 وجماعــة إلىٰ  د بــن عمــرخــرج جعفــر بــن محمّــ: قــال ،المــروزي

ــــ ــــكر ورأوا أيّ ــــالعس ــــاة،   دام أبي محمّ ص [[/في الحي

ــليُّ  ]]٢١٤ ــيهم ع ــ وف ــنب ــر ب ــب جعف ــين، فكت ــن طن ــد ب  ن أحم

بـن  فقـال لـه عـليُّ  ،القـبر د بن عمر يسـتأذن في الـدخول إلىٰ محمّ 

ــإنيّ  لا: أحمــد  لا أســتأذن، فلــم يكتــب اســمه، تكتــب اســمي ف

 .»دخل أنت ومن لم يستأذنا«: جعفر فخرج إلىٰ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت في علم الكلام

ـــد]] ٧٨ص [[ ـــاب الق ـــزامهم إيج ـــام وإل ـــة الإم ح بغيب

 ...في المعرفة -كما قلناه  -ظهوره باطل، لوجود الطريق 

ــ ــأنَّ والتمسُّ ــ ك ب ــة إمَّ ــان الغيب ــدود زم ا أن لا تســقط الح

ــاج إلىٰ  ــ فتحت ــخ للش ــو نس ــقط وه ــوره أو تس ــلـظه  ،ريعة باط

ـــوب لأنَّ  ـــة في جن ـــدود ثابت ـــتحقِّ   الح ـــممس ـــإن أدركه   يها، ف

ـــــوره اســـــتو]] ٧٩ص /[[ ـــــأمرهم إلىٰ فاها وإلاَّ ظه االله   ف

 .المخيف له وإثمهم علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ومـا سـبب غيبـة صـاحب الزمـان : ن قيـلإف]] ٢١٥ص [[

  ٰ؟التعيين على 

ــا ــكوَّ أ: قلن ــول في ذل ــا نق ــه إ نَّ إ :ل م ــمته  مامت وعص

وضـحناه، فرأينـاه أمـا  ة العقليـة والسـمعية عـلىٰ دلَّـذا ثبت بالأإ

ــاً  ــن الأ غائب ــع ــما فُ ــام ب ــين القي ــع تعي ــار م ــالأ لىٰ إض وِّ بص ة ئمَّ

ــ ــأ ليـه، قطعنــا في الجملــة عــلىٰ إمــر بــذلك ه الأعليـه، وتوجُّ ه لم نَّ

 . لوجه حكمي له حسنت الغيبةلاَّ إيغب 

ـــكُّ ]] ٢١٦ص /[[ ـــز الش ـــهإفي  ولم يج ـــه لغيبت ولا  ،مامت

ــذُّ  ــوده لتع ــاب بوج ــه،الارتي ــذر  لأنَّ  ر معرفت ــك لع ــول ذل حص

 .مامتهإما لا ينافي وجوده، ولا يقدح في 

ــلىٰ  ــه ع ــذلك الوج ــم ب ــا العل ــ ولا يلزمن ــيل، لأنَّ ه لا التفص

ــ ــن الش ــم بحس ــرق في العل ــين ـف ــن يُ أيء ب ــنه علَ ــه حس م وج

ــاً معيَّ  ــين ن ــن يُ أ، وب ــتناده علَ ــه إ لىٰ إم اس ــوز علي ــن لا يج ــار م خب

جميـع مـا فعلـه القـديم  فعل القبيح، ولهـذا قضـينا بالحسـن عـلىٰ 

 .وفعله رسول الليه إ ىٰ فه، ودعوكلَّ  تعالىٰ 

ــكُّ  ــوز الش ــما لا يج ــالىٰ  ك ــد االله تع ــوَّ  في توحي ــه ونب ة وحكمت

ــيِّ  ــه،   النب ــل ينافي ــك ب ــابق ذل ــاهره لا يط ــما ظ ــمته ب وعص

ــولا يُ  ــلىٰ علَ ــمة ع ــة والعص ــد والحكم ــق للتوحي ــه المواف  م الوج

رعيات، ـوكثــير مــن الشــالتفصــيل فيــه، كالآيــات المتشــابهات، 

 وخلق الموذيـات مـن السـموم والحيوانـات، لقيـام الـدليل عـلىٰ 
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 ة الرســـول ة القـــديم ســـبحانه وحكمتـــه ونبـــوَّ وحدانيَّـــ

 .وعصمته

ــ ــلىٰ  نَّ إف ــم ع ــ العل ــة ب ــه،  نَّ أجمل ــة توجب ــه حكم ــذلك وج ل

، وهـذا لنـا، فكـذلك في مسـألتنا وسبب مصلحة تحسـنه، كـافٍ 

مامــة إا يعـترض بــه المخـالف في مــ ســقاط كـلِّ إفي  نٍ القـدر مغـ

 .صاحب الزمان 

سـبب ذلـك : فنقـول ،ع بـذكر السـبب في غيبتـها نتـبرَّ نّ أ علىٰ 

ــلىٰ  ــوف ع ــه، لأنَّ  الخ ــ مهجت ــن الض ــداه م ــا ع ــترك ـم رر لا ي

 .تهلم مشقَّ أل الظهور لأجله، بل يتحمَّ 

ز بين الزمـان الـذي يـأمن فيـه القتـل وبـين ميِّ فبما يُ : ن قيلإف

 ؟غيره

ــعَ   ما جعلــه النبــيُّ بــ: قلنــا ذلــك، وحصــل لــه  عــلىٰ  ماً لَ

 .علمه من جهة آبائه

منــه أن يكــون خوفـه وأه غــير ممتنـع نَّـأ عـلىٰ ]] ٢١٧ص /[[

ـــمتعلِّ  ـــين بظنِّ ـــأه، وق ـــبحانه تعبَّ ـــون االله س ـــة ن يك ده في الغيب

 ظــنَّ  ىٰ الســلامة ظهــر، ومتــ ظــنَّ  ىٰ والظهــور بالعمــل بــه، فمتــ

 .الهلاك استتر

ــإن قيــل ــ ظــنُّ : ف ــوف، لأنَّ الس ــع الخ وقــوع  لامة لا يرف

خـلاف المظنـون جـائز، وهـذا قــول مـنكم بظهـوره مـع خــوف 

 .لاً وَّ أالقتل، وهو نقض قولكم 

 ده بــالظهور عنــد ظــنِّ تعبَّــ االله تعــالىٰ  أنَّ بــ علمــه : قلنــا

ــلامة و ــنُّ أالس ــير الظ ــل، ويص ــن القت ــه م ــه يؤمن ــه علي  - وجب

الحـاكم لصــدق  للعلـم، كــما صـار ظــنُّ  طريقــاً  -والحـال هـذه  

العلـم بسـلامته في تنفيـذ الحكـم بقـولهم مـن  لىٰ إ الشهود طريقـاً 

 .وجبه عليهأبذلك و ده االله تعالىٰ  تعبَّ ماَّ ـثم لالإ

ــلإفــ ــه عــن : ن قي ــه، فــما الســبب في أهــذا ســبب غيبت عدائ

 ؟وليائهأالغيبة عن 

ــل ــه أ نَّ إ: قي ــون ب ــه ينتفع ــال غيبت ــاءه في ح ــاع (ولي الانتف

 مــر عــلىٰ ذا كــان الأإو ،)ليــهإفي التكليــف الــذي تــدعو الحاجــة 

 .ما ذكرناه لم يكن ظهوره لهم واجباً 

ذا كـــان كـــذلك ســـقطت المطالبـــة لنـــا إو]] ٢١٨ص /[[

ــ ــإه بســبب الغيبــة عــنهم، لأنَّ ما تجــب المطالبــة بــذكر الوجــه في نَّ

ـ  فيـه، ا في تـرك مـالا يجـب، وهـو مخـيرَّ ترك مـا يجـب فعلـه، فأمَّ

 .فلا

ــأ عـلىٰ  ــأ بائــه آمــن جهـة  ن يكــون عالمـاً أ ه لا يمتنـعنَّ ه نَّ

و يكــون أعدائــه، أ لىٰ إخــبره  مَّ ن ظهــر هــذا الزمــان لأوليائــه نَــإ

جــواز ]] ٢١٩ص /[[ا نـّـالــذي بيَّ  لــه مــن جهــة الظـنِّ  حاصـلاً 

مــرين الأ وأيّ  ،في الظهــور والاســتتار بالعمــل بــه داً كونــه متعبِّــ

 .بهة من المضرَّ  زاً كان وجب استتاره عن الجميع، تحرُّ 

جميــع مــا يســألون عنــه في اســتتار صــاحب الزمــان  نَّ أ عــلىٰ 

  ِّينقلــب علــيهم في اســتتار النبــي ، ه اســتتر في فإنَّــ

ــ ــارةً الشِّ ــار  عب ت ــرأُ وفي الغ ــما ىٰ خ ــك أ، فمه ــن ذل ــابوا ع ج

 .قوبلوا بمثله

كـان  اسـتتار النبـيِّ  مـرين بـأنَّ قـوا بـين الأفرِّ ن يُ أوليس لهـم 

ليـه فيـه، إرع وارتفـاع الحاجـة ـء الشـداأة يسيرة، وكـان بعـد مدَّ 

ـما كـان مـن الأنَّـإحـد وأ ولم يكن من كـلِّ  ة، ولـيس عـداء خاصَّ

ــإالاســتتار  مــام، لأنَّ كــذلك اســتتار الإ ة فــلا فــرق ذا جــاز لعلَّ

ة، رها، وجـاز دوام الاسـتتار لـدوام العلَّــة وقصـبين طـول المـدَّ 

ـــ لأنَّ  ـــ ىٰ المراع ـــوت العلَّ ـــاثب ـــلىٰ  .ة وزواله ـــتتار في الا نَّ أ ع س

 .ما نقله الرواة عب قد دام ثلاث سنين علىٰ الشِّ 

ــولهم ــد  نَّ إ: وق ــان بع ــتتاره ك ــأاس ــل، لأنَّ ـداء الش  رع، باط

ـنَّـإذلك  رع ـة وقبـل الهجـرة، ومعظـم القـرآن والشـما كـان بمكَّ

 .نزل بالمدينة

ـــؤال، لأنَّ  نَّ أ عـــلىٰ  ـــزمهم الس ـــك يل ـــليم ذل ـــع التس في  م

ـــوره  ـــأو ظه ـــه وتص ـــره ونهي ـــاً رُّ ـم ـــلحة  فه لطف ومص

ق الحاجــة فـين بـلا شـبهة، فكيـف جـاز اسـتتاره مـع تعلُّـللمكلَّ 

ــاحب  ــتتار ص ــا في اس ــو جوابن ــك ه ــن ذل ــوابهم ع ــه؟ وج ب

 .الزمان بعينه

ــولهم ــيِّ : وق ــتتار النب ــن   اس ــن ع ــير ألم يك ــه، غ وليائ

عدائــه، ولم أوليائــه وأاســتتاره في الغــار كــان عــن  صــحيح، لأنَّ 

 .بي بكرأ ىٰ يكن معه سو

ــلىٰ ]] ٢٢٠ص /[[ ــأ ع ــلاف نَّ ــلا خ ــوز ب ــان يج ــد ك ن أه ق

 .ذا اقتضت المصلحة ذلكإحد أ يستتر عن كلِّ 

يلقـاه  مـام لاوليـاء الإأمـن  حـداً أ نَّ أ ا لا نقطـع عـلىٰ نّـأ علىٰ 

ن يلقــاه الكثــير أبــل يجــوز  ،)وغــير معلــوم لنــا(في حــال غيبتــه 

 بمنزلـة النبـيِّ  - والحـال هـذه - مـام نـزل الإأمـنهم، فقـد 

،  َّقوا به، والحمد اللهوبطل ما فر. 

ــدَّ  ــما ق ــقط ب ــن يقــولوقــد س ــؤال م ــر لاَّ أ :مناه س ــام إ ظه م

ــان  ــ الزم ــ راً ـمنتص ــهم نص ــي بعض ــيعته، فف  لاَّ أرة؟ وـلش

 ؟يظهر مع ما هم عليه من الكثرة ىٰ قاموا بنصرته حتَّ 



 ١٨٩  ..................................................................................  الغيبة/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم 

 منــه عـــلىٰ أبحصــول  قـــاً ذا كــان متعلِّ إ ظهــوره  لأنَّ 

اه، لم نـّبيَّ  مـا لـه عليـه عـلىٰ  نصوصـاً مـن منفسه، وكـان زمـان الأ

 .لهذا السؤال وجه يبقَ 

ـأكثر من شـيعته المعلوم من حال الأ نَّ أ علىٰ  م لا يصـلحون نهَّ

للحرب ولا ينهضون بعبأ القتال، ومن يصلح مـنهم لـذلك غـير 

 ببذل النفس والمـال لاَّ إ، التي لا يمكن رته ـموثوق به في نص

ثق بهم فيما ذكرنـاه مـع عظـيم وطان، وكيف يوهل والأوهجر الأ

ة مــن خــلال بــما هــو دون ذلــك في المشــقَّ ته، وهــم مــن الإمشــقَّ 

 ؟ما قد علمناه التكاليف والواجبات علىٰ 

ــائل ــول الس ــقط ق ــذا يس ــلاَّ أ: (وبه ــاموا بنص  لأنَّ  ،)؟رتهـ ق

علــيهم،  رته واجبــاً ـن يكــون القيــام بنصــأمــا في ذلــك  ىٰ ـقصــأ

 ؟لهم بغيره من الواجباتخلاإخلالهم به كإفما المنكر من 

مــن يصــلح مــن شــيعيته  نَّ أا نعلــم نّــأ عــلىٰ ]] ٢٢١ص /[[

  ــرة ر عــنهم ولا ـعــداءه، بــل يقصــألا يســاوي في الكث

ــ ــاربهم، لأنهَّ ــع يق ــر أم جمي ــي يظه ــك الت ــدول والممالي ــاب ال رب

 ــلإ ــام بنص ــزمهم القي ــف يل ــا، فكي ــلىٰ رته والأـزالته ــر ع  م

 .نصافله بعين الإأمَّ  لمن تهذا بينِّ  ما ذكرناه؟ وكلُّ 

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــة(نق ــالة الإمام ــدِّ / )رس ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

ــ ]]٤٣٣ص [[ ر وطــول ـعشــ مــام الثــانيا غيبــة الإوأمَّ

قـادر عـالم، وإذا االله  ته، فلـيس بمسـتبعد عنـد مـن اعتقـد أنَّ مدَّ 

د ويعــارض المســتبعِ . ثبـت وجوبــه بالـدليل، فلــذلك هــو الحـقُّ 

ة والغيبـة في سلمين بـما ذهبـوا إليـه مـن القـول بطـول المـدَّ من الم

مـن  يال والسـامروالـدجّ  ،مـن الأنبيـاء ليـاس إر وـالخض

لا يجــوز في  مَ إذا جــاز في الطــرفين ذلــك، فلِــ: ويقــال. الأشـقياء

 ؟في الأولياء أيفي الواسطة مثله، 

ــ ــن وأمَّ ــون م ــوز أن يك ــلا يج ــه، ف ــبب غيبت ــبحانه االله ا س س

ــما ــه ك ــن المكلَّ ولا من ــون م ــت، فيك ــوف  عرف ــو الخ ــين، وه ف

 .والظهور يجب عند زوال السبب. الغالب وعدم التمكين

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / الرسالة الماتعية

 :فائدة ]]٣١١ص [[

ــلىٰ  ــاً ع ــه خوف ــن أعدائ ــتتر ع ــما اس ــه  إنَّ ــن أوليائ ــه، وم نفس

ـة بعـده والأ  خوفاً عليهم مـن أعدائـه، وكـما جـاز لعـليٍّ  ئمَّ

ــفُّ  ــلاح  ك ــن إص ــديهم ع ــت، وأي ــا في وق ــن الفتي ــنتهم ع ألس

ــة في أكثــر الأوقــات خوفــاً عــلىٰ  أنفســهم، فكــذلك يجــوز  الرعيَّ

 .لإمام الوقت إخفاء نفسه خوفاً عليها

وجــوده مــن حيــث النقــل اتِّفــاق طائفــة كثــيرة  ويــدلُّ عــلىٰ 

مكاتبتــه ومراســلته،  مشــاهدته، وطائفــة عــلىٰ  مــن الشــيعة عــلىٰ 

فاقاً يحصل من مجموعه اليقين بوجوده  .اتِّ

 فمن المشاهدين له مـن النسـاء حكيمـة بنـت محمّـد بـن عـليِّ 

 . ونسيم ومارية وجارية الخيزراني  ىٰ بن موس

ــه قــال]] ٣١٢ص /[[ : ومــن الرجــال أبــو هــارون فإنَّ

ــان  ــاحب الزم ــت ص ــه(رأي ــلوات االله علي ــده  )ص ــان مول ، وك

 .ئتينيوم الجمعة سنة ستّ وخمسين وما

ولـد فسـماّه  وُلـِدَ لأبي محمّـد : وأبو غـانم الخـادم، قـال

 .أصحابه الثالث محمّداً، وعرضه علىٰ 

ــوب  ــن أيّ ــد ب ــيم ومحمّ ــو حك ــة أب ــن معاوي ــد ب ــن محمّ وع

ــالوا ــري، ق ــثمان العم ــن ع ــد ب ــد : ومحمّ ــو محمّ ــا أب ــرض علين ع

  ونحــن أربعــون رجــلاً، فقــال )صــلوات االله عليــه(ابنــه :

 .»يهذا إمامكم بعد«

ومــن وكلائــه ومكاتبيــه العمــري وابنــه ومحمّــد بــن مهزيــار 

والقاسـم بـن العـلاء والبسّـامي ومحمّـد بـن   وأحمد بن إسـحاق

ــاذان ـا لا يحُصـــ  وغــيرهم]] ٣١٣ص /[[  ش ـن  ىٰ ممَّـ ــرةً ممَّـ كث

ــلىٰ  ــوف ع ــد الوق ــواتر عن ــم الت ــل به ــلاع  يحص ــارهم والاطِّ أخب

 .ما نُقِلَ عنهم ويزول به الريب علىٰ 

ــ هــذا العمــر  ما اســتبعد كثــير مــن المخــالفين بقــاءه وربَّ

ـالمتطـاول عفـولاً مـنهم عـن قــدرة االله تعـالىٰ  ل في مــا ، وقلَّـة تأمُّ

ــ ــار المعمِّ ــلَ مــن أخب ــوح نُقِ ــه عــاش بــنصِّ  رين مثــل ن فإنَّ

ـ القرآن ما يزيـد عـلىٰ  : ، وفي الأخبـاراألـف سـنة إلاَّ خمسـين عام�

ــه عــاش ســبعمائة  ألــف ســنة وخمســمائة ســنة، ومثــل ســليمان فإنَّ

ـــي عشــــرة ســـنة، وفي زمـــن نبيِّ  ـــا ســـنة واثنت ســـلمان  ن

 .فإنَّه عاش أربعمائة سنة وخمسين عاماً  الفارسي 

ذلـك لعلمنـا أنَّ ذلـك داخـل في قـدرة االله  فلو لم نقـف عـلىٰ 

ر عليه سبحانه إذا اقتضت المصلحة تعالىٰ   .وغير متعذِّ

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق الحليّ حقِّ الم /ينصول الدِّ أُ المسلك في 

 :قة بالغيبةفي مباحث متعلِّ  :المقصد الثالث ]]٢٧٦ص [[/

ــلىٰ  ــة ع ــام الدلال ــت قي ــد عرف ــن  أنَّ  وق ــو م ــان لا يخل الزم
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ــ ــذلك  ، وكــلُّ ه يجــب أن يكــون معصــوماً إمــام، وأنَّ مــن قــال ب

 .الإمام الآن هو الذي نشير إليه قال بأنَّ 

ــاً  ــت أيض ــن  وثب ــواترة ع ــار المت ــن الأخب ــيِّ م ــ النب  ةوالأئمَّ

  َّــم ــنصَّ مــا تتض ــلىٰ  ن ال ــأغن ع ــوده ف ــبه ووج ــمه ونس  ىٰ اس

 .ض للزيادة في الدلالةذلك عن التعرُّ 

مـع ثبــوت : ويكفـي في الجـواب عـن سـبب الغيبـة أن يقـال

ــلىٰ  ــه ع ــل أفعال ــب أن نحم ــمته يج ــي  عص ــواب، وإن خف الص

ــير أنَّ  ــتتر، غ ــا اس ــتتار لم ــة للاس ــلحة مبيح ــولا مص ــه، فل  الوج

ــا ــللمخ ــة مهمَّ ــئلة خمس ــا أس ــدَّ لف هاهن ــا  ة لا ب ــن إيراده م

 .ضح المقصود في هذا الفصلوالجواب عنها، ليتَّ 

 .تعيينه ة علىٰ المطالبة بالأخبار الدالَّ : لالأوَّ 

ــاني ــإنهَّ : الث ــاهده ف ــن ش ــه، وم ــحيح ولادت ــة بتص م المطالب

 .ينكرون ذلك أيضاً 

ــث ــة : الثال ــلت الغيب ــه حص ــذي لأجل ــه ال ــة بالوج المطالب

 .، ووجه استتاره عن أوليائهلاً صَّ مف

ــع]] ٢٧٧ص /[[ ــ: الراب ــير أنَّ ــة فــوات كث ه يلــزم مــن الغيب

 من الأحكام، فهل تسقط أو تكون باقية؟

الاســتبعاد الــذي يلهــج بــه الخصــم مــن تطــاول : الخــامس

 .ةهذه المدَّ   عمره

ه يكفـي فيـه قيـام الدلالـة نـا أنَّـا تصـحيح ولادتـه فقـد بيَّ أمَّ 

 الزمـان لا يخلـو مـن إمـام معصـوم، ونحـن نعلـم أنَّ  العقلية أنَّ 

 من قـال بـذلك قـال بإمامـة المشـار إليـه، وهـذا دليـل عـلىٰ  كلَّ 

ن تصـــحيح ولادتــه، ويغنــي عـــن وذلــك يتضــمَّ  ،وجــوده

ــارة إلىٰ  ــيف إلىٰ  الإش ــا نض ــاهده، لكنّ ــن ش ــيئاً  م ــك ش ــن  ذل م

 :ة، فنقولفي الحجَّ  ىٰ المنقول ليكون أقو

ــ ، وذلــك مــا كثــرةً  ىٰ ـصــ لا تحُ ينــه فمــماَّ تعي عــلىٰ  ا الــنصُّ أمَّ

ــابر المهــدي اســمه «: قــال: قــال،  عــن النبــيِّ  ،رواه ج

يقبـل  ،مـمفيهـا الأُ  اسمي، وكنيته كنيتي، تكـون لـه غيبـة يضـلُّ 

 .»وظلماً  كما ملئت جوراً  كالشهاب الثاقب يملأها عدلاً 

ــبغ ــن الأص ــؤمنين ،وع ــير الم ــن أم ــال،  ع ــادي «: ق الح

 .»وظلماً  كما ملئت جوراً  ها عدلاً ر من ولدي يملأـعش

ــابر ــن ج ــال ،وع ــلىٰ : ق ــت ع ــت  دخل ــة بن ــولاتي فاطم م

ــدها صــحيفة مــن هنِّ لأُ االله رســول  ــإذا بي ــد الحســن، ف يهــا بمول

ــتدرَّ  ــاء، فقل ــيِّ : ة بيض ــا س ــاءي ــحيفة؟  ،دة النس ــذه الص ــا ه م

ــ«: فقالــت أنــت «: ، ثــمّ قالــت»ة مــن ولــديفيهــا أســماء الأئمَّ

، فقــرأت فيهــا عــدد »طنهــا مــن ظاهرهــابا مــأذون أن تنظــر إلىٰ 

ـــ ـــالأئمَّ ـــي عش ـــيهم(ر ـة الاثن ـــلام]] ٢٧٨ص /[[  عل  )الس

ـ إلىٰ  ىٰ انتهـ ىٰ بأسمائهم، حتَّ  ة أبي القاسـم محمّـد بـن الحسـن الحجَّ

 .القائم

ــ   فاطمــة دخلــت عــلىٰ : ه قــالوفي حــديث آخــر عنــه أنَّ

وبين يـديها لـوح مكتـوب فيـه أسـماء الأوصـياء، فعـددت اثنـي 

 .هم القائمعشر آخر

ــه ــر عن ــديث آخ ــنهم  :وفي ح ــة م ــد وأربع ــنهم محمّ ــة م ثلاث

 .عليٌّ 

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــن الحس ــديث ع ــائم  وفي ح ــر الق : في ذك

 ولادتــه ويغيــب شخصــه، ذاك مــن ولــد أخــي الحســين ىٰ يخفــ«

«. 

في التاسـع مـن ولـدي شـبه مـن : قـال،  وعن الحسـين

ــ ــن موس ــبه م ــف، وش ــران ىٰ يوس ــن عم ــل  ،ب ــا أه ــو قائمن وه

 .»البيت

ــه ــال،  وعن ــذه الأُ «: ق ــائم ه ــق ــن مَّ ــع م ــو التاس ة ه

 .»ولدي، وهو صاحب الغيبة

بـن أبي  لهـم عـليُّ ، أوَّ ار مهـدي� ـمناّ اثنا عشـ«: قال،  وعنه

 .»، وآخرهم التاسع من ولدي، وهو القائم بالحقِّ  طالب

ــليِّ ]] ٢٧٩ص /[[ ــن ع ــين وع ــن الحس ــال،  ب  إنَّ «: ق

ـوالأ اوعلي�ـ خلق محمّداً االله  ر مـن نـور عظمتـه ـة الأحـد عشـئمَّ

ـ أرواحاً  ة الهدايـة مـن آل يعبدونه قبـل خلـق الخلـق، وهـم الأئمَّ

 .» محمّد

 .ه باب واسعهذا القدر، فإنَّ  ولنقتصر علىٰ 

ــ فغــير  ،ا تصــحيح ولادتــه ومــن شــاهده بطريــق النقــلوأمَّ

ثـمّ  ، نسـاء الإنسـان وخدمـهالـولادة إلاَّ  لـع عـلىٰ ه لا يطَّ أنَّ  خفيٍّ 

ــيع ــ يش ــب الش ــت النس ــد، فيثب ــتراف الوال ــع اع ــك م رعي ـذل

ــه ــال في ــان الح ــد ك ــذلك، وق ــإنَّ   ب ــك، ف ــن ذل ــر م  أظه

ــليٍّ  ــن ع ــد ب ــت محمّ ــة بن ــ حكيم ــكري  ةعمَّ ــلوات (العس االله ص

ــه ــه وآل ــه )علي ــور ولادت ــلاحها أخــبرت بحض ــع ص ــلىّٰ (، م  ص

ركبتيــه،  عــلىٰ  لوجهــه، جاثيــاً  رأيتــه ســاجداً : ، قالــت)عليــهاالله 

 أشــهد أن لا إلــه إلاَّ «: بته نحــو الســماء، وهــو يقــولســبّا رافعــاً 

ــول  ، وأنَّ االله ــدّي رس ــؤمنين ، وأنَّ االلهج ــير الم ــدَّ »أبي أم ــمّ ع  ، ث

تي نجـز عـدَّ أ اللّهـمَّ «: نفسـه، ثـمّ قـال بلـغ إلىٰ  ىٰ حتَّـ إماماً  إماماً 

 .»وأتمم أمري
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ــيم ــبرت نس ــذا أخ ــة  وك ــا ،وماري ــاً : قالت ــع جاثي ــلىٰ  وق  ع

ــ زعمــت الظلمــة أنَّ « :ركبتيــه، وهــو يقــول داحضــة، االله ة حجَّ

 .»لنا في الكلام لزال الريب نَ ذِ ولو أُ 

 . وجارية الخيزراني]] ٢٨٠ص /[[

ــا  ــوُ : غــانم الخــادم فقــال] أبــو[وأخبرن ــد  دَ لِ ــد ول لأبي محمّ

هــذا صــاحبكم «: أصــحابه وقــال وعرضــه عــلىٰ  ،فســماّه محمّــداً 

 .»من بعدي

ــارون ــن أبي ه ــال ،وع ــا: ق ــاحب الزم ــت ص ــان رأي ن، وك

 .مولده يوم الجمعة سنة ستّ وخمسين ومائتين

بعــث   أبــا محمّــد د بــن إبــراهيم الكــوفي أنَّ وعــن محمّــ

 .»هذه عقيقة ابني محمّد«: بشاة، وقال إليَّ 

 .وكذا أخبر حمزة بن الفتح

ــ ، أبــو هــارون وحــده :مــنهم، ا الــذين شــاهدوه فكثــيروأمَّ

ــ ــوح ومحمّ ــن ن ــوب ب ــن أيّ ــد ب ــن حكــم ومحمّ ــة ب ــن ومعاوي د ب

ابنـه وكنـّا   دعـرض علينـا أبـو محمّـ: قـالوا ،عثمان العمري

هـــذا «]] ٢٨١ص /[[ :، فقـــالفي منزلـــه أربعـــين رجـــلاً 

ــيكم ــي عل ــدي وخليفت ــامكم بع ــوس، »إم ــن منف ــوب ب ، ويعق

ــ ــو نص ــفـوأب ــبلالي، ر طري ــار،  ورآه ال ،  والعاصــمي، والعطّ

،  وأحمــد بــن إســحاق القمّــي، ومحمّــد بــن إبــراهيم بــن مهزيــار

ـــدانيو ـــالح الهم ـــن ص ـــد ب ـــامي ،  محمّ ـــامي(والس ، )والبسّ

ـــدي ـــلاء،  والأس ـــن الع ـــم ب ـــير ]] ٢٨٢ص /[[، والقاس وغ

 .ن لو استقصينا عددهم لأطلناهؤلاء ممَّ 

ا الوجـه الـذي لأجلـه وقعـت الغيبـة، فقـد ذكـر جماعـة وأمَّ 

ــحاب أنَّ  ــلاء الأص ــن فض ــلىٰ  م ــوف ع ــو الخ ــك ه ــه ذل . نفس

في  حــين اســتتر تــارةً   الحــال في ذلــك كحــال النبــيِّ : قــالوا

 .في الغار ىٰ خرأُ و  الشعب

ــال ــيُّ : لا يق ــيراً   النب ــتتر يس ــال اس ــذلك ح ــيس ك ، ول

 .غيبة إمامكم

ر في واحــد مــن الحــالين، إذ التفــاوت غــير مــؤثِّ : لأنّــا نقــول

ــة فــإذا جــاز تفويــت تلــك المصــالح مــع  ،تفــوت مصــالح ديني

 .ة جاز مع تطاولهاالخوف وقصر المدَّ 

ــ ،ذلــك يخـالف حــال آبائـه في  وحالـه ـإمَّ م آمنــوا ا لأنهَّ

ــ عــلىٰ    يلزمــه مــن العــروض  هأنفســهم وخــاف هــو، أو لأنَّ

مــع ظهــوره مــا لا يلــزمهم، فيكــون الحــذر في جانبــه أتــمّ مــن 

 .غيره، وهذا من الممكن

، مـن إشـاعة خـبره أوليائـه خوفـاً  ما لم يظهـر إلىٰ إنَّـ: وقد قيل

 الـوليِّ  عـلىٰ  خوفـاً : وقيـل ،مـن أعدائـه لا غـير بـل خوفـاً : وقيل

 .صدقه علىٰ  في المعجز الدالِّ  من الشكِّ 

اعتقاد  بل الأولىٰ  ،ذلك لا يخلو من قدح وكلُّ ]] ٢٨٣ص /[[

 .في ذلك من وجه مقتض لحسنه وإن كناّ لا نستفصله ه لا بدَّ أنَّ 

أوليائه، بل من الجـائز  ه لم يظهر إلىٰ أنَّ ]  مسلِّ لا نُ : [أنّا نقول علىٰ 

من يرتفع مع ظهوره إليه وجه المفسدة، فإنّـا لا نعلـم  هر إلىٰ أن يظ

 .إنسان يعلم حال نفسه حسب بل كلُّ  ،] نسانإ كلِّ [أحوال 

ــ ــامفأمَّ ــا شرط القي ــ  ا م ــن الش ــدود ـم ــوده كالح رعيات وج

ـ ا لا تسـقط لغيبتـه بـل تكـون باقيـة وغيرها مـن الأحكـام، فإنهَّ

ــتحقَّ  ــن اس ــب م ــقُّ في جن ــر والح ــإن ظه ــه، ف ــاقٍ  ت علي ــه ب  علي

 .من كان سبب خوفه  كان اللوم علىٰ استوفاه، وإلاَّ 

ما نشـأ مـن ة، فـإنَّ ا استبعاد الخصـم بقـاءه عليـه هـذه المـدَّ وأمَّ 

االله  فكيـف يقـال ذلـك مـع العلـم بقـدرة ضعف البصـيرة، وإلاَّ 

غايـة مـا  ؟إمكـان فعـل الكرامـات للأوليـاء وقيام الدلالة عـلىٰ 

 ،لاً لعـادة، ونحـن نمنـع ذلـك أوَّ هـو خـرق ا: في الباب أن يقال

 . له م ونجعل ذلك معجزاً سلِّ ثمّ نُ 

  تطــاول الأعــمار أضــعاف عمــر القــائم واعلــم أنَّ 

ــ امســتمر�  وقــع وقوعــاً  حصــل ذلــك لجماعــة مــن الملــوك  ىٰ حتَّ

ا جــرت بــه للعــادة، بــل ممَّــ والجبــابرة، فــلا يكــون ذلــك خرقــاً 

ص /[[الصــلحاءالقــرآن المجيـد أخــبر في طــرف  فــإنَّ  ،العوائـد

 . خمسين عاماً عاش زيادة عن ألف سنة إلاَّ  نوحاً  أنَّ ]] ٢٨٤

وفي نقل أهل التاريخ في طرف غير الصلحاء مثـل شـدّاد بـن 

مائـة سـنة، ومـن المعلـوم بـين أهـل   ه عـاش سـبععاد بن إرم أنَّ 

 . ر، وعمره أضعاف عمر القائمـالمذاهب وجود الخض

قهم رُ ن النقـل مـن طُـإنكـاره لكـا ولو حملـت العصـبية عـلىٰ 

 .لنا مساعداً 

ل مـور لا يتعطَّـأُ الإمـام ينـاط بـه  ق بين المقـامين بـأنَّ رِّ ولو فُ 

م في غـير موضــعه، لأنّـا نــتكلَّ  ر، كـان فرقــاً ـمثلهـا لغيبـة الخضــ

ــد . فــوات المصــالح اســتبعادهم طــول العمــر، لا عــلىٰ  عــلىٰ  وق

 أنَّ العــذر فــيما يفــوت مــن المصــالح بغيبــة الإمــام بــ أجبنــا عــلىٰ 

 ا أنَّ نـّوبيَّ  . في ذلـك مـن جهـة المخيـف لا مـن جهتـه  الحال

ــال في النبــيِّ  ــه كالح ــال في ــما وجــه   الح ــتتر، ف ــين اس ح

 ؟ القائم استبعاد ذلك في حقِّ 

*   *   * 
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ة   ):هـ٦٩٢ت ( ربليالإ ىٰ بن عيس عليُّ / )٢ج (كشف الغمَّ

في ذكــر مســائل يســأل  :البــاب الخــامس ]]١٠٢٩ص [[

الشــبهات  وحـلِّ  ،صـاحب الزمــان لخــلاف في غيبـةعنهـا أهـل ا

 :سبع مسائل وهي ،ح البرهانئفيها بواضح الدليل ولا

ــألة ــالوا :مس ــه  :ق ــه في غيبت ــا الوج ــتمرار  م ــن الاس ع

ـ والــدوام نكــار وجــوده ونفــي لإ صــار ذلــك ســبباً  ىٰ حتَّـ

ــاً  ن يكــونأوكيــف يجــوز  ؟ولادتــه للخلــق وهــو لم يظهــر  إمام

 روا الـــدعاء إلىٰ ظهِـــيُ  ن لمإو  وآبـــاؤه ،لأحـــد مـــنهم قــطُّ 

ــ  فقــد كــانوا ظــاهرين يفتــون في ،ق بالإمامــةنفوســهم فــيما يتعلَّ

 .إمامتهم ىٰ ن نفإنفي وجودهم و اً حكام لا يمكن أحدالأ

في  )س االله روحـهقـدَّ ( ىٰ ـالمرتضـ جـلّ قـد ذكـر الأ :الجواب

 إنَّ  :فقــال ،يســبقه إليهــا أحــد مــن أصــحابنا ولم ،ذلــك طريقــاً 

ــزمـان كُ  كــلَّ  نَّ إفـ وجـوب الإمامــة عــلىٰ  دلَّ العقـل إذا  ف فيــه لِّ

ــيهمالمكلَّ  ــوز عل ــن وتج ــيح والحس ــنهم القب ــع م ــذين يق ــون ال  ف

ــن  ــو م ــية لا يخل ــة والمعص ــامإالطاع ــوَّ  نَّ لأ ،م ــن الإ هخل ــام م م

ــنهمإ ــيفهم خــلال بتمكي ــمّ  ،وقــادح في حســن تكل العقــل  دلَّ  ث

ــلىٰ  ــك الإ أنَّ  ع ــدَّ ذل ــام لا ب ــونأ م ــوماً  ن يك ــ معص ــأ م ن الخط

العقـل  هـذه الصـفة التـي دلَّ  نَّ أوثبـت  ،قبـيح مـن كـلِّ  مأمونـاً 

ـعي الإ فــيمن تــدَّ لاَّ إوجوبهــا لا توجــد  عــلىٰ  ة إمامتــه ماميَّـ

 .الإمامة سواه له ىٰ عدَّ من تُ  منها كلُّ  ىٰ ويعر

ــ ــالكلام في علَّ ــرَّ ف ــد أن تق ــح بع ــببها واض ــه وس رت ة غيبت

ـ ا إذالأنّ  ،إمامته عـن  ون غـيره ورأينـاه غائبـاً مـام ده الإعلمنـا أنَّ

 فـرض الإمامـة عصـمته وتعـينُّ  ه لم يغـب مـعبصار علمنا أنَّـالأ

ــه  ــه وعلي ــلاَّ إفي ــبب اقتض ــلحة ىٰ ـ لس ــك ومص اســتدعته  ذل

ــت عليــه ــن لم يُ إو ،وضرورة حمل ــلىٰ علَ  ،التفصــيل م وجهــه ع

الكـــلام في الغيبـــة  ىٰ وجـــر ،ا لا يلـــزم علمـــهممَّـــ ذلـــك نَّ لأ

مـن الآيـات المتشـابهات  اد االله تعـالىٰ العلـم بمـر ىٰ ووجهها مجـر

علمنـا  إذا :ا نقـولنّـإف ،في القرآن التـي ظاهرهـا الجـبر والتشـبيه

 بخـلاف مـا هـو عليـه برِ ن يخُـأه لا يجـوز نَّـأحكم االله سـبحانه و

ــفات ــن الص ــلىٰ ، م ــا ع ــة  علمن ــاً  نَّ أالجمل ــات وجوه ــذه الآي  له

ــ صــحيحة بخــلاف ظاهرهــا وتطــابق  نإو ،العقــل ةمــدلول أدلَّ

ــ ــاب عنّ ــغ ــذلك مفصَّ ــم ب ــ ،لاً ا العل ــنن تكلَّ إف ــواب ع ــا الج  فن

ــك وتبرَّ  ــذل ــل منّ ــو فض ــذكره فه ــا ب ــاعن ــب علين ــير واج  ،ا غ

ــن ــواب لم ــذلك الج ــه في  وك ــن الوج ــأل ع ــال إس ــلام الأطف ي

أشـبه ذلـك مـن  وجهة المصلحة في رمـي الجـمار والطـواف ومـا

حكمــة  لنــا عـلىٰ ا إذا عوَّ نّـإف ،التفصـيل والتعيــين العبـادات عــلىٰ 

مـن وجـه  فـلا بـدَّ  ن يفعـل قبيحـاً أه لا يجـوز نَّ أسبحانه و القديم

ص [[/فلـــيس  ،جهلنـــاه بعينـــه نإحســـن في جميـــع ذلـــك و

البــاب  وفي هــذا ســدُّ  ،يجـب علينــا بيــان ذلــك الوجــه ]]١٠٣٠

ـــلىٰ  ـــؤالاتهم ع ـــا في س ـــيهم  ،مخالفين ـــويلات عل ـــع التط وقط

ــأ لاَّ إ ،ســهاباتوالإ ــ عا نتــبرَّ نّ  عــلىٰ  غيبتــه يراد الوجــه في إب

ذلـك غـير واجـب  ن كـانإو ،سبيل الاستظهار وبيـان الاقتـدار

 :فنقول ،علينا في حكم النظر والاعتبار

 ومــن خــاف عــلىٰ  ،نفســه الوجــه في غيبتــه هــو خوفــه عــلىٰ 

ــأف ،الاســتتار نفســه احتــاج إلىٰ  مالــه أو  ا لــو كــان خوفــه عــلىٰ مَّ

ــ نأفي نفســه لوجــب عليــه  ىٰ الأذ عـلىٰ  ح وِّ يرُ ه لــيحمـل ذلــك كلَّ

في   وهـذا كـما نقولـه في النبـيِّ  ،فـون في تكلـيفهمعليـه المكلَّ 

ــ ــه أنَّ ــ ىٰ أذ ن يحمــل كــلَّ أه يجــب علي ــه  يصــحَّ  ىٰ في نفســه حتَّ من

ــإو ،مــا هــو لطــف لهــم الخلــق الأداء إلىٰ  ما يجــب عليــه الظهــور نَّ

ــير مــن إلىٰ  ىٰ ن أدّ إو ــه كــما ظهــر كث ــاء و قتل ــواتِ ن قُ إالأنبي  نَّ لأ ،ل

ـ يقـوم مقامـه في غـير ذلـك النبـيِّ  نَّ أ المعلـوم هناك كان في ل تحمُّ

االله  نَّ إفـ ،مـام الزمـان إولـيس كـذلك حـال  ،ةأعباء النبـوَّ 

ــ تعــالىٰ  لــيس بعــده مــن يقــوم مقامــه في بــاب الإمامــة  هعلــم أنَّ

ــلىٰ ـوالشــ ــه ريعة ع ــت علي ــا كان ــف ،م ــيرَّ  واللط ــة لم يتغ  ،بمكان

ــوره إذا أدّ  ــوز ظه ــلا يج ــل إلىٰ  ىٰ ف ــإو ،القت ــانَّ ــان آب  ه ؤما ك

 نَّ ولم يظهــر هــو لأ ،ظــاهرين بــين النــاس بعيــونهم يعــاشرونهم

ــ نَّ لأ، أكثـر خوفـه  أســندوا  ة الماضـين مــن آبائـه الأئمَّ

ه نَّـأو ،ر مـنهمـالسـيف هـو الثـاني عشـ صـاحب نَّ أشيعتهم  إلىٰ 

ــدلاً  ــلأ الأرض ع ــذي يم ــك في ،ال ــاع ذل ــ وش ــذهبهم حتَّ  ىٰ م

ــدائه ــين أع ــول ب ــك الق ــر ذل ــة  ،مظه ــلاطين الظلم ــان الس فك

 ،م لا يخرجــونلعلمهــم بــأنهَّ  ،تــلاف آبائــهإعــن  فــونيتوقَّ 

 .ليقتلوه ويبيدوه حصول الثاني عشر قون إلىٰ ويتشوَّ 

 فيه الحسن بـن عـليٍّ  وفيّ السلطان في الوقت الذي تُ  نَّ أ ىٰ  ترلاَ أ

لكـي يظفـر  د حملهنَّ ل بداره وجواره من يتفقَّ وكَّ   العسكري

 ذهاب ملكـه عـلىٰ   علم أنَّ ماَّ ـل ىٰ فرعون موس كما أنَّ ، تهبولده وبقيَّ 

ل بذوات الأحمال ووكَّ  ،أزواجهم منع الرجال من  ىٰ يد موس

يـد  ملكـه يـزول عـلىٰ   علم أنَّ ماَّ ـوكذلك نمرود ل ،ليظفر به منهنَّ 

بـين الرجـال  قمـن نسـاء قومـه وفـرَّ  ل بالحبالىٰ وكَّ  إبراهيم 

ولادة  كما سـتر  ىٰ ة إبراهيم وموسفستر االله ولاد ،وأزواجهم

 .لما علم في ذلك من التدبير القائم 
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ــأو ذلــك لضــعف  نَّ إفــ ،ولادتــه لنفــي ا كــون غيبتــه ســبباً مَّ

واضــح  فيـه دليــل الحــقِّ  وعـلىٰ  ،البصـيرة والتقصــير عـن النظــر

 .ظاهر لمن قصده ،لمن أراده

ــن عيســ عــليُّ  االله تعــالىٰ  قــال الفقــير إلىٰ  ــه االله تعــ ىٰ ب  :الىٰ أثاب

ــا يُ وممَّــ  نَّ أ )رحمهــما االله تعــالىٰ (د الشــيخ عــن الســيِّ  د مــا ذكــرهؤيِّ

ــــيَّ  ــــل الأذ  النب ــــه ىٰ احتم ــــة في نفس ص [[/ ،الكريم

ــالغ كُ  ،عــاهب فــيما ادَّ ذِّ وكُــ ]]١٠٣١ ار قــريش واليهــود في فّــوب

ــ ــهذمِّ ــأنواع مــن الأذ ه والوقيعــة في ــ ،ىٰ ب وذي مــا أُ «: قــال ىٰ حتَّ

 فلـماَّ  ،ذلـك ويصـبر عليـه وكـان يحتمـل ،»وذيـتمثـل مـا أُ  نبيٌّ 

ــه و ــه إأرادوا قتل ــالهجرةأعدام ــره االله ب ــرَّ  ،م ــار إلىٰ  فف ــام  الغ ون

كـما صـبر غـيره  لَ تـِما لم يصـبر ولـو قُ نَّـإو ،فراشـه علىٰ   عليٌّ 

ــ ،لــواتِ الأنبيــاء وقُ  مــن ولم يكــن  ،خــاتم الأنبيــاء ه كــان لأنَّ

فلهــذا  ،بليــغالرســالة والت ةيقــوم مقامــه في تأديــ لــه بعــده مــن

ــنهم ــاب ع ــوال ،غ ــبه الأح ــذه أش ــام  وه ــال الإم في  بح

ــه ــب  ،غيبت ــيِّ إوالعج ــلال الس ــع د خ ــه م ــلىٰ  ب ــه ع ــا  دلالت م

 .لهأصَّ 

بحيـث لا يصــل  مـام غائبــاً إذا كـان الإ :قــالوا :مسـألة ثانيـة

ــين وجــوده  ،الخلــق ولا ينتفــع بــه إليــه أحــد مــن فــما الفــرق ب

ــه ــاز لاَّ أو ؟وعدم ــه االله أوأ ج ــعدِ يُ  ن يميت ــه حتَّ ــم أنَّ  ىٰ م  إذا عل

ــ  ن يبيحــهأكــما جــاز  ،م لــه أوجــده وأحيــاهســلِّ نــه وتُ كِّ ة تمُ الرعيَّ

 .رهظهِ يعلم منهم التمكين له فيُ  ىٰ الاستتار حتَّ 

ــواب ــهأوَّ  :الج ــا نقول ــإ :ل م ــلىٰ نّ ــع ع ــام لا الإ أنَّ  ا لا نقط م

القطـع  ولا سـبيل إلىٰ  ،فهـذا أمـر غـير معلـوم، يصل إليـه أحـد

وهـو  ،ةعـن أعدائـه للتقيَّـ الفـرق بـين وجـوده غائبـاً  إنَّ  ثـمّ  ،به

ــراً  ــة منتظ ــك الغيب ــاء تل ــمكِّ ن يُ أ في أثن ــر ويتص ــوه فيظه  فرَّ ـن

ـ نَّ أوهـو  ،وبـين عدمـه واضــح وهاهنــا  ،ة لازمــة الله تعـالىٰ الحجَّ

ــ ــ، رـة لازمــة للبشــالحجَّ ــه إذا أُ لأنَّ ب شخصــه عــنهم خيــف فغيَّ

كـانوا هـم السـبب  كان مـا يفـوتهم مـن المصـلحة عقيـب فعـل

ذون وهـم المؤاخَـ ،فيلـزمهم في ذلـك الـذمّ  ،إلـيهم منسـوباً  ،فيه

كــان مــا يفــوت مــن  وإذا أعدمــه االله تعــالىٰ  ،الملومــون عليــه بــه

االله  إلىٰ  مـن لطفهـم وانتفـاعهم بـه منســوباً  مونـهرِ مصـالحهم ويحُ 

ــ ،تعــالىٰ  ــه عــلىٰ ولا حجَّ ــاد ة في ــ ،لــوم يلــزمهم ولا ،العب ه لا لأنَّ

 .الله تعالىٰ  ز فعلاً وِّ اه لا يجُ يكون إخافتهم إيّ  نأيجوز 

ــير إلىٰ  ــال الفق ــالىٰ  ق ــليُّ  االله تع ــ ع ــن عيس ــا  ىٰ ب ــه االله وعف أثاب

 :)رحمــه االله تعــالىٰ (كيــف يقــول الطــبرسي  :قائــل ن قــالإ :عنــه

ــإ  ،آخــره إلىٰ  ...إليــه أحــد مــام لا يصــلالإ أنَّ  ا لا نقطــع عــلىٰ نّ

عـن  هـذا بقليـل فـيما حكـاه ه قال قبـللأنَّ  ،ويلزمه القطع بذلك

المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني  ىٰ عــفمــن ادَّ «: توقيعاتــه 

ــو ــيحة فه ــذّ  والص ــترك ــذي أراه  ،»اب مف ــأوال ــراه إه نَّ ــان ي ن ك

ــأأحــد فقــد علــم مــنهم   نَّ إو ،رؤيتــه ومشــاهدته عونم لا يــدَّ نهَّ

 .واالله أعلم ،فلا مناقضة إذاً  ،ابعيها كذّ الذي يدَّ 

ـــةمســـألة ث ]]١٠٣٢ص [[/ ـــالوا :الث ـــي  :ق ـــدود الت فالح

تسـقط  :ن قلـتمإفـ؟ الجناة في حـال الغيبـة مـا حكمهـا تجب علىٰ 

ن كانــت ثابتــة إو ،ريعةـحــتم بنســخ الشــفقــد صرَّ  ،عــن أهلهــا

  ؟مام مستتر غائبقيمها والإيُ  فمن الذي

ــواب ــتحقَّ  :الج ــدود المس ــهالح ــة في حيات ــ ،ة ثابت ــر إف ن ظه

ــتحقُّ الإ ــام ومس ــي وهام ــا عل ــاقون أقامه ــة والإهم بالبيِّ ب ــرارن  ،ق

ــ ــان الإإف ــم في تفويــتن فــات ذلــك بمــوتهم ك ــلىٰ  ث  إقامتهــا ع

ولــيس هـذا بنســخ  ،الغيبـة المحـوجين لــه إلىٰ  ،مــامالمخيفـين للإ

ــ ــدَّ  نَّ لأ، ريعةـللش ــإ الح ــن نَّ ــتمكُّ إما يمك ــع ال ــه م ن وزوال قامت

ن لا الموانــع وزوال الــتمكُّ  قامتــه مــعإوســقوط فــرض  ،الموانــع

الوجــوب لم  رع فيـالشــ نَّ لأ ،ررع المقــرَّ ـللشــ يكــون نســخاً 

مـام لـو سـقط فـرض إقامتهـا مـن الإ ما يكون نسـخاً نَّ إو ،يحصل

 .نهتمكُّ  مع

ــل لهــم أنَّ  عــلىٰ  ــا إذا قي ــم في  :هــذا يلــزم مخالفين كيــف الحك

والعقــد  ن فيهــا أهــل الحــلِّ التــي لا يــتمكَّ  الحــدود في الأحــوال

ــبه ــار الإمــام ونص ــن اختي ــل يبطــل ؟م ــت تعــذُّ أو  وه ر يثب

ــ ؟ريعةـي هــذا القــدر نســخ الشـــوهــل يقتضــ ؟إقامتهــا ما فكلَّ

 .عن ذلك فهو جوابنا بعينه أجابوا به

لا  :أثابـه االله تعـالىٰ  ىٰ بـن عيسـ عـليُّ  االله تعـالىٰ  قال الفقـير إلىٰ 

ــ ــرادهملإ ىٰ معن ــه  ي ــا في زمان ــدود وإقامته ــة  الح دون أزمن

ـــه  ـــإنهَّ ، آبائ ـــاهدين وأ مف ـــاضرين مش ـــانوا ح ـــديهم ك ي

ولا  ،فــيهم أيــديهم قـدحاً  ولم يكـن كـفُّ  ،مــورمكفوفـة عـن الأُ 

فكيــف  ،ريعةـســكوتهم عــن إقامتهــا نســخ الشــ نَّ إ :قــال قائــل

 ؟)علـيهم السـلامعليـه و(مـن آبائـه  خوفـاً  وهو أشـدُّ  يقال عنه

ــليٌّ  ــ  وع ــهفي أيّ ــتمكَّ  ام خلافت ــره لم ي ــن وأم ــير م ــن كث ن م

ــ ،وســعهم مــا مــن العــذر فليســع المهــدي  ،رادتــهإ ه لا فإنَّ

 .وهذا واضح ،الساكت قول ب إلىٰ نسَ يُ 

 ؟كدرَ مــع غيبتــه كيــف يُــ فــالحقُّ  :ن قــالواإفــ :مسـألة رابعــة

فقــد جعلــتم النــاس في  ،ل إليــهوصَــولا يُ  كدرَ لا يُــ :ن قلــتمإفــ
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 مــن لاَّ إ الحــقُّ  كدرَ لا يُــ :ن قلــتمإو ،حــيرة وضــلالة مــع الغيبــة

ــ ــهجهــة الأدلَّ حــتم بالاســتغناء صرَّ فقــد  ،ة المنصــوص بهــا علي

 .وهذا يخالف مذهبكم ،ةبهذه الأدلَّ  مامعن الإ

ــالعقلي  ،عقــلي وســمعي :ضربــين عــلىٰ  الحــقَّ  نَّ إ :الجــواب ف

ــ ــل ولادرَ يُ ــ ك بالعق ــود الإ ]]١٠٣٣ص [[/ر ؤثِّ يُ ــه وج ــام في م

ــده ــ ،ولا فق ــه أدلَّ ــمعي علي ــوالوالس ــن أق ــوبة م ــيِّ  ة منص  النب

 ــ ــوال الأئمَّ ــه وأق ــادقينونصوص ــد بيَّ ،  ة الص ــواوق  ن

ــك وأوضــحوه ــير أنَّ  ،ذل ــلىٰ إذلــك و غ مــا قلنــاه  ن كــان ع

ــة إلىٰ  ــكالإ فالحاج ــع ذل ــام م ــة م ــه  نَّ لأ ،ثابت ــة إلي ــه الحاج وج

لنـا في  لطفـاً  هـو كونـه حـالٍ  كـلِّ  ر وعـلىٰ ـعصـ ة في كلِّ المستمرَّ 

ــن الإ ــلي م ــب العق ــل الواج ــدلفع ــاف والع واجتنــاب  ،نص

ــي ــم والبغ ــ، الظل ــذا ممَّ ــوه ــها لا يق ــه في ــيره مقام ــأف ،وم غ ا مَّ

النقـل  نَّ لأ ،ظـاهرة رع فهـي أيضـاً ـالحاجة إليـه مـن جهـة الشـ

ــ الــوارد عــن النبــيِّ  النــاقلون عــن  ن يغفــلأيجــوز  ة والأئمَّ

ـمَّ إذلك  فـيمن لـيس  ىٰ فينقطـع النقـل أو يبقـ ،د أو اشـتباها بتعمُّ

ــه ــ نقل ــيلاً حجَّ ــذٍ  ،ة ولا دل ــاج حينئ ــف الإ إلىٰ  فيحت ــام ليكش م

ــإو ،نــهبيِّ يُ ذلــك و ــأإلــيهم و لَ قِــفــون بــما نُ المكلَّ  ما يثــقنَّ ــع نَّ ه جمي

 ســدَّ  اختــلَّ  ىٰ متــ وراء هــذا النقــل إمامــاً  نَّ أرع لعلمهــم بـــالشــ

ــينَّ  ــه وب ــهخلل ــة مــع الإ فالحاجــة إلىٰ  ، المشــتبه في  دراكإمــام ثابت

 .ة الشرعيةفي أحوال الغيبة من الأدلَّ  الحقِّ 

ــأ عــلىٰ  ــا بالإنّ ــا إلىٰ  نَّ أجمــاع ا إذا علمن ــوم  التكليــف لازم لن ي

ينقطــع  رعية لاـالنقـل الشــ القيامـة ولا يســقط بحـال علمنــا أنَّ 

ة وخوفـه مـن الأعـداء مـام فيهـا مسـتمرَّ ة الإفي حال تكـون تقيَّـ

مـام ن فيهـا الإ في حـال يـتمكَّ لاَّ إفـق ذلـك لمـا كـان ولو اتَّ ، باقياً 

 .نذارعلام والإوالإ من البروز والظهور

ة في غيبتـه خوفـه مـن إذا كانـت العلَّـ :قـالوا :مسألة خامسـة

ــالمين واتِّ  ــاؤهالظ ــالفين ق ــذه العلَّــ ،مــن المخ ــفه ة عــن ة منفيَّ

ــاءه ــب  ،أولي ــاهراً أفيج ــون ظ ــم ن يك ــب  أو ،له ــقط أيج ن يس

 .عنهم التكليف الذي إمامته لطف فيه

ــواب ــإ :الج ــؤال نَّ ــذا الس ــن ه ــحابنا ع ــاب أص ــد أج ه ق

 :بأجوبة

ــدها ــيسالإ نَّ أ :أح ــام ل ــ م ــهفي تقيَّ ــن أوليائ ــاب  ،ة ع وغ

ــن ــه ع ــه مــن  عــنهم كغيبت ــه لخوف ــاعهم الضــإأعدائ ــهـيق  ،رر ب

عـن أوليائـه لغـير  وغيبتـه ،ه لو ظهر لهم لسـفكوا دمـهنَّ أوعلمه 

ــ ــذه العلَّ ــوده ،ةه ــاج بوج ــ ،والاحتج ــك إلىٰ ؤدّ فيُ ــم  ي ذل عل

ــفيُ  ،بمكانـه أعدائـه ب علمهـم بــذلك مـا ذكرنــاه مـن وقــوع عقِّ

 .الضرر به

ــ نَّ أ :هــاوثاني ــه للتقيَّ ــه عــن أعدائ وغيبتــه عــن  ،ة مــنهمغيبت

إذ  ،رر بهــمـيقــاع الضــإشــفاق مــن علــيهم والإ ةأوليــاءه للتقيَّــ

بعـض أعدائـه وأذاع خـبره  لو ظهـر للقـائلين بإمامتـه وشـاهده

ــه ــاؤه ب ــب أولي ــتتار ،وطول ــب بالاس ــات الطال ــإذا ف ــب  ف أعق

 .وهذا معروف في العادات ،ذلك عظيم الضرر بأوليائه

في القــائلين  نَّ أن يكــون في المعلــوم أ ه لا بــدَّ نَّــأ :وثالثهــا

مــن اعتقــاد  الحــقِّ  ]]١٠٣٤ص [[/لا يرجــع عــن  بإمامتــه مــن

فــأمره االله ، مــن الأحــوال حــالٍ  تها عــلىٰ إمامتــه والقــول بصــحَّ 

قـرار بإمامتـه مـع الشـبهة الإ بالاستتار ليكـون المقـام عـلىٰ  تعالىٰ 

ــك ــدَّ  في ذل ــقَّ وش ــم ثة المش ــاً ة أعظ ــلىٰ  واب ــام ع ــن المق ــرار الإ م ق

الوجـه  اغيبتـه عـن أوليـاءه لهـذ فكانـت ،بإمامته والمشـاهدة لـه

 .ة منهمولم تكن للتقيَّ 

ــا ــوَّ  :ورابعه ــذي ع ــو ال ــوه ــه المرتض ــدَّ ( ىٰ ـل علي س االله ق

ــال ،)روحــه ــن :ق ــع عــلىٰ  لاً أوَّ  نح ــ لا نقط ــع أنَّ ــر لجمي ه لا يظه

 حـال لاَّ إا منـّ عـرف كـلٌّ ي ا ولاب عنـّهذا أمـر مغيَّـ نَّ إف ،أولياءه

 :فنقـول زنـا غيبتـه عـنهمزنا ظهـوره لهـم كـما جوَّ فإذا جوَّ  ،نفسه

ــ ــد ظهــوره مــن الغيبــة الإ نَّ أة في غيبتــه عــنهم العلَّ ــإمــام عن ما نَّ

 ،يديــه ف عينــه بــالمعجز الــذي يظهــر عــلىٰ عــرَ وتُ  ز شخصــهميَّــيُ 

ــ نَّ لأ  ،ز شخصــه مــن غــيرهيِّــلا تمُ  إمامتــه ة عــلىٰ النصــوص الدالَّ

رب ـبضـ م دلالتـهعلَـما يُ نَّـإوالمعجـز  ،شـخاص آبائـهأزت كما ميَّ 

ن يكـون أفـلا يمتنـع  ،والشـبه تـدخل في ذلـك ،من الاستدلال

 ىٰ ه متـنَّـأالمعلـوم مـن حالـه  نَّ إفـ ،لم يظهر له من أوليائه  من كلُّ 

في النظـر في معجـزه، ولحـق لهـذا التقصـير بمـن [ رـظهر له قصَّ 

 . ]يخاف عنه عن الأعداء

 ،مـام وشـيعته منتفعـون بـه في حـال غيبتـهأوليـاء الإ أنَّ  علىٰ 

ــلأ علمهــم بوجــوده بيــنهم وقطعهــم بوجــوب طاعتــه  م مــعنهَّ

ــيهم ــدَّ  ،عل ــافوه فيأ لا ب ــيح ن يخ ــاب القب ــن  ،ارتك ــوا م ويرهب

ــه ومؤاخذتــه ــه وانتقام ــل ،تأديب ــر مــنهم فع  ،الواجــب فيكث

فيحصــل  ،ذلــك أقــرب أو يكونــوا إلىٰ  ،ارتكــاب القبــيح ويقــلُّ 

ما كانـت الغيبـة في هـذا البـاب بـل ربَّـ ،اللطف به مـع غيبتـه لهم

موضـعه  إذا لم يعـرف مكانـه ولم يقـف عـلىٰ  فالمكلَّـ نَّ لأ ،ىٰ أقو

ــوَّ  فعــل الواجــب  يكــون إلىٰ  مــامالإ نَّ أز فــيمن لا يعرفــه ج

 .كونه إماماً  ز فيهوِّ لو لم يجُ  ،ذلك لو عرفه أقرب منه إلىٰ 
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ــ ــالواإف ــإ :ن ق ــذا تنَّ ــه ه ـــص ــنكم ب ــام  نَّ أريح م ــور الإم ظه

 .به والخوف منه كاستتاره في الانتفاع

ــــالقول ــــوز  نَّ إ :ف ــــوره لا يج ــــافع أظه ــــون في المن ن يك

ــتتاره ــف ،كاس ــوَّ  وكي ــوره وق ــك وفي ظه ــون ذل ــلطانه يك ة س

ــوليِّ  ــاع ال ــدوِّ  انتف ــبِّ  والع ــبغض والمح ــع ، والم ــه ولا ينتف في ب

ــ لاَّ إحــال غيبتــه   في انبســاط يــده نَّ إفــ اً وأيضــ ،هدون عــدوِّ  هوليَّ

ــ ،منــافع كثــيرة لأوليائــه وغــيرهم  حــوزتهم ويســدُّ  يه يحمــولأنَّ

ــ ،ثغــورهم ص [[/نــون مــن التجــارات فيتمكَّ  ،قهمرُ طُــ نؤمِّ ويُ

 رفتتـــوفَّ  ،ويمنـــع الظــالمين مـــن ظلمهــم ،والمغــانم ]]١٠٣٥

هـذه منـافع دنيويـة لا يجـب  غـير أنَّ  ،أموالهم وتصـلح أحـوالهم

ــة ــاأ إذا فاتــت بالغيب ــقط التكليــف معه ــة  ،ن يس ــافع الديني والمن

ـأ انـّبالإمامـة قـد بيَّ  حـالٍ  الواجبة في كـلِّ  ا ثابتـة لأوليائـه مـع نهَّ

 .فلا يجب سقوط التكليف بها ،الغيبة

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

ــــال]] ٤٨ص [[ ــــلِّ لا نُ : لا يق ــــات  م أنَّ س ــــل الطاع فع

ــ: وبيانــه ،وجــود الإمــام صــية موقــوف عــلىٰ واجتنــاب المع ك أنَّ

جميـع الخلــق في زمــان وجـود الإمــام يمتنعــون مــن  إن أردت أنَّ 

ــل  ــوع، ب ــذا ممن ــات فه ــع الطاع ــون جمي ــاصي ويفعل ــع المع جمي

رورة تشــهد ببطلانــه، وإذا كــان كــذلك كــان بعــض ـالضــ

ــولاً  المعــاصي واقعــاً  ــض الطاعــات مفع ــوده،  وبع في زمــان وج

بعـض المعـاصي موجـود  ت في حـال عدمـه، فـإنَّ ثاب وهذا أيضاً 

 .الطاعات مفعول]] ٤٩ص /[[   وبعض

ــلَّ  ــس ــن مت ــات  ىٰ مناه، لك ــة والطاع ــاصي مرتفع ــون المع تك

ــة إذا كــان الإمــام ظــاهراً  وإذا لم يكــن ! نافــذ الحكــم؟ واقع

 .م والثاني ممنوعل مسلَّ كذلك فالأوَّ 

ــه ــام  أنَّ : بيان ــبب الإم ــائح بس ــن القب ــق ع ــار الخل ــانزج ما إنَّ

مـن زجـرهم عـن القبـائح، وإذا لم يكـن  نـاً يكون إذا كـان متمكِّ 

 .ذلك لم يحصل الانزجار علىٰ  قادراً 

ــوبكم،  أنَّ : والحاصــل ــد مطل ــه لا يفي ــذي توجبون الإمــام ال

 .والذي يفيد مطلوبكم لا توجبونه

ــن الأوَّ  ــب ع ــا نجي ــا ادَّ : للأنّ ــا م ــا أنَّ أنّ ــلَّ  عين ــق  ك الخل

ــلِّ  ــن ك ــوده م ــون بوج ــول يمتنع ــل نق ــاصي، ب ــازم  إنَّ : المع الح

 دواعــي أكثـــرهم إلىٰ  ح أحــوال الخلـــق أنَّ يجــزم بعــد تصـــفُّ 

ـ ،وجـود الإمـام الطاعات واجتنـاب المعـاصي موقـوف عـلىٰ  ا أمَّ

صــين مــن أنفســهم فيهــا تــاركي أصــل العبــادة والمترخِّ  في حــقِّ 

ـنـّا بيَّ بما لا يجوز لهم فعله والإخلال بـه منهـا، فظـاهر ممَّـ ا اه، وأمَّ

الحركـات فيهــا  بهـا فـإنَّ  للعبــادة قـائماً  مـن كـان سـالكاً  في حـقِّ 

ــإمقولــة بحســب التشــكيك أي  ــة للأشــدّ والأضــعف، نهَّ ا قابل

بهـا قبـل  ن كـان قـائماً العبـادة ممَّـ روري حاصل بـأنَّ ـفالعلم الض

ــوفُّ  ــمّ لت ــوده أوفي وأت ــون بوج ــام تك ــود الإم ر الــدواعي وج

العبــادة بعــد وجــوده  د عــلىٰ القــدر الزائــ عليهــا بوجــوده، فــإذاً 

ر موقــوف ر الــدواعي إليــه وذلــك التــوفُّ تــوفُّ  عــلىٰ  كـان موقوفــاً 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــوف ع ــام، والموق ــود الإم ــلىٰ  وج ــوف ع ــ الموق يء ـالش

 .موقوف

 :وعن الثاني من وجهين

ــدهما ــاً  أنَّ : أح ــان غائب ــام وإن ك ــل بالإم ــار حاص  ،الانزج

ــود فــين إذا تقــرَّ المكلَّ  فــإنَّ  ة الإمــام وصــحَّ ر في عقــولهم وج

 ويجـوز ظهـوره ه لا حـال مـن الأحـوال إلاَّ واعتقدوا أنَّـ ،إمامته

ف فـــيهم بالأخــذ بـــالجرائم، رُّ ـعلــيهم ويمكنــه مـــن التصــ

، فلأجـل ذلـك ف فيـه خائفـاً  ويكـون المكلَّـلا حـال إلاَّ  فحينئذٍ 

 .يمتنع من القبيح

ــــاني]] ٥٠ص /[[ ــــل إلاَّ  أنَّ : الث ــــار وإن لم يحص  الانزج

ــوره  ــد ظه ــن وتمكُّ عن ــه م ــدح في وجوب ــذا لا يق ــن ه ــه لك االله ن

فـين، المكلَّ  ما كـان لأمـر يرجـع إلىٰ عـدم تمكينـه إنَّـ سبحانه، فـإنَّ 

 وهـو إخـافتهم للإمـام وعـدم أخـذهم بيـده، مـع قـدرتهم عــلىٰ 

 .ل أنفسهمبَ ما أتوا من قِ ته، فهم إنَّ تمكينه وإزاحة علَّ 

ـــا إذا توقَّعنـــ: لالجـــواب الأوَّ  لا يقـــال عـــلىٰ  ا حـــدوث إنّ

ــه متــ حــدث كــان مانعــاً مــن  ىٰ الإمـام في كــلِّ وقــت وعلمنــا أنَّ

وإن كنـّا لا نعلـم أنَّـه  -وقـت  القبائح، كان الخـوف منـه في كـلِّ 

كـــالخوف الحاصـــل مـــن  -حاصـــل في ذلـــك الوقـــت أم لا 

زوا أن لا  ــوِّ وجــوده وإمكــان ظهــوره، وإذا كــان كــذلك فج

ــالىٰ  ــوداً إلاَّ أنَّ االله تع ــون موج ــب عل يك ــد يج ــه عن ــه أن يخلق ي

 .ق المصلحة في إيجادهتحقُّ 

العـذر الـذي ذكرتمـوه  ، لأنَّ ه ضـعيف أيضـاً أنَّـ: الثاني وعلىٰ 

من تخويـف الخلـق لـه غـير حاصـل في أوليائـه الـذين يكونـون 

ــ ــلاص والمحبَّ ــولاء والإخ ــة ال ــه في غاي ــي أن ل ــان ينبغ ة، فك

ة حـاجتهم إليـه لاسـتفادة مـا أشـكل علـيهم يظهر لهم عند شـدَّ 

 .من العلوم

ــ بــأنَّ : للأنّــا نجيــب عــن الأوَّ  ما هــو الخــوف مــن الإمــام إنَّ
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ن يجـزم العقـل بعدمـه الخـوف ممَّـ روط بوجود الإمـام، لأنَّ ـمش

ــوَّ  ــال وإن ج ــاقلاً مح ــب ع ــا أحس ــوده، وم ق في فــرِّ لا يُ  ز وج

 ع ظهـوره عليـه في كـلِّ حصول الخـوف بـين إمـام موجـود يتوقَّـ

ــوِّ لحظــة، وبــين مــن يجــزم بعدمــه ويجُــ يســتوي  ىٰ ز وجــوده حتَّ

 .من عدم الإنصافباالله بينهما، نعوذ 

ــاني ــن الث ــا لا نُ : وع ــلِّ أنّ ــه  م أنَّ س ــول بغيبت ــذي نق ــام ال الإم

ـــه  ـــم ويأخـــذون عن ـــل يظهـــر له ـــه، ب الآن لا يظهـــر لأوليائ

ــائل  ــة مس ــام وأجوب ــه أحك ــيهم عن ــرت إل ــد ظه ــام، وق الأحك

شـهور سألوها وغـير ذلـك مـن الأدعيـة والمكاتبـات كـما هـو م

 .الاثني عشرية]] ٥١ص /[[  بين

ــســلَّ  ه لا يظهــر لأحــد مــن أوليائــه وإن كــانوا في غايــة منا أنَّ

ــ ــد الصــلاح والمحبَّ ــه أح ــبب في ــه، لكــن الس ــه والحاجــة إلي ة ل

 :أمرين

  أنَّ الإنســان وإن كــان في غايــة الصــلاح إلاَّ  أنَّ : أحــدهما

 طلـب الكــمال، وأعظـم كــمال يتنـافس فيــه طبيعتـه مجبولـة عــلىٰ 

ــ ــدنيا ويتخيَّ ــإنَّ في ال ــاه، ف ــو الج ــمالات ه ــه أشرف الك  ل كون

ــ ــيله بكــلِّ الإنســان ربَّ ــد في تحص ــ ما يجه ــيلة، حتَّ ــيراً  نَّ إ ىٰ وس  كث

ـه إذا اد ربَّـهّ من الزُّ  ما جعلـوا الوسـيلة إليـه إظهـار بغضـه، ثـمّ إنَّ

كــان مطلوبــاً للخلــق مــن تعظــيم أقــلّ أمــير مــن أُمــراء الجــور 

ــد بالكرامــات، الــذي لــو  لحــقِّ لهــم، فكيــف مــن الإمــام ا المؤيَّ

ة إمامتـه وأنَّ الحـقَّ عرف الخلـق بـأسرهم حقّيَّـ ة وجـوده وصـحَّ

 -معه لبـذلوا مهجـتهم دونـه، إذا اخـتصَّ إنسـاناً مـن خلـق االله 

ق إليـه وظهـر إليـه، فإنَّـه والحـال  -ربَّما كان فقيراً مطَّرحاً  فتطـرَّ

أخ لـه أو ولـد  لىٰ ه إهذه لا يـؤمن أن يفتخـر بمثـل ذلـك ويســرُّ 

ــك إلىٰ  ــة، فينتشـــر ذل الأعــداء أو ولاة الأشرار، فــإنَّ  أو زوج

، وإذا  حــديث جــاوز اثنــين شــاع لكــلِّ نصــوح نضــوحاً، وكــلُّ 

 .انتشر ذلك كان سبباً للفساد

 بالكرامـات التـي تظهـر لـه لا يعرفه إلاَّ  ذلك الوليَّ  أنَّ : الثاني

 يمتنع أن تطـرأ الشـبهة عـلىٰ د قوله، ثمّ لا قه بمجرَّ صدِّ منه، ولا يُ 

عي مـدَّ  وجه دلالـة الكرامـة عـلىٰ  فلا يقف علىٰ  ،ف في ذلكالمكلَّ 

 فيسـتعين بغـيره، فيصـير خصـماً  الإمامة، فيعتقد ما جاء به منكراً 

 .الأعداء لوصول ذلك الأمر إلىٰ  وسبباً 

*   *   * 

 :في غيبة الإمام  :البحث الرابع ]]٢٠٣ص [[

 :ه المسألة يقع في مقامات أربعالبحث في هذ اعلم أنَّ 

 .في سبب الغيبة: لالمقام الأوَّ 

ة في إمكــان بقــاء المــزاج الإنســاني مثــل المــدَّ : الثــاني]  المقــام[

 .عيها لهذا الإمام الغائبالتي ندَّ 

ــام[ ــث]  المق ــيرة : الثال ــة كث ــاء في الأمزج ــك البق ــوع ذل وق

 .مشهورة

ــع]  المقــام[ ــدَّ : الراب ــه  ىٰ عفي كــون الم ــام إمامت ــذا هــو الإم ه

 .المعينَّ 

 ثنـاإنكـار مـا يقـول الا  لـك أنَّ بـينِّ مـور نُ وعند بيان هذه الأُ 

ــ ــبية ـعش ــه، وعص ــن منكري ــض م ــل مح ــة جه ــر الغيب رية في أم

 .باطلة في مقابلة الحقِّ 

ـ ا نـّـفـاعلم أنّــا بيَّ ، وهــو بيـان ســبب الغيبــة: ا المقــام الأوّلأمَّ

ســبب انبســاط  ل في وجــوب عصــمة الإمــام أنَّ في البحــث الأوَّ 

 :ب من ثلاثة أجزاءمركَّ  يده 

 .وهو إيجاده وإكماله في ذاتهاالله يجب من : أحدها

 .يجب عليه نفسه وهو القيام بأعباء الإمامة: والثاني

ــث ــلىٰ : والثال ــاعدته في  ع ــه ومس ــاد ل ــو الانقي ــق وه الخل

 .والقيام بها تعالىٰ االله تنفيذ أوامر 

ـ]] ٢٠٤ص /[[ بــة لاوالماهيَّـ ــق إلاَّ بمجمــوع ة المركَّ  تتحقَّ

ــاء الإمامــة   -أجزائهــا، لكــن وإن حصــل وجــوده وقيامــه بأعب

فــإنَّ  -وبــه نفســه  وهـذان الأمــران اللــذان يتعلَّقــان بـاالله تعــالىٰ 

ــتتراً  ــاً مس ــزل خائف ــق لم يحصــل، إذ لم ي ــث مــن الخل الجــزء الثال

مـن الأعـداء، فقــد ظهـر مــن ذلـك أنَّ سـبب غيبــة الإمـام هــو 

ة الظالمين  .والخوف منهم قوَّ

ــلىٰ  ــول أنَّ  ع ــا أن نق ــلَّ : لن ــبب،  منا أنَّ إن س ــيس بس ــذا ل ه

ولم يخــلّ  معصــوم لم يفعــل قبيحــاً  ه لكــن إذا ثبــت أنَّــ

ــدم تعقُّ  ــن ع ــزم م ــب، لم يل ــبواج ــا لعلَّ ــون لن ــه أن لا يك ة غيبت

 .لع عليهاطَّ ، لجواز أن يكون ذلك لمصلحة لا يُ موجوداً 

بقـاء المـزاج الإنسـاني مثـل  وهـو إمكـان:  ا المقـام الثـانيوأمَّ 

ــدَّ  ــدَّ الم ــه ضروري، ة التــي ن ــالعلم ب ــذا الإمــام القــائم، ف عيها له

 .ثبوت الإمكان تواتر الوقوع علىٰ  ويدلُّ 

ـــ ـــثوأمَّ ـــام الثال ـــة :  ا المق ـــاء في أمزج ـــوت البق ـــو ثب وه

ــ، ولنــذكر عــدَّ بــينِّ  مشــهورة، فهــو أيضــاً  رين ة مــن أعــمار المعمِّ

 :ولئــكأُ فمــن  ،م الأخبــارالــذين تــواترت بتعيــين أعمارهــ

ـ رين وعـاش ثلاثمائـة الربيع بن ضـبيع الفـزاري، كـان مـن المعمِّ

ــ ــنة، روي أنَّ ــين س ــلىٰ وثمان ــل ع ــي  ه دخ ــاء بن ــض خلف ــأُ بع ة ميَّ
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ــ: فقــال ،غــير عــاثر يــا ربيــع، لقــد طلبــك جــدُّ : فقــال ل لي فصِّ

بــن  ىٰ عشــت مــائتي ســنة في الفــترة فــترة عيســ: فقــال ،عمــرك

ين ســنة ين ســنة في الجاهليــة، وســتّ رـ، ومائــة وعشــمــريم 

ـــأُ ســـؤالات ]] ٢٠٥ص /[[  مـــع. في الإســـلام ق خـــر لا تتعلَّ

 .بغرضنا

ــنهم ــتوغر: وم ــن  ،المس ــب ب ــن كع ــة ب ــن ربيع ــر ب ــو عم وه

ــ ــة وعش ــاش ثلاثمائ ــاة، ع ــد من ــن زي ــنة، وأدرك ـســعد ب رين س

 :ل الإسلام، وله في ذلك شعرأوَّ 

   ولقد سئمت مـن الحيـاة وطولهـا

ــ    عــد الســنين مئينــارت مــن بوعمَّ

    مائــة أتــت مــن بعــدها مائتــان لي

ــنينا  ــين س ــد المئ ــن بع   وازددت م

ــي إلاَّ  ــا بق ــل م ــاه ــد فاتن ــما ق     ك

ــــرُّ   ــــوم يك ــــا ي ــــة تفنين   وليل

أمانة بن قـيس بـن الحـارث بـن شـيبان بـن العـارك  :ومنهم

رين ســنة، وفي ـ، عــاش ثلاثمائــة وعشــ بــن معاويــة بــن الكنــدي

 :يقول ذلك المسلم النخعي

ــ ــي عمَّ ــا ليتن ــا أُ أي ــدٍ  مَّ رت ي    خال

  كعمر أمانات بن قيس بن شـيبان 

   تقيل لـيس بميِّـ ىٰ لقد عاش حتَّ 

  مـن كهـول وشــباّن فئامـاً  ىٰ وأفنـ 

   وحقبـة ست به من بعد حـرفحلَّ 

  همـانر بـن دَ ـت بنصـة حلَّـيهيَّ دوَ  

عبد المسـيح بـن بقيلـة الغسّـاني، وهـو عبـد المسـيح : ومنهم

 ،كنيـة لثعلبـة: ن عمـر بـن قـيس بـن حنـّان بـن بقيلـة، وبقيلـةب

ــل ــ :وقي ــما سُــالحــرث، وإنَّ ــة لأنَّ ــه في  ه خــرج عــلىٰ مّي بقيل قوم

بـذلك،  فَ رِ  بقيلـة، فعُـمـا أنـت إلاَّ : رين فقالوا لـهـردين أخضبُ 

وعـــاش ثلاثمائـــة ســـنة وخمســـين ســـنة، وأدرك الإســـلام ولم 

 .يسلم وكان نصرانياً 

ــد دُ : ومــنهم]] ٢٠٦ص /[[ ــد بــن نهــد بــن زي ــد بــن زي وي

ة بــن قضـاعة، عـاش أربعمائـة سـنة وســتَّ   بـن أسـلم بـن الحـاف

 .وخمسين سنة

ــ ا مــن عــاش في الإســلام وقبيــل الإســلام المــائتين وأمَّ

ــين ــاب الكلب ــن حب ــزهير ب ــيرون، ك ــا فكث ــ ،وفوقه ــاش فإنَّ ه ع

ــ ــائتين وعش ــيِّ ـم ــان س ــة، وك ــائتي وقع ــع م ــنة، وواق  داً رين س

 .في قومه مطاعاً 

ــ :قيــل  ،يوكالرجــل الجرهمُــ معاويــة بــن أبي  ه دخــل عــلىٰ إنَّ

: رهم، فقــالمـن جُـ: ن الرجــل؟ فقـالممَّـ :سـفيان رجـل فقـال

ــا ــنهم ب ــالقٍ وم ــتُ : ؟ فق ــقَ  بقي ــو لم أب ــ ول ــه لم آتَ ــال ل ك، فق

نعــم ســنيات بــلاء : صــف لنــا الــدنيا وأوجــز، فقــال: معاويــة

د وســنيات رخــاء، يولــد مولــود ويهلــك هالــك، ولــو لا المولــو

 :لباد الخلق، ولو لا الهالك لضاقت الأرض برحبها، وقال

    صـدر يـوم وليلـةوما الـدهر إلاَّ 

ـــد  ـــد فاق ـــود ويفق ـــد مول   ويول

   وســاع لــرزق لــيس يــدرك قوتــه

ــه رزقــه وهــو قاعــد ىٰ ومهــد    إلي

 .ه مائتين وأربعين سنةوكان سنُّ 

 .ة في هذا القرنهذه المدَّ  فهؤلاء بعض من عاش إلىٰ 

فمشـهورة،   ولىٰ الأخبار عن أعمار من كان في القـرون الأُ ا وأمَّ 

إذ لبـث في  بعضـها كعمـر نـوح  ه القرآن العظيم علىٰ وقد نبَّ 

 ]] ٢٠٧ص /[[  مـا سـبق ىٰ قومه يدعوهم سو
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� ]ه وأنَّـ  وما اشتهر عن عمر لقمان ،]١٤: العنكبوت

 .سبعة آلاف سنة :عاش ثلاثة آلاف سنة، وقيل

ـــة ـــاة : وبالجمل ـــداد الحي ـــل بامت ـــواتري حاص ـــالعلم الت ف

 .ة وأمثالهاالإنسانية هذه المدَّ 

إمامتـه وغيبتـه هـو هـذا  ىٰ عالمـدَّ  وهـو أنَّ :  ا المقام الرابـعوأمَّ 

ــ، فقــد بيَّ المعــينَّ   يالاثنــ وأنَّ  ، أبيــه ذلــك معلــوم مــن نــصِّ  ا أنَّ نّ

أظهـره لهـم  سـن الح عـن سـلف أنَّ  رية ينقلـون خلفـاً ـعش

ــصَّ  ــ ون ــدنيا حتَّ ــن ال ــرج م ــه، ولم يخ ــل  ىٰ علي ــه االله أكم عقل

 .مه الحكمة وفصل الخطابوعلَّ 

اسـتنكار غيبـة هـذا  وإذا عرفت هذه المقامـات ظهـر لـك أنَّ 

د العصــبية  بمجــرَّ ن ينكرهــا لــيس إلاَّ الإمــام وطــول حياتــه ممَّــ

 الحـدِّ  نسـاني إلىٰ ه لم يوجـد بقـاء المـزاج الإمنا أنَّ الفاسدة، ولو سلَّ 

جميـع  قادر علىٰ  تعالىٰ واالله مور الممكنة، ذلك من الأُ   أنَّ المذكور إلاَّ 

الأوليـاء  خـرق العـادة في حـقِّ  أنَّ  الممكنات، ومن مذهب الكـلِّ 

، يكون الاستنكار والاستبعاد قبيحـاً  والصالحين أمر جائز وحينئذٍ 

ة، لـه الحمـد والمنَّـالسـداد و التوفيق والعصمة، وهو وليُّ  وليُّ واالله 

 .ةوالحول والقوَّ 

*   *   * 
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 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

 :مام الثاني عشرغيبة الإفي : البحث الخامس ]]١٩٠ص [[

 :سبب غيبته واستتاره وطول عمره والكلام في

ـأ ــإ: فنقــول :لوَّ ا الأمَّ  مــام معصــوماً  وجــب كــون الإماَّ ـه لــنَّ

، ولم يجـب علينـا ذكـر  لكـان عاصـياً لاَّ إطاعـة وغيبتـه  نَّ أعلمنا 

ــير  ــبب، غ ــأالس ــولنّ ــون: ا نق ــوز أن يك ] ]١٩١ص [[/  لا يج

لغـرض التكليـف،  لكونـه مناقضـاً  تعـالىٰ االله ذلك السـبب مـن 

، فوجــب أن يكـون مــن مــام نفسـه لكونــه معصـوماً ولا مـن الإ

ــالأُ  ــينمَّ ــدم التمك ــب وع ــوف الغال ــو الخ ــم فيإولا  ،ة، وه  ث

حكــام علــيهم، يســتلزمه مــن تعطيــل الحــدود والأ ومــا ،ذلــك

 .والظهور واجب عند عدم سبب الغيبة

قتلـه كـما فعـل  لىٰ إذلك  ىٰ دّ أن إعدائه و ظهر لأفهلاَّ : لا يقال

ن يكـون ألا يجـوز  مَ ـمناه، لكن لِ سلَّ . ذلك كثير من الأنبياء 

 ؟تعالىٰ االله يوجده  مكان انبساط يده ثمّ إحين  لىٰ إ معدوماً 

ــلأ ــن الأ انّ ــب ع ــ: لوَّ نجي ــبأنَّ ــوماً ماَّ ـه ل ــه معص ــت كون   ثب

 . لظهرعدائه وإلاَّ تكليفه ليس هو الظهور لأ نَّ أعلمنا 

وليائـه ولا نقطـع بعـدم ن يظهـر لأأز جـوِّ ا نُ نّـأ: وعن الثـاني

ذ لا يـأمن إ، غيبتـه أيضـاً  اللطـف حاصـل لهـم في نَّ أ ذلك، عـلىٰ 

م عليــه فيوقــع مــان يظهــر الإأبفعــل المعصــية  ذا هــمَّ إحــدهم أ

 .باب اللطف في ، وهذا القدر كافٍ به الحدّ 

الفـرق بـين عدمـه وغيبتـه ظـاهر، لوجـود  نَّ أ: وعن الثالث

 .غيبته دون عدمه اللطف في

ــ ــو فأمَّ ــتبعاد، وه ــه الاس ــم في ــة الخص ــره فغاي ــول عم ا ط

 :مدفوع بوجوه

مقـدار  نَّ أرين وسيرهم علم خبار المعمِّ أ من نظر في نَّ أ :لوَّ الأ

ه عاش سـبعة آلاف سـنة نَّ أعن لقمان  لَ قِ ه نُ نَّ إزيد معتاد، فأو عمره

عـاش  عمرو بن حممـة الـدوسي نَّ أ يوهو صاحب النسور، ورو

 .رينأربعمائة سنة، وكذلك غيرهما من المعمِّ 

 ِ�ـيهِمْ  :عـن نـوح  خبـاراً إ قولـه تعـالىٰ  :الثاني
َ
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ــا وبــين الخصــم عــلىٰ الاتِّ  :الثالــث] ]١٩٢ص [[/  فــاق بينن

ـــ ـــاة الخض ـــاس إر وـحي ـــامري  لي ـــاء والس ـــن الأنبي م

ــدجّ  ــن الأوال ــقياء، وال م ــك فيإش ــ ذا جــاز ذل ــرفين فلِ لا  مَ الط

 ؟ولياءطبقة الأ يعنأالواسطة  يجوز مثله في

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

 :الكلام في الغيبة ]]٣٧٢ص /[[

مـا ذكرتمــوه، فـأين إمــام  إن كــان الأمـر عــلىٰ : إن قـال قائـل

ــرُّ ـف تصــرَّ ـلا يظهــر ولا يتصـ مَ ـزمـانكم هــذا؟ ولـِ ة؟ ف الأئمَّ

 وما الوجه في حسن غيبته واستتاره؟

ــة إمــام عصــ: قلنــا رنا هــذا وســببها ووجــه ـالكــلام في غيب

ــالتــي قــدَّ صــول ت الأُ حســنها ظــاهر إذا صــحَّ  ا مــن مناها، فأمَّ

وذلـك لأنّـا  .تها فهو غـير واضـح، بـل هـو مسـتحيلدون صحَّ 

 الزمــان لا يخلــو مــن إمــام، وأنَّ  إذا علمنــا إمامتــه، لعلمنــا بــأنَّ 

عصــمته مــن كبــائر  عــلىٰ  مــن أن يكــون مقطوعــاً  الإمــام لا بــدَّ 

ـــغائرها، وأنَّ  ـــذنوب وص ـــقَّ  ال ـــن الأُ  الح ـــرج م ـــلا يخ  .ةمَّ

الزمـان مـن إمـام  ة بـين قائـل يقـول بجـواز خلـوِّ مَّ ووجداننا الأُ 

ــ ، وقائــل يقــول بإمامــة ...ة عــلىٰ مبطــل في مقالــه للدلالــة الدالَّ

عصـمته مـن الصـغائر والكبـائر الـدالّ  من لـيس بمقطـوع عـلىٰ 

ــل يقــول عصــمة الإمــام مــن جميــع المعــاصي قطعــاً  عــلىٰ  ، وقائ

ــت ــن ثب ــة م ــت، لكنَّ   بإمام ــد انقرض ــة ق ــذه الفرق ــا وإن ه لم ه

، مـن ...قولهـا يبطـل بـما علمنـا نَّ إتنقرض وكانـت موجـودة فـ

عت حياتـه كمـوت آبـائهم وأولادهـم، وقائـل يقـول بإمامـة ادَّ 

ــــاحبنا  ــــينَّ ]] ٣٧٣ص /[[ ،ص ــــحَّ فيتع ــــوده  ص ة وج

ــه، وإلاَّ  ــقَّ  أنَّ  إلىٰ  ىٰ  أدّ وإمامت ــن الأُ  الح ــخــارج ع ــول مَّ ة، إذ لا ق

 .فـاقوذلـك باطـل بالاتِّ  ة في هذه المسـألة غـير مـا ذكرنـاه،مَّ للأُ 

ه لم يغـب مـع عصـمته عـن النـاس، علمنـا أنَّـ ثمّ وجدناه غائبـاً 

 لسـبب أبـاح لـه ذلـك وإن  فرض القيام بالإمامـة فيـه إلاَّ وتعينُّ 

ــ ــك الســبب مفصَّ ــم ذل ــات . لاً لم نعل ــق الموذي ــما نقــول في خل ك

ــلام الأ ــباع، وإي ــوام والس ــن اله ــائم م ــالغين والبه ــال والب طف

، لأنّـا نقـول وجاع النازلة بهـم مـن جهتـه تعـالىٰ بالأمراض والأ

هـذه  إذا ثبـت أنَّ  :لمن اشـتبه عليـه وجـه الحكمـة في جميـع ذلـك

ــالىٰ الأُ  ــه تع ــن جهت ــور م ــم ــل  ه ، وأنَّ ــيم لا يفع ــدل حك ع

يء مـن هـذه الأشـياء وجـه ـشـ لكـلِّ  قنـا أنَّ القبيح، علمنا وتحقَّ 

ــة، و ــن في الجمل ــة وحس ــينَّ إحكم ــه ن لم يتع ــك الوج ــا ذل  ،لن

 .هذه المشكل والمشتبه وكفانا هذا العلم الجملي في حلِّ 

ـــ ـــي تقتض ـــابهات الت ـــات المتش ـــول في الآي ـــما نق ي ـوك

ــبيه، ف ــبر والتش ــا الج ــدفع إظواهره ــواب ن ــذا الج ــل ه ــا بمث نّ

ــ هــذه الآيــات كلامــه  إذا ثبــت أنَّ  :ك بهــا بــأن نقــول لــهالمتمسِّ

ــ بوجــه مــن  قَّ  الحــلا يكــذب ولا يقــول إلاَّ  ه تعــالىٰ ووحيــه، وأنَّ
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ــا أنَّ  ،الوجــوه ــة  علمن ــحيحة مطابق ــأويلات ص ــات ت ــذه الآي له

ـــه  للحـــقِّ  ودليلـــه وإن لم نعلـــم ذلـــك المـــراد والتأويـــل بعين

 .، ويكفينا علم الجملة في ذلكلاً مفصَّ 

ــ ة كــذلك القــول في الغيبــة ســواء، فــإن تشــاغلنا بــإيراد العلَّ

ــه إلىٰ المعيَّ  ــرج ل ــه المخ ــتتاره في الوج ــه واس ــة في غيبت ــتتار  ن الاس

عـين بـإيراد منـّا، كـما كنـّا متبرِّ  عـاً كـان ذلـك تبرُّ  لاً والغيبة مفصَّ 

 .ا ذكرناهلة في نظائره ممَّ الوجوه المفصَّ 

م لكـم إمامتـه، كـان الكـلام معـه سـلِّ لا نُ : ومهما قال المنازع

ــلىٰ  ــرع ع ــببها ف ــه وس ــلام في غيبت ــه، إذ الك ــه لا في غيبت  في إمامت

ــثبــوت إمامتــه، ولا يمكــن  إفســاد الأصــل باشــتباه  ل إلىٰ التوصُّ

  الأمر في الفرع، كـما لا يمكـن ذلـك في نظـائره التـي أشرنـا إليـه

 .في الآيات المتشابهة

ـــل]] ٣٧٤ص /[[ ـــال قائ ـــ: إن ق ـــم  مَ ـلِ ـــون الخص لا يك

في زماننــا هـــذا،   وجــوده وإمامتـــه... مبــين أن يـــتكلَّ  اً مخــيرَّ 

ــ ــتكلَّ  ،ا صــحيحة أو فاســدةليعــرف أنهَّ ــين أن ي ضــح اتَّ ، ...موب

 .لها انكشف له بطلان إمامته  أن لا سبب

م في سـبب غيبتـه، كـما في إمامتـه أن يـتكلَّ  ليس للشـاكِّ : قلنا

ه لا يفعــل القبــيح أن وأنَّـ تعــالىٰ االله في حكمــة  ه لــيس للشـاكِّ أنَّـ

م في ســبب إيــلام الأطفــال وخلــق الموذيــات، مــن حيــث يــتكلَّ 

 . بعد إحكام أصلهإلاَّ  الكلام في الفرع لا يصحُّ  إنَّ 

ــذكر مــا ذكــره أصــحابنا مــن الوجــوه إثــمّ بعــد هــذا ف ــا ن نّ

ــه  ــبب غيبت ــة في س ــلىٰ  المختلف ــتظهاراً  ع ــيل، اس في  التفص

 .ةالحجَّ 

فمـن تلـك الوجــوه إضـافة الظـالمين لــه، ومـنعهم إيّـاه مــن 

نفســه  ف فيــه، وخوفــه عــلىٰ رُّ ـإليــه التصــ لَ عِــف فــيما جُ رُّ ـالتصــ

، كـما أشرنـا إليـه فـيما سـبق، فـإذا حـالوا ف في ذلـكرُّ ـمن التص

 خــاف عــلىٰ  ىٰ بينــه وبــين مــراده لم يلزمــه القيــام بالإمامــة، ومتــ

ــيِّ  ــتتار النب ــة كاس ــتتار والغيب ــه الاس ــه لزم ــارةً   نفس في  ت

 ه لا وجـه لـذلك إلاَّ في الغـار، إذ مـن المعلـوم أنَّـ الشعب وتـارةً 

 .النفس الخوف علىٰ 

ــل ــال قائ ــلَّ : إن ق ــيَّ  لع ــ  النب ــا إنَّ ــد أداء م ــتتر بع ما اس

ــه إلىٰ  ــه أدائ ــب علي ــام  يج ــة، والإم ــه حاج ــي إلي ــا بق ــق وم الخل

 سياســته قائمــة في كــلِّ  الحاجــة إليــه وإلىٰ  عنــدكم بخلافــه، لأنَّ 

ــان ــد .زم ــ ،وبع ــيِّ  نَّ إف ــتتار النب ــدّ   اس ــه  لم يمت ــل في ولم يط

 .عليها الأعصار والدهور مضىٰ  الزمان، وغيبة الإمام 

ــا ــتتا: قلن ــيِّ اس ــ  ر النب ــان بمكَّ ــار ك ــعب والغ ة في الش

ــع الشــ ىٰ قــد أدّ  ولم يكــن  ،قبــل الهجــرة الخلــق  رع إلىٰ ـجمي

ــان ــل الأداء  .في ذلــك الزم ــن تكام ــالوه م ــا ق ــو ثبــت م ــمّ ول ث

ـــت الحاجـــة إلىٰ  ـــدبيره وسياســـته قائمـــة لكان ـــول .ت  إذا: فنق

ــيِّ ]] ٣٧٥ص /[[ ــة النب ــازت غيب ــه،   ج ــة إلي ــع الحاج م

بها، فكـذلك القـول في غيبـة مـن سـبَّ  إلىٰ  هـاً توجِّ واللوم يكـون م

 .الإمام 

ـــ ـــأمَّ ـــالطول والقص ـــة ب ـــير ـا التفرق ـــين فغ ـــين الغيبت ر ب

ــث إنَّ  ــن حي ــحيحة، م ــلىٰ  ص ــة ع ــة موقوف ــإذا  الغيب ــببها، ف س

ــة فطالــت، وإن لم يســتمرّ ســببها اســتمرَّ  اســتمرَّ  ســببها  ت الغيب

 .وقصرت وقصر لم يستمرّ 

ــل ــإن قي ــو: ف ــوف ه ــان الخ ــو ك ــه إلىٰ  ل ــوج ل ــة  المح الغيب

 م كــانوا أيضــاً نهَّ إمثــل ذلــك، فــ والاســتتار لاســتتر آبــاؤه 

 .مذهبكم خائفين كخوفه، علىٰ 

ــا ــاؤه : قلن ــ آب ــع تمسُّ ــائفين م ــانوا خ ــا ك ــم ة كهم بالتقيَّ

وتـــرك التظـــاهر بالإمامـــة ونفيهـــا عـــن نفوســـهم، وحـــال 

ــ ه يظهــر بالســيف ويــدعو صــاحب الزمــان بخــلاف ذلــك، لأنَّ

ف فـه وخـوَّ مـن خوَّ  تعـالىٰ االله سه، ويجاهـد ويحـارب بـأمر نف إلىٰ 

 .آبائه 

عي ويــدَّ ...  ظهــر كظهـور آبائــه لا بالســيفهــلاَّ : فـإن قيــل

ة، فينتفــع الخلــق بــه بعــض الإمامـة؟ بــل بــأن يلــزم بيتــه والتقيَّـ

 والبــاقر  كصــنيع الصــادق ... الانتفــاع بــأن يفيــدهم

 .وغيرهما من أسلافه 

ه ابـن العسـكري، مـع مـا أنَّـ فَ رِ وعُـ لـو ظهـر كـذلك: قلنا

ــذهب  ــن م ــالفون م ــه المخ ــيعته وعرف ــين ش ــيما ب ــتهر ف ــد اش ق

ــ ــلأ الأرض شــيعته أنَّ ــل الظلــم ويقهــر الملــوك ويم ه الــذي يزي

ــدلاً  قســطاً  ــما مُ  وع ــلِ ك ــماً ئَ ــوراً  ت ظل ــلىٰ  وج ــه  ع ــواترت ب ــا ت م

ه الأخبار، لقصـده أعدائـه وقتلـوه وعـاملوه بـما عـاملوا بـه جـدَّ 

ــين  ــ الحس ــي عمِّ ــن وبن ــين والحس ــن أولاد الحس . ه م

سرائيـل إه سـيظهر في بنـي  قيـل لـه وبلغـه أنَّـماَّ ـأليس فرعون لـ

ــلىٰ  ــك ع ــك وزوال ملك ــون هلاك ــرك ويك ــك ويقه ــل يغلب  رج

ــاً  ــب عيون ــه ونص ــن حال ــث ع ــد في البح ــده اجته ــ]و[ ي ل وكَّ

ــرُّ  ــة لتع ــالىٰ جماع ــوال الحب ــان ؟ف أح ــذبح ]] ٣٧٦ص /[[  فك ي

ــه  ي نســائهم عــلىٰ ويســتحي  بنــائهمأ ــه القــرآن في قول مــا نطــق ب

ــالىٰ  مْ  :تع
ُ
ــاءَه ِ� �سِ

ْ
ــتحَ مْ وَ�سَْ

ُ
ــاءَه بنْ

َ
ب�حُ أ

َ
ــذ ــصالقَ [ يُ : ص
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لــولا الغفلــة  خــوف آبائــه  ل خوفــه عــلىٰ مَــفكيــف يحُ  ،]٤

 .ة الإنصافأو قلَّ 

ـ: فإن قيـل اق رّ ـكيـف حـال حـدود الزنـاة والمحـاربين والسُّ

، أهـي سـاقطة عـن هـؤلاء وغـيرهم مـن الجنـاة في حـال الغيبـة

ــت؟ إن  ــتحقاقها ثاب ــل اس ــنهم، ب ــاقطة ع ــت س ــاة أم ليس الجن

ــالأوَّ  ــتم ب ــقل ــخ الش ــذلك نس ــن ـل ف ــاني فم ــتم بالث رع، وإن قل

 يقيمها؟

ــا ــة مســتحقِّ : قلن ــة في جنب ــما هــي باقي يها غــير ســاقطة، فمه

ــام البيِّ  ــد قي ــيهم عن ــا عل ــاقون أقامه ــم ب ــام وه ــة أو ظهــر الإم ن

ــته ــن جه ــرار م ــول الإق ــلىٰ حص ــ م ع ــو مش ــا ه روع، وإن لم ـم

يكونوا بـاقين وفاتـت إقامـة الحـدود علـيهم بمـوتهم، فاللائمـة 

ــا عــلىٰ  ــام و في فواته ــن أخــاف الإم  .الاســتتار لىٰ إحوجــه أم

ما تجـب مـع نَّـإقامتهـا إ وليس في هـذا نسـخ إقامـة الحـدود، لأنَّ 

مـا حكـم الحـدود : ثـمّ نقـول للمخـالف .ن وزوال المنـعالـتمكُّ 

ــتح ــي تس ــتمكَّ  قُّ الت ــي لا ي ــوال الت ــلِّ في الأح ــل الح ــا أه  ن فيه

والعقـد مــن نصــب إمــام واختيـاره؟ ونلزمــه مثــل مــا ألزمنــاه، 

 .قاله في التفصيّ والجواب فهو جوابنا فأيّ شيءٍ 

رع في حــال ـمعرفــة أحكــام الشــ مــا الطريــق إلىٰ : فــإن قيــل

مـنكم  لا طريـق إليهـا، كـان ذلـك حكـماً  :غيبة الإمام؟ إن قلتم

ــأنَّ  ــلالة، وأنَّ  ب ــيرة وض ــاس في ح ــ الن ــام الش ــة ـأحك رع مهمل

ــق إلىٰ معطَّ  ــة، إذ لا طري ــوال الغيب ــة في أح ــ... ل ــاب والسُّ ة نَّ الكت

... ريح بالاســتغناء عــن الإمــامـوالإجمــاع كــان في ذلــك التصــ

رع ـأحكـــام الشـــ إنَّ : قـــولكم  مبطـــل]] ٣٧٧ص /[[  ذلـــك

 .ه حافظ للشرعمنه، وأنَّ  ىٰ ذ وتتلقّ ؤخَ تُ 

نــة والمجملــة مــع رع منصــوص الكتــاب المبيَّ ـالشــ... : قلنــا

ــول  ــان الرس ــ بي ــروي والأئمَّ ــوص الم ــده والنص ــن ول ة م

ــوعــن الأ  عــن النبــيِّ  وقــد  .أو فعــلاً  ة مــن بعــده قــولاً ئمَّ

ــوا ذلــك وأوضــحوه، ولم يتركــوا شــيئاً بيَّ  ــه ن ــل علي  كــلُّ  .لا دلي

 ،عليـــه الرســول  تعــالىٰ االله تنصــيص  ذلــك مســتند إلىٰ 

ــو ــه إلىٰ ووص ــالأ له من ــدهئمَّ ــه بع ــائمين مقام ــاع  .ة الق والإجم

ــلىٰ  ــتمل ع ــو مش ــذي ه ــير  ال ــن غ ــة م ــوم في الجمل ــول المعص ق

ـ لىٰ إاحتياج  ة غـير العلـم بتعيينـه أي بـالعلم بكـون الإجمـاع حجَّ

ــاج إلىٰ  ــل إذا عُ  محت ــوم، ب ــين المعص ــم بع ــالعل ــين  أنَّ  مَ لِ ــيما ب ف

ــة كفــ عــلىٰ  المجمعــين معصــوماً   العلــم بكــون ذلــك في ىٰ الجمل

ــ ــاع حجَّ ــلىٰ  .ةالإجم ــيرة  فع ــاس في الح ــون الن ــزم ك ــذا لا يل ه

ــاً  ــزم أيض ــة، ولا يل ــال الغيب ــلالة في ح ــن  والض ــتغناء ع الاس

ــ ــام الش ــة أحك ــام في معرف ــ رع، لأنَّ ـالإم ــد الطُّ ــا رُ أح ق إليه

ـ ا أنَّ نّ الإجماع، وقد بيَّ  ة دخـول قـول الإمـام فـيما وجه كونـه حجَّ

مـا نعـرف منهـا مـن غـير هـذا الطريـق، و .بين أقوال المجمعـين

ما نثـق بوصـول جميـع ذلـك إلينـا بكـون الإمـام المعصـوم نّا إنَّـإف

ــ مــن وراء النــاقلين، فــما دام النقــل واصــلاً  ة مزاحــة بنقــل والعلَّ

ــإالمتــواترين، ف وقــع فيــه خلــل أو  ىٰ ه يجــوز لــه الاســتتار، ومتــنَّ

ده يــة وجــب عليــه الظهــور وإظهــار مــا عنــانقطــع النقــل بالكلّ 

 .فيه

ــد أنَّ  ــر في التمهي ــو جعف ــعيد أب ــيخ الس ــر الش ــيِّ  وذك دنا س

ه لا يمتنـع أنَّـ كـان يـذكر كثـيراً  )روحـيهمااالله س قـدَّ ( ىٰ ـالمرتض

مــور كثــيرة غــير واصــلة إلينــا علمهــا مــودع أُ أن يكــون هاهنــا 

ــاقلون، ولا يلــزم مــع هــذا ســقوط  عنــد الإمــام وإن كتمهــا الن

ــ ن ان ســبب الغيبــة خوفــه ممَّــه إذا كــالتكليــف عــن الخلــق، لأنَّ

ل نفسـه في فـوت بـَمـن قِ  ىٰ الاسـتتار أتـ لىٰ إأخافه فمن أحوجـه 

ص /[[   مــا يفوتــه مــن اللطــف رع، كــما أنَّ ـمــا يفوتــه مــن الشــ

 . ل نفسهبَ فيه من قِ  ىٰ ف الإمام أتبتصرُّ ]] ٣٧٨

ــيخ ــال الش ــلىٰ : ق ــنا ع ــاب  واعترض ــذا في كت ــدَّ (ه ة في الع

 لجـواب صـحيح لـولا مـا نسـتدلُّ هـذا ا :، وقلنـا)صول الفقـهأُ 

زنـا أن جوَّ  ىٰ جمـاع الفرقـة، فمتـإته بصـحَّ  في أكثر الأحكـام عـلىٰ 

ــاً  ــام خلاف ــول الإم ــون ق ــاز  يك ــوره، ج ــب ظه ــولهم ولا يج لق

قـول الإمــام خــارج عــن قــول  مــا أنكــرتم أنَّ : لقائـل أن يقــول

ومــع هــذا لا يجــب عليــه  ،مــن يتظــاهر بــالقول بالإمامــة

فـلا يمكـن الاحتجـاج  ،ل نفوسـهمبـَمـن قِ  م أتوالأنهَّ  ؟الظهور

 .بإجماعهم أصلاً 

لي لا يقــدح مــا ذكــره الشــيخ فــيما  ىٰ مــا يــتراء وعــلىٰ : قلــت

ــإ، وذلــك لأنّــا Ë ىٰ زه علــم الهــدجــوَّ  ة صــحَّ  عــلىٰ  ما نســتدلُّ نَّ

الحكم بإجماع الفرقة في الموضـع الـذي نعلـم إجمـاع جميـع علـماء 

خـروج  ،...نهم قطعـاً ة مـن غـير اسـتثناء واحـد مـالفرقة المحقَّ 

ه لـيس هـو الإمـام نّـا نعرفـه بعينـه، وأنَّـإواحد مـنهم أو أكثـر ف

 لم يكــن عـالمين بإجمـاعهم الــذي غـير معـينَّ ... لـو علمنــا ىٰ حتَّـ

 .ةهو حجَّ 

ــــرَّ ولا يُ  ــــألةتع ــــاعهم في المس ــــتدلال بإجم .. .ض للاس

ة الحكـم في الصـورة التــي صـحَّ  اسـتدلالنا بإجمـاع الطائفـة عـلىٰ 

 ،نــاه بإجمــاع جميــع علــماء الطائفــةالوجــه الــذي بيَّ  عــلىٰ ذكرنــاه و
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ــذي هــو أجــلّ علمائهــم  كيــف يجــوز أن يكــون قــول الإمــام ال

ــاً  ــويز يُ  مخالف ــذا التج ــيس ه ــوالهم؟ أل ــلأق ــم؟ بطِ ــك العل ل ذل

ــ ــماً  ي أنَّ ـويقتض ــن عل ــفناه لم يك ــذي وص ــم ال ــان  العل ــل ك ب

ـــلاً  ـــمَّ جه ـــولإلاَّ  ؟ اللّه ـــولي:  أن يق ـــرادي بق ـــ: م ا لا يمكنن

لا يمكننـــا أن ]] ٣٧٩ص /[[   هالاحتجـــاج بإجمـــاعهم، أنَّـــ

ولـئن قـال ذلـك، فـالجواب عنـه  .بـه يحـتجَّ  ىٰ نعلم إجماعهم حتَّ 

ــه  نَّ أ ــون قول ــا لك ــاً  تجويزن ــض  مخالف ــم بع ــولهم في حك لق

ــيما  ــوالهم ف ــه لأق ــة قول ــا بموافق ــن علمن ــع م ــائل، لا يمن المس

ــه ــوافقهم في ــرألاَ  .ي ــداً  أنَّ  ىٰ  ت ــا زائ ــ علمن ــأنَّ  لىٰ ع ــويز ب  التج

ــراد  ــا حنيفــة في التســمية في الصــلاة وفي إف الشــافعي يخــالف أب

، لا يمنعنــا الإقامــة وفي نكــاح المــرأة البالغــة الرشــيدة بغــير وليٍّ 

ــيما اتَّ  ــوافقتهما ف ــا بم ــن علمن ــوع م ــائل كوق ــن المس ــه م ــا في فق

ــدة ــة واح ــثلاث دفع ــات ال ــ ،التطليق ــلاق المعلَّ ــوع الط ق ووق

ــ ــول شرـبش ــد حص ــهرط عن ــاع ،ط ــل الفق ــ ،وتحلي ــا ممَّ ا وغيره

ــهاتَّ  ــا علي ــام  ؟فق ــول الإم ــون ق ــا لك ــألتنا تجويزن ــذلك في مس ك

  ًــا ــائل لا  مخالف ــض المس ــم بع ــة في حك ــاقي الطائف ــول ب لق

يمنعنــا مــن العلــم بموافقــة قولــه لأقــوالهم فــيما يــوافقهم فيــه، 

قـول  فيمكننا أن نعلم إجماع الطائفـة التـي يشـتمل أقـوالهم عـلىٰ 

مـا  م، إذ التجويز المشار إليـه لا يمنـع مـن هـذا العلـم عـلىٰ الإما

ــبيَّ  ــف أنَّ  .اهنّ ــع وإذا انكش ــير ممتن ــم غ ــذا العل ــول ه  وأنَّ  ،حص

ــذي ذكــره  ــويز ال ــذي  التج ــع ال ــي الموض ــه، فف ــع من لا يمن

بإجمــاعهم، وفي  يحصـل لنـا هـذا العلـم الممكـن حصـوله نحـتجُّ 

ــاعهم، فظ ــتجّ بإجم ــل لم يح ــذي لا يحص ــع ال ــر أنَّ الموض ــذي  ه ال

ــيِّ  ــره الس ــيخ ذك ــما أورده الش ــه ب ــدوح في ــير مق ــدَّ (د غ االله س ق

 .)روحه

ــ ــيِّ ولكنَّ ــال للس ــن أن يق ــض : د ه يمك ــون بع ــويز ك تج

لـع عليـه غـيره عنـد الإمـام بحيـث لا يطَّ  رع مودعاً ـأحكام الش

جــه عليــه كــون مــن فاتــه اللطــف بمعرفــة يتَّ  ،مــا ذكــرت عــلىٰ 

ــم الشــ ــه ـذلــك الحك ــل ب ــذوراً رعي والعم ــه  مع في فــوات لطف

ــك ــ ،ذل ــه، لأنَّ ــم عن ــك الحك ــف في ذل ــقط التكلي ن إه ووأن يس

ــمــن قِ  ىٰ الاســتتار وأتــ لىٰ إبــما أحــوج الإمــام  ىٰ جنــ ل نفســه في بَ

ــه ــه ب ــوات انتفاع ــوات .. . ف ــه في ف ــة ل ــم، ولا جناي ــك الحك ذل

ذلـك الحكـم أو غفلـتهم ... ذلك الطريـق، وهـو نقـل النـاقلين

معرفـة ذلـك ... عـلىٰ  ه أفسـد وسـدَّ أنَّـوتوانيهم عن نقله، فهـب 

ـــ]] ٣٨٠ص /[[   الواجـــب في نَّ إالحكـــم، فـــ ف حكمـــة المكلِّ

مــن الطريــق ... وف الــرحيمؤالحكــيم واللائــق برأفــة الــر

ــأن يُ  ــر، ب ــاقلين الآخ ــي الن ــوّي دواع ــم،  لىٰ إق ــك الحك ــل ذل نق

ــ  فعــلىٰ  .ط عنــه التكليــف فيــهســقِ ة أو يُ ليكــون قــد ألزمــه الحجَّ

ــذا  ــإه ــالطريق ما لا نَّ ــم ب ــاقلين وحمله ــي الن ــة دواع ــب تقوي يج

ن الإمـام مـن إظهـار النقـل في حـال يـتمكَّ  الموافق للحكمة عـلىٰ 

ـما عنده مـن الحـقِّ  ن الإمـام فيهـا ا في الحـال التـي لا يـتمكَّ ، فأمَّ

ــك، ف ــن ذل ــإم ــلىٰ نَّ ــم ع ــاقلين وحمله ــي الن ــة دواع ــب تقوي  ه يج

ــلىٰ  ــاه، وع ــذي ذكرن ــالطريق ال ــل ب ــر النق ــذا التقري ــن  ه لا يمك

 .زه تجويز ما جوَّ 

ــل ــإن قي ــب أنَّ : ف ــن  ه ــه ع ــام وغيبت ــتتار الإم ــبب اس س

الأعداء خوفهم مـنهم، فـما سـبب غيبتـه واسـتتاره عـن أوليائـه 

 المعتقدين لوجوده وإمامته وفرض طاعته؟

 :قد قيل في ذلك وجوه: قلنا

ــا ــبره سروراً  أنَّ  :منه ــاعة خ ــن إش ــه م ــو خوف ــبب ه  الس

 .انتشار خبره والخوف من أعدائه إلىٰ ؤدّي ذلك بمكانه، فيُ 

 عـلىٰ  هـذا وإن كـان جـائزاً  ولكن هـذا الوجـه ضـعيف، لأنَّ 

ــلىٰ  ــوز ع ــلا يج ــهم، ف ــ بعض ــن المحصِّ ــيهم م ــيعهم، إذ ف لين جم

علــــيهم ضرر  ىٰ وأصــــحاب الآراء الصــــائبة مــــن لا يخفــــ

 ون بمكانه؟برِ الإشاعة، فكيف يخُ 

واب في تضــعيف هــذا الجــ )درجتــهاالله رفــع (وذكــر الشــيخ 

ه يلـزم عليـه أن يكـون شـيعته أنَّـ عـلىٰ  :آخـر، وهـو قولـه وجهاً 

ــ ــلىٰ دِ عُ ــه ع ــاع ب ــه موا الانتف ــنهم تلافي ــه لا يمك ــ ،وج ذا إه لأنَّ

مـن حـالهم، فلـيس في مقـدورهم  مَ لِـة في ذلـك مـا عُ كانت العلَّ 

الصـحيح الـذي يـذهب  وهـذا غـير مسـتقيم، لأنَّ  .إزالة ذلـك

ــه أنَّ  ــدور إلي ــوم مق ــلاف المعل ــحُّ ف ،خ ــف يص ــول كي إذا : أن يق

ــت العلَّــ ــك مــا عُ كان ــة في ذل ــه فلــيس مَ لِ ص /[[  مــن حال

 في مقدورهم إزالة ذلك؟]] ٣٨١

ـــا ـــع إلىٰ  أنَّ : ومنه ـــاء راج ـــن الأولي ـــتتاره ع ـــبب اس  س

 .فوا شيعته الانتفاع بهالأعداء، وهم الذين خوَّ 

ــ وهــذا الوجــه أيضــاً  ه لــو كــان كــذلك لــيس بصــحيح، لأنَّ

ه إذا الـذي الإمـام لطـف فيـه عـنهم، لأنَّـ للزم سقوط التكليـف

ــ ــيعة لعلَّ ــيهم، ولا يتمكَّ اســتتر عــن الش ــن ة لا ترجــع إل ــون م ن

ــ ــي العلَّ ــوا مزاح ــا، لم يكون ــا ورفعه ــقوط إزالته ــب س ة، فيج

ــنهم ــفناه ع ــذي وص ــف ال ــد .التكلي ــ ،وبع ــن  نَّ إف ــوف م الخ

ــ  ولا يمنــع مــن ظهــوره ما يمنــع مــن الظهــور الكــليّ الأعــداء إنَّ
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ــلىٰ  ــه ا ع ــرض وج ــه وف ــدين لإمامت ــيعته المعتق ــاص لش لاختص

هــذا الوجــه لا  الظهــور عــلىٰ : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ  .طاعتــه

ــه ــدة في ــ ،...فائ ــلأنَّ ــيعة بالأئمَّ ــاع الش ــدم انتف ــه ع ــزم علي ة ه يل

فون رَّ ـكــانوا يتصــ ...إلىٰ  الــذين كــانوا بعــد أمــير المــؤمنين 

 .ةئمَّ ف الأتصرُّ 

لا  ه أنَّــ ع عــلىٰ نحــن لا نقطــ لاً أوَّ : إن قيــل: ومنهــا

واحـد مـنهم حـال نفسـه دون غـيره،  ما يعلـم كـلُّ نَّ إو ،...يظهر

 ســبب عــدم ظهــوره  نَّ إولكــن مــن لا يظهــر لــه مــنهم فــ

ــقِّ  ــه في ح ــبب بعين ــك الس ــة ذل ــا معرف ــه، ولا يلزمن ــع إلي  راج

ــم أنَّ  ــا أن نعل ــل يكفين ــتمرار  الغــير، ب ــف واس ــاء التكلي ــع بق م

ذلــك بســبب راجــع إليــه دون مــن أن يكــون  غيبتــه عنــه لا بــدَّ 

ــ ــالفين  عــلىٰ  ،لاً غــيره وإن لم نعلمــه مفصَّ ــه بعــض المخ مــا يقول

ه نَّـإ :ة الصـحيحة فلـم يحصـل لهـم العلـمالذين نظروا في الأدلَّـ

ــ لا بــدَّ  رط مــن شروط النظــر وإن لم ـوا بشــمــن أن يكونــوا أخلُّ

ــيُ  ــعلَ ــك مفصَّ ــي و]] ٣٨٢ص /[[ .لاً م ذل ــذلك فف ــان ك إذا ك

ــعهم إزالــة ا ــيهم، فيجــب أن يزيلــوه وس ــبب الراجــع إل لس

 .ليظهر لهم

 ذلـك السـبب فكيـف يزيلـه؟ وكيـف إذا لم يتعـينَّ : فإن قيـل

 وهـو لا يعرفـه بعينـه؟ وهـل يء معـينَّ ـبإزالـة شـ فـاً يكون مكلَّ 

طـاق؟ إذ التكليـف مـع فقـد العلـم بـما  كتكليف مـا لا يُ هذا إلاَّ 

 .ة في القبحالتكليف مع فقد القدر ىٰ مجر ف يكون جارياً لِّ كُ 

ــا ــ: قلن ــينَّ إنَّ ــما لا يتع ــيره، فأمَّ ــذي لم  لغ ــان ال ــك الإنس ا ذل

ما يجـب أن يعلمـه بعينـه فيزيلـه، أو يعلـم انحصـار نَّ إيظهر لـه فـ

ــة في أشــياء معيَّ  ر أن يكــون ســبباً تصــوَّ مــا يُ  نــة، فيجتهــد في إزال

ـ .جميع ذلـك ورفعهـا ه علينـا كلّنـا إذا ومثـل هـذا السـؤال يتوجَّ

ــا في الم ــقلن ــروا في الأدلَّ ــذين نظ ــالفين ال ــم خ ــحيحة فل ة الص

ـ رط مـن شروط النظـر، بـأن ـوا بشـم أخلُّـيحصل لهـم العلـم أنهَّ

ــال ــ: يق ــك الش ــما ذل ــرط؟ عيِّ ـف ــوه حتَّ ــالف  ىٰ ن ــه المخ يتدارك

 كــان ل، وإلاَّ ويتلافــاه ويزيــل الخــلاف الــذي وقــع منــه في الأوَّ 

ــاً كلِّ يُ  ــة الخلــل الواقــع منــه تكليف ــاً لمــا لا  فــه إزال  يعلمــه وجاري

 مثــل مــا ولا جــواب عنــه إلاَّ  .تكليفــه مــع فقــد القــدرة ىٰ مجــر

ـما لا يتعـينَّ نَّـإذلك الخلـل : ذكرناه بأن يقول ه نَّـإا هـم ف لنـا، فأمَّ

ــ ــوه إمَّ ــب أن يعلم ــاً ا معيَّ يج ــار شروط ن ــوا انحص ، أو أن يعلم

ــر في  ــور معيَّ أُ النظ ــم ــة مفصَّ ــع ن ــر م ــاودة النظ ــزمهم مع لة، فيل

ــك ــ مراعــاة تل ــرُّ ـالش ــروط والتح ــل في ش ــا ـز مــن الخل يء منه

ــم ــم العل ــل له ــم  .ليحص ــو العل ــذي ه ــاني ال ــه الث ــذا الوج وه

ــ ــار الش ــا والأـبانحص ــاك في روط هاهن ــباب هن ــور معيَّ أُ س ــة م ن

 .وغيره قد يستوي فيها المخلُّ 

ــو ــك ىٰ وأق ــل في ذل ــا قي ــام الإ نَّ إ :م ــر لا يُ إم ــذا ظه م علَ

ــ ــه، وأنَّ ــام ضرورةً شخص ــإ، وه لا إم ــما يُ نَّ ــعلَ ــن ـم بض رب م

  ه لا يـنعمفالمعلوم مـن حـال مـن لم يظهـر لـه أنَّـ ،...الاستدلال

ــم]] ٣٨٣ص /[[ ــه العل ــل ل ــز، ولا يحص ــلُّ   ،النظــر في المعج  ك

 .ما مضىٰ  ؤدّي إلىٰ ا يشيع خبره فيُ ذلك ممَّ 

ــل ــإن قي ــوليُّ : ف ــذا ال ــ فه ــا قصَّ ــم م ــر ... رـلا يعل ــن النظ م

 .فيستدركه

ــا ــو: قلن ــا الج ــد ذكرن ــذا، ق ــل ه ــؤال قبي ــذا الس ــن ه اب ع

الإمــام لا يظهــر، وعلــم  إذا علــم أنَّ  والــوليُّ ...  :ونزيــد هاهنــا

 إليـه لا إلىٰ  راجعـاً  أن يكـون سـبب اسـتتاره عنـه أمـراً  ه لا بـدَّ أنَّ 

ذلـك لتقصـير وقـع منـه، فيلزمـه  مـن أن يعلـم أنَّ  غيره، فلا بدَّ 

جتهــاد معـاودة النظـر فــيما يوجـب الالتبـاس، ويجتهــد غايـة الا

ـ ــة بــالفرق بــين الممكــن والمعجــز حتَّـ لا  ىٰ في تحصــيل المعرف

رط ـبشــ يء مــن ذلــك كــما قلنــاه فــيمن أخــلَّ ـيشــتبه عليــه شــ

عليـه معـاودة النظـر ومراعـاة سـائر  النظر الموجب للعلـم، وأنَّ 

 .شروط النظر له

مـن  شـيئاً علـم مـا قلـتم لمـا  لـو كـان الأمـر عـلىٰ : فإن قيـل

ــ ــك الحك ــزات، وفي ذل ــالمعج ــرفه لا م بأنَّ ــوَّ  يع ــدق النب ة وص

 .الرسول، وفي ذلك خروجه عن الإسلام

ــا ــك: قلن ــزم ذل ــ ،لا يل ــث إنَّ ــن حي ــول م ــع دخ ــير ممتن ه غ

الشبهة في نـوع مـن المعجـزات دون نـوع، فـلا يجـب إذا دخلـت 

ه هـذا لم يمتنـع أنَّـ الشبهة في بعضها أن تـدخل في جميعهـا، فعـلىٰ 

ة، فحصـل لهـم النبـوَّ  عـلىٰ  لِّ لم يدخل عليه شـبهة في المعجـز الـدا

يجــوز  يــد الإمــام يكــون أمــراً  ة، ومــا يظهــر عــلىٰ العلــم بــالنبوَّ 

 ، وفي إمامـة مـن ظهـر عـلىٰ دخول شـبهة عليـه في كونـه معجـزاً 

 .ةبالنبوَّ  يده وإن كان عالماً 

ــل ــإن قي ــالىٰ : ف ــه تع ــب في حكمت ــأن يُ  فيج ــلىٰ ظهِ ــد  ر ع ي

ــلىٰ  ــره ع ــذي أظه ــوع ال ــن الن ــز م ــام المعج ــيِّ ا الإم ــ لنب لا  ىٰ حتَّ

 .يدخل عليه فيه شبهة

ــا ــ: قلن ــب الأدلَّ ــزات ونص ــار المعج ــتراح إظه ــب اق ة بحس

ـــب، ـــير واج ـــين غ ـــو]] ٣٨٤ص /[[ المقترح ـــب إنَّ ما الواج

في الجملـة،  ، ونصـب مـا يكـون دلـيلاً إظهار مـا يكـون معجـزاً 
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االله هـذا لم يجـب  فـق عليـه بيننـا وبـين خصـومنا، وعـلىٰ وهذا متَّ 
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 .ما التمسوه واقترحوه إلىٰ 

ــينِّ يُ  ــاه أنَّ ب ــا ذكرن ــالنظر في   م ــوب ب ــم المطل ــيل العل في تحص

ــزاً  ــبهة، معج ــه ش ــذي يدخل ــدليل ال ــادة  ال ــيره، زي ــان أو غ ك

في إظهــار  ثــمّ ولعــلَّ  .ة، فتكــون في مقابلتهــا زيــادة ثــوابمشــقَّ 

ذلك النوع من المعجز مفسـدة لغـير ذلـك الـوليّ، فـلا يجـب بـل 

 .ز إظهارهلا يجو

ا يـذهب وجميع مـا ذكرنـاه في الجـواب عـن هـذا السـؤال ممَّـ

 .ون بهقو مخالفينا من المعتزلة ويقرُّ إليه محقِّ 

ــل ــزم عــلىٰ : فــإن قي ــون كــلُّ  يل ــذا أن يك ــه  وليٍّ  ه ــر ل لم يظه

إلحاقـه  ؤدّي إلىٰ كبـيرة لمكـان هـذا التقصـير، فيـُ علىٰ  الإمام مقيماً 

ــ يرة وإلحـاق الـوليِّ كـون ذلـك التقصـير كبـ ،...بالعـدوِّ  ر ـالمقصِّ

ــدوِّ  ــبالع ــك لأنَّ ــا، وذل ــال م ــلىٰ ... ه في الح ــه، و ع ــإنفس ــو نَّ ما ه

ــ ــيراً ـمقصِّ ــوم تقص ــض العل ــيل بع ــبباً  ر في تحص ــار س  في أنَّ  ص

ــم مــن ، وذلــك في عــين الإمــام مســتقبلاً  الشــكِّ  إلىٰ ... مــن عل

غـــير حاصـــل في الحـــال، فـــلا يلـــزم أن يكـــون بمنزلـــة مـــا 

ولا  ، وإن لم يكـن كفـراً حـالٍ  كـلِّ  ه خطـأ عـلىٰ نَّـأغير  ،...يؤدّي

ــيرةً  ــدوُّ و .كب ــه  الع ــال نفي ــد في الح ــه يعتق ــك، لأنّ ــلاف ذل بخ

 .للـوليِّ  وإمامته، وذلك من أكـبر الكبـائر، وكـان بـذلك مفاوقـاً 

ــيُ  اعتقــد في ]] ٣٨٥ص /[[ لــو أحــداً  ح مــا ذكرنــاه أنَّ وضِّ

ــ ــدرة أنَّ ــادر بق ــحُّ الق ــذا ه يص ــان ه ــتراع ك ــه الاخ ــاد  من الاعتق

ــأً  جهــلاً  ــقبيحــاً  خط ــراً ، ولكنَّ ــارك إ، وه لا يكــون كف ن علــم تب

ــالىٰ  ــ وتع ــيٌّ أنَّ ــر نب ــو ظه ــدعوه  ه ل ــل  لىٰ إي ــه، وجع ــديق ب التص

مـن  ذلـك المعتقـد لا بـدَّ  نَّ إيديـه، فـ يظهـر عـلىٰ  معجزة اختراعاً 

ــدِّ أن لا يُ  ــدِّ ص ــاده المتق ــع اعتق ــه م ــؤمن ب ــن أن قه ولا ي م، ويمك

ــلىٰ  ــه، و يقــدم ع ــراً قتل ــون كف ــزم أن  .ذلــك يك ــذا لا يل ومــع ه

مــا هــو كفــر لم يقــع منــه في الحــال،  ، لأنَّ يكـون في الحــال كــافراً 

 .وإن كان ما هو كالسبب له من الاعتقاد الفاسد حاصلاً 

ــل ــن أنَّ : فــإن قي ــه م ــا تقولون ــوليِّ  م ــتتاره عــن ال  ســبب اس

إذا ه مـن حالـه أنَّـ علـم تعـالىٰ  ىٰ فـيما ذكرتمـوه، حتَّـ تقصير الوليِّ 

في ذلــك المعجــز وفي كونــه  يشــكُّ  ظهــر الإمــام وأظهــر معجــزاً 

 عــلىٰ  في ذلــك كفــر لا يســتقيم ولا يســتمرُّ  ، والشــكُّ إمامــاً 

مــن  وأنَّ  ،ومــا تــذهبون إليــه مــن المنــع مــن الارتــداد .أصــلكم

ــرف  ــوَّ االله ع ــه والنب ــالتمام وعدل ــده ب ــرف توحي ــفاته وع ة بص

 .يمانأن يوافي بالإ ه لا بدَّ والإمامة لا يجوز أن يكفر، وأنَّ 

ــا ــكُّ : قلن ــلىٰ  الش ــر ع ــذي يظه ــز ال ــام لا  في المعج ــد الإم ي

ــأنَّ  ــه ب ــام  يقــدح في علم ــإالإم ــكري نَّ ــن العس ــن الحس ــو اب ما ه

  ٰــإالجملــة، و عــلى ــأثيره في أنَّ نَّ ــه عــلىٰ  ما ت ــة  مــن علم الجمل

، في ذلــك لــيس كفــراً  هــل هــو هــذا الشــخص أم لا؟ والشــكُّ 

ه هـل هـو الإمـام أو لـيس هـو الإمـام  أنَّـفي ه يشـكُّ أنَّـ ىٰ  ترألاَ 

 ؟ه بــذلك كفــراً ولا يكــون شــكُّ  ،فيطلــب ظهــور المعجــز عليــه

ــإو  الجملــة أنَّ  فــيما علمــه عــلىٰ  ما الــذي يقــدح في إيمانــه الشــكُّ نَّ

ــام  ــإالإم ــكري نَّ ــن العس ــن الحس ــو اب ــما ه ــك ممَّ ا لا ، وذل

 .يجوز وقوعه منه

ــا  ــم إنّ ــإواعل ــاج إلىٰ نَّ ــذ ما نحت ــراد ه ــبب إي ــوه في س ه الوج

بلطــف الإمامــة  انتفــاع الــوليِّ  منا أنَّ إذا ســلَّ  اســتتاره عــن الــوليِّ 

ــ ــه، فأمَّ ــتتاره عن ــام واس ــة الإم ــه بغيب ــلِّ ا إذا لم نُ يفوت ــك س م ذل

ــا ــام الــوليَّ  إنَّ  :وقلن ــة الإم ــف الإمامــة في حــال غيب   منتفــع بلط

ــوره]] ٣٨٦ص /[[ ــه بــه في حــال ظه فــلا يلزمنــا  ،كانتفاع

ــ ــراد ش ــوه يءـإي ــذه الوج ــن ه ــال .. . م ــة في ح ــف الإمام بلط

ــوله في حــال ظهــوره قــول صــحيح  ــه، حاصــل كحص غيبت

ــويٌّ  ــإ... ق ــذيننَّ ــم ال ــه   ما ه ــوده وإمامت ــدليل وج ــوا بال علم

ــ لهــم   ولا يتعــينَّ ... لــه مــن خـروج ه لا بـدَّ وفـرض طاعتــه، وأنَّ

وروي في أشراط ظهـــوره  لَ قِـــمـــا نُ  كـــلَّ  ذلـــك الوقـــت، لأنَّ 

والآحــاد، ولا يكــون ] التــواتر[ه منقــول عـن وعلامـات ظهــور

مـن أن  كـذلك لا بـدَّ ] كـان[ومـن  .في ذلـك وريبٌ  معهم شكٌّ 

لــع عنــد اقترافــه معصــية عرفــه عليهــا مــن أن يطَّ  يكــون خائفــاً 

ـ نـة عنـده، فيقـيم عليـه ا بمشـاهدة أو بإقامـة بيِّ عليها الإمـام، إمَّ

ــتحقُّ  ــا يس ــدِّ م ــب والح ــن التأدي ــه م ــن ذل ــه م ــون خوف ك ، ويك

ـ: بأحـد وجهـين مـا هــو  لجميـع الخلـق عـلىٰ  ا بـالظهور العـامِّ إمَّ

ــ ــود في حقِّ ــه موع ــ، وإمَّ ــوره خاصَّ ــدِّ ا بظه ــة ح االله  ة لإقام

ـ ا ة لمـا أمكنـه مقاومتـه والامتنـاع ممَّـعليه، إذ لـو ظهـر لـه خاصَّ

مخالفتـه وأن لا  عليـه، ولا يسـتجيز أيضـاً  يريده مـن إقامـة الحـدِّ 

ذلــك، إذ لـو اســتجاز ذلــك  درتــه عـلىٰ ينقـاد لــه، وإن فرضـنا ق

ــة إلىٰ  ــن الولاي ــرج ع ــ لخ ــان ولي� ــا ك ــداوة، ولم ــدو�  االع ــل ع  .اب

ـ لا يفوتـه الانتفـاع بلطـف الإمامـة في  الـوليَّ  اه أنَّ نـّق بـما بيَّ فتحقَّ
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ف الإمـام رُّ ـخوفـه مـن تصـ إنَّ : حال غيبة الإمـام، بـل لـو قيـل

ــان ــوره لك ــال ظه ــه في ح ــد من ــون آك ــه يك ــال غيبت ــ في ح  اقوي�

أحـد، وإذا كـان كـذلك فمـن يكـون منزلـه ومقامـه  لكلِّ  ظاهراً 

ــه منــه ومــن تصــ بعيــداً  فه رُّ ـمــن ذلــك الموضــع لا يكــون خوف

ــالقرب منــه ولــيس كــذلك  .كخــوف مــن يكــون في جــواره وب

مــن  أحــدٍ  كــلَّ  ، لأنَّ مســتتراً  غائبــاً ]] ٣٨٧ص /[[  إذا كــان

مقامــه  لىٰ في أقــرب الأمــاكن إ أوليائــه يجــوز أن يكــون هــو 

 .من هذا الوجه ىٰ ومنزله، فيكون خوفه آكد وأقو

ــترَ ولا يُ  ــلىٰ ع ــن أنَّ  ض ع ــاه م ــا قلن ــن  م ــه م ــوف أوليائ خ

فه حاصل في حـال غيبتـه، كحصـوله في حـال ظهـوره مـا رُّ ـتص

المعــاصي،  قــدامهم عــلىٰ إعين لولايتــه، مــن نــراه في بعــض المــدَّ 

ــيِّ  ــترافهم الس ــوف واق ــدم الخ ــارات ع ــور أم ــع ظه ــه ئات، م من

ــ ــيهم، لأنَّ ــف ــه إن تحقَّ ــق أنهَّ ــن تص ــافون م ــةً رُّ ـم لا يخ ، فه جمل

ــ ــن أنهَّ ــك م ــف ذل ــن كش ــاه م ــا ذكرن ــدون م ــوده وم لا يعتق ج

ــل ولا يجُــ ــه، ب ــه وفــرض طاعت ــان وِّ وإمامت زون ذلــك، إذ لــو ك

في ذلــك وتجــويز لــه لكــانوا خــائفين بعــض  معهــم شــكٌّ 

ــةً  ــ عــلىٰ  يــدلُّ  الخــوف، فعــدم خــوفهم جمل ن نفــي م يعتقــدوأنهَّ

ما ينـافقون إمامته وفرض طاعتـه، فهـم أعـداؤه لا أوليـاؤه، وإنَّـ

ه لا  كـما إذا علمنـا مـن حـال أحـد أنَّـبإظهار ولايته، ما هـذا إلاَّ 

 ه لا يقــرُّ ذلـك يكشـف عـن أنَّـ ، في أنَّ يخـاف مـن العقـاب جملـةً 

 .بالعقاب ولا يعتقده

 مـا يفعلـه هـذا لاع الإمـام عـلىٰ ر اطِّـكيـف يتصـوَّ : فإن قيل

 لاع؟من ذلك الاطِّ  يخاف الوليُّ  ىٰ في حال غيبته حتَّ  الوليُّ 

ـإعليـه، ... ر في حـال ظهـورهتصوَّ كما يُ : قلنا ا بـان يشـهده مَّ

ــإقراره عــلىٰ  فــاعلاً  ــة نفســه بهــا، أو بإقامــة البيِّ  للمعصــية، أو ب ن

 .ذلك ممكن في حال الغيبة وكلُّ  ،...عليه

ــم  ــود  نَّ أواعل ــدح في وج ــون الق ــوم يروم ــاحب الخص ص

 :ب في ذلك من وجوهالزمان بإظهار التعجُّ 

ــا ــلىٰ : منه ــه ع ــاء ولادت ــ خف ــق، حتَّ ــد  ىٰ الخل ــل أبي محمّ أه

ــ ...الحســن بــن عــليٍّ  ه وأوليــائهم وأعــدائهم في وقتــه وبنــي عمِّ

ـــ إلىٰ  ـــة، حتَّ ـــذه الغاي ــ  ىٰ ه ـــق الإماميَّـ ]] ٣٨٨ص /[[ ةيواف

خـي أ إنكـار جعفـر بـن عـليٍّ  هـذا عـلىٰ  .ىٰ غيرهم في هذه الدعو

ــلىٰ  ــن ع ــد الحس ــو أبي محمّ ــ ىٰ دع ــد  ة أنَّ الإماميَّ ــه أبي محمّ لأخي

عين لــذلك الســلطان، ورفعــه خــبر المـدَّ  ،ميراثـه  وحــوزه ،ولـداً 

ــ ــ ىٰ حتَّ ــلىٰ حثَّ ــه ع ــالهنَّ  ه وبعث ــتبراء ح ــه واس ــبس جواري في  ح

ـويُ  .حمـل الحمل، فلـم يظهـر لواحـدة مـنهنَّ   دون ذلـك بـأنَّ ؤكِّ

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــد الحس ــا محمّ ــدقاته  أوصىٰ   أب ــه وص في وقوف

ــلىٰ  ــائها ع ــا إلىٰ  وإمض ــ شروطه ــاة ب ــه المكنّ ــن، ولم  مِّ أُ والدت الحس

 .ولا منتظراً  له موجوداً  ته تلك ولداً يذكر في وصيَّ 

ــا ــ: ومنه ــاس حتَّ ــع الن ــن جمي ــتتاره م ــد  ىٰ اس ــرف أح لا يع

ــه ومســتقرَّ  ــبر ولا يعــرف أثــر، ولا مكان ــأتي عنــه مخ ه، ولا ي

هـذا خـارج عـن  ويزعمـون أنَّ  .ائـهعي عـدل مـن النـاس لقيدَّ 

 كــلَّ  نَّ إالمعهـود، وإذا لم تجـر العـادة لأحـد مــن النـاس بـذلك فـ

نفسـه  ، لخـوف منـه عـلىٰ فق له الاستتار عـن ظـالم أو عـدوٍّ من اتَّ 

جميـع الخلـق مكانـه  عـلىٰ  ىٰ أو لغير ذلك مـن الأغـراض، لا يخفـ

ه مــن أن يعلــم ذلــك بعــض أقربائــ ة اســتتاره، بــل لا بــدَّ في مــدَّ 

 .ا برؤيتهم له أو بما يأتي إليهم من الخبر عنهصدقائه، إمَّ أو

ــا ــإنَّ : ومنه ــه، ف ــره وبقائ ــول عم ــ ط ــه الإماميَّ ــا يقول ة في م

ــتتاره ف ــول اس ــمّ ط ــاد، ث ــود والمعت ــن المعه ــارج ع ــك خ ــإذل ه نَّ

ــه  مــن يســتتر عــن ظــالم أو عــدوٍّ  غــير معهــود، إذ كــلُّ  أيضــاً  ل

 رين سـنة فضـلاً ـلـغ عشـة اسـتتاره ولا تطـول ولا تبر مـدَّ ـيقص

 . زاد عليهاعماَّ 

ـــ أنَّ : والجـــواب ـــ ل إلىٰ التوصُّ ب إبطـــال المـــذاهب بالتعجُّ

ــ عليــه الدلالــة  مــا دلَّ  ة معــه، لأنَّ عنهــا رأس مــال مــن لا حجَّ

ـالقاطعة لا يبطل بأن يُ  مـا علمنـاه مـن  أنَّ  ىٰ  تـرألاَ  .ب منـهتعجَّ

ثبوت صانع حكـيم علـيم حلـيم، غـير جسـم ولا عـرض، ولا 

يء، ولا داخـل العـالم ولا خارجـه، ولا ممـازج بـه ولا ـبيه شـش

ــمبــاين عنــه، بالأدلَّــ ـــة القاطعــة لا يبطــل بتعجُّ م ب المجسِّ

ــبِّ  ــهوالمش ــه، ه من ــف يُ : وقول ــوَّ كي ــتص ــود ش ص /[[ يءـر وج

ولا  لا يكــون داخــل العــالم ولا خارجــه ولا ممتزجــاً ]] ٣٨٩

ب، هـذا لـو الـدليل يعمـل العجائـ :هـذا قيـل عنه؟ وعلىٰ  مبايناً 

العجيبة التـي لم يكـن لهـا نظـير ولم يوجـد مثلهـا، كيـف ... كان

لحكـم  فعجيـب، إذ لـيس هـو مخالفـاً .. .والأمر بخلاف ذلـك؟

ــل قــد اتَّ  ــوكالعــادات، ب ــاء وفي المل ــل ذلــك في الأنبي ــق مث .. .ف

 .لأسباب تقتضيه

ـــ ـــ، ا في الأنبيـــاء فـــولادة إبـــراهيم الخليـــل وأمَّ ا فإنهَّ

 حـين ترعرعـه وبلوغـه، يـدلُّ  أهـل زمانـه إلىٰ ة عـن كانت مخفيَّـ

 رَأ: عليه قولـه تعـالىٰ 
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ـــات ... هـــذا رَ� ـــام[ الآي ـــلام  لأنَّ  ،]٧٦: الأنع ـــذا الك ه

ــن رأ ــن لم يك ــلام م ــة ىٰ ك ــك الحال ــا رآه في تل ــك م ــل ذل  .قب
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بـه القـرآن مـن مـا نطـق  ، عـلىٰ بـن عمـران  ىٰ وولادة موس

 .ألقته في اليمِّ  ىٰ ه ولادته، حتَّ مِّ إخفاء أُ 

ــ رو بــن ســياوخش بــن ـا في الملــوك فــولادة كيخســوأمَّ

ـكيقاوس ملك الفرس، ومـا كـان مـن سـتر أُ  ه حبلهـا وإخفـاء مِّ

ـرو، وأُ ـولادتهـا لكيخسـ فراسـياب ملــك أه هــذه كانـت بنـت مُّ

اوس ه كيقــالـذي كـان مـن جـدِّ  الـترك، فخفـي أمـره مـع الحــدِّ 

الملــك الأعظــم في البحــث عــن أمــره والطلــب لــه، فلــم يظفــر 

ة طويلـة، وإخفـاء ولادتـه وسـبب إخفائـه معـروف عنـد به مـدَّ 

ــبري علــماء الفــرس ومــؤرِّ  ــر الط ــن جري ــد ب خيهم، وأورده محمّ

 . في تأريخه

ــ ــي تقتضــوأمَّ ــر، والأســباب الت ي ـا في الســوقة فنظــيره يكث

 :كتمان الحبل والولادة كثير

ــا ــأ: فمنه ــ رَّ ـن يستس ــه بش ــن زوجت ــل م ــة ـالرج ري جاري

ــلَّ  ــك ك ــتم ذل ــه، فيك ــل من ــذكره،  فتحم ــه أن ي ــاف من ــن يخ م

ــ ــئلاَّ ويخفيــه عمَّ ــة، ل ــه مــن إذاعــة الخبري ــأمن علي ــن لا ي ي ؤدّ  يُ

ر ـوقـوع وحشـة بينــه وبـين زوجتـه وإثـارة ضرر يعســ ذلـك إلىٰ 

ــد ــه، فتل ــم ]] ٣٩٠ص /[[ دفع ــد ولا عل ــأ الول ــة وينش الجاري

ي ـل الرجـل وأقربائـه وأصـدقائه بـذلك، ويمضـلأحد مـن أهـ

أن يـزول خوفـه مـن الإخبـار عنـه،  ذلـك زمـان طويـل إلىٰ  علىٰ 

ــعــرِّ فيــذكر ولــده ويُ   ما يســتمرُّ ف حالــه أقربائــه وأصــدقائه، وربَّ

مــن  زاً ، تحــرُّ بــه حينئــذٍ  حضــور وفاتــه فيقــرُّ  ذلــك الإخفــاء إلىٰ 

 .اثهه من ميرمستحقِّ  في وصوله إلىٰ  تضييع نسبه ورغبةً 

ــ خــوف الرجــل عــلىٰ : ومنهــا ه وأقربائــه ولــده مــن بنــي عمِّ

خفـي مـنهم في ميراثـه، إذا لم يكـن لـه ولـد، فيُ  كوه طمعاً لِ بأن يهُ 

ــوده إلىٰ  ــه ووج ــتمكَّ  ولادت ــه، وي ــزول خوف ــاره أن ي ــن إظه ن م

 .أمان منه عليه علىٰ 

ــا ــة : ومنه ــار مناكح ــن لا يخت ــة م ــان في مناكح ــة الإنس رغب

ــد، فيُ  ــه ول ــن ل ــي ولام ــوده إلىٰ خف ــه ووج ــه،  دت ــزول خوف أن ي

ه لا ولـد لـه، وقـد شـوهد ض لنكاح قبلـه وأنَّـه لم يتعرَّ ر أنَّ ظهِ ويُ 

ومــن  .مـن فعـل ذلـك، وهـذا في النسـاء أظهـر منـه في الرجـال

ينشـأ ويقـرب  ىٰ الملوك من يولد لـه ولـد، فـلا يعلمـه أحـد حتَّـ

ــلىٰ  ــك ع ــد ذل ــه عن ــيراه ويعلم ــوغ، ف ــن البل ــي  م ــورة الت الص

وقــد ذكــر أهــل الســير والآثــار ذلــك عــن جماعــة مــن  .عجبــهتُ 

ملــوك الفــرس والهنــد والــروم والخلفــاء وســطروا أخبــارهم في 

ــك ــ ...ذل ــوده ـلض ــان جن ــه وامتح ــدبير وخليفت ــن الت رب م

الأجنبــي مــع وجــود ولــده، ثــمّ  ...بــذلك في طاعتــه، أن كــانوا

ـظهِـبعد ذلك يُ  ، ...رفـرضي الجنـد بصـا بـأن يُـر أمـر الولـد إمَّ

ــ ــه أمــر  ف عــن المقــام عــلىٰ ا بعــزل المســتخلَ وإمَّ ــتظم ب وجــه ين

ــتمُّ  ــك وي ــدبيره المل ــه ت ــولادة ... مع ــاء ال ــيس خف ــداده، فل وتع

 .نظير ر له علىٰ عثَ بالعجب الذي لا يُ 

ثـمّ ولــيس الأمــر في خفــاء ولادتـه مــا تزعمــه الخصــوم ولا 

ــي تــدَّ  ينتهــي إلىٰ  ه لا يمكــن تثبيتهــا عيها مــن أنَّــالغايــة الت

ــحيح انت ــابه إلىٰ وتص ــليٍّ  س ــن ع ــن ب ]] ٣٩١ص /[[   الحس

أنسـاب  من طريق الأخبـار بمشـاهدة تلـك الحالـة، وذلـك لأنَّ 

ــن أُ  ــم م ــير وولادته ــاتهم مَّ الجماه ــإه ــة، نَّ ــول القابل ــت بق ما تثب

عنـد  ومثلها مـن النسـاء الـلاتي جـرت العـادة بحضـور مـثلهنَّ 

ــ ولادة النســاء وتــوليّ معــونتهنَّ  تــاج ة يحعليهــا، والنســب خاصَّ

ــك  ــع ذل ــذلك، أو  لىٰ إم ــده ب ــراش وح ــاحب الف ــتراف ص اع

إقـراره بانتسـاب الولـد إليـه  شهادة عـدلين مـن المسـلمين عـلىٰ 

ـ وكـلُّ  .ه منـهنَّ إف أبيـه  وانتسـابه إلىٰ  ق في ولادتـه هـذا متحقِّ

  ًــدا ــق الخــبر، زائ ــة  مــا دلَّ  عــلىٰ  مــن طري ــه مــن الدلال علي

ــدَّ  ــي ق ــة الت ــ .مناهاالقطعي ــك أنَّ ــد وذل ــن ه ق ــار ع ــت الأخب ثب

ــادة  ــه والعب ــورع والفق ــل وال ــة والفض ــل الديان ــن أه ــة م جماع

بولـده   والزهد بجميـع ذلـك، وبـاعتراف الحسـن بـن عـليٍّ 

ــالمهــدي  ــه  لهــم عــلىٰ  ه أعلمهــم وجــوده ونــصَّ ، وأنَّ إمامت

 ، وبعضــهم لــه يافعــاً مــن بعــده، وبمشــاهدة بعضــهم لــه طفــلاً 

شـيعته مـن بعـد أبيـه،  ، وقـد نقلـوا جميـع ذلـك إلىٰ كاملاً  اوشاب� 

وكذا نقلوا مـا كـان يخـرج مـن ناحيتـه مـن الأوامـر والنـواهي، 

ــه وإلىٰ  ــوق إلي ــيعة الحق ــليم الش ــائل، وتس ــن المس ــة ع  والأجوب

 ثبت أسـامي جماعـة مـن ثقـات الحسـن بـن عـليِّ وقد أُ  .هخواصِّ 

ــد  ــن محمّ ــه، وذُ  ب ــروفين بخدمت ــالمع ــه في  رَ كِ ــا رووه من م

ـــ ـــماعهم من ـــده، وس ـــود ول ـــنصَّ وج ـــه،  ه ال ـــة علي بالإمام

ـــه  ـــاهدتهم ل ـــد في كُ ومش ـــك يوج ـــ، وذل ـــلف تُ ب س

ــ ــحابنا الإماميَّ ــأص ــد ة، خاصَّ ــعيد المفي ــيخ الس ــره الش ــا ذك ة م

ــدَّ ( ــاد في معرفــة حُ  )روحــهاالله س ق االله ج جَــفي كتابــه الإرش

ــة،  عــلىٰ  ــه المعــروف بالإفصــاح في الإمامــة والغيب ــاد، وكتاب العب

 .ابيه المشار إليهمافمن أراد ذلك فليطلبه من كت

ــ]] ٣٩٢ص /[[ أخــي الحســن  ا إنكــار جعفــر بــن عــليٍّ فأمَّ

ــلىٰ  ــ ع ــا أنَّ الإماميَّ ــداً  ة في دعواه ــن ول ــه الحس ــوزه  ،لأخي وح

 الســلطان، وحملـه عــلىٰ  عين لـذلك إلىٰ ميراثـه، ورفعـه لخــبر المـدَّ 
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ــالهنَّ  ــتبراء ح ــه واس ــبس جواري ــل ح ــلاً ... في الحم ــبهة، فض  ش

ــ ـالأُ فــاق ة، لاتِّ عـن الحجَّ  حــقٌّ ... لم يكـن لــه جعفــراً  أنَّ  ة عــلىٰ مَّ

ــو ــ ىٰ ودع ــة الرعيَّ ــن جمل ــان م ــل ك ــا باط ــوز عليه ــي يج ة الت

ــ ...الخطــأ ــالغلــط ويتوقَّ د الباطــل والضــلال منهــا، وقــد ع تعمُّ

 يعقــوب بــن إســحاق بــن إبــراهيم  ... في القــرآناالله  قــصَّ 

ــف  ــيهم يوس ــم أخ ــن ظل ــم ــاه في الجُ ــائهم إيّ ، بِّ ، وإلق

ونقضـهم  ،في دمه بـذلك، ثـمّ بـيعهم لـه بـثمن بخـسوسعيهم 

ــته،  ــده في حراس ــذهم عه ــه، ونب ــوب بحفظ ــيهم يعق ــد أب عه

ـ  قلبــه بـما صــنعوه بأحــبِّ  عـلىٰ  دهم عقوقــه وإدخـال الهــمِّ وتعمُّ

ــلىٰ  ــواهم ع ــويههم في دع ــه، وتم ــده إلي ــ ول ــذئب أنَّ ــما ال ــه ب ه أكل

هـذا وهـم أســباط  .قميصـه مـن الـدم الكـذب وا بـه عـلىٰ ؤجـا

إبـراهيم االله خليـل  بعـد أبـيهم إلىٰ  ين، وأقـرب النـاس نسـباً النبيِّ 

 ُن هـو دونهـم في ب من وقـوع مثـل ذلـك ممَّـتعجَّ ، فكيف ي

 ين والدنيا؟الدِّ 

 كان لـه في ذلـك؟ وأيّ  ضٍ غر أيّ : ر أن يقول قائلتصوَّ ولا يُ 

أغراضه فيما فعلـه مـن  إنكار ولد لأخيه؟ وذلك لأنَّ  دعاه إلىٰ  عٍ دا

 ىٰ الشمس، من حـوزه ميراثـه مـع كثرتـه، ودعـوذلك أظهر من 

ـقدره عنـد كافَّـ مقامه الذي جلَّ  ة عنـد شـيعته، ة النـاس وخاصَّ

أخيـه مـن  ونيله ما كان يصل إلىٰ  ،نفسه وصرف وجوه الشيعة إلىٰ 

 .يهامستحقِّ  خمس الغنائم وزكاة الأموال لإيصالها إلىٰ 

 ق بـما روي مـن إنكـار جعفـر مـن وجـودق مـن تعلَّـوما تعلَّ 

ولــد لأخيــه الحســن أو معاملتــه التــي عملهــا في جحــد وجــود 

ــان  ــاحب الزم ــلي، ص ــار العق ــدليل بالاعتب ــام ال ــع قي ، م

ــ ــور الحجَّ ــلىٰ وظه ــمعية ع ــه إلاَّ  ة الس ــوده وإمامت ــوج   ق كتعلُّ

ــبعــض البُ ]] ٣٩٣ص /[[ ــن الكُ لَّ ــوَّ ه م ــد نب ــار في جح ــا ة نبيِّ فّ ن

 ــ ــروإبطالهــا بإنكــار عمِّ ــبه  ه أبي لهــب وإنكــار أكث ذوي نس

ة واجـتماعهم ة صـدقه في دعـواه النبـوَّ ميَّـأُ هاشـم وبنـي  يمن بن

ــلىٰ  ــه واجتهــادهم في  ع ــيوف في حرب ــدهم الس ــه وتجري عداوت

وجــوده  هـذا مــع الاضـطرار بالمشـاهدة إلىٰ  .استئصـاله وأتباعـه

وضــيق الطريــق في  .تــه نبوَّ  وظهــور الأعــلام البــاهرة عــلىٰ 

ــ ــة ولادة الحجَّ ــدي معرف ــق،  في ة المه ــن التحقي ــد ع البع

ــ ــن تمسَّ ــوم ــار ش ــحَّ ـك في إنك ــه أو ص ــه أو إثبات ته أو يء ونفي

في إنكـار وجـود  لجعفـر بـن عـليٍّ  ىٰ ق بـما جـرفساده بمثل المتعلِّـ

خلف وولد لأخيه، ومـا كـان مـن أبي لهـب وشركائـه في جحـد 

 .ه لقليل البضاعةنَّ إف،  ة النبيِّ نبوَّ 

ــ ــا ذُ وأمَّ ــا م ــواري  رَ كِ ــتبراء ج ــن اس ــليٍّ م ــن ع ــن ب  الحس

. ..  ُــو ــلىٰ  دَ لِ ــه، ع ــاة أبي ــه رواة  في حي ــواترت ب ــا ت م

ــذلك ــان ك ــيعة، وإذا ك ــاة  ...الش ــد وف ــواري بع ــتبراء الج اس

 .لولا العناد والعصبية دهنَّ سيِّ 

ـ  إلىٰ  ة أبي محمّـد الحســن بـن عــليٍّ مـن وصــيَّ . ..ا مـا يولــدفأمَّ

ــأُ  ــمِّ ــاة ب ــدقاته Âالحســن  مِّ أُ ه المكنّ ــه وص ــر في  ...في وقوف الأم

، وذلـك فضـعيف وباطـل أيضـاً  ،جميع ذلـك إليهـا دون غيرهـا

 بٍّ ذي لُـــ عـــلىٰ  ىٰ ا لا ينبغـــي أن يخفـــممَّـــ... غرضـــه  لأنَّ 

ه كـان فـيما فعلـه إتمـام مقصـوده ل منصـف، مـن حيـث إنَّـمتأمِّ 

ــ ، وســتر حالــه عــن ســلطان ة مــن ولاده ولــده الحجَّ

ــ ه ويســلك ك الأمــر في زمانــه، ومــن يجــري مجــراالوقــت ومتملِّ

ــســبيله في إراقــة دم مــن يخــالف تلــك الدولــة ويــدَّ  ه عي فيــه أنَّ

ــيَّ ]] ٣٩٤ص /[[  المســتحقُّ  ــم، ولــو ذكــر في وص ته للأمــر دونه

له وأسـندها إليـه لـنقض بـذلك غرضـه، ولأبطـل شـفقته  ولداً 

ـــ عــلىٰ  ـــولـــده، ونظـــره في حقِّ مـــع  ةً ه وتـــدبيره أمـــره، خاصَّ

نفســه  لطان عــلىٰ دولــة الســ إشــهاد خــواصِّ  إلىٰ  اضــطراره 

ــيَّ  ــك الوص ــيَّ في تل ــوت وص ــا، وثب ــوظهم فيه ــات حظ ته ة وإثب

لصـدقاته، وكـان  لوقوفـه وحفظـاً  ي الوقـت حراسـةً ـعند قاض

  ًـــا ـــه جامع ـــيما فعل ـــين ف ـــين غرض ـــوف : ب ـــظ الوق حف

ــ .والصــدقات، وإخفــاء أمــر الولــد ه كــان معظــم غرضــه ولعلَّ

هم دَّ بهــذا التــدبير اللطيــف أعدائــه وصــ هــذا الأخــير، إذ كــفَّ 

وقـــد صـــنع  .في طلـــب ولـــده  عـــن الاجتهـــاد والجـــدِّ 

مــا  مــا يقــرب مــن هــذه عــلىٰ  الصــادق جعفــر بــن محمّــد 

ــبر مراعــاةً ت ــه الخ ــب خَ  ظــاهر ب ــه لَ لجان ــائم مقام ــده الق فــه وول

ــه، فعــدل عــن  بــن جعفــر  ىٰ بعــده موســ وحراســته لمهجت

ــيَّ  ــراده بالوص ــا إلىٰ إف ــه، وجعله ــد وفات ــر، أوَّ  ة عن ــة نف ــم خمس له

ــور قدَّ الم ــلىٰ نص ــه ع ــمّ  م ــت، ث ــلطان الوق ــان س ــاعتهم، إذ ك جم

ولـده حميـدة  مُّ صاحبه الربيع، ثـمّ متـوليّ القضـاء في وقتـه، ثـمّ أُ 

ــ ــه موس ــذكر ابن ــتمهم ب ــة، وخ ــرس  ىٰ البربري ــر ليح ــن جعف ب

فـيهم مـن  بذلك نفسـه، ولم يـذكر غـيره مـن أولاده لعلمـه بـأنَّ 

ــيــدَّ  ولــو لم  .تهصــيَّ ك بإدخالــه في وعي مقامــه مــن بعــده فيتمسَّ

معلــوم الوجــود مشــهور المكــان، بــل كــان   ىٰ يكــن موســ

فــق لصــاحب الزمــان فــق لــه مــن خفــاء الــولادة مثــل مــا اتَّ اتَّ 

 ُذكر غيره ، ولاقتصر علىٰ ته أصلاً في وصيَّ  رَ كِ ، لما ذ. 

ــ ــلإف ــن : ن قي ــيركم م ــين غ ــامكم وب ــة إم ــواكم غيب في دع



 ٢٠٧  ..................................................................................  الغيبة/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم 

ــبين ــرق المنتس ــ.. .الف ــن أئمَّ ــلف م ــن س ــاة م ــم  تكمحي وذويه

ــتهم كالســبئية القــائلين بــأنَّ   أمــير المــؤمنين  وبقــائهم وغيب

ــلم يُ  ــقتَ ــيٌّ ل وأنَّ ــن ه ح ــد ب ــاة محمّ ــائلين بحي ــانية الق ، والكيس

عين لحيـاة الصـادق ، والناووسـية المـدَّ ىٰ الحنفية في جبـال رضـو

ــد ــن محمّ ــر ب ــإ، ف]] ٣٩٥ص /[[ جعف ــيٌّ ... هنَّ ــو ح  إلىٰ  ه

ــورة  ــيف، والممط ــرج بالس ــدَّ أن يخ ــذين ي ــة ال ــن الواقفي عون م

ـ بـن جعفـر  ىٰ حياة موسـ ه هـو الإمـام المنتظـر، وغيبتـه وأنَّ

ــذهبون إلىٰ  ــذين ي ــماعيلية ال ــماعيل والإس ــاة إس ــت  .حي وإذا كان

هــذه المــذاهب والأقاويــل باطلــة عنــدكم، وقــولكم ومــذهبكم 

ــب أن يكــون  ــوال وج ــذاهب والأق ــير هــذه الم ــة نظ في الغيب

 النفــوس مــن قــولكم، لأنَّ  رب إلىٰ ، بــل قــول هــؤلاء أقــبــاطلاً 

ــؤلاء  ــإه ــدَّ نَّ ــخاص وُ ما ي ــاة أش ــعون حي ــدوا ووُ لِ ــدوا وعُ جِ  مَ لِ

ـــدَّ  وجـــودهم ضرورةً  عون ولم يشـــكّ أحـــد في وجـــودهم، في

لــع ولم يطَّ  رَ عون غيبـة شــخص لم يُــبقـائهم وغيبــتهم، وأنــتم تــدَّ 

 .وجوده، فقولكم أبعدوولادته  أحد علىٰ 

 في السـؤال مـن المنتمـين إلىٰ  رَ كِـذُ الفرق بيننا وبـين مـن : قلنا

ـ ل الإنسـان بعـين الإنصـاف، الشيعة أظهر مـن الشـمس إذا تأمَّ

ــلَّ  وذلــك لأنَّ  ــن  ك ــة م ــأُ فرق ــدَّ رَ ولئــك الفِ ــوين ق ي ــا ع عون م

ــه ضرورةً  مَ لِــوعُ  مــن كــان بعــد ذلــك وونحــن  ،في وقتــه خلاف

ــت ف ــإالوق ــاً نَّ ــا يدَّ  ه أيض ــلاف م ــم خ ــيعل ــالتواتر، إمَّ ــه ب ا عون

إن كــان العلــم بمخــبر الأخبــار عــن الوقــائع والبلــدان  ضرورةً 

ــاً  ــضروري ــماً ، وإمَّ ــكٌّ  ا عل ــه ش ــن  لا يتخالج ــب، إن لم يك وري

ــاً  ــا ضروري ــار إليه ــار المش ــبر الإخب ــم بمخ ــرألاَ  .العل  أنَّ  ىٰ  ت

ــون أنَّ  ــبأية يزعم ــؤمنين أ الس ــير الم ــلم يُ  م ــلُّ  ؟لقتَ ــن  وك م

ــه عــا ين وشــاهد كــان في ذلــك الوقــت في المســجد بــالقرب من

ــاه وعلــم قتلــه لــه ضرورةً  ومــن  .ضربــة اللعــين ابــن ملجــم إيّ

ــإر، فـبعــد عــنهم، وكــذا مــن جــاء بعــد ذلــك العصــ ه علمــه نَّ

وغــير .  بنقــل المتــواترين إلــيهم، كــما علمــوا مــوت النبــيِّ 

مـن  عون حيـاة قـوم علـم كـلُّ ق المـذكورة يـدَّ رَ السبأية مـن الفِـ

ــ ـــحض ــوتهم بالض ــاتهم م ــد وف ــرورة، ـرهم عن ــوت ممَّ ا إذ الم

ــر أن يُ تصــوَّ يمكــن ويُ  مــن و .عنــد ظهــور علاماتــه م ضرورةً علَ

ــ ــاتهم فـلم يحض ــد وف ــإرهم عن ــواترين نَّ ــل المت ــوتهم ينق ــم م ه عل

ــائهم و ــوت آب ــوا م ــما علم ــيهم، ك ــيِّ أإل ــوت النب ــلافهم، وم  س

ثــمّ وقــول الكيســانية  .كــذلك )الســلام]] ٣٩٦ص /[[  عليــه(

ــو ادِّ  ــر، وه ــه آخ ــن وج ــل م ــائهميبط ــن  ع ــن لم يك ــة م إمام

 فـاق، ولـيس كـذلك مـا نقولـه، لأنَّ عصـمته بالاتِّ  عـلىٰ  مقطوعاً 

ــود صــاحب الزمــان ... خــلاف بــالتواتر، لأنّــا نقــول بوج

ن ولا عــايَ د ولا يُ شــاهَ ا لا يُ ممَّــ.. .وولادتــه، وخــلاف ذلــك هــو

ــيُ  ــلىٰ م ضرورةً علَ ــ ، ب ــولادة ممَّ ــوت ال ــاهَ ا يُ ثب ــش ــا د، فأمَّ ا نفيه

 ؟...ن قولنا من أقوال هؤلاءفليس بمشاهد، فأي

ــأف ــا مَّ ــن أنَّ أُ ا م ــؤال م ــر الس ــدَّ ورد في آخ ــم ت عون ولادة ك

مـا سـبق مـن السـبب في خفـاء .. .ولادتـه لع عـلىٰ شخص لم يطَّ 

ــه ــوبيَّ  .ولادت ــ ا أنَّ نّ ــو ممَّ ــل ه ــر، ب ــير منك ــك غ ــن أن ذل ا يمك

ـــ.. .يكـــون ق في الأنبيـــاء والملـــوك الإمكـــان قـــد ثبـــت وتحقَّ

ه ه لم يـرَ إنَّـ: ل قـول مـن قـالبطـِمـا يُ  ، وأشرنـا إلىٰ ة أيضـاً والعامَّ 

 اوشـاب�  جماعـة مـن ثقـاة أبيـه شـاهدوه طفـلاً  بأن ذكرنا أنَّ  ،أحد

ــاملاً  ــك ــات ، وأنَّ ــات وجواب ــه التوقيع ــن ناحيت ــرج م ــان يخ ه ك

ــمــدَّ  المســائل إلىٰ  ه كــان لــه ســفراء معروفــون ة مــن الزمــان، وأنَّ

 ىٰ عـنكرنـا غيبـة مـن ادَّ وفي الجملـة نحـن مـا أ .بينه وبين شـيعته

ــ ــؤلاء الفِ ــا، رَ ه ــان فيه ــاول الزم ــه بتط ــه وغيبت ــة حيات ق المبطل

ــتجُّ  ــا،  فيح ــول زمانه ــاحبنا وط ــة ص ــتمرار غيب ــا في اس ــه علين ب

مــنهم،  لَ تِــقتــل مـن قُ  ويقينـاً  ما أنكرناهــا لأنّـا علمنــا قطعــاً وإنَّـ

ــه  ــا إلي ــذي أشرن ــالطريق ال ــتهم ب ــن جمل ــات م ــن م ــوت م وم

ــ ــه  ىٰ عــالمعصــومين القــائمين مقــام مــن ادَّ ة وبشــهادة الأئمَّ بقائ

ج التــي بهــا تثبــت جَــوحياتــه، الــذين ثبتــت إمــامتهم بمثــل الحُ 

ه لم يثبـت إمامـة مهم بمـوت الماضـين مـنهم، ولأنَّـإمامة من تقدَّ 

 .عي الكيسانية إمامته ولا إمامة صاحبي الإسماعيليةمن يدَّ 

ــ ــوأمَّ ــا تعجُّ ــاس حتَّ ــع الن ــن جمي ــتتاره ع ــن اس لا  ىٰ بهم م

ــه ــد مكان ــرف أح ــتقرَّ و]] ٣٩٧ص /[[  يع ــأتيمس ــه  ه ولا ي عن

ــبر، ولا يُ  ــرَ خ ــه أنَّ ع ــالكلام علي ــر، ف ــه أث ــك  ف ل ــر في ذل الأم

ة بـأجمعهم أصـحابنا الإماميَّـ نَّ إه المخـالفون، فـما يظنُّـ ليس علىٰ 

ــه  إنَّ : يــدفعون هــذا القــول ويقولــون جماعــة مــن أصــحاب أبي

ــ ــليٍّ أبي محمّ ــن ع ــن ب ــا  د الحس ــد ش ــه، ق ــاة أبي هدوه في حي

ــ ــحابه وخاصَّ ــانوا أص ــين وك ــه وب ــفراء بين ــه والس ــد وفات ته بع

ــدِّ شــيعته مــدَّ  ــيهم معــالم ال ين ة طويلــة، وكــانوا ينقلــون عنــه إل

ــم  ــوقهم، وه ــنهم حق ــون ع ــائلهم ويقبض ــن مس ــه ع وأجوبت

ــانهم، كــأبي عمــرو  جماعــة معروفــون بأســمائهم وأنســابهم وأعي

جعفــر محمّــد بــن ســعيد،  ن، وأخيـه أبيعـثمان بــن ســعيد الســماّ 

ــي  ــة، وبن ــوزكي بالكوف ــي الزك ــالأهواز، وبن ــار ب ــي مهزي وبن

نوبخـت ببغـداد، وجماعـة مـن أهـل قـزوين وقـم وغيرهمـا مــن 
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ه نَّــأصــيروا ب ...الجبــال المشــهورون بــذلك عنــد أصــحابنا

ــلطان يُ  ــان الس ــة، وك ــم ورواي ــحاب فه ــاهرة وأص ــظ  ...معظِّ

ــدالتهم ــهاد ع ــذا يُ  .واستش ــوه ــوبطِ ــاق ا ىٰ ل دع ــوم وف لخص

لــه مكــان، ولا أخــبر بلقائــه  فَ رِ عنــه ولــد، ولا عُــ.. .ةالإماميَّــ

 .أحد

ــ ــ... ا بعــد انقــراضوأمَّ للقــائم  ه لا بــدَّ أخبــار متنــاصرة بأنَّ

ــن الأُ  ــول م ــداهما أط ــين، إح ــن غيبت ــر م ــرالمنتظ ــرفىٰ خ   ، يع

 ، وفي الطــولىٰ دون العــامِّ  الخــاصُّ  ىٰ رـقصــ]ـخــبره في غيبتــه الــ[

 مـن إلاَّ  ، ولا يعلمـون لـه منـزلاً والخـاصُّ  لعـامُّ لا يعرف خبره ا

ــه ــع عن ــه ولم ينقط ــات أوليائ ــن ثق ــه م ــوليّ خدمت ــار  ،يت الأخب

ــبــذلك موجــودة في كُ  ه ب الشــيعة قبــل مولــد أبي محمّــد وجــدِّ تُ

ــه  ــوأبي ــد مض ــار عن ــك الأخب ــدق رواة تل ــر ص  يِّ ـ، فظه

ــذين ســمَّ  ــولىٰ الســفراء ال ــة الط ــن يناهم بالغيب ــك م ، وصــار ذل

 .ة إليهة ما ذهبت الإماميَّ لات الواضحة في صحَّ الدلا

*   *   * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

 :]̈ سبب غيبة الإمام الثاني عشر [ ]]٤٠ص [[

، )عليـه الصـلاة والسـلام( سـبب غيبتـه بـينِّ بقي علينـا أن نُ 

ــاء إلىٰ   ىٰ مثــل هــرب موســ، الغيبــة وهــو الســبب المحــوج للأنبي

 ، َّعليــه القــرآن، حيــث قــال الــذي دل:  ... ُْــرَرت
َ
ف

َ
�

مْ 
ُ
ــتُ�

ْ
ــا خِف م�

َ
مْ �

ُ
�

ْ
وهــرب يــونس ، ]٢١: الشــعراء[ ... مِــن

 ،ـــول ـــراهيم   ودخ ـــار إب ـــول نبيِّ ، الن ـــا ودخ  ن

 .الغار

ــأن لا  تهم، فب ــوَّ ــلاً في نب ــاء خل ــرب الأنبي ــب ه ــإذا لم يوج ف

 .لىٰ أو -مع أنَّ الأعداء الآن أكثر  -يوجب هرب الإمام 

ـ ــ لا يُ ا طــول حياتــه فمــماَّ وأمَّ هــذا الإنكــار  لأنَّ ه، ب منــتعجَّ

ــ ــإمَّ ــون ممَّ ــن يُ ا أن يك ــدرة ثبِ ــ االلهت ق  ]]٤١ص [[/ ن لاأو ممَّ

ــادر عــلىٰ  تعــالىٰ االله  في أنَّ  فمــن أثبتهــا إن شــكَّ ، تهــاثبِ يُ  ــه  ق إبقائ

في  فهـو كمـن شـكَّ  ،جميـع المقـدورات ه قـادر عـلىٰ ، مع أنَّـأحداً 

ــالىٰ  االله أنَّ  ــ تع ــع أنَّ ــات، م ــع الجزئيّ ــالم بجمي ــع ع ــالم بجمي ه ع

 .المعلومات

ذلــك فــالكلام معــه لا يكــون  عــلىٰ  تــه قــادراً ثبِ وإن كــان لا يُ 

 إلىٰ  مَّ ، ومــن ثَــقــادراً  ه في كونــه تعــالىٰ في الإمامــة والغيبــة، ولكنَّــ

 .هنا بون بعيد

 .ذلك غير منكر فعلمنا أنَّ 

ـــوف،  ـــة الخ ـــبب الغيب ـــان س ـــواالله وإذا ك ـــع ع الم بجمي

ـــ فمهـــما علـــم أنَّ  ،المعلومـــات ة المحوجـــة زالـــت تلـــك العلَّ

 .أظهره

إزالـة الخـوف، فـإذا لم يزلـه فهـو  قـادر عـلىٰ فـاالله : فإن قلت

 !الغيبة؟ محوجه إلىٰ 

ــإزالـة علَّـ: قلنـا ف في التكليـف واجبـة، ولكـن حملــه ة المكلَّ

عــن أن يكــون  فعــل التكليــف بــالقهر غــير جــائز، فضــلاً  عــلىٰ 

ذلـك بـالجبر لـزال التكليـف وبطـل  ه لـو حملـه عـلىٰ لأنَّـ ،واجباً 

 .الثواب والعقاب

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ـا أن لا والتمسُّ  ]]٢٤٤ص [[ ك بأنَّ الحـدود زمـان الغيبـة إمَّ

ظهوره أو تسقط وهو نسـخ للشــريعة باطـل،  تسقط فيُحتاج إلىٰ 

ب مسـتحقّيها، فــإن أدركهـم ظهــوره لأنَّ الحـدود ثابتـة في جنــو

 .المخيف له االله، وإثمهم علىٰ  استوفاه، وإلاَّ فأمرهم إلىٰ 

والاقتداء بنوّابه في الأطراف البعيدة لا يوجب عصمتهم، لأنَّ 

 .الاقتداء بهم ما كان لأجل فعلهم، ولهذا يقتدون بإمامهم

ــه  ــوا علي ــما أجمع ــام، ف ــة الإم ــان لغيب ــيعة ك ــتلاف الش واخ

، و  .أصله ما اختلفوا فيه رجعنا فيه إلىٰ حقٌّ

*   *   * 

ــامس]] ٢٤٧ص /[[ ــالوا: الخ ــلىٰ : ق ــتدللتم ع ــتم اس أنَّ  أن

ــي  ــدود، فف ــام وإقامــة الح ــيم الأحك ــه في تعل ــاج إلي الإمــام محت

ـا أن يبقـ والثـاني . تشــريع الحـدود ثابتـاً، أو لا ىٰ زمان الغيبـة إمَّ

ــاع ــل بالإجم ــك باط ـــريعة، وذل ــخ الش ــه نس ــزم من ل  .يل والأوَّ

 .، وهو عندكم باطلاالله تعالىٰ  يلزم منه إيجاب ظهوره علىٰ 

ــواب ــور : والج ــإن أدرك ظه ــاقطة، ف ــير س ــة غ ــدود ثابت الح

ــام  ــتحقِّ  الإم ــولىّٰ المس ــا، وإلاَّ ت ــيهم أقامه ــا عل  ين لإقامته

يــوم القيامــة، وكــان الإثــم بــالترك للاســتيفاء  أمرهــا االله تعــالىٰ 

 .المخيف له  علىٰ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في كلام كليّ في الغيبة: البحث الثامن]] ٤١٢ص [[

ل أصـحابنا في هـذا البـاب، ونحـن نقتصــر هاهنـا عـلىٰ   طوَّ

ــول ــه، فنق ــمِّ من ــوُّ : المه ــوز خل ــه لا يج ــا أنَّ ــد بيَّنّ ــن  ق ــان م الزم

ــوم، ولا شــكَّ في أنَّــه غــير ظــاهر، فيجــب أن يكــون  معص
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ــتتر ــول االله . اً مس ــن رس ــنصَّ م ــالتواتر ال ــا ب ــد بيَّنّ ــا ق  ولأنّ

 .بوجوده وبتعيينه وغيبته

ا استبعاد الخصـم بقـاء مثـل هـذا الشـخص هـذا العمـر  وأمَّ

ــن  ــتفاد م ــوع مس ــه، والوق ــكَّ في إمكان ــه لا ش ــعيف، لأنَّ فض

ــة التــي ذكرناهــا، وكيــف يُســتَبعد ذلــك مــع مــا وُجِــدَ في  الأدلَّ

 الأعمار أضعاف ذلك؟قديم الزمان من تطاول 

ــال ــالىٰ : لا يق ــن االله تع ــا م ــوز فعله ــدة لا يج ــتتاره مفس ، اس

 .ولا منه لعصمته، فهو غير موجود

لا نُسـلِّم أنَّ اسـتتاره مفسـدة، بـل فيـه مصـلحة : لأنّا نقـول

ــا مــن الخــوف عــلىٰ  ــة لا نعلمهــا نحــن، إمَّ نفســه، أو لأمــر  خفيَّ

 .التفصيل آخر غير معلوم لنا علىٰ 

 .ب أصحابنا تُ التطويل في هذا الباب فعليه بكُ ومن أراد 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

ــه]] ٤٧٤ص [[ ــ( :قول ــام إنَّ ــاً الإم ــون لطف إذا كــان  ما يك

ــ: ، قلنــا)ظــاهراً  ــه يجُــممنــوع، فإنَّ ــوِّ ه مــع غيبت   ف ظهــورهز المكلَّ

وذلـك يكـون  ،صيالمعـا لحظـة، فيمتنـع مـن الإقـدام عـلىٰ  لكلِّ 

 .لطفاً 

ــال ــ: لا يق ــاً رُّ ـتص ــان شرط ــام إن ك ــاً  ف الإم ــه لطف  في كون

 . فلا لطفوإلاَّ  ، فعله وتمكينه تعالىٰ  االله وجب علىٰ 

م ســلِّ ونُ  ،منــه في كونــه لطفــاً  فه لا بــدَّ رُّ ـتصــ إنَّ : لأنّــا نقــول

 ما يجـب إذا لم ينـافِ اللطـف إنَّـ تمكينـه، لأنَّ  ه يجب عليـه تعـالىٰ أنَّ 

ــواز للإمــام تعــالىٰ  وخلــق االله ،ليــفالتك ــف  الأع ــافي التكلي  ،ين

ــ ــتمُّ وإنَّ ــل وي ــام يحص ــف الإم ــأُ  ما لط ــام ب ــق الإم ــا خل مور منه

وهــذا  ،والــنصّ عليــه باسـمه ونســبه  وتمكينـه بالقــدرة والعلـوم

 ،الإمامـة وقبولـه  لـهوقـد فعلـه، ومنهـا تحمُّ  تعـالىٰ  االله يجب عـلىٰ 

ــام ـمنهــا النصــالإمــام وقــد فعلــه، و وهــذا يجــب عــلىٰ  رة للإم

  وهــذا يجــب عــلىٰ  ،عنــه وامتثــال أوامــره وقبــول قولــه والــذبُّ 

 .ةالرعيَّ ]] ٤٧٥ص /[[

*   *   * 

ــامس(  ]]٤٨٩ص [[ ــالوا: الخ ــالفين) ق ــي المخ ــتم ( :يعن أن

الإمـام محتـاج إليـه في تعلـيم الأحكـام وإقامـة  أنَّ  استدللتم علىٰ 

ـ  ،ريع الحـدود ثابتـاً ـتشـ ىٰ ا أن يبقـالحدود، ففي زمـان الغيبـة إمَّ

ة، أي الإســـلاميَّ ) ريعةـوالثــاني يلــزم منـــه نســخ الشــ .أو لا

، فرفـع ذلـك ريع الحـدود مـا دام التكليـف باقيـاً ـلاقتضائها تش

ــخاً  ــون نس ــم يك ــا الحك ــك( ،له ــ) وذل ــخ الش ــي نس ريعة ـيعن

ل يلــزم منــه إيجــاب ظهــوره والأوَّ  .باطــل بالإجمــاع(ة الإســلاميَّ 

 .عندكم باطل وهو ،تعالىٰ  االله علىٰ 

ــواب ــإن أدرك: والج ــاقطة، ف ــير س ــة غ ــدود ثابت ــور   الح ظه

يعنـــي المـــذنبين ) ين لإقامتهـــا علـــيهمالمســـتحقِّ  الإمـــام 

ــب الحــدود ــاعلين لمــا يوج ــا علــيهم( ،الف ــولىّٰ وإلاَّ  ،أقامه   ت

بــالترك (  الحاصــل) وكــان الإثــم ،يــوم القيامــة تعــالىٰ  أمرهــا االله

] في الــدنيا[مــن العصــاة أي لاســتيفاء الحــدود ) للاســتيفاء

 .المانع له من الظهور وبسط اليد) المخيف له  علىٰ (

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( الحسن الديلمي/ ينأعلام الدِّ 

ــ]] ٥٣ص [[ ليســت بقادحــة في إمامتــه،  ة وغيبـة الحجَّ

ف من مان المكلَّ أل، ومتأمِّ  لا شبهة فيها علىٰ  لثبوتها بالبراهين التي

 .لعصمته ،ار وغيرهماخطأ به في ظهور فاستت

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الاعتماد

 :في الغيبة: البحث الخامس]] ٣٤٦ص [[

 :وفيه ثلاث مسائل

عليـه (دنا المنتظـر إمامـة سـيِّ  الـدليل عـلىٰ   دلَّ ماَّ ـه لأنَّ : ولىٰ الأُ 

فيــه مــن إمــام  زمــان لا بــدَّ  كــلَّ  ، وأنَّ )الصــلاة والســلام

وبقـاؤه مـن حـين مـوت أبيـه الحسـن  وجـب وجـوده ،معصوم

  ٰــآخــر زمــان التكليــف، وإلاَّ  إلى ا القــول بوجــوب  لــزم إمَّ

زمـان عـن  أو خلـوُّ  ،إمامة معصوم غـيره، وهـو باطـل بالإجمـاع

ــما تقــدَّ  ــار المتــواترة عــلىٰ  .مإمــام، وهــو باطــل ب ــة الأخب  وبدلال

ــول  ــون الق ــك، فيك ــد ذل ــوره بع ــه وظه ــه وغيبت ــوده وبقائ وج

ـ م وجــه لطفيتـه حــال وقــد تقـدَّ  .، وهــو المطلـوبابوجـوده حق�

 .فلا وجه لإعادته ،غيبته

ــة]] ٣٤٧ص /[[ ــون : الثاني ــوز أن يك ــه، لا يج ــبب غيبت س

ولا يجــب  .فتكــون حســناً ، ، لمــا ثبــت مــن عصــمته قبيحــاً 

ــلِّ  ــن ك ــه حس ــة وج ــا معرف ــيلاً  علين ــل تفص ــب وإلاَّ  ،فع  لوج

ــات والعقــارب تفصــيلاً  هــو ، ومعرفــة وجــه حســن خلــق الحيّ

ة جــاز أن يكــون غيبتــه لمصــلحة خفيَّــ وحينئــذٍ  .باطــل بالإجمــاع

بعلمهــا، غــير أنّــا نــذكر مــا يمكــن أن يكــون  اســتأثر االله تعــالىٰ 

 في الغـار وتـارةً  تـارةً   ، وهـو الخـوف كـما اسـتتر النبـيُّ سبباً 

 .من المشركين في الشعب، خوفاً 
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ـــذلك غيبتـــه  أنَّ  بعـــض الأخبـــار عـــلىٰ  وقـــد دلَّ   ، ل

، ويكـون الإثـم في لغيبـة حاصـلة مـا دام السـبب باقيـاً وتكـون ا

 .من منه الخوف تعطيل الحدود والأحكام علىٰ 

ــال ــ: لا يق ــيس مختص� ــوف ل ــه  االخ ــان في ، بزمان ــل ك ب

ــه  ــن آبائ ــاً  زم ــأيض ــمّ إنهَّ ــروا وبيَّ ، ث ــم ظه ــوا الش   رائعـن

ــ  كــان ة مــع الظلمــة ولم يســتتروا، فهــلاَّ لشــيعتهم ولزمــوا التقيَّ

 لك؟حاله كذ

ــيس مــن شــيعتهســلَّ   ظهــر لهــم فهــلاَّ  ،منا، لكــن الخــوف ل

 ؟ لهم ما اختلفوا فيه من الأحكامة وأفتاهم وبينَّ خاصَّ 

ــول ــا نق ــ: لأنّ ــيِّ ا الأوَّ أمَّ ــاب الس ــد أج ــل فق   ىٰ ـد المرتض

ــمونه ــما مض ــه ب ــ: عن ــ ه أنَّ ــير متعبِّ ــغ ــه د بالتقيَّ ــل فرض ة، ب

ــدِّ  ــة ال ــذة الأعــداء وإقام ــاد ومناب ــماالجه ــين، ك ت عليــه  دلَّ

ــ ــواترة مــن الإماميَّ ــه الأخبــار المت  ة وغــيرهم، بخــلاف آبائ

ــام والحــرب أكثــرهم لم يكــن مــأموراً  فــإنَّ  ــل  ،بــالخروج والقي ب

ــ ــان متعبِّ ــ داً ك ــنهم بالتقيَّ ــما ورد ع ــا إلاَّ «: ة، ك ــا منّ ــن م  م

ه يخـرج ولا فإنَّـ ، قائمنـاوقعت في عنقـه بيعـة لطاغيـة زمانـه إلاَّ 

 كــما أنَّ  ،فظهــر الفــرق بينــه وبــين آبائــه ،»نقــهبيعــة لأحــد في ع

ـــ ـــارب  ىٰ عيس ـــن ،لم يح ـــاد  ولم يك ـــه الجه ص /[[، فرض

ــــد ]] ٣٤٨ ــــارب ومحمّ ــــاد،  ،ح ــــه الجه وكــــان فرض

 . المصالح بحسب تغيرُّ والأحكام تتغيرَّ 

شـيعته غـير  بـأنَّ  فقـد أجـاب شـيخنا المفيـد  ،ا الثانيوأمَّ 

ــيطا ــي الش ــدعوهم دواع ــاز أن ت ــومين، فج ــه  ن إلىٰ معص إغرائ

ــاً  ــدنيا طمع ــت أُ  ،في ال ــما دع ــاء إلىٰ ك ــم الأنبي ــن  م ــداد ع الارت

أخـــاه هـــارون   ىٰ شرائعهـــم، وكـــما عانـــد قـــوم موســـ

 .واوارتدُّ 

 .وفي هذا نظر

 ز ذلـك ولا نحيلـه، لكـن لـيس كـلُّ جـوِّ وأجاب غيره بأنّـا نُ 

ســبب وجــوده، وهــو غــير  دَ جِــجــائز يجــب وقوعــه، بــل إذا وُ 

ـ ح فـلا مـرجِّ  ،ينتفعـون بلطفيتـه حـال غيبتـهم حاصل هنا، لأنهَّ

 .عندي ىٰ وهذا أقو .لظهوره

ــة ــه : الثالث ــول بقائ ــون  ، ولا شــكَّ في ط ــه، لك في إمكان

م، وقــد وقــع تعمــير أقــوام مثــل كــما تقــدَّ  مختــاراً  الفاعــل قــادراً 

موجـــود  ر ـالخضـــ وأزيـــد وأنقـــص، فـــإنَّ  عمـــره 

 ،)نافريـــدو(عهـــد  عـــلىٰ   ىٰ وكـــان قبـــل موســـ ،فاقـــاً اتِّ 

القـرآن  وكذلك السـامري والـدجّال مـن الأشـقياء، وقـد نـصَّ 

 ، خمسـين عامـاً لبـث في قومـه ألـف سـنة إلاَّ   نوحـاً  أنَّ  علىٰ 

، وكـذلك لقـمان ه عـاش ألفـي سـنة وزائـداً وجاء في الأخبار أنَّـ

ــنة ــبعة آلاف س ــاش س ــور ،ع ــاحب النس ــو ص ــار  ،وه وأخب

ــ ــرف صــحَّ المعمِّ ــف عليهــا ع ــذلك، مــن وق ــا رين شــائعة ب ة م

 .قلنا

ــال]] ٣٤٩ص /[[ ــيُّ : لا يق ــال النب ــمار أُ «:  ق ــي مَّ أع ت

وقــال أصــحاب الأحكــام  ،»الســبعين مــا بــين الســتّين إلىٰ 

 .مائة وعشرين العمر لا يزيد علىٰ  إنَّ : النجومية

ـ: لأنّا نقـول خلافـه  الأغلـب، لأنَّ  عـلىٰ  ه بنـاءً ل فإنَّـا الأوَّ أمَّ

لا  مَ فلِــ ،ز للإعجــازخــرق العــادة جــائ وأيضــاً  .معلــوم ضرورةً 

 ؟يجوز أن يكون طول عمره معجزة له 

ـ ا مــن بطـلان اســتناد الحــوادث نـّـفباطــل، لمـا بيَّ  ،ا الثــانيوأمَّ

ــب إلىٰ  ــل إلىٰ  ،الكواك ــار ب ــل المخت ــلىٰ  ،الفاع ــاؤه ع ــولهم بن  وق

تقــدير القــول بالإيجــاب يجــوز أن يحــدث شــكل  ثــمّ عــلىٰ  .نفيـه

ـــره  ـــول عم ـــب ط ـــي يوج ـــب فلك ـــماء، غري لا  والحك

أصـحاب النجـوم لا يمنعـون ذلـك  هـذا مـع أنَّ  .رون ذلكنكِ يُ 

ــ ،أيضـاً  أكثــر مـا يعطــي كوكـب واحــد مـن العمــر : ما قـالواوإنَّ

إليـه  أن يضـمَّ  وجـاز أيضـاً  .رون سـنةـمن حيث هو مائة وعشـ

فـق مثـل أن يتَّ : ة، قـالواعندهم أسـباب أخـر فتتضـاعف العطيَّـ

ــدايات ك ــه والكتخ ــات في ــرة الهيلاج ــالع كث ــاد ط ــا في أوت لّه

ــاظرة إلىٰ  ــالع، ن ــاد  الط ــن الأوت ــا م ــعود إليه ــر الس ــا، ونظ بيوته

ــديس ــث أو التس ــذٍ  ،بالتثلي ــاقطة، وحينئ ــوس س ــون النح  وتك

دنا صــلوات يحكمـون لصـاحب الطـالع بطـول العمـر كـما لسـيِّ 

 .وأهله الحقِّ  وأرانا أيّامه بحقِّ  ،ل االله فرجهوعجَّ  ،االله عليه

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

ـــال]] ٣٧٧ص [[ ـــليّ [ ق ـــة الح م ـــ: ]أي العلاَّ ـــة وأمَّ ا غيب

ــإف ،مــام الإ نفســه مــن أعدائــه،  لخوفــه عــلىٰ ] أن تكــون[ا مَّ

ــلىٰ  ــ أو ع ــر عام� ــلا يظه ــه، ف ــ اأوليائ ــأو. اولا خاص� ــلحة مَّ ا لمص

 .بعلمها تعالىٰ االله ة استأثر خفيَّ 

ــره  ــول عم ــتبعاد في ط ــد ولا اس ــوُ ، فق ــة في الأ دَ جِ زمن

ــ ــة مــن عمَّ ــداً  ر عمــراً الماضــية والقــرون الخالي ــن  مدي أطــول م

ــره ــت أنَّ إو .عم ــالىٰ االله  ذا ثب ــلىٰ  تع ــادر ع ــلِّ  ق ــلا  ك ــدور، ف مق

 .ة طويلة، فلا استبعادمدَّ  مكان بقائه إفي  شكَّ 

هـــذا العمــر الطويـــل،  ووجــوب القطـــع بوجــوده 
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ــنصِّ  ــدالِّ  لل ــيِّ  ال ــن النب ــه م ــن الأ  علي ــوم ــول ئمَّ ة، المنق

 ،زمـان ولوجـوب نصـب الـرئيس في كـلِّ  .ةماميَّـالمتواتر بين الإ

 .ووجوب عصمته

 :هنا مسائل: أقول]] ٣٧٨ص /[[

  دلَّ ماَّ ـلـ: ر، فنقـولـمـام الثـاني عشـفي سبب غيبة الإ :ولىٰ الأُ 

 .فوجب أن يكون غائباً  ،وليس ظاهراً  ،إمامته الدليل علىٰ 

 :سببين فالمصنِّ فقد ذكر  ،ا سبب الغيبةوأمَّ 

ــوف عــلىٰ : أحــدهما ــون ســببها الخ نفســه، لكثــرة  أن يك

ــدوِّ  ــع ــلىٰ ه وقلَّ ــوف ع ــاصره، أو الخ ــم،  ة ن ــر له ــو ظه ــه ل أوليائ

ــ ــر عام� ــه عــلىٰ  افلــذلك لا يظه ــه لخوف ــ ،نفس ــه  اولا خاص� لخوف

 .أوليائه علىٰ 

االله ة اسـتأثر أن يكـون سـبب الغيبـة مصـلحة خفيَّـ: وثانيهما

ـــالىٰ  ـــا تع ـــب أن تُ ] لا[و ،بعلمه ـــيج ـــك علَ ـــلحة [م تل المص

 فعـل الحكـيم لا بـدَّ  ذا أثبتنـا الغيبـة وعلمنـا أنَّ إا نّ بالتفصيل، لأ

 .ن لم نعلمه تفصيلاً إو جمالاً إ]  منا بذلككة حله من علَّ 

ة الطويلـــة، مكـــان بقائـــه هـــذه المـــدَّ إ] بيـــان[في : الثانيـــة

 كـلِّ  لىٰ قـادر عـ تعـالىٰ واالله هـذا أمـر ممكـن،  أنَّ  لا شـكَّ : فنقول

ة بقـاء هـذا الشـخص هـذه المــدَّ إ عـلىٰ  الممكنـات، فيكـون قـادراً 

ـ. مثل هـذا التعمـير وأضـعافه قـد وقـع الطويلة، هذا مع أنَّ  ا أمَّ

ــقِّ  ــاء في ح ــعيب  ،الأنبي ــوح وش ــما في ن ــ .فك ــقِّ وأمَّ  ا في ح

 ذا جـاز ذلـك في حـقِّ إو .شقياء فكـما في السـامري والـدجّالالأ

ــقِّ  ــز في ح ــرفين فليج ــم الأ الط ــط، وه ــاءالوس ــث  .ولي وحي

 .فلا وجه لاستبعاد الخصم طول عمره  ،الحال كذلك

ــة ــدَّ : الثالث ــذه الم ــوده في ه ــوب وج ــان وج ــة، في بي ة الطويل

 :وذلك لوجهين

ــ: لوَّ الأ ــوص الدالَّ ــلىٰ النص ــول  ة ع ــه، وط ــوده، وولادت وج

 متـواتراً  عـن سـلف نقـلاً  عمره، وغيبتـه، نقلتهـا الشـيعة خلفـاً 

 .ة ئمَّ وعن الأ  عن النبيِّ 

ــاني]] ٣٧٩ص /[[ ــدالُّ : الث ــدليل ال ــلىٰ  ال ــلَّ  أنَّ  ع ــانٍ  ك  زم

جمـاع، مـام معصـوم، وغـيره لـيس بمعصـوم بالإإفيه مـن  لا بدَّ 

ة الطويلـة مـن حـين في هـذه المـدَّ  فيجب أن يكون هـو موجـوداً 

ــه الحســن العســكري   لاَّ إانقطــاع التكليــف، و لىٰ إ وفــاة أبي

جمـاع، لمـا مـام معصـوم، وهـو باطـل بالإإالزمـان مـن  لزم خلوُّ 

 .م من الدليلتقدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

لـــو كـــان ســـبب ســـتره خوفـــه  :إن قلـــت]] ٢٤٤ص [[

 .لاستتر آباؤه

 ،ة وخوطب هو بـالخروج بالسـيفآباؤه خوطبوا بالتقيَّ  :قلت

ه مـن أعدائـه أنَّـ فَ رِ فيمن عُـ خصوصاً  ،لم يخافوا كخوفه مَّ ومن ثَ 

سـتر  رجه عن إمامته كـما أنَّ وستره لم يخُ  ،ه دون آبائهالقائم بأمر ربِّ 

 .تهرجه عن نبوَّ في شعبه وغاره لم يخُ   النبيِّ 

ــ :إن قيــل  ،بعــد أداء مــا وجــب عليــه  ما اســتتر النبــيُّ إنَّ

 .إليه رورة حينئذٍ ـفلا ض

ــغ اســتغناء الأُ ســوِّ ومــن الــذي يُ  :قلنــا حــال  ة عــن النبــيِّ مَّ

 .ما ظهرت بعد خروجه عن غارهوأكثر الأحكام إنَّ  ؟ستره

ــالوا ــيِّ  :ق ــة النب ــائرة غيب ــير ض ــيرة غ ــديكم  ،قص ــة مه وغيب

 .طويلة وهي ضائرة

 .سببها لا فرق بين طول الغيبة وقصرها إذا استمرَّ  :قلنا

فـزاد خوفـه  ،ما بعـد الإمـام عـنهم زاد فسـادهمكلَّـ :إن قيل

 .إليهم ج أبداً وذلك يوجب أن لا يخر ،منهم

ر فكـم مـن متـأخِّ  ؟ومن الـذي يقطـع بزيـادة فسـادهم :قلنا

ــالحصــالح ومتقــدِّ  ــ عــلىٰ  .م ط ــمة أنّ ــا عــدل االله وعص ا إذا أثبتن

كـما في خلـق الموذيـات  ،مالعـلاَّ  أحلنا سبب الغيبـة عـلىٰ  ،الإمام

 .المجهول وجه حسنها

 ؟لم يظهر لأوليائه مَ ـلِ  :إن قيل

 الــوليَّ  ولأنَّ  .بالعـدوِّ  ره الــوليُّ فيشـه ،لخـوف الإشــاعة :قلنـا

ــ ــم أنَّ ــز ه الإمــام إلاَّ لا يعل ــوليِّ  ،بمعج ــائز تشــكيك ال ــه وج  ،في

 .منه عليه فتمنعه هذه الوصمة من ذلك شفقةً 

ــه إن أمكــن الوصــول إلىٰ  :إن قيــل بغــيره  الحــقِّ  فحــال غيبت

 .وإن امتنع كان الناس في حيرة لأجله ،استغني عنه

ـــواترة والأُ  ،لعقليـــاتفي ا النظـــر كـــافٍ  :قلنـــا صـــول المت

ــي ألقوهــا إلىٰ  ــة في الســمعيات والقواعــد الت ــاس كافي فــإذا  ،الن

مـن أخـاف   كـان اللـوم عـلىٰ وإلاَّ  ،انقطعت فإن ظهر فـلا كـلام

الآيـات ]] ٢٤٥ص /[[ ا إذا علمنـا إمامتـه مـنأنّـ عـلىٰ  .الإمام

 .والروايات لم تقدح فيها هذه الإيهامات الواهيات

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  علىٰ شرح 

ـــاني عشـــ أنَّ : السادســـة]] ٧٥٣ص [[ ر غائـــب عـــن ـالث

زماننـا هـذا، وذلـك مـن  أبصار الخلق مـن حـين مـوت أبيـه إلىٰ 
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ـــ ـــات الض ـــدَّ  ة؛ لأنَّ روريَّ ـالمعلوم ـــق لم ي ـــن الخل ـــداً م ع أح

ــ ــه، فبالض ــوده وبقائ ــع بوج ــع القط ــاهدته م ــون ـمش رورة يك

ـــن  ـــتتراً ع ـــق، مس ـــار الخل ـــن  ]]٧٥٤ص [/[أبص ـــاً ع غائب

ه مـع عون أنَّـويـدَّ . نـاً مشاهدتهم، لم يعلـم لـه أحـد موضـعاً معيَّ 

ة، راعيـاً ذلك حـاضر في جميـع الأمصـار، عارفـاً بـأحوال الرعيَّـ

ضـها االله ة الباطنـة التـي فوَّ ة الخفيَّـلهم، قـائماً بمصـالحهم المعنويَّـ

، تيـه بــه المــدد الإلهــيلاحها كــما يأإصــ إليــه وأقــدره عـلىٰ  تعـالىٰ 

 :له غيبتان: م قالوا أنهَّ ة، إلاَّ فاق الإماميَّ ذلك اتِّ  وعلىٰ 

ــة الأُ  ــ ولىٰ الغيب ــة؛ لأنَّ ــير المنقطع ــة الغ ــي الغيب ــان في وه ه ك

ــأمره  ــأمرون ب ــوزراء الــذين ي ــوكلاء وال ــه ال ــا كــان ل أقرابه

ــه  ــات من ــر التوقيع ــه وتظه ــون بنهي ــلىٰ  وينه ــديهم ع . أي

ة أيــدي جماعــة كــانوا أهــل صــلاحيَّ  عــلىٰ  وكــان ذلــك واســتمرَّ 

ــرهم  ــان آخ ــذلك، وك ــليُّ [ل ــمري ع ــد الس ــن محمّ ــة ] ب خليف

 .الحسين بن روح

فبعد موته حصلت الغيبة الثانية المنقطعة التي  ]]٧٥٥ص [/[

في  فـلا بـدَّ . زماننا هذا انقطع فيها السفارة وخروج التوقيعات إلىٰ 

ها وذكر المصلحة فيها ذكر هذه الغيبة وتتميم أحوالها من ذكر سبب

ة ة امتداد عمره هذه المـدَّ معها وبيان صحَّ  ة الانتفاع به وكيفيَّ 

 .وتطاول هذه الغيبة

 :]أعدائه  إسناد سبب الغيبة إلىٰ [

ــ: فنقــول ــ: ا ســبب الغيبــة فيقــالأمَّ ــماَّ ـه لــإنَّ  ه تعــالىٰ  ثبــت أنَّ

فـــين، في حكمتــه منـــع اللطــف عــن المكلَّ  حكــيم لا يصــحُّ 

في عصــمته أن يكــون ســبباً  معصــوم فــلا يصــحُّ  والإمــام 

ــه ــف من ــع اللط ــة . في من ــبب في الغيب ــون الس ــع أن يك وإذا امتن

ــون الســبب فيهــا مــن  مــن االله ومــن الإمــام وجــب أن يك

ــذي  ــداوة ال ــه الع ــب ل ــام والناص ــادي للإم ــو المُع ــا، وه غيرهم

ــالىٰ رُّ ـمنعــه مــن التصــ ــذي نصــبه االله تع ــام في المقــام ال  ف والقي

ــ ]]٧٥٦ص [/[ ــه، حتَّ ــ ىٰ في ــادي بالض ــك المُع ــده ذل رر، ـقص

ــل والأذ ــاف القت ــتتار ىٰ فخ ــبب في الاس ــو الس ــك ه ــان ذل ، فك

فلـم يظهـر . وعـن جملـة الخلـق والخفاء عن أعـين الظَلَمـة، بـل

ــ ــلىٰ  اعام� ــه ع ــ لخوف ــه، ولا خاص� ــلىٰ  انفس ــه ع ــه لخوف . أوليائ

ــتمرَّ  واســتمرَّ  ــبابه واس ــوف وبقيــت أس ــك الخ ــت ذل ت وتطاول

فكـان السـبب في . صـل ذلـك بأزماننـا هـذهاتَّ  ىٰ لأزمنة حتَّـبها ا

 لم يـزل السـبب لم ة النـاصر، فلـماَّ وقلَّـ الاستتار هـو كثـرة العـدوِّ 

 .ةره جماعة كثيرة من الإماميَّ تزل الغيبة، هكذا قرَّ 

 :]ةمصلحة خفيَّ  إسناد سبب الغيبة إلىٰ [

يجـب اشـتمالها  أفعالـه تعـالىٰ  ر أنَّ  تقـرَّ ماَّ ـه لـإنَّـ: وقال آخرون

ــلىٰ  ــالاً  ع ــا إجم ــي نعرفه ــالح الت ــم والمص ــرف  - الحِكَ وإن لم نع

ــيلها ــة إلىٰ  - تفص ــناد الغيب ــال بإس ــاز أن يق ــل االله  ج ــأن  فع ب

بـه عـن عيـون الخلـق؛ لمصـلحة هو الذي سـتره وغيَّ  يكون تعالىٰ 

 .لع عليها أحد غيرهبعلمها لم يطَّ  ة استأثر االله تعالىٰ خفيَّ 

ــا دا ]]٧٥٧ص [/[ ــودة وم ــتتار موج ــلحة الاس ــت مص م

 .تزول تلك المصلحة ىٰ دام بدوامها، فلا يزول الاستتار حتَّ 

 فما تلك المصلحة؟: فإن قيل

ــا ــ: قلن ــل مت ــيلاً، ب ــا تفص ــا معرفته ــب علين ــندنا  ىٰ لا يج أس

ــة إلىٰ  ــأنَّ  فعــل الغيب ــا ب ــاك مصــلحة؛ لاســتحالة أن  االله جزمن هن

نعــرف  يفعــل االله مــا لــيس بمصــلحة، ولا يجــب علينــا أن

ــالح المتعلِّ  ــع المص ــيل جمي ــهتفص ــة بأفعال ــذه . ق ــه له ــون فعل فيك

ــال  ــائر الأفع ــة كس ــي[الغيب ــما في ] الت ــا، ك ــه فيه ــم الوج لا نعل

ــتمالها  ــاً اش ــم قطع ــا نعل ــة؛ فإنّ ــموم القاتل ــات والس ــق المؤذي خل

 .التفصيل حِكَم ومصالح لا نعلمها علىٰ  علىٰ 

 :]ةالمصلحة في هذه الغيبة الواقعة في هذه المدَّ [

ـــ ة ا المصـــلحة في هـــذه الغيبـــة الواقعـــة في هـــذه المـــدَّ وأمَّ

فــإذا جعلنــا . الكــلام في الســبب فــالكلام فيهــا راجــع إلىٰ 

ة النــاصر لم يكـن هنــاك مصــلحة وقلَّـ السـبب هــو كثـرة العــدوِّ 

فاعلهـا لم يـراع المصـلحة؛ لكونهـا  ناشئة مـن نفـس الغيبـة؛ لأنَّ 

ــلىٰ  ــه ع ــت من ــ وقع ــد الش ــلاف القواع ــببها رعيَّ ـخ ــون س ة؛ لك

الإلجــاء  ]]٧٥٨ص [/[وجــه  م وقوعهــا مــن الإمــام عــلىٰ محــرَّ 

ــببها ــدوام س ــت ب ــ. ودام ــو االله وأمَّ ــة ه ــل الغيب ــا فاع ا إذا جعلن

ــندناها إلىٰ  ــ وأس ــا خفيَّ ــلحة فيه ــت المص ــه كان ــا لا حكمت ة عنّ

 .لاع عليها ولا معرفة حقيقتهايمكننا الاطِّ 

 :]والضالّيناستخلاص المؤمنين من أصلاب المنافقين [

المصـلحة فيهـا  إنَّ : قـيهموقد قيـل عـن جماعـة مـن محقِّ  ،هذا

. اســـتخلاص المـــؤمنين مـــن أصـــلاب المنـــافقين والضـــالّين

في غيبــه المحجــوب عــن  مَ لِــ عَ ماَّ ـلــ االله تعــالىٰ  أنَّ  :وتقريــر ذلــك

ــ ــول البش ــة  ر أنَّ ـعق ــذه الأزمن ــودون في ه ــخاص الموج الأش

اولــة تصــلح للإيــمان ســيظهر مــنهم ذراريّ بعــد مُــدَد متط

ــ ــام بالنص ــدِّ ـوالقي ــزاز ال ــاً رة وإع ــودهم موقوف ــان وج ين، وك

ــلىٰ  ــ ع ــخاص المترتِّ ــذه الأش ــاة ه ــلىٰ حي ــهم ع ــض ب بعض  - بع

ـــ - لكـــونهم لطفـــاً في أصـــلابهم ة فاقتضـــت المصـــلحة الكلّيَّ



 ٢١٣  ..................................................................................  الغيبة/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم 

ــ ــة الإلهيَّ ــأخيرهم إلىٰ والعناي ــدَد معيَّ  ة ت ــمُ ــات خاصَّ ــة وأوق . ةن

ــتخلا ــور لاس ــأخير الظه ــب ت ــان فوج ــذراريّ، وك ــذه ال ص ه

وذلـك . ذلك من جملـة أسـباب الغيبـة مـع بيـان المصـلحة فيهـا

ــلىٰ  ]]٧٥٩ص [/[ لأنَّ  ــر ع ــو ظه ــام ل ــخاص  الإم ــذه الأش ه

ــتَ  ــلح لَ لقَ ــذلك، فاستص ــتحقاق ل ــل الاس ــن أه ــونهم م هم؛ لك

ــالحة  ــذراريّ الص ــك ال ــتخلاص تل ــل اس ــركهم؛ لأج ــام ت الإم

ــ ــة توصُّ ــدامت الغيب ــره، ف ــإذن االله وأم ــلحة،  إلىٰ  لاً ب ــذه المص ه

 .ة في استصلاحهم لأحوال الرعاياوهذا شأن الأئمَّ 

 :]عن قتل بعض أعدائه امتناع الإمام الحسين  سرُّ [

ــين  ــن الحس ــما روي ع ــفِّ  ك ــة ط ــ في وقع ــربلاء أنَّ ه ك

أعدائـه يقتـل مـنهم بعضـاً ويـترك بعضـاً مـع  كان إذا حمـل عـلىٰ 

كشـف «: فقـال فقيـل لـه في ذلـك، . قتل الكـلِّ  قدرته علىٰ 

ــ ــن بص ـــاالله لي ع ــرتُ النُّ ـري، فأبص ــلابهمطَ ــي في أص . ف الت

ة صـالحة تركتـه عـن القتـل؛ ه سـيخرج منـه ذرّيَّـفمن عرفتُ أنَّـ

ــ ة الصــالحة مــن صــلبه، ومــن عرفــتُ لاســتخلاص تلــك الذرّيَّ

ــأنَّـ ــه لا ذرّيَّ هــا غـير صــالحة قتلتُــه؛ لعــدم ة لكنَّ ة لــه أو كـان ذرّيَّ

وهـــذا مـــن جملـــة أسرارهـــم . خيرهوجـــود المصـــلحة في تـــأ

 .العجيبة ومناقبهم الشريفة

 :]حالَ الغيبة وجه الانتفاع به [

ــ  الانتفــاع بــه حــال الغيبــة فــذلك أمــر راجــع إلىٰ وجــه ا وأمَّ

ـــببها؛ لأنَّ  ـــاع  س ـــراد بالانتف ـــو  ]]٧٦٠ص [/[الم ـــان ه إن ك

فـالمنع منـه حصـل بالسـبب الـذي حصـل بـه  الظاهر الصـوري

ــذَّ  ــة، فتع ــن ر الاالغيب ــلة ع ــة الحاص ــول الغيب ــه لحص ــاع ب نتف

لـزم مـن عـدم وجـود ولا ي. سببها، ودوام ذلـك بـدوام السـبب

عــدم وجــوده ولا انتفــاء إمامتــه ولا ارتفــاع  الانتفــاع الصــوري

ــ ــوري ة؛ لأنَّ اللطفيَّ ــاع الص ــف والانتف ــوده لط ــس وج ــه  نف ب

ــدهما  ــل أح ــنهما ولا يلــزم مــن تعطي لطــف آخــر، لا ملازمــة بي

 .تعطيل الآخر

ــ إن أريــد بــه الانتفــاع المعنــويو ة الــذي هــو سريــان اللطفيَّ

 د بـه الحــقُّ الـذي تفـرَّ  جهـة التـدبير الخفـيِّ  في جميـع الخلـق عـلىٰ 

ــالىٰ  ــإنَّ تع ــ ؛ ف ــه العامَّ ــألطاف ــود ة الخفيَّ ــع الوج ــائر في جمي ة س

ــ  كــان الإمــام في فلــماَّ . الانتفــاع بــه ه لــولاه لمــا تــمَّ الإضــافيّ؛ فإنَّ

لأسـباب الموجبـة لـذلك كـان مـن الألطـاف الخفاء والاسـتتار ل

ــ ــالخفيَّ ة الســاري نفعــه في الوجــود الإضــافيّ، بحيــث لا ة الإلهيَّ

 .ل أحواله به، فلولاه لتعطَّ إلاَّ  يتمُّ 

هوا خفـاء سريـان هـذا اللطـف ووجـود نفعـه الواصـل وشبَّ 

ـ الكلِّ  إلىٰ  ا حالَ اسـتتاره بحـال الشـمس إذا سـترها الغـيم؛ فإنهَّ

ــة  ــذٍ محجوب ــع حينئ ــا في جمي ــان نفعه ــع سري ــار م ــن الأبص ع

ــ ــودات العنص ــو فُ ريَّ ـالموج ــث ل ــة، بحي ــدَ قِ ص [/[ة ت بالكلّيَّ

. لمـا اســتقام شيء منهـا، ولا يمكــن لعاقـل إنكــار ذلــك ]]٧٦١

ــ ا وإذا كــان الأمــر في الشــمس هكــذا كــان الإمــام كــذلك؛ فإنهَّ

شـمس عـالم المعـاني،  كما هـي شـمس عـالم الأجسـام فهـو 

الأجســام  ت ســتر الغــيم لهــا منفعتهــا الواصــلة إلىٰ فــوِّ فكــما لم يُ 

ــة نفــع الإمــام الواصــل إلىٰ فــوِّ كــذا لا يُ  ــع  ت حجــاب الغيب جمي

ــه  ــويّ ولطف ــه المعن ــار ونفع ــن الأبص ــوب ع ــو محج ــام، فه الأن

ســارٍ في جميــع الأمصــار، لم يمنعــه حجابــه الصــوريّ عــن 

ــ ــة أسرار الأئمَّ ــن جمل ــاً م ــذا أيض ــويّ، وه ــه المعن ــال نفع ة إيص

 .خصائصهمو

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

ــال]] ١٤٨٦ص [[ ــل: ق ــإن قي ــ: ف ــا معن ــه إذا لم لطفيَّ  ىٰ م ت

ــد  ــوط الي ــق ولا مبس ــاهراً للخل ــن ظ ولا  ]]١٤٨٧ص [/[يك

ة؟ فـما الفائـدة مـور الدنيويَّـة ولا الأُ فع به في الأحـوال الدينيَّـنتَ يُ 

 في إمامته؟

حـــالتي الظهـــور  بالإمـــام ثابتـــة عـــلىٰ  المنفعـــة إنَّ : قيـــل

ــتمكُّ  ــون وال ــبض والكم ــة وق ــاء والغيب ــد والاختف ــط الي ن وبس

ــد ــ. الي ــة الأُ أمَّ ــه في الحال ــ ولىٰ ا منفعت ــاهرة، وأمَّ ــه في فظ ا منفعت

ة قــد تكــون باعتبــار حفــظ السياســة المدنيَّــ الحالــة الثانيــة فــلأنَّ 

ة الحاصــــلة في الملاقيـــــات الفــــروع والأفعــــال الجزئيَّـــــ

إليـه في  ة الحاصـلة بسـبب الاجـتماع المضـطرُّ لمصادمات المادّيَّـوا

ــوع، وقــد تكــون باعتبــار حفــظ الأُ  ـحفــظ الن ــور الكلّيَّـ ة م

الجزئيـّـات وانتظــام التــدبير الكــليّّ  والقــوانين المنطبقــة عــلىٰ 

صـولها عـن أُ  بواسطة حفظ الشرـيعة عـن الضـياع وبقائهـا عـلىٰ 

ع والأغـراض العاجلـة دَ ات الناشـئة عـن أهـواء أهـل البـِالتغيرُّ 

ــ ــه في حفــظ الأمــرين معــاً، والإمــام لطفيَّ . ةوالحظــوظ الدنيويَّ ت

لا يســتلزم تعطيــل الآخــر،  ر أحــدهما لعــارض خــارجيٍّ فتعــذُّ 

ــ ــذَّ  ىٰ فمت ــه في تع ــاع ب ــي الانتف ــات بق ــه في الجزئيّ ــاع ب ر الانتف

ـمور الكلّيَّـالأُ  ه الحـافظ صـول بحالـه؛ فإنَّـة التـي هـي الأُ ة المهمَّ

ريعة والعــالم بقوانينهــا والعــارف لأحكامهــا، فبقــاؤه ـللشــ

ــزوال ــير وال ــن التغي ــا ع ــا وحفظه ــتلزم لبقائه ــوده مس  ،ووج
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ـــل المحـــوج إلىٰ  ـــك هـــو الأص ـــار  وذل ـــود الإمـــام باعتب وج

 .ةصول ووجوب نصبه في الحكمة الإلهيَّ الأُ 

ــ ـرُّ ـا تصــوأمَّ ة وإنفــاذ السياســات فه في الأحكــام الجزئيَّـ

ــيَّ  ــد الشخص ــط الي ــبة إلىٰ ة وبس ــدبير الأُ  بالنس ــيَّ ت ــور المعاش ة م

ــل أشخاصــهم، فــربَّ  ــه وإصــلاح أفــراد النــوع وتكمي ــع من ما من

ه ره كلُّـه أو تعـذُّ المراتـب، فـلا يلـزم مـن تغـيرُّ  لَمة علىٰ ب الظَّ تغلُّ 

ــظ الأُ  ــع حف ــير ضرر م ــه كث ــأو بعض ــوانين الكلّيَّ ــول والق ة، ص

انعـاً مــن لا يكــون م فامتنـاع إنفاذهـا باعتبــار عـارض خـارجيٍّ 

مــور قهــا باعتبــار الأُ ثبــوت الولايــة في نفســها ولا مــن تحقُّ 

ـــ ـــالكلّيَّ هـــا ولا مـــن ن مـــن ردِّ المـــانع لا يـــتمكَّ  ة؛ لأنَّ ة المهمَّ

 .تعطيلها كما هو الواقع في هذه الأزمنة

ـــه الأُ أاســـتدار الزمـــان كهي ىٰ معنـــ[ ]]١٤٨٨ص [/[  ولىٰ ت

 :]في أيّامه 

 إنَّ «:  قـول النبـيِّ  هـذا مـا روي مـن عـلىٰ  ويـدلُّ : أقول

ـــتدار كهي ـــد اس ـــان ق ـــماوات أالزم ـــق االله الس ـــوم خل ـــه ي ت

ـــإنَّ »والأرض ـــاه أنَّ  ؛ ف ـــ معن ـــوانين الكلّيَّ ـــت الق ـــي كان ة الت

ـــ ـــماوات والأرض ل ـــق الس ـــدء خل ـــودة في ب ـــت ماَّ ـموج  كان

ـ محفوظة عنـده  ة الحاصـلة قبـل خلـق باعتبـار نشـأته النوريَّ

ــ ــمّ إنَّ ــماوات والأرض، ث ــر  ه الس ــظه ــورة البش ة ريَّ ـبالص

ة وبـــدول ت تلـــك القـــوانين بـــأعمال الجاهليَّـــبعـــد أن تغـــيرَّ 

ــلاطين المتغلِّ  ــفات الس ــا الص ــاهرة فيه ــرة الظ ــال الكفَ ــة وأفع ب

ـ ــبب اســتيلائه  وأعادهــا هــو  ،ةالجلاليَّـ ــما كانــت بس ك

ة أعوانــه وظهــور دعوتــه وغلبــة كلمتــه واســتقامة دولتــه وشــدَّ 

ـــه ريعـوتتميمـــه لمكـــارم الأخـــلاق بشـــ ته وطريقتـــه وحقيقت

مــا كانــت عليــه؛ لظهــور الصــفات  عـادت تلــك القــوانين عــلىٰ 

ــ ــان كهيالجماليَّ ــتدار الزم ــه، فاس ــه الأُ أة في أيّام ــان في  ،ولىٰ ت وك

 .أيّامه كما كان في بدء خلق السماوات والأرض

الله خلفــاء يظهــرون بعــد الأزمنــة  أنَّ  وهــذا دليــل عــلىٰ 

ة المحفوظــة عنــدهم عنــد كلّيَّــعــاد بهــم القــوانين الالمتطاولــة؛ ليُ 

  ها بالـدول الظالمـة،تغيرُّ 
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مـور المبدعـة اختفـاء الأوليـاء وخمـولهم لـيس مـن الأُ  المعلوم أنَّ 

ــ ــذه الملَّ ــفي ه ــي سُ ــل ه ــية نَّ ة، ب ــل الماض ــع المل ــة في جمي ة جاري

ــالع كُ  ــن ط ــك م ــرف ذل ــالفة، يع ــة الس ــوالأزمن ــار تُ ب الأخب

 .أحوال الماضين صص المشتملة علىٰ والقَ 

انتفاع الناس بالإمـام الغائـب كانتفـاعهم [ ]]١٤٨٩ص [/[

 :]بالشمس خلف الغيم

ــال ــك ان: ق ــال ذل ــا ومث ــمس إذا حجبه ــاس بالش ــاع الن تف

ر بهـا عـن نفـوذ شـعاعها ـا وإن قصـحجب الغيم لهـ يم؛ فإنَّ الغ

ــه إلىٰ  ــالأرض إلاَّ  بتمام ــ أنَّ ــاع بالكلّيَّ ــلان الانتف ــتلزم بط ة ه لا يس

ة وخروجهـا يلـزم مـن حجـب الغـيم لهـا تعطيلهـا بالكلّيَّـ ىٰ حتَّ 

الانتفـاع، بـل الانتفـاع بالشـعاع المنحـدر عنهـا بحالـه؛  عن حدِّ 

ة، بـل وقيامهـا بـه تحصـل الإضـاءة في جميـع العـوالم السـفليَّ  فإنَّ 

ل ة لتعطَّــعــدم الشـمس بالكلّيَّــ ضَ رِ ما هــو بـه، بحيــث لــو فُـإنَّـ

ــا ــاع به ــتمّ الانتف ــا ولم ي ــمس . وجوده ــاع بالش ــان الانتف وإذا ك

ه وإن لم ؛ فإنَّـبحاله مـع حجـاب الغـيم لهـا فكـذلك حـال الـوليِّ 

ـ بـةيكن ظاهراً ولا مبسـوط اليـد لموانـع حاج ف لـه عـن التصرُّ

ــامِّ  ــول نور الت ــك انيَّ ووص ــون ذل ــلا يك ــا، ف ــا وكماله ــه بتمامه ت

ة، بــل منافعــه باقيــة بحالهــا موجبـاً لتعطيــل الانتفــاع بــه بالكلّيَّــ

ة لقبـول جميـع الأنفـس المسـتعدَّ  مع ذلـك الحجـاب، واصـلة إلىٰ 

ــه ونورانيَّ  ــه، متَّ فيض ــلىٰ ت ــداد ع ــة والإم ــه بالإعان ــلة بأوليائ  ص

ــل وإلىٰ  ــ مطــالبهم، ب ــه بالض ــديهم رب عــلىٰ ـأعدائ ــبهم  أي وحج

ة مــن حيــث لا يشــعرون؛ عــن أكثــر خــواطرهم الشــيطانيَّ 

 ، بـل الكـلُّ ، فينتفـع بهـا الكـلُّ صـالها بالكـلِّ ته واتِّ لسريان نورانيَّ 

ة بضــوء الشــمس وإن حجبهــا قــائم بهــا كقيــام العــوالم الســفليَّ 

 .الغيم

 :]تعلُّق قوام الدنيا وبقاء الأنواع بالقطب الكليّّ [

ــرَّ  ــذا تق ــة وله ــر في الحكم ــاء  ة أنَّ الإشراقيَّ ــدنيا وبق ــوام ال ق

ــ ق بالقطـب الكــليّّ الــذي عليـه مــدار الأرض وبــه الأنـواع متعلِّ

ــبقـاء الكــلِّ  ة باعتبــار عـالم الــنفس والعقــل ه الـنفس الكلّيَّــ؛ لأنَّ

الكــليّّ باعتبــار عــالم العقــل والجــرم الكــليّّ باعتبــار عــالم الجــرم، 

ــل هــو صــاح فهــو كــلُّ  ــل نفــس العــالم، ب ب الفــيض العــالم، ب

 ىٰ الآيـــة الكـــبر ]]١٤٩٠ص [/[، فهـــو الكـــلِّ  الكـــليّّ عـــلىٰ 

ـــ ـــر أسرار الربوبيَّ ـــومظه ـــاهر بس ـــ رِّ ـة الظ ـــائر العبوديَّ ة لس

ــلُّ  ــخاص، فالك ــدُّ يتَّ  الأش ــه ويم ــل ب ــوره ويُ ص ــهه بن ــه ببقائ  .بقي

ــة ــولاه طامس ــالأعلام ل ــة،  ،ف ــوده دارس ــولا وج ــان ل والأدي

ــدِّ  ــد ال ــيَّ فقواع ــودهين مش ــلام ،دة بوج ــد وأع ــ ىٰ اله رة ـمنتش

ــلُّ  ــل وك ــوده، ب ــود  بج ــن الوج ــائض ع ــود الف ــود والوج الج

 .المطلق قائم بوجوده

ــول ــ: أق ــث المرويَّ ــيِّ وفي الأحادي ــن النب ــدلُّ   ة ع ــا ي  م
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االله خلــق الســماء وجعــل لهــا  إنَّ «: ذلــك، مثلــه قولــه  عــلىٰ 

ــاً، ألاَ  ــكّاناً وحَرَس ــك   وإنَّ سُ ــإذا هل ــوم، ف ــماء النج ــرس الس ح

كّاناً وخلـق الأرض وجعـل لهـا سُـ. أهـل السـماء النجوم هلـك

حــرس الأرض أهــل بيتــي، فــإذا هلــك أهــل   وإنَّ وحرســاً، ألاَ 

 .»بيتي هلك أهل الأرض

ــه  ــه قول ــماء، «: ومثل ــل نجــوم الس ــي مث ــل بيت ــل أه مث

ومـن المعلـوم . »نجـم ]]١٤٩١ص [/[نجـم طلـع  ىٰ ما خـوكلَّـ

ــ أنَّ  ــالنجوماســتقامة العــالم العنصرــيّ إنَّ ، فيكــون أهــل ما هــو ب

ــ غــير ذلــك مــن  إلىٰ . المماثلــة ىٰ معنــ قبيتــه كــذلك؛ ليتحقَّ

ــ ــث الدالَّ ــلىٰ الأحادي ــتقيم إلاَّ  أنَّ  ة ع ــالم لا يس ــن الع ــد م  بواح

ـ ا ظـاهراً أو مسـتوراً، فاسـتتاره لا يوجـب بطـلان أهل بيتـه، إمَّ

ــه  ــل غيبت ــه، ب ــاع ب ــدم الانتف ــه ولا ع ــاء ولايت ــه ولا انتف إمامت

 .الغيبة رف ذلك تعرف به سرَّ ظهوره بطور آخر، فاع

 :]عدم ممانعة الغيبة عن وصول نور الإمام الغائب[

مضـيئاً،  ااسة بيده كان الزمـان بـه نوراني�ـفإن كانت السي: قال

يء ـويكون حاله كحال اليوم الذي شمسه طالعة غير محجوبة بشـ

وإن كانت السياسة ليست بيده، بـل . من الموانع في ضحوة نهارها

مة كانت الظلمات غالبة والزمان حينئذٍ ظلـمانيّ، لَ يها الظَّ ب علتغلَّ 

كحال الشمس عند الغيم محجوباً عن الأبصـار  ويكون حال الوليِّ 

من في جميع الأمصار، لا يمنعـه الحجـاب  كلِّ  ومنفعته واصلة إلىٰ 

. سـائر الأنـام عن نفوذ نوره في سـائر الأجسـام وبلـوغ نفعـه إلىٰ 

ا من الأسرار العظـام، بهـا ولو الأفهام؛ فإنهَّ ن لهذه الرموز أُ فطَّ تفلي

 .أهل الولاية من الشكوك والأوهام ينجلي ما يرد علىٰ 

 :]وجوه في غيبة الإمام[

 وما الوجه فيها؟ ؟فما السبب في الغيبة: فإن قلت

ـــت ـــل : قل ـــماء أه ـــر عل ـــد ذك ـــذه  ]]١٤٩٢ص [/[ق ه

 :الطريقة لذلك وجهان

 :]لالوجه الأوَّ [

تمـام  لـك مـن الأعـداء والخصـوم؛ لأنَّ أن يكـون ذ: أحدهما

ما ة إنَّـمـور الجزئيَّـالأُ  الإمامة وحصـول الانتفـاع بهـا بالنسـبة إلىٰ 

 :بثلاثة أحوال يتمُّ 

ــ: لالأوَّ  وجــوده  ة عــلىٰ إيجـاده ونصــبه وإظهــاره وقيــام الحجَّ

ــة عــلىٰ  ــب الدلال ــع آلات الإمامــة  ونص ــه وإعطــاؤه جمي عين

 .، وقد فعله تعالىٰ االله وشرائطها، وذلك هو الواجب علىٰ 

عنهــا والقيــام  قبــول الإمــام لهــا والســعي في الــذبِّ : الثــاني

ــ ــة الرعيَّ ــظ جانبهــا وسياس ــما بمهماّتهــا وحف ــيهم ب ــام عل ة والقي

 االله تعــالىٰ  حهم، وذلـك مـن فعــل الإمـام، والواجـب عـلىٰ صـلِ يُ 

 .يجابه عليه، وقد فعلهإما هو إعلامه بذلك وفيه إنَّ 

رته والـدفع لأعدائـه ـوقيـامهم بنصـمتابعـة الخلـق : الثالـث

حه وطــاعتهم لأوامــره ونواهيــه، وذلــك صــلِ عنـه وفعلهــم لمــا يُ 

فيـه إعلامهـم بـه وإيجابـه  االله تعـالىٰ  من فعلهم، والواجـب عـلىٰ 

قـد فعـل مـا وجـب عليـه مـن  تعـالىٰ  فـالحقُّ . وقد فعله ،عليهم

الخلـق  تتميم أحوال اللطـف، وكـذلك الإمـام ومـا وجـب عـلىٰ 

ــ ــد أعلمه ــه فق ــدهم علي ــام وأوع ــيهم القي ــب عل ــه وأوج م ب

ــ ــواب وتوعَّ تركــه العقــاب وأبلــغ في الإعــذار  دهم عــلىٰ الث

ا هـو منـاط التكليـف، فـما وبقي ما هـو باختيـارهم ممَّـ. والإنذار

مِـروا بـه مـن فـرض طاعتـه فعلوه ولا قـاموا بـه ولا قبلـوا مـا أُ 

 خـافوهأوالقيام بخدمتـه والـدفاع عنـه والجهـاد بـين يديـه، بـل 

ـــل  ـــره، ب ـــوا أوام ـــه ولم يقبل ـــداءه علي ـــانوا أع ص [/[وأع

 بــوا عــلىٰ قيامــه، فغصــبوه منــه وتغلَّ  تواثبــوا عــلىٰ  ]]١٤٩٣

ســلطنة الخلــق والأمــر والنهــي بالعســاكر والخــزائن والســلاح، 

نفســه   أخــاف عــلىٰ فلــماَّ . وتــابعهم الخلــق وقــاموا معهــم عليــه

ـــلىٰ  ـــوال  وع ـــتباحة الأم ـــب واس ـــل والنه ـــن القت ـــه م أوليائ

ــذراريّ و ــهم - ال ــع لبعض ــما وق ــنهم اتِّ  - ك ــتتر م ــلىٰ اس ــاءً ع  ق

 تماديـاً تـزول هـذه الموانـع، فـما طـال بهـا الزمـان إلاَّ  ىٰ نفسه حتَّـ

هــذا الوقـت، ومــا لم  العـذر إلىٰ  وظهــوراً، فاسـتمرَّ  ةً وقـوَّ  وكثـرةً 

ــه في  ــبب والوج ــو الس ــذا ه ــة، فه ــزل الغيب ــبب لم ت ــزل الس ي

 .الغيبة

 :]الوجه الثاني[

ــ: الثــاني ــماَّ ـه لــأنَّ أفعالــه تقــع  حكــيم وأنَّ  االله تعــالىٰ  ق أنَّ  تحقَّ

الإمــام معصــوم لا  ضموافقـة للمصــالح وتكميــل الخلــق، وأنّــ

ــحُّ  ــطِّ  يص ــدال وخ ــز الاعت ــن مرك ــل ع ــه المي ــتقامة،  من الاس

ــوليِّ  ــن ال ــة م ــذه الغيب ــلت ه ــولم يُ  وحص ــا ولا علَ ــه فيه م الوج

ــلىٰ  ــا ع ــداعي إليه ــبب ال ــز الس ــع والج ــه القط ــب أن وج م، وج

صـــول والقواعـــد المضـــبوطة في العلـــوم الأُ  ع فيهـــا إلىٰ رجَـــيُ 

 .ةة والحكميَّ الكلاميَّ 

 فعــل االله تعــالىٰ  جـاز اســتناد هــذه الغيبـة إلىٰ : فنقـول حينئــذٍ 

ة، فـلا يجـوز ة ومصـلحة كلّيَّـه اختاره وارتضـاه لحكمـة خفيَّـوأنَّ 

ــه مشــتملة عــلىٰ  الاعــتراض فيهــا؛ لأنَّ  ــم والمصــالحِ  أفعال الح كَ

ــه ونتحقَّ  ــمالات نعلم ــلىٰ والك ــا ع ــه فيه ــال وإن لم  ق ــه الإجم وج
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ــ حكمــة  لاً، فجــاز اشــتمال هــذه الغيبــة عــلىٰ نعلمــه مفصَّ

ــه ولا نتحقَّ  ــه في ــم الوج ــمال لا نعل ــوع ك ــلحة ون ــلىٰ ومص ــه ع  ق

ــم االله  ــاً في عل ــلح باقي ــبب المص ــك الس ــا دام ذل ــيل، وم التفص

حكمهـا حكـم ويكـون . يـزول ىٰ دامت الغيبـة، فـلا تـزول حتَّـ

بـــات الحيوانـــات وكثـــير المركَّ  ]]١٤٩٤ص [/[خلـــق ســـائر 

ــريّات التــي لا يُ ـالعنصــ م الوجــه في مصــلحتها وبيــان وجــه علَ

ولا  ،التفصــيل، ولا يلــزم مــن ذلــك قبحهــا الكــمال فيهــا عــلىٰ 

 ؟مَ خلَقهـاـلـِ: لأحد لا يعلـم الوجـه في خلقهـا أن يقـول يصحُّ 

ــ ؟شيء أوجــدها ولأيِّ  ــل عــماَّ ئَ ه لا يُســفإنَّ لاع  يفعــل بعــد الاطِّ

ـالحكمة الإجماليَّ  علىٰ  ا واقعـة ة والعلـم بهـا في مطلـق أفعالـه وأنهَّ

كمالاتهـا  ىٰ منتهـ عنايتـه الموجبـة لسـوق الأشـياء إلىٰ  مقتضىٰ  علىٰ 

 .اللائقة بها من غير فرق

 :]الوجه الثالث[

ــث ــول ثال ــحاب ق ــبعض الأص ــو أنَّ  ،ول ــا  وه ــبب فيه الس

ــتخلاص النُّ  ــاس ــطَ ــن ف الت ــمان م ــل الإي ــا أه ــل منه ي يحص

ــاً أنَّ  ــاق؛ خوف ــل النف ــ أصــلاب أه ــد يقتض ــط الي ــام ـبس ي القي

بالسيف الموجـب لقتـل أهـل الخـلاف، فيفـوت بقـتلهم وجـود 

 ىٰ ر ذلــك واختفــتلــك الــذراريّ الصــالحة مــن أصــلابهم، فــأخَّ 

الإمـــام؛ لاستخلاصـــهم مـــن تلـــك الظهـــور، وذلـــك أمـــر 

 .ةمطلوب في الحكمة الإلهيَّ 

في تركــه الجهــاد   ا أجــاب بعضــهم عــن عــليٍّ ومــن هــذ

ــدِّ  ــة المتق ــع الثلاث ــم ــه؛ فإنَّ ــن مين علي ــل م ــدهم لقت ــو جاه ه ل

في ظهـورهم  يعلـم أنَّ  وقـد كـان  ،ةهنالك مـن أهـل الـردَّ 

ــن النُّ  ــم ــطَ ــه والنص ــام بالولاي ــالحة للقي ــاف رة والاتِّ ـف الص ص

ــلىٰ  ــبر ع ــادهم وص ــترك جه ــالإيمان، ف ــتخلاص  ب ــم؛ لاس أذاه

ــك النُّ  ــتل ــليٍّ . فطَ ــبر ع ــال ص ــب   وح ــن طل ــوده ع في قع

عـن أعدائـه مـن غـير فـرق؛   ه كحـال اختفـاء المهـديِّ حقِّ 

 .فات في الجزئيّات حاصل فيهمامنع التصرُّ  فإنَّ 

ـ ومن هـذا روي عـن الحسـين  إذا  فِّ ه كـان يـوم الطَّـأنَّ

ــل بعضــاً ويــترك آخــرين مــع  حمــل عــلىٰ  ــاد يقت عســكر ابــن زي

ــتلهم، فتمكُّ  ــن ق ــه م ــال ن ــك، فق ــه في ذل ــل ل ص [/[: قي

ــكُ « ]]١٤٩٥ ــ فَ شِ ــن بص ـــع ــرت النُّ ـري، فأبص ــي في طَ ف الت

أهــل  هــو مِــنْ  نطفتــه مَــنْ  يخــرج مِــنْ  أصــلابهم، فعرفــت مَــنْ 

ـــ ة، الإيـــمان فتركتـــه عـــن القتـــل؛ لاســـتخلاص تلـــك الذرّيَّ

وهــذا شــأن . »لم تخــرج منــه نطفــة صــالحة فقتلتــه نْ ورأيــت مَــ

مـور الخلـق مـن حيـث لا يشـعرون، أهل الولايـة في تـدبيرهم أُ 

شيء مـن أفعـالهم، بـل الواجـب فيهـا  فلا يجوز الاعتراض عـلىٰ 

ــلىٰ  ــل ع ــ الحم ــة الإجماليَّ ــالحكم ــالح العامَّ ــير ة والمص ــن غ ة م

 .العلم التفصيليّ  احتياج إلىٰ 

*   *   * 

  :اطل 

 ):هـ٣٨١(الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

هـــذه : ف هـــذا الكتـــاب قـــال مصـــنِّ  ]]٦٠١ص [[

ـ مـن  قـد رواهـا مخالفونـا أيضـاً  رينالأخبار التي ذكرتها في المعمِّ

ــ ــق محمّ ــيطري ــائب الكلب ــن الس ــ ،د ب ــن ومحمّ ــحاق ب ــن إس د ب

والهيــثم  ،بــن زيــد بــن آب ىٰ وعيسـ ،وعوانــة بــن الحكــم ،اربشّـ

ـهُ قَـالَ  وَقَـدْ رُوِيَ عَـنِ النَّبـِيِّ ،  بن عـدي الطـائي كُلَّـماَ «: أَنَّ

ـةِ مِثْلُـهُ حَـذْوَ النَّعْـلِ كَانَ فيِ الأُْ  ـالفَِةِ يَكُـونُ فيِ هَـذِهِ الأْمَُّ مَـمِ السَّ

ةِ  ةِ بِالْقُذَّ  .»بِالنَّعْلِ والْقُذَّ

ــدَّ  وقــد صــحَّ  ــات وصــحَّ  ،مهــذا التعمــير فــيمن تق ت الغيب

 .من القرون فيما مضىٰ  ج االله جَ الواقعة بحُ 

لغيبتـــه وطـــول  إنكـــار القـــائم  فكيـــف الســـبيل إلىٰ 

ــ  ع الأخبــار الــواردة فيــه عــن النبــيِّ عمـره مــ ة وعــن الأئمَّ

، ؟وهي التي قد ذكرناها في هذا الكتاب بأسانيدها 

اقُ ]] ٦٠٢ص /[[ قَّ ــدَ الــدَّ ثَناَ عَــليُِّ بْــنُ أَحمَْ  :قَــالَ ، حَــدَّ

ـدُ بْـنُ أَبيِ عَبْـدِ  ثَناَ محُمََّ بْـنِ عِمْـرَانَ  ىٰ عَـنْ مُوسَـ ،الْكُـوفيُِّ  االلهِحَدَّ

وْفَليِِّ  ،يِّ النَّخَعِ  ـهِ الحُْسَـينِْ بْـنِ يَزِيـدَ النَّـ عَـنْ غِيـَاثِ بْـنِ  ،عَـنْ عَمِّ

ـدٍ  ،إبِْرَاهِيمَ  ـادِقِ جَعْفَـرِ بْـنِ محُمََّ عَـنْ آبَائِـهِ  ،عَـنْ أَبِيـهِ  ،عَـنِ الصَّ

،  َـــال ـــولُ  :قَ ـــالَ رَسُ ـــمِ «: االله قَ ـــانَ فيِ الأْمَُ ـــماَ كَ كُلَّ

ــهُ يَكُــونُ فيِ  ــالفَِةِ فَإنَِّ ــلِ بِالنَّعْــلِ السَّ ــهُ حَــذْوَ النَّعْ ــةِ مِثْلُ ــذِهِ الأْمَُّ  هَ

ةِ  ةِ بِالْقُذَّ  .»والْقُذَّ

ثَنَا أَحمَْـدُ بْـنُ الحَْسَـنِ الْقَطَّـانُ  ثَناَ الحَْسَـنُ بْــنُ  :قَـالَ  ،حَـدَّ حَـدَّ

رِيُّ  ـكَّ ـا :قَـالَ  ،عَليٍِّ السُّ ـدُ بْـنُ زَكَرِيَّ ثَناَ محُمََّ عَـنْ جَعْفَـرِ بْـنِ  ،حَـدَّ

دِ بْنِ عُماَرَةَ محَُ  ـدٍ  ،مَّ ـادِقِ جَعْفَـرِ بْـنِ محُمََّ عَـنْ  ،عَـنْ أَبِيـهِ  ،عَنِ الصَّ

هِ  ـــالَ رَسُـــولُ  :قَـــالَ  ،جَـــدِّ ـــذِي بَعَثَنِـــي «: االله قَ والَّ

تـِي سَـننََ مَـنْ كَـانَ قَبْلَهَـا حَــذْوَ  ،وبَشِـيراً  ابِـالحْقَِّ نَبِي�ـ كَـبَنَّ أُمَّ لَترَْ

ــالنَّعْــلِ بِالنَّعْــلِ حَ  ائِيــلَ دَخَلَــتْ فيِ  ىٰ تَّ ــةً مِــنْ بَنِــي إسرَِْ لَــوْ أَنَّ حَيَّ

ةِ حَيَّةٌ مِثْلُهَا  .»جُحْرٍ لَدَخَلَتْ فيِ هَذِهِ الأْمَُّ

ثَناَ الشَّ  بْـنِ أَحمَْـدَ بْـنِ  ىٰ رِيفُ أَبُـو الحَْسَـنِ عَـليُِّ بْـنُ مُوسَــحَدَّ

ــدِ  ــنِ عُبَيْ ــدِ بْ ــنِ محُمََّ ــالَ ، االله إبِْــرَاهِيمَ بْ ــو عَــليٍِّ  :قَ ثَنَا أَبُ حَــدَّ
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ثَناَ أَحمَْـدُ  :قَـالَ  ،الحَْسَنُ بْـنُ رِكَـامٍ  وْفَليُِّ  حَـدَّ ـدٍ النَّـ  :قَـالَ  ،بْـنُ محُمََّ

ثَنيِ أَحمَْـدُ بْـنُ هِـلاَلٍ  عَـنْ  ،الْكِـلاَبيِِّ  ىٰ عَـنْ عُـثماَْنَ بْـنِ عِيسَـ ،حَدَّ

عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ  ،بِيـهِ عَـنْ أَ  ،عَنْ حمَْزَةَ بْنِ حمُْـرَانَ  ،خَالدِِ بْنِ نَجِيحٍ 

سَـمِعْتُ سَـيِّدَ الْعَابِـدِينَ عَـليَِّ بْـنَ الحُْسَـينِْ بْـنِ عَـليِِّ  :قَالَ  ،جُبَيرٍْ 

ــبٍ  ــنِ أَبيِ طَالِ ــاءِ «:  يَقُــولُ  بْ ــنَ الأْنَْبِيَ ــا سُــننٌَ مِ ــائِمِ مِنَّ فيِ الْقَ

،  ٍىٰ مُوسَـ وسُـنَّةٌ مِـنْ  ،وسُـنَّةٌ مِـنْ إبِْـرَاهِيمَ  ،سُنَّةٌ مِـنْ نُـوح، 

ـدٍ  ،وسُـنَّةٌ مِـنْ أَيُّـوبَ  ،ىٰ وسُنَّةٌ مِنْ عِيسَ  صـلوات وسُـنَّةٌ مِـنْ محُمََّ

ــيهم، ــوحٍ  االله عل ــنْ نُ ــا مِ ــرِ  وأَمَّ ــولُ الْعُمُ ــنْ  ،فَطُ ــا مِ وأَمَّ

ــاسِ  ــزَالُ النَّ ــوِلاَدَةِ واعْتِ ــاءُ الْ ــرَاهِيمَ فَخَفَ ــ ،إبِْ ــنْ مُوسَ ــا مِ  ىٰ وأَمَّ

ا مِـنْ عِيسَـ ،فَالخْوَْفُ والْغَيْبَةُ  اسِ فِيـهِ  ىٰ وأَمَّ ـا  ،فَـاخْتِلاَفُ النَّـ وأَمَّ

ــوبَ  ــنْ أَيُّ ــدَ الْبَلْــوَ  مِ ــالْفَرَجُ بَعْ ــدٍ  ،ىٰ فَ ــنْ محُمََّ ــا مِ  وأَمَّ

يْفِ   .» فَالخْرُُوجُ بِالسَّ

 الخــبر بــأنَّ  رنا وصــحَّ ـم عصــالتعمــير لمــن تقــدَّ  صــحَّ  ىٰ فمتــ

ــ ــةر مــن الأـعشــالثــاني  ة بــذلك جاريــة في القــائم نَّ السُّ  ئمَّ

  َّــز إلا ــلم يج ــد أنَّ ــا  أن يعتق ــه م ــي في غيبت ــو بق ص /[[ه ل

نْيَا إِلاَّ   هوأنَّـ ،بقي لم يكن القائم غـيره]] ٦٠٣ لَـوْ لمَْ يَبـْقَ مِـنَ الـدُّ

لَ  يخَْـرُجَ فَيَمْلأََهَـا قِسْـطاً  ىٰ ذَلـِكَ الْيـَوْمَ حَتَّـااللهُ يَوْمٌ وَاحِـدٌ لَطَـوَّ

وعَـنِ  تْ جَـوْراً وظُلْـماً كَـماَ رُوِيَ عَـنِ النَّبـِيِّ وعَدْلاً كَماَ مُلِئـَ

ةالأْ   . بَعْدَهُ   ئمَّ

  بالتسـليم لهـم فـيما يـرد ويصـحُّ ولا يحصل لنـا الإسـلام إلاَّ 

 . باالله العلي العظيمة إلاَّ ولا حول ولا قوَّ  ،عنهم

ين والزهــد والــورع مــة مــن أهــل الــدِّ ومــا في الأزمنــة المتقدِّ 

ــين مغيَّ إلاَّ  ــهم ب ــرهم ،لأشخاص ــتترين لأم ــد  ،مس ــرون عن يظه

ــن ــان والأم ــوف ،الإمك ــز والخ ــد العج ــون عن ــذا  ،ويغيب وه

ــدائها إلىٰ  ــن ابت ــدنيا م ــبيل ال ــذا س ــا ه ــر  ،وقتن ــار أم ــف ص فكي

ــائم  ــع الأُ  الق ــن دون جمي ــه م ــراً في غيبت ــور منك ــا في إلاَّ  م  لم

نفوس الجاحـدين مـن الكفـر والضـلال وعـداوة الـدين وأهلـه 

ةوالأ وبغض النبيِّ   .بعده  ئمَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول العشرة في الغيبة

 :الكلام في الفصل السادس ]]٩١ص /[[

ــو ــادة في دع ــاض الع ــوم بانتق ــق الخص ــره،  ىٰ تعلَّ ــول عم ط

 ة في سـنيِّ قـول الإماميَّـ تكامل أدواتـه منـذ ولـد عـلىٰ  وبقائه علىٰ 

نـا هـذا وهـو سـنة أحـد عشــر يوم عشـر السـتّين والمـائتين وإلىٰ 

عونها  ــدَّ ــي ي ــه وحالــه وصــفته الت وأربعمائــة، وفي حملهــم في بقائ

ــه يــدلُّ عــلىٰ  فســاد معتقــدهم  لــه بخــلاف حكــم العــادات، وأنَّ

 .فيه

ــذي تخيَّلــه الخصــوم هــو :فصــل ــ: وال ة فســاد قــول الإماميَّ

ــول العمــر، وتكامــل ]] ٩٢ص /[[بــدعواهم  لصــاحبهم ط

ــة،  يومنــا هــذا وإلىٰ  أدواتــه فيــه، وبقائــه إلىٰ  وقــت ظهــوره بالأمَُّ

ة والمعــارف بــأحوال  عــلىٰ  حــال الشــبيبة، ووفــارة العقــل والقــوَّ

 .ين والدنياالدِّ 

ـــر،  ــوال البش ــن أح ــن الآن م ــده نح ــماَّ نعه ــرج ع وإن خ

ــ ـــركائه في البش ــلفت لش ــادات س ــن ع ــارج ع ــيس بخ رية ـفل

 .وأمثالهم في الإنسانية

لم يمتنـع وجـوده في  وما جـرت بـه عـادة في بعـض الأزمـان

 .البيان غيرها، وكان حكم مستقبلها كحكم ماضيها علىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــت الأمَُّ ــةً لكان ــذلك جمل ــادة ب ــر ع ــو لم تج أنَّ االله  ول

فسـاد  فعـل ذلـك تُبطـِل تـوهّم المخـالفين للحـقِّ  قادر علىٰ  تعالىٰ 

 .بهم في دعواهمكذِّ القول به وتُ 

ــيرهم أنَّ  ــل وغ ــل المل ــن أه ــماء م ــق العل ــد أطب ــا  وق آدم أب

ــر نحــو الألــف، لم يتغــيرَّ لــه خَلــق، ولا انتقــل  البشـــر  عمَّ

ــا إلىٰ  ــبيبة، ولا عنه ــة إلاَّ ش ــن طفولي ة إلىٰ  م ــوَّ ــن ق ــرم، ولا ع  ه

ــم إلىٰ  ــن عل ــز، ولا ع ــلىٰ  عج ــزل ع ــه لم ي ــل، وأنَّ ــورة  جه ص

 .إليه أن قبضه االله  واحدة إلىٰ 

ــن غــير ]] ٩٣ص /[[ ــة في حدوثــه م ــع الأعجوب ــذا م ه

واختراعه مـن الـتراب مـن غـير بـدو وانتقالـه مـن طـين  نكاح،

فــاق اتِّ  طبيعــة الإنســانية، ولا واســطة في صــنعته عــلىٰ  لازب إلىٰ 

 .اهب حسب ما بيَّنّ تُ من ذكرناه من أهل الكُ 

في قومـه  االله  والقرآن مـع ذلـك نـاطق ببقـاء نـوح نبـيِّ 

ــ ة، وقبــل ذلــك تسـعمائة ســنة وخمســين ســنة للإنـذار لهــم خاصَّ

مـن غـير ضـعف  اأن بُعِـثَ نبي�ـ ن له من العمـر الطويـل إلىٰ ما كا

ــه  ــداد بقائ ــع امت ــل، م ــز ولا جه ــرم ولا عج ــه ولا ه ــان ب ك

 .هوتطاول عمره في الدنيا وسلامة حواسِّ 

ـــر قبــل حدوثــه في  وأنَّ الشــيب أيضــاً لم يحــدث في البش

يناه مـن أهـل العلـم مـن  إبراهيم الخليـل  بإجمـاع مـن سـمَّ

 .كما ذكرناه ةالمسلمين خاصَّ 

مــين وشركــاؤهم وهــذا مــا لا يدفعــه إلاَّ الملحــدة مــن المنجِّ 

ــا أهــل الملــل كلّهــا فعــلىٰ  فــاق اتِّ  في الزندقــة مــن الــدهريين، فأمَّ

 .ما وصفناه منهم علىٰ 
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ــ ــام المعمِّ ــداد أيّ ــاصرة بامت ــار متن ــرب والأخب ــن الع رين م

ــي كــانوا  ــوالهم الت ـــر وأح ــناف البش ــد، وأص ــم والهن والعج

ع ذلــك، والمحفــوظ مــن حكمهــم مــع تطــاول عليهــا مــ

أعمارهــم، والمــأثور مــن تفصــيل قصّــاتهم مــن أهــل أعصــارهم 

ة  ـــحَّ ـــل في ص ـــل النق ـــف أه ـــعارهم، لا يختل ـــبهم وأش وخط

ــاه  ــما ذكرن ــنهم ب ــار ع ــات ]] ٩٤ص /[[الأخب ــدق الرواي وص

 .في أعمارهم وأحوالهم كما وصفناه

ـــ ــروف ب ــابي المع ــنهم في كت ــة م ــماء جماع ــتُّ أس ــد أثب  وق

، وأخبـــار كـــافَّتهم مجموعـــة مؤلَّفـــة )الإيضـــاح في الإمامـــة(

حاصلة في خزائن الملـوك وكثـير مـن الرؤسـاء وكثـير مـن أهـل 

ــورّاقين، فمــن أحــبَّ الوقــوف عــلىٰ  ذلــك  العلــم وحوانيــت ال

مـا يـثلج صـدره  فليلتمسه مـن الجهـات المـذكورة، يجـدها عـلىٰ 

ــ ــع بتأمُّ ــذره، إن ويقط ــه ع ة ل ــحَّ ــانيدها في الص ــاء االله ل أس ش

 .تعالىٰ 

وأنــا أُثبــت مــن ذكــر بعضــهم هاهنــا جملــة تقنــع، وإن كــان 

ـ الوقوف علىٰ  تهم أنجـع فـيما نؤمُّ ه بـذكر الـبعض إن إخبـار كـافَّ

 .شاء االله

 .لقمان بن عاد الكبير: فمنهم

ــه وكـان أطـول النــاس عمـراً بعـد الخضـــر  ، وذلـك أنَّ

وخمســمائة روايـة العلــماء بالأخبـار ثلاثـة آلاف سـنة  عـاش عـلىٰ 

ــل ــنة، وقي ــه : س ـــر، ]] ٩٥ص /[[إنَّ ــبعة أنس ــر س ــاش عم ع

ـــر  ــيش النس ــل فيع ــه في الجب ـــر فيجعل ــرخ النس ــذ ف ــان يأخ وك

كـان آخرهـا  ىٰ منها ما عاش، فـإذا مـات أخـذ آخـر فربّـاه، حتَّـ

 .لَبَد طال الأمد علىٰ : لَبَد، وكان أطولها عمراً، فقيل

 :ىٰ وفيه يقول الأعش

ـــك إذ تختـــار ســـبعة أن ــــرلنفس    س

  نســـر نســـر خلــدت إلىٰ  ىٰ إذا مــا مضـــ 

ــــ ــــر حتَّ ــــوره ىٰ فعمَّ ــــال أنَّ نس    خ

  الـدهر النفـوسُ عـلىٰ  ىٰ خلود وهـل تبقـ 

   وقــــال لأدنــــاهنَّ إذ حــــلَّ ريشــــه

  هلكت وأهلكـت ابـن عـاد ومـا تـدري 

ربيـع بـن ضـبيع بـن وهـب بـن بغـيض بـن مالـك : ومـنهم

 .بن سعد بن عدي بن فزارة

ــاش ]] ٩٦ص /[[ ــنة، وأدرك ع ــين س ــنة وأربع ــة س ثلاثمائ

 .ولم يسلم  النبيَّ 

 :وهو الذي يقول وقد طعن في ثلاثمائة سنة

ـــرا ــد حس ــي الشــباب ق    أصــبح منّ

  عصـــرا ىٰ إن ينــأ عنـّـي فقــد ثــر 

 .والأبيات معروفة

 :وهو الذي يقول أيضاً منه

ــأدفئوني ــتاء ف ــان الش   فــإنَّ الشــيخ يهدمــه الشــتاء   إذا ك

ا حـين    فســــربال خفيـــف أو رداء   قـرٍّ  يـذهب كـلُّ وأمَّ

ـــ ـــاش الفت ـــأتين  ىٰ إذا ع م

ـــــــــــــــــــــــــاً  عام

ة والفتــاء ىٰ فقــد أود    المســـرَّ

]] ٩٧ص /[[المســتوغر بــن ربيعــة بــن كعــب : ومــنهم

 .عاش ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين سنة

 :وهو الذي يقول

ــا ــاة وطوله ــن الحي    ولقــد ســئمت م

ــا  ــنين مئين ــدد الس ــن ع ــرت م   وعم

   تها بعـــدها مائتـــان ليمائـــة حـــدث

ــ    رت مــن عــدد الشــهور ســنيناوعمَّ

 .أكثم بن صيفي الأسدي: ومنهم

 عــاش ثلاثمائــة ســنة وثمانــين ســنة، وكــان ممَّــن أدرك النبــيَّ 

  ــيرة ــث كث ــه أحادي ــاه، ول ــل أن يلق ــات قب ــه وم ــن ب وآم

 .م وبلاغات وأمثالكَ وحِ 

 :وهو القائل

ــة    وإنَّ امــرأً قــد عــاش تســعين حجَّ

  مـــأة لم يســـأم العـــيش جاهـــل إلىٰ  

ــا ـــر وفائه ــد عش ــان بع    خلــت مائت

  ليــال قلائــل ىٰ وذلــك مــن عــدّ  

ــثم ]] ٩٨ص /[[ ــن أك ــاح ب ــن ري ــيفي ب ــده ص ــان وال وك

 .رينأيضاً من المعمِّ 

ــتَّ  ــائتين وس ــاش م ــه ع ــن عقل ــر م ــنة، ولا ينك ــبعين س ة وس

ــتلمس  ــه الم ــال في ــذي ق ــم ال ــذي الحل ــروف ب ــو المع شيء، وه

 :اليشكري

ــذي ا ــرع ل ــل اليــوم مــا تق ــم قب  لحل

ـــ  ـــا علَّ ـــيعلماوم ـــان إلاَّ ل   م الإنس

 .ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو: ومنهم

ــطُّ  ــب ق ــم  يش ــنة، فل ـــرين س ــنة وعش ــائتي س ــاش م ، ع

 .وأدرك الإسلام ولم يسلم
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ــــو حــــاتم  ىٰ ورو]] ٩٩ص /[[ ــــاشي] و[أب ــــن الري ، ع

ــه قــال ســهمي ولــه مائتــا مــات ضــبيرة ال: العتبــي، عــن أبيــه أنَّ

 .سنة وعشرون سنة، وكان أسود الشعر صحيح الأسنان

 :ه قيس بن عدي فقالورثاه ابن عمِّ 

ــا   مــن يــأمن الحــدثان بعـــ ــهمي مات ــبيرة الس ــد ض   ـ

ـــــ ــــه المشي ــــبقت منيَّت ــا   س ــه افتلات ــان ميتت ــب وك   ـ

ــــــوا دوا لا تهلك ــــــزوَّ ـــا   فت   مـــن دون أهلكـــم خفات

 .صمة الجشميدريد بن ال: ومنهم ]]١٠٠ص /[[

ــان  ــلم، وك ــم يس ــلام فل ــنة، وأدرك الإس ــائتي س ــاش م ع

ــين ومقــدَّ  ــوم حن ــوّاد المشـــركين ي ــرب أحــد ق ـــر ح مهم، حض

 .فقُتِلَ يومئذٍ   النبيِّ 

محصن بـن عتبـان بـن ظـالم الزبيـدي، عـاش مـائتي : ومنهم

 .سنة وخمسة وخمسين سنة

 .عمرو بن حممة الدوسي، عاش أربعمائة سنة: ومنهم

 :يقولوهو الذي 

ــ    كــأنَّني ىٰ كــبرت وطــال العمــر حتَّ

ـــودع  ـــير م ـــه غ ـــاع ليل ـــليم أف   س

ــت ــن تتابع ــاني ولك ــوت أفن ــما الم    ف

ــع  ــيف ومرب ــن مص ــنون م ــليَّ س   ع

ــواملا ــررن ك ــد م ــات ق ــلاث مئ    ث

ــع  ــل أرب ــي ني ــذا أرتج ــا ه ــا أن   وه

ــنهم]] ١٠١ص /[[ ــي، : وم ــاض الجرهم ــن مض ــرث ب الح

 .عاش أربعمائة سنة

 :وهو القائل

   الصــفا كــأن لم يكــن بــين الحجــون إلىٰ 

ــــ    ة ســــامرأنــــيس ولم يســــمر بمكَّ

   نحـــن كنـّــا أهلهـــا فأبادنـــا بـــلىٰ 

ـــوائر  ـــدود الع ـــالي والج   صروف اللي

 .وفي غير من ذكرت يطول بإثباته جزء الكتاب

ـــت  ـــات طال ـــا جماع ـــدماء ملوكه ـــزعم أنَّ ق ـــرس ت والف

ــلىٰ  ــول ع ت وزادت في الط ــدَّ ــم وامت ــن أعماره ــمار م ــا  أع أثبتن

ــذي  ــك ال ــتهم المل ــن جمل ــذكرون أنَّ م ــرب، وي ــن الع ــمه م اس

 .استحدث المهرجان، عاش ألفي سنة وخمسمائة سنة

ــا ]] ١٠٢ص /[[ ــور م ــارهم، لظه ـــرح أخب ض لش ــرَّ لم نتع

عيـه الفـرس،  قصصته من أمر العـرب مـن أعمارهـم عـلىٰ  مـا تدَّ

ــار  ــوت أخب ــك، وثب ــد أُولئ ــد عه ــا وبع ــدها منّ ــرب عه ولق

 .عرب في صحف أهل الإسلام وعند علمائهمري المعمِّ 

ــما هــم  وقــد أســلفت القــول بــأنَّ المنكــر لتطــاول الأعــمار إنَّ

ـا أهـل الكتـب طائفة من المنجِّ  مـين وجماعـة مـن الملحـدين، فأمَّ

ة ذلك وثبوته  .والملل فلا يختلفون في صحَّ

ــ ــة المعمِّ ــن مــن جمل ــول فلــو لم يك ــازع في ط رين إلاَّ مــن التن

، وأكثــر )رحمــة االله عليــه(و ســلمان الفــارسي عمــره مرتفــع، وهــ

ـــون ـــم يقول ـــل العل ـــه رأ: أه ـــيَّ  ىٰ بأنَّ ـــيح، وأدرك النب  المس

ــه( ــه وآل ــلوات االله علي ــه في )ص ــت وفات ــده، وكان ــاش بع ، وع

ــين  ـــي ب ــذٍ القاض ــو يومئ ــاب، وه ــن الخطّ ــر ب ــام عم ــط أيّ وس

ـــلمين في  ـــال]] ١٠٣ص /[[المس ـــدائن، ويق ـــان : الم ـــه ك إنَّ

 .جها، وهذا أصحّ عاملها وجابي خرا

  .وفيما أسلفناه في هذا الباب كفاية فيما قصدناه، والحمد الله

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

ــ: بــن الحســن ىٰ قــال يحيــ ]]٤٤١ص [[ ه قــد ثبــت اعلــم أنَّ

ابــن حنبــل، التــي هــي  ة ومســندمناه في الصــحاح الســتَّ بــما قــدَّ 

ــدة كُ  ــعم ــب الإتُ ــدها غيره ــد عض ــلام، وق ــن الكُ س ــا م ب تُ

غــير هــذه  للثعلبــي بــما فيــه كفايــة ومقنــع، وفي وتفســير القــرآن

ــ ــذه الطُ ــير ه ــن غ ــب، وم ــرُ الكت ــهق، ممَّ  ]]٤٤٢ص [[/ ا تروي

ــ ــةالشــيعة ممَّ ــغ في الدراي ــة وأبل ــر في الرواي ــو أكث ــأ لاَّ إ ،ا ه ه لا نَّ

ـ ــولا تتَّ ، ة عنــد غــير رواتـهتقـوم بــه الحجَّ ة عنــد ضــح بـه المحجَّ

ــرُ طُــ نــه مــن خــاصِّ لكو ،غــير هداتــه ــقهم واتحِّ قهم، ومــا رَ اد فِ

ة مــا رواه، وشــاهد في هــذا الفصــل ملــزم راويــه بصــحَّ  ذكرنــاه

ــحَّ  ــمه بص ــا ادَّ لخص ــة م ــت المزيَّ ــاه، فثبت ــروايتين،  ةع ــين ال ــا ب م

ـوحصلت الفائـدة بـه باتِّ  ة الملـتمس فـاق الفـريقين، فصـار حجَّ

طـرق بـه عنـه ضـعف الانفـراد، وأ ىٰ إذ قـد انتفـ ،المقتبس ومنار

ــ ــق الاتحِّ ــار تلقِّ طري ــهاد، فص ــرض  ي ــين لا ف ــرض ع ــالقبول ف ب

 .باليقين لا بانتحال راوية جماعاً إكفاية، و

مـام إه نَّـأ، ويمـام المهـدمـن وجـود الإ لا بـدَّ  هنَّـأوإذا ثبت 

ــود عيســ ــر الزمــان، ووج ــه  ىٰ آخ  ،خلفــه صــليّ ويُ  ،مع

ــدِّ ويُ  ــلىٰ ص ــدجّ  قه ع ــود ال ــت وج ــواه، وثب ــاً دع ــد  ،ال أيض وق

ــ فقــت الصــحاح عــلىٰ تَّ ا ــدَّ  هأنَّ ــر  لا ب ــة في آخ مــن وجــود الثلاث

ه نَّـأ بـدليل، ه لـيس فـيهم متبـوع غـير المهـدي نَّ أالزمان، و

ــام الأُ إ ــم ــل  ،ةمَّ ــ نَّ أودلي ــليّ يُ  ىٰ عيس ــه ص ــدِّ ويُ  ،خلف ــلىٰ ص  قه ع
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الثالـث لهـما  نَّ أته التـي هـو عليهـا، ودليـل ملَّ  ويدعو إلىٰ  ،دعواه

 . تعالىٰ االله ال عدوُّ وهو الدجّ 

ــد ــن أح ــو م ــائهم لا يخل ــالكلام في بق ــمين ف ــإ: قس ا أن مَّ

ن أومســتحيل  ،لا يكــون أو يكــون بقــائهم في مقــدور االله تعــالىٰ 

 ءمـن بـدأ الخلـق مـن غـير شي نَّ ، لأمقـدور االله تعـالىٰ  يخرج عن

البقــاء في  أن يكــون يعيــده بعــد الفنــاء، لا بــدَّ  وأفنــاه ثــمّ 

 .مقدوره

مـن  ، فـلا يخلـو أيضـاً في مقـدوره تعـالىٰ البقـاء  نَّ أوإذا ثبت 

ـــإ: قســـمين  أو إلىٰ  اختيـــار االله تعـــالىٰ  إلىٰ  ا أن يكـــون راجعـــاً مَّ

ــار الأُ  ــاختي ــونمَّ ــوز أن يك ــاً  ة، ولا يج ــار الأُ  إلىٰ  راجع ــاختي ة، مَّ

لنفســه  ن يختــار البقــاءأمــن أحــدنا  ذلــك لصــحَّ  ه لــو صــحَّ لأنَّـ

مقـدورنا، ولولده، وذلك غـير حاصـل فينـا وغـير داخـل تحـت 

 .اختيار االله تعالىٰ  إلىٰ  ذلك راجعاً  من أن يكون فلا بدَّ 

ـإ: لا يخلـو بقـاء هـؤلاء الثلاثـة مـن قسـمين أيضـاً  ثمّ  ا أن مَّ

لغـير سـبب، فـإن كـان لغـير سـبب كـان  يكون لسبب أو يكون

الحكمــة لا  عــن وجــه حكمــة، ومــا خــرج عــن وجــه خارجــاً 

ون لسـبب، وسـنذكر أن يكـ ، فـلا بـدَّ يدخل في أفعـال االله تعـالىٰ 

 .حدته منهم علىٰ  واحدٍ  كلِّ  ]]٤٤٣ص [[/ سبب بقاء

 مِــنْ : وهــو قولــه تعــالىٰ :  ىٰ فنقــول في بقــاء عيســ
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 هـذا أحـد، فـلا بـدَّ  يومنـا ولم يؤمن به منذ نـزول هـذه الآيـة إلىٰ 

 .يكون ذلك في آخر الزمان من أن

ــدجّ  ــذلك ال ــوك ــدثاً  ثدِ ال لم يحُ ــول االله  ح ــد رس ــذ عه من

 ، ٰـــلى ـــا رو ع ـــحاح  يم ـــأفي الص ـــا  رآه، إلىٰ  ه نَّ يومن

 .من أن يكون ذلك في آخر الزمان فلا بدَّ ، هذا

ــدي  ــذلك المه ــه إلىٰ  وك ــذ غيبت ــلأ  م ــذا لم يم ــا ه يومن

ــطاً  ــدلاً  الأرض قس ــدَّ وع ــما تق ــبر، ك ــره في الخ ــا  ، إلىٰ م ذك يومن

بــآخر الزمــان، وبقــاء  روطاً ـأن يكــون ذلــك مشــ بــدَّ  هــذا، فــلا

ــاب هــذه الأســباب لاســتيفاء هــذه ة روط وصــحَّ ـالشــ أرب

ــة موَّ  ــذه الثلاث ــاء ه ــون بق ــا، فيك ــاً وجوده ــحَّ  قت شراط أة لص

ة فقــت أســباب بقــاء الثلاثــة لصــحَّ هــذا فقــد اتَّ  الســاعة، فعــلىٰ 

ــوم ــت معل ــوم في وق ــر معل ــالحا ،أم ــم ص ــيٌّ : نوه ــامإو نب  ،م

 .الاالله، وهو الدجّ  وطالح عدوُّ 

ــدَّ  ــد تق ــحَّ مت الأوق ــاه بص ــما ذكرن ــحاح ب ــن الص ــار م ة خب

، فـما المـانع في بقـاء المهـدي ىٰ بقـاء عيسـ ةال مع صـحَّ بقاء الدجّ 

  ٰتحـت مقـدوره  وداخـلاً  مـع كـون بقائـه باختيـار االله تعـالى

ــبحانه ــو أولىٰ  ،س ــرين، لأ وه ــين الآخ ــن الاثن ــاء م ــبالبق ه إذا نَّ

 مـام آخـر الزمـان يمـلأ الأرض قسـطاً إكـان  بقي المهـدي 

ــدَّ  ، عــلىٰ وعــدلاً  ــة مــن الصــحاحمــا تق ــه الرواي فيكــون ، مت ب

 .لهم فين ولطفاً بقاؤه مصلحة للمكلَّ 

مــن  رَ كِــفــين لمــا ذُ ال إذا بقــي فبقــاؤه مفســدة للمكلَّ والــدجّ 

ــه بالأُ ادِّ  ــة وفتك ــه الربوبي ــعائ ــ ة، وفيمَّ ــن وج ــه م ــه وج وه بقائ

ــالىٰ  ــار االله تع ــة الحســن وهــو اختب ــدجّ  ســبحانه خلقــه بفتن ال ال

ــ ــن المس ــن م ــاصي، والمحس ــن الع ــع م ــنهم المطي ــيعلم م ، ءيـل

 .والمفسد من المصلح

ــه قــوم مــن أهــل   ىٰ وإذا بقــي عيســ فلســبب ليــؤمن ب

ق بـما جـاء ه مصـدِّ نَّـأو ىٰ عيسـ هنَّـأن يؤمنـوا بـه أوهـو  ،الكتاب

ــ ــه محمّ ــذا الإإوب د ب ــة ه ــامام ــن أُ م ــم م ــمَّ ، د ة محمّ

مـــام عنـــد أهـــل الإ ىٰ لـــدعو تبيانـــاً  ]]٤٤٤ص [[/ فيكـــون

 إليــه عنــد أهــل الطغيــان، بــدليل ىٰ لمــا دعــ يــمان، ومصــداقاً الإ

ــه ــلاته خلف ــ ،ص ـــونص ــه إلىٰ رته إيّ ــ اه، ودعائ ــملَّ  د ة محمّ

لبقـاء صـالح مـن  أصـلاً  يالمهـد مام فيها، فصار بقـاءإالتي هو 

 ولبقــاء الطــالح ، ىٰ و عيســمصــاحبته في آخــر الزمــان وهــ

ــدجّ  ــر الزمــان وهــو ال ــين مــن معارضــيه في آخ ال، وبقــاء الاثن

بقــاء الفــرعين مــع عــدم بقــاء  يصــحُّ  بقائــه، وكيــف فــرع عــلىٰ 

ب مـن دون وجـود المسـبَّ  ذلـك لصـحَّ  ولـو صـحَّ ؟ الأصـل لهـما

  .في العقول وذلك مستحيل ،وجود السبب

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (بي أبو الصلاح الحل/ تقريب المعارف

ة[]] ٤٤٨ص [[  ]:مسألة طول الغيبة وطول عمر الحجَّ

ـا طـول الغيبــة وتراخـي الزمـان بهــا، فلثبـوت الواجــب  وأمَّ

الظلــم  لهــا، واســتمراره مــن إخافــة الظــالمين، وإصرارهــم عــلىٰ 

ـة، وإذا كـان مـا لـه وجبـت الغيبـة  والعزم عـلىٰ  استيصـال الحجَّ

 التبعـــة عـــلىٰ  حســـن لـــذلك اســـتمرارها، وكانـــت امســـتمر� 

ة المضطرِّ   .إليها موجب ذلك دون الحجَّ

ــا طــول العمــر وبقــاء الشــباب مــع كونــه خلافــاً  وأمَّ

ــبحانه  ــديم س ــدوراً للق ــه مق ــه، لكون ــدح ب ــلا ق ــادات، ف للع

وشــائعاً في حكمــه، وإنَّــما يفعــل منــه مــن طــول وقصـــر 

ـــيخوخة ــــي ]] ٤٤٩ص /[[  وش ـــا يقتض ـــباب م ـــة ش وتبقي

ــك  ــون ذل ــه، لك ــلحة فعل ــلىٰ المص ــاً ع ــالىٰ  موقوف ــدوره تع  مق
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 بغـير شـبهة عــلىٰ  قـه بمقـدوره تعـالىٰ المعلـوم حسـن جميعـه وتعلُّ 

 .دموحِّ 

ــأثيرات إلىٰ  ــما اســتبعد ذلــك ملحــد يضــيف الت ــائع  وإنَّ الطب

ــا مــن أثبــت صــانعاً قــادراً لنفســه فشــبهته في  أو الكواكــب، فأمَّ

ــ ــع م ــع المن ــادة م ــتبعاده في الع ــقَ إلاَّ اس ــاقطة، ولم يب ــك س ن ذل

 :، وكلا الأمرين ساقطخرق العادات لغير الأنبياء 

ــة  ــاع الأمَُّ ــه، لإجم ــالمعلوم خلاف ــادة، ف ــتبعاده في الع ــا اس أمَّ

ــد طــول عمــر نــوح  عــلىٰ  ــه عــاش ألفــاً ومــائتين، وق ، وأنَّ

ــاً  ــه في قومــه داعي ت ــَ� نطــق القــرآن بنبوَّ سِْ
َ

� 
�

ــنةٍَ إِلا  سَ
َ

ــف
ْ
ل
َ
أ

 
ً
ــا ــوت[ �م ــبهة]١٤: العنكب ــ ، ولا ش ــوده حي� ــل  افي وج قب

 .الدعوة وبعد الطوفان

ــ كــون الخضـــر  وأجمــع العلــماء بالنقــل عــلىٰ  ــاً  احي� باقي

مـن   مـا وردت الروايـات بـه مـن ولـد الثـاني الآن، وهو علىٰ  إلىٰ 

ــوح  ــد ن ــول ــاحباً لموس ــه ص ــي كون ــران  ىٰ ، ويكف ــن عم ب

  ٰالآن باقياً إلى. 

ل عمـر لقـمان طـو وقد تواتر الخبر وأجمـع أهـل السـيرة عـلىٰ 

 : ىٰ ، وفيه يقول الأعش، وأنَّه عاش عمر سبعة أنسرالحكيم 

   لنفســك أن تختــار ســبعة أنســـر

  نســرِ  نسـر خلوت إلىٰ  ىٰ إذا ما مضـ 

ـــ ـــر حتَّ ـــوره ىٰ فعمَّ ـــال أنَّ نس    خ

  الدهر النفوس علىٰ  ىٰ خلود وهل تبق 

ـــه ـــاهنَّ إذ حـــلَّ ريش ـــال لأدن    وق

  تـدري هلكت وأهلكت بن عاد وما 

ألـف سـنة، : وإنَّما اختلفوا في عمر النســر، ففـيهم مـن قـال

خمسـمائة سـنة، وأقـلّ مـا روي أنَّ عمـر السـبعة : وفيهم من قـال

 .الأنسر الذي عاشه لقمان ألف وخمسون ومائة سنة

ــارسي  ــلمان الف ــر س ــول عم ــات بط ــاصرت الرواي ــد تن وق

ــيح  ــي المس ــن لق ــي م ــه لق ــاش إلىٰ ، وأنَّ ــة  ، وع خلاف

 .بن الخطّاب عمر

مــن أصــحاب الحــديث أو  ونقــل الكــلُّ ]] ٤٥٠ص /[[

ــ ــة مــن الفِــرَق المختلفــة أخبــار المعمِّ رين مــن تثبــت بنقلــه الحجَّ

نوا أشعارهم وأخبارهم  .ودوَّ

عمـرو بـن حممـة الـدوسي، عـاش أربعمائـة سـنة : فمن ذلك

العـرب، وهـو ذو الحلـم الـذي يقـول فيـه المـتلمس  حاكماً عـلىٰ 

 :، شعر اليشكري

    لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصـا

ـــيعلما  ـــان إلاَّ ل ـــم الإنس ـــا علَّ   وم

 : وهو القائل

   كــأنَّني ىٰ كــبرتُ وطــال العمــر حتَّــ

ـــودع  ـــه غـــير م   ســـليم أفـــاع ليل

ــت ــن تتابع ــاني ولك ــوت أفن ــما الم    ف

ــع  ــيف ومرب ــن مص ــنون م ــليَّ س   ع

ــواملا ــررن ك ــد م ــين ق ــلاث مئ    ث

ــ  ــي م ــذا أرتج ــا ه ــا أن ــعوه   رَّ أرب

الحارث بـن كعـب بـن عمـرو بـن وعلـة بـن خالـد : ومنهم

ــرب  ــماء الع ــن حك ــان م ــذحجي، وك ــن أدد الم ــك ب ــن مال ب

 :، شعر وفصحائهم، وهو القائل

ــــــه ــــــبابي فأفنيت ــــــتُ ش    أكل

ـــورا  ـــور ده ـــد ده ـــيتُ بع   وأمض

ـــــاحبتهم ـــــين ص ـــــة أهل    ثلاث

  فبــادوا وأصــبحتُ شــيخاً كبــيرا 

ــــا ــــل الطع ــــام قلي    عســــير القي

  قصـيرا ىٰ ـم قد تـرك الـدهر خطـو 

   أبيــــت أُراعــــي نجــــوم الســــما

  أُقلِّـــب أمـــري بطونـــاً ظهـــورا 

المســتوغر، وهــو عمــرو بــن ربيعــة بــن كعــب بــن : ومــنهم

سعد بـن زيـد بـن منـاة بـن تمـيم بـن مـرّ بـن أد بـن طلحـة بـن 

ل الإســلام،  إليــاس بــن مضـــر، عــاش ثلاثمائــة ســنة وأدرك أوَّ

  :، وهو القائل، شعر ور النبيِّ وروي أنَّه مات قبل ظه

 ]]٤٥١ص /[[

   ولقــد ســئمتُ مــن الحيــاة وطولهــا

ــا  ــنين مئين ــدد الس ــن ع   وعَمِــرتُ م

ــان لي ــدها مائت ــن بع ــت م ــة أت    مائ

  وازددتُ مــن عــدد الشــهور ســنينا 

ــا ــد فاتن ــما ق ــي إلاَّ ك ــا بق ــل م    ه

ــــدوها  ــــة تح ــــرُّ وليل ــــوم يك   ي

ســود بــن أســلم بــن   دويــد بــن زيــد بــن نهــد بــن: ومــنهم

ة بــن مالــك بــن حمــير،  ألحــاف بــن قضــاعة بــن مالــك بــن مــرَّ

 :، شعر وخمسين سنة، وهو القائل اعاش أربعمائة سنة وست� 
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  لدويــد بيتـــه ىٰ اليــوم يُبنـــ

 

 ... 

 : قوله إلىٰ 

  أبليتــه لــو كــان للــدهر بــلىٰ 

 

  أو كان قـرني واحـداً كفيتـه 

 : ومن قوله 

  والدهر ما أصلح يوماً أفسدا   عليَّ الدهر رجلاً ويـدا ىٰ ألق

   يفسد ما أصلحه اليوم غـدا 

زهير بن جناب بـن هبـل بـن عبـد االله بـن كنانـة بـن : ومنهم

ت بـن رفيـدة بـن ثـور بـن بكر بن عوف بن عذرة بـن زيـد الـلاّ 

كلب بن وبرة بن تغلب بـن حلـوان بـن عمـران بـن ألحـاف بـن 

ة بـن زيـد بـن مالـك بـن  قضاعة بـن مالـك بـن عمـرو بـن مـرَّ

داً حمــير، عــاش مــائتي ســنة، وواقــع مــائتي وقعــة، وكــان ســيِّ 

ــاً في قومــه، ويقــال ــه عشـــر خصــال لم : مطاعــاً شريف كانــت في

د قومـه، وشريفهـم، كـان سـيِّ : يجتمعن في غيره مـن أهـل زمانـه

ـــدهم إلىٰ  ـــاعرهم، وواف ـــبهم، وش ـــبهم،  وخطي ـــوك، وطبي المل

ولــه  وكــاهنهم، وفارســهم، ولــه البيــت فــيهم، والعــدد مــنهم،

 : حكم ووصايا وأشعار مشهورة، فمن قوله

رت حتَّـ   مـا أُبـالي ىٰ لقد عمَّ

 

  أحتفي في صباحي أو مسائي 

 ]]٤٥٢ص /[[ 

  وحقٌّ لمن أتت مائتـان عامـا

 

ــواءِ   ــن الث ــلَّ م ــه أن يم   علي

ذو الأصــبع العــدواني، واســمه حرثــان بــن محــرّث : ومــنهم 

عمـرو  بن الحارث بن ربيعة بن وهـب بـن ثعلبـة بـن ظـرب بـن

بـن عبّــاد بــن يشــكر بــن عــدوان، وكــان شــاعراً فصــيحاً ومــن 

حكماء العـرب، عـاش مائـة سـنة وسـبعين سـنة، وفي روايـة أبي 

 : حاتم أنَّه عاش ثلاثمائة سنة، ومن حسن شعره

   لا يبعــــدن عهــــد الشــــباب ولا

ــــــه ونباتــــــه  ـــــــرِ   لذّات   النض

   رأت هرمــــي  هزئــــت أثليــــة إن

ــــ    لتقــــادم ظهــــري ىٰ وإن انحن

    عـــنهمالمبـــين  أُكـــاشر ذا الطعـــن

  يبـدو النـاب أجمـع ىٰ وأضحك حتَّـ 

ــر ــو ي ــدناً ول ــالقول ه ــه ب    ىٰ وأهدن

ــرة مــا أُخفــي لبــات يفــزع    سري

ــه دخــل عــلىٰ : ومــنهم ــن ضــبع الفــزاري، روي أنَّ  الربيــع ب

يـا ربيـع، أخـبرني عـماَّ أدركـت : ك بن مـروان فقـال لـهلِ عبد المَ 

ــا الــذي : ب الماضــية، فقــالمــن العمــر ورأيــت مــن الخطــو أن

 : أقول

  ها أنا ذا آمـل الخلـود وقـد

 

  أدرك عقلي ومولدي حُجـرا 

قـد رويـت هـذا مـن شـعرك وأنـا صـبي، : كلِـفقال عبد المَ  

ـل لي عمـرك، فقــال يـا ربيـع لقـد طلبــك جـدُّ  : غـير عــاثر ففصِّ

، وعشـــرين ومائــة في  ىٰ عشــت مــائتي ســنة في فــترة عيســ

 :سلام، وهو القائل، شعرالجاهلية، وستّين في الإ

ــأدفئوني ــتاء ف ــان الش   فــإن الشــيخ يهدمــه الشــتاء    إذا ك

ا حـين يـذهب كـلُّ    فســــربال خفيـــف أو رداء   قـرٍّ  وأمَّ

 ]]٤٥٣ص /[[

ة والفتـاء   مائتين عامـاً  ىٰ إذا عاش الفت   فقد ذهـب المســرَّ

عبــد المســيح بــن بقيلــة، واســمه ثعلبــة بــن عمــرو : ومــنهم

ان، عـاش ثلاثمائـة سـنة وخمسـين سـنة، وأدرك بن قيس بـن حيـّ

لـه قصــراً بـالحيرة،  ىٰ الإسلام فلم يسـلم وكـان نصــرانياً، وبنـ

خلافــة عمــر، ولــماَّ نــزل خالــد بـن الوليــد بــالحيرة  وعـاش إلىٰ 

 :، شعر مائة ألف درهم، فقال في ذلك صالحه علىٰ 

ــروُّ    سـوا مـا ىٰ أبعد المنذرين أر ــديرت ــالخورنق والس   ح ب

ــومتحا ــلّ ق ــوارس ك ــاه ف ــلىٰ    م ــيغم ع ــة ض ــزئير مخاف   ال

 : قوله إلىٰ 

    ىٰ ي الخـرج بعـد خـراج كســرؤدّ نُ 

ـــير  ـــة والنض ـــن قريظ ـــرج م   وخ

ـــجال ـــه س ـــدهر دولت ـــذاك ال    ك

ـــــاة أو سرور  ـــــن مس ـــــوم م   في

ــن : ومــنهم ــد االله ب ــن عب ــمه قــيس ب النابغــة الجعــدي، واس

بـن  عدس بن ربيعة بـن جعـدة بـن كعـب بـن ربيعـة بـن عـامر

ــ ــعة، ويُكنّ ــيلىٰ  ىٰ صعص ــا ل ــو أب ــلم، وه ــلام فأس ، وأدرك الإس

 : القائل

    ىٰ الهـو تهـيج عـلىٰ  ىٰ تذكَّرت والـذكر

  راومــن حاجـــة المحـــزون أن يتـــذكَّ  

ـــن محـــرق ـــذر ب ـــد المن    نـــداماي عن

  اليوم منهم ظـاهر الأرض مقفـرا ىٰ أر 

ـــوههم ـــأنَّ وج ـــان ك ـــول وفتي    كه

ــ  ــيف في أرض قيص ــا ش ــانير ممَّ   ـرادن

 :وأيضاً 
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ـــأفنيتهم ـــاً ف ـــت أُناس   لبس

 

  وأفنيــت بعــد أُنــاس أُناســا 

  ثلاثــــة أهلــــين أفنيــــتهم 

 

  و كــان الإلــه هــو المستآســا 

 ]]٤٥٤ص /[[ :وله. يعني المستعاض 

ــل محلِّ  ــاظ قب ــهدتُ عك ــد ش ــاولق    ه

  فيهــــا وكنــــتُ أُعَــــدُّ مفتيـــــان 

ــــرِّ  ــــن مح ــــذر ب ــــهوالمن    ق في ملك

ـــنعما  ـــائن ال ـــوم هج ـــهدتُ ي   نوش

ــ ــرت حتَّ ــد ىٰ وعمَّ ــد باله ــاء أحم    ىٰ ج

  مــــن القـــــرآن وقــــوارع تـــــتلىٰ  

ــنة : ومــنهم ــة س ــن صــيفي الأســدي، عــاش ثلاثمائ أكــثم ب

وآمـن بـه قبـل أن يلقـاه، ولـه   وثلاثين سـنة، وأدرك النبـيَّ 

 : أحاديث كثيرة وحكم، وهو القائل

ــة    وإن امــرءاً قــد عــاش تســعين حجَّ

ـــيش ج إلىٰ   ـــأم الع ـــة لم يس ـــلمائ   اه

ــا ـــر وفازه ــد عش ــان بع    مضــت مائت

ـــدِّ   ـــن ع ـــل وذلـــك م ـــالي قلائ    اللي

ــنهم ــبعين : وم ــنة وس ــائتي س ــاش م ــاح، ع ــن رب ــيفي ب ص

ــات ذو  ــض الرواي ــو في بع ــه شيء، وه ــن عقل ــر م ــنة، لا ينك س

 .الحلم الذي يقول المتلمس اليشكري فيه البيت السالف

ــنهم ــاش : وم ــرو، ع ــن عم ــهم ب ــن س ــعد ب ــن س ــبيرة ب ض

ــن ــائتي س ــلام ولم م ــب، وأدرك الإس ــنة ولم يش ـــرين س ة وعش

ـ ه يُسلِم، ومات أسـود الشـعر صـحيح الأسـنان، فرثـاه ابـن عمِّ

 : قيس بن عديّ، فقال

ــدثان بعــد ــأمن الح ــن ي ـــا   م ـــهمي مائت ـــبيرة الس   ض

ـــبقت منيتـــه المشـــيب ــــا   س ــــه افتلات ــــان ميتت   فك

ــــــوا دوا لا تهلك ــــــزوَّ ـــا   فت   مـــن دون أهلكـــم خفات

هــاني بــن نهيــك بــن دريــد بــن ســلمة،  شريــح بــن: ومــنهم

 :اج، وهو القائل، شعرأدرك الإسلام، وقُتِلَ في ولاية الحجّ 

  قــد عشــتُ بــين المشـــركين أعصـــرا

 

 

ــــيَّ   ــــت النب ــــة أدرك ــــذرا ثمَّ   المن

 ]]٤٥٥ص /[[ 

ــــــدِّ  ــــــده ص ــــــراوبع   يقه وعم

 

 

  ]ويــــوم مهــــران ويــــوم تســــترا[ 

 

ـــفِّ  ـــن ص ـــع م ـــراوالجم   ينهم والنه

 

 

ـــو  ـــا أط ـــاتَ م ـــراهيه ـــذا عم   ل ه

ــنهم  ــي،: وم ــاض الجرهم ــن مض ــارث ب ــة   الح ــاش أربعمائ ع

ــو  ــين، وه ــوم حن ــلَ ي ــلِم، وقُتِ ــلام ولم يُس ــنة، وأدرك الإس س

 :، شعر القائل

 ...   حرب عوان ليتني فيها جدع

وإذا كان ما ذكرنـاه مـن أعـمار هـؤلاء معلومـاً لكـلِّ سـامع 

ــيهم أنبيــاء صــالحون، وكُ  ــدون، للأخبــار، وف ــار معان ــاق وفُ فّ سّ

ــاً  ىٰ معلنــون، ســقط دعــو خصــومنا كــون عمــر الغائــب خارق

ــ ــا انته ــعاف م ــوت أض ــادة، لثب ــرار  ىٰ للع ة لأب ــدَّ ــن الم ــه م إلي

 .جّاروفُ 

إنَّـما يمنـع منـه  غـير الأنبيـاء  أنَّ خـرق العـادة عـلىٰ  علىٰ 

ــز،  ــه شروط المعج ــت في ــوارج إذا تكامل ــا الخ ــة وإخوانه المعتزل

ــة  ــر الحجَّ ــول عم ــن ق وط ــارج ع ــير خ ــاز بغ ــل الإعج بي

ــأخُّ  ــتحيل، لأنَّ ت ــو مس ــل ه ــواه، ب ــن دع ــاله م ــبهة، لانفص ر ش

العمــر الخـــارق للعــادة لا يُـــؤثِّر شـــيئاً،  ومضــــيَّ  ىٰ الــدعو

ــدُّ  ــدعولوجــوب تق ــديق  ىٰ م ال ــرق العــادات المفعــول للتص بخ

يهـا بطـول العمـر لا يجـدي شـيئاً، لتعرِّ  ىٰ م الـدعوعقيبها، وتقـدُّ 

ته، ولوقوع ــحَّ ــان ص ــن بره ــلىٰ م ــا ع ــد  ه ــل إلاَّ بع ــا لم يحص م

 .أزمان

ة معلومــه  إلاَّ أن يجعـل جاعـل طــول عمـره  اللّهـمَّ  مـدَّ

الزمـان الـذي أخـبر بـه، غـير أنَّ  صـدقه بعـد مضــيِّ  دلالة علىٰ 

 .هذا المعجز من قبيل الإخبار بالغائبات دون طول العمر

ة شــاب�  أو يجعــل جاعــل ظهــوره  ــ ابعــد طــول المــدَّ  اقوي�

ــزاً،  ــوره دون معج ــان ظه ــتصٌّ بزم ــه مخ ــك، إلاَّ أنَّ ــحُّ ذل فيص

 .زمان غيبته

ة التـي  وبعـد، فلـو سـلَّمنا أنَّ طـول عمـر الغائـب  المـدَّ

ـــن ـــد م ـــا أح ـــ]] ٤٥٦ص /[[  بلغه ـــن المعمِّ ـــاه م رين ذكرن

ـه مـن قبيـل  وأضعافها خارقاً للعـادة عـلىٰ  مـا اقـترح علينـا، وأنَّ

م ــدَّ ــا ق ــك في شيء ممَّ ــدح ذل ــاز، لم يق ــور الإعج ــواز ظه ناه، لج

ــلىٰ  ــدنا ع ــز عن ــن الحُ  المعج ــلاً ع ــرار، فض ــالأب ــالحين جَ ج والص

لنا عليه في ماضي كتابنا هذا وأوضحناه  .حسب ما دلَّ

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ٢ج (كنز الفوائد 

ـ]] ١١٤ص [[ ة صــحَّ  ا عملتــه كتــاب البرهــان عــلىٰ وممَّـ
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آبائــه أفضــل  وعــلىٰ  عليــه مــام صــاحب الزمــانطــول عمــر الإ

 .جواز تطاول الأعمار وبيان ،السلام

 بسم االله الرحمن الرحيم

ــلىٰ  ــد الله ع ــد الحم ــا ه ــلا ،ىٰ م ــلىٰ وص ــطف ته ع ــن اص  ،ىٰ م

 .ىٰ الهد ةوآله الأئمَّ  ،ىٰ د رسوله المجتبدنا محمّ سيِّ 

ــي  ــا أخ ــرت ي ــدك االله  -ذك ــن  -أيَّ ــة م ــت جماع ــك رأي أنَّ

 صــلىّٰ (احب الزمــان نكــار وجــود صــإيعتمــدون في  ،المخــالفين

مــن تطــاول عمــره  ،مــا يقتضــيه تــاريخ مولــده عــلىٰ  ،)عليــه االله

عنـدكم في سـنة  إذا كـان مولـده :ويقولـون ،القـدر المعهـود علىٰ 

وهــي ســنة ســبع  ،ســنتنا هــذه فلــه إلىٰ  ،خمــس وخمســين ومــأتين

 .واثنتان وسبعون سنة مائتان ،رين وأربعمائةـوعش

ــر]] ١١٥ص /[[ ــر مــن  إلىٰ  ىٰ تنــاهالأعــمار ت ىٰ ولســنا ن أكث

ــ ــة وعش ــنةـمائ ــر ،رين س ــل لا ن ــداً  ىٰ ب ــذا  أح ــره ه ــق عم يلح

 .القدر اليوم

ــون  ــلىٰ  نَّ أويزعم ــادة ع ــذه الزي ــ ه ــة والعش ــة ـالمائ رين دلال

 .بطلان ما نذهب إليه علىٰ 

ــ ــدتهم ويُ إلت في أوس ــوهي عم ــيهم ي ــلام عل ــراد ك ــي ل بطِ

 .كك به المستند إلييتمسَّ  ،في يدك ويكون أصلاً  ،شبهتهم

وأبلغـك منهـا مـا طلبـت بعـون  ،لتأمـا سـ نا مجيبـك إلىٰ أو

 .االله وحسن توفيقه

 ة عــلىٰ الإمامـة ووضــحت الأدلَّـ ه إذا وجبــتنَّـأ لاً أوَّ  ،اعلـم

ــدون جميــع الأُ  ر ـتنــا الاثنــي عشــاختصاصــها بأئمَّ  فــلا  ،ةمَّ

االله  صـلىّٰ (مامنا وصاحب زماننا إالقول بطول عمر  علىٰ  رفـمنص

صـاحب  آبـاء ىٰ ـوقـد مضـ ،مـامإالزمان لا يخلو من  لأنَّ  ،)عليه

 .الإمامة سواه من يستحقُّ  ولم يبقَ  ،الزمان بلا خلاف

ــد�  ــه إلىٰ  افــإن لم يكــن عمــره ممت ــأن يُ  مــن وقــت أبي االله  رهظهِ

 وهــذا دليــل مبنــيٌّ  ،مــامإمــن  حصــل الزمــان خاليــاً  ،ســبحانه

 .مناهما قدَّ  علىٰ 

ك في طـول عمـره مـن مـكلِّ يُ  نأه لا يصـلح وبعد ذلـك فإنَّـ

 .بشريعته لا يقرُّ 

ــأف  ،نكــر جــواز تراخــي الأعــمار وطولهــاأو ،بهــا ا مــن أقــرَّ مَّ

نه مـن الخـبر عـن طـول عمـر نـوح القرآن يخصمه بـما تضـمَّ  نَّ إف
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راف عــن ـالانصــ ولا طريــق إلىٰ ، ]١٤: العنكبــوت[ �مــا

 . ببرهانظاهر القرآن إلاَّ 

ــلىٰ  ــلمون ع ــع المس ــد أجم ــ وق ــاء الخض ــن ر ـبق ــل  م قب

ـــ ـــان موس ـــه متَّ  نَّ أو ،نلآا إلىٰ   ىٰ زم ـــلة إلىٰ حيات ـــر  ص آخ

 دفعـه بحــالٍ  فـلا سـبيل إلىٰ  ومـا أجمـع عليـه المسـلمون ،الزمـان

 .من الأحوال

ن يكـون طـول أويجـوز  ،انهـذان نبيـّ :فإن قال لك الخصـم

ــا أ ــزاً عمارهم ــةً  معج ــما وكرام ــيُ  له ــامميَّ ــن الأن ــا ع ولا  ،زان به

 .للأنبياء إلاَّ كرام ن يكون هذا المعجز والإأ يصحُّ 

ــه]] ١١٦ص /[[ ــل ل ــيُ : فق ــتقرَّ فسِ ــما اس ــك ب ــذا علي  د ه

ــه الاتِّ  ــاقعلي ــد آدم  ،ف ــن عه ــين م ــيس اللع ــاء إبل ــن بق  م

ــأو ،نالآ وقبــل ذاك إلىٰ  طــق الوقــت المعلــوم كــما ن إلىٰ  ىٰ ه ســيبقنَّ

 .كرامسبيل الإ له ولا علىٰ  وليس ذلك معجزاً  ،به القرآن

ـــعُ  ،في طـــول العمـــر والعـــدوُّ  اشـــترك الـــوليُّ  اوإذ  أنَّ  مَ لِ

ــأو ،السـبب في ذلــك غــير مــا ذكــرت  لا يعلمهــا إلاَّ  ه لمصــلحةٍ نَّ

 .دون العباد االله تعالىٰ 

فــإن أنكــر الخصــم إبلــيس وبقــاءه خــرج عــن ظــاهر 

ــئالأ جمــاعإريعة ودفــع ـالشــ  ل ذلــك طولــب عــلىٰ ن تــأوَّ إو ،ةمَّ

 .ةة تأويله بالحجَّ صحَّ 

ـ مت لـه طـول العمـر معجـزاً لِّ ولو سُـ ولم  ،كرامـاً إر وللمعمِّ

ن أكـان لـك  ،الأزمـان ممـرِّ  لـه إبلـيس وطـول عمـره عـلىٰ  رذكَ يُ 

ــول ــم الإ نَّ إ :تق ــيِّ حك ــم النب ــدنا كحك ــام عن ــاج  م في الاحتج

ــز والإ ــور المعج ــواز ظه ــوج ــما يتميَّ ــرام ب ــامز ك ــن الأن ــه ع  ،ب

ــر  ــيس بمنك ــالىٰ أفل ــل االله تع ــلىٰ  ن يطي ــره ع ــز  عم ــبيل المعج س

 .كراموالإ

ــم  ــدك االله  -واعل ــداد  نَّ أ -أيَّ ــواز امت ــك في ج ــالفين ل المخ

 .بكلام مستعار مونك إلاَّ كلِّ سلام لا يُ بالإ ن يقرُّ الأعمار ممَّ 

ــفة ــان الفلاس ــق بلس ــن ينط ــنهم م ــول ،فم ــول  نَّ إ :فيق ط

جــوازه  يثبــت عــلىٰ ) لم( يل في العقــول الــذيالعمـر مــن المســتح

 .دليل

الكواكــب  نَّ إ :فيقــول ،مــينومــنهم مــن ينطــق بلســان المنجِّ 

ولهـم  ،رين سـنةـمـن مائـة وعشـ من العمر أكثـر عطي أحداً لا تُ 

 .هذيان طويل

ــ ــان الأطبّ ــق بلس ــن ينط ــنهم م ــائعوم ــحاب الطب ، اء وأص

ــول ــ نَّ إ :فيق ــة وعش ــو مائ ــي ه ــر الطبيع ــنةـالعم ــإذا  ،رون س ف

الطبـاع  تهإليهـا فقـد بلـغ غايـة مـا يمكـن فيـه صـحَّ  الحيُّ  ىٰ انته

 .ها ضدَّ لاَّ إوليس بعد بلوغ غاية السلامة  ،وسلامتها
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  إلىٰ لاَّ إيسـتند  ولا ،ىٰ  الـدعومـنهم إلاَّ  يـد أحـدٍ  ولـيس عـلىٰ 

ــو ــبية واله ــين إلىٰ  ،ىٰ العص ــوا أجمع ــاج رجع ــهم الحج ــإذا عض  ف

هـذا  تجـاوز في العمـر إلىٰ  أحـداً   نـرَ لم انّـإ :فقـالوا ،الشاهد المعتاد

 .ثبات ما لم نرَ إ ولا طريق لنا إلىٰ  ،القدر

 .دلالةً  والعادة أصحُّ ، وهذا الذي جرت به العادة

ــ فقــت مخــالفون لمــا اتَّ  ،ةوجمــيعهم خــارجون عــن حكــم الملَّ

ــعليــه الأُ  ــا ســلف  ،ةمَّ رائع ـمــن الشــ أيضــاً ]] ١١٧ص /[[ولم

ــةالمتقدِّ  ــل ك ،م ــل المل ــا متَّ لَّ لأن أه ــلىٰ ه ــون ع ــداد  فق ــواز امت ج

خبـار بـذلك مـا التـوراة مـن الإ نتوقـد تضـمَّ  ،الأعمار وطولها

 .نازعمليس بينهم فيه 

ــنة آدم  نَّ أومنهــا  ــعمائة وثلاثــين س ــاش تس ــاش ، ع وع

ــيث  ــ ش ــي عش ــعمائة واثنت ــنةـتس ــاش  ،رة س ــوش أوع ن

ــاً  ــعمائة وخمس ــتّ  تس ــنةوس ــاش ،ين س ــنة  وع ــعمائة س ــان تس قين

 ،وتسـعين سـنة وعـاش مهلائيـل ثمانمائـة وخمسـاً  ،ر سنينـوعش

ــرد ــاش ب ــتّ  وع ــين وس ــعمائة واثن ــنةتس ــوخ  ،ين س ــاش أخن وع

 وعــاش متوشــلح ،ين ســنةوســتّ  وهــو إدريــس تســعمائة وخمســاً 

ــتّ  تســعمائة وتســعاً  ــبعاً  ،ين ســنةوس ــك ســبعمائة وس  وعــاش مل

ــتّ  ــنةوس ــين ،ين س ــعمائة وخمس ــوح تس ــاش ن ــنة وع ــاش  ،س وع

رفخشــاد أربعمائــة وثــماني وتســعين أش وعــا ،ســام ســتمائة ســنة

ــاً  ،ســنة ــة وثلاث ــاش  ،وتســعين ســنة وعــاش شــالخ أربعمائ وع

ــنة ــبعين س ــة وس ــابر ثمانمائ ــعاً  ،غ ــأتين وتس ــالخ م ــاش ف  وع

ــنة ــعين س ــاش ، وتس ــتّ أوع ــأتين وس ــو م ــنةرغ ــاش  ،ين س وع

وعـاش تـارخ مـأتين وثمانـين  ،وأربعـين سـنة اباحور مائـة وسـت� 

ــنة ــة وخم ،س ــراهيم مائ ــاش إب ــاً وع ــنة س ــبعين س ــاش  ،وس وع

ــبعاً  ــة وس ــماعيل مائ ــنة إس ــين س ــة ، وثلاث ــحاق مائ ــاش إس وع

 .وثمانين سنة

 ىٰ ا لـيس بـين اليهـود والنصـارنته التـوراة ممَّـفهذا مـا تضـمَّ 

 .اختلاف

مـن  ولم نجـد أحـداً  ،سـلامنت نظـيره شريعـة الإوقد تضـمَّ 

أو يعتقــــد فيــــه ]] ١١٨ص /[[علــــماء المســــلمين يخالفــــه 

 .ما ذكرناه جمعوا من جواز طول الأعمار علىٰ أ بل ،البطلان

يعلــــم جـــواز ذلــــك في العقـــل إذا أنعــــم  والمســـتدلُّ 

ــوالأ، الاســتدلال روا في قريــب خبــار قــد تنــاصرت في قــوم عمَّ

ــان ــنهم ،الزم ــة م ــر جماع ــوف أذك ــ ،س ــانليتأكَّ ــيس ،د البي  ول

 .المنازعة لنا بعد ذلك من ذي بصيرة وعرفان

ســالف  تطــاول فيير قــد كانــت الأعــما نَّ إ :فــإن قــال قائــل

مــا  انتهـت إلىٰ  ىٰ ر حتَّــبعـد عصـ راً ـتناقصـت عصـ ثـمّ  ،الـدهر

 .ا لا يجوز اليوم سواهنراه ممَّ 

 ،الزمـان لا تـأثير لـه في الأعـمار يعلـم أنَّ  العاقـل نَّ إ :قيل له

هـــا في غيرِّ زيادتهـــا ونقصـــانها مـــن فعـــل قـــادر مختـــار يُ  نَّ أو

 .لاحا يراه من الصبحسب ممَّ  الأوقات

العـادة اليـوم بأقـدار  ىٰ جـرأاالله سـبحانه قـد  نَّ أولسنا ننكر 

 غـير أنَّ  ،م الزمـانيخـالف مـا كـان في متقـدِّ ، متقاربة في الأعـمار

ــاس ــض الن ــر بع ــول عم ــل ط ــذا لا يحي ــاً  ،ه ــان ممكن ــن  إذا ك م

 .المعطي للأعمار القادر

ـالأ نَّ أوقـد ذكرنـا  كـانوا في  ،رينخبـار قـد أتـت بـذكر المعمِّ

ــب  ــانقري ــق إلىٰ  ،الزم ــلا طري ــع ف ــذا  دف ــع ه ــاه م ــا ذكرن م

 .يضاحلإا

ا الذين اسـتعاروا كـلام الفلاسـفة مـن المخـالفين لنـا في مَّ أو

ــألة ــذه المس ــول، ه ــتحيل في العق ــن المس ــر م ــولهم في العم  ،وق

ـــإنهَّ  ـــذلك عـــلىٰ عوِّ م لم يُ ف ـــوا في العلـــم ب ـــاركهم  ل ضرورة يش

ـ رورة فـلا بـدَّ ـموا الضـدِ وإذا عُـ ،فيها العقلاء ة عقليـة مـن حجَّ

ــ ،يرادهــاإبون بطــالَ يُ  ولا عمــدة ، ة معهــم ينطقــون بهــاولا حجَّ

 ىٰ والهـو .ىٰ رد ويُـشـاهَ مـا يُ  والرجـوع إلىٰ  ىٰ لهم أكثـر مـن الهـو

ــشــاهَ نكــار لمــا لم يُ والإ ،همضــلَّ  ــ، ةد مزلَّ ــيس مــن موحِّ د ولا ول

 .دشاهَ بما لم يُ  ويقرُّ  ىٰ رت ما لا يُ ثبِ  وهو يُ ملحد إلاَّ 

ــ  شــيئاً  ولم نــرَ  ،عمارهــاأوطــول  بــاالله والملائكــة د يقــرُّ فالموحِّ

 (...).منها 

عليهــا  بوجــود جــواهر بســيطة لا تجــوز والملحــدة قــد تقــرُّ 

ــة ــدَّ  ،الرؤي ــاً  يعوت ــل  أيض ــود عق ــارَ تلم (...) وج ولا رأت  ،هم

 .عنها فضلاً (...) 

ــلُّ ]] ١١٩ص /[[ ــدَّ  وك ــة ت ــ عيفرق ــياء لم تُ ــود أش  .رَ وج

ــ ــه لا يُ فمــن زعــم أنَّ  فقــد أفســد عــلىٰ  ىٰ  مــا شــاهد ورألاَّ إت ثبِ

 .نفسه من مذهبه

ــر  ،مــون في العمــر ولا يــدرون مــا هــويتكلَّ  وهــؤلاء والعم

ــو اتِّ  ــيِّ ه ــون الح ــال ك ــ ص ــدود حي� ــذا الاتِّ  ،االمح ــفه ــال إنَّ  ماص

فلــيس يســتحيل  ،والحيــاة فعــل االله تعــالىٰ  ،يكــون بــدوام الحيــاة

ــه  ــاإمن ــلُّ  ،دامته ــاز  وك ــا ج ــه اأم ــالىٰ ن يفعل ــول  الله تع ــن ط م

ــر ــ ،العم ــوز فإنَّ ــحَّ أه يج ــه في دوام الص ــل مثل ــوَّ ن يفع ة ة والق

 .وعدم الضعف والهرم
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مـين مـن المنـازعين لنـا في اسـتعاروا كـلام المنجِّ  ا الـذينوأمَّ 

 .م يعتمدون الظنون دون اليقينفإنهَّ  ،جواز طول العمر

مـــين في الاحكـــام لا صـــول المنجِّ أُ  نَّ أوالعقـــلاء يعلمـــون 

ـــدليلي ـــالنظر وال ـــت ب ـــن الت ،ثب ـــنهم م ـــوبي ـــاح  ارب فيه

 .لالمتأمِّ  علىٰ  ىٰ والاختلاف ما لا يخف

ـــمنيّ إ ـــد علمائه ـــاب أح ـــدت في كت ـــاب  ، وج ـــو الكت وه

ذكرهــا عــن في حكايــة  بابــا حكايــة لابــن هــبلىٰ  المعــروف

ــم وأُ مهــم المقــدَّ معلِّ  في ) عليــه(لــون عوِّ ل الــذي يُ ســتاذهم المفضَّ

بــ وهـو المعـروف  ،عيـهكلامـه ومـا يدَّ  ويستندون إلىٰ ، حكامالأ

ــ ،نــا موردهــاأ )مــا شــاء االله(  ة علــيهم في هــذهففيهــا أكــبر حجَّ

 .المسألة التي خالفونا فيها

 :قال ما شاء االله

 ،العمـر الكثـير عـلىٰ  الباب الأعظم من الهـيلاج الـذي يـدلُّ 

 ةٍ مثلثـــ إلىٰ  ةٍ في مثلثـــ]] ١٢٠ص /[[المولـــود  ه يكـــونفإنَّـــ

ــد ــوت أح ــه ثب ــويين وطالع ــوكبين العل ــتري :الك ــل والمش  ،زح

ـــاً  ،الكذخـــذاة وصـــاحب الطـــالع  ،فـــإن كـــان المولـــود ليلي

ــفــإن كــان فــوق الشــمس في بــرج أُ  ،والهــيلاج القمــر وإن  ،ىٰ نث

 عـلىٰ  يـدلُّ  ه حينئـذٍ فإنَّـ ،فيكون الشمس في بـرج ذكـر كان نهارياً 

 إلىٰ  ةٍ ل القـران عـن مثلثـيتحـوَّ  ىٰ حتَّـ بقاء المولود بـإذن االله تعـالىٰ 

 .وذلك مائتان وأربعون سنة ،ىٰ خرأُ 

ــأف ــإنَّ ا في الــزمن الأوَّ مَّ ــدلُّ  ل ف ــة كانــت ت  مثــل هــذه الدلال

وذلــك بعـد تســعمائة  ،مكانـه يعـود القــران إلىٰ  ىٰ بقائـه حتَّــ عـلىٰ 

 .واالله أعلم ،وخمسين سنة

وقــد أوضــح  ،)شــاء االله مــا(فــما يقولــون في كــلام عــالمهم 

ــزمن الأ ــة ال ــه في الدلال ــنةوَّ بتخصيص ــين س ــعمائة وخمس  ،ل بتس

وهـو شـاهد لنـا  ،مراده بالمـأتين والأربعـين مـن هـذا الزمـان نَّ أ

 .الواضح البرهان هؤلاء المعاندين المنكرين للحقِّ  علىٰ 

ــ ــوأمَّ ــذين اعتمــدوا بكــلام الأطبّ ــائع ا ال اء وأصــحاب الطب

ــولهم ــن ق ــر  إنَّ  :م ــة العم ــ) في(غاي ــة وعش ــة مائ  رونـالطبعي

ـ يعتمـدوا عـلىٰ  م لمفـإنهَّ  ة،سن ولـيس  ،ثوا بشـبهةولا تشـبَّ  ،ةحجَّ

 نَّ أ ،بطــلان مقــالتهم  لــكتبــينَّ  ،في أيــديهم أكثــر مــن دعــواهم

منهـــا في الحقيقـــة  عـــراض لا يصـــحُّ والأ ،عـــراضأالطبـــائع 

ــ ،أفعــال فعــل االله  والطبــائع أيضــاً  .المختــار ما يفعــل القــادروإنَّ

ــالىٰ  ــا في الإ ،تع ــذي ارتكبه ــو ال ــانوه ــ .نس ــه ما فكلَّ ــاز من ن أج

 فهـو قـادر عـلىٰ  ،ة مـن الزمـانمعتدلة مـدَّ  ها صحيحةيجعلها كلَّ 

 ،نسـانفيطـول عمـر الإ ،ةضـعاف تلـك المـدَّ أأن يجعلها كـذلك 

 .يستحيل ذلك في عقل ذي بصيرة وعرفان وليس

ــ ــوأمَّ ــ ،العــادات دون في ذلــك عــلىٰ ا المتعمّ ــفإنَّ ة في ه لا حجَّ

ــمــن قِ  أيــديهم ف بــاختلاف الأوقــات العــادات قــد تختلــ نَّ أل بَ

 .والأصقاع وباختلاف الناس أيضاً 

بــلاد الســند مــن  نَّ أمــن جماعــة مــن النــاس  وقــد ســمعت

 .تطول فيها الأعمار )التي(البلاد 

رة ـمـن ســنة اثنتـي عشــ ورأيـت بالرملــة في جمـادي الآخــرة

 ىٰ بي القاســم عيســأف بـعــرَ مــن أهـل الســند يُ  وأربعمائـة شريفــاً 

بـن أبي  عمـر بـن أمـير المـؤمنين عـليِّ مـري مـن ولـد العُ  بن عليٍّ 

 .هو صحيح :فقال لي ،وسألته عن ذلك، طالب 

ــر ]] ١٢١ص /[[ ــدهم نَّ أوذك ــرم عن ــل اله ــدَّ  ،قلي ثني وح

وهــو أمــير مــن  ،عمريــاً  شريفــاً  بــبلاد الســند عنــدهم رجــلاً  نَّ أ

 .ين سنةمائة وستّ  ن فارقهأ )مذ(ه عاش نَّ أ ،مرائهمأُ 

بــن عمـر بــن  اس بــن عـليِّ ريف هــو العبـّـوهــذا الشـ :قـال

د بـن بـن عبـد االله بـن محمّـ دأحمد بن حمـزة بـن جعفـر بـن محمّـ

 .بن أبي طالب  عمر بن عليِّ 

ــكُّ  ــيس يش ــالىٰ  العاقــل في أنَّ  ول ــد االله تع ــادات بي ــأو، الع ه نَّ

ــاثرت  .خرقهــا) أو(التــدريج  منــه تغييرهــا عــلىٰ  يصــحُّ  وقــد تن

لــذين كــانوا فــيما رين االمعمّــ عــذار بحــالخبــار القاطعــة للأالأ

ــبَ  ــ دَ عُ ــاس، مــن  بَ رُ وقَ ــغ أحــديثهم و ىٰ وروالن ــعارهم ومبل ش

ــم ــارأو أعماره ــير والآث ــحاب الس ــارهم أص ــ ،خب ــر ىٰ حتَّ  ىٰ ج

ــر ــك مج ــ ىٰ ذل ــا تعلَّ ــانم ــوادث في الأزم ــن الح ــائع  ق م والوق

ــدانأو ــار البل ــم  ،خب ــترك في العل ــه[واش ــماء ]ب ــل  ،العل وحص

وقــبح في  ،خبـاربـه الأ اترتا تـوالمنكـر لـه كـالمنكر لمـا سـواه ممَّـ

 في جـواز طـول العمـر عـلىٰ  ر المسـتدلُّ ـولو اقتصـ ،نكارمثله الإ

 .كثارمن الإطالة والإ هذا الوجه لأغناه

 :رينخبار المعمِّ أ

ـــ آخـــر  صـــل بقـــاؤه إلىٰ المتَّ  ر ـرين الخضـــفمـــن المعمِّ

ره المـوت ـ حضـماَّ ـلـ آدم  نَّ أمـن حديثـه  ا جـاءوممَّ  ،الزمان

 :الجمع بنيه فق

ــيَّ  ــا بن ــالىٰ  نَّ إ ،ي ــارك وتع ــلىٰ  االله تب ــزل ع ــل الأرض من  أه

إذا هبطـتم فـابعثوا فـ ،يكن جسـدي معكـم في المغـارةلـف ،عذاباً 

 بعـث االله فلـماَّ  ،معهـم فكـان جسـده ،بي فادفنوني بأرض الشـام

ــاً  ــمَّ   نوح ــد ض ــك الجس ــالىٰ  ،ذل ــل االله تع ــان  وأرس الطوف
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ــلىٰ  ــت الأرض ع ــاً  الأرض فغرق ــ ،زمان ــاء ن ــفج ــزل  ىٰ وح حتَّ ن

ــل ــة وصىٰ أو ،بباب ــه الثلاث ــم ،بني ــام :وه ــث وح ــام وياف ن أ ،س

 .ن يــدفنوه فيــهأمــرهم أالمكــان الــذي  إلىٰ  يــذهبوا بجســده

ــالوا ــا :فق ــيس به ــة لا أن ــق ،الأرض موحش ــدي الطري ، ولا نهت

ــ ــف حتَّ ــن نك ــ ىٰ ولك ــبلاد أي ــأنس ال ــروا وت ــاس ويكث من الن

ــفَّ  ــم ،وتج ــال له ــا االله آدم  نَّ إ :فق ــد دع ــالىٰ  ق ــل أ تع ن يطي

 ىٰ حتَّـ جسـد آدم  فظـلَّ  ،يـوم القيامـة عمر الـذي يدفنـه إلىٰ 

مـا وعـده  نجـز االله تعـالىٰ أو، دفنـه ر هـو الـذي تـولىّٰ ـكان الخض

 .ىٰ ن يحيأما شاء االله  لىٰ إو

ــدِّ  ــائخ ال ــد رواه مش ــديث ق ــذا ح ــاتوه ــؤمنين  ين وثق الم

 .المسلمين

ــاد(و]] ١٢٢ص /[[ ــن ع ــمان ب ــول ال )لق ــير أط ــاس الكب ن

ــراً  ــ عم ــد الخض ــ، ر ـبع ــك أنَّ ــاش وذل ــأه ع ــمائة اً لف وخمس

ه كــان يأخــذ نَّـأو ،رـه عــاش عمــر سـبعة أنســنَّـإ :ويقــال ،سـنة

مـا  ر منهـاـفيعـيش النسـ ،ر فيجعلـه في الجبـلكَ ر الـذَّ ـفرخ النس

ــ ،اهخــذ آخــر فربّــأفــإذا مــات  ،عــاش ــكــان آخرهــا لُ  ىٰ حتَّ  ،دبَ

ــلُ  لىٰ طــال الأبــد عــ :فقيــل ،وكــان أطولهــا عمــراً   ىٰ  رأماَّ ـولــ. دبَ

 .د أهلكتني نفسكبَ يا لُ  :هلاكه قال

 :ىٰ وفيه يقول الأعش

ـــألنفســـك  ـــار ســـبعة أنس    رـن تخت

  رـنسـ ر خلـوت إلىٰ ـنسـ ىٰ ـمض إذا ما 

ـــ ــفعمَّ    نســـوره نَّ أخـــال  ىٰ ر حتَّـ

  الـدهر النفوس عـلىٰ  ىٰ خلود وهل تبق 

ـــال ـــاهنَّ  وق ـــلَّ  لأدن ـــه إذ ح    ريش

  ن عاد ومـا تـدريهلكت وأهلكت اب 

 ىٰ خنـأعليـه الـذي  ىٰ خنـأ: (راده القائـل بقولـهأوهو الـذي 

 ).دبَ لُ  علىٰ 

ومنهم ربيع بن ضـبع بـن وهـب بـن بغـيض بـن مالـك بـن 

 ،عـاش ثلاثمائـة سـنة وأربعـين سـنةفـزارة، سعد بن عـبس بـن 

 :وهو الذي يقول ،مسلِ ولم يُ   وأدرك النبيَّ 

 ]]١٢٣ص /[[

   بنـــــي ربيـــــع  أبلـــــغ بنـــــيَّ لاَ أ

  وأشرار البنــــــين لكــــــم فــــــداءُ  

ـــ ـــبرت ودقَّ أب ـــد ك ـــي ني ق    عظم

ــــ  ــــغلكم عنّ ــــلا يش ــــاءُ  يف   النس

ـــــدق نَّ إو ـــــاء ص ـــــائني لنس    كن

ٰ ولا     ولا أســـــــــاؤوا بنــــــــيَّ  ألىَّ

ـــــاءإذا  ـــــتاءُ  ج ـــــ الش    دفنونياف

ــــإنَّ   ــــتاءُ  ف ــــه الش ــــيخ يهدم   الش

ـــ ـــلُّ وأمَّ ـــذهب ك ـــين ي ـــرٍّ  ا ح    ق

ــــــــ  ــــــــف أو رداءُ ـفس   ربال خفي

   عامـــاً  مـــأتين ىٰ عـــاش الفتـــإذا 

ــــاءُ   ــــذاذة والفت ــــب الل ــــد ذه   فق

 :وهو القائل

ــ ــبح منّ ــأص ــد حس ــباب ق    راـي الش

ـــإ  ـــو ين ينـــأ عنّ   راـعصـــ ىٰ فقـــد ث

 .الأبيات

عـاش ثلاثمائـة سـنة  ،ومنهم المستوغر بـن ربيعـة بـن كعـب

 :وهو الذي يقول ،وثلاثين سنة وثلاثاً 

ــا ــاة وطوله ــن الحي ــئمت م ــد س    ولق

ــ  ــاروعمَّ ــنين مئين ــد الس ــن بع   ت م

   لي أتــت مــن بعــدها مائتــان أةمــ

ــ  ــنيناوعمَّ ــهور س ــد الش ــن بع   رت م

 وكـان حكــيماً  ،الأسـدي التميمــي ومـنهم أكـثم بــن صـيفي

ــولم تكــن العــرب تُ  ،ماً مقــدَّ  ــة  ،ل عليــه أحــداً فضِّ عــاش ثلاثمائ

 :وهو الذي يقول، سنة وثلاثين

ـ اً امـرؤ نَّ إو    ةً قـد عـاش تسـعين حجَّ

  م العـــيش جاهـــلُ أيســـلم مائـــة  إلىٰ  

 ]]١٢٤ص /[[

ــت م ــانأخل ــ ت ــد عش ــاـبع    ر وفازه

  الليـــالي قلائـــلُ  وذلـــك مـــن عـــدِّ  

قبــل  ومــات،  ســلام وآمــن بــالنبيِّ ن أدرك الإوكـان ممَّــ

 .م مأثورةكَ وحِ  ،وله أحاديث كثيرة ،ن يراهأ

بعـث   سـمع برسـول االله ماَّ ـه لـنَّـأمـن حديثـه  يفما رو

ــاً  ،ة حســنةوأوصــاه بوصــيَّ ، إليــه بابنــه يقــول  وكتــب معــه كتاب

 ،ا بلغنـا مـا بلغـكنّـإف ،العبـد مـن العبـد إلىٰ  ،همَّ بسمك اللّ : فيه

ريــت فــإن كنــت أُ  ،ا نــدري مــا أصــلهمــأتانــا عنــك خــبر  فقــد

ـــا ـــت عُ إو ،فأرن ـــت فعلِّ لِّ ن كن ـــام ـــزكأو ،من ـــا في كن  ،شركن

 .والسلام
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ــول االله  ــه رس ــب إلي ــرح«: فكت ــرحمن ال ــم االله ال  ،يمبس

 نَّ إ ،حمـد االله إليـكأ ،صـيفي أكـثم بـن د رسـول االله إلىٰ من محمّـ

ــرني أاالله  ــولأم ــه إلاَّ إلا  :ن أق ــا ، االلهل ــاس به ــر الن ــا وآم  ،أقوله

ــق االله ــق خل ــروالأ ،الخل ــ م ــاتهم ،ه اللهكلّ ــم وأم ــو  ،خلقه وه

 ولتســئلنَّ  ،آذنــتكم بــآداب المرســلين ،وإليــه المصــير ،رهمـنشِــيُ 

 .»نبأه بعد حين لمنَّ ولتع، عن النبأ العظيم

ــماَّ  ــول االله فل ــاب رس ــل كت ــيم  وص ــي تم ــع بن ــه جم  ،إلي

ــثَّ  ــم وح ــلىٰ ووعظه ــه هم ع ــه إلي ــير مع ــرَّ ، المس ــوب وع فهم وج

ــوه ــم يجيب ــيهم فل ــك عل ــار إلىٰ  ،ذل ــك س ــد ذل ــول االله  وعن رس

 ن يصـل أفـمات قبـل  ،وبنـي بنيـه وحده ولم يتبعه غـير بنيـه

 .إليه

بـن مجــاشر  )الحـرث(م بـن صــيفي بـن ريـاح بــن توهـو أكـ

 .ةعمرو بن تميم بن مرَّ  جروة بن أسد بن) بن(بن شريف 

 ،م المـذكورتومنهم صيفي بـن ريـاح بـن أكـ ]]١٢٥ص /[[

 .ءينكر من عقله شي ولا ،عاش مائتي سنة وسبعين سنة

س ه ذو الحلـم الـذي قـال لـه المـتلمِّ نَّـأوزعم بعـض الـرواة 

 :اليشكري

 مـا تقـرع  ]اليوم[ لذي الحلم قبل 

  يعلمالــ لاَّ إنســان ومــا علــم الإ 

سـنة  عاش مـائتي ،ومنهم صبيرة بن سعيد بن سهم بن عمرو

 .مسلِ سلام ولم يُ وأدرك الإ ،ولم يشب قطُّ  ،رين سنةـوعش

ــي ىٰ رو ــن العتب ــاشي ع ــاتم والري ــو ح ــن ،أب ــه ع ــال ،أبي  :ق

وكــان  ،رون ســنةـتــا ســنة وعشــأمــات صــبيرة الســهمي ولــه م

ــحيح ،ســود الشــعرأ ــ، الأســنان ص ــن عمِّ ــاه اب ــن فرث ه قــيس ب

 :فقال ،عدي

ــــ ــــن ي ــــأم ــــدثان بع    ـمن الح

  صـــبيرة الســـهمي ماتـــاــــد  

   تـــــه المشـــــيبســـــبقت منيَّ 

ــــــه افتلا  ــــــان ميتت ــــــوك   ات

ـــــــــزوَّ  ـــــــــوافت    دوا لا تهلك

ــــا  ــــم خفات ــــين أهلك ــــن ب   م

عــاش أربعمائــة ، يــد بــن زيــد بــن نهــد القضــاعيوومـنهم د

 : حضره الموت قالفلماَّ  ،]سنة[وخمسين  اسنة وست� 

ــأ ــليَّ  ىٰ لق ــلاً  ع ــدهر رج ــدا ال    وي

  أفســدا أصــلح يومــاً  والــدهر مــا 

   د ما أصلحه اليوم غـدافسِ يُ  

 :وقال أيضاً 

ـــا رُ  ـــه بَّ ي ـــب صـــالح حويت    نه

ـــي  ـــوم يكف ـــه والي ـــد بيت   لدري

ــــرن  بَّ ورُ  ــــل[ق ــــه ]بط    أرديت

  عبــــل خشــــن لديتــــه بَّ ورُ  

ـــلىٰ  ـــدهر ب ـــان لل ـــه لـــو ك    أبليت

ـــداً   ـــرني واح ـــان ق ـــه أو ك   كفيت

ـــمة ]] ١٢٦ص /[[ ـــن الص ـــد ب ـــنهم دري ـــمي، وم الجش

 .عينيه وسقط حاجباه علىٰ  طويلاً  عاش دهراً 

ــل ــ :وقي ــإنَّ ــاوز م ــنةأه لم يتج ــم وأدرك الإ ،تي س ــلام فل س

وهـو القائـل  ،بهـا لَ تـِوقُ  ،وشهد يـوم حنـين مـع هـوازن، مسلِ يُ 

 : كبرماَّ ـل

ــكُ  ــإن ي ــله ف ــة نس    رأسي كالنعام

  (...)الولدان أحدث  )بي( يطيف 

ــلَّ  ــت ك ــر البي ــة قع ــية رهين    عش

ــأ كــأنيّ     أو أصــوب في المهــدِ  ىٰ رق

   ةمـن شـباب وقـوَّ  فمن بعد فضل

  وشعر أثيت حالك اللـون مسـودِّ  

ــن حمُ  ــرو ب ــنهم عم ــدوسيوم ــة ال ــة ،م ــاش أربعمائ ــنة ع  ،س

 :وهو الذي يقول

   نيكـأنَّ  ىٰ كبرت فطـال العمـر حتَّـ

ــليم   ــودعس ــير م ــه غ ــاع لليل   أف

   ولكــن تتابعــت فـما المــوت أفنـاني

  سـنون مـن مصـيف ومربـع عليَّ  

ــواملاً  ــررن ك ــد م ــين ق ــلاث مئ    ث

ــذا أرتجــيأوهــا   ــا ه ــرَّ  ن ــع م   أرب

   جناحه ر حلَّ ـفأصبحت مثل النس

  يقــال لــه قــع تطيــاراً  إذا هــمَّ  

عـن  ،عـن عمـرو بـن بكـير، اشيريـثنا الحـدَّ  :قال أبو روق

ا عنـد ابـن كنـّ :قـال ،عـن الشـعبي ،عـن مجالـد ،لهيثم بن عديا

فقـام إليـه رجـل فقـال  ،النـاس وهـو يفتـي ،ة زمزماس في قبَّ عبّ 

 :قـال ،قـل :قـال ،ت أهـل الشـعرفـفأ ،ىٰ أفتيت أهل الفتـو :له

 :قول الشاعر ىٰ ما معن
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   لذي الحلم قبل اليوم ما يقرع العصـا

ــــيعلمالاَّ إنســــان ومــــا علــــم الإ     ل

العـرب  عـلىٰ  ىٰ ـقضـ، ذاك عمـرو بـن حممـة الـدوسي :فقال

السـادس أو السـابع مــن  ىٰ وقـد رأ ،لزمـوهأ فلـماَّ  ،ثلاثمائـة سـنة

اليـوم   عـليَّ ما تغـيرَّ فـربَّ  ي،فـؤادي بضـعة منـّ إنَّ  :قال ،ولد ولده

ص /[[ ،وأمثـل مـا أكـون فـيهما في صـدر النهـار ،والليلة مراراً 

 ىٰ فكــان إذا رأ ،العصــا ت فــاقرعرأيتنــي قــد تغــيرَّ ا فــإذ]] ١٢٧

 :فقال الملتمس ،قرع العصا فيراجعه فهمه اً منه تغيرّ 

   قـرع العصـاتلذي الحلم قبل اليوم مـا 

ــــيعلمالاَّ إنســــان ومــــا علــــم الإ     ل

بـن عبـد االله بـن كنانـة بـن عــوف  ومـنهم زهـير بـن جنـاب

 داً ســيِّ  وكــان ،رين ســنةـعــاش أربعمائــة ســنة وعشــ ،القضــاعي

ــاً  ــاً مطاع ــه في شريف ــالو ،قوم ــان يق ــإ :ك ــنَّ ــه عش ــت ل ر ـه كان

خصال لم يجـتمعن في غـيره عـن أهـل زمانـه، كـان سـيِّد قومـه، 

الملــوك،  وخطيــبهم، وشــاعرهم، وحكــيمهم، ووافــدهم إلىٰ 

، وكــاهن قومــه، -والطــبُّ في ذلــك الوقــت شرف  -وطبيــبهم 

 .وفارسهم، وله البيت فيهم، وله العدد منهم

،  إســماعيل...  ومــنهم الحــرث بــن مضــاض الجرهمــي

وجــرهم بــن قحطــان بــن عــابر بــن  ،مــن ولــد جــرهم الأكــبر

عـاش أربعمائــة [، رفخشـد بـن ســام بـن نـوح أشـالح بـن 

 :وهو القائل ،]سنة

  الصفا ن لم يكن بين الحجون إلىٰ أك

 

 

ــ    ة ســامرأنــيس ولم يســمر بمكَّ

  ا أهلهــا فأبادنــانحــن كنـّـ بــلىٰ  

 

 

  صروف الليالي والجـدود العـواثر 

 .الناس ي قصيدة طويلة قد رواهاوه 

ــن ال ــامر ب ــنهم ع ــوم ــدوانيظ ــ ،رب الع ــاش م ــنةأع  ،تي س

 :يقول ذو الإصبع العدواني وفيه ،وكان من حكماء العرب

ــــ ــــا حَ ومنّ ــــ مٌ كَ   يـفــلا يــنقض مــا يقضــ   يـيقض

 ،المـــذحجي ومـــنهم الحـــرث بـــن كعـــب]] ١٢٨ص /[[

 وكـان عـلىٰ  ،حسـنة لقومـه ةولـه وصـيَّ  ،ين سـنةعاش مائة وستّ 

 :وهو القائل، شريعة المسيح 

ـــــيتهأ ـــــبابي فأمض ـــــت ش    كل

  وأمضــيت مــن بعــد دهــر دهــورا 

ـــــاورتهم ـــــين ج ـــــة أهل    ثلاث

ــيخاً   ــبحت ش ــادوا وأص ــيرا فب   كب

ـــام ـــير القي ـــام عس ـــل الطع    قلي

  قصــيرا يقــد تــرك الــدهر خطــو 

   نجـــوم الســـماء ىٰ عـــأروأبيـــت 

ـــاً أُ   ـــري بطون ـــب أم ـــورا قل   ظه

ــن  ــوه ب ــك الأوديومــنهم الأف ــ، مال ــاش م ــين أع تين وثلاث

 :وقصيدته المشهورة عنه المعروفة ،ة لقومهوله وصيَّ  ،سنة

ــومهم ــوا لق ــن يبن ــاشر ل ــا مع    فين

  قومهم ما أفسدوا أعـادوا ىٰ ن بنإو 

   لا يرشدون ولن يرعوا لمرشـدهم

  وألفـي ميعـاد فالجهل مـنهم معـاً  

   ضحوا كفيل ابن عتر في عشـيرتهأ

  عـادبـه  بـاءتبالـذي هلكت إذ أُ  

   بعــــده كقــــدار حــــين تابعــــه

ــلىٰ   ــادوا ع ــد ب ــوام فق ــة أق   الغواي

ــي إلاَّ  ــت لا يبتن ــدوالبي ــه عم     ل

  إذا لم تــــرس أوتــــاد ولا عــــماد 

ــــإو ــــدةن تجمَّ ــــاد وأعم    ع أوت

  مـر الـذي كـادواوساكن بلغوا الأ 

 لا سراة  النـاس فـوضىٰ  لا يصلح

ــــادو  ــــالهم س   اولا سراة إذا جه

ـــولىّٰ  ـــوم  إذا ت ـــرهمأسراة الق    م

  أمر القـوم فـازدادوا ذاك علىٰ  ]نما[ 

ــ ــور بالأُ  ىٰ يلق ــا أم ــرأي م ــل ال  ه

  فـــإن تولـــت فبـــالأشرار تنقـــاد 

  ىٰ الجميـع لـد ىٰ لقنن أ الغيِّ  مارةإ

 

 

  ]مر والأوتـاب أكتـادللأ[برام الإ 

  كيف الرشاد إذا مـا كنـت في نفـر 

 

 

ــلا  ــن الرشــد أغ ــادلهــم ع   ل وأقي

ــلاً   ــواتهم جه ــوا غ ــادهم أعط   مق

 

 

  منقــاد هــم في حبــال الغــيِّ فكلُّ  
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   ن بعـدواإقـوم و الرحيل إلىٰ  حان

  رشـــادإفـــيهم صـــلاح لمرتـــاد و 

   فسوف اجعل بعد الأرض دونكم

ــيلادإو  ــنكم وم ــم م ــت رح   ن دن

 ]]١٢٩ص /[[

   رـن النجــاة إذا مــا كنــت ذا بصــإ

  بعـادأد فبعـاأ ]ىٰ ه الغنـأحبَّـ[من  

ــه يورو ــيرتهأ: (في قول ــتر في عش ــن ع ــل ب ــحوا كفي  ،)ض

ــإ ــادوانهَّ ــد ع ــانوا وق ــإو ،م ك ــوا إلىٰ نهَّ ــرام  م خرج ــت الح البي

فهـم  ،وكـانوا قيـل ولقـمان ومريـد وعـارق، ليستسقوا لقـومهم

فاشـتغلوا عنـده بـاللهو والطـرب  ،رجـل مـن جـرهم نزلوا علىٰ 

 وقـد رفـع االله تعـالىٰ  فـما أفـاقوا مـن لهـوهم إلاَّ  ،الاستسـقاء عن

ــلىٰ  ــوداء ع ــحابه س ــومهم س ــ ،ق ــريحفهبَّ ــيهم ال ــيم  ت عل العق

ــأهلكتهم ــيلاً  نَّ إو ،ف ــ ق ــه الص ــمـضرب ــق به ــه ولح  نَّ إو ،ر فقتل

ــرُّ  ــاقين م ــة الب ــراً الثلاث ــولهم عم ــان أط ــاد  وا فك ــن ع ــمان ب لق

 .م ذكرهوقد تقدَّ  ،صاحب النسور

اش مائة ع، ر بن دهمان بن سليم بن أشجعـرين نضومن المعمِّ 

ة عقله بعد مـا وصحَّ  ،وسواد شعره ،وعاوده شبابه ة،وتسعين سن

 :اس بن مرداس السلميالعبّ  وفيه يقول .ىٰ ـمض

   عاشـها )الهنيدة(ر بن دهمان ـلنض

  م فانصـاتاوِّ قُـ ثـمّ  وتسعين حـولاً  

   بعــد بياضــه الشــعرســواد  وعــاد

  وراجعه شرخ الشباب الذي فاتـا 

   ات عقلـهبعـد مـا فـ وراجع عقلاً 

ـ    ه ماتــالِّــكه مــن بعــد ذا ولكنَّـ

   رض حميرأالخيل من  ]جلب[أتت 

  حالكـات وكمتاتـا غرابيب دهمـاً  

ــنهم أُ  ــوم ــيميَّ ــكر الليث ــن الأس ــذُ ، ة ب ــأ رَ كِ ــراً نَّ ــاش ده  ه ع

يحثـو  غنمـه وهـو ىٰ بـه غـلام كـان يرعـ فمرَّ  ،خرف ىٰ حتَّ  طويلاً 

فــاق أ فلــماَّ  ،يــهفوقــف ينظــر إل ،رأســه مــن الكــبر الــتراب عــلىٰ 

 :يقول نشاأف ،ينظر إليه ة بصر بالغلام قائماً ميَّ أُ 

 ]]١٣٠ص /[[

ــواً  ــبحت له ــ أص ــي الض  ن ألراع

  نِ أي راعــي الضــمـاذا يريبــك منـّ 

ــ ــق بض ــمأانع ـــتح نك في نج    رهض

ــاطح واحبســها بحــدانِ     مــن الأب

ــ ــق بض ــتهمنيّ إنك أانع ــد رعي     ق

  خـوانِ إو بيض الوجـوه بنـي عـمٍّ  

ـبنــي أُ أ    را كــبريـ تحضــلاَ أة ميَّـ

  انِ عيشـــكما والمـــوت ســـيّ  فـــإنَّ  

   ثلاثتنـا ىٰ رحـإذ نركب الفرس الأ

  وإذ حـــديثكما والعـــيش مـــثلانِ  

ل عــن أفســ ،ةميَّـخــبر بخــبر أُ اب أُ عمـر بــن الخطّـ نَّ أ يورو

مر أفـ ،خـر بالكوفـةوالآ ،رةـأحـدهما بالبصـ نَّ إ :فقيـل لـه، ابنيه

 .أبيهما ن يردا إلىٰ أبب فيهما كتَ ن يُ أب

 :عنه وكان غائباً  ة يذكر ابنه كلاباً ميَّ وقال أُ 

ـــةً  ـــاك مرعش ـــت أب ـــداه ترك    ي

ـــوأُ     ك مـــا يســـيغ لهـــا شرابـــامُّ

ــــن وادٍ     إذا هتفــــت حمامــــة بط

  بكائهــــا ذكـــرا كلابــــاإ عـــلىٰ  

   عليـــه نمســـح مهـــده شـــفقاً 

ــــا الصــــعابا  ــــه أباعرن   ونجنب

تين وخمسـين أاش مـعـ ،بن عـوف بـن خديجـة ومنهم جعثم

 :وقال ،سنة

ـ    حيـــاءجعــثم في الأ ىٰ متــ ىٰ حتَّـ

ـــذي  ـــيس ب ـــاء ل ـــد ولا غن   أي

   ما للموت مـن دواء هيهاتَ  

ة ميَّـوس بـن ربيعـة بـن كعـب بـن أُ ومنهم أُ ]] ١٣١ص /[[

 :وهو الذي يقول ،سنة وأربع عشرة سنة تيأعاش م ،الأسلمي

ــد عُ  ــلق ــمِّ ــلَّ  ىٰ رت حتَّ ــلي م   أه

 

 

  وســئمت عمــري ثــوائي عنــدهم 

   ن عامـــاً امأتــ ىٰ تــألمــن  وحــقٌّ  

ــ  ــد عش ــن بع ــع م ــه وأرب   رِ ـعلي

ــلُّ  ــوم يم ــبح ي ــواء وص ــن الث    م

  رِ ـوليــــل بعــــد يســــه اديــــغي 

ـــأ ـــدتي وتُ  بلىٰ ف ـــلواً ج ـــت ش    رك

  ضـمير صـدري نُّ يجـوبحت بـما  
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ــردا ــن ال ــب ب ــنهم كع ــب روم ــن كع ــلال ب ــن ه ــاش  ،ب ع

 :ذلكفي قال من حياته ف ملَّ  ىٰ حتَّ  ،ثلاثمائة سنة

   بغـض رؤيتـيأو ىٰ الأدن نيلقد ملَّ 

ــائي   ــذا وأبن ــبُّ إلاَّ ك ــي  يح   كلام

   العصـا وعـلىٰ  ةً الـراحتين مـرَّ  علىٰ 

ــون  ـ أك   قــل عظــاميمــا أُ  املي�ـ

فيــا ليتنــي قــد ســخت في الأرض 

ـــــــــــــــــــــــــــــــةً  قام

 

  وليــت طعــامي كــان فيــه حمــامي 

 ،نـس بـن نـواس بـن مالـك بـن حبـيش بـن ربيعـةأومـنهم 

 :فقال ،بعدما سقطت ونبتت أسنانه ،طويلاً  هراً عاش د

   أصبحت من بعـد البـزول رباعيـا

  بازلـه وكيف الرباعي بعد ما شقَّ  

   ن يعــدأو بنينــاً  ىٰ ن يلقــأويوشــك 

ــلجــذع  إلىٰ   ــه يثك   أخــاكم ثواكل

ـــا مـــرَّ     عـــتتين تقطَّ إذا مـــا ثغرن

  نبت منهـا وسـائلهأو احبال الصب 

ة بـن عبـد بـن كعـب بـن عبــد ومـنهم ثعلبـ]] ١٣٢ص /[[

 وهــو جــدُّ  ،وثلاثــين ســنة مــائتي ســنة وثلاثــاً  عــاش ،الأشــهل

 :رمِّ  عُ ماَّ ـوهو القائل ل ،اكالضحّ 

ــاً  ــاحبت أقوام ــد ص ــواأف لق    مس

ـــاء  ـــم دع ـــاب له ـــاة لا يج   خف

ـــاً  ـــادموني وقوم ـــد ن ـــدهم ق    بع

ـــاء موحشـــاً  ىٰ مســـأف    مـــنهم قن

ــبيل وخلَّ  ــد الس ــوا قص ــونيمض    ف

ـــليَّ   ـــال ع ـــواء فط ـــدهم الث   بع

   فأصــبحت الغــداة رهــين قـــبر

ــاءأو  ــوت الرج ــن الم ــي م   خلفن

عـاش  ،ومنهم بحر بـن الحـارث بـن امـرئ القـيس الكلبـي

 :وهو القائل ،مسلِ سلام فلم يُ وأدرك الإ ،مائة وخمسين سنة

   قبلهـا مائـةً  من عاش خمسين عاماً 

  ينتظـر بعـدُ  ىٰ ضـحأالسنين و من 

ــل الح  ــت مث ــار في البي ــس وص ل

ــــــــــــــــــــــــــــاً طَّ مُ    رح

 

ــار ولا يُ   ــلا يستش ــذر ىٰ عط   ولا ي

 

ــه المعــاش ومــلَّ  مــلَّ     الأقربــون ل

  العيشــة الكــبر طــول الحيــاة وشرُّ  

ــ ــن المعمِّ ــيريوم ــدن الحم ــاً  ،رين ذو ج ــان ملك ــ ،وك  ىٰ رويُ

 :وهو القائل ،ه عاش ثلاثمائة سنةأنَّ 

   جنـــب واقـــع مضـــطجع لكـــلِّ 

  والمـــوت لا ينفـــع منـــه الجـــزع 

ـــــ ـــــالي ـــــأعمالكمزَ وم تجُ    ون ب

  امــرئ يحصــد مــا قــد زرع وكــلُّ  

ـــان ـــو ك ـــيئاً  ل ـــاً  ش ـــهمفلت    حتف

ــدعخأ  ــال الص ــه في الجب ــت من   ل

 ]]١٣٣ص /[[

   رضـــــهألـــــه ســـــماء ولـــــه 

  شـاء وضـع يرفع من شـاء ومـن 

 :أخبار قس بن ساعدة الأيادي

ـ  عـاش دهـراً ، رين قـس بـن سـاعدة الأيـادي ومن المعمِّ

 .من ذلك أقلُّ  يورو ،عاش ستمائة سنة هأنَّ  يفرو ،طويلاً 

مــن  لوهــو أوَّ  ،وكــان مــن عقــلاء العــرب وحكمائهــم

 ).فلان من فلان بن فلان إلىٰ ( :كتب

ــو  ل وه ــأوَّ ــن وحَّ ــالىٰ م ــرَّ  ،د االله تع ــه وأق ــن ب ــه  وآم بعدل

 .ه خلق العباد وينشرهم بعد المماتنَّ أو، وحكمته

ــ: (ل مــن قــالوهـو أوَّ   ،خطــب بعصــاً ل مــن وأوَّ  ،)ا بعــدأمَّ

 :قيس بن ثعلبة ىٰ يقول الأعش وفيه

  من الـذي اجرأو حكم من قسٍ أو

 

 

  خـادرا بذي الفيل خفـان أصـبح 

 :ويقول الحطيئة 

ــس و ــن ق ــول م ــأوأق إذا  ىٰ ـمض

ـــــــــــــــــــــــــــــ   ىٰ ـمض

 

  النفوس نكالهـا ن مسَّ إمن الريح  

 :وقس الذي يقول 

مــن عنــد هــل الغيــث معطــي الأ

ــــــــــــــــــــــــــــــه   نزول

 

  ســنمـور ومحفي الأُ  يئبحـال مســ 

  فات ذاهب) قد(وهو  وما قد تولىّٰ  

 

 

ــو   ــي ول ــي ليتن ــل ينفعن ــينَّ أفه   ن

 :وكذلك يقول لبيد 
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ــفأو ــاً  خل ــو  قس ــي ول ــينَّ أليتن    ن

  رلقــمان حكــم التــدبُّ  وأعــي عــلىٰ  

ــادةً  ــه عب ــاس في زمان ــن الن ــس أحس ــان ق ــحهم ، وك وأفص

 .وأبلغهم عظةً  ،خطابةً 

ــيراً  ]]١٣٤ص /[[ ــان كث ــول االله وك ــذكر رس ــا ي ،  م

 .به قبل مبعثه وآمن ،ر الناس بهـبشِّ ويُ 

ــيُّ  ــارهأيســتعلم   وكــان النب ــاس  ،خب ويســتعيد مــن الن

 .»وحده ةمَّ أُ  قساً  إنَّ « :ويقول ،م عليهويترحَّ  ،مواعظه

*   *   * 

 .رينالمعمِّ  ذكر نرجع إلىٰ ]] ١٤٣ص [[

ــد رو ــارسي  نَّ أ يوق ــلمان الف ــنهم س ــة االله عليــه(م  ،)رحم

 .تين من السنينأه عاش منَّ أو

ـــاص نَّ ي أورو ـــن الع ـــرو ب ـــنهم عم ـــأو ،م ـــاش في نَّ ه ع

 :الموت ه قال حين أحسَّ نَّ أو ،سلام مأتي سنةالجاهلية والإ

   لعمرو وبعـدها حولٍ  مضت مائتا

ــ  ــهام القواص ــا بالس ــه المناي   درمت

   ن طـال عمـرهإو فمات ومـا حـيٌّ 

ــلىٰ   ــ مــرِّ  ع   الســنين بخالــد امأيّ

 .ين سنةعاش ثلاثمائة وستّ  ،ومنهم أمد بن لبد

ـــن أبي أنَّ  يورو ـــة ب ـــفيان معاوي ـــال ،س ـــ أُ إنيّ  :ق ن أ بُّ حِ

 نـا عـماَّ برِ يخُ  ،النـاس ىٰ وقـد رأ ،قـد أتـت عليـه سـنٌّ  رجلاً  ىٰ لقأ

 ،تـاهأف ،فأرسـل إليـه ،رموتـهـذا رجـل بحضـ: فقيل لـه ،ىٰ رأ

 ،ابـن لبـد :قـال ؟ابـن مـن :قـال ،أمـد :فقال ؟ما اسمك :فقال

 ،ون وثلاثمائـة سـنةسـتُّ  :قـال ؟عليـك مـن السـنين ىٰ تـأما  :قال

 أخبرنــا عــماَّ  :قــالثـمّ  ،تشـاغل عنــه معاويــة ثــمّ  ،كــذبت :قـال

 .ذاك زماننا هذا من رأيت من الأزمان الماضية إلىٰ 

وكيــف تسـأل مــن  ،يـا أمــير المـؤمنين :قـال ]]١٤٤ص /[[

 ؟بكذَّ يُ 

 .علم كيف عقلكأولكن أحببت  ،بتك ما كذَّ إنيّ  :قال

ــوم :قــال ــوم ي ــة ،شــبيه ي ــ ،وليلــة شــبيهه بليل ت يمــوت ميِّ

ــد مولــود ــن يمــوت لم تســعهم الأرض ،ويول ــولا ،ولــولا م  ول

 .وجه الأرض أحد علىٰ  من يولد لم يبقَ 

 ؟فأخبرني هل رأيت هاشماً  :قال

بـين  :يقـال ،الوجـه حسـن طـوالاً  رأيـت رجـلاً  ،نعـم :قال

 .ة بركةعينية بركة أو غرَّ 

 ؟ةميَّ فهل رأيت أُ  :قال

ــال ــم :ق ــلاً  ،نع ــ قصــيراً  رأيــت رج في  نَّ إ: يقــال ،ىٰ أعم

 .وشؤماً  أشراً  هوجه

 ؟داً فهل رأيت محمّ  :قال

 ؟دمن محمّ  :قال

 .رسول االله :قال

رســول  :فقلــت ،االله مــهمتــه كــما فخَّ أفــلا فخَّ  ،ويحــك :قـال

 ؟االله 

 ؟فأخبرني ما كانت صناعتك :قال

 .تاجراً  كنت رجلاً  :قال

 ؟تكفي تجار فما بلغت :قال

 .ربحاً  ولا أردُّ  ستر عيباً أكنت لا  :قال

 .نيلْ سَ  :قال معاوية

 .ةلني الجنَّ دخِ ن تُ أأسألك  :قال

 .بيدي ولا أقدر عليه ليس ذاك :قال

 .شبابي عليَّ  ن تردَّ أفأسألك  :قال

 .ليس ذلك بيدي ولا أقدر عليه :قال

ــر  عنــدك شــيئاً  ىٰ رأفــلا  :قــال ــدنيا ولا مــن أم مــن أمــر ال

 .ني من حيث جئت بيدّ فر ،الآخرة

 .ا هذا فنعمأمَّ  :قال

ــمّ  ــلىٰ أ ث ــة ع ــل معاوي ــال قب ــائه فق ــذا  :جلس ــبح ه ــد أص لق

 .غبونترفيما أنتم فيه  زاهداً 

ــــ ]]١٤٥ص /[[ ــــن المعمِّ ــــد وم ــــن شري ــــد ب رين عبي

ام معاويــة بــن أيّــ ولحــق أيضــاً  ،عــاش ثلاثمائــة ســنة ،الجرهمــي

 .أبي سفيان

ــرو ــ يف ــاً أنَّ ــه يوم ــدم علي ــا إلىٰ  ه ق ــة ،مالش ــال معاوي  :فق

قـوم يـدفنون  انتهيـت إلىٰ  ،نعـم :قـال ،خبرني أعجب ما رأيـتأ

لــت بهــذه وتمثَّ  ،عينــاي  فرغــوا منــه اغرورقــتفلــماَّ  ،تــاً ميّ 

 :الأبيات

ــا قلــب  ــإي    ك في أســماء مغــرورنَّ

ــ    ك اليــوم تــذكيرفــاذكر وهــل ينفعنَّ

   ما تخفيـه مـن أحـد بحت بالحبِّ  قد

ــ  ــرت بــك  ىٰ حتَّ ــاً إج ــيرمح طلاق   اض

   أعاجلهـا يفاصـبر فـما تـدر تَّ ما بُـ

  ا فيــه تــأخيرمــ مأخــير لنفســك  
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   بــه وارضــينَّ  فاســتقدر االله خــيراً 

ـــ  ـــنما العس ـــيرـفبي   ر إذ دارت مياس

ـــرء في الأ ـــنما الم ـــبطوبي ـــاء مغت    حي

  إذ صار في الرمس تعفـوه الأعاصـير 

ـــ ـــن إلاَّ  ىٰ حتَّ ـــأن لم يك ـــذكُّ ك    ره ت

ــــ    حــــال دهــــاريرتما والــــدهر أيَّ

ــه ــيس يعرف ــه ل ــب علي    يبكــي الغري

ــــيِّ   ــــه في الح ــــ وذو قرابت   رورـمس

   مــن أخيــك إذا آخــر عهــدٍ  وذاك

ــ  ــا الميِّ ــمَّ م ــيرت ض ــد الخناس   نه اللح

 .ارينبالخناسير الحفّ  ىٰ يعن

ــل]] ١٤٦ص /[[ ــال لي رج ــنهم فق ــدري مــن  :م ــل ت ه

 .هو الذي دفناه :قال ،لا :قلت ؟قال هذه الأبيات

ــن  ــوم ــوّ المعمِّ ــائيرين الع ــذر الط ــن المن ــراً  ،ام اب ــاش ده  ع

ــة طــويلاً  ــد  إلىٰ  يوبقــ ،في الجاهلي ــن عب ــة عمــر ب أن أدرك خلاف

 ،عليـه وقـد اختلفـت ترقوتـاه وسـقط حاجبـاه دخـلأُ ف ،العزيز

 :فقال ؟ما أدركت :فقيل له

ــــا أدري أ ــــت أُ أواالله م ــــدرك   ةمَّ

 

 

  عهد ذي القرنين أم كنت أقدما علىٰ  

ــ  ــ ىٰ مت ــتنزع ــاس تبيَّ  يوا عنّ ــوااللب   ن

 

 

ــاجي   ــماً لم أج ــين لح ــا يكس   ولا دم

ــ   ،تمــيم بــن ثعلبــة بــن عطايــة الربعــي رين أيضــاً ومــن المعمِّ

 ،ذي رعـين ومعـدي كـرب الحمـيري مـن آل. تي سـنةأعاش مـ

عـاش  ،قـرط الجهنـيبـن وجعفـر  .تين وخمسـين سـنةأعاش مـ

ــنة ــة س ــلاموأدرك الإ ،ثلاثمائ ــلمأو س ــة  .س ــن كنان ــوف ب وع

ــيال ــنة ،كلب ــة س ــاش ثلاثمائ ــة  .ع ــن كنان ــد االله ب ــن عب ــل ب وهب

ــي ــتمائة ،الكلب ــاش س ــنة ع ــبعين س ــان  .وس ــن عتب ــين ب وحص

ــدي ــ ،الزبي ــاش م ــنةأع ــين س ــد االله .تين وخمس ــن عب ــة ب  وشرب

وربيعــة بــن  ،عــاش ثلاثمائــة ســنة ،الجعفـي مــن ســعد العشــيرة

 ،سـنة عـاش ثلاثمائـة سـنة وثلاثـين ،كعب بن زيد مناة بـن تمـيم

ــلمالإ وأدرك ــلام فأس ــاعراً  ،س ــان ش ــب  .وك ــن وه ــيف ب وس

ــائي ــ ،الط ــاش م ــنةأع ــدوان .تي س ــيس وع ــن ق ــرو ب ــن عم  ،ب

وعـاش ابـن يزيـد  .رهـبصـ فَّ وكُـ ،تين وخمسـين سـنةأعاش مـ

وعــاش مــرداس  .ســلامالإ وأدرك ،ة ســنةائــالجعفــي خمــس وم

ــن  ــييم ب ــض ــيرة م ــد العش ــن زي ــت� أب ــنة اتين وس ــين س . وثلاث

ــن ]]١٤٧ص /[[ ــرو ب ــاش عم ــة وع ــة  ربيع ــي ثلاثمائ اللخم

 .وأربعين سنة

ـــ ا رواه ر ممَّــــومختصـــ ،رينفهـــذا طـــرف مـــن ذكـــر المعمِّ

 عـلىٰ  وردتـه لـك زيـادةً أقـد  ،فينأصـحاب الأثـر وعلـماء المصـنِّ 

 .مفهَ من يُ  ة علىٰ للحجَّ  ثباتاً إو ،مما تقدَّ 

ــن يُ أوإذا جــاز  مــن خلقــه مــن أنبيائــه  جماعــةً  ر االله تعــالىٰ عمِّ

 ــه والم ــوأوليائ ــهـش ــدّ  ،ركين ل ــحَّ ويم ة الأجســاد هم بص

ــرأي ــل وال ــوت العق ــذي ،وثب ــما ال ــر يُ  ف ــول عم ــن ط ــر م نك

ــان  ــاحب الزم ــ، ص ــو حجَّ ــالىٰ وه ــلىٰ  ة االله تع ــاد ع  ،العب

ــوخــاتم الأوصــياء مــن ذرّ  ــاء، ة رســوله يَّ  ،والموعــود بالبق

ه ين كلُّـويصـير الـدِّ  ،يـده هـلاك جميـع الأعـداء يكون علىٰ  ىٰ حتَّ 

 ؟ومكابرون ظالمون معاندون للحقِّ  خصومنا لولا أنَّ  ،الله

ويقـال اليـوم مـن  ىٰ رووقد ذاع بين كثير مـن الخصـوم مـا يُـ

ــ ــروف بالأشــجِّ  رحــال المعمِّ ــربي المع ــدنيا المغ ــأو ،أبي ال ــاقٍ نَّ  ه ب

ــليِّ  ــؤمنين ع ــير الم ــد أم ــن عه ــب  م ــن أبي طال  ،نالآ إلىٰ  ب

اس لـه ورؤيـة النـ ،رض طنجـةأه مقيم من ديـار المغـرب في نَّ أو

ـــارة الحـــجِّ  إلىٰ  هـــاً وقـــد عـــبر متوجِّ  ،في هـــذه الـــديار  ،والزي

ــ ــه حديثــه وقصَّ وأحاديــث ســمعها مــن أمــير  ،تهوروايــتهم عن

ــؤمنين  ه كــان إنَّــ :وقولــه، )صــلوات االله عليــه وســلامه(الم

ــاً  ــين يديــه ركابي ــيعة  ،ب ــة الش ــنَّــأورواي أن يظهــر  إلىٰ  ىٰ ه يبق

 .)االله عليهصلوات (صاحب الزمان 

ــذلك ــ وك ــال المعمِّ ــح ــن  ،رقيـر المش ــة م ــوده بمدين ووج

ــأ ــاـرض المش ــال له ــهرورد إلىٰ  :رق يق ــة . نالآ س ــا جماع ورأين

ــأو ،ثوا حديثــهوه وحــدَّ أر لأمــير المــؤمنين  كــان خادمــاً  ه أيضــاً نَّ

ــه( ــلوات االله علي ــول ،)ص ــيعة تق ــإ: والش ــد نهَّ ــان عن ما يجتمع

 .)آبائه أفضل السلام عليه وعلىٰ (ظهور الإمام المهدي 

 :ر المغربيخبر المعمِّ 

ثني حــدَّ : اب البلــويبــن عــثمان بــن الخطّــ وهــو عــليُّ 

ر ســنة ـبمصــ بــن جعفــر الحســني ىٰ ريف طــاهر بــن موســـالشـ

ــبع  ــة]] ١٤٨ص /[[س ــال ،وأربعمائ ــ :ق ــا الش ــو ـأخبرن ريف أب

ـ رأيـت :قـال ،القاسم ميمون بـن حمـزة الحسـني  ،ر المغـربيالمعمِّ

د بــن إسـماعيل ســنة االله محمّـ ريف أبي عبـدـالشــ بـه إلىٰ  تيأُ وقـد 

ــ ــن معــه وهــم خمســة  داره دخــل إلىٰ أُ و ،ر وثلاثمائــةـعش وم

ـــاسوأُ  ،رجـــال ـــدار وازدحـــم الن وحرصـــت في  ،غلقـــت ال

فرأيــت بعــض  ،لكثــرة الزحــام البــاب فــما قــدرت الوصـول إلىٰ 
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ــد االله محمّـــغلــمان الشــ ــبر  ،د بــن إســماعيلريف أبي عب وهمــا قن

ــرهأشــتهي أن نيّ أفتهما فعــرَّ  ،وفــرح بــاب  در إلىٰ  :فقــالا لي ،ظ

ــالحــماّ   ار� ـففتحــا لي ســ ،رت إليــهـفصــ ،بــك ىٰ درم بحيــث لا يُ

ــت ــابوأُ  ،ودخل ــق الب ــماّ ، غل ــلخ الح ــلت في مس وإذا  ،موحص

ــ ــد فُ ــماّ  شَ رِ ق ــدخل الح ــه لي ــيراً  ،مل ــد  ،فجلســت يس ــه ق ــإذا ب ف

ــل ــم ،دخ ــف الجس ــل نحي ــال رج ــع مــن الرج خفيــف  ،رب

ــين ــون ،العارض ــ إلىٰ  ،آدم الل ــرب رـالقص ــو  ،أق ــا ه ــود أم س

ــعر ــدِّ يُ  ،الش ــان ر الإق ــواً  نَّ أنس ــه نح ــنة ل ــين س ــن أربع وفي  ،م

 .ه ضربةثر كأنَّ أصدغه 

ــفلــماَّ   ،وأراد خلــع ثيابــه ،والنفــر معــه ،ن مــن الجلــوس تمكَّ

ــت ــذه :قل ــا ه ــ م ــال ؟ربةـالض ــولاي أُ  ]نأ[أردت  :ق ــاول م ن

 ،السـوط يـوم النهـروان بـن أبي طالـب  أمير المـؤمنين عـليَّ 

ــنف ــ ضف ــه فض ــرس رأس ــامـالف ــ ،ربني اللج ــان مخ� ــذا( اوك  )ك

 .نيفشجَّ 

وكــان  ،نعـم :قـال ؟أدخلـت هـذه البلــدة قـديماً  :فقلـت لـه

 .وفيها قبر ،جامعكم الفلاني مبقلة موضع

 .ولدي وولد ولدي :فقال ؟هؤلاء أصحابك :فقلت

ــمّ  ــل ث ــماّ  دخ ــ ،مالح ــت حتَّ ــه ىٰ فجلس ــبس ثياب ــرج ول  ،خ

ـ  :قـال ؟كـان بهـا صـباغ :قلـت لـهف ،تفرأيت عنفقته قـد ابيضَّ

 .تشبعت اسودَّ إذا و ،تإذا جعت ابيضَّ  ولكن ،لا

 .فدخل الباب ،تأكل ىٰ دخل الدار حتَّ أُ قم  :فقلت

بـن الحسـن بـن جعفـر بـن  ىٰ د بن يحيـالحسن بن محمّ  ىٰ ورو

بـن أبي طالـب  بـن الحسـين بـن عـليِّ  ن بن عـليِّ سعبد االله بن الح

 ــأ ــجَّ  هنَّ ــنة ح ــك الس ــجَّ  ]]١٤٩ص /[[، في تل ــا ح  وفيه

ــ ــدرـنص ــاحب المقت ــوري ص ــال ،ر القش ــه  :ق ــدخلت مدين ف

وفيهـا أبـو بكـر  ،ريينـبهـا قافلـة البصـ فأصـبت، الرسول 

ر ذكَ يُـ ،ومعـه رجـل مـن أهـل المغـرب ،المـادراني د بن عـليٍّ محمّ 

ــأ ــحاب ىٰ ه رأنَّ ــول االله  أص ــاس، رس ــه الن ــازدحم علي  ،ف

 .فكادوا يقتلونه ،حون بهوجعلوا يتمسَّ 

ــال ــ :ق ــأف ــممر عمّ ــو القاس ــ ي أب ــن يحي ــاهر ب ــه  ىٰ ط فتيان

 )أبي(دار ابــن  ففعلـوا ودخلــوا بــه إلىٰ  ،جــوا عنــهفرِّ ن يُ أوغلمانـه 

 ،فـدخلوا ،للنـاس نَ ذِ أُ و ،يسـكنها وكـان طـاهر ،سهل اللطفـي

ــال ــة رج ــه خمس ــان مع ــر  ،وك ــأذك  ،م أولاده وأولاد أولادهنهَّ

هـذا  :فقـال ،عنـهفسـألناه  ،ف وثمانـون سـنةنيِّـ لـه ،فيهم شـيخ

 ،ســنة ون ســنة أو خمســونمــنهما ســتُّ  واحــدٍ  واثنــان لكــلِّ  .ابنــي

ــآو ــ رخ ــت عش ــنةـس ــال ،رة س ــي :فق ــذا ابن ــه  ،ه ــن مع ولم يك

 .أصغر منه

ســود أ ،أو أربعــين ســنة ابــن ثلاثــين :يتــه قلــتأوكــان إذا ر

ــة ــرأس واللحي ــابٌّ  ،ال ــم ،ش ــف الجس ــة ،آدم ،نحي ــع القام  ،رب

بــن  واســمه عــليُّ  ،ر أقــربـصــالق هــو إلىٰ  ،خفيــف العارضــين

 ).مزيد(اب بن عثمان بن الخطّ 

 :ه قـالأنَّـ ،ث النـاس بـه سمعت من حديثه الـذي حـدَّ فمماَّ 

رســول  ي نريـد الوفـود عـلىٰ نـا وأبي وعمّـأمـن بلـدي  خرجـت

 واشــتدَّ  ،عــن النــاس فانقطعنــا ،في قافلــة ةً ا مشــاوكنّــ، االله 

 ،الضــعفي بي وعمّــأوزاد بــ ،منا المــاءدِ وعُــ ،بنــا العطــش

ــجرة فأقعــدتهما إلىٰ  ــما مــاءً  ومضــيت ،جانــب ش  ،الــتمس له

في غايــة الــبرد  وفيهــا مــاء صــافٍ  ،حســنةً  فوجــدت عينــاً 

ــفشــ ،والطيبــة بي أتي بــنهضــت لآ ثــمّ  ،ارتويــت ىٰ ربت حتَّـ

 ،وتركتـه بحالـه ،فوجـدت أحـدهما قـد مـات ،العين ي إلىٰ وعمّ 

ن أفاجتهــدت  ،طلــب العــين خــر ومضــيت بــه فيخــذت الآأو

ــم أرَ أرا ــا فل ــاه ــعها ،ه ــت موض ــه  ،ولا عرف ــش ب وزاد العط

ــمات ــت في  ،ف ــأفحرص ــره حتَّ ــه ىٰ م ــدت إلىٰ  ،واريت ــر الآ وع خ

ــاً  ــه أيض ــدي إلىٰ  ،فواريت ــت  وسرت وح ــق )إلىٰ (أن انتهي  ،الطري

وكـان دخـولي إليهـا في اليـوم  ة،المدينـ ودخلنـا ،ولحقت بالناس

فرأيــت ، فيــه رســول االله  ضَ بِ قُــ]] ١٥٠ص /[[الــذي 

رات ـفكانــت أعظــم الحســ ،دفنــهمــن  رفينـاس منصــالنــ

 .دخلت قلبي

ــليُّ  ــؤمنين ع ــير الم ــب  ورآني أم ــن أبي طال ــه فحدَّ ، ب ثت

ة خلافــة أبي فأقمــت معــه مــدَّ  ،فأخــذني فكنــت يتيمــه، حــديثي

بـن  قتلـه عبـد الـرحمن ىٰ حتَّـ ،ام خلافتـهوأيّـ ،بكر وعمر وعثمان

 .ملجم بالكوفة

ان في داره دعــاني ودفــع  حــوصر عــثمان بــن عفّــماَّ ـولــ :قــال

بــن  أمــير المــؤمنين عــليِّ  إلىٰ  وأمــرني بــالخروج ،ونجيبــاً  كتابــاً  إليَّ 

ــاً  وكــان عــليٌّ ، أبي طالــب  ــه غائب ــع في ضــياعه وأموال  ،بينب

ــت ــاب وركب ــذت الكت ــب وسرت فأخ ــ ،النجي ــت  ىٰ حتَّ إذا كن

فـإذا هـو  ،جنـان بـن أبي عيابـة سـمعت قرآنـاً  :بموضع يقال له

 : أيقـر أمـير المـؤمنين 
ً
بثَــا

َ
مْ �

ُ
نـا�

ْ
ق
َ
ل

َ
مـا خ

�
ن
َ
تُمْ �

ْ
حَسِــ�

َ
ف
َ
أ

 
َ
رجَْعُون

ُ
نْا لا ت

َ
مْ إِ�

ُ
�

�
ن
َ
 ].١١٥: المؤمنون[ �وَ�

 :قلــت ،»؟مــا وراءك ،أبــا الــدنيا«: قــال  نظــر إليَّ فلــماَّ  :قــال

 :فإذا فيه ،هأفقر ،عثمان هذا كتاب
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   آكـلي أنـتفكـن  كولاً أفإن كنـت مـ

ـــــا أُ لاَّ إو  ـــــأدركني ولم ـــــزَّ  ف   قم

ــماَّ  ــرفل ــالأ ق ــل ، »سر ،سر«: ه ق ــاعة قت ــة س ــدخلنا المدين ف

ــثمان ــؤمنين إلىٰ  ،ع ــير الم ــمال أم ــ ف ــي النجّ ــة بن ــم  ،ارحديق وعل

 وقــد كــانوا عــازمين عــلىٰ  ،ركضــاً  فجــاؤوا إليــه ،النـاس مكانــه

ــة ــايعوا طلح ــماَّ  ،أن يب ــه فل ــروا إلي ــوا أ نظ ــن(رفض ــة  )ع طلح

 ،عــه طلحــة والــزبيرفباي ،عليهــا الســبع ارفضــاض الغــنم يشــدُّ 

فأقمـــت معـــه  ،نصـــار يبايعونـــهتتـــابع المهـــاجرون والأ ثـــمّ 

، -النهــروان : أو قــال -ين رت معــه صــفِّ ـوحضــ، أخدمــه

خـذه فانكببـت لآ ،فكنت عن يمينـه إذ سـقط السـوط مـن يـده

ــه رفعــهأو  ،ةني هــذه الشــجَّ فشــجَّ  وكــان لجــام دابتــه لمخــاً  ،إلي

مـن تـراب  حفنـةً خـذ أفتفـل فيهـا و فدعاني أمير المـؤمنين 

 .ولا وجعاً  االله ما وجدت ألماً فوَ  ،فتركها عليها

صـلوات االله ( لَ تـِقُ  ىٰ حتَّـ[ )االله عليـه صـلىّٰ (أقمـت معـه  ثمّ 

ــه ــن ،])علي ــحبت الحس ــ  وص ــاباط ]بَ ضرُِ [ ىٰ حتَّ  ،بالس

 مـــات  ىٰ ولم أزل معـــه بالمدينـــة حتَّـــ ،المـــدائن إلىٰ  لَ وحمُـِـ

 .ن قيس الكنديبنت الأشعث ب ته جعدةسمَّ  ،مسموماً 

ــمّ ]] ١٥١ص /[[ ــين  ث ــع الحس ــت م ــربلاء خرج  ،بك

نتظـــر أنـــا مقــيم بــالمغرب أو ،فهربــت بــديني،  لَ تـِـوقُ 

 .)االله عليهما صلىّٰ (بن مريم  ىٰ خروج المهدي وعيس

 :نييد الحسد الحسن بن محمّ أبو محمّ  قال الشريف

وهـو إذ ذاك في  ،بـن عـثمان ا رأيت مـن هـذا الشـيخ عـليِّ وممَّ 

ــدار ع ــو يحُــ ،ىٰ بــن يحيــ ي طــاهرمّ ث بأحاديثــه وبــدء دِّ وه

 ت ثـــمّ عنفقتـــه فرأيتهـــا قـــد احمـــرَّ  إذ نظـــرت إلىٰ  ،خروجـــه

ــ ــت  ،تابيضَّ ــر إلىٰ أفجعل ــك لأ نظ ــهذل ــه ولا  نَّ ــن في لحيت لم يك

ــاض ــه بي ــه ولا عنفقت ــر إليَّ  ،رأس ــهأ فنظ ــر إلي ــال ،نظ ــا  :فق م

ــرون ــت نَّ ، إت ــيبني إذا جع ــذا يص ــت إلىٰ  ،ه ــبعت رجع ــإذا ش  ف

 .وادهاس

 ،خرج مــن داره ثــلاث موائــدأفــ ،ي بطعــامفــدعا عمّــ

ــفوُ  ــه تعَ ضِ ــين يدي ــت  ،ب ــأوكن ــا ممَّ ــان ــه عليه ــس مع  ،ن جل

 ،كـل شــابٍّ أكـل أف ،مـهلقِّ وكـان يأكــل ويُ  ،ي معـهوجلـس عمّـ

عـادت  ىٰ حتَّـ عنفقتـه تسـودُّ  نظـر إلىٰ أ نـاأو ،ي يحلف عليـهوعمّ 

 .سوادها وشبع إلىٰ 

ــدَّ  ــد ح ــن أس ــو الحس ــاضي أب ــراهيمثني الق ــن إب ــلمي  ب الس

 ،د الصــيرفي البغــدادياني وأبــو عبــد االله الحســين بــن محمّــالحــرّ 

 ،المعـروف بالمفيـد دد بـن محمّـأخبرنـا أبـو بكـر محمّـ :قالا جميعاً 

 سـمعت منـه امــلاءً  :وقـال الصـيرفي ،تـي عليـه بحرجرايـائالقر

بـن عـثمان بـن  ثنا عـليُّ حـدَّ : قـال ،ين وثلاثمائـةسنة خمـس وسـتّ 

ــ ــن الخطّ ــن عــوّ اب ب ــد االله ب ــالمغرب عب ــة ب ام البلــوي مــن مدين

ــا ــال له ــدة :يق ــرَ يُ  ،مزي ــ فع ــأب ــجّ المعمِّ ــدنيا الأش ــال ،ربي ال  :ق

ســمعت رســول االله : يقــول بــن أبي طالــب  ســمعت عــليَّ 

 حيــث وجــدها فهــو ، ة المــؤمنضــالَّ  كلمــة الحــقِّ « :يقــول

 .»بها أحقُّ 

لــب بــن أبي طا ســمعت عــليَّ  :قــال ،ثنا الأشــجُّ حــدَّ  :وقــال

 االله  ســـمعت رســـول: يقـــول حبـــب أ« :يقـــول

ــاً  ــك هون ــ حبيب ــا عس ــاً أ ىٰ م ــك يوم ــون بغيض ــض أو ،ن يك بغ

 .»ما حبيبك يوماً  ن يكونأ ىٰ ما عس بغيضك هوناً 

ســـمعت  :قـــال ،ثنا الأشـــجُّ حـــدَّ  :وقـــال]] ١٥٢ص /[[

لمـن  ىٰ طـوب«:  قـال النبـيُّ  :يقـول بـن أبي طالـب  عليُّ 

 .»من رآني ىٰ من رأ ىٰ رآني أو رأ

ــال ــدَّ  :وق ــجُّ ح ــال ،ثنا الأش ــمعت :ق ــ س ــول  اعلي�  :يق

ــ« ــأ ي مّــالأُ  النبــيُّ  ه عهــد إليَّ إنَّ ــه لا يحُِ نَّ ولا  ، مــؤمنك إلاَّ بُّ

 .» منافقلاَّ إ ضكبغِ يُ 

بــن أبي طالــب  ســمعت عــليُّ  :قــال ،ثنا الأشــجُّ حــدَّ  :وقــال

 قــال النبــيُّ : يقــول  :»ثــلاث  ،خصــال ســتُّ  في الزنــا

ــأف ،ث في الآخــرةفي الــدنيا وثــلا ــذهب  :ا اللــواتي في الــدنيامَّ في

ـ .رع الفنـاءـسـويُ  ،الـرزق ويقطـع ،بنور الوجـه ا اللـواتي في وأمَّ

 ،وســوء الحســاب ،)وعــزَّ  جــلَّ ( فغضــب الــربِّ  :الآخــرة

 .»النار والدخول في

بــن أبي طالــب  ســمعت عــليَّ  :قــال ،ثنا الأشــجُّ حــدَّ  :وقــال

 ــول ــيَّ  :يق ــمعت النب ــول  س ــذ« :يق ــن ك ــليَّ  بم  ع

 .»مقعده من النار أفليتبوَّ  داً متعمِّ 

 بـن أبي طالـب  سمعت عـليَّ  :قال ،ثنا الأشجُّ حدَّ  :وقال

 :  نزلتماَّ ـل« :يقول
ٌ
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قـال  ،]١٢: ةالحاقَّ [ �وَت

 .»نك يا عليُّ ذُ أُ ن يجعلها أ لت االله أس:  النبيُّ 

بــن أبي طالــب  عــليَّ ســمعت  :قــال ،ثنا الأشــجُّ حــدَّ  :وقــال

 قـــال رســـول االله : يقـــول :» َّخـــذوا قـــبري لا تت

ــجداً  ــاجدولا تتَّ  ،مس ــوركم مس ــذوا قب ــوراً  ،خ ــوتكم قب  ،ولا بي

وتسـليمكم  ،صـلواتكم تبلغنـي فـإنَّ  ،حيـث كنـتم وا عـليَّ وصلُّ 

 .»يبلغني
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ســـمعت  :قـــال، ثنا الأشـــجُّ حـــدَّ  :وقـــال]] ١٥٣ص /[[

منـذ يـوم دفـع  صـدعتُ  ولا مـا رمـدتُ «: بن طالب يقـول عليَّ 

 .»الراية يوم خبير رسول االله  إليَّ 

ــال ــدَّ  :وق ــجُّ ح ــال ،ثنا الأش ــ :ق ــمعت علي� ــول  اس : يق

ت وصــلَّ  ،الصــلاة فهــو في صــلاة مــن جلــس في مجلســه ينتظــر«

ــة ــه الملائك ــه ،علي ــلواتهم علي ــمَّ اللّ  :وص ــه ه ــر ل ــمَّ اللّ  ،اغف  ه

 .»ارحمه

ــال ــدَّ  :وق ــجُّ  ثناح ــال ،الأش ــ :ق ــمعت علي� ــول  اس : يق

لا يحجبــه ولا يحجــزه مــن قــراءة القــرآن  كــان رســول االله «

 .» الجنابةإلاَّ 

ــال ــدَّ  :وق ــجُّ ح ــالثنا الأش ــ :، ق ــمعت علي� ــول  اس  :يق

 .»الحرب خدعة«: يقول سمعت رسول االله 

ــال ــدَّ  :وق ــجُّ ح ــال ،ثنا الأش ــ :ق ــمعت علي� ــول  اس : يق

ـــتمو ،ةين قبـــل الوصـــيَّ في الـــدِّ  رســـول االله  ىٰ ـقضـــ«  أن

أعيـان بنـي  إنَّ و ،ة توصـون بهـا أو ديـنمن بعـد وصـيَّ : تقرأون

ــلات مِّ الأُ  ــي الع ــون دون بن ــه ، يتوارث ــاه لأبي ــل أخ ــرث الرج ي

 .»ه دون أخيه لأبيهمِّ أُ و

ــد ــروف بالمفي ــر المع ــو بك ــال أب ــت  :وق ــجَّ أرأي ــر الش ة في ث

 .وجهه

ــال ــؤمنين  :وق ــير الم ــبرت أم ــ أخ ــديثي وقصَّ تي في بح

ــاء التــي شربــت )عــين(و ،يوعمّــســفري ومــوت أبي  منهــا  الم

ــدي ــال  ،وح ــ«: فق ــين لم يش ــذه ع ــا رب ـه ــد إلاَّ منه  أح

ـك تُ ر فإنَّــبشأف ،طويلاً  ر عمراً عمَّ  بعـد  لتجـدها تمـا كنـ ،رعمِّ

 .»شريك منها

ــر ــو بك ــال أب ــ :ق ــجِّ أوس ــن الأش ــاً  لت ع ــل  أقوام ــن أه م

ك ثنا بـذلدِّ يحُـ ،بطـول العمـر هو مشـهور عنـدنا :فقالوا ،البلدة

بـن  ه لقـي عـليَّ وقولـه في أنَّـ ،الأبناء عن آبـائهم عـن أجـدادهم

 .متداول بينهم ،معلوم عندهم أبي طالب 

د الحسـن أبـو محمّـ ا الأحاديث التـي رواهـا عـن الأشـجِّ مَّ أف

ــ ــن محمّ ــينيب ــ د الحس ــممَّ ــر محمّ ــو بك ــروه أب ــد ا لم ي ــن أحم د ب

 :الجرحراي فهي

ــ]] ١٥٤ص /[[ ــال الش ـــق ــو محمّ ــدَّ  :دريف أب ــليُّ ح  ثني ع

ـ بـن  ثني أمـير المـؤمنين عـليُّ حـدَّ  :قـال، ر الأشـجُّ بن عثمان المعمِّ

ــب   مــن أحــبَّ «: قــال رســول االله  :قــال، أبي طال

 .»ومن أبغضهم فقد أبغضني ،نيأهل اليمن فقد أحبَّ 

قــال لي رســول « :قــال، ثني أمــير المــؤمنين وحــدَّ  :قــال

نـا فعليـه فمـن عقَّ  ،هـذا الخلـق أبـوا نا وأنت يـا عـليُّ أ: االله 

ـأ ،لعنة االله يـا  :قـالف .آمـين يـا رسـول االله :فقلـت .ن يـا عـليُّ مِّ

ــليُّ  ــت أ ،ع ــا وأن ــا ن ــقمولي ــذا الخل ــن  ،ه ــا، فم ــدنا ولاءن جح

ــأ ،فعليــه لعنــة االلهنــا وأنكرنــا حقَّ  مــين يــا آ :فقلــت .ن يــا عــليُّ مِّ

 .ر المغربيخبار المعمِّ أآخر ، »رسول االله

 :ر المشرقيحديث المعمِّ 

ه نَّـأ رذكَ يُـ ،رض الجبـلأا رجل مقـيم بـبلاد العجـم مـن هذ

 مــرِّ  ويعرفــه النــاس بــذلك عــلىٰ ، أمــير المــؤمنين  ىٰ رأ

 .السنين والأعوام

 ،ة في وجهــهلحـق المغـربي الشـجَّ  ه لحقـه مثـل مـاإنَّـ :ويقـول

 .وخدمه ه صحب أمير المؤمنين نَّ إو

ــدَّ  ــو المــذاهبوح ــه ثني جماعــة مختلف ــأو ،بحديث وه أم رنهَّ

 .وسمعوا كلامه

ــ ــو العبّ ــنهم أب ــم ــن محمّ ــوح ب ــن ن ــد ب ــبلي اس أحم د الحن

ــافعي ــدَّ  ،الش ــةح ــد ثني بمدين ــنة إح ــة في س ــ ىٰ الرمل رة ـعش

ــتلل(العــراق  إلىٰ  هــاً كنــت متوجِّ  :قــال ،وأربعمائــة فعــبرت  ،)هفقُّ

ــا ــال له ــة يق ــهرورد :بمدين ــن  ش ــلأم ــمال الجب ــن  ،ع ــة م قريب

ــان ــين  ،زنج ــنة خمس ــة، وذاك في س ــل ليفوثلاثمائ ــا اه نَّ إ :قي هن

، بـن أبي طالـب  المـؤمنين عـليَّ  أمـير يه لقـيـزعم أنَّـ شيخاً 

 .يته لكان ذلك فائدة عظيمةأفلو صرت إليه ور

بيتــه  فــإذا هــو في ،فــدخلنا عليــه :قــال]] ١٥٥ص /[[

 ،ر اللحيــةمــدوَّ  ،وإذا هــو شــيخ نحيــف الجســم ،يعمــل النــوار

 .له منذ سنة دَ لِ وله ولد صغير وُ  ،كبيرها

 هــون إلىٰ هــؤلاء القــوم مــن أهــل العلــم متوجِّ  نَّ إ :يــل لــهفق

ن يسـمعوا مـن الشــيخ مـا قـد لقـي مـن أمــير أون بُّـيحُِ  ،العـراق

 . المؤمنين

في   كنــت قــائماً نيّ أ ،كــان الســبب في لقــائي لــه ،نعــم :فقــال

 ،فرفعــت رأسي، نــا بفــارس مجتــازأفــإذا  ،موضــع مــن المواضــع

ــده عــلىٰ  فجعــل الفــارس يمــرُّ  ن عــبر أ فلــماَّ  ،يــدعو ليرأسي و ي

ــأُ  لحقتــه  ىٰ فهرولــت حتَّــ، بــن أبي طالــب  ه عــليَّ خــبرت بأنَّ

 .وصاحبته

ــر  ــأوذك ــتنَّ ــه في تكري ــان مع ــراق ،ه ك ــن الع ــع م  ،وموض

أن  بــين يديـه يخدمــه إلىٰ  وكـان ،تـل فــلان بعـد ذلــك :يقـال لــه

 .فخدم أولاده،  ضَ بِ قُ 
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 كـروامـن أهـل البلـد ذ رأيـت جماعـةً  :قال لي أحمد بـن نـوح

سـمعنا آباءنـا يخبرونـا عـن أجـدادنا بحـال  :وقـالوا ،ذلك عنـه

فأقـام  ىٰ ـمضـ وكـان قـد ،هـذه الصـفة ه عـلىٰ نَّـأو ،هذا الرجـل

ــالأهواز ــمّ  ،ب ــه ث ــديلم ل ــة ال ــا لأذي ــل عنه ــيم  ،انتق ــو مق وه

 .بشهرورد

ي بــن أحمــد القمّــ دثني أبــو عبــد االله الحســين بــن محمّــوحــدَّ 

ـــم رثوه بـــأنهَّ جماعـــة حـــدَّ  نَّ أ   ،ر وشـــاهدوهأوا هـــذا المعمِّ

 .وسمعوا ذلك عنه

وصــفوا  ،قــوم مــن أهــل شــهرورد بحديثــه أيضــاً  ثنيوحــدَّ 

 .هو يعمل الزنانير :وقالوا ،لي صفته

ــذا ــاه في ه ــا ذكرن ــض م ــة وفي بع ــاب كفاي ــد  ،الب الله، والحم

 .د رسوله وآلهدنا محمّ سيِّ  ته علىٰ وصلا

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (وسي الشيخ الط)/ مسائل كلامية( /رسائلال

ـــألة) ٣٢(]] ٩٩ص [[ ـــاة : مس ـــول حي ـــتعباد في ط لا اس

م الســالفة عــاش ثلاثــة آلاف ، لأنَّ غــيره مــن الأمَُــالقــائم 

ــيِّ  ــعيب النب ــنة، كش ــمان  س ــن ولق ــر ممك ــك أم ، ولأنَّ ذل

 .قادر عليه واالله تعالىٰ 

*   *   * 

ـــادات( /رســـائلال الشـــيخ الطـــوسي )/ رســـالة في الاعتق

 :)هـ٤٦٠ت (

ـــلىٰ ) ٢٥(]] ١٠٧ ص[[ ـــدلُّ ع ـــه إلىٰ  وي ـــذه  بقائ ـــاء ه فن

ــة ــه لطــف للنــاس واللطــف واجــب عــلىٰ : الأمَُّ في  االله تعــالىٰ  لأنَّ

ــ ــالىٰ  اكــلِّ زمــانٍ، فيكــون الإمــام حي� ــزم أن يكــون االله تع  وإلاَّ ل

 .كبيراً  ااالله عن ذلك علو�  مخلاَّ بالواجب تعالىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الغيبة

ــل]] ٨٣ص [[ ــإن قي ــاحبكم : ف ــر ص ــول عم ــاؤكم ط ع ادِّ

 قـولكم كامـل العقـل تـامُّ  أمر خـارق للعـادات مـع بقائـه عـلىٰ 

ة والشباب، لأنَّه علىٰ  قـولكم لـه في هـذا الوقـت الـذي هـو  القوَّ

ــة وإحــد ــة مائ ــبع وأربعــين وأربعمائ ــنة،  ىٰ ســنة س ــعون س وتس

تجــر  قــولكم ســنة ســتّ وخمســين ومــائتين، ولم لأنَّ مولــده عــلىٰ 

ة، فكيـف انتقضـت ـأحـد مـن البشـ ىٰ العادة بأن يبق ر هـذه المـدَّ

 .يد الأنبياء العادة فيه؟ ولا يجوز انتقاضها إلاَّ علىٰ 

م سـلِّ ا لا نُ نّـأأحـدهما : الجواب عن ذلـك مـن وجهـين: قلنا

قـد  مفـيما تقـدَّ  ]بـل العـادات[ ،ذلك خارق لجميـع العـادات أنَّ 

ــر مــن ذلــك، وقــد ذك ــجــرت بمثلهــا وأكث ــا بعضــها كقصَّ ة رن

ــر ـالخضــ ــد  .ة أصــحاب الكهــف، وغــير ذلــك، وقصَّ وق

ـ عـن نـوح  أخبر االله تعالىٰ   ه لبـث في قومـه ألـف سـنة إلاَّ أنَّ

ه عـاش أكثـر مـن إنَّـ :، وأصـحاب السـير يقولـونخمسين عامـاً 

ة المـذكورة بعـد أن هـذه المـدَّ  االله تعـالىٰ  قومـه إلىٰ  ما دعاذلك، وإنَّ 

 .عمره ون منمضت عليه ستُّ 

 لقـــي ســـلمان الفــارسي  خبــار أنَّ أصــحاب الأ ىٰ ورو

ــ ــريم  ىٰ عيس ــن م ــي إلىٰ  ب ــان نبيِّ  وبق ــا زم  وخــبره ن

 .مشهور

ــ ــة مــذكورة وأخبــار المعمِّ رين مــن العــرب والعجــم معروف

 .والتواريخ بتُ في الكُ 

ــدجّ  أصــحاب الحــديث أنَّ  ىٰ ورو ــ ،ال موجــودال ه كــان وأنَّ

الوقــت  إلىٰ  بــاقٍ  ]]٨٤ ص[[/ه وأنَّــ،  ر النبــيِّ ـفي عصــ

االله  فــإذا جــاز في عــدوِّ  .االله الــذي يخــرج فيــه وهــو عــدوُّ 

ــ ــه في وليِّ ـلض ــوز مثل ــف لا يج ــلحة، فكي ــن المص  إنَّ  ؟االله رب م

 .هذا من العناد

ــرب أنَّ  ىٰ ورو ــار الع ــر أخب ــن ذك ــان  م ــاد ك ــن ع ــمان ب لق

ــ، أطــول النــاس عمــراً  ه عــاش ثلاثــة آلاف ســنة وخمســمائة وأنَّ

ر، وكـان يأخـذ فـرخ ـه عـاش عمـر سـبعة أنسـإنَّـ: سنة، ويقال

ر مـا عـاش، فـإذا ـر الذكر فيجعله في الجبـل فيعـيش النســالنس

ــأخــذ آخــر فربّــ مــات كــان آخرهــا لبــد، وكــان أطولهــا  ىٰ اه حتَّ

 :ىٰ وفيه يقول الأعش ،لبد طال العمر علىٰ : ، فقيلعمراً 

   لنفســـك إذ تختـــار ســـبعة أنســــر

  نســر لىٰ نسـر خلدت إ ىٰ إذا ما مضـ 

ـــ ـــر حتَّ ـــوره ىٰ فعمَّ ـــال أنَّ نس    خ

  الدهر النفوسُ علىٰ  ىٰ خلود وهل تبق 

ـــه ـــلَّ ريش ـــاهنَّ إذ ح ـــال لأدن    وق

  هلكت وأهلكت ابن عاد وما تدري 

ربيع بن ضبع بـن وهـب بـن بغـيض بـن مالـك بـن : ومنهم

سعد بن عـيس بـن فـزارة، عـاش ثلاثمائـة سـنة وأربعـين سـنة، 

 .مسلِ لم يُ و  فأدرك النبيَّ 

ــ ــ ه عــاش إلىٰ وروي أنَّ ام عبــد الملــك بــن مــروان، وخــبره أيّ

ــ: لـه ه قــالمعـروف، فإنَّـ عشـت مــائتي : قــال ،ل لي عمـركفصِّ

ــنة في فــترة عيســ ــىٰ س  ،في الجاهليــة رين ومائــة ســنةـ، وعش
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ــال لــهين في الإوســتّ  ــلام، فق ــك جــدُّ : س ــد طلب ــاثر،  لق ــير ع غ

ــاره ــن في وأخب ــد طع ــول وق ــذي يق ــو ال ــة، وه ــة معروف  ثلاثمائ

 :سنة

    راـي الشـباب قـد حسـنـّعأصبح 

ــ  ــأ عنّ ــو يإن ين ــد ث ــ ىٰ فق   راـعص

 :بيات معروفة، وهو الذي يقولوالأ

ـــــأدفؤني ـــــتاء ف ـــــان الش    إذا ك

ــــتاء فــــإنَّ   ــــيخ يهدمــــه الش   الش

ـــ ـــلُّ فأمَّ ـــذهب ك ـــين ي ـــرٍّ  ا ح    ق

ـــــــ  ـــــــف أو رداءـفس   ربال خفي

ـــ ـــاش الفت ـــاً  ىٰ إذا ع ـــائتين عام    م

  ة والفتــــاءرَّ ـالمســــ ىٰ فقــــد أود 

 ،المسـتوغر بـن ربيعـة بــن كعـب بـن زيـد بـن منــاة: ومـنهم

 :قال ىٰ وثلاثين سنة، حتَّ  عاش ثلاثمائة

    ولقد سئمت مـن الحيـاة وطولهـا

  رت مـن بعـد السـنين سـنيناوعمَّ  

 ]]٨٥ص [[/

ــان لي ــدها مائت ــن بع ــت م ــة أت    مائ

ــ    رت مــن عــدد الشــهور ســنيناوعمَّ

ــل مــا بقــي إلاَّ  ــما قــد فاتنــا ه    ك

  وليلــــة تحـــــدونا يــــوم يكــــرُّ  

ــن صــيفي الأســدي: ومــنهم ــنة  ،أكــثم ب ــة س عــاش ثلاثمائ

وآمــن بــه، ومــات   أدرك النبــيَّ  نوثلاثــين ســنة، وكــان ممَّــ

ــار ــه أخب ــاه، ول ــل أن يلق ــيرة، وحِ   قب ــالكث ــم وأمث ــو  ،ك وه

 :القائل

ـ امرءاً  وإنَّ     ةقـد عـاش تسـعين حجَّ

  يش جاهــلمائــة لم يســأم العــ إلىٰ  

   ينوأربعــ خلــت مائتــان غــير ســتٍّ 

  الليــالي قلائــل وذلــك مــن عــدِّ  

عاش  ،رينمن المعمِّ  وكان والده صيفي بن رياح بن أكثم أيضاً 

، وهو المعـروف بـذي ءلا ينكر من عقله شي ،وسبعين سنة مائتين

 :المتلمس اليشكري الحلم الذي قال فيه

   قرع العصايلذي الحلم قبل اليوم ما 

ـــم الإ  ـــا عل ـــان إلاَّ وم ـــيعلمانس    ل

ضـبيرة بـن سـعيد بـن سـعد بـن سـهم بـن عمـرو، : ومنهم

ــنة ــائتي س ــاش م ــب قــطُّ ـوعشــ ع ــنة ولم يش ، وأدرك رين س

 .مسلِ سلام ولم يُ الإ

: قــال ،عــن أبيـه ،عـن العتبـي ،أبـو حـاتم والريــاشي ىٰ ورو

رون سـنة، وكـان ـالسـهمي ولـه مائتـا سـنة وعشـ مات ضـبيرة

ــأســود الشــعر، صــح ــن عمِّ ــن يح الأســنان، ورثــاه اب ه قــيس ب

  :عدي فقال

ــدثان بعــد ــأمن الح ــن ي   ضـــبيرة الســـهمي ماتـــا   م

ـــبقت منيَّ  ــــان م   تـــه المشـــيبس ــــانيوك ــــه افتلات   ت

ــــــزوَّ  ــــــوافت ـــا   دوا لا تهلك   مـــن دون أهلكـــم خفات

ــنة، : ومــنهم ــاش مــائتي س ــن الصــمة الجشــمي، ع ــد ب دري

ركين يــوم ـاد المشــوكــان أحــد قــوّ  ،مســلِ يُ  سـلام فلــموأدرك الإ

 .يومئذٍ  لَ تِ فقُ   مهم، حضر حرب النبيِّ حنين ومقدَّ 

ان بـن ظـالم الزبيـدي، عـاش مـائتي ن بـن غسّـسمح: ومنهم

 .وخمسين سنة اسنة وست� 

مــة الــدوسي، عــاش أربعمائــة ســنة، عمــرو بــن حمَُ : ومــنهم

 :وهو الذي يقول

ــ    نيكــأنَّ  ىٰ كــبرت وطــال العمــر حتَّ

ـــ  ـــير م ـــة غ ـــاع ليل ـــليم أف   ودعس

ــت ــن تتابع ــاني ولك ــوت أفن ــما الم    ف

ــليَّ   ــع ع ــيف ومرب ــن مص ــنون م   س

 ]]٨٦ص [[/

ــواملاً  ــررن ك ــد م ــات ق ــلاث مئ    ث

ــع  ــه أرب ــي من ــذا أرتج ــا ه ــا أن   وه

ــنهم ــة : وم ــاش أربعمائ ــي، ع ــاض الجرهم ــن مض ــارث ب الح

 :سنة، وهو القائل

   الصـفا ن لم يكن بين الحجـون إلىٰ أك

ـــ  ـــمر بمكَّ ـــيس ولم يس ـــاأن   مرة س

ـــلىٰ  ـــ ب ـــن كنّ ـــانح ـــا فأبادن    ا أهله

ــواثر  ــدود الع ــالي والج   صروف اللي

اني، ذكـر الكلبـي وأبـو عبد المسـيح بـن بقيلـة الغسّـ: ومنهم

ه عــاش ثلاثمائـة سـنة وخمسـين ســنة، وأدرك عبيـدة وغيرهمـا أنَّـ

، وخــبره مــع خالــد بــن رانياً ـنصــ م، وكــانســلِ ســلام فلــم يُ الإ

كـم : قـال لـه ىٰ معـروف، حتَّـ -يرة الحـ لــماَّ نـزل عـلىٰ  -الوليد 
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فــما أدركــت؟ : خمســون وثلاثمائــة ســنة، قــال: لــك؟ قــال ىٰ أتــ

أدركـت سـفن البحـر ترفـأ إلينـا في هـذا الجـرف، ورأيـت : قال

د إلاَّ زوِّ رأســها لا تُــ المــرأة مــن أهــل الحــيرة تضــع مكتلهــا عــلىٰ 

تـأتي الشـام وقـد أصـبحت خرابـاً، وذلـك  ىٰ رغيفاً واحـداً حتَّـ

 : في العباد والبلاد، وهو القائلدأب االله

   ت فمـن علمـواوالناس أبنـاء عـلاَّ 

ـــلَّ   ـــد أق ـــور أن ق ـــو ومحق   فمجف

ــــون لأُ  ــــم بن ــــباً  مٍّ وه    إن رأوا نش

ــور  ــوظ ومحص ــب محف ــذاك بالغي   ف

ــنهم ــعة : وم ــن صعص ــامر ب ــي ع ــن بن ــدي م ــة الجع النابغ

ــيُ  ــيلىٰ  ىٰ كنّ ــا ل ــتاني. أب ــاتم السجس ــو ح ــال أب ــة : ق ــان النابغ ك

ــنّ الج ــدي أس ــذبياني ع ــة ال ــن النابغ ــ ىٰ ورو، م ــر أنَّ ــان يفتخ ه ك

 :فأنشدته  أتيت النبيَّ : ويقول

ـــدودنا ـــدنا وج ـــماء مج ـــا الس    بلغن

ــ  ــراوإنّ ــك مظه ــوق ذل ــو ف   ا لنرج

ة يـا الجنَّـ: فقلـت ،»؟أين المظهر يا أبا لـيلىٰ «:  فقال النبيُّ 

 :هأنشدت ، ثمّ »أجل إن شاء االله تعالىٰ «: رسول االله، فقال

ــير في حلــم إذا لم يكــن لــه    ولا خ

  راكـــدَّ ه أن يُ بـــوادر تحمـــي صـــفوَّ  

ــه ــن ل ــل إذا لم يك ــير في جه    ولا خ

ــا أورد الأ  ــيم إذا م ــدراحل ــر أص   م

 .»لا يفضض االله فاك«:  فقال له النبيُّ 

ــل ــ: وقي ــإنَّ ــة وعش ــاش مائ ــنة ـه ع ولم  ]]٨٧ص [[/رين س

 .ولا ضرس يسقط من فيه سنٌّ 

ــهم ــال بعض ــزفُّ : وق ــين ت ــغ الثمان ــد بل ــه وق ــه رأيت  ،غروب

مكانهـا، وهـو مـن  ىٰ خـرثنيـة تنبـت لـه أُ  ما سقطت لـهوكان كلَّ 

 .أحسن الناس ثغراً 

 ،أبــو الطمحــان القينــي مــن بنــي كنانــة بــن القــين: ومــنهم

عــاش أبــو الطمحــان القينــي مــن بنــي كنانــة : قــال أبــو حــاتم

 :وقال في ذلك، مائتي سنة

ـــي ج ـــجنتن ـــدهر حتَّ ـــات ال    ىٰ اني

ــــأنيّ   ــــو لصــــيدك ــــل أدن    خات

   قصـــير الخطـــو يحســـب مـــن رآني

ــــــ     بقيــــــدأنيّ  داً ولســــــت مقيَّ

 .وأخباره وأشعاره معروفة

ــنهم ــدواني: وم ــبع الع ــاتم ،ذو الإص ــو ح ــال أب ــاش : ق ع

الجاهليـة، وأخبـاره  ام العـرب فيكّـثلاثمائة سـنة، وهـو أحـد حُ 

 .كمه معروفةوأشعاره وحِ 

، يري، لم نـذكر نسـبه لطولـهالحمـ حبـّابزهـير بـن : ومنهم

رين ـمـائتي سـنة وعشـ حبـّابعـاش زهـير بـن : قال أبو حـاتم

 عــاش شريفــاً  مطاعــاً  داً مــائتي وقعــة، وكــان ســيِّ  ســنة، وواقــع

كانـت فيـه عشــر خصـال لم يجـتمعن في غـيره : ويقـال. في قومه

ــيِّ  ــان س ــه، ك ــل زمان ــن أه ــبهم، م ــم، وخطي ــه، وشريفه د قوم

ــدهم إلىٰ  ــاعرهم، وواف ــ وش ــبهم المل ــان لو -وك، وطبي ــبِّ ك  لط

ــان شرف  ــك الزم ــه -في ذل ــازي قوم ــاهن  -، وح ــو الك ، -وه

 وكان فـارس قومـه، ولـه البيـت فـيهم، والعـدد مـنهم، وأوصىٰ 

 :بنيه، فقال إلىٰ 

ــيَّ  ــا بن ــنّ إنيّ  ،ي ــبرت س ــاً  ك ــت حرس ــري ي وبلغ ــن ده  ،م

مــور تجربــة واختبــار، فــاحفظوا التجــارب والأُ  فــأحكمتني

عنـــد المصـــائب،  اكم والخـــوروإيّـــ ي مـــا أقـــول وعـــوا،عنـّــ

ــإنَّ  ــب، ف ــد النوائ ــل عن ــة  والتواك ــك داعي ــمِّ لذل ــماتةلغ  ، وش

ــالربِّ  ، وســوء الظــنِّ لعــدوِّ ل ــب ــوا بالأ، وإيّ حــداث اكم أن تكون

 ه مـا سـخر قـوم قــطُّ ومنهـا سـاخرين، فإنَّـ ين ولهـا آمنـينمغـترِّ 

ض غــر] في الــدنيا[ نســانما الإعوهــا، فــإنَّ  ابتلــوا، ولكــن توقَّ إلاَّ 

ــ  ر دونــه، ومجــاوز موضــعه، وواقــع عــنـتعــاوره الزمــان فمقصِّ

 .أن يصيبه بدَّ  لا يمينه وشماله، ثمّ 

 .وأقواله معروفة وكذلك أشعاره

د بــن زيــد بــن أســود يــدويــد بــن نه: ومــنهم]] ٨٨ص /[[

قــال أبــو  ،بــن ألحــاف بــن قضــاعة -م الــلاّ  بضــمِّ  -بــن أســلُم 

ــتَّ : حــاتم ــة وس ــد أربعمائ ــن زي ــد ب ــاش دوي ــنة، و ةع ــين س خمس

 :معروفة، وأخباره مشهورة، ومن قوله تهووصيَّ 

   ويــدا الــدهر رجــلاً  عــليَّ  ىٰ ألقــ

ــاً   ــلح يوم ــا أص ــدهر م ــدا وال   أفس

ــدا  ــوم غ ــلحه الي ــا أص ــد م    يفس

ـــة : ومـــنهم ـــن وعل ـــن عمـــرو ب ـــن كعـــب ب الحـــارث ب

يت مــذحج مّ مالــك بــن أدد، وسُــ مُّ المــذحجي، ومــذحج هــي أُ 

جمـع : قـال أبـو حـاتم .مـذحج ىٰ سـمّ تُ  أكمـة ت عـلىٰ دَ لـِا وُ لأنهَّ 

قـد  ،يـا بنـيَّ : رته الوفـاة فقـالـ حضـماَّ ـالحارث بن كعبة بنيـه لـ

مـا صـافحت يمينـي يمـين غـادر،  ،ون ومائـة سـنةستُّ  أتت عليَّ 
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ــتولا قنَّ  ــ ع ــخي بـنفس ــمٍّ لَّ ــة ع ــبوت بابن ــاجر، ولا ص ولا  ة ف

ق قناعهــا، ولا بحــت لصــدي ة، ولا طرحــت عنــدي مومســةكنَّــ

عليـه أحـد مـن  ومـا،  ديـن شـعيب النبـيِّ   لعلىٰ ، وإنيّ بسـرٍّ 

، فـاحفظوا العرب غيري وغـير أسـد بـن خزيمـة وتمـيم بـن مـرٍّ 

 قوه يكفكــم المهــمَّ شريعتــي، إلهكــم فــاتَّ  تي، وموتــوا عــلىٰ وصــيَّ 

ــن أُ  ــمم ــلح لك ــوركم ويص ــ م ــم، وإيّ ــيته، لا أعمالك اكم ومعص

 .بكم الدمار، ويوحش منكم الديار يحلُّ 

 موتـاً  ، فـإنَّ قـوا فتكونـوا شـيعاً ولا تتفرَّ  كونـوا جميعـاً  ،يا بنيَّ 

مـا هـو كـائن كـائن،  وعجـز، وكـلُّ  في ذلٍّ  خير مـن حيـاة في عزٍّ 

رب رجـــاء، ـفضـــ: تبـــائن، الـــدهر ضربـــان جمـــع إلىٰ  وكـــلُّ 

فيـــوم حـــبرة ويـــوم عـــبرة،  :وضرب بـــلاء، واليـــوم يومـــان

جــوا تزوَّ  .فرجــل لــك، ورجــل عليــك :رجــلان والنــاس

ــبهنَّ  ، وليســتعملنَّ اءالأكفّــ ــإنَّ المــاء، وتجنَّ  في طي ــاء، ف ــوا الحمق  ب

وإذا ، ه لا راحـة لقـاطع القرابـة إنَّـأفن مـا يكـون، ألاَ  ولدها إلىٰ 

هم، وآفـة العـدد اخـتلاف الكلمـة، اختلف القوم أمكنـوا عـدوَّ 

ــ ــيِّ والتفضُّ ــي الس ــنة يق ــيِّ ل بالحس ــأة بالس ــدخول ئة، والمكاف ئة ال

ل الــنعماء، وقطيعــة الــرحم تــورث يزيــ فيهــا، والعمــل بالســوء

ــمَّ  ــوق  ]]٨٩ص [[/، اله ــة، وعق ــل النعم ــة يزي ــاك الحرم وانته

ــد، ويُ  ــورث النك ــدين ي ــمحِــالوال ــدد، ويخُ ب البلــد، رِّ ق الع

الفضــيحة، والحقــد يمنــع الرفــد، ولــزوم  والنصــيحة تجــرُّ 

ــة يُ  ــالخطيئ ــوءعقِّ ــة، وس ــة،  ب البلي ــباب المنفع ــع أس ــة يقط الرع

 :أنشأ يقول لتبائن، ثمّ ا الضغائن تدعو إلىٰ 

ــــــبابي فأفنيتــــــه ــــــت ش    أكل

  وأفنيـــت بعــــد دهـــور دهــــورا 

ـــــة أهلـــــين صـــــاحبتهم    ثلاث

  كبـــيرا فبـــادوا فأصـــبحت شـــيخاً  

ــــا ــــير القي ــــام عس ــــل الطع    قلي

  قــد تــرك الــدهر خطــوي قصــيرام  

   راعـــي نجـــوم الســـماءأبيـــت أُ 

  ظهـــورا ب أمـــري بطونـــاً قلِّـــأُ  

ــ واســتيفاؤه  ،رين مــن العــربفهــذا طــرف مــن أخبــار المعمِّ

 .موجود ىٰ هذا المعن فة فيب المصنَّ تُ في الكُ 

ـ: ا الفرسوأمَّ  م مـن ملوكهـا جماعـة فـيما تقـدَّ  ا تـزعم أنَّ فإنهَّ

ين اك صــاحب الحيَّـــالضــحّ  أنَّ : فــيروون، طالــت أعمارهــم

العـادل عـاش فـوق  فريـدونأعاش ألـف سـنة ومـائتي سـنة، و

 الـذي أحـدث المهرجـان عـاش كلِـالمَ  إنَّ : ألف سنة، ويقولـون

 .مائة سنةألفي سنة وخمسمائة سنة، استتر منها عن قومه ستّ 

ل طـوِّ بهم لا نُ تـُا هـو موجـود في تـواريخهم وكُ وغير ذلـك ممَّـ

ــف ــذكرها، فكي ــال ب ــان  إنَّ : يق ــاحب الزم ــاه في ص ــا ذكرن م

 ؟خارج عن العادات

ــ يعــرب بــن قحطــان، واســمه : رين مــن العــربومــن المعمِّ

مـا ذكـره  ملـك مـائتي سـنة عـلىٰ  ،م بالعربيـةتكلَّـ ل منربيعة أوَّ 

ــ ــن النسّ ــو الحس ــفهاني فيأب ــجر،  ابة الأص ــرع والش ــاب الف كت

 .نادراً  ا شاذ� ها، وهو منها كعدنان إلاَّ وهو أبو اليمن كلِّ 

ــنهم ــا، رو: وم ــامر مزيقي ــن ع ــرو ب ــن  ىٰ عم ــفهاني ع الأص

رقي بــن قطــامي ـعــيس الأنصــاري، والشــ عبـد المجيــد بــن أبي

ــ ــنةأنَّ ــة س ــنة، أربعمائ ــة س ــاش ثمانمائ ــه،  ه ع ــاة أبي ــوقة في حي س

 يـوم ملكـه يلـبس في كـلِّ  ، وكـان في سـنيِّ كـاً لِ وأربعمائـة سـنة مَ 

 يلبســهما تـان عنـه لـئلاَّ قـت الحلَّ زِّ مُ  يِّ ـتـين، فـإذا كـان بالعشـحلَّ 

 .ي مزيقيامّ غيره، فسُ 

ــل ــ: وقي ــإنَّ ــذلك لأمّ ما سُ ــلىٰ  ]]٩٠ص [[/ نَّ ي ب ــده  ع عه

ــاروا إلىٰ تمزَّ  ــت الأزد فص ــار ق ــك أرض  أقط ــان مل الأرض، وك

كهـا بالسـيل العـرم، فاحتـال لِ االله يهُ  ان بـأنَّ هّـثتـه الكُ فحدَّ  ،سبأ

باع ضـياعه وخـرج فـيمن أطاعـه مـن أولاده وأهلـه قبـل  ىٰ حتَّ 

ــ ــه انتش ــرم، ومن ــيل الع ــن رت الأزد كلُّ ـالس ــار م ــا والأنص ه

 .ولده

بـن عريـب بـن جلهمة بن أدد بن زيـد بـن يشـجب : ومنهم

ــن ــلان ب ــن كه ــد ب ــة زي ــال لجلهم ــرب، ويق ــه  :يع ــئ، وإلي طي

وكـان لـه ابـن أخ ، هـا، ولـه خـبر يطـول شرحـهب طيئ كلُّ نسَ تُ 

كــلِّ  عــلىٰ  ىٰ يحــابر بــن مالــك بــن أدد، وكــان قــد أتــ :يقــال لــه

، ىٰ واحدٍ منهما خمسـمائة سـنة، وقـع بيـنهما ملاحـاة بسـبب المرعـ

ــه، و ــلاك عشــيرته فرحــل عن ــازل  ىٰ طــوفخــاف جلهمــة ه المن

 -طيــئ لجبلــين  - ىٰ فسُــمّي طيئــاً، وهــو صــاحب أجــأ وســلم

 .ولذلك خبر يطول، معروف

، وهـو ربيعـة بـن حارثـة بـن عمـرو عمرو بـن لحـيِّ : ومنهم

علــماء خزاعــة، كــان رئــيس خزاعــة في حــرب  مزيقيــا، في قــول

الســائبة الوصــيلة والحــام،  خزاعــة وجــرهم، وهــو الــذي ســنَّ 

ـ ومنـاة مـن الشـام إلىٰ  لبـَونقل صـنمين وهمـا هُ  فوضـعهما  ةمكَّ

ــادة ــلَّ  ،للعب ــم هُ فس ــل ل إلىٰ بَ ــة فقي ــن مدرك ــة ب ــهُ  :خزيم ل بَ

وقــدم  ،قبــيس ووضــع منــاة بالمســلل أبي خزيمــة، وصــعد عــلىٰ 
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ــو أوَّ  ــالنرد، وه ــب ــا مكَّ ــن أدخله ــون ،ةل م ــانوا يلعب ــا في  فك به

 .وعشيةً  الكعبة غدوةً 

ـ  فـروي عـن النبـيِّ  فرأيـت  النـار ت إليَّ عَـفِ رُ «: ه قـالأنَّ

قصـبه في النــار،  أحمـر أزرق يجـرُّ  قصـيراً  رجـلاً  عمـرو بـن لحـيِّ 

وكـان يـلي مـن أمـر  ،»عمـرو بـن لحـيِّ : هـذا؟ قيـل من: فقلت

وهـو ابـن ثـلاث  ،هلـك ىٰ الكعبة ما كان يليـه جـرهم قبلـه حتَّـ

 مائــة ســنة وخمــس وأربعــين ســنة، وبلــغ ولــده وأعقــابهم ألــف

 .مقاتل فيما يذكرون

ــل مــن المنجِّ فــإن كــان  ــا في ذلــك مــن يحي مــين المخــالف لن

ــحاب ــألة  وأص ــذه المس ــل ه ــم في أص ــالكلام معه ــائع، ف الطب

عــمار ر الأـالعــادة بقصــ ىٰ أجــر العــالم مصــنوع ولــه صــانع وأنَّ 

ذلـك  ينِّ إفنائهـا، فـإذا بُـ إطالتهـا وعـلىٰ  ه قـادر عـلىٰ وطولها، وأنَّ 

 .سهل الكلام

ــن يُ  ــك م ــالف في ذل ــان المخ ــلِّ وإن ك ــس ــم ذل ــير أنَّ ه ك غ

ه لـيس بخـارج ا أنَّـنـّالعـادات، فقـد بيَّ  هـذا خـارج عـن: يقول

 .عن جميع العادات

ومـا : قلنـا ،خـارج عـن عادتنـا: قـالوا ىٰ ومتـ ]]٩١ص [[/

: قلنـا ، في زمـن الأنبيـاءذلـك لا يجـوز إلاَّ : فـإن قيـل ؟المانع منه

ــد  وعنــدنا يجــوز خــرق العــادات عــلىٰ  ،نحــن ننــازع في ذلــك ي

ـــوا الأنبيـــاء ـــر أصـــحاب الحـــديث لأئمَّ ة والصـــالحين، وأكث

ــ ــةوِّ يجُ ــن المعتزل ــير م ــك، وكث ــمُّ  زون ذل ــوية، وإن س وا والحش

 لنــا عــلىٰ في عبــارة، وقــد دلَّ  ذلــك كرامــات، كــان ذلــك خلافــاً 

ـ ا أنَّ نـّبنا، وبيَّ تُ جواز ذلك في كُ  صـدق مـن  عـلىٰ  ما يـدلُّ المعجـز إنَّ

ما لقولـه، وكلَّـ و صـالحاً أ أو إمامـاً  انعلمـه نبي�ـ يده، ثمّ  يظهر علىٰ 

ل بـذكره طـوِّ بنـا لا نُ تُ كُ  ا الوجـه فينـّههم قـد بيَّ بَ يذكرونه مـن شُـ

 .هاهنا

الــرضي أبي الحســن  جــلّ ريف الأـالشــ ووجــدت بخــطِّ 

ــ ــينمحمّ ــن الحس ــوي  د ب ــاً  الموس ــا  تعليق ــاويم جمعه في تق

 ىٰ م ســنة إحــدالمحــرَّ  ر مــنـحــد الخــامس عشــبيــوم الأ خـاً مؤرِّ 

الشـام قـد  ]بـاب[لـه حـال شـيخ في  رَ كِـه ذُ أنَّـ ،ئةوثمانين وثلاثما

ــ جــاوز لتــه وحملتــه تأمَّ  ىٰ المائــة وأربعــين ســنة، فركبــت إليــه حتَّ

القـرب مــن داري بــالكرخ، وكــان أُعجوبــة، شــاهد الحســن  إلىٰ 

 - أبــا القــائم  - الرضــا  بــن محمّــد بــن عــليٍّ  بــن عــليِّ 

، غـير ذلــك مــن العجائـب التــي شــاهدها إلىٰ  ،ووصـف صــفته

 .ه بعينهاحكاية خطِّ  هذه

ــ ــداد الزمــان وعلــوِّ فأمَّ ــرض مــن الهــرم بامت ــنِّ  ا مــا يع  الس

االله  ىٰ ما أجـرمنـه، وإنَّـ بـدَّ  ا لافلـيس ممَّـ، نسـانوتناقض بنيـة الإ

إيجـاب هنـاك،  العادة بأن يفعـل ذلـك عنـد تطـاول الزمـان ولا

 .العادة بفعله ىٰ قادر أن لا يفعل ما أجر وهو تعالىٰ 

تطــاول العمــر ممكــن غــير  هــذه الجملــة ثبــت أنَّ وإذا ثبتــت 

ـفـيما تقـدَّ  مستحيل، وقد ذكرنا وا مـع م لم يتغـيرَّ م عـن جماعـة أنهَّ

 بـأنَّ  ذلـك مـن يقـرُّ  هم، وكيـف ينكـرسـنِّ  تطاول أعمارهم وعلوِّ 

ــيخُ  االله تعــالىٰ  ــ ؟لا يبلــون اناً بّ ة شُــد المثــابين في الجنَّــلِّ ما يمكــن وإنَّ

الطبيعـة وتـأثير  ذلـك ويسـنده إلىٰ  ينازع في ذلـك مـن يجحـد أن

ا منـّ فـاقٍ بطـلان قـولهم باتِّ  الـدليل عـلىٰ  الكواكب الـذي قـد دلَّ 

ــ ــوممَّ ــل الش ــن أه ــألة م ــذه المس ــا في ه ــقطت ، رعـن خالفن فس

 .وجه الشبهة من كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ / )١ج (الطرائف 

ــ]] ٢٦٨ص [[ ا اســتبعاد مــن اســتبعد مــنهم ذلــك وأمَّ

 جاهــل بــاالله فــما يمنــع مــن ذلــك إلاَّ  ،ريفـلطــول عمــره الشــ

ــهوبقدرتــه وبأخبــار نبيِّ  ــالجحود ،نــا وعترت  ،أو عــارف ويعانــد ب

وا بهِـــا   :عـــن قـــوم فقـــال االله تعـــالىٰ  ىٰ كـــما حكـــ وجََحَـــدُ

ــو�ا
ُ
 وعَُل

ً
ــا م

ْ
ل ــهُمْ ظُ سُ

ُ
ف
ْ
�
َ
ها أ

ْ
نَت

َ
يْق

َ
ــ� ــل[ وَاسْ ــف ، ]١٤ :النم فكي

ــار بطــول بعد بطــول الأعــمار وقــد تــســتَ يُ  ــير مــن الأخب واتر كث

ــ ــيرهم مــن المعمِّ ــر جماعــة مــن الأنبيــاء وغ وهــذا  ،رينعم

ــاقٍ  ر ـالخضــ طــول الســنين وهــو عبــد صــالح مــن  عــلىٰ  ب

ــيٍّ  ــيس بنب ــي آدم ل ــاء  بن ــف في بق ــة ولا بلط ــافظ شريع ولا ح

ــف ــف يُ  ،التكلي ــتَ فكي ــدي س ــاة المه ــول حي ــو  بعد ط وه

ــدِّ  ــة ج ــافظ شريع ــح ــاء ا د ه محمّ ــف في بق ــف ولط لتكلي

ــ ــذين ]]٢٦٩ص /[[ة وحجَّ ــين الل ــد الثقل ــيُّ   في أح ــال النب  ق

 ــيهما ــ« :ف ــإنهَّ ــا حتَّ ــن يفترق ــليَّ  ىٰ ما ل ــردا ع ــو ي   ؟»ضالح

ــة  ــن المنفع ــم م ــه أعظ ــوره وخفائ ــال ظه ــه في ح ــة ببقائ والمنفع

 .بالخضر

ق صـــدِّ ريف مـــن يُ ـوكيـــف يســـتبعد طـــول عمـــره الشـــ

ــ تنوقــد تضــمَّ  ،بــالقرآن جــب مــن ة أصــحاب الكهــف أعقصَّ

ــةٍ   نه القـرآنمـا تضــمَّ  لهــم عـلىٰ  ىٰ ـه مضـلأنَّـ ،هـذا
َ
 مِائ

َ
ـلاث

َ
ث

 
ً
وا �سِْــعا

ُ
اد

َ
 ،وهــم أحيــاء كالنيــام، ]٢٥: الكهــف[ سِــ�َِ� وَازدْ

ــمالِ   ذاتَ الْيَمِــينِ   بهم االلهقلِّــيُ  جنــوبهم  بلىٰ  تُــلــئلاَّ   ،وذاتَ الشِّ

ــالأرض ــاجون إلىٰ  ،ب ــؤلاء محت ــ فه ــام والش ــوا ـالطع ــد بق راب ق
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ــذ ــدَّ ه ــنصِّ ه الم ــ ة ب ــام ولا شراب ممَّ ــير طع ــرآن بغ ــل الق ا يأك

ــاس ــ ،الن ــدَّ  ىٰ ـوبمقتض ــا تق ــر م ــن ذك ــالف ع ــبر الس ــن الخ م م

ــ ــف إلىٰ قصَّ ــحاب الكه ــ ة أص ــن محمّ ــيِّ زم ــث  هم د نب حي

موا علـيهم ويبقـون كـما رواه سـلِّ البسـاط ليُ  بعث الصحابة عـلىٰ 

ــه إلىٰ  ــلف عن ــيما س ــي ف ــدي  الثعلب ــن المه ــلىٰ  زم ــفة ع  الص

ــمَّ  ــي تض ــام ولا شرابالت ــير طع ــاة بغ ــرآن والحي ــأيّ  ،نها الق ما ف

ــدي  ــاء المه ــؤلاء أو بق ــب ه ــ أعج ــل ويش ــو يأك رب ـوه

ــحُّ  ــواد يص ــه م ــاء ول ــتمرار البق ــا اس ــتبعدت ؟ معه ــف اس فكي

 ؟حياته نفوس السفهاء وعقول الجهلاء

ــد المحمــود ــت تصــنيفاً  :قــال عب ــن  رأي لأبي حــاتم ســهل ب

ــان محمّــ ــن أعي ــتاني م ــماّ د السجس ــذاهب س ــة الم ــاب الأربع ه كت

 .رين وذكرهم بأسمائهمالمعمِّ 

ــلىٰ  ]]٢٧٠ص /[[ ــيس ع ــذا فل ــد ه ــوك  وبع ــن المل ــد م أح

ــعفاء ضرر في  ــاء والض ــاع والأقوي ــن الأتب ــيرهم م ــاء وغ والخلف

البشــارة  فقــون عــلىٰ ة متَّ المســلمين كافَّــ لأنَّ  ،اعتقادنــا هــذا

ــ ،بالمهــدي  ــينوإنَّ ــه وتعي ــت ولادت ــا في وق ــهما خالفون  ، أبي

ــد أنَّ ولأنَّ  ــا نعتق ــدي  ن ــاد المه ــوره ن ــادٍ  ىٰ إذا أراد االله ظه  من

وحـدث مـن الآيـات مــا  ،مـن السـماء باسـمه ووجـوب طاعتـه

 .فرض متابعته علىٰ  يدلُّ 

ــ ــالمَ  أنَّ  ىٰ ن روفممَّ ــم لَ ــادي باس ــماء ين ــن الس ــادي م ك المن

وأبــو نعــيم  ،أحمــد بــن المنــاوي في كتــاب الملاحــم المهــدي 

ــافظ في  ــديالح ــار المه ــاب أخب ــديلمي في  ،كت ــيرويه ال ــن ش واب

وابـن  ،وأبـو العـلاء الحـافظ في كتـاب الفـتن ،كتاب الفـردوس

ــاً  ــتن أيض ــاب الف ــي في كت ــؤلاء كلُّ  ،التميم ــان وه ــن أعي ــم م ه

 .رجال الأربعة المذاهب

ك الـذي ينـادي فهـي كثـيرة يضـيق لَـا رواية الشـيعة بالمَ وأمَّ 

ــعها ــر مواض ــن ذك ــاب ع ــمية ،الكت ــن تس ــا وع ــذه  ،رواته وه

ــا ــن دفعه ــما يمك ــا ف ــما قلن ــت ك ــزات إذا وقع ــ ،معج ما لا وربَّ

 .لها بها وموافقاً  ن يكون عارفاً يخالف أحد في العمل بها ممَّ 

ــ ــل عنّ ــد قي ــم ولق ــي هاش ــن بن ــاء م ــبعض الخلف ــلام ل ا ك

واالله مـا علينــا مـن هـؤلاء الشــيعة  :فقـال ،تنــاأذيَّ  يحملونـه عـلىٰ 

ــ لأنَّ  ،ضرر ــذهبهم يقتض ــي تعـم ــم كافَّ ــي هاش ــيم بن ــا ظ ة لم

الإمـام  ولأنَّ  ،لهـم  يروونه ويعملون بـه مـن وصـايا النبـيِّ 

الذي يشيرون إليه الآن هـو المهـدي الـذي لا يخـالف أحـد مـن 

ــه ــوره ودولت ــه وظه ــه وفي إمامت ــارة ب ــلمين في البش ــ ،المس ما وإنَّ

ـــه ـــه  ،الخـــلاف في وقـــت ولادت ـــزون القـــدح في دولت ولا يجي

ولا  ،البشـارة بإمامتـه ة أهـل الإسـلام عـلىٰ افَّـفق كفـاتَّ  ،وولايته

ــ ــوره لَّ سُ ــل ظه ــيف قب ــ لأنَّ  ،س ــذكرون أنَّ ــيعة ي ــؤلاء الش ه ه

ــ ،باســمه مــن الســماء ينــادي منــادٍ  وفاطمــة  ه مــن ولــد عــليٍّ وأنَّ

، ـــما رو ـــ ىٰ ك ـــلمينكافَّ ـــك  ،ة المس ـــان ذل ص /[[وإذا ك

 والدولــة أيضــاً  ،نــاوهــو ابــن عمِّ  ،فــما يمكــن جحــوده ]]٢٧١

ــا كــونت ــر ،رهـبنصــ ونحــن أحــقُّ  ،لن ــا ي الشــيعة في هــذا  ىٰ وم

ــاد إلاَّ  ــلىٰ الاعتق ــا  ع ــاء لن ــم الوف ــ ،حك ــذين وإنَّ ــداؤنا ال ما أع

ــ ــيــذكرون ويعتقــدون أنَّ  ة والخلفــاء في كــلِّ ه يجــوز اختيــار الأئمَّ

ــل كــان وقــت ومــن أيّ  ــن  لاً كــما فعلــوا أوَّ  ،القبائ ــا ع في إبعادن

ــيراث نبيِّ  ــا وم ــا خلافتن ــؤلاء  ،ن ــك فه ــدون ذل ــذين يعتق ال

ــداء ربِّ  ــداؤنا وأع ــم أع ــا ونبيِّ ه ــداء وليِّ ن ــا وأع ــان ــؤمن  ،ن ولا ن

 .ولا يجوز رفع شأنهم ،ضررهم

*   *   * 

ة   ):هـ٦٩٢ت ( ربليالإ ىٰ بن عيس عليُّ / )٢ج (كشف الغمَّ

ن ألا يمكـــن  :قـــالوا :ةمســـألة سادســـ]] ١٠٣٥ص [[

وهـو  ،مكممـا تصـفونه لإمـا ر له مـن السـنِّ ـيكون في العالم بش

ـ ،مع ذلك كامـل العقـل صـحيح الحـسِّ  مـن  بوأكثـروا التعجُّ

 .عوا به عليناذلك وشنَّ 

ق بين المقدور والمحـال لم من لزم طريق النظر وفرَّ  نَّ إ :الجواب

وطـول  ،العناد والخلاف نصاف إلىٰ ن يعدل عن الإأ لاَّ إذلك  ينكر

 :مرينعن المعتاد والاعتراض به لأ العمر وخروجه

تطـاول  نَّ لأ ،ذلـك خـارق للعـادة نَّ أم سـلِّ ا لا نُ نّـأ :أحدهما

مـرور الأوقـات لا تـأثير لـه  نَّ إو ،وجـود الحيـاة الزمان لا ينـافي

ــدر ــوم والق ــر ،في العل ــن ق ــيما تُ الأأ وم ــر ف ــار ونظ ــطَ خب ر في س

وقـد نطـق ، ا جـرت العـادة بـهذلـك ممَّـ رين علـم أنَّ كتاب المعمِّ 

ــوح  ــذكر ن ــرآن ب ــأو الق ــث في قنَّ ــه ه لب ــنة أوم ــف س  لاَّ إل

ــين ــاً  خمس ــنَّ  ،عام ــد ص ــير في وق ــأف الكث ــار المعمِّ ــن خب رين م

أطـول بنــي آدم  نَّ أخبـار بــالأ وقـد تظــاهرت ،العـرب والعجــم

ــراً  ــ عم ــحاب، ر ـالخض ــيعة وأص ــت الش ــديث  وأجمع الح

ه موجـود أنَّـ ة بأسرهـا مـا خـلا المعتزلـة والخـوارج عـلىٰ مَّ بل الأُ 

ذلـك أكثـر  ووافقهـم عـلىٰ  ،قـلكامـل الع حـيٌّ  ،الزمـان في هذا

 .أهل الكتاب

ـــلاف  ـــول االله  نَّ أولا خ ـــارسي أدرك رس ـــلمان الف  س

 .أربعمائة سنة وقد قارب
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ــب  ــلىٰ  نَّ أفه ــهم ع ــون أنفس ــوارج يحمل ــة والخ ــع  المعتزل دف

يمكـنهم دفـع القـرآن وقـد نطـق بـدوام أهــل  فكيـف ،خبـارالأ

ــ ــارالجنَّ ــار بــلاوجــاءت الأ ؟ة والن ــخــلاف بــين الأُ  خب ــمَّ  نَّ أة ب

نقصــان  ولا يحــدث بهــم ،ة لا يهرمــون ولا يضــعفونأهــل الجنَّــ

ــواسّ  ــس والح ــراً  ،في الأنف ــو كــان ذلــك منك مــن جهــة  ول

ومــن  ،جمــاعولا حصــل عليــه الإ ،القــرآن العقــول لمــا جــاء بــه

ــ ــترف بالخض ــح ر ـاع ــتبعاد لم يص ــذا الاس ــه ه ــن  ،من وم

 .خبارته الأأنكره حجَّ 

قـال رسـول االله  :قـال ،نس بـن مالـكأوجاءت الرواية عن 

 :»قومه بعثه وهو ابن خمسـين ومـائتين  إلىٰ  االله نوحاً   بعثماَّ ـل

 ،عاماً  ]]١٠٣٦ص [[/ خمسين لاَّ إ لف سنةأفي قومه  بثول ،سنة

قال  تاه ملك الموتأ فلماَّ  ،وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة

 كيف ،دعوةيا نوح يا أكبر الأنبياء ويا طويل العمر ويا مجاب ال :له

فـدخل مـن  ،له بيـت لـه بابـان ىٰ مثل رجل بن :قال ؟رأيت الدنيا

 .»من واحد واحد وخرج

ــراً  ــاس عم ــول الن ــير أط ــاد الكب ــان ع ــ وك ــد الخض  ،رـبع

ه نَّـإ :ويقـال ،ثلاثـة آلاف سـنة وخمسـمائة سـنة ه عـاشوذلك أنَّ 

ــ ــبعة أنس ــر س ــ وكــان ،رـعــاش عم ــرخ النس ــذ ف ــذكر ـيأخ ر ال

 فــإذا مــات ،ر منهــا مــا عــاشـالنســفيجعــل في الجبــل فيعــيش 

: فقيـل ،فكـان أطولهـا ،كـان آخرهـا لبـداً  ىٰ حتَّـ ،اهخذ آخر فربّ أ

 .)لبد عبد علىٰ  ىٰ تأ(

 ،وعــاش الربيــع بــن ضــبع الفــرازي ثلاثمائــة ســنة وأربعــين

 :وهو الذي يقول ، النبيَّ  وأدرك

    نــا ذا آمـــل الخلــود وقـــدأهــا 

  أدرك عمــري ومولــدي حجــرا 

   لقيس قـد سـمعت بـها امرئ امَّ أ

ــرا  ــال ذا عم ــات ط ــات هيه   هيه

 :وهو القائل

   مــائتين عامــا ىٰ إذا عــاش الفتــ

  ة والغنــــاءرَّ ـالمســـ ىٰ فقـــد أود 

 .وله حديث طويل مع عبد الملك بن مروان

 ،وعاش المسـتوعر بـن ربيعـة ثلاثمائـة وثلاثـة وثلاثـين سـنة

 :وهو القائل

   ولقد سـئمت مـن الحيـاة وطولهـا

  رت مـن بعـد السـنين سـنيناوعمَّ  

ـــأتين لي ـــدتها بعـــدها م    مـــأة ج

  رت من عـدد الشـهور مأينـاوعمَّ  

وثلاثــين  اوعـاش أكــثم بــن صــيفي الأســدي ثلاثمائــة وســت� 

 :يقول وهو الذي ،سنة

ـإو    ةن امرأ قد عـاش تسـعين حجَّ

ــل إلىٰ   ــر جاه ــأم العم ــة لم يس   مائ

   ر وفاتهــاـخلــت مــأتين بعــد عشــ

ــد  ــن ع ــل ىٰ وذلــك م ــال قلائ   لي

 .ن يلقاهأومات قبل  ،وآمن به  ن أدرك النبيَّ وكان ممَّ 

 ،وخمســين ســنة اوعـاش دريــد بــن زيــد أربعمائـة ســنة وســت� 

 :الموت قال  حضرهفلماَّ 

ــ ــدا ىٰ ألق ــلا وي ــدهر رج ــلي ال    ع

  أفســدا والــدهر مــا يصــلح يومــاً  

 يفسد مـا أصـلحه اليـوم  

 .يوم حنين لَ تِ وقُ  ،وعاش دريد بن الصمة مأتي سنة

وعاش صيف بـن ريـاح بـن أكـثم مـأتي سـنة وسـبعين سـنة 

ــه ــن عقل ــر م ــيئاً  لا ينك ــم ]]١٠٣٧ص [[/ ،ش ــو ذو الحل  ،وه

 :زعموا فيه ما قال المتلمس

 لذي الحلـم قبـل اليـوم مـا يقـرع 

   لـــيعلمالاَّ إنســان ومــا علــم الإ 

ــ ــاش نض ــأة ـوع ــجع م ــن أش ــليم ب ــن س ــان ب ــن دهم ر ب

ــوتســعين ســ ــاج  ،رأســه أســنانه وأبــيضَّ  ســقطت ىٰ نة حتَّ فاحت

إليـه شــبابه  فعــاد ،إليــه عقلـه ن يـردَّ أفــدعو االله  ه،يـأر قومـه إلىٰ 

 :فقال في ذلك سلمة بن الخرشب الأنمازي ،شعره وأسودَّ 

   ر بن دهمـان الهنيـدة عاشـهاـكنض

ــمّ  وتســعين عامــاً     قــام فانصــاتا ث

   وعـاد سـواد الـرأس بعـد بياضـه

  شرخ الشباب الـذي فاتـا وراجعه 

ـــ    في رجـــاء وغبطـــة اوعـــاد ملي�

ـ    ه ماتــاه مــن بعــد ذا كلّــولكنَّـ

 ،وعــاش ضــبية بــن ســعيد الســهمي مــائتين وعشرــين ســنة

 .صحيح الأسنان سود الشعرأوكان 

ــنة ــة س ــدوسي أربعمائ ــة ال ــن جبع ــرو ب ــاش عم ــو  ،وع وه

 :الذي يقول
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   نيكـأنَّ  ىٰ كبرت وطال العمـر حتَّـ

ــ  ــليم يراع ــودِّ س ــير م ــه غ   عي ليل

   فلا الموت أفنـاني ولكـن تتابعـت

  سـنون مــن مصـيف ومرتــع عـليَّ  

   ثــلاث مئــات قــد مــررن كــواملا

  أربـــع مـــرَّ  يرتجــأوهــا أنـــا ذا  

 :قــال ،عــن الشــعبي ،عــن مجاهــد ،الهيــثم بــن عــدي ىٰ ورو

فقـام إليـه  ،ة زمـزم وهـو يفتـي النـاسفي قبَّـ ا عند ابن عباسكنّ 

ــد أفتيــت أهــل الفتــو :عــرابي فقــالأ  ،فأفــت أهــل الشــعر ىٰ ق

 :قول الشاعر ىٰ ما معن :فقال ،قل :فقال

 لذي الحلـم قبـل اليـوم مـا يقـرع 

   لـــيعلمالاَّ إنســان ومــا علــم الإ 

العـرب  عـلىٰ  ىٰ ـقضـ ،ذاك عمـرو بـن جبعـة الـدوسي :فقال

لزمــوه الســادس أو الســابع مــن ولــد أكــبر  فلــماَّ  ،ثلاثمائــة ســنة

في اليـوم   عـليَّ ما تغـيرَّ فـربَّ ، يفـؤادي بضـعة منـّ إنَّ  :لفقـا ،ولده

رأيتنـي قـد  فـإذا ،في صـدر النهـار وأمثـل مـا أكـون فهـماً  ،مراراً 

، قــرع العصــا اً منــه تغــيرُّ  ىٰ فكــان إذا رأ ،ت فــاقرع العصــاتغــيرَّ 

 .فراجعه فهمه

وعاش زبـير بـن جنـاب بـن عبيـد االله بـن كنانـة بـن عـوف 

ــاً  مطاعــاً  داً وكــان ســيِّ  ،رين ســنةـوعشــ ة ســنةئــأربعما في  شريف

 .قومه

ــنة ــأة س ــع م ــي أرب ــاض الجرهم ــن مض ــرث ب ــاش الح  ،وع

 :وهو القائل

   الصفا ن لم يكن بين الحجون إلىٰ أك

ـــ    ة ســـامرأنـــيس ولم يســـمر ببكَّ

   بارنــاأا أهلهــا فنحــن كنـّـ بــلىٰ 

  صروف الليالي والحـدود العـواثر 

ني وعـــاش عـــامر بـــن الطـــرب العـــدوا ]]١٠٣٨ص [[/

 :يقول ذو الإصبع وله ،وكان من حكماء العرب ،مأتي سنة

ــــ ــــومنّ ــــم يقض ـــ   ـيا حك ـــنقص مـــا يمض   يـولا ي

ــ ــير ممَّ ــرف يس ــذا ط ــوه ــن المعمّ ــاه م ــراد إوفي  ،رينا ذكرن ي

 .في الكتاب أكثرهم إطالة

ــت  ــ نَّ أوإذا ثب ــد عمَّ ــبحانه ق ــاً االله س ــ ر خلق ــن البش ــا ـم ر م

 ،وهـم الأنبيـاء  تعـالىٰ ج االلهجَـوبعضـهم حُ ، ذكرناه مـن الأعـمار

ــ في  يكــن ذاك محــالاً  ولم ،ارفّــوبعضــهم كُ  ،ةوبعضــهم غــير حجَّ

 بــل مألوفــاً  ،للعــادة ولا خارقــاً  ،في حكمتــه ولا منكــراً  ،قدرتــه

ــاً  ،عصــارالأ عــلىٰ  ــع أهــل الأديــان معروف فــما الــذي  ،عنــد جمي

ــاحب ــر ص ــن عم ــر م ــان  ينك ــاول إلىٰ أالزم ــر  ن يتط ــة عم غاي

ـوهـ ،يناهبعض من سـمَّ  ه سرِّ  وأمينـه عـلىٰ  خلقـه ة االله عـلىٰ و حجَّ

عـن  وقـد صـحَّ ، ه رضـه وخـاتم أوصـياء نبيِّـأوخليفته في 

ــأ رســول االله  ــ« :ه قــالنَّ ــما كــان في الأُ كلَّ ه مــم الســالفة فإنَّ

ــالأُ  يكــون في هــذه ة حــذو النعــل بالنعــل والقــذَّ  ،ة مثلــهمَّ

 .»ةبالقذَّ 

هــذه  إلىٰ  احي�ــالمســيح  هــذا وأكثــر المســلمين يعترفــون ببقــاء

ــ االغايـة شــاب�   ولــيس في وجــود الشــباب مــع طــول الحيــاة ،اقوي�

ــإ ــن أنَّ ــر م ــاه أكث ــا ذكرن ــت م ــذا ن لم يثب ــادة في ه ــض للع ه نق

 .ما نذكره منكر علىٰ  وذلك غير ،الزمان

هــذا  طــول العمــر إلىٰ  نَّ أم مخالفينــا ســلِّ ن نُ أ: مــر الآخــروالأ

ة زماننــا هــذا عــاد ،الشــباب خــارق للعــادات الحــد مــع وجــود

ظهـار إ نَّ إفـ ،أكثـر المسـلمين ز عنـدنا وعنـدئوذلـك جـا ،وغيره

مـام إمـن  مـن لـيس بنبـيٍّ  المعجزات عندنا وعنـدهم يجـوز عـلىٰ 

ــلا ينكــر ذلــك مــن جميــع الأُ  ،أو وليٍّ   ، المعتزلــة والخــوارجلاَّ إة مَّ

ــذلــك بعــض الأُ  ىٰ ن ســمّ إو ولا  ،ة كرامــات لا معجــزاتمَّ

ومـن أنكـر ذلـك في  ،العـادة لمـراد خـرقبـل ا ،سـماعاعتبار بالإ

ـ نكـارهم إ بينـه وبـين البراهمـة في ا لا نجـد فرقـاً نّـإة فباب الأئمَّ

ــإ ــن البش ــد م ــادات لأح ــض الع ــزات ونق ــار المعج  لاَّ إو ،رـظه

 .بالفصل وهيهاتَ  القوم فليأتِ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

بهم من طول بقائه وعمره، ثـمّ مـن ا تعجُّ أمَّ و]] ٣٩٨ص /[[

ب مـن طـول العمـر التعجُّ : طول استتاره، فالكلام عليه أن نقول

ذلـك مسـتحيل، وهـو  ب أنَّ ا أن يكون من حيث اعتقاد المتعجِّ إمَّ 

 .للعادة ا أن يكون من حيث كونه خارقاً غير مقدور، وإمَّ 

ـــ ـــذينل فهـــو قـــول الدهريـــة والطبـــائعيِّ ا الأوَّ أمَّ لا  ين ال

بون بــما جــاء في القــرآن كــذِّ ون بالصــانع المختــار العــالم، ويُ يقــرُّ 

سِْـَ� : في نـوح من قوله تعالىٰ 
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ــين الأُ  ،]٢٥ ــهور ب ــو مش ــما ه ــوب ــمَّ ــن قصَّ ــن ة م ــرين م ة المعمّ
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مـا جـاء في التفاســير  الأنبيـاء والحكـماء والملـوك وغــيرهم، عـلىٰ 

ق رَ صــص، ولــيس هــذا مــن مــذهب فرقــة مــن فِــوالآثــار والقَ 

 .المسلمين

فيـه، ولكنـّا  ه خـارق للعـادة فـلا شـكَّ ا الثـاني وهـو أنَّـوأمَّ 

ــد بيَّ  ــق ــلام في انّ ــوَّ ا في الك ــقِّ  ة أنَّ لنب ــادة في ح ــرق الع ــير  خ غ

 ويوافقنـا عـلىٰ  .ه لـيس فيـه وجـه قـبحالأنبياء جائز حسـن، وأنَّـ

ما ذكرنـاه الصـوفية وأصـحاب الظـاهر والأشـعرية، فـلا وجـه 

ــاً  ــه أيض ــذا الوج ــن ه ــتعجاب م ــ .للاس ــول والتعجُّ ــن ط ب م

ــلىٰ  ــور ع ــدم العث ــه وع ــتتاره وغيبت ــتقرِّ  اس ــماَّ مس ــحُّ ه، فم   لا يص

ــ يســيح  تعــالىٰ الله  ك بــه في إبطــال وجــوده، فكــم مــن وليٍّ التمسُّ

وينفـرد عـن الخلـق لا يعـرف أحـد لهـم  في الأرض يعبده تعـالىٰ 

ألــيس  .نســان لقــائهم ولا الاجــتماع معهــمإعي ، ولا يــدَّ مكانــاً 

ــ ــن موســ موجــوداً  ر ـالخض وقتنــا  وإلىٰ   ىٰ قبــل زم

ائح فـاق أهـل السـير والأخبـار؟ سـهذا بإجمـاع أهـل النقـل واتِّ 

ــتقراً  ــه مس ــد ل ــرف أح ــدَّ في الأرض لا يع ــ، ولا ي ــد أنَّ ه عي أح

ــحبه، إلاَّ  ــص ــرآن في قصَّ ــاء في الق ــا ج ــ ته  م ــع موس  ىٰ م

. ــه ــا يقول ــث لا يُ ... وم ــرَ بحي ــنُّ ع ــ ف، ويظ ــن رآه أنَّ ه م

ــبعــض الزُّ  ــإذا فــارقهّ ــ]] ٣٩٩ص /[[  اد، ف ــه، ربَّ ــان مكان ما ك

...ــ ــالأُ  نَّ إ، ف ــلىٰ مَّ ــة ع ــه، ولا ة مجمع ــد ولا بقائ ــراه أح  ي

ــن ــان م ــد ك ــه، وق ــرف مكان ــ[  يع ــقصَّ ــه   ىٰ ة موس وهجرت

ح بـه القــرآن، وطنـه وفــراره مـن فرعـون ورهطــه مـا صرَّ ]  عـن

ــه أحــد بحيــث لــوولم يطَّ  ــاً .. .لــع علي ــه مكان ــفيعــرف ل  ىٰ ، حتَّ

 .اوابتعثه نبي�  تعالىٰ االله ناجاه 

ــ ــن يعقــوبوكــان مــن قصَّ ــه عــن  [ ة يوســف ب وغيبت

 ،وذويــه مــا جــاءت بــذكره ســورة مفــردة ] خوتــهإأبيــه و

ــيُّ وتضــمَّ  ــه، وهــو نب  تعــالىٰ االله  نت ذكــر اســتتار خــبره عــن أبي

خوتــه، إعنــه وعــن  ، أمــره مطــويٌّ تعــالىٰ االله يأتيــه الــوحي مــن 

ــ ــه، حتَّ ــم لا يعرفون ــرفهم وه ــه فيع ــه ويلقون ــم يعاملون  ىٰ وه

ــ ــلىٰ  ىٰ ـمض ــ ع ــان، وتقضَّ ــك الأزم ــزم ذل ــنون، ويل ــه الس ت في

ح بــذكره القــرآن، فقــده ويأســه مــن لقائــه مــا صرَّ حــزن أبيــه ل

 .وليس لذلك نظير في زماننا هذا، ولا سمعنا مثله في غيره

عـن قومـه وفـراره مـنهم لطـول االله  نبـيِّ  وغيبة يـونس 

لـع أحـد ذلـك، بحيـث لم يطَّ  زمان خلافهم له وإصرارهـم عـلىٰ 

ــلىٰ  ــتقرِّ  ع ــر االله  ه إلاَّ مس ــوت في قع ــوف ح ــه في ج ــذي حبس ال

إيّـاه مــن  ، ثـمّ إخراجــه تعـالىٰ اومقامـه وبقائـه هنــاك حي�ـ بحـر،

تحــت شــجرة مــن يقطــين، بحيــث لم يكــن لــه  لىٰ إبطــن الحــوت 

 .قلبه سكناه معرفة بذلك المكان ولا خطر علىٰ 

ــيما بــين الأُ  كــلُّ  ــذلــك ظــاهر ف ــد جــاء مَّ ــه، وق ة مجمــع علي

 .خارج عن عادتنا بذكره القرآن، وهو أيضاً 

ــلىٰ  ــف ع ــحاب الكه ــر أص ــاً  وأم ــرآن أيض ــه الق ــا شرح  م

 . نعرفه ونعهدهظاهر، وهو خارج عن عادتنا وعماَّ 

ــ قريــة وهــي خاويــة  عــلىٰ  ة صــاحب الحــمار الــذي مــرَّ وقصَّ

اســتبعاده عمارتهــا وعودهــا و]] ٤٠٠ص /[[ عروشــها عــلىٰ 

ٰ : ما كانت عليـه وإحيـاء أمواتهـا بقولـه إلىٰ 
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، حيائـه بعــد ذلــك مـع بقــاء طعامــه وشرابـه بحــالهم لم يتغــيرَّ إو

ــ  عــن فــق ولم يتغــيرَّ علفــه، لم يتَّ  عــلىٰ  قــائماً  اومــع بقــاء حمــاره حي�

االله رّه طـــول عمـــره ولا أضـــعفه، ثـــمّ أنشـــأ ـحالـــه ولم يضـــ

ذلــك مــذكور في القــرآن  ، كــلُّ ىٰ ولئــك المــوتأُ العظــام، وإحيــاء 

ٰ : في قولــه تعــالىٰ 
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ــون ــ: يقول ــإنَّ ــان نبي� ــاء  اه ك ــن أنبي ــالىٰ االله م ــكَّ تع  في أنَّ  ، ولا ش

فـق لكثـير مـن الخلــق، وإن لم في الغيبـة اتَّ ... جميـع ذلـك خـارج

لينظـروه، وأورده نقلـة ... يكـن في القـرآن، قـد ذكـره أصـحاب

ــار في كُ  ــير والآث ــالس ــن بهتُ ــرس ع ــوك الف ــات مل ــن غيب م م

لوجــوه مـــن التــدبير، بحيــث لم يعـــرف  طــويلاً ]  بلادهــم[

موضـع ومكـان،  لـع لهـم عـلىٰ ولا اطَّ  اأحوالهم فيهـا ولا مسـتقر� 

ملكهـــم  لىٰ إبعـــد ذلــك وعـــادوا ]  وطــنهم لىٰ إرجعـــوا [ثــمّ 

ــد  ــروم والهن ــماء ال ــن حك ــة م ــذلك جماع ــال، وك ــن ح بأحس

ار بــأحوال تخــرج عــن وملــوكهم قــد كانــت لهــم غيبــات وأخبــ

 مـن ذلـك أكثـر أصـحابنا، لعلمهـم بـأنَّ  العادات، لم يذكر شـيئاً 

ــنَّ  ــه، لك ــوم ينكرون ــه إلاَّ  الخص ــن دفع ــرآن لا يمك ــا في الق  م

ــالخروج ــدين]] ٤٠١ص /[[  ب ــن ال ــل . م ــذلك بط ــان ك وإذا ك

ـ مــا تقولونـه وتــذهبون إليــه مــن  إنَّ : ب الخصــوم، وقــولهمتعجُّ

 .فق ولم يكن لأحد قطُّ ا لم يتَّ غيبة صاحبكم ممَّ 
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ــمّ  ــن الأُ  ث ــم م ــن دان وك ــدها م ــي يعتق ــة الت ــور العجيب م

 ىٰ نظـيره ولم يعتـدّ مثلـه، كرفـع عيسـ رَ ا لم يُـبـه ممَّـ بالإسلام وأقرَّ 

  ٰنــا الســماء، وإسراء نبيِّ  إلى  ٰمــن المســجد الحــرام إلى 

ـــ ـــجد الأقص ـــه إلىٰ ىٰ ـالمس ـــمّ عروج ـــه إلىٰ  ، ث ـــماء وانتهائ  الس

في  مــا جـاء جملــةً  ، بحيــث لا مكـان بعــده عـلىٰ الصـفيح الأعـلىٰ 

تــه في الأخبــار، فلــيس مــا نقولــه القــرآن، وتفاصــيله وتتمَّ 

 .ونذهب إليه في الغيبة بأعجب منها

اســـتبطاء خـــروج صـــاحب الزمـــان  إنَّ : ثـــمّ وإنيّ أقـــول

ـ ـوظهـوره والتمسُّ نفـي وجــوده  إلىٰ  اذه وحـده طريقـاً ك بـه واتخِّ

ــعِ يُ  ــةش ــي القيام ــاد نف ــور ر باعتق ــث والنش ــك لأنَّ  ،والبع  وذل

ــع  الاســتبطاء في ذلــك أعظــم وآكــد وأكثــر، مــن حيــث إنَّ  جمي

هــم ممَ أُ رون نــذِ كــانوا يُ  نــا نبيِّ  مــن لــدن آدم إلىٰ  الأنبيــاء 

ثــت أنــا عِ بُ «: نــا بالقيامــة والبعــث والنشــور، وقــد قــال نبيِّ 

ـــاتين ـــاعة كه ـــة إلىٰ   ،»والس ـــم القيام ـــم تق ـــد فل الآن،  وبع

ــون لم يشــكُّ والمؤمنــون ا رهــا واســتبطاء وا فيهــا بســبب تأخُّ لموقن

واسـتبطاء  ر خـروج صـاحبنا د تـأخُّ ن كـان مجـرَّ إقيامها، فـ

ر قيــام القيامــة واســتبطاء نفيــه، فتــأخُّ  إلىٰ  القــوم ظهــوره طريقــاً 

 .نفيها إلىٰ  خذ طريقاً تَّ بأن يُ  الخلق ظهورها وقيامها أولىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (ضي البيا)/ ٢ج (الصراط المستقيم 

 .ة الطويلةيبعد بقاؤه هذه المدَّ  :قالوا]] ٢٢٠ص [[

وقــد  ؟ مــن ســلب االله قدرتــهوهــل يســتبعد ذلــك إلاَّ  :قلنــا

ــ ــوه ىٰ ـمض ــوالف نح ــعيب إلىٰ  ،في الس ــث االله ش ــد بع ــس  فق خم

  ولبــث نــوح في قومــه ،مــمأُ 
ً
ــا ــَ� �م سِْ

َ
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َ
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ْ
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ــوت[ ــاً ه عــاش وروي أنَّــ، ]١٤: العنكب  ،وأربعمائــة ســنة ألف

ــنة ــمائة س ــة آلاف وخمس ــوري ثلاث ــمان النس ــاش لق ــل ،وع  :وقي

طــال : (وقــال ،ي آخرهــا لبــدمّ وسُــ ،رـعـاش عمــر ســبعة أنســ

 : وقيل فيه ،)لبد الأبد علىٰ 

ــ ــا نس ــمـي ــيش وك ــري تع ــم تعم    ر ك

ــــد  ــــا لب ــــاة ي ــــل الحي ــــحب ذي   تس

 : ىٰ وقال الأعش]] ٢٢١ص /[[

ــــ ــــبعة أنس ــــا لس ــــك أن تحي    رـبنفس

ــا فنــ  ــ ىٰ إذا م   رـنســ ر خلــوت إلىٰ ـنس

ــــ ــــفعمَّ ــــال أنَّ  ىٰ ر حتَّ    نســــوره خ

  الـدهر النفـوس عـلىٰ  ىٰ خلود وهـل تبقـ 

ــــاهنَّ  ــــال لأدن ــــه وق ــــل ريش    أدخ

  هلكت وأهلكـت ابـن عـاد ومـا تـدري 

 ىٰ فـأوح ،أن يسـأل االله أن يطيـل عمـره اه سـأل نبي�ـوسببه أنَّـ

جبــل لا  ســبع بعــراة في ظــلِّ  عمــره عمــر ه في أنَّ خــيرِّ  :االله إليــه

البعـر إذا لم تصـبه شـمس  :إذ يقـال ،يصل إليهـا ريـح ولا مطـر

ــر  ــ[ولا مط ــبعة أنس ـــأو س ــر كلَّ ــك نس ــده ـما هل ــف بع ر خل

ـ ،بقـي دهـراً ] رـنس  :آخرهـا ىٰ وسـمّ  ،رـر عمـر سـبعة أنسـوعمَّ

ــاؤلاً  ــد تف ــد لب ــماَّ  ،بالأب ــفل ــبر النس ــمانـ ك ــعف لق ــان  ،ر ض وك

انهـض لبـد فـإن هلكـت  :ويقـول يدخل القصب تحـت جناحـه

 .وعاشت الأنسر ثمان مائة سنة ،أهلكتني

ــن عمــر  ىٰ وقــد رو ــافع عــن اب المنكــر لبقــاء المهــدي عــن ن

ــدجّ  ــهخــبر ال ــدَّ  ،ال وغيبت ــاءه الم ــةوبق ــر  ،ة الطويل ــوره آخ وظه

 . الزمان

ــ«:  وقــال النبــيُّ  ــة إلاَّ  امــا بعــث االله نبي�  أنــذر قومــه فتن

 .»يومكم هذا ره إلىٰ االله أخَّ  وإنَّ  ،الالدجّ 

 .ةمَّ االله عادته بالتطويل في غير هذه الأُ  ىٰ ما أجرإنَّ  :قالوا

بقــاء  فــاق الأكثــر عــلىٰ نا ذلــك بحــال مــع اتِّ رُّ ـلا يضــ :قلنــا

 عـلىٰ  ذلـك وإن لم يقـع لغـيره لم يـدلّ  أنَّ  عـلىٰ  .الر والدجّ ـالخض

ــه ــإنَّ  ،ويكــون معجــزة لــه ،نفيــه عن المعجــزات خــوارق  كــلَّ  ف

 .للعادات

لــو كــان «:  لقــول النبــيِّ ، رـنمنــع حيــاة الخضــ :قــالوا

 .» لزارني ار حي� ـالخض

ــفي الــدجّ   أخــرج مســلم عــن النبــيِّ  :قلنــا م ه محــرَّ ال أنَّ

ــة ــدخل المدين ــه أن ي ــي إلىٰ  ،علي ــباخ فينته ــض الس ــرج  ،بع فيخ

ال الـذي ك الـدجّ أشـهد أنَّـ :إليه رجل هو خـير النـاس فيقـول

ــدَّ  ــيُّ ح ــه ثنا النب ــدجّ  ،بحديث ــول ال ــمّ  :الفيق ــذا ث ــت ه  إن قتل

ــه ــكّ  ،أحييت ــريأتش ــون ؟ون في أم ــمّ  ،لا :فيقول ــه ث ــه فيقتل  ،يحيي

ــول ــطُّ  :فيق ــك ق ــت في ــا كن ــدُّ  م ــيرةً  أش ــ بص ــد  ،ي الآنمنّ فيري

 :فقـال إبـراهيم بـن سـعد ،ط عليـهسـلَّ فـلا يُ  ال قتلـه ثانيـاً الدجّ 

 .هذا الرجل الخضر :يقال

نا رســـول ثحـــدَّ : (رـوذكـــر قـــول الخضـــ]] ٢٢٢ص /[[

وفيـــه  ،اجتماعـــه برســول االله  حديثــه عــلىٰ  دلَّ  )االله 

 .»لزارني الو كان حي� «: تكذيب

 : تذنيب

رون بـن قابيـل بـن ـاسـمه خضـ ذكر الصـدوق في روايـة أنَّ 
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 ه جلـس عـلىٰ ر لأنَّــي الخضـمّ ما سُـه إنَّـوإنَّـ ،جعليا :ويقال ،آدم

ــاهتزَّ  ــاء ف ــروضــة بيض ــحيح أنَّ : قــال ،راً ـت خض ــمه ا والص س

وقـد  ،تاليا بن ملكان بن عـامر بـن أرفخشـد بـن سـام بـن نـوح

 .في كتاب العلل أخرجت الخبر فيه مسنداً 

قـــال  ،الآن إلىٰ  حــيٌّ  أيضــاً  ىٰ عيســـ :نرجــع ونقــول ثــمّ 

ــ اك وجماعــة أيضــاً الضــحّ  ري المخــالف في قولــه ـمــن مفسِّ

� : تعــالىٰ 
َ

 إِ�
َ
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َ

يــك
�
 مُتَوَف

�
أي   ،]٥٥: آل عمــران[ إِ�

 :وقـال الكلبـي والحسـن وابـن جـريج ،بعد إنزالك مـن السـماء

 .من غير موت رافعك من الدنيا إليَّ 

ـــويُ  ـــكؤكِّ ـــرّ   د ذل ـــا رواه الف ـــم ـــه شرح السُّ  ،ةنَّ اء في كتاب

ــرة  ــن أبي هري ــحيحيهما ع ــاري ومســلم في ص ــه البخ وأخرج

ــول النبــيِّ  ــريم فــيكم «:  ق ــزل ابــن م ــف أنــتم إذا ن كي

  .»وإمامكم منكم

 : تفسير وفي
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الهــاء  :قـال قـوم :ىٰ ـقـال ابــن المرتضـ  ،]١٥٩: النسـاء[ َ�وْتـِهِ 

ــهِ في  ــ َ�وْتِ ــن عيس ــة ع ــ ،ىٰ كناي ــوت عيس ــل م ــد  ىٰ أي قب عن

 آمـن بـه أحـد إلاَّ  ىٰ فـلا يبقـ ،نزوله مـن السـماء في آخـر الزمـان

ــ ــه ا ىٰ حتَّ ــون ب ــيك ــلملَّ ــة في  ،ة الإســلامة واحــدة ملَّ ــع الأمن ويق

ــ ــاس حتَّ ــع الأُ  ىٰ الن ــلترت ــود مــع الإب ــر ،س ــع البق ــور م  ،والنم

 .اتوتلعب الصبيان بالحيّ  ،والذئاب مع الغنم

إذ لم يـؤمن بهـا  ،هـذه المقالـة معهـا ظـاهر الآيـة أنَّ  ولا شكَّ 

ــا إلىٰ  ــذ نزوله ــنهم من ــدَّ  ،الآن م ــلا ب ــر  ف ــك في آخ ــون ذل ــن ك م

ــا ــ ،نالزم ــزل عيس ــديث ين ــرودين ىٰ وفي الح ــوبين مه أي  ،في ث

 .وهو الزعفران ،ردمصبوغين بالهُ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ــ]] ٧٦١ص [[ ــان صــحَّ وأمَّ ة تعمــيره مــع تطــاول هــذه ا بي

ــاج إلىٰ المــدَّ  هــذا  الاســتدلال؛ لمــا عرفــت مــن أنَّ  ة فــأمره لا يحت

ــ ــير أم ــالتعم ــن لا محاليَّ ــلُّ ر ممك ــه، وك ــو  ة في ــن فه ــو ممك ــا ه م

وقوعــه إذا لم  صــحَّ  مــا هــو مقــدور الله تعــالىٰ  مقــدور الله، وكــلُّ 

تعمــير  رورة أنَّ ـومــن المعلــوم بالضــ. وجــه قــبح يشــتمل عــلىٰ 

ــتمُّ  ــذي لا ي ــخص ال ــذا الش ــل ه ــاع إلاَّ  مث ــتمُّ الانتف ــه ولا ي   ب

ــو  ــل ه ــه، ب ــبح في ــه ق ــه لا وج ــافيّ بدون ــود الإض ــن الوج م

ة، ولا مـانع مــن وقوعــه عقــلاً ولا الواجبـات في الحكمــة الإلهيَّــ

ــكِّ  ــوع الش ــه لوق ــاً ولا وج ــه شرع ــف  ]]٧٦٢ص [/[. في وكي

لا؟ وقــد وقــع التعمــير لغــيره بــأكثر مــن تعمــيره في أشــخاص 

ــدِّ  ــقاوةمتع ــعادة والش ــل الس ــن أه ــ. دة م ــعادة أمَّ ــل الس ا أه

يطــول ن ر وأمثــالهم ممَّـــوشــعيب ولقــمان والخضــ فكنــوح 

ــ ــامريّ تعــداده، وأمَّ ــدجّال والس ــإبليس وال ــل الشــقاوة فك ا أه

ــيرهم ــف يُ . وغ ــتَ فكي ــيره بالاتِّ س ــع في غ ــا وق ــه م ــاق؟ بعد في ف

 .نةفي تعميره والطعن فيه جهالة ظاهرة وحماقة بيِّ  فالشكُّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

 :]مر الطويلإمكان بقاء مثله هذا الع[]] ١٤٩٥ص [[

ذلـك غـير  ا استبعاد بقـاء مثلـه هـذا العمـر الطويـل وأنَّ وأمَّ 

لا يلـوي عليـه مـن  افضـعيف جـد�  ،العوائـد مألوف بالنسبة إلىٰ 

مـور الممكنـة الواقعـة هـذا التعمـير مـن الأُ  بصيرة؛ فـإنَّ  ىٰ له أدن

نــاس كثــيرة أزيــد مــن عمــره بأضــعاف، فإنكــاره واســتبعاده لأُ 

 ىٰ ـمقتضـ مـن أثبـت الفاعـل المختـار عـلىٰ  سخافة وحماقـة؛ فـإنَّ 

ــحُّ الحِ  ــراض لا يص ــم والأغ ــتبعاده إلاَّ  كَ ــك واس ــار ذل ــه إنك  من

ــ هــذا  وان أردت الوقــوف عــلىٰ . ةة الإســلاميَّ بــالخروج عــن الملَّ

ــوتمــام البحــث فيــه فعليــك بكُ  ىٰ المعنــ ــتُ فة في ة المصــنَّ ب الإماميَّ

ــ ــأن؛ فإنهَّ ــذا الش ــيرة مطوَّ ه ــا نا كث ــروا فيه ــة ذك ــلىٰ ل ــاً ع  صوص

ظهـوره بعـد الغيبـة وجـواز الغيبـة في  بقائـه وعـلىٰ  وجوده وعلىٰ 

ــ ا وقعــت لســائر أهــل الولايــة مــن الأنبيــاء الحكمــة وأنهَّ

ة أعمارهــم مــن أهــل وأوصــيائهم وذكــروا المعمّــرين ومــدَّ 

ــ ــوم ب ــا الموس ــتمل كتابن ــد اش ــقاوة، وق ــعادة والش ــين (ـ الس مع

 .ىٰ فية في هذا المعننبذة شا علىٰ  )ينصول الدِّ المعين في أُ 

*   *   * 

 رؤ:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول العشرة في الغيبة

 :الفصل الخامس ]]٧٧ص /[[

ـا الكــلام في الفصـل الخــامس، وهـو قــول الخصــوم إنَّ : وأمَّ

ــ ىٰ دعــو ــدَ إلىٰ الإماميَّ ــذ وُلِ ــه من ــا هــذا مــع  ة لصــاحبهم أنَّ وقتن

ة وتجاوزهــا الحــدَّ   لا يعــرف أحــد مكانــه ولا مســتتر طــول المــدَّ

ــتقرَّ  ــم مس ــأتي يعل ــاءه ولا ي ــاس لق ــن الن ــدل م عي ع ــدَّ ه، ولا ي

 .بخبر عنه ولا يعرف له أثراً 

ــاس  خارجــة عــن العــرف، إذ لم تجــر العــادة لأحــد مــن الن

من اتَّفـق لـه الاسـتتار عـن ظـالم لخـوف منـه  بذلك، إذ كان كلُّ 

ة اســت عــلىٰ  تاره نفســه ولغــير ذلــك مــن الأغــراض، تكــون مــدَّ
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ــا، ولا  ــماَّ زاد عليه ــلاً ع ــنة فض ـــرين س ــغ عش ــة، ولا تبل ب مرتَّ

ة اسـتتاره مكانـه، بـل لا بـدَّ مـن أن  الكلِّ  أيضاً علىٰ  ىٰ يخف في مـدَّ

ــأتي  ــه ي ــه، وبخــبر من ــه بلقائ ــض أهلــه وأوليائ ــك بع يعــرف ذل

 .إليهم عنه

ة في اســتتار صــاحبهم وغيبتــه عــن وإذا خــرج قــول الإماميَّــ

ةحكم العادات بطل ولم  . يُرجَ قيام حجَّ

ه الخصـوم في هـذا  :فصل ]]٧٨ص /[[ وليس الأمر كما توهمَّ

 :ة بأجمعها تدفعهم عن دعواهم وتقولالباب، والإماميَّ 

ــليِّ  ــن ع ــن ب ــد الحس ــحاب أبي محمّ ــن أص ــة م ــن  إنَّ جماع ب

ــد  ــحابه  محمّ ــانوا أص ــه، وك ــه في حيات ــاهدوا خلف ــد ش ق

ــين ــه وب ــائط بين ــه، والوس ــد وفات ــته بع ــراً  وخاصَّ ــيعته ده ش

ين، ويخرجـون طويلاً في اسـتتاره ينقلـون إلـيهم عـن معـالم الـدِّ 

ــه  ــنهم حقوق ــون م ــه، ويقبض ــائلهم في ــن مس ــة ع ــيهم أجوب إل

 .لديهم

لهم في حياتــه،   وهــم جماعــة كــان الحســن بــن عــليٍّ  عــدَّ

ــهم أُمنــاء لــه في وقتــه، وجعــل إلــيهم النظــر في أملاكــه  واختصَّ

 .ئهم وأنسابهم وأمثالهموالقيام بمآربه معروفون بأسما

ــر  ــه أبي جعف ــماّن، وابن ــعيد الس ــن س ــثمان ب ــرو ع ــأبي عم ك

ــن  ــد ب ــيبين، ]] ٧٩ص /[[محمّ ــن نص ــا م ــي الرحب ــثمان، وبن ع

وبني سـعيد، وبنـي مهزيـار بـالأهواز، وبنـي الركـولي بالكوفـة، 

وجماعـــة مـــن أهـــل ]] ٨٠ص /[[وبنـــي نوبخـــت ببغـــداد، 

ــ ــهورون ب ــال، مش ــن الجب ــا م ــم وغيره ــزوين وق ــد ق ذلك عن

الإمامية والزيديـة، معروفـون بالإشـارة إليـه بـه عنـد كثـير مـن 

 .ةالعامَّ 

وكــانوا أهــل عقــل وأمانــة وثقــة ودرايــة ]] ٨١ص /[[

ــلطان يُ  ــان الس ــة، وك ــيل ونباه ــم وتحص ــوفه ــدارهم عظِّ م أق

ــة محلِّ  ــانتهم بجلال ــاهر أم ــرمهم لظ ــدنيا، ويك ــم في ال ص /[[ه

ــ]] ٨٢ ــدالتهم، حتَّ ــتهار ع ــإ ىٰ واش ــه ك ــا نَّ ــنهم م ــدفع ع ان ي

ــن�  ــرهم، ض ــن أم ــومهم م ــيهم خص ــيفه إل ــاداً  ايض ــم واعتق به

ة تحـرُّ  زهم، وسـتر لبطلان قـذفهم بـه، وذلـك لمـا كـان مـن شـدَّ

 .حالهم، واعتقادهم، وجودة آرائهم، وصواب تدبيرهم

ــو ــقِط دع ــذا يُس ــ ىٰ وه ــاق الإماميَّ ــوم وف ــمالخص أنَّ : ة له

عــوا ولادتــه، ولا  عُــرِفَ لــه مكــان، ولا صــاحبهم لم يُــرَ منــذ ادَّ

 .خبرَّ أحد بلقائه

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الغيبة

ـــل ]]١٥٦ص [[/ ـــ: فص ـــن الأوأمَّ ـــا روي م ـــار ا م خب

فـيما بعـد فـأكثر  وهـو لا يعرفـه أو عرفـه نة لمـن رآه المتضـمِّ 

 :منها ا نذكر طرفاً غير أنّ  ،صىٰ من أن تحُ 

ـــ ـــن أبي محمّ ـــة، ع ـــا جماع ـــن موأخبرن ـــارون ب ـــد ه  ىٰ س

ثني شــيخ حــدَّ : قــال ،الــرازي أحمــد بــن عــليٍّ  التلعكــبري، عــن

 ىٰ الأسـدي، فــرو د بـن جعفــرأبي الحســين محمّـ عـلىٰ  ورد الـريَّ 

ــان ــاحب الزم ــديثين في ص ــه ح ــما، ل ــه ك ــمعتهما من ــمع،  وس س

ــاً  وأظــنُّ  ثني حــدَّ : منهــا، قــال ذلــك قبــل ســنة ثلاثمائــة أو قريب

ــليُّ  ــراهيم ع ــن إب ــدكي ب ــال ،الف ــال الآ: ق ــا في : يودق ــا أن بين

ــا  ،ريــد أن أطــوف الســابعةة وأُ الطــواف قــد طفــت ســتَّ  فــإذا أن

ـ يمــين الكعبــة وشــابٌّ  بحلقــة عــن ب حســن الوجــه، طيِّـ

م فلــم النــاس، فـتكلَّ  ب إلىٰ الرائحـة، هيــوب، ومـع هيبتــه متقـرِّ 

أحســن مــن كلامــه، ولا أعــذب مــن منطقــه في حســن  أرَ 

ــه ــذهبت أُ ، جلوس ــألت كلِّ ف ــاس، فس ــرني الن ــه فزب ــهمم  :بعض

 يظهــر للنــاس في كــلِّ ،  ابــن رســول االله: مــن هــذا؟ فقــال

ـــ ســـنة يومـــاً  ـــه، فقلـــتدِّ ويحُ  ثهمحـــدِّ ه، فيُ لخواصِّ ـــا [: ثون ي

ــاولني : قــال ،مسترشــد أتــاك فأرشــدني هــداك االله، ]ســيِّدي فن

مــا الــذي  :فقــال لي بعــض جلســائه ،لــت وجهــيفحوَّ  ،حصــاة

ــع ــت دف ــول االله؟ فقل ــن رس ــك اب ــاة: إلي ــن ،حص ــفت ع  فكش

ــه قــد فــيــدي، فــإذا أنــا بســبيكة مــن ذهــب، فــذهبت  إذا أنــا ب

ـ«: لحقني فقال ، وذهـب ة، وظهـر لـك الحـقُّ ثبتـت عليـك الحجَّ

ــ ــك العم ــي؟ ،ىٰ عن ــت ،»أتعرفن ــمَّ اللّ : فقل ــال. لا ه ــا «: فق أن

ت ئـَلِ كـما مُ  هـا عـدلاً المهـدي، أنـا قـائم الزمـان، أنـا الـذي أملأ

ـ ، إنَّ وجـوراً  ظلماً  النـاس  ىٰ ولا يبقـ ،ةالأرض لا تخلـو مـن حجَّ

ام خروجـي، إسرائيـل، وقـد ظهـر أيّـ في فترة أكثر مـن تيـه بنـي

 .»من أهل الحقِّ  ث بها إخوانكفحدِّ  ،فهذه أمانة في رقبتك

ثني حـدَّ : الـرازي، قـال سـناد، عـن أحمـد بـن عـليٍّ وبهذا الإ

ــا : د بــن أحمــد بــن خلــف، قــال، عــن محمّــعــليٍّ  د بــنمحمّــ نزلن

ــزل ــجداً في المن ــر: مس ــية المع ــلىٰ  -وف بالعبّاس ــن  ع ــرحلتين م م

في  وبقــي معــي ،ق غلــماني في النــزول، وتفــرَّ -فســطاط مصـــر 

ــلام أعجمــي ــجد غ ــت[ ،المس ــيخاً ] فرأي كثــير  في زاويتــه ش

يت وصــلَّ ] وســجدت[الشــمس ركعــت   زالــتفلــماَّ  ،التســبيح

ــر في أوَّ  ــامالظه ــوت بالطع ــا، ودع ــيخ أن ، ل وقته ــألت الش وس

 .يأكل معي فأجابني
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 طعمنــا ســألت عــن اســمه واســم أبيــه فلـماَّ  ]]١٥٧ص [[/

ــه ــده وحرفت ــن بل ــده[ وع ــذكر أنَّ ]ومقص ــ ، ف ــمه محمّ ــن اس د ب

ه يسـيح منـذ ثلاثـين سـنة أنَّـ ه من أهـل قـم، وذكـرعبد االله، وأنَّ 

ــقِّ  ــ ،في طلــب الح ــويتنقَّ ــواحل، وأنَّ ــدان والس ــنل في البل  ه أوط

ـ بــع خبــار ويتَّ رين ســنة يبحــث عـن الأـة والمدينــة نحــو عشـمكَّ

 .الآثار

 ، كــان في ســنة ثــلاث وتســعين ومــائتين طــاف بالبيــتفلــماَّ 

ــمّ  ــار إلىٰ  ث ــام ص ــراهيم  مق ــه ، إب ــه عين ــه وغلبت ــع في فرك

ــمعه ــر في س ــاء لم يج ــوت دع ــه ص ــال فأنبه ــه، ق ــت فتأمَّ : مثل ل

ــابٌّ  ــو ش ــإذا ه ــداعي ف ــمر ال ــطُّ  لم أرَ  ،أس ــورته ق ــن ص  في حس

بعتــه وأوقــع االله تأ، فىٰ فخــرج وســع صــلىّٰ  واعتــدال قامتــه، ثــمّ 

  َّصاحب الزمان  هفي نفسي أن. 

 ،فقصـدت أثـره ، فرغ مـن سـعيه قصـد بعـض الشـعابفلماَّ 

بأسـود مثـل الفنيـق قـد اعترضـني فصـاح   قربت منه إذ أنـافلماَّ 

رعـدت عافـاك االله؟ فأُ  مـا تريـد: بي بصوت لم أسمع أهـول منـه

 .اً ووقفت، وزال الشخص عن بصري وبقيت متحيرِّ 

ــماَّ  ــافل ــ ط ــيرة انص ــوف والح ـــل بي الوق ــوم نفس ي ـرفت أل

أدعــوه   الأســود، فخلــوت بــربيّ  رافي بزجــرةـوأعــذلها بانصــ

ب ســـعيي وأن يِّـــلا يخُ  أن رســـوله وآلـــه  وأســـأله بحـــقِّ 

 .قلبي ويزيد في بصري هظهر لي ما يثبت بيُ 

ــماَّ  ــطففل ــبر المص ــنين زرت ق ــد س ــان بع ــا  ىٰ  ك ــا أن  فبين

ــين اصــليّ أُ  ــة التــي ب ــبر في الروض ــي ،لقــبر والمن  ،إذ غلبتنــي عين

مــا : فقـال ،فاسـتيقظت فــإذا أنـا بالأسـود، كنـيرِّ ك يحُ فـإذا محـرِّ 

ــ: خــبرك؟ وكيــف كنــت؟ فقلــت لا : فقــال ،كالحمــد االله وأذمُّ

، كثـيراً  مـرت بـما خاطبتـك بـه، وقـد أدركـت خـيراً  أُ تفعل فإنيّ 

ـــن الشـــكر الله  فطـــب نفســـاً  ـــلىٰ  وازدد م ـــت  ع مـــا أدرك

ـــل  ـــا فع ـــت، م ـــلان؟ وعاين ـــمّ [ف ـــواني  ىٰ وس ـــض إخ بع

 ]ففـــلان؟ ،صـــدقت: ببرقـــة، فقـــال: فقلـــت ،رينـالمستبصــ

ــمّ  ــاً  ىٰ وس ــداً  رفيق ــ لي مجته ــادة، مستبص ــة،  راً ـفي العب في الديان

 .ة من إخوانيلي عدَّ  ىٰ سمّ  ىٰ بالإسكندرية، حتَّ : فقلت

ــمّ  ــماً  ث ــر اس ــاً  ذك ــال ،غريب ــت: فق ــور؟ قل ــل نقف ــا فع لا : م

هــو رومــي؟ فيهديــه االله فيخــرج كيــف تعرفــه و: أعرفــه، فقــال

ــمّ  نــاصراً  ــر  ســألني مــن قســطنطينية، ث ص [[/عــن رجــل آخ

هــذا رجــل مــن أهــل هيــت : لا أعرفــه، فقــال: فقلــت ]]١٥٨

ــار ــن أنص ــولاي  م ــض إلىٰ ، ام ــم م ــل له ــحابك فق : أص

ــون قــد أذن االله في ــو أن يك ــار للمستضــعفين وفي  نرج الانتص

ــن ــة م ــت جماع ــد لقي ــالمين، ولق ــن الظ ــام م ــحابي الانتق  أص

ــا حمُِّ وأدَّ  ــيهم وأبلغــتهم م ــا منصــ ،لــتيــت إل ــير وأُ  ،رفـوأن ش

 ،ظهـرك، ويتعـب بـه جسـمك س بـما يثقـل بـهعليك أن لا تتلـبَّ 

قريـب إن شـاء  مـرالأ ك، فـإنَّ طاعـة ربِّـ وأن تحبس نفسك عـلىٰ 

 .االله تعالىٰ 

ـــازني ـــأمرت خ ـــ ،ف ـــاراً ـفأحض ـــين دين ـــألته  ر لي خمس وس

أن آخـذ منـك مـا أنـا  م االله عـليَّ حـرَّ  قـد ،يا أخـي: فقال ،قبولها

احتجــت  إذا ـيءلي أن آخـذ منـك الشـ كـما أحــلَّ  ،مسـتغن عنـه

هـل سـمع هـذا الكـلام منـك أحـد غـيري مـن : فقلت له ،إليه

ــن الحســين الهمــداني : الســلطان؟ فقــال أصــحاب نعــم أحمــد ب

أن  تـأميلاً  نعمتـه بآذربيجـان، وقـد اسـتأذن للحـجِّ  المدفوع عـن

في تلـك  الحسـين الهمـداني  أحمـد بـن من لقيت، فحـجَّ  ىٰ يلق

ــا ــه، وافترقن ــن مهروي ــه ب ــه ذكروي ــنة فقتل ــ الس  رفت إلىٰ ـوانص

 .الثغر

اسـمه طـاهر مـن ولـد  حججـت فلقيـت بالمدينـة رجـلاً  ثمّ 

ــين ــال الحس ــغر، يق ــ :الأص ــذا الأإنَّ ــن ه ــم م ــيئاً ه يعل ــر ش  ،م

، أنـس بي، وسـكن  ىٰ فثابرت عليـه حتَّـ ة صـحَّ  ووقـف عـلىٰ  إليَّ

 آبائـك الطـاهرين بحـقِّ  ،يـا بـن رسـول االله: ، فقلـت لـهعقيدتي

 ــذا الأ ــم به ــك في العل ــي مثل ــا جعلتن ــهد لم ــد ش ــر، فق م

د االله بـن سـليمان بـن يـبقصـد القاسـم بـن عب عندي مـن توثقـه

ــ ــب إيّ ــاديوه ــذهبي واعتق ــ ،اي لم ــر هوأنَّ ــراراً  ىٰ أغ ــدمي م  ،ب

 .مني االله منهفسلَّ 

بر في هـذه الجبـال، ي الخـكـتم مـا تسـمع منـّأُ  ،يا أخي: فقال

ـــ ـــروإنَّ ـــل  ىٰ ما ي ـــزاد في اللي ـــون ال ـــذين يحمل ـــب ال العجائ

ــد ــا، وق ــع يعرفونه ــه مواض ــدون ب ــص  ويقص ــن الفح ــا ع نهين

 .عته وانصرفت عنهوالتفتيش، فودَّ 

ــن  ــاشر، ع ــابن الح ــروف ب ــدون المع ــن عب ــد ب ــبرني أحم وأخ

د بـن عـلي الشـجاعي الكاتـب، عـن أبي عبـد االله محمّ  أبي الحسن

 ،يوســف بــن أحمــد الجعفــري إبــراهيم الــنعماني، عــند بــن محمّــ

ــ حججــت ســنة ســتّ : قــال ــة، وجــاورت بمكَّ ة تلــك وثلاثمائ

 خرجـت عنهـا سـنة تسـع وثلاثمائـة، ثـمّ  ومـا بعـدها إلىٰ  ،السنة

الشــام، فبينــا أنــا في بعــض الطريــق، وقــد فــاتتني  إلىٰ  رفاً ـمنصــ

أت للصــلاة، فرأيــت مــن المحمــل وتهيَّــ صــلاة الفجــر، فنزلــت

في محمــل، فوقفــت أعجــب مــنهم،  ]]١٥٩ص [[/عــة نفــر أرب
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تعجــب؟ تركــت صــلاتك وخالفــت  مــمَّ : فقــال أحــدهم

ــذهبك ــاطبني. م ــذي يخ ــت لل ــذهبي؟ : فقل ــك بم ــا علم وم

 نعـم، فأومـأ إلىٰ  :زمانـك؟ قلـت صـاحب ىٰ أن تـر بُّ تحُِـ: فقال

ــت ــة، فقل ــد الأربع ــل إنَّ : أح ــه دلائ ــات ل ــال ،وعلام ــ: فق ما أيّ

 الســماء، أو إلىٰ  الجمــل ومــا عليــه صــاعداً  ىٰ إليــك أن تــر أحــبُّ 

ــر ــاعداً  ىٰ ت ــل ص ــت إلىٰ  المحم ــماء؟ فقل ــ: الس ــي أيهّ ــان فه ما ك

ــا ــل وم ــت الجم ــة، فرأي ــع إلىٰ  دلال ــه يرتف ــان  علي ــماء، وك الس

ــين  الرجــل أومــأ إلىٰ  ــذهب، ب ــه ال ــه ســمرة، وكــان لون رجــل ب

 .ادةعينيه سجّ 

بـن  د، عـن محمّـد بـن عـليٍّ الـرازي، عـن محمّـ أحمد بن عـليٍّ 

الأنصـاري الهمـداني، عـن أحمـد بـن عبـد االله الهاشـمي  هعبد ربِّ 

ــ ــن رت دار أبي محمّـــحضــ: قــال ،اسمــن ولــد العبّ د الحســن ب

خرجــت جنازتــه ، وأُ وفيّ يــوم تُــ ىٰ مــن رأ رَّ ـبسُــ  عــليٍّ 

ــ ت، ونحــن تســعة وثلاثــون رجــلاً عَ ضِــووُ   ىٰ قعــود ننتظــر، حتَّ

 فلـماَّ . ع بـهنَّـعليـه رداء قـد تق إلينـا غـلام عشـاري حـافٍ  خرج

م وقـام النـاس لـه مـن غـير أن نعرفـه، فتقـدَّ  أن خرج قمنا هيبـةً 

غـير الـذي  ، فـدخل بيتـاً ىٰ عليـه ومشـ خلفـه، فصـلىّٰ  وافاصطفُّ 

 فلقيـت بالمراغـة رجـلاً  :قـال أبـو عبـد االله الهمـداني. خرج منـه

ثني د التبريـزي، فحـدَّ بـإبراهيم بـن محمّـ فعـرَ من أهـل تبريـز يُ 

ــه شيبمثــل حــديث الها فســألت : ، قــالءشــمي لم يخــرم من

ه لأنَّـ ،أو عشـاري السـنِّ  غـلام عشـاري القـدِّ : الهمـداني فقلـت

ــتّ  روي أنَّ  ــت  الــولادة كانــت ســنة س وخمســين ومــائتين وكان

ــأربع  ينســتِّ  ســنة د غيبــة أبي محمّــ ومــائتين بعــد الــولادة ب

ــنين ــال. س ــه : فق ــيخ مع ــال لي ش ــمعت، فق ــذا س لا أدري هك

 .عشاري القدِّ : بلده له رواية وعلم لحسن الفهم من أه

ــليِّ ]] ١٦٠ص /[[ ــن ع ــه، ع ــن  عن ــرازي، ع ــذ ال ــن عائ ب

ــ ــيم محمّ ــن أبي نع ــيبي، ع ــاء النص ــن وجن ــن ب ــد الحس ــن أحم د ب

ـ عنـد المسـتجار كنـت حـاضراً : قـال ،الأنصاري ة وجماعـة بمكَّ

 د بـن القاسـملم يكن مـنهم مخلـص غـير محمّـ زهاء ثلاثين رجلاً 

ـالعلوي، فبينـا نحـن  ة كـذلك في اليـوم السـادس مـن ذي الحجَّ

ــعين ــلاث وتس ــنة ث ــن  س ــاب م ــا ش ــرج علين ــائتين، إذ خ وم

 .محرم بهما، وفي يده نعلان الطواف عليه إزاران فاحتجَّ 

 قـام، ا أحـد إلاَّ منـّ لـه، ولم يبـقَ  هيبـةً   رأينـاه قمنـا جميعـاً فلماَّ 

ـ م علينـا وجلـسفسلَّ   التفـت يمينـاً  ونحـن حولـه، ثـمّ  طاً متوسِّ

يقـول في  عبـد االله  أتـدرون مـا كـان أبـو«: قـال ثـمّ  مالاً وش

ــاء الإ ــادع ــاح؟ قلن ــال: لح ــول؟ ق ــان يق ــا ك ــول«: وم ــان يق : ك

 أســألك باســمك الــذي بــه تقــوم الســماء، وبــه تقــوم إنيّ  هــمَّ اللّ 

ــه ،الأرض ــرِّ تُ  وب ــقِّ ف ــين الح ــع بــين  ق ب ــه تجم ــل، وب والباط

ــرِّ  ــه تُ [ق، المتف ــرِّ وب ــعف ــين المجتم ــه]ق ب ــ ، وب ــدد أحص يت ع

ــار، أن تُ  ــل البح ــال، وكي ــة الجب ــال، وزن ــليّ الرم ــلىٰ ص ــ  ع د محمّ

 .»د، وأن تجعل لي من أمري فرجاً محمّ  وآل

 ،رفـانصـ ىٰ فقمنـا لقيامـه حتَّـ ،نهـض ودخـل الطـواف ثمّ 

هــو؟  ءٍ شي مــن هــو؟ وأيّ  :وأنســينا أن نــذكر أمــره، وأن نقــول

ه الطـواف، فقمنـا لـ فخـرج علينـا مـن ،الغد في ذلك الوقت إلىٰ 

ــ ــه متوسِّ ــس في مجلس ــالأمس، وجل ــا ب ــاً طاً كقيامن ــر يمين  ، فنظ

ــمالاً  ــال وش ــؤمنين «: وق ــير الم ــول أم ــان يق ــا ك ــدرون م  أت

كــان «: ومــا كــان يقــول؟ قــال :فقلنــا ،»الفريضــة؟ بعــد صــلاة

] ولــك ،ت الــدعواتيَــعِ ودُ [ ،ت الأصــواتعَــفِ إليــك رُ : يقـول

ــك ــوه، ول ــوُ  عنــت الوج ــاكم فيعَ ضِ ــك التح ــاب، وإلي  ت الرق

، يـا صـادق يـا ىٰ عطـأَ  ، ويـا خـير مـنلَ ئِ الأعمال، يا خير من سُـ

ــا مــن أمــر بالــدعاء ووعــد ــا مــن لا يخلــف الميعــاد، ي  بــارئ، ي

ــا مــن قــال ــمْ : بالإجابــة، ي
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أتـدرون مـا «: فقـالبعـد هـذا الـدعاء  وشـمالاً  نظر يميناً  ثمّ 

ــؤمنين ــير الم ــان أم ــكر؟  ك ــجدة الش ــول في س ــا ،»يق : فقلن

ــال ــا كــان يقــول؟ ق ــرة : يقــول كــان«: وم ــده كث ــا مــن لا يزي ي

ــا مــن لا تنفــد خزائنــه، يــاوعطــاءً   ســعةً الــدعاء إلاَّ  مــن لــه  ، ي

 ،وجــلَّ  خـزائن الســماوات والأرض، يــا مــن لـه خــزائن مــا دقَّ 

ت تفعــل بي الــذي أنــت إســاءتي مــن إحســانك، أنــ لا تمنعــك 

ــ  الكــرم والجــود، والعفــو والتجــاوز، يــا ربِّ  ك أهــلأهلــه، فإنَّ

ــإنيّ  ــه، ف ــا أهل ــذي أن ــل بي ال ــا االله لا تفع ــد  ي ــة وق ــل العقوب أه

ـــ ـــتحققتها، لا حجَّ ـــكاس ـــوء ل ـــدك، أب ـــذر لي عن  ة لي ولا ع
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ي، وأنــت أعلــم بهــا هــا وأعــترف بهــا كــي تعفــو عنّــبــذنوبي كلِّ 

ــه، وكــلِّ  ذنــب ي، أبــوء لــك بكــلِّ منّــ ــة احتملتهــا،  أذنبت خطيئ

ــلِّ  ــيِّ  وك ــا، ربِّ س ــماَّ  ئة عملته ــاوز ع ــم، وتج ــر وارح ــم،  اغف تعل

 .»الأكرم ك أنت الأعزُّ إنَّ 

ــد في  ــن الغ ــاد م ــا لقيامــه، وع ــواف فقمن ــل الط ــام ودخ وق

ــا ــت فقمن ــك الوق ــلإ ذل ــيما مض ــا ف ــه كفعلن ــس ىٰ ـقبال ، فجل

ــ ــاً  طاً متوسِّ ــال وشــمالاً  ونظــر يمين ــن كــان عــليُّ «: فق ــين  ب الحس

 -يقــول في ســجوده في هــذا الموضـــع  د العابــدين ســيِّ 

ــده إلىٰ  ــار بي ــزاب  وأش ــت المي ــر تح ــك: -الحج ــدك بفنائ  ،عبي

 يســألك ،مســكينك بفنائــك، فقــيرك بفنائــك، ســائلك بفنائــك

 .»ما لا يقدر عليه غيرك

ــمّ  ــاً  ث ــر إلىٰ  ،وشــمالاً  نظــر يمين ــ ونظ ــن محمّ ــن القاســم م د ب

خـير إن شـاء االله  بـن القاسـم، أنـت عـلىٰ يـا محمّـد «: بيننا، فقال

قــام  وكــان محمّــد بــن القاســم يقــول بهــذا الأمــر، ثــمّ  ،»تعــالىٰ 

لهـم مـا ذكـره مـن  وقـد أُ ا أحـد إلاَّ فما بقـي منـّ ،ودخل الطواف

 . في آخر يومإلاَّ  هأن نتذاكر أمر الدعاء وأنسينا

أتعرفـون هـذا؟ هـذا  ،يـا قـوم: المحمـودي فقال لنا أبو عـليٍّ 

ــاحبواالله  ــا ص ــانكم، فقلن ــليٍّ : زم ــا ع ــا أب ــت ي ــف علم ؟ وكي

ويسـأله معاينـة صـاحب  هه مكث سبع سـنين يـدعو ربَّـفذكر أنَّ 

 .الزمان 

ــال ]]١٦٢ص [[/ ــاً : ق ــن يوم ــا نح ــيَّ  فبين ــة وإذا عش ة عرف

ــه ــدعو بــدعاء وعيت ــه ي : ن هــو؟ فقــالفســألته ممَّــ بالرجــل بعين

ــاس« ــن الن ــت»م ــن أيّ : ، قل ــال م ــاس؟ ق ــا«: الن ــن عربه ، »م

ومـن هـم؟ : ، قلـت»مـن أشرفهـا«: عربهـا؟ قـال من أيّ : قلت

مــن «: هاشــم؟ فقــال يبنــ مــن أيّ : ، قلــت»بنــو هاشــم« :قــال

ــناها ــ: ، قلــت»أعلاهــا ذروة وأس ــ«: قــال ؟نممَّ ــام ممَّ ن فلــق اله

 .»والناس نيام وأطعم الطعام وصلىّٰ 

افتقدتـه  العلويـة، ثـمّ  ه علـوي فأحببتـه عـلىٰ فعلمت أنَّ : قال

، فســألت القــوم الــذين ىٰ ـكيــف مضــ رِ أد ي فلــممــن بــين يــد

معنـا في  نعـم يحـجُّ : تعرفـون هـذا العلـوي؟ قـالوا :كانوا حولـه

ــلِّ  ــياً  ك ــنة ماش ــتس ــا أر: ، فقل ــبحان االله واالله م ــر ىٰ س ــه أث  ب

فراقـه،  عـلىٰ  حزينـاً  المزدلفـة كئيبـاً  رفت إلىٰ ـفانصـ: قـال ،يـمش

يــا «: فقـال ونمـت مـن ليلتــي تلـك، فــإذا أنـا برســول االله 

: دي؟ فقـالومـن ذاك يـا سـيِّ : فقلـت ،»طلبتـك؟ رأيـت ،أحمد

 .»صاحب زمانك الذي رأيته في عشيتك وهو«

ــماَّ : قــال ــا فل ــون أعلمن ــاه أن لا يك ــه عاتبن ــك من ــمعنا ذل  س

 .ثنا بهوقت ما حدَّ  أمره إلىٰ  ىٰ ينس ه كانذلك، فذكر أنَّ 

ـــا جماعـــة، عـــن أبي محمّـــ  ىٰ د هـــارون بـــن موســـوأخبرن

د ام، عـن جعفـر بـن محمّـد بـن همّـمحمّـ عن أبي عليٍّ التلعكبري، 

عبـد االله، عـن أبي  د بـن جعفـر بـنبن مالك الكـوفي، عـن محمّـ

 .وساق الحديث بطوله ،د بن أحمد الأنصارينعيم محمّ 

ــليٍّ  ــن ع ــد ب ــن أحم ــبري، ع ــن التلعك ــة، ع ــا جماع  وأخبرن

ـه مـن أهـل  -بـن الحسـين، عـن رجـل  الرازي، عن عليِّ  ذكـر أنَّ

د بـن يـونس بـن محمّـ ، عـن حبيـب بـن-يـذكر اسـمه قزوين لم 

ــنعاني ــاذان الص ــال ،ش ــت إلىٰ : ق ــليِّ  دخل ــن  ع ــراهيم ب ــن إب ب

ــار ــ مهزي ــألته عــن آل أبي محمّ ــوازي فس ــال، د الأه ــا : فق ي

ـــأخـي لقــد ســألت عـن أمــر عظــيم، حججـت عشــ ة رين حجَّ

، فبينـا أنـا ذلـك سـبيلاً  مـام فلـم أجـد إلىٰ عيان الإ أطلب به كلا� 

ــائ ــة ن ــائلاً ليل ــت ق ــدي إذ رأي ــول م في مرق ــليُّ : يق ــا ع ــن  ي ب

ــراهيم ــ ،إب ــد أذن االله ل ــجِّ  كق ــفي الح ــي حتَّ ــل ليلت ــم أعق  ىٰ ، فل

ــ . ر في أمــري أرقــب الموســم لــيلي ونهــاريأصــبحت، فأنــا مفكِّ

ــماَّ  ــان فل ــلحت أمــري،  ]]١٦٣ص [[/ ك ــم أص ــت الموس وق

ــت متوجِّ  ــاً وخرج ــ ه ــذلك حتَّ ــت ك ــما زل ــة، ف ــو المدين  ىٰ نح

لــه  ، فلـم أجــدد فسـألت عــن آل أبي محمّــ ،دخلـت يثــرب

ــراً  ــبراً  أث ــه خ ــمعت ل ــولا س ــت مفكِّ ــ راً ، فأقم ــري حتَّ  ىٰ في أم

ـ ريـدخرجت مـن المدينـة أُ  ة، فـدخلت الجحفـة وأقمـت بهـا مكَّ

أربعــة  عــلىٰ  نحــو الغــدير، وهــو هــاً وخرجــت منهــا متوجِّ  يومــاً 

ــ أن دخلــت المسـجد صــلَّ أميـال مــن الجحفـة، فلــماَّ  رت يت وعفَّ

ــدت فيواج ــت إلىٰ  ته ــدعاء وابتهل ــت أُ  ال ــم، وخرج ــد االله له ري

ـ دخلـت ىٰ عسفان، فما زلت كـذلك حتَّـ  امـاً ة فأقمـت بهـا أيّ مكَّ

 .أطوف البيت واعتكفت

ــ ــا بفت ــواف، إذا أن ــة في الط ــا ليل ــا أن ــه،  ىٰ فبين ــن الوج حس

ـ طــائف حــول البيــت،  ،في مشــيته ب الرائحــة، يتبخــترطيِّـ

مــن أيــن  :لي ، فقــالقلبــي بــه، فقمــت نحــوه فحككتــه فحــسَّ 

العــراق؟  مــن أيّ : فقــال ،مــن أهــل العــراق: الرجــل؟ فقلــت

ــواز: قلــت ــن الأه ــال لي ،م ــا : فق ــن[تعــرف به ــيب؟ ] اب الخص

ــت ــه االله، دُ : فقل ــالرحم ــاب، فق ــي فأج ــان : ع ــما ك ــه االله، ف رحم

ــر تبتُّ  ــه وأكث ــول ليلت ــليَّ أط ــرف ع ــه، أفتع ــزر دمعت ــه وأغ ــن ل  ب

ــت ــار؟ فقل ــن المازي ــراهيم ب ــ: إب ــا ع ــراهيم ليُّ أن ــن إب ــال .ب : فق

مـا فعلـت بالعلامـة التـي بينـك وبـين أبي  ،اك االله أبا الحسـنحيّ 
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أخرجهــا، : قــال ،معــي: ؟ فقلــتالحســن بــن عــليٍّ  دمحمّــ

 أن رآهـا لم يتمالـك جيبـي فاسـتخرجتها، فلـماَّ  فأدخلت يـدي في

أطــماره،  بــلَّ  ىٰ حتَّــ منتحبــاً  ىٰ أن تغرغــرت عينــاه بالــدموع وبكــ

ــمّ  ــار، صر إلىٰ  نَ ذِ أُ : قــال ث ــن مازي ــا ب ــن  لــك الآن ي رحلــك وك

ــلىٰ  ــأُ  ع ــرك، حتَّ ــن أم ــة م ــر  ىٰ هب ــه، وغم ــل جلباب ــبس اللي إذا ل

ــاس ــه،  الن ــامر  إلىٰ صرظلام ــي ع ــعب بن ــ ،ش ــتلقاني فإنَّ ك س

 .هناك

ـــف ــماَّ  ،منــزلي رت إلىٰ ص ص [[/ أن أحسســت بالوقــت فل

ــديداً  ]]١٦٤ ــه ش ــي وعكمت ــدمت راحلت ــلي وق ــلحت رح ، أص

ـــت وصرت في م ـــهوحمل ـــد�  ،تن ـــت مج ـــ اوأقبل ـــير حتَّ  ىٰ في الس

يــا أبــا الحســن  :قــائم ينــادي ىٰ أنــا بــالفت وردت الشــعب، فــإذا

سر : وقـال لي ،بالسـلام  قربـت بـدأني، فما زلـت نحـوه، فلـماَّ إليَّ 

ـحدِّ ثني وأُ دِّ فــما زال يحُــ ،بنــا يــا أخ  قنــا جبــالتخرَّ  ىٰ ثــه حتَّـ

ل ونحــن ، وانفجـر الفجـر الأوَّ ىٰ جبـال منــ عرفـات، وسرنـا إلىٰ 

 .الطائف طنا جبالقد توسَّ 

ــال ليفلــماَّ  ــالنزول وق ــرني ب ــاك أم ــلِّ ا:  أن كــان هن ــزل فص  ن

ــلَّ  ــل، فص ــلاة اللي ــت ص ــأوترت، وكان ــالوتر ف ــرني ب يت، وأم

فـرغ مـن صـلاته  والتعقيـب، ثـمّ  أمرني بالسـجود فائدة منه، ثمّ 

ــ ــه حتَّ ــار وسرت مع ــالركوب وس ــرني ب ــب، وأم ــلا  ىٰ ورك ع

كثيـب  ىٰ نعـم أر: ؟ قلـتشـيئاً  ىٰ هـل تـر: ذروة الطائف، فقـال

 أن رأيتـه طابـت فلـماَّ  .د البيـت نـوراً بيـت شـعر يتوقَّـ رمل عليه

بنـا يــا  سر: قــال مـل والرجــاء، ثـمّ هنــاك الأ: ي، فقـال ليـنفسـ

ــيره إلىٰ  ،أخ ــار وسرت بمس ــار  فس ــذروة وس ــن ال ــدر م أن انح

 صـعب، ويخضـع كـلُّ  كـلُّ  نـزل فهاهنـا يـذلُّ ا: في أسفله، فقـال

ــ ــمّ جبّ ــال ار، ث ــلِّ : ق ــام خ ــن زم ــت ع ــة، قل ــلىٰ  :الناق ــن  فع م

ــالخلِّ أُ  ــا؟ فق ــائم : فه ــرم الق ــه إلاَّ ح ــؤمن ولا  ، لا يدخل م

ــه إلاَّ  ــرج من ــؤمن، فخلَّ يخ ــار  م ــي، وس ــام راحلت ــن زم ــت م ي

ــه إلىٰ  وسرت ــدخول  مع ــبقني بال ــاء، فس ــاب الخب ــن ب ــا م أن دن

 .يخرج إليَّ  ىٰ وأمرني أن أقف حتَّ 

أك الســلامة، فــدخلت فــإذا أنــا بــه نَّــدخــل هأُ : قــال لي ثــمّ 

 ردتـه عـلىٰ ر بُ ـ، وقـد كسـىٰ خرزر بـأُ بـبردة واتَّـ شـحجالس قد اتَّ 

ــه،  ــو كأُ  ]]١٦٥ص [[/عاتق ــة أُ وه ــاثفقحوان ــد تك ــوان ق  رج

ــد ــا الن ــوىٰ عليه ــابها ألم اله ــان أو ىٰ ، وأص ــن ب ــو كغص ، وإذا ه

ــمح ــان، س ــيب ريح ــل  قض ــيس بالطوي ــي، ل ــي نق ــخي تق س

ــير  ــامخ، ولا بالقص ــوعالش ــل مرب ــلازق، ب ــدوَّ  ال ــة، م ر القام

ــ ــاجبين، أقن ــين، أزج الح ــلت الجب ــة، ص ــهلالأ ىٰ الهام ــف، س  ن

ــدَّ  ــلىٰ الخ ــدِّ  ين، ع ــخ ــال كأنَّ ــن خ ــلىٰ ه الأيم ــك ع ــات مس  ه فت

 .رضراضة عنبر

مت أحسـن مـا سـلَّ  عـليَّ   أن رأيتـه بدرتـه بالسـلام، فـردَّ فلماَّ 

دي ســيِّ  :وســألني عــن أهــل العــراق، فقلــت عليــه، وشــافهني

يـا «: فقـال لي ،ءأذلاَّ  ة، وهـم بـين القـوملبسوا جلباب الذلَّـقد أُ 

ــار ــن المازي ــذٍ  ،ب ــم يومئ ــوكم، وه ــما ملك ــونهم ك ، »ءأذلاَّ  لتملك

يـا بـن «: دي لقد بعـد الـوطن وطـال المطلـب، فقـالسيِّ  :فقلت

غضــب االله  جــاور قومــاً أن لا أُ  د عهــد إليَّ أبي أبــو محمّــ ،المازيــار

زي في الــدنيا والآخــرة ولهــم ولهــم الخــ ]ولعــنهم[ علــيهم

ــرني أن لا ــيم، وأم ــذاب أل ــال إلاَّ  ع ــن الجب ــكن م ــا، أس  وعره

 ،فوكلهــا بي ةفرهــا، واالله مـولاكم أظهــر التقيَّــق ومـن الــبلاد إلىٰ 

ــ ــ ة إلىٰ فأنــا في التقيَّ  ،دييــا ســيِّ  :، فقلــت»ن لي فــأخرجؤذَ يــوم يُ

إذا حيــل بيــنكم وبــين ســبيل «: مــر؟ فقــالالأ يكــون هــذا ىٰ متــ

ــتدارالكع ــر واس ــمس والقم ــع الش ــة، واجتم ــب  ب ــما الكواك به

ــت»والنجــوم ــ :، فقل ــا  ىٰ مت ــول االله؟ ا ]]١٦٦ص [[/ي ــن رس ب

ــال لي ــذا«: فق ــنة ك ــ في س ــرج دابَّ ــذا تخ ــين وك ــن ب ة الأرض م

ســوق وتســليمان،  وخــاتم ىٰ الصـفا والمــروة، ومعــه عصــا موسـ

 .»المحشر الناس إلىٰ 

بعـــد أن  وأذن لي بـــالخروج ،امـــاً فأقمـــت عنـــده أيّ  :قـــال

ــ ــيت لنفس ــد سرت ، يـاستقص ــزلي، واالله لق ــو من ــت نح وخرج

ــ  ، خــيراً إلاَّ  أرَ  الكوفــة ومعــي غــلام يخــدمني فلــم ة إلىٰ مــن مكَّ

 .م تسليماً د وآله وسلَّ محمّ  االله علىٰ  وصلىّٰ 

د بـن قولويـه وغـيره، وأخبرني جماعـة، عـن جعفـر بـن محمّـ

 عـليِّ محمّـد بـن [بـن  د بـن يعقـوب الكلينـي، عـن عـليِّ محمّ  عن

 شـهدت نسـيماً  :قـال، قـيس، عـن بعـض جـلاوزة السـواد] بن

وبيـده  ر بـاب الـدار فخـرج إليـهـ، وقـد كسـىٰ مـن رأ رَّ ـبسُ  آنفاً 

 إنَّ : قـــال نســـيم، »مـــا تصـــنع في داري؟« :طـــبرزين، فقـــال

ــاك مضــ زعــم أنَّ  جعفــراً  ــت ىٰ ـأب ــه، فــإن كان ــد ل دارك  ولا ول

: بـن قـيس قـال عـليُّ  .رفت عنـك، فخـرج عـن الـدارـفقد انص

ام الــدار فســألته عــن هــذا الخــبر، دّ فقــدم علينــا غــلام مــن خُــ

ــال ــدَّ : فق ــن ح ــتم ــذا؟ قل ــدَّ : ثك به ــلاوزة ح ــض ج ثني بع

 .ءالناس شي علىٰ  ىٰ يكاد يخف لا: السواد، فقال لي

د بـن إسـماعيل د، عـن محمّـبـن محمّـ سناد، عن عليِّ وبهذا الإ

ــن ــ ب ــر  ىٰ موس ــن جعف ــنّ  -]] ١٦٧ص [[/ب ــان أس وك
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رأيتـه بـين : ، قـال-] بـالعراق[ ولـد رسـول االله شيخ مـن 

 .المسجدين وهو غلام

ـــذا الإ ـــدة وبه ـــن عب ـــراهيم ب ـــادم لإب ـــن خ ـــناد، ع س

الصـفا فجـاء  مـع إبـراهيم عـلىٰ  كنـت واقفـاً : قـال ،النيسابوري

ــ كتــاب مناســكه  عــلىٰ  إبــراهيم وقــبض وقــف عــلىٰ  ىٰ غــلام حتَّ

 .ثه بأشياءوحدَّ 

رأيتـه بعـد : ريـس قـالسـناد، عـن إبـراهيم بـن إدوبهذا الإ

 .لت يديه ورأسهحين أيفع وقبَّ  د محمّ  أبي مضيِّ 

ــليِّ  ــن أبي ع ــناد، ع ــذا الإس ــال وبه ــر، ق ــن مطهَّ ــه، : ب رأيت

 .هووصف قدَّ 

ــن عــليٍّ  ــرازي، عــن أبي ذرٍّ  أحمــد ب ــن أبي ســورة  ال  -أحمــد ب

، -وهــو محمّــد بــن الحســن بــن عبــد االله التميمــي وكــان زيــدياً 

 يروونهــا عــن أبي  ة عــن جماعــةســمعت هــذه الحكايــ: قــال

ــ ــرج إلىٰ أنَّ ــير ه خ ــال ،الح ــماَّ : ق ــاب  صرت إلىٰ فل ــير إذا ش  الح

ــ ، ثــمّ صــليّ حســن الوجــه يُ  عــت وخرجنــا، فجئنــا ع وودَّ ه ودَّ إنَّ

ــ إلىٰ  ــال لي. رعةـالمش ــا«: فق ــد؟أ ي ــن تري ــورة أي ــا س ــت ،»ب : فقل

ــال لي ــة، فق ــن؟ قلــت: الكوف ــال لي :مــع م ــاس، ق ــع الن لا «: م

لـيس «: ومـن معنـا؟ فقـال: ، قلـت»يـنمضـ جميعـاً ريد نحـن ن

مقــابر  فمشــينا ليلتنـا فــإذا نحـن عــلىٰ : ، قــال»نريـد معنــا أحـداً 

هـــو ذا منزلـــك، فـــإن شـــئت «: مســـجد الســـهلة، فقـــال لي

 .»فامض

: فتقـول لـه ىٰ بـن يحيـ ابـن الـزراري عـليِّ  تمر إلىٰ «: قال لي ثمّ 

: ، فقـال ليلا يدفعـه إليَّ  :، فقلـت لـه»الـذي عنـده عطيك الماليُ 

ــ: قــل لــه«  ]]١٦٨ص [[/وكــذا  دينــاراً  ه كــذا وكــذابعلامــة أنَّ

ــه كــذا وكــذا وكــذا درهمــاً  ، وهــو في موضــع كــذا وكــذا، وعلي

ــ ــه»ىٰ مغطّ ــت ل ــال[: ، فقل ــت؟ ق ــن أن ــ«: وم ــا محمّ ــن أن د ب

: ]ي وطولبـت بالدلالـة؟ فقـالفـإن لم يقبـل منـّ: ، قلت»الحسن

: قلـــت لـــهابـــن الـــزراري ف فجئـــت إلىٰ : ، قـــال»أنـــا وراك«

قـد  :]وقلـت لـه ،العلامـات التـي قـال لي[لـه  فدفعني، فقلـت

ــال لي ــا وراك«: ق ــال»أن ــيس: ، فق ــذا شي  ل ــد ه ــالءبع لم  :، وق

 .ودفع إلي المال ، االله تعالىٰ يعلم بهذا إلاَّ 

فســألني : قــال أبــو ســورة: وفي حــديث آخــر عنــه وزاد فيــه

ــل عــن ــي، فلــم يــزل  الرج ــالي فأخبرتــه بضــيقي وبعيلت ح

ــي ــيماش ــا إلىٰ  ىٰ ني حتَّ ــواويس في انتهين ــمّ  الن ــنا، ث ــحر فجلس  الس

ـ  رةـثـلاث عشـ صـلىّٰ  أ ثـمّ حفر بيده فـإذا المـاء قـد خـرج فتوضَّ

، فـاقرأ ىٰ بـن يحيـ أبي الحسـن عـليِّ  امـض إلىٰ «: قـال لي ركعة، ثمّ 

أبي سـورة  دفـع إلىٰ ا :يقـول لـك الرجـل: وقـل لـه عليه السـلام

موضـع كـذا وكـذا مائـة  من السبع مائـة دينـار التـي مدفونـة في

 .»دينار

: منزلــه فــدققت البــاب فقــال  مضــيت مــن ســاعتي إلىٰ وإنيّ 

هــذا أبــو ســورة، : قــولي لأبي الحســن: مــن هــذا؟ فقلــت

ــول ــمعته يق ــورة: فس ــا لي ولأبي س ــمّ  ؟م ــرج ث ــلَّ  إليَّ  خ مت فس

ــار  عليــه وقصصــت عليــه الخــبر، فــدخل وأخــرج إليَّ  ــة دين مائ

ــال لي ــتها، فق ــ: فقبض ــافحته؟ فقل ــدي : تص ــذ ي ــم، فأخ نع

 .وجهه عينيه ومسح بها فوضعها علىٰ 

 د بـن عـليٍّ وقـد روي هـذا الخـبر عـن محمّـ: قال أحمد بن عليٍّ 

ــري ــ الجعف ــن بش ــن ب ــن الحس ــد االله ب ــزّ ـوعب ــا، ر الخ از وغيرهم

 .وهو مشهور عندهم

: قــال ،، عــن الزهــري-رفعــه  -محمّــد بــن يعقــوب  ىٰ ورو

ذهـب لي فيـه مـال صـالح،  ىٰ حتَّـ اشـاق�  طلبـاً  مـرطلبت هذا الأ

وســألته بعــد ذلــك عــن  العمــري وخدمتــه ولزمتــه فوقعــت إلىٰ 

وصــول،  ذلــك لــيس إلىٰ : ، فقــال ليصــاحب الزمــان 

ــ: فخضــعت فقــال لي اســتقبلني ومعــه ور بالغــداة، فوافيــت بكِّ

ــابٌّ  ــن ش ــاً  م ــاس وجه ــن الن ــةً أحس ــبهم رائح ــ ، وأطي ة أبهي

 .ارجّ ة التُّ أكهي ءه شيمِّ ار، وفي كُ جّ التُّ 

، فعــدلت  نظــرت إليــه دنــوت مــن العمــري فأومــأ إليَّ فلــماَّ 

مــا أردت، ثــمّ  فأجــابني عــن كــلِّ  إليــه وســألته ]]١٦٩ص [[/

، -ث لهـا كـترَ وكانـت مـن الـدور التـي لا يُ  -مرَّ ليدخل الـدار 

ك لا تــراه بعــد ذا، فإنَّـ لْ إن أردت أن تسـأل سَــ :فقـال العمــري

منـي بـأكثر لَّ فذهبت لأسـأل فلـم يسـمع ودخـل الـدار، ومـا ك

ـ ملعـون«: مـن أن قــال أن تشــتبك  ر العشــاء إلىٰ ملعــون مــن أخَّ

ــ ــن أخَّ ــون م ــون ملع ــوم، ملع ــداةالنج ــ إلىٰ  ر الغ ي ـأن تنقض

 .ودخل الدار» النجوم

، عـن عبـد االله بـن د بـن عـليٍّ الرازي، عـن محمّـ أحمد بن عليٍّ 

ــ ــنمحمّ ــان د ب ــليمان دا جاب ــدهقان، عــن أبي س ــوال ــن غسّ ان د ب

ــراني ــال ،البح ــلىٰ : ق ــرأت ع ــليٍّ  ق ــن ع ــماعيل ب ــهل إس  أبي س

د بـن محمّـ عـليِّ  د بـن الحسـن بـنمولـد محمّـ :]قـال[ ،النوبختي

د البـاقر بـن جعفـر الصـادق بـن محمّـ ىٰ الرضا بن موسـ بن عليٍّ 

ــليِّ  ــن ع ــن ب ــليِّ  ب ــن ع ــين ب ــب  الحس ــن أبي طال ــلوات االله (ب ص

ــين ــيهم أجمع ــوُ ، )عل ــتّ   دَ لِ ــنة س ــامراء س ــين  بس وخمس
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ـ، أُ ومائتين  القاسـم، بهـذه الكنيـة أوصىٰ  أبـا ىٰ ويكنـّ ،ه صـقيلمُّ

ــيُّ  ــ  النب ــالأنَّ ــمه«: ه ق ــي اس ــه كنيت ــمي وكنيت ــه »كاس ، لقب

ــ ــو الحجَّ ــدي، وه ــوالمه ــر، وه ــو المنتظ ــان  ة، وه ــاحب الزم ص

. 

د الحسـن بـن أبي محمّـ دخلـت عـلىٰ : قال إسـماعيل بـن عـليٍّ 

ــليٍّ  ــده، إذ   ع ــا عن ــا وأن ــات فيه ــي م ــة الت ــال في المرض ق

وكـان الخــادم أسـود نوبيـاً قــد خـدم مـن قبلــه  -لخادمـه عقيـد 

ــليَّ  ــ ع ــو ربّ ــد وه ــن محمّ ــن  ىٰ ب ــال - الحس ــه[، فق ــا «]: ل ي

ــد ــاءً ا ،عقي ــل لي م ــطكي غ ــأغلىٰ »بمص ــمّ  ، ف ــه ث ــه  ل ــاءت ب ج

ــة أُ  ــقيل الجاري ــف مُّ ص ــماَّ .  الخل ــار فل  ]]١٧٠ص [[/ ص

ضرب  ىٰ ربه فجعلـت يـده ترتعـد حتَّــبشـ القدح في يديـه وهـمَّ 

دخــل أُ «: ثنايــا الحســن، فتركــه مــن يــده، وقــال لعقيــد القــدح

 .»فأتني به ساجداً  صبياً  ىٰ ك ترفإنَّ  ،البيت

فـإذا أنـا بصـبي  ىٰ فـدخلت أتحـرّ : قال عقيـد: قال أبو سهل

ــع ــاجد راف ــبّ  س ــلَّ س ــماء، فس ــو الس ــأوجز في ابته نح ــه ف مت علي

 بــالخروج إليــه، إذا جــاءت دي يــأمركســيِّ  إنَّ : فقلــت ،صــلاته

 . أبيه الحسن ه صقيل فأخذت بيده وأخرجته إلىٰ مُّ أُ 

م وإذا هـو ل الصـبي بـين يديـه سـلَّ  مثـُفلـماَّ : قال أبـو سـهل

ــ ي اللــون، وفيرّ دُ   رآه ج الأســنان، فلــماَّ شــعر رأســه قطــط، مفلَّ

 اسـقني المـاء فـإنيّ  ،د أهـل بيتـهسـيِّ  يا«: وقال ىٰ بك الحسن 

بالمصــطكي بيــده  غــليّ ، وأخــذ الصــبي القــدح الم»ربيّ  ذاهــب إلىٰ 

، »ئـوني للصـلاةهيِّ «:  شربـه قـالسـقاه فلـماَّ  ك شـفتيه ثـمّ حرَّ  ثمّ 

ــ حَ رِ فطُــ أه الصــبي واحــدة واحــدة في حجــره منــديل فوضَّ

 .رأسه وقدميه ومسح علىٰ 

فأنـت صـاحب  ،ر يـا بنـيـبشـأ«: د فقال لـه أبـو محمّـ

ــ الزمــان، وأنــت أرضــه، وأنــت  ة االله عــلىٰ المهــدي، وأنــت حجَّ

ــدي  ــيّ ول ــدتكووص ــا ول ــت ،ي وأن ــن  )م ح م د( وأن ــن الحس ب

د بـن بـن جعفـر بـن محمّـ ىٰ بـن موسـ د بـن عـليِّ بن محمّ  بن عليِّ 

ولــدك رســول  .بــن أبي طالــب  الحســين بــن عــليِّ  بــن عــليِّ 

ـــاتم االله  ـــت خ ـــياء[، وأن ـــ] الأوص ـــاهرين، الأئمَّ ة الط

ــ  اك، بــذلك عهــد إليَّ وكنـّـ ك، وســماّ ر بــك رســول االله ـوبشَّ

ــ نــاأهــل البيــت ربُّ  االله عــلىٰ  ن آبائــك الطــاهرين صــلىّٰ أبي عــ ه إنَّ

صــلوات االله (مــن وقتــه  ، ومــات الحســن بــن عــليٍّ »حميــد مجيــد

 .)عليهم أجمعين

ــال ــدي، ق ــر الأس ــن جعف ــد ب ــين محمّ ــن أبي الحس ــه، ع : عن

ثني الحســين بــن محمّـد بــن عــامر الأشـعري القمّــي، قــال : حـدَّ

ــــرّاب الغ ـــف الض ـــن يوس ـــوب ب ثني يعق ـــدَّ ـــاني ح في  -سّ

ــفهان  ــن أص ـــرفه م ــال-منص ــد: ، ق ــنة إح ــت في س  ىٰ حجج

وثمانين ومائتين وكنـت مـع قـوم مخـالفين مـن أهـل بلـدنا، فلـماَّ 

م بعضـهم فـاكترقدمنا مكَّ  لنـا داراً في زقـاق بـين سـوق  ىٰ ة تقـدَّ

ـــة  ـــي دار خديج ـــل، وه ـــمّ  اللي ـــا  ىٰ تُس ، دار الرض

ــألتها  ــمراء فس ــوز س ــا عج ــلىٰ  -وفيه ــت ع ـــماَّ وقف ــا دار  ل أنهَّ

مــا تكــونين مــن أصــحاب هــذه الــدار؟ ولِـــمَ : - الرضــا 

أنــا مــن مــواليهم وهــذه دار : سُــمّيت دار الرضــا؟ فقالــت

ــليِّ  ــا ع ــ الرض ــن موس ــكن ىٰ ب ــليٍّ ن، أس ــن ع ــن ب  يها الحس

فإنيّ كنت من خدمه ،. 

مر عـن رفقـائي  سمعت ذلك منها آنست بها وأسررت الأفلماَّ 

رفت مــن الطــواف ـإذا انصــ ]]١٧١ص [[/المخــالفين، فكنــت 

ونلقـي خلـف  بالليل أنام معهم في رواق في الدار، ونغلق البـاب

 .ا ندير خلف البابكنّ  كبيراً  الباب حجراً 

ا فيـه راج في الـرواق الـذي كنـّـفرأيت غـير ليلـة ضـوء السـ

 أحـداً  ىٰ بضوء المشـعل، ورأيـت البـاب قـد انفـتح ولا أر شبيهاً 

الصـفرة  ربعـة أسـمر إلىٰ  رجـلاً فتحه مـن أهـل الـدار، ورأيـت 

ادة عليــه قميصــان وإزار مــا هــو قليــل اللحــم، في وجهــه ســجّ 

الغرفــة في  ع بــه وفي رجلــه نعــل طــاق فصــعد إلىٰ قــد تقنَّــ رقيــق

في  إنَّ : تسـكن، وكانــت تقـول لنــا الـدار حيـث كانــت العجـوز

ــداً  ــدع أح ــة لا ت ــة ابن ــا، فكنــت أر الغرف ــوء  ىٰ يصــعد إليه الض

ــذي ــ ال ــه يض ــلىٰ  ـيءرأيت ــرواق ع ــعود  في ال ــد ص ــة عن الدرج

أراه في الغرفــة مــن غــير  الغرفــة التــي يصــعدها، ثـمّ  الرجـل إلىٰ 

ــ ىٰ أن أر ــاـالس ــل م ــرون مث ــي ي ــذين مع ــان ال ــه، وك  راج بعين

ـ ،ىٰ أر ابنـة العجــوز،  وا أن يكـون هـذا الرجــل يختلـف إلىٰ فتوهمَّ

 ة يـرون المتعـة،هـؤلاء العلويَّـ: فقـالوا .بهـا عتمتَّـ وأن يكون قـد

ــلُّ  ــرام لا يح ــذا ح ــ وه ــوا، وكنّ ــيما زعم ــراهف ــرج  ا ن ــدخل ويخ ي

 احالــه الــذي تركنــاه، وكنـّـ البــاب وإذا الحجــر عــلىٰ  إلىٰ  يءونجـ

يفتحـه  أحـداً  ىٰ ا لا نـرمتاعنـا، وكنـّ عـلىٰ  نغلق هذا الباب خوفـاً 

 يــدخل ويخـرج والحجــر خلــف البــاب إلىٰ  ولا يغلقـه، والرجــل

 .يه إذا خرجنانحّ وقت نُ 

ــماَّ  ــتفل ــلىٰ   رأي ــباب ضرب ع ــذه الأس ــت في  ه ــي ووقع قلب

ــة ــي فتن ــتفتلطَّ  ،قلب ــلىٰ  ف ــف ع ــت أن أق ــوز وأحبب ــبر  العج خ

ـــا ـــت له ـــل، فقل ـــة: الرج ـــا فلان ـــ أُ إنيّ  ،ي ـــألكِ  أن بُّ حِ  أس



 ٢٥٥  ..................................................................................  رؤيته/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم 

مــن غــير حضــور مــن معــي فــلا أقــدر عليــه، فأنــا  فاوضــكِ وأُ 

لأســألك عــن  الــدار وحــدي أن تنــزلي إليَّ  إذا رأيتنــي في بُّ حِــأُ 

ــا أُ : رعةـمســ أمــر، فقالــت لي ــم  إليــك شــيئاً  ريــد أن أسرَّ وأن فل

ــت ــك، فقل ــن مع ــل م ــن أج ــك م ــأ لي ذل ــا أردتِ أن : يتهيَّ م

ــول لــك : تقــولي؟ فقالــت ــذكر أحــداً  -يق ــن «: -ولم ت لا تخاش

ــــحابك ــــإنهَّ  أص ــــم، ف ــــاءك ولا تلاحه ــــداؤك وشرك م أع

ــا»ودارهــم ــت له ــت: ، فقل ــن يقــول؟ فقال ــم : م ــول، فل ــا أق أن

ــ ــنـأجس ــي م ــل قلب ــا دخ ــة أن أُ  ر لم ــتالهيب ــا، فقل  أيّ  :راجعه

ــ ــت أنهَّ ــين؟ فظنن ــحابي تعن ــذين أص ــائي ال ــي رفق ص [[/ا تعن

شركــاؤك الـــذين في : قالــت ،معــي اجــاً جّ كــانوا حُ  ]]١٧٢

بينــي وبــين الــذين معــي  ىٰ بلــدك وفي الــدار معــك، وكــان جــر

ــدِّ  في ــت في ال ــدار عن ــال ــعوا بي حتَّ ــتترت  ىٰ ين، فس ــت واس هرب

ـ فوقفت عـلىٰ  ،بذلك السبب مـا  :ولئـك، فقلـت لهـاا عنـت أُ أنهَّ

كنـت خادمـة للحسـن بـن  :فقالـت مـن الرضـا؟ تكونين أنـتِ 

ها عـن الغائـب، لأسـألنَّ : قلـت  اسـتيقنت ذلـك، فلـماَّ  عليٍّ 

ــت ــكِ : فقل ــاالله علي ــكِ  ب ــه بعين ــترأيت ــي: ، فقال ــا أخ ه لم أرَ  ،ي

ـ ختـي حـبلىٰ  خرجـت وأُ فـإنيّ  ،بعيني  عـليٍّ  رني الحسـن بـنـوبشَّ

  ّــال لي ســوبــأني ــه «: ف أراه في آخــر عمــري، وق تكــونين ل

ما قـدمت الآن وإنَّـ ،رـ، وأنـا اليـوم منـذ كـذا بمصـ»كنـت لي كما

ـ يـد رجـل مـن أهـل خراسـان لا  عـلىٰ  ه بهـا إليَّ بكتابة ونفقة وجَّ

ســنتي  وأمـرني أن أحـجَّ  يفصـح بالعربيـة، وهـي ثلاثـون دينـاراً 

 .ي في أن أراهمنّ  هذه فخرجت رغبةً 

الرجــل الــذي كنــت أراه يــدخل ويخــرج  أنَّ فوقــع في قلبــي 

ة رضـوية ، فيهـا سـتَّ رة دراهـم صـحاحاً ـفأخـذت عشـ، هو هو

ــا ــن ضرب الرض ــت خبَّ   م ــد كن ــا لأُ ق ــام أته ــا في مق لقيه

ــراهيم  ــذرتإب ــت ن ــا  ، وكن ــدفعتها إليه ــك، ف ــت ذل ونوي

ــ ــت في نفس ــا إلىٰ  :يـوقل ــة أدفعه ــد فاطم ــن ول ــوم م   ق

ــاً لقيهــا في المقــام وا أُ أفضــل ممَّــ دفعــي ا: ، فقلــت لهــاأعظــم ثواب

 ، وكـانها مـن ولـد فاطمـة مـن يسـتحقُّ  هـذه الـدراهم إلىٰ 

ــي أنَّ في نيَّ  ــل، وإنَّــ ت ــه هــو الرج ــدفعها إليــه، الــذي رأيت ما ت

نزلـــت،  وبقيـــت ســـاعة ثـــمّ  فأخـــذت الـــدراهم وصـــعدت

الموضــع  جعلهــا فيا لــيس لنــا فيهــا حــقٌّ «: يقــول لــك: فقالــت

ا بــدلها وألقهــا في ة خــذ منـّـالــذي نويــت، ولكــن هــذه الرضــوي

ــذي ــع ال ــت الموض ــ»نوي ــت في نفس ــت وقل ــذي : يـ، ففعل ال

 .أمرت به عن الرجل

القاســم بــن العــلاء  كــان معــي نســخة توقيــع خــرج إلىٰ  ثــمّ 

إنسـان قـد  تعرضـين هـذه النسـخة عـلىٰ : لهـا بآذربيجان فقلـت

 أعرفهـا، فأريتهـا فـإنيّ  نـاولني :توقيعات الغائـب، فقالـت ىٰ رأ

 لا يمكننــي: المـرأة تحسـن أن تقـرأ فقالـت ظننـت أنَّ و ،النسـخة

: أنزلتــه فقالــت فصــعدت الغرفــة ثــمّ  ،أن أقــرأ في هــذا المكــان

ــأُ «: صـحيح وفي التوقيــع ــ ىٰ رـركم ببشـــبشِّ اه رت بــه إيّـــمـا بشَّ

 .»وغيره

ــمّ  ]]١٧٣ص [[/ ــت ث ــك: قال ــول ل ــلَّ «: يق ــلىٰ إذا ص  يت ع

 صــلِّ  هــمَّ لّ ال: أقــول :فقلــت ،» عليــه؟صــليّ تُ  كيــف ك نبيِّــ

كأفضــل  ،دد وآل محمّــمحمّــ وبــارك عــلىٰ  ،دد وآل محمّــمحمّــ عــلىٰ 

ــلَّ  ــا ص ــم ــت وترحمَّ ــلىٰ يت وبارك ــراهيم ت ع ــراهيم وآل إب  ،إب

علـيهم  يت علـيهم فصـلِّ لا إذا صـلَّ « :فقـال، »حميـد مجيـد كإنَّ 

 كانــت مــن الغــد نزلــت نعــم، فلــماَّ : ، فقلــت»همهــم وســمِّ كلِّ 

ــت ــغير، فقال ــتر ص ــا دف ــ: ومعه ــكيق ــلَّ  إذا«: ول ل ــلىٰ ص  يت ع

، فأخـذتها »هـذه النسـخة أوصـيائه عـلىٰ  عليه وعـلىٰ  فصلِّ  النبيِّ 

ــدَّ  وكنــت ــت ع ــل بهــا، ورأي ــة أعم ــن الغرف ــزل م ــد ن ــال ق ة لي

أثــر  وكنــت أفــتح البــاب وأخــرج عــلىٰ  .راج قــائمـوضــوء الســ

ـــا أراه  ـــ ىٰ ولا أر -أعنـــي الضـــوء  -الضـــوء وأن  ىٰ أحـــد حتَّ

ــجد، وأر ــتّ جماعــ ىٰ يــدخل المس ــدان ش ــال مــن بل ــن الرج  ىٰ ة م

 العجـوز رقاعــاً  هـذه الــدار، فبعضـهم يــدفعون إلىٰ  يـأتون بــاب

ــد ــوز ق ــت العج ــم، ورأي ــاع  معه ــذلك الرق ــيهم ك ــت إل دفع

 مهـــم ولا أفهـــم عـــنهم، ورأيـــت مـــنهم فيكلِّ مونهـــا وتُ كلِّ فيُ 

 .أن قدمت بغداد منصرفنا جماعة في طريقي إلىٰ 

ــرج ــذي خ ــدفتر ال ــخة ال ــ«: نس ــم االله ال ــرحيم، بس رحمن ال

ـالنبيِّـ لين، وخـاتمد المرسَـد سـيِّ محمّـ عـلىٰ  صلِّ  همَّ اللّ  ة ين، وحجَّ

ـــطف ربِّ  ـــاق، المص ـــب في الميث ـــالمين، المنتج ـــلال،  ىٰ الع في الظ

ـ ـ مـن كـلِّ  يءآفـة، الــبر مـن كـلِّ  رالمطهَّ ل للنجــاة، عيـب، المؤمَّ

، ف بنيانــهشرِّ  هــمَّ اللّ . إليــه ديــن االله ضللشــفاعة، المفــوَّ  ىٰ المرتجـ

وارفــع درجتـه، وأضــئ نــوره،  ،تــهم برهانــه، وأفلـج حجَّ وعظِّـ

ـــيِّ  ـــة وب ـــيلة، والدرج ـــل والفض ـــه الفض ـــه، وأعط ض وجه

لــون ، يغبطــه بــه الأوَّ محمــوداً  الرفيعــة، وابعثــه مقامــاً  والوســيلة

لين، أمــير المــؤمنين ووارث المرسَـــ عــلىٰ  وصــلِّ  .والآخــرون

ــالوصــيِّ  دلــين، وســيِّ المحجَّ  وقائــد الغــرِّ  . العــالمين ة ربِّ ين وحجَّ

ــلِّ  ]]١٧٤ص [[/ ــلىٰ  وص ــليٍّ  ع ــن ع ــن ب ــؤمنين،  الحس ــام الم إم

ــ ــووارث المرسَ ــالمين ة ربِّ لين، وحجَّ ــلِّ . الع ــلىٰ  وص ــين  ع الحس
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ـــليٍّ  ـــن ع ـــ ب ـــؤمنين، ووارث المرسَ ـــام الم ـــإم  ة ربِّ لين، وحجَّ

بــن الحســين إمــام المــؤمنين، ووارث  عــليِّ  عــلىٰ  وصــلِّ . العــالمين

ــ ــالمرسَ ــالمين ربِّ ة لين، وحجَّ ــلِّ . الع ــلىٰ  وص ــ ع ــليٍّ محمّ ــن ع  د ب

ـــ ـــؤمنين، ووارث المرسَ ـــام الم ـــإم ـــالمين ة ربِّ لين، وحجَّ . الع

لين، د إمـام المـؤمنين، ووارث المرسَـجعفـر بـن محمّـ عـلىٰ  وصلِّ 

ــ ــالمين ة ربِّ وحجَّ ــلِّ . الع ــلىٰ  وص ــ ع ــام  ىٰ موس ــر إم ــن جعف ب

ـــالمـــؤمنين، ووارث المرسَـــ  وصـــلِّ . العـــالمين ة ربِّ لين، وحجَّ

ـإمـام المـؤمنين، ووارث المرسَـ ىٰ بـن موسـ عـليِّ  علىٰ  ة لين، وحجَّ

ــالمين ربِّ  ــن عــليٍّ محمّــ عــلىٰ  وصــلِّ . الع إمــام المــؤمنين،  د ب

ــووارث المرسَــ ــن  عــليِّ  عــلىٰ  وصــلِّ . العــالمين ة ربِّ لين، وحجَّ ب

ــد إمــام المــؤمنين، ووارث المرسَــمحمّــ . العــالمين ة ربِّ لين، وحجَّ

لين إمــام المــؤمنين، ووارث المرسَــ عــليٍّ  الحســن بــن عــلىٰ  وصــلِّ 

ــ ــالمين ة ربِّ وحجَّ ــلِّ . الع ــلىٰ  وص ــادي  ع ــالح اله ــف الص الخل

ـــؤمنين، ووارث المرسَـــ ـــالمهـــدي إمـــام الم  ة ربِّ لين، وحجَّ

ــ عــلىٰ  صــلِّ  هــمَّ اللّ . العــالمين ــمحمّ ــه الأئمَّ ــادين د وأهــل بيت ة اله

ــــديِّ  ــــادقين،  ،ينالمه ــــماء الص ــــرار  ]]١٧٥ص [[/العل الأب

ــك، تَّ الم ــة وحي ــدك، وتراجم ــان توحي ــك، وأرك ــائم دين ــين، دع ق

ـــلىٰ جَ وحُ  ـــذين  جـــك ع ـــك، ال ـــك في أرض ـــك، وخلفائ خلق

عبــادك، وارتضــيتهم  واصــطفيتهم عــلىٰ  ،اخــترتهم لنفســك

ـــك، وجلَّ  ـــتهم بمعرفت ـــدينك، وخصص ـــكل ـــتهم بكرامت  ،ل

ــتهم بنعمتــك، وغــذَّ برحمتــك، وربَّ  وغشــيتهم يتهم بحكمتــك، ي

ــتهم ــن[ وألبس ــورك، ورف ]م ــتهمن ــتهم  ع ــك، وحفف في ملكوت

د وعلـيهم محمّـ عـلىٰ  صـلِّ  هـمَّ اللّ . كفـتهم بنبيِّـبملائكتك، وشرَّ 

 أنـت، ولا يسـعها إلاَّ  ، لا يحـيط بهـا إلاَّ بـةً طيِّ  دائمـةً  كثيرةً  صلاةً 

ــيرك ــد غ ــيها أح ــك، ولا يحص ــمَّ اللّ . علم ــلِّ  ه ــلىٰ  ص ــ ع ك وليِّ

عليـك،  الـدليل ،تك، القـائم بـأمرك، الـداعي إليـكنَّ المحيي سُـ

 خلقــك، وخليفتـك في أرضــك، وشــاهدك عــلىٰ  تـك عــلىٰ وحجَّ 

ــادك ــمَّ اللّ . عب ــزَّ  ه ــ أع ــدَّ ـنص ــ ره، وم ــره، وزيِّ ن الأرض في عم

ــه ــول بقائ ــمَّ اللّ . بط ــدين ه ــي الحاس ــه بغ ــن شرِّ  ،اكف ــذه م  وأع

ــه إرادة ــر عن ــدين، وادح ــالمين الكائ ــدي لِّ وتخُ  ،الظ ــن أي ــه م ص

ــ ــ هــمَّ اللّ . ارينالجبّ ــه وشــيعته ورعيَّ يَّ ه في نفســه وذرّ أعطِ تــه ت

بـه عينـه،  أهـل الـدنيا مـا تقـرُّ  ه وجميـعتـه وعـدوِّ ته وعامَّ وخاصَّ 

لـه في الـدنيا والآخـرة، أمَّ ] مـا[غـه أفضـل بـه نفسـه، وبلِّ  رُّ ـوتس

د بـه مـا محـي مـن دينـك، جـدِّ  هـمَّ اللّ . قـدير ءٍ شي كـلِّ  ك علىٰ إنَّ 

حكمـك،  مـن يرِّ غُـ وأظهـر بـه مـا ،ل من كتابـكدِّ وأحي به ما بُ 

ـ يعود دينـك بـه وعـلىٰ  ىٰ حتَّ   مخلصـاً  خالصـاً  جديـداً  ايديـه غض�

. فيـه ولا شـبهة معـه، ولا باطـل عنـده، ولا بدعـة لديـه شكَّ  لا

 بركنـه كـلَّ  ظلمـة، وهـدِّ  ر بنـوره كـلِّ نـوِّ  همَّ اللّ  ]]١٧٦ص [[/

ار، واخمـد جبـّ ضـلالة، واقصـم بـه كـلَّ  ته كلَّ بدعة، وأهدم بعزَّ 

 ار، وأجـر حكمـه عـلىٰ جبـّ أهلـك بعدلـه كـلَّ نـار، و بسيفه كـلَّ 

مــن  أذل كــلَّ  هــمَّ اللّ . ســلطان لســلطانه كــلَّ  وأذلّ  ،حكــم كــلِّ 

 وامكـر بمـن كـاده، واستأصـل ،مـن عـاداه ناواه، وأهلـك كـلَّ 

ــ ــد حقَّ ــن جح ــعم ــأمره، وس ــتهان ب ــوره  ىٰ ه، واس ــاء ن في إطف

ــره ــمَّ اللّ . وأراد إخمــاد ذك ــلِّ  ه ــ عــلىٰ  ص ــطفمحمّ ــليٍّ ىٰ د المص  ، وع

، وفاطمــة الزهــراء، والحســن الرضــا، والحســين ىٰ ـالمرتضــ

ــع الأوصــياء، االمصــفّ  ، وأعــلام ىٰ مصــابيح الــدج]و[، وجمي

، والحبــل المتـــين، ىٰ ، والعــروة الــوثقىٰ ، ومنــار التقــىٰ الهــد

ـــ ـــلِّ  راطـوالص ـــتقيم، وص ـــلىٰ  المس ـــ ع ـــده، وليِّ ك وولاة عه

ـــ ـــده، ومـــدَّ والأئمَّ ـــن ول ـــالهم،  ة م ـــم، وأزد في آج في أعماره

ــبلِّ و ــم أقص ــرة ىٰ ـغه ــا وآخ ــالهم دني ــ ،آم ــلىٰ إنَّ ــ ك ع  ءٍ شيلِّ ك

 .»قدير

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ / )١ج (الطرائف 

ــدي ]] ٢٦٨ص [[ ــي المه ــد لق ــد  ولق ــير بع ــق كث خل

يـده مـن الـدلائل مـا  وظهـر لهـم عـلىٰ  ،ذلك من شيعته وغيرهم

ــ ــبروه أنَّ ــن أخ ــد م ــدهم وعن ــت عن ــلىٰ ثب ــه وع ــو علي ــ  ه ه ه آبائ

ــلام ــاراً  ،الس ــه أخب ــوا عن ــاهرة ونقل ــان  ،متظ ــير  وإذ ك غ

ــنهم  ــة م ــع أن يكــون جماع ــلا يمتن ــع شــيعته ف ظــاهر الآن لجمي

الأمــر  ىٰ كــما جــر ،يلقونـه وينتفعــون بمقالــه وفعالــه ويكتمونــه

ــاء والأوصــياء والملــوك حيــث غــابوا عــن  في جماعــة مــن الأنبي

 .ذلكة لمصالح دينية أو دنيوية أوجبت مَّ كثير من الأُ 

 ،دَ لـِه مـا وُ نَّـإ :في هـذا مـن مخالفينـا ويقولـون ا من يشكُّ وأمَّ 

فلــو خالطونــا وســمعوا أخبارنــا الصــحيحة عــن الثقــات 

 .قوا ما نقلناهتحقَّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ــ: ولىٰ الأُ ]] ٧٤٩ص [[ موجــود مــن حــين ولادتــه،  ه حــيٌّ أنَّ

صـولهم ة عليـه مـن أُ ة وثبت لهم الأدلَّ فق عليه الإماميَّ تَّ ا اوذلك ممَّ 

وقد شاهدَته بعد ولادته جماعة من أصحاب أبيـه كثـيرة . السابقة

أراهم إيّاه وعرضه عليهم  أبا محمّد  ن بلغ نقلهم التواتر أنَّ ممَّ 
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. ذلـك ه الخلف القائم بعده، وشهدوا علىٰ ه إمامهم وأنَّ فهم أنَّ وعرَّ 

ـبل وشاهَده  ه جعفـر وغـيره مـن جماعة بعد موت أبيه، منهم عمُّ

ين الذين هجموا عليـه في دار أبيـه وأرادوا قبضـه، عسكر العبّاسيِّ 

 ىٰ مـن رأ رَّ ـرداب المشهور الكـائن بسُــعنهم ودخل السِّ  ىٰ فاختف

ـ وا علىٰ وكذلك الجماعة الذين صلُّ . بدار أبيه بها م جنازة أبيـه؛ لأنهَّ

م في الصـلاة  أراد التقـدُّ ماَّ ـه جعفر لـمَّ ع ىٰ شاهدوه حين جاء فنحّ 

: أبيـه فقـال بالنـاس عـلىٰ  فصلىّٰ  ]]٧٥٠ص [/[م هو، عليه وتقدَّ 

 .»أبي منك بالصلاة علىٰ  أنا أحقُّ «

ــن إســحاق القمّــي[ ــه  خــبر أحمــد ب ــه  في رؤيت ــد أبي عن

 :] العسكري

شاهَده كأحمد بـن إسـحاق  وغير ذلك من أخباره وأخبار مَنْ 

 ماَّ ـلـ: العسكريّ بـأموال اهـل قـم قـال  ورد من قم إلىٰ ماَّ ـالقمّيّ ل

وصـفتُ المـال وكـان في كـبس  رتُ بين يـدي الإمـام ـحض

لْقـة ه فِ رأيت بين يديه غلاماً كأنَّـ. جِراب مملوء بالمال ملفوف علىٰ 

ه ألف بين واويـن، وفي يـده أكـرَة مـن القمر، له فرق في رأسه كأنَّ 

هذه أموال شيعتك من أهل  ،نيَّ يا ب«: ذهب، فقال له الإمام 

يديَّ طـاهرة  إنَّ «: فقال . »قم، قد جاء بها بريدهم، فاقبِضها

: فقــال لــه. »نجســة ]]٧٥١ص [/[أمــوال  إلىٰ  أن تمــدَّ  لا يصــحُّ 

؟« هـذه الأمـوال اخـتلط حلالهـا  إنَّ «: فقال ،»فكيف ذلك يا بنيَّ

راج مـا فأمَرني الإمام بفتح الجـراب وإخـ: قال الراوي. »بحرامها

ز لنـا حلالهـا مـن  ،يا بنيَّ «: ة، ثمّ قال للغلامة بعد صرَُّ فيه صرَُّ  ميِّـ

هذه من «: ة قال الغلامما أخرجتُ صرَّ فكلَّ : قال الراوي. »حرامها

عند فلان بن فلان أو من عند فلانة بنت فلان، فيهـا مـن الحـلال 

 عـلىٰ  ىٰ أتـ ىٰ ذلك حتَّ  ولم يزل علىٰ . »كذا وفيها من الحرام كذا وكذا

حرامٍ جهـة  ف في كلِّ منها وعرَّ   ما حرم منها وما حلَّ آخرها، فبينَّ 

ا ثمن هذه سبب تحريمها أنهَّ  إنَّ «: قال في بعض منها ىٰ تحريمه، حتَّ 

 .»أكّاره في المقاسمة حاف منها صاحبها علىٰ ] حِنطة[

عليـــه  حياتـــه وولادتـــه والـــنصِّ  وفي ذلـــك دلالـــة عـــلىٰ 

ذلــك كثــير  يــده، وأمثــال ز عــلىٰ وثبــوت إمامتــه وظهــور المعجــ

 .ة نقلاً متواتراً لا يختلفون فيهله الإماميَّ نق

*   *   * 

  :ه 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الغيبة

ــ ]]١٢٧ص [[ ــوأمَّ ــه الدالَّ ــلىٰ ا معجزات ــأكثر  ة ع ــه ف إمامت

مــا رواه ســعد بــن عبــد االله الأشــعري، : منهــا ،ىٰ ـصــمــن أن تحُ 

ــد : قــال ،الجعفــري اســمعــن أبي هاشــم داود بــن الق كنــت عن

ــ ــدخل د أبي محمّ ــيمن، ف ــل ال ــن أه ــل م ــتؤذن لرج  فاس

: يـفقلـت في نفسـ ،م عليـه بالولايـةفسـلَّ  ،رجل طويـل جسـيم

هـذا مـن ولـد «: د فقـال أبـو محمّـ ليت شعري مـن هـذا؟

ــيالأ ــاة الت ــاحبة الحص ــة ص ــواتيم  عرابي ــائي بخ ــا آب ــع فيه طب

ــت ــمّ ، »فانطبع ــال ث ــا«: ق ــ، »هاته ــأخرج حص ــب ف اة، وفي جان

ــا ــع فيه ــس فطب ــع أمل ــا موض ــأنيّ  منه ــانطبع، وك ــش ف ــرأ نق  أق

ــاعة ــه الس ــليٍّ ( :خاتم ــن ع ــن ب ــمّ  ،)الحس ــو ث ــل وه ــض الرج  نه

ة بعضـها مـن يَّـرحمة االله وبركاتـه علـيكم أهـل البيـت ذرّ : يقول

ــ بعــض، أشــهد أنَّ  أمــير  الواجــب كوجــوب حــقِّ  ك الحــقُّ حقَّ

ــ ــؤمنين والأئمَّ ــت الح ، وإليــكة الم كمــة والولايــة، انته

فسـألته عـن  .حـد في الجهـل بـكاالله الذي لا عـذر لأ ك وليُّ وأنَّ 

اسـمي مهجـع بـن الصـلت بـن عقبـة بـن سـمعان : اسمه فقال

ــن ــن أُ  ب ــانم ب ــي الأ مِّ غ ــانم، وه ــة غ ــة[عرابي ــاحبة  ]اليماني ص

 .تمام الحديث... المؤمنين  الحصاة التي ختم فيها أمير

دخلــت : صــيمري، قــالد بــن زيــاد البــن محمّــ عمــر ىٰ ورو

ــاهر  عــلىٰ  ــد االله بــن ط ــن عب ــد االله ب ــه  -أبي أحمــد عبي ــين يدي وب

إنيّ نازلــت االله في هــذا الطــاغي «: فيهــا - رقعــة أبي محمّــد 

، فلـماَّ كــان اليــوم »وهـو آخــذه بعـد ثــلاث -يعنـي المســتعين  -

 .أن قُتِلَ  الثالث خُلِعَ، وكان من أمره ما كان إلىٰ 

: قــال ،، عــن أبي هاشــم الجعفــريسـعد بــن عبــد االله ىٰ ورو

في حـبس المهتـدي بـن الواثـق  د مـع أبي محمّـ محبوساً  كنت

ــال لي ــم«: فق ــا هاش ــاغي  إنَّ  ،ياب ــذا الط أراد  ]]١٢٨ص [[/ه

عمـره وجعلـه للقـائم  وقـد بـتر االله ،أن يعبث باالله في هـذه الليـة

: قـال أبـو هاشـم ،»رزق ولـداً من بعده، ولم يكـن لي ولـد، وسـأُ 

المهتـــدي فقتلـــوه وولي  بحنا شـــغب الأتــراك عـــلىٰ  أصـــفلــماَّ 

 .منا االله تعالىٰ مكانه، وسلَّ  المعتمد

ــليٍّ  ــن ع ــد ب ــن أحم ــبري، ع ــن التلعك ــة، ع ــبرني جماع  وأخ

ــرازي ــن ،ال ــليٍّ  ع ــن ع ــين ب ــالحس ــن محمّ ــن ، ع ــن ب ــن الحس د ب

ــن ــال ،رزي ــدَّ : ق ــويح ــن الموس ــو الحس ــبري ثني أب ــال ،الخي : ق

ــدَّ  ــح ــثني أبي أنَّ ــان يغش ــا ىٰ ه ك ــ أب ــ د محمّ ــن رأ رَّ ـبسُ  ىٰ م

تـه ليركـب مت إليـه دابَّ دِّ فوجـده وقـد قُـ ه أتـاه يومـاً وأنَّـ، كثيراً 

ــيرِّ  إلىٰ  ــو متغ ــلطان، وه ــان  دار الس ــب، وك ــن الغض ــون م الل

ع شـيِّ يُ  ة، فـإذا ركـب دعـا لـه وجـاء بأشـياءيجيئه رجل من العامَّ 

 كــان ذلــك اليــوم زاد فلــماَّ . يكــره ذلــك بهــا عليــه، فكــان 
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ـــحَّ الرجـــل  ـــلام وأل ـــ في الك ـــ ىٰ فســـار حتَّ ـــرق إلىٰ  ىٰ انته  مف

الرجــل أحــدهما مــن الــدواب فعــدل  الطــريقين، وضــاق عــلىٰ 

ــه إلىٰ  ــرج من ــق يخ ــدعا  طري ــه، ف ــاه في ــه  ويلق ــبعض خدم ب

ـ«: وقال له   ىٰ  انتهـفلـماَّ . الخـادم فتبعـه ،»ن هـذاامـض فكفِّ

ليعارضـه،  السوق ونحـن معـه، خـرج الرجـل مـن الـدرب إلىٰ 

ربه البغــل فقتلــه، ووقــف ـالموضــع بغــل واقــف، فضــوكــان في 

 .وسرنا معه نه كما أمره، وسار فكفَّ  الغلام

 ،ســعد بــن عبــد االله، عــن داود بــن قاســم الجعفــري ىٰ ورو

إذا قــام القــائم يهــدم «: فقــال د عنــد أبي محمّــ كنــت: قــال

ــاجد ــي في المس ــير الت ــار والمقاص ــ، »المن ــت في نفس  لأيّ  :يـفقل

ـ ىٰ معنـ«: فقـال عـليَّ  هذا؟ فأقبـل ىٰ معن ثـة مبتدعـة ا محدَ هـذا أنهَّ

 .»ةولا حجَّ  لم يبنها نبيٌّ 

ســمعت : قــال ،ســناد، عــن أبي هاشــم الجعفــريوبهــذا الإ

ــ ــا محمّ ــول  دأب ــي لا تُ «: يق ــذنوب الت ــن ال ــم ــول غفَ ر ق

هـذا  إنَّ  :يـ، فقلـت في نفسـ» بهـذاؤاخـذ إلاَّ ليتنـي لا أُ  :الرجل

ـلهو الدقيق، ينبغي للرجـل أن يتف  د مـن أمـره ومـن نفسـه كـلَّ قَّ

ــليَّ ءشي ــل ع ــ ، فأقب ــو محمّ ــال د أب ــم«: فق ــا هاش ــا أب  ،ي

شراك في النـاس الإ فـإنَّ  ،ثت بـه نفسـكصدقت فـالزم مـا حـدَّ 

ــ ــذرِّ  ىٰ أخف ــب ال ــن دبي ــلىٰ  م ــن  ع ــماء وم ــة الظل ــفا في الليل الص

 .»المسح الأسود علىٰ  دبيب الذرِّ 

ــن عمــر ــين ب ــن الحس ــن أحمــد ب ــد االله، ع ــن عب ــن  ســعد ب ب

ــه الهيــثم بــن ســيّ ]] ١٢٩ص /[[أخــبرني أبــو : يزيـد، قــال ابة أنَّ

ــه  ــزُّ  -كتــب إلي ـــماَّ أمــر المعت ــد  بدفعــه إلىٰ  ل ســعيد الحاجــب عن

ر ـالكوفـة وأن يحـدث فيـه مـا يحـدث بـه النـاس بقصـ ه إلىٰ مضيِّ 

بلغنــا خــبر قـد أقلقنــا وأبلــغ  ،فـداك جعلنــي االله: -ابـن هبــيرة 

ــ ــه فكتــب . امنّ ــ«: إلي ــأتيكم الفــرجبعــد ثال ــفخُ  ،»ث ي  عَ لِ

 .الثالث اليوم المعتزُّ 

ـ ل الشـيباني، عـن أبي الحسـين أخبرني جماعـة، عـن أبي المفضَّ

ر بـن ـقـال بشـ: قـال ،بحر بن سـهل الشـيباني الرهنـي د بنمحمّ 

ــوب الأنصــاري أحــد  -ســليمان النخّــاس  ــد أبي أيّ وهــو مــن ول

ــد  ــن وأبي محمّ ــوالي أبي الحس ــن ر م ـــرَّ م ــا بسُ  :- ىٰ أوجارهم

د بــن محمّــ مولانــا أبــو الحسـن عــليُّ : أتـاني كــافور الخــادم فقـال

ــه فأتيتــه فلــماَّ  ،يــدعوك إليــه  العســكري  جلســت بــين يدي

ــ ،رـيــا بشــ«: قــال لي وهــذه المــوالاة لم  ،ك مــن ولــد الأنصــارإنَّ

سـلف، وأنـتم ثقاتنـا أهـل البيـت،  تزل فيكم يرثها خلـف عـن

في  الشـيعة] سـائر[بهـا  فك بفضـيلة تسـبقرِّ ـيـك ومشـ مزكّ وإنيّ 

ــ ــا بس ــوالاة به ــاع أَ أُ  رٍّ ـالم ــذك في ابتي ــه، وأنف ــك علي ــطلع  ،»ةمَ

ــاً  ــب كتاب ــاً  فكت ــطٍّ  لطيف ــه  بخ ــع علي ــة وطب ــة رومي ــي ولغ روم

، رون دينــاراً ـوعشــ خاتمـه وأخــرج شـقيقة صــفراء فيهــا مائتـان

ــ«: فقــال ر معــبر الفــرات ـبغــداد واحضــ ه بهــا إلىٰ خــذها وتوجَّ

ــذا، فــإذا ضــحوة ــوم ك ــبايا  وصــلت إلىٰ  ي ــك زواريــق الس جانب

ــر ــتجد ىٰ وت ــا س ــواري فيه ــلاء  الج ــن وك ــاعين م ــف المبت طوائ

ــقــوّ  ــتاد بنــي العبّ ــإذا رأي ــان العــرب، ف  اس وشرذمــة مــن فتي

اس عمـر بـن يزيـد النخّـ ىٰ المسـمّ  ذلك فأشرف مـن البعـد عـلىٰ 

ــ  ]]١٣٠ص [[/للمبتــاعين جاريــة  أن تــبرز ة نهــارك إلىٰ عامَّ

 بســة حريــرين صــفيقين تمتنــع مــنصــفتها كــذا وكــذا، لا

والانقيــاد لمــن يحــاول لمســها،  ،العــرض، ولمــس المعــترض

ــةً  ــمع صرخ ــن وتس ــة م ــق رومي ــتر رقي ــ ،وراء س ــاعلم أنهَّ ا ف

ثلاثمائــة ب عـليَّ : فيقــول بعـض المبتـاعين .هتـك سـتراه وا :تقـول

لــو : فتقــول لــه بالعربيــة. دينــار فقــد زادني العفــاف فيهــا رغبــةً 

بــدت لي  شــبه ملكــه مــا ن بــن داود، وعــلىٰ ســليما بــرزت في زيِّ 

فــما الحيلــة : اسفيقــول النخّــ. مالــك شــفق عــلىٰ أف ،فيــك رغبــة

مـن  بـدَّ  ولا ؟ومـا العجلـة: فتقـول الجاريـة. مـن بيعـكِ  بدَّ  ولا

فعنـد ذلـك . وفائـه وأمانتـه اختيار مبتاع يسكن قلبـي إليـه وإلىٰ 

 ملصـقاً  معـك كتابـاً  إنَّ : اس وقـل لـهعمر بن يزيـد النخّـ قم إلىٰ 

رومـي ووصـف فيـه  شراف كتبـه بلغـة روميـة وخـطٍّ لبعض الأ

ــاءه ــه ووف ــ كرم ــا لتتأمَّ ــخاءه، فناوله ــه وس ــلاق ونبل ــه أخ ل من

ــا ــيته فأن ــه ورض ــت إلي ــإن مال ــاحبه ف ــا  ص ــه في ابتياعه وكيل

 .»منك

ه لي مـولاي فامتثلـت جميـع مـا حـدَّ : ر بـن سـليمانـقال بشـ

ــن ــو الحس ــة  أب ــر الجاري ــماَّ  ،في أم ــرتفل ــاب   نظ في الكت

ــاءً  ــت بك ــديداً  بك ــت ،ش ــد وقال ــن يزي ــر ب ــن : لعم ــي م بعن

 ىٰ ه متــنَّـأظـة صـاحب هـذا الكتـاب، وحلفـت بالمحرجـة والمغلِّ 

ه في ثمنهـا شـاحّ من بيعهـا منـه قتلـت نفسـها، فـما زلـت أُ  امتنع

مقـدار مـا كـان أصـحبنيه مـولاي  مـر فيـه عـلىٰ الأ اسـتقرَّ  ىٰ حتَّ 

 مت الجاريـة ضــاحكة لَّ ي وتسـفاسـتوفاه منـّ ،مـن الـدنانير

إليهـا  الحجـيرة التـي كنـت آوي رفت بهـا إلىٰ ـرة، وانصــمستبش

 أخرجـت كتـاب مولانـا  ىٰ ببغداد، فـما أخـذها القـرار حتَّـ

ــا ــن جيبه ــلىٰ  م ــه ع ــه وتطبق ــي تلثم ــلىٰ  وه ــعه ع ــا وتض  جفنه

 .بدنها ها وتمسحه علىٰ خدِّ  ]]١٣١ص [[/
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 !؟صاحبهلا تعرفين  تلثمين كتاباً  :منها باً فقلت تعجُّ 

ـــ :فقالـــت أولاد  ا العـــاجز الضـــعيف المعرفـــة بمحـــلِّ أيهُّ

ــاء ــمعك ،الأنبي ــرني س ــرِّ  أع ــت وف ــة بن ــا ملكي ــك، أن غ لي قلب

ــن قيصــ ــروم، وأُ ـيشــوعا ب ــر ملــك ال ــدمّ ــواريين  ي مــن ول الح

 .ئك بالعجبنبِّ أُ  ،المسيح شمعون وصيِّ  ب إلىٰ نسَ تُ 

نـا مـن وأ ،جنـي مـن ابـن أخيـهزوِّ ر أراد أن يُ ـي قيصجدّ  إنَّ 

ره مــن نســل ـســنة، فجمــع في قصــ رةـبنــات ثــلاث عشــ

ــن القسِّ  ــواريين م ــن الح ــل، وم ــة رج ــان ثلاثمائ ــين والرهب يس

مـراء الأجنـاد خطار مـنهم سـبعمائة رجـل، وجمـع مـن أُ ذوي الأ

ونقبـــاء الجيــوش وملـــوك العشــائر أربعـــة  اد العســكروقــوّ 

ــيِّ  ــن به ــرز م ــاً  آلاف، وأب ــه عرش ــنوعاً  ملك ــناف  مص ــن أص م

 ر، ورفعــه فــوق أربعــين مرقــاة، فلــماَّ ـصــحن القصــ إلىٰ الجــوهر 

، فـاً صعد ابن أخيـه وأحـدقت الصـلب، وقامـت الأسـاقفة عكَّ 

ــونُ  ــفاررَ ـشِ ــلىٰ  ت أس ــن الأع ــلب م ــافلت الص ــل، تس  الإنجي

ــالأرض ــقت ب ــدةوتقوَّ  ،فلص ــت أعم ــارت إلىٰ  ض ــرش فانه  الع

ــرَّ  ــرار، وخ ــي�  الق ــرش مغش ــن الع ــاعد م ــيرَّ  االص ــه، فتغ  تعلي

: يلأســاقفة وارتعــدت فرائصــهم، فقــال كبــيرهم لجــدّ ألــوان ا

ـ زوال  ة عــلىٰ ا الملـك أعفنــا مـن ملاقـاة هــذه النحـوس الدالَّـأيهُّ

ي  جـدّ المسـيحي والمـذهب الملكـاني، فتطـيرَّ  هـذا الـدين ]دولة[

أقيمـوا هـذه الأعمـدة : وقـال للأسـاقفة شـديداً  من ذلك تطيراً 

عـاثر المنكـوس روا أخـا هـذا المـدبر الـوارفعوا الصلبان وأحضـ

جــه هــذه الصــبية، فيــدفع نحوســه عــنكم بســعوده، زوِّ ه لأُ دِّ جُــ

ل الأوَّ  الثـاني مثـل مـا حـدث عـلىٰ   فعلوا ذلـك حـدث عـلىٰ فلماَّ 

فـدخل منـزل النسـاء  ر مغـتما� ـي قيصـجـدّ  ق الناس، وقاموتفرَّ 

 .رخيت الستوروأُ 

ة مــن المســيح وشــمعون وعــدَّ  ريــت في تلــك الليلــة كــأنَّ وأُ 

مـن  ي ونصـبوا فيـه منـبراً ر جـدّ ـقد اجتمعـوا في قصـ الحواريين

ي في الموضـع الـذي كـان جـدّ  وارتفاعـاً  انور يباري السماء علـو� 

د محمّــ ]]١٣٢ص [[/فيــه عرشــه، ودخــل علــيهم نصــب 

  ِّه وختنه ووصي  َّأبنائه  ة منوعد. 

ــدَّ  ــهفتق ــه فاعتنق ــيح إلي ــ ،م المس ــه محمّ ــول ل ــا«: د فيق  ي

ك شـمعون فتاتـه مليكـة مـن وصـيِّ  اطبـاً  جئتك خإنيّ  ،روح االله

ابـن صـاحب هـذا  أبي محمّـد  وأومـأ بيـده إلىٰ  -لابني هذا 

ــاب  ــيح إلىٰ »-الكت ــر المس ــه ، فنظ ــال ل ــمعون وق ــاك : ش ــد أت ق

 قــد: ، قــالالشـــرف، فصِــلْ رحمــك رحــم آل محمّــد 

 جنـي مـنوزوَّ  د فعلت، فصـعد ذلـك المنـبر فخطـب محمّـ

 د اء محمّــــوشــــهد أبنــــ ابنــــه، وشــــهد المســــيح 

 .والحواريون

ــماَّ  ــصَّ فل ــفقت أن أق ــتيقظت أش ــلىٰ   اس ــا ع ــذه الرؤي أبي  ه

بــديها لهــم، وضرب هــا ولا أُ سرّ فكنــت أُ ، ي مخافــة القتــلوجــدّ 

ــ ــدري بمحبَّ ــص ــ د ة أبي محمّ ــت  ىٰ حتَّ ــامتنع ــام ع ن الطع

ي، ومرضـــت ـشخصـــ ي ودقَّ ـفضـــعفت نفســـ ،رابـوالشـــ

ره ـ أحضــيــب إلاَّ ، فــما بقــي في مــدائن الــروم طبشــديداً  مرضــاً 

ة يــا قــرَّ : بــرح بــه اليــأس قــال فلــماَّ  ،ي وســأله عــن دوائــيجــدّ 

ــي ــكِ  ،عين ــر ببال ــل يخط ــهوة فأُ  وه ــدنياش ــذه ال ــا في ه  ؟زودكه

فلـو كشـفت  ،مغلقـة أبـواب الفـرج عـليَّ  ىٰ أر ،يجدّ  يا: فقلت

ــ ــذاب عمَّ ــنالع ــجنك م ــارأُ  ن في س ــت  ىٰ س ــلمين، وفكك المس

، تهم الخـــلاصنـــمنو ،قت علـــيهمعـــنهم الأغـــلال، وتصـــدَّ 

 .ه عافيةمُّ رجوت أن يهب لي المسيح وأُ 

 ،ة مـن بـدني قلـيلاً دت في إظهـار الصـحَّ  فعل ذلـك تجلَّـفلماَّ 

إكــرام  بــذلك وأقبـل عــلىٰ  رَّ ـالطعـام، فســ مــن وتناولـت يســيراً 

ــارالأُ  ــزازهم، فأُ  ىٰ س ــوإع ــع عش ــد أرب ــت بع ــأنَّ ـري ــة ك  رة ليل

ــيِّ  ــة س ــالمين فاطم ــاء الع ــي و دة نس ــد زارتن ــاق ــريم  معه م

ــت  ــانبن ــائف الجن ــن وص ــف م ــران وأل ــريم ،عم ــول لي م : فتق

ق فــأتعلَّ ، د زوجــك أبي محمّــ مُّ دة نســاء العــالمين أُ هــذه ســيِّ 

. مــن زيــارتي د وأشــكو إليهــا امتنــاع أبي محمّــ بهــا وأبكــي

ــيِّ  ــت س ــاء فقال ــ إنَّ «: دة النس ــا محمّ ــي أب ــزوركِ ابن  د لا ي

ــت ــ وأن ــلىٰ ـمش ــاالله ع ــار ركة ب ــذهب النص ــذه أُ ىٰ م ــي ، وه خت

 إلىٰ  ، فـإن ملـتِ مـن دينـكِ  تعـالىٰ  االله مريم بنت عمـران تـبرأ إلىٰ 

وزيـــارة أبي ] منـــكِ [ المســـيح ومـــريم  ااالله ورضـــ ارضـــ

 داً أبي محمّــ  االله وأنَّ أشــهد أن لا إلــه إلاَّ  :فقــولي اكِ د إيّــمحمّــ

ـــول االله ـــماَّ »رس ـــة تكلَّ  ]]١٣٣ص [[/ ، فل ـــذه الكلم ـــت به م

ـــت وطيَّ  دة نســـاء العـــالمين يِّ صـــدرها ســـ تني إلىٰ ضـــمَّ  ب

ــالآن تــوقَّ «: ي وقالــتـنفســ ــارة أبي محمّ ــإنيّ  ،دعي زي ــه ف  منفذت

 .د ع لقاء أبي محمّ أنول وأتوقَّ  فانتبهت وأنا ،»إليكِ 

ــماَّ  ــفل ــا محمّ ــت أب ــة رأي ــة القابل ــان في الليل ــأنيّ  د  ك  وك

ي معالجــة ـجفــوتني يــا حبيبــي بعــد أن أتلفــت نفســ: أقــول لــه

ــ ــال ،كحبِّ ــأخُّ « :فق ــان ت ــا ك ــكِ م ــ إلاَّ  ري عن ــد رككِ ـلش ، فق

شـملنا  أن يجمـع االله تعـالىٰ  ليلـة إلىٰ  في كـلِّ  وأنـا زائـركِ  أسلمتِ 

 .هذه الغاية ي زيارته بعد ذلك إلىٰ فما قطع عنّ  ،»العيان في
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 ؟ىٰ ساروكيف وقعت في الأُ : فقلت لها: قال بشر

ــت ــ: فقال ــو محمّ ــبرني أب ــالي أنَّ  دأخ ــن اللي ــة م ــدَّ  ليل  كِ ج

يتــبعهم،  ثــمّ  قتــال المســلمين يــوم كــذا وكــذا إلىٰ   جيشــاً ســيرِّ سيُ 

ــكِ  ــ فعلي ــم متنكِّ ــاق به ــدَّ  رة في زيِّ باللح ــع ع ــدم م ــن الخ ة م

ــن ــائف م ــا  الوص ــت علين ــك فوقع ــت ذل ــذا، ففعل ــق ك طري

 .رأيــت وشــاهدت كــان مـن أمــري مـا ىٰ طلايـع المســلمين حتَّـ

ســواك،  هــذه الغايـة أحـد ك الـروم إلىٰ لِـ ابنــة مَ ومـا شـعر بـأنيّ 

ــك ــاطِّ  وذل ــب ــذي لاعي إيّ ــيخ ال ــألني الش ــد س ــه، ولق اك علي

ــن ــة ع ــهم الغنيم ــه في س ــت إلي ــت وقع ــه وقل ــمي فأنكرت  :اس

 .اسم الجواري: نرجس، فقال

 !عربي؟ رومية ولسانكِ  كِ العجب أنَّ : قلت

ــت ــدّ : قال ــوع ج ــن ول ــم م ــ ينع ــه إيّ ــلىٰ وحمل ــ اي ع م تعلُّ

، لاخــــتلاف إليَّ امــــرأة ترجمانــــة لي في ا الآداب أن أوعــــز إليَّ 

ـ ومســاءً  وكانــت تقصــدني صــباحاً   ىٰ وتفيــدني العربيــة حتَّـ

 .لساني عليها واستقام استمرَّ 

 دخلـت عـلىٰ  ىٰ مـن رأ رَّ ـسُـ  انكفـأت بهـا إلىٰ فلـماَّ : رـقال بش

ــلام الإ االله عــزَّ  كيــف أراكِ «: فقــال  مــولاي أبي الحســن س

: قالــت ،»؟بيتــه  د وأهــلرانية وشرف محمّـــالنصــ وذلَّ 

 ؟يمنـّـ ف أصــف لــك يــا بــن رســول االله مــا أنــت أعلــم بــهكيـ

ــال ــإنيّ « ]]١٣٤ص [[/: ق ــ أُ ف ــكِ أن أُ  بُّ حِ ــ كرم ــبُّ ا فأيهُّ  أح

 ،»رف الأبــد؟ـبشــ لــكِ  ىٰ رـبشــ رة آلاف دينــار أمـعشــ :إليــكِ 

ري بولـد يملـك الـدنيا ـأبشـ«: قـال لهـا ،بولد لي ىٰ رـبش: قالت

ــاً  ــاً  شرق ــلأ وغرب ــطاً  ويم ــدلاً  الأرض قس ــما مُ  وع ــلِ ك ــماً  تئَ  ظل

ــوراً  ــت»وج ــ: ، قال ــالممَّ ــ«: ن؟ ق ــكِ ممَّ ــول االله  ن خطب  رس

مـن  :قالـت[ ،»؟ليلة كذا في شـهر كـذا مـن سـنة كـذا بالروميـة

 المســـيح  جـــكِ ن زوَّ ممَّـــ« :قـــال لهـــا ،]هووصـــيِّ  المســـيح

ـــيِّ  ـــت ،»ه؟ووص ـــن: قال ـــ م ـــك أبي محمّ ـــال ،دابن ـــل «: فق ه

منــذ الليلــة ني فيهــا يــرَ  وهــل خلــت ليلــة لم: قالــت ،»تعرفينــه؟

 ؟دة النساءيد سيِّ  التي أسلمت علىٰ 

 ، فلــماَّ »ختـي حكيمــةأُ  دعُ ا ،يــا كــافور«: فقــال مولانـا: قـال

ــا ــت قــال له ــا ،»هاهيــه«: دخل ت بهــا وسرَّ  طــويلاً  فاعتنقته

خـذيها ، يـا بنـت رسـول االله«: ، فقال لهـا أبـو الحسـن كثيراً 

ـــوعلِّ  منزلـــكِ  إلىٰ  ـــ ،ننَ ميهـــا الفـــرائض والسُّ وجـــة أبي ا زفإنهَّ

 .» القائم مُّ د وأُ محمّ 

ـــا جماعـــة، عـــن أبي محمّـــ  ىٰ د هـــارون بـــن موســـوأخبرن

ام د بـن همّـمحمّـ كنـت في دهليـز أبي عـليٍّ : قـال، التلعكـبري 

 أبي م عـلىٰ اعـة، فسـلَّ عليـه درّ  بنـا شـيخ كبـير ة إذ مرَّ دكَّ  علىٰ  

: فقــال لي .ىٰ ـعليـه السـلام ومضـ فــردَّ  ،امبـن همّـ] محمّـد[ عـليِّ 

دنا هـذا شـاكري لسـيِّ : فقـال. لا: ري من هـو هـذا؟ فقلـتأتد

ــه شــيئاً  ، أفتشــتهي أن تســمع مــند أبي محمّــ ــه عن ؟ أحاديث

ــت ــم: قل ــال لي ،نع ــك شي: فق ــه ءمع ــت ل ــه؟ فقل ــي: تعطي  مع

ــال ــحيحان، فق ــان ص ــه: درهم ــا يكفيان ــه . هم ــيت خلف فمض

إلينـا؟  تنشـط للمصـير  :يقـول لـك أبـو عـليٍّ : فلحقته فقلت له

 ،ام فجلـس إليـهبـن همّـ ]محمّـد[ أبي عـليٍّ  ، فجئنـا إلىٰ نعم: فقال

، ]متها إليــهفســلَّ [ ،م إليــه الــدرهمينســلِّ أُ  أن فغمــز بي أبــو عــليٍّ 

ص [[/أخـذهما فقـال لـه أبـو  هـذا، ثـمّ  مـا يحتـاج إلىٰ : فقال لي

  دثنا عـن أبي محمّـحـدِّ  ،دبـا عبـد االله محمّـأيـا : عليٍّ  ]]١٣٥

 .ما رأيت

ــال ــان أُ : فق ــك ــتاذي ص ــويين لم أرَ  الحاً س ــين العل ــن ب ــطُّ  م  ق

ــب ــان يرك ــه، وك ــ مثل ــكي وأزرقـبس ــون مس ــفته بزي  ،رج ص

اثنـين  في كـلِّ  ىٰ رأ مـن رَّ ـدار الخلافـة بسُـ وكان يركـب إلىٰ : قال

ــيس ــال ،وخم ــ: ق ــة يحض ــوم النوب ــان ي ــاس شيـوك ــن الن  ءر م

ـــصُّ  ـــيم، ويغ الشـــارع بالـــدواب والبغـــال والحمـــير  عظ

ي ولا يــدخل ـيمشــ موضــعحــد ة، فــلا يكــون لأوالضــجَّ 

 .بينهم

ة، وهــدأ صــهيل ســتاذي ســكنت الضــجَّ فــإذا جــاء أُ : قــال

ــاق ــل ونه ــال الخي ــير، ق ــوتفرَّ : الحم ــائم حتَّ ــت البه ــير  ىٰ ق يص

ـــنالـــدواب  مـــن ىٰ تـــوقّ لا يحتـــاج أن يُ  الطريـــق واســـعاً  ه حفُّ

علـت لـه، فـإذا يـدخل فـيجلس في مرتبتـه التـي جُ  ثـمّ  ،ليزحمها

ــاح البوّ  أراد ــروج وص ــوناالخ ــ: ب ــاتوا دابَّ ــه ــكن  ،دة أبي محمّ س

يركـب  ىٰ قـت الـدواب حتَّـصياح النـاس وصـهيل الخيـل، فتفرَّ 

 .ويمضي

ــاكري ــال الش ــاً : وق ــتدعاه يوم ــقَّ  واس ــة وش ــك  الخليف ذل

بــه إليـه بعــض مـن يحســده  ىٰ قــد سـع عليـه، وخــاف أن يكـون

إليــه،  ىٰ ـومضــ مرتبتــه مــن العلــويين والهاشـميين، فركــب عـلىٰ 

جلـس الخليفـة قـد قـام ولكـن أُ  إنَّ : لدار قيـل لـه حصل في افلماَّ 

ــ في ــك أو انص ــ: قــال ،رفـمرتبت ــاء إلىٰ فرف ـفانص ــوق  ج س

ــجَّ  ــن الض ــا م ــدواب وفيه ــاس  ةال ــتلاف الن ــادمة واخ والمص

 دخــل إليهــا ســكن النــاس وهــدأت الــدواب، فلــماَّ . كثــير ءشي

ــال ــس إلىٰ : ق ــ وجل ــدواب اسنخّ ــه ال ــتري ل ــان يش ــال ،ك : ق
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ــه بفــرس كبــوس  يءفجــ ــهل : قــال، لا يقــدر أحــد أن يــدنو من

ــاعوه إيّــ ــوكسفب ــا محمّــ« :]لي[فقــال  ،اه ب ــم فــاطرح  ،دي ق

ــ ــهـالس ــال ،»رج علي ــت: ق ــ: فقل ــؤذيني، إنَّ ــا ي ــول لي م ه لا يق

 ،كفهـدأ ولم يتحــرَّ  ،]عليـه[رج ـفحللـت الحـزام وطرحـت السـ

بـاع، لـيس يُ : اس فقـال ليفجـاء النخّـ ،ي بـهـوجئت بـه لأمضـ

ــال ــلِّ «: ]لي[ فق ــيهممه س ــال ،»إل ــ: ق ــاء النخّ ــذه فج اس ليأخ

وركـب ومضـينا : قـال. منهزمـاً  فالتفت إليه التفاتـة ذهـب منـه

، فـإن يـردَّ  أشـفقت أن: صـاحبه يقـول: فقـال ،اسفلحقنا النخّ 

 ،علـم مـا فيـه مـن الكـبس فليشـتره] قـد[كان  ]]١٣٦ص [[/

 :]لي[قــد بعتــك، فقــال : فقــال ،قــد علمــت: ســتاديفقــال لي أُ 

ك ولا آذاني طبل فــما تحــرَّ ســالإ بــه إلىٰ  فجئــت ،فأخذتــه ،»خــذه«

 ،فرقـاه ىٰ ذنـه اليمنـ نـزل جـاء إليـه وأخـذ أُ فلـماَّ  .ستاذيببركة أُ 

لقـد كنـت أطـرح الشـعير  االلهفـوَ  ،فرقـاه ىٰ رـذنه اليسـأخذ أُ  ثمّ 

 .ستاذيك، هذه ببركة أُ قه بين يديه، فلا يتحرَّ فرِّ له فأُ 

ــ ــو محمّ ــال أب ــليٍّ : دق ــو ع ــال أب ــد[ ق ــن ]محمّ ــ ب ــذا  :امهمّ ه

يـرجم  ىٰ يـرجم بصـاحبه حتَّـ: قـال ،لوالصـؤ :الفرس يقال لـه

 .رجليه ويلطم صاحبه به الحيطان ويقوم علىٰ 

سـتاذي أصـلح مـن رأيـت مـن كـان أُ : د الشـاكريقال محمّ 

ــويين ــ العل ــان يش ــا ك ــميين، م ــان ـوالهاش ــذ، ك ــذا النبي رب ه

وأنتبـه وأنـام وهـو سـاجد،  فأنـام ،يجلس في المحـراب ويسـجد

 ره التـين والعنـب والخـوخ ومـاـكـل، كـان يحضـان قليـل الأوك

شــل هـذا يــا «: شـاكله، فيأكـل منــه الواحـدة والثنتــين، ويقـول

ــ :، فــأقول»صــبيانك د إلىٰ محمّــ ــا  ،»خــذه« :فيقــول ،ههــذا كلُّ م

 .منه ىٰ أسد رأيت قطُّ 

ــاب ،فهــذه بعــض دلائلــه  ،ولــو اســتوفيناها لطــال بــه الكت

 .وأجودهمالناس  وكان مع إمامته من أكرم

ــليٍّ  ــن ع ــد ب ــن أحم ــبري، ع ــن التلعك ــة، ع ــبرني جماع  أخ

: ، عـن أبي الحسـن الأيـادي، قـالالحسـين بـن عـليٍّ  الرازي، عن

 أبـا طـاهر بـن بلبـل حـجَّ  أنَّ  ثني أبـو جعفـر العمـري حـدَّ 

 ،النفقـات العظيمـة ني وهـو ينفـقبـن جعفـر الهـماّ  عـليِّ  فنظر إلىٰ 

ـــ، د أبي محمّـــ رف كتـــب بـــذلك إلىٰ ـ انصـــفلـــماَّ   ع فيفوقَّ

أمرنـا لـه بمثلهـا  ا أمرنا لـه بمائـة ألـف دينـار، ثـمّ قد كنّ «: رقعته

علينـا، مـا للنـاس والـدخول في أمرنـا فـيما لم  قبولهـا إبقـاءً  ىٰ فأب

 .»لهم فيه؟دخِ نُ 

*   *   * 

ــل ]]١٧٦ص [[ ــ: فص ــوأمَّ ــزات الدالَّ ــور المعج ــلىٰ ا ظه  ة ع

ا غـير أنّـ ىٰ ـصـن تحُ أ ة إمامته في زمان الغيبة فهـي أكثـر مـنصحَّ 

 :منها نذكر طرفاً 

ــ ــن محمّ ــر ب ــم جعف ــن أبي القاس ــة، ع ــا جماع ــن أخبرن د ب

د بـن إبـراهيم بـن محمّـ د بـن يعقـوب رفعـه إلىٰ محمّ  قولويه، عن

ــار ــال ،مهزي ــ: ق ــد مض ــككت عن ــ يِّ ـش ــان د أبي محمّ ، وك

ـــفينة،  ـــب الس ـــه ورك ـــل فحمل ـــال جلي ـــد أبي م ـــع عن اجتم

ــيِّ  ــه مش ــت مع ــك و عاً وخرج ــه، فوع ــاً ل ــديداً  عك ص [[/. ش

ــال ]]١٧٧ ــيَّ : فق ــا بن ــردَّ  ،ي ــوت، واتَّ ــو الم ــذا ني فه ق االله في ه

ـــال، وأوصىٰ  ـــات إليَّ  الم ـــ. وم ـــت في نفس ـــن أبي : يـفقل لم يك

ــ ــوصي بش ــال ـيءٍ لي ــذا الم ــل ه ــحيح، أحم ــير ص ــراق  إلىٰ  غ الع

ء ، فـإن وضـح لي شي أحـداً خـبرِ ، ولا أُ الشـطِّ  عـلىٰ  وأكتري داراً 

. قت بــه تصــدَّ أنفذتــه وإلاَّ  د مّــام أبي محكوضــوحه أيّــ

، فـإذا امـاً وبقيـت أيّ  الشـطِّ  عـلىٰ  فقدمت العـراق واكتريـت داراً 

معــك كــذا وكــذا في  ،ديــا محمّــ«: رقعــة فيهــا أنــا برســول معــه

ا لم أحـط مـا معـي ممَّـ جميـع عـليَّ  قـصَّ  ىٰ حتَّـ ،»جوف كذا وكـذا

يرفـع بي لا  امـاً وبقيـت أيّ  ،الرسـول مت المـال إلىٰ ، فسـلَّ بـه علـماً 

قــد أقمنــاك مقــام أبيــك فاحمــد «: فخــرج إليَّ . رأس، فاغتممـت

 .»االله

 ،سـناد، عـن الحسـن بـن الفضـل بـن يزيـد الـيمانيوبهـذا الإ

ــــث  ،كتبــــت في معنيــــين: قــــال وأردت أن أكتــــب في الثال

ــين  ــواب المعني ــورد ج ــك، ف ــره ذل ــة أن يك ــه مخاف ــت من وامتنع

اً   .والثالث الذي طويته مفسرَّ

ــناد، ــذا الإس ــدر  وبه ــن ب ــن  -ع ــن الحس ــد ب ــلام أحم ، -غ

ــال ــةً إلىٰ : ق ــبُّهم جمل ــة، أُحِ ــول بالإمام ــا لا أق ــل وأن  وردت الجب

ــأن مــات يزيــد بــن عبــد المَ  ]] ١٧٨ص /[[إليَّ في  ك، فــأوصىٰ لِ

ــه إلىٰ  ــدفع الشــهري الســمند وســيفه ومنطقت تــه أن ي مــولاه،  علَّ

ـــهري إلىٰ  ـــع الش ـــت إن لم أدف ـــه أ فخف ـــالني من ـــوتكين ن ذك

ــة والســيف والمنطقــة بســبعمائة دينــار اســتخفاف مــت الدابَّ ، فقوَّ

في نفســـي، ولم أُطلــع عليــه أحــداً، فــإذا الكتــاب قــد ورد عــليَّ 

ه السـبعمائة دينـار التـي لنـا قِبلَـك مـن ثمـن «من العراق أن  وجِّ

 .»الشهري السمند والسيف والمنطقة

ــليٍّ  ــن ع ــناد، ع ــذا الإس ــالوبه ــه، ق ث ــن حدَّ ــدَ لي : ، عمَّ وُلِ

ــوردمولــو ــابع، ف ــوم الس ــيره في الي ــتأذن في تطه ــت أس : د، فكتب

، فـمات اليــوم السـابع أو الثـامن، ثــمّ كتبـت بموتــه، »لا تفعـل«
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وتســمّيه أحمــد ومــن بعــد  ]وغــيره[ ســيخلف االله غــيره«: فــورد

 .، فجاء كما قال»أحمد جعفر

 ىٰ د، عـن أبي عقيـل عيسـبـن محمّـ وبهذا الإسـناد، عـن عـليِّ 

، بـن زيـاد الصـيمري يلـتمس كفنـاً  كتـب عـليُّ : قـال، رـبن نص

فـمات في سـنة ، »في سـنة ثمانـين] إليـه[ ك تحتـاجإنَّ «: إليه بَ تِ فكُ 

 .]بأيّام[ إليه بالكفن قبل موته ثَ عِ ثمانين، وبُ 

خــرج نهــي : قـال ،دبـن محمّــ د بــن يعقـوب، عــن عــليِّ محمّـ

ــارة ــير عــن زي ــابر قــريش والح ــا فلــماَّ  ،مق  كــان بعــد أشــهر دع

بنـي الفـرات والبرسـيين وقـل  إلـق:  فقـال لـهالوزير الباقطـاني

ـيُ  لا تـزوروا مقـابر قـريش، فقـد أمـر الخليفـة أن :لهم  د كـلُّ تفقَّ

 .ض عليهقبَ من زار فيُ 

ـــ ]]١٧٩ص [[/ ـــه وأمَّ ـــن جهت ـــر م ـــا ظه ـــن  ا م م

 :منها التوقيعات فكثيرة نذكر طرفاً 

د التلعكــبري، عــن أحمــد بــن أخــبرني جماعــة، عــن أبي محمّــ

د ثني محمّـحـدَّ : ي، قـالالقمّـ عن الحسـين بـن عـليٍّ الرازي،  عليٍّ 

د بـن عبـدة بـن محمّـ بـن بنـان الطلحـي الآبي، عـن عـليِّ  بن عليِّ 

ــدَّ : النيســابوري، قــال ــن ثني عــليُّ ح ــال ب ــراهيم الــرازي، ق : إب

ابـن  تشـاجر: قـال ،ثني الشـيخ الموثـوق بـه بمدينـة السـلامحدَّ 

، فـذكر ابـن أبي غانم القزوينـي وجماعـة مـن الشـيعة في الخلـف

ــا أبي غــانم أنَّ  ــ أب ــمّ  ىٰ ـمضــ د محمّ ــه، ث ــ ولا خلــف ل م إنهَّ

الناحيـــة، وأعلمـــوه بـــما  وأنفـــذوه إلىٰ  كتبـــوا في ذلـــك كتابـــاً 

 آبائــه عليـه وعـلىٰ (ه تشـاجروا فيـه، فـورد جـواب كتـابهم بخطِّـ

 :)السلام

ـــرحيم« ـــرحمن ال ـــم االله ال ـــ ،بس ـــا االله وإيّ ـــن عافان اكم م

ــب ــتن، ووه ــلالة والف ــا الض ــا  لن ــين، وأجارن ــم روح اليق ولك

مـنكم  ارتيـاب جماعـة نهـي إليَّ ه أُ نَّـإ ،اكم مـن سـوء المنقلـبوإيّ 

مــورهم، والحــيرة في ولاة أُ  ين، ومــا دخلهــم مــن الشــكِّ في الــدِّ 

ــا  نَّ لا لنــا، وســاءنا فــيكم لا فينــا، لأ نــا ذلــك لكــمفغمَّ  االله معن

ا، عـد عنـّيوحشـنا مـن ق معنـا فلـن غيره، والحـقُّ  ولا فاقة بنا إلىٰ 

 .نا، والخلق بعد صنائعناونحن صنائع ربِّ 

ــؤلاء ]]١٨٠ص [[/ ــا ه ــتردَّ  ،ي ــب ت ــم في الري ــا لك دون، م

هَا : يقـول سـمعتم االله  مـاوفي الحيرة تنعكسـون؟ أوَ  �ـ يـ
َ
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ـ ؟ عــن الماضـين والبــاقين مــنهم  تكميكـون ويحــدث في أئمَّ

 معاقـل تـأوون إليهـا، وأعلامـاً  ما رأيتم كيف جعـل االله لكـمأوَ 

ــالمــاضي  أن ظهــر إلىٰ  تهتـدون بهــا مــن لـدن آدم  ما ، كلَّ

قبضــه  غـاب علــم بـدا علــم، وإذا أفــل نجـم طلــع نجـم؟ فلــماَّ 

ــه ــتم أنَّ  االله إلي ــالىٰ  ظنن ــه  االله تع ــبب بين ــع الس ــه، وقط ــل دين أبط

تقـوم السـاعة،  ىٰ مـا كـان ذلـك ولا يكـون حتَّـ وبين خلقه، كلاَّ 

 .ويظهر أمر االله سبحانه وهم كارهون

ــعيداً  ىٰ ـمضــ المــاضي  وإنَّ  ــداً  س ــلىٰ  فقي ــه  ع منهــاج آبائ

  َّــي ــا وص ــل، وفين ــل بالنع ــذو النع ــو ح ــن ه ــه، وم ته وعلم

 ظـالم آثـم، ينازعنـا موضـعه إلاَّ  ه، لامسـدَّ  دُّ خلفه ومن هـو يسـ

لا  تعــالىٰ  أمــر االله  جاحــد كــافر، ولــولا أنَّ عيــه دوننــا إلاَّ ولا يدَّ 

ــيُ  ــه لا يُ ب، وسرُّ غلَ ــر ولا يُ ظهَ ــن حقِّ علَ ــم م ــر لك ــا ن، لظه ــا م ن

ه مـا شـاء االله كـان، عقـولكم، ويزيـل شـكوككم، لكنَّـ  منهتبينَّ 

 .أجل كتاب ولكلِّ 

ـــاتَّ  ـــلِّ  قوا االلهف ـــا، وردُّ وس ـــا وا الأموا لن ـــا، فعلين ـــر إلين م

ي طّــيــراد، ولا تحــاولوا كشــف مــا غُ الإ اصــدار كــما كــان منـّـالإ

الشــمال، واجعلــوا  ولا تميلــوا عـن اليمــين، وتعـدلوا إلىٰ  ،عـنكم

ــالمودَّ  ــا ب ــدكم إلين ــلىٰ قص ــ ة ع ــحت نَّ السُّ ــد نص ــحة، فق ة الواض

ــدنا مــ لكــم، واالله شــاهد عــليَّ  ــيكم، ولــولا مــا عن ــوعل ة ن محبَّ

ـــتكم، والإ ـــلاحكم ورحم ـــفاقص ـــ ش ـــيكم، لكنّ ـــن عل ا ع

مخاطبتكم في شغل فيما قـد امتحنـا بـه مـن منازعـة الظـالم العتـل 

ــ الضــالِّ  ــابع في غيِّ ــادِّ المتت ــ ه، المض ــه، لربِّ ــيس ل ــا ل ــداعي م ه، ال

 .افترض االله طاعته، الظالم الغاصب من الجاحد حقَّ 

ـــول االله  ـــة رس ـــنةلي أُ  وفي ابن ـــوة حس ـــير ،س دي وس

الــدار،  ىٰ رداءة عملــه، وســيعلم الكــافر لمــن عقبــ الجاهــل

ـــ ـــمنا االله وإيّ ـــكعص ـــن المهال ـــات  اكم م ـــواء، والآف والأس

مـا يشـاء،  ذلـك والقـادر عـلىٰ  ه وليُّ ها برحمتـه، فإنَّـوالعاهات كلِّ 

 ]]١٨١ص [[/ ، والسـلام عـلىٰ وحافظـاً  اوكـان لنـا ولكـم ولي�ـ

االله وبركاتـــه،  ةجميــع الأوصــياء والأوليــاء والمــؤمنين ورحمــ

 .»م تسليماً د وآله وسلَّ محمّ  االله علىٰ  وصلىّٰ 

، د بن جعفر الأسدي سناد، عن أبي الحسين محمّ وبهذا الإ

ثنا الشيخ الصدوق أحمد حدَّ : قال ،عن سعد بن عبد االله الأشعري

ه جـاءه بعـض أصـحابنا ، أنَّـإسحاق بن سعد الأشـعري  بن

ه مه أنَّ علِ فه فيه نفسه، ويُ عرِّ يُ  ليه كتاباً كتب إ عليٍّ  جعفر بن مه أنَّ علِ يُ 

من علم الحلال والحرام ما يحتـاج إليـه  عنده م بعد أخيه، وأنَّ القيِّ 

 .هاوغير ذلك من العلوم كلِّ 
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ــحاق ــن إس ــد ب ــال أحم ــماَّ : ق ــت إلىٰ فل ــاب كتب ــرأت الكت   ق

ت كتـــاب جعفـــر في درجـــه، وصـــيرَّ   صــاحب الزمـــان

 :في ذلك فخرج الجواب إليَّ 

ـــرحيم بســـم« ـــاك االله،  ،االله الـــرحمن ال ـــك أبق ـــاني كتاب أت

درجــه وأحاطــت معرفتــي بجميــع مــا  والكتــاب الــذي أنفذتــه

رتـه فيـه، ولـو تدبَّ  ر الخطـأاخـتلاف ألفاظـه، وتكـرُّ  نه عـلىٰ تضمَّ 

ــلىٰ  ــت ع ــد الله ربِّ  لوقف ــه، والحم ــه من ــت علي ــا وقف ــض م  بع

نـا، إحسـانه إلينـا، وفضـله علي لا شريـك لـه عـلىٰ  حمـداً  العالمين

، وهـــو  زهوقـــاً ، وللباطـــل إلاَّ إتمامـــاً  إلاَّ  للحـــقِّ  االله  ىٰ أبـــ

علـيكم بـما أقولـه، إذا اجتمعنـا ليـوم  بـما أذكـره، وليٌّ  شاهد عليَّ 

ــماَّ  ــألنا ع ــه ويس ــب في ــلا ري ــون، إنَّ ــه مختلف ــن في ــل  نح ه لم يجع

أحـد  المكتـوب إليـه ولا عليـك ولا عـلىٰ  الكتاب عـلىٰ  لصاحب

ـ إمامـة من الخلـق جميعـاً   بينِّ ة، وسـأُ مفترضـة، ولا طاعـة ولا ذمَّ

 .لكم جملة تكتفون بها إن شاء االله تعالىٰ 

ــاً  االله تعــالىٰ  يرحمــك االله إنَّ  ،يــا هــذا ، ولا لم يخلــق الخلــق عبث

ــد ــم س ــلىٰ أهمله ــماعاً  ، ب ــم أس ــل له ــه، وجع ــم بقدرت  خلقه

ـــاً  وأبصـــاراً  ـــاً  وقلوب ـــ ، ثـــمّ وألباب   ينبعـــث إلـــيهم النبيِّ

ـــ ـــذريـمبشِّ ـــن رين ومن ـــونهم ع ـــه وينه ـــأمرونهم بطاعت ن، ي

ــنهم، عرِّ معصــيته، ويُ  فــونهم مــا جهلــوه مــن أمــر خــالقهم ودي

ملائكـة يـأتين بيـنهم وبـين  ، وبعـث إلـيهموأنـزل علـيهم كتابـاً 

آتـاهم  من بعثهم إليهم بالفضل الـذي جعلـه لهـم علـيهم، ومـا

ــة ــات الغالب ــاهرة، والآي ــين الب ــاهرة والبراه ــدلائل الظ ، مــن ال

ــن ج ــرداً فمــنهم م ــه ب ــار علي ــل الن ــلاماً  ع ــ وس ــيلاً واتخَّ ، ذه خل

، ومــنهم مبينــاً  وجعــل عصــاه ثعبانــاً  تكلــيماً  مــهومــنهم مــن كلَّ 

والأبـرص بـإذن االله،  بـإذن االله، وأبـرأ الأكمـه ىٰ المـوت ىٰ من أحي

 بعـث ، ثـمّ ءٍ شي وتي مـن كـلِّ مـه منطـق الطـير وأُ ومنهم مـن علَّ 

تـه، وخـتم بـه أنبيـاءه، م بـه نعمللعـالمين، وتمَّـ رحمـةً   داً محمّ 

 ة، وأظهـر مــن صـدقه مـا أظهـر، وبــينَّ النـاس كافَّـ وأرسـله إلىٰ 

 .بينَّ  من آياته وعلاماته ما

] مــن[ مــر، وجعــل الأســعيداً  فقيــداً  حميــداً  قبضــه  ثــمّ 

ــده إلىٰ  ــ بع ــن عمِّ ــه واب ــيِّ  ]]١٨٢ص [[/ه أخي ــه ووص ه ووارث

 داً الأوصــياء مــن ولــده واحــ إلىٰ  ثــمّ ، بــن أبي طالــب  عــليِّ 

بيـنهم وبـين  بهـم نـوره، وجعـل بهـم دينـه، وأتـمَّ  ىٰ ، أحيواحداً 

هــم والأدنــين فــالأدنين مــن ذوي أرحــامهم إخــوانهم وبنــي عمِّ 

ــاً  ــاً بيِّ  فرقان ــرَ يُ  ن ــع ــه الحجَّ ــوج، والإف ب ــن المحج ــن ة م ــام م م

ــرَّ ، المــأموم ــذنوب، وب ــن ال ــأن عصــمهم م ــوب، ب أهم مــن العي

ـ ان زّ س، وجعلهـم خُـههم مـن اللـبرهم مـن الـدنس، ونـزَّ وطهَّ

ــــع سرِّ  ــــه، وموض ــــتودع حكمت ــــه، ومس ــــعلم دهم ه، وأيَّ

أمـر  ىٰ عـسـواء ولادَّ  بالدلائل، ولـولا ذلـك لكـان النـاس عـلىٰ 

مـن الباطـل، ولا العـالم مـن  الحـقُّ  فَ رِ أحد، ولمـا عُـ كلُّ  االله 

 .الجاهل

عـاه، االله الكـذب بـما ادَّ  هـذا المبطـل المفـتري عـلىٰ  ىٰ عوقد ادَّ 

دعـواه، أبفقـه في ديـن  حالة هي لـه رجـاء أن يـتمَّ  ةفلا أدري بأيَّ 

ق بــين خطــأ فــرِّ حــرام ولا يُ  مــن االله مــا يعــرف حــلالاً االله؟ فــوَ 

ــ مــن  مــن باطــل، ولا محكــماً  اوصــواب، أم بعلــم فــما يعلــم حق�

الصــلاة ووقتهــا، أم بـورع فــاالله شــهيد  متشـابه ولا يعــرف حـدَّ 

ذلـك لطلــب ، يـزعم الفـرض أربعــين يومـاً  تركـه الصـلاة عـلىٰ 

ــلَّ  ــعوذة، ولع ــأدّ  الش ــد ت ــبره ق ــروف  ىٰ خ ــك ظ ــيكم، وهاتي إل

ــيانه الله  ــار عص ــوبة، وآث ــكره منص ــهورة مس ــة، أم  مش قائم

 .ة فليقمها، أو بدلالة فليذكرهابها، أم بحجَّ  بآية فليأتِ 
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مــن هـذا الظـالم مـا ذكــرت  -االله توفيقـك  تـولىّٰ  -فـالتمس 

ـآيـة مـن كتـاب االله يُ  ه عـنلْ لك، وامتحنه وسَ  رها أو صـلاة ـفسِّ

حالـه ومقـداره،   حـدودها ومـا يجـب فيهـا، لـتعلمبـينِّ فريضة يُ 

 .عواره ونقصانه، واالله حسيبه ويظهر لك

ـــقَّ  ]]١٨٤ص [[/ ـــظ االله الح ـــلىٰ  حف ـــرَّ  ع ـــه، وأق ه في أهل

ــتقرِّ  ــمس ــد أب ــد  أن االله  ىٰ ه، وق ــوين بع ــة في أخ ــون الإمام تك

ـــين  ـــن والحس ـــا فيالحس ـــر  ، وإذا أذن االله لن ـــول ظه الق

ــقُّ  ــمحلَّ الح ــ ، واض ــل، وانحس ــنكم، وإلىٰ ـالباط ــب  ر ع االله أرغ

صـــنع والولايـــة، وحســـبنا االله ونعـــم الكفايـــة، وجميـــل ال في

 .»دوآل محمّ  دمحمّ  االله علىٰ  الوكيل وصلىّٰ 
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د بـن قولويـه وأبي غالـب وأخبرني جماعة، عن جعفر بن محمّـ

د بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن عن محمّ  ،وغيرهما الزراري

أن يوصـل لي  د بن عـثمان العمـري سألت محمّ : قال ،يعقوب

 ، فورد التوقيـع بخـطِّ سائل أشكلت عليَّ م لت فيه عنأقد س كتاباً 

 : الزمانمولينا صاحب 

تك مـن أمـر المنكـرين لي مـن ا ما سألت عنه أرشد االله وثبَّ أمَّ «

وبين أحد قرابـة،  ه ليس بين االله نا، فاعلم أنَّ عمِّ  أهل بيتنا وبني

 .ي، وسبيله سبيل ابن نوح منّ  ومن أنكرني فليس

ــ ــوأمَّ ــبيل عمّ ــدها س ــر وول ــف ي جعف ــوة يوس ــبيل إخ ، فس

 .)وعليه السلام نا وآلهنبيِّ  علىٰ (

 .ا الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلمابأمَّ ]و[

ــ]و[ فمــن شــاء  ، لتطهــرواا أمــوالكم فــما نقبلهــا إلاَّ أمَّ

 .ا آتاكمفليصل ومن شاء فليقطع، فما آتانا االله خير ممَّ 

ـــ]و[ ]]١٨٤ص [[/ ـــأمَّ ـــرج فإنَّ ـــور الف ، االله  ه إلىٰ ا ظه

 .اتونالوقّ  كذب

ــ ــول مــن زعــم أنَّ وأمَّ ل، فكفــر قتـَـلم يُ  الحســين  ا ق

 .وضلال وتكذيب

ــ ــا إلىٰ وأمَّ ــارجعوا فيه ــة ف ــوادث الواقع ــديثنا،  ا الح رواة ح

 .ة االله عليكموأنا حجَّ  تي عليكمم حجَّ فإنهَّ 

ــ وعــن أبيــه فــرضي االله عنــه د بــن عــثمان العمــري ا محمّــوأمَّ

 .وكتابه كتابي ه ثقتيمن قبل، فإنَّ 

ــ ح االله صــلِ بــن مهزيــار الأهــوازي فسيُ  د بــن عــليِّ ا محمّــوأمَّ

 .هشكَّ  قلبه، ويزيل عنه

 لمـا طـاب وطهـر، ا مـا وصـلتنا بـه فـلا قبـول عنـدنا إلاَّ وأمَّ 

 .حرام يةوثمن المغنّ 

ه رجـل مـن شـعيتنا أهـل د بن شاذان بـن نعـيم فإنَّـا محمّ وأمَّ 

 .البيت

ــ ــوأمَّ ــو الخطّ ــا أب ــب الأاب محمّ ــن أبي زين ــ[ ،جــدعد ب ] هفإنَّ

 وإنيّ  ،وأصــحابه ملعونــون، فــلا تجــالس أهــل مقــالتهم ملعــون

 .منهم براء  وآبائي يءمنهم بر

ــ ــتحلَّ ا المتلبِّ وأمَّ ــن اس ــا فم ــون بأموالن ــيئاً  س ــا ش ــه  منه فأكل

 .ما يأكل النيرانفإنَّ 

ــ  إلىٰ  علــوا منــه في حــلٍّ بــيح لشــيعتنا وجُ س فقــد أُ مُــا الخُ وأمَّ

 .لادتهم ولا تخبثلتطيب و وقت ظهور أمرنا

مـا وصـلونا بـه،  وا في ديـن االله عـلىٰ ا ندامة قوم قـد شـكُّ وأمَّ 

 .يناستقال ولا حاجة لنا في صلة الشاكِّ  فقد أقلنا من

هَا : يقـول االله  ة ما وقـع مـن الغيبـة فـإنَّ ا علَّ وأمَّ  �ـ يـ
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ه لم يكـن أحـد مـن آبـائي إنَّـ ،]١٠١: المائـدة[ ل

 أخـرج حـين لطاغيـة زمانـه، وإنيّ  في عنقـه بيعـةً   وقد وقعتإلاَّ 

 .في عنقي من الطواغيت حدٍ أخرج ولا بيعة لأ

ــ ــمس إذا وأمَّ ــاع بالش ــي فكالانتف ــاع في غيبت ــه الانتف ا وج

ــن الأغيَّ  ــا ع ــاربته ــحاب، وإنيّ  بص ــان الس ــلأ لأم ل الأرض ه

ــواب الســؤال  النجــوم أمــان لأهــل الســماء، فــاغلقوا كــما أنَّ  أب

ــماَّ  ــيكم، ولا تتكلَّ ع ــلىٰ  لا يعن ــوا ع ــر ف ــتم، وأكث ــد كفي ــا ق ] وا[م

ذلــك فــرجكم، والســلام عليــك  الــدعاء بتعجيــل الفــرج فــإنَّ 

 .»ىٰ بع الهدمن اتَّ  وعلىٰ  يا إسحاق بن يعقوب

ــ أحمــد بــن  اسوأخبرنــا الحســين بــن إبــراهيم، عــن أبي العبّ

: قـال ،د الكاتـبر هبـة االله بـن محمّــنوح، عـن أبي نصـ بن عليِّ 

: د بـن تربـك الرهـاوي، قـالأحمـد بـن محمّـ ثني أبو الحسـنحدَّ 

بـن  ىٰ د بـن عـلي بـن الحسـين بـن موسـثني أبـو جعفـر محمّـحدَّ 

ل القمّـي : أو قـال -بابويه   ،-أبـو الحسـن عـلي بـن أحمـد الـدلاَّ

 ض إلىٰ فـــوَّ  االله  في أنَّ  اختلـــف جماعـــة مـــن الشـــيعة :قـــال

ــ أن يخلقــوا أو يرزقــوا؟ فقــال  )علــيهم صــلوات االله(ة الأئمَّ

الأجسـام لا يقـدر  نَّ ، لأاالله تعـالىٰ  هـذا محـال لا يجـوز عـلىٰ  :قوم

ــا غــير االله  عــلىٰ  ــرون، خلقه ــال آخ ــالىٰ  :وق ــل االله تع ــدر ب  أق

ــ وتنــازعوا  ،ضــه إلــيهم فخلقــوا ورزقــواذلــك وفوَّ  ة عــلىٰ الأئمَّ

 .شديداً  ذلك تنازعاً  في

د بـن أبي جعفـر محمّـ مـا بـالكم لا ترجعـون إلىٰ : فقال قائـل

ــفتســألونه عــن ذلــك فيُ  عـثمان العمــري فيــه،  ح لكــم الحــقَّ وضِّ

ــ ــق إلىٰ فإنَّ ــاحب الأ ه الطري ــر ص ــأبي ¨م ــة ب ــيت الجماع ، فرض

وأنفــذوها  قولــه، فكتبــوا المســألة مت وأجابــت إلىٰ جعفــر وســلَّ 

 :هته توقيع نسختهإليه، فخرج إليهم من ج

ــالىٰ  إنَّ « ــ االله تع ــام وقسَّ ــق الأجس ــذي خل ــو ال م الأرزاق، ه

وهـو  ءفي جسـم، لـيس كمثلـه شي حـالٌّ  ه لـيس بجسـم ولالأنَّ 

ــ ــيم، وأمَّ ــميع العل ــالس ــإنهَّ   ةا الأئمَّ ــالىٰ ف ــألون االله تع  م يس

 .»هملحقِّ  وإعظاماً  لمسألتهم فيخلق ويسألونه فيرزق، إيجاباً 

د ابـن بنـت ر هبـة االله بـن محمّــعـن أبي نصـسـناد، وبهذا الإ

ثني جماعــة مــن حــدَّ : قــال ،أبي جعفــر العمــري كلثــوم بنــت مّ أُ 

ــير ــن كث ــن ب ــو الحس ــنهم أب ــت، م ــي نوبخ ــوبختي  بن ، الن

 د بــن عــثمانكلثــوم بنــت أبي جعفــر محمّــ مُّ ثتني بــه أُ وحــدَّ 

ـــ العمـــري   مـــن في وقـــتٍ  أبي جعفـــر  إلىٰ  لَ ه حمُِـــأنَّ



 ٢٦٥  ................................................................................  معاجزه/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم 

ـــذه ـــا ينف ـــات م ـــاحب الأ إلىٰ  الأوق ـــر ص ـــم  م ـــن ق م

 .ونواحيها

ـــل إلىٰ   وصـــل الرســـول إلىٰ فلـــماَّ  ص [[/أبي  بغـــداد ودخ

ــا دُ  ]]١٨٦ ــه م ــل إلي ــر وأوص ــجعف ــه عَ فِ ــاء وودَّ  إلي ــه وج ع

 ،ا اســتودعتهممَّــ ءقــد بقــي شي: رف، قــال لــه أبــو جعفــرـلينصــ

 دي في يـدي إلاَّ يـا سـيِّ  ءشي لم يبـقَ : فأين هو؟ فقـال لـه الرجـل

 فـارجع إلىٰ  ءقـد بقـي شي بـلىٰ : جعفـر ، فقال لـه أبـومتهوقد سلَّ 

 .إليك عَ فِ ر ما دُ شه وتذكَّ ما معك وفتِّ 

ــر ويبحــث ويُ يتــذكَّ  امــاً الرجــل، فبقــي أيّ  ىٰ ـفمضـ ر فلــم فكِّ

أبي جعفـر  مـن كـان في جملتـه، فرجـع إلىٰ  ولا أخـبره يذكر شـيئاً 

ــه ــال ل ــقَ : فق ــ ءشي لم يب ــدي ممَّ ــفي ي ــه إلىٰ  م إليَّ لِّ ا سُ ــد حملت  وق

ــرـحضــ ــو جعف ــه أب ــال ل ــ: رتك، فق ــكفإنَّ ــان«: ه يقــال ل  الثوب

، »ردانيان اللـذان دفعهـما إليـك فـلان بـن فـلان مـا فعـلا؟ـالس

ذهبــا  ىٰ دي لقــد نســيتهما حتَّــإي واالله يــا ســيِّ : فقــال لــه الرجــل

ـــي ـــن وضـــعتهما، فمضـــ ولســـت ،عـــن قلب  ىٰ ـأدري الآن أي

ــ شــه فتَّ كــان معــه إلاَّ  ءشي الرجــل، فلــم يبــقَ  ه وســأل مــن وحلَّ

 ش ذلـك فلـم يقـف لهـما عـلىٰ فـتِّ مـن المتـاع أن يُ  حمل إليـه شـيئاً 

يقـال  :فقـال لـه أبـو جعفـر، أبي جعفـر فـأخبره خبر، فرجع إلىٰ 

ــك ــض إلىٰ ا«: ل ــ م ــلان القطّ ــتف ــذي حمل ــدلين  ان ال ــه الع إلي

القطـــن في دار القطـــن، فـــافتق أحـــدهما وهـــو الـــذي عليـــه 

ا أخـبر  الرجـل ممَّـفتحـيرَّ ، »ما في جانبـهوكـذا فـإنهَّ  مكتوب كـذا

ــ ــر، ومض ــو جعف ــه أب ــه إلىٰ  ىٰ ـب ــدل  لوجه ــق الع ــع، ففت الموض

ــه ــه قــد اندسّــ: الــذي قــال ل  ا مــعافتقــه، فــإذا الثوبــان في جانب

ــن ــما إلىٰ  ،القط ــاء به ــذهما وج ــلَّ  فأخ ــر، فس ــه أبي جعف مهما إلي

 شـددت المتـاع بقيـا فجعلـتهما ماَّ ـ لـنسـيتهما لأنيّ أُ  لقـد: وقال لـه

 .لهما لعدل ليكون ذلك أحفظفي جانب ا

ث الرجـل بـما رآه وأخـبر بـه أبـو جعفـر عـن عجيــب وتحـدَّ 

ل االله الــذي بَــأو إمــام مـن قِ   نبــيٌّ إليـه إلاَّ  مـر الــذي لا يقــفالأ

ــ ــم الس ــنـيعل ــدور، ولم يك ــي الص ــا تخف ــل  رائر وم ــذا الرج ه

ــ ــر وإنَّ ــا جعف ــرف أب ــلىٰ يع ــذ ع ــذ التُّ  ما أنف ــما ينف ــده ك ــي  ار إلىٰ جّ

مها مـن يثقـون بـه، ولا كـان معـه تـذكرة سـلَّ  يـد أصحابهم علىٰ 

في زمــان  اجــد�  احــاد�  مــر كــانالأ نَّ أبي جعفــر ولا كتــاب، لأ إلىٰ 

ــاً  ــر دم ــيف يقط ــد، والس ــان سر�  المعتض ــال، وك ــما يق ــين اك  ب

ــاصِّ  ــن  الخ ــا  ]]١٨٧ص [[/م ــان م ــأن، وك ــذا الش ــل ه أه

ــيحُ  ــه إلىٰ مَ ــه ل ب ــن يحمل ــف م ــر لا يق ــلىٰ  أبي جعف ــبره ولا  ع خ

ــح ــه، وإنَّ ــالال ــض إلىٰ ا: ما يق ــلِّ  م ــذا، فس ــذا وك ــع ك ــا موض م م

 ع إليــه كتــاب، لــئلاَّ دفَ ولا يُــ ـيءمــن غــير أن يشــعر بشــ معــك

 .منه ما تحمله ف علىٰ وقَ يُ 

بــن  د بــن عــليِّ وأخــبرني جماعــة، عــن أبي جعفــر محمّــ

د اق ومحمّـالـدقّ  ىٰ بـن أحمـد بـن موسـ أخبرنا عـليُّ : قال ،الحسين

إبــراهيم بــن أحمــد بــن هشــام  ســين بــنبــن أحمــد الســناني والح

ــالمــؤدَّ  الكــوفي  د بــن جعفــر الأســديب، عــن أبي الحســين محمّ

د بـن ه ورد عليه فـيما ورد مـن جـواب مسـائله عـن محمّـأنَّ  

س االله روحه( العمري عثمان  :)قدَّ

ــ« ــد طلــوع الشــمس وأمَّ ــه مــن الصــلاة عن ا مــا ســألت عن

الشـمس تطلـع  إنَّ : كـما يقـول النـاس وعند غروبها، فلـئن كـان

بين قرني شـيطان، وتغـرب بـين قـرني شـيطان، فـما أرغـم أنـف 

] أنــف[رغـم أها وفصـلِّ  ،أفضـل مـن الصـلاة ـيءالشـيطان بشـ

 .»الشيطان

 قال أبو جعفـر بـن بابويـه في الخـبر الـذي روي فـيمن أفطـر

ــ يومــاً   فــإنيّ : اراتعليــه ثــلاث كفّــ أنَّ  داً في شــهر رمضــان متعمِّ

م عليـه، م عليـه أو بطعـام محـرَّ محـرَّ  بجـماع فتي بـه فـيمن أفطـرأُ 

ــات أبي الحســين فــيما ورد  الأســدي  لوجــود ذلــك في رواي

 .عليه من الشيخ أبي جعفر بن عثمان العمري 

د محمّــ د هـارون، عـن أبي عـليٍّ أخـبرني جماعـة، عـن أبي محمّـ

: ن خـاتم أبي جعفـر السـماّ  وعـلىٰ : ام، قـال أبـو عـليٍّ بن همّـ

ثني : ، فسـألته عنـه فقـال)المبـين ك الحـقُّ لِـلا إله إلاَّ االله المَ ( حـدَّ

 ، عــن آبائــه - يعنــي صــاحب العســكر  -أبــو محمّــد 

ــ ــالواأنهَّ ــة «: م ق ــان لفاطم ــ ك ــاتم فصُّ ــماَّ  هخ ــق، فل  عقي

ـــ ـــاة ـحض ـــه إلىٰ ]] ١٨٨ص /[[رتها الوف ـــن  دفعت ، الحس

ــماَّ  ــفل ــاةـ حض ــه إلىٰ  رته الوف ــين  دفع ــين  .الحس ــال الحس ق

 : ـــه شـــيئاً فاشـــتهيت أن ـــومأنقـــش علي  ، فرأيـــت في الن

، )الســلام مانــا وآلــه وعلــيهنبيِّ  عــلىٰ (بــن مــريم  ىٰ المســيح عيســ

ــه ــت ل ــا روح االله: فقل ــا ،ي ــلىٰ  م ــش ع ــال أنق ــذا؟ ق ــاتمي ه : خ

ل أوَّ  هالمبــين، فإنَّــ ك الحــقُّ لِــ االله المَ لا إلــه إلاَّ  :نقــش عليــهأُ 

 .»التوراة وآخر الإنجيل

 الحســن بــن حمــزة بــن عــليِّ  دوأخبرنــا جماعــة، عــن أبي محمّــ

ــن محمّــ بــن ــد االله ب ــن عــليِّ عب ــن الحســين ب ــن الحســن ب ــن  د ب ب

ــن عــليِّ  ــن أبي طالــب الحســين ب ــن  ثنا عــليُّ حــدَّ : قــال،  ب ب

الصــيمري يســأل  د بــن زيــادكتــب محمّــ: قــال ،د الكلينــيمحمّــ
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: ن بـما يكـون مـن عنـده، فـورديتـيمَّ  كفنـاً  ¨صاحب الزمـان 

ــ« ] هــذا[في  فــمات  ،»وثمانــين ىٰ دك تحتــاج إليــه ســنة إحــإنَّ

 .إليه بالكفن قبل موته بشهر ثَ عِ وبُ  ،هحدَّ  الوقت الذي

ــ ــن محمّ ــوأخــبرني جماعــة، عــن أحمــد ب ــن عيّ  :اش، قــالد ب

ــدَّ  ــنح ــال ثني اب ــوفي، ق ــروان الك ــدَّ : م ــورةح ــن أبي س  ،ثني اب

 عـلىٰ  هـاً عرفـة فخرجـت متوجِّ  ةعشـيَّ  كنـت بالحـائر زائـراً : قال

 ، ثــمّ مســتريحاً   انتهيــت المســناة جلســت إليهــا، فلــماَّ طريــق الــبرِّ 

ــ ــت أمش ــلىٰ ـقم ــل ع ــال لي ي وإذا رج ــق فق ــر الطري ــل «: ظه ه

 ،ثـهحدِّ ثني وأُ دِّ يحُـ فمشـينا معـاً  ،نعـم: فقلـت ،»الرفقـة؟ لك في

ــه أنيّ  ــالي، فأعلمت ــن ح ــألني ع ــيَّ  وس ــي ولا في  ءق لا شيمض مع

ــت إليَّ  ــدي، فالتف ــال لي ي ــت أ«: فق ــة فائ ــت الكوف ــا إذا دخل ب

ـ سـيخرج إليـك وفي يـده  هطاهر الزراري فـاقرع عليـه بابـه، فإنَّ

ة رَّ ـالصـ هـذا الرجـل عـطِ أ :يقـال لـك: ضحية، فقـل لـهدم الأُ 

 بــت مــن هــذا، ثــمّ ، فتعجَّ »ريرـالــدنانير التــي عنــد رجــل الســ

ودخلـــت  .لوجهـــه لا أدري أيـــن ســـلك ىٰ ـفـــارقني ومضـــ

ــ ــاهر محمّ ــا ط ــدت أب ــة فقص ــزراري، الكوف ــليمان ال ــن س د ب

ــال لي ــما ق ــه ك ــت باب ــرج إليَّ  ،فقرع ــده دم الأُ  وخ ــحيةوفي ي  ،ض

ة الـدنانير التـي رَّ ـهـذا الرجـل الصـ عـطِ أ :يقال لـك: فقلت له

 ودخـل فـأخرج إليَّ  ،وطاعـةً  سـمعاً : رير، فقـالـعند رجل السـ

 .فأخذتها وانصرفت ،مها إليَّ ة فسلَّ الصرَّ 

 ،د الـزراريوأخبرني جماعـة، عـن أبي غالـب أحمـد بـن محمّـ

: د بــن زيــد بــن مــروان، قــالثني أبــو عبــد االله محمّــحــدَّ : قــال

ــدَّ  ــح ــو عيس ــ ىٰ ثني أب ــنمحمّ ــين  د ب ــو الحس ــري وأب ــلي الجعف ع

 قــال أبــو .ثنا أبــو سـورةحـدَّ : قــالا ،امبــن الرقّـ د بــن عـليِّ محمّـ

ــب ــت : غال ــد رأي ــاً  ]]١٨٩ص [[/وق ــان  ابن ــورة، وك لأبي س

 .المذكورين أبو سورة أحد مشايخ الزيدية

ــ ــال أب ــورةق ــت إلىٰ : و س ــد االله  خرج ــبر أبي عب ــد أُ  ق ري

 كـان وقـت عشـاء الآخـرة فـت يـوم عرفـة، فلـماَّ فعرَّ ، يوم عرفة

حســن  الحمــد، وإذا شــابٌّ  يت وقمــت فابتــدأت أقــرأ مــنصــلَّ 

وخـتم قـبلي  مـن الحمـد ة سـيفي، فابتـدأ أيضـاً الوجه عليـه جبَّـ

ــماَّ  ــه، فل ــت قبل ــاً أو ختم ــا جميع ــداة خرجن ــان الغ ــاب   ك ــن ب م

ــا إلىٰ  لحــائر، فلــماَّ ا أنــت : شــاطئ الفــرات قــال لي الشــابُّ  صرن

طريـق الفـرات، وأخـذ الشـاب  تريد الكوفـة فـامض فمضـيت

 .طريق البرِّ 

: بعتــه فقــال ليفراقــه فاتَّ  أســفت عــلىٰ  ثــمّ : قــال أبــو ســورة

ــا جميعــاً  ،»تعــالَ « ــا جميعــاً  ،أصــل حصــن المســناة إلىٰ  فجئن  فنمن

: الخنــدق، فقــال لي جبــل عــلىٰ العــوفي  وانتبهنــا فــإذا نحــن عــلىٰ 

ــيَّ « ــت مض ــامض إلىٰ أن ــال، ف ــك عي ــزراري ق وعلي ــاهر ال  أبي ط

: فقـل لـه ،ضـحيةفيخرج إليك من منزله وفي يـده الـدم مـن الأُ 

 رون دينــاراً ـة فيهـا عشـصرَّ  :كـذا يقـول لــك مـن صــفته شـابٌّ 

 .فخذها منه» جاءك بها بعض إخوانك

كـما قـال  ،يأبي طـاهر الـزرار رت إلىٰ ـفصـ: قال أبـو سـورة

الحمـد الله ورأيتـه، فـدخل وأخـرج : فقـال ،ووصفته لـه الشابُّ 

 .وانصرفت ة الدنانير فدفعها إليَّ الصرَّ  إليَّ 

وهــو أيضــاً  -قـال أبــو عبـد االله محمّــد بــن زيـد بــن مـروان 

ثت بهـذا الحـديث أبـا الحسـن حـدَّ : -من أحد مشـايخ الزيديـة 

: ، فقـاللهـرِّ بـأرض ا د بـن عبيـد االله العلـوي ونحـن نـزولمحمّـ

ــقٌّ  ــذا ح ــابٌّ  ه ــل ش ــاءني رج ــ ج ــمةفتوسَّ ــه س  مت في وجه

ــاس كلُّ ـفانصــ ــهرف الن ــت ل ــال: هــم، وقل ــن أنــت؟ فق ــا : م أن

ــف  ــول الخل ــه إلىٰ  رس ــت ل ــداد فقل ــه ببغ ــض إخوان : بع

ــة ــه: فقــال ؟معــك راحل ــين، فقلــت ل قــم : نعــم في دار الطلحي

ــ ــا، ووجَّ  يءفج ــتبه ــاً  ه ــه غلام ــ مع ــام ـفأحض ــه وأق ر راحلت

ــير مــن  ثنييومــه ذلــك، وأكــل مــن طعــامي وحــدَّ  عنــدي بكث

ــالسرّ  ــميري، ق ــه: ي وض ــت ل ــلىٰ  :فقل ــذ؟  أيّ  ع ــق تأخ طري

ــال ــزل إلىٰ : ق ــة أن ــذه النجف ــمّ  ،ه ــمّ  ث ــة، ث آتي  آتي وادي الرمل

ـــطاط و ـــةأالفس ـــع الراحل ـــب ،تب ـــف  إلىٰ  فأرك  إلىٰ  الخل

 .المغرب

ب  كـان مـن الغـد ركـفلـماَّ : د بن عبيد االلهقال أبو الحسن محمّ 

قنطرة دار صالح فعبر الخنـدق  صرنا إلىٰ  ىٰ وركبت معه حتَّ  راحلته

 .النجف وغاب عن عيني نزل ىٰ وحده وأنا أراه حتَّ 

ثت أبـا بكـر محمّـد بـن : قال أبو عبد االله محمّد بـن زيـد فحـدَّ

بهــذين  -وهــو مــن أحــد مشــايخ الحشــوية  -أبي دارم اليمامــي 

ات ابـن أُخـت أبي جـاءني منـذ سـنيّ  هـذا حـقٌّ : الحديثين، فقـال

ــار  ــالي العطّ ــر النخ ــوفية  -بك ــحب الص ــوفي يص ــو ص  -وه

أنـا مسـافر منـذ سـبع : وأيـن كنـت؟ فقـال لي ؟من أنت: فقلت

ــ ــه ]]١٩٠ص [[/رة ـعش ــت ل ــنة، فقل ــا : س ــب م ــأيش أعج ف

ــاء،  نزلــت في: رأيــت؟ فقــال الإســكندرية في خــان ينزلــه الغرب

 ،ه إمـامالخـان ولـ  فيـه أهـلصـليّ وكان في وسط الخان مسـجد يُ 

 مـام خلـف الإصـليّ يخـرج مـن بيـت لـه أو غرفـة فيُ  وكان شابٌّ 

 .بيته ولا يلبث مع الجماعة ويرجع من وقته إلىٰ 



 ٢٦٧  ................................................................................  معاجزه/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم 

 لـــماَّ طـال ذلـك عــليَّ ورأيـت منظـره شــابٌّ  -فقلـت : قـال

ف بـين رُّ ـخـدمتك والتشـ بُّ حِـأنـا واالله أُ : -نظيف عليـه عبـاء 

ــال ــديك، فق ــأنك«: ي ــ ،»ش ــه حتَّ ــم أزل أخدم نــس بي أ ىٰ فل

: ك االله؟ قـالمـن أنـت أعـزَّ  :، فقلـت لـه ذات يـومنس التـامُّ الأُ 

: تظهـر؟ فقـال ىٰ متـ ،دييـا سـيِّ : ، فقلت لـه»الحقِّ  أنا صاحب«

، فلــم »ة مــن الزمــانبقــي مــدَّ  لـيس هــذا أوان ظهــوري، وقــد«

ــلىٰ  أزل عــلىٰ  ــو ع ــك وه ــه تل ــة خدمت ــلاة الجماع ــن ص ــه م  حالت

 ،»الســفر أحتــاج إلىٰ «: لأن قــا وتــرك الخــوض فــيما لا يعنيــه إلىٰ 

يظهــر  ىٰ متــ ،دييــا ســيِّ : قلــت لــه ثــمّ  ،أنــا معــك: فقلــت لــه

ــرة«: أمــرك؟ قــال ــة ظهــور أمــري كث ــرج  علام ــرج والم اله

ــ  :فيقــول النــاس ،ة فــأكون في المســجد الحــراموالفــتن، وآتي مكَّ

يقـوم رجـل مـن النـاس  ىٰ ويكثـر الكـلام حتَّـ ،لنا إماماً  نصبواا

ــمّ  ــا معشــ :يقــول فينظــر في وجهــي ث ــدي ـي ــاس هــذا المه ر الن

والمقــام،  فيأخــذون بيــدي وينصــبوني بــين الــركن ،نظــروا إليــها

ــد  ــاس عن ــايع الن ــأفيب ــهم عنّ ــا إلىٰ : ، قــال»يياس ــاحل  وسرن س

دي أنـا واالله يـا سـيِّ : فقلـت لـه ،ركـوب البحـر علىٰ  البحر فعزم

، »ويحـك تخـاف وأنـا معـك«: أفـرق مـن ركـوب البحـر، فقـال

 .وانصرفت عنه فركب البحر: ، قاللا ولكن أجبن: فقلت

اش، د بـن عيـّأخبرني جماعة، عن أبي عبـد االله أحمـد بـن محمّـ

 قـدمت مـن الكوفـة وأنـا شـابٌّ : قـال ،غالب الـزراري عن أبي

أبي  إخواننــا قــد ذهــب عــلىٰ  قــدماتي ومعــي رجــل مــن ىٰ إحــد

الحسـين بـن  ام الشـيخ أبي القاسـمعبـد االله اسـمه، وذلـك في أيّـ

 المعــروف د بــن عــليٍّ ونصــبه أبــا جعفــر محمّــ واســتتاره روح 

ــتقيماً  ــان مس ــلمغاني، وك ــن  بالش ــه م ــر من ــا ظه ــه م ــر من لم يظه

ــالكفــر والإ ــه لأنَّ ه كــان لحــاد، وكــان النــاس يقصــدونه ويلقون

ــن روح ــين ب ــم الحس ــيخ أبي القاس ــاحب الش ــفيراً  ص ــنهم  س بي

فقــــال لي . تهــــمومهماّ  ]]١٩١ص [[/وبينــــه في حــــوائجهم 

 ه، فإنَّـأبـا جعفـر وتحـدث بـه عهـداً  ىٰ تلقـ هل لـك أن: صاحبي

مــن  ريــد أن أســأله شــيئاً  أُ المنصــوب اليــوم لهــذه الطائفــة، فــإنيّ 

نعـم، فـدخلنا إليـه  :فقلـت: الناحيـة، قـال الدعاء يكتب بـه إلىٰ 

ــن ــة م ــده جماع ــا عن ــحابنا فرأين ــلَّ  ،أص ــنا، فس ــه وجلس منا علي

فقــال لــه  ؟معــك ىٰ مــن هــذا الفتــ: صــاحبي فقــال فأقبــل عــلىٰ 

ــلال ــليَّ  :رج ــل ع ــين، فأقب ــن أع ــن آل زرارة ب ــال م ــن أيّ : فق  م

أنــا مــن ولــد بكــير بــن أعــين  ،دييــا ســيِّ : زرارة أنــت؟ فقلــت

ــال ــي زرارة، فق ــذا : أخ ــدر في ه ــيم الق ــل عظ ــت جلي ــل بي أه

ريـد المكاتبـة أُ  ،دنايـا سـيِّ : مر، فأقبل عليه صـاحبي فقـال لـهالأ

ــال ءفي شي ــدعاء، فق ــن ال ــم: م ــال. نع ــماَّ : ق ــمفل ــذا  س عت ه

ــا أيضــاً  اعتقــدت في  مثــل ذلــك، وكنــت اعتقــدت أن أســأل أن

اس حـد مـن خلـق االله حـال والـدة أبي العبـّبـده لأي ما لم أُ ـنفس

ــليَّ  ــب ع ــلاف والغض ــيرة الخ ــت كث ــي، وكان ــابن ــت منّ ي ، وكان

نــي الــدعاء لي في أمــر قــد أهمَّ  أســأل :يـبمنزلـة، فقلــت في نفســ

 ؟حاجـة وأنـا أسـأل ،دناأطـال االله بقـاء سـيِّ  :يه، فقلتسمّ ولا أُ 

نـي، الـدعاء لي بـالفرج مـن أمـر قـد أهمَّ : ومـا هـي؟ قلـت: قال

 ،بــين يديــه كــان أثبــت فيــه حاجــة الرجــل درجــاً  فأخــذ: قــال

ـ والزراري يسأل الـدعاء لـه: فكتب ثـم : ه، قـالفي أمـر قـد أهمَّ

 .طواه فقمنا وانصرفنا

جعفـر  أبي  نعـود إلىٰ ألاَ : ام قـال لي صـاحبي كان بعـد أيّـفلماَّ 

فمضـيت معـه ودخلنـا  ؟ا سـألناهحوائجنـا التـي كنـّ فنسأله عن

الــدرج، وفيــه مســائل كثــيرة  عليـه فحــين جلســنا عنــده أخـرج

صـاحبي فقـرأ جـواب مـا  جيب في تضـاعيفها، فأقبـل عـلىٰ قد أُ 

ـ«: وهـو يقـرأ أقبـل عـليَّ  سأل، ثمّ  ا الـزراري وحـال الـزوج وأمَّ

أمـــر  رد عـــليَّ ، قـــال فــو»والزوجــة فأصـــلح االله ذات بيــنهما

ــ ــا فانص ــيم، وقمن ــال ليـعظ ــذا : رفت، فق ــك ه ــد ورد علي ق

ه لأنَّـ: ؟ فقلـتءٍ شي مثـل أيّ : قـال ،أعجـب منـه: فقلت ،مرالأ

ــه إلاَّ  سرٌّ  ــالىٰ لم يعلم ــيري  االله تع ــال وغ ــه، فق ــبرني ب ــد أخ : فق

فعجـب  فأخبرتـه ؟في أمر الناحيـة؟ أخـبرني الآن مـا هـو أتشكُّ 

 .منه

ــمّ  ــة فــدخلت داري وكانــت أُ  أن عــدنا إلىٰ  ىٰ ـقضــ ث  مُّ الكوف

ــــ ــــبةً أبي العبّ ــــاءت إليَّ  لي اس مغاض ــــا فج ــــزل أهله  في من

ـ ــي ولم تخــالفني حتَّـ  قفــرَّ  ىٰ فاسترضــتني واعتــذرت ووافقتن

 .الموت بيننا

ــن  ــد ب ــب أحم ــن أبي غال ــة ع ــة جماع ــذه الحكاي ــبرني به وأخ

ـــ ـــليمانمحمّ ـــن س ـــزراري  ]]١٩٢ص [[/ د ب ـــازةً  ال  ،إج

ــو ــداد أب ــه ببغ ــب عن ــ وكت ــرج محمّ ــالف ــن المظفَّ ــهد ب  ر في منزل

بســويقة غالــب في يــوم الأحــد لخمــس خلــون مــن ذي القعــدة 

ولـدي  مِّ جـت بـأُ كنـت تزوَّ : قـال ،وثلاثمائـة وخمسـين سنة ستّ 

ي إذ وسـنّ  حـدث السـنِّ  جتهـا، وأنـا حينئـذٍ ل امـرأة تزوَّ وهي أوَّ 

ـــ ـــا، ـذاك دون العش ـــزل أبيه ـــا في من ـــدخلت به ـــنة، ف رين س

لوهــا وِّ أبيهــا ســنين وأنــا أجتهــد بهــم في أن يحُ  لفأقامـت في منــز

ــوني إلىٰ  إلىٰ  ــم لا يجيب ــزلي وه ــ من ــت منّ ــك، فحمل ــذه ذل ي في ه
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ــدَّ  ــاً الم ــدت بنت ــدَّ  ،ة وول ــت م ــمّ فعاش ــت ة ث ــ ،مات ر في ـولم أحض

ــا ــا منــذ وُ ولم أرَ  ،ولا في موتهــا ولادته ــه يــت وفّ أن تُ  ت إلىٰ دَ لِ

 .للشرور التي كانت بيني وبينهم

ــمّ  ــطلحنا ث ــلىٰ  اص ــ ع ــا إلىٰ أنهَّ ــدخلت  م يحملونه ــزلي، ف من

ــزلهم ــيهم في من ــل المــرأة إليَّ  إل ــت  ودافعــوني في نق ــدر أن حمل وق

مــا  منــزلي عــلىٰ  بنقلهــا إلىٰ  طــالبتهم المــرأة مــع هــذه الحــال، ثــمّ 

بيننــا وانتقلــت  رُّ ـفقنــا عليــه، فــامتنعوا مــن ذلــك، فعــاد الشــاتَّ 

حــال  ينــا عــلىٰ وبق بنتــاً  -وأنــا غائــب عنهــا  -عــنهم، وولــدت 

 .آخذها والمضارمة سنين لا الشرّ 

ــمّ  ــان الصــاحب بالكوفــة في ذلــك  ث دخلــت بغــداد وك

، وكــان لي د بــن أحمــد الزجــوزجي محمّــ الوقــت أبــو جعفــر

ببغــداد وشــكوت إليــه مــا أنــا  أو الوالــد، فنزلــت عنــده كــالعمِّ 

اء، رور الواقعــة بينــي وبــين الزوجــة وبــين الأحمّـــفيــه مــن الشــ

ــال لي ــاتك: فق ــدعاء فيه ــأل ال ــة وتس ــب رقع ــة . ت ــت رقع فكتب

ــوم لي ــومة الق ــن خص ــه م ــا في ــا أن ــالي وم ــا ح ــرت فيه  وذك

منــزلي، ومضــيت بهــا أنــا وأبــو  وامتنــاعهم مــن حمــل المــرأة إلىٰ 

ــ إلىٰ  جعفــر  ــليٍّ محمّ ــن ع ــا د ب ــطة بينن ــك الواس ، وكــان في ذل

ــن روح  ــين ب ــين الحس ــدفعناها  وب ــل، ف ــو إذ ذاك الوكي وه

ــألناه إ ــه وس ــإلي ــذها منّ ــا، فأخ ــأخَّ نفاذه ــوابي وت ــ ر الج ي عنّ

ي، فقـال ر الجـواب عنـّقـد سـاءني تـأخُّ : ، فلقيته فقلـت لـهاماً أيّ 

ـــ لا :لي ـــذا فإنَّ ـــؤوك ه ـــبُّ يس ـــأ إليَّ  ه أح ـــك، وأوم  أنَّ  لي ول

، وإن مــن جهــة الحســين بــن روح  الجــواب إن قــرب كــان

ـــأخَّ  ـــان ت ـــاحب ]]١٩٣ص [[/ر ك ـــة الص ـــن جه ،  م

 .فانصرفت

ــ ــماَّ ك ــك فل ــد ذل ــت  -ان بع ــا كان ة إلاَّ أنهَّ ــدَّ ــظ الم ولا أحف

ــ -قريبــة  مــن  يومــاً  الزجــوزجي  أبــو جعفــر ه إليَّ فوجَّ

: وقــال لي مــن رقعــة رت إليــه، فــأخرج لي فصــلاً ـام، فصــالأيّــ

ــخه ورده ــخه فانس ــئت أن تنس ــإن ش ــك ف ــواب رقعت ــذا ج  ،ه

، »والـزوج والزوجـة فأصـلح االله ذات بيـنهما«: فقرأتـه فـإذا فيـه

خت اللفـــظ ورددت عليـــه الفصـــل، ودخلنـــا الكوفـــة ونســـ

ــرأة بأيســفســهَّ  ــنين ـل االله لي نقــل الم ــت معــي س ر كلفــة، وأقام

وأســــأت إليهــــا إســــاءات  ي أولاداً ت منـّـــقَــــزِ ورُ  كثــــيرة

عليــه، فــما وقعــت  مــا لا تصــبر النســاء واســتعملت معهــا كــلَّ 

ــة شرٍّ  ــا لفظ ــي وبينه ــدٍ  بين ــين أح ــا إلىٰ  ولا ب ــن أهله ــرَّ  م ق أن ف

 .بيننا مانالز

قبـل هـذه الحـال  وكنـت قـديماً : قـال أبـو غالـب : قالوا

ــت رقعــة ــد كتب أســأل فيهــا أن يقبــل ضــيعتي، ولم يكــن  ق

ــت التقــرُّ  ــك الوق ــادي في ذل ــذه الحــال،   االله ب إلىٰ اعتق به

ــ ــوإنَّ ــهوة منّ ــان ش ــدخول ما ك ــالنوبختيين وال ــتلاط ب ي للاخ

لـك وألححـت ذ فيما كانوا فيـه مـن الـدنيا، فلـم أجـب إلىٰ  معهم

ــب إليَّ  ــك، فكت ــيعة «أن  في ذل ــب الض ــه فاكت ــق ب ــن تث ــتر م اخ

 ىٰ القاسـم موسـ ، فكتبتهـا باسـم أبي»ك تحتـاج إليهـاباسمه فإنَّـ

ــر  ــي أبي جعف ــن أخ ــوزجي اب ــن الزج ــن الحس ــه  ب ــي ب لثقت

 .من الديانة والنعمة وموضعه

ــالأيّــ ضِ فلــم تمــ عــراب ونهبــوا الضــيعة وني الأأسرَّ  ىٰ ام حتَّ

ــت أ ــي كن ــالت ــب منّ ــا، وذه ــلاَّ ملكه ــن غ ــا م تي ودوابي ي فيه

أن  ة إلىٰ مــدَّ  وآلتــي نحــو مــن ألــف دينــار، وأقمــت في أسرهــم

ي بمائـة دينـار وألـف وخمسـمائة درهـم، ولزمنـي ـاشـتريت نفسـ

ـــرةفي أُ  ـــالرُّ  ج ـــت سُ ـــم، فخرج ـــمائة دره ـــن خمس ـــو م ل نح

 .الضيعة فبعتها واحتجت إلىٰ 

د بــن ســن محمّــوأخــبرني الحســين بــن عبيــد االله، عــن أبي الح

ــن ــد ب ــ أحم ــليٍّ ي داود القمّ ــن أبي ع ــد[ ، ع ــ ]محمّ ــن همّ  ،امب

ــال ــ: ق ــذ محمّ ــليٍّ أنف ــن ع ــلمغاني د ب ــري إلىٰ  الش ــيخ  العزاق الش

 أنـا صـاحب الرجـل: وقـال ،الحسين بن روح يسـأله أن يباهلـه

ــد أُ  ــاً وق ــه باطن ــد أظهرت ــم، وق ــار العل ــرت بإظه ــاهراً  م ، وظ

م نـا تقـدَّ أيّ  :واب ذلـكفي جـ  فأنفـذ إليـه الشـيخ ،فبـاهلني

ــاحبه فهــو المخصــوم، فتقــدَّ   بَ لِ وصُــ لَ تـِـفقُ  م العزاقــريص

ــوأُ  ــلاث وعش ــنة ث ــك في س ــون، وذل ــن أبي ع ــه اب ــذ مع  رينـخ

 .وثلاثمائة

اس د بـن أحمـد بـن العبـّي محمّـوأخـبرني جـدّ : قال ابن نوح

د الحسـن بـن جعفـر بـن أخبرنـا أبـو محمّـ: قـال، بن نـوح 

 أنفــذ الشــيخ أبــو ماَّ ـلــ: قــال ،الصــيمري إســماعيل بــن صــالح

ـــن روح  ـــع القاســـم الحســـين ب ـــن أبي  التوقي في لعـــن اب

ــن  ــذه م ــر أنف ــدر إلىٰ  ]]١٩٤ص [[/العزاق ــه في دار المقت  محبس

ـ  امبـن همّـ ]محمّـد[ شيخنا أبي عـليٍّ  ة سـنة اثنتـي في ذي الحجَّ

ــ ــةـعش ــلأ ،رة وثلاثمائ ــليٍّ  وأم ــو ع ــليَّ   أب ــي أنَّ وعرَّ  ع ــا  فن أب

ــم  ــ القاس ــاره، فإنَّ ــرك إظه ــع في ت ــومراج ــد الق وفي  ه في ي

ص ويـــأمن، فـــتخلَّ  ىٰ مر بإظهـــاره وأن لا يخشـــفـــأُ  ،حبســـهم

 .ة يسيرة والحمد هللالحبس بعد ذلك بمدَّ  فخرج من

ــق كُ : قــال ــووجــدت في أصــل عتي م بــالأهواز في المحــرَّ  بَ تِ
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ــةـعشــ ســنة ســبع ــد االله، قــال: رة وثلاثمائ ثنا أبــو حــدَّ : أبــو عب

د بـن عبـد إسماعيل بـن جعفـر بـن محمّـ بن ن بن عليِّ د الحسمحمّ 

: قـال ،طالـب الجرجـاني بـن أبي د بـن عمـر بـن عـليِّ االله بن محمّ 

 بـين إخواننـا كـلام في أمـر رجـل أنكـر ىٰ كنت بمدينة قـم فجـر

 وكنــت حــاضراً ، )صــانه االله(الشــيخ  إلىٰ  نفــذوا رجــلاً أولــده، ف

 قـرأ وأمـره أن يـذهبفلـم ي ،إليـه الكتـاب عَ فِ فدُ  ،ده االلهعنده أيَّ 

ــري  إلىٰ  ــد االله البزوف ــزَّ (أبي عب ــاب )ه االلهأع ــن الكت ــب ع  ،ليجي

ــد االله ــو عب ــال أب ــاضر، فق ــا ح ــه وأن ــار إلي ــده: فص ــد ول  ،الول

ــع كــذا ــوم كــذا وكــذا في موض ــه ،وكــذا وواقعهــا في ي : فقــل ل

ــ ــمه محمّ ــل اس ــول إلىٰ  .داً فيجع ــع الرس ــرَّ  فرج ــد وع فهم البل

 . داً ي محمّ مّ د وسُ عندهم القول وولد الول ووضح

د بـن محمّـ بـن ثني أبـو عبـد االله الحسـينوحـدَّ : قال ابن نوح

ـ  يسـورة القمّـ  ثني عــليُّ حـدَّ  :، قـالاحـين قـدم علينــا حاج�

ــائغ ــف الص ــن يوس ــن ب ــن الحس ــ ب ــالقمّ ــد ي ومحمّ ــن أحم د ب

أهـل قـم  ل وغيرهمـا مـن مشـايخالصيرفي المعروف بـابن الـدلاَّ 

ـ ىٰ بن الحسين بن موسـ عليَّ  أنَّ  ه بـن بابويـه كانـت تحتـه بنـت عمِّ

 فكتـب إلىٰ . ق منهـا ولـداً رزَ فلـم يُـ ،بـن بابويـه ىٰ موس د بنمحمّ 

رة ـالحضــ أن يســأل الشــيخ أبي القاســم الحســين بــن روح 

ــ«: فقهــاء، فجــاء الجــواب أن يــدعو االله أن يرزقــه أولاداً  ك لا إنَّ

 ق منهـا ولـدينرزَ وسـتملك جاريـة ديلميـة وتُـ ،ق من هـذهرزَ تُ 

: )حفظــه االله(وقــال لي أبــو عبــد االله بــن ســورة : قــال. »يهـينفق

د والحســين ثلاثــة أولاد، محمّــ  ولأبي الحســن بــن بابويــه

يحفــظ غيرهمــا مــن  فقيهــان مــاهران في الحفــظ، ويحفظــان مــا لا

ــتغل  ــط مش ــو الأوس ــن وه ــمه الحس ــما أخ اس ــم، وله ــل ق أه

ــادة ــه بالعب ــه ل ــاس ولا فق ــتلط بالن ــد، لا يخ ــن  .والزه ــال اب ق

ــورة ــ: س ــليِّ  ىٰ ما روكلَّ ــا ع ــد االله ابن ــو عب ــر وأب ــو جعف ــن  أب ب

ــيئاً  ــين ش ــ الحس ــن يتعجَّ ــاس م ــما  ]]١٩٥ص [[/ب الن حفظه

ــما ــون له ــدعوة: ويقول ــما ب ــية لك ــأن خصوص ــذا الش ــامالإ ه  م

 لكما، وهذا أمر مستفيض في أهل قم. 

ــال ــول: ق ــي يق ــورة القمّ ــن س ــد االله ب ــا عب ــمعت أب : وس

ــالأهواز  وكــان رجــلاً  -ســمعت سروراً  ــه ب ــداً مجتهــداً لقيت عاب

كنــت أخــرس لا أتكلَّــم، : يقــول -غــير أنيّ نســيت نســبه 

ـــر أو  ــة عش ــنيّ إذ ذاك ثلاث ــباي وس ــي في ص ــي أبي وعمّ فحملن

ـــر إلىٰ  ــة عش ــن روح  أربع ــم ب ــيخ أبي القاس ــألاه الش ، فس

ــاني ــتح االله لس ـــرة أن يف ــأل الحض ــو . أن يس ــيخ أب ــذكر الش ف

ــن روح أنَّ  ــين ب ــم الحس ــالخروج إلىٰ القاس ــرتم ب ــم أُم ــائر ك . الح

الحــائر فاغتســلنا  فخرجنــا أنــا وأبي وعمّــي إلىٰ : قــال سرور

ــال ــا، ق ــي: وزرن ــان : فصــاح بي أبي وعمّ ــت بلس ــا سرور، فقل ي

قــال . نعــم: ويحــك تكلَّمــت، فقلــت: يــك، فقــال ليلبَّ : فصــيح

وكــان سرور هــذا رجــلاً لـــيس  :أبــو عبــد االله بــن ســورة

 .بجهوري الصوت

د بـن الـنعمان والحسـين بـن عبيـد االله، د بـن محمّـمّ أخبرني مح

رأيــت القاســم بــن : قــال، د بــن أحمــد الصــفواني محمّــ عــن

ـ منهـا ثمانـون  ،رة سـنةـسـنة وسـبع عشـ ر مائـةالعلاء وقـد عمَّ

ــا ــن وأب ــا الحس ــا أب ــي مولان ــين، لق ــحيح العين ــنة ص ــ س د محمّ

ــوحُ . العســكريين  ــد الثمانــين، ورُ  بَ جِ ــاه دَّ بع ــه عين ت علي

عنــده بمدينــة   كنــت مقــيماً وذلــك أنيّ . امل وفاتــه بســبعة أيّــقبــ

نقطــع توقيعــات مولانــا ي الــران مــن أرض آذربايجــان، وكــان لا

ــان  ــاحب الزم ــلىٰ  ص ــ ع ــر محمّ ــد أبي جعف ــني ــثمان  د ب ع

بــن روح ] الحســين[يــد أبي القاســم  العمــري وبعــده عــلىٰ 

مــن  ، فانقطعــت عنــه المكاتبــة نحــواً )روحهــما س االلهقــدَّ (

ــل . لــذلك لــق غن، فشــهري ــده نأكــل إذ دخ ــا نحــن عن فبين

ــهراً ـاب مستبشــالبــوّ   ،بغــيره ىٰ ســمّ يُ  فــيج العــراق لا: ، فقــال ل

ــ ــه إلىٰ ـفاستبش ــول وجه ــم وح ــة،  ر القاس  ]]١٩٦ص [[/القبل

ة أثـر الفيـوج عليـه، وعليـه جبَّـ ىٰ قصـير يـر فسجد ودخل كهل

بة  .كتفه مخلاة ، وفي رجله نعل محاملي، وعلىٰ مضرَّ

ــام  ــا فق ــه، ودع ــن عنق ــلاة ع ــع المخ ــه ووض ــم فعانق القاس

ــ ــ وأجلسـه إلىٰ  ل يــدهبطشـت ومــاء فغسَّ لنا جانبــه، فأكلنــا وغسَّ

النصـف المـدرج،  أفضـل مـن أيدينا، فقام الرجل فـأخرج كتابـاً 

 :كاتــب لــه يقــال لــه لــه ودفعــه إلىٰ فناولــه القاســم، فأخــذه وقبَّ 

ـلَ أبي سَـ ابن  أحـسَّ  ىٰ حتَّـه وقـرأه مة، فأخـذه أبـو عبـد االله ففضَّ

: خـير، فقـال: يا أبـا عبـد االله خـير، فقـال: فقال. القاسم بنكاية

مـا تكـره فـلا، قـال : فقـال أبـو عبـد االلهء؟ شي ويحـك خـرج فيَّ 

نفسـه بعـد ورود هـذا  نعـي الشـيخ إلىٰ : فـما هـو؟ قـال: القاسم

ــاً  ــأربعين يوم ــالكتــاب ب ــد حمُِ ــواب لَ ، وق ــه ســبعة أث  فقــال ،إلي

في ســلامة مــن دينــك، : دينــي؟ فقــالفي ســلامة مــن : القاســم

 ؟ؤمل بعد هذا العمرما أُ : فقال فضحك 

ر وحـبرة زُ فـأخرج مـن مخلاتـه ثلاثـة أُ : فقال الرجل الـوارد

فأخــذه القاســم، وكــان  ،حمــراء وعمامــة وثــوبين ومنــديلاً  يمانيــة

ــه ــه علي ــيص خلع ــده قم ــن  عن ــو الحس ــا أب ــا الرض ، مولان
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د البــدري، محمّــ نعبــد الــرحمن بــ :وكــان لــه صــديق يقــال لــه

ــم  ــين القاس ــه وب ــان بين ــب، وك ــديد النص ــان ش ــ(وك ر االله ـنضَّ

ــه ــودَّ  )وجه ــودُّ ة في أُ م ــم ي ــان القاس ــديدة، وك ــدنيا ش ــور ال ه، م

صـلاح بـين أبي جعفــر الـدار لإ إلىٰ  وقـد كـان عبـد الـرحمن وافىٰ 

 .بن حمدون الهمداني وبين ختنة ابن القاسم

ـــا ]]١٩٧ص [[/ ـــن مش ـــيخين م ـــم لش ـــال القاس يخنا فق

ــه ــين مع ــه ،المقيم ــال ل ــدهما يق ــد :أح ــو حام ــران  أب ــن[عم  ]ب

ــس ــو[والآخــر  ،المفل ــن جحــدر أن ]أب ا هــذا ءاقــر :عــلي ب

هدايتـه وأرجـو أن  بُّ حِـ أُ د فـإنيّ عبـد الـرحمن بـن محمّـ الكتاب

هـذا  فـإنَّ  ،االله االله االله: الكتـاب، فقـالا لـه يهديه االله بقـراءة هـذا

ــن ا ــق م ــه خل ــا في ــل م ــاب لا يحتم ــيعةالكت ــد ، لش ــف عب فكي

 ؟دالرحمن بن محمّ 

لا يجـوز لي إعلانــه، لكــن  رٍّ ـلســ شٍ  مفــأنــا أعلـم أنيّ : فقـال

ــه االله الــرحمن بــن محمّــ تــي لعبــدمــن محبَّ   د وشــهوتي أن يهدي

 .الكتاب قرأهأذا،  مر هولهذا الأ

وكـان يـوم الخمـيس لـثلاث عشــرة  -فلماَّ مـرَّ ذلـك اليـوم 

ن محمّـد وسـلَّم عليـه، دخـل عبـد الـرحمن بـ -خلت من رجب 

قــرأ هــذا الكتــاب وانظــر ا: فــأخرج القاســم الكتــاب فقــال لــه

النعـي  موضـع  بلـغ إلىٰ لنفسك، فقرأ عبد الـرحمن الكتـاب فلـماَّ 

ــ ــم ىٰ رم ــال للقاس ــده وق ــن ي ــاب ع ــ: الكت ــا محمّ ــ ،دياب ق االله اتَّ

ــ ــل فيفإنَّ ــل فاض ــتمكِّ  ك رج ــك، م ــك، واالله دين ــن عقل  ن م

 : يقول
َ
رِي �

ْ
ـد

َ
رِي وَما ت

ْ
ـد

َ
 وَمـا ت

ً
ـدا

َ
سِـبُ غ

ْ
�

َ
ـسٌ مـا ذا ت

ْ
ف

مُــوتُ 
َ
رضٍْ �

َ
ي� أ

َ
ــسٌ بـِـأ

ْ
ف
َ
� ]وقــال ،]٣٤: لقــمان : ُـِـم��

 ٰ
َ

هِــرُ �
ْ
ظ

ُ
ــلا �

َ
يـْـبِ ف

َ
غ
ْ
  ال

ً
حَــدا

َ
يبِْــهِ أ

َ
�� ] ّ٢٦: الجــن[ .

  :الآيـة أتـمّ : فضحك القاسم وقال لـه
�

ضـإِلا
َ
مِـنْ  ىٰ ـمَـنِ ارْت

ـــولٍ  ـــنّ [ رسَُ ـــولاي ، ]٢٧: الج ـــو  وم ـــن ه ـــا م الرض

ــال ــول، وق ــ: الرس ــت أنَّ ــد علم ــذاق ــول ه ــن أرِّ  ك تق خ ولك

خ في هـذا الكتـاب اليوم، فـإن أنـا عشـت بعـد هـذا اليـوم المـؤرَّ 

ــاعلم أنيّ  ــلىٰ  ف ــت ع ــتُّ ءشي لس ــا م ــك،  ، وإن أن ــانظر لنفس ف

 .خ عبد الرحمن اليوم وافترقوافورَّ 

ــاب، واشــتدَّ  وحــمَّ  ــوم الســابع مــن ورود الكت ت القاســم ي

ــ اليــوم بــه في ذلــك الحــائط، وكــان  ة، واســتند في فراشــه إلىٰ العلَّ

ــدمناً  ــم م ــن القاس ــن ب ــه الحس ــلىٰ  ابن ــان  ع ــر، وك شرب الخم

ــاً متزوِّ  ــر أبي  إلىٰ  ج ــاً جعف ــان جالس ــداني، وك ــدون الهم ــن حم  ب

وجهـه في ناحيـة مـن الـدار، وأبـو حامـد في  ورداؤه مستور عـلىٰ 

ــو عــليٍّ  ــة، وأب ــن ناحي ــة مــن أهــل ال ب ــا وجماع ــد جحــدر وأن بل

يـا : وجعـل يقـول خلـف يديـه إلىٰ  القاسـم عـلىٰ  ىٰ كنبكي، إذ اتَّ 

 يـا حسـن يـا حسـين يـا مـوالي كونـوا شـفعائي إلىٰ  د يا عـليُّ محمّ 

 .وقالها الثانية، وقالها الثالثة، االله 

ــماَّ  ــةفل ــغ في الثالث ــ:  بل ــا موس ــليُّ  ىٰ ي ــا ع ــان  ي ــت أجف تفرقع

خـت حدقتـه، شـقائق الـنعمان، وانتف عينيه كـما يفرقـع الصـبيان

ــح بكُ  ــل يمس ــوجع ــنمِّ ــرج م ــه، وخ ــماء  ه عيني ــبيه ب ــه ش عيني

يـا حسـن : ابنـه، فقـال طرفـه إلىٰ  ]]١٩٨ص [[/ مـدَّ ثمّ اللحم 

ــا إلىٰ إليَّ  يابــا عــليٍّ  ،إليَّ  يابــا حامــد ،إليَّ   ، فاجتمعنــا حولــه ونظرن

ــد ــه أبــو حام ــحيحتين، فقــال ل ــرانيأ: الحــدقتين ص ــل  ؟ت وجع

ـ وشـاع الخـبر في النـاس ا،منـّ واحـدٍ  كلِّ  يده علىٰ  أتـاه ة، ووالعامَّ

 .ينظرون إليه الناس من العوامِّ 

وركب القـاضي إليـه وهـو أبـو السـائب عتبـة بـن عبيـد االله 

: قـاضي القضـاة ببغـداد، فـدخل عليـه فقـال لـه المسعودي وهو

ـ وأراه خاتمـاً ؟ مـا هـذا الـذي بيـدي ،دبـا محمّـأ يا ه فـيروز، فصُّ

فلـم   فتناولـه القاسـم ،ة أسـطرعليـه ثلاثـ: به منـه فقـالفقرَّ 

ــه ــه قراءت ــاس متعجِّ  ،يمكن ــرج الن ــدَّ وخ ــين يتح ــبره، ب ثون بخ

لـك منزلـة نزِّ االله مُ  إنَّ : ابنـه الحسـن فقـال لـه القاسم إلىٰ  والتفت

قــد  ،أبــه يــا: بــك مرتبــة فاقبلهــا بشــكر، فقــال لــه الحســنرتِّ ومُ 

ا أبـه، مـا تـأمرني بـه يـ عـلىٰ : ماذا؟ قـال علىٰ : قبلتها، قال القاسم

ــلىٰ : قــال ــع عــماَّ  ع ــال أن ترج ــر، ق ــه مــن شرب الخم ــت علي  أن

عـن شرب  في ذكـره لأرجعـنَّ  مـن أنـت وحـقِّ  ،يـا أبـه: الحسن

ــده  إلىٰ  الخمــر، ومــع الخمــر أشــياء لا تعرفهــا، فرفــع القاســم ي

بــه معصــيتك ألهــم الحســن طاعتــك، وجنِّ  هــمَّ اللّ : الســماء وقــال

وكانـت ، ه بيـده تدعـا بـدرج فكتـب وصـيَّ  ات، ثـمّ ثلاث مرّ 

 .]أبوه[ الضياع التي في يده لمولانا وقف وقفه

لت لهذا الأمر يا بنيَّ : الحسن أن قال وكان فيما أوصىٰ   -، إن أُهِّ

، فيكون قوتك من نصف ضيعتي المعروفـة -يعني الوكالة لمولانا 

ل له فاطلـب خـيرك  بفرجيذه، وسائرها ملك لمولاي، وإن لم تُؤهَّ

 .ذلك ، وقبل الحسن وصيَّته علىٰ من حيث يتقبَّل االله

 كـان في يـوم الأربعـين وقـد طلـع الفجـر مـات القاسـم فلماَّ 

ــاه ــاً  ، فواف ــواق حافي ــدو في الأس ــرحمن يع ــد ال ــاسراً  عب  ح

النــاس ذلــك منــه وجعــل  داه، فاســتعظموا ســيِّ : وهــو يصــيح

وا فقـد تسـكا: فقـال ؟مـا الـذي تفعـل بنفسـك: الناس يقولون

 .رأيت ما لم تروه
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ــيَّ  ]]١٩٩ص [[/ ــماَّ وتش ــع ع ــف ع ورج ــه، ووق ــان علي  ك

 .ضياعه الكثير من

ــولىّٰ  ــليٍّ  وت ــو ع ــد  أب ــو حام ــم وأب ــل القاس ــدر غس ــن جح ب

ــعليــه المــاء، وكُ  يصــبُّ  بدنــه قمــيص  في ثمانيــة أثــواب عــلىٰ  نفِّ

جاءتـه مـن  ومـا يليـه السـبعة الأثـواب التـي ،مولاه أبي الحسـن

 .العراق

الحســن  كتــاب تعزيــة عــلىٰ  ة يســيرة ورد كــان بعــد مــدَّ فلــماَّ 

بــك ألهمــك االله طاعتــه وجنَّ « :في آخــره دعــاء مــن مولانــا 

 :بـه أبـوه، وكـان آخـره وهو الدعاء الـذي كـان دعـا ،»معصيته

 .»لك وفعاله لك مثالاً  قد جعلنا أباك إماماً «

 الحسـن بـن عـليٍّ  وافىٰ : قـال ،سناد، عـن الصـفوانيوبهذا الإ

د بـن الفضـل ئـة ومعـه محمّـالنصيبي سـنة سـبع وثلاثما الوجناء

ه ينكـر وكالـة أبي القاسـم غـير أنَّـ شـيعياً  الموصلي، وكـان رجـلاً 

ـــن روح  ـــول ب ـــوال إنَّ : ويق ـــذه الأم ـــير  ه ـــرج في غ تخ

 .حقوقها

يــا ذا : د بــن الفضــلالوجنــاء لمحمّــ فقــال الحســن بــن عــليٍّ 

ــ ،الرجـل ة وكالــة ة وكالـة أبي القاســم كصـحَّ صــحَّ  ق االله فـإنَّ اتَّ

ــامحمّــأبي جعفــر  ــن عــثمان العمــري، وقــد كان نــزلا ببغــداد  د ب

ر ـرنا للسـلام علـيهما، وكـان قـد حضــا حضـالزاهر، وكنـّ علىٰ 

أبـو الحسـن بـن ظفـر وأبـو القاسـم بـن  :شيخ لنا يقال لـه هناك

د بــن الفضــل وبــين الحســن محمّــ الأزهــر، فطــال الخطــاب بــين

ة مـا مـن لي بصـحَّ  :د بـن الفضـل للحسـن، فقـال محمّـبن عـليٍّ 

 فقـال الحسـن بـن عـليٍّ  قول وتثبـت وكالـة الحسـين بـن روح؟ت

مــع   لــك ذلــك بــدليل يثبــت في نفســك، وكــانبــينِّ أُ : الوجنــاء

د بأسـود فيـه د بن الفضل دفـتر كبـير فيـه ورق طلحـي مجلَّـمحمّ 

باته، فتناول الـدفتر الحسـن وقطـع منـه نصـف ورقـة كـان احس

 قلـماً  ىٰ فـبر ،أبـروا لي قلـماً : الفضـل د بـنفيه بياض، وقال لمحمّـ

ــلىٰ واتَّ  ــا ع ــه ءشي فق ــا علي ــف أن ــنهما لم أق ــا واطَّ  بي ــه أب ــع علي ل

ــر ــن ظف ــن ب ــليٍّ  ،الحس ــن ع ــن ب ــاول الحس ــم،  وتن ــاء القل الوجن

ــل ــا اتَّ  وجع ــب م ــم يكت ــذلك القل ــة ب ــك الورق ــه في تل ــا علي فق

 .الورقة ملأ ىٰ ر فيه حتَّ ؤثِّ المبري بلا مداد، ولا يُ 

د بـن الفضـل أسـود ختمه وأعطـاه لشـيخ كـان مـع محمّـ ثمّ 

أبي القاسـم الحسـين بـن روح ومعنـا ابـن  يخدمه، وأنفـذ بهـا إلىٰ 

ــ ــبرح، وحض ــاء لم ي ــرـالوجن ــلاة الظه ــلِّ  رت ص ص [[/ينا فص

ــال ]]٢٠٠ ــول فق ــع الرس ــاك، ورج ــال لي: هن ــإنَّ ا: ق ــض ف  م

كـــل إذ ورد مت المائـــدة فـــنحن في الأدِّ ، وقُـــيءالجـــواب يجـــ

ــداد ــوب بم ــة مكت ــك الورق ــواب في تل ــ الج ــل، ع ــل فص ن فص

 أ بطعامـه، وقـال لابـند بـن الفضـل وجهـه ولم يتهنَّـفلطم محمّـ

أبي القاسـم بـن  دخـل عـلىٰ  ىٰ قم معي، فقـام معـه حتَّـ: الوجناء

أقلنـي أقالـك االله،  ،دييـا سـيِّ : يبكـي ويقـول وبقي روح 

 .شاء االله يغفر االله لنا ولك إن :فقال أبو القاسم

بــن الحســين  عــليِّ  د بــنأخبرنــا جماعــة، عــن أبي جعفــر محمّــ

 ىٰ د بـن يحيـد الحسـن بـن محمّـأخبرنـا أبـو محمّـ: قـال، بن بابويه

 ،طـرف سـوق القطـن في داره العلوي ابـن أخـي طـاهر ببغـداد

 العقيقـي بغـداد إلىٰ  بـن أحمـد بـن عـليٍّ  أبو الحسن عـليُّ  مَ دِ قَ : قال

وهـو يومئـذٍ وزيـر في أمـر ضـيعة  -بـن الجـرّاح  ىٰ بن عيسـ عليِّ 

أهـل بيتـك في هـذا البلـد كثـير، فـإن  إنَّ : فقـال لـه، فسأله -له 

 .سألونا، طال ذلك، أو كما قال ماذهبنا نعطي كلَّ 

 أسـأل مـن في يـده قضـاء حـاجتي، فـإنيّ : فقال لـه العقيقـي

ــه عــليُّ  ــن فقــال ل ــك؟ فقــال: ىٰ عيســ ب ــن هــو ذل ــلَّ (االله : م  ج

في  :فخرجـت وأنـا أقـول: ، فخـرج وهـو مغضـب، قـال)ذكره

ــن كــ ــزاء م ــن كــلِّ  لِّ االله ع ــك، ودرك م ــيبة، قــال هال : مص

ــ ــن روح ـفانص ــين ب ــد الحس ــن عن ــول م ــاءني الرس رفت، فج

فـــذهب مــن عنـــدي فأبلغـــه فجـــاءني  فشــكوت إليـــه 

ــديل ــم ومن ــة دره ــدد ووزن مائ ــم ع ــة دره  ءوشي الرســول بمائ

ئـــك الســـلام قرِ مـــولاك يُ : وقـــال لي ،مـــن حنـــوط وأكفـــان

ــ«: ويقــول وجهــك  لمنــديلفامســح بهــذا ا ك أمــر أو غــمّ إذا همَّ

هــذا منــديل مــولاك، وخــذ هــذه الــدراهم وهــذا الحنــوط  فــإنَّ 

ــ ــان، وستقض ــذه الأكف ــإذا  ىٰ ـوه ــة، ف ــذه الليل ــك في ه حاجت

رة ـمـن قبلـك بعشـ د بـن إسـماعيلر مـات محمّــمص قدمت إلىٰ 

 بعـده، فيكـون هـذا كفنـك وهـذا حنوطـك وهـذا متَّ  ام، ثمّ أيّ 

 .»جهازك

ــال[ ــول، رف ـفأخــذت ذلــك وحفظتــه وانصــ :]ق الرس

ــاعل ــا بالمش ــلىٰ  وإذا أن ــ ع ــاب يُ ــابي والب ــي قُّ دَ ب ــت لغلام ، فقل

هــذا غــلام حميــد : هــو ذا؟ فقــال ءشي نظــر أيّ ا ،يــا خــير: خـير

 قــد: فأدخلــه لي، فقــال لي ،الــوزير د الكاتــب ابــن عــمِّ بــن محمّــ

 .اركب إليَّ : طلبك الوزير ويقول لك مولاي حميد

ــال[ ــدروب  :]ق ــوارع وال ــت الش ــت وفتح ــتوج[فركب ] ئ

ـــارع ]]٢٠١ص [[/ إلىٰ  ـــوزّ  ش ـــد ال ـــد قاع ـــإذا بحمي انين، ف

ــماَّ  ــدخلنا عــلىٰ ينتظــرني، فل ــا ف ــدي وركبن ــوزير،   رآني أخــذ بي ال
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ــوزير ــذر  ىٰ ـقــد قضــ ،يــا شــيخ: فقــال لي ال االله حاجتــك، واعت

ــع إليَّ  إليَّ  ــالكُ  ودف ــد تُ ــة ق ــة مختوم ــالب مكتوب ــا، ق ــرغ منه : ف

 .فأخذت ذلك وخرجت

ــال ــ: ق ــو محمّ ــال أب ــد اوق ــن محمّ ــن ب ــدَّ : دلحس ــو فح ثنا أب

ــن أحمــد الحســن عــليُّ  ــال لي ،العقيقــي بنصــيبين بهــذا ب ــا : وق م

ــوط إلاَّ  ــذا الحن ــرج ه ــةعمَّ   إلىٰ خ ــي فلان ــم ،ت ــمّ يُ  فل ــد  ،هاس وق

 إنيّ : ي، وقــد قــال لي الحســين بــن روح ـنفســ نعيــت إليَّ 

فقمــت إليــه  ،الضــيعة وقــد كتــب لي بالــذي أردت أملــك

ــهوقبَّ  ــه وعيني ــه ،لــت رأس ــت ل ــيِّ : وقل ــا س ــان  ،ديي أرني الأكف

بــرد  خرج لي الأكفــان، فــإذا فيــهأفــ: والحنــوط والــدراهم، قــال

 ،م مــن نســج الــيمن وثلاثــة أثــواب مــروي وعمامــةحــبر مســهَّ 

نهــا مائــة درهــم خريطــة، فــأخرج الــدراهم فوزَّ  وإذا الحنــوط في

ــم ــة دره ــددها مائ ــه. وع ــت ل ــيِّ : فقل ــا س ــا  ،ديي ــب لي منه ه

خــذ مــن  ؟يكــون ذلــك وكيــف :، فقــالتمــاً أصــوغه خا درهمــاً 

ــت ــئت، فقل ــا ش ــدي م ــهأُ : عن ــت علي ــذه وألحح ــن ه ــد م  ري

ــاً وقبَّ  ــه، فأعطــاني درهم ــه وعيني ــت رأس ــددته في منــديلي  ل ش

الخــان فتحــت زنفيلجـــة   صرت إلىٰ فلــماَّ . يوجعلتــه في كمّــ

الزنفيلجــة وفيــه الــدرهم مشــدود،  معــي، وجعلــت المنــديل في

جئـت أطلـب  ثـمّ  امـاً وأقمـت أيّ  ،بي ودفاتري فيهـاتُ وجعلت كُ 

ـــ ـــإذا الص ـــدرهم ف ـــرَّ ـال ـــا ولا شيـة مص ـــا،  ءرورة بحاله فيه

بــاب العقيقــي، فقلــت  رت إلىٰ ـالوســواس، فصــ فأخــذني شــبه

 ،الشــيخ، فــأدخلني إليــه ريــد الــدخول إلىٰ أُ  :لغلامــه خــير

ــ[ ــال لي]ـف ــا: ق ــيِّ  م ــا س ــك ي ــتل ــذي : دي؟ فقل ــدرهم ال ال

ــي مــا أصــبته في الصــ  فــدعا بزنفيلجــة وأخــرجة، رَّ ـأعطيتن

مـه تهَّ أ، ولم يكـن معـي أحـد ووزنـاً  الدراهم فإذا هي مائة عـدداً 

ــألته ردَّ  ــمّ ه إليَّ فس ــرج إلىٰ  ، ث ــ خ ــات ـمص ــيعة، وم ــذ الض ر وأخ

ـوكُ   تـوفيّ  ثـمّ  ،رة كـما قيـلـد بـن إسـماعيل بعشـقبله محمّ  ن فِّ

 .ت إليهعَ فِ في الأكفان التي دُ 

بـن الحسـين  بـن عـليِّ د وأخبرنا جماعـة، عـن أبي جعفـر محمّـ

ــن ــن عــليٍّ  ىٰ موســ ب ــين ب ــد االله الحس ــه وأبي عب ــن بابوي ــه ب  ،أخي

 ]]٢٠٢ص [[/ عـــليٍّ  د بـــنثنا أبـــو جعفـــر محمّـــحـــدَّ : قــالا

ــود  ــال الأس ــليُّ  :ق ــألني ع ــ س ــن موس ــين ب ــن الحس ــن  ىٰ ب ب

أن أسـأل  د بـن عـثمان العمـري بعـد مـوت محمّـ بابويه 

ــي ــم الروح ــا القاس ــ  أب ــا ص ــأل مولان ــان أن يس احب الزم

 ذكراً  ولداً  أن يدعو االله أن يرزقه. 

أخــبرني بعــد ذلــك بثلاثــة  ذلــك، ثــمّ  ىٰ فســألته فــأنه: قــال

ــأيّــ ــ بــن الحســين  لعــليِّ  ه قــد دعــاام أنَّ د لــه ولــد ولَ ه ســيُ فإنَّ

د بــن قــال أبــو جعفــر محمّــ. مبــارك ينفــع االله بــه، وبعــده أولاد

ــليٍّ  ــود ع ــ :الأس ــر نفس ــألته في أم ــدعو ليـوس  قرزَ  أن أُ ي أن ي

ــال لي ،فلــم يجبنــي إليــه راً كَــذَ  ولــداً   ،هــذا ســبيل لــيس إلىٰ  :وق

 د بـن عـليٍّ تلـك السـنة محمّـ الحسـين  بـن لعـليِّ  دَ لـِفوُ : قال

 .لي وبعده أولاد، ولم يولد

 وكـان أبـو جعفـر محمّـد بـن عـليٍّ : قال أبو جعفر بـن بابويـه

ـــيراً مـــا يقـــول لي  ـــ إذا رآني أختلـــف إلىٰ  -الأســـود كث س مجل

ــد  ــن الولي ــن ب ــن الحس ــد ب ــوأرغــب في كُ  شــيخنا محمّ ب تُ

لـيس بعجـب أن تكـون لـك هـذه الرغبـة في : -العلم وحفظـه 

 .العلم وأنت وُلدَِت بدعاء الإمام 

عقـدت المجلــس ولي دون : قـال أبـو عبـد االله بــن بابويـه]و[

د ي أبــو جعفـر محمّـــر مجلســما كـان يحضــسـنة، فــربَّ  رينـالعشـ

إسراعـي في الأجوبـة في الحـلال  فـإذا نظـر إلىٰ الأسـود،  بن عـليٍّ 

ــرام يُ  ــوالح ــكثِ ــنّ ر التعجُّ ــغر س ــمّ  ،يب لص ــول ث ــب :يق  لا عج

 .بدعاء الإمام  تَ دْ لِ ك وُ لأنَّ 

 ىٰ بـن الحسـين بـن موسـ د بـن عـليِّ وأخبرنا جماعة، عن محمّـ

كانـت : قـال ،بـن متيـل د بـن عـليِّ أخبرنـا محمّـ: قال، بن بابويه

د بـن آبـة، وكانـت امـرأة محمّـ مـن أهـلزينـب  :امرأة يقـال لهـا

ــارت إلىٰ  ــار، فص ــة دين ــا ثلاثمائ ــديل الآبي معه ــ عب ــر  يعمّ جعف

م هــذا المــال مــن ســلَّ أن يُ  بُّ حِــأُ : وقالــت ،بــن أحمــد بــن متيــل

ــد أبي يــدي إلىٰ  ــن روح  ي ــم ب ــال، القاس ــا أف: ق ــذني معه نف

ــا ــرجم عنه ــماَّ  ،أت ــلىٰ فل ــت ع ــن روح   دخل ــم ب  أبي القاس

ــا بل ــل عليه ــاأقب ــال له ــيح فق ــان آبي فص ــب (: س ــا زين حججون

 ؟كيــف أنــتِ  :ومعنــاه ،)جججونســته بداكوليــهجججــون 

ــتِ  ــف كن ــبيانكِ  ؟وكي ــبر ص ــا خ ــن ؟وم ــتغنت م ــة   فاس الترجم

 . مت المال ورجعتسلَّ ]و[

د وأخــبرني جماعــة، عــن أبي جعفــر محمّــ]] ٢٠٣ص /[[

د ثني محمّـحـدَّ : قـال ،بـن بابويـه ىٰ موسـ بن الحسين بـن بن عليِّ 

عنـد الشـيخ أبي  كنـت: قـال ،إبراهيم بن إسـحاق الطالقـاني بن

ــن روح  ــم ب ــليُّ  القاس ــيهم ع ــع جماعــة ف ــن عيســ م  ىٰ ب

ــه رجــل فقــالـالقصــ ــد أن أســألك عــن  أُ إنيّ : ري، فقــام إلي ري

وذكــر مســائل ذكرناهــا في  ، بــدا لــكعــماَّ  لْ سَــ: ، فقــال لــهءشي

 .غير هذا الموضع
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الشـيخ أبي  إلىٰ فعـدت : د بـن إبـراهيم بـن إسـحاققال محمّـ

أتــراه : يـمــن الغــد وأنــا أقــول في نفســ  القاســم بــن روح

د بــن يــا محمّــ: ذكــر لنــا أمــس مــن عنــد نفســه؟ فابتــدأنا فقــال

ــئن أخــرُّ  ،إبــراهيم  مــن الســماء فتخطفنــي الطــير أو تهــوي بي ل

أقـول في ديـن االله ] أن[مـن  إليَّ  الريح مـن مكـان سـحيق أحـبُّ 

 عـــن الأصـــل،  ي، بـــل ذلـــكـومـــن عنـــد نفســـ برأيـــي

 .ة ومسموع من الحجَّ 

ــليِّ  ــن ع ــين ب ــد االله الحس ــن أبي عب ــة، ع ــبرني جماع ــن  وأخ ب

ثني جماعـة مـن أهـل حـدَّ : بـن بابويـه، قـال ىٰ موسـ الحسين بـن

التــي خرجـت القرامطــة  بلـدنا المقيمـين كــانوا ببغـداد في السـنة

كتـب   والـدي ثر الكواكـب أنَّ ا، وهـي سـنة تنـالحـاجِّ  علىٰ 

ـــيخ أ إلىٰ  ـــن روح الش ـــين ب ـــم الحس ـــتأذن في بي القاس  يس

 .الحجِّ  الخروج إلىٰ 

فأعــاد  ،»لا تخــرج في هــذه الســنة«: فخــرج في الجــواب

ــال ــب: فق ــذر واج ــو ن ــرج ، ه ــه؟ فخ ــود عن ــوز لي القع أفيج

فكــان في ، »فكــن في القافلــة الأخــيرة بــدَّ  إن كــان لا« :الجــواب

ــه وقُ  ــلم بنفس ــيرة فس ــة الأخ ــالقافل ــن تقدَّ  لَ تِ ــه في الم ــل م قواف

 .خرالأُ 

ــن عــليِّ وأخــبرني جماعــة، عــن محمّــ : قــال ،بــن الحســين د ب

ر بـن الحسـين بـن إسـحاق الأسروشـني، د عـماّ محمّـ ثنا أبـوحـدَّ 

ــال ــدَّ : ق ــح ــو العبّ ــالح  اسثنا أب ــن أبي ص ــن ب ــن الحس ــد ب أحم

ــحَّ  ــد أل ــان ق ــدي وك ــار في  الخجن ــب، وس ــص والطل في الفح

ــن  الــبلاد، وكتــب عــلىٰ   إلىٰ  روح يــد الشــيخ أبي القاســم ب

ـــاحب  ـــ الص ـــكو تعلُّ ـــالفحص يش ـــتغاله ب ـــه واش ق قلب

الجـواب بـما تسـكن إليـه نفسـه، ويكشـف لـه  والطلب، ويسأل

مـن بحـث «: نسـخته توقيـع فخـرج إليَّ : قـال ، يعمـل عليـهعماَّ 

 ومـن ،فقـد أشـاط لَّ دومـن  ،لَّ دفقد طلـب، ومـن طلـب فقـد 

ـــد أشرك ـــاط فق ـــال ]]٢٠٤ص [[/، »أش ـــن : ق ـــت ع فكفف

ـــ ي، وعـــدت إلىٰ ـكنت نفســـالطلـــب وســـ ـــي مس  روراً ـوطن

 .والحمد الله

 ،د الـزراريوأخبرني جماعـة، عـن أبي غالـب أحمـد بـن محمّـ

مـن  - يعنـي ابنـه - اسبينـي وبـين والـدة أبي العبـّ ىٰ جـر: قال

ــ ــومة والش ــاد رِّ ـالخص ــا لا يك ــيم م ــر عظ ــابع أن يتَّ  أم ــق، وتت ف

ــر إلىٰ  ــك وكث ــلىٰ  ذل ــت ع ــه، وكتب ــجرت ب ــر  أن ض ــد أبي جعف ي

لقينـي أبـو جعفـر  ة، ثـمّ ي الجـواب مـدَّ فأبطـأ عنـّ ،الدعاء أسأل

ــال ــأخرج إليَّ : فق ــه ف ــألتك، فجئت ــواب مس ــد ورد ج ــدرجاً  ق  م

ــه إلىٰ  ــزل يدرج ــم ي ــلاً  أن فل ــه أراني فص ــه في ــ«: من ــزوج وأمَّ ا ال

الاســتقامة  حــال ، فلــم تــزل عــلىٰ »والزوجــة فأصــلح االله بيــنهما

ـا كـان ممَّـ ءولم يجر بيننا بعـد ذلـك شي د يجـري، وقـد كنـت أتعمَّ

لفـظ أبي  ىٰ ، هـذا معنـءمنهـا شي] فيـه[فـلا يجـري  طهاسـخِ ما يُ 

 .منه أو قريب غالب 

يـد أبي جعفـر  وكـان عنـدي أنَّـه كتـب عـلىٰ : قال ابـن نـوح

مــا حكــاه  عــلىٰ  -ه وخــروج لعنــه قبــل تغــيرُّ  -بــن أبي العزاقــر 

ما ه إنَّـي أنَّـعـم ثني بعـض مـن سـمع ذلـكأن حدَّ  اش إلىٰ ابن عيّ 

ــ وأنَّ  أبــا جعفــر الزجــوزجي  ىٰ عنــ  ما كــان مــنالكتــاب إنَّ

أبـا القاســم  ىٰ ا نلقـكنـّ: أبـا غالـب قــال لنـا الكوفـة، وذلـك أنَّ 

ــن روح  ــين ب ــ الحس ــل أن يقض ــهي الأـقب ــر إلي ــا  ،م صرن

 .نلقي أبا جعفر بن الشلمغاني ولا نلقاه

ــدَّ  ــذاكرةً وح ــايتين م ــاتين الحك ــلم أُ  ثنا به ــة[دهما قيِّ  ]بالكتاب

ــ ــيري، إلاَّ وقيَّ ــدهما غ ــان يُ  أنَّ ــه ك ــماكثِ ــديث به ــا والح  ،ر ذكرهم

ــ ــه مــا لا أُ  ىٰ حتَّ ــماً  شــكراً  ي، والحمــد اللهـحصــســمعتهما من  ،دائ

 .مد وآله وسلَّ محمّ  االله علىٰ  وصلىّٰ 

بــن  د بــن عــليِّ وأخــبرني جماعــة، عــن أبي جعفــر محمّــ

د بــن إبــراهيم بــن إســحاق ثني محمّــحــدَّ : قــال ،الحســين

القاسـم الحسـين بـن  كنـت عنـد الشـيخ أبي: قال،  الطالقاني

فقــام  ،ريـالقصــ ىٰ مــع جماعــة مــنهم عــلي بــن عيســ روح 

ــال ــل فق ــه رج ــن شي أُ إنيّ  :إلي ــألك ع ــد أن أس ــه ء،ري ــال ل : فق

 أخــبرني عــن الحســين : بــدا لــك، فقــال الرجــل عــماَّ  لْ سَــ

 )لعنــه االله(أخــبرني عــن قاتلــه : نعــم، قــال: االله؟ قــال أهــو وليُّ 

ط سـلِّ فهـل يجـوز أن يُ : نعـم، قـال الرجـل: االله؟ قـال عـدوُّ أهو 

 ه؟وليِّ  ه علىٰ عدوَّ  االله 

علـم ا ،ي مـا أقـول لـكفهـم عنـّا: فقال له أبـو القاسـم 

يخاطـــب النــــاس بمشـــاهدة العيــــان، ولا  لا االله تعـــالىٰ  أنَّ 

ــيشـافههم بــالكلام، ولكنَّــ  لاً سُــإلــيهم رُ  ت عظمتــه يبعــثه جلَّ

ــنافهم ــهم وأص ــن أجناس ــ م ــيه راً ـبش ــث إل ــو بع ــثلهم، ول  مم

صــفتهم وصــورهم لنفــروا عــنهم، ولم يقبلــوا  مــن غــير لاً سُــرُ 

يــأكلون ويمشــون   جــاؤوهم وكــانوا مــن جنســهممــنهم، فلــماَّ 

تــأتوا  ىٰ أنــتم مثلنــا لا نقبــل مــنكم حتَّــ: في الأســواق قــالوا لهــم

فــنعلم  ،أن نــأتي بمثلــه ]]٢٠٥ص [[/نعجــز عــن ـيء بشــ

لهـم   بـما لا نقـدر عليـه، فجعـل االله كم مخصوصـون دوننـاأنَّ 
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فمـنهم مـن جـاء بالطوفـان . المعجزات التي يعجـز الخلـق عنهـا

د، ومـنهم وتمـرَّ  ىٰ ق جميـع مـن طغـنـذار، ففـرَّ عـذار والإبعد الإ

ــرداً مــن أُ  ــه ب ــت علي ــار فكان ــي في الن ــلاماً  لق ــن وس ــنهم م ، وم

ــاً  ىٰ مــن الحجــر الصــلد الناقــة وأجــر أخــرج ، مــن ضرعهــا لبن

ــه ومــنهم مــن ــق ل ــ فل ــر، وفجَّ ــون، البح ــن الحجــر العي ــه م ر ل

مـا يـأفكون، ومـنهم مـن  تلقـف وجعل له العصا اليابسة ثعبانـاً 

ــأهم  ىٰ المــوت ىٰ وأحيــ ،]والأبــرص[أبــرأ الأكمــه  بــإذن االله، وأنب

ــدَّ  ــا ي ــأكلون وم ــما ي ــقَّ ب ــن انش ــنهم م ــوتهم، وم ــه  خرون في بي ل

 .كالبهائم مثل البعير والذئب وغير ذل متهالقمر وكلَّ 

ــل ذلــك، وعجــز الخلــق مــن أُ فلــماَّ  ــأتوا ممَ  أتــوا بمث هــم أن ي

ــدير ــن تق ــان م ــه ك ــاده وحكمتــه أن  االله  بمثل ــه بعب ولطف

ــال ــع هــذه المعجــزات في ح ــاءه م ــرغــالبين، وأُ  جعــل أنبي  ىٰ خ

جعلهــم  مقهـورين، ولـو ىٰ خــرمغلـوبين، وفي حـال قـاهرين وأُ 

  في جميـــع أحـــوالهم غـــالبين وقـــاهرين، ولم يبـــتلهم ولم

ــيمتحــنهم، لا  فَ رِ ، ولمــا عُــمــن دون االله  ذهم النــاس آلهــةً تخَّ

 .والمحن والاختبار البلاء فضل صبرهم علىٰ 

ه جعــل أحــوالهم في ذلــك كــأحوال غــيرهم، ليكونــوا ولكنَّــ

ـــة ـــال المحن ـــو في ح ـــابرين وفي  ىٰ والبل ـــال[ص ـــة ] ح العافي

ــوا والظهــور عــلىٰ  ــداء شــاكرين، ويكون ــوالهم  الأع ــع أح في جمي

ــعين ــبرِّ متواض ــامخين ولا متج ــير ش ــاد أنَّ ، غ ــيعلم العب  ين، ول

ــم ــاً  له ــدبِّ  إله ــالقهم وم ــو خ ــله، ه ــوا رس ــدوه ويطيع رهم فيعب

لهـم  ىٰ عـفـيهم وادَّ  مـن تجـاوز الحـدَّ  الله ثابتة عـلىٰ  ةويكونوا حجَّ 

ــ ــالف وعص ــد وخ ــة، أو عان ــه ىٰ ـالربوبي ــت ب ــما أت ــد ب ، وجح

 مـن حـيَّ  ىٰ يـنـة ويحل، وليهلك مـن هلـك عـن بيِّ سُ الأنبياء والرُّ 

 .نةبيِّ  عن

ــ ــال محمّ ــحاق ق ــن إس ــراهيم ب ــن إب ــدت إلىٰ : د ب  فع

مــن الغــد وأنــا أقــول  الحســين بــن روح  الشــيخ أبي القاســم

عنـد نفسـه؟ فابتـدأني ] مـن[ أتراه ذكر لنـا يـوم أمـس: في نفسي

فتخطفنـي  مـن السـماء لـئن أخـرُّ  ،د بـن إبـراهيميـا محمّـ: فقـال

مــن أن  إليَّ  ان ســحيق أحــبُّ الطــير أو تهــوي بي الــريح مــن مكــ

ــن ــول في دي ــ أق ــد نفس ــن عن ــي وم ــن ـاالله برأي ــك م ــل ذل ي، ب

 .)وسلامه عليه صلوات االله(ة الأصل ومسموع من الحجَّ 

ــاً  ــا طرف ــد ذكرن ــ وق ــار الدالَّ ــن الأخب ــلىٰ م ــن  ة ع ــة اب إمام

ــ الحســن  ا أخبـــار وثبــوت غيبتـــه ووجــود عينـــه، لأنهَّ

وجــه  كونــه عــلىٰ  قبــل ـيءخبــار بالغايبــات وبالشــنت الأتضــمَّ 

ــم ذلــك إلاَّ  ]]٢٠٦ص [[/  مــن أعلمــه خــارق للعــادة، لا يعل

ــلىٰ  ــ االله ع ــان نبيِّ ــن دلَّ  هلس ــة م ــن جه ــه م ــل إلي  ، ووص

ــلىٰ  ــدليل ع ــذلك، لأ ال ــان ك ــا ك ــدقهم لم ــولا ص ــدقه، ول  نَّ ص

 صــدقهم دلَّ  ابين، وإذا ثبــتيــد الكــذّ  المعجــزات لا تظهــر عــلىٰ 

مـا ورد في هـذا  لم نسـتوفِ وجود مـن أسـندوا ذلـك إليـه، و علىٰ 

 .يطول به الكتاب وهو موجود في الكتب لئلاَّ  ىٰ المعن

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

  :في شيء من دلائله  :فصل )٧(]] ٢٤٥ص [[

اجتمــع   :ابــن مهزيــار، قــال أسـند المفيــد في إرشــاده إلىٰ  - ١

رُدَّني فهــو : عنــد أبي مــال جزيــل، فحملــه، فوعــك، فقــال

ــال إلىٰ  ــت الم ــات، فحمل ــال، وم ــذا الم ــق االله في ه ــوت، واتَّ  الم

يـا «: العراق، وكتمت أمري أيّامـاً، فـإذا رقعـة مـع رسـول فيهـا

ــذا ــذا وك ــك ك ــد، مع ــ»محمّ ــه،  ىٰ ، حتَّ ــيئاً لم أعلم ــه ش ــصَّ من ق

قــد «: الرسـول، واغتممـت بعــده أيّامـاً، فخـرج إليَّ  فسـلَّمته إلىٰ 

، وقـد أسـلفنا هـذا الحـديث في » ، فاحمـد االلهأقمناك مقـام أبيـك

  .شـيء من معاجزه 

ـــلا - ٢]] ٢٤٦ص /[[ ـــن الع ـــم ب ـــال القاس ـــدَ لي : ق وُلِ

عشــر بنــين، وكنــت أكتـب أســأله الــدعاء لهـم فلــم يكتــب إليَّ 

ــي،  ــت، وبق ــت، فأُجب ــين، فكتب ــدَ لي الحس ــوا، فوُلِ ــيئاً، فمات ش

 . والحمد الله

ـــي - ٣ ــف الشاش ــن يوس ــد ب ــال محمّ ــور،   :ق ــرج بي ناس خ

ــاء، فأنفقــت عليــه مــالاً، فلــم يصــنع الــدواء فيــه  فأريتــه الأطبّ

ألبســك االله «: شــيئاً، فكتبــت رقعــة أســأل الــدعاء، فوقَّــع

، فــما أتــت الجمعــة »العافيــة، وجعلــك معنــا في الــدنيا والآخــرة

مـا : عوفيت، فأريـت الموضـع طبيبـاً مـن أصـحابنا، فقـال ىٰ حتَّ 

ــذا دواء، ومــا ج ــا له ــير عرفن ــل االله بغ ــة إلاَّ مــن قِبَ ــك العافي اءت

 . احتساب

ــأت للخــروج مــن   :بــن الحســين الــيماني، قــال عــليُّ  - ٤ تهيَّ

، »لا تخــرج فــلا خــيرة«: بغــداد، فكتبــت أســتأذن فيــه، فكتــب

القافلــة فاجتــاحتهم، فكتبــت  فخرجــت بنــو حنظلــة عــلىٰ 

ت أنَّ المراكــب في  أســتأذن في ركــوب المــاء فلــم يــأذن لي، فخُــبرِّ

 . تلك السنة قطع عليها البوارج فلم يسلم منها مركب

ــن الحســين، قــال عــليُّ  - ٥ ف   :ب ــرَّ دخلــت العســكر ولم أتع

ومـن أنـا؟ : المنـزل، فقلـت قـم إلىٰ : بأحد، فجاءني خـادم وقـال
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ــك أُرســلت إلىٰ  بــن الحســين،  لا، أنــت عــليُّ : غــيري، فقــال لعلَّ

ه بشــيء، فأتـاني  بجميـع مـا وقد كان مـع الخـادم غـلام، فسـارَّ

أحتــاج إليــه، وأقمــت عنــده ثلاثــة أيّــام، واســتأذنته في الزيــارة 

 . من داخل الدار، فأذن لي، فزرت

ــه   :الحســين بــن الفضــل الهمــداني، قــال - ٦ كتــب أبي بخطِّ

كتابــاً، فــورد جوابــه، وكتــب رجــل مــن فقهــاء أصــحابنا فلــم 

ل قرمطياً   .يرد جوابه، فنظرنا فإذا الرجل قد تحوَّ

ـــن  - ٧ ـــلاب ـــت إلىٰ :  الفض ،  خرج ـــجَّ ـــد الح ـــراق أُري الع

لا أخـرج إليـه إلاَّ عــن بيِّنـة، وأخـاف أن يطـول أمــري : وقلـت

، فجئــت محمّــد بــن أحمــد وكــان الســفير يومئــذٍ  فيفــوتني الحــجُّ

ـــال ـــاه، فق ـــل،  سر إلىٰ : أتقاض ـــيلقاك رج ـــذا، فس ـــجد ك مس

ـــتحجُّ «: فســــرت، فـــدخل وضـــحك، وقـــال ، فس لا تغـــتمَّ

ــالماً  ــع س ــك»وترج ــرج إليَّ ، فس ــكر، فخ ــأردت العس ــي، ف ن قلب

ــت ــدمت، وقل ــمّ ن ــا، ث ــوب، فرددته ــانير وث ــا دن ة فيه ـــرَّ : ص

ها عـلىٰ  مـولاي، وكتبـت رقعـة أعتـذر فيهـا، وقلـت  كفرت بردِّ

ــــي ـــا إلىٰ : في نفس ـــا وأحمله ـــرج إن رُدَّت إليَّ لم أفتحه   أبي، فخ

: إليَّ الرســـول الـــذي حملهـــا، ومعـــه جـــواب]] ٢٤٧ص /[[

ــأت في ردِّ « ــك، أخط ــر ل ــاالله يغف ــتغفرت االله ف ــإذا اس ــا، ف ن ك برَّ

ـــرفناه  ــد ص ــدثاً فق ــه ح ــدِث في ــك أن لا تحُ ــت عزيمت وإذا كان

ا الثوب فخذه لتحرم فيه  .» عنك، فأمَّ

شــككت في أمــر   :الحســن بــن عبــد الحميــد، قــال - ٨

ـــرت إلىٰ  ــيئاً، وص ــت ش ــاجز، فجمع ــرج إليَّ  ح ــكر، فخ : العس

، ولا فــيمن يقــوم ب«  أمرنــا، فــرُدَّ مــا معــك إلىٰ لــيس فينــا شــكٌّ

 .»حاجز بن يزيد

النــاس  لـــماَّ مــات أبي كــان لــه عــلىٰ :  محمّــد بــن صــالح - ٩

يعنـي صـاحب الأمـر : قـال المفيـد -سفاتج مـن مـال الغـريم، 

 فـه وتخاطـب بـه لأجـل ، لأنَّ هذا زمـن كانـت الشـيعة تُعرِّ

ــة  طــالبهم «: فكتبــت إليــه أُعلِمــه، فكتــب: ، قــال محمّــد-التقيَّ

ــيهمو ــتقض عل ــذت »اس ــي، فأخ ــداً مطَّلن ــوني إلاَّ واح ، فقض

ــل : بلحيتــه وســحبته، فصــاح ابنــه هــذا قمّــي رافضـــي قــد قت

ــت ــداد، فقل ــل بغ ــن أه ــر م ــليَّ الأكث ــاجتمع ع ــدي، ف ــا : وال أن

ــذهب  ــالرفض لي ــي ب ــذا يرمين ــنَّة، وه ــل السُّ ــن أه ــل م رج

ــف  ــه، فحل نتهم عن ــه، فســكَّ ــدخلوا حانوت ــوا أن ي ــي، فطلب بحقّ

 . ، فاستوفيت منهليوفّيني

ــليِّ  - ١٠ ــن ع ــن ب ــ الحس ــن عيس ــالىٰ ب ـــ: ، ق ـــماَّ مض  ىٰ ل

جــاء رجــل مــن مصـــر بــمال لصــاحب الأمــر  العســكري 

ــ إلىٰ  ــهمكَّ ــل ل ـــ: ة، فقي ــل ىٰ قــد مض ــف، وقي ــف : بغــير خل خلَّ

العسـكر  ولـداً، فبعـث رجـلاً بكتـاب إلىٰ : أخـاه جعفـراً، وقيـل

أ : يبحث عنـه، فجـاء فسـأل جعفـراً عـن برهـان، فقـال لا يتهيَّـ

ــاب ودفــع إلىٰ  لي الآن، فصــار الرجــل إلىٰ  ــاب،  الب الســفراء الكت

ـــواب ـــرج الج ـــد مـــات «: فخ ـــاحبك فق ـــرك االله في ص آج

 . ، فكان الأمر كما قيل له»ثقة بالمال الذي معه إلىٰ  ىٰ وأوصـ

ــاذان - ١١ ــن ش ــد ب ــنقص   :محمّ ــمائة ت ــدي خمس ــع عن اجتم

متهــا مــن عنــدي، وبعثــت بهــا إلىٰ  الأســدي، ولم  عشـــرون، فتمَّ

ــواب ــورد الج ــدي، ف ــن عن ــذي م ــه بال ــمائة «: أُعلم ــل خمس وص

 .» لك منها عشرون

إنَّـك «: بـن زيـاد يسـأل كفنـاً، فخـرج إليـه كتب عـليُّ  - ١٢

، فبُعِـثَ بـه إليـه، فـمات في تلـك السـنة، »تحتاج إليه سـنة ثمانـين

 . وقد سلف ذلك في معاجزه

ـــ - ١٣]] ٢٤٨ص /[[ ـــارونمحمّ ـــن ه ـــال ،د ب ـــا  :ق ن ك

لي حوانيـت قـد  :يـفقلـت في نفسـ ،خمسـمائة دينـار للناحية عليَّ 

ــذلك ــة ب ــق بهــا ،جعلتهــا للناحي ــ فكتــب إلىٰ  ،ولم أنط ــن محمّ د ب

 .» اقبض الحوانيت بالخمسمائة التي لنا عليه«: جعفر

ــ ىٰ مــور ونحوهــا كثــيرة تجــري مجــرفهــذه الأُ  ة المعــاجز الدالَّ

لتواترهــا  ،الآحــادنقلهــا ب رُّ ـولا يضــ ،اســتحقاق الإمامــة عــلىٰ 

  . كما في أكثر معجزات النبيِّ  ،الأنام بين خواصِّ  ىٰ معن

*   *   * 

راء اا: 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الغيبة

 :ا السفراء الممدوحون في زمان الغيبةفأمَّ  ]]٢١٩ص [[

د العســكري بــن محمّــ مــن نصــبه أبــو الحســن عــليُّ : لهمفــأوَّ 

وهــو الشــيخ  د ابنــه بــن محمّـ عــليِّ  د الحســن بـنوأبـو محمّــ

ــن ســعيد ــو عمــرو عــثمان ب ــه أب ــان  العمــري  الموثــوق ب وك

ــدياً  ــ أس ــوإنَّ ــريمّ ما سُ ــ ي العم ــو نص ــا رواه أب ــن ـلم ــة االله ب ر هب

، قـال جعفـر العمـري  د بن أحمـد الكاتـب ابـن بنـت أبيمحمّ 

العمـري، وقـد : ه فقيـلجـدِّ  إلىٰ  بَ سِـفنُ  كـان أسـدياً : رـأبو نصـ

: قـال  د الحسـن بـن عـليٍّ أبـا محمّـ إنَّ : الشـيعة قال قوم من

ــو عمــرو لا يجمــع عــلىٰ « ر ـوأمــر بكســ» امــرئ بــين عــثمان وأب

ــــه،  ــــل ]]٢٢٠ص [[/كنيت ــــه: فقي ــــال ل ــــري، ويق : العم

ــالعســكري أيضــاً   ، ويقــالىٰ مــن رأ ه كــان مــن عســكر سرَُّ ، لأنَّ
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ــه ــماّ : ل ــالس ــان يتَّ ن، لأنَّ ــةً ه ك ــمن تغطي ــلىٰ  جــر في الس ــرالأ ع  .م

ــا ــوا إلىٰ وك ــيعة إذا حمل ــ ن الش ــيهم  د أبي محمّ ــب عل ــا يج م

ــن ــه م ــذوا إلىٰ  حمل ــوال أنف ــراب  الأم ــه في ج ــرو، فيجعل أبي عم

 .وخوفاً  ةً تقيَّ  د محمّ  أبي السمن وزقاقه ويحمله إلىٰ 

ــ ــن موســفــأخبرني جماعــة، عــن أبي محمّ ، عــن ىٰ د هــارون ب

 بــن ثنا عبــد االلهحــدَّ : ام الإســكافي، قــالد بــن همّــمحمّــ أبي عــليٍّ 

ــال ــيري، ق ــر الحم ــدَّ : جعف ــعد  ثناح ــن س ــحاق ب ــن إس ــد ب أحم

في   دبــن محمّــ أبي الحســن عــليٍّ  دخلــت عــلىٰ : قــال ،يالقمّــ

أ أنـا أغيـب وأشـهد ولا يتهيَّـ ،دييـا سـيِّ : ام فقلـتيوم من الأيّ 

وقـت، فقـول مـن نقبـل؟  لي الوصول إليـك إذا شـهدت في كـلِّ 

ــال لي  ــل؟ فق ــن نمتث ــر م ــو«: وأم ــذا أب ــرو ه ــة  عم الثق

ــ ــم فعنّ ــه لك ــا قال ــين م ــا أدّ الأم ــه، وم ــي يقول ــيكم فعنّ ي اه إل

ــهؤدّ يُ  ــماَّ ، »ي ــفل ــن  ىٰ ـ مض ــو الحس ــلت إلىٰ  أب ــ وص د أبي محمّ

ــن ــه الحس ــكري  ابن ــه  العس ــت ل ــوم فقل ــل  ذات ي مث

هذا أبـو عمـرو الثقـة الأمـين ثقـة المـاضي «: لي قولي لأبيه، فقال

 ىٰ ي يقولـه، ومـا أدّ فعنـّلكـم  وثقتي في المحيا والمـمات، فـما قالـه

: قــال أبــو عــليٍّ : د هــارونقــال أبــو محمّــ. »يــهؤدّ ي يُ إلــيكم فعنـّـ

مـا نتـذاكر هـذا القـول  ا كثـيراً فكنـّ: اس الحمـيريقال أبو العبـّ

 .أبي عمرو ونتواصف جلالة محلِّ 

ــ ــن أبي محمّ ــة، ع ــا جماع ــوأخبرن ــن محمّ ــارون، ع ــن د ه د ب

في بعـض السـنين  جنـاجَ حُ : قـال ،عبـد االله بـن جعفـر ام، عنهمّ 

ــ يِّ ـبعــد مضــ أحمــد بــن إســحاق  فــدخلت عــلىٰ  د أبي محمّ

ــلام ــة الس ــت ،بمدين ــده، فقل ــرو عن ــا عم ــت أب ــذا : فرأي إنَّ ه

، وهــو عنــدنا الثقــة -أحمــد بــن إســحاق  وأشرت إلىٰ  -الشــيخ 

ــدَّ  ــرضي، ح ــتالم ــك بكي ــا  ثنا في ــه م ــت علي ــت، واقتصص وكي

ــدَّ  ــرو وتق ــل أبي عم ــن فض ــه م ــاه عن ــا ذكرن ــي م ــم يعن ه، محلِّ

ــت ــ: وقل ــت الآن ممَّ ــن لا يُ أن ــدقه كُّ شَ ــه وص ــألك  ،في قول فأس

هــل رأيــت ابــن أبي  ،قــاكمــامين اللــذين وثَّ الإ االله وبحــقِّ  بحـقِّ 

أن لا  عــلىٰ : قـال ثـمّ  ىٰ د الـذي هـو صـاحب الزمـان؟ فبكـمحمّـ

 قـد رأيتـه : قـال. نعـم: قلـت ،وأنـا حـيٌّ   بذلك أحداً برِ تخُ 

ــذا  ــه هك ــا أغ -وعنق ــد أنهَّ ــاً يري ــناً وتمام ــاب حس ــظ الرق ، -ل

 .نهُيتم عن هذا: فالاسم؟ قال: قلت

ـــليِّ  ىٰ ورو]] ٢٢١ص /[[ ـــن ع ـــد ب ـــو  أحم ـــوح أب ـــن ن ب

د االله بــن محمّــ هبــةر ـنصــ أخبرنــا أبــو: اس الســيرافي، قــالالعبـّ

 ثني بعــضحــدَّ : ة الكاتــب، قــاليــبــن أحمــد المعــروف بــابن برن

ــ ــرّ ـالش ــيعة الإماميَّ ــن الش ــاف م ــديث، ق ــحاب الح : الة أص

ــ دثني أبــو محمّــحــدَّ  ثني حــدَّ : قــال ،اس بــن أحمــد الصــائغالعبّ

د بـن إسـماعيل محمّـ ثنيحـدَّ : قـال ،الحسين بـن أحمـد الخصـيبي

ــليُّ  ــنيان وع ــد االله الحس ــن عب ــالا ،ب ــلىٰ : ق ــا ع ــ دخلن د أبي محمّ

ــن  ــ الحس ــن رأ رَّ ـبسُ ــن ىٰ م ــة م ــه جماع ــين يدي ــه  وب أوليائ

ــ ــدر خادمــه ىٰ وشــيعته، حتَّ ــا مــولاي: قــالف ،دخــل عليــه ب  ،ي

هــؤلاء نفــر مــن شــيعتنا : غــبر، فقــال لهــم بالبــاب قــوم شــعث

ــوقانه إلىٰ  ــل يس ــديث طوي ــاليمن في ح ــي إلىٰ  أن ب ــال  ينته أن ق

ـــن  ـــدر الحس ـــعيد «: لب ـــن س ـــثمان ب ـــا بع ـــامض فائتن ف

ــري ــا إلاَّ ، »العم ــما لبثن ــيراً ف ــ  يس ــه  ىٰ حتَّ ــال ل ــثمان، فق ــل ع دخ

ك الوكيـل والثقـة إنَّـيـا عـثمان، ف امـض«: د دنا أبو محمّ سيِّ 

اليمنيــين مــا  مــال االله، واقــبض مــن هــؤلاء النفــر المــأمون عــلىٰ 

ــال ــن الم ــوه م ــمّ ، »حمل ــديث إلىٰ  ث ــاق الح ــالا س ــمّ : أن ق ــا  ث قلن

ــا ــا ســيِّ : بأجمعن ــد  عــثمان واالله إنَّ  ،دناي ــار شــيعتك، ولق لمــن خي

 ه وكيلـك وثقتـك عـلىٰ بموضـعه مـن خـدمتك، وأنَّـ زدتنا علـماً 

عـثمان بـن سـعيد  أنَّ  نعـم واشـهدوا عـلىٰ «: ، قـالمال االله تعـالىٰ 

 .»وكيل ابني مهديكم داً ابنه محمّ  وأنَّ  ،العمري وكيلي

بـن أحمـد الكاتـب ] دبـن محمّـ[ر هبـة االله ـعنه، عن أبي نصـ

ــن ــري  اب ــر العم ــت أبي جعف ــدَّ (بن ــاهق ــه وأرض ، )س االله روح

ر غسـله ـحضـ  الحسـن بـن عـليٍّ   مـاتماَّ ـه لـعن شيوخه أنَّ 

جميــع أمــره  وتــولىّٰ ، )رضي االله عنــه وأرضــاه(ن بــن ســعيد عــثما

بـذلك للظـاهر مـن الحـال  في تكفينه وتحنيطـه وتقبـيره، مـأموراً 

 بــدفع حقــائق الأشــياء يمكــن جحــدها ولا دفعهــا إلاَّ  التــي لا

 .في ظواهرها

ــاحب الأ ــات ص ــت توقيع ــر وكان ــلىٰ  م ــرج ع ــدي  تخ ي

شــيعته  ن إلىٰ د بــن عــثماوابنــه أبي جعفــر محمّــ عــثمان بــن ســعيد

ــ وخــواصّ  ــه أبي محمّ ــي د أبي ــالأمر والنه ــماَّ  ب ــة ع  والأجوب

الــذي  الســؤال فيــه بــالخطِّ  يســأل الشــيعة عنــه إذا احتاجــت إلىٰ 

 ، فلـم تـزل الشـيعة مقيمـة عـلىٰ يخرج في حياة الحسـن  كان

 )رحمــه االله ورضي عنــه( عــثمان بــن ســعيد وفيّ تُــ أن عــدالتهما إلىٰ 

ــ ــوحصــل الأ القيــام بــه وتــولىّٰ له ابنــه أبــو جعفــر وغسَّ ه مــر كلُّ

ــردوداً  ــلىٰ  م ــة ع ــيعة مجتمع ــه، والش ــه  إلي  ]]٢٢٢ص [[/عدالت

عليـه بالأمانـة والعدالـة  لـه مـن الـنصِّ  موثقته وأمانته، لمـا تقـدَّ 

ــن والأ ــاة الحس ــه في حي ــالرجوع إلي ــر ب ــه في  م ــد موت وبع

 .)رحمة االله عليه(حياة أبيه عثمان 
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از، بــن مالــك الفــزاري البــزّ د وقــال جعفــر بــن محمّــ: قــال

بـن بـلال وأحمـد بـن هـلال  الشـيعة مـنهم عـليُّ  عن جماعـة مـن

 -ومحمّد بـن معاويـة بـن حكـيم والحسـن بـن أيّـوب بـن نـوح 

ــل مشــهور  ــا إلىٰ : قــالوا جميعــاً  -في خــبر طوي ــ أبي اجتمعن د محمّ

ـ  الحسن بن عـليٍّ   ة مـن بعـده، وفي مجلسـهنسـأله عـن الحجَّ

  ًــن عمــرو ، فقــاأربعــون رجــلا ــن ســعيد ب ــه عــثمان ب م إلي

ريـد أن أسـألك عـن أمـر أُ  ،يـا بـن رسـول االله: له العمري فقال

ــ ــه منّ ــم ب ــت أعل ــه. يأن ــال ل ــثمانا«: فق ــا ع ــس ي ــام »جل ، فق

ا أحـد يخـرج منـّ فلـم ،»أحـد لا يخـرجنَّ «: ليخرج فقـال مغضباً 

قدميــه  عـلىٰ  بعـثمان، فقـام أن كـان بعـد سـاعة، فصـاح  إلىٰ 

 ،نعــم يــا بــن رســول االله: قــالوا ،»بــما جئــتم؟خــبركم أُ «: فقــال

ــ جئــتم«: قــال نعــم، : قــالوا ،»ة مــن بعــديتســألوني عــن الحجَّ

: فقـال د النـاس بـأبي محمّـ ه قطـع قمـر أشـبهفإذا غلام كأنَّ 

ــيكم« ــي عل ــدي وخليفت ــن بع ــامكم م ــذا إم ــوه ولا  ،ه أطيع

كــم لا ترونــه  وإنَّ فتهلكــوا في أديــانكم، ألاَ  قــوا مــن بعــديتتفرَّ 

لـه عمـر، فـاقبلوا مـن عـثمان مـا  يـتمَّ  ىٰ بعد يومكم هذا حتَّـمن 

 أمــره، واقبلــوا قولــه، فهــو خليفــة إمــامكم يقولــه، وانتهــوا إلىٰ 

 .في حديث طويل» مر إليهوالأ

وقــبر عـثمان بـن ســعيد : در هبــة االله بـن محمّــقـال أبـو نصـ

ل مــن مدينــة الســلام، في شــارع الميــدان، في أوَّ  بالجانــب الغــربي

يمنــة  )مســجد الــدرب(في  )درب جبلــة(ـ لمعــروف بــالموضــع ا

 .المسجد  الداخل إليه، والقبر في نفس قبلة

رأيـت قــبره : ف هـذا الكتـابد بـن الحسـن مصــنِّ قـال محمّـ

ــذي ــع ال ــره في الموض ــان بُ  ،ذك ــه وك ــائط وب ــه ح ــي في وجه ن

ــجد، وإلىٰ  ــدخل إلىٰ  محــراب المس ــاب ي ــه ب ــبر في  جنب ــع الق موض

دخل إليــه ونــزوره مشــاهرة، ا نــق مظلــم، فكنـّـبيــت ضــيِّ 

بغــداد، وهــي ســنة ثــمان  وقــت دخــولي إلىٰ  وكــذلك مــن

 .سنة نيف وثلاثين وأربعمائة وأربعمائة إلىٰ 

ــمّ  ــ ث ــور محمّ ــو منص ــرئيس أب ــائط ال ــك الح ــض ذل ــن نق د ب

ــرز القــبر  ،الفــرج ــوأب ــه صــندوقاً يُ ــت  ،را وعمــل علي وهــو تح

ــجــيران المح كســقف يــدخل إليــه مــن أراده ويــزوره، ويتــبرَّ  ة لَّ

ــه ــ :ويقولــون ]]٢٢٣ص [[/ ،بزيارت ما هــو رجــل صــالح، وربَّ

، ولا يعرفـون حقيقـة الحـال هـو ابـن دايـة الحسـين : قالوا

وذلــك ســنة ســبع وأربعــين  -يومنــا هــذا  فيــه، وهــو إلىٰ 

 .ما هو عليه علىٰ  -وأربعمائة 

 :د بن عثمان بن سعيد العمري والقول فيهذكر أبي جعفر محمّ 

مرو عـثمان بـن سـعيد قـام ابنـه أبـو جعفـر أبو ع ىٰ ـ مضفلماَّ 

أبيـه  عليـه ونـصِّ  د أبي محمّـ بـنصِّ  د بـن عـثمان مقامـهمحمّ 

 .عثمان عليه بأمر القائم 

د بــن أحمــد بــن داود عــن أبي الحســن محمّــ ،فــأخبرني جماعــة

: عـن سـعد بـن عبـد االله، قـال ،عـن أبيـه ،قولويـه ي وابـنالقمّ 

بـن سـعد الأشـعري أحمـد بـن إسـحاق  ثنا الشيخ الصـدوقحدَّ 

 .ذكره منا، وذكر الحديث الذي قدَّ 

ــ ــن محمّ ــر ب ــم جعف ــن أبي القاس ــة، ع ــا جماع ــن وأخبرن د ب

ــه وأبي ــ قولوي ــزراري وأبي محمّ ــب ال ــبري كلِّ غال ــمد التلعك  ،ه

د بــن عبــد االله ، عــن محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي عــن محمّــ

ــ ــومحمّ ــن يحي ــرىٰ د ب ــن جعف ــد االله ب ــن عب ــيري ، ع ــال ،الحم : ق

أنــا والشــيخ أبــو عمــرو عنــد أحمــد بــن إســحاق بــن  اجتمعــت

. ي، فغمـزني أحمـد أن أسـأله عـن الخلـفالأشـعري القمّـ سعد

 أسـألك ومـا أنـا بشـاكٍّ ] أن[ريـد  أُ إنيّ  ،بـا عمـروأ يـا: فقلت له

الأرض لا  اعتقــادي ودينــي أنَّ  أسـألك عنــه، فـإنَّ  ريــد أنفـيما أُ 

ــ ، أربعين يومــاً يــوم القيامــة بــ  إذا كــان قبــلة إلاَّ تخلــو مــن حجَّ

ـ فلـم يكــن ، بــاب التوبـة قَ لِـة وغُ فـإذا كـان ذلـك وقعــت الحجَّ
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ــق االله فأُ  ــن خل ــك أشرار م ــيهم ولئ ــوم عل ــذين تق ــم ال ، وه

ــة ــن  ،القيام ــاً ولك ــت أن أزداد يقين ــإنَّ أحبب ــراهيم  ، ف  إب
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ــِ�� ق ــنْ ِ�طَْمَ ــرة[ وَلِ� ــا ، ]٢٦٠: البق ــد أخبرن وق

 سـألته: قـال، عـن أبي الحسـن  ،أحمد بن إسـحاق أبـو عـليٍّ 

ـلمن أُ : فقلت له : مـن أقبـل؟ فقـال لـهن آخـذ وقـول عامل وعمَّ

ــماّ « ــي ف ــ ىٰ  أدّ العمــري ثقت ــك فعنّ ــإلي ــك ؤدّ ي يُ ــال ل ــا ق ي، وم

ــ ــ ،ي يقــولفعنّ ــه وأطــع، فإنَّ ــمع ل ــال، »ه الثقــة المــأمونفاس : ق

عـن مثـل  د الحسـن بـن عـليٍّ ه سـأل أبـا محمّـأنَّ  وأخبرني أبو عليٍّ 

ي يــا إليــك فعنّــالعمــري وابنــه ثقتــان، فــما أدّ «: لــه ذلــك فقــال

ــيــان، ومــا ؤدّ يُ  ي يقــولان، فاســمع لهــما وأطعهــما قــالا لــك فعنّ

. فهـذا قــول إمــامين قـد مضــيا فيــك ،»ما الثقتــان المأمونــانفـإنهَّ 

 .لْ سَ : قال ، ثمّ ىٰ وبك أبو عمرو ساجداً  فخرَّ : قال

: ؟ فقـالد الخلـف مـن أبي محمّـ أنـت رأيـت: فقلت له

فبقيــت : ، فقلــت لــه-وأومــأ بيديــه  -إي واالله ورقبتــه مثــل ذا 
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م علــيكم محــرَّ : قــال ،فالاســم: قلــت ،هــات: فقــال لي ،واحــدة

تسـألوا عــن ذلــك، ولا أقــول هـذا مــن عنــدي ولــيس لي أن  أن

 مـر عنـد الســلطان أنَّ الأ فـإنَّ ،  م ولكـن عنــهحـرِّ ل وأُ حلِّـأُ 

ــولم يخُ  ىٰ ـمضــ د أبــا محمّــ ــ ف ولــداً لِّ ميراثــه وأخــذه  موقسَّ

ــقَّ  ــن لا ح ــلىٰ  م ــبر ع ــه، وص ــ ل ــه يجول ــو ذا عيال ــك، وه ون ذل

ــ ــد يجس ــيس أح ــرَّ ـول ــيئاً ر أن يتع ــيلهم ش ــيهم أو ين ، وإذا ف إل

 .قوا االله وأمسكوا عن ذلكوقع الاسم وقع الطلب، فاتَّ 

ــوحــدَّ : قــال الكلينــي ي ثني شــيخ مــن أصــحابنا ذهــب عنّ

عـن أحمـد بـن إسـحاق عـن مثـل هـذا،  لَ ئِ أبا عمرو سُ  اسمه أنَّ 

مـن  ىٰ ـمضـ منا هـذه الروايـة فـيمافأجاب بمثـل هـذا، وقـد قـدَّ 

 .الكتاب

 ىٰ بـن الحسـين بـن موسـ د بـن عـليِّ وأخبرنا جماعة، عن محمّـ

د ثنا محمّـحـدَّ : قـال ،بن بابويـه، عـن أحمـد بـن هـارون الفـامي

 ،بن عبد االله بـن جعفـر الحمـيري، عـن أبيـه عبـد االله بـن جعفـر

د بـن عـثمان بـن محمّـ الشـيخ أبي جعفـر خـرج التوقيـع إلىٰ : قال

رضي االله (في التعزيــة بأبيــه  )روحــهس االله قــدَّ (ســعيد العمــري 

 .)عنه تعالىٰ 

 تسـليماً  ،ا إليـه راجعـونا الله وإنّـإنّـ«: وفي فصل من الكتـاب

ــلأ ــره ورض ــعيداً اء م ــوك س ــاش أب ــائه، ع ــداً  بقض ــات حمي  ،وم

ـــه ]]٢٢٥ص [[/ ـــه وموالي ـــه بأوليائ ـــه االله وألحق ،  فرحم

  االله بــه إلىٰ قرِّ فــيما يُ  في أمــرهم، ســاعياً  فلــم يــزل مجتهــداً 

 .» االله وجهه، وأقاله عثرتهوإليهم، نضرَّ 

ــر ــل آخ ــواب« :وفي فص ــك الث ــزل االله ل ــك  ،أج ــن ل وأحس

ــت ــزاء، رزئ ــا الع ــ ،ورزئن ــنا، فس ــه وأوحش ــك فراق ه رَّ ـوأوحش

ــه،  ــعادته]و[االله في منقلب ــمال س ــن ك ــان م ــالىٰ  ك ــه االله تع  أن رزق

 ممثلــك يخلفــه مــن بعــده، ويقــوم مقامــه بــأمره، ويــترحَّ  ولــداً 

ــإنَّ  :وأقــولعليــه،  ــة بمكانــك، ومــا الأنفــس طيِّ  الحمــد الله، ف ب

ــك االله وقــوّ  فيــك جعلــه االله  اك وعضــدك وعنــدك، أعان

 .»]وكافياً [ وراعياً  وحافظاً  اقك، وكان لك ولي� ووفَّ 

د بــن ، عــن محمّــىٰ وأخــبرني جماعــة، عــن هــارون بــن موســ

 ىٰ ـ مضـماَّ ـلـ: قـال لي عبـد االله بـن جعفـر الحمـيري: قـال ،امهمّ 

ا الـذي كنـّ ب بـالخطِّ تـُالكُ  أتتنـا )عنـه رضي االله تعالىٰ (عمرو  أبو

 .مقامه به بإقامة أبي جعفر  هنكاتب

د بـن ثني محمّـحـدَّ : ام، قـالد بـن همّـسناد عن محمّـوبهذا الإ

: قــال ،عبــد العزيــز الــرازي في ســنة ثمانــين ومــائتين حمويــه بــن

رج إليـه ه خـالأهـوازي أنَّـ د بن إبـراهيم بـن مهزيـارثنا محمّ حدَّ 

ــاة أبي عمــرو ــا في«: بعــد وف ــزل ثقتن ــن وقــاه االله لم ي ــاة  والاب حي

ــ(الأب  ــاه ونضَّ ــه وأرض ــهـرضي االله عن ــدنا )ر وجه ــري عن ، يج

ه ه، وعـن أمرنـا يـأمر الابـن وبـه يعمـل، تـولاَّ مسدَّ  مجراه، ويسدُّ 

 .»معاملتنا ذلك فوعرِّ : قوله االله، فانته إلىٰ 

ــ ــم جعف ــن أبي القاس ــة، ع ــا جماع ــوأخبرن ــن محمّ ــن ر ب د ب

ــه وأبي ــ قولوي ــزراري وأبي محمّ ــب ال ــبري كلِّ غال ــم، د التلعك ه

سـألت : قـال ،إسـحاق بـن يعقـوب د بن يعقوب، عـنعن محمّ 

ــري محمّــ ــن عــثمان العم ــاً  أن يوصــل لي د ب ــ كتاب لت أقــد س

 .فيه عن مسائل أشكلت عليَّ 

ــطِّ  ــع بخ ــع التوقي ــدار  فوق ــاحب ال ــا ص ــا  -مولان وذكرن

م  ـ«: -الخبر فـيما تقـدَّ د بـن عـثمان العمـري فـرضي االله ا محمّـوأمَّ

 . »وكتابه كتابي ه ثقتيفإنَّ  ،عنه وعن أبيه من قبل تعالىٰ 

 مِّ د ابـن بنـت أُ وأخـبرني هبـة االله بـن محمّـ: اسقال أبـو العبـّ

ــت ــوم بن ــري  كلث ــر العم ــالوا أبي جعف ــيوخه ق ــن ش لم : ع

د بــن عدالــة عــثمان بــن ســعيد ومحمّــ تــزل الشــيعة مقيمــة عــلىٰ 

ــ ــالىٰ (ثمان ع ــا االله تع ــ إلىٰ  )رحمه ــرووفيّ أن تُ ــو عم ــن   أب ــثمان ب ع

ــ ، ســعيد ]]٢٢٦ص [[/ د بــن له ابنــه أبــو جعفــر محمّــوغسَّ

ــولىّٰ  ــثمان، وت ــل الأ ع ــه، وجع ــام ب ــالقي ــر كلَّ ــردوداً م ــه،  ه م إلي

م لــه مــن لمــا تقــدَّ  عدالتــه وثقتــه وأمانتــه والشــيعة مجتمعــة عــلىٰ 

مـر بـالرجوع إليـه في حيـاة لأعليـه بالأمانـة والعدالـة، وا النصِّ 

ــن ــعيد، لا   الحس ــن س ــثمان ب ــه ع ــاة أبي ــه في حي ــد موت وبع

ــه، ولاتَ يخُ  ــف في عدالت ــرج يُ  ل ــات تخ ــه، والتوقيع ــاب بأمانت رت

ــلىٰ  ــده إلىٰ  ع ــماّ  ي ــيعة في المه ــالخطِّ الش ــه ب ــول حيات ــذي  ت ط ال

ــذا  ــيعة في ه ــرف الش ــثمان، لا يع ــه ع ــاة أبي ــرج في حي ــت تخ كان

 .أحد سواه جع إلىٰ ير مر غيره، ولاالأ

مـام ظهـرت وقـد نقلـت عنـه دلائـل كثـيرة، ومعجـزات الإ

ــلىٰ  ــده، وأُ  ع ــوري ــذا الأ م ــم في ه ــه زادته ــا عن ــبرهم به ــر أخ م

منهــا  منا طرفــاً قــدَّ  بصــيرة، وهــي مشــهورة عنــد الشــيعة، وقــد

 في ذلـك كفايـة للمنصـف إن شـاء االله ل بإعادتهـا، فـإنَّ طـوِّ فلا نُ 

 .تعالىٰ 

ــوح ــن ن ــال اب ــبرني: ق ــ أخ ــو نص ــت أُ ـأب ــن بن ــة االله اب  مِّ ر هب

د بـن عـثمان كـان لأبي جعفـر محمّـ: قـال ،أبي جعفـر كلثوم بنت

ــنَّ  ــب مص ــري كت ــ فة فيالعم ــه ممَّ ــالفق ــن أبي محمّ ــمعها م د ا س

ــن  ــاحب الحس ــن الص ــن ، وم ــثمان ب ــه ع ــن أبي ، وم
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ــ ــليِّ ســعيد، عــن أبي محمّ ــه ع ــ د وعــن أبي ــن محمّ ــا، د ب  فيه

 .بةب الأشرتُ ب ترجمتها كُ تُ كُ 

ـــيرة أُ  ـــرت الكب ـــر  مُّ ذك ـــت أبي جعف ـــوم بن ـــ Âكلث ا أنهَّ

ــلت إلىٰ  ــن روح  أبي وص ــين ب ــم الحس ــيَّ  القاس ــد الوص ة عن

 .إليه، وكانت في يده

أبي  وصـلت بعـد ذلـك إلىٰ  :هـا قالـتوأظنُّ : رـقال أبـو نصـ

 .)االله عنه وأرضاه رضي(الحسن السمري 

ــه ــن بابوي ــر ب ــو جعف ــال أب ــ :ق ــن محمّ ــثمان روي ع ــن ع د ب

ــ  لعمــريا ر ـمــر ليحضــصــاحب هــذا الأ واالله إنَّ : ه قــالأنَّ

 .الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه ىٰ سنة ير الموسم كلَّ 

ــن عــليِّ وأخــبرني جماعــة، عــن محمّــ : قــال ،بــن الحســين د ب

ـ ىٰ د بـن موسـد بـن الحسـن ومحمّـومحمّـ أخبرنا أبي ل، بـن المتوكِّ

ــ د بــن محمّــ ســألت: قــال هعـن عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري أنَّ

نعـم، : مـر؟ قـالرأيـت صـاحب هـذا الأ: فقلت له عثمان 

ــو  ــرام وه ــت االله الح ــد بي ــه عن ــدي ب ــر عه ــول وآخ : يق

ــمَّ اللّ « ــدتني ه ــا وع ــز لي م ــ، »أنج ــال محمّ ــثمان  دق ــن ع : ب

ـــه  ـــه(ورأيت ـــلوات االله علي ـــاً متعلِّ  )ص ـــتار ق ـــة في  بأس الكعب

 .»انتقم لي من أعدائك همَّ اللّ «: المستجار وهو يقول

ثنا حـدَّ : ، عـن أبيـه، قـالد بـن عـليٍّ سناد، عن محمّـوبهذا الإ

ــ ســليمان الــزراري، عــن عــليِّ  بــن عــليُّ  ، ي بــن صــدقة القمّ

العمــري  ]]٢٢٧ص [[/د بــن عــثمان محمّــ خــرج إلىٰ : قــال

ــداءً   ــألون ابت ــبر الــذين يس ــير مســألة ليخ عــن  مــن غ

ـ«: الاسم ـا السـكوت والجنَّـإمَّ م إن نهَّ ا الكـلام والنـار، فـإة، وإمَّ

ــلىٰ  ــوا ع ــم وقف ــلىٰ  الاس ــوا ع ــوه، وإن وقف ــ أذاع ــان دلُّ وا المك

 .»عليه

: د، قـالر هبـة االله بـن محمّــأخـبرني أبـو نصـ: قال ابن نـوح

ثنا أبـو الحسـن حـدَّ : قـال، ي بـن أبي جيـد القمّـ ثني عليُّ حدَّ 

ــ لبــن أحمــد الــدلاَّ  عــليُّ  أبي جعفــر  دخلــت عــلىٰ : قــال ،يالقمّ

عليـه، فوجدتـه وبـين يديـه  مسـلِّ لأُ  اً يومـ د بـن عـثمان محمّ 

 مــن القــرآن وأســماء اش يــنقش عليهــا ويكتــب آيــاً ســاجة ونقّــ

ــ ــه. حواشــيها عــلىٰ  ة الأئمَّ مــا هــذه  ،دييــا ســيِّ : فقلــت ل

أو  -ع عليهـا وضَـأُ  هـذه لقـبري تكـون فيـه: الساجة؟ فقـال لي

يـوم أنـزل فيـه   وقد عرفـت منـه، وأنـا في كـلِّ  -د إليها أُسنَ : قال

ــأق ــعد، ف ــه فأص ــن القــرآن في ــ -رأ جــزءاً م ــذ : ه قــالوأظنُّ فأخ

كان يـوم كـذا وكـذا مـن شـهر كـذا وكـذا  ، فإذا-بيدي وأرانيه 

فيــه وهــذه  تُ نـْـفِ ودُ  االله  مــن ســنة كــذا وكــذا صرت إلىٰ 

 .الساجة معي

ــده أثبــتُّ فلــماَّ ]: قــال[ ــا ذكــره  خرجــت مــن عن ولم أزل  ،م

ــاً مترقِّ  ــح مــرر الأفــما تــأخَّ  ،ذلــك ]بــه[ ب أبــو جعفــر،  اعتــلَّ  ىٰ تَّ

 فـمات في اليـوم الـذي ذكـره مـن الشـهر الـذي قالـه مـن الســنة

 .]فيه[ نَ فِ التي ذكرها، ودُ 

وقــد ســمعت هــذا الحــديث مــن : ر هبــة االلهـقــال أبــو نصــ

رضي (كلثـوم بنـت أبي جعفـر  مُّ أُ  ثتني بـه أيضـاً وحـدَّ ، غير عـليٍّ 

 .)عنهما االله تعالىٰ 

بـن الحسـين  د بـن عـليِّ مّـوأخبرني جماعة، عـن أبي جعفـر مح

أبــا  ي أنَّ بـن الأسـود القمّـ د بـن عـليِّ ثني محمّـحـدَّ : قـال، 

اه بالسـاج، فســألته وسـوّ  حفـر لنفسـه قـبراً  جعفـر العمـري 

قـد : للناس أسـباب، وسـألته عـن ذلـك، فقـال: عن ذلك فقال

ــريأُ  ــع أم ــرت أن أجم ــهرين. م ــك بش ــد ذل ــمات بع رضي االله ( ف

 .)عنه وأرضاه

أبي غالـــب  وجـــدت بخـــطِّ : ر هبــة االلهـصـــوقــال أبـــو ن

ــه رحمــه االله(الــزراري  ــا جعفــر  أنَّ  ]]٢٢٨ص [[/ ،)وغفــر ل أب

سـنة  ولىٰ مـات في آخـر جمـادي الأُ  د بـن عـثمان العمـري محمّ 

 .خمس وثلاثمائة

أبـا جعفـر  أنَّ  :د بـن أحمـدر هبـة االله بـن محمّــوذكر أبو نصـ

ــري  ــ العم ــة، وأنَّ ــع وثلاثمائ ــنة أرب ــات في س ــم ــولىّٰ ه ك  ان يت

يحمـل النـاس إليـه أمـوالهم، ، مـن خمسـين سـنة مر نحواً هذا الأ

ــالخطِّ  ــات ب ــيهم التوقيع ــرج إل ــرج في ويخ ــان يخ ــذي ك ــاة  ال حي

ــن  ــالمهماّ  الحس ــيهم ب ــدِّ إل ــر ال ــدنيات في أم ــيما  ،ين وال وف

ـــن ـــة  يســـألونه م ـــة العجيب ـــائل بالأجوب ـــه (المس رضي االله عن

 .)وأرضاه

د بـن عـثمان قـبر أبي جعفـر محمّـ إنَّ : ر هبـة االلهـقال أبـو نصـ

ــه في شــارع ــد والدت ــت  عن ــع الــذي كان ــاب الكوفــة في الموض ب

ــه ــه في ــط ،دوره ومنازل ــو الآن في وس ــحراء وه س االله ( الص ــدَّ ق

 .)روحه

د بــن عــثمان بــن ســعيد العمــري ذكــر إقامــة أبي جعفــر محمّــ

ــم ــا القاس ــن روح  أب ــين ب ــام  Ëالحس ــأمر الإم ــده ب ــه بع مقام

 :)هعلي صلوات االله(

ــ ــراهيم القمّ ــن إب ــين ب ــبرني الحس ــال ،يأخ ــو : ق ــبرني أب أخ

أحمـد بـن  أخـبرني أبـو عـليٍّ : قـال ،بن نـوح عليِّ  اس أحمد بنالعبّ 
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ثني أبــو عبــد االله حــدَّ : قــال، جعفــر بــن ســفيان البزوفــري 

 ،قـريش د المـدائني المعـروف بـابن قـزدا في مقـابرجعفر بن محمّـ

ــال ــذ: ق ــال ال ــت الم ــمي إذا حمل ــن رس ــان م ــدي إلىٰ ك  ي في ي

أن أقـول لـه مـا  عـثمان العمـري  د بـنالشيخ أبي جعفر محمّـ

ــه ــتقبله بمثل ــد يس ــن أح ــال: لم يك ــذا الم ــذا  ه ــذا وك ــه ك ومبلغ

تقـول : راجعـه، فـأقول لـهنعـم دعـه فأُ : ، فيقول ليللإمام 

 .فيقبضه، نعم للإمام: مام؟ فيقوله للإإنَّ : لي

ي ومعــ رت إليــه آخــر عهــدي بــه ـفصــ ]]٢٢٩ص [[/

 امـض بهـا إلىٰ : رسـمي، فقـال لي أربعمائة دينـار، فقلـت لـه عـلىٰ 

ــن روح، فتوقَّ  ــتالحســين ب ــت فقل ــت: ف ــ تقبضــها أن ــلىٰ منّ  ي ع

قـم عافـاك االله فادفعهـا : كـالمنكر لقـولي وقـال عـليَّ  الرسم؟ فردَّ 

 .الحسين بن روح إلىٰ 

 بلغـت تي، فلماَّ خرجت وركبت دابَّ   رأيت في وجهه غضباً فلماَّ 

الخـادم  قت البـاب فخـرج إليَّ فدقَّ  ريق رجعت كالشاكِّ الط بعض

فراجعني وهو منكر  ،فاستأذن لي ،أنا فلان: من هذا؟ فقلت: فقال

من لقائه،  بدَّ  ه لافاستأذن لي فإنَّ  دخلا: لقولي ورجوعي، فقلت له

دار النساء، فخرج  فه خبر رجوعي، وكان قد دخل إلىٰ فدخل فعرَّ 

يصـف  -الأرض وفـيهما نعـلان سريـر ورجـلاه في  وجلس علىٰ 

 .-حسنهما وحسن رجليه 

لم تمتثـل مـا  مَ ـولـِ ؟الرجـوع أك عـلىٰ مـا الـذي جـرَّ : فقال لي

مـا رسـمته لي، فقـال لي وهـو  ر عـلىٰ ـأجسـ لم: قلته لك؟ فقلـت

ــا: مغضــب ــاك االله فقــد أقمــت أب ــن  قــم عاف القاســم حســين ب

ــت ــبي، فقل ــبته منص ــامي ونص ــام: روح مق ــأمر الإم ــال ؟ب : فق

 .عافاك االله كما أقول لك، فلم يكن عندي غير المبادرة قم

ـــن روح وهـــو في دار ضـــيِّ  رت إلىٰ ـفصـــ  ،قةأبي القاســـم ب

ــرفعرَّ  ــا ج ــه م ــ ىٰ فت ــه رَّ ـفس ــكر االله  ب ــه ، وش ــت إلي ودفع

بعــد ذلــك  الـدنانير، ومــا زلــت أحمــل إليــه مــا يحصــل في يــدي

 .]من الدنانير[

ــال ــليَّ : ق ــن ع ــا الحس ــمعت أب ــن مع وس ــلال ب ــن ب ــة ب اوي

سـمعت أبـا : د بـن قولويـهالمهلبي يقول في حياة جعفر بـن محمّـ

ســمعت : ي يقــولقولويــه القمّــ د بــنالقاســم جعفــر بــن محمّــ

عـثمان  د بـنكـان محمّـ: ي يقـولجعفر بن أحمـد بـن متيـل القمّـ

ف لـه ببغـداد نحـو مـن رَّ ـلـه مـن يتصـ أبو جعفر العمري 

ــ ــس رةـعش ــن روح  ،أنف ــم ب ــو القاس ــيهم، وكلُّ  وأب ــم ف ه

ــإ ىٰ حتَّــ ،القاســم بــن روح بــه مــن أبي كــانوا أخــصّ  ه كــان إذا نَّ

لمـا لم يكـن  يـد غـيره سـبب ينجـزه عـلىٰ  حاجـة أو إلىٰ  احتاج إلىٰ 

 أبي جعفــر  يِّ ـ كـان وقـت مضـلـه تلـك الخصوصـية، فلــماَّ 

 .ة إليهالاختيار عليه وكانت الوصيَّ  وقع

ئنـة مـن ه إن كانـت كاأنَّـ ا لا نشـكُّ كنـّ: وقال مشـايخنا: قال

 جعفـر بـن أحمـد بـن متيـل أو أبـوه أبي جعفر لا يقوم مقامـه إلاَّ 

بلـغ  ىٰ بـه وكثـرة كينونتـه في منزلـه، حتَّـ لما رأينا من الخصوصـية

ح في منـزل صـلِ مـا أُ  إلاَّ  ه كـان في آخـر عمـره لا يأكـل طعامـاً أنَّ 

بــن أحمــد بــن متيــل وأبيــه بســبب وقــع  ]]٢٣٠ص [[/جعفــر 

 .له في منزل جعفر وأبيهيأك له، وكان طعامه الذي

ون إن كانـــت حادثـــة لم تكـــن وكـــان أصـــحابنا لا يشـــكُّ 

وقـع ]و[ كـان عنـد ذلـك الخصوصـية، فلـماَّ   إليه منة إلاَّ الوصيَّ 

ــلىٰ  ــار ع ــم الاختي ــلَّ  أبي القاس ــه س ــانوا مع ــروا، وك موا ولم ينك

، ولم يـزل جعفـر بــن وبـين يديـه كـما كـانوا مــع أبي جعفـر 

فه رُّ ـكتصـ وبـين يديـه بي القاسـم أحمد بـن متيـل في جملـة أ

ــري إلىٰ  ــر العم ــدي أبي جعف ــين ي ــات  ب ــلُّ أن م ــن  ، فك م

 أبي جعفـر، وطعـن عـلىٰ  أبي القاسـم فقـد طعـن عـلىٰ  عـلىٰ  طعن

 .)عليه صلوات االله(ة الحجَّ 

بـن الحسـين  د بـن عـليِّ وأخبرنا جماعـة، عـن أبي جعفـر محمّـ

،  الأسـود د بـن عـليثنا أبـو جعفـر محمّـحـدَّ : بن بابويه، قال

أبي  تحصـل في بـاب الوقـف إلىٰ  كنـت أحمـل الأمـوال التـي: قال

ي، فحملــت منـّ فيقبضــها د بـن عــثمان العمـري جعفـر محمّــ

امـه قبـل موتـه بسـنتين أو مـن الأمـوال في آخـر أيّ  شيئاً  إليه يوماً 

، أبي القاســم الروحــي  فــأمرني بتســليمه إلىٰ  .ســنين ثــلاث

ــت أُ  ــهفكن ــكا ذ طالب ــالقبوض، فش ــك إلىٰ ب ــر  ل ، أبي جعف

ــالقبوضفــأمرني أن لا أُ  ــه ب أبي  مــا وصــل إلىٰ  كــلُّ : وقــال، طالب

إليـه  ، فكنـت أحمـل بعـد ذلـك الأمـوالالقاسم فقـد وصـل إليَّ 

 .طالبه بالقبوضولا أُ 

ــذا الإ ــوبه ــن محمّ ــناد، ع ــليِّ س ــن ع ــال د ب ــين، ق ــن الحس : ب

ـبن محمّـ عليُّ  أخبرنا ه جعفـر بـن أحمـد بـن د بـن متيـل، عـن عمِّ

د بـن عـثمان العمـري جعفـر محمّـ رت أبـاـ حضـماَّ ـل: قال ،متيل

ــاً   ــت جالس ــاة كن ــأله وأُ  الوف ــه أس ــد رأس ــو حدِّ عن ــه، وأب ث

مـرت أن أُ : قـال ثـمّ  فالتفـت إليَّ . القاسـم بـن روح عنـد رجليـه

ــن روح وصي إلىٰ أُ  ــم الحســين ب ــت مــن : قــال. أبي القاس فقم

ــد أبي القاســم وأجلســته في مكــا ــد رأســه وأخــذت بي  نيعن

 .عند رجليه لت إلىٰ وتحوَّ 
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بـن  ثني أبـو عبـد االله الحسـين بـن عـليِّ وحـدَّ : قال ابـن نـوح

ــ ــه القمّ ــا البصــ يبابوي ــدم علين ــهر ربيــع الأوَّ ـق ــنة رة في ش ل س

ار علويـــة الصـــفّ  ســـمعت: قـــال ،ثـــمان وســـبعين وثلاثمائـــة

ــس  ــن إدري ــد ب ــن أحم ــين ب ــديث Ëوالحس ــذا الح ــذكران ه ، ي

 .في ذلك الوقت وشاهدا ذلكما حضرا بغداد وذكرا أنهَّ 

ــا جماعــة]] ٢٣١ص /[[ ــن أبي محمّــ ،وأخبرن د هــارون ع

رضي االله (ام د بــن همّــمحمّــ أبــو عــليٍّ  أخــبرني: ، قــالىٰ بـن موســ

ــاه ــه وأرض ــ أنَّ  )عن ــر محمّ ــا جعف ــريأب ــثمان العم ــن ع   د ب

إن : فقـال لنـا. ا وجـوه الشـيعة وشـيوخهاوكنـّ ،جمعنا قبل موته

أبي القاســم الحســين بــن  مر إلىٰ حــدث المــوت فــالأ عــليَّ  حــدث

ــوبختي ــد أُ  ،روح الن ــرت أنفق ــدي م ــعي بع ــه في موض  ،أجعل

 .موركم عليهلوا في أُ فارجعوا إليه وعوِّ 

ــراهيم ــن إب ــين ب ــبرني الحس ــن أبي  ،وأخ ــوح، ع ــن ن ــن اب ع

ــ ــنـنص ــة االله ب ــ ر هب ــال ،دمحمّ ــدَّ : ق ــراهيم ح ــو إب ــالي أب ثني خ

أحمـد بـن إبـراهيم  قـال لي أبي: قـال ،جعفر بـن أحمـد النـوبختي

ــ  -ي أبــو جعفــر عبــد االله بــن إبــراهيم وجماعــة مــن أهلنــا وعمِّ

ــت  ــي نوبخ ــي بن ــ أنَّ : -يعن ــري ل ــر العم ــا جعف ــتدَّ ماَّ ـأب ت  اش

ام بـن همّـ حاله اجتمع جماعة من وجوه الشـيعة، مـنهم أبـو عـليٍّ 

 د الكاتـب وأبـو عبـد االله الباقطـاني وأبـووأبو عبـد االله بـن محمّـ

النـوبختي وأبــو عبـد االله بــن الوجنــاء  ليٍّ سـهل إســماعيل بـن عــ

أبي جعفــر  والأكــابر، فــدخلوا عــلىٰ  وغــيرهم مــن الوجــوه

إن حــدث أمــر فمــن يكــون مكانــك؟ فقــال : فقــالوا لــه ،

روح بـن أبي بحـر النـوبختي  هذا أبـو القاسـم الحسـين بـن: لهم

ــاحب الأ ــين ص ــنكم وب ــفير بي ــامي والس ــائم مق ــرالق   م

ــ ــين، ف ــة الأم ــل والثق ــه في أُ والوكي ــوركم وعوِّ ارجعوا إلي ــوا م ل

 .غتمرت وقد بلَّ فبذلك أُ  ،تكمفي مهماّ  عليه

كلثـوم  مِّ بـن بنـت أُ اد سـناد، عـن هبـة االله بـن محمّـوبهذا الإ

ــت أبي ــري بن ــر العم ــال ،جعف ــدَّ : ق ــت أبي  مُّ ثتني أُ ح ــوم بن كلث

 أبــو القاســم الحســين بــن روح  كــان: قالــت، جعفــر 

ــيلاً  ــر  وك ــنين لأبي جعف ــ س ــه، كث ــه في أملاك ــر ل يرة ينظ

ــان خصّ  ــيعة، وك ــن الش ــاء م ــأسراره الرؤس ــي ب ــاً ويلق ــه يص  ب

ثـه بــما يجـري بينــه وبـين جواريــه لقربـه منــه دِّ ه كــان يحُ نَّـإ ىٰ حتَّـ

 .نسهوأُ 

لـه  رزقـاً  شـهر ثلاثـين دينـاراً  وكان يدفع إليه في كـلِّ : قالت

مـن الـوزراء والرؤسـاء مـن الشـيعة، مثـل آل  غير ما يصل إليـه

ــ ــةالف ــعه وجلال ــه ولموض ــيرهم لجاه ــ رات وغ ــدهم، محلِّ ه عن

لمعــــرفتهم  جلــــيلاً  فحصــــل في أنفــــس الشــــيعة محصــــلاً 

ــ ــاص أبي إيّ ــ اهباختص ــدهم، ونش ــه عن ــه ـوتوثيق ــله ودين ر فض

 .مروما كان يحتمله من هذا الأ

ـــتف ـــاة أبي إلىٰ مهَّ ـــال في طـــول حي ـــه الح ـــت  دت ل أن انته

فيـه  أمـره ولم يشـكّ  عليـه، فلـم يختلـف في ة إليـه بـالنصِّ الوصيَّ 

ــأمر أبي أوَّ أحــد إلاَّ  ــم أنَّ  ، مــع مــا لســتلاً  جاهــل ب  أحــداً  أعل

فيـه، وقـد سـمعت هـذا مـن غـير واحـد مـن  من الشيعة شـكَّ 

 .مثل أبي الحسن بن كبرياء وغيره نوبخت  بني

اس بـــن وأخــبرني جماعـــة، عـــن أبي العبّـــ]] ٢٣٢ص /[[

د بـن نفـيس فـيما كتبـه بـالأهواز محمّـ وجـدت بخـطِّ : قال ،نوح

فــه االله الخــير نعرفــه عرَّ «: ل كتــاب ورد مــن أبي القاســم أوَّ 

ــ ــلىٰ كلَّ ــا ع ــالتوفيق، وقفن ــعده ب ــوانه وأس ــه و ه ورض ــو[كتاب ] ه

ــما ــا ب ــه ثقتن ــو علي ــ ،ه ــلِّ وأنَّ ــة والمح ــدنا بالمنزل ــذين  ه عن الل

ــرّ ـيســ ــه إنَّ ــانه إلي ــد  ه وليٌّ انه، زاد االله في إحس الله لا قــدير، والحم

 م تســليماً د وآلــه وســلَّ رســوله محمّــ االله عــلىٰ  شريــك لــه، وصــلىّٰ 

 .»كثيراً 

ــتّ  ــد لس ــوم الأح ــة ي ــذه الرقع ــن  وردت ه ــون م ــال خل لي

 .وثلاثمائة ال سنة خمسشوّ 

ــ ــن محمّ ــن أبي الحس ــة، ع ــا جماع ــن داود أخبرن ــد ب ــن أحم د ب

ــ ــال ،يالقمّ ــطِّ : ق ــدت بخ ــوبختي  وج ــراهيم الن ــن إب ــد ب أحم

ــلاء أبي القا ــن روح وإم ــين ب ــم الحس ــلىٰ  س ــاب  ع ــر كت ظه

 هـل هـي :نفـذت مـن قـم يسـأل عنهـافيه جوابـات ومسـائل أُ 

الشــلمغاني،  د بــن عــليٍّ أو جوابــات محمّــ جوابــات الفقيــه 

هـذه المسـائل أنـا أجبـت عنهـا، فكتـب : ه قـالأنَّ  ه حكي عنهلأنَّ 

قـد وقفنـا  ،بسـم االله الـرحمن الـرحيم«: ظهـر كتـابهم إليهم علىٰ 

ولا مــدخل  ،جوابنــا نته، فجميعــهالرقعــة ومــا تضــمَّ  هــذه عــلىٰ 

ــالِّ  ــلِّ  للمخــذول الض ــالعزاقري المض ــروف ب ــه االله( المع في  )لعن

يـدي أحمـد  وقد كانـت أشـياء خرجـت إلـيكم عـلىٰ  ،حرف منه

ــن  ــدادهم ع ــن ارت ــان م ــه، وك ــن نظرائ ــيره م ــلال وغ ــن ب ب

 .»)عليهم لعنة االله وغضبه(سلام مثل ما كان من هذا الإ

 .في ذلك قديماً  فاستثبتُّ 

ـــواب ـــرج الج ـــتثبتَّ ألاَ «: فخ ـــن اس ـــ  م ه لا ضرر في فإنَّ

 .»ذلك صحيح أيديهم وأنَّ  خروج ما خرج علىٰ 

علــيهم الســلام والصــلاة (عــن بعــض العلــماء  وروي قــديماً 
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مثـل هـذا بعينـه في بعـض مـن غضـب  عـن لَ ئِ ه سُـأنَّـ )والرحمة

ــال  ــه وق ــا، ولا شي«: االله علي ــم علمن ــ ءالعل ــيكم م ن عل

يـده بروايـة غـيره  ا خـرج عـلىٰ لكـم ممَّـ كفر من كفـر، فـما صـحَّ 

، فاحمـدوا االله واقبلـوه، ومـا شـككتم فيـه مـن الثقـات ] له[

ـــيكم في ـــرج إل ـــك إلاَّ  أو لم يخ ـــلىٰ  ]]٢٣٣ص [[/ ذل ـــده  ع ي

 سـت أسـماؤه وجـلَّ تقدَّ (لـه، واالله بطِ حه أو نُ صـحِّ وه إلينـا لنُ فردُّ 

ـــاؤه ـــوفيقكم وليُّ  )ثن ـــبنا في ،ت ـــا كلِّ  أُ وحس ـــم مورن ـــا ونع ه

 .»الوكيل

ثنا بهـذا التوقيـع أبـو الحسـين ل مـن حـدَّ أوَّ : وقال ابـن نـوح

ه كتبـه مـن ظهـر الـدرج الـذي تمـام، وذكـر أنَّـ بـن د بن عليِّ محمّ 

ــماَّ  ــن داود، فل ــن ب ــد أبي الحس ــدمعن ــن داود   ق ــن ب ــو الحس أب

 هـذا الـدرج بعينـه كتـب بـه أهـل قـم إلىٰ  وقرأته عليـه، ذكـر أنَّ 

ــه مســائل، فأجــابهم عــلىٰ الشــ  ظهــره بخــطِّ  يخ أبي القاســم وفي

وحصـل الـدرج عنـد أبي الحسـن ، أحمد بـن إبـراهيم النـوبختي

 .بن داود

ــدرج ــخة ال ــ :نس ــائل محمّ ــر مس ــن جعف ــد االله ب ــن عب د ب

 :الحميري

ــم االله ــرحيم بس ــرحمن ال ــزَّ  ،ال ــاءك، وأدام ع ــال االله بق ك أط

ـــلامتك، وأتـــمَّ  ـــدك وســـعادتك وس زاد في و ،نعمتـــه وتأيي

عنـــدك،  إحســانه إليـــك، وجميـــل مواهبـــه لـــديك، وفضـــله

مني قبلـك، النـاس يتنافسـون وجعلني مـن السـوء فـداك، وقـدَّ 

ومــن دفعتمـوه كــان  الـدرجات، فمـن قبلتمــوه كـان مقبـولاً  في

ــيعاً  ــنوض ــل م ــك،  ، والخام ــن ذل ــاالله م ــوذ ب ــعتموه، ونع وض

ــ ــدنا أيَّ ــاوونوببل ــوه، يتس ــن الوج ــة م ــو دك االله جماع ن ويتنافس

 .في المنزلة

ــ جماعــة مــنهم في أمــر أمــرتهم بــه  دك االله كتابــك إلىٰ وورد أيَّ

ــة  ــرج عــليُّ  ،)ص(مــن معاون ــ وأخ ــن محمّ ــن ب ــين ب ــن الحس د ب

ــروف ــك المع ــك مال ــتن بمال ــو خ ــة وه ــن  ) ص( بادوك م

 علمـك مـا نالـه مـندك االله أن أُ وسـألني أيَّـ ،بذلك بينهم فاغتمَّ 

ــ ــتغفر االله من ــب اس ــن ذن ــان م ــإن ك ــك، ف ــير ذل ــن غ ه، وإن يك

 .نفسه إليه إن شاء االله فته ما يسكنذلك عرَّ 

 .» من كاتبنالم نكاتب إلاَّ «: التوقيع

ــ )كأدام االله عــزَّ (دتني وقــد عــوَّ  لك مــا أنــت أهــل مــن تفضُّ

فقهــاء، أنــا محتــاج  )ك االلهأعــزَّ (وقبلــك  العــادة ينــي عــلىٰ زأن تج

 .تسأل لي عنها ]]٢٣٤ص [[/أشياء  إلىٰ 

 عـن إمـام قـوم صـلىّٰ  لَ ئِ ه سُـأنَّـ: لعـالم لنـا عـن ا يفرو

ثت عليــه حادثــة كيــف يعمــل مــن صــلاتهم وحــدَّ  بهــم بعــض

صـلاتهم ويغتسـل  ويـتمُّ  م بعضـهمقـدَّ ر ويُ ؤخَّ يُـ«: خلفه؟ فقال

 .»همن مسَّ 

ــع ــلىٰ «: التوقي ــيس ع ــ ل ــن نحّ ــد، وإذا لم  غَ اه إلاَّ م ــل الي س

 .»م صلاته مع القومالصلاة تمَّ  تحدث حادثة تقطع

ســل بحرارتــه غَ  تــاً ميِّ  مــن مــسَّ  أنَّ : ي عــن العــالم ورو

مـام في هـذه سـل، وهـذا الإه وقـد بـرد فعليـه الغُ يديه، ومن مسَّ 

ـ مـا  بحرارتـه، والعمـل مـن ذلـك عـلىٰ  ه إلاَّ الحالة لا يكـون مسَّ

ــو، ولعلَّــ ــنحّ ه يُ ه ــه بثيابــه ولا يمسُّ ــف يجــبي عليــه  ه، فكي

 سل؟الغُ 

ـ«: التوقيع سـل  غَ الـة لم يكـن عليـه إلاَّ هـذه الح ه عـلىٰ إذا مسَّ

 .»يده

ــود  ــام أو قع ــها في التســبيح في قي وعــن صــلاة جعفــر إذا س

قـد صـار فيهـا مـن  ىٰ خـروذكـره في حالـة أُ  أو ركوع أو سجود

التسـبيح في الحالـة  هذه الصـلاة، هـل يعيـد مـا فاتـه مـن ذلـك

 التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟

ــع ــمّ «: التوقي ــك ث ــن ذل ــة م ــها في حال ــة  إذا س ــر في حال ذك

 .»في الحالة التي ذكر ما فاته قضىٰ  ىٰ خرأُ 

وعـن المــرأة يمـوت زوجهــا هـل يجــوز أن تخـرج في جنازتــه 

 أم لا؟

 .»تخرج في جنازته«: التوقيع

 تها أن تزور قبر زوجها أم لا؟وهل يجوز لها وهي في عدَّ 

 .»تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها«: التوقيع

يلزمهــا أم لا تــبرح   قضــاء حـقٍّ وهـل يجــوز لهـا أن تخــرج في

 تها؟عدَّ  من بيتها وهي في

خرجــت وقضــته، وإذا كانــت لهــا  إذا كــان حــقٌّ «: التوقيــع

، ىٰ ـقضـتُ  ىٰ مـن ينظـر فيهـا خرجـت لهـا حتَّـ حاجة لم يكـن لهـا

 .»ولا تبيت عن منزلها

العـــالم  وروي في ثـــواب القـــرآن في الفـــرائض وغيرهـــا أنَّ 

 صـلاتهلمـن لم يقـرأ في عجباً «: قال :  ِـة
َ
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 .»؟ل صلاتهقبَ كيف تُ ] ١: القدر[ �ال

ــلاة لم يُ «: وروي ]]٢٣٥ص [[/ ــت ص ــا زك ــم ــا ب ــرأ فيه ـ ق
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َ
وَ االلهُ أ

ُ
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ْ
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 .»]١: الإخلاص[ �ق

عطــي مــن الــدنيا، أُ ) زةمَــالهُ (مــن قــرأ في فرائضــه  وروي أنَّ 
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ويـدع هـذه السـور التـي ذكرناهـا؟ ) ةزمَـالهُ (يقـرأ  فهل يجوز أن

 ؟ بهماولا تزكو إلاَّ  ل صلاةقبَ ه لا تُ مع ما قد روي أنَّ 

ــع ــور عــلىٰ «: التوقي ــرك  الثــواب في الس ــا قــد روي، وإذا ت م

  :الثـواب وقـرأ ا فيهـاسورة ممَّـ
ٌ
حَـد

َ
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 ه
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�
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َ
التـي  وثـواب السـورة عطـي ثـواب مـا قـرألفضلهما، أُ  أ

ــلاته  ــون ص ــورتين وتك ــير هــاتين الس ــرأ غ ــوز أن يق تــرك، ويج

 .»ة، ولكن يكون قد ترك الفضلتامَّ 

ــه  ىٰ وعــن وداع شــهر رمضــان متــ يكــون؟ فقــد اختلــف في

يقــرأ في آخــر ليلــة منــه، وبعضــهم : فبعضــهم يقــول ،أصــحابنا

 .الهلال شوّ  ىٰ رأ هو في آخر يوم منه إذا: يقول

ن في لياليـه، والـوداع يقـع العمـل في شـهر رمضـا«: التوقيع

 .»منه، فإن خاف أن ينقص جعله في ليلتين في آخر ليلة

ـــرِ�مٍ  :وعـــن قـــول االله 
َ
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ةٍ  ،بــه المعنــيُّ   رســول االله أنَّ ، ]١٩: التكــوير[ ـــو�
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ْ
ــم�  ؟ةالقــوَّ  هذمــا هــ �عِن
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َ
ــوير[ � أ ــة ،]٢١ - ١٩: التك ــذه الطاع ــا ه ــن  ؟م وأي

ــ )كأدام االله عــزَّ (هـي؟ فرأيــك  بمســألة مــن تثــق  ل عــليَّ بالتفضُّ

، مـع مـا مـنعماً  به من الفقهاء عن هـذه المسـائل، وإجـابتي عنهـا

م ذكـره د بـن الحسـين بـن مالـك المقـدَّ رحه لي مـن أمـر محمّــتش

ـبنعمــة االله عنــد دُّ تـَعْ إليــه، ويُ  بـما يســكن بــدعاء  ل عــليَّ ه، وتفضَّ

إن شــاء االله  فعلــت مثابــاً  ،والآخــرة جــامع لي ولإخــواني للــدنيا

 .تعالىٰ 

 .خوانك خير الدنيا والآخرةجمع االله لك ولإ«: التوقيع

ك وتأييــــدك وكرامتــــك أطــــال االله بقــــاءك، وأدام عــــزَّ 

ــمَّ  ــلامتك، وأت ــعادتك وس ــانه  وس ــك، وزاد في إحس ــه علي نعمت

عنــدك، وجعلنــي مــن  يك، وفضــلهإليــك، وجميــل مواهبــه لــد

ــلِّ  ــوءٍ  ك ــروهٍ  س ــدَّ  ومك ــداك، وق ــد الله ربِّ ف ــك، الحم  مني قبل

 .د وآله أجمعينمحمّ  االله علىٰ  وصلىّٰ  ،العالمين

ــر]] ٢٣٦ص /[[ ــاب آخ ــن كت ــك : م ــزَّ (فرأي  )كأدام االله ع

ــ ــفي تأمُّ ســائر  ضــيفه إلىٰ يســهل لأُ  ل بــمال رقعتــي، والتفضُّ

ــليَّ  ــك ع ــت أيادي ــزَّ أدام ا(، واحتج ــض )كالله ع ــأل لي بع  أن تس

ل للركعـة الثالثـة، د الأوَّ  إذا قـام مـن التشـهُّ الفقهاء عن المصـليّ 

لا يجـب : بعـض أصـحابنا قـال ؟ فـإنَّ كـبرِّ يُ  هل يجـب عليـه أن

تــه أقــوم وقوَّ  بحــول االله :عليــه التكبــير، ويجزيــه أن يقــول

 .وأقعد

ــواب ــال: الج ــ إنَّ «: ق ــديثين، أمَّ ــه ح ــفي ــدهما فإنَّ ا ه إذا أح

ـ ىٰ خـرحالة أُ  انتقل من حالة إلىٰ  ه ا الآخـر فإنَّـفعليـه تكبـير، وأمَّ

ــ س ثــمّ جلــ الثانيــة فكــبرَّ  ه إذا رفــع رأســه مــن الســجدةروي أنَّ

ــمّ  ــذلك ث ــير، وك ــود تكب ــد القع ــام بع ــه للقي ــيس علي ــام فل  ق

ما أخـذت مـن جهـة ، وبـأيهّ ىٰ ل، يجـري هـذا المجـرد الأوَّ التشهُّ 

 .»صواباً  التسليم كان

ــ ــالخُ  صِّ وعــن الفُ ــان في ماهَ ــه الصــلاة إذا ك ــل تجــوز في ن ه

 إصبعه؟

 فيـــه، وفيـــه إطـــلاق، صـــليّ فيـــه كراهـــة أن يُ «: الجـــواب

 .»الكراهية والعمل علىٰ 

لرجــل غائــب عنــه، وســأله أن  هــدياً  ىٰ وعــن رجــل اشــتر

ــدياً  ــه ه ــر عن ــ ينح ــماَّ ىٰ بمن ــ، فل ــدي نس ــر اله ــم ـ أراد نح ي اس

الرجـل  زي عـنذكـره بعـد ذلـك أيجـ الرجل ونحر الهـدي، ثـمّ 

 أم لا؟

وقــد أجــزأ  ،لا بــأس بــذلك«: الجــواب ]]٢٣٧ص [[/

 .»عن صاحبه

ــن  ــلون م ــة ولا يغتس ــأكلون الميت ــوس ي ــة مج ــدنا حاك وعن

قبـل أن  ، فهـل تجـوز الصـلاة فيهـاثيابـاً  الجنابة، وينسـجون لنـا

 ل؟غسَ تُ 

 .»لا بأس بالصلاة فيها«: الجواب

إذا ســجد  يكــون في صــلاة الليـل في ظلمــة، فــوعـن المصــليّ 

طـع، فـإذا رفـع مسـح أو نِ  ويضـع جبهتـه عـلىٰ  ادةيغلط بالسـجّ 

 بها؟ السجدة أم لا يعتدُّ  بهذه ادة، هل يعتدُّ رأسه وجد السجّ 

عليـه في رفـع رأسـه  ءفـلا شي مـا لم يسـتو جالسـاً «: الجواب

 .»الخمرة لطلب

وعـن المحـرم يرفـع الضـلال هـل يرفـع خشـب العماريـة أو 

 أم لا؟الجناحين  الكنيسة ويرفع

 .»عليه في تركه وجميع الخشب ءلا شي«: الجواب

 عـلىٰ  ذراً حـمـن المطـر بنطـع أو غـيره  وعن المحـرم يسـتظلُّ 

 ، فهو يجوز ذلك؟يبتلَّ  ثيابه وما في محمله أن

 .»إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم«: الجواب

 جـرة، هـل يحتـاج أن يـذكر الـذي حـجَّ عـن أُ  والرجل يحـجُّ 

ـ قـدعنه عند ع  ن حـجَّ إحرامـه أم لا؟ وهـل يجـب أن يـذبح عمَّ

 واحد؟ عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي

 .»يذكره، وإن لم يفعل فلا بأس«: الجواب
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 أم لا؟ وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزٍّ 

 .»لا بأس بذلك، وقد فعله قوم صالحون«: الجواب

ــل أن يُ  ]]٢٣٨ص [[/ ــوز للرج ــل يج ــليّ وه ــه ص  وفي رجلي

 يجوز؟ ي الكعبين أم لاغطّ بطيط لا يُ 

 .»جائز«: الجواب

ــصــليّ ويُ  ين أو ه أو سراويلــه ســـكّ  الرجــل، ومعـــه في كمِّ

 ذلك؟ مفتاح حديد هل يجوز

 .»جائز«: الجواب

 بهـم يحـجُّ  صـلاً وعـن الرجـل يكـون مـع بعـض هـؤلاء ومتَّ 

ــلىٰ  ــذ ع ــادَّ  ويأخ ــل رِ ة ولا يحُ الج ــلخ، فه ــن المس ــؤلاء م ــون ه م

ــ ــل أن يُ ــذا الرج ــوز له ــه إلىٰ ؤخِّ يج ــرق ر إحرام ــرم  ،ذات ع فيح

 المسلخ؟  منمعهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلاَّ 

ــ«: الجــواب ــمّ رِ يحُ ــه ث ــن ميقات ــاب ويُ  م م ــبس الثي ــيل ي في لبّ

 .»ميقاتهم أظهر بلغ إلىٰ  نفسه، فإذا

 بعــض أصــحابنا يــذكر أنَّ  وعـن لــبس النعــل المعطــون فـإنَّ 

 .لبسه كريه

لمـا في يـده  الوقـف يكـون مسـتحلا� وعن الرجل من وكـلاء 

ــرعُ  ــذ لا ي ــن أخ ــ ع ــه، ربَّ ــا، أو مال ــو فيه ــة وه ــت في قري ما نزل

فيــدعوني إليــه، فــإن لم آكــل  ر طعامــهـأدخــل منزلــه وقــد حضــ

يأكـل مـن  أن فـلان لا يسـتحلُّ : من طعامه عاداني عليـه، وقـال

ق بصـدقة؟ طعامنا، فهـل يجـوز لي أن آكـل مـن طعامـه وأتصـدَّ 

ــدار ــم مق ــ وك ــدإدقة؟ والص ــةً  ىٰ ن أه ــل هدي ــذا الوكي  إلىٰ  ه

ــم أنَّ  ر فيــدعوني أن أنــالـرجــل آخــر، فأحضــ  منهــا، وأنــا أعل

إن ء فيـه شي ]عـليَّ [عـن أخـذ مـا في يـده، فهـل  الوكيل لا يـرعُ 

 أنا نلت منها؟

إن كــان لهــذا الرجــل مــال أو معــاش غــير مــا في «: الجــواب

 .» فلاه، وإلاَّ واقبل برَّ  طعامه لْ يده فكُ 

ــالحقِّ  ]]٢٣٩ص [[/ ــل يقــول ب ــر وعــن الرج ــة،  ىٰ وي المتع

ــة، إلاَّ  ــول بالرجع ــلاً  أنَّ  ويق ــه أه ــره،  ل ــع أم ــه في جمي ــة ل موافق

ــزوَّ  ــدها أن لا يت ــد عاه ــا ولاوق ــ ج عليه ــيتمتَّ . ىٰ رّ ـع ولا يتس

غـاب  مابقولـه، فـربَّ  رة سـنة ووفىٰ ـوقد فعل هذا منـذ بضـع عشـ

لـذلك،  سـه أيضـاً ك نفع ولا تتحـرَّ عن منزله الأشـهر فـلا يتمتَّـ

ــر ــل  أنَّ  ىٰ وي ــلام ووكي ــد وغ ــن أخ وول ــه م ــن مع ــوف م وق

مـا هـو عليـه  المقـام عـلىٰ  بُّ لـه في أعيـنهم، ويحُـِقلِّ ا يُ وحاشية ممَّـ

م المتعــة رِّ لهــا ولنفسـه، لا يحُــ إليهـا، وصــيانةً  لأهلــه ومــيلاً  ةً محبَّـ

 بل يدين االله بها، فهل عليه في تركه ذلك مأثم أم لا؟

ـــك ـــواب في ذل ـــتحبُّ «: الج ـــالىٰ  يس ـــع االله تع ـــه أن يطي  ل

 .»ة واحدةالمعرفة ولو مرَّ  عنه الحلف علىٰ  ليزول] بالمتعة[

ـــت  ـــإن رأي ـــزَّ (ف ـــك  )كأدام االله ع ـــن ذل ـــأل لي ع أن تس

ــمســألة بــما العمــل بــه، وتُ  رحه لي، وتجيــب في كــلِّ ـوتشــ دني قلِّ

ــ ــلِّ المنَّ ــبب في ك ــك االله الس ــك، جعل ــراه ة في ذل ــير وأج ــلىٰ  خ  ع

 .إن شاء االله لت مثاباً يدك، فع

ك وتأييــــدك وســــعادتك أطــــال االله بقــــاءك وأدام عــــزَّ 

ــمَّ  ــك، وأت ــلامتك وكرامت ــانه  وس ــك، وزاد في إحس ــه علي نعمت

ــدَّ  ــي مــن الســوء فــداك، وق وقبلــك،  مني عنــكإليــك، وجعلن

ــد الله ربِّ  وآلــه  د النبــيِّ محمّــ االله عــلىٰ  وصــلىّٰ  ،العــالمين الحم

 .م كثيراً وسلَّ 

ــوح ــن ن ــال اب ــدرجين ن: ق ــن الم ــخة م ــذه النس ــخت ه س

 .والتوقيعات الخطُّ  القديمين اللذين فيهما

ــم  ــو القاس ــان أب ــالف  وك ــد المخ ــاس عن ــل الن ــن أعق م

 .ةالتقيَّ  ويستعمل ،والموافق

ثني أبـو عبـد حـدَّ : د، قـالر هبـة االله بـن محمّــأبو نص ىٰ فرو

مـا رأيـت : قـال ،بغالـب حمـو أبي الحسـن بـن أبي الطيِّـ االله بن

ص [[/أبي القاســـم الحســـين  أعقـــل مـــن الشـــيخ مـــن هـــو

ــاً  ]]٢٤٠ في دار ابــن يســار، وكــان  بــن روح، ولعهــدي بــه يوم

ــلٌّ  ــه مح ــيِّ  ل ــد الس ــعن ــت العامَّ ــيم، وكان ــدر عظ ــاً د والمقت  ة أيض

 .وخوفاً  ةً يحضر تقيَّ  مه، وكان أبو القاسمعظِّ تُ 

ــد أنَّ ف ــزعم واح ــان، ف ــاظر اثن ــد تن ــه وق ــدي ب ــر  عه ــا بك أب

، وقــال عــليّ  عمــر ثــمّ  ثــمّ  رســول االله  دأفضــل النــاس بعــ

 .أفضل من عمر، فزاد الكلام بينهما بل عليٌّ : الآخر

ــه : فقــال أبــو القاســم  الــذي اجتمعــت الصــحابة علي

ــو ــدِّ  ه ــديم الص ــمّ تق ــمّ  يق ث ــاروق ث ــده الف ــثمان ذو  بع ــده ع بع

ــمّ  ــورين ث ــليٌّ  الن ــوصيِّ  ع ــلىٰ ال ــديث ع ــحاب الح ــك،  ، وأص ذل

مـن  بـاً متعجِّ  ر المجلـسـمـن حضـ وهو الصحيح عنـدنا، فبقـي

ــ ــان العامَّ ــول، وك ــذا الق ــلىٰ ه ــه ع ــور يرفعون ــهم  ة الحض رؤس

 .من يرميه بالرفض له والطعن علىٰ  وكثر الدعاء

ي ـ وأمنــع نفســالضــحك فلــم أزل أتصــبرَّ  فوقــع عــليَّ 

ي في فمــي، فخشــيت أن أفتضــح، فوثبــت عــن مّــكُ  وأدسّ 

ــر إليَّ  ــس ونظ ــماَّ  المجل ــن بي، فل ــلت فيففط ــإذا   حص ــزلي ف من

فـإذا بـأبي القاسـم الحسـين بـن  ق، فخرجـت مبـادراً طرَ بالباب يُ 
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 ه إلىٰ بغلتـه قـد وافـاني مـن المجلـس قبـل مضـيِّ  راكباً  روح 

ضــحكت؟  مَ ـدك االله لـِـيــا أبــا عبــد االله أيَّــ: فقــال لي .داره

ــأنَّ  ــف بي ك ــأردت أن تهت ــقٍّ  ف ــيس بح ــدك ل ــه عن ــذي قلت  ؟ال

ـتَّـا: فقـال لي .كـذاك هـو عنـدي: فقلت  فـإنيّ  ،ا الشـيخق االله أيهُّ

ــلٍّ  ــك في ح ــوللا أجعل ــذا الق ــتعظم ه ــ ، تس ــتمنّ ــا : ي، فقل ي

مـام ووكيلـه يقـول ذلـك ه صـاحب الإبأنَّـ ىٰ رجـل يـر ،ديسيِّ 

ـيُ  القـول لا : فقــال لي ك مـن قولـه هـذا؟ضــحَ ب منـه ولا يُ تعجَّ

 .عني وانصرفوودَّ  ،كلأهجرنَّ  وحياتك لئن عدت

 ثني أبو الحسن بـن كبريـاءحدَّ : دمّ ر هبة االله بن محـقال أبو نص

 كان لـه عـلىٰ  اباً بوّ  أنَّ  بلغ الشيخ أبا القاسم : قال ،النوبختي

ل قد لعن معاوية وشـتمه، فـأمر بطـرده وصرفـه عـن الأوَّ  الباب

 ه إلىٰ فـلا واالله مـا ردَّ  ،يسـأل في أمـره ة طويلـةخدمته، فبقـي مـدَّ 

 .ةللتقيَّ  لكذ كلُّ  ،له معهخدمته، وأخذه بعض الأهل فشغَّ 

ــ ــو نص ــال أب ــة االلهـق ــدَّ : ر هب ــه وح ــد درانوي ــو أحم ثني أب

ــذي ــرص ال ــراطيس الأب ــت داره في درب الق ــال ،كان ــال : ق ق

أبي القاســـم الحســـين   كنـــت أنـــا وإخـــوتي نـــدخل إلىٰ إنيّ : لي

ــن روح  ]]٢٤١ص [[/ ــال ب ــه، ق ــة، : نعامل ــانوا باع وك

مـن  ك، فنخـرجشـكِّ رة تسـعة نلعنـه وواحـد يُ ـعشـ مثلاً  ونحن

تــه وواحــد االله بمحبَّ  ب إلىٰ نتقــرَّ  عنـده بعــدما دخلنــا إليــه تسـعة

روينـاه ومـا لم  ه كان يجارينـا مـن فضـل الصـحابة مـاواقف، لأنَّ 

 .لحسنه عنه نروه، فنكتبه 

اس أحمــد بــن وأخــبرني الحســين بــن إبــراهيم، عــن أبي العبّــ

د الكاتــب ابــن ر هبـة االله بــن محمّـــنــوح، عــن أبي نصــ بــن عـليِّ 

قـــبر أبي  أنَّ  العمـــري  كلثـــوم بنـــت أبي جعفـــر مِّ أُ بنـــت 

الـــذي  القاســـم الحســـين بـــن روح في النوبختيـــة في الـــدرب

ــليِّ  ــه دار ع ــت في ــذ إلىٰ  كان ــوبختي الناف ــد الن ــن أحم ــلِّ  ب  وإلىٰ  الت

 .قنطرة الشوك  الدرب الآخر وإلىٰ 

مــات أبــو القاســم الحســين بــن : رـوقــال لي أبــو نصــ: قــال

ــنة  في روح  ــعبان س ــتّ ش ــ س ــد ـوعش ــة، وق رين وثلاثمائ

 .كثيرة رويت عنه أخباراً 

ما أخـبرني بـه الحسـين بـن عبيـد االله، عـن أبي عبـد االله  :منها

ــن ــين ب ــري  الحس ــفيان البزوف ــن س ــلي ب ــالع ــدَّ : ، ق ثني ح

ــن ــين ب ــم الحس ــو القاس ــيخ أب ــال، روح  الش ــف : ق اختل

طــاهر بــن  أبي أصــحابنا في التفــويض وغــيره، فمضــيت إلىٰ 

ــ: فتــه الخــلاف، فقــالام اســتقامته فعرَّ أيّــ بــلال في  ،رنيأخِّ

ــه فــأخَّ اً، امــرتــه أيّ فأخَّ  أبي  ســناده إلىٰ إب حــديثاً  رج إليَّ فعــدت إلي

ــد االله  ــال، عب ــراً ] االله[إذا أراد « :ق ــلىٰ  أم ــه ع ــول  عرض رس

ــ[ أمـير المــؤمنين  ، ثـمّ االله  بعــد  واحـداً ] ةوسـائر الأئمَّ

ــد إلىٰ  ــي إلىٰ  واح ــاحب ال أن ينته ــان ص ــمّ ، زم ــرج إلىٰ  ث  يخ

ــة أن ــدنيا، وإذا أراد الملائك ــوا إلىٰ  ال ــلاً  االله  يرفع ــ عم  ضَ رِ عُ

ــلىٰ  ــان  ع ــاحب الزم ــمّ ص ــلىٰ  ، ث ــرج ع ــد  يخ ــد[واح ] بع

ــد إلىٰ  ــرَ أن يُ  واح ــلىٰ ع ــول االله  ض ع ــمّ رس ــرَ يُ  ، ث ــلىٰ ع  ض ع

 االله فعــلىٰ  إلىٰ  جَ رِ أيــديهم، ومــا عُــ فــما نــزل مــن االله فعــلىٰ ، االله 

 .»طرفة عين وما استغنوا عن االله أيديهم، 

ـــد االله  ـــن أبي عب ـــة، ع ـــبرني جماع ـــدوأخ ـــن  أحم ـــد ب محمّ

ــال ــفواني، ق ــدَّ : الص ــن روح ح ــين ب ــيخ الحس  أنَّ  ثني الش

 ىٰ في إحــد بــن جعفــر  ىٰ موســ بــن خالــد ســمَّ  ىٰ يحيــ

ــ ــات، وأنَّ ـوعش ــا م ــة وبه ــيَّ  رين رطب ــ النب ــا  ة والأئمَّ م

ــمــاتوا إلاَّ  ــ  وقــد ذكــر عــن الرضــا، مِّ  بالســيف أو السُّ ه أنَّ

 .، وكذلك ولده وولد ولدهمَّ سُ 

 ،- وهــو المعــروف بــترك الهــروي - مــينوســأله بعــض المتكلِّ 

: فقــال ؟رســول االله  ]]٢٤٢ص [[/كــم بنــات : فقــال لــه

ــال ــع، ق ُ : أرب ــأيهُّ ــال نَّ ف ــل؟ فق ــة: أفض ــال ،فاطم ــ: فق  مَ ـولِ

ــارت  صــحبةً  وأقلهــنَّ  اســن�  أفضــل، وكانــت أصــغرهنَّ  ص

ــ ــال !؟ول االله لرس ــ: ق ــلتين خصَّ ــوُّ لخص ــما تط  لاً ها االله به

ـ. لهـا وإكرامـاً  ريفاً ـعليها وتشـ ا ورثـت رسـول االله إحـداهما أنهَّ

 ىٰ أبقــ االله تعـالىٰ  أنَّ  ىٰ خــروالأُ . ولـده ولم يـرث غيرهـا مــن 

صــها صِّ ولم يبقــه مــن غيرهــا، ولم يخُ  منهــا نسـل رســول االله 

 .تها لفضل إخلاص عرفه من نيَّ بذلك إلاَّ 

ــروي ــال اله ــداً : ق ــت أح ــما رأي ــ ف ــذا تكلَّ ــاب في ه م وأج

 .من جوابه الباب بأحسن ولا أوجز

 ، عــن أبي الحســيندي د المحمّــوأخــبرني أبــو محمّــ

ســمعت أبــا جعفــر بــن : قــال، د بــن الفضــل بــن تمــام محمّــ

وقـد ذكرنـا كتـاب التكليـف،  - أحمـد الزكـوزكي  د بـنمحمّ 

ــون إلاَّ  ــه لا يك ــدنا أنَّ ــالٍ وكــان عن ــا  مــع غ ل م ــه أوَّ ــك أنَّ ، وذل

لابـــن أبي  وأيـــش كـــان: فســـمعناه يقــول -كتبنــا الحـــديث 

ــ ؟العزاقـر في كتــاب التكليــف لــه دخِ ح البــاب ويُ صــلِ ما كــان يُ إنَّ

ــه القاســم الحســين بــن روح  الشــيخ أبي إلىٰ  ، فيعرضــه علي

خـرج فنقلـه وأمرنـا بنسـخه، يعنــي  البـاب كـه فـإذا صـحَّ كِّ ويحُ 

 .م به الحسين بن روح الذي أمره أنَّ 
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ــر ــو جعف ــال أب ــه في الأ: ق ــفكتبت ــداددراج بخطّ ــال  .ي ببغ ق

ـ: فقلت له: ابن تمام كتبـه أ ىٰ حتَّـ] إليَّ [دي فادفعـه ل يـا سـيِّ تفضَّ

ــ مــن : فقــال ابــن تمــام .قــد خــرج عــن يــدي: ك، فقــال ليخطِّ

ــذه ــمعت ه ــدما س ــت بع ــيره فكتب ــن غ ــذت م ــت وأخ  فخرج

 .الحكاية

ثني عبـد االله الكـوفي خـادم حـدَّ : اموقال أبو الحسـين بـن تمـ

يعنـي أبـا  -سُـئِلَ الشـيخ : ، قـالالحسـين بـن روح  الشيخ

ـــم  ـــدما ذُ  - القاس ـــر بع ـــن أبي العزاق ـــب اب ـــن كت  مَّ ع

بــه وبيوتنــا تُ نعمــل بكُ  فكيــف: وخرجـت فيــه اللعنــة، فقيــل لــه

د الحسـن بـن أقـول فيهـا مـا قالـه أبـو محمّـ: ؟ فقـالىٰ منها ملأ

ال، ب بنـي فضّــتـُكُ  عـن لَ ئِ وقـد سُــ )علـيهما صـلوات االله( عـليٍّ 

ــالوا ــل بكُ : فق ــف نعم ــكي ــلأتُ ــا م ــا منه ــال  ؟ىٰ بهم وبيوتن فق

 .»خذوا بما رووا وذروا ما رأوا«: )صلوات االله عليه(

ـــادي ]] ٢٤٣ص /[[ ـــن الأي ـــو الحس ـــأل أب ـــا  وس أب

ــم الحســين بــن روح  ــ: القاس ــة بــالبكر؟  مَ ـلِ ــره المتع ك

ــال ــيُّ : فق ــال النب ــ«:  ق ــن الإالحي ــماناء م ــ ،»ي روط ـوالش

ــا ــك وبينه ــلىٰ  ،بين ــا ع ــإذا حملته ــد ف ــنعم فق ــن  أن ت ــت ع خرج

ــاء وزال الإ ــهالحي ــال ل ــمان، فق ــو زانٍ : ي ــل فه ــإن فع ــالف : ؟ ق

 .»لا«

د بــن وأخــبرني الحســين بــن عبيــد االله، عــن أبي الحســن محمّــ

: قــال ،دثني سـلامة بــن محمّـحــدَّ : ي، قـالداود القمّــ أحمـد بـن

ــين ــيخ الحس ــذ الش ــنأنف ــب إلىٰ  روح   ب ــاب التأدي ــم،  كت ق

ــب إلىٰ  ــم وكت ــال له ــا وق ــاء به ــة الفقه ــذا ا: جماع ــروا في ه نظ

ــه شي ــروا في ــاب وانظ ــالفكم؟ ءالكت ــه يخ ــوا إلي ــ: فكتب ــإنَّ ه ه كلُّ

ــه شي ــا في ــحيح، وم ــالف إلاَّ  ءص ــهيخ ــرة :  قول ــاع في الفط الص

 نصف صاع مـن طعـام، والطعـام عنـدنا مثـل الشـعير مـن كـلِّ 

 .صاع واحدٍ 

ــ ــوحق ــن ن ــ: ال اب ــحابنا بمص ــن أص ــة م ــمعت جماع ر ـوس

كيــف صــار : فقيــل لــه لَ ئِ ســهل النــوبختي سُــ أبــا يــذكرون أنَّ 

ــذا الأ ــر إلىٰ ه ــم م ــيخ أبي القاس ــك؟ الش ــن روح دون ــين ب  الحس

هم أعلم ومـا اختـاروه، ولكـن أنـا رجـل ألقـي الخصـوم : فقال

نــاظرهم، ولــو علمــت بمكانــه كــما علــم أبــو القاســم وأُ 

ــ مكانــه، وأبــو القاســم  أدلُّ عــلىٰ   كنــتة لعــليّ وضــغطتني الحجَّ

ض بالمقــاريض مــا كشــف  ــة تحــت ذيلــه وقُــرِّ فلــو كانــت الحجَّ

 .-أو كما قال  -الذيل عنه 

ــ ــر محمّ ــليِّ وذك ــن ع ــلمغاني في أوَّ  د ب ــر الش ــن أبي العزاق ل ب

ــة ــاب الغيب ــنَّ  كت ــذي ص ــ« :فهال ــل وأمَّ ــين الرج ــي وب ــا بين ا م

ــه  -المــذكور  ــن  -زاد االله في توفيق ــدخل لي في ذلــك إلاَّ لم فــلا م

 .»هاأدخلته فيه، لأنَّ الجناية عليَّ فإنيّ وليُّ 

تـه عليـه تضـاعفت ومـن عظمـت منَّ « :وقال في فصـل آخـر

ـــ ـــه  ةالحجَّ ـــه ولزم ـــاءه  ]]٢٤٤ص [[/علي ـــيما س الصـــدق ف

عـن أمـره   الصـدقه، وليس ينبغـي فـيما بينـي وبـين االله إلاَّ وسرَّ 

مـور لا منصـوب لأمـر مـن الأُ مع عظم جنايتـه، وهـذا الرجـل 

ســلام مــع ذلــك العــدول عنــه فيــه، وحكــم الإ يســع العصــابة

 .وذكره» المؤمنين غيره من عليه كجريه علىٰ  رٍ جا

 قـال لي أبـو عـليٍّ : قـال ،ىٰ د هـارون بـن موسـوذكر أبو محمّـ

مــا : الشــلمغاني د بــن عــليٍّ قــال لي أبــو جعفــر محمّــ: الجنيــد بــن

ــم ــع أبي القاس ــا م ــ دخلن ــين ب ــذا الأ ن روح الحس ــر في ه م

هــذا  ا نتهــارش عــلىٰ كنـّـ  ونحــن نعلــم فــيما دخلنــا فيــه، لقــدإلاَّ 

 .الجيف مر كما تتهارش الكلاب علىٰ الأ

ــ ــو محمّ ــال أب ــم : دق ــيعة إلىٰ يفل ــت الش ــول لتف ــذا الق  ،ه

 .منه لعنه والبراءة وأقامت علىٰ 

د الســمري بعــد الشــيخ بــن محمّــ ذكــر أمــر أبي الحســن عــليِّ 

عــلام بــه وهــم وانقطــاع الأ ســين بــن روح الح أبي القاســم

 :الأبواب

بـن الحسـين  د بـن عـليِّ أخـبرني جماعـة، عـن أبي جعفـر محمّـ

د بـن إبـراهيم بـن إسـحاق، عـن ثنا محمّـحـدَّ : بن بابويـه، قـال

ثنا أبــو : الســلام، قــال بــن زكريــا بمدينــة الحســن بــن عــليِّ  حــدَّ

ــال ــيلان، ق ــن خل ــد ب ــد االله محمّ ــدِّ : عب ــن ج ثني أبي، ع ــدَّ ه ح

ــ ــ -اب عتّ ــد عتّ ــن ول ــيد م ــن أس ــال-اب ب ــوُ : ، ق ــف  دَ لِ الخل

ــيــوم الجمعــة، وأُ  )صــلوات االله عليــه(المهــدي   ،ه ريحانــةمُّ

سوسـن، : ويقـال لهـا ،صـقيل: نـرجس، ويقـال لهـا: ويقال لهـا

 .صقيل :ه قيل بسبب الحمل أنَّ إلاَّ 

وخمسـين  وكان مولـده لـثمان خلـون مـن شـعبان سـنة سـتّ 

 مـات عـثمان بـن سـعيد فلـماَّ  .مان بـن سـعيدعث ومائتين، ووكيله

ــ إلىٰ  أوصىٰ  ــن عــثمان أبي جعفــر محمّ ــو جعفــر  وأوصىٰ ، د ب أب

 ]]٢٤٥ص [[/ ،أبي القاســــم الحســــين بــــن روح  إلىٰ 

ــم وأوصىٰ  ــو القاس ــليِّ  إلىٰ  أب ــن ع ــ أبي الحس ــن محمّ ــمري ب د الس

: أن يــوصي فقــال لَ ئِ سُــ رت الســمري الوفــاةـ حضــفلــماَّ ، 

 .)لغهالله أمر هو با(
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 .ة هي التي وقعت بعد مضيّ السمري فالغيبة التامَّ 

د بــن الــنعمان والحســين بــن عبيــد د بــن محمّــوأخــبرني محمّــ

ــ االله، عــن أبي ــد االله محمّ ــن أحمــد الصــفوانيعب  أوصىٰ : قــال ،د ب

د بـــن محمّـــ أبي الحســـن عـــليِّ  إلىٰ  الشـــيخ أبـــو القاســـم 

 .القاسم أبي فقام بما كان إلىٰ ، السمري 

رت الشـيعة عنـده وسـألته عـن ـرته الوفـاة حضــ حضـفلماَّ 

ــ مــن ذلــك،  ر شــيئاً ظهِــمقامــه، فلــم يُ  ل بعــده ولمــن يقــومالموكَّ

 .هذا الشأن بعده في أحدٍ  ر بأن يوصي إلىٰ ؤمَ ه لم يُ وذكر أنَّ 

بـن الحسـين  د بـن عـليِّ وأخبرني جماعة، عـن أبي جعفـر محمّـ

ــن بابويــه، قــال ىٰ موســ بــن ــن ثنا أبــو الحســن صــاحــدَّ : ب لح ب

في ذي القعـــدة ســـنة تســـع وثلاثـــين  شـــعيب الطالقـــاني 

 ،إبـراهيم بـن مخلـد ثنا أبو عبـد االله أحمـد بـنحدَّ : قال ،وثلاثمائة

ــ: قــال ــايخ ـحض ــد المش ــو ،رت بغــداد عن ــيخ أب  فقــال الش

 رحـم االله عـليَّ : منـه ابتـداءً  د السـمري بـن محمّـ الحسن عـليُّ 

 .يالحسين بن بابويه القمّ  بن

ــ فكتــب: قــال ه المشــايخ تــأريخ ذلــك اليــوم فــورد الخــبر أنَّ

بعـد  أبـو الحسـن السـمري  ىٰ ـومضـ.  في ذلـك اليـوموفيّ تُ 

 .رين وثلاثمائةـسنة تسع وعش ذلك في النصف من شعبان

بـن الحسـين  د بـن عـليِّ وأخبرنا جماعـة، عـن أبي جعفـر محمّـ

 ،بالمكتَّـ ]بـن أحمـد[د الحسـن ثني أبـو محمّـحدَّ : بن بابويه، قال

 فيهـا الشـيخ أبـو وفيّ التـي تُـ كنت بمدينة السلام في السـنة: لقا

ــليُّ  ــن ع ــ الحس ــن محمّ ــمري ب ــد الس ــلـ، فحض ــه  رته قب وفات

 :نسخته الناس توقيعاً  فأخرج إلىٰ  ،امبأيّ 

ــرحيم« ــرحمن ال ــم االله ال ــليُّ  ،بس ــا ع ــ ي ــن محمّ ــمريب  ،د الس

ــر ــ أعظــم االله أج ــك، فإنَّ ــك في ــإخوان ــين ك ميِّ ــك وب ــا بين ت م

أحـد فيقـوم مقامـك بعـد  ام، فاجمع أمـرك ولا تـوص إلىٰ يّ ة أستَّ 

ـ االله   بعـد إذنة، فـلا ظهـور إلاَّ وفاتك، فقـد وقعـت الغيبـة التامَّ

ــالىٰ ( ــره تع ــوب، )ذك ــوة القل ــد، وقس ــول الأم ــد ط ــك بع ، وذل

ـــتلاء الأرض ـــوراً  وام ـــيأتي  .ج ـــدَّ لوس ـــن ي ـــيعتي م عي ش

ــاهدة، ألاَ  ــن ادَّ المش ــ فم ــل ىٰ ع ــاهدة قب ــفيا المش ــروج الس ني خ

  بـاالله العـليِّ ة إلاَّ اب مفـتر، ولا حـول ولا قـوَّ والصيحة فهـو كـذّ 

 .»العظيم

 كـان اليـوم فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلـماَّ : قال

من : وهو يجود بنفسه، فقيل له ]]٢٤٦ص [[/إليه  السادس عدنا

 .وقضىٰ ، الله أمر هو بالغه: ك من بعدك؟ فقالوصيُّ 

 .)رضي االله عنه وأرضاه(نه م عَ مِ فهذا آخر كلام سُ 

ــليِّ  ــن ع ــين ب ــد االله الحس ــن أبي عب ــة، ع ــبرني جماع ــن  وأخ ب

ثني جماعـة مـن أهـل قـم مـنهم عمـران حـدَّ : قال، يبابويه القمّ 

أحمـد بـن إدريـس  ار والحسـين بـنعلويـة الصـفّ  ةار وقريبالصفّ 

  فيهـا أبي عـليِّ وفيّ رنا بغـداد في السـنة التـي تُــحضـ: قـالوا ،

بـن  وكـان أبـو الحسـن عـليُّ ، بـن بابويـه ىٰ موسـ بن الحسين بـن

ــ ــمري محمّ ــلَّ  د الس ــألنا ك ــبر يس ــن خ ــب ع ــليِّ  قري ــن  ع ب

ــول .الحســين  ــ: فنق ــتقلاله حتَّ ــد ورد الكتــاب باس ــان  ىٰ ق ك

ــه، فســألنا عنــه فــذكرنا لــه مثــل ذلــك ضَ بِ اليــوم الــذي قُــ  .في

ــال ــليِّ  :فق ــركم االله في ع ــ آج ــد قُ ــين فق ــن الحس ــذه  ضَ بِ ب في ه

ــالوا .الســاعة ــماَّ : ق ــهر، فل ــوم والش ــاعة والي ــأريخ الس ــا ت  فأثبتن

ه ورد الخـبر أنَّـ ر يومـاً ـأو ثمانيـة عشـ ر يومـاً ـكان بعد سبعة عشـ

 .الحسن  في تلك الساعة التي ذكرها الشيخ أبو ضَ بِ قُ 

 ،اس بـن نــوحوأخـبرني الحسـين بـن إبــراهيم، عـن أبي العبـّ

ــ رـعــن أبي نصــ ــن محمّ ــة االله ب ــ د الكاتــب أنَّ هب بر أبي الحســن ق

المعـروف بشــارع الخلنجـي مـن ربــع  في الشـارع السـمري 

ه مـات وذكـر أنَّـ .باب المحول قريب من شـاطئ نهـر أبي عتـاب

 .في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة 

*   *   * 

ـــلاً  ]]٢٥٩ص [[ ـــا جم ـــد ذكرن ـــفراء  ق ـــار الس ـــن أخب م

ثبــوت  عـلىٰ  مبنـيٌّ  ة ذلـكصـحَّ  نَّ والأبـواب في زمـان الغيبـة، لأ

ــان إ ــاحب الزم ــة ص ــور، مام ــالتهم وظه ــوت وك  وفي ثب

ــلىٰ  ]]٢٦٠ص [[/ ــزات ع ــلىٰ  المعج ــح ع ــل واض ــديهم دلي  أي

ــئتإمامــة مــن ا أن  هــذا، فلــيس لأحــدٍ  وا إليــه، فلــذلك ذكرنــامُّ

ــول ــ: يق ــيما يتعلَّ ــارهم ف ــر أخب ــدة في ذك ــا الفائ ــالكلام فيم  ق ب

 .ا فائدة ذلك، فسقط هذا الاعتراضنّ ا قد بيَّ لأنّ  ؟الغيبة

*   *   * 

 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد االله السُّ / المقنع في الإمامة

ــن ]] ١٤٦ص [[ ــد عــثمان ب ــه أبــا محمّ وجعــل الحســن وكيل

ــه ــيعته في حيات ــين ش ــه وب ــيط بين ــري، الوس ــعيد العم ــماَّ ، س  فل

ــره  ــاة أم ــه الوف ــبرهم أنَّ  أدركت ــيعته وأخ ــع ش ــده  فجم ول

ــد عــثمان  ، وأنَّ الخلــف صــاحب الأمــر بعــده  ــن أبــا محمّ ب

ســعيد العمــري وكيلــه وهــو بابــه والســفير بينــه وبــين شــيعته، 

فمن كانت لـه حاجـة قصـده كـما كـان يقصـده في حـال حياتـه، 

 .م إليه جواريهوسلَّ 
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ــماَّ  ــفل ــ  ضَ بِ  قُ ــر، وادَّ تكلَّ ــوه جعف ــم أخ ــة  ىٰ ع الإمام

شـاع ذكـره، فلـم يصـحّ لـه، فقـال  وبذل للمعتمد بـذلاً  ،لنفسه

ـقـد كـان الم: له وزير المعتمـد ل وغـيره يـروم فسـخ نـاموس توكِّ

 .أخيك، فلم يصحّ لهم، فاستمل أنت شيعته بما تقدر عليه

في : ، وقــالبجــواري أخيــه  ىٰ  لم يبلــغ غرضــه ســعفلــماَّ 

يكــون ذهــاب دولــتكم  هــذه الجــواري جاريــة إذا ولــدت ولــداً 

ــلىٰ  ــده ع ــد إلىٰ ، ي ــذ المعتم ــره أن  فأنف ــعيد، وأم ــن س ــثمان ب ع

ــنقلهنَّ  ــاضي إلىٰ  ي ــدار الق ــهود حتَّ ــض الش ــتبرئهنَّ   ىٰ ، أو بع  يس

ــمّ  إلىٰ  مهنَّ بالموضــع، فســلَّ  ــده ســنة ث ــك العــدل، فــأقمن عن ذل

ــنَّ ردَّ  ــعيد، لأنَّ  إلىٰ  ه ــن س ــثمان ب ــوب  ع ــد المطل ــان  الول ك

بـل : بخمـس، وقيـل: قبـل ذلـك بسـتّ سـنين، وقيـل دَ لـِقد وُ 

ــ   بــأربع، وأظهــره أبــوه ة شــيعته، وأراهــم شخصــه، لخاصَّ

 . د إليه منهقصَ ه الذي يُ فهم بأنَّ وعرَّ  ]]١٤٧ص /[[

صــاحب  مُّ م عــثمان بــن سـعيد الجــواري، وفــيهم أُ  تســلَّ فلـماَّ 

 . مدينة السلام إلىٰ  ، نقلهنَّ الأمر 

بلــد بقصــص وحــوائج،  وكانــت الشــيعة تقصــده مــن كــلِّ 

 .يده وكانت الأجوبة تخرج إليهم علىٰ 

،  دنــت وفاتــه جمــع مــن كــان بقــي مــن شــيوخ الشــيعةفلــماَّ 

ــ ــبرهم أنَّ ــوأخ ــر  ت، وأنَّ ه ميِّ ــاحب الأم ــره أن  ص ــد أم ق

ــنصَّ  ــلىٰ  ي ــن ســعيد  ع ــثمان ب ــن ع ــر محمّــد ب ولــده أبي جعف

 .العمري، فمن كانت له حاجة قصده

ـــ ـــو أوَّ وفيّ وتُ ـــر ، وه ـــاحب الأم ـــواب ص ، ل أب

ــلِّ  ــن ك ــه م ــيعة يأتون ــت الش ــجٍّ  وكان ــحيق، وف ــد س ــق،  بل عمي

 .يده وكانت الأجوبة تخرج إليهم علىٰ 

ــفلــماَّ  ــبرَّ ـ حض ــاة خ ــرته الوف ــيخ الشــيعة أنَّ ــوض،  الش ه مقب

بـأن يقـيم أبـا القاسـم الحسـين بـن روح النـوبختي  رَ مِـه قد أُ وأنَّ 

فمـن : وقـال ،مقامه، وكـان النـوبختي كاتـب عـثمان بـن سـعيد

 .كانت له حاجة قصده

 . الثاني من أبواب صاحب الأمر   ، وهو البابوفيّ وتُ 

فهم موتـه، اة، جمـع شـيوخ الشـيعة وعـرَّ رته الوفــ حضـفلماَّ 

ــ ــه قــد أُ وأنَّ ــا الحســن عــليَّ  رَ مِ ــيم أب ــن ســهل  أن يق ــد ب ــن محمّ ب

 .السمري مقامه، فمن كانت له حاجة قصده

، وكـــان البـــاب  وفيّ النـــوبختي وتُـــ]] ١٤٨ص /[[

ــر  ــاحب الأم ــواب ص ــن أب ــث م ــيعة الثال ــت الش ، وكان

 .تختلف إليه وتقصده

جتمـع إليـه مـن كـان بقـي مـن شـيوخ رته الوفاة اـ حضفلماَّ 

ــا مــن لنــا بعــدك؟ فلــم يجــبهم عــن عرِّ : الشــيعة، وقــالوا لــه فن

: ة بعـد ثانيـة، قـال لهـمر مـرَّ  طال خطـابهم، وتكـرَّ فلماَّ ، كلامهم

 .دقصَ مرت بشيء، وليس بعدي باب يُ أُ ما 

ــ ــوذكَّ ــن الأئمَّ ــأثور ع ــبر الم ــالىٰ االله  أنَّ  ة رهم الخ إذا   تع

ــر ســتر أبوابــهأراد إظهــار صــاحب ا فــاعترفوا بــالخبر . لأم

 .تهوصحَّ 

 .والأمر قريب: ثمّ قال

ــار الشــيعة لم تنقطــع إلىٰ  ــواب المقصــود باختي  ولــو كــان الأب

ــر  ــاحب الأم ــور ص ــت ظه ــ، فعُ وق ــدَّ  أنَّ  مَ لِ ــن تق ــن م م م

ــواب ــنصِّ   الأب ــان ب ــر  ك ــاحب الأم ــن ص ــلىٰ  م ــد  ع واح

 .واحد

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (م بن نوبخت إبراهي /الياقوت في علم الكلام

ــــه ــــدة لا يوجــــب   في الأطــــراف  والاقتــــداء بنوّاب البعي

ــان عصــمتهم، لأنَّ  ــا ك ــم م ــداء به ــذا   الاقت ــم، وله ــل فعله لأج

 .يقتدون بإمامهم

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ / )١ج (الطرائف 

ـــيعي]] ٢٦٦ص [[ ـــال الش ـــدي  :ق ـــان المه ـــد ك  وق

ــيرة مــن أصــحاب وا ــده العســكريظهــر لجماعــة كث ص /[[ ،ل

ـــاراً  ]]٢٦٧ ـــه أخب ـــوا عن ـــاً  ونقل ـــباباً  وأحكام ـــة وأس  شرعي

وكـــان لـــه وكـــلاء ظـــاهرون في غيبتـــه معروفـــون  ،مرضـــية

ـــالمعجزات برِ بأســـمائهم وأنســـابهم وأوطـــانهم يخُـــ ـــه ب ون عن

ا ينقلــه عــن مــور المشــكلات وبكثــير ممَّــوالكرامــات وجــواب أُ 

مــنهم  ،لغائبـاتمــن ا عـن االله تعـالىٰ  عـن رســول االله   آبائـه

ــب  ــن الجان ــان م ــدفون بقطقط ــري الم ــعيد العم ــن س ــثمان ب ع

د بــن عــثمان بــن ومــنهم ولــده أبــو جعفــر محمّــ ،الغــربي ببغــداد

ـــن روح  ،ســـعيد العمـــري ومـــنهم أبـــو القاســـم الحســـين ب

ــوان االله (د الســمري بــن محمّــ ومــنهم عــليُّ  ،النــوبختي رض

 .)عليهم

هـل البيـت الجهضـمي في تـاريخ أ ر بـن عـليٍّ ـوقد ذكـر نصـ

ــدَّ  ــد تق ــة وق ــال الأربع ــة رج ــع برواي ــذا الموض ــل ه ــره قب م ذك

ــماءهم ــوكلاء و أس ــؤلاء ال ــذاهب حــال ه ــ ،الم م كــانوا وأنهَّ

ـــدي  ـــلاء المه ـــاج إلىٰ  ،وك ـــن أن يحت ـــهر م ـــرهم أش  وأم
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ــاب ــذا الكت ــة في ه ــان  ،الإطال ــن أعي ــوكلاء م ــؤلاء ال ــان ه وك

د مـنهم ما قـرب وفـاة أحـوكـان كلَّـ ،الصالحين وخيار المسـلمين

ــينَّ  ــدي ع ــلىٰ   المه ــات  ع ــات وكرام ــه بآي ــوم مقام ــن يق م

ـــك ـــديق ذل ـــاهدة بتص ـــة ،ش ـــاتهم منقول ـــابهم  ،ورواي وأنس

ــة ــورهم معلوم ــيرتهم وقب ــة  ،وس ــؤلاء الأربع ــالط ه ــو خ ول

ــيعة واطَّ  ــماء الش ــذاهب عل ــلىٰ الم ــوا ع ــكُ  لع ــاتهم في تُ بهم ورواي

 .وتواتراً  ة ما قلنا ضرورةً علموا صحَّ  ىٰ المعن

ــ ــر إلىٰ  ماَّ ـول ــغ الأم ــليِّ  بل ــ ع ــن محمّ ــر أنَّ ب ــمري ذك  د الس

وكشـف لـه عـن يـوم  ،االله ه ينتقـل إلىٰ فـه أنَّـقد عرَّ  المهدي 

ــ ،وفاتــه ــم إليــه أن لا يُ ه قــد تقــدَّ وأنَّ وأن قــد  ،غــيره ل أحــداً وكِّ

ـ ة نَّ وهـذه سُـ ،حن فيهـا المؤمنـونمـتَ ة التـي يُ جاءت الغيبـة التامَّ

في عبـاده وبـلاده يشـهد بهـا كتـاب  قد كـان أمثالهـا من االله تعالىٰ 

ــاء ــه ،التــواريخ وأخبــار الأنبي ــم   :وقــال ســبحانه في كتاب  �ا�
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ــ ،]٣ - ١: العنكبــوت[ في  د الســمري بــن محمّــ  عــليُّ وفيّ فتُ

 .الوقت الذي أشار إليه

*   *   * 

  :و ار

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

 ثمّ مـا رويـتم عـن أبي جعفـر محمّـد بـن عـليٍّ ]] ٤٧٥ص [[

قـد قـام قائمنـا بـدأ بالـذين لـو « :أنَّـه قـال )صلوات االله عليـه(

، فــإنَّما عنــاكم أبــو جعفــر »نــا؛ فيضـــرب أعنــاقهمينتحلــون حبَّ 

 .هم وتزعمون أنَّكم أنتم شيعتهمبذلك لأنَّكم تنتحلون حبَّ 

ــه  ــو علي ــيس ه ـــيء ول ــل الش ــذي ينتح ــل ال ــما المنتح وإنَّ

تـه  ـا مـن خلصـت مودَّ وينسب نفسـه إليـه ولـيس هـو منـه، فأمَّ

ــد  ــه  لآل محمّ ــونيَّت ــد العامَّ ــذلك عن ــار ب ــوراً لا فص ة مهج

ج إن خطــب، ولا يُصــلىّٰ ل لــه شــهادة، ولا يُــقبَــتُ  خلفــه، ولا  زوَّ

عليـه إن مـات، وهـو عنـد السـلطان  يُعاد إن مرض، ولا يُصـلىّٰ 

ـــإذا  ـــول ف ـــوس ومقت ــــروب ومحب ـــام ]] ٤٧٦ص /[[مض ق

ــائم  ــلىٰ [ الق ــا ع ــير ] م ــذا غ ــتلهم فه ــم فق ــدأ به ــتم ب زعم

ه فهـذا مـا تنســبون إليـه آل رســول االله حكـم االله وحكـم رســول

  َّــما تريــدون بــذلك عيــبهم وتهجيــنهم وأنــتم تــروون أن وإنَّ

ــليٍّ  رســول االله  ــال لع ــليُّ «:  ق ــا ع ــيعتك في  ي ــت وش أن

ــة ــن أُمِّ »الجنَّ ــروون ع ــ ، وت ــيِّ لَ سَ ــت Â مة زوج النب ــا قال : أنهَّ

، »هــم الفــائزون شــيعة عــليٍّ « :يقــول ســمعت رســول االله 

ن كفـر بـاالله، أمَـا تعقلـون مـا تـروون ومـا تحكمـون؟ فالويل لمـ

ــاد ه، وع ــولاَّ ــن ت ــلي إلاَّ م ــيعة ع ــون ش ــل يك ــاداه،  ىٰ ه ــن ع م

 !؟...صالح ولده بحكمه، وتولىّٰ  وأطاع أمره، ورضىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

ـا قــولهم]] ٩١ص [[ ــه محمّــد : وأمَّ إذا ظهــر فكيـف يُعلَــم أنَّ

 ؟ سن بن عليٍّ بن الح

ــه  ــب بنقل ــن تج ــل م ــوز بنق ــد يج ــه ق ــك أنَّ ــالجواب في ذل ف

ت إمامته عندنا بنقلهم ة من أوليائه كما صحَّ  .الحجَّ

ــه قــد يجــوز أن يظهــر معجــزاً يــدلُّ  و جــواب آخــر وهــو أنَّ

ــلىٰ  ــه  ع ــد علي ــذي نعتم ــو ال ــاني ه ــواب الث ــذا الج ــك، وه ذل

ل صحيحاً   .ونجيب الخصوم به وإن كان الأوَّ

 *   *  * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

ـــل]] ٤٥ص [[ ـــه حـــين  مـــا الطريـــق إلىٰ : فـــإن قي معرفت

ذلـــك  الطريـــق إلىٰ : ؟ فـــالجوابظهـــوره بعـــد اســـتتاره 

 . يده ظهور المعجز علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول العشرة في الغيبة

 :الكلام في الفصل العاشر ]]١٢١ص /[[

 إنَّـه إذا كـان الإمـام غائبـاً منـذ ولـد وإلىٰ : ا قول الخصومفأمَّ 

ــاً إلىٰ  قــول أصــحابه  ، ولم يكــن رآه عــلىٰ االله تعــالىٰ  أن يظهــر داعي

ــق إلىٰ  ــق طري ــيس للخل ــوره، فل ــل ظه ــات قب ــن م ــد إلاَّ م  أح

معرفتـــه بمشـــاهدة شخصـــه ولا التفرقـــة بينـــه وبـــين غـــيره 

ــه ــالىٰ . بدعوت ــن االله تع ــ وإذا لم يك ــر الأع ــزات يظه لام والمعج

ــده ليــدلَّ بهــا عــلىٰ  عــلىٰ  عــ ي ــه الإمــام المنتظــر، دون مــن ادَّ  ىٰ أنَّ

ة  ــوَّ ــل النب ــه، إذ كانــت المعجــزات دلائ ة ل ــوَّ مقامــه في ذلــك النب

والـوحي والرسـالة، وهـذا نقـض مـذهبهم وخـروج عـن قـول 

ة كلّها  .)عليه وآله السلام(نا بعد نبيِّ  إنَّه لا نبيَّ : الأمَُّ

ـ: ولفإنّا نقـ :فصل  ىٰ ة الهـدإنَّ الأخبـار قـد جـاءت عـن أئمَّ

بعلامـات تـدلُّ عليـه قبـل ظهـوره  من آباء الإمـام المنتظـر 

 :وتؤذن بقيامه بالسيف قبل سنته

خـروج الســفياني، وظهـور الــدجّال، : منهـا]] ١٢٢ص /[[



 وقت الظهور/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ ( حرف الميم  .......................................................................... ٢٩٠

 يخـرج بالمدينـة داعيـاً إلىٰ   وقتل رجل من ولد الحسن بن عليٍّ 

 .اءإمام الزمان، وخسف بالبيد

ــ ــوقــد شــاركت العامَّ   ة في الحــديث عــن النبــيِّ ة الخاصَّ

ـا كائنـة لا محالـة عـلىٰ  القطـع بـذلك  بأكثر هذه العلامـات، وأنهَّ

يـده، يـبرهن بـه عــن  والثبـات، وهـذا بعينـه معجـز يظهــر عـلىٰ 

ة نسبه ودعواه  .صحَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / المقنع في الغيبة

 :]علم الإمام بوقت ظهورهكيف ي[]] ٨٤ص [[

ــل ــإن قي ــن : ف ــه م ــزوال خوف ــام ب ــور الإم ــتم ظه إذا علَّق

طريــق  وأيّ  فكيــف يعلــم ذلــك؟ :أعدائــه، وأمنــه مــن جهــتهم

وهـم في الشــرق  -ومـا يضـمره أعـداؤه أو يظهرونـه  له إليـه؟

 معرفتـــه عـــلىٰ  لا ســـبيل لـــه إلىٰ  -والبحـــر  والغـــرب والـــبرِّ 

 !التحديد والتفصيل

ـا ا: قلنـا أنَّ آبـاء الإمـام عليـه وعلــيهم : لإماميَّـة فعنــدهمأمَّ

مــا  عهــدوا إليــه وأنــذروه وأطلعــوه عــلىٰ ]] ٨٥ص /[[السـلام 

زمـان الغيبـة وكيفيتهـا،  عـلىٰ  عرفوه مـن توقيـف الرسـول 

ــور،  ــت الظه ــا، ووق ــا وأماراته ـــرها، وعلاماته ــا وقص وطوله

 ).تيسيره وتسهيله( والدلائل علىٰ 

ــا،  ــؤال علين ــذا لا س ــلي ه ــان وع ــور إذا ك ــان الظه لأنَّ زم

صفته، والوقـت الـذي يجـب أن يكـون فيـه، فـلا  منصوصاً علىٰ 

 .العلم بالسرائر والضمائر حاجة إلىٰ 

أن يكــون هــذا  -مــا ذكرنــاه  مضــافاً إلىٰ  -وغــير ممتنــع 

ــلىٰ  ــاً ع ــاب موقوف ــنِّ  الب ــة الظ ــاهر  غلب ــارات وتظ ة الأم ــوَّ وق

 .الدلالات

ــما هــو ــا بكثــرة : بأحــد أُمــور وإذا كــان ظهــور الإمــام إنَّ إمَّ

تهم ونجــدتهم، أو قلَّــة أعدائــه، أو  ــوَّ ــه وأنصــاره، أو ق أعوان

ضــعفهم وجــورهم، وهــذه أُمــور عليهــا أمــارات يعرفهــا مــن 

نظــر فيهــا وراعاهــا، وقربــت مخالطتــه لهــا، فــإذا أحــسَّ الإمــام 

  ــاه ــما ذكرن ــاً  -ب ق ــاً أو متفرِّ ــا مجتمع ــ -إمَّ ــب في ظنِّ ه وغل

عنـده بلـوغ الغـرض والظفـر بـالأرب، تعــينَّ السـلامة، وقـوي 

أحــدنا فــرض الإقــدام  عليــه فــرض الظهــور، كــما يتعــينَّ عــلىٰ 

 .نة والمخيفةوالإحجام عند الأمارات المؤمِّ 

 :]في أسباب ظهوره الظنِّ  هل يعتمد الإمام علىٰ [

ز وِّ الســلامة، يجُــ إذا كــان مــن غلــب عنــده ظــنُّ : فــإن قيــل

ـيــأمن أن يحُ  خلافهـا، ولا ه، فكيــف يعمـل إمــام الزمــان ظنَّــ ققِّ

ــدي الأُ  ــومه ــلىٰ مَّ ــنِّ  ة ع ــع  ]]٨٦ص [[/ في الظ ــور ورف الظه

 !ع؟منَ ل ويُ قتَ ز أن يُ ة وهو مجوِّ التقيَّ 

فنا وكثـير رُّ ـفتقـوم مقـام العلـم في تصـ ا غلبـة الظـنِّ أمَّ : قلنا

ــينيَّــالدِّ  مــن أحوالنــا ة مــن غــير علــم بــما تــؤول إليــه ة والدنياويَّ

ب غــيره في هــذا طْــه يخــالف خُ بُــطْ خُ  الإمــام نَّ أالعواقــب، غــير 

 .النصر والظفر علىٰ  فيه من أن يكون قاطعاً  الباب، فلا بدَّ 

 :]مسلك المخالفين الجواب علىٰ [

وإذا سلكنا في هذه المسألة الطريق الثاني من الطريقين اللـذين 

 -قد أعلـم إمـام الزمـان  إنَّ االله تعالىٰ : ذكرناهما، كان لنا أن نقول

أنَّـه  - ه رسـول االله من جهة وسائط علمه، وهم آباؤه وجـدُّ 

ه الظفر وظهرت لـه أمـارات السـلامة، فظهـوره غلب في ظنِّ  ىٰ مت

 هاهنـا طريقـاً إلىٰ  واجب ولا خوف عليه من أحد، فيكون الظـنُّ 

 .القطع العلم، وباباً إلىٰ 

ــافوه في  ــاس إذا قــال لهــم ن وهــذا كــما يقولــه أصــحاب القي

ـــريعة ومب ــوهالش ــدِمَ : طل ــوز أن يُقْ ــف يج ــن يظــنُّ  -كي أنَّ  م

تهـا   عـلىٰ  -الفرع مشبه للأصـل في الإباحـة، ومشـارك لـه في علَّ

ز أن يكــون الأمــر بخــلاف ظنِّــ ه؟ لأنَّ الظــنَّ الفعــل، وهــو يجُــوِّ

ثابـــت،  -بخـــلاف مــا تناولـــه  -لا قطــع معـــه، والتجــويز 

مـا لا يـأمن  أوَليس هـذا موجبـاً أن يكـون المكلَّـف مُقْـدِماً عـلىٰ 

 مـا لا يُـؤمَن قبحـه كالإقـدام عـلىٰ  والإقـدام عـلىٰ ! كونه قبيحاً؟

 .ما يُعلَم قبحه

م يقولون تَعَبُّدُ الحكيم سبحانه بالقياس يمنـع مـن هـذا : لأنهَّ

 إذا تَعَبَّدَ بالقياس فكأنَّـه  التجويز، لأنَّ االله تعالىٰ ]] ٨٧ص /[[

في فرع أنَّه يشبه أصلاً  ظنِّه بأمارات، فظهر له من غلب علىٰ : (قال

، فقد أمن بهذا )ه، فذلك فرضه والمشـروع لهظنِّ  محلَّلاً فيعمل علىٰ 

أنَّ الفرع  -ه القبيح، وصار ظنُّ  الدليل ومن هذه الجهة الإقدام علىٰ 

العلـم بحالـه  طريقـاً إلىٰ  -يشبه الأصـل في الحكـم المخصـوص 

ن حكم غـيره في ه وفيما يرجع إليه، وإن جاز أن يكووصفته في حقِّ 

 .هذه الحادثة بخلاف حكمه إذا خالفه في غلبة الظنِّ 

تــه وعليهــا عمدتــه، كيــف يشــتبه عليــه مــا  ومــن هــذه حجَّ

 !للإمام بالسلامة والظفر؟ ذكرناه في غلبة الظنِّ 

بالمنصف أن ينظر لخصمه كما ينظر لنفسه ويقنع به من  والأولىٰ 

 .نفسه

*   *   * 



 ٢٩١  ...........................................................................  وقت الظهور/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم 

د الســيِّ / )سـائل الميافارقيــاتجوابــات الم)/ (١ج (رسـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

  ]:ة يظهر الحجَّ  ىٰ مت: [مسألة ثانية وعشرون]] ٢٨٣ص [[

يوم معلوم يظهر فيه؟ وهل يشاهدنا أم  لصاحب الزمان 

 لا؟ 

ليس يمكن نعت الوقت الـذي يظهـر فيـه صـاحب : الجواب

في الوقـت  ه يظهـرسـبيل الجملـة أنَّـ م علىٰ علَ يُ  ما، وإنَّ الزمان 

شـاهد لنـا  وهـو . ةالتقيَّ  الذي يأمن فيه المخافة، وتزول عنه

 .من أحوالنا ءعليه شي ومحيط بنا، وغير خافٍ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ة عند ظهوره[]] ٤٥٦ص [[  ]:؟ كيف يمكن معرفة الحجَّ

ــة الإما: فــإن قيــل مــة فهــب أنَّكــم تعلمــون تخصــيص حجَّ

ــابن الحســن  ، فكيــف لمــن ظهــر لــه مــن في هــذا الزمــان ب

ــ ــيرهم خاصَّ ــيعته وغ ــع ش ــه ولجمي ــة بمعرفت ــان الغيب ته في زم

 ؟حين الظهور العامِّ 

ــاصِّ : قيــل ــوره الخ ــال ظه ــدَّ في ح ــامِّ  لا ب ــز  والع ــن معج م

ــاصُّ  ــيعلم الخ ــه ل ــترن ب ــامُّ  يق ــد  والع ــيرهم عن ــيعته وغ ــن ش م

ــة بعينــه، إذ كـتأمُّ  م مــن الكتــاب المتقــدِّ  ان الــنصُّ لـه كونــه الحجَّ

نَّة والاعتبـار العقـلي دلالـة عـلىٰ  ـة  والسُّ إمامتـه وتخصـيص الحجَّ

ــة، ولا طريــق لأحــدٍ مــن المكلَّفــين منهــا إلىٰ  عــلىٰ  ــه، تعيُّ  الجمل ن

 .وكذلك وجب ظهور المعجز مقترناً بظهوره 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

ـــــيئتهظهِ ســـــيُ  االله  وأنَّ  ]]٢٤٦ص [[ ـــــت مش  ،ره وق

ـفيُ  ،ويجعل لـه الأعـوان والأصـحاب ـيُ ]و[ ،ين بـهد الـدِّ مهِّ ر طهِّ

ك أهــل الضــلال ويقــيم عمــود لِــويهُ  ،يديــه الأرض عــلىٰ 

هُ  ،الإسلام ينُ كُلُّ  .اللهويصير الدِّ

وتأتيــه  ،يديــه عنــد ظهــوره الأعــلام ر عــلىٰ ظهِــيُ  االله  وأنَّ 

فــإذا  ،لــه بعــض الأمــوات ييــويحُ  ،داتالمعجـزات بخــرق العــا

 ،ة المعلومــة عنــد االله ســبحانه قبضــه إليــهقــام في النــاس المــدَّ ]أ[

ــمّ  ــدُّ  ث ــان لا يمت ــده الزم ــولا تتَّ  ،بع ــل الأيّ ــص ــون  ىٰ ام حتَّ تك

يكـون المعـاد  ثـمّ  ،وإماتـة مـن بقـي مـن النـاس ،شرائط الساعة

 .بعد ذلك

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (لطوسي الشيخ ا)/ مسائل كلامية( /رسائلال

محمّـــد بــن الحســـن صـــاحب : مســألة) ٣٣(]] ٩٩ص [[

لـو لم يبـقَ «: لا بـدَّ مـن ظهـوره، بـدليل قولـه  الزمان 

ــالىٰ  ل االله تع ــوَّ ــدة لط ــاعة واح ــدنيا إلاَّ س ــن ال ــاعة  م ــك الس تل

تـي اسـمه كاسـمي وكنيتـه ككنيتـي، يخـرج رجـل مـن ذرّيَّ  ىٰ حتَّ 

ــلِ يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــما مُ  ت ظلــماً وجــوراً، فيجــب ئَ

 .»كلِّ مخلوق من الخلق متابعته علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الغيبة

ــ ]]٢٦٤ص [[ ــه وأمَّ ــت خروج ــوم  ا وق ــيس بمعل فل

ــ وجــه التفصــيل، بــل هــو لنــا عــلىٰ  ــمغيَّ أن يــأذن االله  ا إلىٰ ب عنّ

لــو لم يبــقَ مــن الــدنيا إلاَّ «:  كــما روي عــن النبــيِّ . بــالفرج

ل االله ذلـك اليـوم حتَّـي يخـرج رجـل مـن ولـدي  ىٰ وم واحد لطوَّ

 .»فيملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً 

د بــن وأخــبرني الحســين بــن عبيــد االله، عــن أبي جعفــر محمّــ

ــفيان ــليِّ  س ــن ع ــري، ع ــ البزوف ــن محمّ ــن ب ــل ب ــن الفض د، ع

عـن  ،امد وعبـيس بـن هشـام، عـن كـرّ شاذان، عن أحمد بن محمّ 

ــ ــال ،يلالفض ــر: ق ــا جعف ــألت أب ــذا الأ:  س ــل له ــر ه م

ــال ــت؟ فق ــ«: وق ــذب الوقّ ــك ــذب الوقّ ــذب اتون، ك اتون، ك

 .»اتونالوقّ 

الفضل بن شـاذان، عـن الحسـين بـن يزيـد الصـحّاف، عـن 

تــون، «: ، قــالمنــذر الجــواز، عــن أبي عبــد االله  كــذب الموقِّ

تنا فيما مضىٰ   .»، ولا نُوقِّت فيما يستقبلما وقَّ

ــن كثــير ،نادســوبهــذا الإ ــد الــرحمن ب كنــت : قــال ،عــن عب

ــد االله ــد أبي عب ــال  عن ــدي فق ــزم الأس ــه مه ــل علي : إذ دخ

مــر الــذي تنتظرونــه فقــد الأ هــذا ىٰ متــ ،علــت فــداكأخــبرني جُ 

ـــال ـــال ؟ط ـــزم«: فق ـــا مه ـــ ،ي ـــذب الوقّ ـــكك  اتون، وهل

 .»مون، وإلينا يصيرونالمستعجلون، ونجا المسلِّ 

، عـن صـفوان بـن الفضل بـن شـاذان، عـن ابـن أبي نجـران

د بــن مســلم، عــن أبي از، عــن محمّــوب الخــزّ عــن أبي أيّــ ،ىٰ يحيــ

ــد االله  ــال، عب ــ«: ق ــن وقَّ ــيئاً م ــاس ش ــن الن ــلا  ت لــك م ف

 .»وقتاً  حدٍ ت لأوقِّ به، فلسنا نُ كذِّ أن تُ  تهابنَّ 

ــن  ــبجلي، ع ــلم ال ــن مس ــر ب ــن عم ــاذان، ع ــن ش ــل ب الفض

ـــر  ــن بش ــد ب ــن محمّ ــارود، ع ــن أبي الج ــنان، ع ــن س ــد ب محمّ

ــداني، عــن محمّــد بــن الحنفيــة  ـــرنا  -الهم في حــديث اختص
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ــة ]] ٢٦٥ص /[[ ــع الحاج ــه موض ــال -من ــه ق ــي «: أنَّ إنَّ لبن

ـفــلان مُ  لاً، حتَّـ ـإذا أمنــوا واطمــأنُّ  ىٰ لكــاً مــؤجَّ  وا أنَّ وا وظنُّـ

ــقَ مُ  ــم يب ــيحة، فل ــيهم ص ــيح ف ــزول ص ــم لا ي ــم را لكه  عٍ له

ــم ولا وا ــول االله  عٍ يجمعه ــك ق ــمعهم، وذل ٰ  :يس ــ�� إِذا  حَ
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ــونس[ ــت ،»]٢٤: ي ــداكجُ : قل ــت ف ــت؟  ،عل ــذلك وق ــل ل ه

 االله تعــالىٰ  تين، إنَّ علــم االله غلــب علــم المــوقِّ  نَّ لأ ،لا«: قــال

َّ  ىٰ وعـد موسـ ، ولم ىٰ ر لم يعلمهـا موســـهـا بعشـثلاثـين ليلــة وأتم

، ىٰ نـا موسـغرَّ :  جـاوز الوقـت قـالوايعلمها بنـو إسرائيـل، فلـماَّ 

النــاس،  فعبــدوا العجــل، ولكــن إذا كثــرت الحاجــة والفاقــة في

ــاً  ــهم بعض ــر بعض ــك توقَّ وأنك ــد ذل ــباحاً ، فعن ــر االله ص ــوا أم  ع

 .»ومساءً 

ــ ــا روي مــن الأوأمَّ ــاهر، ا م ــافي ذلــك في الظ ــار التــي تن خب

ــل مــا رواه ــ مث ــن شــاذان، عــن محمّ ــن عــليٍّ الفضــل ب ، عــن د ب

مـر ألهـذا الأ: قلـت لـه: قـال ،سعدان بن مسلم، عـن أبي بصـير

كم أذعـتم ولكـنَّ  بـلىٰ «: ؟ قـالأمد نريح إليه أبداننا وننتهـي إليـه

 .»فزاد االله فيه

: قـال ،وعنه، عن الحسـن بـن محبـوب، عـن أبي حمـزة الـثمالي

ـــت لأبي ـــر  قل ـــ إنَّ : جعف ـــول  اعلي� ـــان يق  إلىٰ «: ك

ــلاء ــبعين ب ــان ،»الس ــول وك ــاء«: يق ــبلاء رخ ــد ال ــد  ،»بع وق

ــرَ  ــبعون ولم ن ــت الس ــاءً  مض ــر . رخ ــو جعف ــال أب ــا «: فق ي

ــ عــالىٰ االله ت إنَّ  ،ثابــت ــان وقَّ ــر فيت هــذا الأك ــماَّ  م  الســبعين، فل

ـــقُ  أهـــل الأرض،  غضـــب االله عـــلىٰ  اشـــتدَّ  الحســـين  لَ تِ

ــأخَّ  ــدَّ  ره إلىٰ ف ــنة، فح ــة س ــين ومائ ــديث، أربع ــأذعتم الح ثناكم ف

ره االله ولم يجعـل لـه بعـد ذلـك عنـدنا ، فـأخَّ رِّ ـالسـ وكشفتم قناع

ــاً  ــتُ وَ ، ووقت بِ
ْ
ــاءُ وَ�ُ� ــا �شَ ــو االلهُ م مْحُ

َ
ــابِ � كِت

ْ
م� ال

ُ
ــدَهُ أ

ْ
عِن

� ]ــد ــزة، »]٣٩: الرع ــو حم ــال أب ــد : ق ــك لأبي عب ــت ذل وقل

 .»ذاك قد كان«: فقال االله 

ــ ىٰ ورو ــن محمّ ــالفضــل، ع ــن محمّ ــن إســماعيل، ع ــن د ب د ب

: قـال ء،االتمتـام السـلمي، عـن عـثمان النـوّ  ىٰ سنان، عن أبي يحي

ره فــأخَّ  ،مـر فيَّ كـان هـذا الأ«: يقـول  سـمعت أبـا عبـد االله

 .»يشاء تي مايَّ ويفعل بعد في ذرّ  ،االله

إن  -فالوجــه في هــذه الأخبــار أن نقــول ]] ٢٦٦ص /[[

ت  ــحَّ ــ: -ص ــون االلهإنَّ ــع أن يك ــالىٰ  ه لا يمتن ــ تع ــد وقَّ ــذا ق ت ه

 تد تغــيرَّ د مــا تجــدَّ  تجــدَّ ت، فلــماَّ رَ كِــمــر في الأوقــات التــي ذُ الأ

بعـد، وقـت آخـر، وكـذلك فـيما  المصلحة واقتضـت تـأخيره إلىٰ 

ر ؤخَّ يجـــوز أن يُــــ وقـــتٍ  ل، وكـــلُّ الأوَّ  ويكـــون الوقـــت

أن  تــأخيره إلىٰ  ي المصـلحةـد مـا يقتضـ، بـأن لا يتجـدَّ روطاً ـمشـ

 .فيكون محتوماً  ءه شيغيرِّ الوقت الذي لا يُ  يءيج

عــمار عــن أوقاتهــا ل مــا روي في تــأخير الأهــذا يتــأوَّ  وعــلىٰ 

ــد ــا عن ــادة فيه ــا رو والزي ــام، وم ــلة الأرح ــدعاء وص ي في ال

ــيص الأ ــنتنق ــمار ع ــا إلىٰ  ع ــم  أوقاته ــل الظل ــد فع ــه عن ــا قبل م

 كــان عالمـــاً  وإن وقطــع الــرحم وغـــير ذلــك، وهــو تعـــالىٰ 

ــالأ ــون أحــدهما معلومــاً ب رط ـبشــ مرين، فــلا يمتنــع أن يك

ــل  ــين أه ــا ب ــلاف فيه ــة لا خ ــذه الجمل ــلا شرط، وه ــر ب والآخ

 .العدل

ــلىٰ  ــأوَّ  وع ــذا يت ــاً ه ــ ل أيض ــا المتض ــن أخبارن ــا روي م نة مِّ م

مـا يريـده جميـع أهـل  معناها النسـخ عـلىٰ  أنَّ  بينِّ ويُ  ،للفظ البداء

ــيرُّ  ــخ، أو تغ ــوز فيــه النس ــيما يج ــدل ف ــا إن كــان  الع شروطه

ـــداء في اللغـــة هـــو  نَّ طريقهـــا الخـــبر عـــن الكائنـــات، لأ الب

ا مـا كنـّ يمتنـع أن يظهـر لنـا مـن أفعـال االله تعـالىٰ  الظهور، فـلا

 .شرطه علمخلافه، أو نعلم ولا ن نظنُّ 

ــ ــا رواه محمّ ــك م ــدي فمــن ذل ــر الأس ــن د بــن جعف ، ع

سـمعت أبـا : قـال ،ان بـن الصـلتإبـراهيم، عـن الريّـ بـن عليِّ 

ــا  ــن الرض ــول الحس ــ«: يق ــث االله نبي� ــا بع ــريم إلاَّ  ام  بتح

ــرَّ  ــر، وأن يق ــداء الخم ــاءُ  ،الله بالب ــا �شَ  م
ُ

ــل عَ
ْ
ف

َ
 االلهَ �

�
 �إِن

 .»الكندروأن يكون في تراثه ، ]١٨: الحجّ [

، ىٰ د بـن عيسـسعد بـن عبـد االله، عـن أحمـد بـن محمّـ ىٰ ورو

ــن ــ ع ــن محمّ ــد ب ــأحم ــن أبي نص ــا ـد ب ــن الرض ــن أبي الحس ر، ع

 ،ــال ــال: [ق ــليُّ ] ق ــليُّ  ع ــين، وع ــن الحس ــب  ب ــن أبي طال ب

ــ ــه، ومحمّ ــليٍّ قبل ــن ع ــ د ب ــن محمّ ــر ب ــا «:  دوجعف ــف لن كي

ــة ــذه الآي ــع ه ــديث م ــاءُ وَ  :بالح ــا �شَ ــو االلهُ م حُ
ْ
م

َ
ــتُ � بِ

ْ
�ُ�

كِتابِ 
ْ
م� ال

ُ
دَهُ أ

ْ
 .»�وعَِن

 بعـد كونـه إلاَّ  يءـلا يعلـم بشـ االله تعـالىٰ  ا مـن قـال بـأنَّ فأمَّ 

 .عن التوحيد فقد كفر وخرج

ــد رو ــد االله ىٰ وق ــن عب ــعد ب ــري ،س ــم الجعف ــن أبي هاش  ،ع

ــال ــأل: ق ــ س ــن محمّ ــا  ]]٢٦٧ص [[/د ب ــي أب ــالح الأرمن ص

ــ ــكري محمّ ــن قــول االله  د العس مْ  :ع
َ
ــا � ــو االلهُ م حُ
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ــابِ  كِت
ْ
م� ال

ُ
ــدَهُ أ

ْ
ــتُ وعَِن بِ

ْ
ــاءُ وَ�ُ� ــ، ��شَ ــو محمّ ــال أب : دفق

ــكــان ويُ   مــاوهــل يمحــو إلاَّ « فقلــت في  ،»؟ مــا لم يكــنت إلاَّ ثبِ

ه لا يعلـم إنَّـ: هذا خـلاف مـا يقـول هشـام بـن الحكـم :يـنفس

 تعـالىٰ «: فقـال د أبـو محمّـ يكـون؟ فنظـر إليَّ  ىٰ حتَّـ ـيءالشـ

 .والحديث مختصر، »العالم بالأشياء قبل كونها ارالجبّ 

، عـن سـعدان بـن د بـن عـليٍّ الفضل بـن شـاذان، عـن محمّـ

مـر أمـد نـريح ألهـذا الأ: قلـت لـه: قـال ،مسلم، عـن أبي بصـير

ــال ــه؟ ق ــي إلي ــداننا وننته ــلىٰ «: أب ــنَّ ، ب ــزاد االله ولك ــتم ف كم أذع

 .»فيه

 منا ذكــره مــن تغــيرُّ والوجــه في هــذه الأخبــار مــا قــدَّ 

مـا  وقـت آخـر عـلىٰ  مـر إلىٰ تـأخير الأ لمصلحة فيـه، واقتضـائهاا

ــول بــهنّــإ، فمــر لــه تعــالىٰ اه، دون ظهــور الأنـّـبيَّ  ولا  ا لا نق

 .كبيراً  ااالله عن ذلك علو�  زه، تعالىٰ جوِّ نُ 

مـن أخبــار االله  يءـأن لا نثـق بشـ ي إلىٰ ؤدّ هـذا يُــ: فـإن قيـل

 .تعالىٰ 

ــا ــلىٰ الأ: قلن ــار ع ــين خب ــوز  ضرب ــيرُّ ضرب لا يج ــه التغ  في في

 المخـبر أن يتغـيرَّ  ه لا يجـوزا نقطع عليهـا، لعلمنـا بأنَّـمخبراته، فإنّ 

ــه، كالأ ــيمافي نفس ــات ف ــن الكائن ــفات االله وع ــن ص ــار ع  خب

 .ه يثيب المؤمنينخبار بأنَّ ، وكالأمضىٰ 

ــ ــيرُّ ـوالض ــوز تغ ــا يج ــو م ــر ه ــيرُّ رب الآخ ــه لتغ  ه في نفس

خبـار ز جميـع ذلـك، كالأجـوِّ ا نُ نّـإ شروطـه، فالمصلحة عند تغيرُّ 

 م أنَّ علَـيُ  وجـه  أن يـرد الخـبر عـلىٰ عن الحـوادث في المسـتقبل إلاَّ 

ــيرَّ  ــبره لا يتغ ــذٍ مخ ــ ، فحينئ ــك قُ ــل ذل ــه، ولأج ــع بكون  نَ رِ نقط

ــ الحــتم بكثــير مــن ،  أصــلاً ا لا يتغــيرَّ ه ممَّــالمخــبرات، فأعلمنــا أنَّ

 .فعند ذلك نقطع به

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (د بن الفتّال محمّ )/ ٢ج (روضة الواعظين 

 ،علامـــــات قبـــــل قيامـــــه ) يورو(]] ٢٦٢ص [[

 يواخــتلاف بنــي، وقتــل الحســن ،خــروج الســفياني :منهــا

ــ ــدنياالعبّ ــك ال ــف وياس في مل ــن نص ــمس م ــوف الش ، وكس

خـلاف العـادات،  وكسـوف القمـر في آخـره عـلىٰ  شهر رمضـان

ــداء وركــود الشــمس مــن ، رقـوخســف بالمشــ ،وخســف بالبي

ــزوال  ــد ال ــات العصــ إلىٰ عن ــا مــن ـأوســاط أوق ر، وطلوعه

ــرب ــل ،المغ ــ وقت ــس زكيَّ ــن نف ــبعين م ــة في س ــر الكوف ة بظه

وهــدم ، الصــالحين، وذبــح رجــل هاشــمي بــين الــركن والمقــام

قبـال الرايـات السـود مـن خراسـان، إو ،حائط مسـجد الكوفـة

ــيماني ــور ،وخــروج ال ــ وظه ــامات، ر وتملُّ ـالمغــربي بمص ــه الش ك

ــرة، ــة ونــزول الــترك الجزي نجــم  وطلــوع ،ونــزول الــروم الرمل

يكـاد  ىٰ ينعطـف حتَّـ القمـر، ثـمّ  ـيءكـما يضـ ـيءرق يضـبالمش

ونـار  ،ر في آفاقهـاـالسـماء وتنتشـ وحمـرة تظهـر في ،طرفـاه ييلتق

ــ ــر بالمش ــولاً ـتظه ــ رق ط ــوِّ  ىٰ وتبق ــ في الج ــة أيّ ــبعة ثلاث ام أو س

 كهـا الـبلاد، وخروجهـا عـلىٰ وتملُّ  ،تهـاوخلـع العـرب أعنَّ ، امأيّ 

 ،وخـراب الشـام ،أمـيرهم رـوقتـل أهـل مصـ ،سلطان العجـم

واخـتلاف ثـلاث رايـات فيــه، ودخـول رايـات قـيس والعــرب 

ل بَــخراسـان، وورود خيــل مـن قِ  ورايـات كنــدة إلىٰ  ،رـمصـ إلىٰ 

ــ ــرب حتَّ ــاء ىٰ المغ ــربط بفن ــرة ]]٢٦٣ص [[/ ت ــال إو ،الجزي قب

ــ وشــقٌّ  ،رق ونحوهــاـرايــات ســود مــن المشــ  ىٰ في الفــرات حتَّ

ــ ــاء في أزقَّ ــدخل الم ــة ةي ــتّ  ،الكوف ــروج س ــذّ وخ ــم كلُّ  اباً ين ك ه

ــدَّ  ــوَّ  يعي ــروج النب ــاة، وخ ــبـعشــ اثن ــن آل أبي طال ــم كلُّ  ر م ه

حـراق رجـل عظـيم القـدر مـن شـيعة إالإمامة لنفسـه، و يعيدَّ 

ــ ــ يبن ــولاالعبّ ــين جل ــانقين اس ب ــ ،وخ ــد الجس ـــوعق ــلي ر ممَّ ا ي

 لا في أوَّ الكــرخ بمدينــة بغــداد، وارتفــاع ريــح ســوداء بهــ

ــار ــ ،النه ــة حتَّ ــمل  ىٰ وزلزل ــوف يش ــا، وخ ــير منه ــف كث ينخس

ونقــص مــن الأمــوال  ،فيــه أهــل العــراق، ومــوت ذريــع

 والأنفـس والثمــرات، وجـراد يظهــر في أوانــه وغـير أوانــه يــأتي

واخـتلاف  ،ة ريـع لمـا يزرعـه النـاسوقلَّـ ،تالزرع والغـلاَّ  علىٰ 

هم، وخـروج دمـاء كثـيرة فـيما بيـن صنفين مـن العجـم، وسـفك

القــوم  ومســخ ،العبيــد عــن طاعــة ســاداتهم، وقــتلهم مــواليهم

وغلبــة العبيــد  ،يصــيروا قــردة وخنــازير ىٰ مــن أهــل البــدع حتَّــ

أهـل لغـة  يسـمعه أهـل الأرض كـلُّ  ونـداء ،بلاد السـادات علىٰ 

ــتهم ــمس ،بلغ ــين الش ــاس في ع ــران للن ــدر يظه ــه وص ، ووج

الـــدنيا  لىٰ يرجعـــوا إ ىٰ رون مـــن القبـــور حتَّــــنشَـــوأمـــوات يُ 

رين ـذلــك بــأربع وعشــ متَ يخُــ ثــمّ  ،فيتعــارفون فيهــا ويتــزاورون

ــرة يتَّ  ــل فتُ مط ــص ــا، ويُ  ىٰ حي ــد موته ــن بع ــه الأرض م ــرَ ب ف ع

مـن  عاهـة عـن معتقـدي الحـقِّ  بعـد ذلـك كـلُّ  ويزول ،بركاتها

ــ فيعرفــون عنــد ذلــك ظهــوره،  يشــيعة المهــد ة بمكَّ

 .ارخبهون نحوه لنصرته كما جاءت بذلك الأفيتوجَّ 

 .ومن جملة هذه الأخبار محتومة ومنها مشترطة

 في وتـــر مـــن لا يخـــرج القــائم إلاَّ «: قــال الصـــادق 

 .»أو خمس أو سبع أو تسع أو ثلاث ىٰ السنين، سنة إحد
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ـــال  ـــاديُ «: وق ـــلاث  ىٰ ن ـــة ث ـــائم في ليل ـــم الق باس

فيـه  لَ تـِوهـو اليـوم الـذي قُ ، رين، ويقوم في يـوم عاشـوراـوعش

  بــه في يــوم الســبت العــاشر مــنلكــأنيّ  ، الحســين بــن عــليٍّ 

ــائماً  ــرم ق ــام المح ــركن والمق ــين ال ــاد ،ب ــه ين ــين يدي ــل ب  يجبرئي

لهـم  ىٰ طـوتُ  ،أطـراف الأرض فيصير إليـه شـيعته مـن ،البيعة الله

ــلِ كــما مُ  االله بــه الأرض عــدلاً  فــيملأ ،يبــايعوه ىٰ الأرض حتَّــ  تئَ

 .»وظلماً  جوراً 

ــاقر  ــر الب ــو جعف ــال أب ــد«: وق ــدخل المه ــة يي  ،الكوف

ــطربت ــد اض ــات ق ــلاث راي ــا ث ــطفُّ ، وبه ــهفيص ــدخل  ،وا ل وي

ــ النــاس مــا يقــول مــن  يفــلا يــدر ،يــأتي المنــبر فيخطــب ىٰ حتَّ

بهـم  صـليّ ن يُ أالجمعـة الثانيـة يسـأله النـاس  فإذا كانـت ،البكاء

ــأفيــأمر  ،الجمعــة بهــم  صــليّ ويُ  ،الغــري لــه مســجد عــلىٰ  طَّ ن يخَُ

 نهـراً  شـهد الحسـين يـأمر مـن يحفـر مـن ظهـر م ثـمّ  ،هناك

المــــاء في  ]]٢٦٤ص [[/ ينــــزل ىٰ الغــــري حتَّــــ إلىٰ  ييجــــر

 فكــأنيّ  ،رحــاءفوهتــه القنــاطر والأ ويعمــل عــلىٰ  ،النجــف

رحـاء فتطحنـه تـأتي تلـك الأ رٌّ فيـه بُـ رأسها مكتـل بالعجوز علىٰ 

 .»بلا كرا

نجــف الكوفــة، قــد ســار   بالقــائم عــلىٰ كــأنيّ «: وقــال 

ــ ــن مكَّ ــا م ــة آلا ة فيإليه ــةخمس ــن الملائك ــن  ،ف م ــل ع جبرئي

ق فـرِّ وهـو يُ ، المؤمنـون بـين يديـه ،يمينه، وميكائيـل عـن يسـاره

 .»الجنود في البلاد

يملـك القــائم سـبع ســنين تطـول لــه «: قـال الصــادق 

ــ ــالأيّ ــالي، حتَّ ر ـه مقــدار عشــمــن ســنيِّ  يكــون الســنة ىٰ ام واللي

ــنيِّ  ــن س ــنين م ــن ،كمس ــون س ــن  يُّ فيك ــنة م ــبعين س ــه س ملك

الآخــرة  ىٰ آن قيامــه مطــر النــاس جمــاد م هــذه، وإذاكســنيِّ 

االله  فينبـت ،الخلائـق مثلـه لم يـرَ  ام مـن رجـب مطـراً رة أيّــوعش

ــورهم ــدانهم في قب ــؤمنين وأب ــوم الم ــه لح ــأنيّ  ،ب ــيهم أ وك ــر إل نظ

 .»شعورهم من التراب ينفضون ،مقبلين من قبل جهينة

ــال  ــا نَّ إ«: وق ــت الأرض بنوره ــام أشرق ــا إذا ق  ،قائمن

ـويُ  ،فـذهبت الظلمـة ،ضـوء الشـمس العباد عـن ىٰ ستغنفا ر عمِّ

، ىٰ نثـد فـيهم أُ ولَـلـف ذكـر لا يُ أد لـه ولَـيُ  ىٰ الرجل في ملكه حتَّـ

ـظهِــوتُ  ــراه النــاس عــلىٰ  ىٰ ر الأرض كنوزهــا حتَّـ  ،وجههــا ي

ويأخـذ زكاتـه ولا يجـد  ويطلب الرجل مـنكم مـن فصـيله بمالـه

ــداً  ــما رزق أح ــاس ب ــتغناء الن ــك اس ــه ذل ــل من ــن يقب ــم االله م ه

 .»فضله

إذا قــام القــائم «: في حــديث طويــل وقــال أبــو جعفــر 

وجــه  عـلىٰ  ولم يبــقَ  ،أربعــة مسـاجد يهــدم بهـا ،الكوفـة سـار إلىٰ 

ــه شرف إلاَّ  ــجد ل ــالأرض مس ــا جم� ــدمها وجعله ــ ،ا ه  عووسَّ

ــق الأعظــم ــلَّ ـوكســ ،الطري ــق ر ك  ،جنــاح خــارج في الطري

ــب إلىٰ  ــف والميازي ــل الكن ــاترُ الطُّ  وأبط ــة إلاَّ ، ق ــترك بدع  ولا ي

ويفتـــتح قســـطنطنية والصـــين  ، أقامهـــالاَّ إة نَّ ولا سُـــ ،أزالهـــا

سـنة  ذلـك سـبع سـنين مقـدار كـلِّ  عـلىٰ  فيمكـث ،وجبال ديلم

 قيـل ،»يفعـل االله مـا يشـاء ثـمّ  ،كم هـذهرين سنة مـن سـنيِّ ـعش

ــه ــت فــداكجُ : ل ــنون؟ قــال ،عل ــف يطــول الس ــأمر االله «: فكي ي

ـــ ـــاللبوث وقلَّ ـــك ب ـــولة االفل ـــة فتط ـــ لحرك ـــذلك الأيّ ام ل

ــإ: قلــت لــه: قــال ،»والسـنون  ن تغــيرَّ إالفلــك  نَّ إ: م يقولــوننهَّ

ــ. قــول الزنادقــة ذلــك«: قــال ،فســد ا المســلمون فــلا ســبيل فأمَّ

ــك لهــم إلىٰ  ــقَّ  ،ذل ــ وقــد ش ــمس وردَّ  ،ه االله القمــر لنبيِّ  الش

: مـن قبلــه ليوشــع بـن نــون، وأخــبر بطـول يــوم القيامــة وقــال
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ــادق  ــال الص ــائم «: وق ــام الق ــاس  إذا ق ــا الن دع

ــداً الإ إلىٰ  ــلام جدي ــداهم ،س ــد دُ  إلىٰ  وه ــر ق ــأم ــلَّ  رَ ثِ ــه  وض عن

ــور ــ ،الجمه ــوإنَّ ــد يمّ ما سُ ــدياً  يالمه ــ مه ــدلأنَّ ــر  إلىٰ  يه يه أم

 .»القائم لقيامه بالحقِّ  يمّ وسُ  ،عنه ]]٢٦٥ص [[/ مضلول

ــال ــالىٰ أإذا «:  وق ــعد  ذن االله تع ــروج ص ــائم في الخ للق

ـ نفسـه وناشـدهم بـاالله ودعـاهم إلىٰ  المنبر ودعا النـاس إلىٰ   ،هحقِّ

 ،بعلمـه ويعمـل فـيهم ،ن يسير فـيهم بسـيرة رسـول االله أو

ــ فيبعــث االله جبرئيــل   ثــمّ  ،الحطــيم يأتيــه فينــزل عــلىٰ  ىٰ حتَّ

ـــه ـــول ل ـــدعو ءٍ شي أيِّ  إلىٰ  :يق ـــبرِ فيُ ؟ ت ـــخ ـــول  ،ائمه الق فيق

ــد  ،يــده فيمســح يــده عــلىٰ  ،ل مــن يبايعــكأنــا أوَّ : جبرئيــل وق

 .»المدينة وبضعة عشر إلىٰ  وافاه ثلاثمائة

أقام خمسمائة من  د إذا قام القائم من آل محمّ «: وقال 

 ثـمّ  ،رب أعنـاقهمـأقام خمسمائة فض ثمّ  ،رب أعناقهمـفض قريش

يبلـغ أوَ  :قلت ،»اتمرّ  ستّ  يفعل ذلك ىٰ حتَّ  ،ىٰ خرة أُ خمسمائة مرَّ 

 .»منهم ومن مواليهم ،نعم«: عدد هؤلاء هذا؟ قال

 ه إلىٰ يـردَّ  ىٰ إذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتَّ «: وقال 

 يالموضع الذي كان فيه، وقطع أيدي بنـ المقام إلىٰ  لوحوَّ  ،أساسه

 .»اق الكعبةسرُّ  هؤلاء: ها بالكعبة وقالقشيبة وعلَّ 

إذا قــام القــائم ســار «: ديث طويـلفي حــ وقـال البــاقر 

ــا إلىٰ  ــة فيخــرج منه ــدعون أر ـبضــعة عشــ الكوف ــف ي ــة ل البتري
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ــلا ــيهم الس ــه حعل ــون ل ــت: فيقول ــث جئ ــن حي ــع م ــلا  ارج ف

 يـأتي عـلىٰ  ىٰ فيضـع فـيهم السـيف حتَّـ ،فاطمـة يحاجة لنا في بن

ــمّ  ،آخــرهم ــل ث ــة فيقت ــا كــلَّ  يــدخل الكوف ــاب به ــافق مرت  ،من

 .»االله  يرضىٰ  ىٰ يها حتَّ ويهدم قصرها ويقتل مقاتل

ــة عــليُّ ) ىٰ ورو( ــن عقب ــام القــائم « :قــال ،عــن أبيــه ،ب إذا ق

ــدل ــع في أيّ  ،حكــم بالع ــهوارتف ــور ام ــبل ،الج ــه الس ــت ب  ،وآمن

ــا ــت الأرض بركاته ــلَّ  وردَّ  ،وأخرج ــقٍّ  ك ــه إلىٰ  ح ــقَ  ،أهل  ولم يب

ــن ــل دي ــ أه ــيُ  ىٰ حتَّ ــالإروا الإظهِ ــوا ب ــلام ويعترف ــ ،يمانس ا أمَ

ـــمعت االله  ـــول س ـــماواتِ  :يق ـــنْ ِ� ا�س� مَ مَ
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الأرض  رظهِــتُ  فحينئــذٍ  د النــاس بحكــم داود وحكــم محمّــ

ــا ــاوتُ  ،كنوزه ــدي بركاته ــذٍ  ،ب ــنكم يومئ ــل م ــد الرج ــلا يج  ف

 ثـمّ  ،»لشـمول الغنـاء جميـع المـؤمنين هلصـدقته ولا لـبرِّ  موضعاً 

 إلاَّ  أهـل بيـت لهـم دولـة ولم يبـقَ  ،دولتنا آخـر الـدول إنَّ «: قال

ــا ــوا قبلن ــئلاَّ  ،ملك ــيرتنال ــوا إذا رأوا س ــا  : يقول ــا سرن إذا ملكن

مُت�قِــ�َ  :قـول االله  وهــو ،بمثـل ســيرة هـؤلاء
ْ
 �لِ

ُ
عاقِبَــة

ْ
 وَال

 .»]١٢٨: الأعراف[

ــاقر  ــر الب ــو جعف ــال أب ــن آل «: وق ــائم م ــام الق إذا ق

مـا أنزلــه  القـرآن عـلىٰ  م النــاسعلِّـب فسـاطيط لمـن يُ د ضرمحمّـ

ــلىٰ ، االله  ــون ع ــا يك ــعب م ــوم فأص ــه الي ــن حفظ ــ ،م ه لأنَّ

 .»يخالف فيه التأليف

ــادق  ]]٢٦٦ص [[/ ــال الص ــن «: وق ــائم م ــرج الق يخ

ر مــن ـعشــ خمســة ،رين رجــلاً ـظهــر الكعبــة مــع ســبعة وعشــ

ــ ــالحقِّ   ىٰ قــوم موس ــدون ب ــانوا يه ــذين ك ــدلون ال ــه يع  ،وب

وأبــو  ،وســلمان ،ويوشــع بــن نــون، وســبعة مــن أهــل الكهــف

ــة الأنصــاري، والمقــداد ــين ،ومالــك الأشــتر ،دجان  فيكونــون ب

 .»اماً كّ أو حُ  يديه أنصاراً 

حكـــم بـــين  د إذا قـــام قـــائم آل محمّـــ«: وقـــال 

فـيحكم  يلهمـه االله تعـالىٰ  ،نـةبيِّ  إلىٰ  الناس بحكـم داود لا يحتـاج

 هه مـن عـدوِّ ويعـرف وليَّـ ،اسـتبطنوهقـوم مـا   كـلَّ برِ بعلمه، ويخُ 

ــ ــالىٰ ، مبالتوسُّ ــال االله تع   :ق
َ

 لآ
َ

ــك ِ  ِ� ذ�
�
ــمَِ� إِن مُتَوسَ�

ْ
ــاتٍ �لِ ي

ِ�سَِ�يلٍ مُقِيمٍ  �
َ
ها ل

�
 .»]٧٦و ٧٥: الحجر[ �وَ�ِن

ــد رو ــ يوق ــأنَّ ــد ضِ ه لم يم ــالأُ  يمه ــة ة إلاَّ مَّ ــل القيام  قب

 ،الأمـوات وعلامـات خـروج، يكـون فيـه الهـرج بأربعين يومـاً 

 .والعلم عند االله ،وقيام الساعة للحساب والجزاء

ــر  ــو جعف ــال أب ــ«: ق ــن الخطّ ــر ب ــأل عم ــير س اب أم

ــأ: مــا اســمه؟ قــال لــهي أخــبرني عــن المهــد: المــؤمنين فقــال ا مَّ

يبعثــه االله  ىٰ ث بــه حتَّــحــدِّ  أُ ألاَّ  حبيبــي قــد عهــد إليَّ  نَّ إاســمه فــ

 ،بـوع حسـن هـو شـاب مر: قـال ،فأخبرني عـن صـفته :قال

ويعلــو نــور  ،منكبــه عــلىٰ  الوجــه حســن الشــعر، يســيل شــعره

 .»بأبي ابن خيرة الإماء ،وجهه سواد شعر لحيته ورأسه

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

 ،روط بــزوال خوفـــهـظهــوره مشـــ :قــالوا]] ٢٢٣ص [[

 .فلا يزول خوفه ،ولا علم له بما في قلوب الناس له

ــا ــدنا أنَّ ع :قلن ــدَّ  ن ــوه بم ــاءه أعلم ــهآب ــات  ،ة غيبت وبعلام

ــ ،عـن جبرائيـل ،هبـما نقلـوه عــن جـدِّ  ،وقـت ظهـوره  .هعـن ربِّ

ــ أنَّ  عــلىٰ  ــب الســلامة في ظنِّ ــه يجــب إذا غل ــب  ،هخروج كــما يج

ــه ــارة إنجاع ــد أم ــي عن ــع أن يُ  ،النه ــير ممتن ــه علِ وغ ــه االله بآيات م

وجـب خروجـه  ه زوال خوفـهظنِّـ غلـب عـلىٰ  ىٰ ه متـأنَّ  ،وبإلهامه

 .علمه بزوال خوفه ه الذي هو طريق إلىٰ لظنِّ  تبعاً 

في حـــال ظهـــوره زوال الشـــبهات  :قـــالوا]] ٢٢٤ص /[[

 .فاللطف معدوم أو ناقص حال غيبته ،تهعن رعيَّ 

حـال ظهـوره  أنَّ  عـلىٰ  .واسـتتاره هـو معـارض بـالنبيِّ  :قلنا

فكــان حـال ظهــوره  ،إمامتـه ما الطريـق هــو الاسـتدلال عــلىٰ إنَّـ

  .لحال غيبته في لطفيته مساوياً 

*   *   * 

ــالوا]] ٢٢٦ص [[ ــتم :ق ــنِّ  :قل ــر في س ــلىٰ  يظه ــباب ع  الش

 .وذلك متناقض ،طول عمره

وألحـق العجـز  ،ه مـن رفـع قـدرة ربِّـلا ينكر ذلـك إلاَّ  :قلنا

وقـد عـاش ضـبيعة السـهمي مـائتين وخمسـين سـنة ومـات  ،بـه

 :ختهفقالت أُ  ،اشاب� 

ــــد ــــدثان بع ــــأمن الح ــــن ي    م

ـــــا  ـــــهمي مات ـــــبيعة الس   ض

 ]]٢٢٧ص /[[

   تـــــه المشـــــيبســـــبقت منيَّ 

ــــــا  ــــــه انفلات ــــــان ميتت   وك

الســمندل إذا انقطــع نســله وهــرم  وقــد ذكــر أبــو ســعيد أنَّ 

 .لقي في النار فعاد شبابهأُ 

*   *   * 
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تــه ومــا في علامــات القــائم ومدَّ  :فصــل ٨]] ٢٤٨ص [[

 : يظهر في دولته

ـــ ـــات بأنَّ ـــون أموردت الرواي ـــه دلالاته يك ـــروج  :ام خ

ــ ،وقتــل الحســني ،الســفياني وكســوف  ،اسواخــتلاف بنــي العبّ

وخســـف  ،والقمـــر في آخـــره ،الشـــمس في نصـــف رمضـــان

 وركــود الشــمس مــن الــزوال إلىٰ  ،رق والمغــرب والبيــداءـبالمشــ

ــ ــرب ،رـالعص ــن المغ ــا م ــ ،وطلوعه ــس زكيَّ ــل نف ــر وقت ة بظه

ايــات وإقبــال ر ،ورجــل هاشــمي بــين الــركن والمقــام ،الكوفــة

ونــزول الــترك  ،وخــروج الــيماني والمغــربي ،ســود مــن خراســان

ــرة ــة ،الجزي ــروم الرمل ــ ،وال ــم بالمش ــوع نج ـــوطل يء ـرق يض

وسـنورد  ،امـاً أيّ  ىٰ رق وتبقــونـار تظهـر بالمشـ ،سكالقمر يتقـوَّ 

 . تفصيل شـيء من ذلك وغيره في آثار واردة به

المنصـــور قـــال لســـيف بـــن  أنَّ   أســـند المفيـــد في إرشـــاده

مــن الســماء باســم رجــل مــن ولــد أبي  مــن منــادٍ  لا بــدَّ  :يرةعمـ

ــة ــد فاطم ــن ول ــب وم ــن أوَّ  ،طال ــهونح ــن يجيب ــولا أنيّ  ،ل م  ل

ثني بـه مـا قبلتـه لـو حـدَّ  د بـن عـليٍّ سمعته مـن أبي جعفـر محمّـ

 . أهل الأرض

ــند إلىٰ  ــيِّ  وأس ــول النب ــر ق ــن عم ــد االله ب ــوم «:  عب لا تق

يخـرج  ىٰ ولا يخـرج حتَّـ ،يخرج المهـدي مـن ولـدي ىٰ الساعة حتَّ 

  .»أنا نبيٌّ  :هم يقولكلُّ  اباً ون كذّ ستُّ 

ـــند إلىٰ  ـــر  وأس ـــروج « أنَّ   أبي جعف ـــوم خ ـــن المحت م

 ،مـــن المغـــرب]] ٢٤٩ص /[[  وطلـــوع الشـــمس ،الســـفياني

ــي العبـّـ ـ ،اسواخــتلاف بن وخــروج  ،ةوقتــل الــنفس الزكيَّـ

 مــع عــليٍّ  الحــقُّ  :ل النهــاروالنــداء مــن الســماء أوَّ  ،القــائم

 ،مــع عــثمان وشــيعته الحــقُّ  :وفي آخــره ينــادي إبلــيس ،وشــيعته

 .» فعند ذلك يرتاب المبطلون

ــند إلىٰ  ــادق  وأس ــ«: الص ــائم حتَّ ــرج الق ــرج  ىٰ لا يخ يخ

  .»نفسه هم يدعو إلىٰ قبله اثنا عشر من بني هاشم كلُّ 

بــين يــدي القــائم مــوت أحمــر هــو « :  عــليٍّ  أســند إلىٰ و

وجـــراد في حينـــه وغـــير  ،وأبـــيض هـــو الطـــاعون ،الســـيف

 .» حينه

ــند إلىٰ  ــول أبي جعفــر  وأس ــزم «: جــابر الجعفــي ق ال

ــ ــداً رِّ الأرض ولا تحُ ــ ك ي ــر ىٰ حتَّ ــات ىٰ ت ــي  :علام ــتلاف بن اخ

 ،الشـام ىٰ وخسـف الجابيـة مـن قـر ،مـن السـماء ومنادٍ  ،اسالعبّ 

ــرة ــترك الجزي ــزول ال ــة ،ون ــروم الرمل ــير ،وال ــتلاف كث  ،واخ

الأصــــهب والأبقــــع  :وتخــــرب الشــــام بــــثلاث رايــــات

 .» والسفياني

 : في قولــه تعــالىٰ   أبي جعفــر  وأســند إلىٰ 
ْ
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بنــو «: قــال ؟مــن هــم :قلــت :قــال أبــو بصــير، ]٤: الشــعراء[

د الشـمس مـن ركـو«: قـال ؟ومـا الآيـة :قلـت ،»ة وشيعتهمميَّ أُ 

ــزوال إلىٰ  ــ ال ــن  ،رـالعص ــرج م ــه يخ ــل ووج ــد ورج ــروج ي وخ

وذلـــك في زمـــان  ،ف بحســـبه ونســـبهعـــرَ يُ  ،عـــين الشـــمس

 .» عندها يكون بواره وبوار قومه ،السفياني

ــند إلىٰ  ــر  وأس ــائم«: أبي جعف ــل الق ــان قب ــان تكون  :آيت

ـــهر ـــف الش ـــمس في نص ـــوف الش ـــره ،كس ـــر في آخ  ،»والقم

ــ ــما قلــت«: فقــال ،ب الســامعفتعجَّ ــا أعلــم ب ــ ،أن ــان لم إنهَّ ما آيت

  .»تكونا منذ هبط آدم 

ـــر  وأســـند إلىٰ  ـــائم «: أبي جعف ـــام الق ـــين قي ـــيس ب ل

 .»ة أكثر من خمس عشرة ليلةوالنفس الزكيَّ 

ـــند إلىٰ  ـــادق  وأس ـــ«: الص ـــجد  مَ دِ إذا هُ ـــائط مس ح

ــ ــة ممَّ ــومالكوف ــك الق ــعود زال مل ــن مس ــد االله ب ــلي دار عب  ،ا ي

 .» القائموعند زواله خروج 

ــــند إلىٰ ]] ٢٥٠ص /[[ ــــادق  وأس ــــروج «: الص خ

ــوم واحــد ــيماني في ي ــاني وال ــفياني والخراس ــيس فــيهم  ،الس ل

  .»الحقِّ  ه يدعو إلىٰ لأنَّ  ،من اليماني ىٰ أهد

ــند إلىٰ  ــن  وأس ــأنيّ «: أبي الحس ــك ــن مص ــات م ر ـ براي

ــر مصــبِّ ـمقــبلات خضــ  فتهــدي إلىٰ  ،تــأتي الشــامات ىٰ غات حتَّ

  .»اتيّ ابن صاحب الوص

ــند إلىٰ  ــادق  وأس ــجد  نَّ إ«: الص ــد مس ــلان عن ــد ف لول

ــة ــوم عروب ــة في ي ــة لوقع ــيُ  ،الكوف ــة آلافقتَ ــا أربع ــين  ،ل فيه ب

اكم وهــذا الطريــق فإيّــ ،بــاب الفيــل وأصــحاب الصــابون

 .»من يأخذ في درب الأنصار وأحسنهم حالاً  ،فاجتنبوه

ــند إلىٰ  ــق الفــرات «: الصــادق  وأس ــنة الفــتح تنبث س

 .»ة الكوفةتدخل أزقَّ  ىٰ حتَّ 

مْ : في قولــه تعــالىٰ   الصــادق  وأســند إلىٰ 
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ـــه إلىٰ   ... �شِ ــــرِ : قول

�
وَ�شَ

ـــابرِِ�نَ  ـــال ،]١٥٥: البقـــرة[ �ا�ص� ـــروج «: ق ـــل خ بتعجي

  .»القائم 

تزجـر النـاس قبـل قيـام القـائم «: الصـادق  وأسند إلىٰ 
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 وخســـف  ،وتظهـــر في الســـماء حمـــرة ،عـــن معاصـــيهم

وفنـاء  ،وخـراب دورهـا ،ك بهـاسـفَ ودمـاء تُ  ،رةـببغداد والبصـ

وشـمول أهـل العـراق خـوف لا يكـون لهـم معـه  ،يقع في أهلها

 .»قرار

 : فصل )٩(

ــاده إلىٰ  ــد في إرش ــند المفي ــادق  أس ــاديُ «: الص ــم  ىٰ ن باس

اشـوراء يـوم ويقـوم في يـوم ع ،رينـالقائم في ليلـة ثـلاث وعشـ

البيعـة  :جبرئيـل عـن يمينـه ينـادي ،السبت بـين الـركن والمقـام

لهـم  ىٰ طـوتُ  ،فتصـير إليـه شـيعته مـن أطـراف الأرض ،الله تعالىٰ 

 .»ت ظلماً ئَ لِ كما مُ  فيملأ الأرض عدلاً  ،يبايعوه ىٰ حتَّ  اطي� 

نجــف الكوفــة   بالقــائم عــلىٰ كــأنيّ «: البــاقر  وأسـند إلىٰ 

ـ جبرئيـل  ،في خمسـة آلاف مـن الملائكـةة قد سـار إليهـا مـن مكَّ

وهــو  ،والمؤمنـون بـين يديـه ،وميكائيـل عـن شـماله ،عـن يمينـه

 .»ق الجنود في البلادفرِّ يُ 

يــدخل الكوفــة «: وعــن أبي جعفــر ]] ٢٥١ص /[[

فـلا  ،فيخطـب ،فتصـفو لـه ،وبها ثـلاث رايـات قـد اضـطربت

ــاء ــن البك ــول م ــا يق ــاس م ــدري الن ــلاة  ،ي ــاس ص ــأله الن يس

 .»  بهصليّ فيُ  ،الغريِّ  له مسجد علىٰ  طَّ فيأمر أن يخُ  ،الجمعة

ــود ــن أبي الأس ــالح ب ــة ص ــادق  :وفي رواي ــال الص : ق

 .» مسجد السهلة منزل صاحبنا إذا قدم بأهله«

ــ ــة المفضَّ ــروفي رواي ــن عم ــال ،ل ب ــادق  :ق ــال الص : ق

لـه ألــف  في ظهـر الكوفـة مسـجداً  ىٰ د بنـإذا قـام قـائم آل محمّـ«

 .»وت الكوفة بنهر كربلاءصلت بيواتَّ  ،باب

ــة  ــريم[وفي رواي ــد الك ــادق  ]عب ــن الص ــي ع : الجعف

فتكـون  ،ام والليـاليتطـول لـه الأيّـ ،يملك القـائم سـبع سـنين«

فــإذا آن قيامــه مطــرت الأرض في  ،ر ســنينـالســنة مقــدار عشــ

ــاد ــ ىٰ جم ــرة وعش ــراً ـالآخ ــب مط ــن رج ــديداً  ر م ــه  ش ــت ب تنب

ل بـَر إلـيهم مقبلـين مـن قِ  أنظـفكـأنيّ  ،لحوم المؤمنين في قبـورهم

 .» ينفضون شعورهم من التراب ،جهينة

ـــ«: وفي روايـــة أبي بصـــير  ،ة الحركـــةيـــأمر االله الفلـــك بقلَّ

ــ ــول الأيّ ــنونفتط ــة ،ام والس ــال في القيام ــما ق ــ :ك فِ  هإنَّ
ْ
ل
َ
ــأ

َ
ك
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ــن ــجّ [ �سَ ــدَّ  أنَّ   وروي  ،]٤٧: الح ــه م ة ملك

ــا الأ ــول فيه ــنين يط ــع س ــتس ــهريّ ــة الأُ ، ام والأش  ولىٰ والرواي

 .أشهر

 . في الحشره لا بعث إلاَّ أنَّ  ين علىٰ الدِّ  استقرَّ  :إن قيل

القـرآن ورد ببعـث آخـر  فـإنَّ  ،ذلك هـو البعـث العـامُّ  :قلنا

ــ: في قولــه
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تَنـَـا : وكــذا قولــه تعــالىٰ  ،الكلامــين
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 .والحياة في الآخرة ،والآخرة بعدها

: لقولــه ،الــدنيا قبــل الخــروج إلىٰ  ولىٰ لموتــة الأُ بــل ا :إن قيــل
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 ].٢٨: البقرة[الآية 

ص /[[  قطلَـــإذ يُ  ،ذلـــك مـــن المجـــاز أنَّ  لا شـــكَّ  :قلنــا

ــلىٰ ]] ٢٥٢ ــوت ع ــه الم ــع في ــا لا يق ــالىٰ  ،م ــال االله تع ةً : ق َ ــ�ْ بَ
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ُ
ــة مَيتَْ

ْ
 ا�

ُ
رض

َ ْ
ــس[ الأ ــا ، ]٣٣: ي وم

ــه لا ضرورة إلىٰ  ــن في ــاز ه إلىٰ ردِّ  نح ــرآن .المج ــدُ : وفي الق رِ�
ُ
وَن

 ٰ
َ َ

ــن� � مُ
َ
� 

ْ
ن

َ
  أ

ً
ــة ئمِ�

َ
هُــمْ أ

َ
عَل

ْ َ
رضِ وَ�

َ ْ
وا ِ� الأ

ُ
ــعِف

ْ
تُض يــنَ اسْ ِ

�
ا�

ـــوارِِ�َ� 
ْ
ـــمُ ا� هُ

َ
عَل

ْ َ
رضِ  �وَ�

َ ْ
ـــمْ ِ� الأ هُ

َ
ـــنَ �

�
مَ�

ُ
ـــرِيَ وَ�

ُ
وَن

 
َ
رُون

َ
ــذ

ْ َ
ــوا �

ُ
ــا �ن هُمْ م

ْ
ــن ــا مِ م

ُ
ه

َ
 وجَُنُود

َ
ــان  وهَام

َ
ــوْن  �فرِعَْ

ــــ فقــــد ورد أنَّ   ،]٦و ٥: القصــــص[  دالمستضــــعفين آل محمّ

،  ِّمانوفرعون وهامان الشيخان المتقد. 

 .الآية ظاهرة في بني إسرائيل :إن قيل

ــا ــاهر  :قلن ــرِيَ ظ
ُ
ــدلُّ  ن ــا ت ــلىٰ  وأخواته ــتقبال ع  ،الاس

ــويُ  ــارؤيِّ ــن الأخب ــك م ــا في ذل ــا ،ده م ــد ورد فيه ــوع  :وق رج

 .ة الأطهارالأئمَّ 

وهــو  ،في دولتــه  هــذا يكــون عــليٌّ  فعــلىٰ  :إن قيــل

 .أفضل منه

ما يحيـيهم االله وإنَّـ ،التكليـف سـقط عـنهم إنَّ  :قـد قيـل :قلنا

ــدهم ــا وع ــا خيَّ  ،لــيريهم م ــقط م ــواز وبهــذا يس ــن ج ــه م لــوا ب

فيطيعـون  ،يـد وغـيرهمرجوع معاويـة وابـن ملجـم وشـمر ويز

وهـــو يـــنقض  ،الثـــواب لـــون مـــن العقـــاب إلىٰ نقَ الإمـــام فيُ 

 .ة فيهميون لمعاقبتهم والشقانشرَ م يُ مذهبكم من أنهَّ 

 ، ورد السـمع بخلـودهم في النـيرانماَّ ـلـ :قلنا مـع مـا سـلف

ـوتـبرَّ  م لا قطعنـا بــأنهَّ  ،آخـر الزمـان ولعــنهم إلىٰ  ،ة مـنهمأ الأئمَّ

ــمان ــارون الإي ــما ،يخت ــوم ك ــد ق ــبر االله بتخلي ــيهم ،أخ ــال ف : وق
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 ،لكونهــا إلجــاء ،ل تــوبتهم لــو وقعــتقبَــرهم للانتقــام لم تُ ـأنشــ
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ــرة ــت في الآخ ــو وقع ــما ل ــيس ،ك ــال االله لإبل  : ق
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ــيُ وآمــن فرعــون عنــد الغــرق فلــم  ، عَصَــيتَْ  وقــد  .ل منــهقبَ

ــ ــافرت عــن الأئمَّ ــة بعــد خــروج المهــديتظ ــع التوب  ،ة بمن

 : ذلك قوله تعـالىٰ  روا علىٰ ـوفسَّ 
َ

ك  آيـاتِ رَ��ـ
ُ

ـض
ْ
ِ� َ�ع

ْ
يـَوْمَ يـَأ

 
ُ

بـْل
َ
ـنْ آمَنَـتْ مِـنْ �

ُ
�

َ
ـمْ ت

َ
ها �

ُ
 إيِمان

ً
سا

ْ
ف
َ
عُ �

َ
ف
ْ
ن
َ
: الأنعـام[ لا �

ـ: وقوله تعـالىٰ   ،]١٥٨
َ
 عَل

ُ
ـوْل

َ
ق
ْ
ـعَ ال

َ
هُـمْ وَ�ذِا وَ�

َ
نـا �

ْ
رجَ

ْ
خ

َ
يهِْمْ أ

ـــاسَ   ا��
�
ن

َ
ـــمْ أ مُهُ

�
ل

َ
�

ُ
رضِ ت

َ ْ
ـــنَ الأ  مِ

ً
ـــة اب�

َ
]] ٢٥٣ص /[[ د

 
َ
وا بِآياتِنـا لا يوُقِنُـون

ُ
ـ ��ن

ُ
ش

ْ َ
 ـوَ�َـوْمَ �

ً
وجْـا

َ
ـةٍ ف م�

ُ
 أ

� ُ
رُ مِـنْ �

 
َ
ـــون هُـــمْ يوُزعَُ

َ
ـــا � بُ بِآياتنِ

�
ـــذ

َ
ـــنْ يُ� تمـــام  إلىٰ  ... �ِ�م�

 ].٨٣و ٨٢: النمل[ لوهي في سورة النم ،الآيات

ــذا ــ ه ــة المفضَّ ــادق  :لو في رواي ــال الص ــام «: ق إذا ق

 ــت الأرض النــاس  ىٰ واســتغن ،وذهبــت الظلمــة ،أشرق

ــمس ــن الش ــ ،ع ــوعمَّ ــل حتَّ ــيُ  ىٰ ر الرج ــرولَ ــف ذك ــه أل  ،د ل

ــ ــا حتَّ ــرت الأرض كنوزه ــن  ىٰ وأظه ــنكم م ــل م ــب الرج يطل

 .»يأخذ منه زكاة ماله فلا يجد أحداً 

سـمعت  :قـال ،عـن جـابر الجعفـي ،مرعمرو بن شـ ىٰ ورو

عـن   ااب علي�ـسـأل عمـر بـن الخطّـ  :يقـول أبا جعفر 

 ىٰ ث بــه حتَّــحــدِّ حبيبــي أن لا أُ  عهــد إليَّ «: فقــال ،اسـم المهــدي

حســن  ،مربــوع شــابٌّ « :فقــال ،»فســأله عــن صــفته ،يبعثــه االله

ويعلــو نــور وجهــه ســواد  ،منكبيــه يســيل شــعره عــلىٰ  ،الوجــه

 .» شعر لحيته

ــ وفي  فيشــمُّ  ،يخـرج وعليــه قمـيص يوســف«  :لروايـة المفضَّ

ــ ــه ش ــون رائحت ــاً  رقاً ـالمؤمن ــمَّ ، وغرب ــذي ش ــو ال ــه  وه رائحت

 : يعقـــوب في قولـــه
َ

جِـــدُ رِ�ـــحَ يوُسُـــف
َ َ
 لأ

�
: يوســـف[ إِ�

٩٤[«. 

ــ ىٰ ورو ــرالمفضَّ ــن عم ــال ،ل ب ــادق  :ق ــال الص إذا «: ق

 بحــقِّ  وناشــد النــاس ،نفســه قــام قائمنــا صــعد المنــبر ودعــا إلىٰ 

ــ ــيهم بســيرة رســوله ،هربِّ ــة  ،وســار ف ــل وثلاثمائ فيبايعــه جبرائي

ــ ،ر مــن أنصــارهـوبضــعة عشــ أصــحابه  تــتمَّ  ىٰ ة حتَّــفيقــيم بمكَّ

 .»المدينة فيسير فيه إلىٰ  ،عشرة آلاف

ـأ  وفي رواية ابـن المغـيرة عـن الصـادق  يقتـل ثلاثـة «ه نَّ

 .» آلاف من قريش ومن مواليهم

ــدي   :قلــت للصــادق  : لميوفي روايــة ســليمان ال
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 :  قلــت ،»خاضــعة لا تطيــق الامتنــاع«
ٌ
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بغــير «: قــال، �ِ�ل

ــزل االله ــا أن  : قلــت ،»م
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ــير ولاة  :قــال، �ناصِــبةَ نصــبت غ
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ــارا ــية[ �ن ، ]٤ - ١: الغاش

وفي الآخـــرة  ،عهـــد القـــائم الحـــرب في الـــدنيا عـــلىٰ «: قـــال

  .»مجهنَّ 

ــ]] ٢٥٤ص /[[ ــير أنَّ ــة أبي بص ــجد «ه وفي رواي ــدم المس يه

موضـعه الـذي  ل المقـام إلىٰ وِّ ويحُـ ،أساسـه ه إلىٰ يـردَّ  ىٰ الحرام حتَّـ

ويكتـب  ،كعبـةقهـا بالعلِّ ويقطـع أيـدي بنـي شـيبة ويُ  ،كان قبله

 .»اق الكعبةهؤلاء سرّ  :عليها

إذا قـــدم «: وفي روايـــة أبي الجـــارود عـــن أبي جعفـــر 

ــ ــعة عش ــه بض ــرج إلي ــة خ ـــالكوف ــلاح يُ ــف بالس ون دعَ ر أل

ــا في  :يقولــون ،البتريــة ارجــع مــن حيــث جئــت فــلا حاجــة لن

منــافق  ويقتــل كــلَّ  ،فيقــتلهم عــن آخــرهم ،بنــي فاطمــة

 .»قاتلهاويقتل م ،ويهدم قصورها ،ومرتاب

 ،يهــدم بهـا أربعـة مســاجد«: وفي روايـة أبي بصـير عنـه 

ـــقَ  ـــة إلاَّ  ولم يب ـــابدع ـــ ، أزاله ـــاة إلاَّ نَّ ولا سُ ـــتح  ، أقامه ويف

 .» قسطنطينية والصين وجبال الديلم

ــ ــة المفضَّ ــادق وفي رواي ــن الص ــن «: ل ع ــه م ــرج مع يخ

وسـبعة مـن أهـل  ،ىٰ ر مـن قـوم موســظهر الكوفـة خمسـة عشـ

ــع ،الكهــف ــلمان ،ويوش ــة ،وس ــو دجان ــداد ،وأب ــك  ،والمق ومال

 .»اماً كّ وحُ  فيكونون بين يديه أنصاراً  ،الأشتر

ــادق  ــن الص ــلان ع ــن عج ــة اب ــ  وفي رواي ــم «ه أنَّ يحك

ــم داود ــاج إلىٰ  ،بحك ــةبيِّ  ولا يحت ــهلهِ يُ  ،ن ــيحكم بعلم ــه االله ف  ،م

ــ ــلَّ برِ ويخُ ــتبطنوه  ك ــما اس ــوم ب ــ ،ق ــرف وليَّ ــدوِّ ويع ــن ع ه ه م

  .»مبالتوسُّ 

 : نيبتذ

 في روايــة دولــة واردة إلاَّ  لــيس بعــد دولــة القــائم 

ــده ــن بع ــام أولاده م ــن قي ــاذة م ــي ،ش ــن   وه ــن اب ــا روي ع م

ــ ــيِّ عبّ ــول النب ــن ق ــك أُ «:  اس م ــف تهل ــكي ــا أوَّ مَّ ــاة أن  ،له

ــ ــا ىٰ وعيس ــريم آخره ــن م ــطها ،اب ــدي في وس ــا  ،»والمه ونحوه

 ،ولكــن يهلــك بــين ذلــك ثــبج أعــوج«: وزاد ،روي عــن أنــس

ــيس  ــل ــنهممنّ ــا م ــدلاَّ  ،»ي ولا أن ــان ت ــلىٰ وهات ــد  ن ع ــة بع دول

 . دولته

 ،آبائـه عـلىٰ  ونحن قـد أسـلفنا الكـلام في ذلـك عنـد الـنصِّ 

  قبـل القيامـة بـأربعين يومـاً ي إلاَّ ـه لـن يمضـوأكثر الروايات أنَّ 
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واالله  ،وعلامــة خـروج الأمــوات للحســاب ،يكـون فيهــا الهـرج

 .وإليه المرجع والمآب ،الصواب وليُّ 

ــيخ ]] ٢٥٥ص /[[ ــم الش ــن نظ ــا م ــات اخترناه ــا أبي وهن

ــان ــن نبه ــود ب ــ ،محم ــأنتتعلَّ ــذا الش ــ ،ق به ــن أئمَّ ــه م ة وبآبائ

 : الأزمان

ــــ ــــم والحش ــــه وآل ح    رـآل ط

ـــــل  ـــــيهم التنزي ـــــيهم وف   عل

    ىٰ ة في القربـولو الأمر والمـودَّ هم أُ 

ـــلٌّ   ـــن ودِّ  وك ـــع ـــم مس    ولؤه

ــــالبيُّ  ــــاطميُّ ط ــــون ف    وون عليُّ

ــــــــلان   ــــــــل علَّ   ة ولا تعلي

   نســب طــاهر المعــارس للشــمس

ـــــرَّ   ـــــاه غ ـــــولبمعن    ة وحج

   فرع إذا رسـا الأصـل بـالفرع كلُّ 

  صــولســمت بالغصــون منــه الأُ  

ـــوركلُّ  ـــم لل ـــ ىٰ ه ـــدل ةأئمَّ     ع

  انهم والكهـــولبّ شُـــ ىٰ تتســـاو 

ـــداة المعرَّ  ـــتعجماله ـــون إذا اس     ف

  عنـــــد الــــــتلاوة التأويــــــل 

    ىٰ وموســ ىٰ متّــ بهــم اســتدفع ابــن

  خــوف بحــريهما وفــاز الخليــل 

   المــاء والنــار طاعــة حكمهــا عــلىٰ 

ــــتقيل  ــــرة المس ــــاها للإم   عص

ـــولىٰ  ـــا م ـــلُّ  أن ـــادة ك ـــر لس    أم

ـــ ىٰ لجميـــع الـــور    ولؤإلـــيهم ي

ــدح ــح بالم ــاب أفص ــا الكت    إذا م

ـــ  ـــما ذا عس ـــول ىٰ ف ـــيح يق   فص

   تقــوم لأخــذ ىٰ ليــت شــعري متــ

  عـادي تصـولالأ الثار ليـث عـلىٰ  

   د الضــلالة والكفــرقعِــقــائم يُ 

ـــد  ـــه اله ـــمو ب ـــول ىٰ ويس    ويط

ــــداه ــــه ون     يمــــلأ الأرض عدل

ـــدول  ـــه ع ـــالمين عن ـــيس للع    ل

ــه ــا آل ط ــريم ي ــل الغ ــال مط     ط

ــ  ــول ىٰ ـواقتض ــذميم المط ــه ال   دين

 :وقال عامر البصري في عروض نظم السلوك

    أنـت غائـب ىٰ مت ىٰ حتَّ  ىٰ إمام الهد

ـــةِ ف  ـــا بأوب ـــا أبان ـــا ي ـــن علين   م

   لنــا دْ مللنــا وطــال الانتظــار فجُــ

  برأيــك يــا قطــب الوجــود بلفتــةِ  

ــدماً  ــر ق ــذا الأم ــت له ــاً  فأن    معين

ــي  ــت خليفت ــال االله أن ــذلك ق   ل

ــ ــوراً فعجِّ ــذة ل ظه ــراك فل    كــي ن

ــبُّ   ــةِ  المح ــد غيب ــه بع ــا محبوب   لق

 : فصل )١٠( ]]٢٥٦ص /[[

إذا حـــان  ،وســـيفاً  ماً لَـــعَ  لـــه  أنَّ   أســـند ابـــن بابويـــه

ــ ــه انتش ــهـخروج ــم بنفس ــده ،ر العل ــن غم ــيف م ــرج الس  ،وخ

ــاد ــا مهــدي :ىٰ ون فيخــرج  ،لــك أن تقعــد اخــرج فــلا يحــلُّ  ،ي

ــه ــن يمين ــل ع ــاره ،وجبرئي ــن يس ــل ع ــن  ،وميكائي ــعيب ب وش

 . متهمقدَّ  صالح علىٰ 

هشـام بـن عبـد الملـك  ة أنَّ وأسند ابن بابويه في كتـاب النبـوَّ 

فـإذا جمجمــة  ،فحفـروا فيهـا مــائتي قامـة ،خرج بئــراً بعـث يسـت

صــخرة وعليــه  فــإذا رجــل قــام عــلىٰ  ،فحفــروا حولهــا ،طويلــة

ــ ،ثيـاب بــيض ينــاه ســال ا إذا نحَّ فكنـّ ،رأســه عــلىٰ  ىٰ ه اليمنـوكفُّ

ــدم ــاد ،ال ــاه ع ــ ،وإذا تركن ــرح دَّ فسُ ــوب ،الج ــه مكت  :وإذا في ثوب

ــعيب ــول ش ــالح رس ــن ص ــعيب ب ــا ش ــي إلىٰ  ،أن ــه بعثن  ،قوم

 :فكتـــب ،هشــام فكتبــوا إلىٰ  .ربوني وطرحــوني هاهنـــاـفضــ

 .أعيدوا عليه التراب

ــرائح ــرائج والج ــون :وفي الخ ــت مؤمن ــدان بي ــ ،بهم وا لُ ئِ فسُ

 فرجـع قبـل الحـاجِّ  ،نا سـنةجـدُّ  حـجَّ  :فقـالوا ،عن سبب إيمانهم

ــير ــألناه ،بكث ــال ،فس ــداً  :فق ــد أح ــم أج ــت فل ــت وانتبه  ،نم

ــ ــت قصـــفس ــدته فو ،راً ـرت فرأي ــاب� فقص  نحســ اجــدت ش

ــا الــذي ينكــرني قومــك « :قــال ؟مــن أنــت :فقلــت ،الوجــه أن

ــدك ــل بل ــت ،»وأه ــ :فقل ــرج ىٰ مت ــال ؟تخ ــلَّ «: ق ــذا  إذا انس ه

فقـال  ،نعـم :فقلـت ،»؟أتريـد بيتـك« :قـال ثـمّ  ،»السيف عفواً 

ــه ــده :لغلام ــذ بي ــ ،خ ــا نمش ــوـفخرجن ــا ىٰ ي والأرض تط  ،لن

ــزلي وانصــ ــاجُّ  ،رفـفــأراني من ــدخل الح ــدَّ  ف ــدَّ  ،ةبعــد م ثوا وح

 .بنا واستبصرنافتعجَّ  ،الناس بانقطاعي
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ــرائج إلىٰ  ــند في الخ ــاقر  وأس ــ«: الب ــمّ سُ ــدي لأنَّ ه ي المه

ف عــرَ الرجــل مــن أصــحابه لا يُ  يبعــث إلىٰ  ،يهــدي لأمــر خفــي

 .» له ذنب فيقتله

ــبعثنــي بالكُ : قــال أبــو الأديــان خــادم العســكري  ب تُ

وقـد  ،ر يومـاً ـخمسـة عشـ وأخبرني بـالعود إليـه بعـد ،المدائن إلىٰ 

]] ٢٥٧ص : /[[ قــال ؟مــن إذا كــان ذلــك فــإلىٰ  :فقلــت ،مـات

ك برِ ويخُــ ، عــليَّ صــليّ ويُ  ،بــيتُ مــن يطلــب منــك جوابــات كُ  إلىٰ «

فكــان  ،فخرجـت وجئـت ،»فهـو القـائم بعـدي ،بـما في الهميـان

ــال ــما ق ــدَّ  ،ك ــر ليُ فتق ــوه جعف ــليّ م أخ ــهص ــبيٌّ  ، علي ــرج ص  فخ

 ،قـدم نفـر مـن قـم ثـمّ  ،عليـه وصلىّٰ  ،اهفنحّ  ،أسمر بأسنانه فلج

 .فيه ألف دينار فأخبرهم أنَّ  ،ومعهم هميان

 : فصل )١١(

 ىٰ من كتاب عقـد الـدرر في أخبـار المنتظـر ليوسـف بـن يحيـ

: يقـول سـمعت البـاقر  :قـال ،عـن سـالم الأشـلِّ  ،السلمي

قــائم  ىٰ عطــمــا يُ  ل إلىٰ بــن عمــران في الســفر الأوَّ  ىٰ نظــر موســ«

ــ ربِّ  :لفقــا ،دآل محمّــ ــي قــائم آل محمّ ــه ،داجعلن ذاك  :فقيــل ل

ــمــن ذرّ  وفي  ،فقيــل لــه ،فقــال ،فنظــر في الســفر الثــاني ،ة أحمــديَّ

 .» فقيل له ،فقال ،الثالث

يلتفـت المهـدي وقـد نـزل «:  لنبـيُّ اقـال  ،وعن حذيفة

 :يقـول لـه المهـدي ،ما يقطـر مـن شـعره المـاءبن مريم كأنَّ  ىٰ عيس

 ىٰ  عيسـصـليّ فيُ  ،قيمـت الصـلاة لـكما أُ إنَّـ :فيقـول ،م فصلِّ تقدَّ 

 .» خلف رجل من ولدي

مدينــة دخلهــا ذو  ىٰ لا تبقــ«: وعــن أمــير المــؤمنين 

مدينـة فيهــا ألـف ســوق  ويــأتي إلىٰ  ، دخلهــا المهـديالقـرنين إلاَّ 

ــلِّ  ــة دُ  في ك ــوق مائ ــس ــاكّ ــا ،ان فيفتحه ــال له ــة يق ــأتي مدين  :وي

ــلىٰ  ــاطع ع ــيط الق ــر المح ــل وع ،البح ــف مي ــا أل ــها طوله رض

ــل ــمائة مي ــبرِّ فيُ  ،خمس ــاً ك ــا ون االله ثلاث ــقط حيطانه ــرج  ،فتس فيخ

ــل ــف مقات ــف أل ــا أل ــمّ  ،منه ــ ث ــ ه إلىٰ يتوجَّ ــدس الش ريف ـالق

ـ ،بـألف مركــب ة ة وصــورة وغــزَّ فينــزل شـام فلســطين بــين مكَّ

 .» وعسقلان

ــة ــيُ  :وعــن حذيف ــ ىٰ بن ــة ممَّ ــلي المشــمدين ــا ـا ي ــون فيه رق يك

ــان ب ــك الزم ــل ذل ــمع أه ــة لم يس ــاوقع ــمّ  ،مثله ــي  ث ــنجلي ه ت

 ،والواقعة التي قبلها في أهل الشـام عـن أربعـة مائـة ألـف قتيـل

لا  منصــوراً  ،يخــرج المهــدي في أثــر ذلــك في ثلاثمائــة راكــب ثــمّ 

 .له راية يردُّ 

ــة ــاب الهداي ــن كت ــادق  :وم ــال الص ــ ق ــن للمفضَّ ل ب

إنَّـما علمهـا عنـد  ه كالسـاعةلأنَّـ ،لـيس للمهـدي وقـت«: عمر

لاربيّ، 
َ
ــِ� ضَــلالٍ  أ

َ
ــاعَةِ ل  ِ� ا�س�

َ
ــارُون يــنَ يمُ ِ

�
 ا�

�
ص /[[ إِن

ــدٍ ]] ٢٥٨ ــور[ �بعَِي ــال ،»]١٨: ىٰ الش ــون« :ق ــ :يقول  ىٰ مت

ــوُ  ــ ؟وهــو أيــن يكــون ؟دَ لِ  ،لأمــر االله اســتعجالاً  ؟يظهــر ىٰ ومت

ــك�  ــلا يُ  ،في قضــائه وقدرتــه اوش  مــن إلاَّ  ت لمهــدينا وقتــاً وقِّ

  .»هسرِّ  ه أظهره علىٰ أنَّ  ىٰ عوادَّ  ،شارك االله في علمه

ــ ــوب الس ــن يعق ــي ع ــة للكلين ــاب الروض ــن كت   :اجرّ ـوم

إذا اختلــف «: قـال ؟فــرج شـيعتكم ىٰ متـ :قلـت للصـادق 

ــ  ،تهــاوخلعــت الأعــراب أعنَّ  ،ســلطانهم ىٰ ووهــ ،اسولــد العبّ

ــلُّ  ــع ك ــيته ورف ــية صيص ــامي ،ذي صيص ــر الش ــل  ،وظه وأقب

ـ وخرج صـاحب هـذا الأمـر مـن المدينـة إلىٰ  ،اليماني ة بـتراث مكَّ

 .» وسلاحه رسول االله 

ــابر ــن حذيفــة وج ــل عــلىٰ : وع   النبــيِّ  هــبط جبرئي

ــ ــ ره بــأنَّ ـوبشَّ ــده لا يظهــر حتَّ ــائم مــن ول ــيملــك الكُ  ىٰ الق ار فّ

ــة ــر الخمس ــيحون :الأنه ــون ،س ــراتين ،وجيح  ،والنيــل ،والف

ــه عــلىٰ ـفينصــ ــ ر االله أهــل بيت ــفــلا تُ  ،للاَّ الضُّ ــة إلىٰ رفَ  ع لهــم راي

 .»ةالقيام

ــ ــادق  لَ ئِ وسُ ــوره الص ــن ظه ــال ،ع ــت كِّ إذا حُ «: فق م

ان وأخــذت الإمــارة الشــبّ  ،في الدولــة الخصــيان والنســوان

ــبيان ــران ،والص ــن العم ــة م ــامع الكوف ــرب ج ــدت  ،وخ وانفق

ــيران ــك بنــي عمّــ ،الج ــت زوال مل  ،اسي العبـّـفــذلك الوق

 .» وظهور قائمنا أهل البيت

ــ ــن بشّ ــد االله ب ــاب عب ــن كت ــوم ــيع الحس إذا : ين ار رض

ــأراد االله أن يُ  ــظهِ ــفر إلىٰ ر آل محمّ ــن ص ــرب م ــدأ الح ــفر د ب  ،ص

 .وذلك أوان خروج المهدي 

ــ ــن عبّ ــا أمــير المــؤمنين  :اسقــال اب ــوادث  ،ي ــا أقــرب الح م

ــ ــلىٰ الدالَّ ــوره ة ع ــال ؟ظه ــاه وق ــدمعت عين ــق في «: ف ــق بث إذا فت

 .» أ شيعتنا للقاء القائمفليتهيَّ  ،ة الكوفةفبلغ أزقَّ  ،الفرات

ــ ــن عبّ ــأس  :اسوعــن اب ــ ،يبعــث االله المهــدي بعــد الي  ىٰ حتَّ

ــاس ــول الن ــدي :تق ــام  ،لا مه ــل الش ــن أه ــاس م ــاره ن وأنص

 .تهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدَّ 

قلــت للصــادق  :رقــال عــماّ  :ومــن كتــاب عجائــب البلــدان

: ـــ ـــائمكم ىٰ مت ـــوم ق ـــال ؟يق ـــة «: ق ـــدم مدين ـــد ه عن

 .» الأشعري
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ـ أنَّ  آبائــه  وأســند الصــادق إلىٰ  إذا «: قــال  اعلي�ـ

ــازكم ــار في حج ــت الن ــر ،وقع ــنجفكم ىٰ وج ــاء ب ــوا فتوقَّ  ،الم ع

 .» ظهور قائمكم

ـــدين ]] ٢٥٩ص /[[ ـــن العاب ـــن زي ـــلأ «: وع إذا م

وظهــرت النــار في الحجــارة  ،هــذا نجفكــم الســيل والمطــر

 .»عوا ظهور القائم المنتظرفتوقَّ  ،وملكت بغداد التتر ،والمدر

ــن ــفاء ع ــاب الش ــؤمنين  وفي كت ــير الم ــيُّ  :أم ــال النب  ق

 :»الوالـدجّ  ،السـفياني :منهـا رة قبـل السـاعة لا بـدَّ ـعش، 

ــدخان ــ ،وال ــا ،ةوالدابَّ ــن مغربه ــمس م ــوع الش ــزول  ،وطل ون

ــ ــ ،ىٰ عيس ــف بالمش ــالمغرب ،رقـوخس ــف ب ــرج  ،وخس ــار تخ ون

 .»المحشر من قعر عدن تسوق الناس إلىٰ 

حــرب   عــلىٰ لا يخــرج المهــدي إلاَّ  :ومــن كتــاب الغيبــة

 . وطاعون ،وفتن ،وزلازل ،شديد

 : فصل )١٢(

ــور ىٰ رو ــماء الجمه ــل عل ــن أفض ــداني م ــلاء الهم ــو الع  ،أب

تـاريخ  ار في تذييلـه عـلىٰ د بـن النجّـعليـه الحـافظ محمّـ ثنـاأوقد 

ذكـر  ،ر وجـود مثلـه في أعصـار كثـيرةتعـذَّ  :قال ىٰ حتَّ  ،الخطيب

 :، منها في كتاب أخبار المهدي أحاديث في ذلك

ــال - ١ ــر، ق ــن عم ــد االله ب ــن عب ــول االله : ع ــال رس : ق

ألاَ إنَّ هــذا المهــدي : ك ينــاديلَــرأســه مَ  يخــرج المهــدي وعــلىٰ «

 .» فاتَّبعوه

ـــيُّ : وعـــن شـــهر بـــن حوشـــب - ٢ في «: قـــال النب

م ينــادي منــادٍ  ألاَ إنَّ صـــفوة االله مــن خلقــه فـــلان، : المحــرَّ

 .»فاسمعوا له وأطيعوا

ــر - ٣ ــن عم ــد االله ب ــال: عب ــيُّ  ق ــدي «: النب ــرج المه يخ

: رأسـه غمامـة، فيهـا منـادٍ ينـادي كرعـة، عـلىٰ : من قرية يقال لها

 .» هذا خليفة االله فاتَّبعوه

بعـــد الخســـف «:  قـــال عـــليٌّ : عـــن أبي رومـــان - ٤

ل النهــار إنَّ الحــقَّ في آل محمّــد، وفي : ينـادي منــادٍ مــن الســماء أوَّ

ونحــوه مــن  ، وذلــكىٰ الحــقُّ في ولــد عيســ: آخــر النهــار

  .»أفواه الناس، ويشربون حبَّه الشيطان، ويظهر المهدي علىٰ 

ــ - ٥ ــدي يُ  ىٰ إذا التق ــلان المه ــمَ ف ــماءس ــن الس ــوت م : ع ص

 . ألاَ إنَّ أولياء االله أصحاب فلان، يعني المهدي

ــر]] ٢٦٠ص /[[ ــق آخ ــن طري ــه م ــ :وعن ــن مكَّ ــرج م ة يخ

ــ ــة عش ــة وثلاث ــف في ثلاثمائ ــد الخس ــلاً ـبع ــ ،ر رج ــي ه و ويلتق

نهم نـَـجُ  وأصـحاب المهــدي يومئـذٍ  ،وصـاحب جـيش الســفياني

 ألاَ  :مــن الســماء ع صــوت منــادٍ ســمَ ويُ  ،الــبراذع يعنــي تراســهم

ــدي إنَّ  ــي المه ــلان يعن ــاء االله أصــحاب ف ــدائرة  ،أولي وتكــون ال

 . أصحاب السفياني علىٰ 

ــت ــل البي ــد أه ــاب موالي ــن كت ــر   :وم ــدي في آخ ــر المه يظه

ــان ــلىٰ  ،الزم ــد ع ــة ت ــه غمام ــث داررأس ــه حي ينــادي  ،ور مع

ــوت ــدي :بص ــذا المه ــلُّ  أنَّ   وروي  .ه ــه ك ــادي يفهم ــوم  المن ق

 . بلسانه

ــائر ــاب البص ــن كت ــائم إلاَّ  :وم ــوم الق ــلىٰ لا يق ــن   ع ــر م وت

ــنين ــاً   .الس ــنعماني أيض ــاب ال ــوه في كت ــد  ،ونح ــاد المفي وفي إرش

 .أيضاً 

 أنظــر إليــه بــين الــركن واالله لكــأنيّ «: قــال أبــو جعفــر 

وســلطان  ،وأمــر شــديد ،يبــايع النــاس بكتــاب جديــد ،والمقــام

 .»له راية لا تردُّ  ،من السماء

ــو جعفــر  ــائم آل محمّــ«: أب ره االله ـد نصــإذا خــرج ق

ــة ــل :بالملائك ــل وإسرافي ــل وميكائي ــه  ،جبرائي ــب أمام والرع

 .»وخلفه شهر ،شهر

 : فصل )١٣(

المهـدي يخـرج   سـمع أنَّ ماَّ ـوالـده لـ إنَّ  :د بـن أحمـدقال محمّ 

 :قـال ،سـنة كـلَّ  ر السـؤال عنهـا لوفـد الحـاجِّ كثِ من كرعة كان يُ 

هـذا  :وقـال ،شـيخ تـاجر ذي مـال وخـدم فجاء بي شـخص إلىٰ 

فــإن كــان  ،ولا يــدري أيــن هــو ،وقــت عــن كرعــة يســأل كــلَّ 

ـ ،عندك خبرهـا فـأخبره بـه مـن أيـن  :وقـال ،ب الشـيخ بيفرحَّ

 .ب حديثها وشأنهاتُ سمعت في الكُ  :قلت ؟تعرفها

ــ ،كــان والــدي كثــير الأســفار :فقــال وسرت  ،ل جمالــهفحمَّ

ــ امــاً فضــللنا عــن الطريــق أيّ  ،فطلبنــا موضــعاً  ،معــه نفــد  ىٰ حتَّ

ــف ــدنا نتل ــا وك ــلىٰ  ،زادن ــا ع ــن الأدم فأشرفن ــام م ــاب وخي  ،قب

 .فحكينا لهم أمرنا ،فخرجوا إلينا

ــماَّ ]] ٢٦١ص /[[ ــة لم فل ــيخ ذو هيب ــرج ش ــر خ ــان الظه  ك

ــاً  أرَ  ــه وجه ــن من ــةً ولا أ أحس ــه هيب ــم من ــلُّ  عظ ــدراً  ولا أج  ،ق

 بهـم الظهـر مسـبلاً  فصـلىّٰ  ،ا لا نشـبع مـن نظـره لهيبتـهكنـّ ىٰ حتَّ 

ــل العــراق ــا أه ــماَّ  ،كصــلاتكم ي ــلَّ فل ــديم ســلَّ  س ــه وال  ،م علي

ـ ىٰ وحك ع سـمَ لم يُ  ،مـثلهم ناسـاً  ولم نـرَ  ،امـاً فأقمنـا أيّ  ،تنالـه قصَّ

ــو ــر ولا لغ ــدهم هج ــمّ  ،عن ــير ث ــه المس ــا من ــث  ،طلبن ــا فبع معن

 ،فـإذا نحـن بالموضـع الـذي نريـده ،فسـار بنـا ضـحوة ،شخصاً 
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ــو ــن ه ــل م ــن الرج ــدي ع ــأله وال ــال ؟فس ــدي :فق ــو المه  ،ه

ا يـلي بـلاد الحبشـة كرعـة ممَّـ :والموضع الـذي هـو فيـه يقـال لـه

 .ام مفازة بغير ماءمن بلاد اليمن مسيرة عشرة أيّ 

هـذه القريـة وجـدنا  :طـاوسبـن  قال الشـيخ السـعيد عـليُّ 

 ،المهـدي يخـرج منهـا وأنَّ  ،ها في أخبـار المخـالف والمؤالـفذكر

ــأنه وتديُّ  ــافظ مــع عظــم ش ــو نعــيم الح ــهوقــد ذكــره أب ــد  ،ن وق

ــ ــن النجّ ــه اب ــن مدح ــاب م ــذا الكت ــيق ه ــما يض ــه ب ار في تذييل

 . تفصيله

ه نعــوت ذكــر أبــو نعــيم المــذكور في كتابــه الــذي ســماّ 

قــال  :قــال ،عبــد االله بــن عمــر إلىٰ  فأســند فيــه حــديثاً  ،المهــدي

 ،كرعــة :يخــرج المهــدي مــن قريــة يقــال لهــا«: رســول االله 

ــادٍ  ،رأســه غمامــة عــلىٰ  هــذا المهــدي خليفــة االله  :ينــادي فيهــا من

 .» بعوهفاتَّ 

 وطرفـاً  ،ومـا يكـون مـن عدلـه ،د لـهعقَـل لـواء يُ ذكر أوَّ  ثمّ 

 .من أخباره

ت جَ سِــرايــات ولــد فاطمــة صــوف نُ  :وفي كتــاب البطــائني

 ،والعـدل فيهـا الحـقُّ  ،نحـة تطـير كطـيران الطـيرلهـا أج ،نسـجاً 

 . الثلج علىٰ  فائتوها ولو حبواً 

ــه ــر  ،وفي ــن أبي جعف ــود «: ع ــات الس ــتم الراي إذا رأي

ــمــن قِ  ــنَّ ـل المشــبَ ــن أطــراف الأس ــوف  زجِّ  ة إلىٰ رق م ــاة ص القن

 .» فتلك رايات الحسني التي لا تكذب ،أحمر

ـــندا إلىٰ  ـــع مس ـــاب الربي ـــر  وفي كت ـــأنيّ «: أبي جعف  ك

ر ـنصَـيُ  ،بصاحبكم وقـد عـلا نجـف كوفـان في عـدد أهـل بـدر

 .»بالرعب والملائكة

إذا قــام قائمنــا أذهــب «: بــن الحســين  عــن عــليِّ  ،وفيــه

ــة ــنهم العاه ــد ،االله ع ــر الحدي ــوبهم كزب ــل قل ــوَّ  ،وجع ــلِّ ق  ة ك

 .»أربعين رجلاً  ]ةقوَّ [رجل 

ــاب الملاحــم ــيس  :وفي كت ــذبح المهــدي إبل  ويمــوت كــلُّ  ،ي

 : تــلا ثــمّ  ،طانشــي
َ
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ـ  :ومن كتـاب الفـتن لأبي نعـيم ومعـه  ،ةيظهـر المهـدي بمكَّ

يأتيــه  ،ونــور ،وعلامــات ،ورايتــه وقميصــه ســلاح النبــيِّ 

 .سود بالنهاررهبان بالليل أُ  ،ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً 

ــنداً  ــلاء مس ــفاء والج ــاب الش ــن كت ــادق  إلىٰ  وم : الص

عــن ضــوء  يواســتغن ،إذا قــام قائمنــا أشرقــت الأرض بنــوره«

د لـه ألـف ولَـيُ  ىٰ ويعمـر الرجـل حتَّـ ،وذهبت الظلمة ،الشمس

  .ف نحو ذلك في الفصل التاسعوقد سل، »ذكر

ـــادق  ـــن الص ـــدُّ «: وع ـــماعهم  يم ـــيعتنا في أس االله لش

ــارهم ــ ،وأبص ــاب ىٰ حتَّ ــائمهم حج ــين ق ــنهم وب ــون بي  ،لا يك

 .» مهم فيسمعونه وينظرون إليه في مكانهكلِّ يريد يُ 

 ىٰ إذا تمنـّــ«: وفي كتـــاب الروضـــة عـــن الصـــادق 

ــ رحمــة  داً بعــث محمّــاالله  فــإنَّ  ،ه في عافيــةأحــدكم القــائم فليتمنَّ

 .»وبعثه نقمة

ــ ــير النقّ ــن تفس ــامس م ــزء الخ ــادق وفي الج ــن الص اش ع
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 .» خروج المهدي بالسيف، ]٢١: السجدة[

 : فصل )١٤(

ــ ــت الأئمَّ ــد كان ــ(ة وق ــيهمص ــألَّ  )لوات االله عل ــوب تت ف قل

د أســند الكلينــي في وقــ، الشــيعة بتقريــب خــروج المهــدي 

عبــد الحميـد الواسـطي قــال  أنَّ   البـاقر  كتـاب الروضـة إلىٰ 

ــه ــاراً  :ل ــواقنا انتظ ــا أس ــد تركن ــ ق ــر حتَّ ــذا الأم ــك أنَّ  ىٰ له  يوش

ــده ــر«: فقــال  ،الرجــل يســأل في ي ــه  ىٰ أت مــن حــبس نفس

ــا عــلىٰ  ــه فرج ــل ل ــلىٰ  ؟االله لا يجع ــبس  ،واالله ب ــن ح ــرحم االله م ف

إذا قــال «: فقــال ؟قبــل إدراكــه تُّ فــإن مــ :قــال ،»نفســه علينــا

 ،كـان كالمقـارع معـه بسـيفه ،رتهـإذا أدركتـه نصـ :القائل مـنكم

 .» والشهادة معه شهادتان

ــزء ]] ٢٦٣ص /[[ ــة في الج ــن قتيب ــة اب ــب رواي ــن عجي وم

ــارالأوَّ  ــون الأخب ــاب عي ــن كت ــد  :ل م ــن عب ــيلمة ب ــب مس كت

 ،مـرواالله مـا أنـت صـاحب هـذا الأ :يزيد بـن المهلـب الملك إلىٰ 

وأنـــت مشـــهور  ،صـــاحب هـــذا الأمـــر مغمـــور موتـــور إنَّ 

 .موثور

الصـادق  د بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبـة إلىٰ وأسند محمّ 

  :» ثلاث عشر مدينة وطائفة تحارب المهدي«.  

ــ ــو بش ــر أب ــهـوذك ــويلاً  :ر في كتاب ــام ط ــب الإم ــ يغي  ىٰ حتَّ

وهــو  ،نوويكــذب الضــالُّ  ،المرتــابون ويشــكُّ  ،ييــأس المؤمنــون

ويتجــاوز عــن  ،ويعــرف وحشــتهم ،مــع ذلــك يطــالع أمــرهم

ــ ،ويـدعو بالصــيانة والصـلاح لهـم ،قبـيحهم ه ليخـترق مــن وإنَّ

ــاف إلىٰ  ــور الحــجِّ  وراء ق ــر االله بدعائــه  ،ســنة كــلَّ  حض فيغف

 .ويحضر المشاهد والزيارات ،للخاطئين من شيعته
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ــ ــال مؤلِّ ــليُّ ق ــاب ع ــذا الكت ــ ف ه ــن محمّ ــونسب ــن ي  :د ب

زيـارة القاسـم  إلىٰ  أربعـين رجـلاً  جماعـة نزيـد عـلىٰ  خرجت مـع

ــ ــن موس ــاظم ىٰ ب ــ ،الك ــفكنّ ــن حض ــن ـا ع ــل م ــو مي رته نح

 ،نــاه يريــد أخــذ مــا معنــافظنَّ  ،معترضــاً  فرأينــا فارســاً  ،الأرض

 ،ه وصــلنا رأينــا آثــار فرســه ولم نــرَ فلــماَّ  ،ينــا مــا خفنــا عليــهفخبَّ 

ا مـن ذلـك مــع بنـفتعجَّ  ،أحـداً  ة فلـم نـرَ فنظرنـا مـا حـول القبَّـ

فــلا يمتنــع  ،وعــدم المــانع ،وحضــور الشــمس ،اســتواء الأرض

ــام ــو الإم ــون ه ــدال ،أن يك ــد الأب ــلا يُ  ،أو أح ــور ف ــر حض نك

 .أودعه االله فيه لسرٍّ  ىٰ رشخص لا يُ 

ــفهــذا يُ  :إن قيــل ل أصــل وجــوب الرؤيــة عنــد حصــول بطِ

 .شرائطها

ــا ــإنَّ  :قلن ــانع ف ــدم الم ــن شرائطهــا ع ــ ،م ــانع هــو الس  رُّ ـوالم

في أبــواب الســحر والشــعبذة إخفــاء  دَ جِــوقــد وُ  ،لمــذكورا

عــن أهــل  رَ كِــوقــد ذُ  ،واشــتباه الشـــيء بغــيره ،الأعيــان

 .السيمياء إخفاء الأشخاص

ــير  ــبرسي في تفس ــام الط ــر الإم ــد ذك ــتْ وق ب�
َ
�   َّــيَّ  أن  النب

  َّــر ــن أُ تح ــرآن م ــب مِّ س بق ــة أبي له ــل زوج ــرَ  ،جمي ــم ت  ،هفل

ــالىٰ  ــعاع أو فرَّ  فيجــوز أن يكــون االله تع ــل قــد عكــس الش ــه قب ق

 .ب المهدي فلم ينفذ فيه الشعاعأو ضلَّ  ،وصوله إليه

ــك القــائم  :ان الواســطيبــن حسّــ وفي كتــاب عــليِّ  يمل

ــنين ــع س ــة وتس ــاب الغيبــة ]] ٢٦٤ص /[[و ،ثلاثمائ ــن كت م

 وهــو قــول النبــيِّ ،  يــدخل المهــدي الكوفــة فيخطــب :للطــوسي

 :» ّـــأني ـــا فيُ ك ـــد قاده ـــني وق ـــلِّ  بالحس ـــيني س مها الحس

 .» يأمر بعمارة جامع له ألف باب ثمّ  ،فيبايعوه

ــ ــاب الحض ــاقر ـوفي كت ــن الب ــ«: رمي ع ــةأيّ  :ام االله ثلاث

ــائم ــوم الق ــرَّ  ،ي ــوم الك ــة ،ةوي ــوم القيام ــاب  ،»وي ــه في كت ومثل

  .الشفاء عن الصادق 

الكـــمال العلـــوي النيشـــابوري في  كتـــاب بخـــطِّ  دَ جِـــووُ 

 :ةد بن الحنفيَّ ة لابنه محمّ صيَّ فيه و  خزانة أمير المؤمنين

   إذا ما جاشـت الـترك فـانتظر بنيَّ 

ـــدلُ   ـــدي يقـــوم فيع ـــة مه    ولاي

    ر ملوك الظلم مـن آل هاشـموذكِّ 

ــدُّ   ــن يل ــنهم م ــع م ــزلُ  وبوي   ويه

   مـن الصـبيان لا رأي عنـده صبيٌّ 

ــدٍّ   ــو ذو ج ــلُ  ولا ه ــو يعق   ولا ه

ــثَ  ــقُّ  مَّ ف ــائم الح ــوم الق ــيكم يق    ف

ــ  ــالحقِّ  الحقِّ وب ــأتيكم وب ــلُ  ي    يفع

    ي فــداؤهـاالله نفســ نبــيِّ  ســميُّ 

ــيَّ   ــا بن ــذلوه ي ــلا تخ ــواوعجِّ  ف   ل

اب بـــن أبي بـــن الفـــتح عـــن عبـــد الوهّـــ ث عـــليُّ وحــدَّ 

 ،صــاحب الأمــر مســاكنه بيــوت أديــم كبــار أنَّ   الفــوارس

التـي يسـكنها يكـون فيهـا المـاء  وأنَّ  ،يدخل فيها الفارس برمحـه

ـــلاء ـــك ،والك ـــا زال ذل ـــل عنه ـــإذا رح ـــووُ  ،ف ـــار دَ جِ ت آث

 . نحو ذلك وقد روي عن الإمام الهادي  ،الأعلاف بها

 : فصل )١٥(

ــدَّ  ــدِّ ح ــمال ال ــاريث ك ــال ،ين الأنب ــون  :ق ــد ع ــينا عن أمس

ــوزير ــدين ال ــا يُ  ،ال ــرِّ فرأين ــاً ق ــه ب شخص ونســتمع  ،لا نعرف

 ،طائفـة الشـيعة أقـلُّ  :فقـال الـوزير ،فتجارينـا المـذاهب ،كلامه

ــل ــال الرج ــدينتنا  :فق ــن م ــر م ــدي في البح ــع وال ــت م خرج

ــة ــب ،الزاهي ــا المرك ــل بن ــرة واســعة ،فأوغ ــا جزي ــألنا  ،فجئن فس

ــم ســلطانها ــالوا ،أهلهــا عــن اســمها واس ــم  ،المباركــة :فق واس

ــلطان ــاهر]] ٢٦٥ص /[[  الس ــا ،الط ــه :قلن ــر ملك ــأين سري  ؟ف

اءة فـإذا رجـل عليـه عبـ ،فـدخلنا عليـه ،بالمدينـة الزاهـرة :قالوا

 ،وكــان معنــا مســلمون ،ا الجزيــةفأخــذ منـّـ ،وتحتــه عبــاءة

 وتحــلُّ  ،أنــتم خــوارج ولســتم مســلمين :فقــال ،فنــاظرهم

فأخــذوا  ،فأجــابهم ،ســلطانه فســألوه الحمــل إلىٰ  ،أمــوالكم

 ر يومـاً ـوخرجنـا معهـم في البحـر ثلاثـة عشـ :قال ،عارفاً  دليلاً 

بـة طيِّ  ،المـاء جزيـرة ومدينـة مليحـة كثـيرة فأقبلنـا عـلىٰ  ،بلياليها

أحسـن قاعـدة  عـلىٰ  ،النعـاج مـع السـباع وأهلهـا ىٰ ترعـ ،الهواء

ولا نميمــة  لــيس فــيهم لغــو ولا تســابٌّ  ،في ديــانتهم وأمــانتهم

 .ولا اغتياب

ــ ،ســلطانهم فــدخلنا عــلىٰ   فلــماَّ  ،ة مــن قصــبفــإذا هــو في قبَّ

بهـــم  فصـــلىّٰ  ،رع وقـــتـن اجتمعـــوا إليـــه في أســـن المـــؤذِّ أذَّ 

ــ ــما  ،رفـوانص ــهف ــع الله من ــي أخض ــاً  ،رأت عين ــين جانب  ولا أل

ف عــرَ وكــان معنــا رجــل يُ  ،التفــت إلينــا وخاطبنــا ثــمّ  ،ةللرعيَّــ

 ،نعـم :قـال ؟أنـت تقـول بالقيـاس :فقال لـه ،بالمقري الشافعي

 ؟وآيـة التطهـير :قـال ،نعـم :قـال ؟هل تلوت آيـة المباهلـة :قال

ه وزوجتــه وولديــ غــير عــليٍّ  فهــل بلغــك أنَّ  :قــال ،نعــم :قــال

  النبـيُّ  ولـفَّ  ،ونزلـت آيـة التطهـير فيـه ،المباهلـة خرج إلىٰ 

 ؟سهنجِّ ره االله يقدر أحد يُ أفمن طهَّ  ؟الكساء عليه
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 ،وأقطـع مـن الحسـام ،مـن السـهام ىٰ ـأمضـ بسط لسـاناً  ثمّ 

أنـا  :فقـال ،انسـب لي نفسـك ،عفـواً  عفـواً  :فقام الشافعي قائلاً 

بــن  د بـن عـليِّ مّـبـن مح د بـن الحسـن بـن عـليِّ محمّـبـن الطـاهر 

بـن أبي  بـن الحسـين بـن عـليِّ  د بـن عـليِّ بن جعفر بن محمّ  ىٰ موس

ــه ــزل االله في ــذي أن ــب ال ــامٍ : طال ــينْاهُ ِ� إمِ صَ
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ـــضٍ وَااللهُ سَـــمِيعٌ عَلِـــيمٌ 
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ــافعي ــه ،الش ــن ب ــلىٰ  ،وآم ــد االله ع ــد إلىٰ  وحم ــن التقلي ــه م  انتقال

 .من أيضاً آوكان معنا رجل مالكي ف ،اليقين

لـك تلـك مُ  قنـا أنَّ وتحقَّ  ،وأقمنا في تلـك المدينـة سـنة كاملـة

 ،بعـدها مدينـة اسـمها الرائقـة وأنَّ  ،وبحـراً  امسيرة شـهرين بـر� 

ـــر ـــاحب الأم ـــن ص ـــم ب ـــلطانها القاس ]] ٢٦٦ص /[[و ،س

ســلطانها عبــد الــرحمن بــن  ،بعــدها مدينــة اســمها طلــوم

ــياعها شــهران ،صــاحب الأمــر ــة  ،رســتاقها وض وبعــدها مدين

هـي أعظـم  ،سلطانها هاشـم بـن صـاحب الأمـر ،اسمها عاطن

كبرهــا لم  ن عــلىٰ دُ فهــذه المـُ ،مســيرة ملكهــا أربعـة أشــهر ،المـدن

ــو ــا س ــد فيه ــيعة ىٰ يوج ــدنيا  ،الش ــل ال ــع أه ــو اجتم ــذين ل ال

ــ ،انوا أكثــر مــنهملكــ  ،ع ورود صــاحب الأمــرفأقمنــا ســنة نتوقَّ

 .ق لناوفَّ فلم يُ 

د علينـا في كـتمان  سـمعه الـوزير شـدَّ فلـماَّ  :ينقال كـمال الـدِّ 

 . ذلك

 : تذنيب

ــ ،إذا كــان في هــذه الكثــرة :إن قيــل ر ـلا يخــرج وينتصــ مَ فلِ

 ؟بهم

ــا ــلاَّ  إنَّ  :قلن ــع ــدم نص ــم ع ــد يعل ــوب ق رتهم وإن ـم الغي

ــو ،كثــروا ر االله إغــراق فرعــون وقــوم نــوح مــع إمكــان قــد أخَّ

ــه ــ ،تقديم ـــونص ــهر نبيَّ ــان تقديم ــع إمك ــدر م ــة في ب  ،ه بالملائك

ــلَّ  ــ ولع ـــنص ــت مش ــم كان ــن ـرته به ــار م ــاجتماع الأنص روطة ب

اجــتماع ثلاثمائــة  رة المهــدي موقوفــة عــلىٰ ـوتكــون نصــ ،النــاس

ــ ــة عش ــيرهمـوثلاث ــن غ ــلىٰ  ،ر م ــتمالهم ع ــتصُّ  لاش ــفات تخ  ص

ــم ــتراض للفُ  ،به ــلا اع ــف ــلىٰ  ،ار الأشرارجّ ــار ع ــيم المخت  ،الحك

 .العالم بالأسرار

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

في ظهــوره بعــد الغيبــة، وذلــك : الســابعة]] ٧٦٢ص [[

 عـلىٰ  فـاق الكـلِّ رورة باتِّ ـين بالضـمور المعلومـة مـن الـدِّ من الأُ 

أحــد، وبــه وردت الأخبــار الصــحيحة  رهنكِــذلــك، بحيــث لا يُ 

 .عشر ىٰ بل وعن سائر آبائه الإحد ، المتواترة عن النبيِّ 

 :]ة حول ظهوره ة من طريق الإماميَّ الأخبار المرويَّ [

ـ ــفأمَّ في ذلــك فقــد رواهــا   ة عــن النبـيِّ ا الأخبــار المرويَّ

 .ةنَّ الفريقان من الشيعة والسُّ 

ـــ ]]٧٦٣ص [/[ ـــار الـــواردوأمَّ ـــا الأخب ـــن الأئمَّ ة ة ع

ــد ــ ىٰ الإح ــرَّ ـعش ــر فتف ــاد الإماميَّ ــيرة . ة بنقله ــار كث ــي أخب وه

ــ ــة في مصــنَّ مرويَّ ــوال صــنَّ  ىٰ فاتهم عــن مشــايخهم، حتَّ فوا في أح

ـتُ الغيبة كُ  لـة ذكـروا فيهـا حصـول رة ومطوَّ ـة بهـا مختصـبـاً مختصَّ

ــ رين الــذين الغيبــة ومــيلاد الإمــام وتعمــيره وتعديــد المعمِّ

ــول ا ــاووه في حص ــمس ــل له ــر الطوي ــروا أنَّ . لعم ــة  وذك الغيب

ة، بـل قـد جـرت لجميـع الأنبيـاء ة الإلهيَّـنَّ ليس من البدع في السُّ 

ممهــم، وذكــروا مُــدَد والأوليــاء، وذكــروا غيبــات الأنبيــاء عــن أُ 

منها ما هو طويـل ومنهـا مـا هـو قصـير مـن زمـان  الغيبات وأنَّ 

ــ آدم  ــلوا إلىٰ  ىٰ حتَّ ــد نبيِّ  وص ــا محمّ ــرون ــه ، وذك ا غيبت

مـور التـي لا يمكـن وهـو مـن الأُ  ،واختفاءه في الغار ثلاثة أيّـام

  مـن النبـيِّ ] التـي[ثـمّ ذكـروا النصـوص . لأحـد إنكارهـا

ــ مــن  واحــدٍ  ، ثــمّ النصــوص الــواردة لكــلِّ ىٰ ة الهــدبطريــق أئمَّ

بعينـه واسـمه ونسـبه وصـفته،  ذكـر المهـديِّ  ة عـلىٰ ة الدالَّـالأئمَّ 

ــ ــوأنَّ ــة إلىٰ ه ســيظهر بعــد الغيب  ة ويملــك الأرض وترجــع الدول

ــــلا يكــــون آل محمّــــد   ســــلطان إلاَّ  ]]٧٦٤ص [/[، ف

ــدِّ  ــه عصــ ين عــلىٰ ســلطانهم، ويرجــع ال ــد، إلىٰ ـيدي ــير  ر جدي غ

ــه ــن أحوال ــن الأُ . ذلــك م ــك م ــوذل ــة بالض ــور المعلوم رورة ـم

ـــ ـــين الإماميَّ ـــه؛ لأنَّ ب ـــون في شيء من ـــ ة لا يختلف  تهم أئمَّ

 :قال الإمام الصادق  ىٰ ك، حتَّ ذل فقون أيضاً علىٰ متَّ 

ـــلِّ  ـــاأُ  لك ـــة يرقبونه ـــاس دول    ن

ــرُ   ــدهر تظه ــر ال ــا في آخ   ودولتن

فعليــه بكتــاب الغيبــة  ىٰ ومــن أراد الاستقصــاء في هــذا المعنــ

في  )معـين المعـين(ـ بـ ىٰ لابن بابويـه، وقـد اشـتمل كتابنـا المسـمّ 

 .جملة مقنعة علىٰ  ىٰ هذا المعن

 :]ة حول ظهوره نَّ ق أهل السُّ ة من طريالأخبار المرويَّ [

فمنه في  ،وظهوره  ة في قيام المهديِّ نَّ ا ما رواه أهل السُّ وأمَّ 

لا تـذهب الـدنيا «: قـال رسـول االله : صحيح أبي داود قـال

 .»يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي ىٰ حتَّ 
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 أبـــو داود في مســـنده مرفوعـــاً إلىٰ  ىٰ ورو ]]٧٦٥ص [/[

ــليٍّ  ــ : ع ــال رس ــقَ «: ول االلهق ــو لم يب ــدهر إلاَّ  ل ــن ال ــومٌ م  ي

واحدٌ لبعث االله رجلاً مـن أهـل بيتـي، يمـلأ الأرض عـدلاً كـما 

 .»ت ظلماً وجوراً ئَ لِ مُ 

ـــذيُّ  ىٰ ورو ـــاً إلىٰ  الترم ـــدريِّ  مرفوع ـــعيد الخ ـــه  أبي س عن

  ِّــ في صــفة المهــدي ــي، أجــلىٰ  المهــديُّ «: ه قــالأنَّ الجبهــة  منّ

ــ ــط ىٰ أقن ــلأ الأرض قس ــف، يم ــما مُ الأن ــدلاً ك ــلِ اً وع ــماً ئَ ت ظل

 .»وجوراً 

ــال  ]]٧٦٦ص [/[ ــديلميّ، ق ــيرويه ال ــن ش ــه روي ع ومثل

ــة بــن الــيمانيّ   المهــديُّ «: يقــول  ســمعت النبــيَّ : حذيف

ت ئـَلِ رّيّ، يمـلأ الأرض عـدلاً كـما مُ ولدي، وجهه كـالقمر الـدُّ 

 .»جوراً 

 رســـول االله  مة أنَّ لَ سَـــ مِّ أُ  أبـــو داود مســـنداً إلىٰ  ىٰ ورو

 .»من عترتي من وُلد فاطمة المهديُّ «: الق

ــعود ــن مس ــد االله ب ــن عب ــه  ،وع ــقَ «: عن ــو لم يب ــن  ل م

يخـرج رجـل  ىٰ ل االله ذلـك اليـوم حتَّـ يـوم واحـد لطـوَّ الدنيا إلاَّ 

مـن أهـل بيتـي يـواطي اسـمه اسـمي، يمـلأ الأرض عـدلاً كـما 

 .»ت جوراً ئَ لِ مُ 

 ،عـــن أنـــس بـــن مالـــك الثعلبـــيُّ  ىٰ ورو ]]٧٦٧ص [/[

وحمــزة  أنـا وعـليٌّ : ةنحــن سـادات أهـل الجنَّــ«: قـال ، عنـه

 .»وجعفر والحسن والحسين والمهديُّ 

ــة ــن ماج ــن اب ــاهليّ  ،وع ــة الب ــن أبي أمام ــال ،ع ــام  إنَّ : ق إم

 ىٰ الصــبح نـزل عيســ العـرب في آخــر الزمـان المهــديّ، إذا صـلىّٰ 

: ىٰ ، فيقـول لـه عيسـىٰ م عيسـليتقـدَّ  ىٰ بن مريم، فيرجـع القهقـر

م، إنَّ   .ةمَّ مراء تكرمةً لهذه الأُ بعض أُ  بعضكم علىٰ  تقدَّ

ــعيد ىٰ ورو ــن أبي س ــيم ع ــو نع ــافظ أب ــول االله  :الح ــال رس ق

 :» ــر ــتن يظه ــن الف ــور م ــان وظه ــن الزم ــاع م ــد انقط عن

ــه ــال ل ــي، يق ــل بيت ــن أه ــل م ــديُّ  :رج ــون [، المه ص [/[يك

 .»هنيئاً ] عطاؤه ]]٧٦٨

رج يخـ«:  قـال النبـيُّ : قـال ،وروي أيضاً عن ابـن عمـر

هــذا خليفــة : ك ينــاديلَــفيهــا مَ ] غَمامــة[رأســه  وعــلىٰ  المهــديُّ 

 .»بعوهاالله فاتَّ 

ــرة ــن أبي هري ــاً ع ــيِّ  ،وروي أيض ــن النب ــال ، ع لا «: ق

ــ ــاعة حتَّ ــوم الس ــتح  ىٰ تق ــي، يف ــل بيت ــن أه ــل م ــك رج يمل

 .»ة وجبل الديلمالقسطنطنيَّ 

ــد االله الأنصــاريِّ  ــن جــابر بــن عب قــال : قــال ،وروي ع

مــراء ســيكون بعــدي خلفـاء وبعــد الخلفــاء أُ « :رسـول االله 

مـن أهـل بيتـي،  مراء ملوك جبـابرة، ثـمّ يخـرج المهـديُّ وبعد الأُ 

 .»ت جوراً ئَ لِ يملأ الأرض عدلاً كما مُ 

ــابر ىٰ ورو ــن ج ــكافيّ ع ــر الإس ــو بك ــه  ،أب ــال ،عن : ق

 .»فقد كفر ب بالمهديِّ من كذَّ «

ــن عــليٍّ  ىٰ ورو ]]٧٦٩ص [/[ ــن حنبــل ع ــد ب  : أحم

ــال ا ــيُّ ق ــديُّ «:  لنب ــلحه االله في  المه ــت، يص ــل البي ــا أه منّ

 .»ليلة واحدة

ـــعيد ـــن أبي س ـــه ع ـــيِّ  ،ومثل ـــن النب ـــأُ «:  ع كم رـبشِّ

ــ، يُ بالمهــديِّ  ــين النــاس وزلازل،  تــي عــلىٰ مَّ ث في أُ بعَ اخــتلاف ب

 ت جــوراً وظلــماً، يــرضىٰ ئَــلِ فــيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــما مُ 

 .»بخلافته ساكن السماء وساكن الأرض

قــال رســول االله  ،عــن شـهر بــن خوشــب ،وعـن ابــن نعــيم

 :» َّــر ــماءفي المح ــن الس ــادٍ م ــادي من ــفوة االله   إنَّ ألاَ : م ين ص

 .»من خلقه المهديّ، فاسمعوا له وأطيعوا

كنّــا : قــال ،أبــو عمــرو الــداني عــن عــوف بــن محمّــد ىٰ ورو

ــدَّ  ــنتح ــذه الأُ ث أنَّ ــون في ه ــه يك ــة لا مَّ ــان خليف ــر الزم ة في آخ

 .ليه أبو بكر وعمريفضل ع

ــائيُّ  ىٰ ورو ]]٧٧٠ص [/[ نه عــن محمّــد بــن نَ في سُــ النس

كيـف «: قـال رسـول االله  :هعـن جـدِّ  ،عن أبيـه ،الباقر عليٍّ 

ــك أُ  ــتهل ــا أوَّ مَّ ــديُّ ة وأن ــا والمه ــا له ــيح آخره ــطها والمس  ؟أوس

 .»ولكن بين ذلك شيخ أعرج ليس منيّ ولا أنا منه

ــذكور إلىٰ  ــث الم ــن الأحادي ــك م ــير ذل ــة في كُ غ ــن تُ بهم ع

 .ا كثيرةرجالهم، فإنهَّ 

*   *   * 

  :دو اي 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد )/ ٢ج (الإرشاد 

ــد روي أنَّ ]] ٣٨٦ص [[ ــدَّ  وق ــائم م ــة الق ــع  ة دول تس

مــا  امهــا شــهورها، عــلىٰ تطــول أيّ  ]]٣٨٧ص /[[ رة ســنةـعشــ

مـا يفعلـه إلينـا منـه  لقـيما أُ ا، وإنَّـب عنـّمناه، وهذا أمـر مغيَّـقدَّ 

 ،-لـه جـلَّ اسـمه  -بشـرط يعلمه مـن المصـالح المعلومـة  االله 

ــلىٰ  ــع ع ــنا نقط ــذكر  فلس ــة ب ــت الرواي ــرين، وإن كان ــد الأم أح

 . سبع سنين أظهر وأكثر

  مـا جـاءت بـهلأحـد دولـة إلاَّ  وليس بعد دولة القـائم 
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القطـع  الرواية من قيام ولده إن شـاء االله ذلـك، ولم تـرد بـه عـلىٰ 

ـي مهدي هذه الأُ ـه لن يمض، وأكثر الروايات أنَّ والثبات  ة مَّ

يكون فيهـا الهـرج، وعلامـة خـروج  القيامة بأربعين يوماً   قبلإلاَّ 

الساعة للحساب والجزاء، واالله أعلم بـما يكـون،  الأموات، وقيام

 .للصواب التوفيق وهو وليُّ 

*   *   * 

وا :  

 ):هـ٣٨١ ت(الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

ــول االله ]] ٦٠ص [[ ــن رس ــم ع ــحَّ له ـــماَّ ص ــاس ل وإنَّ الن

  ٰــالى ــة االله تع ــة بحجَّ ــة الواقع ــر الغيب ــلىٰ  أم ــره ع ــه  ذك خلق

ــنُ  ــرُ بْ ــمْ عُمَ لهُُ ــعها أَوَّ ــير موض ــة غ ــنهم الغيب ــير م ــع كث وض

ــهُ قَــالَ  ــابِ فَإنَِّ واالله مَــا مَــاتَ   :- لَـــماَّ قُــبضَِ النَّبِــيُّ  -الخْطََّ

دٌ  ـهُ سَـيَظْهَرُ   ىٰ وإنَِّـماَ غَـابَ كَغَيْبـَةِ مُوسَـ محُمََّ عَـنْ قَوْمِـهِ وإنَِّ

 . لَكُمْ بَعْدَ غَيْبَتِهِ 

ــائِغُ ]] ٦١ص /[[ ــقْرِ الصَّ ــنِ الصَّ ــدِ بْ ــنُ محُمََّ ــدُ بْ ثَنَا أَحمَْ حَــدَّ

ـامٍ،: الْعَدْلُ، قَـالَ  اسِ بْـنِ بَسَّ ـدُ بْـنُ الْعَبَّـ ثَناَ أَبُـو جَعْفَـرٍ محُمََّ  حَـدَّ

ـدُ بْـنُ يَـزْدَادَ، قَـالَ : قَالَ  ثَناَ أَبُو جَعْفَرٍ محُمََّ ثَناَ نَصْـ: حَدَّ رُ بْـنُ ـحَـدَّ

ــالَ  ، قَ ــعَرِيُّ ــنِ دَاوُدَ الأْشَْ ــيَّارِ بْ ــهِ : سَ ــدِ رَبِّ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ثَنَا محُمََّ ــدَّ حَ

ــالا ــماَ قَ ُ ــلُوليُِّ أَنهَّ ــدٍ السَّ ــنُ خَالِ ــدُ االله بْ ــو مَعْ : وعَبْ ثَنَا أَبُ ــدَّ ـــرٍ حَ شَ

، قَالَ  ـدُ بْـنُ كَعْـبٍ : نَجِيحٌ الْـمَدَنيُِّ ـدُ بْـنُ قَـيْسٍ ومحُمََّ ثَناَ محُمََّ حَـدَّ

يُّ  ـــمَقْبرُِ ــعِيدٍ الْ ــنُ أَبيِ سَ ــعِيدُ بْ ــةَ وسَ ــنُ غَزِيَّ ــماَرَةُ بْ ــيُّ وعُ الْقُرَظِ

هُمْ مِـنْ مَشِـيخَةِ أَهْـلِ الْـــمَدِينةَِ  ، وعَبْـدُ االله بْـنُ أَبيِ مَلِيكَـةَ وغَـيرُْ

ــالُوا ــولُ االله : قَ ــبضَِ رَسُ ـــماَّ قُ ــابِ  لَ ــنُ الخْطََّ ــرُ بْ ــلَ عُمَ أَقْبَ

ـدٌ وإنَِّـماَ غَـابَ كَغَيْبـَةِ مُوسَـ: يَقُولُ  عَـنْ قَوْمِـهِ  ىٰ واالله مَا مَاتَ محُمََّ

رُهُ  ــرِّ ــوْلَ ويُكَ ــذَا الْقَ دُ هَ ــرَدِّ ــماَ زَالَ يُ ــهِ، فَ ــدَ غَيْبَتِ ــيَظْهَرُ بَعْ ــهُ سَ وأَنَّ

ــ ــدِ  ىٰ حَتَّ ــرٍ وقَ ــو بَكْ ــاهُ أَبُ ــبَ، فَأَتَ ــدْ ذَهَ ــهُ قَ ــاسُ أَنَّ عَقْلَ ــنَّ النَّ ظَ

ــالَ  ــهِ، فَقَ ــنْ قَوْلِ ــونَ مِ بُ ــهِ يَتَعَجَّ ــاسُ عَلَيْ ــعَ النَّ ــلىَٰ : اجْتَمَ ــعْ عَ  ارْبَ

نَـا االله عَـزَّ  لِـفُ بهَِـا، فَقَـدْ أَخْبرََ تـِي تحَْ نَفْسِكَ يَا عُمَرُ مِنْ يَمِينكَِ الَّ

ــالَ وجَــلَّ فيِ كِ  ــهِ فَقَ ــدُ : تَابِ ــا محُمََّ  يَ
َ
ــون هُــمْ مَي�تُ

�
ــتٌ وَ�ِ�  مَي�

َ
ــك

�
إِن

� ]ــر ــرُ   ،]٣٠: الزم ــالَ عُمَ ــابِ : فَقَ ــي كِتَ ــةَ لَفِ ــذِهِ الآْيَ وإنَِّ هَ

ــالَ  ــرٍ؟ فَقَ ــا بَكْ ــا أَبَ ــدٌ : االله يَ ــدْ ذَاقَ محُمََّ ــاالله لَقَ ــهَدُ ب ــمْ أَشْ نَعَ

 .، ولم يكن عمر جمع القرآن الْـمَوْتَ 

 :الكيسانية ]]٦٢ص [[/

ـــ ]]٦٢ص [[  ىٰ ثـــمّ غلطـــت الكيســـانية بعـــد ذلـــك حتَّ

س االله روحـه(ادَّعت هذه الغيبة لمحمّـد بـن الحنفيـة   ىٰ حتَّـ )قـدَّ

 :اعتقد ذلك وقال فيه د الحميري د بن محمّ السيِّ  نَّ إ

ــةألاَ إنَّ الأ ــريش ئمَّ ــن ق ـــواء   م ـــة س ـــر أربع   ولاة الأم

  مُ أســباطنا والأوصــياءهُــ   والثلاثــة مــن بنيــه عــليٌّ 

ــرٍّ  ــمان وب ــبط إي ــبط س ــربلاء   فس ــه ك ــد حوت ــبط ق   وس

  يقــود الجــيش يقدمــه اللــواء   ىٰ وسبط لا يذوق الموت حتَّ 

  عنـده عسـل ومـاء ىٰ برضو   عنـّا زمانـاً  ىٰ يغيب فلا يـر

 :د أيضاً وقال فيه السيِّ 

    ىٰ لا ير ما لمن بك ىٰ أيا شعب رضو

ــ  ــ ىٰ فحتَّ ــ ىٰ مت ــتوأ ىٰ يخف ــب ن   قري

   لأيقنـت ا عمـر نـوحفلو غاب عنـّ

ــــمنّــــ    ه ســــيئوبا النفــــوس بأنَّ

 :د أيضاً وقال فيه السيِّ 

ــيُّ ألاَ  ــو  ح ــعب رض ــيم بش    ىٰ المق

ــــلامااو  ــــه الس ــــه بمنزل ــــد ل   ه

   نفســي فـدتك وقل يا ابن الـوصيِّ 

ـــا  ـــل المقام ـــذلك الجب ـــت ب   أطل

ـــــفمــــر بمعشــــ    ار والــــوك منّ

  مامــــاوك الخليفــــة والإوســــمُّ  

ــم ــة طع ــن خول ــما ذاق اب ــوت ف    م

  ولا وارت لــــــه أرض عظامــــــا 

في أمر الغيبة يعتقـدها في  د ضالا� فلم يزل السيِّ ]] ٦٣ص /[[

 ىٰ ورأ د لقي الصادق جعفـر بـن محمّـ ىٰ د بن الحنفية حتَّ محمّ 

فسـأله عـن  ،ةمنه علامات الإمامة وشـاهد فيـه دلالات الوصـيَّ 

ـةر مـن الأـها تقع في الثـاني عشـولكنَّ  ا حقٌّ فذكر له أنهَّ  ،الغيبة  ئمَّ

، أبـاه شـاهد دفنـه وأنَّ  ،د بـن الحنفيـةوأخبره بموت محمّـ، 

 الحـقِّ  ورجـع إلىٰ  ،واستغفر من اعتقـاده ،د عن مقالتهفرجع السيِّ 

 .ودان بالإمامة ،ضاحه لهعند اتِّ 

ــارُ النَّيْسَــا ــدٍ الْعَطَّ ــنُ محُمََّ ــدُ الْوَاحِــدِ بْ ثَناَ عَبْ ، بُورِيُّ حَــدَّ

ــالَ  ــدِ  :قَ ــنُ محُمََّ ــليُِّ بْ ثَناَ عَ ــدَّ ــنِ [حَ ــابُورِيُّ ]  بْ ــةَ النَّيْسَ ــنْ  ،قُتَيْبَ عَ

ــنِ سُــلَيماَْنَ  ــدَانَ بْ ــنِ بَزِيــعٍ  ،حمَْ ــنِ إسِْــماَعِيلَ بْ ــدِ بْ ــنْ محُمََّ ــنْ  ،عَ عَ

ــ ــانَ السَّ اجِ ـحَيَّ ــالَ  ،رَّ يَّ  :قَ ــيرَِ مْ ــدٍ الحِْ ــنَ محُمََّ ــيِّدَ بْ ــمِعْتُ السَّ  سَ

ــدِ بْــنِ عَــليٍِّ ابْــنِ  ،كُنْــتُ أَقُــولُ بِــالْغُلُوِّ   :يَقُـولُ  وأَعْتَقِــدُ غَيْبَـةَ محُمََّ

ــةِ  ــاً  ،الحَْنفَِيَّ ــكَ زَمَان ــدْ ضَــلَلْتُ فيِ ذَلِ ــادِقِ االلهُ فَمَــنَّ  ،قَ عَــليََّ بِالصَّ

ـدٍ  ارِ  جَعْفَرِ بْنِ محُمََّ اءِ سَـو  إِلىٰ   وهَـدَانيِ  ،وأَنْقَـذَنيِ بِـهِ مِـنَ النَّـ



ة/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم  عو المهدويَّ  ٣٠٧  ..........................................................................  مدَّ

ــ تـِـي  ،راطِ ـالصِّ لاَئِلِ الَّ فَسَــأَلْتُهُ بَعْــدَ مَــا صَــحَّ عِنـْـدِي بِالــدَّ

ـةُ  ـهُ حُجَّ ــهُ  عَــليََّ وعَـلىَٰ االله شَـاهَدْتهَُا مِنـْهُ أَنَّ جمَيِـعِ أَهْـلِ زَمَانـِهِ وأَنَّ

ــذِي فَــرَضَ  مَــامُ الَّ ــهِ االله الإِْ ــدَاءَ بِ ــهُ وأَوْجَــبَ الاِقْتِ ــتُ  ،طَاعَتَ فَقُلْ

فيِ  قَـدْ رُوِيَ لَنـَا أَخْبـَارٌ عَـنْ آبَائِـكَ االله، ا ابْـنَ رَسُـولِ يَ  :لَهُ 

ــا ةِ كَوْنهَِ ــحَّ ــةِ وصِ ــعُ  ،الْغَيْبَ ــنْ تَقَ نيِ بِمَ ــأَخْبرِْ ــالَ  ؟فَ إنَِّ «: فَقَ

ــ ــانيِ عَشَ ــوَ الثَّ ــدِي وهُ ــنْ وُلْ ــادِسِ مِ ــتَقَعُ بِالسَّ ــةَ سَ ــنَ ـالْغَيْبَ رَ مِ

ــةالأْ  ــ ئمَّ ــدَ رَسُ ــدَاةِ بَعْ ــ، االله ولِ الهُْ ــيرُ الْ ــمْ أَمِ لهُُ مُؤْمِنينَِ ـأَوَّ

فيِ الأْرَْضِ االله عَـليُِّ بْــنُ أَبيِ طَالِــبٍ وآخِـرُهُمُ الْقَــائِمُ بِــالحْقَِّ بَقِيَّــةُ 

مَانِ  لَوْ بَقِـيَ فيِ غَيْبَتـِهِ مَـا بَقِـيَ نُـوحٌ فيِ قَوْمِـهِ واالله  ،وصَاحِبُ الزَّ

ــ نْيَا حَتَّ ــنَ الــدُّ ــرُجْ مِ ــيَمْلأََ الأْرَْضَ قِسْــطاً وعَــدْلاً  ىٰ لمَْ يخَْ يَظْهَــرَ فَ

ـيِّدُ  ،»كَماَ مُلِئَتْ جَـوْراً وظُلْـماً  سَـمِعْتُ ذَلـِكَ مِـنْ  فَلَـماَّ  :قَـالَ السَّ

ــدٍ  ــنِ محُمََّ ــرِ بْ ــادِقِ جَعْفَ ــوْلاَيَ الصَّ ــتُ إِلىَٰ  مَ ــالىَٰ االله  تُبْ  تَعَ

لهُاَوقُلْتُ قَصِيدَتيَِ ا ،يَدَيْهِ  ذِكْرُهُ عَلىَٰ  تِي أَوَّ  :لَّ

ينِ قَدْ غَوُوا    فَلَماَّ رَأَيْتُ النَّاسَ فيِ الدِّ

عْفَـرْتُ بِاسْــمِ   عْفَــرُوا االلهتجََ   فِـيمَنْ تجََ

   أَكْـــبرَُ االله واالله وَنَادَيْـــتُ بِاسْـــمِ 

ــــتُ أَنَّ   ــــرُ االله وَأَيْقَنْ ــــو ويَغْفِ   يَعْفُ

ــدِينِ  ــتُ بِ ــاً االله وَدِنْ ن ــتُ دَيِّ ــا كُنْ    مَ

ـاسِ جَعْفَــرُ     بـِـهِ ونهَـَـانيِ سَــيِّدُ النَّـ

 ]]٦٤ص /[[

ــةً  دْتُ بُرْهَ ــوَّ ــدْ تهََ ــي قَ ــتُ فَهَبْنِ    فَقُلْ

ـــ  ـــنْ يَتَنصََّ ـــنُ مَ ـــدِينيِ دِيْ   رُ ـوَإِلاَّ فَ

حمَْنِ مِـــنْ ذَاكَ تَائِـــبٌ  وَإِنيِّ إِلىَٰ     الـــرَّ

ــــلَمْتُ   ــــدْ أَسْ ــــبرَُ واالله وَإِنيِّ قَ   أَكْ

ــا ــا حَيِيــتُ ورَاجِــعٍ فَلَسْــتُ بِغَ    لٍ مَ

ــرُ  إِلىَٰ   ــي وأُظْهِ ــتُ أُخْفِ ــهِ كُنْ ــا عَلَيْ   مَ

ــوَ  ــدٌ  ىٰ وَلاَ قَائِــلٍ حَــيٌّ برَِضْ    محُمََّ

ــرُوا  ــاليِ وأَكْثَ ــالٌ مَقَ ــابَ جُهَّ   وَإنِْ عَ

ـــ ـــنْ مَضَ ـــهُ ممَِّ ـــبِيلِهِ  ىٰ ـوَلَكِنَّ    لسَِ

  ويخُْـبرَُ  ىٰ أَفْضَـلِ الحْـَالاتِ يُقْفَـ عَلىَٰ  

   لهَـُمْ  مَعَ الطَّيِّبِـينَ الطَّـاهِرِينَ الأْوُلىَٰ 

  رُ ـفَـرْعٌ زَكِـيٌّ وعُنصُْـ ىٰ مِنَ المصْـطَفَ  

وقُلْــتُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ  ].وهِــيَ طَوِيلَــةٌ [آخِــرِ الْقَصِــيدَةِ  إِلىَٰ 

 :ىٰ قَصِيدَةً أُخْرَ 

ــ ــةِ جَسْ ــوَ المدِينَ ــاً نَحْ ــا رَاكِب    رَةً ـأَيَ

ــ  ــوِي بهَِ ــذَافرَِةً يَطْ ــبٍ عُ ــلَّ سَبْسَ   ا كُ

ــدَاكَ  ــا هَ ــراً  االلهُإِذَا مَ ــتَ جَعْفَ    عَايَنْ

ـــوَليِِّ   ـــلْ لِ بِ  االلهفَقُ ـــذَّ ـــنِ المهَ   وابْ

ـــينَ  ـــا أَمِ ـــهِ  االلهأَلاَ يَ ـــنَ أَمِينِ    وابْ

ـــوبُ إِلىَٰ   بيِ  أَتُ ـــأَوُّ ـــمَّ تَ حمَْنِ ثُ ـــرَّ   ال

   إِلَيكَْ مِنَ الأْمَْرِ الَّـذِي كُنـْتُ مُطْنبِـاً 

ــرِبٍ أُ   ــلَّ مُعْ ــداً كُ ــهِ جَاهِ ــارِبُ فِي   حَ

   وَمَا كَانَ قَوْليِ فيِ ابْـنِ خَوْلَـةَ مُطْنبَـاً 

ــبِ   ـــلِ المطَيَّـ ــي لنِسَْ ـــدَةً مِنِّـ   مُعَانَ

ــدٍ     وَلَكِــنْ رُوِينـَـا عَــنْ وَصيِِّ محُمََّ

بِ     وَمَــا كَـــانَ فِـــيماَ قَـــالَ بِالمتَكَـــذِّ

ـــدُ  ـــرِ يُفْقَ ـــأَنَّ وَليَِّ الأْمَْ ـــرَ  بِ     ىٰ لاَ يُ

ـــبِ   قِّ   سَـــتِيراً كَفِعْـــلِ الخْـَــائِفِ المترََ

ماَ  ـــأَنَّ ـــدِ كَ ـــوَالُ الْفَقِي ـــمُ أَمْ    فَتُقْسَ

ـــبِ   ـــفِيحِ المنصََّ ـــينَْ الصَّ ـــهُ بَ   تَغَيَّبَ

  فَيَمْكُــثُ حِينـــاً ثُـــمَّ يَنبَْـــعُ نَبْعَـــةً 

 

 

ــبٍ   ــقِ كَوْكَ ــنَ الأْفُُ ــدْيٍ مِ ــةِ جَ   كَنبَْعَ

 ]]٦٥ص /[[ 

ــيرُ  ــيَسِ ــهِ  االلهرِ ـ بِنصَْ ــتِ رَبِّ ــنْ بَيْ    مِ

 

 

  سُــؤْدَدٍ مِنـْـهُ وأَمْــرٍ مُسَــبَّبٍ  عَــلىَٰ  

ـــــيرُ إِلىَٰ   ـــــهِ  يَسِ ـــــهِ بِلِوَائِ   أَعْدَائِ

 

 

انَ مُغْضَــبٍ     فَيَقْــتُلُهُمْ قَــتْلاً كَحَــرَّ

ــماَّ رَوَ   ــبٌ  ىٰ فَلَ ــةَ غَائِ ــنَ خَوْلَ   أَنَّ ابْ

 

 

  ْ ـــا لمَ ـــهِ قَوْلَنَ ـــا إِلَيْ فْنَ بِ  صرََ ـــذَّ   نُكَ

ــذِي    وَقُلْنـَـا هُــوَ المهْــدِيُّ والْقَــائِمُ الَّ

 

 

ــدِبٍ   ــلُّ مجُْ ــهِ كُ ــنْ عَدْلِ ــهِ مِ ــيشُ بِ    يَعِ

   فَإنِْ قُلْتَ لاَ فَـالحْقَُّ قَوْلُـكَ والَّـذِي 

 

 

ــبٍ   ــا مُتَعَصِّ ــيرَْ مَ ــتْمٌ غَ ــرْتَ فَحَ   أُمِ

ـــةٌ   ـــكَ حُجَّ   وَأُشْـــهِدُ رَبيِّ أَنَّ قَوْلَ

 

 

  مِـنْ مُطِيـعٍ ومُـذْنِبٍ  النَّاسِ طُر� ا عَلىَٰ  

 



ة/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم   ......................................................................... ٣٠٨ عو المهدويَّ  مدَّ

ـــذِي    بِـــأَنَّ وَليَِّ الأْمَْـــرِ والْقَـــائِمَ الَّ

ـــ  ـــعُ نَفْسِ بٍ ـتَطَلَّ ـــرُّ ـــوَهُ بِتَطَ   ي نَحْ

   لَــهُ غَيْبـَـةٌ لاَ بُــدَّ مِــنْ أَنْ يَغِيبَهَــا

  ٰ ـــلىَّ ـــهِ  فَصَ ـــبٍ  االلهُعَلَيْ ـــنْ مُتَغَيَّ   مِ

ــرُ  ــمَّ يَظْهَ ــاً ثُ ــثُ حِين ــهُ  فَيَمْكُ    حِينَ

ب  ــرَّ ــا والمغَ قِهَ ــنْ فيِ شرَْ ــكُ مَ   فَيَمْلِ

ــــذَاكَ أَدِيــــنُ  ــــرَةً  اسرِ�  االلهبِ    وجَهْ

ــبٍ   ــهِ بِمُعْتِ ــتُ فِي بْ
ــتُ وإنِْ عُوتِ   وَلَسْ

 .اج الراوي لهذا الحديث من الكيسانيةرّ ـان السوكان حيّ 

ــ ــحَّ  ىٰ ومت ــوت ص ــ  م ــليٍّ محمّ ــن ع ــا د ب ــن الحنفيَّ ــل أن ب ة بط

 .يبة التي رويت في الأخبار واقعة بهتكون الغ

 :د بن الحنفية  روي في وفاة محمّ فمماَّ 

ـدُ بْـنُ عِصَـامٍ  ثَناَ بِهِ محُمََّ ـدُ بْـنُ  :قَـالَ ، مَا حَدَّ ثَنَا محُمََّ حَـدَّ

ــيُّ  ــوبَ الْكُلَيْنِ ــالَ  ،يَعْقُ ــلاَءِ  :قَ ــنُ الْعَ ــمُ بْ ثَناَ الْقَاسِ ــدَّ ــالَ  ،حَ  :قَ

ثَنيِ إسِْــماَعِيلُ  ــيُّ حَــدَّ ــنُ عَــليٍِّ الْقَزْوِينِ ــالَ  ،بْ ــنُ  :قَ ثَنيِ عَــليُِّ بْ حَــدَّ

ــادِ بْــنِ عِيسَــ ،إسِْــماَعِيلَ   ،مُخْتاَرِ ـعَــنِ الحُْسَــينِْ بْــنِ الْــ ،ىٰ عَــنْ حمََّ

ــالَ  ــ  :قَ ــانُ السَّ ــلَ حَيَّ ــلىَٰ ـدَخَ اجُ عَ ــدٍ  رَّ ــنِ محُمََّ ــرِ بْ ــادِقِ جَعْفَ الصَّ

  ُانُ «: فَقَـالَ لَــه ]] ٦٦ص /[[قُــولُ أَصْــحَابُكَ مَــا يَ  ،يَــا حَيَّـ

ةِ  دِ بْـنِ الحَْنفَِيَّـ ـهُ حَـيٌّ يُـرْزَقُ  :يَقُولُـونَ  :قَـالَ  ،»؟فيِ محُمََّ فَقَـالَ  ،إنَِّ

ــادِقُ  ثَنيِ أَبيِ «: الصَّ ــدَّ ــيمَنْ عَــادَهُ فيِ  حَ ــانَ فِ أَنَّــهُ كَ

ــاءَهُ وقَ  جَ نِسَ ــهُ وزَوَّ ــهُ حُفْرَتَ ــهُ وأَدْخَلَ ضَ ــيمَنْ غَمَّ ــهِ وفِ ــمَ مَرَضِ سَّ

ةِ فيِ االله، يَـا أَبَـا عَبْـدِ  :فَقَـالَ  ،»مِيرَاثَهُ  ـدِ بْـنِ الحَْنفَِيَّـ إنَِّـماَ مَثَـلُ محُمََّ

ــةِ كَمَثَــلِ عِيسَــ فَقَــالَ  ،بْــنِ مَــرْيَمَ شُــبِّهَ أَمْــرُهُ للِنَّــاسِ  ىٰ هَــذِهِ الأْمَُّ

ادِقُ   :قَـالَ  ،»؟دَائـِهِ أَعْ  أَوْليِاَئـِهِ أَوْ عَـلىَٰ  شُـبِّهَ أَمْـرُهُ عَـلىَٰ «: الصَّ

ــلىَٰ  ــلْ عَ ــهِ  بَ ــالَ  ،أَعْدَائِ ــليٍِّ «: فَقَ ــنَ عَ ــدَ بْ ــرٍ محُمََّ ــا جَعْفَ ــزْعُمُ أَنَّ أَبَ أَتَ

ــاقِرَ  ــةِ  الْبَ ــنِ الحَْنفَِيَّ ــدِ بْ ــهِ محُمََّ ــدُوُّ عَمِّ ــالَ  ،»؟عَ ــالَ  ،لاَ  :فَقَ فَقَ

ــادِقُ  ــانُ «: الصَّ ــا حَيَّ ــاتِ  ،يَ ــنْ آيَ ــمْ صَــدَفْتُمْ عَ ــدْ  ،االلهإِنَّكُ وقَ

ـنْ آياتنِـا :  تَبَـارَكَ وتَعَـالىَٰ االله قَالَ 
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ــادِقُ  ــالَ الصَّ ــ«: وقَ ــةِ حَتَّ ــنُ الحَْنفَِيَّ ــدُ بْ ــاتَ محُمََّ ــا مَ  ىٰ مَ

  .» أَقَرَّ لعَِليِِّ بْنِ الحُْسَينِْ 

ــ ــاة محمّ ــت وف ــن وكان ــين م ــع وثمان ــنة أرب ــة س ــن الحنفي د ب

 .الهجرة

ثَناَ أَبيِ  ثَناَ أَحمَْـدُ بْـنُ إِدْرِيـسَ  :قَالَ ، حَدَّ ـدِ  ،حَـدَّ عَـنْ محُمََّ

ـمَدِ  ،عَـنْ إبِْـرَاهِيمَ بْـنِ هَاشِـمٍ  ،ىٰ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ يحَْيـَ عَـنْ عَبْـدِ الصَّ

ــدٍ    :قَــالَ  ،عَــنْ أَبيِ جَعْفَــرٍ  ،سَــدِيرٍ  عَــنْ حَنـَـانِ بْــنِ  ،بْـنِ محُمََّ

ــلىَٰ « ــتُ عَ ــهُ  دَخَلْ ــانُهُ فَأَمَرْتُ ــلَ لسَِ ــدِ اعْتُقِ ــةِ وقَ ــنِ الحَْنفَِيَّ ــدِ بْ محُمََّ

ــمْ  ــيَّةِ فَلَ ــبْ   بِالْوَصِ ــالَ  ،»يجُِ ــهِ «: قَ ــلَ فِي ــتٍ فَجُعِ ــأَمَرْتُ بِطَسْ فَ

ــلُ فَوُضِــعَ  مْ ــهُ  ،الرَّ ــتُ لَ ــدِكَ  :فَقُلْ ــ ،خُــطَّ بِيَ فَخَــطَّ وَصِــيَّتَهُ  :الَ قَ

مْلِ   .»ونَسَخْتُ أَنَا فيِ صَحِيفَةٍ  ،بِيَدِهِ فيِ الرَّ

 :إبطال قول الناووسية والواقفة في الغيبة

ــا  ــد م ــة بع ــر الغيب ــك في أم ــية بعــد ذل ــت الناووس ــمّ غلط ث

ـة االله عـلىٰ  عبـاده فاعتقـدوها جهـلاً  صحَّ وقوعها عنـدهم بحجَّ

ــن ــر ب ــادق جعف ــعها في الص ــنهم بموض ــد  م ــ محمّ  ىٰ حتَّ

اه  أبطـــل االله قـــولهم بوفاتـــه  وبقيـــام كـــاظم الغـــيظ الأوَّ

ــ ــراهيم موس ــام أبي إب ــيم الإم ــر  ىٰ الحل ــن جعف ــالأمر  ب ب

 .مقام الصادق 

 بــن جعفــر  ىٰ وكــذلك ادَّعــت الواقفيــة ذلــك في موســ

فأبطل االله قولهم بإظهـار موتـه وموضـع قـبره، ثـمّ بقيـام الرضـا 

بعـده، وظهـور علامـات الإمامـة بـالأمر   ىٰ علي بـن موسـ

 .فيه مع ورود النصوص عليه من آبائه 

 :بن جعفر  ىٰ فمماَّ روي في وفاة موس ]]٦٧ص /[[

ـدُ بْـنُ إبِْـرَاهِيمَ بْـنِ إسِْـحَاقَ  ثَنيِ بِـهِ محُمََّ : ، قَـالَ مَا حَـدَّ

رٍ، قَـالَ  دِ بْـنِ عَـماَّ ثَناَ أَحمَْدُ بْنُ محُمََّ ثَنيِ الحَْسَـ: حَدَّ ـدٍ حَـدَّ نُ بْـنُ محُمََّ

ــاسِ الْعَــدْلِ، عَــنِ الحَْسَــنِ  ، عَــنِ الحَْسَــنِ بْــنِ عَــليٍِّ النَّخَّ الْقِطَعِــيُّ

ازِ، عَــنْ عَـليِِّ بْــنِ جَعْفَــرٍ، عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ  بْـنِ عَبْــدِ الْوَاحِــدِ الخْـَـزَّ

ــالَ  ــدٍ، قَ ــاهَكَ فيِ بَعْــضِ اللَّ   :وَاقِ ــنُ شَ ــندِْيُّ بْ ــلَ إِليََّ السِّ ــلِ أَرْسَ يْ

ــوءٍ  ــكَ لسُِ ــونَ ذَلِ ــيتُ أَنْ يَكُ ـــرَنيِ، فَخَشِ ــدَادَ فَاسْتَحْضَ ــا بِبَغْ وأَنَ

ــتُ  ــهِ، وقُلْ ــماَ احْتَجْــتُ إِلَيْ ــاليِ بِ ــدُهُ بيِ، فَأَوْصَــيْتُ عِيَ ــا الله   :يُرِي إنَِّ

ا إِلَيْهِ راجِعُونَ، أَبَـا يَـا : ثُمَّ رَكِبْـتُ إِلَيْـهِ، فَلَـماَّ رَآنيِ مُقْـبِلاً قَـالَ   وإنَِّ

نَــا أَرْعَبْنَــاكَ وأَفْزَعْنَــاكَ، قُلْــتُ  فَلَــيْسَ : نَعَــمْ، قَــالَ : حَفْــصٍ، لَعَلَّ

، قُلْــتُ  هُمْ  فَرَسُــولٌ تَبْعَثـُـهُ إِلىَٰ : هَاهُنـَـا إِلاَّ خَــيرٌْ مَنـْـزِليِ يخُْــبرُِ

ــالَ  ي، فَقَ ــبرَِ ــالَ : خَ ــمَّ قَ ــمْ، ثُ ـــمَ : نَعَ ــدْرِي لِ ــصٍ، أَتَ ــا حَفْ ــا أَبَ يَ

بْـنَ جَعْفَـرٍ؟  ىٰ أَتَعْـرِفُ مُوسَـ: لاَ، فَقَـالَ : لَيكَْ؟ فَقُلْـتُ أَرْسَلْتُ إِ 

ــتُ  ــرٍ، : فَقُلْ ــذُ دَهْ ــدَاقَةٌ مُنْ ــهُ صَ ــي وبَيْنَ ــهُ وبَيْنِ إِي واالله إِنيِّ لأَعَْرِفُ

يْتُ لَـهُ : فَقَالَ  نْ يُقْبَـلُ قَوْلُـهُ؟ فَسَـمَّ مَـنْ هَاهُنـَا بِبَغْـدَادَ يَعْرِفُـهُ ممَِّـ

ـهُ أَقْوَاماً ووَقَ  فَبَعَـثَ إِلَـيْهِمْ : قَـدْ مَـاتَ، قَـالَ  عَ فيِ نَفْسِـي أَنَّ

ــالَ  ــاءَ بيِ، فَقَ ــماَ جَ ــمْ كَ ــاءَ بهِِ ــونَ : وجَ ــاً يَعْرِفُ ــونَ قَوْم ــلْ تَعْرِفُ هَ

ــ ــنَ  ىٰ مُوسَ ــبَحْناَ   بْ ــمْ، فَأَصْ ــاءَ بهِِ ــاً فَجَ ــهُ قَوْم وْا لَ ــمَّ ــرٍ؟ فَسَ جَعْفَ

فٌ وخمَْسُـ ارِ نَيِّـ نْ يَعْـرِفُ مُوسَـونَحْنُ فيِ الدَّ وقَـدْ  ىٰ ونَ رَجُـلاً ممَِّـ

ــالَ  ــهُ : صَــحِبَهُ، قَ ــهُ ومَعَ بُ
يْنَا، فَخَــرَجَ كَاتِ ــلَ وصَــلَّ ــامَ ودَخَ ــمَّ قَ ثُ
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ــا، ثُــمَّ دَخَــلَ  نَ ــبَ أَسْــماَءَنَا ومَناَزِلَنَــا وأَعْماَلَنـَـا وخَلاَّ طُومَــارٌ، فَكَتَ

ــالَ  إِلىَٰ  ، قَ ــندِْيِّ ــندِْيُّ فَ : السِّ ــرَجَ السِّ ــفَخَ ــالَ ـضَ ــدَهُ إِليََّ فَقَ : رَبَ يَ

قُمْ يَـا أَبَـا حَفْـصٍ، فَنهََضْـتُ ونهَـَضَ أَصْـحَابُناَ ودَخَلْنـَا، وقَـالَ 

وْبَ عَـنْ وَجْـهِ مُوسَـ: ليِ  بْـنِ جَعْفَـرٍ،  ىٰ يَا أَبَا حَفْصٍ، اكْشِـفِ الثَّـ

ــالَ  ــمَّ قَ جَعْتُ، ثُ ــتُ واسْــترَْ ــاً، فَبَكَيْ ــهُ مَيِّت ــوْمِ  فَكَشَــفْتُهُ فَرَأَيْتُ : للِْقَ

ــهِ، ثُــمَّ قَــالَ  ــهِ، فَــدَنَا وَاحِــدٌ بَعْــدَ وَاحِــدٍ فَنظََــرُوا إِلَيْ : أُنْظُــرُوا إِلَيْ

كُـمْ أَنَّ هَــذَا مُوسَـ ـدٍ؟ قَــالُوا ىٰ تَشْـهَدُونَ كُلُّ : بْـنُ جَعْفَــرِ بْـنِ محُمََّ

هُ مُوسَـ ـدٍ، ثُـمَّ قَـالَ  ىٰ نَعَمْ نَشْهَدُ أَنَّ يَـا غُـلاَمُ : بْـنُ جَعْفَـرِ بْـنِ محُمََّ

ــلىَٰ  ــرَحْ عَ ــالَ  اطْ ــفْهُ، قَ ــدِيلاً واكْشِ ــهِ مِنْ ــالَ : عَوْرَتِ ــلَ، فَقَ : فَفَعَ

بـِهِ شَـيْئاً، ولاَ نَـرَاهُ  ىٰ لاَ مَـا نَـرَ : أَتَرَوْنَ بِـهِ أَثَـراً تُنكِْرُونَـهُ؟ فَقُلْنـَا

حُـوا حَتَّـ: إِلاَّ مَيِّتاً، قَـالَ  نـَهُ وأَدْ  ىٰ لاَ تَبرَْ ـلُوهُ وأُكَفِّ : فِنـَهُ، قَـالَ تُغَسِّ

حْ حَتَّـ ٰ  ىٰ فَلَمْ نَـبرَْ ـنَ وحمُِـلَ فَصَـلىَّ ـلَ وكُفِّ ـندِْيُّ بْـنُ  غُسِّ عَلَيـْهِ السِّ

ــدٍ ]] ٦٨ص [[/فَنَّــاهُ ورَجَعْنَــا، فَكَــانَ شَــاهَكَ ودَ  عُمَــرُ بْــنُ وَاقِ

ي، كَيـْفَ  بْـنِ جَعْفَـرٍ  ىٰ مَا أَحَدٌ هُـوَ أَعْلَـمُ بِمُوسَـ: يَقُولُ  مِنِّـ

هُ حَيٌّ وأَنَا دَفَنتُْهُ : تَقُولُونَ   ؟ إنَِّ

ــارُ  ــدٍ الْعَطَّ ــنُ محُمََّ ــدِ بْ ــدُ الْوَاحِ ثَناَ عَبْ ــدَّ ــالَ حَ ثَناَ : ، قَ ــدَّ حَ

 ، ـدِ بْـنِ قُتَيْبـَةَ، عَـنْ حمَْـدَانَ بْـنِ سُـلَيماَْنَ النَّيْسَـابُورِيِّ عَليُِّ بْنُ محُمََّ

، عَـ فيِِّ ـيرَْ َ مُوسَـ  :نْ أَبِيـهِ، قَـالَ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَبْدِ االله الصَّ  ىٰ تُـوُفيِّ

ــرٍ  ــنُ جَعْفَ ــلىَٰ  بْ ــلَ عَ ــاهَكَ، فَحُمِ ــنِ شَ ــندِْيِّ بْ ــدِ السِّ  فيِ يَ

افِضَـةِ فَـاعْرِفُوهُ، فَلَـماَّ أُتيَِ بـِهِ : نَعْشٍ، ونُودِيَ عَلَيـْهِ  هَـذَا إِمَـامُ الرَّ

ـــرْطَةِ أَقَــامَ أَرْبَعَــةَ نَفَـرٍ فَنَــادَوْا لاَ مَــنْ أَرَادَ أَنْ يَنظُْــرَ أَ : مجَلِْـسَ الشُّ

ــ إِلىَٰ  ــثِ مُوسَ ــنِ الخْبَِي ــثِ بْ ــرَجَ  ىٰ الخْبَيِ ــرٍ فَلْيَخْــرُجْ، فَخَ ــنِ جَعْفَ بْ

ــيَاحَ  رِهِ إِلىَٰ ـسُــلَيماَْنُ بْــنُ أَبيِ جَعْفَــرٍ مِــنْ قَصْــ ، فَسَــمِعَ الصِّ ــطِّ الشَّ

ــهِ  وْضَــاءَ، فَقَــالَ لوُِلْــدِهِ وغِلْماَنِ ــندِْيُّ : الُوامَــا هَــذَا؟ قَــ: والضَّ السِّ

نَعْــشٍ، فَقَــالَ  بْــنِ جَعْفَــرٍ عَــلىَٰ  ىٰ مُوسَــ بْــنُ شَــاهَكَ يُنَــادِي عَــلىَٰ 

ــهِ  ، : لوُِلْــدِهِ وغِلْماَنِ ــبِ الْغَــرْبيِِّ ــذَا فيِ الجَْانِ ــهِ هَ ــلَ بِ يُوشِــكُ أَنْ يُفْعَ

ــعَ غِلْماَنِكُــمْ  ــانْزِلُوا مَ ــهِ فَ ــبرَِ بِ ــدِيهِ   فَــإِذَا عُ ــنْ أَيْ ــإنِْ فَخُــذُوهُ مِ مْ، فَ

ــوَادِ، قَــالَ  بُوهُمْ واخْرِقُــوا مَــا عَلَــيْهِمْ مِــنَ السَّ : مَــانَعُوكُمْ فَــاضرِْ

ــوهُمْ  بُ ــدِيهِمْ وضرََ ــنْ أَيْ ــذُوهُ مِ ــيْهِمْ فَأَخَ ــوا إِلَ ــهِ نَزَلُ وا بِ ــبرَُ فَلَــماَّ عَ

ــرُقٍ  ــعِ طُ ــرَقِ أَرْبَ ــعُوهُ فيِ مَفْ ــوَادَهُمْ ووَضَ ــيْهِمْ سَ ــوا عَلَ وخَرَقُ

الطَّيِّــبِ بْــنِ  أَلاَ مَــنْ أَرَادَ أَنْ يَنظُْــرَ إِلىَٰ : الْـــمُناَدِينَ يُنَــادُونَ  وأَقَــامَ 

ــبِ مُوسَــ ــلَهُ  ىٰ الطَّيِّ ــرٍ فَلْيَخْــرُجْ، وحَضَـــرَ الخْلَْــقُ وغَسَّ بْــنِ جَعْفَ

ةٌ اسْـتُعْمِلَتْ لَـهُ بِــأَلْفَيْ  نـَهُ بِكَفَـنٍ فِيــهِ حِـبرََ وحَنَّطَـهُ بِحَنـُوطٍ وكَفَّ

ـهُ واحْتَفَـوخمَْسِـماِ  فيِ  ىٰ ومَشَـ ىٰ ئَةِ دِينـَارٍ مَكْتوُبـاً عَلَيْهَـا الْقُـرْآنُ كُلُّ

ــبِ إِلىَٰ  باً مَشْــقُوقَ الجَْيْ ــهِ مُتَسَــلِّ ــهُ  جَناَزَتِ ــرَيْشٍ فَدَفَنَ ــابرِِ قُ  مَقَ

هِ إِلىَٰ  ــبرَِ ــبَ بِخَ ــاكَ وكَتَ ــبَ إِلىَٰ  هُنَ ــيدِ، فَكَتَ شِ ــنِ أَبيِ  الرَّ ــلَيماَْنَ بْ سُ

ــا  :جَعْفَــرٍ  ، وأَحْسَــنَ االله جَــزَاكَ، واالله مَ ــا عَــمِّ ــكَ يَ وَصَــلْتَ رَحمَِ

ندِْيُّ بْنُ شَاهَكَ   .مَا فَعَلَهُ عَنْ أَمْرِنَا )لَعَنهَُ االله(فَعَلَ السِّ

ثَناَ أَحمَْدُ بْـنُ زِيَـادٍ الهْمََـدَانيُِّ  ثَناَ عَـليُِّ بْـنُ : ، قَـالَ حَدَّ حَـدَّ

ـدِ بْـنِ صَـدَقَةَ إبِْـرَاهِيمَ، عَـنْ أَبِيـهِ إبِْـ رَاهِيمَ بْـنِ هَاشِـمٍ، عَـنْ محُمََّ

ــالَ  ، قَ يِّ ــبرَِ ــ  :الْعَنْ ــرَاهِيمَ مُوسَ ــو إبِْ َ أَبُ ـــماَّ تُــوُفيِّ ]] ٦٩ص /[[ ىٰ لَ

ــرٍ  ــنُ جَعْفَ ــي  بْ ــةِ وبَنِ ــيوُخَ الطَّالبِِيَّ ــيدُ شُ شِ ــارُونُ الرَّ ــعَ هَ جمََ

ـ امَ وأَحْضَــرَ أَبَـا إبِْـرَاهِيمَ الْعَبَّاسِ وسَائِرَ أَهْـلِ الْــمَمْلَكَةِ والحُْكَّ

بْـنُ جَعْفَـرٍ قَـدْ مَـاتَ  ىٰ هَـذَا مُوسَـ: فَقَـالَ  بْنَ جَعْفَرٍ  ىٰ مُوسَ 

حَتْفَ أَنْفِـهِ، ومَـا كَـانَ بَيْنـِي وبَيْنـَهُ مَـا أَسْـتَغْفِرُ االله مِنـْهُ فيِ أَمْـرِهِ 

سَـبْعُونَ رَجُـلاً مِـنْ  يَعْنيِ فيِ قَتْلِـهِ، فَـانْظُرُوا إِلَيْـهِ، فَـدَخَلَ عَلَيْـهِ 

ــرُوا إِلىَٰ  ــيعَتِهِ فَنظََ ــ شِ ــرٍ  ىٰ مُوسَ ــنِ جَعْفَ ــرُ  بْ ــهِ أَثَ ــيْسَ بِ ولَ

اءِ، فَأَخَـذَهُ  نَّـ جِرَاحَةٍ ولاَ سَـمٍّ ولاَ خَنـْقٍ، وكَـانَ فيِ رِجْلِـهِ أَثَـرُ الحِْ

 ٰ ــرَ  ىٰ غُسْـلَهُ وتَكْفِينـَهُ واحْتَفَـ سُلَيماَْنُ بْـنُ أَبيِ جَعْفَـرٍ وتَـوَلىَّ سَّ وتحََ

  .فيِ جَناَزَتِهِ 

ـــرُورٍ  ــنِ مَسْ ــدِ بْ ــنُ محُمََّ ــرُ بْ ثَناَ جَعْفَ ــدَّ ــالَ حَ ثَناَ : ، قَ ــدَّ حَ

 ٰ دِ بْـنِ عَـامِرٍ، عَـنِ الْــمُعَلىَّ ـدٍ الْبَصْـ الحُْسَينُْ بْنُ محُمََّ ، ـبْـنِ محُمََّ رِيِّ

ــالَ  ــالَ : قَ ــاطٍ، قَ ــنُ رِبَ ــليُِّ بْ ثَنيِ عَ ــدَّ ــليِِّ   :حَ ــتُ لعَِ ــ قُلْ ــنِ مُوسَ  ىٰ بْ

ضَـــا  ،  إنَِّ عِنْـــدَنَا رَجُـــلاً يَـــذْكُرُ أَنَّ أَبَـــاكَ : الرِّ حَـــيٌّ

ــالَ  ــمُ، فَقَ ــا تَعْلَ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ ــمُ مِ ــكَ تَعْلَ ــبْحَانَ االله «: وأَنَّ سُ

واالله  بَــلىَٰ ! بْــنُ جَعْفَــرٍ؟ ىٰ ولمَْ يَمُــتْ مُوسَــ مَــاتَ رَسُــولُ االله 

 .» لُهُ، ونُكِحَتْ جَوَارِيهِ لَقَدْ مَاتَ، وقُسِمَتْ أَمْوَا

 :العسكري  عاء الواقفة الغيبة علىٰ ادِّ 

أنَّ  بـن محمّـد  الحسـن بـن عـليِّ  ثمّ ادَّعـت الواقفـة عـلىٰ 

ة أمــر الغيبــة عنــدهم وجهلهــم  الغيبــة وقعــت بــه لصــحَّ

ت وفاتـه  بطـل  بموضعها وأنَّـه القـائم المهـدي، فلـماَّ صـحَّ

ــحيحة ــار الص ــت بالأخب ــه وثب ــولهم في ــا في  ق ــد ذكرناه ــي ق الت

 .دونه هذا الكتاب أنَّ الغيبة واقعة بابنه 

ــن عــليِّ  ة وفــاة الحســن ب بــن محمّــد  فمــماَّ روي في صــحَّ

 :العسكري 

ــدِ  ــدَ بْــنِ الْوَليِ ــدُ بْــنُ الحَْسَــنِ بْــنِ أَحمَْ ــهِ أَبيِ ومحُمََّ ثَناَ بِ مَــا حَــدَّ

Ëثَناَ سَـعْدُ بْـنُ عَبْـدِ االله، قَـالَ : ، قَالا ثَنَا مَـنْ حَضَـ  :حَدَّ رَ ـحَـدَّ

ـدٍ الْعَسْـكَرِيِّ  نْ لاَ  مَوْتَ الحَْسَنِ بْـنِ عَـليِِّ بْـنِ محُمََّ ودَفْنـَهُ ممَِّـ

ــلىَٰ  ــفُ عَ ــلىَٰ  يُوقَ ــوزُ عَ ــدَدِهِمْ ولاَ يجَُ ــاءِ عَ ــثْلِهِمُ  إِحْصَ ص /[[مِ

ــدْ حَضَـــرْنَا فيِ شَــعْباَنَ سَــ. التَّوَاطُــؤُ بِالْكَــذِبِ ]] ٧٠ نةََ وبَعْــدُ فَقَ



ة/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم   ......................................................................... ٣١٠ عو المهدويَّ  مدَّ

ــدَ مُضِــ ــكَ بَعْ ــائَتَينِْ وذَلِ ــبْعِينَ ومِ ــماَنٍ وسَ ــنِ ـثَ ــدٍ الحَْسَ يِّ أَبيِ محُمََّ

ــكَرِيِّ  ــليٍِّ الْعَسْ ــنِ عَ ــسَ  بْ ــرَ مجَلِْ ــنةًَ أَوْ أَكْثَ ـــرَةَ سَ ــثماََنَ عَشْ بِ

ـلْطَانِ  ىٰ أَحمَْدَ بْـنِ عُبَيْـدِ االله بْـنِ يحَْيـَ بْـنِ خَاقَـانَ وهُـوَ عَامِـلُ السُّ

ــيَاعِ بِكُـورَةِ قُــمَّ  ئِـذٍ عَــلىَٰ يَوْمَ  وكَـانَ مِــنْ أَنْصَــبِ  -الخْـَرَاجِ والضِّ

ــمْ  ــدَاوَةً لهَُ هِمْ عَ ــدِّ ــنْ  ىٰ ، فَجَــرَ -خَلْــقِ االله وأَشَ ــرُ المقِيمِــينَ مِ ذِكْ

ــــذَاهِبِهِمْ وصَــــلاَحِهِمْ  ىٰ آلِ أَبيِ طَالِــــبٍ بِسُـــــرَّ مَــــنْ رَأَ  ومَ

ـلْطَانِ، فَ  مَـا رَأَيْـتُ : قَـالَ أَحمَْـدُ بْـنُ عُبَيْـدِ االلهوأَقْدَارِهِمْ عِنـْدَ السُّ

ـةِ مِثْـلَ الحَْسَـنِ بْـنِ  ىٰ ولاَ عَرَفْتُ بِسُـرَّ مَـنْ رَأَ  رَجُـلاً مِـنَ الْعَلَوِيَّ

ضَـا  ـدِ بْـنِ عَـليٍِّ الرِّ ، ولاَ سَـمِعْتُ بـِهِ فيِ هَدْيِـهِ عَليِِّ بْـنِ محُمََّ

ــهِ  ــهِ وكَرَمِ ــهِ ونُبْلِ ــكُونِهِ وعَفَافِ ــلْطَانِ وسُ ــهِ والسُّ ــلِ بَيْتِ ــدَ أَهْ عِنْ

ــلىَٰ  ــاهُ عَ ــدِيمِهِمْ إِيَّ ــمٍ وتَقْ ــي هَاشِ ــعِ بَنِ ــنهُْمْ  وجمَِي ــنِّ مِ ذَوِي السِّ

ــاسِ،  ــابُ وعَــوَامُّ النَّ ادُ والْــوُزَرَاءُ والْكُتَّ ــذَلكَِ الْقُــوَّ والخْطََــرِ، وكَ

ــلىَٰ  ــوْمٍ عَ ــائِماً ذَاتَ يَ ــتُ قَ ــإِنيِّ كُنْ ــ فَ ــهِ رَأْسِ أَبيِ وهُ ــوْمُ مجَلِْسِ وَ يَ

ابُــهُ فَقَــالُوا لَــهُ  ضَــا عَــلىَٰ : للِنَّــاسِ إِذْ دَخَــلَ عَلَيْــهِ حُجَّ  إنَِّ ابْــنَ الرِّ

ــابِ، فَقَــالَ بِصَــوْتٍ عَــالٍ  ــذَنُوا لَــهُ، فَــدَخَلَ رَجُــلٌ أَسْــمَرُ : الْبَ ائْ

،  ، حَـدَثُ  أَعْينَُ حَسَنُ الْقَامَـةِ، جمَِيـلُ الْوَجْـهِ، جَيِّـدُ الْبَـدَنِ  ـنِّ السِّ

، ولاَ ىٰ إِلَيـْهِ خُطًـ ىٰ لَهُ جَلاَلَةٌ وهَيْبَةٌ، فَلَماَّ نَظَـرَ إِلَيـْهِ أَبيِ قَـامَ فَمَشَـ

ادِ، ولاَ  ــالْقُوَّ ــمٍ، ولاَ بِ ــي هَاشِ ــنْ بَنِ ــدٍ مِ ــذَا بأَِحَ ــلَ هَ ــهُ فَعَ أَعْلَمُ

ومَنكِْبَيـْهِ وأَخَـذَ  بأَِوْليَِاءِ الْعَهْدِ، فَلَماَّ دَنَا مِنـْهُ عَانَقَـهُ وقَبَّـلَ وَجْهَـهُ 

هُ الَّـذِي كَـانَ عَلَيـْهِ، وجَلَـسَ إِلىَٰ  بِيَدِهِ فَأَجْلَسَهُ عَـلىَٰ  جَنبْـِهِ  مُصَـلاَّ

ــهِ  ــهِ بِنفَْسِ ــهِ ويَفْدِي ــهُ ويُكَنِّي مُ ــلَ يُكَلِّ ــهِ، وجَعَ ــهِ بوَِجْهِ ــبِلاً عَلَيْ مُقْ

ــا أَرَ  ــبٌ ممَِّ ــا مُتَعَجِّ ــهِ، وأَنَ ــهُ إِذْ  ىٰ وبأَِبَوَيْ ــابُ  مِنْ ــهِ الحُْجَّ ــلَ عَلَيْ دَخَ

 .الموَفَّقُ قَدْ جَاءَ : فَقَالُوا

ابُـــهُ  وكَــانَ الموَفَّــقُ إِذَا جَـــاءَ ودَخَــلَ عَـــلىَٰ  مَ حُجَّ أَبيِ تَقَــدَّ

ارِ  ــدَّ ــابِ ال ــينَْ بَ ــسِ أَبيِ وبَ ــينَْ مجَلِْ ــامُوا بَ ادِهِ، فَقَ ــوَّ ــةُ قُ وخَاصَّ

ــماَطَينِْ إِلىَٰ  ــرُجَ،  سِ ــدْخُلَ ويخَْ ــبِلاً أَنْ يَ ــزَلْ أَبيِ مُقْ ــمْ يَ ص /[[فَلَ

ثُـهُ حَتَّـ]] ٧١ ـةِ، فَقَـالَ حِينئَِـذٍ  نَظَـرَ إِلىَٰ  ىٰ عَلَيْهِ يحَُدِّ : غِلْـماَنِ الخْاَصَّ

ـدٍ، ثُـمَّ قَـالَ لغِِلْماَنـِهِ  : إِذَا شِئْتَ فَقُمْ جَعَلَنـِيَ االله فِـدَاكَ يَـا أَبَـا محُمََّ

ـماَطَينِْ كَـيْلاَ  ، -يَعْنـِي الموَفَّـقَ  - يَـرَاهُ الأْمَِـيرُ خُذُوا بِهِ خَلْـفَ السِّ

ــابِ ىٰ فَقَــامَ وقَــامَ أَبيِ فَعَانَقَــهُ وقَبَّــلَ وَجْهَــهُ ومَضَـــ ، فَقُلْــتُ لحُِجَّ

ــهِ  ــذِي : أَبيِ وغِلْماَنِ ــذَا الَّ ــهِ أَبيِ هَ ــلَ بِ ــذِي فَعَ ــذَا الَّ ــنْ هَ ــمْ مَ وَيْلَكُ

الحَْسَـنُ بْـنُ عَـليٍِّ : ةِ يُقَـالُ لَـهُ هَذَا رَجُلٌ مِنَ الْعَلَوِيَّـ: فَعَلَ؟ فَقَالُوا

باً  ضَا، فَازْدَدْتُ تَعَجُّ  .يُعْرَفُ بِابْنِ الرِّ

ــا  ــرِ أَبيِ ومَ ــرِهِ وأَمْ ــراً فيِ أَمْ ــكَ قَلِقــاً مُتَفَكِّ ــوْمِي ذَلِ فَلَــمْ أَزَلْ يَ

َ الْعَتَ  ىٰ رَأَيْتُ مِنهُْ حَتَّ  يْـلُ وكَانَـتْ عَادَتُـهُ أَنْ يُصَـليِّ مَـةَ ثُـمَّ كَـانَ اللَّ

ــهُ إِلىَٰ  ــا يَرْفَعُ ــنَ المــؤَامَرَاتِ ومَ ــهِ مِ ــاجُ إِلَيْ ــيماَ يحَْتَ ــرَ فِ ــسَ فَيَنظُْ  يجَْلِ

 ٰ ــلىَّ ــماَّ صَ ــلْطَانِ، فَلَ ــهِ،  السُّ ــينَْ يَدَيْ ــتُ بَ ــتُ فَجَلَسْ ــسَ جِئْ وجَلَ

نَعَـمْ يَـا أَبَـتِ، إنِْ أَذِنْـتَ : يَـا أَحمَْـدُ، أَلَـكَ حَاجَـةٌ؟ فَقُلْـتُ : فَقَالَ 

قَـدْ أَذِنْـتُ لَـكَ يَـا بُنـَيَّ فَقُـلْ مَـا أَحْبَبْـتَ، : أَلْتكَُ عَنهَْا، فَقَـالَ سَ 

جُـلُ الَّـذِي أَتَـاكَ بِالْغَـدَاةِ وفَعَلْـتَ : فَقُلْتُ لَهُ  يَا أَبَتِ مَنْ كَـانَ الرَّ

ــلِ وفَدَيْتـَـهُ  كْــرَامِ والتَّبْجِي ــلاَلِ والإِْ جْ ــتَ مِــنَ الإِْ ــهِ مَــا فَعَلْ بِ

افِضَـةِ، ذَاكَ ابْـنُ : بَأَبَوَيْـكَ؟ فَقَـالَ بِنفَْسِكَ و يَـا بُنـَيَّ ذَاكَ إِمَـامُ الرَّ

ضَـا، فَسَــكَتَ سَــاعَةً فَقَــالَ  لاَفَــةُ عَــنْ : الرِّ يَــا بُنـَيَّ لَــوْ زَالَــتِ الخِْ

هَا أَحَــدٌ مِــنْ بَنِــي هَاشِــمٍ غَــيرُْ  ــاسِ مَــا اسْــتَحَقَّ خُلَفَــاءِ بَنِــي الْعَبَّ

ــذَا يَ  ــإنَِّ هَ ــذَا، فَ ــياَنَةِ هَ ــهِ وصِ ــهِ وهَدْيِ ــلِهِ وعَفَافِ هَا فيِ فَضْ ــتَحِقُّ سْ

نَفْسِـهِ وزُهْــدِهِ وعِبَادَتِــهِ وجمَيِــلِ أَخْلاَقِــهِ وصَــلاَحِهِ، ولَــوْ رَأَيْــتَ 

اً فَاضِــلاً  ــيلاً خَــيرِّ فَــازْدَدْتُ قَلَقــاً . أَبَــاهُ لَرَأَيْــتَ رَجُــلاً جَلِــيلاً نَبِ

ـراً وغَيْظــاً عَـلىَٰ  ــةٌ أَبيِ  وتَفَكُّ ممَِّــا سَـمِعْتُ مِنْــهُ فِيـهِ، ولمَْ يَكُــنْ ليِ همَِّ

ــماَ  ــرِهِ، فَ ــنْ أَمْ ــثَ عَ هِ والْبَحْ ــبرَِ ــنْ خَ ــؤَالَ عَ ــكَ إِلاَّ السُّ ــدَ ذَلِ بَعْ

ــابِ  ادِ والْكُتَّ ــوَّ ــنَ الْقُ ــمٍ ومِ ــي هَاشِ ــنْ بَنِ ــداً مِ ــهُ أَحَ ــأَلْتُ عَنْ سَ

 وَجَدْتُــهُ عِنْــدَهُمْ فيِ غَايَــةِ والْقُضَــاةِ والْفُقَهَــاءِ وسَــائِرِ النَّــاسِ إِلاَّ 

ـــلِ  ـــوْلِ الجَْمِي ـــعِ والْقَ فِي ـــلِّ الرَّ ـــامِ والمحَ عْظَ ـــلاَلِ والإِْ جْ الإِْ

ــلىَٰ  ــهُ عَ ــدِيمِ لَ ــلٌّ  والتَّقْ هِمْ، وكُ ــيرِْ ــايخِِهِ وغَ ــهِ ومَشَ ــعِ أَهْــلِ بَيْتِ جمَِي

افِضَـةِ : يَقُولُ   المَْ أَرَ لَـهُ وَليِ�ـفَعَظُـمَ قَـدْرُهُ عِنـْدِي إِذْ . هُـوَ إِمَـامُ الرَّ

 .إِلاَّ وهُوَ يحُْسِنُ الْقَوْلَ فِيهِ والثَّناَءَ عَلَيْهِ  اولاَ عَدُو� 

يَـا أَبَـا بَكْـرٍ، : فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْـلِ المجْلِـسِ مِـنَ الأْشَْـعَرِيِّينَ 

 فَماَ خَبرَُ أَخِيهِ جَعْفَرٍ؟

ــالَ ]] ٧٢ص /[[ ــنْ : فَقَ ــأَلَ عَ ــرٌ فَيُسْ ــنْ جَعْفَ هِ أَوْ  ومَ ــبرَِ خَ

يـبٌ للِْخُمُـورِ،  يُقْرَنَ بِـهِ؟ إنَِّ جَعْفَـراً مُعْلِـنٌ بِالْفِسْـقِ، مَـاجِنٌ شرِِّ

ــارٌ،  ــدْمٌ خمََّ هِ، فَ ــترِْ ــتَكُهُمْ لسَِ ــالِ وأَهْ جَ ــنَ الرِّ ــهُ مِ ــنْ رَأَيْتُ ــلُّ مَ وأَقَ

ـــلىَٰ  ـــدْ وَرَدَ عَ ـــفٌ، واالله لَقَ ـــهِ، خَفِي ـــلٌ فيِ نَفْسِ ـــلْطَانِ  قَلِي السُّ

بْـتُ مِنـْهُ  صْحَابِهِ فيِ وَقْتِ وَفَـاةِ الحَْسَـنِ بْـنِ عَـليٍِّ وأَ  مَـا تَعَجَّ

ــلَّ بَعَــثَ إِلىَٰ  ــهُ لَـــماَّ اعْتَ ــهُ يَكُــونُ، وذَلِــكَ أَنَّ أَبيِ أَنَّ  ومَــا ظَننَْــتُ أَنَّ

ــادِراً إِلىَٰ  ــاعَتِهِ مُبَ ــنْ سَ ــبَ مِ ، فَرَكِ ــلَّ ــدِ اعْتَ ــا قَ ضَ ــنَ الرِّ دَارِ  ابْ

لاَفَ  امِ أَمِـيرِ الخِْ ةِ، ثُمَّ رَجَـعَ مُسْـتَعْجِلاً ومَعَـهُ خمَْسَـةُ نَفَـرٍ مِـنْ خُـدَّ

ــتِهِ، فَمِــنهُْمْ نِحْرِيــرٌ، وأَمَــرَهُمْ  ــهِ وخَاصَّ هُــمْ مِــنْ ثِقَاتِ المــؤْمِنينَِ كُلُّ

هِ وحَالـِـهِ،  بِلُــزُومِ دَارِ الحَْسَــنِ بْــنِ عَــليٍِّ  فِ خَــبرَِ وتَعَــرُّ

ـــهِ نَفَـــرٍ مِـــ وبَعَـــثَ إِلىَٰ  ـــالاخْتِلاَفِ إِلَيْ ـــأَمَرَهُمْ بِ ـــينَ فَ نَ المتَطَبِّبِ

ــوْمَينِْ جَــاءَهُ  وتَعَاهُــدِهِ صَــبَاحاً ومَسَــاءً، فَلَــماَّ كَــانَ بَعْــدَ ذَلِــكَ بِيَ

ــ ــهُ قَــدْ ضَــعُفَ، فَرَكِــبَ حَتَّ هُ أَنَّ ــهِ، ثُــمَّ أَمَــرَ  ىٰ مَــنْ أَخْــبرََ ــرَ إِلَيْ بَكَّ
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ـــهِ، وبَ  ـــينَ بِلُزُومِ ـــثَ إِلىَٰ المتَطَبِّبِ ـــاضيِ  عَ ــــرَهُ   قَ ـــاةِ فَأَحْضَ الْقُضَ

نْ يُوثَـقُ بِــهِ فيِ  مجَلِْسَـهُ، وأَمَـرَهُ أَنْ يخَْتـَارَ مِـنْ أَصْـحَابِهِ عَشَــرَةً ممَِّـ

ــمْ إِلىَٰ  ــهِ ووَرَعِــهِ، فَأَحْضَـــرَهُمْ فَبَعَــثَ بهِِ دَارِ الحَْسَــنِ  دِينِــهِ وأَمَانَتِ

  ْىٰ لاً ونهَـَاراً، فَلَـمْ يَزَالُـوا هُنـَاكَ حَتَّـوأَمَرَهُمْ بِلُـزُومِ دَارِهِ لَـي 

 َ لِ مِـنْ سَـنةَِ سِـتِّينَ  تُوُفيِّ امٍ مَضَـتْ مِـنْ شَـهْرِ رَبِيـعٍ الأْوََّ لأِيََّ

ــنْ رَأَ  ــارَتْ سُـــرَّ مَ ، فَصَ ــائَتَينِْ ــدَةً  ىٰ ومِ ةً وَاحِ ــجَّ ــنُ : ضَ ــاتَ ابْ مَ

ـــا ضَ ـــلْطَانُ إِلىَٰ . الرِّ ـــثَ السُّ ـــنْ  وبَعَ ـــتِّشُ دَارِهِ مَ ـــهَا ويُفَ يُفَتِّشُ

جمَيِـعِ مَـا فِيهَـا وطَلَبـُوا أَثَـرَ وَلَـدِهِ وجَـاءُوا  حُجَرَهَا وخَـتَمَ عَـلىَٰ 

ــلىَٰ  ــدَخَلْنَ عَ ــل، فَ ــرِفْنَ بالحب ــاءٍ يَعْ ــيْهِنَّ  بِنسَِ ــرْنَ إِلَ ــهِ فَنظََ جَوَارِي

ا فَجُعِلَـتْ فيِ فَذَكَرَ بَعْضُهُنَّ أَنَّ هُنـَاكَ جَارِيَـةً بهَِـا حمَْـلٌ، فَـأَمَرَ بهَِـ

لَ بهَِـا نِحْرِيـرٌ الخْـَادِمُ وأَصْـحَابُهُ ونِسْـوَةٌ مَعَهُـمْ، ثُـمَّ  حُجْرَةٍ ووُكِّ

ــبَ أَبيِ  ــوَاقُ ورَكِ ــتِ الأْسَْ ــهِ، وعُطِّلَ يِئَتِ ــكَ فيِ تهَْ ــدَ ذَلِ ــذُوا بَعْ أَخَ

ـاسِ إِلىَٰ  ـابُ وسَــائِرُ النَّـ ادُ والْكُتَّـ ص /[[ وبَنـُـو هَاشِــمٍ والْقُــوَّ

يَوْمَئِــذٍ شَــبِيهاً  ىٰ ، فَكَانَــتْ سُـــرَّ مَــنْ رَأَ جَناَزَتـِـهِ ]] ٧٣

ـلْطَانُ إِلىَٰ   ىٰ أَبيِ عِيسَــ بِالْقِيَامَـةِ، فَلَــماَّ فَرَغُـوا مِــنْ تهَْيِئَتـِهِ بَعَــثَ السُّ

ــعَتِ الجَْنـَـازَةُ  ــماَّ وُضِ ــهِ، فَلَ ــلاَةِ عَلَيْ ــأَمَرَهُ بِالصَّ ــلِ فَ ــنِ المتوََكِّ بْ

لاَةِ دَنَ   مِنهَْـا فَكَشَـفَ عَـنْ وَجْهِـهِ فَعَرَضَـهُ عَـلىَٰ  ىٰ ا أَبُـو عِيسَـللِصَّ

ـــابِ  ادِ والْكُتَّ ـــوَّ ـــيَّةِ والْقُ ـــةِ والْعَبَّاسِ ـــنَ الْعَلَوِيَّ ـــمٍ مِ ـــي هَاشِ بَنِ

لينَِ، وقَـالَ  هَـذَا الحَْسَـنُ بْـنُ عَـليِِّ بْـنِ : والْقُضَاةِ والْفُقَهَاءِ والمعَـدَّ

ضَـا مَـاتَ  دٍ ابْـنُ الرِّ فرَِاشِـهِ، حَضَــرَهُ مِـنْ  حَتـْفَ أَنْفِـهِ عَـلىَٰ  محُمََّ

خَدَمِ أَمِيرِ المـؤْمِنينَِ وثِقَاتـِهِ فُـلاَنٌ وفُـلاَنٌ، ومِـنَ المتَطَبِّبِـينَ فُـلاَنٌ 

ــ وَجْهَــهُ، وقَــامَ  ىٰ وفُــلاَنٌ، ومِــنَ الْقُضَــاةِ فُــلاَنٌ وفُــلاَنٌ، ثُــمَّ غَطَّ

 ٰ َ عَلَيْهِ خمَْ  فَصَلىَّ سـاً وأَمَـرَ بِحَمْلِـهِ، فَحُمِـلَ مِـنْ وَسَـطِ عَلَيْهِ، وكَبرَّ

ــوهُ  ــهِ أَبُ ــنَ فِي ــذِي دُفِ ــتِ الَّ ــنَ فيِ الْبَيْ ــنَ دَارِهِ ودُفِ ــماَّ دُفِ ، فَلَ

ــدِهِ  ــبِ وَلَ ــلْطَانُ وأَصْــحَابُهُ فيِ طَلَ ــاسُ اضْــطَرَبَ السُّ قَ النَّ وتَفَــرَّ

فُـو ورِ وتَوَقَّ قِسْـمَةِ مِيرَاثـِهِ،  ا عَـلىَٰ وكَثرَُ التَّفْتِـيشُ فيِ المنـَازِلِ والـدُّ

ــا  ــوا عَلَيْهَ ُ ــي تَوَهمَّ تِ ــةِ الَّ ــظِ الجْاَرِيَ ــوا بِحِفْ لُ ــذِينَ وُكِّ ــزَلِ الَّ ولمَْ يَ

َ لهَـُمْ بُطْـلاَنُ الحَْبَـلِ،  ىٰ الحَْبَلَ مُلاَزِمِينَ لهَاَ سَـنتََينِْ وأَكْثـَرَ حَتَّـ تَبَـينَّ

ــهِ  ــهِ وأَخِي ــينَْ أُمِّ ــهُ بَ ــمَ مِيرَاثَ ــيَّتَهُ فَقَسَّ ــهُ وَصِ ــتْ أُمُّ عَ ــرٍ، وادَّ جَعْفَ

ــلىَٰ  ــلْطَانُ عَ ــدَ الْقَــاضيِ والسُّ ــكَ عِنْ ــتَ ذَلِ ــرَ  وثَبَ ــبُ أَثَ ــكَ يَطْلُ ذَلِ

ــيرَاثِ إِلىَٰ  ِ ــمَةِ المْ ــدَ قِسْ ــرٌ بَعْ ــاءَ جَعْفَ ــدِهِ، فَجَ ــهُ  وَلَ ــالَ لَ : أَبيِ وقَ

ـــكَ فيِ كُـــ ـــةَ أَبيِ وأَخِـــي وأُوصِـــلَ إِلَيْ لِّ سَـــنةٍَ اجْعَـــلْ ليِ مَرْتَبَ

ــهُ  مَةً، فَزَبَــرَهُ أَبيِ وأَسْــمَعَهُ، وقَــالَ لَ : عِشْـــرِينَ أَلْــفَ دِينَــارٍ مُسَــلَّ

ــذِينَ  دَ سَــيْفَهُ وسَـوْطَهُ فيِ الَّ هُ االله جَـرَّ ــلْطَانَ أَعَـزَّ يَـا أَحمَْـقُ، إنَِّ السُّ

ــاكَ  ــاكَ وأَخَ ــوا أَنَّ أَبَ ــةزَعَمُ ــمْ  أئمَّ ــكَ فَلَ ــنْ ذَلِ هُمْ عَ دَّ ــيرَُ ــدِرْ لِ يَقْ

ــدَ أَنْ  ــيهِماَ، وجَهَ فُهُــمْ عَــنْ هَــذَا الْقَــوْلِ فِ ــأْ لَــهُ صرَْ ــهِ ولمَْ يَتَهَيَّ عَلَيْ

أْ لَـهُ ذَلـِكَ، فَـإنِْ  يُزِيلَ أَبَـاكَ وأَخَـاكَ عَـنْ تِلْـكَ المرْتَبَـةِ فَلَـمْ يَتَهَيَّـ

ــكَ إِلىَٰ  ــةَ بِ ــلاَ حَاجَ ــاً فَ ــكَ إِمَام ــكَ وأَخِي ــيعَةِ أَبيِ ــدَ شِ ــتَ عِنْ  كُنْ

ــلْطَانِ، وإنِْ لمَْ تَكُــنْ  بَهُمْ ولاَ غَــيرِْ السُّ
بـُـكَ مَــرَاتِ ــلْطَانِ يُرَتِّ السُّ

هُ  ــتَقَلَّ ــا، واسْ ــا بِنَ ــةِ لمَْ تَنلَْهَ ــذِهِ المنزِْلَ ــدَهُمْ بهَِ ــكَ ] أَبيِ [عِنْ ــدَ ذَلِ عِنْ

خُولِ  ــدُّ ــهُ بِال ــأْذَنْ لَ ــمْ يَ ــهُ، فَلَ ــبَ عَنْ ــرَ أَنْ يحُْجَ ــعَفَهُ، وأَمَ واسْتَضْ

ــعَ  ــهِ حَتَّ ــلىَٰ  ىٰ لَيْ ــرُ عَ ــا والأْمَْ ــاتَ أَبيِ وخَرَجْنَ ــالِ،  مَ ــكَ الحَْ تِلْ

لْطَانُ يَطْلُبُ أَثَرَ وَلَدِ الحَْسَنِ بْنِ عَليٍِّ   . الْيوَْمَ  ىٰ حَتَّ  والسُّ

ــان  ــوز ردّ العي ــف يج ــذا؟ وكي ــوت إلاَّ هك ــحُّ الم وكيــف يص

ــه وتكذيبـه؟ وإنَّـما كـان السـلطان لا يفـتر عـن طلـب الولـد  لأنَّ

ــدَ  ــانَ وُلِ ــدْ كَ ــبره، وَقَ ــامعه خ ــع في مس ــان وق ــد ك ــلَ  ق قَبْ

ــهِ بِسِــنينَِ، وعَرَضَــهُ عَــلىَٰ  ــالَ لهَُــمْ  مَــوْتِ أَبِي ــذَا «: أَصْــحَابِهِ وقَ هَ

قُـوا مِـنْ  إِمَامُكُمْ مِنْ بَعْـدِي وخَلِيفَتـِي عَلَـيْكُمْ أَطِيعُـوهُ فَـلاَ تَتَفَرَّ

ــا كُــمْ لَــنْ تَــرَوْهُ بَعْــدَ يَــوْمِكُمْ بَعْــدِي فَتَهْلِكُــوا فيِ أَدْيَ نِكُمْ، أَمَــا إنَِّ

 .، فغيَّبه ولم يظهره، فلذلك لم يفتر السلطان عن طلبه»هَذَا

وِلاَدَتُـهُ  ىٰ أَنَّ صَـاحِبَ هَـذَا الأْمَْـرِ هُـوَ الَّـذِي تخُْفَـ  وَقَدْ رُوِيَ 

ــلىَٰ  ــونَ لأَِ  عَ ــئَلاَّ يَكُ ــهُ، لِ ــنهُْمْ شَخْصُ ــبُ عَ ــاسِ، ويَغِي ــدٍ فيِ النَّ حَ

 ، ـهُ هُـوَ الَّـذِي يُقْسَـمُ مِيرَاثُـهُ وهُـوَ حَـيٌّ عُنقُِهِ بَيْعَةٌ إِذَا خَـرَجَ، وأَنَّ

وقد أخرجـت ذلـك مسـنداً في هـذا الكتـاب في موضـعه، وقـد 

 كان مرادنا بـإيراد هـذا الخـبر تصـحيحاً لمـوت الحسـن بـن عـليٍّ 

عـليٍّ  ، فلماَّ بطل وقوع الغيبة لمـن ادُّعيـت لـه مـن محمّـد بـن 

بـن جعفـر،  ىٰ ة، والصـادق جعفـر بـن محمّـد، وموسـابن الحنفيَّ 

بـما صـحَّ مـن وفـاتهم فصـحَّ  العسـكري  والحسن بـن عـليٍّ 

ــةوالأ وقوعهــا بمــن نــصَّ عليــه النبــيُّ  الأحــد عشــــر  ئمَّ

ــن عــليِّ  )صــلوات االله علــيهم( ــن ب ــن الحس ــة ب ــو الحجَّ ــن  وه ب

ــكري  ــد العس ــندةمحمّ ــار المس ــت الأخب ــد أخرج في  ، وق

ـــه  ـــوص علي ـــواب النص ـــاب في أب ـــلوات االله (ذلـــك الكت ص

 .)عليه

مـن  لم يخـلُ  من سـألنا مـن المخـالفين عـن القـائم  وكلُّ 

ـةأن يكون قـائلاً بإمامـة الأ أو  الأحـد عشــر مـن آبائـه  ئمَّ

ــول  ــائلاً بإمــامتهم لزمــه الق ــان ق غــير قائــل بإمــامتهم، فــإن ك

ــةبإمامــة الإمــام الثــاني عشـــر لنصــوص آبائــه الأ عليــه   ئمَّ

ــلىٰ  ــيعتهم ع ــاع ش ــبه، وإجم ــمه ونس ــه  باس ــه وأنَّ ــول بإمامت الق

ــطاً  ــيملأ الأرض قس ــة ف ــة طويل ــد غيب ــر بع ــذي يظه ــائم ال الق

ــما مُ  ــدلاً ك ــلِ وع ــماً ئَ ــوراً وظل ــن . ت ج ــائل م ــن الس وإن لم يك
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ــةالقــائلين بالأ لم يكــن لــه علينــا جــواب  الأحــد عشـــر  ئمَّ

ــفي القــائم الثــاني عشـــر مــن الأ ــا  ةئمَّ ، وكــان الكــلام بينن

ـــةوبينــه في إثبـــات إمامـــة آبائــه الأ ، الأحـــد عشــــر  ئمَّ

لـِـمَ صـارت الظهـر أربعـاً : وهكذا لو سـألنا يهـودي فقـال لنـا

ــرب  ــين والمغ ــداة ركعت ــاً والغ ــة أربع ــاً والعتم ـــر أربع والعص

: ثلاثاً؟ لم يكن لـه علينـا في ذلـك جـواب، بـل لنـا أن نقـول لـه

ة  ــوَّ ــر لنب ــك منك ــيِّ إنَّ ــ النب ــذي أت ــدد  ىٰ ال ــلوات وع ــذه الص به

ـــه  ت ـــا في نبوَّ ـــا، فكلِّمن ـــإن ]] ٧٥ص /[[ركعاته ـــا، ف وإثباته

ــا، وإن  ــؤال عنه ــقط الس ــلوات وس ــذه الص ــت ه ــت بطل بطل

تـه   لزمــك الإقـرار بفـرض هــذه الصـلوات عــلىٰ  ثبتـت نبوَّ

تـه عليهـا عرفـت  ة مجيئهـا عنـه واجـتماع أُمَّ عدد ركعاتها، لصـحَّ

ــا أم لم ت ته ــائم علَّ ــن الق ــأل ع ــن س ــواب لم ــذا الج ــا، وهك عرفه

 حذو النعل بالنعل. 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الغيبة

أليس قد خـالف جماعـة، فـيهم مـن : فإن قيل ]]١٢١ص [[

ة، وفيهم د بن الحنفيَّ هو محمّ : فقال  المهدي من ولد عليٍّ : قال

: قـال وفـيهم مـن ،لم يمـت  عـليٌّ  هـو :من قال من السبائية

بن جعفر لم يمت،  ىٰ موس: من قال د لم يمت، وفيهمجعفر بن محمّ 

لم  بـاقٍ  وهـو حـيٌّ  عليٍّ  د بنالمهدي هو أخوه محمّ : هم من قالمنو

 ؟د قول هؤلاءفسِ ما الذي يُ . يمت

ــت ]]١٢٢ص [[/ ــوال كلُّ : قل ــذه الأق ــما ه ــدناها ب ــا أفس ه

ـ ا أنَّ نـّوبـما بيَّ ، حياتـه لنا عليه من مـوت مـن ذهبـوا إلىٰ دلَّ  ة الأئمَّ

ــا ــا عش ــما دلَّ ، رـثن ــلىٰ وب ــا ع ــحَّ  لن ــن ص ــن م ــن الحس ــة اب ة إمام

ة ولادتــه وثبــوت معجزاتــه وبــما ســنذكره مــن صــحَّ ، الاعتبــار

ــ ــلىٰ الدالَّ ــ ة ع ــير أنّ ــه، غ ــير إلىٰ  اإمامت ــوال  نش ــذه الأق ــال ه إبط

الكتـاب   يطـول بـهل بـذكرها لـئلاَّ طـوِّ خبـار ولا نُ بجمل من الأ

 .ه القارئويملُّ 

 بـاقٍ  ه حـيٌّ ا من خالف في موت أمـير المـؤمنين وذكـر أنَّـمَّ فأ

العلــم بموتــه وقتلــه أظهــر وأشــهر مــن قتــل  نَّ فهــو مكــابر، لأ

ــلِّ  ــلِّ  ك ــوت ك ــد وم ــكُّ  أح ــان، والش ــك إنس ــ في ذل  ي إلىٰ ؤدّ يُ

 .وجميع أصحابه  في موت النبيِّ  الشكِّ 

ـإيّـ  ته وإخبـار النبـيِّ ما ظهر مـن وصـيَّ  ثمّ   لقتـَك تُ اه أنَّ

، وذلـك أشـهر د ذلـك أيضـاً فسِـوتخضب لحيتك مـن رأسـك يُ 

 .خبارفيه الأ ىٰ روأن يُ  إلىٰ  من أن يحتاج

د بــن الحســن بــن الوليــد، أخبرنــا ابــن أبي جيــد، عــن محمّــ

ــ ــن محمّ ــنع ــ د ب ــن محمّ ــي، ع ــم البرق ــليٍّ أبي القاس ــن ع أبي  د ب

، عـن إبـراهيم بـن عمـر، ىٰ عيسـ اد بـنسمينة الكـوفي، عـن حمّـ

ــعــن أبــان بــن أبي الهــلالي، عــن  يم بــن قــيسلَ اش، عــن سُــ عيّ

 قـال: قـالا ،اسعبـد االله بـن عبـّو جابر بن عبـد االله الأنصـاري

 إنَّ  ،يــا عــليُّ «: ته لأمــير المــؤمنين في وصــيَّ  رســول االله 

ظلمـــك  ســـتظاهر عليـــك، وتجتمـــع كلمـــتهم عـــلىٰ  قريشـــاً 

ــاً  ــدت أعوان ــإن وج ــرك، ف ــاً  وقه ــد أعوان ــدهم، وإن لم تج  فجاه

لعــن  ،الشــهادة مــن ورائــك واحقــن دمــك، فــإنَّ  يــدك فكــفَّ 

 .»االله قاتلك

ار، عـن صـفوان د بـن عبـد الجبـّأحمد بن إدريـس، عـن محمّـ

 بـن جعفـر  ىٰ أبـو الحسـن موسـ بعـث إليَّ : قـال، ىٰ بن يحيـ

 .ىٰ خرالأُ  ة معبهذه الوصيَّ 

ــن أبي الــزبير القــرشي،  ــدون، عــن اب ــن عب ــا أحمــد ب وأخبرن

د بــن عبــد االله بــن عــن محمّــ ال،بــن الحســن بــن فضّــ عــليِّ  عــن

ــ عمــرو بــن شــمر، عــن جــابر، عــن أبي  ن رواه، عــنزرارة، عمَّ

 إلىٰ [ ة أمــير المـــؤمنين هـــذه وصــيَّ «: قــال، جعفــر 

يم بــن قــيس الهــلالي لَ نســخة كتــاب سُــ وهــي ،»]الحســن 

 .أبان وقرأها عليه رفعها إلىٰ 

ــان ــال أب ــلىٰ : ق ــا ع ــليِّ  وقرأته ــين  ع ــن الحس ــال ،ب : فق

 .»يم لَ صدق سُ «

ــ ــال سُ ــيَّ : يملَ ق ــهدت وص ــؤمنين فش ــير الم ــين  ة أم ح

ــه إلىٰ  أوصىٰ  ــن   ابن ــلىٰ الحس ــهد ع ــيَّ  ، وأش ــين وص ته الحس

  ّوقـال ،ولـده ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه وجميـع داً ومحم :

ــيَّ « ــا بن ــول االله  ،ي ــرني رس ــكأن أُ  أم ــع ،وصي إلي  وأن أدف

أنـت  ،يَّ يـا بنـ«: أقبـل عليـه فقـال ، ثـمّ »بـي وسـلاحيتُ إليك كُ 

الـــدم، فـــإن عفـــوت فلـــك،  الأمـــر ووليُّ  ]]١٢٣ص [[/ وليُّ 

ذكــر  ثــمّ ، »...مكــان ضربــة ولا تــأثم ربةـوإن قتلــت فضــ

حفظكــم االله «: ته قـال فــرغ مـن وصــيَّ آخرهــا، فلـماَّ  ة إلىٰ الوصـيَّ 

ــيكم ــيكم بن ــظ ف ــلام  ،وحف ــيكم الس ــرأ عل ــتودعكم االله وأق أس

 .»االله ورحمة

ــمّ  ــول ث ــزل يق ــه إ«: لم ي ــ»  االلهلاَّ لا إل ــ ىٰ حتَّ ــة[ ضَ بِ قُ  ]ليل

رمضـان ليلـة الجمعـة سـنة أربعـين  رين مـن شـهرـثلاث وعشـ

ــة إحــد بَ مــن الهجــرة، وكــان ضرُِ  شــهر  رين مــنـوعشــ ىٰ ليل

 .رمضان
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ــة أُ  ــ :ىٰ خــروفي رواي ــة إحــد ضَ بِ ه قُــأنَّ رين ـوعشــ ىٰ ليل

 .وهي الأظهر ،عشرة ليلة تسع بَ وضرُِ 

ـ وبطـلان قـول مــن  ،ةنفيَّــبـن الحا د بــن عـليٍّ ا وفـاة محمّـوأمَّ

 مــن الكتــاب، وعــلىٰ  ىٰ ـاه فــيما مضــنّــبيَّ  إمامتــه، فقــد ذهــب إلىٰ 

بطــل  الحســين  المهــدي مــن ولــد ا أنَّ نـّـهــذه الطريقــة إذا بيَّ 

 .قول المخالف في إمامته 

ــاً  ــن ســعيد، عــن حمّــ: ويزيــده بيان ــن مــا رواه الحســين ب اد ب

: قـال ،رعـن الفضـيل بـن يسـا ،عبـد االله ، عن ربعـي بـنىٰ عيس

العــراق  إلىٰ   توجــه الحســين ماَّ ـلــ: قــال لي أبــو جعفــر 

ــع إلىٰ  ــ مِّ أُ  دف ــيِّ لَ سَ ــيَّ   مة زوج النب ــة والكُ الوص ــير تُ ب وغ

] قـد[أكـبر ولـدي فـادفعي إليـه مـا  إذا أتـاكِ «: وقال لهـا ،ذلك

بــن الحســين  عــليُّ  ىٰ أتــ  الحســين لَ تِــ قُ ، فلــماَّ »دفعــت إليــكِ 

  ُأعطاها الحسين ء شي ه كلَّ مة فدفعت إليلَ سَ  مِّ أ . 

بـن عبيـد،  ىٰ د بـن عيسـسعد بـن عبـد االله، عـن محمّـ ىٰ ورو

ــن أبي  عــن ــن ثــوير ب ــد الــرحمن، عــن الحســين ب ــونس بــن عب ي

لا تعــود الإمامــة في «: قــال،  فاختــة، عــن أبي عبــد االله

بــن  بعــد عــليِّ  ، ولا يكــونأخــوين بعــد الحســن والحســين 

 .»قاب الأعقاب في الأعقاب وأعإلاَّ  الحسين 

 بــن الحســين  ة وعــليِّ د بــن الحنفيَّــن محمّــمــ ىٰ ومـا جــر

 .ل بذكره هاهناطوِّ الحجر معروف لا نُ  ومحاكمتهما إلىٰ 

ــ أبي عبــد االله جعفــر بــن  ا الناووســية الــذين وقفــوا عــلىٰ وأمَّ

فسـاد قـولهم بـما  ا أيضـاً نـّقـد بيَّ ، هو المهـدي: وقالوا د محمّ 

ــتهار الأ ــه واش ــن موت ــاه م ــحَّ علمن ــه، ولص ــر في ــه م ــة ابن ة إمام

 رـ، وبــما ثبــت مــن إمامــة الاثنــي عشــبــن جعفــر  ىٰ موســ

 ُمـن أوصىٰ  ته إلىٰ ة وصـيَّ د ذلـك مـا ثبـت مـن صـحَّ ؤكِّ ، وي 

 .الحال في ذلك إليه، وظهور

ــ]] ١٢٤ص /[[ ــر محمّ ــن أبي جعف ــة، ع ــا جماع ــن أخبرن د ب

د أحمـد بـن إدريـس، عـن أحمـد بـن محمّـ سفيان البزوفري، عـن

جميـل بـن صـالح، عـن  ، عن الحسن بن محبـوب، عـنىٰ سبن عي

: قالــت،  هشــام بــن أحمــر، عــن ســالمة مــولاة أبي عبــد االله

رته ـحضــ حــين د كنــت عنــد أبي عبــد االله جعفــر بــن محمّــ

 اعطـوا الحسـن بـن عـليِّ «: غمي عليـه، فلـماَّ أفـاق قـالالوفاة وأُ 

ــليِّ  ــن ع ــين  ب ــن الحس ــس  -ب ــو الأفط ــاراً  -وه ــبعين دين ، س

حمــل  عطــي رجــلاً أتُ : فقلــت، »كــذا كــذا وفلانــاً  ا فلانــاً عطــواو

ــدين أن لا أكــون «: عليــك بالشــفرة يريــد أن يقتلــك؟ قــال تري

  :من الـذين قـال االله 
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بهــا ة فطيَّ خلــق الجنَّــ االله تعــالىٰ  المة إنَّ نعــم يــا ســ ؟]٢١: الرعــد[

عــام، ولا  ريحهــا ليوجــد مــن مســيرة ألفــي ب ريحهــا، وإنَّ وطيَّـ

 .»يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم

ــ ىٰ ورو ــو أيّ ــوزيأب ــال ،وب الخ ــث إليَّ : ق ــر  بع ــو جعف أب

ــوف ــور في ج ــل المنص ــلىٰ  ،اللي ــالس ع ــو ج ــه وه ــدخلت علي  ف

مت عليــه سـلَّ  فلــماَّ  كـرسي، وبـين يديــه شـمعة وفي يــده كتـاب،

ــاب إليَّ  ىٰ رمــ ــن : وقــال ،وهــو يبكــي الكت ــد ب هــذا كتــاب محمّ

سليمان يخُبرِنـا أنَّ جعفـر بـن محمّـد قـد مـات، فإنّـا الله وإنّـا إليـه 

 ،كتــبا: قــال لي ثــمّ ! ، وأيــن مثــل جعفــر؟-ثلاثــاً  -راجعــون 

 إلىٰ  كتـب إن كـان قـد أوصىٰ ا: قـال ثـمّ ، فكتبت صـدر الكتـاب

ــه ــل بعين ــهفقدِّ  ،رج ــه واضرب عنق ــال .م ــواب : ق ــع الج فرج

ــ: إليــه ــو جعفــر :خمســة إلىٰ  ه قــد أوصىٰ إنَّ المنصــور،  أحــدهم أب

 .ابنــي جعفــر، وحميــدة ىٰ د بــن ســليمان، وعبــد االله وموســومحمّــ

 .قتل هؤلاء سبيل ليس إلىٰ  :فقال المنصور

ــ ــذين وقفــوا عــلىٰ وأمَّ ــ ا الواقفــة ال ــر  ىٰ موس ــن جعف  ب

لنـا عليـه مـن سـدنا أقـوالهم بـما دلَّ فقـد أف، المهـدي هـو :وقالوا

، إمامــة ابنــه الرضــا  مــر فيــه، وثبــوتموتــه، واشــتهار الأ

 .وفي ذلك كفاية لمن أنصف

ـــ  د بـــن عـــليٍّ ديـــة الـــذين قـــالوا بإمامـــة محمّـــا المحمّ وأمَّ

 لنـا بـه عـلىٰ فقـولهم باطـل لمـا دلَّ ، يمـت لم ه حـيٌّ نَّ إالعسكري، و

فقـد مـات  وأيضـاً ،  أبي القـائم إمامة أخيه الحسن بـن عـليٍّ 

ه، مــات أبـوه وجــدُّ  ، كـماظــاهراً  موتـاً  د في حيـاة أبيــه محمّـ

 .فالمخالف في ذلك مخالف في الضرورات

مــا رواه ســعد بــن عبــد  :ويزيــد ذلــك بيانــاً  ]]١٢٥ص [[/

ــ ــن محمّ ــر ب ــناالله، عــن جعف ــك، ع ــن مال ــيّ  د ب ــس ــن محمّ د ار ب

ــ ــليِّ ـالبص ــن ع ــوفلي ري، ع ــر الن ــن عم ــال ،ب ــع أبي: ق ــت م  كن

فقلـت ، عليـه أبـو جعفـر فمـرَّ  ،في داره الحسن العسـكري 

 .»لا صاحبكم الحسن«: هذا صاحبنا؟ فقال :له

وعنـه، عـن هـارون بـن مسـلم بـن سـعدان، عـن أحمـد بـن 

: قـال أبـو الحسـن : قـال ،صـاحب الـترك ءرجـا د بـنمحمّ 

 .»الحسن ابني القائم من بعدي«

بــن  مــن ولــد عــليِّ  -العلــوي  ىٰ عنــه، عــن أحمــد بــن عيســ

منا ريا فســلَّ ـبصـ أبي الحسـن  دخلـت عــلىٰ : ، قـال-جعفـر 
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 د قــد دخــلا، فقمنــا إلىٰ وأبي محمّــ عليـه، فــإذا نحــن بــأبي جعفـر

لــيس هــذا «:  م عليــه، فقــال أبــو الحســنســلِّ أبي جعفــر لنُ 

 . دأبي محمّ  ، وأشار إلىٰ »صاحبكم، عليكم بصاحبكم

ــ ىٰ يحيــ ىٰ ورو ــن بشّ الحســن  أبــو أوصىٰ : قــال ،ار القنــبريب

  ٰـــن  إلى ـــه الحس ـــيِّ  ابن ـــل مض ـــةقب ـــهر ه بأربع  ،أش

 .ذلك وجماعة من الموالي وأشهدني علىٰ 

ــ ــوأمَّ ــه ا مــوت محمّ ــاة أبي ــن  د في حي فقــد رواه ســعد ب

داود بـن القاسـم  ثني أبـو هاشـمحـدَّ : قـال ،عبد االله الأشـعري

وقــت وفــاة ابنــه  كنــت عنــد أبي الحســن : قــال ،الجعفــري

ــر في  -أشــار إليــه ودلَّ عليــه  وقــد كــان -أبي جعفــر  فــإنيّ لأفُكِّ

ـــول ــــي وأق ـــيَّ ]] ١٢٦ص /[[: نفس ـــذه قض ـــراهيم  ةه أبي إب

نعـم يـا «: فقـال أبـو الحسـن  ة إسماعيل، فأقبـل عـليَّ وقضيَّ 

د،  مكانـه أبـا محمّـفي أبي جعفـر وصـيرَّ  بـدا الله تعـالىٰ  ،هاشـم أبا

ــماعيل ــدا الله في إس ــما ب ــدما دلَّ  ك ــد االله بع ــو عب ــه أب   علي

كــره المبطلــون، أبــو  ثت بــه نفســك وإنونصــبه، وهــو كــما حــدَّ 

 د ابني الخلف من بعـدي عنـده مـا تحتـاجون إليـه ومعـه آلـةمحمّ 

 .»الإمامة والحمد الله

د د الكلينـي، عـن إسـحاق بـن محمّـبـن محمّـ سعد، عن عليِّ 

ــلاَّ  ــد االله الج ــن عب ــاهويه ب ــن ش ــي، ع ــالالنخع ــت : ب، ق كن

في أبي جعفــر ابنــه  رويــت عــن أبي الحســن العســكري 

ــدلُّ  روايــات ــه، فلــماَّ  ت ــعلي ــذلك،  ىٰ ـ مض ــو جعفــر قلقــت ل أب

ــيرِّ  ــت متح ــدَّ  اً وبقي ــأخَّ  م ولالا أتق ــه أت ــب إلي ــت أن أكت ر، وخف

فكتبـت إليـه أسـأله الـدعاء وأن  .في ذلك، فـلا أدري مـا يكـون

بهـا  ا نغـتمُّ السـلطان كنـّ لبـَا في أسـباب مـن قِ عنّ  ج االله تعالىٰ فرِّ يُ 

 .الغلـــمان علينـــا فرجـــع الجـــواب بالـــدعاء، وردِّ  .ننـــافي غلما

ــاب ــر الكت ــب في آخ ــد «: وكت ــف بع ــن الخل ــأل ع أردت أن تس

ـلُ  أبي جعفـر، وقلقـت لـذلك، فـلا تغـتمَّ  يِّ ـمض  فـإنَّ االله لا يُضِّ
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 .»بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان كتبت

: مـن قولـهم ن الخـبر المتقـدِّ مـا تضـمَّ : د بـن الحسـنقال محمّ 

ظهـر مـن االله  :معنـاه ،»بـدا لـه في إسـماعيل د كـمابدا الله في محمّ «

 في إمامتـه، فـإنَّ  وأمره في أخيـه الحسـن مـا زال الريـب والشـكَّ 

د مـن حيـث مـر في محمّـالأ ون أنَّ جماعة مـن الشـيعة كـانوا يظنُّـ

مــر في إســماعيل بــن الأ جماعــة أنَّ  الأكــبر، كــما كــان يظــنُّ  كــان

د ظهــر مــن أمــر االله  مــات محمّــفلــماَّ ،  ىٰ جعفــر دون موســ

لا  ،مثـل ذلـك ، كـما ظهـر في إسـماعيلإمامـاً  ينصـبهه لم فيه، وأنَّ 

ذلـك لا  غـيره، فـإنَّ  عـلىٰ  بـدا لـه في الـنصِّ  عليه ثمّ  ه كان نصَّ أنَّ 

 .العالم بالعواقب االله تعالىٰ  يجوز علىٰ 

ــ ىٰ ورو ــد االله، عــن محمّ ــن عب ــوي، ســعد ب ــن أحمــد العل د ب

ــن أبي ــن  ع ــم داود ب ــري ]]١٢٧ص [[/هاش ــم الجعف  ،القاس

الخلـف مـن «: يقـول سمعت أبـا الحسـن العسـكري : قال

ــن ــدي الحس ــف؟ ،بع ــد الخل ــن بع ــالخلف م ــم ب ــف لك  ،»فكي

ــت ــ: فقل ــال مَ ـولِ ــداك؟ فق ــي االله ف ــرون لأنَّ «: جعلن ــم لا ت ك

فكيـــف : فقلــت ،»لكـــم ذكــره باســـمه ولا يحــلُّ  ،شخصــه

 .»دمن آل محمّ ة الحجَّ : قولوا«: نذكره؟ فقال

ــ ىٰ ورو ــمحمّ ــن أبي الخطّ ــين ب ــن الحس ــن أبي د ب ــن اب اب، ع

د بـن محمّـ د بـن عـليِّ  مـات أبـو جعفـر محمّـماَّ ـلـ: قال ،الصهبان

ــن موســ بــن عــليِّ  ــ لأبي الحســن عــليِّ  عَ ضِــوُ   ىٰ ب ــن محمّ د ب

 الحســن بــن عــليٍّ  دكــرسي فجلــس عليــه، وكــان أبــو محمّــ 

  ًسـل أبي جعفـر التفـت أبـو فـرغ مـن غفلـماَّ  ،في ناحية قائما 

 ،ث الله شــكراً أحــدِ  ،يــا بنــيَّ «: فقــال د أبي محمّــ الحســن إلىٰ 

 .»ث فيك أمراً فقد أحدَ 

*   *   * 

ــ ]]١٣٧ص [[ لم يمــت  الحســن بــن عــليٍّ  ا القــائلون بــأنَّ فأمَّ

باطـل بــما علمنـا موتــه،  فقـولهم ،وهـو المهــدي بــاقٍ  وهـو حـيٌّ 

ــدَّ  ــن تق ــوت م ــا م ــما علمن ــه، والك ــن آبائ ــدة، م م ــة واح طريق

والكــلام علــيهم واحــد، هــذا مــع انقــراض القــائلين بــه 

 .لما انقرضوا ينواندراسهم، ولو كانوا محقِّ 

سـعد بـن عبـد االله : ة وفاتـه مـا رواهصـحَّ  عـلىٰ  أيضـاً  ويدلُّ 

سـمعت أحمـد بـن عبيـد االله بـن خاقـان وهـو : الأشعري، قـال

 :، قـال-في حـديث طويـل اختصــرناه  -عامـل السـلطان بقـمّ 

ابـن  أبي أنَّ  بعـث إليَّ   د الحسـن بـن عـليٍّ محمّـ أبـو  اعتلَّ ماَّ ـل

ــلَّ  ــد اعت ــا ق ــبالرض ــادراً  ، فرك ــمّ  إلىٰ  مب ــة، ث ــع  دار الخلاف رج

ــتعجلاً  ــن مس ــؤمنين م ــير الم ــدم أم ــن خ ــة م ــه خمس ــه  ومع ثقات

ـــ ـــوخاصَّ ـــزوم دار أبي محمّ ـــأمرهم بل ـــر، ف ـــنهم نحري د ته، م

بــين فــأمرهم المتطبِّ نفــر مــن  ف خــبره وحالــه، وبعــث إلىٰ وتعــرُّ 

 .ومساءً  ده صباحاً بالاختلاف إليه وتعهُّ 
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 ىٰ ه قــد ضـعف، فركـب حتَّــخـبر أنَّـ كـان بعـد يــومين أُ فلـماَّ 

قـاضي القضـاة  بـين بلزومـه، وبعـث إلىٰ المتطبِّ  أمـر نظر إليـه ثـمّ 

ــ ــنـفأحض ــار م ــره أن يخت ــه، وأم ــ ره مجلس ــحابه عش رة، ـأص

 .ونهاراً  مه ليلاً د وأمرهم بلزودار أبي محمّ  فبعث بهم إلىٰ 

ام مضـت مـن شـهر لأيّـ  وفيّ تُـ ىٰ فلم يزالـوا هنـاك حتَّـ

ة ضـجَّ  ىٰ مـن رأ ين ومـائتين، فصـارت سرَُّ سـتّ  ل سـنةربيـع الأوَّ 

 .)مات ابن الرضا( :واحدة

وركــب أبي وبنــو  ،لــت الأســواقطِّ أخــذوا في تهيئتــه وعُ  ثــمّ 

ــا عيســ هاشــم وســائر النــاس إلىٰ   ىٰ جنازتــه، وأمــر الســلطان أب

ــ ــب ــماَّ ن المتوكِّ ــه، فل ــلاة علي ــ وُ ل بالص ــازةعَ ضِ ــو  ت الجن ــا أب دن

ــ ــلىٰ  ىٰ عيس ــه ع ــه وعرض ــن وجه ــف ع ــن  فكش ــم م ــي هاش بن

اب والقضــاة والفقهـــاء تـّـاد والكُ وّ والقُــ اســيةالعلويــة والعبّ 

د بــن الرضــا بــن محمّــ هــذا الحســن بــن عــليِّ : لين، وقــالالمعــدَّ 

ؤمنين مـن خـدم أمـير المـ  رهـفراشـه، حضـ مات حتف أنفه علىٰ 

، عليـه وجهـه، وصـلىّٰ  ىٰ غطّـ ثـمّ  ،من ثقاته فلان وفـلان وفـلان

ــبرَّ  ــاً وك ــه خمس ــه، فحُ  ، علي ــر بحمل ــوأم ــط داره،  لَ مِ ــن وس م

 .فيه أبوه نَ فِ دُ  في البيت الذي نَ فِ ودُ 

ــ ]]١٣٨ص [[/ ــالوأمَّ ــن ق ــليٍّ  نَّ إ: ا م ــن ع ــن ب   الحس

ـ عـن  قهـم بـما رويمر، وتعلُّ القـائم بـالأ هيعيش بعـد موتـه، وأنَّ

ــد االله  ــ أبي عب ــالأنَّ ــ«: ه ق ــ ماإنَّ ــائم مّ سُ ــائماً [ي الق ــ] ق ه لأنَّ

 .»يقوم بعدما يموت

ــما دلَّ  ــل ب ــه باط ــه، وادِّ فقول ــن موت ــه م ــا علي ــلن ــاؤهم أنَّ ه ع

ــاج إلىٰ  ــول  يعــيش يحت ــك لجــاز أن تق ــاز لهــم ذل ــل، ولــو ج دلي

 .يعيش بعد موته بن جعفر  ىٰ موس إنَّ  :الواقفة

 الزمــان مــن إمــام بعــد مــوت خلــوِّ  إلىٰ ي ؤدّ هــذا يُــ أنَّ  عــلىٰ 

فسـاد  ة عقليـة عـلىٰ لنـا بأدلَّـ، وقـد دلَّ ىٰ يحين يحُ  إلىٰ  الحسن 

 .ذلك

مــا رواه ســعد بــن عبــد االله  :فســاد ذلــك أيضــاً  عــلىٰ  ويــدلُّ 

الحسـين  د بـنبـن عبيـد ومحمّـ ىٰ د بـن عيسـالأشعري، عن محمّـ

 ،ليد بـن الفضـل، عـن أبي حمـزة الـثمااب، عـن محمّـبن أبي الخطّ 

ــال ــت: ق ــد االله  قل ــلأبي عب ــام؟  ىٰ ، أتبق ــير إم الأرض بغ

 .»بغير إمام ساعة لساخت لو بقيت الأرض«: فقال

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــمَّ اللّ «: وق ــ ه ــإنَّ لي الأرض ك لا تخُ

ــ مــن ــحجَّ  عــلىٰ  يــدلُّ » مغمــوراً  أو خائفــاً  مشــهوراً  ا ظــاهراً ة إمَّ

 .ذلك

ــلىٰ  ــه أنَّ  ع ــوت«: قول ــدما يم ــوم بع ــحَّ » يق ــو ص ــبر  ل الخ

ــون أراد ــل أن يك ــره: احتم ــوت ذك ــدما يم ــوم بع ــل ، يق ويخم

 .ف، وهذا جائز في اللغةعرَ ولا يُ 

ـ أنَّ  بـه عـلىٰ  لناوما دلَّ   ،ل هـذا المقـالبطـِر يُ ـة اثنـا عشـالأئمَّ

 .ل قولهمبطِ الحادي عشر فيُ  هو  الحسن بن عليٍّ  نَّ لأ

ن كـا القـائلين بـذلك قـد انقرضـوا والله الحمـد، ولـو أنَّ  علىٰ 

 .لما انقرض القائلون به احق� 

ــ ــب إلىٰ وأمَّ ــن ذه ــليٍّ  ا م ــن ع ــن ب ــد الحس ــترة بع   الف

 لنـا عليـه مـن أنَّ فقـولهم باطـل بـما دلَّ ، إمـام الزمـان مـن وخلوِّ 

ة عقليــة الأحـوال، بأدلَّـ ن إمـام في حــال مـنمـالزمـان لا يخلـو 

 الفــترة نَّ ل باطــل، لأسُــقهــم بــالفترات بــين الرُّ وشرعيــة، وتعلُّ 

ة في ونحـن لا نوجـب النبــوَّ  ،الزمـان مـن نبـيٍّ  رة عـن خلـوِّ عبـا

 .الزمان من إمام خلوِّ  دلالة علىٰ  ، وليس في ذلكحالٍ  كلِّ 

ــلىٰ  ــد أنَّ  ع ــوا والله الحم ــد انقرض ــذلك ق ــائلين ب ــقط ، الق فس

 .هذا القول أيضاً 

ــ ــليٍّ وأمَّ ــن ع ــر ب ــة جعف ــائلون بإمام ــه  ا الق ــد أخي ، بع

ــا عليــهفقــولهم باطــل بــما دلَّ  ــ لن مــام ه يجــب أن يكــون الإمــن أنَّ

ــوماً  ــوز معص ــ لا يج ــأ، وأنَّ ــه الخط ــم علي ــون أعل ــب أن يك ه يج

ــالأُ  بــلا خــلاف، ومــا  ة بالأحكــام، وجعفــر لم يكــن معصــوماً مَّ

، لا ىٰ ـصـظهر مـن أفعالـه التـي تنـافي العصـمة أكثـر مـن أن يحُ 

ي ذكـر ـبذكرها الكتاب، وإن عـرض فـيما بعـد مـا يقتضـ لطوِّ نُ 

 .بعضها ذكرناه

ــ ]]١٣٩ص [[/ ــاً وأمَّ ــه عالم ــ ا كون ــاً فإنَّ ــان خالي ــه ه ك  ،من

 ؟فكيف تثبت إمامته

ــلىٰ  ــذه أنَّ  ع ــائلين به ــاً  الق ــوا أيض ــد انقرض ــة ق والله  ،المقال

 .ةالحمد والمنَّ 

*   *   * 

ــ ]]١٤١ص [[ : وقــالوا ا مــن قــال بإمامــة الحســن وأمَّ

لنـا فقـولهم باطـل بـما دلَّ ، ةانقطعـت النبـوَّ  انقطعت الإمامـة كـما

اه نـّوبـما بيَّ ، وشرعـاً  الزمان لا يخلـو عـن إمـام عقـلاً  عليه من أنَّ 

ــ مــن أنَّ   ة ولادة القــائم  صــحَّ بينِّ ر، وســنُ ـة اثنــا عشــالأئمَّ

ــلِّ  ــن ك ــولهم م ــقط ق ــده، فس ــه بع ــلىٰ . وج ــد  أنَّ  ع ــؤلاء ق ه

 .انقرضوا بحمد االله

مـن  إمامـة جعفـر بـن عـليٍّ  ا فساد قـول الـذاهبين إلىٰ نّ وقد بيَّ 

ــذينال ــة ال ــر فطحي ــن جعف ــد االله ب ــة عب ــالوا بإمام ــادق  ق الص



ة/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم   ......................................................................... ٣١٦ عو المهدويَّ  مدَّ

 َّــما ــات، فل ــد االله ولم يخُ   م ــعب ــداً لِّ ــوا إلىٰ  ف ول ــول  رجع الق

ــ ــر،  ىٰ بإمامــة موس ــن جعف ــده إلىٰ [ب ــن بع ــليٍّ  وم ــن ع ــن ب  الحس

 ، َّــما ــن فل ــات الحس ــر  م ــة جعف ــالوا بإمام ــول ]ق ، وق

ــدناها ــوه أفس ــن وج ــل م ــؤلاء يبط ــ ،ه ــين ولأنَّ ــلاف ب ه لا خ

ـــلإا ـــة لا ة أنَّ ماميَّ ـــن  الإمام ـــد الحس ـــوين بع ـــع في أخ تجتم

 .كثيرة وقد رووا في ذلك أخباراً  ،والحسين

ــ :منهــا ــد االله، عــن محمّ ــن عب ــد مــا رواه ســعد ب ــن الولي د ب

ــد االله : قــال ،يــونس بــن يعقــوب از، عــنالخــزّ  ســمعت أبــا عب

 الإمامــة لأخــوين بعــد الحســن  االله أن يجعــل ىٰ أبــ«: يقــول

 .»والحسين 

اب، عـن سـليمان د بـن الحسـين بـن أبي الخطّـنه، عـن محمّـع

قـال أبـو عبـد االله : قـال ،الجهنـي ىٰ اد بن عيسـجعفر، عن حمّ  بن

 :»ــع ــين  لا تجتم ــن والحس ــد الحس ــوين بع ــة في أخ الإمام

 َّوأعقاب الأعقاب ما هي في الأعقاب، إن«. 

د بــن عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري، عــن أبيــه، محمّــ ىٰ ورو

بـن عبيـد، عـن يـونس بـن عبـد الـرحمن،  ىٰ عيسـ د بـنمحمّ  عن

، فاختــة، عــن أبي عبــد االله  عــن الحســين بــن ثــوير بــن أبي

 لا تعـود الإمامـة في أخـوين بعـد الحسـن والحسـين «: قال

ــداً  ــأب ــليِّ  ا، إنهَّ ــن ع ــرت م ــين  ج ــن الحس ــال  ب ــما ق : ك

 ٰ�ْو
َ
ــهُمْ أ ضُ

ْ
ــامِ َ�ع رح

َ ْ
ــوا الأ

ُ
و�

ُ
ــابِ االلهِ  وَأ ضٍ ِ� كِت

ْ
ــبعَ ــنَ  بِ مِ

ــاجِرِ�نَ  مُه
ْ
مِنَِ� وَا�

ْ
ــؤ مُ

ْ
ــزاب[ ا� ــد ،]٦: الأح ــون بع ــلا تك  ف

الأعقــــاب  ]]١٤٢ص [[/ في إلاَّ  بــــن الحســــين  عــــليِّ 

 .»وأعقاب الأعقاب

ــ :ومنهــا ــأنَّ ــوقــد بيَّ  ،ه لم يكــن معصــوماً ه لا خــلاف أنَّ  ا أنَّ نّ

ــونمــن شرط الإ ــام أن يك ــوماً  م ــه معص ــن أفعال ــر م ــا ظه ، وم

 .ينافي العصمة

أوه بـه جعفـر هنَّـ لأبي الحسـن  دَ لـِ وُ ماَّ ـه لـروي أنَّـ وقد

ن عليــك هــوِّ «: فقــال ،، فقيــل لــه في ذلــكيــروا بــه سروراً  فلــم

 .»كثيراً  خلقاً  سيضلُّ  ،أمره

أبـو  :ثني جماعـة مـنهمحـدَّ : سعد بـن عبـد االله، قـال ىٰ ورو

اسي د العبـّداود بـن القاسـم الجعفـري والقاسـم بـن محمّـ هاشم

ن د بـن إبـراهيم العمـري وغـيرهم ممَّـاالله ومحمّـ د بن عبيـدومحمّ 

د أبـا محمّـ اسي أنَّ العبـّ دبسبب قتل عبـد االله بـن محمّـ سَ بِ كان حُ 

  ًدخلا عليهم ليلاً  وأخاه جعفرا. 

ــالوا ــ: ق ــاً كنّ ــالي جلوس ــن اللي ــة م ــدَّ  ا ليل ــمعنا نتح ث إذ س

، فراعنـا ذلــك، وكـان أبــو هاشـم علــيلاً ، حركـة بـاب الســجن

ــنا ــال لبعض ــرطَّ ا: فق ــا ت ــر م ــع وانظ ــ ،ىٰ ل ــع  إلىٰ  لعطَّ اف موض

ــاب ــ ،الب ــاب فُ ــإذا الب ــد أُ حَ تِ ف ــرجلين ق ــو ب ــلا إلىٰ ، وإذا ه  دخ

مـن أنـتما؟ فقـال : ل، فـدنا مـنهما فقـالقفِـالباب وأُ  دَّ السجن ورُ 

مـن أنـتما؟ : فقـال ،»سـنابِ حُ  نحـن قـوم مـن الطالبيـة«: أحدهما

، »عـليٍّ وهـذا جعفـر بـن  ،أنـا الحسـن بـن عـليٍّ « :أحـدهما فقال

ــال ــما فق ــت،  :له ــدخلا البي ــتما أن ت ــداكما إن رأي ــي االله ف جعلن

 .ودخلا علمناأأبي هاشم ف وبادر إلينا وإلىٰ 

ربة كانــت تحتــه ـ نظــر إلــيهما أبــو هاشــم قــام مــن مضــفلــماَّ 

ــ ــفقبَّ ــه أبي محمّ ــا  دل وج ــه عليه ــر  ،وأجلس ــس جعف وجل

ــر ــال جعف ــه، فق ــاً من ــأعلىٰ : قريب ــطناه ب ــوته  وا ش ــي  -ص يعن

ــه جا ــة ل ــ-ري ــو محمّ ــره أب ــه د ، فزج ــال ل ــكتا«: وق  ،»س

ــ ــكر موأنهَّ ــار الس ــه آث ــالس  وأنَّ  ،رأوا في ــو ج ــه وه ــوم غلب الن

 .تلك الحال معهم، فنام علىٰ 

ــه مــن الأ ــه ول ــر ومــا روي في ــوال الشــنيعة أكث فعــال والأق

 .عن ذلك ه كتابنانزِّ نُ  صىٰ من أن تحُ 

ـ نَّ إو ،للخلـف ولـداً  إنَّ : ا من قـالفأمَّ   ،رـة ثلاثـة عشـالأئمَّ

ــ لنــا عليـه مــن أنَّ فقـولهم يفســد بــما دلَّ  ر، ـاثنــا عشــ ة الأئمَّ

 .القول يجب إطراحه فهذا

 ولم يبـقَ  ،هـا قـد انقرضـت بحمـد االلهق كلَّ رَ هـذه الفِـ أنَّ  علىٰ 

 .بطلان هذه الأقاويل يقول بقولها، وذلك دليل علىٰ  قائل

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

ــالوا]] ٢٢٤ص [[ ــد ادُّ  :ق ــق ــت المهديَّ ــن عي ــماعيل ب ة لإس

ــر ــ ،جعف ــهولمحمّ ــر ،د ابن ــ ،ولأبي جعف ــر ىٰ ولموس ــن جعف  ،ب

ــ ــن الحنفيَّ ــوال ،ةولاب ــذه الأق ــين ه ــع ب ــن الجم وإذا  ،ولا يمك

 .تناقضت تساقطت

 مـن قـول النبـيِّ   مـا ذهبنـا إليـه ة عـلىٰ إذا قامـت الأدلَّـ :قلنا

 :»ونحـو ذلـك مـن ، » الحـوض دا عـليَّ يـر ىٰ لن يفترقا حتَّـ

المناقضــة  أنَّ  عـلىٰ  .بطـل مـا عارضـتم بـه ،النصـوص الواضـحة

ولــو أوجبــت  ،لامتنــاع كــذب النقيضــين ،لا توجــب التســاقط

وبطـل ديـن  ،لـة بعدمـهلقـول المعطِّ  التساقط بطل وجـود الـربِّ 

ـــالإســـلام لقـــول الكُ  ـــيُّ ، ار بكذبـــهفّ :  وقـــد قـــال النب

ـ تــي عــلىٰ مَّ ســتفترق أُ « منهــا واحــدة  ،ف وســبعين فرقــةنيِّـ

 ،والمــذاهب الأربعــة ســاقطة ،التســاقط لا ناجيــة فعــلىٰ ، »ناجيــة
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ـ ،ولعنة بعضـها بعضـاً  ،بعضها بعضاً  لردِّ  ل يظهـر ذلـك لمـن تأمَّ

 .ضه بأبي حنيفةالمنتظم والبخاري وتعرُّ 

ــالوا ــ :ق ــلان مهديَّ ــرتم بط ــيما ذك ــيس ف ــل ــن الحنفيَّ  ،ةة اب

 .الزمان آخر لقولهم ببقائه إلىٰ 

ــا ــهبطِ يُ  :قلن ــ مِّ أُ  مــا أســنده أبــو داود في صــحيحه إلىٰ   ل مة لَ سَ

، »المهـدي مـن عـترتي مـن ولـد فاطمـة«:  من قـول النبـيِّ 

المهـدي مـن ولـد   :الزهـري قـال إلىٰ  ومن كتاب الفـتن مرفوعـاً 

ــة ــليٍّ . فاطم ــن ع ــه ع ــمّ «:  ومن ــيُّ  ىٰ س ــين   النب الحس

كم يمـلأ اسـمه اسـم نبـيِّ  خرج االله مـن صـلبه رجـلاً وسيُ  ،داً سيِّ 

ــدلاً  ــما مُ  الأرض ع ــلِ ك ــوراً ئَ ــر، »ت ج ــن عم ــد االله ب ــن عب  :وع

رق لـو اسـتقبلها ـل المشـبـَيخرج رجـل مـن ولـد الحسـين مـن قِ 

فهـذه الأحاديـث والأحاديـث . ها وأخـذ منهـا طرقـاً الجبال لهدَّ 

ــأنَّ  ــ ب ــالأئمَّ ــا عش ـــة اثن ــمة المنفيَّ ــيره  ةر واشــتراط العص ــن غ ع

 .من خالفنا فيهل أقوال بطِ تُ 

*   *   * 

أنــه المهــدي أو  ىٰ عــكــم مــن واحــد ادَّ  :قــالوا]] ٢٢٧ص [[

 . بموته كذبهنائبه قد تبينَّ 

د بمـن ة محمّـل إمامتـه لبطلـت نبـوَّ بطـِلـو كـان ذلـك يُ  :قلنا

 . ة بعدهالنبوَّ  ىٰ عادَّ 

*   *   * 

 :  

قـة)/ (٣ج (رسائل ال  ىٰ ـتضـد المرالسـيِّ / )أجوبة مسائل متفرِّ

 :)هـ٤٣٦ت (

عن الحال بعد إمام الزمـان  وسُئِلَ  :فصل]] ١٤٥ص [[

 زمـان لا  إذا كان المـذهب المعلـوم أنَّ كـلَّ : في الإمامة فقال

ين ومصالح المسلمين، ولم يجوز أن يخلو من إمام يقوم بإصلاح الدِّ 

يكن لنا بالدليل الصحيح أنَّ خروج القائم يطابق زوال التكليف، 

من أن يكون فيه إمام مفترض الطاعة،  و الزمان بعده فلا يخل

 .أو ليس يكون

ــالاثني  ــا مــن القــول ب فــإن قلنــا بوجــود إمــام بعــده خرجن

بوجـــود إمـــام بعـــده، ]] ١٤٦ص /[[عشــــرية، وإن لم نقـــل 

ــوِّ  ــبح خل ــو ق ــذهب، وه ــماد الم ــو ع ــذي ه ــل ال ــا الأص  أبطلن

 .الزمان من الإمام

ــاب  ــال فأج ــلىٰ : وق ــع ع ــا لا نقط ــروج  إنّ ــادفة خ مص

ــن الحســن  ــد ب ــل  صــاحب الزمــان محمّ زوال التكليــف، ب

الزمـان  العـالم بعـده زمانـاً كثـيراً، ولا يجـوز خلـوُّ  ىٰ يجوز أن يبق

ة  .بعده من الأئمَّ

ــدِّ  ــة يقومــون بحفــظ ال ة أئمَّ ين ويجــوز أن يكــون بعــده عــدَّ

ق رُ نا ذلـك فــيما سـلكناه مــن طُــومصـالح أهلــه، ولـيس يضـــرُّ 

ــة، لأنَّ  ــ الإمام ــاه وتعبَّ ــا إيّ ــذي كُلِّفن ــة ال ــم إمام ــه أن نعل دنا من

ـــر، ونُ  ــي عش ــؤلاء الاثن ــع بيِّ ه ــو موض ــافياً، إذ ه ــاً ش ــه بيان ن

 .الخلاف والحاجة

ـــرية، ولا يخُ  ــالاثني عش ــمّي ب ــن التس ــول ع ــذا الق ــا ه رجن

ر ـمـن يُثبِـت إمامـة اثنـي عشـ لأنَّ هذا الاسم عندنا يُطلَـق عـلىٰ 

ــاً  ــن ولا. إمام ــا نح ــد أثبتن ــذهب،  وق ــذا الم ــا في ه ــق لن مواف

 .فانفردنا نحن بهذا الاسم دون غيرنا

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٨ج (التبيان 

ـــة  ىٰ ورو]] ١٢٩ص [[ ـــحابنا أنَّ الآي ـــن أص ـــوم م أي [ق

ٰ : قولــه تعــالىٰ 
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ــة ــصالقَ [ �م� : ص

ــدي ]] ٥ ــأن المه ــت في ش ــالىٰ نزل ــه  ، وأنَّ االله تع ــنُّ علي يم

ــا كــان في  ــه م ــاً، ويورث ن ــاً ممكَّ ــه إمام بعــد أن استضــعف، ويجعل

 .أيدي الظلمة

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ المسائل الحائريات(رسائل ال

ــألة ]]٣٢٣ص [[ ــف :مس ــن وص ــيِّ  ع ــاحب   النب لص

قـــائمهم «: في أخبـــار كثـــيرة يقـــول في آخرهـــا الزمـــان 

ــلهم ــم أفض ــلىٰ . »أحكمه ــلىٰ  ع ــة أع ــع الكناي ــن ترج ــيعة  م الش

ــمـن لــيس هـو بمــذكور في الكـلام؟ يُ  المـذكورين أم عــلىٰ  ح وضَّ

 .لنا ذلك

الهــاء ترجــع  أقواهمــا أنَّ : لأصــحابنا فيــه تــأويلان :الجــواب

ه علـم أهـل زمانـه وأفضـلهم، والثـاني أنَّـه أفكأنَّ  ،أهل زمانه إلىٰ 

 .أفضل الشيعة أمير المؤمنين والحسن والحسين 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الغيبة

  :عمره ] مقدار[في بيان  رَ كِ فيما ذُ  ]]٢٦١ص [[

ــقــد بيَّ  ــأنَّ نّ مولــد صــاحب الزمــان  ا بالأخبــار الصــحيحة ب

 أبــاه  نَّ وأ ،وخمســين ومــائتين ســتّ  كــان في ســنة 

فيكــون  ،أربــع ســنين فكانــت لــه حينئــذٍ  ،ينمــات في ســنة ســتّ 
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ولا ينـافي ذلــك  ،حـين خروجـه مـا يقتضـيه الحسـاب عمـره إلىٰ 

نحـو مـا ، ه مختلفـة الألفـاظالتـي رويـت في مقـدار سـنِّ  خبارالأ

ـ روي عن أبي جعفر  مـر الأ لـيس صـاحب هـذا«: ه قـالأنَّ

ــا  .المشــمر مــر القــويّ مــن جــاز أربعــين، صــاحب هــذا الأ وم

خبــار التــي وردت مختلفــة الألفــاظ متباينــة أشــبه ذلــك مــن الأ

ه يظهــر في إنَّــ :ت أن نقــولفالوجــه فيهــا إن صــحَّ  .المعــاني

ــين ــاء أربع ــن أبن ــاب م ــورة ش ــ ص ــه، لا أنَّ ــا جانس ــنة أو م ه س

 .خباريكون عمره كذلك لتسلم الأ

د بــن محمّــ ي ذلــك مــا رواه أبــو عــليٍّ ويقــوّ ]] ٢٦٢ص /[[

مالـك، عـن عمـر بـن طرخـان،  د بـنن جعفر بـن محمّـام، عهمّ 

ــ ــن محمّ ــليِّ ع ــن ع ــماعيل، ع ــن إس ــن د ب ــر ب ــن عم ــليِّ  ب ــن  ع ب

ــاالله يُ  وليَّ  إنَّ «: قــال، الحســين، عــن أبي عبــد االله   ر عمــرعمِّ

 ىٰ رين ومائــة ســنة، ويظهــر في صــورة فتـــإبــراهيم الخليــل عشــ

 .»سنة ق ابن ثلاثينموفَّ 

 قولي، عـن الحسـن بـن عـليِّ العـا وعنه، عن الحسـن بـن عـليٍّ 

 حمــزة، عـن أبيــه، عـن أبي بصــير، عـن أبي عبــد االله  بـن أبي

ـ القــائم لقـد أنكــره النــاس، يرجــع إلــيهم  لــو خــرج«: ه قــالأنَّ

مـؤمن أخـذ االله ميثاقـه في   كـلَّ ، فـلا يلبـث عليـه إلاَّ قاً موفَّ  اشاب� 

 .»لالأوَّ  الذرِّ 

ــر ــبر آخ ــان  أنَّ «: وروي في خ ــاحب الزم ــب في ص  هاً ش

 .»رخ الشبابـرجوعه من غيبته بش ،يونس من

 رون أن يمـدَّ نكِـما تُ «: ه قالأنَّ  وقد روي عن أبي عبد االله 

 .»؟في العمر لنوح  مر في العمر كما مدَّ االله لصاحب هذا الأ

ــردّ  ــو لم ت ــاً  ول ــار أيض ــذه الأخب ــدوراً  ه ــك مق ــان ذل الله  لك

ــالىٰ  ــين تع ــلاف ب ــلا خ ــالأُ  ب ــمَّ ــالف فة، وإنَّ ــحاب ما يخ ــا أص يه

ــا ــونع والمنجِّ يالطب ــحاب الشــ ،م ــلىٰ رائع كلُّ ـوأص ــم ع ــواز  ه ج

م  ىٰ ويــروي النصــار .ذلــك مــن ] مــن رهبــانهم[أنَّ فــيمن تقــدَّ

 .عاش سبعمائة سنة وأكثر

: قـال ،ري التيمـيـالبصـ ىٰ ر بـن المثنـّأبو عبيدة معمّـ ىٰ ورو

ر ـة أشـهرتهم بهـا العـرب، كـان مـنهم نصـغطفان خلَّـ كانت في

ــان ــن دهم ــادةب ــن س ــان م ــ ، وك ــا حتَّ ــان وقادته ــرف  ىٰ غطف خ

ذلـك  اه الأكبر، وعـاش تسـعين ومائـة سـنة، فاعتـدل بعـدوحنّ 

 .عجوبة مثلهافي العرب أُ  فعرَ شعره، فلا يُ  سودَّ او اشاب� 

ــ ــار المعمِّ ــا مــن أخب ــةوقــد ذكرن فــلا  ،رين قطعــة فيهــا كفاي

 .ب من ذلكللتعجُّ  ىٰ معن

ــروا أنَّ  ــير ذك ــحاب الس ــذلك أص ــا وك ــز  زليخ ــرأة العزي ام

ــ، جهــا يوســف وتزوَّ  ةة طريَّــرجعــت شــابَّ  تها في وقصَّ

 .ذلك معروفة

ــ ]]٢٦٣ص [[/ ــار التــي تتضــمَّ ا مــا روي مــن الأوأمَّ ن خب

ــمّ  أنَّ  ــوت ث ــان يم ــاحب الزم ــيش أو ص ــيُ  يع ــمّ قتَ ــيش،  ل ث يع

بــن ســعدان،  ىٰ الفضــل بــن شــاذان، عــن موســ :نحــو مــا رواه

 ،أبي سـعيد الخراسـانيرمي، عـن ـالحضـ عن عبد االله بـن قاسـم

ـــال ـــد االله : ق ـــت لأبي عب ـــ ءشي لأيّ : قل ـــائم؟ مّ سُ ي الق

يقـوم  ،ه يقـوم بـأمر عظـيمه يقـوم بعـدما يمـوت، إنَّـلأنَّـ«: قال

 .»االله سبحانه بأمر

د بــن عبــد االله بــن جعفــر الحمــيري، عــن أبيــه، محمّــ ىٰ ورو

اد بــن م، عــن حمّــكَــبــن الحَ  يعقــوب بــن يزيــد، عــن عــليِّ  عــن

: يقــول ســمعت أبــا جعفــر : قــال ،أبي بصــيرعــثمان، عــن 

أماتــه االله مائــة  مثــل أمرنــا في كتــاب االله مثــل صــاحب الحــمار«

 .»بعثه عام ثمّ 

ــ ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــه، ع ــن أبي ــه، ع ــن وعن ــوفي، ع د الك

ــن ــحاق ب ــ إس ــن محمّ ــلي ب ــن ع ــع، ع ــن الربي ــم ب ــن القاس د، ع

سـألت أبـا عبـد االله : قـال، ن مسـجد الأحمـراب، عـن مـؤذِّ خطّ 

 :في كتــاب االله مثــل للقــائم  هــلنعــم، آيــة «: ؟ فقــال

 .»بعثه أماته االله مائة عام ثمّ  ،صاحب الحمار

ــن  ىٰ ورو ــران، ع ــن أبي نج ــن اب ــاذان، ع ــن ش ــل ب الفض

قـال أبـو : قـال ،اد بـن عبـد الكـريمالفضـيل، عـن حمّـ د بنمحمّ 

يكـون هـذا  ىٰ أنّـ: القائم إذا قـام قـال النـاس إنَّ «: عبد االله 

 .»؟طويل مه منذ دهروقد بليت عظا

ــول ــاكلها أن نق ــا ش ــار وم ــذه الأخب ــه في ه ــوت : فالوج يم

ره االله كـما ظهِـيُ  ه بـلي عظامـه، ثـمّ النـاس أنَّـ ذكره، ويعتقد أكثـر

 .أظهر صاحب الحمار بعد موته الحقيقي

 .خباروهذا وجه قريب في تأويل هذا الأ

ــ عـلىٰ  ــعــماَّ  توجــب علـماً  ع بأخبـار آحــاد لارجَــه لا يُ أنَّ ت  دلَّ

ــول عليــه، وســاق الاعتبــار الصــحيح إليــه، وعضــده  العق

ف في هـذه مناها، بـل الواجـب التوقُّـالأخبار المتـواترة التـي قـدَّ 

تها لناهـا بعـد تسـليم صـحَّ ما تأوَّ ك بـما هـو معلـوم، وإنَّـوالتمسُّ 

 .ل في نظائرهافعَ ما يُ  علىٰ 

 :ينافيها ويعارض هذه الأخبار ما

ــد ا ىٰ رو ــن عب ــاذان، ع ــن ش ــل ب ــن الفض ــة، ع ــن جبل الله ب
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قــال : قــال ،عــن حـازم بــن حبيـب ،جنـاح الجعفــي مة بــنلَ سَـ

مـر غيبتـين لصـاحب هـذا الأ إنَّ  ،يـا حـازم«:  أبو عبـد االله

ه نفـض يـده مـن تـراب إنَّـ: من يقـول يظهر في الثانية، إن جاءك

 .»قهصدِّ قبره فلا تُ 

د د بــن عبــد االله الحمــيري، عــن أبيــه، عــن محمّــمحمّــ ىٰ ورو

ــن ــ ب ــير، ىٰ عيس ــن أبي بص ــري، ع ــن داود المنق ــليمان ب ــن س  ،ع

ــال ــر: ق ــا جعف ــمعت أب ــول  س ــاحب «: يق ص [[/في ص

ــذا الأ ]]٢٦٤ ــه ــع سُ ــر أرب ــاءنَ م ــة أنبي ــن أربع ــ: ن م ــن  ةنَّ سُ م

ــ ــىٰ موس ــنَّ ، وسُ ــن عيس ــىٰ ة م ــفنَّ ، وسُ ــن يوس ــ ،ة م ــن نَّ وسُ ة م

ـفخـائف يترقَّـ ىٰ ة مـن موسـنَّ ا سُـ، فأمَّ د محمّ  ة نَّ ا سُـب، وأمَّ

ــ مــن يوســف مــات ولم : فيقــال ىٰ ة مــن عيســنَّ سُــ افالغيبــة، وأمَّ

 .»فالسيف د ة من محمّ نَّ ا سُ يمت، وأمَّ 

العلـوي،  ىٰ الفضل بـن شـاذان، عـن أحمـد بـن عيسـ ىٰ ورو

صـاحب «: قـال أمـير المـؤمنين : قـال ،هعن أبيه، عـن جـدِّ 

لا  ،لا بـل هلـك ،لَ تـِمـات قُ : الـذي يقـال مر من ولديهذا الأ

 .»؟سلك وادٍ  بل بأيّ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت في علم الكلام

ــزامهم]] ٧٨ص [[ ــ  وإل ــود أئمَّ ــدِّ وج ــا ة متع ــل، لأنّ دة باط

 .نكتفي بخلفائه الذين يرجعون إليه

ــحُّ  ــا لا يص ــا مقامه ــام غيره ــوقي ــه لا تُ ، لأنَّ ــمة عقَ ل العص

 .ة غير معصومينوكلامنا في رعيَّ 

ـل امتناع جريان وتخيُّ  ا يزجـر عنهـا ا ممَّـالعصـمة فاسـد، لأنهَّ

 .كالكبائر، لاسيّما عندنا

ـــؤمنين  ـــير الم ـــة أم ـــيِّ  إلىٰ   وحاج لم يكـــن    النب

 .الأحكام  مهمن القبيح، بل لتعلُّ   للامتناع

*   *   * 

ــما ]] ٧٩ص [[ ــام، ف ــة الإم ــان لغيب ــيعة ك ــتلاف الش واخ

 .أصله ، وما اختلفوا فيه رجعنا فيه إلىٰ أجمعوا عليه حقٌّ 

 أمــير المــؤمنين ]  قــول[مــن اخــتلاف  ىٰ عدَّ ومــا يُــ

 .بهمتُ م أصحابنا عليها في كُ دعاوي آحاد فاسدة، وقد تكلَّ 

وإذا   مـن النقـل ك بوقوع البعـد عـن الإمـام فـلا بـدَّ والتمسُّ 

بـه  ىٰ كتفـه يُ فاسـد، لأنَّـ بـه عـن الإمـام جملـةً  ىٰ اكتف مَّ به ثَ  ىٰ اكتف

 .لم يوجد الحافظ مَ دِ لكون الإمام من ورائه وإذا عُ 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

ــن الحســن ىٰ قــال يحيــ ]]٤٣٦ص [[ ــم أنَّ : ب ــد  اعل الــذي ق

ــدَّ  ــتق ــحاح ممَّ ــذام في الص ــل ه ــه  ا يماث ــن قول ــبر، م : الخ

الكــلام  نَّ أ، هــو »، واســم أبيــه اســم أبيييــواطئ اســمه اســم«

 :ذلك لا يخلو من أحد قسمين في

ــإ ــيُّ مَّ ــون النب ــه  ا أن يك ــم «: أراد بقول ــه اس ــم أبي واس

ــأ، »أبي ــ عــلىٰ  ه جعلــه علامــة تــدلُّ نَّ ه مــن ولــد الحســين دون أنَّ

 .ن لا يعتقد معتقد ذلكالحسن، لأ

ــود،  ]]٤٣٧ص [[/ ــو المقص ــك، فه ــراده ذل ــان م ــإن ك ف

ــالخبر، لأ ــراد ب ــو الم ــدي  نَّ وه ــد  المه ــن ول ــلاف م ــلا خ ب

 ،لكنيــة الحســين بيــه مشــابهاً ، فيكــون اســم أالحســين 

 .وصار حقيقة فيه ىٰ المعن]و[انتظم اللفظ  فيكون قد

» ابنـي«: أن يكـون الـراوي وهـم مـن قولـه: والقسم الثـاني

ــه إلىٰ  ــ»أبي« :قول ــديره أنَّ ــرف تق ــم بح ــد وه ــون ق ــال، فيك : ه ق

ــو»ابنــي« ــال ه ــن، لأ. »أبي« :، فق ــه الحس ــدي  نَّ والمــراد بابن المه

  ّةمَّ ة الأُ اع كافَّ جمإد بن الحسن بمحم. 

ــه في الخــبر ــه مــن الصــحاح أيضــاً  وكــذلك قول  ،الــذي قبل

قـال  بـن أبي طالـب  أمـير المـؤمنين عـليَّ  نَّ إ: ه قـالوهو أنَّـ

ــر إلىٰ  ــد نظ ــن وق ــه الحس ــيِّ  نَّ إ«: ابن ــذا س ــي ه ــماّ ابن ــما س ه د، ك

ــول االله  ــيخرج، رس ــل يُ  وس ــلبه رج ــن ص ــمّ م ــم  ىٰ س باس

ــيِّ  ــبهه في الخَ نب ــكم، يش ــبهه في الخُ ق ولالْ ــ يش ــلألُ الأرض  ق، يم

 .»عدلاً 

ــ ــاً  نَّ إف ــراوي أيض ــو  ال ــد وه ــرف واح ــم في ح ــاء(وه  ،)الي

ــأراد  ــولأف ــين(: ن يق ــال) الحس ــن(: فق ــدي لاَّ إ، و)الحس  فالمه

  من ولد الحسين بلا خلاف. 

خبــار كثــيرة أب داً ولــده الحســين ســيِّ   النبــيُّ  ىٰ وقــد ســمّ 

مناه، رط الــذي قــدَّ ـلشــق، تركنــا ذكرهــا لرُ مــن غــير هــذه الطُّــ

قولــه  وهــو ،م ذكــرهوقــد تقــدَّ  ،بــل نــذكر ذلــك مــن الصــحاح

 :» ِّــي ــين س ــن والحس ــالحس ــل الجنَّ ــباب أه ــذه »ةدا ش ، فه

سـادة أهـل الـدنيا هـم  نَّ الصـحيح، لأ السيادة بلفظ هـذا الخـبر

ـ ــل الجنَّـ ــما قلنــاهدهم، فقــد اتَّ ة، وهــو ســيِّ أه ــح ب وجــه  ض

 .ة والحمدالتحقيق، والله المنَّ 

ــيشــبهه في الخَ «: وقولــه  ــق ولا يشــبهه في الخُ لْ مــن » قلُ

ــ انتقــام المهــدي  أحســن الكنايــات عــن ن كفــر وظلــم، ممَّ

ــيَّ  نَّ لأ ــبُ   النب ــةً  ثَ عِ ــر رحم ــما ذك ــالمين ك ــالىٰ  للع في  االله تع
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، مـن أعـداء االله تعـالىٰ  يظهـر نقمـةً   يوالمهـد ،كتابه العزيز

ــاوت ــع اســتواء الخَ لُ الخُ  فتف ــينلْ قــان م ــبيه لــه في لأنَّــ ،ق ه ش

 .الجسمية، مخالف له في الفعلية

ــأو ــيِّ مَّ ــول النب ــحاح مــن ق ــاه مــن الص ــيما ذكرن ــا ورد ف  ا م

 :» ُــك أ ــف تهل ــكي ــا أوَّ أ ]]٤٣٨ص [[/ة مَّ ــدي ن ــا والمه له

بعـد  ىٰ المسـيح يبقـ نَّ أفلـم يـرد بـه  ،»؟أوسطها والمسيح آخرهـا

ــد ــوز، لأ نَّ لأي، المه ــك لا يج ــد نَّ ذل ــان  يالمه ــر إإذا ك ــام آخ م

ــلا  ــات، ف ــان وم ــدهإالزم ــام بع ــن  م ــد م ــة أح ــذكور في رواي م

ــالأُ  ــت الأُ مَّ ــد بقي ــة، فق ــير مَّ ــاإة بغ ــذا م ــام، وه ــن  م  نَّ ألا يمك

 .مامإبغير  ىٰ الخلق تبق

ــبعـده وتقتــدي الأُ  ىٰ يبقــ ىٰ عيســ نَّ إ: ن قيــلإفـ فغــير  ،ة بــهمَّ

ــاً   ىٰ عيســ نَّ لأ ،ممكــن أيضــاً  ــوز أن يكــون إمام ــلأُ  لا يج ة مَّ

 .د مّ مح

ــائزاً  ــك ج ــان ذل ــو ك ــ ول ــت الملَّ ــة إلىٰ ة المحمّ لانتقل ــ دي ة ملَّ

ــونىٰ عيســ ــن أن يك ــلا يمك ــل  ، ف ــه عاق ــك لا يقول ــك، وذل ذل

ـ ــأوهــو  ،ل عليــهمَــصـحيح يحُ  ىٰ ل، بــل للخــبر معنــولا محصِّ ه نَّ

ينــزل  ىٰ عيســ نَّ أ: خبــار في هــذا البــابمــن الأ ىٰ م معنــقــد تقــدَّ 

ــلىّٰ  ــد ص ــوالإ وق ــام وه ــد م ــا يالمه ــبالن ــلـس العص : ر، وقي

 .خلفه ىٰ عيس صليّ ، ويُ ىٰ مه عيسقدِّ ر فيُ الصبح، فيتأخَّ 

 بعـد نفـوذ لاَّ إهـذه الأخبـار  ىٰ ـمقتضـ عـلىٰ  ىٰ وما نزل عيسـ

ــه مــام واجــتماعدعــوة الإ ــاس علي ــدعوة  قاً فيكــون مصــدِّ  ،الن ل

ا جـاء بـه ممَّـ  شـيئاً غـيرِّ ه يُ نَّـأ، لا ة له وعونـاً مام في دعواه، وقوَّ الإ

ــيُّ  ــبر،  النب ــدة الخ ــون فائ ــيَّ  نَّ أ: فتك ــأوَّ  النب ــا لأنَّ ــو له ه ه

وإن كـــان آخـــر  ،أوســـطها يوالمهـــد، ســـلامالإ الـــداعي إلىٰ 

ــ فيكــون ، ىٰ إذ ظهــوره قبــل نــزول عيســ فجعلــه وســطاً  ،ةالأئمَّ

ق بهـذه قبلـه صـدَّ  ية، والمهـدقين لهـذه الملَّـفي نزوله آخر المصـدِّ 

ــ ــلالملَّ ــيُّ  ة قب ــه، والنب ــاحب ا  نزول ــو ص ــفه ــدَّ لملَّ أن  ة لا ب

ــون أوَّ  ــلىٰ لاً يك ــيح ، فع ــون المس ــذا يك ــدِّ   ه ــر المص قين آخ

 .ةمَّ ه آخر الأُ لأنَّ  ،بعينوالمعينين والمتَّ 

ــيشــهد بصــحَّ  ــل لفــظ الخــبر، لأنَّ : قــال ه ة هــذا التأوي

ــكيــف تهلــك أُ « أوســطها والمســيح  يلهــا والمهــدأوَّ  نــاأة مَّ

هـا منهـا بــلا نبيُّ  ماتنــا هـذه، وإنَّـمَّ ، والمسـيح لـيس مـن أُ »آخرهـا

ــ يخــلاف، والمهــد مــام آخــر الزمــان إه منهــا بــلا خــلاف، لأنَّ

ــد ــن ول ــول االله  وم ــليٍّ  رس ــد ع ــن ول ــة،   وم وفاطم

ــيِّ  ــن النب ــيس م ــيح ل ــليٍّ  ،والمس ــن ع ــة، ولا   ولا م وفاطم

د ة محمّـملَّـ رةـبـل هـو آخـر مـن ينـزل لنصـ، د ة محمّ مَّ من أُ 

يكــون قبــل نزولــه  يهــدالم نَّ لأ ،، وآخــر مــن يــدعو إليهــا

ــه الأُ  ــد تبعت ــوق ــت  ]]٤٣٩ص [[/ ةمَّ ــت تح ــد دخل ــره أوق م

ــه ــحاح ،ونهي ــار الص ــذه الأخب ــدليل مــا ورد في ه ــيح نَّ أ: ب  المس

مت ر، كـما تقـدَّ ـا صـلاة الصـبح أو صـلاة العصـمَّ إخلفه  صليّ يُ 

ــه ــالأُ  فصــار آخــر هــذه ،الروايــة ب ــاً مَّ ــأ لاَّ إ، قاً ومصــدِّ  ة داعي ه نَّ

ــاء  ــرد ببق ــةمنف ــيُّ ، ودول ــ إلىٰ  عٍ ل داأوَّ   والنب ــلام، ة الإملَّ س

، فهـــذا عٍ آخـــر دا  والمســيح ،عٍ ســـط داأو  يوالمهــد

 .ة والحمدوالله المنَّ  ،هذا الخبر ىٰ معن

ــديلمي - ٩٢١ ــيرويه ال ــن ش ــردوس لاب ــاب الف ــن كت  ،وم

ــروف ــد مع ــاب معتم ــو كت ــاب  وه ــر في ب ــور، ذك ــد الجمه عن

ــإب )مالألــف والــلاّ (  عــن النبــيِّ : قــال ،اسســناده عــن ابــن عبّ

  َّةأهل الجنَّ  سوطاو يالمهد«: ه قالأن«. 

ــيِّ  - ٩٢٢ ــيمان، عــن النب ــن ال ــه   وبــه عــن حذيفــة ب أنَّ

ــال ــدي «: ق ــدُّ  المه ــالقمر ال ــه ك ــدي، وجه ــن ول رّي، م

ــلأ الأرض  ــيلي، يم ــم إسرائ ــم جس ــربي، والجس ــون ع ــون ل الل

ــما مُ  ــدلاً ك ــلِ ع ــرضىٰ ئَ ــوراً، ي ــماوات  ت ج ــل الس ــه أه بخلافت

 .»، يملك عشرين سنةوالأرض والطير في الجوِّ 

ــال - ٩٢٣ ــاً، ق ــه أيض ــن أُمِّ : وب ــلَمة  ع ــت Âسَ ــا قال : أنهَّ

 .»المهدي من ولد فاطمة «:  قال النبيُّ 

ــليٍّ  - ٩٢٤ ــن ع ــه ع ــيِّ  وب ــن النب ــال  ، ع ــه ق : أنَّ

 .»في ليلة المهدي مناّ أهل البيت، يصلحه االله «

*   *   * 

ة   ):هـ٦٩٢ت ( ربليالإ ىٰ بن عيس عليُّ  /)٢ج (كشف الغمَّ

ـــ ]]٩٤٢ص [[ ـــترضإف ـــال مع ـــث  :ن ق ـــذه الأحادي ه

ــ فــق بجملتهــا وأفرادهــا متَّ  حةرِّ ـة الكثــيرة بتعــدادها المصــالنبويَّ

 نقلهــا عــن رســول االله  ســنادها ومجمــع عــلىٰ إة صــحَّ  عــلىٰ 

مــن  وهــي صــحيحة صريحــة في كــون المهــدي  ،وإيرادهــا

ــة  ــد فاطم ــ ،ول ــوأنَّ ــن رس ــه  ول االله ه م ــن عترت وم

ــه ــل بيت ــواط نَّ أو ،وأه ــمه ي ــمه ئاس ــأو، اس ــلأ الأرض نَّ ه يم

 ه مـن سـاداتوأنَّـ ،لـبه مـن ولـد عبـد المطَّ نَّـأو ،وعدلاً  قسطاً 

 أنَّ  عــلىٰ  ذلــك لا يــدلُّ  نَّ أغــير  ،ا لا نــزاع فيــهوذلــك ممَّــ ،ةالجنَّــ

ــوف ــدي الموص ــره  المه ــما ذك ــات  ب ــفات والعلام ــن الص م

ـ د بـن الحسـنسـم محمّـهو هذا أبـو القا ة الخلـف الصـالح الحجَّ

 ،ــ ــة  نَّ إف ــد فاطم ــيرون ول ــلُّ  ،كث ــن يُ  وك ــم ــن  دولَ م
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ه نَّـأو ،ه مـن ولـد فاطمـةنَّـأيوم القيامة يصـدق عليـه  تها إلىٰ يَّ ذرّ 

ــأو ،الطــاهرة مــن العــترة فتحتــاجون ، ه مــن أهــل البيــت نَّ

ــث ــذا الأحادي ــع ه ــذكورة إلىٰ  م ــدلُّ  الم ــل ي ــادة دلي ــلىٰ  زي  أنَّ  ع

 .مرامكم ة المذكور ليتمَّ المهدي المراد هو الحجَّ 

  وصــف المهــدي ماَّ ـلــ رســول االله  نَّ أ :فجوابــه

فاطمــة  ذكــر نســبه واســمه ومرجعــه إلىٰ  مــن ةدبصــفات متعــدِّ 

  ٰــد المطَّ  وإلى ــبعب ــأو ،ل ــلىٰ نَّ ــ ه أج ــة أقن ــفالأ ىٰ الجبه  ،ن

 د الأوصــاف الكثــيرة التــي جمعتهــا الأحاديــث الصــحيحةوعـدَّ 

ــ ــاً الم ــلىٰ  ،ذكورة آنف ــة ع ــة ودلال ــا علام ــخص  أنَّ  وجعله الش

ــذي يُ  ــمّ ال ــدي ىٰ س ــو  بالمه ــذكورة ه ــام الم ــه الأحك ــت ل وتثب

ــه ــفات في ــك الص ــت تل ــذي اجتمع ــخص ال ــمّ ، الش ــدنا  ث وج

تلك الصـفات المجعولـة علامـة ودلالـة مجتمعـة في أبي القاسـم 

فيلــزم القــول بثبــوت تلــك  ،الصــالح دون غــيره د الخلــفمحمّــ

ــام ــه الأحك ــأو ،ل ــاحبهانَّ ــو  لاَّ إو ،ه ص ــا ه ــود م ــاز وج ــو ج فل

نصـبها  علامة ودليـل ولا يثبـت مـا هـو مدلولـه قـدح ذلـك في

 .وذلك ممتنع ،علامة ودلالة من رسول االله 

ـــ ]]٩٤٣ص [[/ ـــترضإف ـــال المع ـــتمُّ  :ن ق ـــل  لا ي العم

ــة  ــة والعلام ــاصلاَّ إبالدلال ــم باختص ــد العل ــدت   بع ــن وج م

ــيره ــا دون غ ــه به ــه ،في ــا وتعيين ــأف ،له ــم تخصُّ مَّ ــه ا إذا لم يعل ص

ه مـن زمـن نَّـأم سـلِّ ونحـن نُ  ،بها فلا يحكم لـه بالدلالـة وانفراده

ــ ولادة إلىٰ  رســول االله  مــا  ة الخلــف الصــالح الحجَّ

تلـك الصـفات التـي  شـخص جمـع من ولـد فاطمـة  دَ جِ وُ 

ــة ــة والعلام ــي الدلال ــوره ،ه ــدي وظه ــه المه ــت بعث ــن وق  لك

ــر أ ــو في آخ ــه ه ــدجّ وولادت ــور ال ــد ظه ــدنيا عن ــات ال ال وق

وذلــك ســيأتي  ،)صــلوات االله عليــه( بــن مــريم ىٰ ونــزول عيســ

 المتراخـي الممتــدِّ  ذلـك الوقــت ن إلىٰ ومــن الآ ،ة مديـدةبعـد مــدَّ 

  وفي العــترة الطــاهرة مــن ســلالة فاطمــة ،دةأزمــان متجــدِّ 

ــن يُ أفيجــوز  ،انبّــذلــك الإ يتعــاقبون ويتوالــدون إلىٰ  ةكثــير د ولَ

ة مــن يجمــع تلـــك لة الطــاهرة والعـــترة النبويَّــالســلا مــن

المشــار إليــه في الأحاديــث  فيكــون هــو المهــدي ،الصــفات

دلــيلكم  ىٰ ومــع هـذا الاحــتمال والامكـان كيــف يبقـ ،المـذكورة

  ؟ة المذكور بالحجَّ  امختص� 

ــالجواب ــتم نَّ إ :ف ــم إذا اعترف ــأك ــف  ه إلىٰ نَّ ــت ولادة الخل وق

ــالح وإلىٰ  ــا الص ــذا لم يو زمانن ــفات ه ــك الص ــع تل ــن جم ــد م ج

ــواه ثبــوت تلــك  فيكفــي ذلــك في ،والعلامــات بأسرهــا س

ــ عمــلاً  ،الأحكـام لـه ومـا ذكرتمــوه  ،هبالدلالـة الموجـودة في حقِّ

في العـترة الطــاهرة مــن يكــون  د مســتقبلاً ن يتجــدَّ أاحــتمال  مـن

ولا مانعــا  ،عــمال الدلالــةإفي  قادحــاً  بتلــك الصــفات لا يكــون

راجحــة  دلالــة الــدليل نَّ إفــ ،ب حكمهــا عليهــامــن ترتُّــ

ــا ــدُّ  ،لظهوره ــتمال تج ــوحواح ــها مرج ــا يعارض ــوز  ،د م ولا يج

زنـا ذلـك لامتنـع العمـل ه لـو جوَّ فإنَّـ ،الـراجح بـالمرجوح ترك

ــ ــأكثر الأدلَّ ــةب ــام ة المثبت ــل  ،للأحك ــن دلي ــا م ــتمال لاَّ إإذ م  واح

ذلـك مـن العمـل بـه  ولم يمنـع ،ق إليـهد مـا يعارضـه متطـرِّ تجدُّ 

 .وفاقاً 

ــذي يُ  ــوال ــك ويُ وضِّ ــح ذل ــول االله  نَّ أده ؤكِّ ــيما  رس ف

ــام مســلم ــن الحجّــ أورده الإم ــحيحة يرفعــه  اج ب في ص

مـداد أيـأتي عليـك مـن « : ابقال لعمـر بـن الخطّـ ،بسنده

كـان بـه  ،مـن قـرن ويـس بـن عـامر بـن مـراد ثـمّ أهل الـيمن أُ 

 لــو ،والـدة هــو بهـا بــرٌّ  ، موضــع درهـم لــهلاَّ إمنـه  أبـرص فــبر

ــلىٰ أق ــم ع ــرَّ  س ــمه االله لأب ــ ،قس ــتطعت إف ــك أن اس ــتغفر ل ن يس

ــل ــالنبيُّ  ،»فافع ــفته  ف ــبه وص ــمه ونس ــر اس ــل  ،ذك وجع

صــف المتَّ  بــذلك الاســم ىٰ المســمّ  أنَّ  ذلــك علامــة ودلالــة عــلىٰ 

ــلىٰ  ــم ع ــو أقس ــفات ل ــك الص ــرَّ  بتل ــمه االله لأب ــأو ،قس ــل نَّ ه أه

ــتغفار ــب الاس ــه لطل ــد االله ،من ــام عن ــة ومق ــة عالي ــذه منزل  وه

وبعــد   بعــد وفــاة النبــيِّ  ولم يــزل عمــر  ،عظــيم تعــالىٰ 

 عــن الموصــوف مــداد أهــل الــيمنأيســأل  وفــاة أبي بكــر 

ــ ]]٩٤٤ص [[/ ــذلك حتَّ ــيمن ىٰ ب ــن ال ــد م ــدم وف ــألهم  ،ق فس

ــأُ  ــخص متَّ ف ــذلكخبر بش ــف ب ــ ،ص ــم يتوقَّ ــر فل في  ف عم

 ،ذكرهـا رســول االله  العمـل بتلـك العلامـة والدلالــة التـي

وجــزم  العمـل بهــا واجتمـع بــه وسـأله الاســتغفار بـل بــادر إلىٰ 

ه المشـار إليـه بالحـديث النبـوي لمـا علـم تلـك الصـفات فيـه بأنَّ 

ــتمال ــود اح ــع وج ــدَّ أ م ــتقبلاً ن يتج ــيمن مس ــود ال ــن  د في وف م

ــ قبيلــه مــراد نَّ إفــ ،يكــون بتلــك الصــفات د فيهــا كثــيرة والتولُّ

 .وعين ما ذكرتموه من الاحتمال موجود ،كثير

ــذين وصــفهم رســول االله قضــيَّ وكــذلك   ة الخــوارج ال

  وجـد عـليٌّ ماَّ ـبعـد ذلـك لـ ثـمّ  ،عليهـا حكمهـم ببصفات ورتَّ 

  ُــودة في أ ــفات موج ــك الص ــكتل ــرور ولئ ــة ح  ىٰ في واقع

، م هـــم المـــرادون بالحـــديث النبـــويوالنهـــروان جـــزم بـــأنهَّ 

ــتلهم ــاتلهم وق ــع  ،وق ــفة م ــود الص ــد وج ــة عن ــل بالدلال فعم

ــتمال  ــأاح ــون الم ــيرهم رادونن يك ــة  ،غ ــذه الدلال ــال ه وأمث
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ــيرة ــتمال كث ــام الاح ــع قي ــا م ــل به ــفعُ  ،والعم ــة أنَّ  مَ لِ  الدلال

 .ك لاحتمال المرجوحترَ الراجحة لا تُ 

ــاً  ــده بيان ــراً  نزي ــود  وتقري ــد وج ــم عن ــوت الحك ــول بثب فنق

ــن وُ  ــة لم ــة والدلال ــالعلام ــردَ جِ ــه أم ــينَّ  ت في ــه يتع ــل ب  العم

صـاحب الصـفات المــراد  نَّ أفمـن تركـه وقــال بـ ،والمصـير إليـه

وقـد  ،الحكـم لـيس هـو هـذا بـل شـخص غـيره سـيأتي ثبـاتإب

 ويــدلُّ  ،ووقـف نفسـه موقـف اللئـيم عـدل عـن الـنهج القـويم

 ىٰ موسـ عـلىٰ   انـزل في التوريـةماَّ ـلـ )وعـلا عـزَّ (االله  ذلك أنَّ  علىٰ 

ــأ )االله عليــهصــلوات ( العــربي في آخــر الزمــان  ث النبــيُّ بعَــه يُ نَّ

 ونعتــه بأوصــافه وجعلهــا علامــة ودلالــة عــلىٰ ، اءخــاتم الأنبيــ

 )صــلوات االله عليــه( ىٰ وصــار قــوم موســ ،ةثبـات حكــم النبــوَّ إ

ــفاته ــه بص ــون  ،يذكرون ــأويعلم ــه يُ نَّ ــماَّ  ،ثبعَ ــانفل ــرب زم   ق

ــ ــه صــاروا يهُ ــوره وبعث ــهـدون المشــدِّ ظه  :ويقولــون ،ركين ب

ــيظهر الآ ــيٌّ س ــه ن نب ــذا نعت ــفته ك ــذا وص ــلىٰ  ،ك ــه ع ــتعين ب  نس

ـــا ـــ بُ فلـــماَّ  ،لكمقت ـــفات  وجـــدوا العلامـــات  ثَ عِ والص

لـيس  :وقـالوا ،تـه أنكـروهنبوَّ  ت دلالـة عـلىٰ لَـعِ بأسرها التـي جُ 

ــذا ــو ه ــيأتي ه ــيره وس ــو غ ــل ه ــماَّ  ،ب ــوا إلىٰ فل ــتمال   جنح الاح

ــة ــل بالدلال ــن العم ــوا ع ــر االله  وأعرض ــال أنك ــودة في الح الموج

لهـم في  كرهـاعليهم كونهم تركـوا العمـل بالدلالـة التـي ذ تعالىٰ 

 .الاحتمال وجنحوا إلىٰ  ،ةاالتور

ــ ــوهــذه القصَّ ــ ج عــلىٰ جَــالحُ  ىٰ ة وأقــوة مــن أكــبر الأدلَّ ه أنَّ

ــينَّ  ــةيتع ــل بالدلال ــا  العم ــد وجوده ــن إو ،عن ــم لم ــات الحك ثب

ــهدَ جِــوُ  ــة في ــي  فــإذا كانــت الصــفات ،ت تلــك الدلال ــي ه الت

ــودة في  ــذكورة موج ــام الم ــك الأحك ــوت تل ــة لثب ــة ودلال علام

ـــ  تعـــينَّ  د محمّـــ ]]٩٤٥ص [[/الصـــالح  ة الخلـــفالحجَّ

 الاحـتمال اثبات كونـه المهـدي المشـار إليـه مـن غـير جنـوح إلىٰ 

 .د غيره في الاستقبالبتجدّ 

ــترض ــال المع ــإذا ق ــلِّ نُ  :ف ــم س ــة  نَّ أم لك ــفات المجعول الص

ــة إذا ــة ودلال ــوُ  علام ــينَّ دَ جِ ــزم ت تع ــا ول ــل به ــات إ العم ثب

ــهدَ جِــمــدلولها لمــن وُ  ــع وجــود لكــن ،ت في تلــك العلامــة  نمن

 ةمــن جملــ نَّ إفــ، د والدلالــة في الخلــف الصــالح محمّــ

ن يكــون اســـم أبيـــه أ :علامــة ودلالـــة الصــفات المجعولـــة

الحـــديث  ح بـــههكـــذا صرَّ  ، لاســـم أبي النبـــيِّ  مواطئـــاً 

ــلىٰ  ــوه النبــوي ع ــه ،مــا أوردتم ــفة لم توجــد في ــ ،وهــذه الص  نَّ إف

وأيــن  ،بــد االلهع  واســم أب النبــيِّ  اســم أبيــه الحســن

هـي جـزء  فلـم توجـد هـذه الصـفة التـي ؟الحسن مـن عبـد االله

ــة ــة والدلال ــن العلام ــ ،م ــزء العلَّ ــت ج ــإذا لم يثب ــت ف ــلا يثب ة ف

ــيُّ  ،حكمهــا ــة   إذ النب ــام ثابت ــل تلــك الأحك ــن لاَّ إلم يجع  لم

ــفات كلُّ  ــك الص ــت تل ــهاجتمع ــا ل ــي ،ه ــاة  الت ــا مواط جزؤه

ــ ــوين في حقِّ ــمي الأب ــذه لم تجت ،هاس ــوه ــع في الحجَّ ــف م ة الخل

 .شكال قويٌّ إوهذا  ،ثبت تلك الأحكام لهتفلا ، الصالح

ــالجواب ــدَّ  :ف ــ لا ب ــل الش ــن ـقب ــواب م ــيل الج روع في تفص

 :عليهما الغرض ىٰ بنبيان أمرين يُ 

ــأ :لفــالأوَّ   ةطــلاق لفظــإع في لســان العــرب ئغ شــائه ســانَّ

قـال وقـد نطـق القـرآن الكـريم بـذلك ف ،الأعلىٰ  الجدِّ  الأب علىٰ 

مْ إبِـْـراهِيمَ  :االله
ُ
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وحكــاه   بــذلك النبــيُّ  ونطــق ،]٣٨: يوســف[ وَ�ِسْــحاق

ــل  ــن جبرئي ــديث الإ ع ــأسراء في ح ــالنَّ ــت«: ه ق ــن  :قل م

ــذا ــال ؟ه ــراهيم :ق ــوك إب ــفعُ  ،»أب ــة أب تُ  أنَّ  مَ لِ ــلفظ ــلىٰ طلَ  ق ع

 .مرينفهذا أحد الأ ،علا نإو الجدِّ 

ــانيالأ ــر الث ــم تُ  نَّ أ: م ــة الاس ــلفظ ــلىٰ طلَ ــلىٰ  ق ع ــة وع  الكني

ـــد ،الصـــفة ـــنتهم  وق اســـتعملها الفصـــحاء ودارت بهـــا ألس

ـــ ـــث حتَّ ـــا ىٰ ووردت في الأحادي ـــاري  ذكره ـــان البخ الإمام

ل بـن سـه إلىٰ  واحـد مـنهما يرفـع ذلـك بسـندهلُّ ك، Ëومسلم 

رسـول  نَّ إ واالله: ه قـال عـن عـلي نَّـأ سعد السـاعدي 

 ،إليــه منــه ولم يكــن لــه اســم أحــبُّ  ،ه بــأبي تــرابســماّ  االله 

 :قول الشاعر ومثل ذلك .الكنية لفظه الاسم علىٰ  فأطلق

 ]]٩٤٦ص [[/

ــدرك  ــل ق ــمّ ن تُ أأج ــ ىٰ س     ةمؤننَّ

ــ    ك للعــرباك فقــد ســماّ ومــن كنّ

الكنايــة أو  طلق التسـمية عــلىٰ فــأ ،)ومــن يصـفك( :ىٰ روويُـ

ــا  ،شــايع ذايــع في كــلام العــرب وهــذا ،الصــفة فــإذا وضــح م

ــن الأ ــا م ــذكرن ــاعلم أيَّ ــرين ف ــه  دك االلهم ــيَّ  نَّ أبتوفيق   النب

،  د الحسـن وأبـو عبـد االله الحسـينكان له سـبطان أبـو محمّـ

ــماَّ ـولـ  مــن ولــد أبي عبــد االله ة الخلــف الصــالح  كــان الحجَّ

ــة الح ــت كني ــد االلهوكان ــا عب ــين أب ــيُّ  ،س ــأطلق النب ــلىٰ   ف  ع

ــم ــه الاس ــة لفظ ــقِّ  الكني ــم في ح ــة بالاس ــل المقابل ــه لأج  ،أبي

ــلىٰ  ــق ع ــدِّ  وأطل ــة الأب الج ــ ،لفظ ــال ه فكأنَّ ــواطئ  :ق ي

إذ  ،ه اسـم أبيوكنيـة جـدِّ  ،دد وهـو محمّـنـا محمّـأف ،اسمه اسمي
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 لتكـون تلـك الألفـاظ المختصـة ،وأبي عبـد االله هو أبـو عبـد االله

ــفاته و ــف ص ــة لتعري ــلامإجامع ــأ ع ــد االله نَّ ــد أبي عب ــن ول ه م

 تنــتظم الصــفات فحينئــذٍ  ،الحســين بطريــق جــامع مــوجز

ـ ، د ة الخلـف الصـالح محمّـوتوجـد بأسرهـا مجتمعـة للحجَّ

 .شكال فافهمهفي إزالة ذلك الإ كافٍ  وهذا بيان شافٍ 

ــت ــدِّ  :قل ــمال ال ــيخ ك ــم االله الش ــرح ــه الجنَّ ــه ين وأثاب ة بحث

رونــه ويــدفعون نكِ فيُ  يشــاهدون الإمــام  مــع قــوم لاً أوَّ 

ــي وُ  ــم والــدلالات الت ــا فَ صِــالعلائ ــاج إلىٰ  به ــث  ولا يحت البح

ــؤلاء ــع ه ــإنهَّ  ،م ــو ف ــان ه ــاهدوه ك  ماً قــيِّ  م إذا رأوه وش

ــات حجَّ إب ــهثب ــلىٰ  دالا�  ،ت ــم ع ــاء محجَّ  له ــهاقتف ــإو ،ت ــث نَّ ما البح

ــه ــم في بقائ ــوده  معه ــإنهَّ ، ووج ــون أو أف ــرهم م مجمع كث

 .دولَ أو سيُ  دَ لِ وُ  هومختلفون في أنَّ  ،ظهوره علىٰ 

ــا ــا لمخالفين ــه نَّ أ :وجوابن ــائلون ب ــوده ق ــائلين بوج ــلا  ،الق ف

ــاجون إلىٰ  ــل يحت ــن ، دلي ــالهم ع ــن نقــل رج ــدهم م ــت عن ــا ثب لم

ــ ــأو ،تهم أئمَّ فقــد  ،مكانــهإفقــائلون ب ا المنكــرون لوجــودهمَّ

 .فيها طولين وعبارة كمال الدِّ  ،ح جانب الوجودترجَّ 

ــ :وقـال ــأو ،رذكَ ا ولــده فلــم يكــن لــه ولــد ليُــوأمَّ ا عمــره مَّ

فلـم يمكـن  ،نالآ إلىٰ  ىٰ االله خـاف فـاختف عـلىٰ  ام المعتمـدففي أيّـ

ــاب و ــن غ ــك إذ م ــر ذل ــعإذك ــه  ن انقط ــب غيبت ــبره لا توج خ

ــره ــدار عم ــم بمق ــبره الحك ــاع خ ــه ،وانقط ــاء حيات ، ولا بانقض

ــالىٰ  ــدرة االله تع ــعة وق ــه  ]]٩٤٧ص [[/ ،واس ــه وألطاف وحكم

ــ دركوا يُــ نْ أالعلــماء  ولــو رام عظــماء ،ةبعبــاده عظيمــة عامَّ

ــدوا إلىٰ  ــدره لم يج ــه ق ــه وكن ــائق مقدورات ــبيلاً  حق ــك س ولا ، ذل

ــرف تطلُّ  ــب ط ــيراً تقل ــه حس ــم إلي ــدّ  ،عه ــيلاً وح ــلىٰ أو ،ه كل  م

وتِ�ــتُمْ مِــنَ  ،عــن الإحاطــة بــه علــيهم لســان عجــزهم
ُ
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ـــاد االله  ـــض عب ـــير بع ـــتغرب تعم ـــدع ولا مس ـــيس بب ول

 دَّ مــ فقــد ،حــين ولا امتــداد عمــره إلىٰ  ،)المخلصــين(الصــالحين 

ومــن  ،وأوليــاءه االله أعــمار جمــع كثــير مــن خلقــه مــن أصــفيائه

 ومــنهم،  ىٰ فمــن الأصــفياء عيســ ،مطروديــه وأعدائــه

 هـمطالـت أعمار وخلـق آخـر مـن الأنبيـاء ، ر ـالخض

 لــف سـنة أو قاربهــا كنــوح أمــنهم  واحـدٍ  جــاز كــلُّ  ىٰ حتَّـ

 .وغيره

ــأو ــدجّ مَّ ــإبليس وال ــداء والمطــرودين ف ــن الأع ــن  ،الا م وم

 ،وكــان مــنهم مــن يقــارب عمــره الألــف، ولىٰ غــيرهم كعــاد الأُ 

سـاع القـدرة البيـان اتِّ  هـذا وكـلُّ  ،وكذلك لقـمان صـاحب لبـد

 يمنــع مــن امتــداد مــانع فــأيّ  ،انيــة في تعمــير بعــض خلقــهالربّ 

 يظهـر فيعمـل مــا حكـم االله تعــالىٰ أن  الخلـف الصــالح إلىٰ عمـر 

 ؟له به

*   *   * 

 ىٰ بــن عيســ عــليُّ  قــال أفقــر عبــاد االله تعــالىٰ  ]]١٠١٤ص [[

ــالىٰ  ــه االله تع ــب  :أثاب ــن العج ــيخ نَّ أم ــيخ  الش ــبرسي والش الط

ــد  ــالىٰ (المفي ــما االله تع ــالا )رحمه ــ :ق ــمه ولاإنَّ ــر اس ــوز ذك  ه لا يج

عليـه (وكنيتـه كنيتـه   اسـمه اسـم النبـيِّ  :يقـولان ثمّ  ،نيتهك

ـــأان وهمـــا يظنّـــ، )الســـلامالصـــلاة و  ]]١٠١٥ص [[/ما لم نهَّ

ــه ــمه ولا كنيت ــذكرا اس ــب ،ي ــذي أراه  ،وهــذا عجي ــع نَّ أوال  المن

ة في وقـت الخـوف عليـه والطلـب لـه ما كـان للتقيَّـنَّـإمن ذلـك 

 .لمواالله أع ،ن فلاالآ افأمَّ  ،والسؤال عنه

*   *   * 

ــــابعة]] ١٠٣٨ص [[ ــــالوا :المســــألة الس ــــل  :ق إذا حص

وأنـتم قـد زعمـتم   بعـد رسـول االله أن لا نبـيَّ  جماع عـلىٰ الإ

ه يقتـل نَّـأو، القائم إذا قام لم يقبـل الجزيـة مـن أهـل الكتـاب نَّ أ

ـــمــن بلــغ العشــ ويــأمر بهــدم المســاجد  ،ينه في الــدِّ رين ولم يتفقَّ

ــأو، والمشــاهد ــم نَّ ــن بيِّ  بحكــم داود ه يحك ــأل ع ــلا يس  ة،ن

 وهـــذا يكـــون نســـخاً  ،في أخبـــاركم وأشـــباه ذلـــك بـــما ورد

فــان لم  ةالنبــوَّ  ىٰ م معنــفقــد أثبـتُّ  ،لأحكامهــا بطــالاً إريعة وـللشـ

 ؟فما جوابكم عنها ،ظوا باسمهاتتلفَّ 

ـــإ :والجـــواب ]]١٠٣٩ص [[/ نه ا لا نعـــرف مـــا تضـــمَّ نّ

ه نَّـأو ،أهـل الكتـابمـن  لا يقبـل الجزيـة ه السؤال مـن أنَّـ

ــ ــن بلــغ العش ــل م ـــيقت ــدِّ رين ولم يتفقَّ ــ ،ينه في ال ــانإف ورد  ن ك

ـأف ،بذلك خبر فهو غـير مقطـوع بـه ا هـدم المسـاجد والمشـاهد مَّ

 االله وعـلىٰ  ىٰ غـير تقـو نـي عـلىٰ ن يهدم مـن ذلـك مـا بُ أيجوز  فقد

 روع قـد فعلـه النبـيُّ ـوهـذا مشـ ،سـبحانه خلاف ما أمـر االله بـه

 ،ــأو ــ يا روا مــمَّ لا  بحكــم داود  يحكــم ه مــن أنَّ

 هنَّـأفتأويلـه  ن صـحَّ إو ،غـير مقطـوع بـه نة فهذا أيضـاً يسأل البيِّ 

مــن  وإذا علــم الإمـام والحــاكم أمـراً  ،يحكـم بعلمـه فــيما يعلمـه

ولـيس في هـذا  ،نـةبعلمـه ولا يسـأل البيِّ  ن يحكـمأمور فعليه الأُ 

 .نسخ للشريعة

رك قبـول الجزيـة واسـتماع هـذا الـذي ذكـروه مـن تـ أنَّ  علىٰ 

النسـخ هـو  نَّ لأ ،ريعةـللشـ لم يكـن ذلـك نسـخاً  نة لو صـحَّ البيِّ 
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ـأف ،لـه ولم يكـن مصـاحباً  ر دليله عـن الحكـم المنسـوخما تأخَّ  ا مَّ

ــخاً  ــدهما ناس ــون أح ــلا يك ــدليلان ف ــطحب ال ــاحبه إذا اص  لص

ــمإو ــه في الحك ــان يخالف ــذا اتَّ  ،ن ك ــلىٰ وله ــا ع ــبحانه  أنَّ  فقن االله س

ذلـك  نَّ إ ،لا تلزمـوه وقـت كـذا ثـمّ  السـبت إلىٰ  الزمـوا :قاللو 

ـــخاً  ـــون نس ـــدليل  نَّ لأ ،لا يك ـــاحب لل ـــع مص ـــدليل الراف ال

ــب ــحَّ  ،الموج ــيُّ وإذا ص ــان النب ــة وك ــذه الجمل ــد   ت ه ق

ــ ــده يجــب اتِّ  نَّ أأعلمنــا ب ــائم مــن ول ــول الق  ،حكامــهأباعــه وقب

ــا ــنحن إذا صرن ــا و إلىٰ  ف ــه فين ــم ب ــا يحك ــض إم ــالف بع ن خ

النسـخ لا يـدخل  نَّ لأ ،مـة غـير عـاملين بالنسـخحكام المتقدِّ الأ

 .وهذا واضح ،فيما يصطحب الدليل

ــال  ــا  :وق ــا أردن ــذا م ــينِّ ن نُ أه ــة ب ــائل الغيب ــن مس  م

ــا ــاء ،وجواباته ــة والغيبــة  واستقص ــائل الإمام الكــلام في مس

ــاب ــذا الكت ــود في ه ــرض المقص ــن الغ ــرج ع ــ، يخ ــن تأمَّ ل وم

ح مـا أثبتنـاه مـن وتصـفَّ  ،نصـافين الإكتابنا هـذا فنظـر فيـه بعـ

ونحـن نحمــد  ،والثـواب الحـقِّ  وصـل إلىٰ  ،والأبـواب الفصـول

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــلأ االله س ــاً  ن يجع ــاه خالص ــا عملن ــه م  ،لوجه

ــه إلىٰ  وموصــلاً  ــاً  ،ثواب ــه ومنجي ــن عقاب ــاء ،م ــا دع ــن  ويلحقن م

ــعابه ــل في ش ــاص في دُ  ،أوغ ــرَ وغ ــن لجَُ ــة م ــهر الثمين  ،ج عباب

ــ ــه ررَ واســتفاد الغُ ــل أبواب ــة مــن خل ــاب ( .الثمين هــذا آخــر كت

 ).الطبرسي 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

 :صاحب الزمان ]]٢٠٩ص [[

 :موروهو أُ 

ـــأُ  قـــرأت عـــلىٰ : قالـــت حكيمـــة - ١ ه نـــرجس وقـــت مِّ

ــة الكــرسي فأجــابني مــن بطنهــا  ،ولادتــه التوحيــد والقــدر وآي

ــمّ  ،بقــراءتي ــة إلىٰ  داً وضــعته ســاج ث : فأخــذه أبــوه وقــال ،القبل

ٰ : وقـرأ ىٰ ذ وسـمّ فتعـوَّ  ،»نطـق بـإذن اهللاُ «
َ َ
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ـــ د وعـــليٍّ محمّـــ عـــلىٰ  وصـــلىّٰ ، ]٦و  ة واحـــداً وفاطمـــة والأئمَّ

 وكـــان مكتوبـــاً  .آخـــرهم باســـمه إلىٰ  واحـــداً ]] ٢١٠ص /[[
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ـــة]. ٨١: الإسراء[ ��ن ـــت حكيم ـــت  :قال دخل

أفصـح مـن  فلـم أرَ  ،يـفـإذا هـو يمشـ بعد ولادته بأربعين يومـاً 

 . لغته

ــه ســقط : نســيم وماريــة قالتــا - ٢ لـــماَّ ســقط مــن بطــن أُمِّ

الحمــد الله «: السـماء قـائلاً كلَّـما يعطـس افعـاً سـبّابتيه إلىٰ جاثيـاً ر

محمّـد وآلـه، زعمـت الظــالمون أنَّ  االله عـلىٰ  ربِّ العـالمين، وصـلىّٰ 

ة االله داحضة  .»حجَّ

ــال طريــف، عــن نضـــر الخــادم - ٣ الإمــام  دخــل عــلىٰ   :ق

ــال ــد، فق ــو في المه ــدفع االله «: وه ــياء، وبي ي ــاتم الأوص ــا خ أن

 .» وشيعتيالبلاء عن أهلي 

جـــاء كامـــل المـــدني يســـأل العســـكري عـــن مقالـــة  - ٤

ــال ــة، ق ض ـــي: المفوِّ ــت في نفس ــلت قل ــماَّ وص ــن  ىٰ أر: فل ــه ل أنَّ

ن عـرف معرفتـي، فخـرج فتـ  ىٰ يدخل الجنَّة إلاَّ أهـل المعرفـة ممَّـ

جئـت «: إلينا ابـن أربـع سـنين ونحوهـا، فقـال مبتـدئاً باسـمي

ــة إلاَّ  ــدخل الجنَّ ــل ي ــه ه ــن أنَّ ــأل ع ــك؟تس ــال بمقالت ــن ق ، »م

إذاً يقـلُّ داخلهـا، واالله ليـدخلنَّها قـوم يقـال «: نعـم، قـال: قلت

ــليٍّ : لهــم ــقِّ ع ــون بح ــة، يحلف ــت  الحقّي ــه، وجئ ــون حقَّ ولا يعرف

ــيئة  ــة لمش ــا أوعي ــل قلوبن ــذبوا ب ــة، ك ض ــة المفوِّ ــن مقال ــأل ع تس

ــال»االله ــال: ، ق ــكري وق ــر إليَّ العس ــد : فنظ ــك وق ــا جلوس م

ــ وأســند ذلــك جعفــر بــن   ة مــن بعــدي؟أنبــأك بحاجتــك الحجَّ

ثني : محمّد بـن أحمـد الأنصـاري، قـال أبـو نعـيم محمّد إلىٰ  وحـدَّ

 . أبي نعيم برجاله إلىٰ  كامل بذلك، ورواه أيضاً أحمد بن عليٍّ 

بعــث المعتضــد ثلاثــة نفــر  لـــماَّ مــات العســكري  - ٥

يكبسوا داره، ومـن لقـوه فيهـا يأتونـه برأسـه، ففعلـوا، فـدخلوا 

 ار، فــرأوا سردابـاً، وفي ذلــك الســـرداب مـاءً، ورجــلاً عــلىٰ الـد

حصـير، ولم يلتفـت إلينـا، فسـبق أحمـد بـن عبـد  الماء يصلي عـلىٰ 

االله، فطفــر إلــيهم فهــمَّ أن يغــرق فخلَّصــوه، وطفــر آخــر فكــان 

المعتضــــد،  كــــذلك فخلَّصــــوه، فــــانتهروا وعــــادوا إلىٰ 

 . فاستكتمهم

] هـا[دراهـم، فـردَّ  بعث إليه يعقـوب الغسّـاني بعشــرة - ٦

ــال ــه، وق ــا «: إلي ــوية، ]] ٢١١ص /[[أعطن ــتَّة الرض ــا الس منه

ــذرت : ، قــال»وضــع بــدلها في الموضــع الــذي نــذرت وكنــت ن

 . أن أضع عشرة في مقام إبراهيم يأخذها من أراد االله

ــار - ٧ ــن مهزي ــد ب ــه، : محمّ ــي مع ــالاً وأخرجن ــل أبي م حم

، رُدَّني: فضعف في الطريـق، فقـال لي  فهـو المـوت، واتَّـق يـا بنـيَّ

 االله في هــذا المــال، فــمات، فقــدمت العــراق، فقمــت أيّامــاً عــلىٰ 

يـا محمّـد، معـك «: الشطِّ كاتمـاً أمـري، وإذا برسـول معـه رقعـة

ــذا ــذا وك ــر»ك ــا ج ــع م ــصَّ جمي ــال، ىٰ ، وق ــه الم ــلَّمت إلي ، فس



ة/  محمّد بن الحسن المهدي ) ٥٦/ (حرف الميم   ٣٢٥  ...........................................................................  مباحث عامَّ

أقمنــاك مقــام أبيــك، فاحمــد «: ، فخــرج إليَّ وبقيــت أيّامــاً مغــتما� 

 .» االله

ــليُّ  - ٨ ــبر ع ــمات  أخ ــين، ف ــنة ثمان ــوت س ــه يم ــاد أنَّ ــن زي ب

 .فيها، فبعث له كفناً 

لــماَّ مـات يزيـد   :عن بدر غلام أحمـد بـن الحسـن، قـال - ٩

ـــد المَ  ـــن عب ـــب ـــمند  ك أوصىٰ لِ ـــهري والس ـــع الش إليَّ أن أدف

ــة  والســيف والمنطقــة إلىٰ  متهــا في نفســـي بســبع مائ مــولاه، فقوَّ

ــإذ ــداً، ف ــع أح ــار، ولم أطَّل ــراقدين ــن الع ــاب م ــه «: ا الكت وجِّ

ــمند  ــهري والس ــن الش ــك ع ــا قِبَل ــي لن ــار الت ــبعمائة دين بالس

 .»والسيف والمنطقة

ــري - ١٠ ــد الجعف ــن أحم ــف ب ــجِّ   :يوس ــن الح ـــرفت م انص

بــت  إلىٰ  الشــام، فنزلــت أُصــليّ، فرأيــت أربعــة في محمــل، فتعجَّ

ومـا أعلمـك : تركـت صـلاتك، قلـت: منهم، فقال لي أحـدهم

إنَّ : صـاحب زمانـك؟ قلـت ىٰ أتحُِـبُّ أن تـر: قـال بذلك منيّ؟

 .السماء فرأيت الجمل وما عليه يرتفع إلىٰ : له علامات، قال

ـر   :قال الصـفواني - ١١ رأيـت القاسـم بـن العـلا وقـد عمَّ

مائة وسبع عشــرة سـنة، وقـد ورد إليـه رسـول صـاحب الأمـر 

بـل فيه نعيـه وموتـه بعـد أربعـين يومـاً، وأنَّـه سيصـحُّ بصــره ق

ــام، وكــان قــد عمــي دهــراً  وكــان لــه صــديق . موتــه بســبعة أيّ

وَمــا : قــال االله تعـالىٰ  إنَّ  :وقــال ،ناصـبي، فقـرأ عليــه الكتـاب
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]] ٢١٢ص /[[  ىٰ ـومــولاي هــو المرتضــ  ،]٢٧و ٢٦: الجــن[

  لســت عــلىٰ في غــير ذلــك فــاعلم أنيّ  فــإذا مــتُّ  ،مــن الرســول

ـــيء ــتُّ  ،ش ــك وإن م ــت لنفس ــانظر أن ــه ف ــوم فورَّ  ،في ــوا الي خ

ــ ،وشــاع ذلــك ،امت عينــاه قبلــه بســبعة أيّــوصــحَّ   ةفأتتــه العامَّ

ــ ــحيحاً ـوقاض ــه ص ــرون إلي ــاة ينظ ــمّ  ،ي القض ــيَّ  ث ــب وص ته كت

ورأيـت  .ع صـديقه المـذكورفتشـيَّ  ،ومـات في ذلـك اليـوم ،بيده

  .من كتاب الغيبة للطوسي منقولاً  نحو ذلك أيضاً 

: قال أبـو سـورة وكـان مـن مشـايخ الزيديـة بالكوفـة - ١٢

ــابٌّ  ــرج ش ــين  خ ــبر الحس ــد ق ــن عن ــه م ــن الوج  إلىٰ  حس

ــة، ف ــالالبريَّ ــه، فق ــ«: تبعت ــا رْ مُ ــن »بن ــإذا نح ــا ف ــا وانتبهن ، فنمن

اء ، فحفـر بيـده فنبـع المــ»هـذا منـزلي«: بمسـجد السـهلة، فقـال

ــلىّٰ  ــأ وص ــالفتوضَّ ــمّ ق ــزراري ا«: ، ث ــل لل ــري، وق ــل الغ دخ

ة مـن تحـت رجـل الســرير بعلامـة كـذا ومغطّـاة  يعطيك صــرَّ

: قلـت، ف»بكذا، فإنَّه يخرج إليـك ويـده ملطَّخـة بـدم الأضُـحية

، فرجعـت إليـه فخـرج إليَّ »محمّـد بـن الحسـن«: من أنت؟ قـال

صـفته كـذا وكـذا يقـول لـك كـذا  شـابٌّ : كما ذكـر، فقلـت لـه

ــده عــلىٰ  ــيَّعت  وكــذا، فمســح ي ة، فتش ــاني الصـــرَّ وجهــه وأعط

 .وبرئت من الزيدية

ـــرير - ١٣ ــال الض ــين، : ق ــي الحس ــس عمّ ـــرت مجل حض

ني  ك إلىٰ كنــت مثلـــ: الناحيــة، فقــال لي فزريــت عــلىٰ  أن ولاَّ

، وكـان كلَّـما بعـث إليهـا واليـاً حاربتـه أهلهـا، فلـماَّ السلطان قما� 

ــرض لي طريــدة فأوغلــت في أثرهــا، فطلــع عــليَّ  ـــرت ع س

ــت ــماّني، فقل ــهباء فس ــه ش ــارس تحت ــال: ف ــد؟ ق ــا تري ـــمَ «: م لِ

ـــلىٰ  ـــزري ع ـــك؟ ت ـــحابي خمس ـــع أص ــــمَ تمن ـــة، ولِ ، »الناحي

ــت ــه وقل ــدت من ــ: فارتع ــود، فق ــما� «: اللا أع ــدخل ق ــك ت  إنَّ

ــمّ ولىّٰ »عفــواً، فــامض راشــداً  ــم ، ث ــاً وشــمالاً فل ــه يمين دت ، فتفقَّ

كنـّا نحـارب مـن : أرَه، فرجعت وأتيت البلـدة، فقـال لي أهلهـا

ا إذا أتيت أنت فـلا خـلاف بيننـا، فأقمـت بهـا زمانـاً،  يجيئنا، فأمَّ

بغــداد، فــدخلت  واكتســبت منهــا مــالاً، فــوشي بي فعزلــت إلىٰ 

ــلىٰ  ــال ع ــلا بي ق ــماَّ خ ــري، فل ــنهم العم ــاس وم ــاحب : الن ص

، ففتحــت لــه الخــزائن، »قــد وفينــا مــا وعــدنا«: الشــهباء يقــول

ثني : ريرـرف، قـال الضــفدخل وأخـذ خمسـها وانصـ فلـماَّ حـدَّ

قت الأمر وزال عنيّ الشكُّ    .عمّي بذلك تحقَّ

حججــت   :عــن أبي القاســم، قــال - ١٤]] ٢١٣ص /[[

ــرت ا ــي أم ــنة الت ــر إلىٰ في الس ــردِّ الحج ــا ب ــة فيه ــه،  لقرامط مكان

فكــان أكــبر همّــي مشــاهدة مــن يضــعه، فمرضــت في الطريــق، 

فاستنبت معـروف بـن هشـام، وأعطيتـه رقعـة أسـأله فيهـا عـن 

ة عمــري، قــال معــروف ــما وضــعه شــخص لم يســتقرّ، : مــدَّ فكلَّ

، وانصــ فوضـعه شــابٌّ  رف فتبعتــه أُخــراه وهــو ـأســمر فاســتقرَّ

ـــه،  ـــاليمشــــي ولم ألحق ـــت إليَّ وق ـــة«: فالتف ـــات الرقع ، »ه

لا عليـه مـن هـذه «: فناولته إيّاها، فقال مـن غـير أن ينظـر فيهـا

، فكـان »العلَّة بأس، وسـيكون مـا لا بـدَّ منـه بعـد ثلاثـين سـنة

 . كما قال

ــال أبــو محمّــد الــدعجلي - ١٥ بــالموقف،  رأيتــه   :ق

ــال ــاً «: فق ــين يوم ــد أربع ــذه بع ــك ه ــذهب عين ــك أن ت ، »يوش

 . الأربعين خرج فيها قرحة فذهبت فبعد

ــحاق إلىٰ  - ١٦ ــن إس ــد ب ــل أحم ــكري  حم ــاً  العس جراب
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، »هـذه هـدايا موالينـا«: ابنـه وقـال إلىٰ  فيه صرر، فالتفـت 

ـــلام ـــال الغ ـــاً «: فق ـــلالاً وحرام ـــا ح ـــلح، لأنَّ فيه ، »لا تص

ة قبل فتحها ق بينها، وأعلم بكمّية كلِّ صرَّ  .فأُخرجت، ففرَّ

ــا - ١٧ ــبر الإم ــة  م أخ ــه خرق ــأنَّ مع ــترآبادي ب الأس

ــال ــامي، فق ــد ش ــا واح ــاراً، منه ــون دين ــا ثلاث ـــرة فيه : خض

 . ، فأخرجها فكانت كما قال»هاتها«

خرجـــت في طلـــب   :قـــال أبـــو الرجـــاء المصــــري - ١٨

لــو كــان شـــيء : الإمــام بعــد مضـــيِّ أبيــه، فقلــت في نفســـي

ــوتاً ولا أر ــمعت ص ــنين، فس ــلاث س ــد ث ــاً  ىٰ لظهــر بع : شخص

هـل رأيـتم رسـول : ا نصـر بـن عبـد ربِّـه، قـل لأهـل مصــري«

  .وما كنت أعلم أنَّ اسم أبي عبد ربِّه: ، قال»االله فآمنتم به؟

ــن أبي روح - ١٩ ــال أحمــد ب دفعــت إليَّ امــرأة مــن أهــل   :ق

ــت ــاً وقال ــاً مختوم ــور كيس ــ: دين ــه إلاَّ إلىٰ ه ولا تُ لا تحلُّ ــن  ؤدّي م

حبّـات لؤلـؤ، ويخُـبرِك قبـل  يخُبرِك بما فيه، وفيـه قرطـي وثـلاث

ــه،  ــانير لأدفعهــا إلي ــي عشـــرة دن ــن استقرضــت أُمّ ســؤالك ممَّ

ــت إلىٰ  ــك، وجئ ــت ذل ــكري  فحمل ــاب العس ــرج ب ، فخ

ــا ــة فيه ــادم برقع ــاً، «: خ ــديراني كيس ــت ال ــة بن ــك عاتك أودعت

ــوم  ــا لكلث ه ــتها أُمُّ ــي استقرض ــدنانير الت ــذا، وال ــذا وك ــه ك وفي

ق رة في ضـــعفاء ـالعشـــ بنـــت أحمـــد وهـــي ناصـــبية، فلتُفـــرِّ

 .»إخوانها

ـــال العمـــري - ٢٠]] ٢١٤ص /[[ أنفـــذ إليَّ رجـــل   :ق

ــال ه وق ــردَّ ــالاً، ف ــو «: م ــه، وه ــك من ــد عمِّ ــقَّ ول ــرج ح أخ

ــة ــمّ »أربعمائ ــه، ث ــد ذلــك في ــب فوج ــب الرجــل، وحس ، فتعجَّ

  .قبله 

الأودي حصـــاة، فكشـــف عنهـــا  دفـــع المهـــدي إلىٰ  - ٢١

ــال ــب، فق ــبيكة ذه ــي س ــ«: وإذا ه ــد ثبت ــة، ق ــك الحجَّ ت علي

أنــا المهــدي، أملأهــا عــدلاً كــما «: لا، قــال: ، قلــت»أتعرفنــي؟

ث بها إخوانك   .»ملئت ظلماً، وهذه أمانة في رقبتك تحُدِّ

خــر في البــاب التــالي لهــذا كرامــات أُ  وســيأتي لــه 

 .الباب

ــاجزهم ــن بحــر مع ــرة م ــذه قط ــن عقــد  ،فه وشــذرة م

ــواهرهم ــرائح ،ج ــرائج والج ــاب الخ ــن كت ــذتها م ــام  أخ للإم

ــة االله الراونــدي وغــيره ــن هب ــلىٰ  ،ســعيد ب ــادة ع ــن أراد الزي  فم

رب مـن ـه أضـه ذكـر فيـه أنَّـأنَّـ عـلىٰ  .ذلك فعليه بكتابه المذكور

 .من إضراب الناظر تعداد معاجز ونوادر خوفاً 

 : تذنيب

ـــ ـــتملت الأئمَّ ـــلىٰ اش ـــذكورون ع ـــة ة الم ـــلام الخلقي  ،الأع

 ،وعلــم ،في زهـد ،ةيَّـوبلغـوا فيهـا غايــة لم تكـن لأحـد مــن البر

 ،وكــرم ،وصــدق ،ونجــدة ،ووفــاء ،وحكــم ،وتواضــع ،ورأفــة

ــمت ــق ،وص ــ ،ونط ــو أ،ومنش ــيرة ،وعف ــن س ــن  ،وحس لم يك

ــظٌّ  ــيهم ف ــب ،ف ــيظ القل ــ ،ولا غل ــذار ،اشولا فحّ ولا  ،ولا مه

ــخّ  ــذّ  ،ابص ــاً  ،ابولا ك ــنهم فارغ ــد م ــد أح ــل في  ،ولم يوج ب

وإصــلاح  ،ةومعونـة أرملــ ،وســداد ،وهدايـة ،واجتهــاد ،عبـادة

ـــين ـــكين ،ذات ب ـــل مس ـــف نع ـــافق  ،وخص ـــدحهم المن يم

 ربلوا عــلىٰ ـقــد تســ ،ويثنــي علــيهم المــارق والجاحــد ،والحاســد

 .الرذائل ىٰ وتغربلوا من أدن ،الفضائل

ـــــلىٰ  ـــــيس ع ـــــتنكر ل    االله بمس

ــــد  ــــالم في واح ــــع الع   أن يجم

ــ ،بهــدايتهم االله عــليَّ   مــنَّ ماَّ ـولــ ــحســن منّ ل بقــول ي أن أتمثَّ

 : في ولايتهمبعضهم 

ــو ــومني في ه ــة ىٰ يل ــاء فاطم    أبن

  قــوم ومــا عــدلوا في االله إذ عــذلوا 

   تميد الأرض إن ركبوا واليت قوماً 

  وتهــدأ إذ هــم نزلــوا وتطمــئنُّ  

ــوا  ــفحوا أو يوهب ــبوا ص  إن يغض

أو يوزنـــوا رجحـــوا أو يحكمـــوا  

   يوفون إن نذروا يعفون إن قـدروا

  فعلـوا ىٰ ـرتضـيُ  مقالاً  وإن يقولوا 

 ]]٢١٥ص /[[

   همإن خفــت في هــذه الــدنيا بحــبِّ 

  خــوف ولا وجــلُ  غــداً  فــما عــليَّ  

وأمتثـــل بقـــول دعبـــل الخزاعـــي الســـاعي في مـــدائحهم 

 :بأفضل المساعي

ــيِّ  ــم النب ــي عل ــا وارث ــ في    دمحمّ

ــاتِ   ــم النفح ــلام دائ ــيكم س    عل

   ي بكـم في حياتهـاـلقد أمنت نفس

ــاتي وإنيّ   ــد وف ــن بع ــو الأم   لأرج

 :ةتتمَّ 

ر كتـابي نـوِّ أحببـت أن أُ  ،هـذا المقـال  انتهت بي الحـال إلىٰ ماَّ ـل
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 ،ومواضـع قبـورهم ،ومناصـع مواليـدهم ،بتواريخ هذه الأقيال

 ،ذو المجـد السـديد ،د الحسـيب النسـيبفاخترت ما ارتجزه السيِّ 

 :) د نبلهد االله فضله وأبَّ أيَّ (حسين بن شمس الحسيني 

   قــــال أبــــو هاشــــم في بيانــــه

ــــه  ــــن جنان ــــبر ع ــــه يخ   ولفظ

ـــــلىٰ  ـــــد الله ع ـــــمان الحم     الإي

ـــــطف  ـــــرآن ىٰ بالمص   والآل والق

ــــلام ــــلاة والس ــــيهم الص     عل

ــــرَّ   ــــا غ ــــامم ــــة حم   دت بأيك

ــمّ  ــمع ث ــد فاس ــدَّ  وبع ــلا س    الخل

ــ  ــلا لَّ فجُ ــه وع ــب في ــن لا عي   م

ـــه أُ  ـــن ل ـــداني م ـــعلقـــد ح     طي

  ذيــــعلــــنظم تــــاريخ لــــه أُ  

ــيِّ  ــاريخ النب ــاك ت ــطف فه     ىٰ المص

ـــــ  ـــــه المطهَّ   رين الخلفـــــاوآل

    عـــام الفيـــل فمولـــد النبـــيِّ 

ـــــ     ة والحـــــرم الجليـــــلبمكَّ

   ر هجرتــهـوفاتــه حــادي عشــ

ــــلُّ   ــــي مح ــــة وه ــــه بطيب   تربت

    في الحــرم أيضـاً  يِّ ـومولـد الوصــ

  ذي الكــــرم بكعبــــة االله العــــليِّ  

   من بعـد عـام الفيـل في الحسـاب

ــ  ـــعش ــابـر وعش ــلا ارتي   رين ب

   وفاتـــــه بـــــالهجرة المعروفـــــة

ـــة  ـــبره بالكوف ـــين ق ـــام أربع   ع

   نجــل الزهـــرة ومولــد الزكـــيِّ 

ــــرة  ــــام الهج ــــاني ع ــــة ث   بطيب

    يقـــــين وقــــبره بهـــــا عـــــلىٰ 

ـــد الحســـين  ـــا مول ـــم وفيه    نع

   وعمـــــره ثــــــمان أربعونــــــا

  المـــوت في الخمســـينا أنَّ  وصـــحَّ  

    ربيــــعومولــــد الحســــين في 

ـــفيع  ـــرة الش ـــن هج ـــث م   لثال

 ]]٢١٦ص /[[

ــتّ  ــادي وس ــح ــهيد ىٰ ـين قض    الش

ـــــود  ـــــزوره الوف ـــــربلا ت   بك

ــــد الســــجّ     اد في شــــعبانومول

ـــان  ـــذي البي ـــين ل ـــامن ثلاث   ث

ـــــول ـــــة الرس ـــــيلاده مدين     م

ــــب ربِّ   ــــل حبي ــــك جلي   مل

ـــس والتســـعينا ـــه في الخم    وفات

ـــــع قـــــبره يقينـــــا    وفي البقي

ــــم وُ وبــــاقر العلــــ ــــة دَ لِ    بطيب

  وقــــبره بهـــــا بغـــــير ريبـــــة 

   وسابع الخمسين مـن شـهر صـفر

ـــ  ـــع عش ـــه الراب ـــده وفات   رـمول

ــــة ــــة هجري ــــام مائ ــــد تم    بع

  ةوهــــــذه روايــــــة قويَّــــــ 

ـــل البـــاقر ـــة مولـــد نج    وطيب

ـــنيِّ   ـــين س ـــث ثمان ـــاجر ثال   اله

  وفاتــــــه ثــــــامن وأربعينــــــا

 

 

  ومائـــــة معـــــدودة ســـــنينا 

  وقـــــبره بجانـــــب البقيـــــع 

 

 

   ه الشــــــفيعلجــــــدِّ  مجـــــاوراً  

  ومولــــد الكــــاظم بــــالأبواء 

 

 

ــ  ــامن وعش ــلىٰ ـث   اســتواء رين ع

  ومائــــة مــــن قبلهــــا هجريــــة 

 

 

ــــ  ــــا المنيَّ ــــين به ــــث ثمان   ةثال

ـــــزوراء  ـــــب ال ـــــبره بجان   وق

 

 

ـــراء  ـــلا م ـــداد ب ـــن أرض بغ   م

  ومولــد الرضــا ســليل الزهــرة 

 

 

  مدينـــة الرســـول دار الهجــــرة 

  مولــــــده ثــــــمان وأربعينــــــا 

 

 

ـــا  ـــاء يقين ـــين الوف ـــث وميت   ثال
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   وقـــــبره في ســـــناباد طوســـــا

  تقديســـا ســـاً بهـــا مقدَّ  حـــلَّ  

   ومولـــد الجــــواد بعـــد المائــــة

ـــة  ـــعين في الرواي ـــامس التس   لخ

ـــــاع ـــــل البق ـــــيلاده بأفض     م

ــــير داع  ــــول خ ــــة الرس    مدين

ـــبض عشـــ    رين ومـــائتينـوالق

   والقــبر في الـــزوراء بغــير مـــين 

ــــمّ  ــــليٌّ  ث ــــ ع    ادي الأنــــامه

ـــــامي  ـــــة الته ـــــيلاده مدين   م

   ر مــــائتي ســــنيناـثــــاني عشــــ

  وفاتــــه في رابــــع الخمســــينا 

   والعســــكري مــــيلاده المدينــــة

ـــكينة  ـــحوب بالس ـــة المص   مدين

ــــــائتين ــــــين وم ــــــاني ثلاث     ث

   ين ومــــائتينوالقــــبض ســــتّ  

 ]]٢١٧ص /[[

   مكـــان القـــبر ىٰ رأ  مـــن رَّ ـوسُـــ

ـــر  ـــيم الفخ ـــده عظ ـــذاك وال   ك

ــــعبان ــــدي في ش ــــد المه    ومول

   خمـــــس وخمســـــين ومائتـــــان 

    بـدار العسـكري ىٰ رأ  من رَّ ـفي سُ 

ـــول الأكثـــر مِّ ونـــرجس الأُ     بق

ـ    ت تــواريخ الهــداة الطــاهرةتمَّـ

  مشــفوعة بالصــلوات الفـــاخرة 

ــذنب الحســيني ــير الم ــم الفق    نظ

   راجـــي عفــــو االله في الــــدارين 

   الهـــادي شـــفاعة النبـــيِّ  ثـــمّ 

  وآلــــــه خلاصــــــة العبــــــاد 

*   *   * 

٥٧ -   ّ  ا: 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٤ج (تلخيص الشافي 

 :الباقر  د بن عليٍّ فی إمامة محمّ : فصل ]]١٩٣ص /[[

ــه عــلىٰ مــا دلَّ  ــا ب ــار العصــمة  لن إمامــة أبيــه مــن طريــق اعتب

 إمامـة كـلِّ بطـلان  ، وعـلىٰ إمامتـه  عـلىٰ  والقطع عليها يـدلُّ 

 ،ا بطلانـهنـّوقـول الكيسـانية قـد بيَّ . مامـة سـواهله الإ ىٰ دعمن تُ 

ــ  إمامــة زيــد بــن عــليٍّ  والــذاهبون إلىٰ  ه لم يكــن يبطــل قــولهم لأنَّ

رين قــول بعــض المتــأخِّ  لىٰ إفــت لتَ ولا يُ . عصــمته عــلىٰ  مقطوعــاً 

ــن ــه، لأنَّ ]] ١٩٤ص /[[  م ــمة في ــاب العص ــن ارتك ــة م  الزيدي

 . جماع قد سبقهالإ

ــلىٰ  ــ أنَّ  ع ــا للأئمَّ ــي نراعيه ــمة الت ــاء، العص ــمة الأنبي ة عص

 ).الزيدية(عيها أحد من لا يدَّ  ،ه حافظ الشريعةوأنَّ 

ــلىٰ  ــ ع ــوماً أنَّ ــان معص ــو ك ــاً  ه ل ــون منصوص ــب أن يك  لوج

 . عليه ه لم يكن منصوصاً عليه، ولا خلاف أنَّ 

ــ: إمامتــه  عــلىٰ  ويــدلُّ  مــام يجــب أن الإ لنــا أنَّ ه قــد دلَّ أنَّ

ـــبجميــع أحكــام الشــ كــون عالمــاً ي  ه لا يجــوز أن يشــذَّ ريعة، وأنَّ

مامـة لـه الإ ىٰ دعمـن تُـ كـلَّ  ولا خـلاف في أنَّ  ،يء منهـاـعنه ش

 .فثبتت بذلك إمامته  ،بجميعها لم يكن عالماً 

وذلـك  ،عليـه مـن أبيـه فقد تـواترت الشـيعة بـالنصِّ  وأيضاً 

فـلا طائــل في مناه، دليـل مقطـوع بــه، والوجـه في ترتيبــه مـا قــدَّ 

 .إعادته

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (فتّال محمّد بن ال)/ ١ج (روضة الواعظين 

ــر  ]]٢٠٢ص [[ ــس في ذك ــإمجل ــر محمّ ــة أبي جعف ــن مام د ب

 :ومناقبه الباقر  عليٍّ 

د بــن أبــو جعفــر محمّــ بــن الحســين  مــام بعــد عــليِّ والإ

رايط العقليــة، وهــو ـواعتبــار الشــ أبيــه عليــه البــاقر بــنصِّ  عـليٍّ 

  ٰوكـان ، جمـاعتهم بالفضـل في العلـم والزهـد قد بـرز عـلى

ــراً  ــرهم ذك ــوأجلّ  ،أكث ــم في الخاصَّ ــه ــن  ،ةة والعامَّ ــر ع ولم يظه

ين مــن علــم الــدِّ  والحســين  أحــد مــنهم مــن ولــد الحســن

ــون الآداب ــيرة، وفن ــرآن والس ــم الق ــار، وعل ــر ، والآث ــا ظه م

 . عن أبي جعفر 

ـــدِّ ) ىٰ ورو( ـــالم ال ـــه مع ـــا العن ـــوه ين بقاي ـــحابة، ووج ص

ــابعين ــاء ،الت ــاء فقه ــلمين ورؤس ــيَّ  ،المس ــان في وص ــير وك ة أم

 هوالوصـاية، وســماّ  د بـن عـليٍّ ولـده ذكـر محمّـ إلىٰ  المـؤمنين 

 .فه بباقر العلموعرَّ  رسول االله 

ــابر ــال ج ــول االله : وق ــال رس ــيُ «: لي ق ــأك وشَ  ىٰ ن تبق

د بـن مّـمح: الحسـين يقـال لـه مـن ولـد إليَّ  ىٰ تلقـ ىٰ يا جـابر حتَّـ

 .»السلام يفإذا لقيته فاقرأه منّ  ،ين بقراً يبقر علم الدِّ  ،عليٍّ 
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ـــاقر  ـــد االله  دخلـــت عـــلىٰ «: قـــال الب ـــن عب جـــابر ب

مــن  :قــال لي ثــمّ  ،الســلام عــليَّ  مت عليــه فــردَّ الأنصــاري فســلَّ 

بـن  د بـن عـليِّ فقلـت محمّـ ،رهـبصـ فَّ أنت؟ وذلـك بعـد مـا كُـ

 ل يـدي ثـمّ فقبَّـ ،فـدنوت منـه ي،منـّ دنُ ا يَّ يـا بنـ :فقال، الحسين

رسـول  نَّ إ: لي قـال ثـمّ  ،يـت عنـهفتنحَّ  ،لهـاقبِّ رجـلي يُ  إلىٰ  ىٰ أهو

ــتيُ  االله  ــلام، فقل ــرؤك الس ــلىٰ  :ق ــلام  وع ــول االله الس رس

ــا جــابر؟ فقــال ،وبركاتــه ورحمــة االله كنــت معــه : وكيــف ذاك ي

ــوم فقــال لي ــا جــابر :ذات ي ــ ،ي  ]]٢٠٣ص [[/ ىٰ ن تبقــأك لعلَّ

ــ ــن عــليِّ محمّــ :يقــال لــه يمــن ولــد رجــلاً  ىٰ تلقــ ىٰ حتَّ ــن  د ب ب

 .»السلام يفاقرأه منّ ، الحسين، يهب االله له النور والحكمة

مـا رأيـت العلـماء عنـد أحـد : يقال عبد االله بـن عطـاء المكّـ

بـن الحسـين بـن  د بـن عـليِّ جعفـر محمّـ أصغر منهم عنـد أبي قطُّ 

 بــن عينيــة مــع ، ولقــد رأيــت الحكــمبــن أبي طالــب  عــليِّ 

 .مهبين يدي معلِّ  ه صبيٌّ جلالته في القوم بين يديه كأنَّ 

 د بـن عـليٍّ عـن محمّـ ىٰ إذا رو وكان جـابر بـن يزيـد الجعفـي

ــــال ــــدَّ : ، ق ــــياء ثني وصيُّ ح ــــاء ووليُّ  ،الأوص ، الأولي

 .بن الحسين  د بن عليِّ محمّ  ،ووارث علم الأنبياء

ــع ــال الربي ــال: ق ــح، فق ــن المس ــحاق ع ــا إس ــألت أب : س

مـن بنـي هاشـم لم  رجـلاً  لقيـت ىٰ ناس يمسحون حتَّـأدركت ال

فسـألته عـن  ،بـن الحسـين د بـن عـليِّ محمّـ :يقـال لـه مثله قطُّ  أرَ 

 لم يكـــن أمـــير المـــؤمنين «: وقـــال ،عنـــه المســح فنهـــاني

 .»ينالخفَّ  سبق الكتاب المسح علىٰ  :يمسح، وكان يقول

ــاقر  ــالىٰ  وقــال الب ــه تع ــ :في قول
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ــتُمْ لا �

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
نحــن أهــل «: قــال ،]٤٣: النحــل[ إِن

 نَّ إ، ولعمــري د بــن عــليٍّ صـدق محمّــ: قــال أبــو زرعــة، »الـذكر

 .العلماء أبا جعفر لمن أكبر

ــد المَ  نَّ أ) يورو( ــن عب ــام ب ــهش ــجَّ لِ ــجد  ك ح ــدخل المس ف

ــرام متَّ  ــاً الح ــلىٰ  كي ــالم ع ــدي س ــولاه ي ــ ،م ــليِّ ومحمّ ــن ع ــن  د ب ب

 ،يـا أمـير المــؤمنين :لس في المسـجد، فقـال لــه سـالمالحسـين جـا

المفتــون بــه : فقـال لــه هشـام ،بـن الحســين د بـن عــليِّ محمّــ هـذا

يقـول  :إليـه وقـل لـه فاذهـب :قـال ،نعـم: أهل العـراق؟ قـال

ل فصَـأن يُ  ربون إلىٰ ـمـا الـذي يأكـل النـاس ويشـ: أمير المؤمنين

النـاس  رـشَـيحُ «: القيامـة؟ قـال لـه أبـو جعفـر  بينهم يـوم

ربون ـيـأكلون ويشـ مثـل فرضـة النهـر فيهـا أنهـار منفجـرة علىٰ 

ه قـد ظفـر بـه نَّـأهشـام  ىٰ فـرأ :، قـال»غ مـن الحسـابفرَ يُ  ىٰ حتَّ 

مـا أشـغلهم عـن الأكـل  :اذهـب إليـه فقـل لـه ،أكبر االله :فقال

ــ ــذٍ ـوالش ــر  ،رب يومئ ــو جعف ــه أب ــال ل ــار «: فق ــم في الن ه

 : قـالوا ىٰ شغل، ولم يشـغلوا حتَّـأ
َ
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َ
ـاءِ أ
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َ
ِ�يضُـوا عَل
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ــا رَزَق ــراف[ ] االلهُ [ِ�م� ــكت، »]٥٠: الأع ــام ولم  فس هش

 .يراجع

بــن  د بــن عــليِّ محمّــ عمــرو بــن عبيــد وفــد عــلىٰ  نَّ أ) يورو(

مــا  ،علــت فــداكجُ : ليمتحنــه بالســؤال فقــال لــه الحســين 

  :قولــه تعــالىٰ  ىٰ معنــ
َ
ــرُوا أ

َ
ف
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 �ن

َ
رضْ

َ
ــاء[ وَالأ ــذا ، ]٣٠: الأنبي ــا ه م

لا  كانــت الســماء رتقــاً «: قــال أبــو جعفــر  الرتــق والفتــق؟

 ]]٢٠٤ص [[/ جرِ لا تخُــ وكانــت الأرض فتقــاً  ،ل القــرَ نــزِ تُ 

عــاد  ثــمّ  ىٰ ـومضــ .فــانقطع عمــرو ولم يجــد اعتراضــاً  ،»النبــات

وَمَــنْ : قولــه تعــالىٰ  أخــبرني عــن ،فــداك علــتجُ : إليــه فقــال

ـو
َ
 ه

ْ
ـد

َ
ق

َ
ـِ� � ضَ

َ
يْهِ غ

َ
 عَل

ْ
لِل

ْ َ
مـا غضـب االله؟  ،]٨١: طـه[ ىٰ �

ــر  ــو جعف ــال أب ــه«: ق ــب االله عقاب ــرو .غض ــا عم ــن  ،ي وم

 .»فقد كفر ءه شيغيرِّ االله يُ  إنَّ  :قال

ــاء إلىٰ  نَّ أ) يورو( ــن الأزرق ج ــافع ب ــ ن ــليِّ محمّ ــن ع ــن  د ب ب

يديــه يســأله عــن مســائل في الحــلال  بــين فجلــس الحسـين 

قــل لهــذه « :في أثنــاء كلامــه قــال لــه أبــو جعفــر  .والحــرام

وقــد ســفكتم   بــما اســتحلتم فــراق أمــير المــؤمنين :المارقــة

 ؟رتهـاالله في نصـــ دمـــائكم بـــين يديـــه في طاعتـــه والقربـــة إلىٰ 

ــيقولون ــك وس ــإ :ل ــنَّ ــد حكَّ ــن االلهه ق ــم ،م في دي ــل له ــد : فق ق

ــ ـم االله في حكَّ  :فقــال رجلــين مــن خلقــه ه شريعــة نبيِّـ

 ــدا  يرُِ�
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َ
وا حَك

ُ
ــا�عَْث
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ــا هُم
َ
ن
ْ
ــقِ االلهُ بَ�

�
 يوَُ�

ً
ــلاحا

ْ
ــ، ]٣٥: النســاء[ إصِ ــول  موحكَّ رس

ــ االله  ــاذ في بن ــن مع ــعد ب ــة يس ــما  ،قريض ــيهم ب ــم ف فحك

ــاه االله  ــتمأوَ . أمض ــا علم ــ نَّ أ م ــير الم ــ ؤمنين أم ــر إنَّ ما أم

مـــا  واشـــترط ردَّ  ه،يان يحكـــما بـــالقرآن ولا يتعــدَّ أالحــاكمين 

قـد  :وقـال حـين قـالوا لـه ،حكـام الرجـالأخالف القرآن مـن 

مــت مــا حكَّ : فقــال ،عليــك نفســك مــن حكــم مــت عــلىٰ حكَّ 

ــ ،مخلوقــاً  ــاب االلهما حكَّ وإنَّ د المارقــة تضــليل تجــفــأين  ؟مــت كت

ــر ــن أم ــالقرآن و م ــالحكمين ب ــترط ردَّ ب ــولا  اش ــه ل ــا خالف م

هــذا : بــن الأزرق فقــال نــافع ،»؟ارتكــابهم في بــدعتهم البهتــان

إن  وهـو الحـقُّ  ،ولا خطـر ببـالي ،بسـمعي قـطُّ  واالله كلام ما مـرَّ 

 .شاء االله
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مــع هــذه الحــال العظيمــة والرياســة والإمامــة  وكــان 

ــ ــظــاهر الجــود في الخاصَّ ــ مشــهوراً ، ةة والعامَّ  ،ةبــالكرم في الكافَّ

 .ط حالهمع كثرة عياله وتوسُّ 

ــد االله ــار وعب ــن دين ــن عمــير قــال عمــرو ب ــا : ب ــا أب ــا لقين م

ــ ــر محمّ ــليٍّ جعف ــن ع ــل إلاَّ   د ب ــلة إ وحم ــة والص ــا النفق لين

 .»ة لكم قبل أن تلقونيهذه معدَّ «: ويقول، والكسوة

 د بــن عــليٍّ كــان أبــو جعفــر محمّــ: قــال ســليمان بــن القاســم

  الألف درهم ئة إلىٰ ماالستّ  بالخمسمائة إلىٰ يجُيزنا. 

 د بـن عـليأبي جعفـر محمّـ شـكوت إلىٰ  :قال الحسن بن كثـير

ــ«: خــوان، فقــالالحاجــة وجفــاء الإ  ابــئس الأخ أخ يرعــاك غني�

ئة درهـم، فيه سـبعما غلامه فأخرج كيساً  أمر ثمّ  ،»ويقطعك فقيراً 

 . »علمنيات فدفإذا نف ،استنفق هذه«: وقال

ــن الحــديث يُ  لَ ئِ ه سُــنَّــأ عنــه ) يورو( له ولا رسِــع

 ،سـنده فســندي فيــه أبيالحــديث ولم أُ  ثتإذا حـدَّ : ده فقــالسـنِ يُ 

 عــن ،ه رســول االله عــن جــدِّ  ،عــن أبيــه ،يعــن جــدّ 

ــل ــالىٰ  ،جبرئي ــن االله تع ــالع ــا في  نيّ إ«: ، ق ــرة اعتمرته ــي عم لف

ــاً  ــر جالس ــانٍّ  الحج ــرت إليٰ ج ــل  ]]٢٠٥ص [[/ إذ نظ ــد أقب ق

ــع ــة المس ــن ناحي ــ ىٰ م ــت  ىٰ حتَّ ــاف بالبي ــر فط ــن الحج ــا م دن

ــمّ ســبوعاً أُ  ــ ، ث ــإنَّ ركعتــين،  ذنبــه فصــلىّٰ  فقــام عــلىٰ  المقــام ىٰ ه أت

ــ ــمس فبص ــد زوال الش ــك عن ــاء وأُ ـوذل ــه عط ــنر ب ــاس م  ن

؟ هـل رأيـت هـذا الجـانَّ  ،يـا أبـا جعفـر: توني فقـالواآأصحابه ف

ــت ــه«: فقل ــنع ،رأيت ــا ص ــمّ ، »وم ــم ث ــال له ــه «: ق ــوا إلي انطلق

 ره أعبـدـالبيـت يحضـ نَّ إ: د بـن عـليٍّ ك محمّـيقـول لـ: فقولوا له

ــكك  ــيت نس ــد قض ــنهم، وق ــه م ــاعة خلوت ــذه س ــودان وه وس

 :، قــال»وانطلقــت تفــف عليــك مــنهم فلــو خفَّ ونحــن نتخــوَّ 

 وضــع ذنبــه عليهــا، ثــمّ  م كومــة مــن بطحــاء المســجد ثــمّ فكــوَّ 

 .مثل في الهواء

ــة ــن أبي عيين ــلاً  نَّ إ: ع ــاء إلىٰ  رج ــر  ج ــدخل  أبي جعف ف

كم أهــل الشــام لم أزل واالله أتــولاَّ  نــا رجــل مــنأ :فقــالعليــه، 

ــبرَّ  ــت وأت ــل البي ــدائكمأه ــن أع ــان أبي نَّ إو ،أ م ــه االله ك  لا رحم

ـة ويُ ميَّـأُ  يبنـ يتولىّٰ  ذلـك،  ضـه عـلىٰ بغِ لهم علـيكم، فكنـت أُ فضِّ

ويحرمنــي مالــه ويجفــوني في حياتــه  كمبِّ حُــ ضــني عــلىٰ بغِ وكــان يُ 

يكـن لـه ولـد غـيري،   ولموقـد كـان لـه مـال كثـير ،بعد مماتـهو

 فلــماَّ  ،وكــان مســكنه بالرملــة، وكانــت لــه حبيبــة يخلــو لفســقه

 ظفـر بـه، ولسـت أشـكُّ أموضـع فلـم  طلبت ماله في كـلِّ  مات

فقـال لـه أبـو  ،لا رضي االله عنـهي ه دفنه في موضع وأخفـاه منـّنَّ أ

ــر  ــأفتُ «: جعف ــه؟أ بُّ حِ ــع مال ــن وض ــأله أي ــراه وتس  ،»ن ت

فكتـب لـه أبـو جعفـر  ،محتـاج فقـير نيّ إ، ونعـم: له الرجل فقال

ــاً  ــده في رقٍّ  كتاب ــمّ  بي ــيض ث ــمّ  أب ــه، ث ــه بخاتم ــه ختم ــال ل : ق

ــاد« ــان: ىٰ تن ــا درج ــ ،ي ــل معــتمٌّ فإنَّ ــيأتيك رج ــه ه س ــادفع إلي  ف

، » بــدا لــكفســأله عـماَّ  د بــن عـليٍّ نـا رســول محمّـأ: كتـابي وقــل

  كـان مـن الغـد أتيـتوانطلـق، فلـماَّ  فأخذ الرجل الكتـاب: قال

بـاب  لأنظـر مـا حـال الرجـل، فـإذا هـو عـلىٰ  أبا جعفر معتمـداً 

أبي جعفــر  فــدخلنا عــلىٰ  ،ن لــهؤذَ يُــ ىٰ ينتظــر متــ جعفــر  أبي

 ،وقـد  ،علـم عنـد مـن يضـع علمـهأ االله :فقال لـه الرجـل

ــ ىٰ انطلقــت بكتابـــك الليلــة حتَّـــ طت البقيـــع فناديـــت توسَّ

جتــك؟ فــما حا ،نــا درجــانأ: فقــال رجــل معــتمٌّ  ىٰ فــأت درجانــاً 

 :فقـال ،كتابـه وهـذا ،إليـك د بـن عـليٍّ نـا رسـول محمّـأ :فقلت

ـ مرحباً   :خـذ كتابـه فقـرأه فقـالأف ،خلقـه ة االله عـلىٰ برسول حجَّ

ــ ــرأ بُّ أتحُِ ــت ىٰ ن ت ــاك؟ فقل ــم: أب ــال ،نع ــن : ق ــبرح م ــلا ت ف

ــ ــعك حتَّ ــه ىٰ موض ــك ب ــ ،آتي ــجنان(ه فإنَّ ــانطلق ،)بض ــم  ف فل

سـود أود في عنقـه حبـل سـأتـاني برجـل أ ىٰ حتَّـ  قلـيلاً يلبث إلاَّ 

هـذا أبـوك، : سـود، فقـال ليأسربـال  مدلع لسانه يلهث وعليـه

وعــذاب  ه اللهــب ودخــان الجحـيم وجــرع الحمــيمولكـن غــيرَّ 

ك مــن غــيرَّ  :قلــت ،نعــم: ؟ فقــالأنــت أبي: الألــيم، فقلــت لــه

ــيرَّ  ــالوغ ــورتك؟ ق ــولىّٰ  إنيّ  : ص ــت أت ــ كن ــأُ  يبن ــة وأُ ميَّ لهم فضِّ

ــلىٰ  ــول االله  ع ــل بيــت رس ، ذلــك بني االله عــلىٰ فعــذَّ  ،أه

ـــإو ]]٢٠٦ص [[/ ـــولىٰ نَّ ـــ ك تت ـــت نبيِّ ـــل بي ـــت  ،كأه وكن

اليـوم  نـاأف ،فأحرمتـك مـالي ودفنتـه عنـك ،ذلـك ضك عـلىٰ بغِ أُ 

ــادمين، فــانطلق إلىٰ  عــلىٰ  ــاحتفر تحــت  ذلــك مــن الن حــديقتي ف

د محمّـ فـادفع إلىٰ  ،وخمسـون ألفـاً  ئـةاالزيتونة فخـذ المـال وهـو م

 آتي ىٰ منطلـق حتَّـ نيّ إفـ: قـال ،ولـك البـاقي اً خمسين ألفـ بن عليٍّ 

ــال ــة. بالم ــو عيين ــال أب ــماَّ : ق ــر فل ــت لأبي جعف ــول قل ــان الح  ك

 :ــل ــل الرج ــا فع ــال ؟م ــين«: ق ــا بخمس ــد جاءن ــف أ ق ل

ووصـلت منهـا  ،وابتعـت بهـا أرضـاً  ،كـان عـليَّ  قضيت بها ديناً 

ت النـادم ذلـك سـينفع الميِّـ نَّ إا مَـأ. أهل الحاجة مـن أهـل بيتـي

دخـل أ نـا بـماع مـن حقِّ نـا أهـل البيـت وضـيَّ ط من حبّ ما فرَّ  علىٰ 

 .»من الرفق والسرور عليَّ 

ــال  ــوَّ «: وق ــجرة النب ــة، وش ــت الرحم ــل بي ــن أه ة، نح

 .»الملائكة، ومهبط الوحي ومعدن الحكمة، وموضع
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ــول االله  نَّ أ) يورو( ــجد رس ــد في مس ــان يقع ــابر ك  ج

بـاقر العلـم يـا بـاقر  يـا: يوكـان ينـاد، بعمامة سوداء وهو معتمٌّ 

ــون ــة يقول ــل المدين ــان أه ــم، فك ــر نَّ إ: العل ــابر يهج ــان  ،ج وك

 ولكـــن ســـمعت رســـول االله  ،واالله مـــا أهجـــر: يقـــول

ــول ــإ«: يق ــلاً نَّ ــتدرك رج ــي ك س ــل بيت ــن أه ــم م ــمه اس  ياس

مــا  ، فــذاك الــذي دعــاني إلىٰ وشــمايله شــمايلي يبقــر العلــم بقــراً 

ــول ــال»أق ــا: ، ق ــتردَّ  فبين ــابر ي ــج ــد ذات ي ــض طُ ق رُ وم في بع

بـن  د بـن عـليِّ المدينة إذا هو بطريـق في ذلـك الطريـق كـان محمّـ

 قبــل، ثــمّ أقبــل فأيــا غــلام :  نظــر إليــه قــال، فلــماَّ الحسـين 

شـمايل رسـول االله والـذي نفـس جـابر بيـده، : فقـال ،أدبر :قال

بـن الحسـين بـن  د بـن عـليِّ محمّـ ياسم: يا غلام ما اسمك؟ قال

بـأبي أنـت : ل رأسـه وقـالقبِّـقبـل إليـه يُ أف ،بـن أبي طالـب عليِّ 

د بـن فرجـع محمّـ :وقـال ،ك السـلامؤقـريُ  رسـول االله نَّ إ ،يمّ وأُ 

: فقـال لـه بن الحسـين وهـو ذعـر فـأخبره الخـبر أبيه عليِّ  إلىٰ  عليٍّ 

الـزم  ،يَّ يـا بنـ«: قـال ،»نعـم« :قـال ،»قد فعلها جـابر؟ ،يَّ يا بن«

ــك ــال ،»بيت ــرفي: ق ــه ط ــابر يأتي ــان ج ــل الن وك ــان أه ــار، وك ه

وا عجبـاه لجـابر يـأتي هـذا الغـلام طـرفي النهـار : المدينة يقولون

ن أفلــم يلبــث  ،مــن بقــي مــن أصــحاب رســول االله وهــو آخــر

 يأتيـه عـلىٰ  د بـن عـليٍّ محمّـ ، وكـانبـن الحسـين  عليُّ  ىٰ ـمض

ــول االله  ــن رس ــحبته م ــة لص ــه الكرام ــال، وج ــس : ق فجل

أجـرأ  قـطُّ  مـا رأينـا أحـداً : عن أبيه فقـال أهـل المدينـة ثهمفحدَّ 

ثهم عـن رسـول االله فحـدَّ  مـا يقولـون ىٰ  رأفلـماَّ : قـال ،من هـذا

 ،أكـذب مــن هــذا قــطُّ  مــا رأينــا أحـداً : قـال أهــل المدينـة 

ــدِّ يحُــ ثهم عــن مــا يقولــون حــدَّ  ىٰ  رأفلــماَّ : ه؟ قــالن لم يــرَ ث عمَّ

ــتعلَّ ، قوهفصــدَّ  ،جــابر بــن عبــد االله م وكــان جــابر واالله يأتيــه وي

 .همن

ــووُ  ]]٢٠٧ص [[/ ــاقر  دَ لِ ــاء،  الب ــوم الثلاث ــة ي بالمدين

صـفر سـنة ســبع  يـوم الجمعـة لـثلاث ليــال خلـون مـن :وقيـل

ــ ــرة، وقُ ــن الهج ــين م ــ ضَ بِ وخمس ــا في ذي الحجَّ ــالبه في  :ة، ويق

ــع ــهر ربي ــال ،لالأوَّ  ش ــع  :ويق ــنة أرب ــر س ــع الآخ ــهر ربي في ش

ـوأُ  وخمسـون سـنة، سـبع عشرة ومئة من الهجـرة، ولـه يومئـذٍ  ه مُّ

ــة أُ  ــد االله  مُّ فاطم ــال، عب ــن مُّ أُ : ويق ــن ب ــت الحس ــدة بن  عب

وهــو هاشــمي مــن هاشــميين وعلــوي مــن علــويين   عــليٍّ 

،  ًبــه الأمثــال ويســير  برَ ـضــيُ  فصــار بالفضــل علــما

 :وفيه يقول القرطي ،شعاربوصفه الآثار والأ

  جبـلالأ عـلىٰ  ىٰ وخير من لبّ    ىٰ يا باقر العلـم لأهـل التقـ

 :مالك بن أعين الجهني يمدحه  وقال

  كانــت قــريش عليــه عيــالا   نآإذا طلب الناس علم القـر

  طـوالا نلت بذاك فرعـاً  ـيِّ    ـن قيل أين ابـن بنـت النبـإو

ـــدلجين ـــل للم ـــوم تهل   جبــالا جبــال تــورث علــماً    نج

 :د بن أبي طلحة العونيوقال محمّ 

  رالعلم المشتهر بـالبقباقر  علىٰ    ابنه علىٰ  اد ثمّ السجّ  سلام علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

  :الباقر  ]]١٣٢ص /[[

ــد إلىٰ  ــند المفي ــاقر  أس ــال ،الب ــ«: ق ــن آل محمّ ــا م د اثن

 .» ثونهم محدَّ كلُّ  ر إماماً ـعش

ــا «:  قــول النبــيِّ  البــاقر  إلىٰ  وأســند أيضــاً  ــا واثن أن

ــ ــيـعش ــل بيت ــن أه ــليُّ  ،ر م ــن ع ــب أوَّ  ب ــمأبي طال ــاد  ،له أوت

ــإذا ذهبــوا ماجــت الأرض بأهلهــا ،الأرض  ،»روانظَــولم يُ  ،ف

ــدَّ  ــن ع ــي م ــن الكلين ــوع ــاقر  ق إلىٰ رُ ة طُ ــك الب ــو ذل   ،نح

ــوه رو ــاً  ىٰ ونح ــوسي أيض ــر الط ــو جعف ــن  ،أب ــر اب ــو جعف وأب

 ي إلىٰ د القمّــبــن محمّــ وأســند نحــوه عــليُّ   ،بابويــه مــن طــريقين

  .قر البا د بن مسلم إلىٰ محمّ 

ــيباني إلىٰ  ــند الش ــاقر  وأس ــإ«:  الب ــا نَّ ــده إلين ــد عه ه لعه

ــيُّ  ــ أنَّ   النب ــالأئمَّ ــا عش ــده اثن ــلب  ،رـة بع ــن ص ــعة م تس

 .» ومنها المهدي ،الحسين

ــه إلىٰ  ــن بابوي ــر اب ــو جعف ــند أب ــاقر  وأس ــير   الب ــر س ذك

ر ـالثــاني عشــ«:  بلــغ آخــرهم قــالفلــماَّ  ،رـالخلفــاء الاثنــي عشــ

 .» بن مريم خلفه ىٰ صلي عيسالذي يُ 

أخرج إلـيهم  ثمّ  ،جمع ولده الباقر  أنَّ   اسوأسند أبو العبّ 

 . وفيه حديث اللوح ،علي وإملاء رسول االله  بخطِّ  كتاباً 

قلـت للبـاقر   :قـال ،ارعبـد الغفّـ بـن الحسـن إلىٰ  وأسند عليُّ 

:  ّوقمـت عـلىٰ  ،بـه رُّ ـفـيكم مـا أسـ ىٰ ولا أر ،يقد كبر سـن 

هـو السـابع مـن «: فقـال ،يخـرج اليـوم أو غـداً  :أقـول ،قائمكم

ثني أبي عـن آبائـه ولقـد حـدَّ  ،ولـيس هـذا أوان ظهـوره ،ولدي

ـ : قول النبـيِّ  تسـعة مـن صـلب  ،رـة بعـدي اثنـا عشـالأئمَّ

ــين ــائمهم ،الحس ــع ق ــان ،والتاس ــر الزم ــرج في آخ ــت ،»يخ  :قل

 .»ابني جعفر إلىٰ «: قال ؟من بعدك فإن كان كائن فإلىٰ 

*   *   * 
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  : الباقر علىٰ  النصُّ  ]]١٦١ص [[

فقـال  ،عنده غلاماً  ىٰ فرأ ،زين العابدين  دخل جابر علىٰ 

شمائل رسـول  :فقال جابر ،فأدبر ،أدبر :فقال له ،فأقبل ،أقبل :له

 ،يووصيِّ  ،ابني«: قال ؟من هذا :قال لزين العابدين ثمّ  ،االله 

ل رأسـه قبَّـفقام جـابر و ،»د الباقراسمه محمّ  ،وخليفتي من بعدي

  .ه وأبيه وأبلغه سلام جدِّ  ،ورجليه

ـــزة ىٰ ورو]] ١٦٢ص /[[ ـــو حم ـــر  ،أب ـــن أبي جعف  ع

 ،صـدره ني إلىٰ بـن الحسـين الوفـاة ضـمَّ  رت عـليُّ ـ حضـماَّ ـل«ه أنَّ 

وبـما  ،رته الوفـاةـوصيك بـما أوصـاني بـه أبي حـين حضـأُ  :وقال

 .» أباه أوصاه به ذكر أنَّ 

*   *   * 

 : الباقر]] ١٨٢ص [[

 :موروهو أُ 

ــال  - ١ ــلىٰ «: ق ــؤمن ع ــقِّ الم ــن ح ــال  م ــو ق االله أن ل

ــة، فقــال لهــا»أقــبلي لأقبلــت: المــؤمن لنخلــة كــت نخل : ، فتحرَّ

  .»قرّي ما عنيتكِ «

لـــك لكـــه وجمعـــه للأمـــوال ومُ أخـــبر الـــدوانيقي بمُ  - ٢

 . ولده، فكان كما قال

، فأبصــر ىٰ وجـه أبي بصـير وهـو أعمـ مسح بيـده عـلىٰ  - ٣

مــا عـــدا الشــيعة في صـــورة كلـــب  ىٰ والجبـــل، ورأ الســهل

إن أحببــت أن تكــون هكــذا «: وخنزيــر وقــرد، فقــال 

الجنَّــة، : ، قـال»االله، أو كـما كنــت فثوابـك الجنَّــة وحسـابك عــلىٰ 

 . ميوجهه فعُ  فمسح علىٰ 

ــواء - ٤ ــير الن ــه كث ــال ل ــران : ق ــن عم ــيرة ب ــدنا المغ إنَّ عن

فــك المــؤمن لَــيــزعم أنَّ معــك مَ  والكــافر وشــيعتك ك يُعرِّ

ــال  ك، ق ــدوَّ ــك؟«: وع ــا حرفت ــال»م ــع الحنطــة : ، ق أبي

ــال ــعير، ق ــو«: والش ــع الن ــذبت تبي ــال»ىٰ ك ــك : ، ق ــن أعلم م

ــال ــذلك؟ ق ــالمَ «: ب ــدوّي، لَ ــن ع ــيعتي م ــي ش فن ــذي يُعرِّ ك ال

  .، فكان كما قال »ولست تموت إلاَّ تائهاً 

ــه يملــك ويعــدل،  - ٥ أخــبر عــن عمــر بــن عبــد العزيــز أنَّ

ــ ــل الأرض وإذا م ــه أه ــال  -ات بكت ــما ق ــان ك ــه -فك ، وتلعن

 . أهل السماء بجلوسه مجلسنا ولا حقَّ له فيه

أخـذ سـارقاً فقطعـه، فـاعترف بالســرقة وتـاب، فقـال  - ٦

 :» ٰـة بعشـــرين ســنة إنَّ يــدك ســبقتك إلى ، فــمات »الجنَّـ

 .الرجل بعد عشرين سنة

ــلىٰ  - ٧ ــب ع ــه ويُنصَ ــاف برأس ــه يُط ــد وأنَّ ــل زي ــبر بقت  أخ

 . قصبة في موضع كذا، فكان كما قال

ــال - ٨ ــانه، فق ــول بلس ــه وزغ يول ــرج علي ــول «: خ ــه يق إنَّ

ــثمان ــرتم ع ــئن ذك ــ]] ١٨٣ص /[[  ل ــبنَّ علي� ــوت الأس ، ولا يم

ك بــن مــروان لِــمـن بنــي أُميَّــة أحــد إلاَّ مُسِــخَ وزغــاً، وعبــد المَ 

  .»مُسِخَ وزغاً، فجعل ولده في أكفانه جذعاً عوضه

ا لا نـراكم ولا لـئن ظننـتم أنّـ«: مّـد بـن مسـلمقال لمح - ٩

ــتم ــا ظنن ــئس م ــمعكم فلب ــت»نس ــال: ، فقل ــة، فق : أرني علام

ــ« ــك حتَّ ــين زميل ــك وب ــع بين ــا ىٰ وق ك بحبِّن ــيرَّ ــت»ع إي : ، قل

يُنكَــت في قلوبنــا، ويُنقَــر في آذاننــا، «: واالله، فمــن يخُــبرِك؟ قــال

 .»رجل من المؤمنين يخُبرِنا ولنا مع كلِّ واحدٍ 

ــيش،  - ١٠ ــة في ج ــن الأزرق المدين ــافع ب ــدخول ن ــبر ب أخ

ــيرة،  ــة كث ــل جماع ــدخل وقت ــه، ف ــاس من ــر الن ر أكث ــذَّ ــم يتح فل

ــة ــردُّ عــلىٰ : وفضــح النســاء، فقــال أهــل المدين ــاقر  لا ن  الب

 .بعد ما سمعنا ورأينا

ـــدل  - ١١ ـــر، فه ـــه آخ ـــان ومع ــــرته ورش ـــقط بحض س

ــاقر  ــردَّ الب ل، ف ــل الأوَّ ــار، فقي ــه فط ــل هديل ــه مث ــا : علي م

ـم زوجتـه بغـيره، وأراد لعانهـا عنـدي«: قـال؟ فقـال  ، »اتهَّ

ا لم تفعل، فانصرف علىٰ : فقلت  . صلح إنهَّ

ــكاف - ١٢ ــعد الإس ــن س ــاقر   ع ــد الب ــن عن ــرج م ــه خ أنَّ

  َّلا أعـــرفهم، : ، فــدخلت وقلــتقــوم يشــبهون الــزط

  .»قوم إخوانكم من الجنِّ «: فقال

ــوادٍ  - ١٣ ــزل ب ــ ن ــة الأنص ــو أُميَّ ــه أب ــمع  إلىٰ  ىٰ اري، فمش

ــال ــاه وق ــد االله ودع ــة، فحم ــة يابس ــمَّ «: نخل ــا  اللّه ــا ممَّ أطعمن

 .فتساقط رطبها» فيها

ــير - ١٤ ــو بص ــا : أب ــرآن، فمازحته ــرأة الق ــرئ ام ــت أُق كن

ــلىٰ  ــت ع ـــيء، ودخل ــاقر  بش ــت، الب ــذلك، فتب ــأني ب ، فأنب

 .»لا تعد«: فقال

خراســـانياً بمـــوت أبيـــه وقتـــل جـــاره  أخـــبر  - ١٥

، فقــال خلَّفــت »الجنَّــة قــد صـار إلىٰ «: ترجع، فقــاللأخيـه فاســ

ــال ــاً، فق ــي وجع ــ«: ابن ــه عمُّ ج ــرأ، وزوَّ ــا ب ــك لن ــه، وابن ه ابنت

 .»عدوٌّ 

المســجد، فقــال  البــاقر  دخلــت عـلىٰ : أبـو بصــير - ١٦

ــلْ النــاس هــل يــروني؟«: لي لا، : ، فســألتهم فقــال كــلٌّ »سَ

ــال ــوف فق ــارون المكف ــو ه ــدخل أب ــلْه«: ف ــا»سَ ــألته فق : ل، فس
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ــت ــف؟ فقل ــو الواق ــيس ه ــال: أل ــك؟ فق ــن أعلم ــف لا : م كي

 ؟ أعلم وهو نور ساطع

ـــبر  - ١٧]] ١٨٤ص /[[ ـــد مـــن  أخ ـــوت راش بم

 ىٰ واالله مـا يخفـ«: ، وقـالامحب�ـ اأهل الإفريقية، وأنَّه كـان لـه ولي�ـ

 .»علينا شيء من أعمالكم، فاحضرونا جميلاً 

ــالوا - ١٨ ــه جماعــة وق ــدُّ الإمــام؟ ف: دخــل علي ــال مــا ح ق

 :»فيعـرف شـيعته؟ : ، قـالوا»لا يقدر أحد يمـلأ عينـه منـه

فهـل : ، قـالوا»نعـم«: فـنحن شـيعته؟ قـال: ، قـالوا»نعم«: قال

ــا  ــائلهم وم ــائهم وقب ــماء آب ــمائهم وأس ــأخبرهم بأس ــة؟ ف علام

رعُْهــا رة شــج: جــاؤوا يســألون عنــه، وهــو
َ
ــتٌ وَف ها ثابِ

ُ
صْــل

َ
أ

ماءِ   .» نحن هي«: فقال ، ]٢٤: إبراهيم[ �ِ� ا�س�

ــال - ١٩ ــة وق ــن الرمل ــؤمن م ــه م ــل علي ــات أبي : دخ م

أ مالـه عنـّي لإيـماني، فكتـب  وكان يتـوالىٰ  ة، فخبَّـ  بنـي أُميَّـ

ــال ــه، وق ــه بخاتم ــاً وختم ــه كتاب ــة إلىٰ «: ل ــض الليل ــع،  ام البقي

ــاد ــه يأتيــك رجــل، فــادفع إليــه الكتــاب: ون ، »يــا درجــان، فإنَّ

طـاه الكتـاب، فجـاء بأبيـه إليـه رجـل فأع ىٰ فـأت ىٰ وناد ىٰ فمضـ

ك؟ قـال: أسود، فقـال لـه ولـِـمَ؟ : لهـب جهـنَّم، قـال: مـا غـيرَّ

ــلهم عـلىٰ  كنــت أتــوالىٰ : قـال أهــل بيــت النبــيِّ  بنـي أُميَّــة وأُفضِّ

 ــة ، وكنــت أُبغضــك، وزويــت مــالي عنــك، وهــو في الجنين

ــادفع إلىٰ  ــاً، ف ــون ألف ــة وخمس ــو مائ ــة، وه ــت الزيتون ــاقر  تح الب

 ــك ال ــين ول ــذلك، خمس ــام ب ــأخبر الإم ــع ف ــاقي، فرج ب

 . بالخمسين من قابل ىٰ وأت ومضىٰ 

ــلىٰ  - ٢٠ ــروان ع ــي م ــن بن ــوالي م ــث ال ــه أن  بع ــة إلي المدين

، فبدأ الإمـام  قـد كفينـا «: بـالكلام، وقـال للرسـول يكفَّ

أمــره بعــد غــد بعــزل، واالله مــا أنــا ســاحر ولا كــاهن، ولكنّــي 

ثت  .، فعُزِلَ كما قال »نُبِّئت وحُدِّ

ــاقر  - ٢١ ــن والب ــن الحس ــد ب ــم زي ــيراث  اختص في م

إنَّ معـــك ســـكّين مخفيَّـــة «: ، فقـــال الإمـــام النبـــيِّ 

الأرض  ، فاســتنطقها بــإذن االله، فوثبــت إلىٰ »تشــهد لي بــالحقِّ 

يا زيـد، أنـت ظـالم، ومحمّـد أحـقُّ بـالأمر منـك، ولـئن : وقالت

، زيــد، فأقامـــه  لم تكــفَّ لألــينَّ قتلــك، فغشــــي عــلىٰ 

ــت ــد واس ــة زي ــن ناحي ــت م ــا، ورجف ــا عليه ــخرة كان نطق ص

ــل  ــت مث ــت وقال ــجرة فأقبل ــا ش ــك، ودع ــل ذل ــت بمث ونطق

ـــرف زيــد إلىٰ  عبــد الملــك بــن ]] ١٨٥ص /[[  ذلــك، فانص

ــد ســاحر كــذّاب، لا يحــلُّ لــك : مــروان وقــال جئتــك مــن عن

ـة، فكتـب إلىٰ  ىٰ تركه، وحكـ عاملـه بالمدينـة يبعـث بـه  لـه القصَّ

وجـه  إنَّ الرجـل الـذي أردتـه مـا عـلىٰ : الجـوابإليه مقيَّداً، فردَّ 

ــه ليقــرأ في  الأرض رجــل أعبــد منــه اليــوم، ولا أزهــد منــه، وإنَّ

ــه تشــبه  ــه، وإنَّ قراءت ــور علي ــباع والطي ــع الس ــه فيجتم محراب

ض لـه، ففـرح عبـد المَ  ك لِـمزامير داود، فكرهـت لـك أن تتعـرَّ

 . بذلك، وعلم أنَّه قد نصحه

: أنــت الإمــام؟ قــال: ن راشــدقــال لــه جــدُّ محمّــد بــ - ٢٢

ــم« ــال»نع ــال: ، ق ــي، ق ــأحي لي أخ ــك، «: ف ــل ذل ــت أه ــا أن م

، ثـمّ أحيـاه بـإذن االله، »وكان أخوك مؤمناً، واسـمه عنـدنا أحمـد

 . يا أخي اتَّبعه ولا تفارقه، ثمّ عاد في قبره: فقال له

*   *   * 

٥٨ - ّ    ادا: 

 ):هـ٤٦٠ت ( الشيخ الطوسي)/ ٤ج (تلخيص الشافي 

 د بــن عــليٍّ جعفــر محمّــ إمامــة أبي في :فصــل ]]٢٠٧ص [[/

ــا ــ وبعــده عــليِّ  ،الرض ــن عــليٍّ بــن محمّ  د، وبعــده الحســن ب

 : يالعسكر

ــليِّ  ــة ع ــت إمام ــ إذا ثب ــن موس ــا  ىٰ ب ــدَّ  الرض ــما تق م، ب

ام الحسـن بـن أيّـ مامـة بعـده إلىٰ مامتـه سـاق الإإمن قـال ب فكلُّ 

ــليٍّ  ــة أُ . ع ــدث فرق ــرولم تح ــادث ىٰ خ ــلاف ح ــ. بخ ــان وإنَّ ما ك

ــاً  ــان مخالف ــن ك ــان م ــذه الأزم ــالف في ه ــا  المخ ــة الرض في إمام

  ِم ذكرهاق المتقدِّ رَ من الف. 

وثبـــوت إمامـــة الرضـــا ثبـــوت إمـــامتهم ]] ٢٠٨ص /[[

 . للتطويل بذكره ىٰ ، فلا معن بناهالترتيب الذي رتَّ  علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (محمّد بن الفتّال )/ ١ج (روضة الواعظين 

ــر  ]]٢٣٧ص [[ ــس في ذك ــإمجل ــر محمّ ــة أبي جعف ــنمام  د ب

 :ومناقبه  عليٍّ 

ابنـه  الرضـا  ىٰ بـن موسـ مـام بعـد أبي الحسـن عـليِّ والإ

أبيـه عليـه وإشـارته إليـه،  لـنصِّ   د بـن عـليٍّ أبو جعفر محمّـ

 .ة التي مضتواعتبار الأدلَّ 

قــال أبــو  ،وبالمنتجــب ىٰ ـبالمرتضــ وكــان أبــو جعفــر منعوتــاً 

 بابنـه أبي يءالحسـن الرضـا فجـ كنـت عنـد أبي :الصـنعاني ىٰ يحي

د ولَــيُ  هــذا المولــود الــذي لم«: ، وهــو صــغير فقــالجعفــر 

 .»منه شيعتنا بركةً  مولود أعظم علىٰ 

يـــا : يقـــول لأبي الحســـن الرضـــا  قـــائلاً  نَّ أ) يورو(
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 ،»أبي جعفــر ابنــي إلىٰ «: مــن؟ قــال إن كــان كــون فــإلىٰ  ،ديســيِّ 

ــأنَّ  ــ فك ــنَّ القائ ــغر س ــر أبي ل استص ــن  ،جعف ــو الحس ــال أب فق

 :»بــن مــريم  ىٰ بعــث عيســ االله تعــالىٰ  نَّ إ  ًــ رســولا  انبي�

ــنِّ  ــدأة في أصــغر مــن الس ــو  صــاحب شريعــة مبت ــه أب الــذي في

 .»جعفر

ا قـد كنـّ :قلـت لأبي الحسـن الرضـا: ىٰ قال صـفوان بـن يحيـ

يهـب «: فكنـت تقـول ،أبـا جعفـر نسألك قبل أن يهـب االله لـك

ــاً االله  ــرَّ  ،»لي غلام ــك، وأق ــب االله ل ــد وه ــا فق ــلا أراني ،عيونن  ف

أبي جعفـر  مـن؟ فأشـار بيـده إلىٰ  فإن كـان كـون فـإلىٰ  ،االله يومك

هـذا ابـن ثـلاث  ،علـت فـداكجُ : فقلـت لـه ،وهو قائم بين يديه

ـ ىٰ قـد قـام عيسـ ؟ه مـن ذلـكرُّ ـومـا يضـ«: قـال ،سنين ة بالحجَّ

 .»من ثلاث سنين أقلّ  وهو ابن

أخــبرني مــن كــان عنــد أبي : اتبــن حبيــب الزيّــ ىٰ قــال يحيــ

 نهـض القـوم قـال لـه أبـو الحسـن الرضـا فلـماَّ ، الحسين جالسـاً 

 :»عهــداً  دوا بــهوجــدِّ  ،موا عليــهفســلِّ  ،ألقــوا أبــا جعفــر«، 

ــت إليَّ فلــماَّ  ــض القــوم التف ــ«: فقــال  نه ــرحم االله المفضَّ ــإ ،لي ه نَّ

 . »كان ليقنع بدون هذا

 ىٰ  رأماَّ ـلــ شــغف بــأبي جعفــر  المــأمون قــد نَّ أ) يورو(

وبلوغـه في العلـم والحكمـة والأدب  همن فضـله مـع صـغر سـنِّ 

، وكمال العقل مـا لم يسـاوه فيـه أحـد مـن مشـايخ أهـل الزمـان

المدينــة، وكــان  الفضــل، وحملهــا معــه إلىٰ  مِّ جــه بابنتــه أُ فزوَّ 

ـــوفِّ  ـــلىٰ  راً مت ـــهإ ع ـــه وتعظيم ـــلال إو ]]٢٣٨ص [[/ كرام ج

 .قدره

 مَّ ج ابنتـه أُ زوِّ ن يُـأ أراد المـأمون ماَّ ـلـ: ن بـن شـبيباقال الريّـ

اســيين بلــغ ذلــك العبّ   د بــن عــليٍّ أبــا جعفــر محمّــ الفضــل

مـر معــه الأ ين ينتهــأوخـافوا ، فاسـتنكروه منــه ،ظ علــيهمفغلَّـ

ــ إلىٰ  ــا انته ــا  ىٰ م ــع الرض ــك، م ــوا في ذل ــع  ،فخاض واجتم

يــا أمــير  ننشــدك االله: أهــل بيتــه الأدنــون منــه، قــالوا لــه مــنهم

قـد عزمـت عليـه مـن  مـر الـذيهـذا الأ ن تقـيم عـلىٰ أالمؤمنين 

ــا ــن الرض ــزويج اب ــإف ،ت ــاف نّ ــأا نخ ــه عنّ ــرج ب ــراً ن تخ ــد  ا أم ق

قـد ألبسـناه االله، وقـد عرفـت مـا بيننـا  اا عـز� وتنزع منّ  كناه االلهملَّ 

ــديماً  ــوم ق ــؤلاء الق ــين ه ــديثاً  وب ــاء ، وح ــه الخلف ــان علي ــا ك وم

ا في يــدهم والتصــغير بهــم، وقــد كنّــالراشــدون وقبلــك مــن تبع

مــن  كفانــا االله المهــمَّ  ىٰ حتَّــ مــن عملــك مــع الرضــا  وهلــة

ــا إلىٰ ن تردَّ أذلــك، فــاالله االله  ـــانحســ قــد غــمٍّ  ن رف ـا وانصــر عنّ

مـن تـراه مـن أهـل بيتــك  عـد لـه إلىٰ أرأيـك عـن ابـن الرضـا و

 .دون غيره يصلح لذلك

ـأ: فقال لهم المـأمون أبي طالـب فـأنتم ا مـا بيـنكم وبـين آل مَّ

ــأبكــم، و القــوم لكــانوا أولىٰ  ولــو أنصــفتم ،الســبب فيــه ا مــا مَّ

 وأعـوذ ،للـرحم كان يفعلـه مـن قـبلي بهـم فقـد كـان بـه قاطعـاً 

ــك ــن ذل ــاالله م ــلىٰ  ،ب ــدمت ع ــا ن ــ وواالله م ــان منّ ــا ك ــن  يم م

نزعــه عــن أيقــيم بــالأمر و نأاســتخلاف الرضــا، ولقــد ســألته 

ــأو .مقــدوراً  وكــان أمــر االله قــدراً  ،ىٰ ي فــأبـنفســ ا أبــو جعفــر مَّ

ة أهـل الفضـل في كافَّـ ، فقـد اخترتـه لتبريـزه عـلىٰ د بن عـليٍّ محمّ 

نـا أو ،عجوبـة فيـه بـذلكوالأُ  ،هوالفضـل مـع صـغر سـنِّ  العلم

الــرأي  نَّ أفيعلمـوا ، أرجـو أن يظهـر للنـاس مـا قــد عرفتـه منـه

 .ما رأيت فيه

 ه صـبيٌّ ن راقـك منـه هديـه فإنَّـإو ىٰ هـذا الفتـ نَّ إ: فقالوا لـه

ــه ــه ولا فق ــة ل ــأدَّ  ،لا معرف ــل ليت ــفأمه ــدِّ ب ويتفقَّ ــمّ ه في ال  ين ث

 .اصنع ما بدا لك بعد ذلك

أهـل  نَّ إو ،مـنكم ىٰ عـرف بهـذا الفتـأ نيّ إويحكـم : فقال لهـم

لم يـزل آبـاؤه  ،ه وإلهامـهومـوادّ  االله تعـالىٰ  هذا البيت علمهم مـن

 عــن حــدِّ  ين والأدب عــن الرعايــا الناقصــةأغنيــاء في علــم الــدِّ 

بــه مــا  م لكــبــينِّ الكــمال، فــإن شــئتم فــامتحنوا أبــا جعفــر بــما يُ 

 .وصفت لكم عن حاله

ــه ــالوا ل ــنا  :فق ــؤمنين ولأنفس ــير الم ــا أم ــك ي ــينا ل ــد رض ق

ــه ــن ،بامتحان ــه لننصــب م ــا وبين ــل بينن ــ فخ رتك ـيســأله بحض

ــ ،ريعةـمــن فقــه الشــ ءعــن شي ــه لم إف ن أصــاب في الجــواب عن

ــوظهــر  ،أمــره يكــن اعــتراض في ــللخاصَّ  ىٰ ة ســديد رأة والعامَّ

الخطـب في  ن عجـز عـن ذلـك فقـد كفينـاإأمير المـؤمنين فيـه، و

 .معناه

فخرجــوا  .أردتــم ىٰ شــأنكم وذلــك متــ: فقــال لهــم المــأمون

بــن أكــثم وهــو  ىٰ لة يحيــاءمســ رأيهــم عــلىٰ  مــن عنــده واجتمــع

الجـواب  أن يسـأله مسـألة لا يعـرف عـلىٰ  ،قـاضي الزمـان يومئذٍ 

المــأمون  وعــادوا إلىٰ  ،ذلــك بــأموال نفيســة عــلىٰ ووعــدوه  ،فيهــا

 ،للاجـــتماع يومـــاً  ]]٢٣٩ص [[/ يختـــار لهـــم نْ أفســـألوه 

ــابهم إلىٰ  ــذي اتَّ  فأج ــوم ال ــاجتمعوا في الي ــك، ف ــه ذل ــوا علي فق

ش لأبي فــرَ ن يُ أوأمــر المــأمون  ،بــن أكــثم ىٰ يحيــ ر معهــمـوحضــ

 .ذلك ويجعل فيه مستورتان ففعل دستاً  جعفر 

ــر  ــو جعف ــرج أب ــذٍ  وخ ــو يومئ ــنين  وه ــع س ــن تس اب
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جعفــر  صــل بدســت أبيفي دســت متَّ  وجلــس المــأمون ،وأشــهر

يـا أمـير المـؤمنين  تـأذن لي: بـن أكـثم للمـأمون ىٰ ، فقال يحي

 سأل أبا جعفر؟أن أ

 .استأذنه في ذلك: فقال له المأمون

علـت فــداك أتـأذن لي جُ : ابـن أكــثم فقـال ىٰ قبـل إليـه يحيـأف

 في مسألة؟

 .»إن شئت لْ سَ «: فر قال له أبو جع

 ؟م قتل صيداً رِ علت فداك في محُ ما تقول جُ : ىٰ قال يحي

ــر  ــو جعف ــال أب ــ«: فق ــه في حِ ــرم لٍّ قتل ــاً  ؟أو في ح  عالم

ــان المُ  ــرِ ك ــاهلاً ح ــداً  ؟م أو ج ــأً  عم ــان أو خط ــر�  ؟ك ــان أو  اح ك

ــداً  ــغيراً  ؟عب ــان ص ــيراً  ك ــدياً  ؟أم كب ــداً  مبت ــن ذوات  ؟أم معي م

مــن  مــن صــغار الصــيد أم ؟غيرهــاالطــير كــان الصــيد أم مــن 

أبــا لليــل كــان قتــل  ؟مــا فعــل أو نادمــاً  عــلىٰ  ار� ـمصــ ؟كبارهــا

ــاراً  ــيده أم نه ــاً رِ ؟ محُ ص ــان م ــالحجِّ  ك ــه أو ب ــالعمرة إذ قتل ــان  ب ك

ــاً رِ محُ  ــيرَّ  ،»؟م ــفتح ــثم ىٰ  يحي ــن أك ــز  ،ب ــه العج ــان في وجه وب

ــ، والانقطــاع ــس  ىٰ وتلجلــج حتَّ عــرف جماعــة مــن أهــل المجل

 .مرهأ

والتوفيــق لي في  هــذه النعمــة الحمــد الله عــلىٰ : المــأمون فقــال

مــا  أعــرفتم الآن إلىٰ : أهــل بيتــه وقــال لهــم نظــر إلىٰ  الــرأي، ثــمّ 

ــتم ــهنكِ تُ  كن ــمّ  ؟رون ــلىٰ أ ث ــل ع ــر  قب ــه أبي جعف ــال ل : فق

، فقـال لـه »يـا أمـير المـؤمنين، نعـم«: أتخطب يا أبا جعفر؟ قـال

تك فقـــد رضـــي ،علـــت فــداك لنفســـكخطـــب جُ ا: المــأمون

ــ ــا مزوِّ ، يـلنفس ــك أُ وأن ــي، و مَّ ج ــل ابنت ــوم إالفض ــم ق ن رغ

 .لذلك

ولا إلــه  ،بنعمتــه إقــراراً  الحمــد الله«: فقــال أبــو جعفــر 

ــه د بريَّ د ســيِّ محمّــ االله عــلىٰ  وصــلىّٰ  ،لوحدانيتــه  االله إخلاصــاً إلاَّ  ت

ـ .من عترته والأصفياء  فقـد كـان مـن فضـل االله تعـالىٰ  ،ا بعـدأمَّ

ــام  عــلىٰ  ــأالأن ــالحلال عــن الحــرامن أغن  :فقــال ســبحانه، اهم ب
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 ىٰ بـن موسـ د بـن عـليِّ محمّـ إنَّ  ثـمّ  ،]٣٢: النـور[ واسِعٌ عَلِـيمٌ 

ــذل لهــا مــن  بنــت الفضــل مَّ يخطــب أُ  ــد االله المــأمون، وقــد ب عب

 صــلوات االله علــيهم(د تــه فاطمــة بنــت محمّــالصــداق مهــر جدَّ 

جتنــي يـا أمــير فهـل زوَّ  ،ئة درهـم جيــاداً وهـو خمســما ،)أجمعـين

قــد  ،نعــم: فقــال ،»هــذا الصــداق المــذكور؟ المــؤمنين بهــا عــلىٰ 

ــر أُ زوَّ  ــا جعف ــا أب ــك ي ــلىٰ  مَّ جت ــي ع ــل ابنت ــداق  الفض ــذا الص ه

ــيت  ذلــك عــلىٰ  فهــل قبلــت ،ذكورالمــ الصــداق المــذكور ورض

 ؟به

ــأمون  ــأمر الم ــلىٰ أف ــاس ع ــد الن ــراتبهم في ن يقع ــ م ة الخاصَّ

ــ ن ســمعنا أولم يلبــث  :ان بــن الصــلتقــال الريّــ .ةوالعامَّ

ــواتاً  ــوات الملاَّ  أص ــبه أص ــينتش ــاوراتهم ح ــدم  ،في مح ــإذا الخ ف

ـيجرُّ  عجـل  عة تشـبه بالجبـال مـن الإبريسـم عـلىٰ ون سفينة مرصَّ

ــوَّ  ــة ]]٢٤٠ص [[/ ةممل ــن الغالي ــأمون  ،م ــأمر الم ــب أف ن يخض

ــ ــمّ الخاصَّ ــة، ث ــك الغالي ــن تل ــ ة م ــ ت إلىٰ دَّ مُ ــوا فطيَّ  ةدار العامَّ ب

ــا ــووُ  ،منه ــوائز إلىٰ عَ ضِ ــت الج ــاس وخرج ــل الن ــد وأك  ت الموائ

ـ تفـرَّ فلـماَّ ، قـدارهمأ قـوم عـلىٰ  كلِّ  ة ق النـاس وبقـي مـن الخاصَّ

ــي ــن بق ــأمون لأ م ــال الم ــر ق ــت جُ إ: بي جعف ــت ن رأي عل

ـأفـداك  م حــرِ عــن وجـوه قتــل المُ  لتهن تــذكر لنـا الفقــه فــيما فصَّ

 .لنعلمه ونستفيده

ــر ــال أبــو جعف ــرِ المُ  نَّ إ ،نعــم«: فق في  م إذا قتــل صــيداً ح

ــلِّ  ــير ،الح ــن ذوات الط ــيد م ــان الص ــا ،وك ــن كباره ــان م  ،وك

ا وإذ ،الجــزاء مضــاعفاً  صــابه في الحــرم فعليــهأن إفــ ،فعليــه شــاة

ــفعليــه حمــل قــد فُ  في الحــلِّ  قتــل فرخــاً  وإذا قتلــه في الحــرم  ،مَ طِ

وإن كـان مـن الـوحش وكـان حمـار  ،الحمل وقيمة الفـرخ فعليه

دنــة، وإن نعامــة فعليــه بُ  وإن كــان ،وحــش أو بقــرة فعليــه بقــرة

 مـن ذلـك في الحـرم فعليـه ن قتـل شـيئاً إفعليـه شـاة، و كان ظبياً 

ــاعفاً  ــزاء مض ــدياً  الج ــالغ الكع ه ــاب المُ ب ــة، وإذا أص ــرِ ب ــا ح م م

، وإن ىٰ نحـره بمنـ إحرامـه بـالحجِّ  فيـه وكـان ييجب عليـه الهـد

ــ العــالم  ة، وجــزاء الصــيد عــلىٰ كــان إحرامــه للعمــرة نحــره بمكَّ

ثم، وهــو موضــوع عنــه في أالعمــد لــه المــ وفي ،والجاهــل ســواء

ــ والكفــارة عــلىٰ  ،الخطــأ ــدهالســيِّ  في نفســه، وعــلىٰ  رِّ الحُ  ،د في عب

ــادم ، الكبــير واجبــة وهــي عــلىٰ  ،لا كفــارة عليــه والصــغير والن

يجــب عليــه العقــاب في  رُّ ـط ندمــه عقــاب الآخــرة، والمصــســقِ يُ 

 .»الآخرة

 ،أحسـن االله إليـك ،أحسـنت يـا أبـا جعفـر: المـأمون قال له

 سألك؟ عن مسألة كما ىٰ ن رأيت أن تسأل يحيإف

ــر  ــو جعف ــال أب ــ فق ــألك؟«: ىٰ ليحي ــال ،»أس ذاك  :ق

 جـواب مـا تسـألني عنـه وإلاَّ  ن عرفـتإفـ ،فـداك علتإليك جُ 

 .استفدته منك

امـرأة في  أخـبرني عـن رجـل نظـر إلىٰ « :فقال لـه أبـو جعفـر
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 ارتفــع النهــار عليــه، فلــماَّ  ل النهـار فكــان نظــره إليهــا حرامـاً أوَّ 

 كـان وقـت الشـمس حرمـت عليـه، فلـماَّ   زالـتفلـماَّ  ،ت لهحلَّ 

ـــالعصــ  فلــماَّ ، حرمــت عليــه  غربــت الشــمست لــه، فلــماَّ ر حلَّ

ــ ــرة حلَّ ــاء الآخ ــت العش ــل وق ــماَّ دخ ــه، فل ــاف ت ل ــان انتص  ك

مـا حـال هـذه . ت لـهالفجـر حلَّـ  طلـعالليل حرمت عليه، فلماَّ 

 .»ت وحرمت عليه؟المرأة؟ وبماذا حلَّ 

جـواب هــذا  مـا أهتـدي إلىٰ  ،لا واالله: بـن أكــثم ىٰ فقـال يحيـ

 .ناهن رأيت أن تفيدإف ،عرف الوجه فيهأولا  ،السؤال

ة لرجـل مـن النـاس نظـر مَـهـذه أَ «: فقال أبـو جعفـر 

 عليـه، فلـماَّ  إليهـا حرامـاً  ل النهـار فكـان نظـرهإليها أجنبي في أوَّ 

  كـان عنـد الظهـر أعتقهـات لـه، فلـماَّ ارتفع النهـار ابتاعهـا حلَّـ

ت لـه، جهـا فحلَّـر تزوَّ ـ كـان وقـت العصـفحرمت عليـه، فلـماَّ 

 كـان فحرمـت عليـه، فلـماَّ  نهـا كان وقـت الغـروب ظـاهر مفلماَّ 

 كـان في ت لـه، فلـماَّ ر عـن الظهـار فحلَّـوقت العشاء الآخرة كفَّ 

ــل طلَّ  ]]٢٤١ص [[/ نصــف ــه، اللي ــدة فحرمــت علي قهــا واح

 .»ت له كان طلوع الفجر راجعها فحلَّ فلماَّ 

ر مـن أهـل بيتـه، فقـال ـمـن حضـ المـأمون عـلىٰ  فأقبل :قال

 ،هـذا الجـواب ل بمثـلهل فـيكم أحـد يجيـب هـذه المسـائ: لهم

ــدَّ  ــيما تق ــول ف ــرف الق ــالواأو يع ــؤال؟ ق ــن الس  نَّ إ ،لا واالله: م م

ــؤمنين ــير الم ــما رأأ أم ــم ب ــال ،ىٰ عل ــم : فق ــذا  نَّ إويحك ــل ه أه

صــغر  نَّ إو، وا مــن الخلــق بــما تــرون مــن الفضــلصّــالبيــت خُ 

رسـول االله  نَّ أا علمـتم مَـأفـيهم لا يمـنعهم مـن الكـمال،  السنِّ 

 بـدعاء أمـير المـؤمنين  افتتح دعوتـه ر ـوهـو ابـن عشـ

ه في سـنِّ  أحـداً  سـلام وحكـم لـه بـه لم يـدعُ قبل منـه الإأسنين، و

ــيره ــين  ،غ ــن والحس ــايع الحس ــا  وب ــاأوهم ــتِّ  ءبن  دون الس

ــايع صــبي� ، ســنين  مــا اخــتصَّ  نَّ أأفــلا تعلمــون  ؟غيرهمــا اولم يب

ــإنهَّ  ــوم ف ــؤلاء الق ــه ه ــهام ذرّ االله ب ــة بعض ــر ي ــض يج ــن بع  يم

ــ ــرلآخ ــا يج ــملأوَّ  ىٰ رهم م ــالوا؟ له ــير : ق ــا أم ــدقت واالله ي ص

 .المؤمنين

ــمّ  ــض ث ــوم نه ــماَّ  ،الق ــد فل ــن الغ ــان م ــأُ  ك ــاسـحض  ،ر الن

ــجّــاد والحُ وّ وصـار القُــ، ر أبــو جعفــر ـوحضـ  ةاب والخاصَّ

ــ ــة المــأمون وأبيماّ والعُ ــة فأُ  ،جعفــر ل لتهني ــاق أخرجــت ثلاث طب

ـ في أجـواف  ،وزعفـران معجـون ة فيهـا بنـادق مسـكمـن الفضَّ

ــنيَّ  ــا س ــة وعطاي ــأموال جزيل ــة ب ــاع مكتوب ــادق رق ــك البن  ةتل

ــ رها عــلىٰ ـفــأمر المــأمون بنشــ ،قطاعــاتإو ته، القــوم مــن خاصَّ

ــده بندقــة وكــان كــلُّ  خــرج الرقعــة التــي فيهــا أ مــن وقــع في ي

طبــاق البــدر فنثرهــا بــما فيهــا أت عَ ضِــطلق لــه ووُ فــأُ  ،والتمســه

س وهـم أغنيـاء بـالجوائز رف النـاـوانصـ ،وغـيرهم ادوّ القُـ علىٰ 

ــدَّ  ــا، وتق ــلىٰ والعطاي ــدقة ع ــأمون بالص ــ م الم ــاكينكافَّ ولم  ،ة المس

ره ؤثِ ة حياتـه ويُـلقـدره مـدَّ  ماً معظِّـ لأبي جعفـر  يزل مكرماً 

 .وأهل بيته ولده علىٰ 

ــد رو ــاس ىٰ وق ــت إلىٰ  مَّ أُ  نَّ إ: الن ــأمون كتب ــت الم ــل بن  الفض

ــإ :أبــا جعفــر وتقـول أبيهـا مــن المدينــة تشـكو  عــليَّ  ىٰ رّ ـه يتســنَّ

ــأمون ــا الم ــب إليه ــيرني، وكت ــ :ويغ ــا بنيَّ ــ ،ةي ــكزوِّ ا لم نُ إنّ ــا  ج أب

ــرِّ جعفــر لنُ  ــلالاً ح ــه ح ــرتِ  ،م علي ــا ذك ــذكر م ــاودي ل ــلا تع  ف

 .بعدها

مـن عنـد  رفاً ـمـن بغـداد منصـ ه أبـو جعفـر  توجَّ ماَّ ـول

 شـارع بـاب الكوفـة ومعـه بهـا المدينـة صـار إلىٰ  المأمون قاصـداً 

ـــاس يُ  ـــيِّ الن ـــانته ،عونهش ـــيِّ  إلىٰ  ىٰ ف ـــب دار المس ـــد مغي ب عن

ــمس ــجد ،الش ــل المس ــزل ودخ ــان في ،فن ــة لم  وك ــحنه نبق ص

ـ ،تحمل بعد فقـام  ،أ في أسـفل النبقـةفدعا بكـوز فيـه مـاء فتوضَّ

  ّٰمنهـــا  ولىٰ فقـــرأ في الأُ  ،بالنـــاس صـــلاة المغـــرب فصـــلى
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 جلــس ثــمّ  ،دالثالثــة وتشــهَّ  وصــلىّٰ  ،وقنــت قبــل ركوعــه فيهــا

ــوقــام مــن غــير أن يُ ، بــذكر االله  النوافــل أربــع  فصــلىّٰ  ،بعقِّ

ــات ــ ،ركع ــدهاوعقَّ ــجدتي  ]]٢٤٢ص [[/، ب بع ــجد س وس

ــكر ــمّ  ،الش ــماَّ  ث ــرج، فل ــخ ــد الن إلىٰ  ىٰ  انته ــاس وق ــا الن ــة رآه بق

وأكلـوا منهـا فوجـدوه  ،بـوا مـن ذلـكفتعجَّ ، حسـناً  حملت حملاً 

 مـن وقتـه إلىٰ   ىٰ ـعـوه، ومضـوودَّ  ،لا عجـم لـه حلـواً  نبقاً 

ــ ــا حتَّ ــزل به ــم ي ــة، فل ــم في أوَّ  ىٰ المدين ــه المعتص ــنة أشخص ل س

 .وفيّ تُ  ىٰ فأقام بها حتَّ  ،بغداد ئتين إلىٰ اعشرين وم

ــليُّ  ــال ع ــد ق ــن خال ــ: ب ــي كن ــكر فبلغن ــاك  نَّ أت بالعس هن

ــإ: وقــالوا ،الشــام مكبــولاً  بــه مــن ناحيــة تيأُ  محبوســاً  رجــلاً  ه نَّ

ــئ ــوّ  ،تنب ــت الب ــاب وداري ــت الب ــفأتي ــه ىٰ ابين حتَّ ــلت إلي  ،وص

ــ ،يــا هـذا: فقلـت لــه ،لـه فهــم وعقــل فـإذا رجــل تك؟ مــا قصَّ

ــال ــلاً  نيّ إ: فق ــت رج ــام  كن ــد االله فيأبالش ــذي  عب ــع ال الموض

ــ :يقــال فبينــا أنــا ذات ليلــة ، فيــه رأس الحســين  بَ صِــه نُ إنَّ

ــل ــعي مقب ــلىٰ  في موض ــراب  ع ــالىٰ أالمح ــر االله تع ــت  ذك إذ رأي

 ،معـه فقمـت ،»قـم«: فنظـرت إليـه فقـال لي ،بين يـدي شخصاً 
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ــ ــيلاً  ىٰ فمش ــة ،بي قل ــجد الكوف ــا في مس ــإذا أن ــال ،ف ــلىّٰ : ق  فص

 قلــيلاً  ىٰ فمشــ ،معــه رفتـرف وانصـــانصــ ثــمّ  ،يت معــهوصــلَّ 

ــإذا  ــول االله ف ــجد رس ــا بمس ــلَّ  ،أن ــلىٰ فس ــول االله  م ع رس

،  ّٰــلى ــلَّ  وص ــه يتوص ــ ،مع ــيلاً  ىٰ فمش ــ قل ــا بمكَّ ــإذا أن  ،ةف

فـإذا أنـا  قلـيلاً  ىٰ خـرج ومشـ ثـمّ  ،فطاف بالبيـت وطفـت معـه

وغــاب الشــخص  ،عبــد االله فيــه بالشــامأالــذي كنــت  بموضــع

ل في العـام المقبـ  كـانفلـماَّ  ،ا رأيـتممَّـ فبقيـت حـولاً  ،عن عيني

ــخص ــك الش ــت ذل ــ ،رأي ــهـفاستبش ــت ،رت ب ــاني فأجب  ،ودع

ــام ــل في الع ــما فع ــل ك ــاضي ففع ــماَّ  ،الم ــام فل ــارقتي بالش  أراد مف

 إلاَّ  مـا رأيـت منـك الـذي أقـدرك عـلىٰ  سـألتك بـالحقِّ : قلت له

بـن  ىٰ بـن موسـ د بـن عـليِّ نـا محمّـأ«: أخبرتني من أنـت؟ فقـال

ذلـك  ىٰ قـالحـيرة فر كـان يصـير إلىٰ  ثت مـنفحـدَّ ، »جعفر 

 لنـي فيخـذني فكبَّ أو ات فبعـث إليَّ ك الزيّـلِـد بن عبـد المَ محمّ  إلىٰ 

 عــليَّ  ىٰ عــوادَّ  ،ىٰ كــما تــر تُ سْــبِ العــراق وحُ  الحديــد وحملنــي إلىٰ 

ــال ــه ،المح ــت ل ــ: فقل ــأف ــك القصَّ ــ إلىٰ  ةرفع عن ــد محمّ ــن عب د ب

ـ ،افعـل :ات، فقـالالملك الزيّ  مـره أة شرحـت فكتبـت عنـه قصَّ

قـل  :ع في ظهرهـافوقَّـ ،كلِـد بـن عبـد المَ محمّـ إلىٰ  فيها ورفعتهـا

الكوفــة  ومــن ،الكوفــة للــذي أخرجــك مــن الشــام في ليلــة إلىٰ 

ــة إلىٰ  ــة إلىٰ  ،المدين ــن المدين ــ وم ــ ،ةمكَّ ــن مكَّ ــام  ة إلىٰ وم ن أالش

نـي ذلـك مـن فغمَّ : بـن خالـد قـال عـليُّ  .جك مـن السـجنرِ يخُ 

ــه ،امــره ــاً ـوانصــ ،ورققــت ل ــه، فلــماَّ  رفت محزون ان مــن  كــعلي

 ،مـه بالحـال، وآمـره بالصـبر والعـزاءعلِ بـاكرت الحـبس لأُ  الغد

مـن النــاس  عظـيماً  وخلقـاً  فوجـدت الجنـد وأصـحاب الســجن

المحمــول مــن الشــام : فقيــل لي ،فســألت عــن حــالهم ،يهرعــون

ــ ــافتُ  يالمتنبّ ــبس دَ قِ ــن الح ــة م ــدري أخُ  ،البارح ــلا ن ــف ــه  فَ سِ ب

ــل ــذا الرج ــان ه ــير؟ وك ــه الط ــ - الأرض أو اختطف ــليُّ  ييعن  ع

ــد  ــن خال ــدياً  -ب ــ زي ــة ل ــال بالإمام ــن  ىٰ  رأماَّ ـفق ــك وحس ذل

 .اعتقاده

ــرفي ]]٢٤٣ص [[/ ــال المط ــ: ق ــا  ىٰ ـمض ــن الرض ــو الحس أب

 غـــيري  عليــه أربعـــة آلاف درهـــم لم يكـــن يعرفهـــا ولي

ــيره ــل إليَّ  ،وغ ــر  فأرس ــو جعف ــأتني«: أب ــد ف ــان غ  ،»إذا ك

ــال لي ــد فق ــن الغ ــه م ــ«: فأتيت ــن  ىٰ ـمض ــو الحس ــه أب ــك علي ول

الــذي كــان  فرفــع المصــلىّٰ  ،نعــم: فقلــت ،»أربعــة آلاف درهــم

ــه ــإذا ،تحت ــدفعها إليَّ  ف ــانير ف ــه دن ــت تحت ــا في الوق ــان قيمته ، وك

 .أربعة آلاف درهم

ــ ــال محمّ ــميوق ــزة الهاش ــن حم ــلىٰ : د ب ــت ع ــر  دخل أبي جعف

 وكنـت تناولـت مـن الليـل ، صبيحة عرسه ببنـت المـأمون

ــأوَّ  ،دواءً  ــبيحف ــل ص ــن دخ ــشل م ــابني العط ــد أص ــا وق  ،ة أن

ــت ــاءأن أ فكره ــو بالم ــر  ،دع ــو جعف ــر أب ــي  فنظ في وجه

اســقنا  ،يــا غـلام«: قـال ،أجـل :قلــت ،»أراك عطشـاناً «: وقـال

 ،واغتممـت لـذلك ،السـاعة يأتونـه بـماء مسـموم :فقلت ،»ماءً 

ـ ،المـاء المسـموم قبل الغلام ومعهأف : قـال م في وجهـي، ثـمّ فتبسَّ

ــلام« ــا غ ــا ،ي ــاولني الم ــاء وشرب ،»ءن ــاول الم ــمّ  ،فتن ــاولني  ث ن

فـدعا بالمـاء، ففعــل  ،وأطلـت عنـده فعطشــت أيضـاً  ،ربتـفشـ

ــرَّ  ــل في الم ــما فع ــ ،ولىٰ ة الأُ ك ــمّ  ربـفش ــ ث ــاولني فتبسَّ ــال . من ق

 أظـنُّ  نيّ إواالله : د بـن عـلي الهاشـميقـال لي محمّـ :د بن حمـزةمحمّ 

 .أبا جعفر يعلم ما في النفوس كما يقول الرافضة أنَّ 

أبا الحسن الثالث سـألته عـن  كتبت إلىٰ : ل إبراهيم بن عقبةقا

: فكتـب إليَّ ، جعفر الحسن وزيارة أبي عبد االله وزيارة أبي زيارة أبي

 .»جمع وأعظم أجراً أوهذا  ،مالمقدَّ  أبو عبد االله «

رة ـبالمدينـة ليلـة الجمعــة لتسـع عشــ أبـو جعفــر  دَ لـِووُ 

ــان ــهر رمض ــن ش ــت م ــة خل ــال، ليل ــف :ويق ــهر  النص ــن ش م

ــعين وم ــس وتس ــنة خم ــان س ــرةارمض ــن الهج ــة م ــ ،ئ  ضَ بِ وقُ

مــات يــوم  :في آخــر ذي القعــدة، وقيــل مســموماً  ببغــداد قتــيلاً 

ـ السـبت لســتٍّ   ،ئتينارين ومـــعشـ ة ســنةخلـون مــن ذي الحجَّ

ــذٍ  ــه يومئ ــ فل ــس وعش ــنة، وأُ ـخم ــرون س ــا مُّ ه أُ مُّ ــال له ــد يق : ول

ــزران ــة، ويقــ وكانــت ،الخي ــة القبطي ــل ماري ــمها  :المــن أه اس

 .سبع عشرة سنة ة خلافتهسبيكة وكانت نوبية، وكانت مدَّ 

 :د بن أبي طلحة العونيقال محمّ 

    الرضـا سلام وريحان وروح عـلىٰ 

  يرّ تاليه كالكوكب الـدُّ  سلام علىٰ  

 :وقال آخر

ــلٌّ  ــد ك ــاحبأ أولاد أحم ــبر ش     غ

ــــأراكِ  رثُّ    ــــوح ك ــــاب مل   الثي

   ىٰ الـور وبنو الزناة يملكـون عـلىٰ 

ــلىٰ   ــا ع ــبحان خالقن ــلاكِ  س   الأف

شــخاص المعتصــم إبغــداد  إلىٰ  وكــان ســبب وروده 

ــة ــن المدين ــه م ــين ،ل ــداد لليلت مــن  ]]٢٤٤ص [[/ فــورد بغ

 .بها وفيّ وتُ  ،ئتينام سنة عشرين ومالمحرَّ 

*   *   * 
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  :الجواد  علىٰ  النصُّ  ]]١٦٦ص [[

ا كنـّ :قلـت للرضـا   :قـال ،ىٰ عن صفوان بـن يحيـروي 

يهـب «: فكنـت تقـول ،نسألك قبل أن يهـب االله لـك أبـا جعفـر

فــإن  ،فــلا أرانــا االله يومــك ،وقــد وهبــه االله لــك ،»االله لي غلامــاً 

 :قلـت ،الجـواد وهـو قـائم إلىٰ  فأشـار  ؟نْ مَـ كان كون فـإلىٰ 

ــام ؟هرُّ ـومــا يضــ«: فقــال  ،هــو ابــن ثــلاث ســنين  وقــد ق

ونحـوه أسـند   ،»مـن ثـلاث سـنين ة وهو ابـن أقـلّ بالحجَّ  ىٰ عيس

 . الخيراني المفيد إلىٰ 

ــ  ســمعت الرضــا  :قــال ،در بــن خــلاَّ وروي عــن معمّ

 ،ته مكـانيوصـيرَّ  ،يـهذا أبو جعفـر قـد أجلسـته مجلسـ«  :يقول

 .»ةة بالقذَّ ا أهل بيت يتوارث أصاغرنا أكابرنا القذَّ إنّ 

ــ ــن محمّ ــن أبي الحس ــن د وروي ع ــليِّ [ب ــن ع ــ ]ب  ،ادأبي عبّ

ي أبـــو جعفـــر وصـــيِّ «  :يقـــول ســـمعت الرضـــا  :قـــال

 .» وخليفتي في أهلي بعدي

 كيـف تكـون إمامـاً  :ا نقـولكنـّ : الواسـطي وأسند المفيـد إلىٰ 

ي ـواالله لا تمضــ ؟ومــا علمــك«: فقــال  ؟ولــيس لــك ولــد

ـالأيّــ ــراً  ىٰ ام والليــالي حتَّـ  ق بــين الحــقِّ فــرِّ يُ  يرزقنــي االله ذك

 .» لباطلوا

ـــي وأســـند إلىٰ ]] ١٦٧ص /[[ ـــا   البزنط ـــول الرض  ق

ولـيس  ،ابنـي :وهـل يجـترئ أحـد أن يقـول ،الإمـام ابنـي«: لـه

ــد ــلم يكــن وُ  الجــواد  لأنَّ  ،»؟لــه ول ــ ،دَ لِ ام فلــم تمــض الأيّ

 .دَ لِ وُ  ىٰ حتَّ 

أيكـــون  :قلـــت للرضـــا   :الواســـطي وأســـند إلىٰ 

هــا  :فقــال ،»متاً  أن يكــون أحــدهما صــاإلاَّ  ،لا«: قــال ؟إمامــان

ــك ــامت ل ــت ولا ص ــال  ،أن ــيجعلنَّ «: فق ــا  واالله ل االله لي م

ولم يكـن في  ،»وأهلـه ويمحـق بـه الباطـل وأهلـه يثبت به الحـقَّ 

 .الجواد بعد سنة دَ لِ فوُ  ،ذلك الوقت له ولد

أمــره أن  الرضــا  أنَّ   الحســن بــن الجهــم وأســند إلىٰ 

ــين «: فقــال ،ففعــل ،قميصــه د الجــواد وهــو صــبيٌّ رِّ يجُــ انظــر ب

مثـل هـذا كـان «: فقـال  ،فإذا خاتم داخـل اللحـم ،»كتفيه

  .»لأبي 

ــند إلىٰ  ــنعاني وأس ــا   الص ــول الرض ــواد  ق : في الج

  .»منه شيعتنا بركةً  هذا الذي لم يلد مولود أعظم علىٰ «

أخــبرني مــن كــان عنــد   :قــال ،بــن حبيــب ىٰ يحيــ وأســند إلىٰ 

ـــهوســـلِّ  ،القـــوا أبـــا جعفـــر«: فقـــال الرضـــا   ،موا علي

 .»دوا به عهداً وجدِّ 

فكيـف يكـون  ،الصـغير قد نزل القـرآن بـالحجر عـلىٰ  :قالوا

ــلىٰ  ــه ع ــد ل ــاكماً  مــن لا ي ــه ح ــم مــن مال ــاس  دره ــار الن في أبش

بعــض  وكـذا قــالوا في زيـن العابـدين والمهــدي عـلىٰ  ؟وأمـوالهم

 .الروايات

ــا ــة الســ :قلن ــات مخصوصــة كآي ــير مــن الآي ــل ـكث رقة والقت

ـــ فـــالنصُّ  ،يـــات الوعيـــدوالربـــا وآ ا حجـــر والعصـــمة خصَّ

العقــل الــذي لا يدخلــه تخصــيص  فــدلَّ  ،الصــغير بغــير الإمــام

وقـد  ،ونحـوه ىٰ كـما سـلف في عيسـ ،كمالـه في حـال صـغره علىٰ 

فكيـف  ،الخصـم آيـات المـيراث بغـير فاطمـة بغـير دليـل خصَّ 

 ؟بالحجر غير المعصوم بدليل لا يخصُّ 

*   *   * 

 :الجواد  عليٍّ  د بنمحمّ  ]]١٩٩ص [[

 :موروهو أُ 

د بــن ر محمّـــبصــ عــلىٰ  مســح الإمــام الجــواد  - ١

 .فعاد ،ميمون

الفضــل بنــت المــأمون زوجــة  مِّ أُ  دخلــت حكيمــة عــلىٰ  - ٢

 :فقلـت لـه ،أبي فمضـيت إلىٰ  ،غـارني :فقالـت لهـا ،الجواد 

ــ إنَّ  ــ ،اسالجــواد يشــتمك ويشــتم العبّ فأخــذ الســيف  ،بتهفغضَّ

ــه ىٰ ـفمضــ ،وهــو ســكران ــائما ،إلي  ،عــه وذبحــهفقطَّ  ،فوجــده ن

 فبـتُّ  ،رجـع ورجعـت معـه ثـمّ  ،ر الغلام ننظـر إليـهـوأنا وياس

هلكنـا  :فقـال ،فعلـت كـذا وكـذا :قلـت ا صـحفلماَّ  ،بأشأم ليلة

 ،فوجـــده يســـتاك ،ىٰ ـفمضـــ ،يـــا يـــاسر ائتنـــي بخـــبره ،واالله

ــا مــولاي هــب لي  :بدنــه فقــال لــه وأراد أن ينظــر إلىٰ  ،فتحــيرَّ  ي

 ،ولا في بدنـه أثـر جـرح ،فيـه شــيء فلـم يـرَ  ،فنزعـه ،كقميص

 . ب منهوتعجَّ  ،ذلك فحمد االله علىٰ  ،فأخبر بذلك المأمون

أبـو بكـر بـن إسـماعيل كـان لـه جاريـة  - ٣]] ٢٠٠ص /[[

 ،ركبتهــا مــن وراء الثيــاب عــلىٰ  فمســح الإمــام  ،مريوحــة

 .بعدها ولم تشتكِ  ،فقامت لوقتها

ــن - ٤ ــن الحس ــم ب ــت : القاس ــ كن ــق مكَّ ــاءت  ،ةفي طري فج

ــح ــن رأسي ،ري ــي م ــذت عمامت ــا ،فأخ ــذهبت به ــدَّ  ،ف قت فتص

ــف ــماَّ  ،برغي ــت إلىٰ فل ــام   رجع ــال الإم ــة ق ــه المدين : لغلام

كيـف صـارت  :فقلـت ،فـأخرج عمامتـي بعينهـا ،»ائته بعمامتـه«

 .» فشكر االله لك ،أعرابي قت علىٰ تصدَّ «: فقال ؟إليك



 ٣٣٩  .............................................................................................  محمّد بن عليٍّ الجواد ) ٥٩/ (حرف الميم 

ـــ - ٥  ،فحملـــت لوقتهـــا ،أ في أصـــل نبقـــة لم تحمـــلتوضَّ

 .وأكل الناس منها

ــت بــالعراق محبوســاً  :بــن خالــد عــليُّ  - ٦ ذا عقــل  رأي

ــم ــألته ،وفه ــ :فس ــا قصَّ ــال ؟تكم ــام في  :فق ــد بالش ــت أعب كن

 ىٰ فــأت ،فيـه بَ صِـنُ  رأس الحســين  إنَّ  :الموضـع الـذي يقـال

 ،ينامســجد الكوفــة فصــلَّ  إلىٰ  بي قلــيلاً  ىٰ فمشــ ،شــخص في ليلــة

ــيلاً  ىٰ مشــ ثــمّ  ــة فصــلَّ  إلىٰ  بي قل ــمّ  ،يناالمدين ــيلاً  ىٰ مشــ ث  إلىٰ  بي قل

ــ ــامكَّ ــمّ  ،ة فطفن ــيلاً  ىٰ مشــ ث ــا بموضــعي بي قل ــإذا أن ــاب  ،ف وغ

ــ ــل .بــتفتعجَّ  ،يعنّ ــاني وفعــل بي كــما فع ــل أت  ،وفي العــام المقب

ــه ــت ل ــت :فقل ــن أن ــال ؟م ــ« :ق ــليِّ محمّ ــن ع ــ د ب ــن موس  ،»ىٰ ب

د مّــمح فوصــل أمــري إلىٰ  ،ثت بعــض مــن كــان يصــير إليَّ فحــدَّ 

وبعـث  ،لنـيفكبَّ  ،المحـال عـليَّ  ىٰ عفـادَّ  ،اتك الزيّـلِـبن عبـد المَ 

فكتبـت مـن لسـانه  :بـن خالـد قـال عـليُّ  .فحبسـني ،هنا بي إلىٰ 

ــ ،اتالزيّــ رقعــة إلىٰ  قــل للــذي فعــل بــك مــا  :ع في ظهرهــافوقَّ

بــن  وكــان عــليُّ  ،فأخرجــه فأتــاه الإمــام  ،رجــكذكـرت يخُ 

  .فحسن اعتقاده خالد زيدياً 

طيــب  ىٰ  رأفلــماَّ  ،دخــل حســين المكــاري عليــه ببغــداد - ٧

ــه ــال في نفس ــه ق ــداً  :حال ــع أب ــه إلىٰ  لا يرج ــال ،موطن ــز  :فق خب

 . ىٰ ا ترممَّ  إليَّ  شعير وملح جريش وحرم الرسول أحبّ 

فـأخرج  ،اس إليـه ضـيق المعـاششكا إسماعيل بـن عبـّ - ٨

 . له سبيكة ذهب من التراب

ــ - ٩ ــ :اءالحســين الوشّ ــت في نفس ــر  :يـقل ــا جعف ــأل أب أس

  ًالرضــا ]] ٢٠١ص /[[  مــن ثيــاب قميصــا  التــي

: وقــال للرســول ،بقمــيص ابتــداءً  فبعــث إليَّ  ، فيهــاصــليّ كــان يُ 

  .» فيها الرضا صليّ هذا من الثياب التي كان يُ  :قل له«

ــيرفي - ١٠ ــال الص ــت إلىٰ  : ق ــياء كتب ــام بأش ــيت  ،الإم ونس

ــول االله  ــلاح رس ــن س ــأله ع ــد أن أس ــو عن ــل ه ــردَّ  ؟هه  ف

ــواب ــره ،الج ــول االله «: وفي آخ ــلاح رس ــدي س ــام  ،وعن إم

ــام ــد إم ــال ،»بع ــ :ق ــمرت في نفس ــيئاً ـوأض ــه إلاَّ  ي ش  لا يعلم

 ،»ا أضــمرت ولا تعــداســتغفر ممَّــ«: فقــال ،فــدخلت عليــه ،االله

ــوحــدَّ  :قــال  ،فخــرج في رجــلي عــرق ،ه سيصــيبني وجــعثني أنَّ

ــدَّ  ــد م ــه بع ــتفأتيت ــا ليعوِّ  :ة وقل ــال  ،ذه ــأس «: فق لا ب

فخــرج  ،»ذهـافمــددتها فعوَّ  ،ولكـن أعطنــي الصـحيحة ،عليهـا

 .فعافاني االله منها ،ذها قبلقد عوَّ  :فقلت ،فيها

دخلـت عليـه ومعـي رقـاع غـير   :قال داود الجعفـري - ١١

ــة ــال ،معنون ــدة وق ــاول واح ــ«: فتن ــذه لريّ ــبيبه ــن ش  ،»ان ب

ه هــذ«: وثالثــة وقــال ،»د بــن حميــدهــذه لمحمّــ«: وثانيــة وقــال

 . وتبسم فنظر إليَّ  ،فبهت ،»لفلان

ــل - ١٢ ــات رج ــه  ،م ــاء إلي ــاء  فج ــكو إخف ــه يش ابن

ه فإنَّـ ،د وآلـهمحمّـ عـلىٰ  وصـلِّ  ،العشـاء صلِّ «: فقال  ،ماله

 .فكان كما قال  ،»بركيأتيك ويخُ 

ــقــال لأُ  - ١٣ ــليِّ ميَّ ــن ع ــن عيســوحمّــ ة ب ــا «: ىٰ اد ب لا تخرج

 . فغرق بالسيل ،ادفخالفه حمّ  ،»اليوم

ــ - ١٤ ــن محمّ ــران ب ــه ،دعم ــت ل ــألك  إنَّ  :قل ــي تس زوجت

ــاً  ــاً  ثوب ــا كفن ــون له ــك يك ــن ثياب ــال  ،م ــتغنت «: ق ــد اس ق

 . ا ماتت قبل ذلكخبرت أنهَّ فخرجت وأُ  ،»عنه

ــد - ١٥ ــن حدي ــد ب ــة حجّ  :أحم ــا جماع ــاً خرجن ــافنُ  ،اج  ،هبن

ــه  ــة فــدخلت علي ــانير ،المدين قهــا فرِّ «: وقــال ،فأعطــاني دن

فكانــت بقــدره لا زيــادة  ،ففعلــت ،»لكــمقــدر مــا ذهــب  عــلىٰ 

 .ولا نقيصة

ــريِّ  - ١٦ ــل ال ــن أه ــه م ــل علي ــة دخ ــل  ،جماع ــيهم رج وف

 ،»بيــده وأخرجــه]] ٢٠٢ص /[[ خــذ« :فقــال لغلامــه ،زيــدي

 . ة االلهك حجَّ أشهد أنَّ  :فقال الزيدي

م أخـــبر عـــن قـــوم يســـلكون طريـــق الشـــام بـــأنهَّ  - ١٧

  .فكان كما قال ،وينتهون بمكان كذا ،ون بمكان كذاسيضلُّ 

ــ - ١٨ ــاز أخبَّ ــطادها ب ــمكة اص ــأمون س ــه الم ــتخبره  ،ل واس

ــا ــبيٌّ  ،عنه ــو ص ــال وه ــمكاً «: فق ــه س ــر قدرت ــق االله في بح  خل

يختـــبرون بهـــا ســـلالة  ،تصـــيدها بـــازات الخلفـــاء ،صـــغاراً 

 .»الأنبياء

*   *   * 



 

 

 

  ف ان
 

٥٩ - ا:  

ا و:  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

ـــ]] ٩٠ص [[ أبي جعفـــر بـــن  ة إلىٰ وكتـــب بعـــض الإماميَّ

ـا قولـك : قبة كتاباً يسـأله فيـه عـن مسـائل، فـورد في جوابهـا أمَّ

ــدك االله  - ــ -أيَّ ــت أنَّ الإماميَّ ــا زعم ــة أنهَّ ــن المعتزل ــاً ع ة حاكي

الإمــام واجــب في العقــل، فهــذا يحتمــل  عــلىٰ  تــزعم أنَّ الــنصَّ 

ــرين ــ: أم ــدون أنَّ ــانوا يري ــيء إن ك ــل مج ــل قب ــب في العق ه واج

رائع فهـــذا خطـــأ، وإن أرادوا أنَّ ـوشرع الشـــ ل سُـــالرُّ 

، فقـد أنَّـه لا بـدَّ مـن إمـام بعـد الأنبيـاء  العقول دلَّت عـلىٰ 

ــذي  ــالخبر ال ــاً ب ــوه أيض ــة وعلم ــة القطعي ــك بالأدلَّ ــوا ذل علم

ن يقولون بإمامته  .ينقلونه عمَّ

ا قول المعتزلـة  قينـاً أنَّ الحسـن بـن عـليٍّ إنّـا قـد علمنـا ي: وأمَّ

 يخـالفون فيهـا وهـم  ىٰ ولم ينصّ، فقـد ادَّعـوا دعـو ىٰ مضـ

ــاجون إلىٰ  ــدلُّ  محت ــلىٰ أن ي ــلون  وا ع ــأيّ شيء ينفص تها، وب ــحَّ ص

ــم قــد علمــوا مــن ذلــك ضــدَّ  مــا  ممَّــن زعــم مــن مخــالفيهم أنهَّ

م علموه  .ادَّعوا أنهَّ

 عــلىٰ قــد نــصَّ   أنَّ الحســن بــن عــليٍّ  ومــن الــدليل عــلىٰ 

ـــنصِّ  ة ال ـــحَّ ـــه، وص ـــات إمامت ـــيِّ  ثب ـــن النب ـــاد   م وفس

ـن قـد أوجبـوا بالأدلَّـة تصـديقه أنَّ  ةالاختيار، ونقـل الشـيع عمَّ

ــنصُّ  ـــي أو ي ــام لا يمض ــلىٰ  الإم ــول االله  ع ــل رس ــما فع ــام ك إم

  ِّــل ــاجين في ك ــاس محت ــان الن ـــر إلىٰ  إذ ك ــون  عص ــن يك م

ــة عنــد خــبره لا يختلــف ولا يتكــاذب كــما اختلفــت أخبــار ا لأمَُّ

 ،بطاعتــه رَ مِــوأن يكــون إذا أمــر ائتُ  ،مخالفينــا هــؤلاء وتكاذبــت

ــده ــوق ي ــد ف ــهو ،ولا ي ــط ،ولا يس ــاً  ،ولا يغل ــون عالم وأن يك

، ومــن هــذا علِّم النــاس مــا جهلــوا، وعــادلاً لــيحكم بــالحقِّ لــيُ 

م الغيــوب عــلىٰ  لســان  حكمـه فــلا بــدَّ مــن أن يــنصَّ عليـه عــلاَّ

 ن لـيس في ظـاهر خلقتـه مـا يـدلُّ عـلىٰ ؤدّي ذلك عنه إذ كامن يُ 

 .عصمته

ــة ــت المعتزل ــاجون إلىٰ : فــإن قال ــذه دعــاوي تحت ــدلُّ  ه وا أن ت

تها، قلنــا عــلىٰ  ة مــا  أجــل لا بــدَّ مــن الــدلائل عــلىٰ : صــحَّ صــحَّ

عيناه مـن ذلـك وأنـتم، فـإنَّما سـألتم عـن فـرع  ]] ٩١ص /[[ادَّ

ـــدلُّ  ـــدلَّ  والفـــرع لا ي ة أصـــله، عـــلىٰ  عليـــه دون أن ي  صـــحَّ

ة هــذه الأصُــول، ونظــير  بنــا موجــودة عــلىٰ تُ ودلائلنــا في كُ  صــحَّ

ة الشــ ذلــك أنَّ ســائلاً لــو ســألنا الــدليل عــلىٰ  رائع ـصــحَّ

ة الخــبر وعــلىٰ  لاحتجنــا أن نــدلَّ عــلىٰ  ة النبــيِّ  صــحَّ ة نبــوَّ  صــحَّ

  ٰأنَّـه أمـر بهـا، وقبـل ذلـك أنَّ االله  وعلى  ،واحـد حكـيم

ــا مــن الــدليل عــلىٰ  أنَّ العــالم محــدث، وهــذا  وذلــك بعــد فراغن

 .نظير ما سألونا عنه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل الجارودية

ــال]] ٤٤ص [[ ــإن ق ــلىٰ ثبِّ : ف ــة ع ــع الحجَّ ــوا لي موض ــا  ت م

ـــرها في ولــد الحســين  ــة وحص ــذهبون إليــه في الإمام  ت

بعــده بــما يبــاين  بعــده وبعــد أخيــه وأبــيهما أمــير المــؤمنين 

ــة ال ـــ زيديـــة الراجعـــة إلىٰ حجَّ ة مـــن محــض الـــدعاوي العريَّ

 البيان؟

ـ: قيل له أُصـول في  فـرع عـلىٰ  ة الكـلام في أعيـان الأئمَّ

لم تسـتقرّ هـذه  ىٰ صفاتهم الواجبـة لهـم بصـحيح الاعتبـار، فمتـ

 .ما ذكرناه وعها من التعيين علىٰ الأصُول لم يمكن القول في فر

 .زمانٍ  وجوب وجود إمام في كلِّ : فمن ذلك

التـــدبير لهـــم  لمـــا يجـــب مـــن اللطـــف للعبـــاد، وحـــسِّ 

ــد  ــداً عن ــون أب ــأنَّ الخلــق يكون والاستصــلاح لحصــول العلــم ب

اداً عنـد وجود الـرئيس العـادل أكثـر صـلاحاً مـنهم وأقـلّ فسـ

 .الانتشار وعدم السلطان

أنَّ الإمام معصوم من العصيان مـأمون : ومنها]] ٤٥ص /[[

 . عليه السهو والنسيان

ــ ــاد الخل ــن لفس ــهو ع ــام، ويس ــارف الآث ــن يق ــة م ق بسياس

ــذه  الحــقِّ  ــن ه ــة م ــن الصــواب وحاج ــلّ ع ــام، ويض في الأحك

مـه قوِّ هـه عنـد الغفلـة ويُ نبِّ رئـيس يكـون مـن ورائـه ليُ  صفته إلىٰ 

 . عند الإعوجاج

ــه : ومنهــا ــاج إلي ــع مــا يحت ــاً بجمي ــب أن يكــون عالم ــه يج أنَّ

ة في الأحكام  . الأمَُّ
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، لحقه العجز فيها  د له وإمام واحتاج إلىٰ وإلاَّ  . مسدِّ

 . ين عند االلهة رعيَّته في الدِّ كافَّ  وجوب فضله علىٰ : ومنها

قـولاً وفعـلاً بـلا (يني جمـاعتهم في التعظـيم الـدِّ  مه علىٰ لتقدُّ 

ــدِّ ارتيــاب، واســتحالة وجــوب التقــدُّ  لمــن ) ينيم في التعظــيم ال

ب غيره أفضل منـه عنـد االله، كـما يسـتحيل إيصـال أعظـم الثـوا

 . من غيره أفضل عملاً منه عند االله تعالىٰ  إلىٰ 

ــه  وإذا ثبتــت هــذه الأصُــول وجــب إبانــة الإمــام مــن رعيَّت

عينـــه والعلـــم المعجـــز الخـــارق ]] ٤٦ص /[[ عـــلىٰ  بـــالنصِّ 

المعرفـــة بمـــن يجتمـــع لـــه هـــذه  للعـــادات، إذ لا طريـــق إلىٰ 

 مـا ، أو المعجـز عـلىٰ الصـادق عـن االله تعـالىٰ  الصفات إلاَّ بـنصِّ 

 . ذكرناه

ة والرسـالة الـواردة عـن  كما أنَّـه لا طريـق إلىٰ  المعرفـة بـالنبوَّ

م، أو معجـز بـاهر للعقـول  نبـيٍّ  إلاَّ بـنصِّ  )جلَّ اسـمه(االله  تقـدَّ

 .حسب ما وصفناه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

ــا مســألتهم :فصــل ]]٥٢ص /[[ مــن أيــن صـــار : وأمَّ

 من الاختيار؟ أولىٰ  النصُّ 

ــالجواب أنَّــه كــان كــذلك لأنَّ مــن شرط الإمــام أنَّــه : ف

ــا لا  ــم الأشــجع الأصــلح، وذلــك ممَّ ــد االله والأعل الأفضــل عن

ــه عــلىٰ  يُعلَــم المســتحقُّ  التعيــين بالعقــل ولا بالحــدس، فثبــت  ل

ــه لا طريــق إليــه إلاَّ بــالنصِّ  رائر والتوقيــف ـمــن العــالم بالســ أنَّ

 .منه عليه

ــإنَّ  ــاً ف ــمة  وأيض ــوماً كعص ــون معص ــب أن يك ــام يج الإم

العلــم بالعصــمة إلاَّ مــن جهـــة  ، ولا طريــق إلىٰ  النبــيِّ 

 .من صادق عن االله، أو علم معجز خارق للعادات النصِّ 

وأيضــاً فــإنَّ الاختيــار طريقــه الســمع دون العقــول، ولــيس 

لــه  ىٰ في الشـــرع فــرض الاختيــار ولا إباحتــه، فبطلــت الــدعو

 .والتوقيف بطلانها ثبوت النصِّ في الإمامة، وفي 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / د العترةالنصرة لسيِّ 

ـــك]] ٧٥ص [[ ـــن ذل ـــة إلىٰ : وم ـــوت الحاج ـــة  ثب الإمام

ــورباتِّ  ــة الش ــن جه ــة م ــوت الإمام ــاد ثب ــاق وفس . والآراء ىٰ ف

ــ عـــلىٰ  وإذا فســد ذلــك وجـــب الــنصُّ  ة، وفي وجوبـــه الأئمَّ

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــوت إمام ــين رجلــينلثب ــر ب : ، إذ الأم

ــالنصِّ  ــة ب ــب الإمام ــدهما يوج ــلىٰ  أح ــع ع ــير  ويقط ــة أم إمام

ــؤمنين  ومــن جهتــه دون مــا ســواها مــن الجهــات،  الم

ــالرأي ــا ب ــك ويجوّزه ــن ذل ــع م ــر يمن ــذا . والآخ ــد ه وإذا فس

ــالرأي ولم  ــة ب ــد الإمام ــن عق ــه م ــوا إلي ــا ذهب ــاد م ــق لفس الفري

ــقِّ  ــروج الح ــحّ خ ــ يص ــن أئمَّ ــلام، ثع ــير ة الإس ــة أم ــت إمام ب

 .المؤمنين 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

ــ]] ٤٠ص [[ ــت الإماميَّ ــلىٰ واتَّفق ــت  ة ع ــة لا تثب أنَّ الإمام

. عينــه والتوقيــف عــلىٰ  مــع عــدم المعجــز لصــاحبها إلاَّ بــالنصِّ 

ــمُّ  ــة والمتس ــة والمرجئ ــوارج والزيدي ــة والخ ــت المعتزل ون وأجمع

ــديث  ــحاب الح ــلىٰ بأص ــة في  ع ــازوا الإمام ــك، وأج ــلاف ذل خ

 .عليه ولا توقيف من لا معجز له ولا نصَّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــل ]]٥ص [[ ــلىٰ : فص ــلام ع ــع  في الك ــن دف ــده م ــا اعتم م

 :من جهة العقل وجوب النصِّ 

م قبل حكاية كلامـه، ومناقضـة الدلا  لـة عـلىٰ الواجب أنَّ نُقدِّ

 .، ثمّ نعترض جملة ما أورده في هذا الفصلوجوب النصِّ 

ــلىٰ  ــول ع ــق العق ــن طري ــدلُّ م ــماَّ ي ــنصِّ  فم ــوب ال ، أنَّ وج

ــت  ــة، وكان ــن الأدلَّ مناه م ــدَّ ــما ق ــمته ب ــت عص ــام إذا وجب الإم

ــواسِّ  ــة الح ــن جه ــتفاد م ــة فتس ــير مُدرَك ــمة غ ــن العص ، ولم يك

ــل يوصــل إلىٰ  ــ أيضــاً عليهــا دلي ــم بحــال م ــا العل ن اخــتصَّ به

ــذه  ة ه ــحَّ ــع ص ــدَّ م ــلا ب ــة، ف ــالنظر في الأدلَّ ــا ب ــل إليه فيتُوصَّ

ــلىٰ  ــنصِّ ع ــوب ال ــن وج ــة م ــار  الجمل ــه، أو إظه ــام بعين الإم

ــنصِّ  ــام ال ــائم مق ــز الق ــه، وأيّ  المعج ــل  علي ــحَّ بط ــرين ص الأم

ــا  ــه تكلَّفن ــن أجل ــالف، وم ــذهب المخ ــو م ــذي ه ــار ال الاختي

ــماوجــوب الــنصِّ  الدلالــة عــلىٰ   بطــل مــن حيــث كــان في ، وإنَّ

تكليفه مـع ثبـوت عصـمة الإمـام تكليـف لإصـابة مـا لا دليـل 

 .تكليف ما لا يطاق ىٰ عليه، وذلك في القبح يجري مجر

ولِــــمَ لا جـــاز مـــع ثبـــوت العصـــمة التـــي : فـــإن قيـــل

ـــالىٰ  ـــم االله تع ـــأن يعل ـــار؟ ب ـــف الاختي ـــا تكلي عيتموه أنَّ  ادَّ

ــارون إلاَّ  ــام لا يخت ــارين للإم ــوماً، ولا ]] ٦ص /[[المخت معص

يتَّفق لهم إلاَّ اختيـار المعصـوم، فيحسـن تكلـيفهم الاختيـار مـع 

  .العلم بما ذكرناه من حالهم
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لــيس مــا ذكرتمــوه بمُخــرجٍ هــذا التكليــف مــن : قلنــا

ــبر  ــه ولا معت ــل علي ــاق، ولا دلي ــا لا يط ــف م ــوق بتكلي اللح

ــف  بــالعلم في هــذا البــاب، لأنَّ علــم االله تعــالىٰ  مــن حــال المكلَّ

ــه يتَّفــق لــه اختيــار المعصــوم لــيس بدلالــة عــلىٰ  عــين الإمــام  أنَّ

ــر إلىٰ  ــد آل الأم ــوم، فق ــه،  المعص ــل علي ــا لا دلي ــف لم ــه تكلي أنَّ

 .وقبحُ ذلك ظاهر

نه هــذا الســؤال، وألــزم  وقــد عــورض مــن أجــاز مــا تضــمَّ

إجازة تكليـف اختيـار الشــرائع والأنبيـاء، والإخبـار عـماَّ كـان 

عُلِـمَ أنَّ مـن كُلِّـفَ ذلـك يتَّفـق لـه في  ويكون مـن الغائبـات إذا

ــه، وفي  الشـــرائع مــا فيــه المصــلحة، وفي الأنبيــاء مــن يجــب بعث

الأخبـار الصــدق منهــا دون الكــذب، ولا فــرق بــين مــن أجــاز 

 .ما ذكرناه اختيار المعصوم وبين من أجاز كلَّ 

رائع والأنبيــاء، ـوفي النـاس مـن ارتكــب جـواز اختيــار الشـ

 .مؤنس بن عمرانوقد حكي ذلك عن 

ـــور  ـــق بالأحكـــام مـــن الأمُ ـــار عـــماَّ لا يتعلَّ ـــا الإخب فأمَّ

ــا  ــين م ــرق ب ــا، ولا ف ــن تكليفه ــب حس ــه لم يتركَّ ــات فإنَّ الكائن

لأنَّ ]] ٧ص /[[ارتكبـــه ممَّـــا حكينـــاه وبـــين مـــا لم يرتكبـــه، 

ــه تكليـف لمـا لا دليــل  الجميـع يرجـع إلىٰ  أصــلٍ واحـدٍ، وهـو أنَّ

ــ ــه، وذل ــبيل إلي ــه ولا س ــرعلي ــري مج ــا لا  ىٰ ك يج ــف م تكلي

 .يطاق

عاقـل قـبح تكليـف أحـدنا  ويُبينِّ ما ذكرناه أنّـا نعلـم وكـلُّ 

ـــر�  ــف مستس ــه المكلَّ ــماَّ يفعل ــار ع ــيره الإخب ــغ  اغ ــن مبل ــه وع ب

ــا إلىٰ  ــار عنه ــه الإخب ــن كلَّف ــق لم ــي لا طري ــه الت ــم  أموال العل

ــة ظــنِّ  ــيس يخــرج هــذا التكليــف مــن القــبح غلب  بمبلغهــا، ول

فاقـاً أو علمـه بـذلك، فقـد يجـوز بأنَّ المكلَّـف يصـيب اتِّ  المكلِّف

ــيٍّ  ــة نب ــن جه ــه م ــف  أن يعلم ــذا التكلي ــبح ه ــادق، وإذا ق ص

ــة في قبحــه إلاَّ  وظهــر ســفه مكلِّفــه لكــلِّ  عاقــل، ولم يكــن العلَّ

نظــير لــه مــن التكــاليف، وهــذا  فقــد الــدليل وجــب قــبح كــلِّ 

ــنصِّ  ــوب ال ــه في وج ــد علي ــا اعتم ــد م ــدليل آك ــن ط ال ــق م ري

العقل، بل هو الـذي يجـب أن يكـون التعويـل عليـه، ويتلـوه في 

ــير مــن أصــحابنا أيضــاً عــلىٰ  ة مــا اســتدلَّ بــه كث وجــوب  القــوَّ

ــالوا ــنصّ فق ــل : ال ــون أفض ــدَّ أن يك ــام لا ب ــت أنَّ الإم ــد ثب ق

ــالىٰ  ــد االله تع ــق عن ــه  الخل ــواب في زمان ــةً في الث ــم منزل وأعلاه

ــان إ ــه إذا ك ــه، لأنَّ ــوت إمامت ــد ثب ــلِّ وعن ــاً للك ــدَّ أن  مام ــلا ب ف

هــذا الموضــع  ، وســتأتي الدلالــة عــلىٰ يكــون أفضــل مــن الكــلِّ 

ــن  ــل ولم يمك ــه أفض ــت كون ــاب، وإذا ثب ــن الكت ــأتي م ــيما ي ف

ــ ــة ولا بالمشــاهدة وجــب الــنصِّ التوصُّ أو المعجــز  ل إليــه بالأدلَّ

بنـاه عنـد التعلُّـ علىٰ   ق بالعصـمة، وإذا سُـئِلَ عـلىٰ الحـدِّ الـذي رتَّ

دليل عــماَّ ذكرنــاه في دليــل العصــمة فــالجواب عنــه مــا هــذا الــ

 .أصل واحد ذكرناه هناك، لأنَّ مرجع الطريقين إلىٰ 

الإمـام بكونـه عالمــاً  عــلىٰ  وجـوب الـنصِّ  لَّ عــلىٰ دِ وقـد اسـتُ 

لا يفوتـه شــيء منهــا، وأنَّ كونـه عالمــاً  ىٰ بجميـع الأحكـام حتَّــ

، ولـو أم كــن الوصــول بهـا لا يمكــن الوصـول إليــه إلاَّ بــالنصِّ

ــه  ــتحِن ل ــون المم ــز أن يك ــان لم يج ــه بالامتح إلاَّ ]] ٨ص /[[إلي

ــه  ــن يمكن ــا أنَّ م ــد علمن ــام، وق ــع الأحك ــالم بجمي ــو ع ــن ه م

ــة لا يعلــم بــذلك،  اختيــار الإمــام وامتحانــه مــن جماعــات الأمَُّ

ولا يحــيط بـــه، ورتَّــب الكـــلام في هــذه الطريقـــة ترتيبـــه في 

مين  .الطريقين المتقدِّ

د العقــل، بـل لا بــدَّ  ع فيــه إلىٰ رجَـيل لــيس يُ وهـذا الـدل مجـرَّ

ـــ ـــمع، لأنَّ التعبُّ ـــت إلاَّ بالس ـــر لا يثب ـــوت أم ـــن ثب ـــه م د في

بالأحكــام الشـــرعية في الأصــل كــان يجــوز في العقــل ســقوطه 

ــام إلاَّ  ــذه الأحك ــن ه ـــيء م ــين، ولا ش ــن المكلَّف ــه ع وارتفاع

ز أن لا يـرد التعبُّـ يـه مصـلحة، د بـه بـأن لا يكـون فوالعقل يجُـوِّ

وإذا كــان العقــل غــير موجــب لثبــوت هــذه الأحكــام في حــال 

ويجُعَــل  حــالٍ  فكيــف يجــب فيــه كــون الإمــام عالمــاً بهــا في كــلِّ 

د العقـل  علمه بـذلك مـن شروط إمامتـه؟ والـذي يقتضـيه مجـرَّ

ــه، عالمــاً بــما  ــما أُســند إلي أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون مضــطلعاً ب

لَ فيه عليه في التدبير  .عُوِّ

ــا العلــم بالأحكــام الشـــرعية الــواردة مــن طريـــق  فأمَّ

الســمع فلــيس في العقــل إلاَّ أنَّ الســمع إذا ورد بهــا علمنـــا 

 بالقياس العقـلي أنَّ الإمـام لا بـدَّ أن يكـون عالمـاً بجميعهـا عـلىٰ 

 .ما سنذكره

ـا قولـه في هـذا الفصـل  إنَّـه غـير ممتنـع أن يعلـم تعـالىٰ : (فأمَّ

قــام الإمــام أصــلاً، فكــما يجــوز ذلــك فجــاز أنَّ الصــلاح أن لا ي

ــينِّ  ــت وبُ ــاد إذا ثب ــة الاجته ــه بطريق ــلاح إقامت ــون الص أن يك

الصـفة التـي إذا كـان عليهـا مـن  عـلىٰ  موضعه، بأن يـدلَّ تعـالىٰ 

لنـا بـه عـلىٰ )يقيمه كـان صـلاحاً  م فسـاده بـما دلَّ  ، فمـماَّ قـد تقـدَّ

كـون الإمـام  أنَّ الصـفة التـي لا بـدَّ مـن وجوب الإمامة، وعـلىٰ 

ــا لا  ــا ممَّ عليهــا لا يمكــن أن يســتفاد مــن جهــة الاجتهــاد، وأنهَّ

طريـق النظـر في ]] ٩ص /[[مثلـه دلالـة فـيُعلَم مـن  يقوم عـلىٰ 
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ــ ــه معصــوماً لكف ــت مــن ذلــك إلاَّ كون ــو لم يثب ــة، ول في  ىٰ الأدلَّ

 .عليه وفساد اختياره وجوب النصِّ 

ـــالأمُراء والعُـــ ـــا معارضـــته لنـــا ب ـــمّ ماّل والحُ فأمَّ كّـــام، ث

ــة في  بالشــهود والأوصــياء، وإلزامــه التســوية بيــنهم وبــين الأئمَّ

مــن هــؤلاء  رَ كِــفغــير لازمــة، لأنَّ جميــع مــن ذُ  وجــوب الــنصِّ 

ــبيل إلىٰ  ــفة لا س ــه بص ــب اختصاص ــيس يج ــا  ل ــول إليه الوص

قنـا بـين الإمـام  بالامتحان علىٰ  حدِّ مـا قلنـاه في الإمـام، وقـد فرَّ

ــولِّ  ــائر المت ــه وس ـــي وأُمرائ ــما يقتض ــمة ب ــه في العص ــن قِبَل ين م

ـه إذا كـان مــا أيضـ الفـرق بيـنهم وبينـه في وجـوب الــنصِّ  اً، لأنَّ

عليـه مــن الاختصـاص بالعصـمة غـير موجــود  أوجـب الـنصَّ 

علــيهم، وجــاز  فــيهم لم يجــب مســاواتهم لــه في وجــوب الــنصِّ 

ـــتهم إلىٰ  ـــع في ولاي ـــهود  أن يُرجَ ـــول في الش ـــار، والق الاختي

ــا ــياء ك ــراء والحُ والأوص ــم لقول في الأمُ ــفة له ــه لا ص ــام في أنَّ كّ

ــبر فــيهم مــن حســن  ــم بالامتحــان بالــذي يُعتَ يســتحيل أن تُعلَ

الظاهر، والعدالـة المظنونـة دون المعلومـة يمكـن الوصـول إليـه 

العلـــم بهـــا  العصـــمة التـــي لا ســـبيل إلىٰ  ىٰ ولا يجـــري مجـــر

 .بالامتحان والاختبار

ــة الأن ــه إقام ــه نفس ــا إلزام ــار فأمَّ ــاد والاختب ــاء بالاجته بي

ــة، وقولــه في الجــواب قياســاً عــلىٰ  إنَّ الــذي لــه يجــب في : (الأئمَّ

ــن  ــلَ م ــيما حمُِّ ــة ف ــه حجَّ ــو كون ــاً ه ــون معيَّن ــول أن يك الرس

قــد حمَّلــه مــن الرســالة  الرســالة، فــلا بــدَّ مــن أن يكــون تعــالىٰ 

ــالىٰ  قه االله تع ــدِّ عي ويُص ــدَّ ــن أن ي ــدَّ م ــمّ لا ب ــه، ث ــة بعين  بدلال

الإعجاز لتحصيل البغيـة، وذلـك لا يـأتي في الإمـام لأنَّـه لـيس 

ــما يقــوم بــالأمُور التــي ذكرناهــا  لــه، وإنَّ ــة في شـــيء يتحمَّ بحجَّ

 ).ممَّا قد وجبت بالشرع

عــين الرســول  إذا أوجبــت الدلالــة عــلىٰ : فلنــا أن نقــول لــه

  ـــةً ]] ١٠ص /[[وأبطلـــت اختيـــاره لأجـــل كونـــه حجَّ

عــاه ــار،  وصــادقاً فــيما ادَّ ــم بطريقــة الاختي لأنَّ ذلــك ممَّــا لا يُعلَ

ــا عــلىٰ  لن ــد دلَّ ــا ق ــه، لأنّ ــام مثل ــوب  فأوجِــب أيضــاً في الإم وج

ــان  ــار، فك ــم بالاختي ــن أن تُعلَ ــا لا يمك ــمة ممَّ عصــمته، والعص

: تحصـيل السـؤال الــذي ذكـرت وسـألت نفســك عنـه أن يقــال

لم يمتنـع  لو جاز ثبوت الإمـام مـع وجـوب عصـمته بغـير نـصٍّ 

ــما عــدلنا عـن معارضــته بكــون الإمــام  لـه في النبــيِّ مث ، وإنَّ

ة كـما أنَّ النبـيَّ  ت بيـنهما  حجَّ ـة وإن كانـت الدلالـة قـد سـوَّ حجَّ

ــدنا ىٰ في معنــ ــة عن ـــ. الحجَّ ــيما مض ــا ف م ذكره ــد تقــدَّ ــن  ىٰ وق م

لنـا عـلىٰ  أنَّ الإمـام حـافظ للشــرع ومـؤدٍّ لــه  الكتـاب حيـث دلَّ

ـة عـلىٰ إلينا، لأنَّ دلالة كـون الإمـ  هـذا الوجـه ترجـع إلىٰ  ام حجَّ

مـا يقتضـيه  ق بالسـمع، وكلامنـا في هـذا الفصـل عـلىٰ أمر متعلِّـ

ــه إلاَّ  ــم ثبوت ــماَّ لا يُعلَ ــدول ع ــن الع ــدَّ م ــلا ب ــول، ف د العق ــرَّ مج

 .بالسمع

ا قوله في آخر الفصـل أنَّ السـمع قـد ورد في بـاب  عـلىٰ : (فأمَّ

هـذا  بعد، وثبوت السمع علىٰ  ما سنبُيِّنه من الإمامة بما ذكرناه علىٰ 

، )أنَّ العقل لا يمنع من ثبوت ذلـك بغـير الـنصِّ  الوجه يدلُّ علىٰ 

ع منه علىٰ  ىٰ فدعو  ىٰ السمع غير صـحيحة، ولـيس يمكـن أن يُـدَّ

عـاؤه  ة في باب الاختيار، وأكثر ما يمكن ادِّ سمع تقوم بمثله الحجَّ

إمامتـه، ولم في السمع وروده بأنَّ اختياراً وقع لبعض مـن ادّعيـت 

يثبت أنَّ المختارين كان لهم فعل ما فعلوه، ولا أنَّ الذي عقدوا لـه 

الحقيقة، ونحن لم نمنع من اختيـار مـن  الإمامة تثبت له إمامة علىٰ 

ع الحقيقة، وإنَّما منعنا مـن اختيـار  له الإمامة وليس بإمام علىٰ  ىٰ تُدَّ

، وسنتكلَّم علىٰ  ا وعدنا بـإيراده م الإمام الذي تثبت إمامته وتصحُّ

 .من السمع عند البلوغ إليه بعون االله تعالىٰ 

ا قوله]] ١١ص /[[ وثبت أيضاً أنَّ أحداً من السـلف لم : (فأمَّ

، وقــد جــرت فيهــا  ــا لا تكــون إلاَّ بــالنصِّ يــذكر في الإمامــة أنهَّ

الخطوب، وأنَّ العقل يقتضـي ذلـك فيهـا، لتصُــرَف بـذلك عـماَّ 

، فباطـل، لأنَّـه لا شـبهة في أنَّ )أحـوالهماختلاف  كانوا عليه علىٰ 

ما سنذكره  جماعة من جملة السلف خالفت في أصل الاختيار، علىٰ 

 .من بعد عند الكلام في إمامة أبي بكر بمشيئة االله تعالىٰ 

أنَّ إنكـــار هـــؤلاء كـــان لأصـــل  وقـــد دلَّ الـــدليل عـــلىٰ 

ــالنكير عــلىٰ  ــه، واكتفــوا ب حوا ب لــة، الجم الاختيــار وإن لم يُصـــرِّ

ذلــك لكـــان إنكـــارهم محـــتملاً  ولــو لم يـــدلّ الـــدليل عـــلىٰ 

ــة  ــار أمام ــة، وإنك ــار جمل ــل الاختي ــار أص ــي إنك للأمــرين، يعن

عـــاؤه  المختـــار في تلـــك الحـــال، وإذا كـــان محـــتملاً بطـــل ادِّ

ــا لا  ــة إنهَّ ــل في الإمام ــلف لم يق ــن الس ــداً م ــاق، وأنَّ أح الإطب

، وصــار محتاجــاً إلىٰ  أنَّ الإنكــار  يــدلَّ عــلىٰ أن  تكــون إلاَّ بــالنصِّ

ــ ــذي بيَّنّ ــع ال ــدهما الواق ــن إلاَّ لأح ــرين لم يك ــل للأم ــه محتم ا أنَّ

ــ ــر، وأنّ ــاب  ىٰ دون الآخ ــاحب الكت ل ص ــوَّ ــإن ع ــذلك؟ ف ــه ب ل

ما لا يـزال أصـحابه يعتمدونـه مـن رجـوع مـن ذكرنـا مـن  علىٰ 

المخالفين ووقـوع الرضـا مـنهم فسـنبُينِّ بطـلان هـذا فـيما بعـد، 

نَّ الرضا لم يُعلَـم وأكثـر مـا عُلِـمَ الكـفّ عـن النكـير أ وندلُّ علىٰ 

الرضـا في مثــل تلـك الحــال،  المخصـوص، وذلــك لا يـدلُّ عــلىٰ 
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ن ذكرنـاه لم يقـل  علىٰ  أنَّ أحـداً مـن المنكـرين لإمامـة أبي بكـر ممَّـ

ــاً  ــما : أيض ــار، وإنَّ ــل الاختي ــق العق ــن طري ــدي م ــائز عن ــه ج إنَّ

ـــذا في  ـــلافي ه ـــار]] ١٢ص /[[خ ـــين المخت لا في أصـــل  ع

إنَّنــي مخــالف في : الاختيــار، وكــما لم يقــل عنــد إظهــار الخــلاف

أصــل الاختيــار، ومبطــل لجميعــه، ولــيس خــلافي خــلاف مــن 

ــومنا أن  ــد خص ــاز عن ــإن ج ــر، ف ح آخ ــحِّ ــاراً ويُص ــر اختي ينك

ــتقر�  لاً مس ــاه أوَّ ــا ذكرن ــون م ــالفين في  ايك ــوم المخ ــوس الق في نف

لـوا عـلىٰ إمامة الرجـل الـذي ذكرنـاه وإن لم يُ  حوا بـه، وعوَّ  صــرِّ

الدليل فيـه مـن أحـوالهم، جـاز أيضـاً أن يكـون مـا  ما يُرجَع إلىٰ 

ذكرناه أخـيراً كـان في نفوسـهم ولم يظهـروه للعلَّـة التـي ذكـرت 

ع في الأنصـار مـن أنَّ ظـاهر خلافهـم كـان  ىٰ أو لغيرها، وما يُـدَّ

ع ــدَّ ــن أن يُ ــار لا يمك ــل الاختي ــار لا في أص ــين المخت في  ىٰ في ع

 .غيرهم ممَّن ذُكِرَ خلافه في تلك الحال

ــور ــا الش ــا  ىٰ وأمَّ ــة فيه ــن أنَّ دخــول الجماع ــه م عون ومــا يدَّ

 سـبيل الرضـا بالاختيـار فسـنبُينِّ أيضـاً أنَّـه لـيس كـلُّ  كان علىٰ 

ــا إلىٰ  ــار إذا انتهين ــياً بالاختي ــان راض ــا ك ــداخلين فيه ــلام  ال الك

ــور ــق بالش ــيما يتعلَّ ــلىٰ ىٰ ف ــوب  ، ع ــل أنَّ الخط ــر في أنَّ العق لم تج

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــلىٰ  ي ــار أم ع ــاد الاختي ــرت في  فس ــما ج ته، وإنَّ ــحَّ ص

ــه أن  ــلَّ أحوال ــما أق ــك ب ــف في ذل ــد خول ــارين وق ــان المخت أعي

يكـون محــتملاً بإنكــار أصــل الاختيـار كاحتمالــه لغــيره، ولــيس 

سـبيل  حـالٍ أن يبنـي وجـه إنكـاره عـلىٰ  المنكـر في كـلِّ  يجب علىٰ 

ــه،  ــيل وجهت ــوم التفص ــرك الق ــن ت ــك لم يك ــب ذل ــإذا لم يج ف

ــما كــان لأصــل الاختيــار دون  ـــريح بــأنَّ إنكــارهم إنَّ للتص

ــلىٰ  ــه، إلاَّ ع ــير  فرع ــله، لأنَّ النك ــرين لأص ــوا منك ــم لم يكون أنهَّ

 .سبيل الجملة يكفي في مثل تلك الحال علىٰ 

مـا حكـاه  في إبطـال مـا طعـن بـه عـلىٰ : فصل ]]١٣ص /[[

 :قنا في وجوب النصِّ رُ من طُ 

م : (قال صـاحب الكتـاب أحـد مـا يعتمـدون عليـه مـا تقـدَّ

ــةً، ومســتودعاً  القــول فيــه مــن أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون حجَّ

بأدائهـا، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون مُعيَّنـاً [للشـريعة يحفظها ويقـوم 

ز مــن غـيره ــما ]يتميَّـ ، وذلــك لا يكـون إلاَّ بــنصٍّ أو معجـز، وربَّ

ــالوا ــ: ق ــوم بمص ــان يق ــن إذا ك ــا م ــدَّ منه ــي لا ب ــدين الت الح ال

ــدَّ مــن عصــمته، ولا يكــون  إقامــة الحــدود ومــا أشــبهها فــلا ب

ــالتعيين ــذلك إلاَّ ب ــال)ك ــلُّ : (، ق ــك  وك ــلام [ذل م الك ــدَّ ــا تق ممَّ

ــه ــنصَّ ] علي ــوا ال ــم إذا بن ــه، لأنهَّ ــواب عن ــ والج ــد بيَّنّ ــه وق ا علي

ــ مــن جهــة  ق بــه فيجــب أن لا يصــحَّ إثبــات الــنصِّ فســاد التعلُّ

 ...).العقل

م كلامنــا عــلىٰ : يقــال لــه]] ١٤ص /[[ مــا ظننــت  قــد تقــدَّ

ــه مفســد لمــا حكيتــه عنّــا، وكشــفنا مــن بطلانــه بــما لا يــدخل  أنَّ

ـ عـلىٰ  داً في دفــع اسـتدلالنا بــما منصـفٍ شــبهة، فـإذا كنــت متعمِّ

متـه وقـد بيَّنـّ حكيته علىٰ  م فقـد سـلم مـا مـا قدَّ ا فسـاده بـما تقـدَّ

قنا به إلىٰ   .شبهة وخلص من كلِّ  النصِّ  وجوب تطرَّ

ــما قــالوا: لهــم ىٰ شــبهة أُخــر: (قــال صــاحب الكتــاب : وربَّ

حــال وصــفة لا طريــق  لا بــدَّ لمــن يكــون إمامــاً أن يكــون عــلىٰ 

ــما ذكــروا في  ، وربَّ للاجتهـاد فيهــا، فــلا بـدَّ مــن أن يكــون بـنصٍّ

م، والجـواب عنـه  هذه الصـفة كونـه معصـوماً إلىٰ  سـائر مـا تقـدَّ

لا بـدَّ مـن : وربَّـما ذكـروا غـيره، بـأن يقولـوا: (ال، قـ)قد سلف

ــ ــام حتَّ ــع الأحك ــاً بجمي ـــيء  ىٰ أن يكــون عالم ــه ش ــذَّ علي لا يش

منها وإلاَّ لزم ذلـك أن يكـون قـد كُلِّـف القيـام بـما لا سـبيل لـه 

تكليـف مـا لا يطـاق، فـلا بـدَّ مـن نـصٍّ  إليه ويحـلُّ ذلـك محـلَّ 

ــه لا طريـق للمجتهــدين إلىٰ  معرفـة ذلــك مـن حالــه،  عليـه، لأنَّ

لأنَّه إنَّما يعلـم ذلـك مـن حالـه في اسـتغراق المعلـوم مـن يعـرف 

هـذه العلــوم أجمـع لم تصــحّ لهــم معرفتـه، ولأنَّ معرفــة ذلــك لا 

ــإذا لم  ــان، ف ــة والامتح ــات، وبالتجرب ــداد الأوق ــحُّ إلاَّ بامت تص

ـة عليـه لم يجـز أن يُكلَّـف الاجتهـاد  يكن وقـوف أحـدٍ مـن الأمَُّ

أمـن جهـة : ثـمّ يقـال لهـم: (، قـال)فلا بدَّ مـن الـنصِّ  في ذلك،

ــن  ــام م ــذه الأحك ــع ه ــاً بجمي ــه عالم ــون أنَّ كون ــل تعلم العق

ـــالوا ـــمع؟ فـــإن ق ـــه إمامـــاً أو بالس ]] ١٥ص : /[[شرط كون

ــم ــل له ــمع قي ــل، : بالس ــة العق ــم في طريق ــما نُكلِّمك ــف [إنَّ فكي

الفـــرع  ىٰ الســـمع الـــذي يجـــري مجـــر يصـــحُّ أن تلجـــأوا إلىٰ 

ة العقـــل أنَّ قضـــيَّ  ، والـــذي إذا ثبـــت لم يـــدلّ عـــلىٰ ]قـــلللع

ــه قــد ثبــت با[تقتضــيه،  ، ]لســمع مــا كــان يجــوز في خلافــهلأنَّ

: منـا ذلـك بالعقــل، فيقـال لهــمإنّــا عل: بـدَّ مــن أن يقولـوا فـلا

ــه قــد  وأيّ  دليـل في العقــل يقتضـــي مــا ذكرتمــوه مــع علمنــا بأنَّ

ضَ إليـه عـلىٰ  يجوز أن يقوم بكـلِّ  ـ مـا فُـوِّ ه وإن لم يكـن عالمـاً حقِّ

 ).بجميع الأحكام

ــا الـذي يــدلُّ عـلىٰ : يقـال لـه وجـوب كــون الإمـام عالمــاً  أمَّ

ــه قــد ثبــت أنَّ الإمــام إمــام في ســائر  بجميــع الأحكــام فهــو أنَّ

ــاهره  ــه، ظ ــه ودقيق ــه، جليل ــم في جميع ــولٍّ للحك ــدين، ومت ال

ــع الــدِّ  ــون عالمــاً بجمي ين وغامضــه، ولــيس يجــوز أن لا يك
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ــد العقــلاء قــبح والأح ر عن كــام وهــذه صــفته، لأنَّ مــن المتقــرَّ

ــوه  ــن ولَّ ــان لم ــه، وإن ك ــن لا يعلم ــه م ــر وتوليت ــتكفاء الأم اس

ــبيل إلىٰ  ــتكفوه س ٰ  واس ــولىَّ ــون الم ــدهم ك ــبر عن ــه، لأنَّ المعت  علم

مــه وكونــه عالمــاً بــما وليّ ومضــطلعاً بــه، ولا معتــبر بإمكــان تعلُّ 

ذلـك وإن كـان حاصـلاً فـلا  بينه وبـين طريـق العلـم، لأنَّ  مخلىّٰ 

ــما  ــداً للعلــم ب ــه مــن أن تكــون قبيحــة إذا كــان فاق تخــرج ولايت

ضَ إليه  .فُوِّ

ـــاه أنَّ المَ  ـــينِّ مـــا ذكرن ـــيُب ـــض لِ ك إذا أراد أن يســـتوزر بع

ــار  ــدَّ أن يخت ــدبير جيوشــه ومملكتــه فــلا ب أصــحابه ويســتكفيه ت

بـه أنَّـه ربَّـما  ىٰ لذلك من يثـق منـه بالمعرفـة والاضـطلاع حتَّـ جرَّ

ــاً  ــون واثق ــيما لا يك ــه، وف ــن حال ــه م ــكُّ في ــا يش ــض م في بع

ــر  ض أم ــوِّ ــوز أن يُف ــيس يج ــه، ول ــطلاعه علي ــه واض ــه ب بمعرفت

ــده، إلىٰ  ــة جن ــوره، وسياس ــدبير أُم ــه، وت ــه  وزارت ــم ل ــن لا عل م

ن مــن الــتعلُّ  ف، م والتعــرُّ بشـــيء مــن ذلــك، لكنَّــه ممَّــن يــتمكَّ

ــألة،  ــث والمس ــين البح ــه وب ــل بين ــ]] ١٦ص [[/ولا حائ  ىٰ ومت

ك مـن هـذه حالـه، يعنـي فقـد العلـم والاضـطلاع لِ المَ  ىٰ استكف

كان مقبحاً مهمـلاً لأمـر وزارتـه واضـعاً لهـا في غـير موضـعها، 

واستحقَّ مـن جميـع العقـلاء نهايـة اللـوم والإزراء عليـه، وهـذا 

مـن أُمـوره، فإنَّـه لا  مناّ مـع مـن يسـتكفيه مهـما�  واحدٍ  حكم كلِّ 

مـن لا معرفـة لـه  ض أحدنا مـا يريـد أن يصـنعه إلىٰ يجوز أن يُفوِّ 

ن مـن تعرُّ  ه يـتمكَّ مـن  مهـا، وكـلُّ فهـا وتعلُّ بتلك الصـناعة لكنَّـ

دناه في جملــة الســفهاء، ولا فــرق فــيما  رأينــاه فــاعلاً لــذلك عــدَّ

اعتبرناه بين فقـد المسـتكفي للعلـم بجميـع مـا أُسـند إليـه وبـين 

ــة ال ــة فقــده للعلــم ببعضــه، لأنَّ العلَّ تــي لهــا قــبَّح العلــماء ولاي

ه، وهـذه  الشـيء من لا يعلـم جميعـه هـي فقـده للعلـم بـما تـولاَّ

ــم  ــبعض حك ــم ال ــان حك ــه إذا ك ــبعض، لأنَّ ــة في ال ــة قائم العلَّ

ــلِّ  ٰ  الك ــولىَّ ــد الم ــتكفاء ففق ــة والاس ــالبعض  في الولاي ــم ب للعل

ــلِّ  ــم بالك ــده للعل ــض كفق ــلاء في أنَّ بع ــكُّ العق ــيس يش ، ول

ــو و ــوك ل ٰ المل ــام  لىَّ ــر أحك ــم أكث ــن لا يعل ــه م ــه أو كتابت وزارت

ــيح  ــل القب ــه في فع ــان حكم ــطرها لك ــوزارة أو ش ــة وال الكتاب

 ٰ وزارتـه مـن لا يعلـم شـيئاً منهـا، وكـذلك القـول  حكم من ولىَّ

ـــر ـــتكفاء مج ـــة والاس ـــري الولاي ـــيس تج ـــة، ول  ىٰ في الكتاب

التكليف، فإنَّ تكليـف الشــيء مـن لا يعلـم إذا كـان لـه سـبيل 

علمه حسـن، وولايتـه واسـتكفاء أمـره مـن لا يعلمـه قبـيح  إلىٰ 

 ٰ  .متمكّناً من أن يعلم وإن كان المولىَّ

ــدنا  ــال في الشــاهد لأنَّ أح ــين الأمــرين مث وللفــرق أيضــاً ب

يحسن منه أن يُكلِّـف بعـض غلمانـه أو أحـد أولاده علـم بعـض 

ــاً مــن الوصــول إلىٰ  ن العلــم بهــا، ولا  الصــناعات إذا كــان متمكِّ

منه أن يولّيه صـناعة ويجعلـه رئيسـاً فيهـا وقـدوةً وهـو لا  يحسن

 .يحسنها، أو لا يحسن أكثرها

ــح مـــا ذكرنــاه أنَّ اعتــذار مـــن ]] ١٧ص /[[ ـا يُوضِّ وممَّـ

ــه ولا  ــه لا يعلم ــور بأنَّ ــن الأمُ ــراً م ــيره أم ــة غ ــن ولاي ــدل ع ع

يحسـنه واضــح، واقـع موقعــه عنـد العقــلاء، كـما أنَّ اعتــذاره في 

مـا عـدل فيـه عنـه أيضـاً صـحيح  ه لا يقدر عـلىٰ العدول عنه بأنَّ 

ــير  ــة غ ــه قبيح ــن لا يعلم ـــيء م ــة الش ــولا أنَّ ولاي ــح، فل واض

جائزة لم يحسن الاعتـذار بأنَّـه لا يحسـن ولا يعلـم كـما لا يحسـن 

ــ ــة كالهي ــبح الولاي ــه في ق ــأثير ل ــا لا ت ــك ممَّ ــير ذل ــذار بغ ة أالاعت

 .والخلقة

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــ: أن يق ــام إم ــن إنَّ الإم ــه م ــيما علم ام ف

الأحكـام دون مـا لم يعلمـه، ويطعـن بـذلك فـيما اعتمــدناه، لأنَّ 

ــام في  ــام إم ــلاف في أنَّ الإم ــك، ولا خ ــن ذل ــع م ــاع يمن الإجم

 .الإمامة ىٰ ين وإن اختلف في تأويل معنسائر الدِّ 

ــلىٰ  ــة ع ــلام في الدلال ــا الك ــما بنين ــاً  وإنَّ ــه عالم ــوب كون وج

ين، ولــو جــاز في ســائر الــدِّ  كونــه إمامــاً  بجميــع الأحكــام عــلىٰ 

ين دون بعـض لم يجـب عنـدنا أن يكون إمامـاً في بعـض مـن الـدِّ 

ا يـدلُّ  أن يكون عالمـاً بـالبعض الـذي لـيس هـو إمامـاً فيـه، وممَّـ

ــلىٰ  ــدِّ  أيضــاً ع ــة في ال ــه حجَّ ــت كون ــد ثب ــك أنَّ الإمــام ق ين، ذل

ــاب  ــا ذه زن ــو جوَّ ــة، فل ــن الأدلَّ م م ــدَّ ــما تق ـــرع ب ــاً للش وحافظ

ة من وجهين بعض  :الأحكام عنه لقدح ذلك في كونه حجَّ

ــدهما ــر : أح ــن أم ــه م ــب عن ــا ذه ــون م ــأمن أن يك ــا لا ن إنّ

ــة كتمانــه، والإعــراض الــدِّ  ــا اتَّفــق للأُمَّ ين ولم يكــن عالمــاً بــه ممَّ

لنـا فـيما مضــ  مـن الكتـاب عـلىٰ  ىٰ عن نقله وأدائـه، لأنّـا قـد دلَّ

ــما نفــزع فــ ــا إنَّ يما يجــوز عليهــا مــن جــواز ذلــك عليهــا، وإذا كنّ

زنـا عــلىٰ  ىٰ بيـان الإمـام واسـتدراكه عليهـا، فمتـ الكـتمان إلىٰ   جوَّ

الإمام أن يـذهب عنـه بعـض الأحكـام ارتفعـت ثقتنـا بوصـول 

ــ ــع الش ــلا ـجمي ــة ب ــام حجَّ ــون الإم ــادح في ك ــذا ق ــا، وه رع إلين

 .شكٍّ 

ــر ــه الآخ ــدِّ : والوج ــض ال ــاب بع ــويز ذه ين عنــه، أنَّ تج

ـــر عـــن ]] ١٨ص /[[وإشـــكال بعـــض  الأحكـــام عليـــه منفِّ

ـر عـن قبــول قولـه قــادح في  قبـول قولـه والانقيــاد لـه، ومــا يُنفِّ
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ــول ــد أن يق ــيس لأح ــة، ول ــه حجَّ ــوه : كون ــا ذكرتم ــويز م إنَّ تج

ر فيجب أن تـدلُّ  ـراً، ومـا تُ  وا عـلىٰ غير منفِّ  رون عـلىٰ نكِـكونـه منفِّ

ـراً لوجـب أن لا : من قـال لكـم إنَّ الـذي ذكرتمـوه لـو كـان منفِّ

زه عــلىٰ ي ــه، وفي  صــحَّ ممَّــن جــوَّ ــاد ل الإمــام قبــول قولــه والانقي

ز مــا ذكرتمــوه يصــحُّ أن ينقــاد لــه ويمتثــل  العلــم بــأنَّ مــن جــوَّ

بطـلان مـا اعتبرتمـوه، لأنّـا لم نعـنِ بـالتنفير مـا  أمره دلالـة عـلىٰ 

ة الانقيــاد، ولــيس هــذا  يمنــع مــن قبــول القــول، ويرفــع صــحَّ

ـلين  بـذكر التنفـير في المواضـع التـي يُـذكَر  مراد أحد مـن المحصِّ

ـــد  ـــون عن ـــام لا يكون ـــة الإم ـــاه أنَّ رعيَّ ـــذي أردن فيهـــا، وال

ــدِّ   ين وشــطره في الســكون إلىٰ تجــويزهم عليــه الجهــل بــبعض ال

ــاء إلىٰ  ــه، والانته ــاد ل ــه والانقي ــك  قول زوا ذل ــوِّ ــره إذا لم يجُ أوام

 ىٰ عليه، واعتقدوا أنَّه عـالم بجميـع مـا هـو إمـام فيـه، فمـن ادَّعـ

ــه لا فــرق بــين الحــالين فــيما يقتضـــي الســكون والقــرب مــن  أنَّ

عــ ــم في الحــالين معــاً  ىٰ القبــول كــان مكــابراً لعقلــه، ومــن ادَّ أنهَّ

ر وقـوعهما مـن جهـتهم نكِـيصحُّ مـنهم القبـول والانقيـاد ولا يُ 

ــ ــه غـير طــاعن عــلىٰ اكـان محق� كلامنـا، لأنّــا لم نــرد بــالتنفير  ، لأنَّ

ــما أردنــا مــا ذكرنــاه، عــلىٰ دفــع الإمكــان والصــحَّ  ــه لــو  ة، وإنَّ أنَّ

زه  ن جـوَّ ـراً وقـوع القبـول ممَّـ أُخرج ما ذكرناه مـن أن يكـون منفِّ

ة وفي حالهـا  لأخُرج تجويز الكبـائر عـلىٰ  الأنبيـاء قبـل حـال النبـوَّ

ـراً وقـوع تصـديقهم والعمـل بشـ ن ـمن أن يكون منفِّ رائعهم ممَّـ

زها، فإذا كان ذلـك غـير مخـرج لتجـو يز الكبـائر مـن حكـم جوَّ

التنفــير الــذي هــو أنَّ المكلَّفــين لا يكونــون عنــده مــن الســكون 

ــيِّ  إلىٰ  ــول النب ــلىٰ  ق ــا  ع ــه إذا أمنوه ــون علي ــذي يكون ــدِّ ال الح

ــن  ــه م ــا ب ــيما حكمن ــول ف ــذلك الق ــا، فك ــه منه ــوا ببرائت ووثق

ز عليـه الجهـل بـأكثر الـدِّ  ـن جـوَّ ين، لأنّـا لم حصول التنفـير عمَّ

ــه إلاَّ  ــنِ ب ــن نع ــراً ع ــائر منفِّ ــويز الكب ــل تج ــن جع ــاه م ــا عن م

 . الأنبياء

كـون الإمــام عالمــاً بجميــع ]] ١٩ص /[[ ويـدلُّ أيضــاً عــلىٰ 

ــدِّ  ــداء بــه في جميــع ال ين، الأحكــام مــا ثبــت مــن وجــوب الاقت

 .وليس يصحُّ الاقتداء في الشيء بمن لا يعلمه

إنّـا نقتـدي بـه فـيما يعلمـه دون : وليس للمخـالف أن يقـول

ين، ا مـن قبـل أنَّـه إمـام في جميـع الـدِّ يعلمـه، لأنّـا قـد بيَّنـّ ما لا

بــه في  ىٰ وأنَّ ثبــوت كونــه إمامــاً في جميعــه يقتضـــي كونــه مقتــد

الأحكـام  ، وإذا ثبت بـما ذكرنـاه وجـوب كونـه عالمـاً بكـلِّ الكلِّ 

اســتحال اختيــاره، ووجـــب الــنصُّ عليـــه، لأنَّ مــن يقـــوم 

ـة لا يعلـم جميـ ع الأحكـام، فكيـف يصـحُّ أن باختيـاره مـن الأمَُّ

 يختار من هذه صفته؟

ــاه مــن  ــا حكين ل م ــاب في أوَّ ــاحب الكت ــة ص ــا حوال فأمَّ

مـا سـلف لـه في إبطـال كـون الإمـام  كلامه في هذا الفصل عـلىٰ 

ا بطلانـه، واستقصـينا الكـلام معصوماً، فما أحالنـا عليـه قـد بيَّنـّ

 .عليه عند نصرتنا الأدلَّة في وجوب عصمة الإمام

ــ ــتدلالفأمَّ ــن الاس ــا م ــاه عنّ ــيما حك ــه ف  ىٰ وإلاَّ أدَّ : (ا قول

 أن يكون قد كُلِّـفَ القيـام بـما لا سـبيل لـه إليـه، ويحـلُّ  ذلك إلىٰ 

ــاق محــلَّ  ــف مــا لا يط ــد عــلىٰ )تكلي ــا لا نعتم ــه ولا  ، فإنّ ــا ظنَّ م

ذلــك إليـه مـن الفســاد  ؤدّي إلىٰ نلزمـه إيّـاه أيضـاً، بــل الـذي يُـ

 . صدر كلامنا هذا وأشبعناهوفعل القبيح هو ما ذكرنا في

ــ ــد بيَّنّ ــن لا وق ــر م ــتكفاء الأم ــتقبحون اس ــلاء يس ا أنَّ العق

ــه إلىٰ  ــيس إذا لم يقــبح هــذا  يعلمــه وإن كــان ل علمــه ســبيل، ول

الفعل من حيـث كـان تكليفـاً لمـا لا يطـاق لا يجـب قبحـه، لأنَّ 

ــد  ــيرة مــن جملتهــا تكليــف مــا لا يطــاق، وق جهــات القــبح كث

 .لم يقبح لهذا الوجه يقبح لغيرهيجوز أن يكون ما 

ــه ــا قول ــاً : (فأمَّ ــه عالم ــتم أنَّ كون ــل علم ــة العق ــن جه أم

ــمع؟ ــاً أو بالس ــه إمام ــن شرط كون ــام م ــع الأحك ــد )بجمي ، فق

م أنَّ كــون الإمـام عالمــاً بجميــع الأحكــام بيَّنـّ ا في الفصــل المتقــدِّ

ــيس  ــل، ]] ٢٠ص /[[ل ــا في العق ــدَّ منه ــي لا ب ــفاته الت ــن ص م

ـــن لأنَّ الع ــــيء م ـــادة بش ـــع العب ز أن لا تق ـــوِّ ـــان يجُ ـــل ك ق

الشـــرائع، فكيــف يجُعَــل مــن شروط كونــه إمامــاً في العقــل مــا 

يجوز في العقل ثبوتـه وانتفـاؤه معـاً، ولـيس تجـري هـذه الصـفة 

العصــمة، لأنَّ تلـك يجــب كـون الإمــام عليهـا في العقــل  ىٰ مجـر

ــاً  ــه عالم ــل كون ــا وإن لم نجع ــير أنّ ــده، غ ـــرع وبع ــل الش  وقب

بجميـع الأحكــام مـن الشـــروط العقليـة في الإمامــة، فإنّـا بعــد 

ين العبـادة بالشــرائع، وثبـوت كــون الإمـام إمامـاً في جميـع الــدِّ 

ــاً  ــون عالم ــن أن يك ــدَّ م ــه لا ب ــه أنَّ ــل وقياس ــدليل العق ــم ب نعل

 .بجميع الأحكام من الوجوه التي ذكرناها

ــك إلىٰ  ــافة ذل ــاب بإض ــاحب الكت ــإن أراد ص ــا  ف ــل م العق

لاً فقـد بيَّنـّذ ا أنّـا لا نجعـل هـذه الصـفة مـن الشــرائط كرناه أوَّ

ـــرائع،  ــادة بالش ــاع العب ــل ارتف ــويز العق ــة لتج ــة الواجب العقلي

ــاً فلــيس يمنــع مــن إضــافته إلىٰ  ــاه ثاني  وإن كــان المــراد مــا ذكرن

تـه بعـد اسـتقرار الشـ ىٰ العقل بمعن رائع ـأنّـا نعلـم بالعقـل وأدلَّ

 .بجميعهاوجوب كون الإمام عالماً 
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كيــف يصـحُّ أن يقــوم : فـإن قـالوا: (قـال صـاحب الكتــاب

بـأن : بذلك والقيام بالعمـل لا يصـحُّ إلاَّ مـع العلـم؟ قيـل لهـم

يستدلَّ حالاً بعـد حـال ويجتهـد فيعـرف مـا ينـزل مـن النـوازل 

الـرأي  التـي يلزمـه الحكـم فيهـا، وبـأن يرجـع في كثـير منهـا إلىٰ 

وز أيضــاً أن يقــوم بــذلك والاجتهــاد كالجهــاد وغــيره، وقــد يجــ

ــه بــأن يراجــع العلــماء ويستشــيرهم فــيحكم بــما ثبــت  عــلىٰ  حقِّ

عنده مـن أصـحِّ الأقاويـل، وقـد يجـوز أيضـاً مـن جهـة العقـل 

ــول  ــما يق ــذلك ك ــم ب ــماء، وأن يحك ــن العل ــول م ــف القب أن يُكلَّ

فـيما كُلِّـفَ بـه [كثير مـن النـاس في حكـم الحـاكم، وكـما نقولـه 

، وقــد يجــوز ىٰ في بــاب الفتــو] لنــاسا]] ٢١ص /[[كثــير مــن 

ضَ إليــه  ــوِّ ] مــن الأحكــام[أيضــاً أن يســتدرك علــم مــا فُ

ــار الآحــاد أو إلىٰ  بــالرجوع إلىٰ  ــي قــد ثبــت  أخب ــة الت قــول الأمَُّ

ضَ إليـه أنَّ مـا علمـه  ة، وقـد يجـوز أن يُكلَّـف فـيما فُـوِّ ا حجَّ أنهَّ

كرنــاه يحكـم فيــه ومــا لم يعلمــه يتوقَّـف فيــه، لأنَّ جميــع الــذي ذ

 ...).د بهممَّا يجوز في العقل ورود التعبُّ 

هـذا كـلام مـن يظـنُّ أنّـا إنَّـما قبَّحنـا ولايـة الإمـام : يقال له

العلـم  وهـو لا يعلـم  جميـع الأحكـام مـن حيـث لم يكـن لـه إلىٰ 

ا أنَّ وجـود السـبيل في هـذا الموضـع كعـدمها بها سبيل، وقد بيَّنـّ

ٰ  إذا كان العلم بـما أُسـند إلىٰ  مفقـود أو أنَّـه لا بـدَّ مـن قـبح  المـولىَّ

مـا  الكـلام عـلىٰ  هذه الولاية مع فقد العلـم، فـلا حاجـة بنـا إلىٰ 

دتــه مــن وجــوه العلــم التــي يجــوز أن يرجــع الإمــام إليهــا،  عدَّ

ــق إلىٰ  ــه طري ــا أنَّ ــت في جميعه ــو ثب ــه ل ــل إلىٰ  لأنَّ ــم، وموص  العل

ــ ــف وأكث ــدناه، فكي ــما اعتم ــلْ ب ــام لم يخُِ ــة بالأحك ــا المعرف ر م

 .ظنٍّ صحيح علم بكنه ولا إلىٰ  أوردته لا يوصل عندنا إلىٰ 

ــق  منا الفــرق بــين التكليــف والولايــة، فلــيس لمتعلِّ وقــد قــدَّ

 .أن يتعلَّق به

مـا ذكرتـه أن يسـتكفي بعـض  فأجز قياسـاً عـلىٰ : ثمّ يقال له

حكـماء ملوكنـا أمـر وزارتـه وتــدبير مملكتـه، مـن لا يعلـم شــيئاً 

ـــم ]] ٢٢ص [[/مـــن أحكـــام الـــوزارة  وشروطهـــا أو لا يعل

هــا وجمهورهــا، ويحســن ذلــك منــه مــن حيــث كــان الــوزير جلَّ 

ــاً مــن أن يســأل عــماَّ يحتــاج إليــه أهــل المعرفــة ويســتفيد  ن متمكِّ

يهــا مــن يثــق منــه مــنهم حــالاً بعــد حــال، ويعــدل عــن أن يولِّ 

ـــوزارة  ـــم بشــــروط ال ـــاج في العل ـــة ولا يحت ـــة والهداي بالمعرف

ــــا إلىٰ  ــــت وأحكامه ــــافهما اس ــــع أنَّ أوص ــــتفادة، م زادة واس

بهــما متســاوية إلاَّ فــيما ذكرنــاه، فــإن أجــاز  وأحــوالهما فــيما يظــنُّ 

ــب  ــع العقــلاء في قبحــه وطول ــاً لا يشــكُّ جمي هــذا وقــف موقف

ــه إلىٰ  ــع في قبح ــا يرج ــائر م ــين س ــازه وب ــا أج ــين م ــالفرق ب  ب

 .العقلاء، فإنَّه لا يجد فرقاً وإن منع منه

ــه ــل ل ــ وأيّ : قي ــرق ب ــام ف ــه في الإم ــا أجزت ــين م ــذا وب ين ه

ــت إلىٰ  ق ــي تطرَّ ــة الت ــم  والعلَّ ــده للعل ــع فق ــه م ــن ولايت حس

ف بالأحكــام حاصــلة فــيما عارضــناك بــه؟ وهــي إمكــان التعــرُّ 

 .موالتعلُّ 

ليس يشـبه مـا أجزتـه في الإمـام مـا عارضـتم بـه، : فإن قال

 ٰ نـي لم أُجِـز أن يُـولىَّ دل الإمامـة مـن لا يعلـم الأحكـام، ويعـ لأنَّ

ن هذا الوجه ن يعلمها، وإلزامكم تضمَّ  .بها عمَّ

مـذهبك، لأنَّـه لـيس  لا بـدَّ مـن جـواز ذلـك عـلىٰ : قيـل لـه

مــن شروط الإمامــة عنــدك كونــه عالمــاً بجميــع الأحكــام، كــما 

ـة وأكثـرهم  أنَّه ليس من شروطهـا عنـدك أن يكـون أفضـل الأمَُّ

ــ ــدل عمَّ ــاز أن يع ــاً ج ــاه شرط ــا ذكرن ــن م ــاً، وإذا لم يك ن ثواب

ن مـن  حصل فيه إلىٰ  ن يـتمكَّ غيره بعـد أن يكـون ذلـك الغـير ممَّـ

ـــرُّ  ـــالتع ـــف والتوصُّ ـــو الش ـــذا ه ـــدك دون ـل، لأنَّ ه رط عن

ل  .الأوَّ

ــال ــإن ق ــن لا : ف ــه م ــوليِّ وزارت ــك أن يُ ــن المل ــبح م ــما ق إنَّ

ــندِ  ــا ويُس ــه إلىٰ ]] ٢٣ص /[[يعلمه ــر كتابت ــنها،  أم ــن لا يحس م

يل مـن حيـث كـان في ذلـك ضرر ف سـبالتعـرُّ  وإن كان لهـما إلىٰ 

ر مــن  عليـه وتفويــت لمنافعــه، لأنَّـه لا بــدَّ أن يستضـــرَّ  بـما يتــأخَّ

ــتماد ــه، وي ــر مملكت ــدبير أم ــذا  ىٰ ت ــيس ه ــوره، ول ــذ أُم ــن تنفي م

ــام لا ضرر  ــا الإم ه ــي يتولاَّ ــام الت ــة، لأنَّ الأحك ــم الإمام حك

ــلىٰ  ــالىٰ  ع ــلىٰ في تأخُّ  االله تع ــا ولا ع ــاد ره ــت العب ــد، وإذا كان ة أح

ــة بالعقــل فتأخُّ  ــير واجب ــا أولىٰ بهــا في الأصــل غ زه  ره ــوِّ ــأن يجُ ب

 .العقل

مـا ظننـت، لأنَّـه لـو كـان قـبح هـذه  ليس الأمر علىٰ : قيل له

رناها يرجع إلىٰ  استضـرار الملـك، وفـوت منافعـه  الولاية التي قدَّ

بعـض مـن لا  لوجب أن يحسن منه ولاية مـن ذكرنـا حالـه عـلىٰ 

ر أمر تدبيره، ولا يلحقه معه شــيء مـن يدخل عليه ضرر في تأخُّ 

فوت منافعه، وليس هذا التقدير بمسـتبعد، لأنّـا نعلـم أنَّ رعايـا 

ك مـن أُمـورهم فيكـون لِـك قد تختلف أحوالهم فيما يمـسُّ المَ لِ المَ 

ر أمر تدبيرهم وسياسـتهم، وفـيهم مـن لا بتأخُّ  فيهم من يستضـرُّ 

تقبحون هذه الولايـة يكون هذا حكمه، وإذا كان جميع العقلاء يس

علمنـا أنَّـه لا  ك كاستقباحهم الأوُلىٰ لِ المَ  وإن لم يعد منها ضرر علىٰ 
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علَّـة القـبح فقـد علـم المسـتكفي بـما ] وأنَّه ليس[رر ـمعتبر بالض

ضَ إليه  .فُوِّ

ــه مــن  ــا يعــود ب ــاه في الشــاهد لم ــبح مــا ذكرن وبعــد، فلــو ق

ــن  ــلاء إلاَّ م ــن العق ــتقبحه م ــب أن لا يس ـــرر لوج ــم الض عل

ـــلىٰ  ـــه ع ـــون  بحصـــول الضــــرر في ، ولوجـــب أن يك المـــوليِّ

استقباحهم له مـن كثـرة مـا يعـود بـه مـن الضــرر عليـه أكثـر، 

ــ ــه أعظــم حتَّ يكــون الاســتقباح تابعــاً للضـــرر  ىٰ ولــومهم علي

ا يُعلَـم خلافـه،  يزيد بزيادتـه، ويـنقص بنقصـانه، وكـلُّ  هـذا ممَّـ

ــه لا فــرق  عــلىٰ  ح اســتكفاء بــين مــن جعــل قــب]] ٢٤ص /[[أنَّ

مـا يعـود بـه مـن  الأمر من لا يعلمـه ولا يضـطلع بـه راجعـاً إلىٰ 

ــبرِّ  ــين المج ـــرر، وب ــالظلم الض ــائح ك ــع القب ــت أنَّ جمي ة إذا ادَّع

ــلاء في  ــتقبحها العق ــما اس ــاق إنَّ ــا لا يط ــف م ــذب وتكلي والك

ـا باسـتحقاق العقـاب  الشاهد لما يلحـق فاعلهـا مـن الضــرر إمَّ

ـــن ا ـــين م ـــاللوم والتهج ـــذلك إلىٰ أو ب ـــت ب ق ـــلاء، وتطرَّ  لعق

 .من حيث لم يجز عليه الاستضرار حسنها من فعل االله تعالىٰ 

ا قولك يجوز أن يُكلَّـف القبـول مـن العلـماء كـما يقـال : (فأمَّ

، فــإنَّ )، ويقولــه كثــير مــن النــاس في حكــم الحــاكمىٰ في الفتــو

غ في العقـل أن يُكلَّـف القبــول مـن غـيره مــن  العـامّي إنَّـما يُســوِّ

يـاً للحكــم فـيما جهلـه ولا منصـوباً للقضــاء يـث لم يكـن متولِّ ح

غــيره، لأنَّ ذلـــك  فيــه، فجــاز أن يرجـــع فــيما لا يعلمـــه إلىٰ 

ــائر  ــاكم في س ــه الح ــام، لأنَّ ــم الإم ــذا حك ــيس ه ــه، ول فرض

ين، والمنصــوب للقضــاء في جميعــه، ولــو كــان بمنزلــة الــدِّ 

 ىٰ العـــامّي في ســـقوط ولايـــة الحكـــم عنـــه لجـــاز أن يتســـاو

 .العلماء د بالرجوع إلىٰ نزلتهما في التعبُّ م

ا الحاكم فليس يجوز أن يجهل شيئاً ممَّا نصب للحكـم فيـه،  فأمَّ

ومن نصب حاكماً لا معرفة عنده بـالحكم كـان سـفيهاً، وكـل مـا 

ون من قِبَل الإمام فهـو خـارج مـن ولايـتهم، كّام المتولُّ يجهله الحُ 

 .ن له معرفة بهحكم الإمام أو حكم غيره ممَّ  وموقوف علىٰ 

لـو جـاز في الإمـام مـا : فـإن قـالوا: (قال صـاحب الكتـاب

إنّــا نجيــز مــن جهــة : قيــل لهــم. ذكــرتم لجــاز في الرســول مثلــه

ــده االله  ــأن يتعبَّ ــاه ب ــا ذكرن ــيراً ممَّ ــل كث ــالىٰ ]] ٢٥ص /[[العق  تع

ر عنـده في عقلـه أو  في الأحكام بأن يجتهـد أو بـأن يحكـم بـما تقـرَّ

مـا شـاكله، وإنَّـما نمنعـه الآن  ثـير مـن ذلـك إلىٰ بأن يتوقَّف في ك

ــة في  ــل لأنَّ الدلال ــه، ب ــد ب ز التعبّ ــوِّ ــان لا يجُ ــل ك لا لأنَّ العق

 ...).خلافه الشرع دلَّت علىٰ 

ــه ــاه في : يقــال ل إذا أجــزت ذلــك في الرســول كإجازتــك إيّ

الإمام كان الكـلام في الأمـرين عليـك واحـداً، ومـا ذكرنـا مـن 

ــة المتقدِّ  ــول الأدلَّ ــعين، لأنَّ الرس ــلاف في الموض ــاول الخ ــة يتن م

ــن  ــاً في جميعــه وجــب م ــدين، وإمام إذا كــان حــاكماً في ســائر ال

 .كونه عالماً بالأحكام ما أوجبناه في الإمام

ـــا قولـــك ـــف في : (فأمَّ ر في عقلـــه ويتوقَّ يحكـــم بـــما تقـــرَّ

فيـه حكـم  ، فـإن أردت أنَّـه يفعـل ذلـك فـيما الله تعـالىٰ )مواضع

ــا لا مشـــروع نصــب ــه، فهــذا ممَّ ــه وجعلــه الإمــام في ه للحكــم ب

م، وإن أردت أنَّـه  يجوز، وهو الذي بيَّنـا فسـاده بكـلّ الـذي تقـدَّ

ــع إلىٰ  ــف أو يرج ـــروع  يتوق ــم مش ــه حك ــيس في ــيما ل ــل ف العق

نصـب حـاكماً بـه وممضــياً لـه، بـل العبــادة فيـه هـي التوقّــف أو 

ــوع إلىٰ  ــ الرج ــا إنَّ ــاه، لأنّ ــا لا نأب ــذا ممَّ ــل، فه ــب أن العق ما نوج

يعلم جميع الأحكام المشــروعة التـي جُعِـلَ إمامـاً فيهـا وحـاكماً 

بها ممَّا لا حكم فيه، أو فيه حكـم لـيس مـن جملـة الشــرع الـذي 

ــاه، وإلىٰ  ــماَّ أوجبن ــارج ع ــه خ ــه لأهل ــام في ــو إم ــ ه ــذا  ىٰ معن ه

الجواب نرجع إذا سُـئِلنا عـن سـبب مـا روي مـن توقّـف النبـيّ 

 ــام ك ــض الأحك ــبهها، لأنَّ في بع ــا أش ــة وم ــة المجادل قصَّ

ــف  ــذي يتوقَّ ــب  ال ــه فيج ــم في شرع ــه حك ــن ل ــه لم يك في

مـن التوقّـف وانتظـار  علمه به وفرضه فيـه هـو مـا صـنعه 

مـن فقـد ]] ٢٦ص /[[الوحي، ولـيس هـذا حكـم مـا أنكرنـاه 

 .علم الإمام بالأحكام المشروعة المبيَّنة التي هو إمام فيها

ــه يقــال لهــموبعــ: (قــال صــاحب الكتــاب أيجــب في : د، فإنَّ

حكمة العقـل أن لا يقـع مـن الإمـام الخطـأ فـيما يقـوم بـه، فـإن 

ا يرفــع  قـالوا بـذلك لــزمهم أن يكـون عالمــاً بـالأمُور الباطنــة ممَّـ

ـم إن لم يقولـوا بـذلك فـلا  إليه كما يكـون عالمـاً بالأحكـام، لأنهَّ

مـن  ، ثـمّ ذكـر إقامـة الحـدّ عـلىٰ )بدَّ مـن تجـويزهم الغلـط عليـه

عمـرو  يكذب عليـه الشـهود، وأخـذ المـال مـن زيـد ودفعـه إلىٰ 

وهـذا يوجـب علـيهم أن يكـون عالمـاً : (وهو لا يسـتحقّه، قـال

ــلىٰ  ــاس، وع ــوال الن ــائر أح ــب وس ــزمهم  بالغي ــه أل ــذا الوج ه

ــرف إلىٰ  ــنائع والح ــاً بالص ــام عارف ــون الإم ــيوخنا أن يك ــير  ش غ

 ...).ذلك ممَّا يصحُّ الترافع فيه

يـف ظننــت أنَّ العلـم ببــواطن الأمُـور ومغيبهــا ك: يقـال لــه

مـا أوجبنـاه مــن العلـم بالأحكـام؟ أوَمـا علمــت  ىٰ يجـري مجـر

ــا إحاطــة الإمــام بالأحكــام مــن حيــث كــان الله  ــما أوجبن ــا إنَّ أنّ

ــالىٰ  ــاءه،  تع ــه إمض ــب علي ــوادث أوج ـــروع في الح ــم مش حك
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في بـــاطن  وجعلــه حـــاكماً بــه وإمامـــاً فيــه؟ فهـــل الله تعــالىٰ 

الإمــام  حكـم يخـالف للظــاهر شرعـه، وواجـب عـلىٰ  الحـوادث

دت مــن جملــة الغلــط في الحكــم إقامــة  العمــل بــه؟ وكيــف عــدَّ

ن هـو في البـاطن بـريء من لا يستحقُّ  علىٰ  الحدِّ  ه وأخـذ المـال ممَّـ

ــم االله في  ــو حك ــك وه ــطٍ في ذل ــه؟ وأيُّ غل ــة من ص /[[الذمَّ

الإمـــام إقامتـــه  هـــذه الحـــوادث الـــذي أوجـــب عـــلىٰ ]] ٢٧

 الإمام فيه؟ ضاءه دون الباطن الذي لا عبادة علىٰ وإم

 أليس جائزاً عنـدك في العقـل أن يكـون الله تعـالىٰ : ثمّ يقال له

حكم أو أحكام في الشـريعة بيَّنها ودلَّ عليها لا يعلمهـا الإمـام؟ 

 .، لأنَّه في تعاطي نصرة هذا المذهبفلا بدَّ من بلىٰ 

ــد  حكــم في بــواطن فهــل الله تعــالىٰ : فيقــال لــه الحــوادث تعبَّ

ــهود  ــون المش ــة ك ــد بمعرف ــثلاً تعبَّ ــه م ــيره؟ كأنَّ ــه أو غ الإمــام ب

الحقيقــة، وأنَّ الشــهود صــادقون في  للحــدِّ عــلىٰ  اعليــه مســتحق� 

فكيـف ألزمـت مـن أوجـب : لا، قيـل لـه: شهادتهم، فـإذا قـال

ــه  ــم مــا لا شـــرع في علــم الإمــام بالأحكــام المشـــروعة أن يعل

سـبيل المناقضـة أن  كـان يلـزم كلامـك عـلىٰ  ولا عبادة به؟ وإنَّـما

ــالىٰ  ــان االله تع ــو ك ــام  ل ــادات وأحك ــاطن بعب ــد في الب ــد تعبَّ ق

الإمــام العمــل بهــا، وأجزنــا عليــه أن لا يعلمهــا  وأوجــب عــلىٰ 

 .ممَّا لم نُجِزْهُ، والفرق بين ما أنكرناه وأجزناه واضح

ــال ــإن ق ــاً : ف ــول أيض ــا أق ــالىٰ : فأن ــم االله تع ــيما لا  إنَّ حك ف

 .يعلمه الإمام وفرضه عليه هو الاجتهاد والاستدلال

د بإمضـائه، بـل لـيس الاسـتدلال هـو الحكـم المتعبَّـ: قيل له

ــق إلىٰ  ــو الطري ــتدلال ه ــير  الاس ــه غ ــم في نفس ــم، والحك الحك

في الحادثـة التحـريم أو  الطريق إليـه، فـإذا كـان حكـم االله تعـالىٰ 

دَّ مـن أن يكـون ين، فـلا بـالتحليل، والإمام حاكم في جميـع الـدِّ 

ــه وإلاَّ أدَّ  ــالطريق إلي ــه لا ب ــالحكم نفس ــاً ب ــا  إلىٰ  ىٰ عالم ــواز م ج

 .ذكرناه ممَّا يستقبحه العقلاء

ــاب]] ٢٨ص /[[ ــاحب الكت ــال ص ــلَّ : (ق ــإنَّ ك ــد، ف  وبع

فيجـــب إذا كـــانوا : ذلــك يلـــزمهم في الأمُـــراء، فيقــال لهـــم

جـه الأحكـام للو يقومون بهـذه الأمُـور أن يكونـوا عـالمين بكـلِّ 

ـ د باختيــار أمــير الــذي ذكــرتم، وأن لا يجــوز أن يــرد التعبُّـ

وحــاكم لا يكــون بهــذه الصــفة، وبطــلان ذلــك يُبــينِّ فســاد مــا 

تعلَّقوا بـه، فمـن هـذا الوجـه ألـزمهم شـيوخنا في أُمـراء الإمـام 

 ...).ما يعلمه الإمام أن يكونوا عالمين بكلِّ 

ــه ــال ل ــام وحُ : يق ــراء الإم ــيس أُم ــولاةٍ فيل ــه ب ــع  كّام جمي

ين، وليس إليهم الحكم في جميـع مـا يحكـم فيـه الإمـام، ولـو الدِّ 

كــانوا بهــذه الصــفة للــزم فــيهم مــا أوجبنــاه في الإمــام، وكيــف 

ــون حُ  ــدِّ يكون ــع ال ــاً في جمي ــن كّام ــير م ــزمهم في كث ــد يل ين وق

حكمـــه  الحــوادث والنوائــب مطالعــة الإمــام والرجــوع إلىٰ 

ــوراً علــيهم الاســتبداد بإمضــائها دونــه  فيهــا، ويكــون محظ

ــلُّ  ــاكم أن يكــون ك ــير والح ــب في الأم ــذي يج ــدٍ  وال ــنهما  واح م

رت ولايتـه عليـه، ولهـذا مـا يكـون ـعالماً بـما أُسـند إليـه، وقصـ

للإمام في البلـد الواحـد خلفـاء جماعـة فيكـون بعضـهم خليفـة 

 الثغــور، وبعضــهم عــلىٰ  تــدبير الجماعــة والحــرب وســدِّ  لــه عــلىٰ 

ــوال،  ــة الأم ــلىٰ الخــراج وجباي ــهم ع ــاء  وبعض ــام والقض الأحك

الأحكـام الشــرعية  بين الناس، ويجوز أيضـاً أن يكـون لـه عـلىٰ 

جماعة من الخلفـاء يخـتصُّ واحـد بولايـة الحكـم في الجـزء الـذي 

ــه، وكــلُّ  ــا لا يمكــن أن  يحســنه مــن الشـــريعة ويقــوم ب هــذا ممَّ

ــ ــه عامَّ ــه، لأنَّ ولايت ــام مثل ــون في الإم ــو يك ــة، وه ــير خاصَّ ة غ

ــام ــلِّ  إم ــلىٰ  في الك ــب ع ــذي يج ــع، فال ــاكم في الجمي ــاس  وح قي

ه  ــولاَّ ــما ت ــاً ب ــاكم عالم ــير أو الح ــون الأم ــام أن يك ــا في الإم قولن

ضَ إليــه، وهكــذا نقــول عـلىٰ  أنَّ الأمُــراء لــو وجــب فــيهم  وفُـوِّ

العلـــم بســـائر الأحكـــام مثـــل الإمـــام لم يســـتحلّ حصـــول 

الحــدِّ الــذي  علــيهم عــلىٰ  ولايــتهم بالاختيــار، ولم يجــب الــنصُّ 

ـــما  ـــا إنَّ أحلنـــا اختيـــار ]] ٢٩ص /[[ذكرنـــاه في الإمـــام، لأنّ

ــلِّ  ــاً بك ــه عالم ــع كون ــام م ــوليّ  الإم ــة أنَّ المت ــن جه ــام م الأحك

ـة لا يعلـم جميـع الأحكـام، فـلا يصـحُّ مـنهم  لاختياره مـن الأمَُّ

اختيار من هـذه صـفته، والإمـام يعلـم سـائر الأحكـام فيجـوز 

رق بــين العــالم بهــا وبــين مــن لــيس أن يختــار مــن يعلمهــا، ويفــ

 .بعالم بالامتحان، لأنَّه عالم بها وبوجهة المحنة فيها

 إنَّ اختيـار مـن يعلـم كـلَّ : وأكثر مـا يمكـن أن يقـال هاهنـا

ـــتماد ـــول وي ـــام يط ـــبط لاتِّ  ىٰ الأحك ـــام ولا يض ـــاع الأحك س

ــولوتفرُّ  ــة أن يق ــذه الطريق ـــر ه ــن ينص ــن م ــا، ويمك إنَّ : عه

ــ ــرت فق ــام وإن كث ــالىٰ الأحك ــدليل أنَّ الله تع ــت بال ــلِّ  د ثب  في ك

ــاً  ــماً مبيَّن ــد شـــيء منهــا حك ــل، وق ــل أو مفصَّ ــا بــنصٍّ مجم ، إمَّ

ــه  ــيط ب ــوز أن يح ــما يج ــد، وك ــالم واح ــذلك ع ــيط ب ــوز أن يح يج

ــت  ــةٍ وإن كان ــةٍ جمل ــن جمل ــألة ع ــه بالمس ــتحن في ــوز أن يم فيج

، فــإنَّ ىٰ فـروع كثــيرة وأحكــام في أعيـان لا تحُصـــ مشـتملة عــلىٰ 

ــلىٰ ذ ــد ع ــك لا يبع ــان  ل ــيّما إذا ك ــه لاس ــتحن في ــما يم ــالم ب الع

ــوماً موفَّقــاً وإن بعــد عــلىٰ  أنَّ المحنــة لــو  غــيره، عــلىٰ  معص
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ــاد ــت وتم ــما  ىٰ تطاول ــلْ ب ــه لم يخُِ ــذا الوج ــتبعدت له ــا واس زمانه

أردنـــاه بـــالكلام، لأنَّ غرضـــنا بيـــان أنَّ الوجـــه الـــذي منـــه 

ــب الــنصُّ  ــار الإمــام ويج ــه  يســتحيل اختي ــل في علي غــير حاص

ــاب ــاحب الكت ــذلك قولــك ص ــل ب ــراء ليبط ــب أن : (الأمُ فيج

ــلِّ  ــالمين بك ــراء ع ــون الأمُ ــرد  يك ــوز أن ي ــام وأن لا يج الأحك

ــ ــرتمالتعبُّ ــذي ذك ــه ال ــاكم للوج ــير وح ــار أم ــا )د باختي ، وم

لاً أقو  .بأن يعتمده وأولىٰ  ىٰ ذكرناه أوَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــلىٰ : (ق ــزمهم ع ــه أن  ويل ــذا الوج ه

ــون الإ ــه لا يك ــول، لأنَّ ــن الرس ــم م ــالاً في العل ــل ح ــام أفض م

الأحكـام، بـل كـان الـوحي  لم يكـن يعـرف كـلَّ  شكَّ أنَّـه 

ــواطن  ــرف ب ــن يع ــه لم يك ــالٍ، وأنَّ ــد ح ــالاً بع ــه ح ــزل علي ين

ــه كــان يحكــم بالظــاهر ويتــولىّٰ  الأمُــور، فقــد ثبــت عنــه   أنَّ

ــ االله تعــالىٰ  ــمع، وأنَّ ــا يس ـــي بنحــو م ــه يقض ـــرائر، وأنَّ ه إذا الس

بشـــيء لواحــد لم يحــل لــه أن يأخــذه إذا علــم خلافــه،  ىٰ قضـــ

ـا روي عنــه في  إلىٰ  هــذا البــاب، ]] ٣٠ص /[[غــير ذلــك ممَّـ

رتبـةً مـن الرسـول وجـب  أنَّ الإمـام أعـلىٰ  ؤدّي إلىٰ قول يُـ وكلُّ 

 ...).فساده

ــه ــال ل ــلىٰ : فيق ــم ع ــام في العل ــد الإم ــزم أن يزي ــف يل  كي

لرسـول، ومـا حصـل لـه علمـه مـن ا الرسول والإمـام مسـتمدٌّ 

 ين فعنه أخذه، ومن جهته استفاده؟من أحكام الدِّ 

ـا معرفــة الرســول بالشـــيء إذا نــزل بــه الــوحي بعــد أن  فأمَّ

لم يكــن عارفــاً بــه فــلأنَّ ذلــك قبــل نــزول الــوحي لم يكــن مــن 

م في كلامنـا،  شـرعه ولا من جملة مـا هـو إمـام فيـه عـلىٰ  مـا تقـدَّ

ـرع ونـزول الـوحي بجميـع الأحكـام غير أنَّه بعـد تكامـل الشـ

لا يجوز أن يكـون غـير عـارفٍ ببعضـها، وكـما أنَّ الرسـول قبـل 

ــده العلــم بســائر الأحكــام كــذلك  تكامــل الشـــرع لم يكــن عن

ــما يجــب  الإمــام قبــل حــال إمامتــه لم يكــن عالمــاً بالأحكــام، وإنَّ

ــ في النبــيِّ  دين والإمــام معــاً العلــم بــما كانــا إمــامين فيــه، ومتعبِّ

الحكم بــه، فــما لم يكــن مشـــروعاً خــارج عــن هــذا، وكــذلك بــ

م حال الإمامة  .الأحوال التي تتقدَّ

ــيِّ  ــب في النب ــماَّ لا يج ــالبواطن فم ــم ب ــا العل ولا في   فأمَّ

قنــا بينــه وبــين العلــم بأحكــام  الإمــام عــلىٰ  مناه، وقــد فرَّ مــا قــدَّ

 .متأمِّل علىٰ  ىٰ الحوادث الظاهرة بما لا يخف

ــا ــما جــاز في الرســول : فــإن قيــل: (بقــال صــاحب الكت إنَّ

ــع إلىٰ  ــر يرج ــال لأم ــد ح ــالاً بع ــك ح ــم ذل ــن تمكُّ  أن يعل ــه م ن

عــه لــه، ولــيس كــذلك حــال الإمــام لأنَّ الــوحي الــوحي وتوقُّ 

ــداء أمــره مســتغرقاً  ــدَّ مــن أن يكــون في ابت عنــه منقطــع، فــلا ب

ــوم،  ــول[للعل ــأمر الرس ــره ك ل أم ــون أوَّ ــم]وأن يك ــل له : ، قي

ما الــــذي يمنــــع في الإمــــام أن يرجــــع في فــــ]] ٣١ص /[[

ــال إلىٰ  ــد ح ــالاً بع ــرض ح ــي تع ــام الت ــن  الأحك ــاه م ــا ذكرن م

ــرُّ  ــار، أو إلىٰ تع ــة، أو إلىٰ  ف الأخب ــول الأمَُّ ــاد،  ق ــة الاجته طريق

ا يجـوز التعبُّـ لأنَّ كلَّ  د بـه عقـلاً فسـبيلها سـبيل انتظـار ذلك ممَّـ

زوا أن يلزمــه الرجــوع زوا ذلــك، بــل جــوِّ فــيما لا  الــوحي فجــوِّ

 ...).ف عند الشبهةطريقة العقل، أو يلزمه التوقُّ  يعلم إلىٰ 

ــؤال الــذي حكيتــه، ولا : يقــال لــه لــيس نرتضـــي الس

م القـول في النبــيِّ  ، والســبيل  نسـألك عــن مثلـه، فقــد تقــدَّ

ا أنَّـه الذي من أجلـه جـاز أن يتوقَّـف في بعـض الأحكـام، وبيَّنـّ

ه العلـم بشــيءٍ مـن بعد تكامل شرعـه لا يصـحُّ أن يـذهب عنـ

ــه،  ت إمامت الأحكــام، كــما لا يصــحُّ ذلــك في الإمــام إذا اســتقرَّ

ــبعض الأحكــام  ولم يمنــع مــن أن يكــون الإمــام غــير عــارفٍ ب

علمهـا، بـل مـن  من جهة أنَّه إذا لم يعلمهـا لم يكـن لـه سـبيل إلىٰ 

لنا عـلىٰ  أنَّـه لا يحسـن أن يكـون واليـاً للحكـم في جميـع  حيث دلَّ

ــدِّ  ــوال ــحة  ين وه ــال الواض ــه الأمث ــا ل ــه، وضربن ــم بعض لا يعل

فلو ثبـت في جميـع مـا ذكرتـه أنَّـه طريـق للعلـم ووصـله إلينـا لم 

ة كلامنا  .يخُِلْ بصحَّ

ــك ــيما لا يعلمــه إلىٰ : (وقول ــوع ف زوا أن يلزمــه الرج ــوِّ  ج

ــ تقســيمنا لــه،  ىٰ ، فقــد مضـــ)فطريقــة العلــم، أو يلزمــه التوقُّ

ــك إن أردت بــه رجوعــه إلىٰ   فــه فــيما الله تعــالىٰ لعقــل، أو توقُّ ا وأنَّ

فيه حكم مشـروع يلزمـه القيـام بـه مـن حيـث كـان إمامـاً فيـه، 

العقـل، فـذلك  ف، ولا الرجـوع إلىٰ وحاكماً بـه لـيس هـو التوقُّـ

ــ ــن التوقُّ ــه م ــما ألزمت م، وإن أردت ب ــدَّ ــا تق ــائز لم ــير ج ف أو غ

العقــل أن يســتعملهما الإمــام فــيما لا حكــم الله  الرجــوع إلىٰ 

ـــه، ولا  لىٰ تعـــا  ىٰ الإمـــام ســـو فـــرض عـــلىٰ ]] ٣٢ص /[[في

ــف أو الرجــوع إلىٰ  ــاك إلىٰ  التوقّ جــواز ذلــك،  العقــل فقــد أجبن

 .ا أنَّه خارج عماَّ أنكرناهوبيَّنّ 

لأنَّه إذا جاز عندكم أن يكـون الإمـام : (قال صاحب الكتاب

قائماً في الزمان، ويصير ممنوعاً من إقامة الحدود والأحكام، وسائر 

ضَ إليه، فما الذي يمنع مع تمكُّ ما فُ  نـه مـن أن يتوقَّـف في بعـض وِّ

ذلك، وإنَّما نذكر هذه الأمُور مـن جهـة العقـل فلـيس لأحـد أن 

 ...).يعترض علينا بورود السمع بخلافه
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بـين ولايـة الإمـام وهـو لا يعـرف الأحكـام التـي : يقال لـه

هــا، وجُعِــلَ حــاكماً بهــا، وبــين ولايتــه وهــو عــالم بهــا ، مــع تولاَّ

تجـويز أن يُمنَــع مــن إمضــائها، ويحُــال بينــه وبــين إقامتهــا فــرقٌ 

ــلىٰ  ــذهب ع ــحٌ لا ي ــما  واض ــل ب ــع الجه ــه م ــل، لأنَّ ولايت المتأمِّ

ه تُلحِق بمولِّ  لنـا عليـه مـن قبـل، ولـيس  يه غايـة الـذمِّ تولاَّ لمـا دلَّ

هذا حكم ولايتـه مـع معرفتـه بـما أُسـند إليـه، واضـطلاعه بـه، 

ــن تنف ــعَ م ــذمَّ وإن مُنِ ــا، لأنَّ ال ــام وإقامته ــذ الأحك ــذه  ي في ه

ــده االله تعــالىٰ  الحــال راجــع عــلىٰ  ــه،  المــانع للإمــام ممَّــا تعبَّ بإقامت

يـه وجاعلـه إمامـاً، والمثـال الـذي ضربنـاه فـيما مولِّ  ولا لوم علىٰ 

ق  م يُفرِّ بـين الأمـرين، لأنَّـه لا يقـبح مـن الحكـيم  -أيضاً  -تقدَّ

مـن يثـق منـه بالمعرفـة والغنـاء  رتـه إلىٰ من الملوك أن يردَّ أمر وزا

ز أن يحــول بعــض رعايــاه بــين وزيــره وبــين كثــير مــن  وإن جــوِّ

يــه وهــو لا يعلــم أحكــام ولِّ فه، ويقــبح منــه أن يُ تــدبيره وتصـــرُّ 

 .الوزارة ولا يحسنها

ألـيس قـد ثبـت عنــه : ويقـال لهـم: (قـال صـاحب الكتـاب

ــه ( ــما  وعــن أمــير المــؤمنين  )الســلام]] ٣٣ص /[[علي أنهَّ

يا من أخطـأ وزلَّ عـن الطريـق؟ فـلا بـدَّ مـن الإقـرار بـذلك  ولَّ

فــإذا جــاز ذلــك ولا يوجــب : ،  فيقــال لهــم...لتــواتر الخــبر بــه

فساداً فما الذي يمنـع مـن أن لا يكـون الإمـام عالمـاً بالأحكـام، 

ــيمن يُ  ــد ف ــاز أن يجته ــه إذا ج ه؟ لأنَّ ــولاَّ ــيما يت ــد ف ــه، ولِّ ويجته ي

ه، وإن جــاز ويجـوز عليــه الغلــط  فيــه جـاز أن يجتهــد فــيما يتــولاَّ

ذلك مع الغلط ولـو منـع العقـل مـن أحـدهما لوجـب أن يمنـع 

 ...).من الآخر

ٰ : يقال له ـا خطـأ مـن تـولىَّ ومـن  مـن قِبَـل الرسـول  أمَّ

ــاً  قِبَــل الإمــام بعــده فظــاهر في الروايــة، ولــو لم يكــن أيضــاً ثابت

ــير ــه، غ ــع من زه ولا نمن ــوِّ ــا نُج ــة لكنّ ــت أنَّ بالرواي ــه لم يثب  أنَّ

ــوا  ــائز أن يكون ــل ج ــوه، ب ــما تولّ ــل ب ــن جه ــان ع ــأهم ك خط

ــدوا مــا فعلــوه مــن الخطــأ، وذلــك هــو الصــحيح المقطــوع  تعمَّ

وليّ الأمـر مـن لا يعرفـه، عليه عنـدنا، لأنَّ الإمـام لا يجـوز أن يُـ

د الخطأ فيهويعلم أحكامه، وإن جاز أن يُ   .ولّيه فتعمَّ

ــ: (وقولــك ــع م ــذي يمن ــما ال ــاً ف ــام عالم ن أن لا يكــون الإم

ر، وخطـأ الـولاة )بالأحكام م وتكـرَّ ا ألزمتـه قـد تقـدَّ ، فالمانع ممَّـ

ـ اه مـن قبـل مـن أنَّ عصـمتهم غـير داً جـائز لمـا بيَّنـّمن قِبَله تعمُّ

 .واجبة

ــك ــيمن يُ : (وقول ــد ف ــاز أن يجته ــه إذا ج ــوز ولِّ لأنَّ ــه، ويج ي

ه وإن جـا مبنــيٌّ ) ز الغلـطالغلـط فيـه جـاز أن يجتهـد فـيما يتـولاَّ

ــلىٰ  ــام  ع ــك أنَّ الإم ــذي ]] ٣٤ص /[[ظنِّ ــنَّ أنَّ ال ــد فظ اجته

ه عالم بـما أسـنده إليـه، ولم يكـن كـذلك لوقـوع الخطـأ منـه،  ولاَّ

 عليـه في ذلـك، وهـذا ظـنٌّ بعيـد لا يرجـع إلىٰ  ىٰ وأنَّ الغلط جـر

ة ولا إلىٰ  شبهة، لأنّا قـد بيَّنـا أنَّ الـذين أخطـأوا مـن الـولاة  حجَّ

ـدوا الخطـأ ولم يـتمّ عـلىٰ كانو الإمـام غلـط في  ا عالمين، وإنَّـما تعمَّ

 أمــرهم، فلــيس يجــب مــا ألزمتنــا عليــه مــن جــواز الغلــط عــلىٰ 

ــلىٰ  ه، ع ــولاَّ ــيما يت ــاده ف ــام في اجته ــاين في  الإم ــك مب أنَّ إلزام

 ٰ الإمـام مـن وقـع منـه  الظاهر لتقديرك، لأنَّـه لـيس يجـب إذا ولىَّ

عـالم بالأحكـام، وإنَّـما يجـب أن  الخطأ أن يكـون هـو نفسـه غـير

يتبع هـذا الإلـزام ذلـك التقـدير إذا ثبـت أنَّ الـذين وقـع مـنهم 

ـدوا الخطـأ، بـل كـان مـنهم عـن جهـل،  الخطأ من ولاتـه لم يتعمَّ

رتـه لمـا أجبنـاك  رت  ذلـك، ولـو قرَّ أو ارتفاع علم، ولم نَـرَكَ قـرَّ

 .إليه، ولطالبناك بتصحيح دعواك فيه

ألـيس قـد ثبـت أنَّ : ثـمّ يقـال لهـم(: قال صـاحب الكتـاب

غــيره،  ف الأحكــام إلىٰ كــان يرجــع في تعــرُّ  أمــير المــؤمنين 

نحو ما ثبـت عنـه في المـذي، ونحـو مـا ثبـت عنـه مـن رجوعـه 

ــد  ــفية عن ــوالي ص ــزبير ]] ٣٥ص /[[في م ــع ال ــامه م  -اختص

 -أنــا أرثهــم : ، وقــول الــزبير»نحــن نعقلهــم ونــرثهم«: وقولــه

ــا إلىٰ  ــه ق ــيَّ : لعمــر، لأنَّ ــن «: قــال  إنَّ النب إنَّ المــيراث للاب

ــ»العصــبة والعقــل عــلىٰ  ــه كــان يرجــع في السُّ ن نَ ، وثبــت عنــه أنَّ

كنـت إذا سـمعت «: خـبر غـيره، نحـو قولـه التي لم يسـمعها إلىٰ 

ثني عنـه   من النبيِّ  حـديثاً نفعنـي االله بـه مـا شـاء، وإذا حـدَّ

ــو ثني أب قته، وحــدَّ ــيره أســتحلفه فــإذا حلــف صــدَّ بكــر  غ

إنَّ : ذلــك]] ٣٦ص /[[، فكيــف يقــال مــع »وصــدق أبــو بكــر

ل  الإمـام يجــب أن يكــون عالمــاً بجميــع الأحكــام، والإمــام الأوَّ

أنَّـه  الذي هو أعلاهـم رتبـةً حالـه مـا ذكرنـا، وثبـت عنـه 

ـــل  رأي وكـــلُّ  كـــان يجتهـــد فيرجـــع مـــن رأي إلىٰ  ذلـــك يُبطِ

 ...).قهم بما ذكروهتعلُّ 

ــه ــين: يقــال ل ــت ب ــك  قــد جمع ــا نظــنُّ أنَّ مثل ــا كنّ أشــياء م

 .يجعلها شبهة في هذا الموضع

ــا خــبر المــذي ورجــوع أمــير المــؤمنين   في الحكــم إلىٰ  أمَّ

ــيِّ  ــلىٰ   مراســلة النب ــداد ع ــلا  بالمق ــة، ف ــه الرواي ــت ب ــا ثبت م

شبهة في أنَّه ليس بقادح فـيما ذهبنـا إليـه مـن كونـه عالمـاً بجميـع 

ــك في  ــب ذل ــا لا نوج ــام، لأنّ ــه الأحك ــدن خلق ــن ل ــام م الإم
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ــما نوجبــه في الحــال التــي يكــون فيهــا إمامــاً،  وكــمال عقلــه، وإنَّ

ـــما كـــان في زمـــان  وســـؤال أمـــير المـــؤمنين  في المـــذي إنَّ

، وفي تلـــك الحـــال لم يكـــن إمامـــاً فيجـــب أن الرســـول 

ــذي  ــم الم ــين حك ــرق ب ــام، ولا ف ــع الأحك ــاً بجمي ــون محيط يك

ــيره  ــين غ ــه، وب ــمّ عرف ــه ث ــذي لم يعرف ــي ال ــام الت ــن الأحك م

وعلمهــا بعــد أن لم يكــن عالمــاً   اســتفادها مــن جهــة النبــيِّ 

ين حكمــه ذكــر المــذي وحكــم ســائر الــدِّ  بهــا، فالاقتصــار عــلىٰ 

 .ىٰ ليس له معن

ا القول في مـوالي صـفية فـأكثر مـا وردت بـه الروايـة أنَّـه  فأمَّ

عمــر في اســـتحقاق  نــازع الــزبير في مــيراثهم، واختصــما إلىٰ 

بيــنهما بــما هــو مــذكور، والاختصــام في  ىٰ فقضـــالمــيراث، 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ـــيء لا ي ــذلك  الش ــم، وك ــم المخاص ــد عل ص /[[فق

ــع إلىٰ ]] ٣٧ ــلىٰ الحُ  التراف ــاً ع ــدلُّ أيض ــام لا ي ــم  كّ ــاع العل ارتف

 كّــام وترافــع إلىٰ بحكـم مــا وقــع الترافــع فيــه، وقــد تخاصــم الحُ 

ء حكمهم من هو أعلم مـنهم بـالحكم، ولـيس يـدلُّ أيضـاً قضـا

لم يكــن  أنَّ أمــير المــؤمنين  بــه عــلىٰ  ىٰ عمــر بيــنهما بــما قضـــ

عاه، ولا يـدلُّ صـبره تحـت القضـيَّ  امحق�  ة وإظهـاره الرضـا فيما ادَّ

ــلىٰ  ــا ع ــبهة في أنَّ  به ــه لا ش ل، لأنَّ ــاده الأوَّ ــن اعتق ــوع ع الرج

أحدنا يلتـزم مـن حكـم الحـاكم عليـه مـا لا يعتقـده، ولا يـدين 

ته، ولم يرجـــ  عمـــر عـــلىٰ  إلىٰ  ع أمـــير المـــؤمنين االله بصـــحَّ

طريقـة الحكومـة، فمـن أيـن  م، بـل عـلىٰ سبيل الاستفادة والتعلُّ 

ــنُّ  ــه  يظ ــه(أنَّ ــلوات االله علي ــك  )ص ــالحكم في تل ــاً ب ــن عالم لم يك

ــه  ــن مذهب ــاهر م ــة؟ والظ ــال الحادث ــرأة  الح ــبة الم أنَّ عص

راً المعتقة من قِبَل أبيها أحـقُّ بـالولاء والمـيراث مـن ولـدها ذكـو

 .كانوا أو إناثاً، وقد روي أنَّه مذهب عثمان أيضاً 

ــن أن  ــد م ــتحلاف فأبع ــبر في الاس ــن الخ ــا رواه م ــا م فأمَّ

م، لأنَّ اسـتحلافه لمـن يخُـبرِه  ا تقـدَّ يكون شبهة فيما نحـن فيـه ممَّـ

ــيِّ  ــلىٰ   عــن النب ــدلُّ ع ــام لا ي ــار في الأحك ــير  بالأخب ــه غ أنَّ

ــت ــبب اس ــون س ــائز أن يك ــل ج ــا، ب ــالم به ــيعلم ع  حلافه ل

فـيما رواه،   ه أنَّ الخـبر صـادق عـن النبـيِّ ظنِّـ وليغلب عـلىٰ 

ــه مســتقر�  في  عنــده، وقــد يمكــن الشــكُّ  اوإن كــان الحكــم بعين

ة الحكــم الــذي  الخــبر المــروي وصــدق روايــة مــع العلــم بصــحَّ

ــلىٰ  ــان ع ــم وإن ك ــبر، لأنَّ الحك نه الخ ــمَّ ــبر  تض نه الخ ــمَّ ــا تض م

،   يسـمع ذلـك الحكـم مـن النبـيِّ فجائز أن يكون المخـبر لم

ــة  ــراوي ]] ٣٨ص /[[ولــيس المعرف ــالحكم تابعــة لتصــديق ال ب

ــه لــيس في الخــبر تــاريخ وبيــان الوقــت الــذي  في الخــبر، عــلىٰ  أنَّ

ــتحلف  ــان يس ــان  ك ــه بي ــن في ــه، وإذا لم يك ــبرين في المخ

ــما وقــع في أيّــام الرســول  الوقــت أمكــن أن يكــون اســتحلافه إنَّ

مـا  ل لم يكـن محيطـاً بجميـع الأحكـام عـلىٰ ، وفي تلك الحـا

ــيِّ  ــن النب ث ع ــدِّ ــر أن يحُ ــيس بمنك م، ول ــدَّ ــه،   تق في حيات

 .لأنَّ ذلك متعارف بين الصحابة وغير مستنكر

ــأيّ  إذا كــان : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ  ــاً بــالحكم ف عالم

ه صـدق الـراوي، وهـو إذا ظنِّـ فائدة في أن يعلـم أو يغلـب عـلىٰ 

؟ لأنَّـه وإن لم يـزده معرفـةً بـنفس الحكـم، صدق لم يـزده معرفـةً 

ــه أنَّ  ــب في ظنِّ ــرف أو يغل ــه يع ــول فإنَّ ــن الرس ــن دي ــه م وأنَّ

ــول  ــه  الرس ــم بنصِّ ــن يعل ــام لم يك ــه في مق ــصَّ علي  ن

ــ ىٰ فيــه، ويجــري ذلــك مجــر ــة وتأكُّ ــه غــير تكــرار الأدلَّ دها، لأنَّ

هـة م العلـم لنـا بمدلولـه مـن جممتنع أن ننظر في دليـل بعـد تقـدُّ 

، وأن ننظــر في الخــبر هــل هــو صــحيح أو فاســد ىٰ دلالــة أُخــر

م لنا العلم بمخبره من جهة أُخر  .ىٰ وإن تقدَّ

ا التعلُّ  ثني أبـو بكـر وصـدق أبـو بكـر«: ق بقولـهفأمَّ ، »وحـدَّ

: ففي غير الوجـه الـذي كلامنـا الآن فيـه، فـيمكن أن يقـال فيـه

ي الوجـه الـذ إنَّ تصـديقه لـه مـن حيـث سـمع مـا سـمعه عـلىٰ 

ثـه بـما : سمعه عليه، ولـيس لأحـد أن يقـول كيـف يجـوز أن يحُدِّ

ــو بكــر  ــأن يكــون أب قــد اشــتركا في ســماعه؟ لأنَّ ذلــك جــائز ب

نســـي مشــاركته لــه في الســماع أو لم يكــن عالمــاً في الأصــل 

ــماعه  ــاضرون في  بس ــمع الح ــن أن يس ــد يمك ــةً، فق ــه جمل ل

ــلُّ  ــون ك ــبراً ولا يك ــد خ ــس واح ــدٍ  مجل ــا واح ــاً بمش ركة عالم

ـا بـأن يكـون بعيـداً منـه، أو في غـير جهـة  الآخر له في سماعه، إمَّ

ــه، أو لغــير مــا ذكرنــاه مــن الأســباب، وهــي  ص /[[مقابلــة ل

أنَّ هــذا الخــبر الــذي حكــاه عنــدنا باطــل لا  كثــيرة، عــلىٰ ]] ٣٩

ــه إلاَّ إلىٰ  ــع في نقل ــاد،  يرج ــة والاعتق ــين في الرواي ــاد متَّهم آح

ا كــانوا مــن ذوي الثقــة والعدالــة ومــذهبنا في أخبــار الآحــاد إذ

معروف، فكيـف إذا لم يكونـوا بهـذه الصـفة، وبمثـل هـذا الخـبر 

م مـا عنـدنا  لا يُعترَض علىٰ  مـا هـو معلـوم بالأدلَّـة، وإنَّـما لم نُقـدِّ

ــلىٰ  ــه ع ــه وتخريج ــدأنا بتأويل ــقوطه وب ــبر وس ــلان الخ ــا  في بط م

ــ ــة الحجَّ ــر في إقام ــوم وإلاَّ ظه ــه معل ــق دفع ــحُّ لأنَّ طري ة، يص

ــحناه أنَّ  ــذي أوض ــل ال ــن التأوي ــاه م ــا فعلن ــبهة م ــم الش وحس

 .الخبر لو كان صحيحاً لم يكن منافياً لمذهبنا

ــلىٰ  ــاه ع ع ــا ادَّ ــا م ــؤمنين  فأمَّ ــير الم ــاد  أم ــن الاجته م
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م فسـاده فـيما مضــ والرجوع من رأي إلىٰ  مـن  ىٰ رأي، فقـد تقـدَّ

رجوعـه عـن م مـن تـوهَّ  ا أنَّ الـذي تعلَّـق بـه الكلام، وبيَّنّ 

ه، فلا حاجة بنا إلىٰ  رأي إلىٰ   .إعادته رأي لا يقتضي ما توهمَّ

إنَّ مـن جهـة : ولا فرق بين مـن قـال: (قال صاحب الكتاب

: الأحكام، وبين من قال العقل يجب في الإمام أن يكون عالماً بكلِّ 

مـن يقـوم بـأمر يتَّصـل بمصـالح  إنَّه يجب من جهة العقل في كلِّ 

ماّل والأوصـياء يقولـه في الأمُـراء والعُـ ىٰ ذاك حتَّـ ين والدنيا،الدِّ 

العـالم  د برجوع العامّي إلىٰ أنَّه إذا جاز أن يرد التعبُّ  والوكلاء، علىٰ 

مع تجويز الغلط عليه فـما الـذي يمنـع مثلـه في الإمـام  ىٰ في الفتو

والحاكم، وإنَّما نمنع نحن الآن من ذلـك سـمعاً لأنَّ العقـل كـان 

 ...).يمنع منه

ـا القـول في الأمـير والحـاكم فقـد مضــ: قال لهي ـا ىٰ أمَّ ، وأمَّ

 ىٰ والـــوكلاء فيجـــرون عنـــدنا مجـــر]] ٤٠ص /[[الأوصـــياء 

ــراء والحُ  ضَ الأمُ ــوِّ ــما فُ ــوا عــالمين ب ــب أن يكون ــم يج ــام في أنهَّ كّ

 ىٰ عليـه أنَّ أحـدنا متــ ىٰ إلـيهم ومضـطلعين بـه، وأيّ عاقـل يخفـ

ـل وكـيلاً يسـند إليــه تـد ــه لا أراد أن يُوكِّ بير ضـيعته وأموالـه فإنَّ

يختار إلاَّ من يثـق منـه بالكفايـة وحسـن البصـيرة والاضـطلاع، 

ــ ــه مت ــتكف ىٰ فإنَّ ــا أو  ىٰ اس ــده به ــة عن ــن لا معرف ــه م ــر وكالت أم

ــاج إلىٰ  ــن يحت ــا، وم ــفيهاً  بأكثره ــان س ــا ك ــا ويتعلَّمه فه أن يتعرَّ

ــامّي  ــا الع ــف، فأمَّ ــياع والتل ــا للض ــاً له ــه معرض ــلاً لأموال مهم

ــه إلىٰ ور ــو جوع ــالم في الفت ــن  ىٰ الع ــث لم يك ــن حي ــاغ م ــإنَّما س ف

فيـه ولا لـه رئاسـة وإمامـة  ىٰ العامّي متولّيـاً للحكـم فـيما اسـتفت

ــوب  ــه المنص ــام، لأنَّ ــة الإم ــذه حال ــيس ه ــه، ول ـــيء من في ش

ين، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون عالمـاً بـه، وهـذا للحكم في جميع الـدِّ 

  نمنـع في الإمـام مـن الرجـوع إلىٰ أنّـا لم ، عـلىٰ ىٰ أيضاً ممَّا قد مضـ

ــما منعنــاه  العلـماء في الأحكــام لأجـل جــواز الغلــط علـيهم، وإنَّ

م ذكرنــا لـه، فــلا معنـ للاعـتراض علينــا بـأنَّ العــامّي  ىٰ لمـا تقـدَّ

 .مع جواز الغلط عليه ىٰ العالم في الفتو يرجع إلىٰ 

إذا نُصِـبَ للقيـام بهـذه : فـإن قـالوا: (قال صاحب الكتـاب

ـبه عـلىٰ كلِّ  الأمُـور الوجــوه  ىٰ أقـو هـا فيجـب في الحكـيم أن يُنصِّ

ــا إلىٰ  ــلىٰ  وأقربه ــذلك ع ــوم ب ــط ويق ــ أن لا يغل ــك لا حقِّ ه، وذل

ــم بالأحكــام كلِّ  ــل لهــم. هــايكــون إلاَّ مــع العل فــلا يكــون : قي

ذلك إلاَّ مع العلـم ببـواطن الأحكـام، وبـأحوال مـن يحكـم لـه 

 ...).وعليه وبأحوال الشهود

لسـنا نرتضــي مـا حكيتـه عنـّا مـن : ل لـهيقا]] ٤١ص /[[

ــد  ــا ق تن ــتلال وعلَّ ــن الاع نه م ــمَّ ــما تض ــلُّ ب ــؤال، ولا نعت الس

مت، ومضـ أيضـاً فرقنـا بـين العلـم بالظـاهر وبـين العلـم  ىٰ تقدَّ

ــ ــاطن، وبيَّنّ ــدلول بالب ــام الم ــض الأحك ــام إذا جهــل بع ا أنَّ الإم

ــ ــدَّ مــن أن يكــون غالطــاً عليهــا المتعبِّ ــيس د بإقامتهــا فــلا ب ، ول

ــل  ــهود، فبط ــب الش ــور، ومغي ــواطن الأمُ ــم ب ــذلك إذا لم يعل ك

ــؤال ــواب الس ــك في ج ــم : (قول ــع العل ــك إلاَّ م ــون ذل ولا يك

 ).ببواطن الأحكام ومع العلم بأحوال من يحكم له وعليه

ــما قــالوا: لهــم ىٰ شــبهة أُخــر: (قــال صــاحب الكتــاب : وربَّ

ــك  ــان، وذل ــن في الزم ــل م ــون أفض ــام أن يك ــقِّ الإم ــن ح لا م

ــأن  ــه أفضــل إلاَّ ب ــم أنَّ ــه لا يُعلَ ــه، لأنَّ ــالنصِّ علي يُســتَدرك إلاَّ ب

ــه أكثــر ثوابــاً مــن غــيره، ولا  يُعلَــم ســلامة طاعتــه وثوابهــا، وأنَّ

ـــام  ـــون الإم ـــب أن يك ـــك، فيج ـــاد في ذل ـــدخل للاجته م

منصوصاً عليه مـن جهـة العقـل، فـإن أوجبـوه سـمعاً فللكـلام 

إنَّـه مـن جهـة : الواهـذا الفصـل، فـإن قـ ىٰ عليهم موضـع سـو

ـــم ـــل له ـــل، قي ـــا : العق ــــي م ـــل يقتض ـــل في العق ـــأيّ دلي ف

 ...).ذكرتموه

أنَّ الإمـام يجـب أن يكـون أفضـل  الـذي يـدلُّ عـلىٰ : يقال له

ـــل  ـــائر ضروب الفض ـــوم وس ـــواب والعل ـــه في الث ـــن رعيَّت م

ين، الداخلـة تحـت مـا كـان رئيسـاً فيـه، مـا نعلمـه قة بالـدِّ المتعلِّ 

بح جعـل المفضـول في شــيء بعينـه إمامـاً العقـلاء مـن قـ وكلُّ 

أنَّـه لا يحسـن منـّا أن نعقـد لمـن  ىٰ ورئيساً للفاضـل فيـه، ألاَ تـر

م رياسـةً كان لا يحسن مـن الكتابـة إلاَّ مـا يحسـنه المبتـدئ المـتعلِّ 

ــة عــلىٰ  ــن  في الكتاب ــام ]] ٤٢ص /[[م ــذق بهــا والقي هــو في الح

ــ عليــه فيهــا،  نجعلــه حــاكماً  ىٰ بحــدودها بمنزلــة ابــن مقلــة حتَّ

ــاً في  م رئيس ــدِّ ــن أن نُق ــذلك لا يحس ــا، وك ــه في جميعه ــاً ل وإمام

ــض  نه بع ــمَّ ــما يتض ــه إلاَّ ب ــن علــوم الفق ــو لا يقــوم م الفقــه وه

مــن هــو في الفقــه بمنزلــة أبي حنيفــة، وهــذه  المختصـــرات عــلىٰ 

ــا يــدخل عــلىٰ  أحــد فيهــا شــبهة، وإن جــاز أن  الجملــة لــيس ممَّ

ــيلها و ــن تفص ــدخل في ضروب م ــا  ت ــا، وم ــا به ــاق غيره إلح

ن مـن دفـع العلـم بقـبح تقـديم مـن ذكرنـاه في  نعلم عاقلاً يتمكَّ

ــاه  عين ــا ادَّ ــان م ــه، وإذا ك ــه في الفق ــفنا حال ــن وص ــة، وم الكتاب

ــون  ــة إلاَّ ك ــه علَّ ــد بقبح ــول، ولم نج راً في العق ــرِّ ــاً متق معلوم

المرؤوس أفضل من الـرئيس في الشــيء الـذي كـان رئيسـاً فيـه 

م هـو بدلالة ار تفاع القـبح عنـد ارتفـاع العلَّـة بـأن يكـون المقـدَّ

ر هــو المفضــول، وثبوتــه عنــد ثبوتهــا، وجــب  الفاضــل والمــؤخَّ
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ولايـة كـان المتـوليِّ لهـا أنقـص منزلـةً في الشــيء الـذي  قبح كلِّ 

 ٰ ه من المتـولىَّ ين عليـه، وإذا ثبـت أنَّ الإمـام لنـا في جميـع الـدِّ  تولاَّ

ون أفضـل منـّا في جميـع ذلـك، وعلومه وأحكامـه وجـب أن يكـ

عليـه، لأنَّ  وفي ثبوت كونـه أفضـل وأكثـر ثوابـاً وجـوب الـنصِّ 

 .معرفته بالاختيار ذلك ممَّا لا طريق إلىٰ 

مَ : فإن قال قائل]] ٤٣ص /[[ ليس يجيء ممَّا ذكرتموه لـو سُـلِّ

كون الإمام أكثر ثواباً من رعيَّته، وأكثر ما يجب إذا كان إمامـاً لهـم 

أنَّه أحسن ظـاهراً  ىٰ دات أن يكون أفضل منهم فيها، بمعنفي العبا

وأفضــل حــالاً فــيما يظهــر مــن طاعاتــه وعباداتــه، وكــون تلــك 

ا عليـه ثـواب في  العبادات ممَّا يستحقُّ عليه أكثـر مـن ثوابنـا أو ممَّـ

الجملة ليس بمعلوم ولا دليل عليه، فمن أين لكم أنَّ الإمام يجب 

 ته؟أن يكون أكثر ثواباً من رعيَّ 

إذا وجـب بـما ذكرنـاه أن يكـون الإمـام أفضـل مـن : قيل له

ــون  ــا، وأن يك ــم فيه ــاً له ــان إمام ــي ك ــادات الت ــه في العب رعيَّت

ظاهرة أفضـل مـن ظـاهرهم، وجـب أن يكـون أكثـرهم ثوابـاً، 

لأنَّـه لا يخــرج عــن أن يكــون أكثـرهم ثوابــاً مــع فضــل طاعاتــه 

ــ ــالف ظ ــا إلاَّ لأنَّ باطنــه يخ ــه وكثرته اهره، والدلالــة وعبادات

عصــمته تمنــع مــن ذلــك، فــإذا وجــب بــدليل عصــمته أن  عــلىٰ 

يكــون ظــاهره كباطنــه، وكــان أفضــل ظــاهراً في العبــادات مــن 

 .رعيَّته وجب أن يكون أكثرهم ثواباً 

إذا كنتم ترجعون في العلم بأنَّ الإمام أكثر ثوابـاً مـن : فإن قال

م بأنَّه أكثـر ثوابـاً عصمته، وكان هذا العلم الذي هو عل رعيَّته إلىٰ 

لا يثبت إلاَّ بعد ثبوت العصمة، والعصمة إن ثبتت دلَّت بنفسـها 

الاستدلال بكـون الإمـام  ، فأيّ حاجة بكم إلىٰ وجوب النصِّ  علىٰ 

، وذلك لا يُعلَـم إلاَّ بعـد العلـم بـما وجوب النصِّ  أكثر ثواباً علىٰ 

قـة وهو العصمة؟ وهذا يوجـب أنَّ الطري يقتضـي وجوب النصِّ 

الصحيحة هي طريقة العصمة، وأنَّ طريقة الفضل وكثرة الثـواب 

 .لا فائدة فيها

ـة عــلىٰ : قيــل لــه دليــل  هــذه الطريقــة وإن كانــت مبنيَّـ

في الأصـــل  العصــمة، فقـــد  يمكـــن أن يعلـــم بهـــا المســـتدلُّ 

ــم أنَّ الإمــام وجــوب الــنصِّ  ــه إذا عل ــدَّ ]] ٤٤ص /[[، لأنَّ لا ب

ــه  ــن رعيَّت ــل م ــون أفض ــه في اأن يك ــات، وأنَّ ــادات والطاع لعب

بـدَّ أن يكـون سـليم البـاطن بـدليل عصـمته، علـم أنَّـه أكثـر  لا

ثوابــاً، وهــو إذا علــم أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون معصــوماً 

فليس بواجـب أن يعلـم أنَّ العصـمة لا يمكـن المعرفـة بهـا مـن 

ــه لا بـدَّ فيهــا مــن الـنصِّ   ، لأنَّ هــذا ممَّــا لا طريـق الاختيــار، وأنَّ

يُعلَــم إلاَّ بنظــر مســتأنف، وضرب مــن الاســتدلال مفــرد، 

فليس يمتنع أن يعلمـه معصـوماً وأكثـر ثوابـاً ثـمّ ينظـر في كونـه 

ــتنباط أم لا  ــرَف بالاس ــحُّ أن يُع ــا يص ــو ممَّ ــل ه ــاً، وه ــر ثواب أكث

ــالنصِّ  ــرَف إلاَّ ب ــالنصِّ يُع ــم إلاَّ ب ــا لا يُعلَ ــه ممَّ ــرف أنَّ ــإذا ع  ؟ ف

ــق ال ــذا الطري ــه به ــص ل ــنصِّ خل ــوب ال ــم بوج ــان لا  عل وإن ك

ــم إلاَّ  ــا لا تُعلَ ــار وأنهَّ ــم بالاختي ــواب لا تُعلَ ــرة الث ــم أنَّ كث يعل

ــالنصِّ  ــذا لا  ب ــة، وه ــذه المنزل ــمة به ــه أنَّ العص ــم ب ــما يُعلَ إلاَّ ب

ــنصِّ  ــوب ال ــم وج ــما عل ــل إنَّ ــون في الأص ــن أن يك ــه م  يخُرِج

أن  بطريقــة كثــرة الثــواب، وبعــد حصــول العلــم هــو مخــيرَّ بــين

ـــرة  المخـــالف في وجـــوب الـــنصِّ  يســـتدلَّ عـــلىٰ  بطريقـــة كث

ــتراكهما في  ــمة، لاش ــة العص ــتدلَّ بطريق ــين أن يس ــواب، وب الث

ـــتدلال  ـــان الاس ـــيهما، وإن ك ـــتنباط ف ـــول الاس ـــاع دخ امتن

ــه م العلــم الــذي ذكرنــاه أخــصّ وأولىٰ بالعصــمة مــع تقــدُّ  ، لأنَّ

ــا ــة يحت ــلام ثاني ــن الك ــة م ــا رتب ــتماد عليه ــزيح في الاع ج في ي

ــحيحها إلىٰ  ــال في  تص ــع مث ــذا الموض ــة، وله ــن الكلف ـــربٍ م ض

ــلىٰ  ــتدلُّ ع ــا نس ــو أنّ ــحيح، وه ــول ص ــل  الأصُ ــود الفاع وج

ــت قدرتــه تــارةً بكونــه قــادراً، وتــارةً بكونــه عالمــاً،  القــديم جلَّ

ــه موجــوداً،  لأنَّ الطــريقتين جميعــاً تشــتركان فــيما يقتضـــي كون

ــاً إلاَّ  ــه عالم ــا لا نعلم ــم أنّ ــن نعل ــادراً، ونح ــه ق ــد أن نعلم  بع

ومنزلة كونـه عالمـاً في الرتبـة تاليـة لكونـه قـادراً، ولـيس يصـحُّ 

: وجــوده بكونــه عالمــاً بــأن يقــال أن يُقــدَح في الاســتدلال عــلىٰ 

ــان  ــادراً، وك ــوه ق ــد أن تعلم ــاً إلاَّ بع ــه عالم ــتم لا تعلمون إذا كن

وجــوده، فــلا فائــدة مـــن  كونــه قــادراً يــدلُّ بنفســه عـــلىٰ 

ل بكونـه عالمـاً، لأنَّ الـذي يبطـل بـه هـذا القـدح هـو الاستدلا

 .ما ذكرناه في جواب السؤال أو قريب منه

ــلتموه أن  فيجــب عــلىٰ : فــإن قــال]] ٤٥ص /[[ مــا أصَّ

كّـــام والقضـــاة وجميـــع خلفـــاء الإمـــام يكـــون الأمُـــراء والحُ 

ــم إذا كــانوا رؤســاء في  منصوصــاً علــيهم بمثــل طــريقتكم، لأنهَّ

ــدِّ  ــور ال ــن أُم ــير م ــلىٰ كث ــه ع ــاء في جميع ــوا رؤس  ين، وإن لم يكون

ـة، فيجـب أن  قـون بـه بيـنهم وبـين الأئمَّ عونه وتُفرِّ حسب ما تدَّ

 .عليهم لذلك يكونوا أكثر ثواباً من رعاياهم، ويجب النصُّ 

كّـام أن الذي يجـب فـيمن ذكـرت مـن الأمُـراء والحُ : قيل له

انوا يكونوا أفضـل مـن رعيَّـتهم فـيما كـانوا رؤسـاء فيـه، ومـا كـ

ين فـلا بـدَّ أن يكونـوا أفضـل ظـاهراً رؤساء فيـه مـن جملـة الـدِّ 
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ــتهم فيــه، وكثــرة الثــواب لــيس يــدلُّ عــلىٰ  الفضــل في  مــن رعيَّ

م في كلامنـا  الظاهر، وإذا كانـت عصـمتهم غـير واجبـة بـما تقـدَّ

ـة  لم يجب أن يكونـوا أكثـر ثوابـاً، لأنَّ ذلـك إنَّـما وجـب في الأئمَّ

 اطنهم كظـــواهرهم، والاســـتناد إلىٰ مـــن حيـــث عُلِـــمَ أنَّ بـــو

 .العصمة التي لا تجب في الأمُراء

ــال ــإن ق ــراء : ف ــار الأمُ ــذي يخت ــام ال ــبيل للإم ــف الس فكي

ــاهر والحُ  ــاهم في ظ ــن رعاي ــل م ــم أفض ــم أنهَّ ــام إلي أن يعل كّ

لم  ىٰ العبادات، وفي العلم بسـائر مـا كـانوا رؤسـاء فيـه، فإنَّـه متـ

ـــة إلىٰ  ـــوا أنَّ للأئمَّ ـــه الع يُثبِت ـــل إلي ـــذلك ســـبيلاً يتوصَّ لـــم ب

ة بالاختيار وجب النصِّ   .فيهم كوجوبه في الأئمَّ

لا شبهة في أنَّ الأفضل في الظاهر فيما يتعلَّـق بالعبـادات : قيل

عينـه،  عـلىٰ  يمكن العلم به من غير نصٍّ واردٍ من جهـة االله تعـالىٰ 

راً، لأنّا نعلم من أحدنا أنَّه أفضل أهل بلده عبادةً، وأحسنهم ظاه

زه ]] ٤٦ص /[[أنّا  ىٰ وأظهرهم زهداً، حتَّ  نشير إليه بعينـه، ونُميِّـ

 من غيره، وإنَّما المستحيل أن يُعلَم باطنه واستحقاقه للثـواب عـلىٰ 

ا ما يرجع إلىٰ  الظاهر فلا شكَّ في أنَّـه معلـوم لمـن هـو  أفعاله، فأمَّ

 .أدون مرتبةً في المعرفة من الإمام

ا الأفضل في العلـوم مـا  ىٰ ومـا يجـري مجراهـا فجـارٍ مجـر فأمَّ

ذكرناه في أنَّـه معلـوم أيضـاً بالاسـتنباط والاختيـار، لأنّـا نعلـم 

ــو  ــه والنح ــم بالفق ــدنا في العل ــل بل ــل أه ــو أفض ــن ه ــال م ح

مـا ذكرنـاه مـن العلـوم، وربَّـما اتَّضـح  ىٰ مجـر ىٰ واللغة، وما جر

ــ ــك حتَّ ــلىٰ  ىٰ ذل ــكل ع ــة  لا يش ــبس، وفي الجمل ــما الت ــد، وربَّ أح

ــد ف ــل والعلــوم معروفــة عن مين في ضـــروب الفض حــال المتقــدِّ

ن لا يـدانيهم في فضـلهم من خـالطهم وجـاورهم، وتميُّـ زهم ممَّـ

ــا أيضــاً مــن طريــق الخــبر حــال  ــما عرفن وعلــومهم ظــاهر، وربَّ

ــ ىٰ الأفضــل في فــنٍّ مــن العلــم وإن نــأ لا  ىٰ بلــده عــن بلــدنا حتَّ

ــ هــل بلــده، وإذا مــه لأزه مــن غــيره، وتقدُّ نشــكّ في فضــله وتميُّ

مـن الوضـوح  هـذا الحـدِّ  كان طريق المعرفة بـذوي الفضـل عـلىٰ 

مــن  نــصٍّ  كّــام إلىٰ فــأيّ حاجــة بالإمــام في اختيــار الأمُــراء والحُ 

 ما يأتي ويذر؟ وهو المعصوم الموفَّق في كلِّ  قِبلَ االله تعالىٰ 

إذا أوجبـتم الإمامـة لمـن كـان أفضـل في الشــيء : فإن قـال

فيـه مـن رعيَّتـه وضــربتم لإبطـال مـا خـالف الذي كان إمامـاً 

مت، فهـذا دخـول في مـذهب مـن قـال  ذلك الأمثال التـي تقـدَّ

 .في الإمامة بالاستحقاق الذي أنكرتموه

ـا الإمامـة إذا أُريـد بهـا التكليـف وإلـزام الإمـام : قيل لـه أمَّ

ة، لأنَّ  ــة فليســت مســتحقَّ القيــام بــالأمُور التــي يقــوم بهــا الأئمَّ

ــاقَّ  ــروا المش ــة مج ــاً ولا جاري ــون ثواب ــوز أن تك ــف لا يج  ىٰ لكل

ــلىٰ  ــواب، والقــول في الإمامــة ع هــذا الوجــه كــالقول في  الث

ــة إلىٰ  ــير بالإمام ة وإن أُش ــتَحقَّ ــير مُس ــا غ ــالة وأنهَّ ــال  الرس الح

التــي يحصــل عليهــا الإمــام بعــد ثبــوت رئاســته ]] ٤٧ص /[[

ب لــه مــن مــا يجـ فــه بالقيـام بــما أُســند إليـه، وإلىٰ وإمامتـه وتكلُّ 

، ولا بــدَّ أن يكــون أفضــل التعظــيم والتبجيــل فــذلك مســتحقٌّ 

 ىٰ فيه من رعيَّته لما ذكرناه والإمامـة مـن هـذا الوجـه تجـري مجـر

ــا إلىٰ  ــير به ة إذا أُش ــوَّ ــتحقُّ  النب ــا يس ــيُّ م ــة   ه النب ــن الرفع م

ــتحق�  ــون إلاَّ مس ــك لا يك ــل في أنَّ ذل ــة اوالتبجي ــذه الطريق ، وه

ــي ســلكناها في ا ــلىٰ الت أنَّ الإمــام يجــب أن يكــون  لدلالــة ع

مــا يُعتَمــد في هــذا البــاب، وإن كــان  ىٰ أفضــل مــن رعيَّتــه أقــو

ق معروفــة إلاَّ أنَّ جميعهــا رُ طُــ )رضــوان االله علــيهم(لأصــحابنا 

معترض، وأكثرها يلـزم عليـه أن يكـون الأمُـراء وجميـع خلفـاء 

ــلىٰ  ــتهم ع ــن رعيَّ ــل م ــام أفض ــه في  الإم ــذي يوجبون ــدِّ ال الح

المخــالف  الإمـام، ولــولا أنَّ كتابنــا هــذا موضــوع للــنقض عــلىٰ 

ـــ دون الاعــتراض عـــلىٰ  ـــالموافـــق لأوردنـــا جمَُ ق رُ لاً مـــن الطُّ

 .جهة الاعتراض عليها المسلوكة فيما ذكرناه، وأشرنا إلىٰ 

نــا أن نُ  فــرد للكــلام في أنَّ الإمــام يجــب أن يكــون أكثــر ولعلَّ

ــعاً نســتوفيه إن  ــه موض ــاً مــن رعيَّت ــا في شــاء االله تعــالىٰ ثواب ، فلن

 .هذا الموضع نظر تلخيص الدلالة علىٰ 

أنَّ الإمــام أكثــر  ويمكــن أن يُعتَمــد في الاســتدلال عــلىٰ 

ــاً مــن رعيَّتــه عــلىٰ  ــة في : أن يقــال ثواب قــد ثبــت أنَّ الإمــام حجَّ

ــه  ــة فــيما يجــب قبول مــة، ومــن كــان حجَّ ــة المتقدِّ الشـــرع بالأدلَّ

ــاء إلىٰ  ــه، والانته ــره ف من ــلَّ أم ــب ك ــب أن يجتن ــه، فالواج ــا  ي م

ــلىٰ  ــون ع ــر، ويك ــه أنف ــول من ــن القب ــون م ــه المكلَّف ــون مع  يك

 .الأحوال التي يكونون عندها إليه أسكن

زوا في إمــامهم  ــا أنَّ المكلَّفــين لا يكونــون إذا جــوَّ وقــد علمن

ــلُّ  ــون ك ــدٍ  أن يك ــلىٰ  واح ــه، وأع ــد االله من ــاً عن ــر ثواب ــنهم أكث  م

ــةً فــيما  ــةً وأرفــع منزل ــا  الســكون والنفــور عــلىٰ  يرجــع إلىٰ رتب م

زوا ذلــك، وقطعــوا عــلىٰ  ــه إذا لم يجُــوِّ ــه أكثــرهم  يكونــون علي أنَّ

ــلِّ  ــم بك ــاً وأولاه ــالتنفُّ  ثواب ــي ب ــيس نعن ــل، ول ــيم وتبجي ر تعظ

ما يمنـع مـن قبـول القـول ولا يصـحُّ معـه ]] ٤٨ص /[[هاهنا 

 امتثال الأمر فيُعـترَض علينـا بمـن امتثـل وانقـاد مـع تجـويزه في

ــالهم في  ــاه أنَّ ح ــذي أردن ــاً، وال ــص ثواب ــون أنق ــام أن يك الإم
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ــرب إلىٰ  ــكون والق ــالهم إذا لم  الس ــون كح ــول لا يك ــول الق قب

زوا ذلــك، وأكثــر مــا يجــب فــيما يقضـــ ــالتنفير أن  ىٰ يجُــوِّ عليــه ب

ــع أن يقــع الفعــل مــع  ــه حكــم الصــارف، ولــيس يمن يكــون ل

ــت، ولا  ــدواعي وقوي ــت ال ــوارف إذا غلب ــض الص ــوت بع ثب

يخرج مع هـذا الصـارف عـن حكمـه، وقـد مثـل مـا ذكرنـاه بـما 

ــتدع ــن اس ــوب م ــن أنَّ قط ــوم م ــو معل ــاً إلىٰ  ىٰ ه ــه  قوم دعوت

ــما أنَّ  ــه، ك ــور دعوت ــن حض ــارف ع ــم الص ــما حك ــه له وعبوس

للبشـر حكـم الـداعي، ومـع هـذا فـلا يمتنـع أن يقـع الحضـور 

رنـاه مـن العبـوس، ولا يخـرج بوقـوع  ممَّن دعي مع ثبـوت مـا قرَّ

 .ضور عنده من أن يكون له حكم الصارفالح

إنَّ هــــذه الطريقــــة التــــي : أن يقــــول ولــــيس لأحــــدٍ 

ــة عــلىٰ  لتم  اســتأنفتموها ليســت مبنيَّ ــوَّ ــل، لأنَّكــم ع د العق مجــرَّ

ــلىٰ  ــا ع ز  فيه ــوِّ ــل يجُ ـــرائع، والعق ــة في الش ــام حجَّ ــون الإم ك

د بجميعهـا، وكلامنـا معكـم إنَّـما هـو فـيما يقتضــي ارتفاع التعبُّ 

طريق العقـل كـون الإمـام أكثـر ثوابـاً، لأنَّ الأمـر وإن كـان من 

العبـادة بالشــرائع وتجويزنـا  ما قالـه مـن بنـاء دلالتنـا عـلىٰ  علىٰ 

ــة إلاَّ في  ــع الدلال ــم نض ــا فل ــادة به ــع العب ــل أن لا تق في الأص

أنَّ العقـل يـدلُّ بعـد العبـادة  موضعها، لأنَّ قصـدنا بهـا كـان إلىٰ 

ـــرائع عــلىٰ  ــون إلاَّ الأفضــل بالاعتبــار أنَّ الإ بالش مــام لا يك

ــؤدٍّ  ــه م ــع أنَّ ــل، م ــه أفض ــوع في أنَّ ــير رج ــن غ ــاه م ــذي ذكرن ال

ـــرع إلىٰ  ــاولاً  للش ــار متن ــذا الاعتب ــا به ــار كلامن ــمع، فص الس

ــل  ــة الفاض ــال بإمام ــن ق ــذهبنا ممَّ ــارق م ــن ف ــع م ــلاف جمي لخ

ــبهة في  ــول لا ش ــة المفض ــال إمام ــن ق ــاً، لأنَّ م ــول مع والمفض

لام لـه، ومـن قـال بـأنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ الأفضـل تناول الك

ــــما رجــــع في قولــــه إلي الإجمــــاع، وفعــــل  ]] ٤٩ص /[[إنَّ

أنَّ فــيما  إلىٰ  ذلــك، ولم يــذهب قــطُّ  ىٰ مجــر ىٰ الصــحابة ومــا جــر

يقوم بـه الإمـام يقتضــي كونـه أفضـل، فتنـاول كلامنـا لـه مـن 

ـم في الفصـل الـذي  هذا الوجـه، وصـاحب الكتـاب حيـث قسَّ

ــرَدُّ خصــومة الدلالــة عــلىٰ ح كــون  كينــاه عنــه الكــلام، وهــل تُ

ــل إلىٰ  ــام أفض ــ الإم ــا بيَّنّ ــنِ إلاَّ م ــل لم يع ــمع والعق ــن الس اه م

 .الإجماع وفعل الصحابة السمع من الرجوع إلىٰ 

مـا الـدليل : ولو قيل لنا مـع هـذه الجملـة التـي أوضـحناها

ــلىٰ  ــ ع ــة الت ــام العقلي ــفات الإم ــة وص ــن شروط الإمام ي أنَّ م

 ىٰ أنَّ الإمـام لا ينفـكُّ منهـا كونـه أفضـل بمعنـ يدلُّ العقـل عـلىٰ 

ه أكثر ثواباً؟ لم نعتمد هذه الطريقة  .أنَّ

 محــلَّ  لأنَّــه يحــلُّ : فــإن قــالوا: (قــال صــاحب الكتــاب

ــذلك  ــل، وك ــو الأفض ــون ه ــه أن يك ــب في ــإذاً وج ــول ف الرس

ومــن أيــن ذلــك واجــب في : قيــل لهــم. القــول في الإمــام

إنَّ الرسـول : فتقيسـوا عليـه الإمـام؟ ومـن قولنـا الرسول عقلاً 

ـــيره في  ـــاوياً لغ ـــون مس ـــولاً أو أن يك ـــون مفض ـــوز أن يك يج

ــما يُرجَــع إلىٰ  ــه يكــون أفضــل بعــد أن  الفضــل، وإنَّ الســمع في أنَّ

ــو  ــون ه ز أن لا يك ــوِّ ــا نُج ــمع كنّ ــولا الس ــولاً، ول ــير رس يص

تــه مــن يســاويه في ذلــك، فيجــب أ ن الأفضــل وأن يكــون في أُمَّ

 ...).يكون هذا حال الإمام من جهة العقل أيضاً 

ــه ــال ل ــام : يق ــون الإم ــدة في ك ــة المعتم ــا الطريق ــد ذكرن ق

ــة عــلىٰ   أفضــل مــن رعيَّتــه وهــي متناولــة للرســول أيضــاً، ودالَّ

تـه في جميـع مـا كـان إمامـاً لهـم فيـه،  وجوب كونه أفضل مـن أُمَّ

لدلالـة الرسـول مـع كـون ا حمـل الإمـام عـلىٰ  ولا حاجة بنـا إلىٰ 

ــلىٰ  ــت في  ع ــد ارتكب ــت ق ــما، وإن كن ــل يجمعه ــوب الفض وج

ــن  ــون م ــلفك، ويمتنع ــه س ــد عن ــان يحي ــا ك ــذا م ــك ه كلام

ـــم كـــانوا إذا  ألـــزمهم أصـــحابنا ]] ٥٠ص /[[إطلاقـــه، لأنهَّ

ــيهم( ــوان االله عل ــاً  )رض ــولاً قياس ــول مفض ــون الرس ــويز ك تج

ــلىٰ  ــك طُ  ع ــلكوا في ذل ــنهما، وس ــرق بي ــاطوا الف ــام تع ــاً رُ الإم ق

بــين  ىٰ هورة، ومــا علمنــا أحــداً مــنهم يقبــل الإلــزام وســوّ مشــ

ــ ســبيل الاقتصــار  ه عــلىٰ الرســول والإمــام، ولم نــذكر هــذا ونبثُّ

مـة، وإنَّـما أردنـا أن نُبـينِّ  تنـا هـي المتقدِّ ـة، بـل حجَّ عليه في الحجَّ

مفارقة هـذا القـول المـذكور لمـا كـان يظهـر مـن مـذهب سـلف 

 .خصومنا

ــاب ــا وبعــد : (قــال صــاحب الكت ــت في الرســول م فلــو ثب

ــه  ــه كون ــك في ــب ذل ــذي أوج ــام، لأنَّ ال ــب في الإم ــالوه لم يج ق

ــو[ ــيما يُ ] ه ــة ف ــه في حجَّ ــون منزلت ــن أن يك ــدَّ م ــلا ب ــه، ف ؤدّي

ــ ويقــع [لا يقــع النفــور عــن القبــول عنــه،  ىٰ الفضــل عاليــة حتَّ

يتم  السكون إلىٰ  ذلـك، ولـيس كـذلك حـال الإمـام، فلـماذا سـوَّ

ل مــا أنكــرتم أن يكــون بــالأمير أشــبه، بينــه وبــين الرســول، بــ

ــل  ــير والعام ــا الأم ــوم به ــي يق ــام الت ــوم بالأحك ــما يق ــه إنَّ لأنَّ

 ]...).والحاكم

ــه ــال ل ق : يق ــرِّ ــان يُف ــه ك ــذي ذكرت ــرق ال ــذا الف ــال ه بأمث

ـة شـيوخك بـين الإمـام والرسـول، وقـد بيَّنـّ ا كـون الإمـام حجَّ

ــاً فــيما يُ  ــه إذا كــان مؤدّي لهــا وجــب أن  ؤدّيــه مــن الشـــرائع، وأنَّ

ــكون إلىٰ  ــع الس ــه ليق ــن رعيَّت ــل م ــون أفض ــه،  يك ــول قول قب
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ــع  ــاب الأداء مفارقــة لحــال جمي ويرتفــع النفــور، وأنَّ حالــه في ب

خلفائــه، وإن كانــت علَّتــك في الرســول صــحيحة ففــي الإمــام 

ــا  ــذا إذا عملن ــا، ه ــلىٰ ]] ٥١ص /[[مثله ــن  ع ــلام م ـــرة ك نص

نــا إذا لم نفعــل  الرســول في بــاب الفضــل، حمــل الإمــام عــلىٰ  فإنَّ

لاً تتنـاول الأمـرين وتغنـي عـن  ذلك فالدلالة التـي ذكرناهـا أوَّ

 .ف غيرهاتكلُّ 

ـة  إذا لم يجز عندكم علىٰ : فإن قالوا: (قال صاحب الكتاب الأمَُّ

ا تُ  ؤدّي عـن الرسـول وتقـوم المعصية والخطأ فيما اتَّفقت عليه لأنهَّ

يقوم بما كان يقوم بـه هـو ، لأنَّه بحفظ الشـرع فالإمام بذلك أولىٰ 

 .ة الإجماع عقلاً فيكون لـك بـذلك : قيل لهم إنّا لم نعلم صحَّ

خطـأ، وإنَّـما  ق، بل لا يمتنع من جهة العقـل أن يتَّفقـوا عـلىٰ التعلُّ 

 ...).السمع فقل بمثله في الإمام رجعنا في ذلك إلىٰ 

ـة  مـن طريـف الأمُـور وبـديعها تجـويزك عـلىٰ : يقال لـه الأمَُّ

ــ ــع أنهَّ ــه الاتِّ م ــة ل ـــرع وحافظ ــة للش ــلىٰ ا مؤدّي ــاق ع ــأ،  ف الخط

ــف  ــمعاً، وكي ــلاً لا س ــا عق ــوز عليه ــك يج ــأنَّ ذل ــذارك ب واعت

ـة مؤدّيـة عـن الرسـول، وحافظـة لشــرعه  يمكن أن تكـون الأمَُّ

وهي بهذه الصـفة التـي أجزتهـا عليهـا؟ أم كيـف يجـوز أن يَكِـلَ 

وإهمالـه منهـا؟  جـواز تضـييعه إليهـا أداء الشــرع مـع االله تعالىٰ 

ــلَ االله تعــالىٰ  وأيّ  ــه وبــين أن يَكِ ــا أجزت ــين م في الأصــل  فــرق ب

ــه  ــمه(الأداء عن ــلَّ اس ــوز  إلىٰ  )ج ــن يج ــلىٰ م ــاز ع ــا ج ــه م  علي

ــة؟ وأيّ  ــيِّ  الأمَُّ ــمة النب ــذكَر في عص ــن أن تُ ــة يمك ــل  علَّ لأج

ــل إلىٰ  ــن أن تُنقَ ــا لا يمك ـــرع إلين ــاً للش ــه مؤدّي ــة إذا  كون الأمَُّ

ـــة ـــت مؤدّي ـــر إلاَّ  كان ـــذا الأم ـــل مســـتقبل ه للشــــرع؟ وه

مـا في هـذا الكـلام مـن الفسـاد، ولا  ىٰ كمسـتدبره؟ ولـيس يخفـ

ــة  ــا مؤدّي ــع كونه ــة م ــأ الأمَُّ ــن خط ــان م ــة في الأم ــري الحوال يج

ــمع مجــر للشـــرع عــلىٰ  ــة عــلىٰ  ىٰ الس م ــة المتقدِّ ــمع في  الحوال الس

ل ممَّــا يجــوز  كــون الرســول  تــه، لأنَّ الأوَّ أن أفضــل مــن أُمَّ

ــه ويشــتبه، والثــاني لا شــبهة ]] ٥٢ص /[[مــا يلــزم  ىٰ يخفــ علي

ـة عـلىٰ  فيما يلزم عليه من تجـويز مثـل مـا جـاز عـلىٰ  الأنبيـاء  الأمَُّ

 ٰــلى ــدلُّ ع ــك ي ــن كلام ــع م ــذا الموض ــنَ  ، وه ــك لم تع أنَّ

ــرناه فـيما سـلف مـن كلامنـا مـن  بالرجوع إلىٰ  السمع إلاَّ ما فسَّ

ري مجــراه مـن الأمُــور الســمعية، الإجمــاع أو مـا يجــ الرجـوع إلىٰ 

ــام  ــه الإم ــوم ب ــيما يق ــه ف ــوع إلي ــمع الرج ــذكر الس ــرد ب ولم تُ

ــك لــو أردت ذلــك لقلــت في جــواب الســؤال ه، لأنَّ إنَّ : ويتـولاَّ

كون الإمام مؤدّيـاً عـن الرسـول وقـائماً بـما كـان يقـوم بـه لـيس 

ــلىٰ  ز ع ــوِّ ــل يجُ ــدكم، والعق ــلاً عن ــوم عق ــود  بمعل ــذهبكم وج م

ؤدٍّ لشــرع، ولا ناقـل عـن رسـول، وكلامنـا إنَّـما هـو إمام غير م

ــا  ــمع م ــرادك بالس ــا أنَّ م ــك علمن ــل ذل ــماَّ لم تق ــل، فل في العق

قنـا فيهـا  ـرناه، وصـحَّ احتجاجنـا عليـك بالطريقـة التـي تعلَّ فسَّ

ة  ـا غـير مبنيَّـ ـة في الشــرائع، ومؤدّيـاً لهـا لأنهَّ بكون الإمـام حجَّ

 .من الرجوع إليهالسمع الذي عيَّنته ومنعت  علىٰ 

ــه : ([قــال صــاحب الكتــاب قــد ثبــت مــن جهــة الســمع أنَّ

  ّٰــد ولى ــلىٰ  ق ــد ع ــن الولي ــد ب ــاص وخال ــن الع ــرو ب أبي  عم

ــه في  بكــر وعمــر وغيرهمــا مــن الفضــلاء، فــما الــذي يمنــع مثل

 ]...).الإمام؟

ــه ــال ل ــلىٰ : يق ــول ع ــة المفض ــا أنَّ ولاي م في كلامن ــدَّ ــد تق  ق

فاضــلاً فيــه لا يمتنــع، ولــو  الفاضــل في غــير مــا كــان الفاضــل

ــا أفضــل مــن عمــرو بــن العــاص  ثبــت أنَّ أبــا بكــر وعمــر كان

ــرة  ــدين وكث ــتهما علــيهما في ال ــد في حــال ولاي ــن الولي ــد ب وخال

ــرب  ــرة الح ــيهما في إم ــا عل ي ــن أن يولَّ ــك م ــع ذل ــواب لم يمن الث

ــة الجــيش، فلــيس بمنكــر أن يكــون عمــرو وخالــد  وسياس

هــذا هــو الظــاهر ]] ٥٣ص [/[أفضـل مــنهما فــيما ذكرنــاه، بــل 

مــه في معرفــة الحــروب مــن أحــوالهما، فــإنَّ شــجاعة خالــد وتقدُّ 

ــه  ــف حيلت ــرو ولط ــاء عم ــه، وده ــكال في ــا لا إش ــدبيرها ممَّ وت

 .وخفاء مكيدته أيضاً معروف

: وقــد أجــاب بعــض أصــحابنا عــن هــذا الكــلام بــأن قــال

لـيس يُنكَــر أن يكـون عمــرو وخالـد في تلــك الحـال التــي ولّيــا 

ين، الــدِّ  أبي بكــر وعمــر أفضــل مــنهما فــيما يرجــع إلىٰ  عــلىٰ  فيهــا

ل أقـو  ىٰ وليس يمنـع مـن هـذا جـواب صـحيح، وإن كـان الأوَّ

 .في النفس وأبعد من الشغب

ــما ســلكوا : لهــم ىٰ شــبهة أُخـر: (قـال صــاحب الكتــاب وربَّ

لا يجـوز في العقـل أن يجُعَـل : قريباً مـن هـذه الطريقـة فيقولـون

ــوز أن ــالىٰ  الإمــام ممَّــن يج ــاالله تع ــاهلاً ب ــاً ج ــافراً منافق  يكــون ك

زتم أن يكـون اختيـاره  ىٰ غـير ذلـك، ومتـ ملحداً زنديقاً إلىٰ  جـوَّ

ــة وهــم لا يعلمــون باطنــه أدّ  إلىٰ  ــدَّ  إلىٰ  ىٰ الأمَُّ ــاه، فــلا ب مــا ذكرن

وهـذا : (، قـال)في إثباته من نـصٍّ مـن قِبَـل مـن يعـرف البـاطن

ل في أنَّه غير واجـب مـن جهـة ال عقـل، كـما لا يجـب مثلـه كالأوَّ

ــ ــراء والعُ ــولماّل والحُ في الأمُ ــول في الرس ــما نق ــام، وإنَّ ــه : كّ إنَّ

ـة فـيما يُ  مـا  عـلىٰ  ؤدّيـه عـن االله تعـالىٰ مأمون البـاطن لكونـه حجَّ

 ...).اه في باب النبوّاتبيَّنّ 
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ـــا هـــو : يقـــال لـــه هـــذا الاســـتدلال الـــذي حكيتـــه عنّ

ت ـــيرَّ ـــما غ ـــه، وإنَّ ـــمة بعين ـــتدلال بالعص ـــارة  الاس الآن العب

ــ ــه  ىٰ والمعن ــام في باطن ــون الإم ــن ك ــؤمن م ــذي ي ــد، لأنَّ ال واح

ثبـت فـلا بـدَّ  ىٰ الصـفات التـي ذكرتهـا هـو العصـمة، فمتـ علىٰ 

ــما تجــوز هــذه  ــه، وإنَّ ــه جميــع مــا ذكرت ــاً من مــن أن يكــون مأمون

ــع  ــه م ــور علي ـــ]] ٥٤ص /[[الأمُ ــد مض ــمة وق ــد العص  ىٰ فق

ـا الفـرق بـين الإمـام ، ىٰ الكلام في دليـل العصـمة مستقصــ فأمَّ

ــراء والحُ  ـــوالأمُ ــد مض ــواطن فق ــلامة الب ــام في س أيضــاً  ىٰ كّ

قنا بينهم في وجوب العصمة  .حيث فرَّ

ــول  ــاطن الرس ــلامة ب ــامك في س ــا اعتص ــه  فأمَّ بكون

ة فـيما يُ  ؤدّيـه فغـير نـافع، ولا واقـع موقعـه، لأنَّـه لا يمتنـع حجَّ

ــ ــة ف ــه حجَّ ــول بكون ــاطن الرس ــلامة ب ــت س ــه، يما يُ أن تثب ؤدّي

ــحُّ  ــما يص ــة، وإنَّ ــذه العلَّ ــير ه ــام بغ ــاطن الإم ــلامة ب ــت س وتثب

ــاطن الرســول مــا  ــة في ســلامة ب كلامــك لــو ثبــت مــع أنَّ العلَّ

ــا، ولم  ــد غيره ــاطن أح ــلامة ب ـــي س ــة تقتض ــه أن لا علَّ ذكرت

ــلىٰ  ــال، أو ع ــورد الانفص ــك م ــورد كلام ــين  ت ــرق ب ــبيل الف س

ــزم هاه ــك لم تل ــام، لأنَّ ــول والإم ــلىٰ الرس ــام ع ــل الإم ــا حم  ن

عـ الرسول، بل أوردتـه عـلىٰ  أنَّ  ىٰ سـبيل الطعـن في قـول مـن ادَّ

ــاطن، ولــيس بطعــن في هــذا  ــدَّ أن يكــون ســليم الب الإمــام لا ب

ــر أن  ــيس بمنك ــه ل ــمة الرســول، لأنَّ ــة عص ــرك علَّ المــذهب ذك

تكـون علَّتــك صـحيحة، ومــذهب مـن اعتقــد أنَّ الإمـام لا بــدَّ 

ة أُخر من أن يكون سليم الباطن  .ىٰ صحيحاً لعلَّ

 وبعـد، فلـو وجـب أن يُقطَـع عــلىٰ : (قـال صـاحب الكتـاب

ــما يجــب لأمــر يرجــع إلىٰ  الأمُــور التــي يقــوم بهــا  ذلــك لكــان إنَّ

ا أنَّ ذلـك غـير واجـب، لكي لا يخطئ فيها ولا يغلـط، وقـد بيَّنـّ

وأنَّــه إن أخطــأ في ذلــك لم يوجــب فســاداً، ولأنَّ ذلــك لــو 

ق ا أنَّـه لا يمكـنهم التعلُّـمـير، وقـد بيَّنـّوجب وجب مثلـه في الأ

ــ ــذلك، وبيَّنّ ــبر ب ــه لا معت ــلاً لأنَّ ــع عم ــه أوس ــير في بأنَّ ا أنَّ الأم

ــام  ــون الإم ــأن يك ــلاً ب ــع عم ــون أوس ــد يك ــوال ق ــض الأح بع

 ...).مقهوراً مغلوباً دونه

ــه ــاطن : يقــال ل ــت مــن أنَّ ســلامة ب ــيس الأمــر كــما توهمَّ ل

ــو  ــام ل ــت لك]] ٥٥ص /[[الإم ــيلا وجب ــب لك ــما تج ــت إنَّ ان

يخطئ في الأمُور التـي يقـوم بهـا، بـل الـذي لـه وجبـت سـلامة 

باطنه كونـه معصـوماً، وإنَّـما وجـب كونـه معصـوماً لـبعض مـا 

م من الأدلَّة  .تقدَّ

ــماَّ لا  ــل فم ــعة العم ــام بس ــير والإم ــين الأم ــرق ب ــا الف فأمَّ

ــلىٰ  ــيه، ع ــده ولا نرتض ــل  نعتم ــعة العم ــت في س ــد ظنن ــك ق أنَّ

المـراد بهـذه اللفظـة، لأنَّ المـراد بالعمـل وسـعته وضـيقه خلاف 

ــدبِّر  ــا أو يُ ف فيه ـــرَّ ــل أن يتص ــاحب العم ــي لص ــاكن الت الأم

ــه  أهلهــا، ولــيس بمنكــر أن يحــول بــين صــاحب العمــل وعمل

ف، ولا يخــرج بــذلك العمــل مــن حوائــل تقطعــه عــن التصـــرُّ 

أن يكـــون عمـــلاً لـــه، فالإمـــام وإن جـــاز أن يحـــول بعـــض 

بينه وبـين كثـير مـن أعمالـه ويقطعـوه عـن تـدبير أهلهـا الظالمين 

وسياسـتهم، فلـيس يخـرج فعلهــم تلـك الأعـمال مـن أن تكــون 

 .ف فيها وتدبير أهلهاأعمالاً له من حيث كان له التصـرُّ 

زنــا عليــه : فــإن قــالوا: (قــال صــاحب الكتــاب إن جوَّ

ـــي بــه، لأنَّ طاعــة  ــه والتأسّ ــزم طاعت ــط لم يصــحّ أن تل الغل

: قيــل لهــم. تكــون خطــأً، وكــذلك التأسّـــي بالعــاصيالعــاصي 

ـر أمـيراً يوجـب طاعتـه والتأسّــي بـه؟  أوَليس كـان  إذا أمَّ

عـاء كونـه فاضـلاً لا  أفيجب من ذلـك القطـع عـلىٰ  باطنـه؟ وادِّ

ــير  ــك غ ــأنَّ ذل ــول ب ــن الق ــدَّ م ــلا ب ل، ف ــدِّ ــيرِّ ويُب ــوز أن يُغ يج

ــ ــد بيَّنّ ــام، وق ــه في الإم ــزمهم مثل ــب، فيل ــيما  ا أنَّ واج ــه ف طاعت

ا يُعلَم قبحه لا تجـب، وأنَّـه بمنزلـة الإمـام في الصـلاة، وقـد بيَّنـّ

 ...). به لا يمتنع وإن كان عاصياً أنَّ وجوب التأسيّ 

ــه ــال ل ـــ: يق ــد مض ــن  ىٰ ق ــه م ــام وخلفائ ــين الإم ــرق ب الف

ــ ىٰ كّــام في معنــماّل والحُ الأمُــراء والعُــ ا الاقتــداء والتأسّـــي، وبيَّنّ

ــــب ل ــــذي يج ــــداء أنَّ ال ــــن الاقت ــــة م ]] ٥٦ص /[[لأئمَّ

ــا  ــزم م ــيس يل ــتهم، فل ــن رعيَّ ــد م ــب لأح ــوص لا يج المخص

ــا  أوردتــه مــن عصــمتهم قياســاً عــلىٰ  ــة، فأمَّ عصــمة الأئمَّ

التأسّـــي بالعاصـــي مــع كــون المتأسّـــي مطيعــاً أو غــير عــاصٍ 

ــه غــير صــحيح، لأنَّ التأسّـــي لا يصــحُّ إلاَّ مــع وقــوع فعــل  فإنَّ

بـه، وإذا  ىٰ لوجـه الـذي وقـع عليـه فعـل المتأسّــا المتأسّـي عـلىٰ 

كان لا بدَّ مـن اعتبـار وجـوه الأفعـال لم يصـحّ أن يكـون المطيـع 

متأسّياً بالعـاصي، ومـا لا نـزال نقولـه مـن نصــر هـذا المـذهب 

ــياً  ــدهما متأسّ ــون أح ــد يك ــق واح ــطحبين في طري ــن أنَّ المص م

ة والآخـر البيعـ بصـاحبه في سـلوكه وإن كـان أحـدهما ذاهبـاً إلىٰ 

هــا في طاعــة أو مبــاح  ىٰ إنَّ زيــداً قــد يتأسّــ: وقــولهم. متوجِّ

والآخـر آكـلاً مـن حـرام  بعمرو وكـان أحـدهما آكـلاً مـن حـلٍّ 

ــي  ــالوجوه الت ـــي إذا كــان ب غــير صــحيح، لأنَّ المعتــبر في التأسّ

ــل  ــياً بآك ــلٍّ متأسّ ــن ح ــل م ــن الآك ــال لم يك ــا الأفع ــع عليه يق
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ــة م ــاعي في طاع ــرام، ولا الس ــاعي إلىٰ الح ــياً بالس ــة،  تأسّ البيع

وافـق  لٍ فعـ ولو كان مـا ذكـره صـحيحاً لوجـب أن يكـون كـلُّ 

جهـة التأسّــي بالفاعـل  ظاهره فعل آخر واقعـاً مـن فاعلـه عـلىٰ 

 الآخــر، وهــذا يوجــب أن يكــون الآخــذ مــن غــيره مــالاً عــلىٰ 

أخـذ مثـل  ىٰ متـ  جهة الغصـب أو القـرض متأسّـياً بـالنبيِّ 

جهـة الزكـاة أو العشــر، لأنَّ المعتـبر  عـلىٰ  مبلغ ذلـك المـال منـه

عند من نحن في الـردِّ عليـه إنَّـما هـو بظـاهر الفعـل، وقـد اتَّفـق 

ظاهر الفعلين اللـذين ذكرناهمـا في بـاب أخـذ المـال، فيجـب أن 

 .، وهذا ممَّا لا شبهة في بطلانهتأسيّ ال ىٰ يثبت فيه معن

، نصِّ قال صاحب الكتاب بعد أن ذكر طريقتين في وجوب الـ

م، وأحـال في الكـلام عليهـا  ىٰ معن إحداهما تعود إلىٰ  بعض ما تقدَّ

قة بالاختيار والكـلام في متعلِّ  ىٰ من كلامه، والأخُر ىٰ ما مضـ علىٰ 

ـر الكـلام فيهـا إلىٰ ]] ٥٧ص /[[صفة المختارين وعددهم،   وأخَّ

إنَّ الإمامة من : قالوا: لهم ىٰ شبهة أُخر: ([باب الكلام في الاختيار

ين أن يثبــت إلاَّ بــنصٍّ ين، فــإذا لم يجــز في أركـان الــدِّ ان الــدِّ أركـ

كالصلاة والزكاة والصيام ومـا شـاكلها وجـب مثلـه في الإمـام، 

د ، كـما أنَّ التعبُّـوا ذلك بأنَّ وجه الصلاح فيه يعـمُّ الكـلَّ وربَّما قوُّ 

واعلم أنَّه كان لا يمتنع عندنا في الصلاة : (، قال])همبالصلاة يعمُّ 

د بها الاجتهاد، وإنَّـما نمنـع لزكاة والصيام أن يكون طريق التعبُّ وا

الآن ذلـك لأنَّ السـمع بــذلك ورد فيجـب مثلـه في الإمــام، لأنَّ 

ز العقل لا في واجب السمع   ]...).والثابت فيه[كلامنا في مجوِّ

هـذه الطريقـة التـي حكيتهـا لـيس يصـحُّ الاعـتماد : يقال له

 علَّـة الجمـع بـين الإمامـة ومـا ذكرتـه مـن عليها إلاَّ بعد أن تُبينِّ 

ــة الجامعـة بـين الأمــرين لم يكـن بُــدٌّ  قـت العلَّ الأركـان، وإذا حُقِّ

ـا  من الرجوع إلىٰ  م مـن صـفات الإمـام، أمَّ ذكـر بعـض مـا تقـدَّ

ا لا مجـال  ىٰ كونه معصوماً أو فاضـلاً أو مـا يجـري مجـر ذلـك ممَّـ

ــا ــن أجله ــي م ــة الت ــاد، لأنَّ العلَّ ــه للاجته ــوت  في ــا ثب أحلن

ــدليل عــلىٰ  أنَّ جهــة  الأركــان المــذكورة بالاجتهــاد هــي قيــام ال

وجوبهــا مــا يعــود بهــا علينــا مــن الصــلاح في فعــل الواجبــات 

العقلية، والامتنـاع مـن المقبَّحـات، وأنَّ اختيـار مـا هـذه صـفته 

مـن جملـة الأفعــال لا سـبيل إليـه، فــإذا حملنـا اختيـار الإمــام في 

ــلىٰ  ــاد ع ــ الفس ــار ه ــا إلىٰ اختي ــادات احتجن ــينِّ في  ذه العب أن نُب

]] ٥٨ص /[[الإمـــام صــــفة لا يكـــون فيهــــا الاجتهــــاد، 

م الكلام فيها  .وصفاته التي هذه سبيلها قد تقدَّ

ــيام ــلاة والص ــك في الص ــا قول ــيهما لا : (فأمَّ ــاد ف إنَّ الاجته

ــع أن يجــب عقــلاً  ــه عــلىٰ )يمتن ــما هــو بنيت مــذهبك في  ، فهــذا إنَّ

ا يُبطِــل ذلــك، جـواز الاجتهــاد وصــحَّ  م طــرفٌ ممَّـ ته، وقـد تقــدَّ

ومن ارتكـب في الصـلاة ومـا أشـبهها مـا ارتكبـه صـار الكـلام 

عليه في الإمامـة وهـذه الأركـان واحـداً، وبطـل أن يحمـل أحـد 

ــلىٰ  ــرين ع ــه إلىٰ  الأم ــر مع ــر، وآل الأم ــة عــلىٰ  الآخ أنَّ  الموافق

 .الصلاة والإمامة تختصّان بصفتين لا مجال للاجتهاد فيهما

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــع : (ق ــما وق ــلاة إنَّ ــإنَّ الص ــد، ف وبع

ــه  ــنصُّ من ــلىٰ  ال ــلِّ  ع ــوز في ك ــذلك يج ــفتها، ول ــلاة  ص ص

وجــه الغلــط، ولا يجــوز ذلــك في  معيَّنــة أن تكــون واقعــة عــلىٰ 

ــه  ـــرط، فكأنَّ ــفة والش ــمّ  الص ــا، ث ــفتها وشروطه ــينَّ ص ب

ة الوجـه الـذي يحصـل معـه إصــاب ألـزم المكلَّـف اختيارهـا عـلىٰ 

ــع  ــه لا يمتن ــام، لأنَّ ــذلك نقــول في الإم صــفتها وشروطهــا، وك

ــه  ــلىٰ  من ــف ع ــزِم المكلَّ ــمّ يُل ــه، ث ــفته وشروط ــينِّ ص  أن يُب

وجـه يصـيب الصـفة والشــرط، فـإن كانـت الصـفة والشــرط 

حاصلين في جماعـة اختـير الواحـد مـنهم، كـما أنَّ صـفة الصـلاة 

تا في أفعــال فهــو مخــيرَّ فيهــا، ــما  وشروطهــا إذا صــحَّ فقــد بــان ب

ــة  ــه في الإمام ــا نقول ــلاً لم ــلاة أص ــا الص ــو جعلن ــا ل مناه أنّ ــدَّ ق

 ...).لكانت أقرب ممَّا ذكروه

إنَّـما جـاز مـا ذكرتـه في الصـلاة مـن حيـث أمكـن : يقال لـه

ــن  ــز صــحيحها م ــفتها وشروطهــا ويُميِّ ــف أن يصــيب ص المكلَّ

فاســدها مــن جملــة أفعالــه، والإمــام لا يمكــن مثــل ذلــك فيــه، 

ـــتَدرك  لأنَّ  ـــن أن يُس ـــا لا يمك ـــفاته م ـــن ص ]] ٥٩ص /[[م

ـ زه، ولــو بالاجتهــاد والاختيــار، ولا ســبيل للمكلَّــف في تميُّـ

كانــت جميــع صــفات الإمــام كصــفات الصــلاة في إمكــان 

زنـا اختيـار الإمـام عـلىٰ  الوجـه  إصابتها مـن جهـة الاختيـار لجوَّ

ــلىٰ  ــلام ع ــدار الك ــلاة، وم ــار الص ــه في اختي رت ــذي قرَّ ــذا  ال ه

ضع، فـإن أمكـن الخصـوم أن يُبيِّنـوا أنَّـه لا صـفة للإمـام إلاَّ الو

بهــا فقــد صــحَّ  إصــابتها وتمييــز المخــتصِّ  وللمكلَّفــين ســبيل إلىٰ 

ـــوب  ـــذهبنا في وج ـــل م ـــار، وبط ـــواز الاختي مـــذهبهم في ج

 ىٰ ، والتشـاغل بعـد أن يثبـت لهـم مـا ذكرنـا بغـيره لا معنـالنصِّ 

ــه إذاً لا ينفعنــا بعــد ثبــوت هــ ذا الموضــع لهــم شـــيء في لــه، فإنَّ

ــنصِّ  ــوب ال ــاب وج ـــرُّ  ب ــذا ولا يض ــم ه ــت له هم، وإن لم يثب

وكان الثابـت مـا نـذهب إليـه مـن اختصـاص الإمـام بصـفات 

 ، فقـد وجـب الـنصُّ العلم بهـا إلاَّ مـن جهـة الـنصِّ  لا سبيل إلىٰ 

ة مـا  وبطل الاختيار وصـار كـلُّ  مـا يتكلَّفـه الخصـوم بعـد صـحَّ
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ــنفعهم في إ ــاه لا ي ــنصِّ ذكرن ــوب ال ــال وج ـــرُّ  بط نا في ولا يض

الصــفة  عــلىٰ  أنَّ الصــلاة لا يمكــن فيهــا إلاَّ الــنصَّ  إثباتــه، عــلىٰ 

ــال في مقــدوره، فــلا  ــف، ولهــا أمث ــا فعــل المكلَّ دون العــين لأنهَّ

ـــرط،  ــن فاســدها إلاَّ بالصــفة والش ــز لــه صــحيحها م يتميَّ

ز بـه مـن  عينـه عـلىٰ  علىٰ  والإمام يمكن النصُّ  غـيره، وجـه يتميَّـ

ــل  ــلاة، ب ــم الص ــام حك ــم الإم ــون حك ــب أن يك ــيس يج فل

الواجــب أن تكــون الصــلاة مشــبهة للانقيــاد للإمــام والاقتــداء 

أفعالنـا، فكـما  ذلـك إلىٰ  به في هذا الوجه، مـن حيـث رجـع كـلُّ 

ــنصَّ  ــلاة ال ــز في الص ــلىٰ  نجي ــل  ع ــا، ونجع ــفتها وشروطه ص

ــفة إلىٰ  ــك الص ــه تل ــا ل ــار م ــز  اختي ــذلك نجي ــف، فك أن المكلَّ

ــلىٰ  ــف ع ــنصَّ للمكلَّ ــام  ي ــاد للإم ــن الانقي ــه م ــا يلزم ــفة م ص

ض اختيـــار مــا لــه تلــك الصـــفة إلىٰ   والاقتــداء بــه، ويُفــوِّ

 .اجتهاده

سـبيل التعيــين  في الإمـام وإن أمكـن عــلىٰ  الــنصُّ : فـإن قيـل

صــفة  عــلىٰ  ولم يمكــن في الصــلاة، فــما المــانع مــن جــواز الــنصِّ 

ــلاة ــاز في الص ــما ج ــه ك ــام دون عين ــام الإم ــن في الإم ، وإن أمك

 العين ولم يمكن في الصلاة؟ علىٰ  النصَّ 

ـــا]] ٦٠ص /[[ ـــينِّ : قلن ـــاه أن نُب ـــما ذكرن ـــا ب ـــما أردن إنَّ

ــذي  ــاب، وأنَّ ال ــذا الب ــام في ه ــلاة والإم ــم الص ــتلاف حك اخ

الصـفة دون العـين في الصـلاة غـير حاصـل  عـلىٰ  أوجب الـنصَّ 

زنـاه في في الإمام، والـذي يمنـع مـن أن يكـون في الإمـام  مـا جوَّ

م ذكــره مــن  الصــلاة وإن كــان ممكنــاً خلافــه في الإمــام مــا تقــدَّ

ــف ولا  ــز للمكلَّ ــفات وشروط لا تتميَّ ــام بص ــاص الإم اختص

ــاد ــا بالاجته ــه إليه ــبيل ل ــلىٰ . س ـــي  ع ــه يقتض ــذي ذكرت أنَّ ال

ــلىٰ  ــام ع ــادات والأحك ــع العب ــار في جمي ــول الاختي ــل  دخ التأوي

لتـه، لأنَّـه لا شــيء مـن العبـادات إلاَّ وحكمـه حكـم  الذي تأوَّ

لصــفته دون عينــه، وتفــويض اختيــار  الصــلاة في تنــاول الــنصِّ 

ــفة إلىٰ  ــك الص ــه تل ــا ل ــ م ــذا يُ ــف، وه ــاد المكلَّ  ؤدّي إلىٰ اجته

ـــاء ـــين والفقه ـــع المتكلِّم ـــول جمي ـــلان ق ـــادات : بط إنَّ العب

ـــرعية تنقســم قســمين قســم منصــوص عليــه، وآخــر : الش

 .الاجتهاد موكول إلىٰ 

ت القسـمة التـي حكيتموهـا مـن قِبـَل : قلتفإن  إنَّـما صـحَّ

صــفته وشرطــه كالصــلاة  عــلىٰ  أنَّ في الأحكــام مــا وقــع الــنصُّ 

صـفته  عـلىٰ  ، وفيهـا مـا لم يحصـل نـصٌّ فجُعِلَ مـن بـاب الـنصِّ 

 .فجُعِلَ من باب الاجتهاد

ــا لــك هــذا خــلاف أصــلك في الاجتهــاد، لأنَّ أحكــام : قلن

صـفته مـن صـلاة  عـلىٰ  ع الـنصُّ الاجتهاد عندك بمنزلـة مـا وقـ

ــنُّ  ــق ظ ــي إذا تعلَّ ــفة الت ــذهبك أنَّ الص ــن م ــا، لأنَّ م وغيره

، فكـأنَّ المكلَّـف قـد المجتهد بهـا لـزم الحكـم قـد تناولهـا الـنصُّ 

إذا ظننــت شـبه بعــض الفـروع بــبعض الأصُـول فقــد : قيـل لـه

صـفة مـا يلزمـه مـن الأحكـام  لزمك الحكـم، وهـذا نـصٌّ عـلىٰ 

ــا أور ــان م ــما ك ــك ــه نص� ــلىٰ  ادت ــلاة  ع ــن ص ــه م ــا يلزم ــفة م ص

ـــلىٰ  ـــب ع ـــا، فيج ـــع  وغيره ـــون جمي ـــك أن يك ـــب قول موج

ـــا عـــلىٰ  ــــرعية منصوصـــاً عليه ـــادات الش ـــا  العب ـــل أنهَّ تأوي

صــفاتها أو تكــون بأسرهــا مــن بــاب الاختيــار  منصــوص عــلىٰ 

ــلىٰ  ــأمور  ع ــف م ــل أنَّ المكلَّ ــه ]] ٦١ص /[[تأوي ــا ل ــار م باختي

مـن جملـة أفعالـه، ويبطـل انقسـامها  الصفة التـي تناولهـا الـنصُّ 

 .قسمين علىٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــه : (ق ــت أنَّ ــد ثب ــد، فق ــد  وبع ق

ــلىٰ  ــصَّ ع ــلىٰ  ن ــام ع ــلحة،  الأحك ــب المص ــة بحس ــوه مختلف وج

ففيها ما عيَّنه، وفيهـا مـا خـيرَّ المكلَّـف فيـه كالكفّـارات، وفيهـا 

ــه إلىٰ  ض ــا فوَّ ــزاء  م ــات، وج ــيم المتلف ــات، وق ــاد كالنفق الاجته

ين، فـما الـذي ذلـك مـن بـاب الـدِّ  غير ذلـك، وكـلُّ  صيد، إلىٰ ال

ــار  ــاد والاختي ــا الاجته ــون طريقه ــن أن يك ــة م ــع في الإمام يمن

ـــيد،  ـــزاء الص ـــاد كج ـــارات أو الاجته ـــ[كالكفّ  ه إلىٰ والتوجُّ

 ...).غير ذلك ، إلىٰ ]الكعبة

ــه ــنصَّ : يقــال ل ــع في الإمامــة عقــلاً أن يجــري ال ــيس يمتن  ل

ــر ــا مج ــنصِّ  ىٰ عليه ــلىٰ  ال ــاول  ع ـــماَّ تن ــنصَّ ل ــارات، لأنَّ ال الكفّ

ــلىٰ  ــثلاث ع ــارات ال ــلاحنا  الكفّ ــا أنَّ ص ــير علمن ــبيل التخي س

واحـدة منهـا صـفة الوجـوب، وأنّـا  ق بـالجميع، وأنَّ لكـلِّ متعلِّ 

ون بين الثلاث، فمتـ فعلنـا إحـداهنَّ سـقط عنـّا وراءهـا،  ىٰ مخيرَّ

ه غـير ممتنـع ومثل هـذا جـائز في الإمامـة مـن جهـة العقـل، لأنَّـ

إمامــة نفســين أو ثلاثــة، بــأن يُبــينِّ  لنــا عــلىٰ  أن يــنصَّ االله تعــالىٰ 

مـنهم، ومـا يحصـل لنـا مـن اللطـف  واحـدٍ  وجوب طاعـة كـلِّ 

نـــا في في الـــدِّ  ين، والمصـــلحة بالاقتـــداء والانقيـــاد لـــه، ويخُيرِّ

]] ٦٢ص /[[اقتـدينا  ىٰ مـن الثلاثـة، فمتـ واحـدٍ  الاقتداء بكـلِّ 

ــض ا ــدهم في بع ــه في بأح ــيره ب ــاد لغ ــا الانقي ــقط عنّ ــال س لأفع

ــما ألزمــت أن يكــون : ذلــك الفعــل، ولــيس كــذلك أن تقــول إنَّ

أن نُكلَّـف اختيـار الإمـام، لأنَّ  ىٰ طريق الإمامـة الاختيـار بمعنـ

ــف  ــا لم نُكلَّ ــارات، لأنّ ــر الكفّ ــبهٍ لأم ــيس بمُش ــه ل هــذا إذا أردت
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رة، اختيار ما هو مصـلحة لنـا مـن عـرض الأفعـال ليكـون كفّـا

أفعـال ثلاثـة بأعيانهـا، وأُعلِمنـا أنَّ المصــلحة  بـل نُـصَّ لنـا عـلىٰ 

نـا بــين فعـل كــلِّ  واحـدٍ والآخــرين، فقيـاس ذلــك  فيهـا، وخُيرِّ

ــا عــلىٰ  ــنصََّ لن ــة ونُخــيرَّ بــين اتِّ  أن يُ ــاع واتِّ  واحــدٍ  بــاع كــلِّ أئمَّ ب

ـــما  ـــل، وإنَّ ـــام في الأص ـــار الإم ـــف اختي الآخـــرين لا أن نُكلَّ

ــول ا ــت دخ ــلىٰ ألزم ــاً ع ــة قياس ــير في الإمام ــار والتخي  لاختي

 .الكفّارات، فيجب أن يكون ما ألزمته مطابقاً لها

ــا الاجتهــاد في جــزاء الصــيد وجهــة الكعبــة فــإنَّما ســاغ  وأمَّ

من حيث أمكـن المكلَّـف وجـود طريقـه وكانـت عليـه أمـارات 

ــد بيَّنـّـ ــة، وق ــفات لا ســبيل إلىٰ لائح ــتصُّ بص ــام يخ  ا أنَّ الإم

مـن جهـة الاجتهـاد، لأنَّـه لا دلالـة عليهـا ولا أمـارة، إصـابتها 

 .ففارق حكم الإمامة جميع ما ذكرته

ــما أتــ: (قـال صــاحب الكتــاب عــاء الــنصِّ  ىٰ وإنَّ  القــوم في ادِّ

مناها، وهـي زعمهـم أنَّ  من جهة العقـل مـن الوجـوه التـي قـدَّ

ــة الله تعــالىٰ  ــه يجــب أن [في الزمــان كالرســول،  الإمــام حجَّ أو أنَّ

عه الرســولقــيِّماً يحفــظ الــدِّ  يكـون ــه يجــب ]ين الـذي شـــرَّ ، وأنَّ

ــ ضَ إلي ــوِّ ــوماً فــيما فُ ــذلك إلىٰ أن يكــون معص ــلَّقوا ب ــه  ه، فتس أنَّ

بدَّ مـن أن يكـون منصوصـاً عليـه أو معيَّنـاً بـالمعجز، ونحـن  لا

لا نخالف في ذلك لو كـان صـفة الإمـام مـا ذكـروه، وإنَّـما يقـع 

ا الإمـام وفـيما جُعِـلَ إليـه، وقـد بيَّنـّ الكلام بيننا وبينهم في صـفة

ــه : مـن قبــل أنَّ قــائلاً لــو قــال في الإمــام يجــب ]] ٦٣ص /[[إنَّ

ــه يســتحقُّ  العبــادة،  أن يكــون خــالق الإمــام، لكنّــا نوافقــه في أنَّ

 ...).ويخرج الكلام بيننا وبينه عن الإمامة

ــه ــال ل ــن : يق ــه م ــب ل ــو وج ــام ل ــأنَّ الإم ــت ب ــد اعترف ق

أنَّـه القـيِّم بـه  ا إليـه وكـان قـيِّماً بـما نـذهب إلىٰ الصفات ما ذهبنـ

. والمتوليّ لـه لوجبـت إبانتـه بـالنصِّ أو بـالمعجز وبطـل اختيـاره

م عـلىٰ  لنـا بحمـد االله فـيما تقـدَّ ة مـا نـذهب إليـه في  وقد دلَّ صـحَّ

صفاته وما يقـوم بـه بـما لا شـبهة فيـه ولا اعـتراض عليـه، فقـد 

ــنصَّ  ــإقرارك ال ــب ب ــلىٰ  وج ــام ع ــل  الإم ــالمعجز وبط ــه ب أو إبانت

 .اختياره

ــل ــذا الفص ــل ه ــا قبي ــذا قلن ــوب : وله ــاغل في وج إنَّ التش

ــالكلام في صــفات الإمــام،  الــنصِّ  ــه يجــب أن يكــون ب أو إبطال

 أم لا، عـلىٰ  وهل في جملتهـا مـا لا يُسـتَدرك إلاَّ مـن جهـة الـنصَّ 

مـذهبك في دفـع  إنَّـما أُتيـت وأُتي مـن يـذهب إلىٰ : أنّا نقول لـك

نصّ والقول بالاختيـار مـن جهـة اعتقـادكم أنَّ الإمـام يجـري ال

باعــه والاقتــداء بــه والشــاهد، وأنَّ اتِّ  الوكيــل والوصـــيِّ  ىٰ مجــر

غير واجبين، وأنَّ الذي يجب مـن الاقتـداء بـه مـا يجـب في إمـام 

ــر ــة إلىٰ  ىٰ الصــلاة ومــن ج ــه هــذه المنزل  مجــراه، فتســلَّقتم بإنزال

ــوب ا ــال وج ــاره وإبط ــحيح اختي ــنصِّ تص ــن لا  ل ــه، ونح علي

مـن ذكرتمـوه، كـما  ىٰ ننكر مذهبكم فيه لـو صـحَّ أنَّـه يجـري مجـر

إنَّـه كـالأجير أو العبـد لكنـّا نوافقـه : أنَّ قائلاً لو قـال في الإمـام

في أنَّ قوله لو صحَّ في صـفته لم يجـب علينـا شــيء مـن تعظيمـه 

ــردوداً إلىٰ  ــاره م ــون اختي ــاز أن يك ــه، ولج ــن الجُ  وتبجيل ــال م هّ

ة فضلاً عن العلماء  .الأمَُّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

عليــه مــن  وجــوب الــنصِّ  والــذي يــدلُّ عــلىٰ ]] ٤٣٢ص [[

 أنَّ العصــمة لا يجـوز أن يصــل البشـــر إلىٰ : بعـد ثبــوت عصـمته

فجـرت في أنَّ . عليهـا  من كان عليهـا بالاختيـار، ولا دليـل لهـم

ــنصَّ ف ــرال ــب مج ــا واج ــا  ىٰ يه ــن أفعالن ــلحة م ــو مص ــا ه م

 .رعية في أنَّه لا بدَّ من نصٍّ عليهـالش

زوا أن يُكلِّفنـــا االله تعـــالىٰ : ولـــيس لأحـــدٍ أن يقـــول  جـــوِّ

ــار إلاَّ  ــا أن لا نخت ــق منّ ــه لا يتَّف ــم أنَّ ــوم إذا عل ــار المعص اختي

وذلـك أنَّ المـانع مـن هـذا هـو المـانع . المعصوم، وأعلمنا بـذلك

ــن أن  ــم ــل مميِّ ــير دلي ــاء بغ ـــرائع والأنبي ــار الش ــا اختي ز، يُكلِّفن

ويُعلِمنا أنَّـه لا يتَّفـق منـّا إلاَّ اختيـار المصـلحة ومـن هـو بصـفة 

 . النبيِّ 

ــ ــارة متميِّ ــه ولا أم ــل علي ــا لا دلي ــف م ــإنَّ تكلي ــد، ف زة وبع

ــف قبــيح، ولا يخُرِجــه مــن القــبح العلــم بوقــوع مــا هــو  للمكلَّ

 .الغرض بالايقاع

ـ أنَّ المكلَّــف يفتقــر إلىٰ  عــلىٰ  ز قبــل أن يفعــل دليــل متميِّـ

ليختار ما له الصفة المطلوبـة، وعلمـه بعـد وقـوع الفعـل بصـفة 

ــاج  ــه لا يحت ــه، لأنَّ ــي عن ــه لا يغن ــل إلىٰ [فعل ــوع الفع ــد وق  بع

 .ذلك قبل الفعل إلىٰ ]  التمييز وإنَّما يحتاج

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / ل العلم والعملشرح جمَُ 

ــألة]] ١٩٩ص [[ ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــإذا :  ىٰ ـد المرتض ف

ــه مــن االله ســبحانه وبطــل  وجبــت عصــمته وجــب الــنصُّ  علي

ـاختيار الأُ  ـالعصـمة لا طريـق للأُ  ة لـه، لأنَّ مَّ العلـم بمـن  ة إلىٰ مَّ

 . هو عليها
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مــن أن يكــون  الإمــام لا بــدَّ  أنَّ  لنــا عــلىٰ قــد دلَّ  :شرح ذلــك

عليـه  االله تعـالىٰ  مـن أن يـنصَّ  لـك فـلا بـدَّ معصوماً، فإذا ثبت ذ

ــلىٰ  ــ ع ــان نبيِّ ــأو يُ  ه لس ــلىٰ ظهِ ــد  ر ع ــزاً عن ــماً معج ــده عَلَ ي

ــيُ  ــة، ف ــهعلَ الإمام ــاً إمامت ــذلك أيض ــن أن يُ . م ب ــولا يمك م علَ

 . من هذين الوجهينإمامة المعصوم إلاَّ 

العصـمة معناهـا أن لا  ما قلنـا ذلـك لأنَّ وإنَّـ]] ٢٠٠ص /[[

ستقبل القبيح لا باطناً ولا ظاهراً وإن كان قادراً، وهـذا يختار في الم

رائر، أو مـن ـالسـ لـع عـلىٰ لا يعلمه غير االله العالم بالعواقـب المطَّ 

 فبان بـما ذكرنـاه وجـوب الـنصِّ  .له وملائكتهسُ يعلمه ذلك من رُ 

 .بطل الاختيار والميراث عليه، وإذا ثبت النصُّ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــون الا مَ ـولِ ــوز أن يك ــاً إلىٰ لا يج ــار طريق  ختي

ــالىٰ  ــم االله تع ــيره إذا عل ــن غ ــوم م ــز المعص ــارهم لا  أنَّ  تميي اختي

 المعصوم؟  علىٰ يقع إلاَّ 

فهم اختيار معصوم من غـير أن ن كلَّ إه لا يجوز ذلك، لأنَّ : قلنا

فهم ما لا دليل عليه، وذلـك قبـيح م عليه، فقد كلَّ زه لهم ويدلهُّ ميِّ يُ 

 لسُـفنا اختيـار الأنبيـاء والرُّ كلِّ ز أن يُ ولو جاز ذلك لجا. فاقبالاتِّ 

نا دلَّ خبار بالغائبات من غـير أن يُـرائع والإـوالش]] ٢٠١ص /[[

الصـحيح،   عـلىٰ اختيارنا لا يقع إلاَّ  من ذلك إذا علم أنَّ  شيءٍ  علىٰ 

فاختيار المعصوم يجري مجراه، بل هـو . بطلان ذلك فقنا علىٰ وقد اتَّ 

 .منه ىٰ أقو

ــال  ــاه مث ــا ذكرن ــاهدولم ــرألاَ . في الش ــ ىٰ  ت ــن أنَّ ــبح م ه يق

ف غـيره الإخبـار بـما وراء الحـائط مـن غـير كلِّـالواحد منـّا أن يُ 

ــ ــه دليــل، وإن غلــب في ظنِّ خــبره صــدق  ه أنَّ أن يكــون لــه علي

 .ه تكليف لا دليل عليهما قبح ذلك لأنَّ نَّ إو ؟ عنهبرِ فيما يخُ 

عصــوم الم مـارة عـلىٰ أ يجـوز أن ينصـب االله تعـالىٰ : فـإن قـالوا

ــا كم أو علمــتم صــفة مــن صــفاته إذا غلــب في ظــنِّ : ويقــول لن

 .ه معصومفاعلموا أنَّ 

صفته، لأنَّه لا فرق بـين  علىٰ  اعليه وإن كان نص�  هذا نصٌّ : قلنا

 ويشير إلىٰ  -له صفة كذا وكذا : (أو يقول) هذا إمامكم: (أن يقول

الحـالين معـاً فإنَّـه في ). فاعلموا أنَّه الإمـام -صفة لنا إليها طريق 

 .الإمام، وفي ذلك ثبوت ما أردناه يكون قد نصَّ علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

ــفات]] ٨٩ص [[ ــذه الص ــرئيس به ــون ال ــب ك  ،وإذا أوج

 عــلىٰ  يديــه، أو الــنصّ  زه بإظهــار المعجــز عــلىٰ يــمــن تمي فــلا بــدَّ 

مــن حيــث علمنــا  صــدقه بــالمعجز، مَ لِــعينــه بقــول مــن قــد عُ 

م الغيـوب  ء غـير نـصِّ يـر العلم بمن هـذه صـفاته بشـتعذُّ  عـلاَّ

ســبحانه بــالمعجز، أو مــا يســتند إليــه مــن نــصِّ الصــادق عليــه 

ــدعوة ســبح ــار وال ــائلين بالاختي ــذلك مــذهب الق ــل ل انه، فبط

 .والميراث

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ـ]] ٥٣٥ص [[ ونــه منصوصــاً عليــه ك عـلىٰ  لُّ ا الــذي يــدوأمَّ

العصـمة لا طريــق و - مناهه إذا وجبــت عصـمته بـما قــدَّ فهـو أنَّـ

 عــلىٰ عليــه  وجـب أن يــنصَّ  -  بــإعلام االله تعــالىٰ معرفتهـا إلاَّ  إلىٰ 

 قه،صــدِّ يــده علــماً معجــزاً يُ  عــلىٰ يــد رســول صــادق، أو يظهــر 

 .ما ثبت بطل الاختيارأيهُّ و لا الأمرين جائز،وك

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

 :وجوب النصِّ ]] ٣١٣ص [[

مناه مــن وجــوب  ويجــب أن يكــون منصوصــاً عليــه، لمــا قــدَّ

ــ ــدرَك حس� ــمة لا تُ ــت العص ـــماَّ كان ــمته، ول ــاهدةً  اعص ولا مش

ــالىٰ  ــا إلاَّ االله تع ــةً ولا يعلمه ــتدلالاً ولا تجرب ــب أن  ولا اس وج

إذ المعجـز لا بـدَّ أن  لسـان نبـيٍّ  يُبيِّنه مـن غـيره عـلىٰ ينصَّ عليه و

م، لأنَّ الإمـام لا يُعلَـم أنَّـه إمـام إلاَّ بـنصِّ  يستند إلىٰ   نـصٍّ متقـدِّ

عـ ، فإذا نصَّ عليـه النبـيُّ نبيٍّ  هـو الإمامـة جـاز أن يُظهِـر  ىٰ أو ادَّ

ــلىٰ  ــان إذا  االله ع ــاحب الزم ــه في ص ــما نقول ــزاً ك ــماً معج ــده عل ي

 .هو الأصل النصُّ  ظهر، فصار

ــل ــإن قي ــالىٰ : ف ــف االله تع ــاز أن يُكلِّ ــلاَّ ج ــار  ه ــة اختي الأمَُّ

ـــلىٰ  ـــع إلاَّ ع ـــارهم لا يق ـــم أنَّ اختي ـــام، إذا عل ـــوم  الإم معص

 .فيحسن تكليفهم ذلك

م لا  لأنَّ علمــه تعــالىٰ   لا معتــبر في العلــم بــذلك،: قلنــا بــأنهَّ

ــه إذا لم يختــارون إلاَّ المعصــوم لا يكفــي في حســن التكليــف، لأ نَّ

ــاً إلىٰ  ــن طريق ــرق يك ــيره ]] ٣١٤ص /[[  الف ــوم وغ ــين المعص ب

ــل  ــا لا دلي ــف لم ــك تكلي ــان في ذل ــوم ك ــار المعص ــوه اختي وكلَّف

ــه قبــيحعليــه، وهــو تكليــف لمــا لا يطــاق وهــو الــذي بيَّنّــ ،  ا أنَّ

ــم  ويلــزم عــلىٰ  ــار الأنبيــاء واختيــار الشـــرائع إذا عل ذلــك اختي

ــه لا يقــع اختيــار مــا هــو مصــلحة  وعــلىٰ  نبــيٍّ  هم إلاَّ عــلىٰ االله أنَّ

ــات ــن الغائب ــار ع ــف الإخب ــن تكلي ــزم حس ــم، ويل ــم   له إذا عل

م يخُبرِون بالصدق، وذلك باطل  .أنهَّ
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: قيــل لــه  بــن عمــران ىٰ ومــن ارتكــب حســن ذلــك كموســ

ـــمَ  ــيلاً، إذا   لِ ــه دل ــه ولم ينصــب علي ــف االله اعتقــاد معرفت لا يُكلِّ

ــه ــم معرفت ــق له ــه يتَّف ــم أنَّ ــن  عل ــزم حس ــل، ويل ــير دلي ــن غ م

ـــق بالشـــ رائع، ـتكليـــف الإخبـــار عـــن المســـتقبل وإن لم يتعلَّ

 .ومعلوم قبح ذلك ضرورةً 

مــن كــان : صــفة وقــال عــلىٰ  لــو نــصَّ االله تعــالىٰ : فــإن قيــل

ــه معصــوم، لكــان يجــوز أن يُكلِّــف الاختيــار  عليهـا فــاعلموا إنَّ

 .لمن له تلك الصفة

ــا ــق: قلن ــاك طري ــان هن ــك إن ك ــوز ذل ــك  إلىٰ  يج ــة تل معرف

ــلىٰ  ــصٌّ ع ــذا ن ــفة، لأنَّ ه ــنصُّ  الص ــة، وال ــلىٰ  الجمل ــفة  ع الص

ــر ــري مج ــنصِّ  ىٰ يج ــلىٰ  ال ــصَّ االله في  ع ــذا ن ــل ه ــين، ولأج الع

ـــلىٰ  ــــرعيات ع ـــان الش ـــال دون أعي ـــفات الأفع ص /[[  ص

ــه، ]] ٣١٥ ــزاح ب ــة تن ــائزاً، لأنَّ العلَّ ــك ج ــان ذل ــال، وك الأفع

ــالىٰ  فعــلىٰ  ــف االله تع ــو كلَّ ــذا ل ــاهره الأُ  ه ــن ظ ــاروا م ــة أن يخت مَّ

ــم ــال له ــمّ ق ــة، ث ــاهره: العدال ــان ظ ــن ك ــان   إنَّ م ــذلك ك ك

ــة  معصــوماً، والأمــارات عــلىٰ  العدالــة ظــاهرة منصــوبة معلوم

لحكـم عنـد بالعادة، فإنَّ ذلـك جـائز، كـما جـاز تكليفنـا تنفيـذ ا

ــ ــاهدين إذا ظننّ ــهادة الش ــدالتهمش ــم . ا ع ــذ الحك ــون تنفي ويك

ــت ا ــاً وإن كان ــار معلوم ــون المخت ــذلك ك ــة، وك ــة مظنون لعدال

ــوماً يكــون معلومــاً إذا اخترنــا مــن ظــاهره العدالــة،  معص

والمعجـز، ويمكـن مثـل هـذا الترتيـب في  وذلك لا ينـافي الـنصَّ 

ــم  ــه لا يعل ــد االله، لأنَّ ــل عن ــه أفض ــواب وكون ــرة الث ــار كث اعتب

ذلــك إلاَّ االله كالعصــمة، فــلا بــدَّ أن يــنصَّ عليــه أو يظهــر 

ـــ. معجـــزاً  ة بضــــرب مـــن ويمكـــن أن يعـــرف أعيـــان الأئمَّ

ـة في ذلـك : التقسيم بـأن نقـول إذا ثبـت وجـوب الإمامـة والأمَُّ

ة  بــين أقــوال ثلاثــة مــثلاً، فنفســد القســمين منهــا فــنعلم صــحَّ

ــ نه في أمــير المــؤمنين مــا ســنبُيِّ  القســم الآخــر عــلىٰ  ة والأئمَّ

أنَّ  ولا معجــز، غــير نــصٍّ  مــن بعــده، ولا يحتــاج مــع ذلــك إلىٰ 

ــلىٰ  ــوال ع ــت الأح ــما إذا كان ــذا إنَّ ــا ه ــه في شرعن ــي علي ــا ه . م

قول مـن قـال بإمامـة مـن ثبتـت إمامتـه لا بـدَّ : ويمكن أن يقال

ــل،  أن يســتند إلىٰ  ــه لا بــدَّ أن يكــون صــادراً عــن دلي دليــل، لأنَّ

ــ ــون نص� ــا أن يك ــو إمَّ ــر إلىٰ  افه ــاد الأم ــد ع ــزاً، فق ــا  أو معج م

 .قلناه

أو المعجـــز  عون وجـــوب الـــنصِّ كيـــف تـــدَّ : فـــإن قيـــل

طلبهــا مــن  ومعلــوم أنَّ الصــحابة لمــا حــاجوا في الإمامــة فكــلٌّ 

ــه لا تثبــت الإمامــة ]] ٣١٦ص /[[  جهــة الاختيــار، ولم يقــل إنَّ

 .أو المعجز إلاَّ بالنصِّ 

ـم اختلفـوا في نفـس ألا نُسلِّم ذلـك، بـل نحـن نُبـينِّ : قيل نهَّ

ا لكـــان إنكـــارهم الاختيـــار أيضـــاً فـــيما بعـــد، ولـــو ســـلَّمن

أن يكــون إنكــاراً لــنفس   واخــتلافهم في غــير المختــار، فيحتمــل

  الاختيــار، ويحتمــل أن يكــون لغــيره، وإذا احتمــل الأمــران

 .سقط السؤال

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (تلخيص الشافي 

ــل]] ٢٧٥ص /[[ ــنصِّ : فص الإمــام أو  عــلىٰ  في إيجــاب ال

 :إمامته علىٰ  جز الدالِّ ما يقوم مقامه من المع

ــا يـــدلُّ عـــلىٰ ]] ٢٧٦ص /[[ أنَّ الإمـــام إذا : ذلـــك ممَّـ

مناه مـن الأدلَّـة، وكانـت العصـمة غـير  وجبت عصـمته بـما قـدَّ

ــالحواسِّ  ــن مدركــة ب ــا، ولم يك ــن جهته ــم بهــا م ــتفاد العل ، فيس

العلــم بحــال مــن كــان عليهــا،  أيضــاً عليهــا دليــل يوصــل إلىٰ 

ــالنظر في ــا ب ــل إليه ــذه  فيتوصَّ ة ه ــحَّ ــع ص ــدَّ م ــلا ب ــة، ف الأدلَّ

المعجـز  الإمـام بعينـه أو إظهـار عـلىٰ  الجملة من وجـوب الـنصِّ 

الأمــرين صــحَّ بطـل الاختيــار الــذي  وأيّ . القـائم مقامــه عليـه

هو مذهب مخالفينـا، وإنَّـما بطـل مـن حيـث كـان في تكليفـه مـع 

ــه ــل علي ــا لا دلي ــابة م ــف لإص ــام تكلي ــمة الإم ــوت عص . ثب

 . تكليف ما لا يطاق ىٰ بح يجري مجروذلك في الق

ولِــــمَ لا يجـــوز مـــع ثبـــوت عصـــمته التـــي : فـــإن قيـــل

ـــالىٰ  ـــم االله تع ـــأن يعل ـــار؟ ب ـــف الاختي ـــا تكلي عيتموه أنَّ  ادَّ

ــار المعصــوم، فيحســن  المختــارين للإمــام لا يتَّفــق لهــم إلاَّ اختي

 .تكليفهم الاختيار مع العلم بما ذكرناه من حالهم

بمخـرج لهـذا التكليـف مـن القـبح، ليس مـا ذكرتمـوه : قيل

ــه لا معتــبر بــالعلم في هــذا البــاب، لأنَّ علــم االله تعــالىٰ  مــن  لأنَّ

حال المكلَّف أنَّـه لا يتَّفـق لـه إلاَّ اختيـار المعصـوم لـيس بدلالـة 

. أنَّـه تكليـف مـا لا دليـل عليـه فقـد آل إلىٰ . عـين المعصـوم علىٰ 

 .وقبح ذلك ظاهر

ــا]] ٢٧٧ص /[[ ــن أج ــال لم ــمّ يق ــؤالث نه الس ــمَّ ــا تض : ز م

ــار  ــاء، والإخب ـــرائع والأنبي ــار الش ــف اختي ــوز تكلي ـــمَ لا يج لِ

ــف ذلــك  ــمَ أنَّ مــن كُلِّ ــات إذا عُلِ عــماَّ كــان ويكــون مــن الغائب

يتَّفق له من الشــرائع مـا فيـه المصـلحة، وفي الأنبيـاء مـن تجـب 

ــرق  ــذب؟ ولا ف ــا دون الك ــدق منه ــار الص ــه، وفي الأخب بعثت
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ــاز اخ ــن أج ــين م ــا ب ــع م ــاز جمي ــن أج ــين م ــوم وب ــار المعص تي

 .ذكرناه

بــن عمــران   ىٰ فــإن ارتكبــوا جــواز ذلــك كــما ارتكــب موســ

ـــف االله تعـــالىٰ : وأصــحابه قيـــل لهــم  ولِــــمَ لا يجــوز أن يُكلِّ

ــة إذا كـان المعلـوم مـن أحــوال  المعـارف، ولا ينصـب عليهـا أدلَّ

ــذا  ــاالله وبصــفاته؟ وه ــم المعرفــة ب ــه يتَّفــق له ــا لا المكلَّفــين أنَّ ممَّ

ــل ــه عاق ــن . يرتكب ــار ع ــف الاختي ــواز تكلي ــاً ج ــزم أيض ويل

ــدق  ـــرائع وتكليــف الص ــق بالش ــيما لا يتعلَّ ــور المســتقبلة ف الأمُ

ــلَّ  ــا، لأنَّ الك ــه  فيه ــن ارتكاب ــع م ــد امتن ــدة، وق ــة واح بمنزل

 .بن عمران ىٰ موس

ــلاء  ــر للعق ــأمر يظه ــرين ب ــين الأم ــل ب ــه أن يفص ولا يمكن

هـر قـبح مـا ارتكبـه للعقـلاء، حسن ذلك، وإن ارتكب ذلـك ظ

ر في العقــول قــبح تكليــف أحــدنا غــيره  لأنَّ مــن المعلــوم المتقــرَّ

ــف مستســـر�  بــه، وعــن مبلــغ أموالــه  االإخبــار عــماَّ يفعلــه المكلَّ

ــا إلىٰ  ــار عنه ــه الإخب ــن كلَّف ــق لم ــي لا طري ــا الت ــم بمبلِّغه . العل

 المكلِّـف بـأنَّ  وليس يخرج هـذا التكليـف مـن القـبح عليـه ظـنُّ 

رنا حصـوله مـن المكلَّف يصيب اتِّ  فاقـاً، أو علمـه بـذلك لـو قـدَّ

صادق، وإذا قـبح هـذا التكليـف وظهـر سـفه مكلِّفـه لكـلِّ  نبيٍّ 

 عاقل ولم تكن العلَّـة في قبحـه إلاَّ فقـد الـدليل وجـب قـبح كـلِّ 

 .نظير له من التكاليف

ــل ــإن قي ــالىٰ : ف ــا االله تع ــوز أن يُكلِّفن ـــمَ لا يج ــن  لِ ــار م اختي

إذا اخــترتم مــن هــذه صــفته فــاعلموا : هره العدالــة ويقــولظــا

ــذلك؟  ــون إلاَّ ك ــه لا يك ــت أنَّ ــد علم ــإنيّ ق ــوم، ف ــه معص أنَّ

ــنُّ  ــارات، ونظ ــه الأم ــا علي ــف لم ــه تكلي ــه، لأنَّ ــن تكليف  فيحس

ــه، ــدها عدالت ــه ]] ٢٧٨ص /[[    عن ــار أنَّ ــه الاختي ــم عن ــمّ نعل ث

ـأعيـان الأئ عـلىٰ  معصوم، ولا يحتـاج أنَّـه يـنصُّ  ة المعصـومين، مَّ

كــما أنَّــه كلَّفنــا اختيــار العــدول في الشــهادات بالأمـــارات 

ــلىٰ  ــوبة ع ــد  المنص ــم عن ــذ الحك ــا تنفي ــت علين ــك، وأوجب ذل

ــدها  ــة، ووجــوب الحكــم عن شــهادتهم، فتكــون العدالــة مظنون

معلومـاً، فكـذلك يكــون اختيـار مـن ظــاهره العدالـة واجبــاً في 

ــن ا م م ــدَّ ــا تق ــون لم ــمة تك ــاهر والعص ــولالظ ــك . لقب وفي ذل

 .الاستغناء من النصِّ والمعجز

ق السـؤال هـذا الضــرب مـن التحقيـق فـنحن : قيل إذا حُقِّ

ــ زه، ويكــون ذلــك أيضــاً نص� طريــق  المعصــوم، عــلىٰ  عــلىٰ  انُجــوِّ

ـل لنـا عينـه إذا اخترنـا مـن ظـاهره العدالـة، . الجملة وإنَّما يتفصَّ

ــ ــض الأم ــد بع ــة عن ــون مظنون ــة تك ــة القبل ــما أنَّ جه ارات، ك

ــ ــوب التوجُّ ــاً ووج ــون معلوم ــا يك ــا . ه إليه ــافي م ــك لا ين وذل

مناه  .قدَّ

أو مـا يقـوم مقامـه مـن  وجـوب الـنصِّ  وممَّا يدلُّ أيضاً عـلىٰ 

لنــا عــلىٰ : المعجــز ــد دلَّ ــا ق أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون أفضــل  أنّ

ــد االله تعــالىٰ  ــواب، وفي حــال الخلــق عن ــةً في الث ، وأعلاهــم منزل

ــه ــوت إمامت ــ. ثب ــن التوصُّ ــذلك، ولم يمك ــه ك ــت كون ل وإذا ثب

الحـدِّ  أو المعجـز عـلىٰ  إليه بالأدلَّة ولا بالمشـاهدة، وجـب الـنصِّ 

بنـاه عنـد التعلُّـ هـذا  ل عـلىٰ وكـلُّ مـا يُسـئَ . ق بالعصـمةالذي رتَّ

م في دليل العصمة  .الدليل فالجواب عنه ما تقدَّ

أنَّ  لنـا عـلىٰ أنّـا قـد دلَّ : وجـوب الـنصِّ  وممَّا يـدلُّ أيضـاً عـلىٰ 

ــ ــام الش ــع أحك ــاً بجمي ــون عالم ــدَّ أن يك ــام لا ب ــه ـالإم رع دقيق

وإذا ثبـت ذلـك فـلا يمكـن . لا يفوتـه شيء منهـا ىٰ حتَّـ  وجليله

، لأنَّ طريـق الامتحـان لا يتـأتّ  فيـه،  ىٰ الوصـول إليـه إلاَّ بـالنصِّ

وقـد علمنـا أنَّـه لـيس . لأنَّ الممتحن لا بـدَّ أن يكـون أعلـم منـه

ـة مـن يعلـم جميـع الأحكـام]] ٢٧٩ص [/[    في ولـو . آحاد الأمَُّ

كــان فــيهم مــن هــو بهــذه الصــفة لم يكــن اختيــاره إلاَّ بتراخــي 

ـــه لا . الأوقــات وتطاولهـــا وفي ذلـــك تعطيـــل الأحكـــام، لأنَّ

يمكن نصـبه إلاَّ بعـد العلـم بأنَّـه قـد حصـل لـه العلـم بجميـع 

ــيرة ــة كث ــون إلاَّ في أزمن ــك لا يك ــك، وذل ــلىٰ ولا يلز. ذل ــا ع  من

كّـام، هذه الطريقـة أن تكـون الأمُـراء منصوصـاً علـيهم ولا الحُ 

ــع  ــالم بجمي ــام ع ــام، والإم ــل الإم ــن قِبَ ــؤلاء م ــة ه لأنَّ ولاي

ــم  ــبرهم ويعل ــه لا يــزال يخت ــارهم، لأنَّ ــه اختي الأحكــام، فيمكن

مـنهم فـيما  واحـدٍ  نصـبهم نصـب كـلُّ  أحوالهم، فإذا احتـاج إلىٰ 

 .علمه عالماً فيه

ــل ــإن قي ــ :ف ــدكم أن يُ ــوز عن ــيس يج ــير أو أل ــام أم وليّ الإم

ــلىٰ  ــب ع ــه، فيج ــر في ــه النظ ــا إلي ــع م ــتخلفه في جمي ــذا أن  يس ه

 .يكون منصوصاً عليه

يجوز ذلك عندنا لكنَّه يمكن للإمام اختياره قبل توليته : قيل له

حصل له العلم بحاله وأنَّه عالم بجميع ما  ىٰ في تطاول الزمان، فمت

كانـت الحـال حـالاً لا يكـون قـد  ىٰ ومت. لفهإليه النظر فيه استخ

يه في جميع مـا إليـه ولِّ حصل العلم بحاله في العلم فلا يجوز له أن يُ 

 .وهذا يُسقِط السؤال. النظر فيه

عـاء بطـلان الاختيـار وإيجـاب : فإن قيـل كيـف يمكـنكم ادِّ

ــا قــد وجــدنا الصــحابة  الــنصِّ  وقــد ورد الســمع بخلافــه؟ لأنّ
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لـــماَّ اختلفــوا في أمــر الإمامــة  )آلــه الســلامعليــه و( بعــد النبــيِّ 

ــذكر أحــد مــنهم  طائفــة مــنهم إلىٰ  فزعــت كــلُّ  ــار، ولم ي الاختي

ــم كــانوا الــنصَّ  ــما اختلفــوا في أعيــان المختــارين، فلــولا أنهَّ ، وإنَّ

ــلىٰ  ــين ع ــما  مجمع ــار، ك ــس الاختي ــروا نف ــار لأنك ة الاختي ــحَّ ص

بطـلان مـا  وفي ثبـوت ذلـك دليـل عـلىٰ . أنكروا عين المختـارين

 .اعتبروه

ــه لا شــبهة في أنَّ جماعــة مــن الســلف : قيــل هــذا باطــل، لأنَّ

قد خـالفوا نفـس الاختيـار كـما أنكـروا عـين المختـارين، وإن لم 

حوا بــه عــلىٰ  فــيما بعــد إن شــاء ]] ٢٨٠ص /[[   مــا نُبيِّنــه يُصـــرِّ

ــلىٰ . االله ــدليل ع ــدلّ ال ــو لم ي ــتملاً  ول ــارهم مح ــان إنك ــك لك ذل

ـــي ـــرين، يعن ـــارين، وإذا  للأم ـــين المخت ـــار وع ـــس الاختي نف

ــيٌّ عــلىٰ  عــوه، لأنَّ ســؤالهم مبن ــه لم  احتمــل ذلــك بطــل مــا ادَّ أنَّ

عــاء النكــير لــنفس الاختيــار ــما قلنــا. يحتمــل ادِّ ــه محتمــل : وإنَّ إنَّ

ــر ـن أنك ــداً ممَّـ ــرين، لأنَّ أح ــر لم يقــل الأم إنيّ : إمامــة أبي بك

وإنَّـما خــلافي بالاختيـار، وجـائز ذلـك مــن جهـة العقـل،  راضٍ 

إنيّ منكـر لـنفس الاختيـار حسـبما : في عين المختـار، كـما لم يقـل

عيـه، فــإذا لم يقــرّ لنـا ذلــك ثبــت أنَّـه محتمــل لأمــرين حســبما  ندَّ

مناه، وسقط السؤال  .قدَّ

رضـاهم بعـد ذلـك بعـين المختـارين وإجمـاعهم : فإن قـالوا

م ما أنكروا نفس الاختيار إمامته يدلُّ علىٰ  علىٰ   .أنهَّ

ــم مــا رضــوا بعــين المختــار، : قيــل نحــن نُبــينِّ فــيما بعــد أنهَّ

ــما جــر عــلىٰ . وهحســب مــا ظنُّــ الخطــب بيــنهم في  ىٰ أنَّ القــوم إنَّ

عين المختـارين، ولم يجـر للاختيـار ذكـر، فـيُعلَم فيـه الاخـتلاف 

ــاقوالاتِّ  ــارين. ف ــان المخت ــلاف في أعي ــع الخ ــد وق ــيس . وق ول

سـبيل  يُبـينِّ وجـه إنكـاره عـلىٰ المنكـر في كـلِّ حـالٍ أن  يجب علىٰ 

ــوم  ــرك الق ــن ت ــك لم يك ــب ذل ــه، وإذا لم يج ــن جهت ــيل م التفص

ــما كــان لأصــل الاختيــار دون  ـــريح بــأنَّ إنكــارهم إنَّ التص

ــم لم يكونــوا منكــرين لأصــله، لأنَّ النكــير  فرعــه، وإلاَّ عــلىٰ  أنهَّ

وإنَّـما كـان يجـب . سبيل الجملـة يكفـي في مثـل تلـك الحـال علىٰ 

الخطـب في الخـوض  ىٰ طريـق التفصـيل لـو جـر عـلىٰ  ذكر ذلـك

ـلاً  ا ولم يجر لـه ذكـر فـلا يجـب إنكـاره مفصَّ في أمر الاختيار، فأمَّ

مناه  .حسب ما قدَّ

*   *   * 

 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد االله السُّ / المقنع في الإمامة

ــه ]] ٤٧ص [[ يجــب أن  -والعــدل  عنــد أهــل الحــقِّ  -ولأنَّ

قـة في غـيره، لا يحتملهـا إلاَّ مـن تجتمع فيه خصـال الخـير، الم تفرِّ

ــــباب ــــاً لأس ــــل الأدوات، حاوي ــــان كام ]] ٤٨ص /[[  ك

ــل ــيرات، مث ــول االله : الخ ــنَّة رس ــاب االله وسُ ــم بكت ، العل

ــد  ــيما عن ــة ف ــاد في ســبيل االله، والرغب ــن االله، والجه والفقــه في دي

 .االله، والزهد فيما بيد خلق االله

ـــل إلىٰ  ـــيس يُوصَ ـــلا ول ـــذه الخ ـــة ه ـــودة معرف ل المحم

، رســوله  إلىٰ  والخصــال المعــدودة إلاَّ بــوحي مــن االله تعــالىٰ 

مـن  أن يـنصَّ عـلىٰ  الرسـول  فإذا ظهر الـوحي وجـب عـلىٰ 

 .يخلفه من بعد وفاته

ــنصُّ  ــذا ال ــون ه ــل أن يك ـــي العق ــه  ويقتض ــلىٰ  من  ع

ــه  ــوم، لأنَّ ــمه(معص س اس ــدَّ ــول االله  )تق ــم رس ــن  عص م

هــه  طـلالزيـغ، والزلـل، والخطـأ، والخ ، في القـول والعمـل، ونزَّ

 .الدنيا ، أو يميل إلىٰ ىٰ عن أن يحكم بالهو

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت في علم الكلام

بـــه  رط الخفـــيَّ ـالشـــ ، لأنَّ وواجـــب الـــنصِّ ]] ٧٧ص [[

ـــدَّ تحقُّ  ـــالنصِّ  قـــه، إذ لا ب ـــه ب ـــم   مـــن إبانت أو المعجـــز، والعل

ــي لق ــابة لا يكف ــليَّ بالإص ــاهد، والأفض ــار بالش ــه في الاعتب ة بح

وهـذا يظهـر في كثـرة  ،لوجـوب المسـاواة ثـمّ النظـر ة أيضـاً خفيَّ 

قـه لـو بامتنـاع التنفـير وتحقُّ   عليـه دلُّ سـتَ ويُ  ،نـاً بيِّ  الثواب ظهوراً 

ــه عليــه، ولأنَّ زاد ثــواب أحــد مــن رعيَّ  الإمامــة ركــن عظــيم  ت

ــك إلاَّ  ــت ذل ــما لم يثب ــا، فك ــلاة وغيره ــكالص ــذلك  النصِّ  ب ، فك

 .هاهنا

*   *   * 

 وجــوب الــنصِّ  عــلىٰ   القــول في الاعــتراض ]]٧٩ص [[

ـويتبعه التسـوية بـين الأوصـياء والأُ  ة فاسـد، لعـدم مـراء والأئمَّ

ــ   هــذه الصــفة إذا ثبــت نَّ أة، واعلــم اختصاصــهم بالصــفة الخفيَّ

ــقَ  ــطرب لم يب ــوم مض ــ ،للخص ــلام كلُّ ــاوالك ــد  ،ه في ثبوته وق

 .تعالىٰ االله ر بعون ما تقرَّ رنا فيها قرَّ 

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت (محمّد بن الفتّال )/ ١ج (روضة الواعظين 

ــاً ]] ٨٨ص [[ ــون منصوص ــب أن يك ــه أو يكــون  ويج علي

ـدرَ ه معصـوم والعصـمة لا تُـنَّـأه قد ثبـت لأنَّ  ،له معجز  اك حس�

ــاهدةً  ــ ،ولا مش ــب أن يُ ــه  صَّ نَ فيج ــإعلي ــالمعجز أو بمَّ ــار إا ب خب

ــيِّ  ــون الإ ، النب ــب أن يك ــك يج ــت ذل ــإذا ثب ــير ف ــام أم م
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بــن  ]]٨٩ص /[[ عـليُّ  ثـمّ  ،الحسـين ثـمّ  ،الحسـن المـؤمنين، ثـمّ 

ــمّ  ،الحســين ــ ث ــمّ محمّ ــاقر، ث ــادق د الب ــر الص ــمّ  ،جعف ــ ث  ىٰ موس

 ثــمّ  ،بـن عـليٍّ  دمحمّـ ثـمّ  ،الرضــا ىٰ بـن موسـ عـليُّ  ثـمّ  ،الكـاظم

ــليُّ  ــ ع ــن محمّ ــمّ  ،دب ــليٍّ  ث ــن ع ــن ب ــمّ الحس ــ ، ث ــائم ة الالحجَّ ق

روط ـمــن شرط هــذه الشــ نَّ لأ ،)صــلوات االله علــيهم أجمعــين(

ــال ــ :ق ــالأئمَّ ــذه الش ــالف ه ــن خ ــؤلاء، وم ــوَّ ـة ه ز روط تج

مـام غـير روط وقـال الإـفمـن قـال بهـذه الشـ ،الإمامة لغـيرهم

ه قـد ثبـت نَّـأمـع  ،جمـاعهؤلاء الذين ذكرنـاهم فقـد خـالف الإ

 ىٰ مـن موسـبمنزلـة هـارون  يأنـت منـّ«: كقولـه  عن النبيِّ 

 مـن كنـت مـولاه فهـذا عـليٌّ «: ، وكقولـه»بعـدي ه لا نبـيَّ نَّ أ إلاَّ 

ــ»مــولاه ــامن عش ــوم الث ــك ي ــال ذل ـــ، ق ــد ر مــن ذي الحجَّ ة بع

 .ة الوداعمرجعه من حجَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

 :] مامالإ علىٰ  وجوب النصِّ [ ]]٢٢٣ص /[[

 .وسيرته ، صَّ والعصمة تقتضي الن

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

 : تعيين الإمام في الطريق إلىٰ  :البحث الثالث ]]٢١٠ص [[/

ـ ،في ذلــك فَ لِــوقــد اختُ   لا طريــق إلىٰ : ةفقالــت الإماميَّـ

 وقــال بعــض الطوائــف زيــادة عــلىٰ  ،والمعجــز  الــنصَّ تعيينــه إلاَّ 

آخـر وهـو  وأضـافت الزيديـة مـن بيـنهم قسـماً ذلك بالاختيار، 

 .االدعوة إذا كان الداعي فاطمي� 

 العصمة معتبرة في الإمام ولا يعلمها إلاَّ  إنَّ : لالأوَّ : لنا وجوه

 . النصَّ من حصلت له إلاَّ  م الغيوب، فلا طريق إلىٰ علاَّ 

 ســبحانه تعيينـــه إلىٰ االله لا يجــوز أن يكــل  مَ ـلـِـ: لا يقــال

 . المعصومم لا يختارون إلاَّ عرفته أنهَّ فين لمالمكلَّ 

ــول ــا نق ــينَّ : لأنّ ــالنصِّ االله  إن ب ــان ك ــك ك ــا ذل ــبحانه لن  س

ــدالِّ  ــلىٰ  ال ــفته ع ــه أو ص ــم  ]]٢١١ص [[ / عين ــدخل في قس في

ــاً  الــنصِّ  ــه طريق ــن كون ــار ع ــرج الاختي ــام،  إلىٰ  ويخ تعيــين الإم

 بالاختيـار يتعـينَّ  ونحن فـلا ننـازع في ذلـك، بـل المنازعـة في أنَّ 

ــ ــالإمــام في نفــس الأمــر، أمَّ ويكــون االله عنــد  ه يكــون إمامــاً ا أنَّ

ــلاً  ــار موص ــينَّ  إلىٰ  الاختي ــام المع ــك الإم ــة ذل ــة قاطع ــع دلال  م

ا لا نأبـاه، وأحـد الأمـرين غـير فـذلك ممَّـ كونـه طريقـاً  علىٰ  تدلُّ 

 .الآخر

تعيــين الإمــام، لعــدم  عـلىٰ  جمــاع لا يصــلح دلــيلاً الإ: الثـاني

ــة عــلىٰ  ــوم، حقِّ  الدلال ــدير أن لا يكــون في جملــتهم معص ــه بتق يت

  القسـم الثالــث، وهـو الــنصُّ وكـذلك دعــوة الفـاطمي، فتعــينَّ 

 .بالإجماع ما عدا ذلك منفيٌّ  والمعجز، لأنَّ 

ــث ــاً : الثال ــون طريق ــلح أن يك ــار لا يص ــين  إلىٰ  الاختي تعي

 .فوجب أن يكون طريقه النصّ  ،الإمام

 :فبوجوه ولىٰ ا المقدّمة الأُ أمَّ 

ــ أنَّ : لالأوَّ  ــد إمَّ ــلُّ العاق ــهم، والأوَّ  ا ك ــلمين أو بعض ل المس

 ضٍ ، والـبعض لا ينفـذ أمـره في نصـب قـارورةـمستحيل بالضـ

 أولىٰ  مــن الــولاة، فنصــب الــرئيس العــامُّ  لٍ مــن القضــاة ولا وا

 .أن لا يصحَّ 

ــ: لا يقــال نقــل  ه لا يقــدر عــلىٰ هــذا منقــوض بالشــاهد، فإنَّ

 .ر شهادته ينفذ القاضي الحكموباعتبا، المال المشهود به

ــول ــا نق ــك في : لأنّ ــيس ذل ــاذ، ول ــة الإنف ــه ولاي ــاكم ل الح

الشــاهد، والإنفــاذ لــيس شــهادة، فلأحــدهما مــا لــيس للآخــر، 

ـ ولا كذلك الولاية، فإنَّ  ن مـن نصـب وال أعظـم كـان مـن تمكَّ

ــع نصــب الأصــغر أولىٰ  عــلىٰ  ، وعجــزه عــن نصــب الأصــغر م

 .نصب الأكبر محال قدرته علىٰ 

ــاني ــن  أنَّ : الث ــرض م ــض للغ ــار نق ــة بالاختي ــات الإمام إثب

ــة، إذ ــتلاف  ]]٢١٢ص [[ / الإمام ــاب الاخ ــتح ب ــار يف الاختي

ــة  ــا وإزال ــرادة لاطفائه ــة م ــتن، والإمام ــارة الف ــافس وإث والتن

 .الهرج وقطع الاختلاف

لــو انعقــدت الإمامــة بالاختيــار لــزم وجــود : الثالــث

ـ وقــت واحـد، وذلـك بــأن ة في ة عـدَّ إمـامين، لا بـل وجــود أئمَّ

إقلــيم لشـخص يختارونــه ولا يحصـل تــرجيح،  يعقـد أهــل كـلِّ 

 .فتثبت الإمامة في الجميع

 .فق ذلك بطل العقد لهم أو يختار أحدهمإذا اتَّ : لا يقال

لتعيـين الإمـام لكــان  لـو كـان الاختيــار طريقـاً : لأنّـا نقـول

بـذلك السـبب، فإزالتـه بعـد  مـنهم قـد صـار إمامـاً  واحـدٍ  كلُّ 

 .ثبوت إمامته غير جائز

الاختيـار  أنَّ  عـلىٰ  إن ثبـت جـواز إزالتـه، دلَّ : أنّـا نقـول علىٰ 

بـه يصـير   الإمـام، إذ لـو كـان طريقـاً ي تعـينُّ ـيقتضـ ليس سـبباً 

 .لما بطلت إمامته الإمام إماماً 

ـالأُ  فـلأنَّ  :مـة الثانيـةا المقدّ وأمَّ  قائـل يقـول : ة بـين قـائلينمَّ

ـــالنصِّ  ـــل  ب ـــز، وقائ ـــب، أو والمعج ـــار حس ـــول بالاختي يق
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بالاختيــار والــدعوة، فــإذا بطــل القــول بالاختيــار بطــل القــول 

 .، إذ لا أحد ينفرد بالقول بهابالدعوة أيضاً 

ــتجَّ  ــأنَّ  واح ــور ب ــض الجمه ــة، ولم  بع ــر ثابت ــة أبي بك إمام

ــار، فلــو لم يكــن طريقــاً تثبــت إلاَّ  ــا  إلىٰ   بالاختي تعيــين الإمــام لم

 .ثبتت إمامته

 .مسلِّ لا نُ : قلت ،)إمامة أبي بكر ثابتة(: ولهق: والجواب

ـــه ـــت إلاَّ (: قول ـــارلم يثب ـــا ،) بالاختي ـــار : قلن ولا بالاختي

، فإنّــا نمنــع حصــول الاختيــار الــذي يشــترطونه في أيضــاً 

منا حصـول الاختيـار لمـا ثبتـت ولـو سـلَّ . الإمامة في العقد عليه

ـإمامته أيضاً  المـذكور  نَّ أ عـلىٰ . ة، لأنّا نمنـع كـون الاختيـار حجَّ

ــه ــل مقالت ــو ثبِ يُ  ]]٢١٣ص [[ /  وأه ــار، فل ــه بالاختي ــون إمامت ت

 .ة في الإمامة بإمامته لزم الدورأثبتوا كون الاختيار حجَّ 

ــ واحــتجَّ   إلىٰ  ه لــو لم يكــن الاختيــار طريقــاً آخــرون مــنهم بأنَّ

الاختيــار،  ل عــلىٰ مــن عــوَّ  تعيــين الإمــام لأنكــر الصــحابة عــلىٰ 

ــ ــك ماَّ ـول ــع ذل ــلىٰ  دلَّ  لم يق ــ ع ــه حجَّ ــاً  ةً كون ــين  إلىٰ  وطريق تعي

 .الإمام

ـــســـلِّ لا نُ : والجـــواب  فـــاق الصـــحابة عـــلىٰ ه يلـــزم اتِّ م أنَّ

ــار، لأنَّ  ــكن إلىٰ  الإنك ــن لا يس ــيهم م ــذي  ف ــيهم ال ــه، وف دين

الخـائف مـن  تـرك الإنكـار، وفـيهم المحـقُّ  ة عـلىٰ تحمله العصـبيَّ 

يأتي بيــان إظهــار الإنكــار، والبــاقون وقــع مــنهم الإنكــار، وســ

 .تعالىٰ االله ذلك في الفصل الذي بعد هذا إن شاء 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / )الرسالة الماتعية(الرسائل 

ـــه، لأنَّ ]] ٣٠٦ص [[ ـــاً علي ـــون منصوص ـــب أن يك ويج

ــه ــع علي ــاطن لا يطَّل ــر ب ــمة أم م ]] ٣٠٧ص /[[  العص ــلاَّ إلاَّ ع

 .الغيوب

يـده  يكون بإظهار المعجز عـلىٰ والنصُّ قد يكون بالقول، وقد 

 .الإمامة ىٰ عند دعو

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

ــامس ]]١٨١ص [[ / ــث الخ ــاً : البح ــه منصوص ــب كون  يج

 .قرَ لسائر الفِ  ، خلافاً  بالنصِّ لاَّ إتعيينه  لىٰ إعليه، ولا طريق 

ــأ: لنــا مــن كــان كــذلك فيجــب  ه واجــب العصــمة، وكــلُّ نَّ

ــ ــه نصُّ ال ــأ. علي ــأفقــد ســبق بيانهــا، و ىٰ ا الصــغرمَّ  ىٰ ا الكــبرمَّ

ــلأ ــمة  نَّ ف ــاطن لا يطَّ أالعص ــر ب ــه م ــع علي ــالىٰ االله  لاَّ إل ذا إ، وتع

عليـه، بـل وجـب  كان كـذلك وجـب أن يكـون تعيينـه بـالنصِّ 

 .ذلك سواه لىٰ إن لا طريق أ

ن ألا يجــوز  مَ ـعليــه، ولـِـ م وجــوب الــنصِّ ســلِّ لا نُ : لا يقـال

ــالأُ  لىٰ إمــام اختيــار الإالله ايفــترض  ــأذا علــم إة مَّ م لا يختــارون نهَّ

االله عليــه لكــان  مناه، لكــن لــو وجـب الــنصُّ ســلَّ .  المعصـوملاَّ إ

ــبالواجــب لأ مخــلا�  تعــالىٰ  عليــه، لكــن الــلازم باطــل  ه لم يــنصّ نَّ

 .فالملزوم كذلك

ـالأُ  بـأنَّ : لوَّ ا نجيب عـن الأنّ لأ  تقـدير علمهـم بـأنَّ  ة عـلىٰ مَّ

ـــإم واجـــب العصـــمة مـــاالإ الـــذي  بـــأنَّ االله مهـــم علِ ن يُ أا مَّ

ل يســتلزم كــون وَّ مهــم، والأعلِ و لا يُ أمــام اختــاروه هــو الإ

يســتلزم جهلهــم، لكــن  ، والثــانيالعلــم بــه الــنصُّ  لىٰ إالطريــق 

مـام يجـب أن الإ ذلك المعـين واجـب العصـمة مـع علمهـم بـأنَّ 

ك هم في كـون ذلـيكون واجب العصمة، فيلـزم مـن ذلـك شـكُّ 

مــره، أفهم عـن امتثــال مـام، وذلــك يسـتلزم تــوقُّ  هــو الإالمعـينَّ 

 .لهم مامة من كونه لطفاً وهو قادح في غرض الإ

ــأ بينِّ ا ســنُ نّــإمنــع الملازمــة، ف: وعــن الثــاني  الــنصُّ  دَ جِــه وُ نَّ

 .عليه

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ــ]] ٢٩٦ص /[[ ــ ق إلىٰ ا الطريــفأمَّ ما تعيــين الإمــام فعنــدنا إنَّ

عليـه أو مـا يقـوم مقامـه مـن المعجـز،  من جهته تعالىٰ  هو النصُّ 

 ةالاختيــار والعقــد، وعنــد الزيديــ هوعنــد أكثــر مخالفينــا طريقــ

ة صــحَّ  عـلىٰ  ونحـن نــدلُّ  .أو الخـروج أو الــدعوة الــنصُّ  هطريقـ

 ة بطـلان قـول جميـع مـن خالفنـا فينفـي صـحَّ و ،ما ذهبنـا إليـه

 .ذلك

لنـا عليـه ة ما ذهبنـا إليـه هـو مـا قـد دلَّ صحَّ  علىٰ  والذي يدلُّ 

معرفتهــا  مــن وجــوب عصــمة الإمــام، والعصــمة لا طريــق إلىٰ 

صـادق أو بإظهــار  لسـان نبـيٍّ  عـلىٰ  بـالنصِّ  تعـالىٰ االله  إعـلام إلاَّ 

ــلىٰ  ــزة ع ــه معج ــام نفس ــ .الإم ــار الأُ فأمَّ ــا اختي ــدهم مَّ ة وعق

ــون ــلح أن يك ــلا يص ــتهم ف ــاً  وبيع ــوم،  إلىٰ  طريق ــة المعص معرف

ــاً  ــار طريق ــون الاختي ــل أن يك ــام إلىٰ  فبط ــين الإم ــذلك  .تعي وك

العصـــمة، لجـــواز  إلىٰ  الخـــروج والـــدعوة لا يكونـــان طريقـــاً 

ــاً  ــان طريق ــلا يكون ــوم، ف ــير المعص ــولهما في غ ــين  إلىٰ  حص تعي

 .الإمام

بـأن  ؟تعيـين الإمـام إلىٰ   كـان الاختيـار طريقـاً هلاَّ : فإن قيل
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ـه لا يقـع اختيـار الأُ أنَّ  تعالىٰ  يعلم معصـوم، فيحسـن   عـلىٰ ة إلاَّ مَّ

 .فهم اختيار الإمامكلِّ أن يُ  منه تعالىٰ 

ــالوا: قلنــا : قــد أجــاب أصــحابنا عــن هــذا الســؤال بــأن ق

ــالعلم في ــار ب ــك ]]٢٩٧ص /[[  الاعتب ــالىٰ  لأنَّ  ،ذل ــه تع  علم

ـــأنهَّ  ـــارون إلاَّ ب ـــذا م لا يخت ـــن ه ـــي في حس ـــوم لا يكف  المعص

قـون بـه بـين المعصـوم فرِّ ه إذا لم يكـن لهـم طريـق يُ كليف، لأنَّ الت

وغــيره فتكلــيفهم اختيــار معصــوم يقــبح ويلتحــق بتكليــف مــا 

ق بـين تكليـف مـا لا يقـدر فـرِّ لا يطاق في القـبح، إذ العقـل لا يُ 

ف ولا يســتطيعه، وبــين تكليــف مــا لا يعلمــه عليــه المكلَّــ

ــ ــه إلىٰ المكلَّ ــق ل ــه في ا ف ولا طري ــم ب ــبحالعل ــن  .لق ــوا م وألزم

ــويز أن يُ  ــك تج ــاز ذل ــأج ــالىٰ االله ف كلِّ ــن  تع ــار م ــد أن يخت العب

 ، كـان ويكـون مـن الغائبـات عـماَّ برِ وأن يخُـ ،رائع مـا يشـاءـالش

ن لم نجعـل لـه إفق منـه الإصـابة في جميـع ذلـك، وه يتَّ إذا علم أنَّ 

ق بــين الصــواب أو الخطــأ والصــدق والكــذب فــيما فــرِّ يُ  طريقــاً 

قــبح تكليــف  ســاد ذلــك معلــوم، لأنّــا نعلــم ضرورةً فــه، وفكلَّ 

ــ ــيره أن يخُ ــدنا لغ ــماَّ برِ أح ــن دون أن  ع ــدق م ــه بالص ــاب عن  غ

ــه ضرورةً  ــارة وإن  يعلم ــه أم ــق أو علي ــه طري ــه إلي ــون ل أو يك

 .فق منه الصدق في جميع ذلكه يتَّ ه أنَّ غلب في ظنِّ 

 ،هذا هو الـذي كـان يجيـب بـه أصـحابنا عـن هـذا السـؤال

ــير أنَّ  ــ غ ــدَّ (د يِّ الس ــهاالله س ق ــازه في  )روح ــك وأج ــزم ذل الت

ــض الأ ــبع ــد أن يُ ئمَّ ــيعهم، بع ــمعلِ ة دون جم ــالىٰ االله   مه ــلىٰ  تع  ع

ـمتقـدِّ  لسان نبـيٍّ  م يصـيبون في ذلـك، وكـذلك أجـاز مثـل م أنهَّ

ــ ــار قليــل الش ــيفهم اختي ــإرائع دون كثيرهــا، وـذلــك في تكل ما نَّ

ــق بــين القليــل والكثــير في ذلــك وبــين بعــض افــرَّ  ة وبــين لأئمَّ

فـق ه غـير ممتنـع أن يتَّ العـادة، مـن حيـث إنَّـ جميعهم لما يرجع إلىٰ 

، ومثلـه غـير جـائز في فاقـا وتبخيتـاً لواحد أن يصـدق في خـبر اتِّ 

 .الأخبار الكثيرة من طريق العادة

ــه ــل ل ــلىٰ : فــإذا قي ــار  فع ــون الاختي ــد أجــزت أن يك هــذا ق

 .تعيين الإمام، وهذا بخلاف مذهبك إلىٰ  طريقاً 

ـــ: يقـــول في الجـــواب  لىٰ إما أنكـــرت أن يكـــون الطريـــق إنَّ

 لا يكــون مســتنداً  محضــاً  ]]٢٩٨ص [[/اً تعيــين الإمــام اختيــار

ــنصِّ  إلىٰ  ــل ال ــالىٰ  مث ــه تع ــو قول ــاه، وه ــذي ذكرن ــن : ال ــتر م اخ

 المعصــوم الصــالح ك لا تختــار إلاَّ نيّ علمــت أنَّــإفــ ،شــئت

نيّ إ، فـهـذا الـنصِّ مثـل  ا الاختيار الـذي يسـتند إلىٰ فأمَّ  .للإمامة

ــره ــ ،لا أنك ــرلأنَّ ــر يه يج ــنصِّ  ىٰ مج ــ ال ــلىٰ ـالص ــين  ريح ع تعي

ــ هــذا وإن كــان جــائزاً  أنَّ  وعــلىٰ  .الإمــام ــإة، ففي بعــض الأئمَّ ه نَّ

غـير جــائز في جمـيعهم، فــلا يقــدح فـيما ذهبنــا إليـه مــن بطــلان 

 .القدح تعيين الإمام كلَّ  إلىٰ  كون الاختيار طريقاً 

 تعـالىٰ االله  لـو نـصَّ : قـول مـن قـالوبمثل هذا نجيـب عـن 

ــلىٰ  ــال ع ــفته وق ــوماً : ص ــان معص ــا ك ــان عليه ــن ك ــالحاً  م  ص

صــف بتلــك فنــا اختيــار المتَّ كلِّ أن يُ  للإمامــة، ألــيس كــان يصــحُّ 

 الصفة للإمامة؟

ــول ــا نق ــق إلىٰ : لأنّ ــاك طري ــان هن ــك إذا ك ــوز ذل ــة  يج معرف

 اه، بــلنـّـتلــك الصــفة، ولا يكــون ذلــك هــو الاختيــار الــذي بيَّ 

ـ  ىٰ الصـفة يجـري مجـر عـلىٰ  الـنصَّ  لأنَّ  ،الجملـة عـلىٰ  ايكون نص�

 رعيات عـلىٰ ـفي الشـ تعـالىٰ  هـذا نـصَّ  وعـلىٰ  .العـين عـلىٰ  النصِّ 

 وحســن ذلــك، لأنَّ  صــفات الأفعــال دون أعيانهــا، وصــحَّ 

 .زاح بهة تُ العلَّ 

ــن أن يُ  ــويمك ــون رتِّ ــار ك ــاه في اعتب ــذي ذكرن ــدليل ال ب ال

لا يمكـن : ، بـأن يقـالوأكثـر ثوابـاً  تعـالىٰ االله الإمام أفضل عنـد 

ف أعيــان عــرَ ويمكــن أن يُ  .أو المعجــز بــالنصِّ  معرفــة ذلــك إلاَّ 

ــ مــا نحــن  رب مــن القســمة، إذا كانــت الحــال عــلىٰ ـة بضــالأئمَّ

ــال ــأن يق ــه الآن ب ــة، فالأُ : علي ــوب الإمام ــت وج ــإذا ثب ة في مَّ

منهــا،   أقــوال ثلاثــة، فــإذا أفســدنا القــولين تعيــين الإمــام عــلىٰ 

ــعلمنــا صــحَّ  مــا  ه الإمــام دون غــيره عــلىٰ ة القســم الثالــث وأنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــبره في أم ــلىٰ نعت ــنُ  ، ع ــا س ــاء بيِّ م االله نه إن ش

 معجــز، إلاَّ  ولا إلىٰ  نــصٍّ  ولا نحتــاج في هــذا الطريــق إلىٰ  .تعــالىٰ 

ــ ــت أنَّ ــن ثبت ــة م ــال بإمام ــن ق ــول م ــه ق ــال علي ــن أن يق ه يمك

ـــدَّ  ـــه لا ب ـــتند  إمامت ـــوز أن إلىٰ أن يس ـــل، إذ لا يج ص /[[   دلي

ـــ ]]٢٩٩ ـــون حق� ـــحيحاً  ايك ـــت والاتِّ  ص ـــاقبالتبخي وإذا  .ف

ــ ــو إمَّ ــل فه ــن دلي ــدوره ع ــنصُّ وجــب ص ــد  ا ال ــز، فق أو المعج

 مــا ذكرنــاه مــن الــدليلين اللــذين همــا الــنصُّ  رجــع الطريــق إلىٰ 

 .والمعجز

ــ ــدلُّ وممَّ ــلىٰ  ا ي ــروج  ع ــد والخ ــار والعق ــون الاختي ــلان ك بط

مـن  واحـدٍ  كـلِّ  جـه عـلىٰ ه يتَّ تعيين الإمـام أنَّـ إلىٰ  طريقاً  والدعوة

، بـأن يختـار أهـل واحـدٍ  القولين جـواز وجـود إمـامين في وقـتٍ 

ــلِّ  ــينَّ  الح ــت مع ــاع في وق ــن البق ــة م ــد في بقع ــاً والعق   شخص

ــا صــالحاً  ــة ويتَّ  ،للإمامــة له ــار جماع ــل  ىٰ خــرأُ فــق اختي مــن أه

ر م ولا تــأخُّ ير تقـدُّ والعقـد في ذلــك الوقـت بعينــه مـن غــ الحـلِّ 

ــاً  ــق وأن يتَّ  .ىٰ خــرأُ للإمامــة في بقعــة  آخــر صــالحاً  شخص ف
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خــروج شخصــين صــالحين للإمامــة في وقــت واحــد في بقعتــين 

ــلٍّ  ــوة ك ــن الأرض، ودع ــنهما إلىٰ  م ــدُّ  م ــير تق ــن غ ــه م م نفس

ر، فــذلك ممكــن غــير مســتحيل، ومعلــوم بطــلان القــول وتــأخُّ 

ــتٍ  ــامين في وق ــدٍ  بإم ــالمؤدّي إلىٰ واح ــاطلاً  ، ف ــون ب ــوازه يك ، ج

ــ الطريــق إلىٰ  وهــو القــول بــأنَّ  ما هــو الاختيــار تعيــين الإمــام إنَّ

 .والعقد أو الخروج والدعوة

 اختلفـوا ماَّ ـلـون الاختيـار والصـحابة لـبطِ كيـف تُ : فإن قيل

ــين  ــوا في ع ــار، وإن اختلف ــس الاختي ــوا في نف ــة اختلف في الإمام

 المختارين؟

 علىٰ  م اختلفوا في نفس الاختيار أيضاً نهَّ إم ذلك، فسلِّ لا نُ : قلنا

نفـس الاختيـار،  م لم يفردوا النكير علىٰ نهَّ أمنا ثمّ ولو سلَّ  .نهبيِّ ما نُ 

لــنفس  لكــان إنكــارهم عــين المختــار، يحتمــل أن يكــون إنكــاراً 

ه إنكار لعين المختار، ويحتمل خلاف ذلـك، نَّ أ، كما الاختيار أيضاً 

 .الوهالأمرين بطل ما ق لَ مِ وإذا احتُ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

ويجــب أن يكــون أعلــم أهــل زمانــه، فـــيما ] ]٣٨ص [[

 .ةة والدنيويَّ ق بالمصالح الدينيَّ يتعلَّ 

ــ بــإعلام مــن قِ ونعلــم أنّــا لا نعــرف مــن هــذه صــفته إلاَّ  ل بَ

 .)لنصُّ ا(ه، وهذا هو لسان نبيِّ  منا علىٰ علِ ا أن يُ إمَّ  :، وهواالله

*   *   * 

 :)هـ٧٢٦ت ( مة الحليّ لعلاَّ ا /أنوار الملكوت

 : وجوب النصِّ  في :المسألة الرابعة]] ٢٤٢ص [[

 :وجوب النصِّ : قال

أو  لنصٍّ بـــامـــن إثباتـــه  قـــه لا بـــدَّ تحقُّ  يرط الخفــــوالشـــ

الاعتبــار  لقبحــه في ي،والعلــم بالإصــابة لا يكفــ .ةالمعجــز

ــاهد ــ. بالش ــلية خفيَّ ــاً والأفض ــاوا ،ة أيض ــوب المس ــمّ  ة،لوج  ث

ــر ــر في .النظ ــذا يظه ــوراً  وه ــواب ظه ــرة الث ــاً بيِّ  كث ــتَ ويُ  ،ن  دلُّ س

ــ ــاع التنف ــه بامتن ــواب أحــد مــن رعيَّ  وتحقُّ يرعلي ــه قــه لــو زاد ث ت

ــه ــا ولأنَّ  .علي ــلاة وغيره ــيم كالص ــن عظ ــة رك ــما لم  ،الإمام فك

 .فكذلك هنا  بالنصِّ يثبت ذلك إلاَّ 

لا  طريـق الإمامـة هـو الـنصُّ  أنَّ  ة إلىٰ ذهبـت الإماميَّـ: أقول

 .غير

ــ ــ: ةوقالـت الزيديَّ  أو القيــام والــدعاء إلىٰ  ا الـنصُّ الطريـق إمَّ

 .نفسه

 .طريق الإمامة الإرث: وقالت العبّاسية

ــاق ]]٢٤٣ص [[/ ــالوا يوب ــنصُّ : الجمهــور ق أو  الطريــق ال

 .الاختيار

عليـه كـما   النبـيُّ  قد يكـون بـأن يـنصَّ  النصَّ  واعلم أنَّ 

الإمــام المعصــوم عليــه كــما  أو بــأن يـنصَّ  ، عــليٍّ  عــلىٰ  نـصَّ 

ـــ في ـــل ة الأئمَّ ـــأن يفع ـــالمعجـــزة عق تعـــالىٰ االله ، أو ب ب ي

ـ يـد زيـن العابـدين  عائه كما ظهر علىٰ ادِّ  ة وغـيره مـن الأئمَّ

. 

 :لنا وجوه

ــدها ــوماً  أنَّ  :أح ــون معص ــب أن يك ــام يج ــب أن  ،الإم فيج

ــ. يكــون منصوصــاً  ــ .م بيانهــافقــد تقــدَّ  ،ولىٰ مــة الأُ ا المقدَّ أمَّ ا وأمَّ

مـور الباطنيــة والأشــياء العصــمة مــن الأُ  فـلأنَّ  ،مـة الثانيــةالمقدَّ 

لـزم  فلـو لم يجـب الـنصُّ  ،لاع عليهـاالخفية التي لا يمكـن الاطِّـ

 .التكليف بما لا يطاق

ض التعيــين فــوِّ يُ  تعــالىٰ االله لا يجــوز أن يكــون  مَ ـلِــ: لا يقــال

 ؟ المعصوما لا نختار إلاَّ بأنّ  تعالىٰ  إلينا لعلمه

ج التكليـف رِ لا يخُـ تعـالىٰ االله اختيارنـا مـع علـم   :ا نقـوللأنّ 

ــيح ــإنَّ  ،عــن القب ــه ولا  ف ــل علي ــأتكليــف مــا لا دلي زة مــارة مميِّ

ــ ن القــبح العلــم بوقــوع مــا هــو مــجــه رِ ف قبــيح، ولا يخُ للمكلَّ

ــوب بالاتِّ  ــاقالمطل ــ ،ف ــ نَّ إف ــر إلىٰ المكلَّ ــ ف يفتق ــل مميِّ ــدلي ل ز قب

ــا ــار م ــل ليخت ــة الفع ــفة المطلوب ــه الص ــوع  ،ل ــد وق ــه بع وعلم

 لعـدم الحاجـة بعـد وقـوع الفعـل إلىٰ  ،الفعل بالصفة غـير مفيـد

 .ما يحتاج قبل الفعلوإنَّ  ،التخيير

ــاني ]]٢٤٤ص [[/ ــد بيَّ  أنَّ   :الث ــام ق ــالإم ــنّ ــب أن ا أنَّ ه يج

 هلأنَّـ ،ةمـور الخفيَّـتـه، والأفضـلية مـن الأُ يكون أفضل مـن رعيَّ 

لما إنَّ  ويجـب أن يكـون ظـاهر الإمـام أفضـل  ،الظـاهر عـلىٰ  نُعـوِّ

ه لأنَّـ ،لظـاهره ويجـب أن يكـون باطنـه مسـاوياً  ،من ظاهر غيره

غــيره لــو كــان باطنــه أفضــل مــن باطنــه لكــان  ولأنَّ  ،معصــوم

 .ر عن الإماموذلك يوجب التنفُّ  ،منه أكثر ثواباً 

ين الإمامـــة ركـــن عظـــيم مـــن أركـــان الـــدِّ  أنَّ : الثالـــث

مـــا هـــو دونهـــا  لأنَّ  ،النصِّ بـــثبـــت تفيجـــب أن  ،صـــولهوأُ 

 .أولىٰ  فثبوتها بالنصِّ  ،كالصلاة والزكاة ثابت بالنصِّ 

  :مما تقدَّ  جواب الاعتراضات علىٰ  في :المسألة الخامسة

ـــ القـــول في: قـــال وجـــوب  ع اعتراضـــات مخالفينـــا فيتتبُّ

 :الإمامة والعصمة
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ــاب ــزامهم إيج ــام وإل ــة الإم ــدح بغيب ــل،  الق ــوره باط ظه

 .في المعرفة -كما قلناه  -لوجود الطريق 

ـــ  يدة باطـــل، لأنّـــا نكتفـــة متعـــدِّ وإلـــزامهم وجـــود أئمَّ

 .الذين يرجعون إليه  بخلفائه

ــحُّ  ــا لا يص ــا مقامه ــام غيره ــ ،وقي ــتُ ه لا لأنَّ ــمة، عقَ ل العص

 .ة غير معصومينرعيَّ  وكلامنا في

ا يزجـر عنهـا ه ممَّـلأنَّـ ،ل امتناع جريـان العصـمة فاسـدوتخيُّ 

 .كالكبائر لاسيّما عندنا

ـــؤمنين  ـــير الم ـــة أم ـــيِّ  إلىٰ  وحاج كـــن تلم   النب

 .لامتناع من القبيح، بل لتعليم الأحكام

ــ ــأنَّ والتمسُّ ــ ك ب ــة إمَّ ــان الغيب ــدود زم لا تســقط أن ا الح

ــاج إلىٰ فيُ  ــ حت ــخ للش ــو نس ــقط وه ــوره أو تس ــلـظه  ،ريعة باط

فــإن أدركهـم ظهــوره  ،يهاجنــوب مسـتحقِّ  الحـدود ثابتـة في لأنَّ 

 .المخيف له علىٰ  وإثمهم االله،  فأمرهم إلىٰ استوفاه، وإلاَّ 

ــــه فيوالاقتــــداء بنُ  ــــدة لا يوجــــب  وّاب الأطــــراف البعي

ــم لأنَّ  ،عصــمتهم ــل فعله ــان لأج ــا ك ــم م ــداء به ــذا  ،الاقت وله

 .يقتدون بإمامهم

ــه  ــوا علي ــما أجمع ــام، ف ــة الإم ــان لغيب ــيعة ك ــتلاف الش واخ

 .أصله فوا فيه رجعنا فيه إلىٰ ، وما اختلحقٌّ 

مـــن اخـــتلاف قـــول أمـــير  ىٰ عدَّ ومـــا يُـــ ]]٢٤٥ص [[/

ــؤمنين  ــاو الم ــدة ىٰ دع ــاد فاس ــ ،آح ــد تكلَّ ــحابنا وق م أص

 .بهمتُ كُ  عليهم في

وإذا  ،مـن النقـل ك بوقوع البعد عـن الإمـام فـلا بـدَّ والتمسُّ 

ه لكون ب ىٰ كتفه يُ لأنَّ  ة،عن الإمام جملة فاسدفي به ثمّ اكتُ به  ياكتف

 .د الحافظوجَ لم يُ  مَ دِ وإذا عُ  ،الإمام من ورائه

 ،السياسـة بكـر كـان في أبي بـن العـاص عـلىٰ  ووتقديم عمـر

 .منهم وهو أعلم بها

 هوبتبعـــ وجــوب الـــنصِّ  الاعـــتراض عـــلىٰ  القــول في]و[

ـــالتســوية بــين الأوصـــياء والأُ  لعـــدم  ،ة فاســدمــراء والأئمَّ

 .ةاختصاصهم بالصفة الخفيَّ 

ـــم أنَّ  ـــ واعل ـــفة إذا ثبت ـــذه الص ـــقَ  ته ـــوم  لم يب للخص

ر رنــا فيهـا مــا تقــرَّ وقـد قرَّ  ،ثبوتهــا ه فيوالكــلام كلُّـ ،مضـطرب

 .تعالىٰ االله بعون 

ــول ــالفين في: أق ــات المخ ــذه اعتراض ــة  ه ــوب الإمام وج

 :مع الجواب عنها والعصمة والنصِّ 

 مانعــاً  تعــالىٰ االله لكــان  لــو كــان الإمــام لطفــاً : قــالوا :لالأوَّ 

 .فلا لطف لنا ،ه ليس بظاهر ولا قاهر اليدلأنَّ  ،لنا عنه

ـــام وكلَّ  ،خلـــق الإمـــام تعـــالىٰ االله  أنَّ   :والجـــواب فـــه القي

وهـذا هـو  فيـه، تعـالىٰ االله ل ذلـك وأطـاع والإمام تقبَّـ ،بالإمامة

ــلىٰ  ــب ع ــالىٰ االله  الواج ــلىٰ  تع ــام وع ــ. الإم ــلىٰ أمَّ ــب ع  ا الواج

يء يرجــع ـذلك شــفــ ،وهــو امتثــال أوامــره وطاعتــه ،فــينالمكلَّ 

ــالأُ  إلىٰ  اللطــف حاصــل مــن  زمــان الغيبــة الطريــق إلىٰ  يففــ ،ةمَّ

 ،ومــن الإمــام، والنــاس قــد منعــوا أنفســهم اللطــف تعــالىٰ االله 

ـ ،المعرفــة وهـذا كــما في. فـاللوم علــيهم االله ا لطــف إذا فعــل فإنهَّ

الإيجـــاد وخلـــق  ]]٢٤٦ص [[/الطريـــق إليهـــا مـــن  تعـــالىٰ 

فلـو منـع العبـد نفسـه مـن النظـر  ،ماتتحصيل المقدَّ  القدرة علىٰ 

 .كونها لطفاً  في لم يكن ذلك قادحاً 

وذلــك  ،مكــان كــلِّ  الإمــام غــير موجــود في :قــالوا: الثــاني

فكـان يلـزم  ،المكـان الـذي يخلـو عنـه ي عـدم اللطـف فيـيقتض

 .وهو غير مذهبكم ،ةد الأئمَّ أن يتعدَّ 

ــه ــواب عن ــل باتِّ  أنَّ   :والج ــاء يحص ــالاكتف ــاعه واتِّ باع ــه  ب نوّاب

 .الأحكام الراجعين إليه في

ــ: قلــتم: الثالــث ما الإمامــة لطــف فتكــون واجبــة، وهــذا إنَّ

ـإوإذا قـام غيرهـا مقامهـا ف ،لـو لم يقـم غيرهـا مقامهـا يتمُّ  ا لا نهَّ

 .التعيين تجب علىٰ 

قع وزمـــان صـــ كـــلِّ  العقـــلاء بـــأسرهم في أنَّ   :والجــواب

ولـو كـان هنــاك  ،دفــع الفسـاد نصـب الرؤسـاء في لتجئـون إلىٰ ي

ــوه ــر لفعل ــق آخ ــ ،طري ــارماَّ ـول ــزم الانحص ــذلك ل ــن ك  . لم يك

ــ ولأنَّ  ــومينالرعيَّ ــير معص ــيهم ،ة غ ــث ف ــاجون  ،إذ البح فيحت

ــ إلىٰ  ــوم يُ ــؤمَ معص ــه الخط ــام لا يُ أ، ن علي ــير الإم ــوَّ وغ ر أن تص

 .يكون معصوماً 

ــع ــالوا  :الراب ــام كغــيره فيالإ: ق ــدرة م ــاب الق ــان  ،ب فكــما ك

ه لأنَّـ ،لكـن ذلـك محـال ،ن يكون غـيره كـذلكأمكن أ معصوماً 

ـفيلـزم تعـدُّ  ا أن يكـون إمامـاً إمَّ  ولا  أو لا يكـون إمامـاً  ،ةد الأئمَّ

ــاً  ــه إلىٰ  مأموم ــدم حاجت ــام لع ــيح ،الإم ــه القب ــدر عن  ،إذ لا يص

 .محال والكلُّ 

 لأنَّ  ،العصـــمة ممكنـــة، ومـــا ذكرتمـــوه باطـــل: والجـــواب

ــة إلىٰ  ــد  الحاج ــدفع الفاس ــيس ل ــام ل ــيرالإم ــل  ،لا غ ــيمب  لتعل

ــ ــاً ـالش ــه في ،رائع أيض ــال علي ــو الح ــما ه ــليٍّ  ك ــؤمنين ع ــير الم  أم

 ــا في ــول  ةحي ــ، الرس ــاج لا فيفإنَّ ــن  ه محت ــاع م الامتن
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وكـــذلك حـــال الحســـن  ،رائعـتعلـــيم الشـــ بـــل في ،القبـــيح

 .حياة أبيهما في والحسين 

ــامس ]]٢٤٧ص [[/ ــالوا: الخ ــلىٰ : ق ــتدللتم ع ــتم اس  أنَّ  أن

ــه فيالإمــام مح ــاج إلي ــدود ت ــام وإقامــة الح ــيم الأحك ــ ،تعل  يفف

ـ  والثـاني .لا أو ،ريع الحـدود ثابتـاً ـتشـ ىٰ ا أن يبقـزمان الغيبـة إمَّ

ــ ــخ الش ــه نس ــزم من ــاع ،ريعةـيل ــل بالإجم ــك باط ل والأوَّ . وذل

 .وهو عندكم باطل ،تعالىٰ االله  يلزم منه إيجاب ظهوره علىٰ 

ــواب ــاقطة: والج ــير س ــة غ ــدود ثابت ــإن أد ،الح ــور ف رك ظه

ــام  ــتحقِّ  الإم ــاالمس ــيهم أقامه ــا عل ــولىّٰ وإلاَّ  ،ين لإقامته   ت

لاســتيفاء لمــة، وكــان الإثــم بــالترك ايــوم القي تعــالىٰ االله أمرهــا 

 .المخيف له  علىٰ 

ــادس بلــد  كــلِّ  فيالإمــام يمتنــع أن يكــون : قــالوا: الس

ــان ــدُّ  ،ومك ــوتع ــة بالإد الأئمَّ ــير واجب ــدَّ ة غ ــلا ب ــاع، ف ــن  جم م

ــوّاب ا ــدالن ــه ليقت ــائمين مقام ــ يلق ــن ن ــم م ــام  ىٰ أبه ــن الإم ع

،  ًــوما ــون معص ــب أن يك ــب يج ــك النائ ــة  لأنَّ  ،وذل الحاج

 .المعصوم إلىٰ  يما هإنَّ 

النائـب يراجعـه  فـإنَّ  ،الـدنيا كـافٍ  المعصوم في أنَّ : والجواب

بخلاف ما إذا  ،وهذان يقتضيان ارتفاع المعصية ،ويخاف مؤاخذته

باعـه والاقتداء بالنائب مـن حيـث اتِّ  ،لم يكن هناك معصوم أصلاً 

 .النائب به يولهذا يقتد ،لأمر الإمام المعصوم

 .فساد مقالتهم علىٰ  اختلاف الشيعة يدلُّ : السابع

ولــو كــان الإمــام  ،الاخــتلاف لأجــل الغيبــةأنَّ : والجــواب

مــا أجمعــوا عليــه  وحينئــذٍ  ]]٢٤٨ص [[/ ،لمــا اختلفــوا ظــاهراً 

 .الأصل يرجعوا إلىٰ  وما اختلفوا فيه ،فهو حقٌّ 

ــامن ــالوا: الث ــؤمنين  إنَّ : ق ــير الم ــام الأوَّ  أم ــو الإم ل، ه

ــه  ــر عن ــد ظه ــوال في وق ــتلاف أق ــاو اخ ــوحَ  ،ىٰ الفت  مَ كَ

 .بطلان العصمة علىٰ  وذلك يدلُّ  ،عنها عَ جَ قضايا ورَ ب

ــواب ــدة   :والج ــار فاس ــذه أخب ــا إلاَّ ه ــدونلا ينقله  ،الحاس

ــ فــاق عـلىٰ ع وقـع الاتِّ مــ ،فــت إليهـالتَ ة لا يُ شـاذَّ  يوهـ  ه أنَّ

ــه فيرجَــكــان يُ  ــاو ع إلي ــالف  .والأحكــام ىٰ الفت وقــد أورد المخ

ــاوالمؤ العلــم  فضــله وكــمال منزلتــه في ة عــلىٰ لــف الأخبــار الدالَّ

ــيِّ  ــن النب ــه في  ع ــليٌّ أ« :قول ــم وع ــة العل ــا مدين ــا ن  ،»بابه

 ،مــع عــليٍّ  الحــقُّ « :وقولــه ،» أقضــاكم عــليٌّ « :وقولــه 

ــليٌّ  ــ وع ــقِّ م ــا دار ،ع الح ــث م ــدور حي ــن  ،»ي ــك م ــير ذل وغ

 .الأحاديث المشهورة والأخبار المتواترة

ــع ــالوا: التاس ــاً : ق ــان نائي ــام إذا ك ــقط  الإم ــد لم يس ــن بل ع

ــق ــه، ولا طري ــن أهل ــف ع ــم التكلي ــق إلاَّ  إلىٰ  له ــة الطري  معرف

ــل ــ ،النق ــن  يوإذا اكتف ــل ع ــاء بالنق ــع الاكتف ــا وق ــل هن بالنق

 .م جملةً عن الإما االله رسول 

ــ: والجــواب مــن الغلــط إذا كــان  ما يكــون محفوظــاً النقــل إنَّ

فنا الفاسـد مـن الصـحيح، وهـو ممكـن مـع عرِّ الإمام من ورائه يُ 

 .غير البلد بخلاف ما ذكرتم وجوده في

ــاشر ــالوا :الع ــيَّ  إنَّ : ق ــدَّ   النب ــرق ــاص  وم عم ــن الع ب

ــلىٰ  ــر أبي ع ــر وعم ــه ،بك ــل من ــا أفض ــديم  ،وهم ــن تق ــم يك فل

 .ل قبيحاً المفضو

وهـو قـد كـان  ،أمـر الحـروب مـه فيقدَّ  ه أنَّـ : والجواب

 .فيها أعلم منهما

 ييجـــب تســـاو :قـــالوا: رـالحـــادي عشـــ ]]٢٤٩ص [[/

ــ ــنصِّ  مــراء فية والأوصــياء والأُ الأئمَّ ــيهم ال ــلاف  ،عل وهــو خ

 .مذهبكم

ـــ: والجـــواب ـــالأئمَّ فـــيهم لوجـــود  ما أوجبنـــا الـــنصَّ ة إنَّ

ــ ــفات الخفيَّ ــا[ة الص ــلية] علين ــمة والأفض ــن العص ــيهم م  ،ف

 .بخلاف غيرهم

ـــ ىٰ مبنـــ ذكـــر أنَّ  ف المصـــنِّ  ثـــمّ إنَّ   ة فيقواعـــد الإماميَّ

ــلىٰ  ــام ع ــت الإم ــد ثب ــمة وق ــوب العص ــم  ،وج ــانقطع الخص ف

 .بالكلّية

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في أنَّ الإمامة بالنصِّ ]] ٤١١ص [[

ــال ــاً ع: ق ــون منصوص ــور فيك ــن الأمُ ــمة م ــه، لأنَّ العص لي

 .الباطنة لا يعرفها إلاَّ االله تعالىٰ 

ــه إذا ثبــت أنَّ : أقــول ــة، فإنَّ هــذا نتيجــة مــا ذكــره مــن الأدلَّ

ــون  ــب أن يك ــام يج ــب أن ]] ٤١٢ص /[[ الإم ــوماً وج معص

، لأنَّ العصـمة مـن الأمُــور يكـون طريـق العلـم بالإمــام الـنصُّ 

م والخـلاف في. الباطنـة المجهولـة لنـا  ذلـك مـع الجمهـور، فــإنهَّ

 .لا يُثبتِون الإمامة بالنصِّ 

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : الإمام علىٰ  في وجوب النصِّ  :المسألة الرابعة]] ٤٩٥ص [[

 .ه وسيرتُ  ،والعصمة تقتضي النصَّ : قال



 لزوم النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون ................................................................................................. ٣٧٢

ـذهبت الإماميَّـ: أقول  الإمـام يجـب أن يكـون أنَّ  ة إلىٰ ة خاصَّ

تعيـين الإمـام  الطريـق إلىٰ  إنَّ  :اسـيةوقالـت العبّ  .عليه منصوصاً 

أو  ،تعيـين الإمـام بـالنصِّ  :وقالـت الزيديـة .أو المـيراث ،النصّ 

ص [[/ما هـو الطريـق إنَّـ :وقال باقي المسلمين .نفسه الدعوة إلىٰ 

 .والعقد أو اختيار أهل الحلِّ  ،النصُّ  ]]٤٩٦

 :ما ذهبنا إليه وجهان والدليل علىٰ 

ــ :لالأوَّ  ــا قــد بيَّ أنّ ــنّ  ،ه يجــب أن يكــون الإمــام معصــوماً ا أنَّ

فيجـــب أن  ، االله تعـــالىٰ والعصـــمة أمـــر خفـــي لا يعلمهـــا إلاَّ 

 .رط دون غيرهـه العالم بالشلأنَّ  ،له تعالىٰ بَ يكون نصبه من قِ 

النــاس مــن الوالــد  كــان أشــفق عــلىٰ   النبــيَّ  أنَّ  :الثــاني

 أشـياء لا نسـبة لهــا إلىٰ  دهم إلىٰ أرشـ ه أنَّـ ىٰ حتَّـ ،ولـده عـلىٰ 

مــور كثــيرة أُ  كــما أرشــدهم في قضــاء الحاجــة إلىٰ  ،الخليفــة بعــده

إذا ســافر عــن   وكــان ،مندوبــة وغيرهــا مــن الوقــائع

أو يـــومين اســـتخلف فيهـــا مـــن يقـــوم بـــأمر  المدينـــة يومـــاً 

ــلمين ــف يُ  ،المس ــه كي ــذه حال ــن ه ــوم ــال أُ نسَ ــه إهم ــه مَّ ب إلي ت

ــلِّ  ــادهم في أج ــدم إرش ــدراً  وع ــا ق ــناها وأعظمه ــياء وأس  الأش

مـورهم  لأُ وهـو المتـوليّ  ؟إليهـا هم حاجـةً وأشـدّ  وأكثرها فائـدةً 

ــيرته  ،بعــده ــب مــن س ــده فوج ــب إمــام بع ــنصُّ  ،نص  وال

 .يمّ ـوهذا برهان ل .اهوتعريفهم إيّ  ،عليه

*   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ه يجب أن يكـون أفضـل في أنَّ  :المطلب الثالث]] ٢٠٢ص /[[

 :]ومنصوصاً [

ــ ــاوياً لأنَّ ــان مس ــو ك ــن أولىٰ  ه ل ــان  لم يك ــو ك ــة، ول بالرئاس

ــلىٰ  ــه ع ــبح تقديم ــص ق ــلاً  أنق ــل عق ــالىٰ  .الفاض ــه تع  :ولقول
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غــير  فيكــون أعلــم وأشــجع وأكــرم وأزهــد وأورع وأحلــم إلىٰ 

ــاء  هــاً ويكــون منزَّ . ذلــك مــن صــفات الكــمال ــاءة الآب عــن دن

 .ه من القلب يسقط محلُّ هات، لئلاَّ مَّ وعهر الأُ 

مــور أُ العصــمة مــن  عليــه، لأنَّ  ويجــب أن يكــون منصوصــاً 

ــا إلاَّ  ــي لا يعلمه ــة الت ــ  اهللالباطن ــنصُّ . الىٰ تع ــ وال ــق إمَّ ا بخل

ــلىٰ  ــز ع ــب ادِّ  معج ــده عقي ــوم ي ــين المعص ــة، أو بتعي ــاء الإمام ع

 .أو إمام عليه كنبيٍّ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

الإمـام يجـب أن يكـون  في أنَّ  :البحث الثالث]] ٣٨٤ص /[[

 : عليه منصوصاً 

ــذا اتِّ  ــاق الإه ــف ــاً ماميَّ ــاقي  ة، خلاف ــة لب ــلمين، والزيدي المس

نفسـه،  و القيـام والـدعاء إلىٰ أ ا الـنصَّ  إمَّـينجعلوا طريـق التعيـ

ـــت العبّ  ـــية إلىٰ وذهب ـــنصَّ ال أنَّ  اس ـــق ال ـــاقي  طري والإرث، وب

 .الاختيار وأ ه النصَّ إنَّ : الجمهور قالوا

، فيجـب أن يكـون الإمـام يجـب أن يكـون معصـوماً  أنَّ  :لنا

ــاً  ــه منصوص ــأ .علي ــغرمَّ ــدَّ ف ،ىٰ ا الص ــما تق ــ .مل ــبروأمَّ  ،ىٰ ا الك

، تعــالىٰ  االلهغــير أحــد عليــه لــع العصــمة أمــر خفــي لا يطَّ  فـلأنَّ 

 .النصِّ  ىٰ التعيين سو فلا طريق إلىٰ 

ــال ــلِّ لا نُ : لا يق ــس ــنصَّ م أنَّ ــق إلاَّ ال ــه لا طري ــوز  مَ ، فلِ لا يج

ــين إلىٰ فــوِّ يُ  تعــالىٰ  أن يكــون االله ــه  ض التعي ــاس لعلم ــار الن اختي

لا يجــوز أن يكــون  مَ ـأو لـِـ ؟ المعصــوملاَّ إتــارون م لا يخنهَّ أبــ

ــالىٰ  الطريــق الــدعاء، ويكــون االله ــ تع ــم أنَّ ــد عل ــدعو إلىٰ ق  ه لا ي

  معصوم؟لاَّ إنفسه 

ــ ــوللأنّ ــ: ا نق ــوِّ ا أن يُ إمَّ ــالىٰ  ض االلهف ــار إلىٰ  تع ــالأُ  الاختي ة مَّ

ــأنهَّ  ــه ب ــع علم ــارون إلاَّ م ــومم لا يخت ــك ، المعص ــدون ذل  .أو ب

ــو الموالأوَّ  ــل ه ــوب، لأنَّ ــاً طل ــير منصوص ــه ه يص ــاني  .علي والث

ــ ــة، لأنَّ باطــل، لأنَّ ــرض الإمام ــاقض لغ ــ ه ن ــوب إنَّ ــو المطل ما ه

ــاد إلىٰ  ــإذا جــوَّ  الانقي ــه ألاَّ أوامــر المعصــوم، ف ــيمن يختارون  زوا ف

، وذلـــك زوا فيـــه أن لا يكـــون إمامـــاً جـــوَّ  يكـــون معصـــوماً 

عاء وهـذا بعينـه جـواب عـن الـد .يمنعهم مـن الامتثـال لأمـره

 تعــالىٰ  ض االلهفــوِّ زنــا أن يُ زنــا ذلــك لجوَّ ا لــو جوَّ ولأنّــ .نفســه إلىٰ 

ــاء إلىٰ  ــين الأنبي ــار المكلَّ  تعي ــلاختي ــالي باط ــين، والت ــدَّ  ،ف م فالمق

 .مثله

ــال ــصَّ : لا يق ــو ن ــالىٰ  االله ل ــلىٰ  تع ــينَّ  ع ــام مع ــتهر، إم  لاش

 .مثله مفالمقدَّ  ،والتالي باطل

ــلأ ــولنّ ــلِّ لا نُ : ا نق ــتهاس ــدم الاش ــإنَّ م ع ــ ر، ف ــع الإماميَّ ة م

ـــا وتفرُّ  ـــواطن كثرته ـــا في الم ـــارهم في ]] ٣٨٥ص /[[قه وانتش

ــنصَّ  ــالتواتر ال ــون ب ــار الأرض ينقل ــلىٰ  أقط ــؤمنين  ع ــير الم أم

.  َّــــول االله ولأن ــــد رس ــــاس بع ــــموا إلىٰ   الن  انقس

أمـــير  عـــلىٰ كـــانوا مبغضـــين تبـــاع، والمتبوعـــون أمتبـــوعين و

 ،له أكثـر مـن فضـائلهمفضـائ لحسـدهم لـه، فـإنَّ  المؤمنين 

ـ .ةبل لا نسـبة لهـم إليـه البتَّـ  رأوا مـن ماَّ ـم لـا التـابعون فـإنهَّ وأمَّ
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ه والتأويـل لـه وسـمعوه حسـبوا أنَّـ أفاضلهم إخفاء هذا الـنصّ 

 .الإمامة التفضيل وقرب المنزلة لا علىٰ  علىٰ  دالٌّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 :] في وجوب النصِّ : المسألة الرابعة[ ]]٤٨٢ص [[

ـــنِّ  ـــال المص ـــالىٰ (ف ق ـــه االله تع ـــنصِّ : ()رحم ـــوب ال ، وج

ــدَّ تحقُّ  رط الخفــيِّ ـوالشــ ــالنصِّ  قــه لا ب ــه ب أو المعجــز،  مــن إثبات

والعلــم بالإصـــابة لا يكفــي لقبحـــه في الاعتبــار بالشـــاهد، 

ــ المســاواة ثــمّ ]] ٤٨٣ص [[ /  لوجــوب ة أيضــاً والأفضــلية خفيَّ

ــوراً ا ــواب ظه ــرة الث ــر في كث ــذا يظه ــر، وه ــاً بيِّ  لمنظ ــتَ ويُ  ،ن  دلُّ س

ــير وتحقُّ  ــاع التنف ــه بامتن ــواب أحــد مــن رعيَّ علي ــه قــه لــو زاد ث ت

ــه ــما لم  ولأنَّ  .علي ــا، فك ــلاة وغيره ــيم كالص ــن عظ ــة رك الإمام

 ).فكذلك هنا  بالنصِّ يثبت ذلك إلاَّ 

ــارح  ــال الش ــ(ق ــ: ()هدام ظلُّ ــت الإماميَّ ــم االله(ة ذهب  رحمه

ــالىٰ  ــة  أنَّ  إلىٰ  )تع ــق الإمام ــنصُّ [طري ــو ال ــير ه ــت  .لا غ وقال

ــ ــ: ةالزيديَّ ــق إمَّ ــنصُّ الطري ــدعاء إلىٰ  ا ال ــام وال ــه أو القي  .نفس

ــيَّ  ــت العبّاس ــة: ةوقال ــق الإمام ــور  .الإرث] طري ــاقي الجمه وب

 .أو الاختيار الطريق النصِّ : قالوا

) عليــه  النبــيُّ  قــد يكــون بــأن يــنصَّ  الــنصَّ  واعلــم أنَّ 

ــلىٰ  ــام أي ع ــصَّ ( ،الإم ــما ن ــلىٰ  ك ــليٍّ  ع ــنصَّ  ع ــأن ي  ، أو ب

ــ ــما في الأئمَّ ــه ك ــوم علي ــ) ةالإمــام المعص ــي عش ، )(ر ـالاثن

أو بـأن ( ،مـن بعـده بالإمامـة عـلىٰ  واحـد مـنهم يـنصُّ  كـلَّ  فإنَّ 

 يـد عـليِّ  عائـه كـما ظهـر عـلىٰ المعجـزة عقيـب ادِّ  تعـالىٰ  يفعل االله

 ).ة مَّ من الأئ]  وغيره[ بن الحسين 

ــ(وهاهنــا قســم آخــر لم يــذكره  مــن  وهــو الــنصُّ  ،)هدام ظلُّ

ــالىٰ  االله ــصَّ  تع ــما ن ــالىٰ  ك ــلىٰ  تع ــليٍّ  ع ــه  ع ــا :  في قول م
�
إِن

 ُ
ُ

مُ االلهُ وَرسَُو�
ُ
 . ]٥٥ :المائدة[الآية  ... وَِ���

 :وجوه(في تعيين الإمام  اعتبار النصِّ  أي علىٰ ) لنا(

ــدها ــ أنَّ : أح ــب أن يك ــام يج ــوماً الإم ــب أن ون معص ، فيج

 .عليه يكون منصوصاً 

ــ  ،وهــي وجــوب كــون الإمــام معصــوماً ) ولىٰ مــة الأُ ا المقدَّ أمَّ

ــ .م بيانهــافقــد تقــدَّ ( ــةا المقدَّ وأمَّ العصــمة مــن  فــلأنَّ  ،مــة الثاني

ــالأُ  ــياء الخفيَّ ــة والأش ــور الباطن ــيم ــ  ة الت ــن الاطِّ لاع لا يمك

ــا ــالىٰ   االلهإلاَّ ) عليه ــن يُ  تع ــه االلهطلِ أو م ــا،  ع ــب (عليه ــو لم يج فل

ــنصُّ  ــ) ال ــام وتميَّ ــين الإم ــد لتعي ــن المفي ــيره م ــن غ ص [[ / ز ع

لــزم التكليــف بــما لا (  باعــهالأشــخاص مــع وجــوب اتِّ ]] ٤٨٤

 .طاقيُ 

ـــال ـــ: لا يق ـــون االله مَ ـلِ ـــوز أن يك ـــالىٰ  لا يج ـــوِّ يُ  تع ض ف

 أنّـا لا نختـار إلاَّ  لعلمـه تعـالىٰ  ،إلينـا(أي تعيين الإمـام ) التعيين

 ؟عصومالم

ــول ــا نق ــا: لأنّ ــينَّ ) اختيارن ــام المع ــم االله( أي للإم ــع عل  م

أي بـــالتعيين مـــع عـــدم العلـــم ) ج التكليـــفرِ لا يخُـــ تعـــالىٰ 

ــه ولا  عــن القبــيح، فــإنَّ (بالمعصــوم  التكليــف بــما لا دليــل علي

ــ ــارة مميِّ ــإم ــيحزة للمكلَّ ــنرِ ولا يخُ   ،ف قب ــه م ــم   ج ــبح العل الق

ــ ق، فــإنَّ فــاالمطلــوب بالاتِّ ] هــو[بوقــوع مــا  في ) ف يفتقــرالمكلَّ

ز قبـل الفعـل بحيـث يختـار مـا لـه الصـفة دليـل مميِّـ إلىٰ (  الفعـل

غــير (المطلوبــة ) بعــد وقــوع الفعــل بالصــفة  المطلوبــة، وعلمــه

ــد ــل إلىٰ  ،مفي ــوع الفع ــد وق ــة بع ــدم الحاج ــ لع ــير، وإنَّ ما التخي

 ).قبل الفعل(العلم  إلىٰ   أي) يحتاج

ــ وأيضــاً  ــا تعــالىٰ  فــويض االلهتقــدير ت ه عــلىٰ فإنَّ  ،التعيــين إلين

يكـون  ،وكـون ذلـك ممكنـاً  ، المعصـومإلاَّ   عـينِّ وإخباره بـأن لا نُ 

 االله كـما يـنصُّ  تعـالىٰ  عليـه مـن االله منصوصـاً  ذلك الإمـام أيضـاً 

ــالىٰ  ــلىٰ  تع ــلىٰ  ع ــز ع ــار المعج ــوم بإظه ــرَّ  المعص ــا تق ــده لم ر في ي

ينــافي  ولا ،يــد الكــاذب العقــول مــن قــبح إظهــار المعجــز عــلىٰ 

 .عليه ذلك ما قلناه من وجوب كون الإمام منصوصاً 

ــالإمـام قـد بيَّ  أنَّ : الثـاني( ه يجـب أن يكـون أفضـل مــن نـّا أنَّ

ــمــور الخفيَّــة مــن الأُ والأفضــليَّ  ،تــهرعيَّ  ل عــوِّ ما نُ ة علينــا، لأنّــا إنَّ

ــا فضــله  ،)الظــاهر عــلىٰ  ومــن المحتمــل أن يكــون مــن ظهــر لن

وأن يكـون علـم ذلـك  ير، فـلا بـدَّ لذلك الغـ غيره مفضولاً  علىٰ 

ــه االله  أو بمــن ،تعــالىٰ  بعــلاّم الغيــوب وهــو االله مخصوصــاً   أطلع

ــيٍّ  ــه مــن نب ــدَّ أو وصيٍّ  علي  ، فكــان تعيــين الإمــام المعصــوم لا ب

 .ن تثبت عصمتهأو ممَّ  تعالىٰ  وأن يكون من االله

ويجــب أن يكــون ظــاهر الإمــام أفضــل مــن ظــاهر : (قولــه

ــيره ــاه)غ ــان ظ ــو ك ــل، إذ ل ــيره أفض ــزم ]] ٤٨٥ص [[ /  ر غ ل

أي ) ويجــب كــون باطنــه(باعــه، التنفــير عنــه المنــافي لوجــوب اتِّ 

ــ مســاوياً (بــاطن الإمــام  ، فيســتحيل أن )ه معصــوملظــاهره، لأنَّ

ــاهره ــالف ظ ــا يخ ــه م ــر من ــه  ولأنَّ ( .يظه ــان باطن ــو ك ــيره ل غ

 ،منـه أكثـر ثوابـاً (الغـير ) أفضل مـن بـاطن الإمـام لكـان ذلـك

وعلــم ذلــك مخصــوص  ،)لتنفــير عــن الإمــاموذلــك يوجــب ا

 . من جهتهفلا نعلم إلاَّ  ،تعالىٰ  باالله



 لزوم النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون ................................................................................................. ٣٧٤

الإمامــة ركــن عظــيم مــن أركــان الــدين  أنَّ : الثالــث(

مـــا هـــو دونهـــا  ، لأنَّ صـــوله، فيجـــب أن تثبـــت بـــالنصِّ وأُ 

ــالنصِّ  ــت ب ــاة ثاب ــلاة والزك ــالنصِّ كالص ــا ب  ، لأنَّ )أولىٰ  ، فثبوته

ــدَّ  ــمِّ ش ــان الأه ــتمام ببي ــنصِّ  ة الاه ــه أولىٰ  وال ــتمام  علي ــن الاه م

 للنــاس شريعتــه بــينِّ ليُ  ثَ عِــبُ   والنبــيُّ  ،ببيــان مــا هــو دونــه

ــتحيل أن يُ  ــا، فيس ــاء به ــي ج ــينِّ الت ــالنصِّ ب ــا ب ــا   فروعه عليه

تــه مَّ أُ  إلىٰ  صـولها وأركانهــا ويجعـل ذلــك موكـولاً ويهمـل حــال أُ 

 .من غير نصٍّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

 .الإمام علىٰ  العصمة تقتضي النصَّ  واعلم أنَّ ]] ٣٧٦ص /[[

والعصــمة مــن  ،الإمــام يجــب أن يكــون معصــوماً  أنَّ : بيانــه

ــالأُ  فيجــب أن  ،م الغيــوب عــلاّ ة التــي لا يعلمهــا إلاَّ مــور الخفيَّ

ــ ــون نصّ ــد االلهتك ــن عن ــ ،ية م ــالم الس ــو ع ــ رِّ ـإذ ه دون  ىٰ وأخف

ــالأُ  إشـفاقه عـلىٰ ] [ النبـيِّ  مـن ســيرة مَ لِـه عُ وبأنَّـ ،غـيره ة مَّ

ــ«: أولاده، وإليــه أشــار بالنســبة إلىٰ  كالوالــد البــارِّ  ما أنــا لكــم إنَّ

ــده ــا وعــليٌّ «]: [، وفي الصــحاح عنــه »كالوالــد لول ــوا  أن أب

ـــهــذه الأُ  مـــور أشـــياء جزئيـــة مثـــل الأُ  ، وإرشـــادهم إلىٰ »ةمَّ

ــ ،قـة بقضــاء الحاجــةالمتعلّ  دينــة إذا ســافر عــن الم ه كـان وأنَّ

ــلمين،  ــأمر المس ــوم ب ــن يق ــا م ــتخلف عليه ــومين اس ــاً أو ي يوم

 مـن يتـولىّٰ  تـه ولا يرشـدهم إلىٰ مَّ هذه سـيرته كيـف يهمـل أُ  ومَنْ 

فـلا  ؟هـا فائـدةً الأشـياء وأنفعهـا وأعمّ  أمرهم الـذي هـو أجـلّ 

ــولىّٰ  التنصــيص عــلىٰ  حــال ســيرته  بــدَّ  حــالهم  مــن يت

ــإوأمــرهم بعــده، ومــن حيــث  يجــب أن يكــون  ه قــائم مقامــهنَّ

 .معصوماً منصوصاً 

ـــاً لا يُ  ـــوأيض ـــيَّ  أنَّ  كُّ شَ ـــ] [ النب ـــان يحُِ ـــ بُّ ك  اعلي�

 .ةً شديدةً نقلها المؤالف والمخالفوزوجته وأولادهما محبَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :عليه أن يكون منصوصاً : الثالث]  النوع[]] ٣٣٣ص [[

 :لوجهين

ــلُّ : لوَّ الأ ــوماً  ك ــه معص ــب كون ــا وج ــلَ  م ــب  ،وأفض وج

ــاً  ــه منصوص ــدَّ  كون ــه، لكــن المق ــقٌّ علي ــه ،م ح ــالي مثل ــ .فالت ا أمَّ

ــدَّ حقّ  ــة المق ــدَّ  ،مي ــد تق ــ .متفق ــوأمَّ ــان الش ــلأنَّ  ،رطيةـا بي  ف

وكـذا  .م الغيـوبلـع عليهـا غـير عـلاَّ العصمة أمـر خفـي لا يطَّ 

ــلية، لأنَّ  ــدخل في الأفض ــا م ــواب له ــرة الث ]] ٣٣٤ص [[/  كث

ــه إلاَّ  ،الأفضــلية ــم كثرت ــه، وإلاَّ ولا يعل ــب نصــبه علي   االله، فيج

 .بالمحال تكليفاً  باعه مع عدم النصِّ لكان تكليفنا باتِّ 

ـالأُ  كونـه أشـفق عـلىٰ   مـن سـيرة النبـيِّ  مَ لِـعُ : الثاني ة مَّ

مْ  :ده قولـه تعـالىٰ ؤيِّـالولـد، ويُ  مـن الوالـد عـلىٰ 
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ـــة[ �عَل  ،]١٢٨: التوب

ــ ــا إلىٰ ماَّ ـول ــبة له ــياء لا نس ــيهم في أش ــفقته عل ــان ش ــة   ك الإمام

ــة  ــن المدين ــافر ع ــان إذا س ــا، وك ــتنجاء وغيره ــائف الاس كوظ

ــ أو يــومين يســتخلف فيهــا مــن يقــوم يومــاً   نْ مقامــه، فيلــزم مَ

 وأعظـم فائـدةً  مـا هـو أعـمّ نفعـاً  لهـم عـلىٰ  هذه سيرته أن ينصَّ 

 .إليه، وهو نصب إمام، وهو المطلوب وأشدّ احتياجاً 

ــال ــ: لا يق ــك اتِّ  مَ ـلِ ــرك ذل ــون ت ــوز أن يك ــالاً لا يج ــلىٰ  ك  ع

ــ   الصــالح لهــا خصوصــا عــلىٰ م لا يختــارون إلاَّ اختيــارهم، وإنهَّ

ــولكم ــة  إنَّ : ق ــلاً الإمام ــة عق ــق إلىٰ واجب ــم طري ــا  ، فلك وجوبه

 وتعيينها؟

ـ: لأنّا نقـول ه لا علـم فظـاهر أنَّـ ،ا مـع اشـتراط العصـمةأمَّ

ـ .لهم بالصالح لهـا العقـل وإن  فـلأنَّ  ،ا مـع عـدم الاشـتراطوأمَّ

إمامـة شـخص  عـلىٰ  وجـوب الإمـام في الجملـة لا يـدلُّ  علىٰ  دلَّ 

ع بــوحي إلهــي، رـمــن الشــ أن يكــون مســتفاداً  ، فــلا بــدَّ معــينَّ 

 .وهو المطلوب

 ،وقـد يكـون فعليـاً  ،هنـا قـد يكـون قوليـاً  الـنصَّ  واعلم أنَّ 

ــلىٰ  ــز ع ــق المعج ــ كخل ــده، فإنَّ ــض ي ــه في بع ــاج إلي ــد يحت ه ق

ـــة  ـــات ودلالات خارق ـــه آي ـــون ل ـــب أن تك الأوقـــات، فيج

 .للعادة، وهو المطلوب

*   *   * 

مــــة الحــــليّ [ قــــال]] ٣٣٧ص [[ ويجــــب أن : ]أي العلاَّ

ا شرطنــا فيــه العصــمة، وهــي مــن نّــعليــه، لأ منصوصــاً يكــون 

م الغيــوب، فيجــب أن عــلاّ  لاَّ إمــور الباطنــة التــي لا يعلمهــا الأُ 

 .لا بغيره  بالنصِّ يتعينَّ 

ــه منصوصــاً : أقــول  هــذا هــو الوصــف الثالــث، وهــو كون

ــنصِّ  ــون ال ــلاف في ك ــه، ولا خ ــاً  علي ــين الإ لىٰ إ طريق ــام، تعي م

ــإو ــنَّ ــلاف في أنَّ ــل ما الخ ــين ه ه ــد تعي ــيره يفي ــق غ ــل طري يحص

ــةالإ ــال الزيدي ــام أم لا؟ فق ــاً : م ــدعوة أيض ــام وال ــق  القي طري

ـ .آخر ـاختيـار الأُ  نَّ إ: ةنَّ وقال أهـل السُّ وقالـت . ة طريـق آخـرمَّ
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ــة ــرالإ: الراوندي ــق آخ ــحابنا الإ. رث طري ــال أص ــوق لا : ةماميَّ

 .، وهو الحقُّ  النصَّ لاَّ إطريق 

ــ: ودليلــه ــه  م معصــوماً مــاما وجــب كــون الإكلَّ وجــب كون

ــ. فالتــالي مثلــه ،م حــقٌّ عليــه، لكــن المقــدَّ  منصوصــاً  ا حقيقــة أمَّ

ـ. م بيانهـافقد تقـدَّ  ،مالمقدَّ  العصـمة  نَّ فـلأ، رطيةـا بيـان الشـوأمَّ

ــمــن الأُ  الغيــوب،   م لعــلاّ لاَّ إلاع عليهــا مــور الخفيــة التــي لا اطِّ

ــو ــنصَّ ]] ٣٣٨ص /[[ فل ــب أن ي ــ لم يج ــع أنَّ ــه م ــه كلَّ علي ا فن

 .باعه لزم تكليف ما لا يطاقباتِّ 

ــم أنَّ او ــنصَّ  عل ــةً  ال ــار والإالإ: لغ ــةظه ــطلاحاً . بان : واص

في حكـم  منـه، وحينئـذٍ  مَ هِـهو اللفظ الذي لا يحتمـل غـير مـا فُ 

 ه كـما يتعـينَّ نَّـإف ،لا بغـيره نظـر  بـالنصِّ مام يتعينَّ الإ ف أنَّ المصنِّ 

قـائم زماننـا  في حـقِّ يـده، كـما   بخلـق المعجـز عـلىٰ يتعينَّ  بالنصِّ 

ــلوات ( ــلامهاالله ص ــه وس ــقِّ  ،)علي ــما في ح ــمع  وك ــن لم يس م

ــنصَّ  ــولم يُ  ال ــنقَ ــه، ف ــاً الإ نَّ إل إلي ــام مطلق ــينَّ  م ــده لا يتع  لاَّ إ عن

 .بخلق المعجز

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

 : عليه الإمام يجب أن يكون منصوصاً في أنَّ  ]]١١٢ص /[[

مــة الحــليّ [ قــال الإمــام يجــب أن يكــون  :الثالــث:  ]أي العلاَّ

ــاً  ــه، لأنَّ  منصوص ــن الأُ  علي ــمة م ــي لا العص ــة الت ــور الباطن م

ــا إلاَّ  ــالىٰ االله  يعلمه ــدَّ تع ــلا ب ــصِّ  ، ف ــن ن ــمته  م ــم عص ــن يعل م

 .صدقه علىٰ  يده تدلُّ  أو ظهور معجزة علىٰ  ،عليه

حصــل  طريــق تعيــين الإمــام، وقــد هــذه إشــارة إلىٰ : قــولأ

ــلىٰ  ــاع ع ــيص أنَّ  الإجم ــن   التنص ــوله االله م ــابق أورس ــام س و إم

ــتقلّ في ــبب مس ــام س ــين الإم ــإو.  تعي ــلاف فينَّ ــأ ما الخ ه نَّ

 ؟أم لا هل يحصل تعيينه بسبب غير النصِّ 

ــصــحابنا الإأفمنــع   لا طريــق إلاَّ  :ة مــن ذلــك، وقــالواماميَّ

ــ ــا قــد بيَّ الــنصّ لأنّ ــمة  الإمامــة، العصــمة شرط في ا أنَّ نّ والعص

ــ ــ يأمــر خف ــه لأحــد إلاَّ لا اطِّ ــذٍ االله لاع علي ــلا يحصــل حينئ  ، ف

وذلـك .  بـإعلام عـالم الغيـبإلاَّ  يشـخص هـ يّ أ العلـم بهـا في

 :يحصل بأمرين

ل نــا خبرِ فيُ  ،يِّ إعلامــه بمعصــوم كــالنب: الأمــر الأوَّ

 .وتعيينه بعصمة الإمام 

ــ إظهــار المعجـزة عــلىٰ : الأمـر الثـاني صــدقه  ة عـلىٰ يـده الدالَّ

 .الإمامة]] ١١٣ص /[[عائه ادِّ  في

ـأوقال  ـذا بايعـت الأُ إ :ةنَّ هل السُّ غلـب عنـدهم  ة شخصـاً مَّ

 .خطط الإسلام، صار إماماً  بشوكته علىٰ  استعداده لها، واستولىٰ 

ــ يف عــالم زاهــد خــرج بالســ يفــاطم كــلُّ  :ةوقالــت الزيديَّ

 .الإمامة فهو إمام ىٰ عوادَّ 

 :خلاف ذلك من وجهين والحقُّ 

ــه  ــن  أنَّ  :لالأوَّ الوج ــة ع ــة خلاف ــولهاالله الإمام ــلا  ،ورس ف

 . بقولهمايحصل إلاَّ 

ـــه  ـــانيالوج ـــدعو نَّ أ :الث ـــة وال ـــة بالبيع ـــات الإمام  ىٰ إثب

ــ ــة إلىٰ  ـييفض ــلُّ  ،الفتن ــايع ك ــتمال أن يب ــاً  لاح ــة شخص ، أو فرق

 .فيقع التحارب والتجاذب ،عالم الإمامة يفاطم كلُّ  يعيدَّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (المنجي  مجلي مرآة

 :]في نصب الإمام وجوب وجود النصِّ []] ١١٣٥ص [[

 معرفة هـذا الأصـيل عرفـت بـه سرَّ  ك إلىٰ لع سرَّ فإذا تطَّ : قال

بطريـق صـحيح  ووجـوب وجـوده عـن االله تعـالىٰ  حكم الـنصِّ 

العصمة تأييد إلهيّ ونور قدسيّ لائح من صبح  وبرهان قاطع؛ فإنَّ 

فالدلالة . ية موجب للاعتدال الخلَقيّ والخلُقيّ والمزاجيّ أزل العنا

س أحواله لذوي البصيرة وإن كـان ظـاهراً عنـد ذوي عليه بتحدُّ 

العقول الباهرة والحكمـة الظـاهرة، لكـن ذوي الفطنـة القـاصرة 

ة والملكـات ن غلبت عليهم الأحـوال الدنيويَّـوالغباوة الغامرة ممَّ 

ز ظـاهر فتـه مـن بـين بنـي نوعـه بمميِّـمعر ة يحتاجون إلىٰ الطبيعيَّ 

زات الظـاهرة التـي  بـالمميِّ زه عند هؤلاء إلاَّ ة؛ لعدم تميُّ وعلامة تامَّ 

 .معرفته والتحقيق بوجوده ئهم إلىٰ لجِ تُ 

ـــ والعلـــم الكشـــفيّ  ةفحينئـــذٍ وجـــب في الحكمـــة البحثيَّ

ـــ ـــود المميِّ ـــيّ وج ـــيّ والإشراق الحقيق ـــافي الإله ـــاهر الن ز الظ

ـــ ـــة القـــاطع للحجَّ ة المتســـاوي فيـــه جميـــع الخلـــق مـــن للعلَّ

ـــ ـــهم وعـــوامِّ خواصِّ ـــوا ســـواءً في الحجَّ ـــيهم؛ هم؛ ليكون ة عل

ـــ ـــم الض ـــل العل ـــتمالات ـليحص ـــع الاح ـــافي لجمي روريّ الن

ــا التخــيُّ  ــاموالشــكوك التــي مثاره ــ. لات والأوه ز وذلــك المميِّ

دلالـة  الإظهـار، وعرفـاً مـا يـدلُّ  ه لغـةً ؛ لأنَّـالظاهر هـو الـنصُّ 

ولا خــلاف في ]] ١١٣٦ص /[[،  يحتمــل النقــيضقاطعــة لا

ــ ،ثبـوت الولايـة ه طريـق إلىٰ أنَّـ حصـل وجـب الجــزم  ىٰ ه متـوأنَّ

ــبتحقُّ  ــن تحقَّ ــا لم ــقه ــه؛ لأنَّ ــه ثبوت ــق ق ل ــيّ وطري ــل قطع ه دلي

 .ضروريّ 

*   *   * 
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ت اإ:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل الجارودية

إنَّ النصـوص : لاففـإن قـال قائـل مـن أهـل الخـ ):فصل(

ــ ــا الإماميَّ ــي يروونه ــاد، وإلاَّ الت ــا آح ــار به ــوعة والأخب ة موض

تها بـما يزيـل الشـكَّ  وا عـلىٰ فليـذكروا طرقهـا أو يـدلُّ  فيهـا  صـحَّ

 . والارتياب

ــ: قيــل لــه ة في مــذهبها الــذي وصــفناه لــيس يضـــرُّ الإماميَّ

ـــ عــدم التـــواتر في أخبــار النصـــوص عــلىٰ  ، ولا تهم أئمَّ

ة لهم بها كونها أخبـار آحـاد، لمـا اقـترن إليهـا مـن يمنع من  الحجَّ

ــن  ــاه م يناه وشرحن ــمَّ ــيما س ــة ف ــدلائل العقلي ]] ٤٧ص /[[ال

ــ ــا لــو كانــت  ة وجـوب الإمامــة وصــفات الأئمَّ بدلالـة أنهَّ

م الخصــوم لبطــل بــذلك دلائــل العقــول  باطلــة عــلىٰ  مــا تتــوهَّ

ـ الموجبة لورود النصوص عـلىٰ  وعـدم ذلـك في  اه،ة بـما بيَّنـّالأئمَّ

بالاتّفـاق والظـاهر الـذي لا  تنـا من ذكرنـاه مـن أئمَّ  ىٰ سو

ــ - يوجــد اخــتلاف وهــذا بــينِّ  لمــن كــان لــه  -ه بحمــد االله ومنِّ

 .عقل يدرك به الأشياء

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ــد االله ]] ٢٢ص [[ ــو عب ــيخ أب ــال لي الش ه(فق ــزَّ : )أدام االله ع

ــال ــد ق ــة ق ــن المعتزل ــيخ م ــاً ش ــن : لي أيض ــه م عون ــذي تدَّ إنَّ ال

ــنصِّ  ــليِّ  ال ــلىٰ  الج ــؤمنين  ع ــير الم ــكُ  أم ــادث ولم ي شيء ح

ــاً عنــد متقــدِّ  ــيعة ولا اعتمــده أحــد مــنهم في معروف مي الش

ته وإنَّـما بـدأ بـه وادَّعـاه ابـن الراونـدي في كتابـه في الإمامـة  حجَّ

ــان  ــو ك ــد، ول ــه أح ــبقه إلي ــه ولم يس ــل علي ــيما وناض ــاً ف معروف

بـه في شـعره ولا  د إسـماعيل بـن محمّـد سلف لما أخـلَّ السـيِّ 

تـرك ذكـره في نظمـه مـع إغراقــه في ذكـر فضـائل أمـير المــؤمنين 

 ــ ــق بشــاذِّ  ىٰ ومناقبــه حتَّ الحــديث وأورد مــن الفضــائل  تعلَّ

ــذكر  ــادقين لم ي ــتم ص ــه إن كن ــما بال ــه، ف ــه إلاَّ من ــمع ب ــا لم نس م

ــنصَّ  ــليَّ  ال ــل ولا اع الج ــو الأص ــه؟ وه ــن مقال ــده في شيء م تم

ل عليه لو ثبت  .المعوَّ

ــه]] ٢٣ص /[[ ــت ل ــ: فقل ــك أيهُّ ــب عن ــد ذه ــيخ ق ا الش

مواضع مقاله في ذلـك لعـدولك عـن العنايـة بروايـة شـعر هـذا 

ــه إلىٰ  ت ـــرف همَّ ــن ص ــت ممَّ ــو كن ــل، ول ــفُّ  الرج ــائده تص ح قص

لعرفت مـا ذهـب عليـك مـن ذلـك وأسـكنتك المعرفـة بـه عـن 

مـا وصـفت في  شـعره عـلىٰ  مـا اعتمدتـه مـن خلـوِّ  عـلىٰ  الاعتماد

في  د إسـماعيل بـن محمّـد استدلالك بـذلك، وقـد قـال السـيِّ 

لها  :قصيدته الرائية التي يقول في أوَّ

ـــ   الحمـــد الله حمـــداً كثـــيرا ـــد رب� ـــورا اوليّ المحام   غف

 :قوله إلىٰ  ىٰ انته ىٰ حتَّ 

  ه أمـيرابمحضـرهم قد دعـا   النبــيِّ  وصيُّ  وفــيهم عــليٌّ 

ـــرا   وكان الخصّيص به في الحياة ــاه عشي ــاهره واجتب   وص

ــه قــد أخــبر في نظمــه أنَّ رســول االله  ىٰ أفــلا تــر دعــا  أنَّ

ــ في حياتــه بــإمرة المــؤمنين واحــتجَّ بــذلك فــيما ذكــره   اعلي�

 .فسكت الشيخ وكان منصفاً  من مناقبه 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ـ لـو كـان الـنصُّ : ن قيلإف]] ٤٧٤ص [[ لمـا بـايع أمـير  احق�

أبـــا بكــر ومــن كــان بعـــده  )عليــهاالله صــلوات (المــؤمنين 

ــ ،مامــةبالإ ــب حقِّ ــك عــن طل ــه، ولا أمس ــة القــوم في ه ومنازع

ــور ــل في الش ــديهم،  ،ىٰ ولا دخ ــت أي ــن تح ــاءه م ــذ عط ولا أخ

هـــا، ولقـــال في ىٰ ولا أفتـــاهم في الأحكـــام مبتـــدئاً أو مســـتفت

 رســول االله  أدخِــل بنــا إلىٰ : وقــد قــال لــه - للعبّــاس 

ــ ــه حتَّ ــل وفات ــي  ىٰ قبي ــو يعن ــيمن ه ــر ف ــذا الأم ــن ه ــأله ع نس

ــإن  ــة، ف ــان[الخلاف ــا وصىّٰ ]  ك ــان في غيرن ــاه، وإن ك ــا عرفن  فين

ولـو كـان . »؟عـليَّ  والـنصُّ  كيف نقـول ذلـك والأمـر فيَّ «: -بنا

وكيـف . قـل مـن ذلـك مـا قـالاس ولم يلعرفـه العبـّ احق�  النصُّ 

ــن الخطّــ ــدكم  اب عــلىٰ صــاهر عمــر ب  دفــع الــنصِّ  نَّ أبنتــه وعن

ــ وكيــف أقــرَّ  ؟كفــر لا يجــوز معــه المناكحــة  ماَّ ـأحكــام القــوم ل

ـة عنـه التـي تـدَّ الأمر إليه، وزالـت التقيَّـ ىٰ ـأفض ا منعتـه عون أنهَّ

ــن  ــإم ــا في أيَّ ــدك ؟ لام الأوَّ ظهاره ــرد ف ــف لم ي ــا  لىٰ إوكي جهته

ــمســتحقِّ  وعــلىٰ  ومجمــوع مــا ذكرنــاه  ؟ن مــن ذلــكها، وقــد تمكَّ

 .لم يكن النصَّ  أنَّ  علىٰ  وتفصيله يدلُّ 

مـن البيعـة الرضـا  إن أردتـم بـما وصـفتموه إليـه : قلنا

ن أردتــم إو. قــطُّ  ذلــك لم يــكُ  بالقلــب والتســليم، فعنــدنا كــلُّ 

فقـد كـان ذلـك ]] ٤٧٥ص /[[ظهـار الرضـا إالصـفقة باليـد و

ــديد ــل ش ــد مط ــؤُّ  بع ــمّ وتل ــل، ث ــع لإ م طوي ــة وق ــاب الديان يج

 .والسياسة له

إمامـة  هـذا الفصـل عنـد الكـلام عـلىٰ  ع الكلام عـلىٰ بِ شوسنُ 

 .جماع عليهاوقوع الإ ىٰ عمن ادَّ  علىٰ  أبي بكر والردِّ 

ظهارهـا هـو إا بيعـة مـن كـان بعـد أبي بكـر فالسـبب في وأمَّ 
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ــــبب في الأُ  ــــر، والإولىٰ الس ــــة في الأم ــــن المنازع ــــاك ع  مس

ــ ــح، لأنَّ ــه فســببه واض ــة علي ــهاالله صــلوات (ه والمحارب ذا إ )علي

مامـة في نصـبه بالإ مخالفـة الرسـول  قـدام القـوم عـلىٰ إ ىٰ رأ

ــلىٰ  ــه ع ــتحقِّ  وتعيين ــيِّ مس ــن وص ــدولهم ع ــيَّ [ه ها، وع ]  تهوقض

ــع يبقــ ــأيّ طم ــوعهما، ف ــما دافــع لوق ــد له ــدول جاح في  ىٰ ع

 بعــد ذلــك إلاَّ  ىٰ بــوعظ أو تــذكير، وهــل يبقــ الحــقِّ  لىٰ إعــودهم 

رف مـن رجـوعهم عـن أمـرهم، والخـوف الشـديد ـاليأس الص

 ؟من مباينتهم بينهم

ــيس لأحــدٍ  ــير هــذه الأســباب مــدَّ  كــلُّ : أن يقــول ول عاة غ

ــة ــك أنَّ . معلوم ــاهرة  وذل ــة ظ ــة لا محال ــباب معلوم ــذه الأس ه

 .لما ذكرناه ما الخلاف في كونها أسباباً نَّ إغير مجحودة، و

ــرألاَ  ــه، هم الإعقــد أنَّ  ىٰ  ت ــار لمــن عقــدوها ل مامــة بالاختي

ريح أو تلـــويح هـــو ـفي تصـــ عراضــهم عـــن ذكـــر الــنصِّ إو

ـــوم ـــنصِّ إو ؟المعل ـــون ال ـــنا ك ـــلىٰ  ذا فرض ـــؤمنين  ع ـــير الم أم

ـــ )صـــلوات االله عليـــه( : ، لأنَّ الســـائل لا يســـأل فيقـــولاحق�

ــ  ه إلاَّ وقــد فـرض وســلَّم أنَّ الإمامــة حــقٌّ كيـف لم يطالــب بحقِّ

ــت  ــن كان ــه؟ وم ــل ــة حق� ــه  االإمام ــر -ل ــد ج ــلاف  ىٰ وق في خ

ا لا يمكـن دفعـه ولا تغطيتـه  ىٰ فيهـا مـا جـر الرسول   -ممَّـ

دناه فضـلاً عـن كلِّـ ن مع بعض ما عـدَّ ه مـن خطـاب كيف يتمكَّ

 عليها أو منازعة فيها؟

ــوا أنَّ ]] ٤٧٦ص /[[ ــبب الإ وهب ــر في س ــن الأم ــاك ع مس

مــن أن يكــون المجــاهرة لم يكــن مــا ذكرنــاه، مــا المحيــل المــانع 

 ىٰ ـظهــر لــه مــن أمــارات الحــال مــا اقتضــ )عليــهاالله صــلوات (

ــنِّ  ــة الظ ــأنَّ  غلب ــان الإ ب ــة توجب ــة والسياس ــن الديان ــاك ع مس

 ؟تلافىٰ فيه لا يُ  ين وضرراً في الدِّ  ب فساداً عقِّ ه يُ التنكير وأنَّ 

ــ ــار فلــم يكــن أيضــاً  ىٰ ا الــدخول في الشــوروأمَّ  ،عــن اختي

ــل  ــئ أُ ب ــلاة وال(لج ــه الص ــلامعلي ــو  لىٰ إ )س ــا، ول ــدخول فيه ال

ذلــك  دُّ عَــالأمــر فيــه ولــه ويُ  اعتقــاده أنَّ  لىٰ إ بَ سِــامتنــع منهــا لنُ 

ــك  ــدنا في ذل ــاهرة، وع ــاهرة ومظ ــه مج ــؤمن  لىٰ إمن ــا لا ي  لىٰ إم

 .يني والدنيويالفساد الدِّ 

 ىٰ في الشــور وفي أصــحابنا مــن ذكــر في ســبب دخولــه 

يقـع الاختيـار  أن آخـر، وهـو تجـويزه  مع مـا ذكرنـاه سـبباً 

ــه، وتُ  ــنَ علي ــه د الإس ــب علي ــالحقوق الواج ــوم ب ــه، فيق ــة إلي مام

 .القيام بها

ـ ىٰ لو لم يـدخل في الشـور: وقالوا أيضاً  ظهـار إن مـن لمـا تمكَّ

ــه  ــه وذرائع ــائله ومناقب ــائله الإ لىٰ إفض ــة ووس ــة،  لىٰ إمام الرئاس

 الـنصِّ  عـلىٰ  بها منهم، ولا ذكـر مـن الأخبـار مـا يـدلُّ  ه أحقُّ وأنَّ 

 .شارة إليه بالخلافة كخبر الغدير وتبوكمامة، والإعليه بالإ

ـا أخـذ العطـاء مـن أيـديهم فـما أخـذه إلاَّ فأمَّ  ه، ولا  مـن حقِّ

 .من فعل ذلك لوم علىٰ 

ظهـار إون للولاية فيـه، فـما م مستحقُّ ظهاره في أخذه أنهَّ إا وأمَّ 

 أنَّ  عـلىٰ  تـدلُّ  يظهار غيره من الأفعـال والأقـوال التـإ كذلك إلاَّ 

ه ون لمقامهم الذي قاموا فيه، وسـبب ذلـك كلّـم يستحقُّ القوم أيهُّ 

 .دينية ة والاستصلاح والخوف من مضارٍّ التقيَّ 

ــــ]] ٤٧٧ص /[[ ــــاه فأمَّ ــــلوات (ا فتي ــــهاالله ص في  )علي

 ظهـار الحـقِّ إعليـه  فـما يلزمـه، لأنَّ  ىٰ أو مسـتفت الأحكام مبتـدئاً 

ــو ــب  ىٰ والفت ــف ضرراً إبالواج ــاداً ولا ف ذا لم يخ ــؤال س ، ولا س

 .ظهارهإبطاله وترك إما السؤال في نَّ إ، وظهار الحقِّ إفي 

ــ ــفأمَّ  بــالنصِّ  فلــم يقــل مــا روي عنــه جهــلاً  اس ا العبّ

ــلىٰ  ــؤمنين  ع ــير الم ــلام(أم ــلاة والس ــه الص ــياً  )علي ــه،  ولا ناس ل

لهـم بعـده  هـل الأمـر يسـتقرُّ   ما أراد أن يعلم مـن النبـيِّ نَّ إو

ــإف ؟م إلــيهمســلَّ ويُ  حصــل فيــه  أمــراً  مــن اســتحقَّ  ه لــيس كــلُّ نَّ

م سـلَّ مـن لا يُ  مامـة عـلىٰ بالإ  النبـيُّ  لـه، وقـد يـنصُّ  مَ لِّ وسُ 

ــ[لــه ولا تحصــل  ــه، فــأراد العبّ ــه في  اس أن يعلــم هــل الــنصُّ ل

 ؟ممتثل أو غير ممتثل

مـا تظـاهرت  اب فمعلـوم عـلىٰ مصاهرة عمر بـن الخطّـ] اأمَّ 

ــ ــاإا لم تكــن عــن بــه الروايــات أنهَّ ــ نَّ أر واختيــار، ويث  ماَّ ـعمــر ل

ــ خطــب إليــه  ــ ىٰ جــر ىٰ دافــع حتَّ وبــين  اس بــين العبّ

العتــاب المحـــض الشـــديد والتهديـــد  ىٰ عمــر في هـــذا المعنـــ

ــ ــماَّ ـوالوعيــد، ول االله صــلوات (أمــير المــؤمنين  لىٰ إاس  عــاد العبّ

ــه ــه الإ )علي ــة وألزم ــا ردَّ إ لىٰ إجاب ــه، فزوَّ  نكاحه ــا إلي ــه أمره ج

هــذا الأمــر مــا  كــراه عــلىٰ شــيعة تــروي في الإ؛ والالعبـّاس 

 .تروي

ريعة مناكحـــة مـــن كـــان ـولـــيس يمتنـــع أن يبـــيح الشـــ

ــ ــع الإ كاً متمسِّ ــع شرائ ــاهر بجمي ــلام وفي الظ ــيماً إس ــان مق  ن ك

عقابــه عقــاب الكفــر، وقــد  أنَّ  الــدليل عــلىٰ  فعــل قــد دلَّ  عــلىٰ 

ــع المســلمين إلاَّ  ــة النكــاح أجــاز جمي ــيعة الإماميَّ ــود الي لىٰ إ الش ه

ــار ــلىٰ  ىٰ والنص ــامهم ع ــع مق ــر، وفرَّ  م ــين الكف ــنهم وب ــوا بي ق

ــدِّ  ــالمرت ــألاَّ . ةين بالذمَّ ــه إ جــاز ف ــرق بين ــاه للف ــن ذكرن ــاح م نك

ــدِّ  ــين المرت ــار الإإب وب ــلام والإظه ــمانس ــوز في  ؟ي ــان يج ــد ك وق
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ريعة ـما الشــنَّــإ، ونكــاح المرتــدِّ  تعــالىٰ االله العقــول أن يبــيح 

أمــــير المــــؤمنين ذلــــك، وفعــــل ]] ٤٧٨ص /[[  حظــــرت

 .ة، حيث جعل ووقعحجَّ  )عليهاالله صلوات (

ــ ــراره إا وأمَّ ــ ق ــوم ل ــام الق ــه، ماَّ ـأحك ــر إلي ــار الأم  ص

مــة ام المتقدِّ ة في الأيّــفالسـبب فيــه واضــح، وهــو اســتمرار التقيَّــ

ما أفضـت الخلافـة إليـه بالاسـم دون نَّـإمـا زال ولا حـال، و باقٍ 

ـــ ـــإ، وىٰ المعن ـــن نَّ ـــه م ـــاره وبايع ـــرما اخت ـــان ي ـــرهم  ىٰ ك أكث

ــحَّ  ــيهم ص ــب عل ــورهم والغال ــدَّ وجمه ــن تق ــة م ــة إمام ا م، وأمَّ

ــار، إك )عليــهاالله صــلوات (إمامتــه  قــامتهم في انعقادهــا بالاختي

ظهــار إن مــن ومــن هــذه صــورته في أصــل إمامتــه كيــف يــتمكَّ 

 وجه يقدح في إمامتهم؟ القوم علىٰ  خلاف في الأحكام علىٰ 

ن الحقيقـة وفيـه ليـتمكَّ  هو له علىٰ الأمر الذي  ل ما تقبَّ نَّ إو

ن مـن قامة بعض الحقـوق التـي كـان لا يـتمكَّ إبالدخول فيه من 

 .من القيام به ا كان ممنوعاً قامتها، وليقوم بما وجب عليه ممَّ إ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــق إلىٰ ]] ٦٨ص [[ ــنصِّ  والطري ــحيح ال ــ تص ــذي ذكرن اه ال

أن ُنبـــينِّ صـــفة الجماعـــة التـــي إذا أخـــبرت كانـــت صـــادقة، 

ــلاً إلىٰ  ــة وموص ــا دلال ــون خبره ــا يك ــي معه ـــروط الت  والش

العلم بالمخبر، ثـمّ نُبـينَّ أنَّ تلـك الصـفات والشــروط حاصـلة 

 .أمير المؤمنين  في نقل الشيعة للنصِّ علىٰ 

ـــا شروط الجماعـــة التـــي إذا أخـــبرت أمكـــن أن يُعلَـــم  أمَّ

 :ة مخبرها فثلاثةصحَّ 

حـدٍّ لا يصـحُّ معـه أن يتَّفـق  أن ينتهي في الكثـرة إلىٰ : أحدها

المخبر الواحد منها، والشـرط الآخـر أن يُعلَـم أنَّـه لم  الكذب علىٰ 

الكذب جامع من تواطؤ وما يقوم مقامه، والآخـر أن  يجمعها علىٰ 

ت عنه  .يكون اللبس والشبهة زائلين عماَّ خبرَّ

إذا كـــان الكـــلام في الجماعـــة المخـــبرة هــذا ]] ٦٩ص /[[

عن المخـبر بـلا واسـطة، فـإن كانـت مخـبرة عـن غيرهـا وجـب 

ــ ــه حتَّ ت عن ــبرَّ ــيمن خ ـــروط ف ــذه الش ــار ه ــم أنَّ  ىٰ اعتب يُعلَ

ت عنهـا هـذه الجماعـة صـفتها فـيما ذكرنـاه  الجماعات التـي خـبرَّ

ـط بينهـا وبــين  صـفة هـذه الجماعـة، وبـه نقطـع عـلىٰ  أنَّـه لم يتوسَّ

 .بر عنه جماعة لم تكمل لها هذه الشروطالمخ

ــل ــال قائ ــا في : فــإن ق ـــروط التــي ذكرتموه ــأثير الش ــوا ت بيِّن

ة الخــبر، وأنَّ فقــدها أو فقــد بعضــها مخــلٌّ بــالعلم  العلــم بصــحَّ

ــف  ــوا كي ــمّ بيِّن ــم، ث ــق العل ــل لطري ــا محصِّ ته ووجوده ــحَّ بص

 .العلم بحصولها، وما الطريق إليه السبيل إلىٰ 

ــ: قيــل لــه ، لأنَّ الجماعــة أمَّ ا تــأثير الشـــروط المــذكورة فبــينِّ

إذا لم تبلغ الحدِّ الذي يسـتحيل عليهـا عنـد بلوغـه الكـذب عـن 

 فاقـاً لم نـأمن مـن وقـوع الكـذب منهـا عـلىٰ المخبر المخصوص اتِّ 

ــر لم  ــن أم ــبرا ع ــين إذا أخ ــد والاثن ــما أنَّ الواح ــه، ك ــذا الوج ه

مـا ذكرنـاه مـن  نأمن في خبرهما أن يكون كذباً، مـن حيـث كـان

ـا لم  ىٰ فاق الكذب غـير مـأمون مـنهما، وكـذلك متـاتِّ  لم نعلـم أنهَّ

زنـا أن يكـون  تتواطأ أو حصل فيهـا مـا يقـوم مقـام التواطـؤ جوَّ

سـبيل التواطـؤ، لأنّـا نعلـم أنَّ بـالتواطؤ  الكذب وقع منهـا عـلىٰ 

الجماعـة مـا يسـتحيل لـولاه، والشـبهة ووقـوع اللـبس  يجوز علىٰ 

ا   جـواز الكـذب عـلىٰ  إلىٰ  ىٰ الكـذب، ألاَ تـر يجمـع عـلىٰ أيضاً ممَّـ

ـــاتهم  ـــن ديان ـــار ع ـــين في الإخب ـــن المبطل ـــيم م ـــق العظ الخل

ــا  ــري مجراه ــما يج ــبهات، أو ب ــدوها بالش ــي اعتق ــذاهبهم الت وم

ــما جــاز أن يخُــبرِوا مــع كثــرتهم بالكــذب عــلىٰ   مــن التقليــد، وإنَّ

يِّـل لهـم سبيل الشبهة وإن لم يكـن هنـاك تواطـؤ، لأنَّ الشـبهة تخُ 

ـ ـم إذا علمـوه صـدقاً اكون الخبر صادقاً والمـذهب حق� ، فكـما أنهَّ

]] ٧٠ص /[[جاز أن يخُـبرِوا عنـه مـع الكثـرة مـن غـير تواطـؤٍ 

ــدعوهم إلىٰ  ــدق ي ــه ص ــم بأنَّ ــان علمه ــام  وك ــوم مق ــبر ويق الخ

الســبب الجــامع، فكــذلك إذا اعتقــدوا فــيما لــيس بهــذه الصــفة 

هـو بالاعتقــاد  ىٰ ما يجـري هــذا المجـرأنَّـه عليهـا، لأنَّ المعتــبر فـي

ــذب  ــار الك ــذا يجــوز أن يخت ــه، وله ــه الشـــيء في نفس ــما علي لا ب

الصــدق في بعــض المواضــع مــع تســاويهما في المنــافع ودفــع  عـلىٰ 

ــارِّ  ــ المض ــيما  ىٰ مت ــرق ف ــدق، ولا ف ــه ص ــذب أنَّ ــد في الك اعتُقِ

شرطناه من ارتفـاع اللـبس والشـبهة بـين أن يكـون المخـبر عنـه 

أو غــير مشــاهد، لأنَّ الشــبهة كــما يصــحُّ دخولهــا فــيما  مشــاهداً 

لـيس بمشــاهد كالــديانات ومــا أشـبهها فقــد يصــحُّ دخولهــا في 

بعــض الوجــوه، ولهــذا نُبطـِـل نقــل اليهــود  المشــاهد عــلىٰ 

إنَّ نقلهــم لــو اتَّصــل : ونقــول صــلب المســيح  ىٰ والنصــار

بــالمخبر عنــه مــع اســتيفاء جميــع أســلافهم للشـــروط الحاصــلة 

ــون في ــن أن يك ــا لأمك ــرة وغيره ــن الكث ــلاف م ــؤلاء الأخ  ه

ــوع الالتبــاس، لأنَّ  خــبرهم بــاطلاً مــن جهــة الشــبهة ووق

المصــلوب لا بــدَّ أن يتغــيرَّ حليتــه، وتنكــر صــورته، فــلا يعرفــه 

ن كـان يعرفـه، وبعـده عـن النـاظرين معـينٌ أيضـاً عـلىٰ   كثير ممَّـ

 .دخول الشبهة
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ــه  ــوا قتل ع ــذين ادَّ ــود ال ــة ولأنَّ اليه ــه معرف ــم ب ــن له لم يك

مستحكمة، لأنَّـه لم يكـن مخالطـاً لهـم ولا مكاســراً، ومـن هـذه 

إنَّ االله : صورته لا يمتنـع أن يشـتبه الحـال فيـه بغـيره، وقـد قيـل

ا يجـوز عـلىٰ  شـبه المسـيح عـلىٰ  ىٰ سبحانه ألق  غـيره، وإنَّ ذلـك ممَّـ

هـذه  عهد الأنبياء، وإن كـان غـير جـائز في أحـوال أُخـر، وكـلُّ 

ــع إلىٰ ال ــوه ترج ــا، وإن  وج ــذلك ذكرناه ــبس، فل ــبهة والل الش

كانــت كالخارجــة عــن مقصــدنا، فــلا بــدَّ مــن اشــتراط ارتفــاع 

 .الشبهة في المخبر عنه مشاهداً كان أو غير مشاهد

ــ ــما شرطنــا في الجماعــات المتوسِّ طة بــين المخــبر عنــه مثــل وإنَّ

ــ ــا مت ــا، لأنّ ــي تلين ــة الت ــاه في الجماع ــا شرطن ــم ذ ىٰ م ــك لم نعل ل

ــا  زنــا كــون الجماعــة المخــبرة لن ــن ]] ٧١ص /[[جوَّ صــادقة عمَّ

ت عنــه، وإن كــان الخــبر في الأصــل بــاطلاً، فلــيس يصــحُّ  خــبرَّ

الحـدِّ  أن يُعلَم كـون الخـبر في الأصـل صـدقاً والمخـبر عنـه عـلىٰ 

ــذكورة في  ـــروط الم ــل الش ــأن تحص ــبر إلاَّ ب ــه الخ ــذي تناول ال

أخبـار اليهـود عـن  ت إلىٰ طبقات المخبرين، ومـن هاهنـا لم نلتفـ

عــن صــلب  ىٰ تأبيــد الشـــرع وإخبــارهم وإخبــار النصــار

ــل لا  مــن حيــث كــان نقلهــم ينتهــي إلىٰ  المســيح  عــدد قلي

 .يصحُّ أن يؤمن فيه التواطؤ وغيره

كـون  تكامـل الشــروط التـي وصـفنا مقـتضٍ  إنَّ : وإنَّما قلنـا

مـن الخبر صـدقاً مـن حيـث خـبر الجماعـة الموصـوفة لمـا لم يخـلُ 

أن يكـون صــدقاً أو كـذباً، وكــان وقوعـه كــذباً لا بـدَّ أن يكــون 

ا اتِّ  ذلـك  فاقـاً أو لتواطـؤٍ أو لشـبهةٍ، وقـد علمنـا ارتفـاع كـلِّ إمَّ

ــال ــن أن يق ــه لا يمك ــدقاً، لأنَّ ــون ص ــب أن يك ــه : فوج إنَّ كون

ــاج إلىٰ  ــه، ولا يحت ــتماع علي ـــي الاج ــذباً يقتض ــام  ك ــد الأقس أح

ــو ــما تقول ــا ك ــي ذكرتموه ــن الت ــنبُينِّ ع ــا س ــدق، لأنّ ن في الص

 .بطلان تساوي الصدق والكذب في هذا الوجه

ـــق إلىٰ  ـــا الطري ـــم بحصـــول هـــذه الشــــروط في  وأمَّ العل

ا  ق بالعـادات، ولا شــيء أجـلىٰ الجماعة فواضـح، لأنَّـه متعلِّـ ممَّـ

 .استند إليها

ــا اتِّ  مــن عــرف  فــاق الكــذب عــن المخــبر الواحــد فكــلُّ أمَّ

ــم ضرور ــادات يعل ــال الع ــة، وأنَّ ح ــن الجماع ــع م ــه لا يق ةً أنَّ

ــين ــد والاثن ــال الواح ــة لح ــه مخالف ــة في ــوز أن . الجماع ــذا يج وله

يخُــبرِ أحــد مــن حضـــر الجــامع يــوم الجمعــة بــأنَّ الإمــام ســها 

رأسـه مــن المنـبر وهــو كـاذب، ولا يجــوز أن يخُــبرِ  فتـنكَّس عــلىٰ 

مـه، جميع من حضــر الجـامع بـذلك إلاَّ لتواطـؤ أو مـا يقـوم مقا

ــل المتكلِّمــون امتنــاع وقــوع الكــذب مــنهم إذا لم يكــن  وقــد مثَّ

مخصـــوص، ]] ٧٢ص /[[ف تواطـــؤ بامتنـــاع وقـــوع تصــــرُّ 

ــا  ــيدة بعينه ــم قص ــد، ونظ ـــيء واح ــل ش ، وأك ــينَّ ــاس مع ولب

مـنهم مـن غـير أن يكــون لهـم سـبب جــامع، ومثَّلـوه أيضـاً بــما 

ــن  ــة ع ــد أو الجماع ــبرِ الواح ــتحالة أن يخُ ــن اس ــوم م ــو معل ه

فــاق صــدقاً مــن غــير علــم الأمُـور الكثــيرة فيقــع خــبرهم بالاتِّ 

م، وبـما يعلمـه أيضـاً مـن اسـتحالة وقـوع الكتابـة المنتظمـة  تقـدَّ

أو الصــنعة المحكمــة مــن الجماعــة وهــي جاهلــة بــما وقــع منهــا 

منهــا يجــوز أن يقــع  واحــدٍ  فــاق، وإن كــان كــلُّ ســبيل الاتِّ  عــلىٰ 

ــلُّ  ــرفين، وك ــرف والح ــة الح ــه كتاب ــ من ــحيح، ال ــروه ص ذي ذك

ــذب اتِّ  ــوع الك ــتحالة وق ــم باس ــة العل ــيس منزل ــن ول ــاً م فاق

ــ ــةً وأخف ــأدون رتب ــؤ ب ــير تواط ــن غ ــيرة م ــة الكث ــد  ىٰ الجماع عن

العقلاء مـن جميـع مـا ذُكِـرَ، بـل منزلـة هـذه العلـوم أجمـع عنـد 

 بعـض عـلىٰ  من خبر العادات واحـدة، وإنَّـما يحُمَـل بعضـها عـلىٰ 

ــاح، وإلاَّ  ــف والإيض ــبيل الكش ــلُّ س ــلىٰ   فالك ــدٍ  ع ــدٍّ واح ، ح

ز الضــرورة وقوعـه وليس يخـرج العلـم الـذي ذكرنـاه مـن حيِّـ

عند ضــرب مـن الاختبـار للعـادة، لأنَّـه غـير ممتنـع في العلـوم 

م اختبـــار أو غـــيره كـــالعلم الضــــرورية أن تقـــع عنـــد تقـــدُّ 

بالصـــنائع ووقوعـــه عنـــد مزاولتهـــا والحفـــظ الواقـــع عنـــد 

 .الدرس

إذا جــاز أن يخُــبرِ الجماعــة الكثــيرة : ولــيس لأحــد أن يقــول

يرة بالصدق ومن غـير تواطـؤ، فـألاَّ جـاز أن يخُـبرِ الجماعـة الكثـ

ــلىٰ  ــذب ع ــه؟ وأيّ  بالك ــذا الوج ــرين؟ لأنَّ  ه ــين الأم ــرقٍ ب ف

مفارقة الصـدق للكـذب في هـذا البـاب معلومـة، مـن جهـة أنَّ 

مــا حصــل فيــه ســبب جــامع،  ىٰ الصــدق يجــري في العــادة مجــر

ــيس وعلــم الجما ــه، ول ــه وجــامع علي ــدقاً داعٍ إلي ــه ص ــة بكون ع

ــد  ــر زائ ــن أم ــه م ــدَّ في فعل ــذب لا ب ــذب، لأنَّ الك ــذلك الك ك

ة مــا ذكرنــاه مــا اســتحال في العــادة أن  وســبب جــامع، ولصــحَّ

يخُـبرِ أهــل بلــد كبـير بوقــوع حادثــة عظيمـة وهــم كــاذبون مــع 

تواطؤ وما يقـوم مقامـه، وجـاز أن يخُـبرِ بـذلك وهـم صـادقون 

 .رتفاع التواطؤمع ا

ــا مــا بــه يُعلَــم ارتفــاع التواطــؤ عــن ]] ٧٣ص /[[ فأمَّ

ـــاة  ـــاً بالملاق ـــون واقع ـــا أن يك ـــؤ إمَّ ـــو أنَّ التواط الجماعـــة فه

رت هــذه الأمُــور  ــما تكــرَّ والمشــافهة أو بالمكاتبــة والمراســلة، وربَّ

ره، لأنَّ الجماعــات العــادة، بــل الغالــب تكــرُّ  ىٰ فيــه بمجــر
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ــتقرُّ  ــدد لا يس ــيرة الع ــلىٰ  الكث ــع ع ــه ويجُمَ ــل علي ــا يُعمَ ــا م  بينه

ل وهلــ ة، وبأيســـر ســبب، ومــا هــذه حالــه الإخبــار بــه مــن أوَّ

مـن كـان لـه اخـتلاط بـالقوم  بدَّ أن يظهر ظهوراً يشترك كـلُّ  لا

ــ ــه، حتَّ ــة ب ــ ىٰ في المعرف ــوره إلىٰ يُ ــدم ظه ــد ع ــوب  ؤدّي عن وج

انتفائـه وظهـور مـا يقـع مـن تواطـؤ الجماعـة واجـب  القطع علىٰ 

قلَّـة  نَّ مـن خالطهـا عـلىٰ إ ىٰ الجماعة القليلة العـدد أيضـاً، حتَّـ في

ــدَّ أن يقــف عــلىٰ  ــع منهــا، وإذا وجــب  عــددها لا ب ذلــك إن وق

ظهور ما ذكرناه فـيمن قـلَّ عـدده مـن الجماعـات فهـو في العـدد 

ــاً  الكثــير أوجــب، عــلىٰ  ــما بلغــت في الكثــرة مبلغ أنَّ الجماعــة ربَّ

ره، لأنّــا تعـذُّ  لـةً، ونقطــع عـلىٰ يسـتحيل معـه عليهــا التواطـؤ جم

نعلــم أنَّ أهــل بغــداد بأســـرهم لا يجــوز أن يواطــؤا جميــع أهــل 

 .خراسان، لا باجتماع ومشافهة، ولا بمكاتبة ومراسلة

ـــا الأســـباب الجامعـــة عـــلىٰ  ئمـــة مقـــام االأفعـــال الق وأمَّ

ــن  ــاً م ــدَّ أيض ــلا ب ــه ف ــلطان وإرهاب ــف الس ــؤ كتخوي التواط

 هـا، لأنَّـه لـيس يجمـع الجماعـة عـلىٰ ظهورها ووقوف النـاس علي

الأمــر الواحــد مــن خــوف الســلطان إلاَّ مــا ظهــر لهــم ظهــوراً 

ــون  ــدَّ أن يك ــغ لا ب ــذا المبل ــور ه ــن الظه ــغ م ــا بل ــديداً، وم ش

 لم تكـن المعرفـة بـه حاصـلة وجـب القطـع عـلىٰ  ىٰ معروفاً، فمتـ

 .ارتفاعه

ت ع ا مـا يُعلَـم بـه ارتفـاع الشـبهة واللـبس عـماَّ خـبرَّ نـه فأمَّ

ــما تــدخل فــيما يرجــع إلىٰ  المــذاهب  الجماعــة، فهــو أنَّ الشــبهة إنَّ

الوجـه  والاعتقادات، ويخـرج عـن بـاب مـا يُعلَـم ضرورةً عـلىٰ 

م، فـإذا كـان خـبر  الجماعـة ]] ٧٤ص /[[الذي ذكرنـاه فـيما تقـدَّ

 .عن أمر معلوم بالمشاهدة ضرورةً خرج عن هذا الباب

ــاً  ــاس أيض ــع الالتب ــبهة ويق ــدخل الش ــد ت ــياء  وق في الأش

بعــض الوجــوه، لأنَّ المشــاهد للشـــيء مــن بعــد  المدركــة عــلىٰ 

ــ ــره حتَّ ــه أم ــتبه علي ــما اش ــقِّ  ىٰ ربَّ ــلاف الح ــه خ ــد في ــما يعتق ، ك

ــد  ــه مــاء، وكــذلك ق يصــيب مــن شــاهد الســـراب واعتقــد أنَّ

ق بـين  يُسمَع الكلام من بُعـد فيشـتبه عـلىٰ  السـامع، إلاَّ أنّـا نُفـرِّ

ز بــين مــا يصــحُّ اعــتراض الشــبهة فيــه أحــوال المــدركات ونُميِّــ

ــ ــبهة، فمت ــه ش ــحُّ أن يعترض ــا لا يص ــاولاً  ىٰ وم ــبر متن ــان الخ ك

لحــال لا تــدخل الشــبهة في مثلهــا، وتكاملــت شروطهــا الباقيــة 

ته قطعنا علىٰ   .صحَّ

ا حصـول الشــرائط المـذكورة في جميـع الطبقـات فـيُعلَم  فأمَّ

ــع إلىٰ  ــما يرج ــة  ب ــا جاري ــاً، لأنهَّ ــي العــادة أيض ــوال الت ــأنَّ الأق ب

ــك  ــرَف ذل ــدَّ أن يُع ــذلك لا ب ــن ك ـــر بعــد أن لم تك تظهــر وتُنشَ

ــ ــا حتَّ ــن حاله ــه،  ىٰ م ــه بعين ــدأت في ــذي ابت ــان ال ــم الزم يُعلَ

ـــ ـــدعوها، وتولُّ ـــذين ابت ـــال ال ـــم والرج ـــا، وحك وا إظهاره

آحـاد أو جماعـة  فروعهـا ويرجـع نقلهـا إلىٰ  ىٰ الأخبار التـي يقـو

 بـدَّ فـيمن كانـت لـه خلطـة بأهـل قليلة العدد هـذا الحكـم، ولا

ــذا  تهــا، به ــاً بحــالتي ضــعفها وقوَّ ــار مــن أن يكــون عارف الأخب

جــرت العــادات في المــذاهب والأقــوال الحادثــة بعــد أن كانــت 

ة بعــد الضــعف، كــما علمنــاه مــن حــال مفقــودة، والقويَّــ

مجــراهم ممَّـــن  ىٰ الخــوارج والجهميــة والنجّاريــة ومـــن جــر

م،  ـــة لم تتقـــدَّ ـــأحـــدث مقال ق  ىٰ حتَّ أهـــل ]] ٧٥ص /[[فـــرَّ

الأخبـار بأســرهم بــين زمـان حـدوث أقــوالهم والزمـان الــذي 

كانت فيه أقـوالهم مفقـودة، وبـين الأحـوال التـي تظـاهرت فيـه 

ــوال التــي كانــت  ـــرت في الجماعــات والأح ــذاهبهم وانتش م

ــلىٰ  ــورة ع ــا مقص ــري في  فيه ــه يج ــذا في باب ــل، وه ــدد القلي الع

ــر ــمــا نوج ىٰ وجــوب الظهــور مج ــن ظهــور التواطــؤ مت ــه م  ىٰ ب

 .وقع من الجماعات

ـ: وقد قيـل طة إنَّ أحـد مـا يُعلَـم بـه اسـتيفاء الجماعـة المتوسِّ

ــا  ــا أنهَّ ــي تلين ــة الت ــا الجماع ــل إلين ـــروط أن ينق ــل للش في النق

ــفتها، وأنَّ  أخــذت الخــبر المخصــوص عــن جماعــة لهــا مثــل ص

ــا أخــذت أيضــاً الخــبر عــن جما عــة تلــك الجماعــة أخــبرتهم بأنهَّ

ــ يتَّصــل النقــل بــالمخبر عنــه، وهــذا وجــه،  ىٰ هــذه صــفتها، حتَّ

لأنَّ العلــم بحــال الجماعــة لهــا مثــل صــفتها، وأنَّ تلــك الجماعــة 

الكــذب فيهــا ضروري،  فــاق عــلىٰ في امتنــاع التواطــؤ والاتِّ 

مـن خـالطهم واختـبر العـادة في أمثـالهم، وإذا كـان  يحصل لكلِّ 

ت الجما عـة التـي تلينـا عـن تلـك العلم بحـالهم ضروريـاً وخـبرَّ

ــ ــوت الش ــا ثب ــد عرفن ــال وق ــون ـالح ــب أن تك ــيهم وج روط ف

خبرها عـن حـال الجماعـة التـي نقلـت عنهـا في  ىٰ صادقة، وجر

ــه لا يكــون إلاَّ صــدقاً مجــر ــه عــن  ىٰ أنَّ ت نفــس الخــبر الــذي تلقَّ

ـت ذلـك عـن  ـا تلقَّ الجماعة، فكما لا يجـوز أن تكـون كاذبـة في أنهَّ

ــه  ــمعته من ــيما غيرهــا، وس ــة ف ــوز أن تكــون كاذب ــذلك لا يج فك

ت بـــه مـــن صـــفته، لأنَّ الأمـــرين جميعـــاً يرجعـــان إلىٰ   خـــبرَّ

 .رورة، وليس ممَّا يصحُّ أن تعترض فيه الشبهةـالض

ــال ــأن ق ــه، ب ــذا الوج ــترض ه ــن اع ــول م ــل ق ــذا يُبطِ : وه

وا بــه مــن صــفة ]] ٧٦ص /[[لعلَّهــم غــالطون  فــيما خــبرَّ

ــ ــة، ومتوهمِّ ــل الجماع ــا لا أص ــهون م ــاً قول ــل أيض ــه، ويُبطِ : ل
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ــبيل إلىٰ ( ــف الس ــو  كي ــدد وه ــات في الع ــاوي الجماع ــم بتس العل

أمر غـير منضـبط ولا منحصــر؟ ومـن أيّ وجـه يعلـم الجماعـة 

، )التــي تلينــا مســاواة مــن نقلــت عنــه لهــا في الكثــرة والعــدد؟

ه مـن تسـاوي العـدد والكثـرة، وإنَّـما  لأنّـا لم نعتمـد عـلىٰ  مـا ظنَّـ

ــا أن تخُــ ــه مثــل صــفتها في اعتبرن ــأنَّ لمــن نقلــت عن برِ الجماعــة ب

الكــذب، وهــذا معلــوم  فــاق عــلىٰ اســتحالة التواطــؤ والاتِّ 

ــلىٰ  ــه بزيــادة العــدد ولا  ضرورةً ع م، ولا اعتبــار مع مــا تقــدَّ

 .بنقصانه

ــالوا ــإن ق ــ: ف ــلىٰ دلُّ ــ وا ع ــوت الش ــا ـثب ــي ذكرتموه روط الت

 .من الشيعة كما وعدتم فيمن نقل النصَّ 

شـبهة بـأنَّ الشـيعة في هـذه الأزمـان قـد بلغـوا  لا: قيل لهـم

ــرُّ  ــار والتف ــرة والانتش ــن الكث ــدان إلىٰ م ــوم  ق في البل ــدٍّ معل ح

ــؤ والاتِّ  ــه التواط ــن يجــوز علي ــه لا يبلغــه م ــلىٰ ضرورةً أنَّ  فــاق ع

ــات  ــن جماع ــك ع ــاء ذل ــد، وانتف ــبر الواح ــن المخ ــذب ع الك

ــحُّ أن ــا لا يص ــوائفهم ممَّ ــض ط ــن بع ــل ع ــا ب ــيعة في وقتن  الش

ــلىٰ  ــادات، ع ــاً بالع ــان عارف ــالطهم وك ــل خ ــه عاق ــكَّ في أنَّ  يش

وجـه مـن  التواطؤ لـو وقـع مـنهم بمراسـلة أو بمكاتبـة أو عـلىٰ 

ــور  ــة بظه ــادة جاري ــوره، لأنَّ الع ــن ظه ــدٌّ م ــن بُ ــوه لم يك الوج

ق ذلــك إذا وقــع مــن الجماعــة التــي لا تبلــغ في الظهــور والتفــرُّ 

ــ ــع تتبُّ ــيماّ م ــيعة، لاس ــغ الش ــالفمبل ــذاهبهم ع مخ ــديد م يهم الش

الفعـل أو القـول مـن  ب عثراتهم، وكـذلك مـا يجمـع عـلىٰ وتطلُّ 

إكراه السـلطان وتخويفـه، ولـو كـان اتَّفـق لهـم لوجـب ظهـوره 

العــادة، وإن كــان العلــم بارتفــاع إكــراه  ىٰ مجــر عــن آخــره عــلىٰ 

ــلىٰ  ــه ع ــلطان وحمل ــلاء، لأنَّ  الس ــع العق ــاً لجمي ــنصِّ معلوم ال

أحــوال الســلاطين الــذين نفــذ الظــاهر مــن ]] ٧٧ص /[[

نــوا مــن بلــوغ مــرادهم، وكــانوا بحيــث  أمــرهم ونهــيهم، وتمكَّ

ــلىٰ  ــويفهم ع ــل تخ ــنصِّ  يحُمَ ــع ال ــا دف ــئ إليه ــار، ويُلج  الإخب

ــوف  ــباب الخ ــه، فأس ــده وراوي ــد معتق ــة في قص ــوغ الغاي وبل

ــاه، في العــدول عــن نقــل  والحمــل قــد حصــلت عــلىٰ  مــا ذكرن

زمـن  د الإشـارة إلىٰ لـم بتعـدُّ النصّ لا في نقلـه، وفي حصـول الع

، ووجـوب ظهـوره لـو كـان  بعينه وقع التواطـؤ فيـه عـلىٰ  الـنصِّ

ــلىٰ  ــة ع ــاً دلال ــيعة  واقع ــفة الش ــذه ص ــت ه ــه، وإذا كان بطلان

ـم وجـدوا أسـلافهم وهـم فـيما ذكرنـاه  ووجدناهم يـذكرون أنهَّ

 مثــل صــفتهم ينقلــون عــن أســلافهم، وهــذه صــفتهم إلىٰ  عــلىٰ 

ــالن ــل ب ــل النق ــلىٰ   بيِّ أن يتَّص ــصَّ ع ــه ن ــؤمنين  أنَّ ــير الم أم

تــه بألفــاظ مخصوصـــة  بالإمامــة بعــده، واســتخلفه عـــلىٰ  أُمَّ

، »عــلي بـإمرة المــؤمنين سـلِّموا عـلىٰ «: نقلوهـا، منهـا قولــه 

هـذا خليفتـي فـيكم مـن «: مشيراً إليـه وآخـذاً بيـده وقوله 

في يـوم الـدار وقـد  ، وقولـه »بعدي فاسـمعوا لـه وأطيعـوا

ــجمــع بنــي  : م بكــلام مشــهور قــال في آخــرهعبــد المطَّلــب وتكلَّ

ــؤازرني أيّ « ــايعني، أو ي ــلىٰ  -كــم يب ــة  ع ــه الرواي ــاءت ب ــا ج  -م

ــي مــن بعــدييكــن  أخــي ووصــيِّ  ــه »ي وخليفت ، فلــم يقــم إلي

  ــن ــد م ــو]] ٧٨ص /[[أح ــة س ــؤمنين  ىٰ الجماع ــير الم أم

ــرين ــد أم ــن أح ــوه م ــيما نقل ــون ف ــيس يخل ــا أن : ، فل إمَّ

ــوا صــادقين ــوه، يكون ، أو كــاذبين، فــإن كــانوا كــاذبين فــيما نقل

ــه لا  ــدٍ، وأنَّ ــرض زائ ــل إلاَّ لغ ــذب لا يُفعَ م أنَّ الك ــدَّ ــد تق وق

ــر ــري مج ــي  ىٰ يج ــام الت ــن الأقس ــرج ع ــه لا يخ ــدق، وأنَّ الص

ــر ــا ج ــؤ وم ــي التواط مناها، وه ــدَّ ــبهة، أو  ىٰ ق ــراه، أو الش مج

برهم الاتّفاق، فيجب إذا علمنـا انتفـاء الأقسـام الثلاثـة عـن خـ

ــه لا منزلــة في الخــبر بــين الصــدق  أن يُقطَــع عــلىٰ  صــدقهم، لأنَّ

ا اســتحالة التواطــؤ ومــا قــام مقامــه فــيهم، والكـذب، وقــد بيَّنـّـ

ــا أيضــاً اســتحالة وقــوع الخــبر مــنهم اتِّ  ــا لا وبيَّن فاقــاً، وهــذا ممَّ

ــه معلـوم مـن حـالهم ضرورةً عنــد  يكـاد يشـتبه عـلىٰ  عاقـل، لأنَّ

حهاختبارها، وإنَّما الم  .شتبه غيره ممَّا سنوُضِّ

ـم لم  ا الشـبهة والالتبـاس فمعلـوم أيضـاً ارتفـاعهما، لأنهَّ فأمَّ

ــه إلىٰ  ــع في ــر يُرجَ ــن أم ــبرِوا ع ــحُّ  يخُ ــتدلال فيص ــر والاس النظ

ــم  ــدركٍ يُعلَ ــر م ــن أم وا ع ــبرَّ ــل خ ــيهم، ب ــبهة عل ــول الش دخ

ــارفون  ــم ع ــيره، لأنهَّ ــه بغ ــاً التباس ــحُّ أيض ــيس يص ضرورةً، ول

، معرفـــة تزيـــل الشـــكَّ  وبـــأمير المـــؤمنين   بـــالنبيِّ 

ــلاف  ــه خ ــول في ــل أو المق ــدوا في القائ ــون اعتق ــل أن يك وتحي

ــوا الحــقِّ  ، ولم يكــن القــول المســموع مــن بعــد فيجــوز أن يتوهمَّ

فيــه خــلاف مــا هــو عليــه، فــإذا كانــت جميــع أســباب الشــبهة 

ما مرتفعـة، لم يكـن لتجـويز الاشـتباه وجـه، ولم واللبس ومظـانهِّ 

حصــول مــا شرطنــاه في أســلاف الشــيعة  قَ إلاَّ أن نــدلَّ عــلىٰ يبــ

كحصـــوله في أخلافهـــم، ويُعلَـــم ذلـــك بـــالوجهين اللـــذين 

مناهما  :قدَّ

فرقــة  لــو كـان ينتهـي في أصـله إلىٰ  أنَّ خـبر الـنصِّ : أحـدهما

قليلة العـدد أو آحـاد ولَّـدوه وأحـدثوا الاحتجـاج بـه بعـد أن لم 

 ىٰ ت، لوجـــب بمقتضــــيكــن معروفـــاً ونشــــروه في الجماعــا

ــلُّ  ــترك ك ــه، ويش ــن دفع ــوراً لا يمك ــر ظه ــادة أن يظه ــن  الع م
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ــه،  ــار والاخــتلاط بأهلهــا في العلــم ب ــة بالأخب ــه معرف كانــت ل

بعــد أن لم يكــن ظــاهراً  ولكــان الزمــان الــذي ظهــر فيــه الــنصُّ 

ــد ]] ٧٩ص /[[ ــواه بع ــدعوا دع ــذين أب ــال ال ــاً، والرج معروف

عوها معلــومين بأعيــانهم  مشــاراً إلــيهم بأســمائهم عــلىٰ  أن لم يــدَّ

ــة  ــذاهب الحادث ــئة والم ــرَق الناش ــت في الفِ ــذي وجب ــه ال الوج

ــاه في  ــا ذكرن ــاع العلــم بشـــيء ممَّ منا ذكرهــا، وفي ارتف ــدَّ التــي ق

نقل الشيعة للنصِّ وتعـذّر إشـارة مـن حمـل نفسـه مـن مخالفيهـا 

ــيهم إلىٰ  عــلىٰ  عــاء ذلــك عل زمــان بعينــه، ورجــال بأســمائهم،  ادِّ

ســلامة نقلهــم  م دلالــة عــلىٰ التظنّــي والتــوهُّ  رهم عــلىٰ واقتصــا

 .من الاختلال

وهذا الـذي قضـينا بـه في نقـل الشـيعة أوجـب منـه في نقـل 

ساير الفِرَق، لأنَّه لم تمُـْنَ فرقـة، ولا بـلي أهـل مـذهب بـما بليـت 

ع والقصـد، وظهـور كلمـة أهـل الخـلاف، به الشـيعة مـن التتبُّـ

م سـلمت فيـه الشـيعة مـن نّـا لا نكـاد نعـرف زماإ ىٰ حتَّ  نـاً تقـدَّ

ــد  ــن قص ــا م ــت فيه ــالاً عري ــة، ولا ح ــزوم التقيَّ ــول، ول الخم

 ىٰ كثـرة مـا جـر السلطان، وعصـبيته وميلـه وانحرافـه، هـذا إلىٰ 

مــرِّ الــدهر،  بينهـا وبــين خصـومها مــن الخـوض في الــنصِّ عـلىٰ 

ب واجتهاد جماعـة مخالفيهـا في الطعـن عليـه، والـثلم لـه، وتطلُّـ

ــر  مــا يدحضــه، وبعــض هــذه الأمُــور يكشــف الســـرائر ويُظهِ

ــان  ــر، وزم ــبر أن يظه ــعف الخ ــا ض ــت معه ــمائر، ولا يثب الض

ــ ــرَف، حتَّ ــه أن يُع ــكَّ  ىٰ حدوث ــتري  لا يش ــان، ولا يم ــه اثن في

ــزِّ  ــن ذوي الع ــع م ــا وق ــيس م ــانان، ول ــتمكُّ  لس ة وال ــوَّ ن، وق

ــرة  ــلطان وكث ــور ]] ٨٠ص /[[الس ــا بظه ــا حكمن ــوان، ممَّ الأع

ــه في ا ــأمثال ــادة يخف ــة  ىٰ لع ــن فرق ــع م ــما يق ــف ب ــتم، فكي وينك

ــطلح في  ــون واص ــا المفرق ــافر عليه ــد تظ ــورة، وق ــورة مقه مغم

ــل صــورة الشـيعة بعــين منصــف  قصـدها المختلفــون، ومـن تأمَّ

ة قولنا  .علم صحَّ

ــر ــه الآخ ـــروط : والوج ــنهم والش ــا م ــن يلين ــدنا م ــا وج أنّ

ـم نقلـوا  التي اعتبرناها حاصـلة بغـير شـكٍّ فـيهم، يـذكرون أنهَّ

ــ خــبر الــنصِّ  ــن صــفته في امتنــاع التواطــؤ والاتِّ وتلقُّ فــاق وه عمَّ

ــذب  ــويز الك ــادقين، لأنَّ تج ــوا ص ــدَّ أن يكون ــلا ب ــفتهم، ف كص

ــماع  ــويزه في س ــه كتج ــبر عن ــذوا الخ ــن أخ ــفة م ــيهم في ص عل

علــم  ا أنَّ الأمــرين جميعــاً يعــودان إلىٰ الخــبر، لأنّــا قــد بيَّنـّـ

مناها فقـد وضـح كـون الضـرورة، وإذا ثبتـت الجملـة ا لتـي قـدَّ

 .صدقاً، ووجب المصير إليه والعمل عليه خبر النصِّ 

ــالوا ــإن ق ــنصُّ : ف ــان ال ــو ك ــ ل ــلاً،  احق� ــه متَّص ــم ل ونقلك

ــلِّ  ــه لك ــم ب ــب أن يقــع العل ــاهراً، لوج ــل ظ  ووقوعــه في الأص

أنَّ  عـلىٰ   حـدِّ وقوعـه بـنصِّ النبـيِّ  من سـمع الأخبـار عـلىٰ 

شــهر رمضــان، ومــا أشــبههما مــن  صــيام الكعبــة قبلــة، وعــلىٰ 

أركـان العبــادات الظـاهرة، ويجــري في وجـوب حصــول العلــم 

 زيــد بــن حارثــة وخالــد بــن الوليــد، إلىٰ  تــأميره  ىٰ بـه مجــر

غــير مــن ذكرنــاه مــن ولاتــه وقضــاته، وفي علمنــا بــالفرق بــين 

الفـرق بينـه  وبين هـذه الأمُـور في بـاب العلـم دليـل عـلىٰ  النصِّ 

ة ا  .لنقل وسلامتهوبينها في صحَّ

ــل لهــم ــنصُّ : قي ــيس يجــب إذا كــان ال ــ ل ــه  احق� والمخــبر عن

مـن كـان بهـذه  كـلِّ  ىٰ صادقاً والخـبر بـه متـواتراً أن يجـري مجـر

فيـه، لأنّـا وإن كنـّا  الصفة في عمـوم العلـم بـه، وارتفـاع الشـكِّ 

ــه في  ــا ذكرت ــر لم ــاواة النظ ــالمين بمس ة ]] ٨١ص /[[ع ــحَّ الص

أيضـاً أنَّ الـنصَّ قـد اتَّفـق فيـه مـا لم وسلامة النقل، فقـد علمنـا 

الكعبــة، وإيجــاب  يتَّفــق في ســائر مــا قصصــته، لأنَّ الــنصَّ عــلىٰ 

ا لم يَـدْعُ ِ أحـداً في صوم شهر رمضـان، وتـأمير فـلان وفـلان ، ممَّـ

ــاضٍ  ــتقبلٍ  م ــلىٰ  إلىٰ  داعٍ  ولا مس ــة ع ــدت رئاس ــه، ولا انعق  كتمان

ــه باإ ــله أو فرع ــه في أص ــل راوٍ ل ــه، ولا قوب ــذيب، أو بطال لتك

يهم لقي بالتبديع، بـل سـلَّم جميـع النـاس عـالمهم وجـاهلهم ملِّـ

ــ شــكٍّ  يهم، فاتَّضــح لــذلك طريــق العلــم بــه، وارتفــع كــلُّ وذمِّ

دناه اتَّفـق فيـه فيه، وليس هـذا حـال الـنصِّ  ، فـإنَّ جميـع مـا عـدَّ

ــه، وفي اتِّ  ــوله وفروع ــرض في أُص ـــي وع ــا يقتض ــه م ــاق بعض ف

ــرُّ  ــب وتط ــبهة، والري ــلىٰ ق الش ــع ع ــا أُجم ــاواة م ــن مس ــع م  يمن

م  .تسليمه وتصديق راويه ممَّا تقدَّ

ــما ذكــره الســائل، وارتفــاع  ــينِّ أنَّ حصــول اليقــين ب ــا يُب وممَّ

ته في نفســه، أو ظهــوره في  الشــكوك عنــه، لم يكــن لأجــل صــحَّ

ــه، عــلىٰ  ــة ب ــه، أو لــزوم الحجَّ ــوم فرض ــ أصــله، أو عم ــا يظنُّ ه م

ـه لـو كـان كـذلك لوجـب حصـول اليقــين، وزوال  خصـومنا أنَّ

عليــه، ولــزوم  مجـراه في وقــوع الــنصِّ  ىٰ مــا جــر الشـبهة في كــلِّ 

ــاً  ــه، وعمــوم فرضــه وظهــوره، ولــو كــان ذلــك واجب ــة ب الحجَّ

 لكـــان علمنـــا بكيفيـــة الصـــلاة والطهـــارة وصـــفات الحـــجِّ 

ــاة إلىٰ  ــدود الزك ـــرعية  وح ــادات الش ــن العب ــاه م ــا ذكرن ــير م غ

ــلىٰ  ــوص ع ــلىٰ  المنص ــا ع ــدِّ  أحكامه ــنصِّ  ح ــوع ال ــا بوق في  علمن

د مــن  وجوبهــا، وعــلىٰ  الجملــة عــلىٰ  حــدِّ علمنــا بســائر مــا تعــدَّ

ـــيِّ  ـــوال النب ـــه،   أح ت ـــراءه وحجَّ ـــأميره أُم ـــاهرة كت الظ
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ــذه  ــائر ه ــم بس ــان العل ــماَّ ك ــهورة، فل ــه المش ــه، وغزوات وهجرت

ــ ــه،  االأمُــور عام� ــه، ولا مجــال للشــبهة في لا طريــق للشــكِّ علي

ــا ــدود العب ــم بح ــا والعل ــة أحكامه ــا وكيفي ــي ذكرناه دات الت

ـــ ]] ٨٢ص /[[قـــد تنازعـــه أهـــل العلـــم وتجـــاوبوه،  اخاص�

ــلُّ  ــدت ك ــر واعتق ــذهب الأخُ ــالف م ــذهباً يخ ــه م ــة في ، ىٰ فرق

ــك في ذلـك بطريقـة يــر وكـلُّ  ـة هَدَتْـه إليهــا  ىٰ مـن تمسَّ أنَّ الحجَّ

وأنَّ الشـبهة صرفــت مخالفيـه عنهــا، بطــل أن يكـون مــا اشــترك 

ــنصِّ  ــب  في وقــوع ال ــه يج ــة ب ــرض أو لــزوم الحجَّ ــوم الف أو عم

، وثبــــت أنَّ اشـــتراكه في حصـــول العلـــم، وزوال الشـــكِّ 

الاعتبار الـذي اعتبرنـاه هـو الواجـب، ولـيس يمكـن أحـداً أن 

شروط جميـع مـا ذكرنـاه مـن العبـادات  عـلىٰ  يدفع وقوع الـنصِّ 

ــه لا ســبيل إلىٰ  ــا وكيفياتهــا، لأنَّ ــان أحكامه ، امتثالهــا إلاَّ بعــد بي

الجملـة  وكيفية فعلها، فـما يوجـب بيـان فرضـها ووجوبهـا عـلىٰ 

يوجـــب بيـــان أحكامهـــا، لأنَّ ارتفـــاع أحـــد البيـــانين مخـــلٌّ 

دناه لا طريـــق  بالامتثــال، ولأنَّ كثــيراً مــن أحكــام مــا عــدَّ

ــه إلىٰ  ــم ب ــع في العل ــل المرج ــه، ب ــاد في ــوص، ولا  للاجته النص

ــه أن يقــول ــذه العبــادا: يمكن ــان أحكــام ه ت وقــع في إنَّ بي

ــلىٰ  ــلَ ع ــاً فنقُِ ــل مختلف ــة  الأص ــم بطريق ــع العل ــه، ولم يق اختلاف

ماً، لأنَّ هــذا لا يمكــن أن  واحــدة فيــه كــما وقــع بــما ذُكِــرَ متقــدِّ

يقال في جميـع مـا اختلـف فيـه، وإنَّـما يُـذكَر في الأذان، فـإنَّ أذان 

وقــع مختلفـاً، وإن ذُكِــرَ في غـيره فــلا بـدَّ أن يكــون  نيـه مؤذِّ 

 طريقــه التخيــير، أو ممَّــا يســوغ فيــه اخــتلاف العمــل، وكــلُّ  ممَّــا

ــا  ــان بيانه ــام إن ك ــذه الأحك ــلام، لأنَّ ه ــع للك ــير داف ــك غ ذل

وجـه واحـد فـالاعتراض بهـا لازم للقـوم  وقع في الأصـل عـلىٰ 

ظــاهر اللــزوم، وإن كــان وقــع مختلفــاً لإباحــة أو تخيــير أو 

ــه،  ــنا ب ــا عارض ــلّ م لاً في ك ــذا أوَّ ــيس ه ــا فل ــي أن غيرهم ويكف

ـــروه في أنَّ  ـــا ذك ـــالف م ـــد يخ ـــم واح ـــه حك ـــون في جملت يك

هة  .معارضتنا تكون متوجِّ

ــان ]] ٨٣ص /[[ ــاً لك ــع مختلف ــوع الجمي ــلَّمنا وق ــو س ــمّ ل ث

كــان يجــب أن يُعلَــم وقوعــه : الكــلام أيضــاً لازمــاً، لأنّــا نقــول

الوجه الذي وقع عليه مـن الاخـتلاف كـما علمنـا سـائر مـا  علىٰ 

ــه لا فــرق بــين أن يُظهِــر بيــان الحكــم ذُكِــرَ ممَّــا وقــ ع متَّفقــاً، لأنَّ

ــم  ــاً في أنَّ العل ره مختلف ــرِّ ــره ويُك ــين أن يُظهِ ــاً، وب ره متَّفق ــرِّ ويُك

فــاق يجــب حصــوله، وهــذا يوجــب بحالــه في الاخــتلاف والاتِّ 

ــ ــه ىٰ أن نكــون عــالمين بوقــوع الأذان مثن ، ووقوعــه مفــرداً، وبأنَّ

 ،ــة ــع مختلف ــن مواض ــارق م ــع الس ــع  إلىٰ  قط ــا وق ــع م جمي

ــه إلىٰ  ــان مرجع ــه، وك ــتلاف في ــلىٰ  الاخ ــنصِّ ع ــا  ال ــدِّ علمن ح

الكعبــة، وصــيام الشــهر  بوجـوب الأذان في الجملــة ونصّــه عــلىٰ 

ــه  ، وفي عــدم العلــم بأحــد الأمــرين ودخــول الشــبهة في المعــينَّ

ــلىٰ  ــة ع ــه دلال ــر وانتفائهــا عن ــا،  وحصــوله في الآخ ة قولن صــحَّ

زالـون يقولونـه عنـد هـذه المعارضـة مـن ولو سلَّمنا لهـم مـا لا ي

أنَّ الأحكام التـي أشرتـم إليهـا، ووقـع اخـتلاف النـاس فيهـا لم 

ــول  ــن الرس ــن م ــما  يك ــا، وإنَّ ــف عليه ــا، وتوقي ــصٌّ فيه ن

ــ تــه إلىٰ وكَّ ــ ل فيهــا أُمَّ ــا قــد بيَّنّ ا الاســتدلال والاجتهــاد، وإن كنّ

م لكـان معنـ لـه، لأنَّ  كلامنـا هـذا أيضـاً مـبطلاً  ىٰ فساده بما تقـدَّ

عهـد  من جملة ما ذكرنـاه مـن الأحكـام مـا علمنـا حدوثـه عـلىٰ 

ــه قــد كــان منــه الرســول  فيــه فعــل مخصــوص،  ، وأنَّ

ــه  ــر في كثــير مــن الأوقــات بــين  كعلمنــا بأنَّ قــد كــان يتطهَّ

أصــحابه في الســفر والحضـــر ويُصــليّ بهــم بحيــث يشــاهدونه، 

نـاً ظـاهراً، وقـد ويؤذَّن لـه في اليـوم والليلـة خمـس دفعـات، أذا

ـــع  ـــ قط ـــض السُّ ـــاد بع ـــب أنَّ للاجته ص /[[ـرّاق، فه

مجــالاً في تفصــيل أحكــام العبــادات وحــدودها، مــا بالنــا ]] ٨٤

لمـا ذكرنـاه مـن صـلاة وطهـارة وأذان  لا نعلم صـفة فعلـه 

ــة عــن نقــل ذلــك عــلىٰ  وجهــه إن  وقطــع؟ وكيــف ذهبــت الأمَُّ

نُقِـلَ؟ وألاَّ  كانت لم تنقلـه، أو كيـف ذهبـت عـن علمـه إن كـان

دناه مـن أفعالـه  ىٰ جـر علمنـا بصـفة طهارتـه وصـلاته ومـا عـدَّ

ــر ــلىٰ  ىٰ مج ــة ع ــه في الجمل ــا بنصِّ ــذا  علمن ــور وك ــلاة والطه الص

 وكذا؟

ممَّـــا   إنَّ مـــا فعلـــه النبـــيُّ : أن يقـــول ولـــيس لأحـــدٍ 

ــما  ــه، وإنَّ ــة ب ــوت الرواي ــتلاف في ثب ــه لا اخ ــوه وروي عن ذكرتم

جــواز خــلاف  هم بصــفة فعلـه إلىٰ ذهـب المختلفــون مـع اعــتراف

ـه لم يصـحّ رُ ما فعله لتأويـل آيـات أو لطُـ ق مـن الاسـتدلال، لأنَّ

ــول  ــدهم أنَّ الرس ــادات  عن ــذه العب ــل في ه ــر أن يُفعَ حظ

خلاف ما فعلـه كـما يصـحُّ عنـدهم صـفة مـا فعلـه منهـا، ولأنَّ 

صـواب  بعـض الصـفات إنَّـما يـدلُّ عـلىٰ  وقوع العلم بفعله عـلىٰ 

 عـلىٰ  ىٰ في تلـك الصـفة، ولا يمنـع مـن قيـام دلالـة أُخـرباعـه اتِّ 

وجــه آخــر، والــذي وردت بــه الروايــات في  جـواز إيقاعــه عــلىٰ 

ــرأس لا  ــع ال ــح جمي ــحهما ومس ــرجلين لا مس ــل ال ــه غس طهارت

ــيس  ــغ ول ــن الرس ــارق م ــع الس ــه قط ــع أنَّ ــه، وفي القط بعض

ــه  ــذا عن ــالف في ه ــلىٰ  يخ ــح ع ــواز المس ــالف في ج ــن خ  م
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ــبعض  ــرجلين وب ــابع أو ال ــن الأص ــارق م ــع الس ــرأس، وقط ال

ــة  ــه نهاي ــذي ذكرنــاه، لأنَّ هــذا مــن قائل المنكــب مــن الوجــه ال

ــع  ــح جمي ــالف في مس ــن خ ــم ضرورةً أنَّ م ــا نعل ــابرة، لأنّ المك

ــن  ــدلاً م ــرجلين ب ــل ال ــيعة وفي غس ــن الش ــرأس م ص /[[ال

ـــن ]] ٨٥ ـــارق وم ـــع الس ـــنهم في قط ـــالف م ـــحهما، وخ مس

ح الروايــة عــ بخــلاف مذهبــه،   ن النبــيِّ الخـوارج لا يُصــحِّ

الوجـه الـذي  فعـل شـيئاً مـن ذلـك إلاَّ عـلىٰ  ولا يُسلِّم أنَّه 

م هــذا عاقــل وهــو  ذهـب هــو دون مخالفيــه إليــه، وكيــف يتــوهَّ

ع مـن مسـح جميـع رأسـه أو غسـل رجليـه،  يعلم أنَّ الشيعة تُبـدِّ

إنَّ غسـل الـرجلين لا يجـزي عـن مسـحهما، ولا صـلاة : وتقول

غسـل بـدلاً مــن المسـح، وكـذلك لا صـلاة لمــن لمـن اسـتعمل ال

ــه إلاَّ بــه،  ــرض لا يــتمُّ ل ــداً أنَّ الف ــع رأســه معتق ــح جمي مس

ــيَّ  ــدهم أنَّ النب ــطُّ   وعن ــتعمل ق ــح  لم يس ــه إلاَّ المس في رجلي

دون الغســـل، ولا قطـــع الســـارق إلاَّ مـــن حيـــث يقتضــــي 

 .مذهبهم قطعه

ــن  ــاهرة ع ــذلك ظ ــة ب ــون الرواي ــاز أن يك ــإذا ج ــد، ف وبع

ــيِّ ا ــديّنهم   لنب ــا، وت ــيعة فيه ــلاف الش ــع خ ــة م مستفيض

ــ ببطلانهـا، جــاز أن يكـون الــنصُّ  مــع  اصـحيحاً والخــبر بـه حق�

خــلاف مــن خــالف فيــه، وأيّ شـــيء قيــل في خــلاف الشــيعة 

ــبهة  ــول الش ــوم، أو دخ ــع المعل ــابرة، ودف ــم بالمك ــذف له ــن ق م

، وكــان لهــم  أمكـن أن يقــول الشــيعة مثلــه لمخـالفيهم في الــنصِّ

ـــم]] ٨٦ص /[[ن أ ـــل له ـــاً إذا قي ـــوا أيض ـــة : يقول إنَّ الرواي

بخـلاف مــذهبكم في المســح وغــيره ولكــنَّكم ذهبــتم عــن علــم 

كيــف أمكــن أن تــدخل الشــبهة علينــا في هــذا : ذلــك بالشــبهة

الجملــة؟ وألاَّ علمنــا صــفة  ولم تــدخل في العلــم بالوضــوء عــلىٰ 

ــوئه  ــه  وض ــا أنَّ ــما علمن ــارق ك ــه الس ــع قطع  وموض

ــ ــاز أن توضَّ ــمان ج ــذان العل ــف ه ــاز أن يختل ــع، وإن ج أ وقط

ــراء،  ــأمير الأمُ ــن ت ــرَ م ــا ذُكِ ــائر م ــالنصِّ وس ــم ب ــالف العل يخ

 .وغيرها ،الكعبة علىٰ  والنصِّ 

ــول ــه أن يق ــيس ل ــيِّ : ول ــن النب ــنصَّ م ــان   إنَّ ال وإن ك

ــلىٰ  ــاً ع ــيل  واقع ــادات، وتفص ــن العب ــوه م ــا ذكرتم ــام م أحك

بحضــرة جميـع أصـحابه،  حدودها فلـم يقـع ذلـك منـه ظـاهراً 

ـــه  ـــة بيان ـــتصَّ بمعرف ـــل اخ ـــاداً  ب ـــام آح ـــذه الأحك له

ــم  ، لأنَّك ــنصِّ ــذهبكم في ال ــذا م ــيس ه ــة، ول ــات قليل وجماع

ــدود  ــوب ح ــم وج ــا نعل ــة، لأنّ ــع الأمَُّ ــوره لجمي عون ظه ــدَّ ت

ــا  ــا به ــا، ولــزوم العمــل لن ــادات المــذكورة وشروطهــا علين العب

، فـلا بـدَّ  د النبـيِّ مـن شـه حدِّ لزومهـا ووجوبهـا عـلىٰ  علىٰ 

ــه  ــع بيان ــلىٰ  أن يق ــل ع ــا في الأص ــذر  له ــه ع ــع ب ــدٍّ ينقط ح

ومـــن لم  الحـــاضرين والغـــائبين، ومـــن شـــهد عصــــره 

 في كــلِّ  يلحـق بعصــره ممَّــن يـأتي مــن بعـد، لأنَّ التكليــف عـامٌّ 

ــه  ــوع بيان ــب وق ــؤلاء، ولم نوج ـــرة  ه ــاه بحض ــا ذكرن لم

ة أو أكثرهم، بل الـذي ن مـن تقـوم  وجبـه أن يقـع عـلىٰ جميع الأمَُّ

ــتصَّ  ــذلك وإن اخ ــع ك ــد يق ــذر، وق ــع الع ــة، وينقط ــه الحجَّ ب

ــلىٰ  ــوره ع ــان ظه ــة، وإذا ك ــض الأمَُّ ـــرة بع ــة  بحض ــه الحجَّ وج

، لأنّــا لا نــذهب إلىٰ  ىٰ واجبــاً فقــد ســاو أنَّ  مــا نقولــه في الــنصِّ

الـنصّ الـذي نُسـمّيه  أمـير المـؤمنين  نـصَّ عـلىٰ   النبيَّ 

ــذي ـــرة  الجــليّ، ال ــطرار بحض ــه باض ــاضروه مــراده من ــم ح عل

ة، بـل نـذهب إلىٰ  ـة  جميع الأمَُّ ن تقـوم الحجَّ أنَّـه وقـع بمشـهد ممَّـ

بنقلــه، فــإن لم يجــب عنــد المخــالف حصــول العلــم بكيفيــة مــا 

دناه مـــن  ـــادات عـــلىٰ ]] ٨٧ص /[[عـــدَّ حـــدِّ حصـــوله  العب

 بوجوبها، ولـزوم العبـادة بهـا مـن جهـة أنَّ بيـان كيفيتهـا لم يقـع

ــة فكــذلك لا يجــب وقــوع العلــم بــالنصِّ  بحضـــرة جماعــة الأمَُّ

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــنصّ ع ــة، وال ــلاة في الجمل ــاب الص ــه بإيج ــدِّ وقوع  ح

ــان  ــة، وإن ك ــة الأمَُّ ـــرة جماع ــع بحض ــنصَّ لم يق ــة، لأنَّ ال الكعب

ة به من جماعتهم  .واقعاً بحضرة من تقوم الحجَّ

ادات، إنَّ الــنصَّ يخــالف أحكــام العبــ: ولــيس لــه أن يقــول

ــامٌّ  ــه ع ــلِّ  لأنَّ فرض ــدخلها  لك ــادات ي ــروض العب ــف وف مكلَّ

ــوال  ــن الأح ــير م ــقط في كث ـــرها تس ــا بأس ــاص، لأنهَّ الاختص

ــم  ــوم العل ــاكم عم ــما ألزمن ــذار، وإنَّ ــن الأع ــد ضروب م وعن

حــدِّ الضـــرورة  وارتفــاع الشــبهة عنــه، وحصــوله عــلىٰ  بــالنصِّ 

ـــام  ـــن أحك ـــما ذكرتمـــوه م ـــه، فمعارضـــتكم ب لعمـــوم فرض

لعبــادات غــير لازمــة، لأنَّ خصــوص مــا ذُكِــرَ مــن العبــادات ا

 وسقوطه في بعـض الأحـوال بالعـذر غـير مـدفوع، إلاَّ أنَّـه عـامٌّ 

مــن وجــه آخــر، لأنَّ للصــلاة والطهــارة مــن العمــوم مــا لــيس 

ــجِّ  ــاة والح ــوم  للزك ــه العم ــا يدخل ــا إلاَّ م ــيس فيه ــاد، فل والجه

د يدخلــه والخصــوص بحســب الإضــافات، والعلــم بــالنصِّ قــ

ــه قــد يســقط مــع فقــد  الخصــوص عــلىٰ  وجــه مــن الوجــوه، لأنَّ

ـل بـه إلىٰ  معرفتـه، ولـو  العقل أو نقصانه عـن الحـدِّ الـذي يُتوصَّ

لم يدخلــه الخصــوص جملــةً وخــالف ســائر العبــادات الشـــرعية 

ــه كــان يجــب أن يعــمَّ العلــم  هــاً أيضــاً، لأنَّ لكــان كلامنــا متوجِّ
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ههما مـــن العبـــادات بحـــدود الصـــلاة والطهـــارة ومـــا أشـــب

ــ ــا حتَّ ــل به ــه العم ــها، ولزم ــه فرض ــن عمَّ ــع م ــا جمي  ىٰ وكيفيته

يشترك جميع مـن وجبـت عليـه الطهـارة والصـلاة في العلـم بـما 

ــول  ــان الرس ــن بي ــع م ــما  وق ــما ك ــه له ــفة فعل ــيهما وص ف

الجملــة بوجـوبهما، وقــد علمنــا خــلاف  اشـتركوا في العلــم عــلىٰ 

ة والصــلاة قــد عــمَّ مــن أنَّ العلــم بوجــوب الطهــار هــذا، عــلىٰ 

لزمته هذه العبادات ومـن لم تلزمـه، لأنَّ مـن سـقط عنـه فـرض 

ـــلاة  ـــرض الص ـــارة أو ف ـــن ]] ٨٨ص /[[الطه ــــرب م لض

ــن  ــن دي ــه م ــادتين علي ــاتين العب ــوب ه ــم وج ــه يعل ــذر لأنَّ الع

ــول  ــلىٰ  الرس ــاهرة، ولم  ع ــور الظ ــائر الأمُ ــه بس ــدِّ علم ح

ــما ــوم علمه ــن عم ــه ع ــهما عن ــقوط فرض ــه س ــذا  يخُرِج ــه، وه ل

ــل  ــوم الفــرض، ويُبطِ ــابع لعم ــير ت ــوم العلــم غ يوجــب أنَّ عم

ق بــين  اعتبــار مــن اعتــبر في هــذا البــاب عمــوم الفــرض، وفــرَّ

ــق معارضــتنا، لأنّــا نقــول  الــنصّ وبــين العبــادات بــذلك، ويحُقِّ

إذا كــان العلــم بعمــوم فــرض الطهــارة والصــلاة ومــا : حينئــذٍ 

ــ ــالأعمّ  مــن لزمــه فعلهــما لكــلِّ  اأشــبههما عام� ومــن لم يلزمــه ف

ــه  ــن لزمت ــا م ــاً وأحكامه ــادات أيض ــذه العب ــفات ه ــم بص العل

 .ومن لم تلزمه

إنَّما عمَّ العلم بوجوب هذه العبادات التي ذكرتموهـا : فإن قيل

ـه مـن  لمن سقط عنه فعلها بالعذر، ومن لم يسقط عنه، من جهـة أنَّ

 سقط عنه فرض العمل بها لم يسقط عنه فرض العلـم، وعـذره في

قد لحق : الإخلال بالعمل لا يكون عذراً في الإخلال بالعلم، قلنا

الإمـام،  إذاً العلم بهذه العبادات وأحكامها في العموم بالنصِّ علىٰ 

وبطل فـرقهم بـين العلـم بهـا وبـين العلـم بالإمـام بالخصـوص 

والعموم، ونحن لم نعارض إلاَّ بوجوب العلم لا بوجوب العمل، 

وإن سقط العمل بهـا  أنَّ العلم بالعبادات عامٌّ فإذا وقع الاعتراف ب

 .عليها في بعض الأحوال صحَّ حمل النصِّ 

ــل ــإن قي ــم : ف ــوع العل ــن وق ــع م ــيما يمن ــذكرون ف ــراكم ت ن

ــالنصِّ  ــلىٰ  ب ــاكم  ع ــي ألزمن ــاهرة الت ــالأمُور الظ ــه ب ــدِّ وقوع ح

ـ ة عـلىٰ اوجوب مساواته لهـا لـو كـان حق� مـذهبكم  ، أسـباباً مبنيَّـ

ــ ، كق ــنصِّ ــيَ : ولكمفي ال ــور، ولُقِ ــه الجمه ــدل عن ــنصَّ ع إنَّ ال

 راويه بالتكـذيب ورُمِـيَ بالتضـليل، وانعقـدت الرئاسـات عـلىٰ 

متموه في صــدر كلامكــم، وهــذا غــير  بطلانــه، إلىٰ  ســائر مــا قــدَّ

ة الــنصِّ ]] ٨٩ص /[[مســلَّم لكــم،  ، لأنَّــه كالتــابع لصــحَّ

 فكيف يصحُّ أن يجعلوه عذراً في ارتفاع العلم به؟

قد غلطـت علينـا غلطـاً ظـاهراً، لأنّـا لم نـذكر في جملـة : قلنا

ــالنصِّ  ــم ب ــول العل ــن حص ــة م ــباب المانع ــن الأس ــا م جوابن

وزوال الريب فيه إلاَّ مـا هـو معلـوم ومسـلَّم، وإنَّـما الخـلاف في 

 بوقـوع العلـم بـه عـلىٰ  كونه سبباً مانعاً من العلـم بـالنصِّ ومخـلا� 

جهــة الصــواب والوجــوب،  الحــدِّ المــذكور، أو في وقوعــه عــلىٰ 

وقـع مـن أكثـر  لأنَّه لا خلاف في أنَّ العمـل بعـد الرسـول 

ــة بخــلاف الــنصِّ  ، والرئاســة المنعقــدة لمــن انعقــدت لــه في الأمَُّ

ــلىٰ  ــة ع ــت مبنيَّ ــال كان ــك الح ــنصِّ  تل ــن  ردِّ ال ــه، وأنَّ م وإبطال

ــديُّ  ــر الت عــاه وأظه ــتمكُّ ادَّ ــد ال ــوال عن ــه في مســتقبل الأح ن ن ب

بـه ألـف، من إظهـار قه واحـد ويُكذِّ نـَاً يُصـدِّ باً مُهَجَّ ه كـان مكـذَّ

ــنصُّ  ــع ال ــذ وق ــق من ــه لم يتَّف ــد  إلىٰ  وأنَّ ــت واح ــذا وق ــا ه زمانن

ــان  ــه، أو ك ــذيب راوي ــه، أو أمســكت عــن تك ــة في ســلَّمته الأمَُّ

ب المنـازع، ونحـن نعلـم أنَّـه  المسلِّم أو الممسك أكثـر مـن المكـذِّ

الكعبـة، ومـا  العلـم بـالنصِّ عـلىٰ لم يتَّفق فـيما عورضـنا بـه مـن 

ا ذكرنـاه، بـل الحاصـل فيـه عكـس هـذه  ىٰ جر مجراها بشـيء ممَّـ

الأمُــور وأضــدادها مــن التســليم والإجمــاع والتصــديق ووقــوع 

ــدفع  ــداً أن ي ــن أح ــيس يمك ــروع، ول ــول والف ــل في الأصُ العم

دناه أو يشــير إلىٰ  ــا عــدَّ ــه، لأنَّ وقــوع العمــل  شــيئاً ممَّ خــلاف في

ره أحــد مــن مخــالفي الشــيعة ولا أحــد نكِــلا يُ  نصِّ بخــلاف الــ

ــة، ومخــالفو  ن اخــتلط بأهـل الأخبــار مـن الخــارجين عـن الملَّ ممَّـ

ـــون ـــيهم ويقول ـــك عل ـــدون في ذل ـــيعة يزي ـــل : الش إنَّ العم

ــم مــا فعلــوا مــن  بخــلاف الــنصِّ  ــة، وأنهَّ وقــع مــن جميــع الأمَُّ

ــذا  ــوه، وه ــم أن يفعل ــذي له ــب ال ــه إلاَّ الواج ــل بخلاف العم

عمـــل  ]]٩٠ص /[[إنَّ الأكثـــر : قـــول الشـــيعة يـــادة عـــلىٰ ز

ــما اقتصــ ــا صــحَّ  رت الشــيعة عــلىٰ ـبخلافــه، وإنَّ ذكــر الأكثــر لم

ة الــنصِّ  والعمــل  عنــدها مــن اعتقــاد جماعــة مــن القــوم صــحَّ

عــ  ىٰ عليــه باطنــاً، والمخــالف للشــيعة أيضــاً يعــترف بــأنَّ مــن ادَّ

باً مرمي�ــوأظهــر القــول بــه في جميــع الأزمــان كــان م الــنصَّ   اكــذَّ

ــول ــان يق ــة، وإن ك ــلاف الجماع ــة وخ ــه : بالبدع ــين ل إنَّ التهج

ــا  ــول م ــلاف في حص ــه لا خ ــه، فكأنَّ ــع موقع ــذيب واق والتك

ــلاف إلىٰ  ــع الخ ــما يرج ــاه، وإنَّ ــاً، أو  ذكرن ــواباً وواجب ــه ص وقوع

ــلىٰ  ــوا ع ــم أن يقول ــيس له ــيح، ول ــأ والقب ــة الخط ــذي : جه إنَّ ال

ــة ب ــل الأمَُّ ــن عم ــوه م رتم ــنصِّ قرَّ ــلاف ال ــا  خ ــارهم م وإظه

ــعــدم الــنصِّ  يقتضــي إبطالــه دالٌّ عــلىٰ  لمــا  ا، لأنَّـه لــو كــان حق�

ــة بخلافــه، لأنَّ هــذا عــدول عــن الســؤال  جــاز أن تعمــل الأمَُّ
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ــما وقــع الجــواب عــن قــولهم ــه، وإنَّ ــا عن ــان : الــذي أجبن لــو ك

ـ الكعبـة ومـا  العلـم بـه العلـم بـالنصِّ عـلىٰ  ىٰ لسـاو االنصّ حق�

ــبهها، ــ أش ــد بيَّنّ ــن وإذ ق ــع م ــا يمن ــرين وم ــين الأم ــرق ب ا الف

ــدلوا إلىٰ  ــم أن يع ــن له ــين لم يك ــاوي العلم ــر لم  تس ــؤال آخ س

ن مـا ســألوا عنـه ولا معنـاه، وســيأتي الجـواب عـن هــذه  يتضـمَّ

ــلىٰ  ــنقض ع ــد ال ــد عن ــيما بع ــا ف ــا ماثله ــبهة وم ــاحب  الش ص

 .الكتاب بعون االله تعالىٰ 

أمـير  لم ينصّ علىٰ   النبيَّ  ما بال العلم بأنَّ : ثمّ يقال للقوم

ع المؤمنين   ذلك غير حاصـل عـلىٰ  ىٰ بالإمامة، وكذب من ادَّ

أبي هريـرة أو المغـيرة  حدِّ حصول العلم بأنَّه لم ينصّ بالإمامة عـلىٰ 

قبلة تخالف جهة الكعبة، وصوم شـهر  بن شعبة، وأنَّه لم ينصّ علىٰ 

عتـه  آخر غير شهر رمضان، وما بال العلم بنفـي الـنصِّ  الـذي ادَّ

دناها،  ه العلم بنفـي الأمُـور التـي عـدَّ الشيعة لم يعمّ جميع من عمَّ

عن الجميع بمنزلة واحـدة، وإذا جـاز أن  وعندكم أنَّ انتفاء النصِّ 

عـن أحـدهما ]] ٩١ص /[[عن أمرين فيعلم انتفاءه  ينتفي النصُّ 

، ولا يعلم العلـم بانتفائـه جميـ قوم دون قوم وعلىٰ  ع حدٍّ دون حدٍّ

ه العلم بانتفاء الآخر جاز أيضاً أن يقع النصُّ  أمـرين  عـلىٰ  من عمَّ

فيعمُّ العلم بأحدهما ولا يعمُّ العلم بالآخر، ويقع العلم بأحـدهما 

وجه لا يقع العلـم بـالآخر عليـه، وإذا جعلـتم كـون العلـم  علىٰ 

مخالفـاً للعلـم بـما ذكرتمـوه مـن  أمـير المـؤمنين  بالنصِّ عـلىٰ 

العلم بـه  ىٰ لساو الو كان حق� : بطلانه، وقلتم علىٰ  النصوص دليلاً 

ع مـن  ىٰ سائر ما وقع النصُّ عليه، فانفصلوا ممَّن جعل كون ما يُـدَّ

مخالفاً للعلم بانتفاء ما ذكرناه مـن النصـوص  العلم بانتفاء النصِّ 

خـلاف الكعبـة  أبي هريرة وعـلىٰ  التي علمنا انتفاءها كالنصِّ علىٰ 

ة  دليلاً علىٰ  العلم ببطلان  ىٰ لو كان باطلاً تساو: ، وقالالنصِّ صحَّ

 .عنه النصُّ  ىٰ سائر ما انتف

ــالوا ــإن ق ــنصُّ : ف ــان ال ــب وإن ك ــيس يج ــه  ل عي ــذي تدَّ ال

 مـن علـم انتفـاء غـيره عـلىٰ  الشيعة منتفيـاً أن يعلـم انتفـاءه كـلُّ 

ــان  ــن، وإن ك ــيما لم يك ــب ف ــير واج ــذا غ ــدٍ، لأنَّ ه ــدٍّ واح ح

 .من النصوصواجباً فيما كان، ووقع 

ن عكـس القضـيَّ : قلنا لهـم لـيس يجـب : ة وقـالانفصـلوا ممَّـ

ــ إذا كــان الــنصُّ  عيــه الشــيعة حق� مــن  أن يعلمــه كــلُّ  االــذي يدَّ

حـدٍّ واحــدٍ،  غـيره مــن الأمُـور الظـاهرة عـلىٰ  عـلىٰ  الـنصَّ  مَ لِـعَ 

 .ما كان، وإن كان واجباً فيما لم يكن لأنَّ هذا لا يجب في كلِّ 

ــالوا ــنحن: فــإن ق الــذي  إنَّ العلــم بانتفــاء الــنصِّ : نقــول ف

عونه كـالعلم بانتفـاء الـنصِّ  أبي هريـرة بالإمامـة وسـائر  عـلىٰ  تدَّ

ــ ع ــن ادَّ ــال م دتموه، وح ــدَّ ــا ع ــ ىٰ م ع ــن ادَّ ــال م ــدهما كح  ىٰ أح

 .الآخر

ــل لهــم ــا معكــم إلىٰ  هــذا الحــدِّ  إذا بلغــتم إلىٰ : قي ــه،  بلغن مثل

ــم ــا لك ــنصِّ : وقلن ــوت ال ــم بثب ــذي  إنَّ العل ــه في ال ــذهب إلي ن

ـــه،  ـــه، ]] ٩٢ص /[[حصـــول اليقـــين ب وزوال الشـــكوك عن

ــلىٰ  ــالنصِّ ع ــه كــالعلم ب ــن دفع ــد  وبهــت م ــأمير زي ــة، وت الكعب

عــ عــ ىٰ وخالــد وحــال مــن ادَّ  ىٰ خلافــه أو دفعــه كحــال مــن ادَّ

 .عليها الكعبة، أو دفع النصِّ  علىٰ  خلاف النصِّ 

 كيف يقال هذا فيما يخالف فيه أمثالنا؟: فإن قالوا

وكيف يصـحُّ مـا قلتمـوه فـيما يخـالف فيـه أمثالنـا؟ : يل لهمق

وفينــا الكثــرة التــي لا يصــحُّ عليهــا دفــع مثــل مــا ذكرتمــوه مــع 

ــديُّ  ــم بت ــه ضرورةً وتقرُّ علمك ــا بمذهب ــاده إلىٰ ن أكثرن ــاً باعتق  ب

 .)جلَّ وعزَّ (ه ربِّ 

ــنصِّ  ــدافعين لل ــوم ال ــا للق ــص منه ــة لا مخل ــذه المعارض وه

نه السـؤال، وربَّـما سـألوا فقـالوامـا ت والمعتمدين عـلىٰ  لـو : ضـمَّ

 كــان الخــبر متــواتراً بــالنصِّ لوقــع العلــم الضـــروري بــه لكــلِّ 

ــ ــرة لهــا الش ــن كث ــمعه، لأنَّ الخــبر إذا ورد م ــي ـمــن س روط الت

عونها فلا بدَّ من وقوع العلم الضروري عنده  .تدَّ

ــاه  م الــذي شرحنــاه وأحكمن والجــواب عــن الســؤال المتقــدِّ

هــذا الســؤال، لأنَّ معناهمــا متشــابه وإن كــان  هــو جــواب عــن

ضـــرب مــن  هــذا الوجــه إلىٰ  يحتــاج عنــد ذكــر الضـــرورة عــلىٰ 

م، ونحــن  التفصــيل ونــوع مــن الكــلام لا يحتــاج إليــه فــيما تقــدَّ

ــق بــه،  نســتوفيه عنــد الــنقض عــلىٰ  صــاحب الكتــاب، فقــد تعلَّ

لـو كـان : ونجيب أيضاً عن جميـع مـا يسـألون عنـه مثـل قـولهم

ــ الــنصُّ  ــه  احق� ــة وأظهــرت خلافــه، ولطالــب ب ــا كتمتــه الأمَُّ لم

، ىٰ ونـازع القـوم فيـه، ولمـا دخـل في الشـور أمير المـؤمنين 

ــولهمولا ف ــل ق ــذا، ومث ــذا وك ــل ك ــائكم  أيّ : ع ع ــين ادِّ ــرقٍ ب ف

ــو ــنصِّ ودع ــلىٰ  ىٰ لل ــنصِّ ع ــية لل ــة والعبّاس ــاحبيهما؟  البكري ص

حب غــير ذلــك مــن شــبههم، فقــد ذكــر صــا]] ٩٣ص /[[ إلىٰ 

ــه،  ــاء إلي ــد الانته ــه عن ــب عن ــن نجي ــاً نح ــا طرف ــاب منه الكت

مـا  ىٰ ة، وإذ قـد انتهـونستوفي ذكـر مـا أخـلَّ بـه مـن زيـادة قويَّـ

ــود إلىٰ  ــنحن نع ــنصِّ ف ــلام في ال ــه مــن الك ــا تقديم ــة  أردن حكاي

 .كلام صاحب الكتاب في الفصل والنقض عليه

*   *   * 



 ٣٨٧  ................................................................................................  إثبات النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

ــه]] ١١٩ص [[ ــا قول ــاسر: (فأمَّ ــن تج ل م ــلىٰ إنَّ أوَّ ــك   ع ذل

مناه )وهشــام بــن الحكــم ىٰ ابــن الراونــدي وأبــو عيســ ، فــما قــدَّ

ـ يُبطِله، علىٰ  لوجـب أن يقـع لنـا العلـم  اأنَّه لو كان ما ادَّعـاه حق�

ــ ولكــلِّ  ــليِّ وذمِّ ــا مــن م ــار إذا خــالط أهله ــن ســمع الأخب ي م

ــنصِّ  ــاء ال ع ــأنَّ ادِّ ــبي ب ــيعي وناص ــؤلاء  وش ــن ه م زم ــدَّ لم يتق

ــه ــذكورين، وأنَّ ــما عَ  الم ــبلهم ك ــرَف ق ــلم يُع ــلُّ  مَ لِ ــمع  ك ــن س م

م زمــان حــدوثهم، وكــذلك  الأخبــار أنَّ قــول الخــوارج لم يتقــدَّ

ســـائر الفِـــرَق التـــي نشـــأت  قـــول الجهميـــة والنجّاريـــة إلىٰ 

ـــاختلاف  ـــا ب ـــا، وفي علمن ـــبق إليه ـــوالاً لم يس ـــدثت أق وأح

ــه  عي ــل فــيما يدَّ ــا لا يحي ــم وإنَّ مــن خالفن ــاب العل الأمــرين في ب

ــ ــن ك ــنصِّ م ــلىٰ  ون ال ــره إلاَّ ع ــن ذك ــان م ــدأ في زم ــي  مبت التظنّ

القــوم،  ىٰ بطــلان دعــو م والأشــبه والأليــق دليــل عــلىٰ والتــوهُّ 

في زمـن  فإن ارتكـب مـنهم مرتكـبٌ أنَّـه يعلـم حـدوث الـنصِّ 

من ذكره كما نعلم مـا ذكرنـاه لم يجـد فرقـاً بينـه وبـين الشـيعة إذا 

ــدِّ  ــنصَّ متق ــم أنَّ ال ــا تعل ــت أنهَّ ــدي ادَّع ــن الراون ــان اب م لزم

ــزلتين  ــين المن ــة ب ــدل والمنزل ــول بالع ــم أنَّ الق ــما نعل ــام، ك وهش

 كـون الـنصِّ  ىٰ م لزمـان النظّـام وأبي الهـذيل، وأنَّ مـن ادَّعـمتقدِّ 

عــ موقوفــاً عــلىٰ  ــة مــن ادَّ كــون  ىٰ ابــن الراونــدي وعنــدنا بمنزل

 .زمن النظّام القول بالعدل والوعيد موقوفاً علىٰ 

عــد، فمــن ارتكــب مــا حكينــاه في نفســه وب]] ١٢٠ص /[[

عيه علىٰ  عاه علينا عليها لا يمكنه أن يدَّ سائر الناس السـامعين  وادَّ

 ىٰ للأخبار والمخالطين لأهلها، وإذا كناّ لا نجدُ غيره يعلم ما ادَّعـ

بطلان دعواه، لأنَّ مـا يوجـب تسـاوي  علمه وجب أن نقطع علىٰ 

وحدوث المـذاهب الحادثـة الناس في العلم بسائر الأمُور الظاهرة 

ي تساويهم في هذا العلم إن كان صحيحاً، ولـيس يجـب أن ـيقتض

مـن صـنَّف الكـلام في نصــرته وجمـع  يكون القول مقصوراً علىٰ 

الحجاج في تشييده، بل قد يكون القـول معروفـاً ظـاهراً فـيمن لا 

ب، وإذا صـحَّ تـُتصنيف الكُ  يعرف الحجاج والنظر ولا يقدر علىٰ 

مبتدأ من جهة هشام أو من جهة  الشبهة في كون النصِّ  هذا بطلت

ا إنَّما دخلت علىٰ  المخالفين من حيـث لم يجـدوا  ابن الراوندي، لأنهَّ

ق الحجاج فيـه رُ وتهذيب طُ  للشيعة كلاماً مجموعاً في نصـرة النصِّ 

ماً لزمان من أشاروا إليه وذلك لو صحَّ علىٰ  ما فيه لم يكن فيه  متقدِّ

ابتـداء  اه من أنَّ التصنيف والجمع لا يكونان دلالةً علىٰ نّ شبهة لما بيَّ 

 .القول فيه من المصنِّف

*   *   * 

ــاب]] ١٨٤ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــض : (ق ــر بع ــد ذك وق

الـــنصِّ أنَّ الشـــيعة  الإماميَّـــة في كتابـــه أنَّ الـــذي يـــدلُّ عـــلىٰ 

أنَّ   عــن عــليٍّ  عــن كــلٍّ  اختلافهــا روت كــلٌّ  بأجمعهــا عــلىٰ 

ــول االله  ـــ رس ــتخلفه وأوص ــه،  ىٰ اس ــرض طاعت ــه، وف إلي

ــك،  ــذب في ذل ــد الك ــوز أن يتعمَّ ــه، ولا يج ت ــه لأمَُّ ــه مقام وأقام

ــلىٰ  ــؤا ع ــيعة أن يتواط ــوز في الش ــذلك  ولا يج ــب ب ــذب فيج الك

م، لأنَّ الــذي رواه : (، قــال)إثبــات الــنصِّ  وهــذا أبعــد ممَّــا تقــدَّ

 الطوائــف المخالفــة لــه تــروي فيــه تنــازع وكــلُّ   عــن عــليٍّ 

مـه وأنَّـه كـان يمـدحهم، ويظهـر عنـه  عنه الرضا ببيعـة مـن تقدَّ

ــد  ــة إلاَّ عن ــه الإمام عِ لنفس ــدَّ ــه لم ي ــامتهم، وأنَّ ــتراف بإم الاع

ــة  ــذكر البيع ــق ب ــان يتعلَّ ــهورة ك ــف المش ــه في المواق ــة، وأنَّ البيع

ــ دون الــنصِّ  ــزبير ىٰ حتَّ ــتما «: قــال لطلحــة وال ــمّ نكث بــايعتماني ث

ا يـروغير ذلك  ، إلىٰ »بيعتي بـأن  عنـه، فلـيس هـذا المسـتدلُّ  ىٰ ممَّـ

عاه أولىٰ  ح إمامته بما ادَّ ن ردَّ ذلـك لمـا نقلـه مـن خالفـه،  يُصحِّ ممَّـ

مـن خـالفهم،  الشـيعة فكـذلك عـلىٰ  وكما لا يجوز التواطـؤ عـلىٰ 

ــره، ولأنَّ  منا ذك ــدَّ ــا ق ــة لم ــديث التقيَّ ــوا بح ــوز أن يتعلَّق ولا يج

ة مـع السـلامة يطــرق علـ يهم تجـويز إظهـار الشـــيء تجويزالتقيَّـ

ــ ــه، ومت ــراد خلاف ــطرار في ]] ١٨٥ص /[[ ىٰ والم ــوا الاض ع ادَّ

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــوه ع ــذي نقل م في  ال ــدَّ ــما تق ــاهم ب كلَّمن

عاء الاضطرار إلىٰ   ...).نصِّ الرسول  ادِّ

ة الــنصِّ : يقــال لــه  المعــروف مــن احتجــاج الشــيعة في صــحَّ

ة بصــريحها لدالَّـمـن الأقـوال ا هو ما ترويه عـن الرسـول 

ــلىٰ  ــا ع ــن  أو بمعناه ــاهرة ع ــار متظ ــت الأخب ، وإن كان ــنصِّ ال

ـــؤمنين  ـــير الم ـــه  أم ـــيعته وأوليائ ـــذكر  وأولاده وش ب

ــنصِّ  ــتحقاقه  ال ـــريح باس ــتظلُّ  والتص ــرة، وال ــن للإم م م

ـ وجـه يـدلُّ عـلىٰ  القوم علىٰ  مـن  اوجـوب الأمـر لـه وكونـه حق�

ــا  ــي أشرن ــات الت ــه، والرواي ــيعة  ]إليهــا[حقوق مشــهورة في الش

 .تغنينا شهرتها عن التكثير بذكرها

ــيس  ــازع ل ــاه، فالتن ــيما روين ــازع ف ــوع التن ــه بوق ــا طعن فأمَّ

حاً لباطل بمبطل لحقٍّ   .ولا ارتفاعه مصحِّ

مـن الرضـا بالبيعـة إنَّـما معتمـدهم فيـه : وما رواه المخالفون

ــلىٰ  ــفِّ  ع ــير والك ــن النك ــاك ع ــبراءة،  الإمس ــة وال ــن المحارب ع

الرضـا إلاَّ بعـد أن يُعلَـم أنَّـه لا وجـه لـه  ذلك لا يدلُّ عـلىٰ  وكلُّ 

غــير جهــة الرضــا،  إلاَّ الرضــا، هــذا مــع التجــويز لصـــرفه إلىٰ 

ــه ــة في ــلا دلال ع. ف ــدَّ ــا يُ ــتراف  ىٰ وم ــوم والاع ــدح للق ــن الم م

م ولا مسـلَّم، ولـو ثبـت لم  بإمامتهم غير ظـاهر كظهـور مـا تقـدَّ
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غـير جهـة  مـن جـواز صرفـه إلىٰ  يكن فيه دلالـة لمـا ذكرنـاه آنفـاً 

الموالاة والتعظيم في الحقيقـة، كـما لم يكـن في إظهـار الحسـن بـن 

ــليٍّ  ــر إلىٰ   ع ــليمه الأم ــد تس ــلحه  بع ــة وص ص /[[معاوي

والاعــتراف بإمامتــه ومخاطبتــه بــإمرة المــؤمنين مــن ]] ١٨٦

ــلىٰ  ــة ع ــائر  دلال ــة، وس ــة حقيق ــتراف بإمام ــة، واع ــة باطن ولاي

ــ ــم ينالصــالحين والمحقِّ  في دول الظــالمين هــذه حــالهم في أنهَّ

يُظهِرون تقيَّةً وخوفـاً الاعـتراف بـما يُبطنِـون إنكـاره، وبـإزاء مـا 

ــلىٰ  ــه دالٌّ ع ــدون أنَّ ــالفون ويعتق ــه المخ ــليم،  يروي ــا والتس الرض

ا أنَّـه لــيس يـدلُّ علــيهما مـا يرويــه الشـيعة مــن وإن كنـّا قـد بيَّنـّـ

ــره  ــالتظلُّ  جه ــاهراً وب ــار ظ ــلىٰ م والإنك ــاً ع ــهٍ لا  باطن وج

ــه  ــكَّ في أنَّ ــتملاً، ولا ش ــه مح ــل في ــن أن يجُعَ عِ  يمك ــدَّ لم ي

الإمامة ظـاهراً إلاَّ عنـد البيعـة، غـير أنَّ ذلـك لم ينـفِ أن يكـون 

  ٰعاها على خلاف هـذا الوجـه، ونقـل مـا سُـمِعَ منـه مـن  ادَّ

ة بنقله  .أوليائه من يقوم الحجَّ

ــه  ــا احتجاج ــلىٰ  فأمَّ ــز ع ــة وال ــث دون طلح بير بالنك

ــنصِّ  ، ال ــنصِّ ــدين لل ــة وجاح ــين بالبيع ــا معترف ــما كان ، فلأنهَّ

علــيهما بــما همــا معترفــان بــه، ولأنَّ في الاحتجــاج  فــاحتجَّ 

ــلىٰ  ــه ع ــحابه وأعوان ــن أص ــور م ــيراً للجمه ــالنصِّ تنف ــال  ب قت

مين  ــدِّ ــوم للمتق ــؤلاء الق ــوليّ ه ــوم ت ــن المعل ــرجلين، لأنَّ م ال

ـم كـانوا يع ة إمـامتهم، ولـيس يجـوز أن عليه، وأنهَّ تقـدون صـحَّ

 .يقابَلوا بما يطعن عليهم ويفسد إمامتهم

ــؤ  ــه التواط ــوز علي ــن لا يج ــيعة ممَّ ــالفي الش ــون مخ ــا ك فأمَّ

ــم لم يعتقــدوا نفــي الــنصِّ كالشــيعة فمــماَّ لا يضـــرُّ  مــن  نا، لأنهَّ

ــما اعتقــدوا  ىٰ طريــق الروايــة، لأنَّ مــا لم يكــن لا يــرو نفيــه، وإنَّ

ق الاســتدلال وبألفــاظ رُ تٍ دخلــت علــيهم في طُــذلــك لشــبها

ـا تـدلُّ عـلىٰ رووها وأفعال تعلَّقـوا بهـا، وظنُّـ ، نفـي الـنصِّ  وا أنهَّ

ــلىٰ  ــوافقهم ع ــن ن ــا،  ونح ة أكثره ــحَّ تها أو ص ــحَّ ــا وص وقوعه

ـوه مـن دلالتهـا عـلىٰ  ، ونحمـل الـنصِّ  ىٰ نفـ ونخالفهم فيما توهمَّ

 .التقيَّة ما تعلَّقوا بظاهره من قول أو فعل علىٰ  كلَّ 

ــة وقولــه]] ١٨٧ص /[[ ــا نفــي التقيَّ إنَّ تجويزهــا مــع : (فأمَّ

ــت  ىٰ ، فهــو صــحيح، ويبقــ)الســلامة يطــرق كــذا وكــذا أن يُثبِ

ــا  ــير أنَّ دون ثبوته ــه، غ ــحَّ كلام ــه لص ــت ل ــو تثب ــلامة، ول الس

ــاد ــرط القت ــ. خ م أنّ ــدَّ ــد تق ــوت وق ــطرار في ثب عي الاض ــدَّ ا لا ن

هكـذا حكـم مـا يُنقَـل عـن ، والمنقول عن الرسـول  النصِّ 

 .عندنا في أنَّه معلوم بثبوته بالاستدلال أمير المؤمنين 

ــه يقــال لهــم عــلىٰ : (قــال صــاحب الكتــاب ألاَّ يجــوز أن : أنَّ

إمامتـه قولـه ودعـواه، وإنَّـما تثبـت عصـمته  يكون الـدليل عـلىٰ 

 حصـل إمامـاً، وذلـك يوجـب أنَّـه لا بـدَّ مـن الرجــوع إلىٰ  ىٰ متـ

، ولا بـدَّ مـن ذلـك بوجـه آخـر، لأنَّـه لا يصـير قولـه ىٰ أمر سو

ــول  ــنصِّ الرس ــاً إلاَّ ب ــنصِّ إمام ــك ال ــوز في ذل أن  ، ولا يج

ــ ــك يُ ــيره، لأنَّ ذل ــو دون غ ــه ه ــه  ؤدّي إلىٰ يعلم ــمْ  أنَّ لم يُقِ

فيجـب أن تـذكر : كـما يجـب، فيقـال لـه عنـد ذلـك دلالة النصِّ 

، نين ق بقـول أمـير المــؤمتلـك الدلالـة، وتعـدل عـن التعلُّـ

ــع إلىٰ  ــب أن يرج ــت ضرورة  وإذا وج ــإن كان ــة ف ــك الدلال تل

فقــد قلنــا فيهــا مــا وجــب، وإن كانــت دلالــة مــن جهــة 

ــلىٰ  ــذا، ع ــد ه ــن بع ــه م ــول في ــنذكر الق ــاب فس ــا لا  الاكتس أنّ

ـا كثـيرة عظيمــة: (نمضــي مـا ذكـره في الشـيعة مــن قولـه ، )إنهَّ

ن مـن قبـل لأنّا عنـدنا أنَّ هـذا المـذهب حـدث قريبـاً، وإنَّـما كـا

بالإمامـة ومـا يجـري  يذكر الكـلام في التفضـيل، ومـن هـو أولىٰ 

 ...).ق بما قاله؟مجراه، فكيف يصحُّ التعلُّ 

عـاه مـن إمامتـه : يقال له ة مـا ادَّ  إلىٰ  ليس يفتقر في صـحَّ

ة علىٰ ]] ١٨٨ص /[[  أن تثبت عصمته حسب ما ظننت، لأنَّ الأمَُّ

عِ لنفسه في الإمامة  ين أنَّ أمير المؤمن اختلافها مجمعة علىٰ  لم يدَّ

ق نحلهـم تفـرُّ  باطلاً، لأنَّ من خالف الشيعة علىٰ   النبيِّ  علىٰ 

عـاء الإمامـة  ة ما يضاف إليه من ادِّ معترفون بذلك، ونافون لصحَّ

، والشيعة أمرها ظاهر في نفي ما حكمنا بحصول الإطباق  بالنصِّ

ر بالإجمـاع الـذي ذكر علىٰ   نـاه أنَّـه لم يضـف إلىٰ نفيه عنه، فإذا تقرَّ

باطلاً في الإمامة، وثبت عنه ادِّعاؤها، وجب القطع  الرسول 

ة قوله لتقدُّ  علىٰ   .م الإجماع الذي أشرنا إليهصحَّ

ــلىٰ  ــؤمنين  ع ــير الم ــمة أم ــت عص ــن يُثبِ ــيعة م  أنَّ في الش

ــنصِّ  ــير ال ــلىٰ بغ ــا ع ــة عليه ــر في الدلال ــالٍ  ، ولا يفتق ــلِّ ح  إلىٰ  ك

ة مـا روي عــن با م الـنصِّ تقـدُّ  لإمامــة، لأنَّـه لا خـلاف في صــحَّ

يــدور  مــع عــليٍّ  والحــقُّ  مــع الحــقِّ  عــليٌّ «: مــن قولــه  النبــيِّ 

ــا دار ــث م ــه »حي ــمَّ «: ، وقول ــاد  اللّه ــن والاه، وع وال م

ــاداه ــن ع ــومهما »م ــوت عم ــبرين، وفي ثب ــوم الخ ــت عم ــد ثب ، ق

، لأنَّ مـن لا نفـي سـائر الأفعـال القبيحـة عنـه  دلالة عـلىٰ 

لا يجـوز أن يرتكـب الباطـل، ومـن حكـم لـه بـأنَّ  فارقه الحـقُّ ي

ـ وليُّ  االله تعــالىٰ  ه ونــاصر نــاصره وخــاذل عــدوِّ  ه وعــدوُّ وليِّـ

خاذله لا يجوز أيضاً منـه أن يفعـل قبيحـاً، لأنَّـه لـو فعلـه لكـان 

ــد  ـــرته، فق ــن نص ــاك ع ــه والإمس ــه وخذلان ــه في ــب معادات يج
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ة  ــتدلال ]] ١٨٩ص /[[ثبــت مــن الــوجهين جميعــاً صــحَّ الاس

 .إمامته علىٰ  بقوله 

ــه ــا قول ــاً إلاَّ بــنصِّ الرســول : (فأمَّ ــه لا يصــير إمام ، إنَّ

ــنصَّ  ــم ال ــدَّ أن يعل ــيره ولا ب ــه غ ــن أيّ )علي ــدري م ــنا ن  ، فلس

مـا حكـاه مـن الاسـتدلال؟ لأنَّ وجـوب  وجهٍ ظنَّه طاعنـاً عـلىٰ 

علـم الغـير بــه في ظهـوره لــه ووجـوب نقلـه أيضــاً لـو ســلَّمناه 

غاية ما يقترحـه المخـالفون لا يمنـع مـن الاسـتدلال بقولـه  لىٰ ع

 ّاه، وإنَّـما يمكـن أن يطعـن بـما ذكـره مـن الوجـه الـذي بيَّنـ

ــلىٰ  ــنصِّ  ع ــد في ال ــن اعتم ــلىٰ  م ــه  ع ــ قول ــون  ىٰ ونف أن يك

ــن  ــاً ع ــا أورده بيان ــون م ــة، فيك ــذه الجه ــير ه ــن غ ــاً م معلوم

ــه، ــي اختصاص ــير ونف ــة الغ ــن جه ــه م ــوره ونقل ــوب ظه  وج

 هـذا لكـن إلىٰ  وليس المقصد بـما حكـاه عنـّا مـن الاسـتدلال إلىٰ 

 .من هذه الجهة المخصوصة إثبات النصِّ 

ا منازعته في إثبات سلف الشيعة فقد سـلف الكـلام فيـه،  فأمَّ

لنا علىٰ  صـاله ا اتِّ المخالفين انقطـاع نقلهـم وبيَّنـّ ىٰ بطلان دعو ودلَّ

عائه  .وسلامته من الخلل بما لا طائل في ادِّ

وقـد قــال هــذا الرجـل عنــد هــذا : (قـال صــاحب الكتــاب

ــلام ــذه الــدعو: الك ــل الشــيعة له ــاز أن يُقــدَح في نق  ىٰ إن ج

ـــود وغـــيرهم أن يقـــدحوا بمثلـــه في نقـــل  ليجـــوزنَّ لليه

ــة  عينــاه مــن القلَّ ــه جعــل بــإزاء مــا ادَّ المعجــزات وغيرهــا، فكأنَّ

عـاؤه لقلَّـة مـن نقـل ا عي النصَّ مـن الشـيعة ادِّ لمعجـز، فيمن يدَّ

ــو  ــة فه ــذه المنزل ــه ه ــزل نفس ــن أن ــد، وم ــن بع ــروا م ــم كث وأنهَّ

ــلمين  ــرة المس ــم كث ــا نعل ــاهدات، لأن ــابر في المش ــن ك ــة م بمنزل

ـــز،  ـــاقلين للمعج ـــرة الن ـــد]] ١٩٠ص /[[وكث ـــا لا : وبع فإنّ

ــذه  ــق به ــوز أن يتعلَّ ــلمين فيج ــل المس ــز بنق ــون المعج ــت ك نُثبِ

ـــرورة ــالتواتر والض ــه ب ــل نُثبِت ــة، ب ــلم و. الطريق ــدنا أنَّ المس عن

والكــافر في ذلــك لا يختلــف، ولــذلك لم يختلفــوا في نقــل كــون 

اه في بـاب مـا بيَّنـّ المعجزات وإنَّما وقـع الخـلاف في دلالتهـا عـلىٰ 

إثبـات  ىٰ مـن ادَّعـ كـلِّ  ىٰ النبوءات، وهـذه الجملـة تُسـقِط دعـو

، ولا يبقــ ــنصٍّ ضروريٍّ ــة ب مــن بعــد إلاَّ الكــلام في  ىٰ الإمام

ــا دلالــة عــلىٰ : تــي يقــالالنصــوص ال ــل إلىٰ  إنهَّ  الإمامــة، ويتوصَّ

ــا إلىٰ  ــل به ــما يتوصَّ ــا ك ــتدلال به ــة بالاس ــة الإمام ــة  معرف معرف

ـــنَّة، ولا يمكـــن في هـــذه  الأحكـــام بـــالنظر في الكتـــاب والسُّ

 بقــول معــروف لفظــه، نــصٍّ غــير مبــينَّ  القســمة الإحالــة عــلىٰ 

ــم متــ ــأن  نــصٍّ لا يُعــرَف لفظــه أحــالوا عــلىٰ  ىٰ لأنهَّ لم يكونــوا ب

ــة الــنصِّ  ــه دلال عوا أنَّ ــدَّ ــلىٰ  ي ــأولىٰ  أمــير المــؤمنين  ع ــن  ب ممَّ

ــه،  ه وخلاف ــدَّ عي ض ــدَّ ــن [ي ــة م عي بمنزل ــدَّ ــذا الم ــون ه ويك

عي مـذهباً يجعـل الدلالـة عليـه نـصَّ  الكتـاب، ولا يتلـو آيـة  يدَّ

 إلاَّ نظر فيها وفي دلالتهـا، وإنَّـما يمكـن أن لا تقـع الإحالـة عـلىٰ 

ع الـنصَّ الضــروري، لأنَّ مـا حـلَّ هـذا المحـلّ قول بعي نه لم يـدَّ

ة فيـه وقـوع العلـم بقصـده ودينـه، ولا معتـبر بـاللفظ كـما  الحجَّ

ـا فـيما ذكرنـاه فـلا بـدَّ مـن ذكـر ] لا يُعتَبر بأعيـان المخـبرين، فأمَّ

ــدالِّ  الــنصِّ  ــق تحــوج القــوم إلىٰ  ال ــتمَّ الغــرض، وهــذه الطري  لي

ــدلُّ  ــه ي عون أنَّ ــدَّ ــا ي ــر م ــلىٰ  ذك ــنصِّ  ع ــلىٰ [ال ]] ١٩١ص /[[ ع

ـنَّة حتَّـ] أمير المؤمنين يُنظَـر فيـه، وفي دلالتـه،  ىٰ مـن كتـاب أو سُّ

ويكون الكلام معهـم في كيفيـة الدلالـة ووجههـا، وربَّـما وقـع [

الكلام معهـم في طريـق إثبـات تلـك الدلالـة، وهـل هـي ثابتـة 

ر بــالتواتر أو بخــبر يكــون مــن جهــة الأثبــات، أو يلحــق بأخبــا

ذلــك ممَّــا لا يُســتنَكر وقــوع الخــلاف فيــه، ولا  ، وكــلُّ ]الآحــاد

مناه من دعو يحلُّ في المكابرة محلَّ   ...).الاضطرار ىٰ ما قدَّ

كـما أنَّ مخـالف الملَّـة يعلـم ضرورةً كثـرة المسـلمين : يقال لـه

في هــذه الأزمــان ومــا والاهــا، ولا يصــحُّ أن يشــكَّ في كثــرتهم 

عــدُّ مـن أظهــر الشــكَّ في ذلــك مكــابراً، نّــا نإ ىٰ وانتشـارهم حتَّــ

ـــلىٰ  ـــنصِّ ع ـــالفون في ال ـــذلك المخ ـــؤمنين  فك ـــير الم  أم

ــنصِّ  ــذا ال ــل ه عي نق ــدَّ ــن ي ــرة م ــون ضرورةً كث ــذه  يعلم في ه

ــكُّ  ــحُّ أن يش ــإنَّما يص ــان، ف ــرة وا في اتِّ الأزم ــم، وكث ــال نقله ص

ــة في هــذه الحــال مــن  ســلفهم في النقــل، كــما يشــكُّ مخــالفو الملَّ

ســلمين للمعجــزات، فقــد صــحَّ بــما ذكرنــاه أنَّ الموضــع نقــل الم

 المخـالف لنـا مثلـه في نقـل الـنصِّ  فيه المكـابرة عـلىٰ  ىٰ الذي ادَّع

ــه  عي في ــدَّ ــه أن ي ــع الــذي لا يمكن ــه، وبقــي الموض وكثــرة ناقلي

ـــات ســـلفنا  ـــما لا يمكننـــا ادِّعاؤهـــا في إثب ــــرورة، ك الض

ــه مخــالف ا ىٰ صــالهم، ولزمــه أن ينفصــل مــن دعــوواتِّ  ــة علي لملَّ

ــن  ــتقبل م ــر في المس ــا ظه عاءه ــزات، وأنَّ ادِّ ــل المعج ــاع نق انقط

ــة في ذلــك إلاَّ وهــي  ــراد حجَّ ــه لا يمكــن مــن إي الأوقــات، فإنَّ

تنا عليه فيما طعن به في نقلنا  .بعينها كانت حجَّ

ــا نفيــه أن يكــون الطريــق إلىٰ  إثبــات المعجــز هــو النقــل  فأمَّ

عـــاؤه  فـــإنَّما يصـــحُّ إذا كـــان الضــــرورة، ]] ١٩٢ص /[[وادِّ

ــا مــا عــداه مــن المعجــزات فلــيس يجــوز  الكــلام في القــرآن، فأمَّ

عي في ثبوتهـا الضــرورة وهـو يعلـم كثـرة مـن يخالفـه  أن لو يـدَّ

فيهـا مـن طوائـف أهـل الملـل ثـمّ مـن المسـلمين، فإنّـا نعلــم أنَّ 
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جماعة من المتكلِّمـين قـد نفـوا كثـيراً مـن المعجـزات، ولـيس مـا 

عونــه  مــن حصــول العلــم بظهــور ذكرهــا في زمــن الرســول يدَّ

  ـــاً ولا ـــحابة بمعلـــوم أيض ـــين الص ل ب وفي الصـــدر الأوَّ

لـو كـان : مسلَّم، لأنَّ من خـالف المسـلمين ينكـر ذلـك ويقـول

في الزمـان الـذي أشـاروا إليـه مـن ذكـر هـذه المعجـزات  ىٰ جـر

عونه لوجـب أن ينقلـه إليَّ أسـلافي كـما نقلـوا سـواه، ومـن  ما يدَّ

لف مـن المسـلمين في معجـزات بأعيانهـا ينكـر أيضـاً ظهـور خا

عــاه مــن  م، فقــد وضــح بطــلان مــا ادَّ ذكــر مــا أنكــره فــيما تقــدَّ

ــه  ــذه تغني ــواه ه ــنَّ أنَّ دع ــزات، فظ ــات المعج ـــرورة في إثب الض

ة النقـل فـراراً مـن  عن اعتبار التواتر والاسـتدلال بـه عـلىٰ  صـحَّ

 .صالهم ما ألزمناهأن يلزمه من الطعن من كثرة الناقلين واتِّ 

ا قوله ع: (فأمَّ ـا  ىٰ إنَّه لم يبقَ إلاَّ الكلام في النصوص التي يُدَّ أنهَّ

الإمامة، وأنَّه لا بدَّ مـن ذكـر ألفاظهـا لننظـر في كيفيـة  دلالة علىٰ 

ن هـذه الجهـة، لأنَّـه ، فقد بيَّنا أنَّه لم تثبت النصوص إلاَّ م)دلالتها

لفاظ المنقولة وكيفية دلالتها، وإنّـا لم بدَّ فيه عندنا من اعتبار الأ لا

 .علم الضرورة نحل في ثبوته ولا في المراد به علىٰ 

عون مــن ألفــاظٍ غــير : (قــال صــاحب الكتــاب ــا مــا يــدَّ فأمَّ

ــه  ــائهم أنَّ ع ــو ادِّ ــة نح ــؤمنين  منقول ــير الم ــال في أم  ق

مــا شــاكله،  ، إلىٰ »هــذا إمــامكم مــن بعــدي«: وقــد أشــار إليــه

عــن أن ]] ١٩٣ص /[[لا نقــل فيــه فضــلاً فغــير مســلَّم، و

ع فيه التـواتر، وإنَّـما الـذي يصـحُّ فيـه النقـل الأخبـار التـي  ىٰ يُدَّ

وغــيره، ممَّــا نــورده مــن بعــد، ولا  يــذكرونها كخــبر غــدير خُــمٍّ 

ــة  ــير جه ــن غ ــل م ــير محتم ــه غ ــاً أنَّ عوا أيض ــدَّ ــنهم أن ي يمك

ــه ق ــم مع ــطرار يُعلَ ــه اض ــن في ــه إذا لم يك ــطرار، لأنَّ ــد الاض ص

ــالقرآن   النبــيِّ  فوجــه الاســتدلال بــه كوجــه الاســتدلال ب

ــلىٰ  ــنَّة ع ــة  والسُّ ــه طريق ــحُّ في ــه يص ــذه حال ــا ه ــام، وم الأحك

ــاهر إلىٰ  ــل، وصرف الظ ــون في  التأوي ــه لا يك ــدليل، لأنَّ ــيره ب غ

ــول  ــن أن يق ــد م ــك أوك ــذكرون في ذل ــي ي ــاظ الت : الألف

ـــم مـــراده  ىٰ ، فمتـــ»هـــذا إمـــامكم مـــن بعـــدي«  لم يُعلَ

ــال ــن أن يق ــطرار أمك ــة، : باض ــمُّ الإمام ــول لا يع ــذا الق إنَّ ه

ــة في  ــلاة أو الإمام ــامكم في الص ــه إم ــد أنَّ ــع أن يري ــه لا يمتن لأنَّ

ــة،  ن الولاي ــمَّ ــي تتض ــة الت ــن الإمام ــلّ م ــي أج ــي ه ــم الت العل

ــه ــال في ــن أن يق ــة، لأنَّ : وأمك ــمُّ الإمام ــول لا يع ــذا الق إنَّ ه

ــه ــام: (قول ــذا إم ــه) ه ــة قول ــدكم : بمنزل ــكم وقائ ــذا رئيس ه

ا يقتضــي صـفة لا تســتوعب، ولا  وسـائقكم، إلىٰ  غـير ذلـك ممَّـ

عـاء العمـوم فيهـا، فـلا بـدَّ مـن بيـان إذا لم يكـن هنـاك  يمكن ادِّ

ع ــدَّ ــن أن يُ ــه، ولا يمك ــلام علي ــل الك ــارف يحُمَ ــظِ  ىٰ تع في لف

ـا  الإمامة التعـارف مـن جهـة اللغـة، لأنَّـه لا يُعقَـل في اللغـة أنهَّ

عــاء تفيــد ا لقيــام بــالأمُور التــي تخــتصُّ بالإمــام، ولا يمكــن ادِّ

ــما  العــرف الشـــرعي فيــه، والــذي حصــل فيــه مــن التعــارف إنَّ

ـــلَّ  ـــا ح ـــذاهب، وم ـــاب الم ـــطلاح أرب ـــل باص ص /[[حص

ــلَّ ]] ١٩٤ ــذا المح ــذلك لم  ه ــه، ول ــاب علي ــل الخط ــبُ حم لا يج

ــما كـانوا يـذكرون الأمــير  يـرو عـن الصــحابة ذكـر الإمامـة، وإنَّ

ــقيفةوالخ ــوم الس ــالوا ي ــذلك ق ــة، ول ــنكم : (ليف ــير وم ــا أم منّ

ــير ــول االله، ولعــليٍّ : ، وقــالوا لأبي بكــر)أم أمــير  خليفــة رس

ــؤمنين  ــما روي الم ــام، وإنَّ ــنهم بالإم ــداً م ــفوا أح ، ولم يص

ـة مـن قـريش«: في هذا الباب  ،  ووجـب حمـل ذلـك عـلىٰ »الأئمَّ

بظــاهره، منــه هـذا المــراد لا  مـا ذكرنــاه مـن حيــث عقــل الكـلِّ 

عـاء لفـظ في الـنصِّ غـير  وإنَّما أردنـا بهـذا الكـلام أن نُبـينِّ أنَّ ادِّ

 ...).محتمل لا يمكن

مـن أن تريـد  ليس يخلو نفيـك لنقـل ألفـاظ الـنصِّ : يقال له

به أنَّه لا نقـل فيـه مـن جهـة الخصـوم، فـذلك إذا أردتـه وصـحَّ 

ة إلىٰ  نا، لأنَّــه لـــيس يفتقــر الـــنصُّ لا يضـــرُّ  نقـــل  في الصــحَّ

ــة بنقلــه، وإن أردت  الخصــوم إذا كــان قــد نقلــه مــن تقــوم الحجَّ

ــلىٰ  ــه ع ــل في ــه لا نق ــيعة  أنَّ ــم ضرورةً أنَّ الش ــت تعل ــه فأن وج

عي نقــل لفــظ الــنصِّ  ــواتر، وتســمع منهــا ذلــك أنــت  تــدَّ والت

ــير  ــه غ ــم ل عي أنَّ نقله ــدَّ ــت ت ــك، وإن كن ــن قبل ــلافك م وأس

ــدَ بعــد زمــان الرســو ــه ممَّــا وُلِ إلاَّ أن  ، اللّهــمَّ ل متَّصــل وأنَّ

ــا  ــي م ــل نف ــي النق ــك مــن نف ــه في كلام ــما ذكرت تكــون أردت ب

صــال والاسـتمرار، وهــذا إن كنــت أردتــه ذكرنـاه آنفــاً مــن الاتِّ 

مـا  ىٰ غير مفهوم من كلامـك والمفهـوم منـه خلافـه، وقـد مضــ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــنصِّ اتِّ  ي ــل ال ــلفهم في نق ــيعة، وأنَّ س ــل الش ــال نق  ص

 يكــن جميــع الألفــاظ التــي يروونهــا في كخلفهــم، وليجــب إذا لم

ــنصِّ  ــون  ال ــدير أن تك ــبر الغ ــل خ ــة، ]] ١٩٥ص /[[مث باطل

ــ ــه يُ ــذا الوج ــا به ــلِّ  ؤدّي إلىٰ لأنَّ إبطاله ــال ك ــلِّمه  إبط ــا لم يُس م

ــتصَّ  ــد اخ ــان ق ــار، وإن ك ــن الأخب ــومهم م ــالفون لخص المخ

ـة، عـلىٰ   أنَّ خـبر الغـدير لم يفـارق الـنصَّ  بنقله فرقـة فـيهم الحجَّ

ــليَّ  ــالفون،  الج ــه المخ ــث نقل ــن حي ــن م ــة لك ــث الحجَّ ــن حي م

ـة بـما لا إجمـاع فيـه  فأجمع الناس علىٰ  تسـليمه، وقـد ثبتـت الحجَّ

ة  .ولا تسليم من جميع الأمَُّ
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ا قولـه إنَّ جميـع مـا نعتمـده مـن النصـوص إذا لم يُعلَـم : (فأمَّ

ــيِّ  ــد النب ــه قص ــتملاً   من ــون مح ــدَّ أن يك ــلا ب ــطرار ف ، )باض

و الاحـتمال الـذي عنـاه مـن أن يريـد بـه مـا لم يمكـن فليس يخلـ

وجـه دون وجـه، وكانـت الأقـوال في المـراد منـه  القطع فيه عـلىٰ 

ـــذا  ـــإن أراد ه ـــة، ف ـــة المتحاذي ـــوم في  -كالمتكافئ ـــو المفه وه

ــتمال  ــظ الاح ــن لف ــب م ــالنصُّ  -الأغل ــه،  ف ــزل عن ــدنا بمع عن

لأقـوال المختلفـة المـراد منـه، ولا تكـافؤ بـين ا لأنَّه ممَّا يُقطَع عـلىٰ 

ــدم  ــبهة وع ــول الش ــواز دخ ــالاحتمال ج ــه، وإن أراد ب في تأويل

ــلُّ  ــيس ك ــه ل ــط، لأنَّ ــو غل ـــروري فه ــم الض ــم  العل ــا لم يُعلَ م

ــتملاً،  ــبهة مح ــاهره بالش ــن ظ ــه ع ــل صرف ــن المبط ضرورةً وأمك

ــالاحتمال لوجــب أن  ــاً ب ــه لــو كــان مــا هــذه صــفته موهوم لأنَّ

ــة،  ــا محتمل ــل كلّه ــة العق ــون أدلَّ ــرآن تك ــوص الق ــذلك نص وك

ـنَّة التـي نقطـع عـلىٰ  : يكـون قولـه تعــالىٰ  ىٰ المــراد منهـا حتَّـ والسُّ
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ــور[ ل ــتملاً، ]١١: ىٰ الش ــا ، مح ــير أنّ غ

ــلىٰ ]] ١٩٦ص /[[وإن  ــتمال ع ــظ الاح ــلاق لف ــن إط ــاه م  منعن

ما جاز دخول الشبهة فيه لمـا ذكرنـا أنَّـه مـؤدٍّ إليـه لا يمتنـع مـن 

ــدها في  ــا ونعتم ــي نرويه ــاظ الت ــبهة في الألف ــول الش ــواز دخ ج

، ومــن أن يصـــرفها المبطــل عــن ظاهرهــا  الدلالــة عــلىٰ  الــنصِّ

ــاه عــلىٰ  ــما منعن مــن إطــلاق لفــظ الاحــتمال،  ســبيل الخطــأ، وإنَّ

ـــن  ـــاهر أو ع ـــن الظ ـــدول ع ـــواز الع ـــالاحتمال ج وإن أراد ب

ــلىٰ  ــة ع ــلام  الحقيق ــن في الك ــك ممك ــإنَّ ذل ــوه ف ــن الوج ــه م وج

ــة العقــول، فهــذا أيضــاً مــؤدٍّ إلىٰ  ــة دون أدلَّ ــة  خاصَّ أنَّ جميــع أدلَّ

ــنَّة محتملــة، ومــا نظنُّــ ه يستحســن إطــلاق ذلــك، الكتــاب والسُّ

ــلىٰ  ــ ع ــن أن أنَّ الع ــو م ــة لا يخل ــن الحقيق ــاهر وع ــن الظ دول ع

يكون مستعملاً بـدليل أو بشـبهة، فـإن كـان عـن دليـل فسـنبُينِّ 

ــنصِّ  ــاظ ال ــع ألف ــائها  أنَّ جمي ــن اقتض ـــراف ع ــوز الانص لا يج

غـيره بشــيء مـن الأدلَّـة، وأنَّـه لا يصـحُّ قيـام دليـل  إلىٰ  النصَّ 

وإن كـان الـذي نـذهب إليـه  خـلاف الـنصِّ  يقتضـي حملها علىٰ 

ز أن تـدخل الشـبهة  العـدول عـن الظـاهر بالشـبهة فـنحن نُجـوِّ

ــاظرين فيصـــرف لفــظ الــنصِّ  عــلىٰ  ــه  إلىٰ  بعــض الن غــير موجب

م، ومدلوله، غـير أنَّ ذلـك لا يوجـب أن يكـون محـتملاً لهـا تقـدُّ 

إنَّـه لا شــيء نـورده مـن ألفـاظ : (فقد بطل بهـذه الجملـة قولـه

 ).النصوص إلاَّ وهو محتمل

عـاؤه »هذا إمامكم من بعدي«: ا تخصيصه قوله فأمَّ  ، وادِّ

إمامـة الصـلاة أو  أنَّ الضـرورة إذا ارتفعت أمكن أن يحُمَـل عـلىٰ 

العلم، فغير صحيح، وقد أجاب أصحابنا عن هذا الإلزام وأمثاله 

الذي يؤمننا من تجويز مـا ألزمنـاه مـن التخصـيص أنَّ : بأن قالوا

وهم الذين نقلوا إلينا ألفاظ النصو ونا بأنَّ أسلافهم خـبرَّ ص خبرَّ

فهمـوا مـن  أن يتَّصل الخبر بزمان الرسول  عن أسلافهم إلىٰ 

الإمامة التـي قـد اسـتقرَّ في الشــريعة حكمهـا  قصده النصَّ علىٰ 

]] ١٩٧ص /[[وإذا : وصفتها وعمومها لسائر الولايـات، قـالوا

أن يقـع  ممَّا يصحُّ أن يقع الاضطرار إليه كما يصحُّ  كان مراده 

زنا علىٰ  الاضطرار إلىٰ  الناقلين الكـذب في  خطابه وكلامه، فلو جوَّ

زناه في الآخر، ومن ذهـب مـن أصـحابنا إلىٰ  أنَّ  أحد الأمرين جوَّ

جهـة الحقيقـة إذا ارتفـع بيـان  اللفظ المحتمل لأمُور مختلفـة عـلىٰ 

سـائر  المخاطب وتخصيصه مراده بوجهٍ دون وجهٍ يجب حملـه عـلىٰ 

، إلاَّ ما منع منه الدليل يسقط هذا المـذهب السـؤال عـن محتملاته

إذا كان لفظ الإمامة محتملاً لسائر الولايـات التـي : نفسه، فنقول

مـراده  تستغرقها الإمامة كاحتماله لبعضها، ولم يُبينِّ الرسول 

جميع ما  سبيل التعيين والتخصيص وجب أن يحُمَل اللفظ علىٰ  علىٰ 

 .يحتمله

 معتمـد عنـدنا، لأنَّـه مخـالف لأصُـولنا، وهذا الجـواب غـير

أصـل نعتقـد فسـاده وبطلانـه، وأصـحُّ مـا يجـاب بـه  ومبنيٌّ علىٰ 

ــة في هـــذا الخـــبر : عــن الســـؤال أن يقــال قـــد وجـــدنا الأمَُّ

عيـه الشـيعة بـين قـولين أحـدهما قـول مـن : المنصوص الذي تدَّ

ــلىٰ  ــع ع ــه وقط ــن أثبت ــول م ــر ق ــه، والآخ ــم ببطلان ــاه وحك  نح

ته، وو ق في تناولـه  مـن قطـع عـلىٰ  جدنا كـلَّ صحَّ ته لا يُفـرِّ صـحَّ

ــع  ــتيعابه لجمي ــم باس ــل يحك ــا، ب ــة وغيره ــين ولاي ــة ب للإمام

ز بـين  الولايات التـي تـدخل تحـت الإمامـة الشــرعية، ولا يُميِّـ

علم وصـلاة وغيرهمـا، فـالقول بإثبـات الخـبر مـع التخصـيص 

ة، فوجب إطراح ة المستقرَّ  .هقول خارج عن أقوال الأمَُّ

ا نفيه أن يكون في لفظ الإمام عـرف شرعـي وقولـه إنَّـما : (فأمَّ

 ، فهـو طريـق إلىٰ )حصل التعارف فيها باصطلاح أرباب المذاهب

إنَّ : يقـال ىٰ نفي العرف الشـرعي في جميع الألفاظ الشـرعية، حتَّـ

هـذه  ىٰ معنـ لفظ الصلاة والزكاة ليس بشرعي، وإنَّما اصطلح علىٰ 

 .هبالألفاظ أرباب المذا

كيف يصحُّ إخراج لفـظ الصـلاة ومـا أشـبهها مـن : فإن قيل

نَّة بـذكرها، ]] ١٩٨ص /[[عرف  الشـرع وقد ورد الكتاب والسُّ
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ـنَّة هـذه الأفعـال  وفهم المخاطبون من جميع ألفاظ الكتـاب والسُّ

عي  المخصوصة، وكيـف ينفـي كـون لفـظ الإمامـة شرعيـاً ويـدَّ

ـنَّة بلفـظ الإمامـة اصطلاح أهل المذاهب وقد ورد الكتـاب وا لسُّ

وفهم المخاطبون منها الإمامة الشـرعية، فمماَّ ورد به الكتاب قوله 
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ة من قريش«: يروونه من قوله  ، وقد فهـم السـامعون »الأئمَّ

هذا القول والمخاطبون به منه الإمامة الشـرعية، فإن جاز لكم أن 

م فهموا ذلك لا من قِبَل الظاهر جاز أن يقال في جميـع : تقولوا إنهَّ

لفـظ الصـلاة والزكـاة وجميـع الألفـاظ التـي  ىٰ ما فهموه من معن

ــم لم يفهمــوا تُنسَــب إلىٰ  معانيهــا المخصوصــة  عــرف الشـــرع إنهَّ

إثبـات العـرف الشــرعي في  بالظاهر، وهذا يُبـينِّ أنَّ الطريـق إلىٰ 

سائر الألفاظ ثابت في لفظ الإمامة، فإنَّ القادح في كونهـا شرعيـة 

 .قادح في جميع ألفاظ الشرع

ا قوله ـم لم يسـمُّ : (فأمَّ وا بالإمامـة أحـداً مـن ولاة الأمـر، إنهَّ

م عدلوا عـن لفـظ الإمـا ، فقـد )لفـظ الخليفـة والأمـير م إلىٰ وإنهَّ

ــم قــد اســتعملوا لفــظ الإمامــة في الأنبــاء عــن الولايــة بيَّنّــ ا أنهَّ

المخصوصــة، كــما اســتعملوا لفــظ الأمــير والخليفــة، واســتدللنا 

ـة مـن قـريش«: بما رووه من قوله  ىٰ ، وفهـم جمـيعهم معنـ»الأئمَّ

الإمامــة الشـــرعية منــه، ولــيس يجــب إذا اســتعملوا لفــظ 

ــه في الإم ــوم مقام ــا يق ــيره ممَّ ــتعملوا غ ــع أن لا يس ــة في موض ام

موضع آخـر، ولفـظ إمـارة المـؤمنين والخلافـة تقـوم مقـام لفـظ 

ون بـين جميـع  الإمامة في عرفهم، وتنبئ عـن معناهـا، فهـم مخـيرَّ

هــذه الألفــاظ، ومســتعملون لمــا حســن عنــدهم اســتعماله 

ــما يكــون في كلامــه شــبهة لــو كــ]] ١٩٩ص /[[ انوا منهــا، وإنَّ

لـماَّ اسـتعملوا لفـظ أمـير وخليفـة لم يسـتعملوا لفـظ الإمامـة في 

ا مع استعمالهم للكلِّ فلا شبهة  .موضع من المواضع، فأمَّ

ــص الولايــة وقصـــرها : فــإن قــالوا ــن خصَّ قــد أجبــتم عمَّ

ــيص  عــلىٰ  بعــض دون بعــض، فــما جــوابكم لمــن ألــزمكم تخص

ــال ــه: الأحــوال فق ــد بقول زوا أن يري ــوِّ ــ«: ج ــذا إم ــن ه امكم م

ــدي ــلىٰ » بع ــبر ع ــتعملاً للخ ــون مس ــثمان، فيك ــد ع ــه  بع الوج

 .الذي يشهد له الإجماع

م ذكرها، : قيل له هذا السؤال يسقط بالأجوبة الثلاثة التي تقدَّ

والعلـم   نقل ما فُهِـمَ مـن مـراد النبـيِّ  وأحدها الاعتماد علىٰ 

نـه جميـع محتملاتـه إلاَّ مـا منـع م بقصده، والآخر حمل اللفظ علىٰ 

ذلـك، والآخـر اعتبـار الإجمـاع،  ىٰ مـذهب مـن يـر الدليل عـلىٰ 

ة مجتمعة علىٰ  لم يـنصّ   أنَّ النبيَّ  وطريقة اعتباره هاهنا أنَّ الأمَُّ

يتناول الحال التـي هـي بعـد  ابالإمامة نص�  أمير المؤمنين  علىٰ 

جملة من  النصَّ  ىٰ قتل عثمان دون ما قبلها من الأحوال، لأنَّ من نف

في تلـك  لفين يمنع من حصول الإمامة لأمير المـؤمنين المخا

الـنصِّ لا يخـصُّ  الحال بالنصِّ ويُثبِتها بالاختيار، ومـن ذهـب إلىٰ 

مها، فالقول بأنَّ النصَّ تنـاول تلـك الحـال  تلك الحال دون ما تقدَّ

ة فيه  .دون ما قبلها خارج من الإجماع والأقوال المستقرَّ

ــال ــ: فــإن ق ــن حم ــما الجــواب لم ــنصِّ ف ــن ال ــه م ل مــا يروون

مـا شـاكله مـن الألفـاظ  إلىٰ » هـذا خليفتـي مـن بعـدي«: كقوله

ـــه : قــال الخــبر دون الأمــر والإيجــاب، فكأنَّــه  عــلىٰ  إنَّ

ص /[[ســيكون بعــدي إمامــاً في الحــال التــي عُقِــدَت لــه 

الإمامة فيهـا بالاختيـار، ويكـون ثبـوت إمامتـه بالعقـد ]] ٢٠٠

 . له لا من جهة قول الرسول 

هـذا يسـقط بطريقـة اعتبـار مـا فهمـه النـاقلون مـن : قيل له

ــراده  ــنصِّ م ــاظ ال ــل ألف ــن نق ــلافه  ، لأنَّ م ــن أس ــل ع ينق

م ذكـروا عـن أسـلافهم حتَّـ يتَّصـل النقـل بزمـان الرسـول  ىٰ أنهَّ

  ــراده ــن م ــوا م ــم فهم ــنصِّ  أنهَّ ــاظ ال ــاب  بألف الإيج

ــتقبل، و ــيكون في المس ــماَّ س ــبر ع ــتخلاف دون الخ ــقط والاس يس

مـذهب مـن  سـائر محتملاتـه عـلىٰ  أيضاً بطريقة حمل اللفـظ عـلىٰ 

هــذا إمــامكم «، و»هــذا خليفتــي مــن بعــدي«: يــراه، لأنَّ قولــه

، يحتمـل أن يكـون خـبراً وأمـراً أو إيجابـاً، ولا مـانع »من بعـدي

يمنع من أن يريـد المخاطـب بـه الأمـرين جميعـاً، والصـحيح أنَّ 

المعـاني المختلفـة  ا قائلهـا إلىٰ اللفظة الواحـدة يجـوز أن يقصـد بهـ

أنَّ مــا  الاجــتماع مــانع، عــلىٰ  التـي لا يمنــع مــن إرادتــه لهــا عـلىٰ 

ــة في  ــاظ المنقول ــع الألف ــوغ في جمي ــائل لا يس ــه الس ــترض ب اع

ــه  ، ولا يصــحُّ حملهــا عــلىٰ الــنصِّ  الخــبر دون الإيجــاب، لأنَّ قول

 :» ٰــلى ــلِّموا ع ــؤمنين س ــإمرة الم ــلي ب ــون » ع ــوز أن يك لا يج

اسـتحقاقه منزلـة  خبراً عـماَّ يكـون في المسـتقبل، لأنَّـه يـدلُّ عـلىٰ 

ن  ــمِّ ــليم المتض ــر بالتس ــة الأم ــال، بدلال ــؤمنين في الح ــرة الم إم

مـا يقـع في المسـتقبل، ونحـن نعلـم  لذكرها، ولو كان إشـارة إلىٰ 

 أنَّ الـذي يحصـل في المسـتقبل ولــماَّ حصـل سـببه غـير مسـتحقٍّ 

ــا صــحَّ الكــلام بالتســليم  ، ولمــا جــاز أن يــأمر في الحــال لم

ــذلك  ــال، وك ــببه في الح ــتحقاق وس ــول الاس ـــي لحص المقتض

ي وخليفتـي مـن كم يبـايعني يكـن أخـي ووصـيِّ أيّ «: قوله 
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ــه » بعــدي لا يصــحُّ أن يكــون خــبراً عــماَّ يقــع في المســتقبل، لأنَّ

  ٰــلى ــزاءً ع ــذكورة ج ــازل الم ــل المن ــن  جع ــه م ــا إلي ــا دع م

ــرج ا ــه مخ ــه وأخرج ــزاءً مبايعت ــازل ج ــل المن ــيما جع ــب ف لترغي

ــلُّ  ــه، وك ــظ ]] ٢٠١ص /[[ علي ــلَ اللف ــحُّ إذا حمُِ ــك لا يص ذل

ــلَ عــلىٰ  عــلىٰ  ــما يصــحُّ إذا حمُِ الإيجــاب بهــذا القــول،  الخــبر، وإنَّ

مـن يبـايعني مـنكم فقـد أوجبـتُ كونـه أخــاً : قـال فكأنَّـه 

 .وخليفةً من بعدي الي ووصي� 

الخـبر أنَّـه لا شـبهة  اللفـظ عـلىٰ وممَّا يُبينِّ أيضـاً بطـلان حمـل 

م ذكــر الخلافــة مــن المنــازل كالوصــيَّ  ة في أنَّ مــا تقــدَّ ة، والأخُــوَّ

ــه محــال أن يريــد  : الغــرض فيهــا الإيجــاب دون الخــبر، لأنَّ

لأمـر لا يتعلَّـق بإيجـابي  امن بايعني صـار بعـدي أخـاً لي ووصـي� 

ــر م ذك ــدَّ ــيما تق ــوب ف ــت الوج ــول، وإذا ثب ــذا الق ــه به ــك ل  ذل

 الخلافــة ثبــت الوجــوب فيهــا أيضــاً لاســتحالة أن يتَّســق 

بعـض، ويريـد بـالجميع الإيجـاب دون الخـبر  بعض المنـازل عـلىٰ 

ــا  ــم م ــظ حك ــا في اللف ــي حكمه ــة الت ــة الخلاف ــدا منزل ــا ع م

مها، ألاَ تـر أنَّـه لا يحسـن مـن أحـدنا أن يقـول وقـد عـزم  ىٰ تقدَّ

ــأمر عــلىٰ  ــفر أو هــمَّ ب ــفري أو : س ــن صــحبني في س ــاعدني م س

الأمــر الــذي هممــت بــه كــان شريكــي في صــنعتي،  عــلىٰ 

والمسموع القول عندي، والمقـدم مـن بـين أصـحابي، ولـه ألـف 

نه الكـلام الإيجـاب مـا عـدا ذكـر  درهم، ويريد بجميع مـا ضـمَّ

الألف فإنَّه يريد أنَّـه سـينال ألفـاً ويصـل إليـه مـن غـير جهتـه، 

ــتحقاق، و ــبباً في الاس ــو س ــون ه ــير أن يك ــن غ ــن أن وم يمك

ــة في الــنصِّ عــلىٰ  ــل مــن حمــل جميــع الألفــاظ المروي  يبطــل تأوي

مت في اعتبـار الإجمـاع، لأنَّ النـاس في  الخبر بـالطريق التـي تقـدَّ

 الأخبار التي يروونها في النصِّ الجـليّ بـين مثبـت لهـا قـاطع عـلىٰ 

ب بهــا، ومـن نفاهــا لا يشــكُّ في  تها، وبــين نـافٍ لهــا مكـذِّ صـحَّ

ــ حملهــا عــلىٰ  ــا عــلىٰ الإيج ــة حمله ــن  اب ومباين ــه، وم ــبر لقول الخ

الأمــرين  الإيجــاب فيهــا دون الخــبر، أو إلىٰ  أثبتهــا ذهــب إلىٰ 

جـواب مـن تعلَّـق مـن أصـحابنا بـالاحتمال، وحمـل  جميعاً عـلىٰ 

الخــبر دون الإيجــاب  ســائر محتملاتــه فحملهــا عــلىٰ  اللفــظ عــلىٰ 

 .للإمامة قول خارج عن الإجماع

واعلــــم أنَّ : (كتــــابقــــال صــــاحب ال]] ٢٠٢ص /[[

ــذي ترتُّ  ــاع ال ــن الإجم ــر م ــة أبي بك ــت إمام ــه تثب ــذي ب ــه ال ب

ــلِّ  ـــي في ك ــه دالا�  يقتض ــه، ويزعمون ــون ب ـــيء يتعلَّق ــلىٰ  ش  ع

ل  إمامـة أمــير المـؤمنين  ــه مصـــروف عـن ظــاهره متــأوِّ وأنَّ

عونـه، لأنَّـه قـد ثبـت أنَّ الإجمـاع  إن كان ظاهره يدلُّ عـلىٰ  مـا يدَّ

ــ ــحَّ أنَّ ــة، وص ــاهره، حجَّ ــن ظ ــه صرف الكــلام ع ــب لأجل ه يج

ــة العقليـة والســمعية في ذلـك، وقــد بيَّنـّ ــه وأنَّـه بمنزلـة الأدلَّ ا أنَّ

لا يمكن أن يقـال في شيءٍ مـن أدلَّـتهم إنَّـه لا احـتمال فيهـا، بـل 

لا بـدَّ مــن دخــول الاحــتمال في جميعهـا فيصــحُّ لأجــل ذلــك أن 

ل مــا يـوردون في هــذا البـاب، ويُصـــرَ  غـير ظــاهره،  ف إلىٰ يُتـأوَّ

أو يخصُّ بـدليل الإجمـاع، وإذا كـان مشـائخنا إنَّـما قـالوا بإمامـة 

ثبـت لهـم ذلـك صـحَّ  ىٰ أبي بكر مـن جهـة دليـل الإجمـاع، فمتـ

تهم أصـلاً لصـحَّ  الطعن به في جملة أدلَّـتهم، فلـو لم نشـتغل بـأدلَّ

ــو  ــل ه ــدليل ه ــذا ال ــا في ه ــك أن يُكلِّمون ــد ذل ــزمهم عن ولل

بـه فقـد كفينـا مؤونــة رتِّ مـا نُ  إن صـحَّ لنـا عـلىٰ صـحيح أم لا؟ فـ

ل لنـا  تهم واحـداً واحـداً، وإن لم يصـحّ ولا معـوِّ الاشـتغال بـأدلَّ

في إمامة أبي بكـر إلاَّ عليـه فقـد كفـوهم مؤونـة الاشـتغال بهـذه 

ـــحّ  ـــر إذا لم تص ـــة أبي بك ـــلاف أنَّ إمام ـــه لا خ ـــة، لأنَّ الأدلَّ

أنَّ الواجـب التشـاغل ، وهـذا يُبـينِّ  فالصحيح إمامـة عـليٍّ 

ــحّ  ــتهم، وإن لم تص ت فــلا وجــه لأدلَّ ــا إن صــحَّ ــة، لأنهَّ بالدلال

لأنَّ في كـلا الطـرفين الإجمـاع يغنـي [فقد استغنوا عـن أدلَّـتهم، 

] إنَّ إيـراد الأدلَّـة: عن إيراد هذه الأدلَّـة، ولـيس لهـم أن يقولـوا

عي إمامــة أبي بكــر مــن جهــة  المقصــد بهــا إبطــال قــول مــن يــدَّ

ل ، لأنّــا قــد بيَّنّــنصِّ الــ ــه لا معــوِّ ا أنَّ ذلــك القــول مــتروك، وأنَّ

ــار  ــة أخب ــن جه ــه إلاَّ م ــنصَّ علي عِ ال ــدَّ ــداً لم ي ــه، لأنَّ أح علي

ــديث، ]] ٢٠٣ص /[[ ــحاب الح ــا أص ــق به ــي يتعلَّ ــاد الت الآح

 أنَّـه أشـدّ احـتمالاً مـن أو من جهة التقـديم للصـلاة الـذي يُبـينِّ 

وإنَّـما ذكرنـا المـذاهب المعتمـدة،  سائر ما يُـذكَر مـن النصـوص،

أنَّ ذلــك يوجــب أن  ولــيس إلاَّ مــا ذكرنــاه مــن الــوجهين، عــلىٰ 

البكريـة وأصـحاب الحـديث دوننـا،  ج عـلىٰ جَـيـوردوا هـذه الحُ 

وهم إنَّما يقصـدون بالحجـاج هـذه الطائفـة التـي تـدخل معهـم 

ــلىٰ  ــد ع ــر، وتعتم ــة النظ ــك لأنَّ  في طريق ــل ذل ــولهم، ولم نق ق

ــ ــذه إيــرادهم ه ــينِّ أنَّ ه ــاه لنبُ ــما أوردن ، وإنَّ ــحُّ ــة لا يص ذه الأدلَّ

ــا متــ الطريقــة يمكــن أن يعــترض بهــا عــلىٰ   ىٰ الجميــع وأنهَّ

ــاب  ــزم في ب ــما يل ــأدلَّتهم إلاَّ ك ــتغال ب ــزمهم الاش ت لم يل ــحَّ ص

 ).التوحيد من الاشتغال بتأويل الآي المتشابهة

ة كما ذكرت لكن إذا ثبت ولم : يقال له يقتصـر فيه الإجماع حجَّ

عىٰ الدعو علىٰ  إمامـة أبي  من الإجماع عـلىٰ  ىٰ ، وسنبُينِّ بطلان ما يُدَّ

 .الكلام في إمامته بعون االله بكر إذا صرنا إلىٰ 
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ا دخول الاحـتمال عـلىٰ  تنـا فقـد بيَّنـّ فأمَّ ا مـا فيـه، وأبطلنـا أدلَّ

التكـافؤ وتسـاوي الأقـوال  ىٰ دخول الاحـتمال الـذي هـو بمعنـ

ــا أنَّ  ــا، وذكرن ــه  فيه ــا، وأنَّ ـــراف عنه ــوز الانص ــا لا يج ظواهره

لا يصــحُّ أن يقــوم دليــل يقتضـــي العــدول عــماَّ نــذهب إليــه في 

أنَّ خــبر الغــدير وهــو قولــه  فــيما بعــد عــلىٰ  مفهومهــا، وســندلُّ 

 :» ٌّــلي ــولاه فع ــت م ــن كن ــولاه م ــو »م ــة وه ــبر المنزل ، وخ

ــه لا  ىٰ أنــت منـّـي بمنزلــة هــارون مــن موســ«: قولــه  إلاَّ أنَّ

ــيَّ  ــدي نب ــلىٰ »بع ــلا إلاَّ ع ــحُّ أن يحُم ــةً  ، لا يص ــة لا حقيق الإمام

ــلىٰ  ــا ع ــازاً، وأنَّ حمله ــراج  ولا مج ـــي إخ ــة يقتض ــلاف الإمام خ

ــاب  ــواب، وأنَّ إيج ــة والص ــدِّ الحكم ــن ح ــاب ع ص /[[الخط

بــلا  الإمامــة يتنــاول الحــال التــي تــلي وفاتــه ]] ٢٠٤

ــ ــة لا ي ــة قاطع ــك إلاَّ أدلَّ ــذكر في ذل ــل فصــل، ولا ن دخلها تأوي

ــلىٰ  ــتمال، ع ــلىٰ  ولا اح ــاع ع ــن الإجم ــالفون م ــه المخ عي ــا يدَّ  أنَّ م

ــلِّ  ــاق الك ــاً، لأنَّ إطب ــل أيض ــر محتم ــة أبي بك ــلىٰ  إمام ــا  ع الرض

ــق فيــه بالإمســاك عــن  ــما يُتعلَّ بإمامتــه غــير معلــوم ضرورةً، وإنَّ

ــوم  ــة والمخالفــة، وذلــك غــير معل النكــير والكــفِّ عــن المنازع

يـع الأحـوال، ولـو سُـلِّم في جميعهـا لم يكـن فيـه ولا مسلَّم في جم

ــلىٰ  ــة ع ــفِّ  دلال ــوع الك ــم بوق ــا لا يُعلَ ــا، لأنَّ الرض ــن  الرض ع

النكير فقـط دون أن يُعلَـم أنَّـه لا وجـه للكـفِّ إلاَّ الرضـا، فقـد 

ر بما ذكرناه دخـول الاحـتمال عـلىٰ  عونـه مـن الإجمـاع،  تقرَّ مـا يدَّ

ــ ــان ل ــو ك ــاهره ل ــن ظ ـــرَف ع ــاز أن يُص ـــي وج ــاهر يقتض ه ظ

الحقيقــة، وإذا ثبتــت هــذه الجملــة  الرضــا، ولــيس كــذلك عــلىٰ 

تنـا الـذي إذا  مناه مـن نفـي الاحـتمال عـن أدلَّ فلو لم يصحّ ما قـدَّ

عونـه مـن الإجمـاع الـذي هـو محتمـل في  ثبتت قضـي علىٰ  مـا يدَّ

عيــه المخـالف لوجــب إذا  نفسـه، ودخلهــا الاحـتمال عــلىٰ  مـا يدَّ

في الأمــرين أن يبطــل الترجــيح، ويجــب  كــان الاحــتمال داخــلاً 

تـه، فـإذا صـحَّ قضـينا  مـن الأمـرين عـلىٰ  واحدٍ  أن ينظر كلُّ  حدَّ

 .فساد الآخر به علىٰ 

ا قوله صـحَّ  -يعني دليل الإجماع  -ثبت لهم ذلك  ىٰ فمت: (فأمَّ

وهـذا يُبـينِّ أنَّ الواجـب : (قولـه ، إلىٰ )الطعن به في جملـة أدلَّـتهم

ت فلا وجـه لأدلَّـتهم وإن لم التشاغل بهذه الدلال ا إن صحَّ ة، لأنهَّ

تهم : ، فعليه فيه مثل ما له، لأنّا نقول له)تصحّ فقد استغنوا عن أدلَّ

ة الـنصِّ  وإذا صحَّ ما يُستَدلُّ به علىٰ  تـه صـحَّ صـحَّ ، وقامـت حجَّ

ق بالإجماع، الطعن به في جملة أدلَّة من خالفنا التي من جملتها التعلُّ 

، وللـزمهم أن يُكلِّمونـا فـيما فلو لم نشتغل  تهم أصـلاً لصـحَّ بـأدلَّ

ص /[[نعتمده هل هو صـحيح أم لا، فـإن صـحَّ فقـد كفينـاهم 

ا نعتمـده ]] ٢٠٥ مؤونة الاشتغال بأدلَّتهم، وإن لم يصحّ شـيء ممَّـ

تنا، لأنَّ إمامة أمير  من أدلَّة النصِّ  فقد كفاهم مؤونة الاشتغال بأدلَّ

فالصحيح إمامة أبي بكر، وهـذه مقابلـة إذا لم تصحّ  المؤمنين 

له بمثل لفظه أو بقريب منه، فإن وجـب بـما ذكـره العـدول عـن 

تنا إلىٰ  عي مـن الإجمـاع وجـب بمثلـه  الكلام في أدلَّ الكلام فيما يدَّ

تنا العدول عن الكلام في الإجماع إلىٰ   .الكلام في أدلَّ

م مـا نرويـه مـن الـنصِّ   ومن العجب أنَّـه يعـارض فـيما تقـدَّ

ــليِّ  ــلىٰ  الج ــؤمنين  ع ــير الم ــ أم ــما يحُك ــا  ىٰ ب ــية م ــن العبّاس ع

ــنصِّ عــلىٰ  عيــه مــن ال ــوّي بــين صــاحبهم العبـّـاس ويُ  تدَّ س

إنَّـه لا خـلاف أنَّ إمامـة : (القولين، وهو يقـول في هـذا الفصـل

ــليٍّ  ــة ع ــحيح إمام ــحّ فالص ــر إذا لم تص ــا لا )أبي بك ــو هاهن ، فه

لــة أقــوال المجمعــين، يحفــل بقــول العبّاســية، ويُســقِطه عــن جم

م يجعلــه مســاوياً لقــول الشــيعة التــي لا يخــرج قولهــا  وفــيما تقــدَّ

ــارض  ــه ع ــة، لأنَّ ــاب البكري ــنع في ب ــذا ص ــاع، وهك ــن الإجم م

م، وأنكــر عــلىٰ  مــن حكــم فــيهم  بقـولهم قــول الشــيعة فــيما تقــدَّ

في ســـائر  بالشـــذوذ، وجعلهـــم كشـــيعة أمـــير المـــؤمنين 

ل (: الأحـوال، وقــال في هــذا الفصــل إنَّ قــولهم مــتروك لا معــوَّ

 ىٰ ، فهــو إذا شــاء أن يحــتجَّ بقــولهم قــوّاه وشــيَّده، وإذا رأ)عليــه

ــن  ــورة م ــذه ص ــه، وه ن فه ووهَّ ــعَّ ــه ض ــولهم علي ــة في ق أنَّ الحجَّ

 .ينصر الباطل

عي إمامـة  تنـا إبطـال قـول مـن يـدَّ وليس مقصدنا بـإيراد أدلَّ

دنا حســب مــا ســأل عنــه، بــل مقصــ أبي بكـر مــن جهــة الــنصِّ 

ــؤمنين  عــلىٰ  قــول يخــالف الــنصَّ  بإيرادهــا إبطــال كــلِّ  أمــير الم

 ــاول ــا تتن تن ــنُّ أنَّ أدلَّ ــف يظ ــلاف ]] ٢٠٦ص /[[، فكي خ

ــة  ــن جه ــر م ــة أبي بك ــت إمام ــن أثب ــلاف م ــة دون خ البكري

الاختيار، والوجه الـذي منـه يتنـاول خـلاف البكريـة مـن مثلـه 

ــه كــما يبطــل قــول مــن  عــيتنــاول خــلاف مــن عــداهم، لأنَّ  ىٰ ادَّ

 أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  ثبـت الـنصُّ  ىٰ أبي بكـر متـ عـلىٰ  النصَّ 

عـ ثبـوت إمامـة أبي بكـر مـن جهـة  ىٰ كذلك يبطـل قـول مـن ادَّ

 .] عليه[ ثبت النصُّ  ىٰ الاختيار مت

ــه ــا قول ــة لا : (فأمَّ ــذه الأدلَّ ــرادهم ه ــك لأنَّ إي ــل ذل ولم نق

فـه، لأنَّـه آخر الفصـل، فمبطـل لفائـدة جميـع مـا تكلَّ  إلىٰ ) يصحُّ 

ــ ــا مت ــتكلَّم فيه ــب أن ي ــحُّ ويج ــا يص تن ــا لأدلَّ ــان إيرادن  ىٰ إذا ك

كـلام فـيما يعتمـده المخـالف، ال احتججنا بهـا ولا يعـدل بنـا إلىٰ 
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ــة وأيّ  ثمــرة لمــا تكلَّفــه وأطــال الكــلام  فــأيّ تــرجيح بــين الأدلَّ

جميــع  فيـه؟ ولا شــكَّ أنَّ طــريقتهم يمكــن أن يعـترض بهــا عــلىٰ 

ا  تنـا إلاَّ كـما يلـزم طرقنا، لأنهَّ ت لم يلـزم الاشـتغال بأدلَّ لـو صـحَّ

ــير أنَّ  ــره، غ ــا ذك ــب م ــابهة حس ــل الآي المتش ــتغال بتأوي الاش

تنــا، لأنَّـه لا إشــكال في أنَّ كــلَّ  طريقــة  ذلـك ثابــت أيضــاً في أدلَّ

ــر،  ــة أبي بك ــه في إمام ــا يعتمدون ــترض م ــنصِّ يع نعتمــدها في ال

ـا متــ ت لم يجــب أن نشـتغل  ىٰ وأنهَّ ــة صــحَّ عونــه مــن الأدلَّ بــما يدَّ

كـلِّ حـالٍ  إلاَّ كما يشتغل بتأويل الآي المتشـابهة، فقـد ثبـت عـلىٰ 

ــ ــا مت تن ــلام في أدلَّ ــن  ىٰ أنَّ الك ــيهم، وإنَّ م ــب عل ــدناها يج اعتم

ــه إلىٰ  ــا ونقل ــلام عليه ــن الك ــاد ع ــ ح ع ــاع وادَّ ــو  ىٰ الإجم ــه ه أنَّ

 .الواجب مطالب بما لا يلزم

ــل لهــم : (قــال صــاحب الكتــاب ــما ســلكوا في : آخــردلي ربَّ

عي أنَّـه لا يصـحُّ للإمامـة سـواه، ويـزعم  الإمام مسلك مـن يـدَّ

ــون  ــب أن يك ــنصٍّ فيج ــون إلاَّ ب ــحّ أن تك ــة إذا لم يص أنَّ الإمام

ــل، ولهــم  ــلاً وإن لم يُنقَ ــه حاص ــنصُّ علي في ]] ٢٠٧ص /[[ال

ــ ــك طُ ــوارُ ذل ــا أن يقول ــن أن : ق، وإمَّ ــدَّ م ــام لا ب ــان الإم إذا ك

ــو ــون معص ــمته يك ــم عص ــن يُعلَ ــحابة م ــت في الص ماً، ولم يثب

ــما قــالوا إذا ثبــت أنَّ : غــيره، فيجــب أن يكــون هــو الإمــام، وربَّ

ــه الأفضــل،  الإمــام لا يكــون إلاَّ الأفضــل، وثبــت فيــه  أنَّ

إذا : إمامتـه منقـول وإن لم يُنقَـل، وربَّـما قـالوا فكأنَّ الـنصَّ عـلىٰ 

ــة لو ــلح للإمام ــه لا يص ــيره أنَّ ــحَّ في غ ــدح ص ــن الق ــوه م ج

ــ ــام علي� ــون الإم ــب أن يك ــيره، فيج ــر وغ ــذكرونها في أبي بك  اي

 ...).وأن يكون هناك نصٌّ وإن لم يُنقَل

ــه ــال ل ــ: يق ــل التعلُّ ــد أوردت دلي ــلىٰ ق ــمة ع ــير  ق بالعص غ

بتــه عـلىٰ  مـا جعلنــاه دلــيلاً  وجــه لا يــدلُّ معـه عــلىٰ  وجهـه، ورتَّ

ــدلاً مــن قولــك ــو جعلــت ب ــه، ول ــحابة ولم يثبــت في ا: علي لص

من يُعلَـم عصـمته غـيره أنَّـه لم يكـن فـيمن ادَّعيـت لـه الإمامـة 

ــة عــلىٰ  بعــد الرســول  ارتفــاع العصــمة  إلاَّ مــن تقطــع الأمَُّ

 .لصحَّ الكلام عنه غيره 

وجهـه، ثـمّ نُبـينِّ مـا وليـه مـن  ونحن نُرتِّب هذا الدليل علىٰ 

 .الأدلَّة التي ذكرها

ل فمبنــيٌّ عــلىٰ  ــا الــدليل الأوَّ أحــدهما أنَّ الإمــام : أصــلين أمَّ

ــاني أنَّ  ــل الث ــاء، والأص ــمة الأنبي ــوماً كعص ــون إلاَّ معص لا يك

ة  .الحقَّ لا يجوز خروجه عن جميع الأمَُّ

مت الأدلَّة عليه، ومضـ ل فقد تقدَّ ا الأصل الأوَّ الكـلام  ىٰ فأمَّ

والأصل الثاني لا خـلاف بيننـا ]] ٢٠٨ص . /[[ىٰ فيها مستقصـ

ته، لأنّـا نوجـب  وبين صاحب الكتاب فيه، وإن كناّ مختلفين في علَّ

أنَّ الحقَّ لا يخرج من جملتهم من حيث ثبت أنَّ بينهم معصـوماً لا 

يجوز أن يخلو منه زمان من الأزمنـة، وصـاحب الكتـاب يوجـب 

مت الأدلَّـة عـلىٰ  تنا، وقد تقـدَّ أنَّ الإمـام لا  مثل ما أوجبنا بغير علَّ

يكون إلاَّ معصـوماً، فقـد صـار الأصـل يخلو الزمان منه، وأنَّه لا 

ل، وإذا ثبت الأصلان اللذان  الثاني أيضاً مدلولاً عليه ولحق بالأوَّ

ة في الإمامة بعد الرسـول  ثلاثـة  عـلىٰ  ذكرناهما ووجدنا الأمَُّ

 :أقوال ليس وراءها رابع

 أنَّ الإمام بعده أمير المـؤمنين  قول من ذهب إلىٰ : أحدها

ه   .اختلافها وهو قول الشيعة علىٰ  بالإمامة، بنصِّ

أنَّ أبـا بكــر هـو الإمـام بعــده  قـول مــن ذهـب إلىٰ : والآخـر

ــلىٰ  ــنصِّ  ع ــاد ال ــذاهبهم في اعتق ــتلاف م ــار،  اخ ــه أو الاختي علي

ــحاب  ــة وأص ــن المعتزل ــا في الإمامــة م ــر مخالفين ــول أكث وهــو ق

 .الحديث والمرجئة ومن وافقهم

أنَّ العبـّـاس  قــول العبّاســية الــذين ذهبــوا إلىٰ : والثالــث

شـــذوذهم  عـــلىٰ  هـــو الإمـــام بعـــد الرســـول  

ــن  ــول م ــدنا ق ــل، ووج ــددهم في الأص ــة ع ــهم، وقلَّ وانقراض

إمامــة  ]]٢٠٩ص /[[أثبــت إمامــة أبي بكــر وقــول مــن أثبــت 

ــلىٰ  ــة ع ــاع الأمَُّ ــاطلين لإجم ــاس ب ــا  العبّ ــاحبيهما لم يكون أنَّ ص

ــو ــا معص ــا، وإذا لم يكون ــي عنيناه ــمة الت ــومين بالعص مين معص

 ىٰ وثبت بالعقـل أنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ معصـوماً بطلـت دعـو

ــ ع ــن ادَّ ــول  ىٰ م ــت ق ــولان ثب ــذان الق ــل ه ــامتهما، وإذا بط إم

ــه حــقٌّ  ــه لــو لحـق بهــما في الــبطلان لكــان الحــقُّ الشـيعة وأنَّ  ، لأنَّ

ــد  ــام بع ــذا الترتيــب أنَّ الإم ــد ثبــت به ــة، فق ــن الأمَُّ خارجــاً م

ــول  ــؤمنين  الرس ــير الم ــه  أم ــة، لأنَّ  بنصِّ بالإمام

ــه : مــن قــال كــلَّ  الإمــام بعــد الرســول  )صــلوات االله عليــه(إنَّ

  بلا فصل لم يُثبتِ الإمامة له  ِّإلاَّ بالنص. 

عون الإجمـاع عـلىٰ : أن يقـول وليس لأحدٍ  ارتفـاع  كيـف يـدَّ

عصـمته، لأنّـا لم  العصمة عن أبي بكر وفي الناس مـن يـذهب إلىٰ 

م ننفِ بالإجماع العصم عيها بعض الناس، لأنهَّ ة التي يمكن أن يدَّ

هـذا  وإن قالوا فيه وفي غيره إنَّه معصوم بالإيمان، أو بما يرجـع إلىٰ 

، فليس فيهم من يُثبِت لـه العصـمة التـي نوجبهـا للأنبيـاء ىٰ المعن

 ٰما يخـالف المعلـوم مـن  ، ولا اعتبار بقول من حمل نفسه على

ة  .المذاهب المستقرَّ
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ا دليل النحو الذي ذكره صاحب  ق بالأفضل فهو علىٰ التعلُّ  فأمَّ

أنَّ الإمام لا يكون إلاَّ الأفضـل،  الكتاب، لأنَّه إذا دلَّ الدليل علىٰ 

 .الأفضل، وجبت إمامته وثبت أنَّه 

ــلىٰ  ــاً ع ــتَدلُّ أيض ــد يُس ــه  وق ــذا  إمامت ــارب ه ــما يق ب

لا  قـد ثبـت بالأدلَّـة القاطعـة أنَّ الإمـام: الوجه، وهـو أن يقـال

ــة بجميـع الـدين دقيقــه وجليلـه، حتَّــ لا  ىٰ يكـون إلاَّ أعلـم الأمَُّ

عنـه شــيء مـن علومـه، وقـد ثبـت بالإجمـاع أنَّ أبـا بكـر  يشذَّ 

ــ ع ــذان ادَّ ــا الل ــاس وهم ــد  ىٰ والعبّ ــامتهما بع ــيعة إم ــالفو الش مخ

ــا فاقــدين لكثــير  الرســول  لم يكونــا بهــذه الصــفة، بــل كان

ذلــك ظــاهر مــن حــالهما، ين، وعلــوم الــدِّ ]] ٢١٠ص /[[مــن 

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــت إمام ــامتهما وثبت ــت إم ــه لا فبطل ، لأنَّ

ة بعد الأقوال الثلاثة التي ذكرناها  .قول لأحدٍ من الأمَُّ

ـــة  ـــلح للإمام ـــيره لا يص ـــن في أنَّ غ ـــة الطع ـــا طريق فأمَّ

ــيوخنا  ــدها ش ــد اعتم ــحة، وق ــروا  فواض ــما ذك ــديماً، وربَّ ق

ح للإمامـة ارتفـاع العصـمة عنـه، فيما يخُرِج أبا بكـر مـن الصـلا

 وإن رجـع إلىٰ  ىٰ ين، وهـو الأقـووإخلاله بكثـير مـن علـوم الـدِّ 

ــه  م علي ــر عــن الولايــات وقــدَّ ــه أخَّ ــما ذكــروا أنَّ م، وربَّ مــا تقــدَّ

ــا،  ــه به ــد أن توجَّ ــراءة بع ــورة ب ــن أداء س ــزِلَ ع ــه عُ ــيره، وأنَّ غ

قـبح  وعُزِلَ أيضاً عن الجـيش المبعـوث لفـتح خيـبر بعـد أن بـان

عقيـب عزلـه مــن القـول مــا لا  أثـره فيـه، وأورد الرســول 

ــ ــوبيخ، حتَّ ــين والت ــرج التهج ــه مخ ــكَّ في خروج ــيراً  ىٰ ش أنَّ كث

ــوا إلىٰ  ــحابنا ذهب ــن أص ــه  م نه قول ــمَّ ــا تض ــك  أنَّ م في تل

محبَّتــه الله ورســوله  الحــال في الوصــف لأمــير المــؤمنين 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــه ت ــوله ل ــة االله ورس ــه  ومحبَّ ــن انتفائ ــزِلَ ع ــن عُ عمَّ

الولايـة، ويــذكرون أشــياء كثــيرة في هــذا الجــيش هــي مــذكورة 

ن  في الكتب مشـهورة يسـتخرجون مـن جميعهـا كـون الرجـل ممَّـ

ـــروحاً عنــد  ــا مش ــيأتي الكــلام فيه ــلح للإمامــة، وس لا يص

 .الكلام في إمامة أبي بكر بمشيئة االله وعونه انتهائنا إلىٰ 

عــا: (قــال صــاحب الكتــاب ــا ادِّ ؤهم أنَّ الإمـــام لا وأمَّ

ــا فيــه بــما وجــب، فــلا يمكــنهم  يكــون إلاَّ معصــوماً، فقــد قلن

أنَّ طريــق العلــم بــأنَّ  جعــل ذلــك أصــلاً في هــذا البــاب، عــلىٰ 

 الــنصِّ ]] ٢١١ص /[[معصــوم ثبــوت  أمــير المــؤمنين 

ذلــك إن دلَّ  عينـه، لأنَّ الـذي يـدلُّ مــن جهـة العقـل عـلىٰ  عـلىٰ 

ـة مـن   ىٰ غـير تعيـين، وإذا صـحَّ ذلـك فمتـإنَّما هو عصـمة الحجَّ

ــالوا ــالنصِّ : ق ــوماً ب ــه معص ــه لكون ــوص علي ــه منص ــما [إنَّ وإنَّ

فقــد علَّقــوا الـنصَّ عليــه بالعصــمة، ] يحصـل معصــوماً بـالنصِّ 

ــب أنَّ كــلّ واحــد مــنهما لا  ، وهــذا يوج ــمة بــالنصِّ والعص

]. ق بـما هـذا حالـه؟فكيـف التعلُّـ[يدخل في أن يكون معلومـاً، 

ــو ــا ق ــول: لهمفأمَّ ــن يق ــالفهم م ــيمن يخ ــل، فف ــه الأفض إنَّ : إنَّ

ــنصِّ  ــات ال ــن إثب ــف يمك ــر، فكي ــو بك ــل أب ــذلك؟  الأفض ب

وفيمن يخالفهم مـن لا يُسـلِّم أنَّ الأحـقَّ بالإمامـة الأفضـل بـل 

ز إمامـة المفضـول عـلىٰ  ز إمامـة المفضـول وجـهٍ  كـلِّ  يجُوِّ ، أو يجُـوِّ

ــة تقعــده، أو كــان هنــا ك عــذر، وفــيهم إذا كــان في الفاضــل علَّ

 ...).يجوز إمامة من غيره مثله في الفضل: من يقول

ا مـا أحلـت عليـه مـن كلامـك في العصـمة فقـد : يقال له أمَّ

لنــا عــلىٰ  م نقضــه وبيــان فســاده، ودلَّ وجــوب كــون الإمــام  تقــدَّ

معصوماً بـما اسـتحكمناه واستقصـيناه، ولـو كـان طريـق العلـم 

عليــه ولا طريــق  معلــوم ثبـوت الــنصِّ  بـأنَّ أمــير المــؤمنين 

ا أوردتـه، لأنَّـك  إليه غيره حسب ما ظننـت لا يلزمنـا شــيء ممَّـ

ــه منصــوص : قــالوا ىٰ ومتــ: (مــا لا نعتمــده فقلــت بَنيَْتـَهُ عــلىٰ  إنَّ

ــما يحصــل معصــوماً بــالنصِّ وجــب  ــه معصــوماً وإنَّ عليــه لكون

، وهــذا ممَّــا لم نقلــه ولا نقولــه، والــذي اعتمــدناه في )كــذا وكــذا

ــدليل إذا من كونــه  ــه أنَّ ال م، وجملت ــه فقــد تقــدَّ صوصــاً علي

ــلىٰ  ــا ع ن ــت  دلَّ ــن عصــمته، وأجمع ــدَّ م ــة لا ب أنَّ الإمــام في الجمل

ة عـلىٰ  عيـت إمامتـه بعـد  الأمَُّ ـن ادَّ ص /[[ارتفـاع العصـمة عمَّ

ــب  أمــير المــؤمنين  ىٰ ســو الرســول ]] ٢١٢ فقــد وج

، فكيـف يجــوز أن بطـلان إمامـة مــن عـداه وثبتـت إمامتــه 

ــول ــت : نق ــد ثبت ــوماً، وق ــه معص ــه لكون ــوص علي ــه منص إنَّ

 العصمة عندنا لمن ليس بإمام؟

مـن هـذا  العلـم بعصـمته  فكيـف السـبيل إلىٰ : فإن قيل

مـن  هذه الطريقة، وأنتم تعلمون أنَّه لـيس كـلُّ  الاستخراج وعلىٰ 

عصمته، لأنَّ من  قال بأنَّه المنصوص عليه بعد الرسول يذهب إلىٰ 

 النصِّ يُثبِته ويخالف في العصمة؟ ية إلىٰ ذهب من الزيد

المنصوص عليه بالإمامة، وكان العقـل  إذا ثبت أنَّه : قلنا

 .أنَّ الإمام لا يكون إلاَّ معصوماً وجب عصمته علىٰ  دالا� 

ــ ــا التعلُّ ــه فأمَّ ــا في كون ــن نازعن ــة م ــل  ق بمنازع الأفض

يـه، ولـيس أنَّـه لا خـلاف ف فغير نافع، لأنّا لم نعتمـد ذلـك، عـلىٰ 

مــا وقــع فيــه خــلاف يجــب أن يبطــل الاعــتماد عليــه، وإذا  كــلُّ 

لنا علىٰ  أنَّـه الأفضـل سـقط خـلاف المخـالف، وسـندلُّ عليـه  دلَّ

 .عند الكلام في التفضيل
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ــلىٰ  ــدليل ع ــا ال ــوز أن وأمَّ ــول لا يج ــاً  أنَّ المفض ــون إمام يك

م فيما مضىٰ   .من الكتاب فقد تقدَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــا تو: (ق ــفأمَّ ــما  لهم إلىٰ صُّ ــنصِّ ب ال

ــه إمــام فبعيــد، لأنَّ مــن خــالفهم : يقــدح في ســائر مــن يقــال إنَّ

ــم يصــلحون للإمامــة  ينفــي عــنهم مــا يــذكرون، ويزعمــون أنهَّ

ــؤمنين  ــير الم ــلاح أم ــو كص ــن يعل ــالفهم م ــيمن خ ــل ف ، ب

لا يصـلح بعـد الرسـول للإمامـة غـير أبي بكـر، ويقـول : فيقول

ــذي يصــل: وقــتٍ  في كــلِّ  ــيس إلاَّ مــن تــولىّٰ إنَّ ال . ح للإمامــة ل

ــل]] ٢١٣ص /[[ ــإن قي ــل : ف ــع أه ــلكون م ــما يس ــيس ربَّ أل

ــن  ــا م ــماذا منعتمون ــة؟ فل ــة معاوي ــك في إمام ــل ذل ــديث مث الح

لأنَّ الوجــوه التــي لا يصــلح معاويــة للإمامــة : مثلــه؟ قيــل لــه

ــا  ــذكرها علــيهم لا أنّ معهــا ظــاهرة ولا شــبهة فيهــا، فنقــرب ب

عنـدنا أنَّ الإمامـة فـيمن يصـلح لهـا لم  نجعل ذلـك أصـلاً، لأنَّ 

تثبـــت إلاَّ بوجـــوه لم تثبـــت في معاويـــة وثبتـــت في أمـــير 

ــما يــدفع شــيوخنا إلىٰ المــؤمنين ذكــر ذلــك عنــد ســؤال  ، وإنَّ

ــم أجمعــوا عــلىٰ : يــورد علــيهم، نحــو قــولهم إمامــة معاويــة،  إنهَّ

ــن  ــليم الحس ــد تس ــه عن ــإذا لم  وأنَّ ــة، ف ــام الجماع ــمّي ع سُ

إمامتـه فكـذلك القـول في إمامـة أبي بكـر، فنـذكر  يوجب ذلـك

ــة  ــلح للإمام ــيمن يص ــال ف ــما يق ــذا الكــلام إنَّ ــك أنَّ ه ــد ذل عن

 ىٰ مثلـه في معاويـة كـما لا يتـأتّ  ىٰ ويكون في أمـره شـبهة، ولا يتـأتّ 

مثله في الخـوارج وغـيرهم، وتبـينَّ بهـذا الوجـه وبغـيره اخـتلال 

ا أن يجُعَـل ذلـك أصـلاً في ا أنَّ  لإمامـة فبعيـد، عـلىٰ كلامهم، فأمَّ

ما يقتضـي ثبوت إمامة أبي بكـر يُبطـِل القـدح فيـه، ويمنـع مـن 

ــلام في  ــون الك ــب أن يك ــة، فيج ــلح للإمام ــه لا يص ــول بأنَّ الق

إثبات إمامته، فـإنَّ مـا عـداه تـابع لـه، وهـذا يُبـينِّ أنَّـه لا شـبهة 

مــن الحجــاج في إثبــات الــنصّ، فــإنَّ  ىٰ هــذا المجــر ىٰ فــيما جــر

ــ ــحَّ الواج ــنَّة ليص ــاب أو سُ ــن كت ــه م ــيلاً بعين ــذكروا دل ب أن ي

ــن  ــالاً ممَّ ــعد ح ــة أس ــذه الطريق ــوم به ــيس الق ــه، ول ــق ب التعلّ

ــول ــأن يق ــالفهم ب ــنصِّ : خ ــال ال ــد إبط ــيس بع ــة  ل إلاَّ طريق

الاختيار وقد ثبـت في إمامـة أبي بكـر فيجـب أن يقـال بإمامتـه، 

 ...).أمر معلوم علىٰ ]] ٢١٤ص /[[ويكونوا محيلين 

مــا طعــن بــه أصــحابنا في صــلاح أبي  لــيس كــلُّ : قــال لــهي

ن المخــالفون مــن إنكــاره، وإن خــالفوا  بكــر للإمامــة ممَّــا يــتمكَّ

أنَّـه لا يصـلح للإمامــة، لأنَّ إخلالـه بكثــير  في كونـه دلـيلاً عــلىٰ 

ــه فيهــا إلىٰ مــن علــوم الــدِّ  فــه في مواضــع غــيره وتوقُّ  ين وحاجت

ــه غــير م ــه ممَّــن منهــا معلــوم ظــاهر، وكــذلك كون عصــوم، وأنَّ

مت الأدلَّـة عـلىٰ   يجوز عليه الخطـأ أيضـاً مجمـع عليـه، وقـد تقـدَّ

 .أنَّ من كانت هذه حاله لا يصلح أن يكون إماماً 

ا تأخيره عـن الولايـات وتقـديم غـيره عليـه وعزلـه عـن  فأمَّ

ــلىٰ  ــراءة ع ــورة ب ــة أداء س ــماَّ لا  ولاي ــاه فم ــذي ذكرن ــه ال الوج

ذلـك ومـا أشـبهه إذا انتهينـا  عـلىٰ  خلاف أيضـاً فيـه، وسـنتكلَّم

ـــاء االله  إلىٰ  ـــر إن ش ـــة أبي بك ـــلام في إمام ـــة الك ، وفي الجمل

ــيلاً عــلىٰ  ــيس ثبــوت الخــلاف في الشـــيء دل ــاً  ل ــه، ومانع بطلان

 في هـذا البـاب مـا تـدلُّ الأدلَّـة عـلىٰ  ىٰ من الاعتماد عليه، والمراع

ته سواء وقع الخلاف فيه أو الوفاق  .صحَّ

ــه في ــال ل ــمّ يق ــذي أورده ث ــؤال ال ــواب الس ــتماده في ج  اع

ــة للإمامــة ظــاهرة عــلىٰ  : أنَّ الوجــوه التــي لا يصــلح لهــا معاوي

ن  أليس مع ظهورهـا عنـدك قـد خالفـك فيهـا الخلـق الكثـير ممَّـ

ا يعتقـد كـون معاويـة  يعتقد إمامـة معاويـة، وذهبـوا في كثـير ممَّـ

اطـل أنَّـه ب عليه مـن الأسـباب المانعـة مـن صـلاحه للإمامـة إلىٰ 

ــه غــير  لا أصــل لــه، وفي الــبعض الــذي ســلَّموا حصــوله إلىٰ  أنَّ

ـــلىٰ  ـــت  دالٍّ ع ـــاز أن تثب ـــة، وإذا ج ـــلاحه للإمام ـــاع ص ارتف

تــك علــيهم في أنَّ معاويــة لا يصــلح للأمــر مــع مــا ذكرنــاه  حجَّ

مـا يخـالفون فيـه، فـألاَّ  من خلافهـم، وسـاغ لـك الاعـتماد عـلىٰ 

ــف  ــر؟ فكي ــه في إمامــة أبي بك ــا مثل ــاغ لن ــت وقــوع س جعل

إنَّ أبـــا بكـــر لا : الخــلاف علينـــا فـــيما نقــول]] ٢١٥ص /[[

ــزِم  ــه ولم تُل ــاج ب ــن الاحتج ــاً م ــة مانع ــه للإمام ــلح لأجل يص

 نفسك مثله في باب معاوية؟

فنقـرب بـذكرها علـيهم ولا نجعلهـا : (ومن العجـب قولـه

عي لـه الإمامـة مـا )أصلاً  ، لأنَّه لا مانع من جعـل كـون مـن يـدَّ

عنـد قيـام  صـلاً في إبطـال إمامتـه، بـل هـو الأولىٰ لا يصلح لها أ

الـــدليل عليـــه، لأنَّ كونـــه ممَّـــن لا يصـــلح للإمامـــة مفســـد 

لإمامته كما أنَّ انتفاء ما بـه يثبـت الإمامـة عنـه مـن عقـد وغـيره 

ل آكــد وأولىٰ  لأنَّـه مــانع مــن  مبطـل لهــا، وإنَّـما كــان الوجـه الأوَّ

ع مـن ثبوتهـا وغـير وقوع الإمامة وجـواز وقوعهـا، والثـاني مـان

ــافر أو  ــة ك ــا إمام ــو ألزمن ــا ل ــم أنّ ــوازه، ألاَ تعل ــن ج ــانع م م

 متظاهر بالفسـق أو مـن لـيس لـه نسـب في قـريش لكـان الأولىٰ 

ــبطلاً  ــه م ــان حال ــل بي ــة، ونجع ــلح للإمام ــه لا يص ــينِّ أنَّ أن نُب

ذكــر انتفــاء مــا بــه تثبــت الإمامــة مــن  لإمامتــه، ولا نعــدل إلىٰ 

ولســنا نعلــم بــين إيــراد مــا ذكــره مــن عقــد ومــا يجــري مجــراه، 
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كون معاويـة لا يصـلح للأمـر في جـواب السـؤال الـذي حكـاه 

وبينَّ إيـراده ابتـداءً فرقـاً يقتضــي أن يستحسـن جوابـاً وينكـره 

عي الإجمـاع عـلىٰ  إمامــة  ابتـداءً، لأنَّـه إذا ســاغ أن يقـول لمـن يــدَّ

ــأتّ  ــك لا يت ــة أنَّ ذل ــلح ل ىٰ معاوي ــه لا يص ــة لأنَّ ــة في معاوي لإمام

ســاغ أن يقــول أيضــاً في الأصــل لمــن يســأل عــن ثبــوت إمامــة 

فــيمن يصــلح لهــا  ىٰ إنَّ ثبــوت الإمامــة إنَّــما يتــأتّ : معاويــة

 .ومعاوية ممَّن لا يصلح لها

لم أرد أنيّ لا أجعل ذلك أصلاً في نفي إمامة معاوية، : فإن قال

 .وإنَّما أردت أن أجعله أصلاً في باب انتفاء الإمامة

 ولـِمَ لا يكـون مـا ذكرتـه أصـلاً في نفـي إمامـة كـلِّ : قيل له

مـن ثبـت أنَّـه لا يصـلح للإمامــة سـواء كـان معاويـة أو غــيره؟ 

نـــي لا : إلاَّ أن يريـــد اللّهـــمَّ  أجعلـــه أصـــلاً ]] ٢١٦ص /[[إنَّ

ــلح أم لا،  ــل يص ــم ه ــيمن لا أعل ــة أو ف ــلح للإمام ــيمن يص ف

نـا عليـه، لأنَّ وهذا إذا أردتـه خـارج عـماَّ نحـن فيـه، وعـماَّ كلام

ة التطـرُّ  عالكلام إنَّما هو في صـحَّ لـه الإمامـة  ىٰ ق يكـون مـن يُـدَّ

ــا إلىٰ  ق إلىٰ  لا يصــلح له ــرَّ ــحُّ أن يتط ــه كــما يص ــي إمامت ــا  نف نفيه

أنَّ الجـواب عـن  بغيره من عدم العقـد أو مـا يجـري مجـراه، عـلىٰ 

ـداً  ىٰ السؤال الذي حكـ  أنَّ شـيوخه دفعـوا إليـه مـا نـراه إلاَّ مؤكِّ

ــلىٰ  ــاع ع ــل الإجم ــاز أن يحص ــه إذا ج ــه، لأنَّ ــاً ل ق ــؤال أو محقِّ  للس

الصورة التي كانـت عليهـا في أيّـام أبي بكـر الـذي يصـلح عنـده 

للإمامــة في ولايــة مــن لــيس بإمــام، ولا يصــلح للإمامــة، فقــد 

بطل أن يكـون الإمسـاك عـن النكـير، وإظهـار التسـليم، دلالـة 

ــلىٰ  ــوع ع ــة، ووق ــاع في الحقيق ــول الإجم ــع  حص ــا في موض الرض

 .من المواضع لحصولهما فيمن ليس بإمام ولا يصلح للإمامة

ا قولـه إنَّ الـذي يقتضــي ثبـوت إمامـة أبي بكـر يمنـع : (فأمَّ

ــه لا يصــلح للإمامــة ويُبطِــل القــدح فيــه ، فــإنَّما )مــن القــول بأنَّ

تها دليـل، ونحـن  يصحُّ لو ثبتت إمامة أبي بكـر وقـام عـلىٰ  صـحَّ

أنَّ  إمامتـه إذا بلغنـا إليـه، عـلىٰ  ه دلـيلاً عـلىٰ يظنُّـ نُبينِّ بطـلان مـا

ع ــدَّ  ىٰ الاعتبــار القيــاسي الــذي اعتمــدناه لــيس ممَّــا يمكــن أن يُ

ــالكلام دخــول الاحــتمال والتخصــيص فيــه كألفــاظ الــنصِّ  ، ف

عونـه مـن الإجمـاع عـلىٰ  من العـدول إلىٰ  فيه أولىٰ   الكـلام فـيما يدَّ

ــ ــد بيَّنّ ــذي ق ــر ال ــه يحتأبي بك ــا أنَّ ــوز الانص ــل ويج ــن ـم راف ع

 .ظاهره

ــه ــنصِّ : (وقول ــال ال ــد إبط ــيس بع ــار ل ــة الاختي ) إلاَّ طريق

بطـلان مـا نـذهب إليـه  صحيح أيضاً، غير أنَّه لم يُقِم دلـيلاً عـلىٰ 

، وقد بيَّنـّ ة الأصـلين اللـذين جعلناهمـا مقدّمـة من النصِّ ا صـحَّ

ـة ، فصـحَّ لطريقتنا وهما العصـمة، وأنَّ الحـقَّ لا يخـرج عـن الأمَُّ

ــاب  ــاحب الكت ــاه ص ــا بن ــل م ــيهما، وبط ــاه عل ــا بنين ص /[[م

 .لفقد الدلالة عليه ثبوت بطلان النصِّ  علىٰ ]] ٢١٧

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــاب ]]٧١ص [[ ــال صــاحب الكت ــم آخــر: (ق  :دليــل له

ــ ــتدلُّ وربَّ ــتخلافهما اس ــلىّٰ ([ وا باس ــيهما ص ــ )االله عل ــد ]  اهإيّ بع

ــلىٰ  ــة ع ــة الغيب ــ ،المدين ــلىٰ ونصّ ــلىٰ  ه ع ــه ع ــن يخلف ــوب  م وج

في ذلــك  ىٰ المــوت أقــو بعــد المــوت، لأنَّ  الاســتخلاف والــنصِّ 

 الغـرض طلـب الصـلاح والمـوت بـذلك أولىٰ  الغيبـة، ولأنَّ  من

ما كـان يجـب لـو ثبـت لهـم وهـذا إنَّـ: (قـال ثمّ ، )من حال الغيبة

ــ ــدَّ  ه أنَّ أن يســتخلف فيقــاس حــال  اســتخلف، وكــان لا ب

ــ ــه، فأمَّ ــا ا إذاالمــوت علي ــ: قلن ــتخلف، إنَّ ــوز أن لا يس ــان يج ه ك

ــــ  ]]٧٢ص [[/ وجــــه ما اســــتخلف باختيــــاره، وعــــلىٰ وإنَّ

ــوت  الاســتظهار لا عــلىٰ  ــوب، فيجــوز أن يكــون الم وجــه الوج

الإمـام عنـد الغيبـة  أنَّ  عـلىٰ  ما يـدلُّ ذلـك إنَّـ وبعد، فـإنَّ  .بمنزلته

مـن إمـام بعـد المـوت؟  ه لا بـدَّ نَّـأمن أيـن ف، يجب أن يستخلف

ما كـان يجـب إنَّـ: الغيبـة، قيـل لـه الموت أوكد مـن لأنَّ : فإن قال

، حيـث لم يكـن مقـيماً  ه اسـتخلف في حـال الغيبـة مـنلو ثبت أنَّ 

ذلـك، وقـد  المـوت أوكـد في ا إذا لم يثبت ذلـك فمـن أيـن أنَّ فأمَّ 

 )....لآخر؟ا كان يجوز من جهة المصلحة أن يفارق أحدهما

ه اسـتدلال أنَّـ من العجـب إيـرادك مـا حكيتـه عـلىٰ : يقال له

أمــير المــؤمنين بعينــه، وإدخالــك ذلــك في  عــلىٰ  الــنصِّ  لنــا عــلىٰ 

 أحـداً  أنَّ  ومـا نظـنُّ  ،في هـذا البـاب ة التـي نعتمـدهاجملة الأدلَّـ

 بمثــل هــذا، ويظــنُّ  همنــايتَّ  يسـتعمل معنــا بعــض حســن الظــنِّ 

ــ ـيءشــال عــلىٰ  ا نســتدلُّ أنّــ  وجــه، ومــا ق لــه بــه عــلىٰ بــما لا تعلُّ

 لأن تقـول مـا قلتـه في في أن لـيس سـبب إيـرادك هـذا إلاَّ  نشكُّ 

ــ وأيّ : (آخــر كلامــك ولــيس  ،فــلان عــلىٰ  ق لــذلك بــالنصِّ تعلُّ

وهـذا  ،)مـن غـيره واحـد بـأولىٰ  عـلىٰ  الـنصِّ  عـلىٰ  ذلك بأن يدلَّ 

ــ: (ل الفصــلمــع قولــك في أوَّ   كــذا عــلىٰ بكــذا و واما اســتدلُّ وربَّ

ــتخلاف والــنصِّ  ــ ،)وجــوب الاس ــذا القــول يقتض  ي أن لاـوه

ا الاسـتدلال عنـّ ك لم تحـكِ لأنَّـ ،تقول مـا قلتـه في آخـر الفصـل

 كــلِّ   فتعجــب مــن الطريقــة، وعــلىٰ عليــه معــينَّ  منصــوص عـلىٰ 

ـ لإيـرادك هـذه ىٰ فـلا معنـ حالٍ  ا الطريقـة في هـذا الموضـع، لأنهَّ
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ــلىٰ  ــت ع ــ إن حكي ــأنهَّ ــة في وج ــنصِّ ا طريق ــلىٰ  وب ال ــة  ع الجمل

ــ ــة الأدلَّ ــو في حكاي ــعه، ولا ه ــذا موض ــيس ه ــه، وإنفل  ة علي

ـ حكيت عـلىٰ  إنسـان بعينـه فـلا أحـد  عـلىٰ  ا طريقـة في الـنصِّ أنهَّ

 عــلىٰ  ذلــك، ونفـس ترتيبــه لهـا وحكايتــه تـدلُّ  عـلىٰ  بهــا يسـتدلُّ 

 .ىٰ خلاف هذا المعن

ــمّ  ]]٧٣ص [[/ ــه ث ــال ل ــتدلَّ : يق ــد اس ــحابنا  ق ــض أص بع

بعــد الوفــاة، وهــي طريقــة  الــنصِّ  وجــوب الطريقــة عــلىٰ  بهــذه

نــا إذا رتها أنَّ ـنصــ والوجــه في ،رـنصَــمــد وتُ عتَ قريبــة يمكــن أن تُ 

الاســتمرار ومــع  يســتخلف في أحــوال الغيبــة عــلىٰ  رأينــاه 

ــوال، دلَّ  ــلىٰ اخــتلاف الأح ــا ذلــك ع ــ ن ــه إلاَّ أنَّ ــببه مــا فعل   بس

لم  ىٰ وعنـه غنــ دٌّ نــه بُـا مه لـو كــان بغـير سـبب وممَّـيقتضـيه، لأنَّـ

ــارةً  الأحــوال تســتمرّ  ــه، ولجــاز أن يفعــل ت  ىٰ خــرولا يفعــل أُ  ب

يفعلهــا مــن غــير ســـبب  مــور التــي كــان كســائر الأُ 

ــتقرَّ  ــوب، وإذا اس ــةوج ــذه الجمل ــاوتأمَّ  ،ت ه ــوز أن  لن ــا يج م

ــفلــم نجــده إلاَّ  ،لــذلك وكــان لســبب فيــه يكــون مقتضــياً  ه  أنَّ

 ــالأُ  مــع الغيبــة لا يمكنــه عـــن سياســة ة وتـــدبيرهم مَّ

ــأُ  ــام ب ــور مورهموالقي ــع الحض ــه م ــان يمكن ــا ك ــب أن  ،م وج

وجــوب الاســتخلاف،  حــال الغيبــة وحــال المــوت في ىٰ يتســاو

ــ ــوت المزيَّ ــال الم ــان لح ــل ك ــب ــاهرة في علَّ ــتخلاف  ةة الظ الاس

مـع الغيبـة في أحـوال الحيـاة قـد يمكـن مـن تـدبير  لأنَّ  ،وسـببه

ــالأُ  وجــه بعــد الوفــاة،  يمكنــه عــلىٰ  مــورهم مــا لاومراعــاة أُ  ةمَّ

ســقوط لمــا اعــترض بــه وبطــلان لقولــه  ة مــا ذكرنــاهوفي صــحَّ 

المصـلحة أن يفـارق أحـدهما  وقـد كـان يجـوز مـن جهـة: (أيضاً 

ــ)الآخــر الاســتخلاف في الغيبــة  ه إذا لم يكــن في ذكــر وجــه، لأنَّ

الوفــاة  ا تسـاوي فيـه أحـوال مـا ذكرنـاه ممَّــفي أحـوال الحيـاة إلاَّ 

ــوال ا ــأح ــد تأكُّ ــاة ويزي ــ داً لحي ــرين لم يجَُ ــد الأم ــارق أح ز أن يف

 .جهة المصلحة الآخر من

في حـال الغيبـة يجـوز  وقـد ثبـت أنَّ (: قال صاحب الكتـاب

ــة أن ــتخلف جماع ــيُّ  ،يس ــان النب ــد ك ــلىٰ   وق ــتخلف ع  يس

ــ ــة، ولا يقتص ــا جماع ــب عنه ــو غائ ــي ه ــدان الت ــان والبل ر ـالمك

وت إذا كـان آكـد مـن الغيبـة المـ إنَّ : قائـل فلـو قـال ،واحدٍ  علىٰ 

 بلــد واحــداً  ]]٧٤ص [[/ كــلِّ  فكــان يجــب أن يســتخلف عــلىٰ 

ـة،  عـلىٰ  نعـم، لزمـه الـنصُّ : كان يجوز ذلك أو لا؟ فـإن قـال أئمَّ

لا يجب ذلك فقـد نقـض مـا اعتمـد عليـه، وقـد ثبـت : وإن قال

 ة غـير التـيمـرَّ  عند الغيبـة كـان يسـتخلف جماعـة كـلَّ  ه أنَّ 

ــ عــلىٰ  ، وذلــك يــدلُّ يســتخلف في غيرهــا ه كــان يفعــل ذلــك أنَّ

ــاد ــار واجته ــصٍّ  باختي ــن ن ــدهم أنَّ لا ع ــان عن ــإن ك ــوت  ، ف الم

بعــده ثابــت الإمامــة باختيــار  كالغيبـة فيجــب أن يكــون الإمــام

ــصٍّ  ــن ن ــاد لا ع ــما  .واجته ــد، فك ــأوبع ــتخلف في  ه نَّ اس

ـفقد ثبـت في أُ  حال الغيبة م اسـتخلفوا في حـال الغيبـة مرائـه أنهَّ

بإقامـة  ه المخـتصُّ أنَّـ ذلـك عـلىٰ  لا يـدلَّ  د الموت، فيجب أنوبع

ح مـا صـحِّ فيـه، وذلـك يُ  ركهـالإمام، بل قد يجـوز لغـيره أن يشـ

 واحـدٍ  عـلىٰ  الـنصِّ  عـلىٰ  ذلك لـيس بـأن يـدلَّ  وبعد، فإنَّ  .نقوله

قـوا بـذلك فـلا يمكـنهم أن يتعلَّ  ،غـيره عـلىٰ  يـدلَّ  مـن أن بـأولىٰ 

ه لا يمكـنهم ا أنَّـنـّالمـؤمنين، وقـد بيَّ  أمـير عـلىٰ  في وجوب النصِّ 

ــوا ــنصِّ  :أن يقول ــت ال ــول إلاَّ  إذا ثب ــلا ق ــه،  ف ــذهب إلي ــا ن م

أبي  عـلىٰ  الجمـع العظـيم قـد قـالوا بـالنصِّ  ا أنَّ نّ ا قد بيَّ وذلك لأنّ 

 )....ا القول في ذلكنّ وبيَّ  ،بكر

ــ: يقــال لــه ن الــدليل ذكرهــا بعينهــا ا المدينــة التــي تضــمَّ أمَّ

ــتخلف ــم يس ــا إلاَّ   فل ــه عنه ــد غيبت ــا عن ــدعليه  . الواح

ــد ــإنَّ  ،وبع ــ ف ــوب  ىٰ المبتغ ــتدلال وج ــن الاس ــة م ــذه الطريق به

المســـتخلفين، وقـــد ثبـــت  الاســتخلاف لا كيفيتـــه ولا عـــدد

ــما رتَّ  ــتخلاف ب ــوب الاس ــيسوج ــلام، ول ــن الك ــاه م ــري  بن يج

ـــر ـــتخلفين مج ـــدد المس ـــلىٰ  ىٰ ع ـــتخلاف ع ـــة في  الاس الجمل

ــر الوجــوب، ألاَ  ــ ىٰ ت ــتخلف   هأنَّ ــان يس ــد ك ــة ق ــع الغيب م

ــلىٰ  ــارةً  ع ــد ت ــدان الواح ــة أُ  ]]٧٥ص [[/ البل ــروالجماع ، ىٰ خ

ــه  ــب اخــتلاف ويختلــف فعل ــلحة، ولم  في ذلــك بحس المص

ــف فعلــه  ــق يختل فأوجبنــا مــا لم ؟ في الاســتخلاف المطل

ــا ــب م ــتخلاف، ولم نوج ــق الاس ــن مطل ــه م ــال في ــف الح  يختل

مــا ذكرنــاه أن  لىٰ اختلــف مــن عــدد المســتخلفين، فلــم يلــزم عــ

في أحـوال  ه أنَّـ بلـد بعـد وفاتـه، عـلىٰ  كـلِّ  أمـير عـلىٰ  ينصَّ 

 الأمـير الكـورة ويجعـل إليـه الاسـتخلاف وليّ يُـ حياته قـد كـان

ــدانها ــا وبل ــذلك ،في أطرافه ــنصَّ  فك ــع أن ي ــلىٰ  لا يمتن ــة  ع إمام

ـــه الاســـتخلاف عـــلىٰ  واحـــدٍ  الأمصـــار  بعـــده، ويجعـــل إلي

 .والبلدان

 ه كان يفعل ذلك برأيهأنَّ  علىٰ  ذلك يدلُّ  نَّ أالخلفاء وا تبديله فأمَّ 

 بما ذكـره عـلىٰ  وجه يدلُّ  م من أيِّ علَ فليس يُ  واجتهاده لا عن نصٍّ 

استخلافهم صـادر  ي أنَّ ـوليس في إبدال الخلفاء ما يقتض، هما ظنَّ 

 رائع بغيرها مـا يـدلُّ ـه ليس في إبدال الشكما أنَّ ، عن رأي واجتهاد

تختلف المصلحة فيختلف المسـتخلفون  يس يمتنع أنذلك، ول علىٰ 
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عـاه لم ه وادَّ ما ظنَّـ الأمر علىٰ  عليهم، ولو كان وإن كانوا منصوصاً 

الطريقة من أصـحابنا لم  بهذه من استدلَّ  لأنَّ  ،ةيكن فيه علينا حجَّ 

ـ، الرسـول  واجب من النصَّ  يرجع إليها في أكثر من أنَّ  ا فأمَّ

 أو باختيار واجتهـاد، فـالمرجع فيـه إلىٰ  تعالىٰ بأمر االله  كونه مفعولاً 

 .غير ذلك

ــ ــتخلاف أُ ا تعلُّ فأمَّ ــه باس ــق ــه، وتوصُّ أن يكــون  له إلىٰ مرائ

ـأُ  في إقامـة الإمـام فباطـل، لأنَّ  لـه غيره مشاركاً  ما سـاغ مـراءه إنَّ

ذلـــك إلـــيهم،  جعـــل  لهـــم الاســـتخلاف مـــن حيـــث

ــــه كــــما اســــتخلفهم عــــلىٰ   ]]٧٦ص [[/ واســــتخلفهم في

 ،ف في الأعـــمال، فالأصـــل هـــو اســـتخلافه علـــيهمرُّ ـالتصـــ

ــك أن ــروض ذل ــتخلف  وع ــاً  يس ــده رئيس ــه  بع ــير إلي يش

ــه، ويُ  ــوِّ بعين ــهف ــ ض إلي ــتخلاف، فأمَّ ــه الاس ــل عروض ا أن يجع

ــلىٰ الإ ــل ع ــال والتعوي ــار الأُ  هم ــاختي ــد�  ةمَّ ــه ج ــد من ــو بعي ، افه

 ىٰ يجـري مجـر صـفة المختـارين عـلىٰ  وليس لهم أن يجعلوا الـنصَّ 

 عـلىٰ  صَّ عـين الأمـير في حـال حياتـه واختيـار مـن نُـ علىٰ  لنصِّ ا

اســـتخلاف الأمـــير مـــن  ىٰ صـــفته أن يختارونـــه يجـــري مجـــر

ــك  ــتخلفه، وذل ــأيس ــده  ا لمنّ ــوال  نج ــتلاف الأح ــع اخ م

البلـدان  صـفة مـن اسـتخلفه عـلىٰ  في حياتـه عـلىٰ  ها نـصَّ وتغيرُّ 

ــه، ولم نــرَ  ــه إلاَّ  في لــه  دون عين ــصَّ حيات ــة ن  عــلىٰ   خليف

ــصَّ  ــتخلافه أو ن ــلىٰ  اس ــب ع ــتخلفه، فيج ــين مس ــت  ع إذا كان

الأمــر  م بــأنَّ كَــذلــك بعــد الوفــاة آكــد أن يحُ  الحــال الداعيــة إلىٰ 

 .عليه في الحياة ما كان جارياً  علىٰ  ىٰ جر

 الـنصِّ  عـلىٰ  ذلـك لـيس بـأن يـدلَّ  وبعـد، فـإنَّ (: ا قولـهفأمَّ 

م مـن وقـد تقـدَّ  ،مـا ذكـره فهـو عـلىٰ  ،)من غيره بأولىٰ  واحدٍ  علىٰ 

 .كفاية ما فيه ىٰ كلامنا في هذا المعن

*   *   * 

ــاب]] ٨٩ص [[ ــال صــاحب الكت ــم آخــر: (ق : دليــل له

ـــارهم  ـــوا بأخب ـــما تعلَّق ـــذا ]] ٩٠ص /[[وربَّ عونها في ه ـــدَّ ي

 الباب، منها ما طريقـه الآحـاد، ومنهـا مـا لا يمكـن إثباتـه عـلىٰ 

ــه  عون مــن أنَّ م إلىٰ  شرط الآحــاد أيضــاً، نحــو مــا يــدَّ  تقــدَّ

ــلِّموا عــلىٰ  ــأن يُس ــا  الصــحابة ب ــؤمنين، ونحــو م ــلي بإمــارة الم ع

ــه  ــن قول ــروون م ــليٍّ  ي ــيِّ «:  في ع ــه س ــلمين، إنَّ د المس

ــرِّ  ــد الغ ــين، وقائ ــام المتَّق ــين وإم ل ــليٍّ »المحجَّ ــه لع :  ، وقول

 اإنَّ علي�ـ«: ، وأنَّـه قـال»مؤمن ومؤمنـة مـن بعـدي كلِّ  هذا وليُّ «

ا  ، إلىٰ »مـؤمن ومؤمنـة كـلِّ  وهـو وليُّ منيّ وأنا منه،  غـير ذلـك ممَّـ

ـــاب  ـــل، أو في ب ـــه الأفض ـــة، أو في أنَّ ـــه في الإمام ـــون ب يتعلَّق

 ).العصمة

ــمّ قــال ــو عــليٍّ : (ث ــينَّ شــيخنا أب ــد ب ــار لم  وق أنَّ هــذه الأخب

تثبــت مــن وجــه يوجــب العلــم، فــلا يصــحُّ الاعــتماد عليهــا في 

عـاءهم إثبـات الـنصِّ  ـا ثابتــة ، وبـينَّ أنَّ ادِّ فيهـا أو في بعضـها أنهَّ

ــا  ــلة فيه ــت حاص ــط ليس ــواتر شرائ ، لأنَّ للت ــحُّ ــالتواتر لا يص ب

ــا ثابتــة فيــه[ ، ولا يمكــنهم إثبــات ذلــك بــأن ]أو في بعضــها أنهَّ

ــوا ـــر : يقول ــد عص ـــراً بع ــبلاد عص ــت ال ــد طبق ــيعة ق إنَّ الش

التــواتر، لأنَّ  وحــالاً بعــد حــال، فروايتهــا تجــب أن تبلــغ حــدَّ 

ــبر  ــة دون أن الخ ــذه الطريق ــواتر به ــة الت ــلاً في جمل ــير داخ لا يص

 ).شرط التواتر يُبينَّ حصول النقل فيه علىٰ 

عوا  - يعنــي أبــا عـليٍّ  -وبــينَّ : (قـال أنَّ لمــن خــالفهم أن يــدَّ

ــلىٰ  ــنصِّ ع ــك في ال ــل ذل ــديث  مث ــحاب الح ــر، لأنَّ أص أبي بك

عـاء الـنصِّ  إلاَّ حـديثاً، لا يمكـن إثباتـه  فيهم كثـرة، وبـينَّ أنَّ ادِّ

عــاءهم  ــينَّ أنَّ ادِّ ــا في الأعصــار القديمــة فــذلك متعــذّر، وب فأمَّ

عون لـه  أنَّه قد كـان لأمـير المـؤمنين  ـبون يـدَّ شـيعة ومتعصِّ

غــيرهم لا يمكــن  وعــماّر والمقــداد وســلمان إلىٰ  الــنصَّ كــأبي ذرٍّ 

إثباته، وإنَّـما يمكـن أن يثبـت انقطـاعهم إليـه، وقـولهم بفضـله، 

ــه ــه قــد  وبأنَّ كــان يجــب أن ]] ٩١ص /[[حقيــق بالإمامــة، وبأنَّ

عـاء ىٰ مـا يجـري هـذا المجـر لا يُعدَل عنه وعن رأيه إلىٰ  ـا ادِّ ، فأمَّ

الوجــه  غــير ذلــك فبعيــد، لأنَّ الــنصَّ غــير مــذكور عــنهم عــلىٰ 

ــم إن رضــوا لأنفســهم في إثبــات  عون، وبــينَّ أنهَّ الــذي يــدَّ

ــنصِّ  ــلىٰ  ال ــدوا ع ــا أن يعتم ــذه الأخب ــل ه ــن مث ــالمروي م ر، ف

ــ ــار الدالَّ ــلىٰ الأخب ــه  ة ع ــك،  أنَّ ــر مــن ذل لم يســتخلف أظه

بـن أبي طالـب  لأنَّه قـد روي عـن أبي وائـل والحكـم، عـن عـليِّ 

 ــه ــل ل ــه قي ــال: أنَّ ــوصي؟ ق ــا أوصىٰ «: ألاَ ت ــول االله  م رس

  ــيجمعهم ــيراً فس ــاس خ ــن إن أراد االله بالن ــأُوصي، ولك ف

ــلىٰ  ــيِّ  ع ــد نب ــم بع ــما جمعه ــيرهم ك ــلىٰ  همخ ــيرهم ع  ىٰ ، ورو»خ

ــه  ـــماَّ ضرب ــه االله ل ــم لعن ــن ملج ــوحان أنَّ اب ــن ص ــعة ب صعص

 ــا ــه فقلن ــا إلي ــا، : دخلن ــتخلف علين ــؤمنين، اس ــير الم ــا أم ي

: حـين ثقـل، فقلنــا رسـول االله  لا، فإنّـا دخلنـا عـلىٰ «: قـال

لا، إنيّ أخـــاف أن : يــا رســول االله، اســـتخلف علينــا، فقــال

قـت ب قوا عنـه كـما تفرَّ نـو إسرائيـل عـن هـارون، ولكـن إن تتفرَّ

، والمـروي عـن العبـّاس »يعلم االله في قلوبكم خـيراً اختـار لكـم

ـــه خاطـــب أمـــير المـــؤمنين  أن   في مـــرض النبـــيِّ  أنَّ
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يسأله عن القائم بـالأمر بعـده، وأنَّـه امتنـع مـن ذلـك خوفـاً أن 

ــمَ  يصـــرفه عــن أهــل بيتــه، فــلا يعــود إلــيهم أبــداً، ظــاهر، فلِ

ــأن ي ــأولىٰ ]] ٩٢ص /[[تعلَّقــوا بتلــك صــاروا ب ــار ب ــن  الأخب ممَّ

ــــار  ــــق بهــــذه الأخب ــــأن يتعلَّ ــــه [يخــــالفهم ب لم  في أنَّ

 ).؟]يستخلف

وأحـد مـا يعارضـون بـه مـا روي عنـه في اسـتخلاف : (قال

ــول االله  ــس أنَّ رس ــن أن ــد روي ع ــر، فق ــد  أبي بك ــره عن أم

ــة وبالخلافــة بعــده، وأن ـــره بالجنَّ ـــر  إقبــال أبي بكــر أن يُبشِّ يُبشِّ

ــن  ــير ب ــن جب ــر، وروي ع ــد أبي بك ــة بع ــة وبالخلاف ــر بالجنَّ عم

ــول االله  ــت رس ــرأة أت ــم أنَّ ام ــن  مطع ــه في شيء م فكلَّمت

يـا رسـول االله، أرأيـت : أمرها، فأمرهـا أن ترجـع إليـه، فقالـت

إن لم «: إن رجعـــت فلـــم أجـــدك، تعنـــي المـــوت، قـــال 

ي، عـن أبي أبـو مالـك الأشـجع ىٰ ، ورو»تجديني فائتي أبـا بكـر

  عريض وكان رجـلاً مـن أهـل خيـبر، وكـان يعطيـه النبـيُّ 

إنيّ أخــاف : في كــلِّ ســنة مائــة راحلــة تمــراً، فأعطــاه ســنة وقــال

ــ ــال  ىٰ أن لا أُعط ــدك، فق ــا«: بع ــررت »تُعطاه ــال فم ، ق

يــا رســول االله، : فــارجع إليــه فقــل: فأخبرتــه، فقــال  بعــليٍّ 

ــال  ــت، فق ــت فقل ــدك؟ فرجع ــا بع ــن يعطينيه ــو « :م أب

ـم بعثـوا »بكر ، وقد روي عـن الشـعبي، عـن بنـي المصـطلق أنهَّ

ســله مــن يــلي صــدقاتنا مــن : فقــالوا لــه  النبــيِّ  رجــلاً إلىٰ 

ـ لا أدري، «: وســأله فقــال  ابعــده، فــانطلق فلقــي علي�ـ

ــمّ ائتنــي رســول االله  انطلــق إلىٰ  : ، فســأله فقــال»فاســأله، ث

ــر« ــو بك ــع إلىٰ ]] ٩٣ص /[[، »أب ــليٍّ  فرج ــمّ   ع ــأخبره، ث ف

رسـول  وفي حـديث سـفينة مـولىٰ . ذكـر عمـر بعـده ىٰ كذلك حتَّ 

ــنة«: االله  ــون س ــدي ثلاث ــة بع ــه »إنَّ الخلاف ــر  ، وأنَّ ذك

يـا : أنَّ أبـا بكـر قـال ىٰ أبا بكر وعمر وعـثمان بالخلافـة، وقـد رو

ــين،  ــه رقم ــبرَةٌ، وكــأنَّ في ــردٌ حَ ــأنَّ عــليَّ ب رســول االله، رأيــت ك

، »ة بعــدي ســنتين إن صــدقت رؤيــاكتــلي الخلافــ«: فقــال 

ــال ــال : وق ــه ق ــد روي أنَّ ــر وق ــر وعم ــذان «: في أبي بك ه

ةسيِّ  ـما سـيِّ »دا كهول أهل الجنَّـ دا مـن يـدخل ، والمـراد بـذلك أنهَّ

ــال  ــما ق ــدنيا، ك ــول ال ــن كه ــة م ــين  الجنَّ ــن والحس في الحس

 : ِّـما ســي دا مــن يــدخل دا شــباب أهـل الجنَّــة، يعنــي سـيِّ أنهَّ

ــ ــة م ــدنياالجنَّ ــباب ال ــال . ن ش ــه ق ــر وروي أنَّ : في أبي بك

ــاسا« بني الن قني حيــث كــذَّ ، »دعــوا لي أخــي وصــاحبي، صــدَّ

 ىٰ ، ورو»اقتـــدوا باللـــذين بعـــدي أبي بكـــر وعمـــر«: وقـــال

أمـير  جعفر بـن محمّـد، عـن أبيـه أنَّ رجـلاً مـن قـريش جـاء إلىٰ 

ــاً : فقــال المــؤمنين  ــة آنف  اللّهــمَّ «: ســمعتك تقــول في الخطب

: ، فمـن هـم؟ قـال»حنا بما أصلحت بـه الخلفـاء الراشـدينأصل

ــد« ــا اله ــر، إمام ــر وعم ــو بك ــماّي أب ــاي وع ــيخا ىٰ حبيب ، وش

ــد ــلام، ورجــلا قــريش، والمقت بهــما بعــد رســول االله  ىٰ الإس

بـــع ]] ٩٤ص /[[بهـــما عُصِـــمَ،  ىٰ ، مـــن اقتـــد ومـــن اتَّ

ـــدي إلىٰ  ـــا ه ـــتقيم آثارهم ـــة  ىٰ ورو. »صراط مس ـــو جحيف أب

وعبــد خــير وســويد بــن غفلــة وأبــو حكيمــة  ومحمّــد بــن عــليٍّ 

ــم أربعــة عشــر رجــلاً : وغـيرهم، وقــد قيـل   اإنَّ علي�ــ: إنهَّ

ـة بعـد نبيِّ «: قال في خطبـة ، »هـا أبـو بكـر وعمـرخـير هـذه الأمَُّ

، »ولــو أشــاء أن أُســمّي الثالــث لفعلــت«: وفي بعــض الأخبــار

خطـب بـذلك بعـد مـا أُنهـي إليـه  وفي بعض الأخبـار أنَّـه 

م  أنَّ  ــدَّ ــه وتق ــدعا ب ــتيمة، ف ــر بالش ــر وعم ــا بك ــاول أب رجــلاً تن

ــذلك ــه ب ــهدوا علي ــه بعــد أن ش جعفــر بــن  ىٰ ورو. [لعقوبت

لـــماَّ اســتخلف أبــو «: ، قــاله محمّــد، عــن أبيــه، عــن جــدِّ 

بســط ا: وقــال  عــليٍّ  بكــر جــاء أبــو ســفيان فاســتأذن عــلىٰ 

، أبي فصــيل خــيلاً ورجــلاً  يــدك أُبايعــك، فــوَاالله لأملأهــا عــلىٰ 

ويحـك يـا أبـا سـفيان، ]] ٩٥ص : /[[فقـال عنـه  ىٰ فانزو

أبي بكـر، مـا زلـت  هذه من دواهيك، وقـد اجتمـع النـاس عـلىٰ 

ــا ضرَّ  ــلام، وواالله م ــة والإس ــوج في الجاهلي ــلام الع ــي للإس تبغ

 ].»ما زلت صاحب فتنة ىٰ الإسلام ذلك شيئاً حتَّ 

: قـالجعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جابر بن عبـد االله،  ىٰ ورو

نَ دخل عليٌّ  لَ عمر وكُفِّ الأرض أحد  ما علىٰ «: فقال  لـماَّ غُسِّ

، »بـين أظهـركم ىٰ االله بصحيفته من هذا المسـجّ  ىٰ إليَّ أن ألق أحبّ 

اقتـدوا «: وروي مثل ذلك عن ابن عبّاس وابن عمر، وقـال 

باللذين مـن بعـدي أبي بكـر وعمـر، ولـو كنـت متَّخـذاً خلـيلاً 

ذت أبا بكر خ  ).غير ذلك ممَّا يطول ذكره ، إلىٰ »ليلاً لاتخَّ

ا يطـول ذكرهـا : (قال فـإذا كانـت هـذه الأخبـار وغيرهـا ممَّـ

إمامـة  وا بـما ذكرتمـوه عـلىٰ منقولة ظاهرة فلِمَ صرتـم بـأن تسـتدلُّ 

ن خـالفكم وادَّعـ وفضـله بـأولىٰ  أمير المـؤمنين  الـنصَّ  ىٰ ممَّـ

ب فــيما هــذا أنَّ الواجــ لأبي بكــر والفضــل لــه ونبَّــه بــذلك عــلىٰ 

ــاد إلىٰ  ــار الآح ــن أخب ــدول ع ــه الع ــما  حال ــم؟ وإنَّ ــة العل طريق

ــم أهــل الإمامــة،  نــذكر هــذه الأخبــار لنبُــينِّ لهــم الفضــل، وأنهَّ

ـا الاعـتماد عـلىٰ  لأنَّه لا يرجع في ذلك إلىٰ   مـا طريقـه القطـع، فأمَّ

 ).فبعيد ذلك في باب النصِّ 
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، بــل هــي أنَّ هــذه الأخبــار لا تقتضـــي الــنصَّ  عــلىٰ : (قــال

ــه  ــة، لأنَّ قول ــين«: مختلف ــام المتَّق ــو»إم ــه في التق  ىٰ ، أراد ب

ــون  ــأن يك ــاً ب ــن إمام ــة لم يك ــه الإمام ــو أراد ب ــلاح، ول والص

ــأولىٰ  ــين ب ــلىٰ  للمتَّق ــقين، وع ــاً للفاس ــون إمام ــن أن يك ــذا  م ه

ــم ســألوا االله  الوجـه خــبرَّ  : في الــدعاء عــن الصـالحين أنهَّ

ـــ مُت�قِ
ْ
ـــا �لِ ن

ْ
عَل

ْ
 ]] ٩٦ص /[[َ� وَاج

ً
ـــا ـــان[ �إمِام : الفرق

ـــو]٧٤ ـــلاح والتق ـــوا في الص ـــما أرادوا أن يبلغ ـــغ  ىٰ ، وإنَّ المبل

ولـو كـان المـراد الإمامـة لكـان إمامـاً : (، قـال)بهم ىٰ الذي يتأسّ 

ــه  ــت، لأنَّ ــا  في الوق ــال، فأمَّ ــذلك في الح ــه ك ــيِّ «أثبت د س

ــرِّ  ــد الغ ــين المســلمين، وقائ ل ــ» المحجَّ ــبهة في أنَّ ــلا ش ــدلُّ ف ه لا ي

» مــؤمن كـلِّ  وليُّ «ا أنَّ وصـف عــلي بأنَّـه الإمامـة، وقــد بيَّنـّ عـلىٰ 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــه  لا ي ــا قول ــة، فأمَّ ــ«: الإمام ــا  اإنَّ علي� ــي وأن منّ

الاختصـاص والقـرب، ولا مـدخل لـه في  ، فإنَّما يـدلُّ عـلىٰ »منه

عـاؤهم أنَّـه  ـا ادِّ م بـأن يُسـلَّم عليـه بـإمر الإمامة، فأمَّ ة تقـدَّ

أنَّـه الإمــام في  المـؤمنين فمـماَّ لا أصـل لــه، ولـو ثبـت لــدلَّ عـلىٰ 

م القول فيه الحال لا في الثاني علىٰ   ...).ما تقدَّ

ن الأمـر قـد بيَّنـّ: يقال له م أنَّ الخـبر الـذي يتضـمَّ ا فـيما تقـدَّ

بــإمرة المــؤمنين تتــواتر  أمــير المــؤمنين  بالتســليم عــلىٰ 

لنـا عـلىٰ  الجـليِّ  ظ الـنصِّ الشيعة بنقله، وأنَّـه أحـد ألفـا  الـذي دلَّ

ـــه  ـــه، وقول ـــواتر في ـــط الت ـــول شرائ ـــيِّ «: حص ـــه س د إنَّ

لـين المسلمين، وإمـام المتَّقـين، وقائـد الغـرِّ  : ، وقولـه فيـه»المحجَّ

ــلِّ « ــذا وليُّ ك ــدي ه ــة بع ــؤمن ومؤمن ــر»م ــارٍ مج ــبر  ىٰ ، ج الخ

ل  ، وتــــواتر الشــــيعة في اقتضــــاء الــــنصِّ ]] ٩٧ص /[[الأوَّ

ن كانت هذه الأخبـار مـع أنَّ الشـيعة بنقلهـا قـد نقلهـا بنقله، وإ

ــ ــر رواة العامَّ ــأكث ــن طُ ــد رُ ة م حوها، ولم نج ــحَّ ــة وص ق مختلف

ــ ــن رواة العامَّ ــداً م ــا، أح ــا ولا دفعه ــن فيه ــم طع ة ولا علماءَه

ــتهم، ولا  ــلَ في رواي ــؤمنين نُقِ ــإمرة الم ــليم ب ــبر التس ــان خ وإن ك

ار التــي ذكرناهــا، بــاقي الأخبــ ىٰ يجــري في التظــاهر بيــنهم مجــر

ــ وإن كــان الكــلُّ  ة لا يبلــغ التــواتر، بــل يجــري مــن طريــق العامَّ

عــاء أبي عــليٍّ  ىٰ مجــر أنَّ للتــواتر شروطــاً  الآحــاد، ولا معتــبر بادِّ

ــ ــا قــد بيَّنّ م مــن هــذا لم تحصــل في هــذه الأخبــار، لأنّ ا فــيما تقــدَّ

 .الكتاب أنَّ الشروط المطلوبة في التواتر حاصلة في ذلك

ــا إنَّ الخــبر لا يصــير داخــلاً في التــواتر بــأن : (قولــه فأمَّ

إنَّ الشـــيعة طبقـــت الـــبلاد عصــــراً بعـــد عصــــر، : يقولـــوا

ــدَّ  ــغ ح ــب أن تبل ــا يج ــول  فروايته ــينِّ حص ــواتر دون أن نُب الت

ــلىٰ  ــل ع ــواتر النق ــأيّ )شروط الت ــعرنا ب ــت ش ــم  ، فلي شيءٍ يُعلَ

واطـؤ التواتر؟ أهـو أكثـر مـن أن نجـد كثـرة لا يجـوز علـيهم الت

ــو  ــن ه ــا عمَّ ــوا خــبراً م ــم نقل عون أنهَّ ــدَّ والتعــارف ينقلــون وي

لهــم في الصــفة كــآخرهم إلىٰ  ســائر  بمثــل صــفتهم، ونعلــم أنَّ أوَّ

ــلىٰ  ــا ع ــا ودلالتن م ذكره ــدَّ ــي تق ـــروط الت ــل  الش ــا في نق ثبوته

ــ ــارة إلىٰ  ىٰ الشــيعة؟ ومت ــاط الإش ــا فليتع ــيما ذكرن ــاكٌّ ف ــكَّ ش  ش

ــ ــواتر حتَّ ــبر مت ــه أنَّ  ىٰ خ ــزد  نُعلم ــه إن لم ي ــيعة يوازن ــبر الش خ

م وبسـطناه وفرغنـا منـه لمـا  عليه، ولولا أنّا حكمنا هذا فـيما تقـدَّ

ا أيضـاً أنَّـه لـيس مـن هـذه الجملـة، وقـد بيَّنـّ اقتصـرنا فيه عـلىٰ 

ة التـواتر حصـول العلـم الضــروري، فلـيس لـه أن  شرط صـحَّ

لعلــم أنَّ هــذه الأخبــار غــير متــواترة فقــد ا يجعــل الدلالــة عــلىٰ 

م الضروري بمخبرها، وكلُّ   .هذا قد تقدَّ

ــه مــن الــنصِّ ]] ٩٨ص /[[ ــا معارضــته مــا تــذهب إلي فأمَّ

عي من النصِّ عـلىٰ  فيـه أيضـاً مـا لا  ىٰ أبي بكـر، فقـد مضــ بما يدَّ

ـا لا تعـادل ىٰ ا بطـلان هـذه الـدعوتكراره، وبيَّنـّ يحتاج إلىٰ  ، وأنهَّ

ولا تقاربــه،   أمـير المـؤمنين مـذهب الشـيعة في الـنصِّ عــلىٰ 

ولا يجــوز أن يُــذكَر في مقابلتــه، وذكرنــا في ذلــك وجوهــاً تزيــل 

مـن الكتـاب أنَّ  ىٰ ا أيضـاً فـيما مضــالشبهة في هذا البـاب، وبيَّنـّ

ـا ثابتـة في الخلـف، وأنَّ  ـة كـما أنهَّ للشيعة سلفاً فـيهم صـفة الحجَّ

ع عـاؤه بعــد أن لم يكـن يُــدَّ ا حــدث ادِّ ، فبطــل ىٰ الـنصَّ لــيس ممَّـ

 .قول من قد ظنَّ خلاف ذلك

ــا خطبــه وجمعــه مــن الأخبــار التــي أوردهــا عــلىٰ  ســبيل  فأمَّ

ــه  ــذي رواه في أنَّ ــا كال ــة لأخبارن ــتخلف، أو  المعارض لم يس

ــه اســتخلف أبــا بكــر وأشــار إلىٰ  ل مــا نقولــه في  أنَّ إمامتــه، فــأوَّ

ــة  ىٰ إنَّ المعارضــة متــ: ذلــك ــوَفَّ حقّهــا مــن المماثلــة والموازن لم يُ

عيها، وقـد علـم كـلُّ  ظهرت أحـدٍ ضرورة الفصـل  عصـبيَّة مـدَّ

ــار التــي  ــار التــي أوردهــا معارضــاً بهــا وبــين الأخب بــين الأخب

ــل  ىٰ حكــ ــاركنا في نق ــا يش لاً ممَّ ــا أوَّ ــا، لأنَّ أخبارن ــا عليه اعتمادن

ـــم،  حها رواته ـــحَّ ـــد ص ـــومنا، وق ـــا خص ـــا أو أكثره جميعه

ــوأوردوهــا في كُ  ــحيح،تُ ــورد الص ــنَّفاتهم م ــار  بهم ومص والأخب

عاهـا لم تُنقَـل إلاَّ مـن جهـة واحـدة، وجميـع شـيعة أمـير  التي ادَّ

اخــتلاف مــذاهبهم يــدفعها وينكرهـــا،  عــلىٰ  المــؤمنين 

ب رواتهــا، فضــلاً عــن أن ينقلهــا ولا شيء منهــا، إلاَّ  ــذِّ ويُك

ـب  ىٰ ومت فتَّشت عـن ناقلـه وأصـله وجدتـه صـادراً عـن متعصِّ

والإعـــراض  ،مشـــهور بـــالانحراف عـــن أهـــل البيـــت 
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عنهم، فلـيس مـع ذلـك شـياعها وتظاهرهـا في خصـوم الشـيعة 

كشــياع الأخبــار التــي اعتمــدنا عليهــا في روايــة الشــيعة، ونقــل 

ــا، ورضىٰ  ــع له ــلُّ  الجمي ــذه  الك ــل ه ــوز أن يجع ــف يج ــا، فكي به

وصــفناه في مقابلــة أخبارنــا ]] ٩٩ص /[[الأخبــار مــع مــا 

ــذه  ــالعلماء؟ وه ــق ب ــي لا تلي ــبية الت ــولا العص ــقِط ل ــة تُس جمل

 .المعارضة بهذه الأخبار من أصلها

لنـا عـلىٰ : التفصيل فنقـول ثمّ نرجع إلىٰ  ثبـوت الـنصّ  قـد دلَّ

ــلىٰ  ــؤمنين  ع ــير الم ــلىٰ  أم ــع ع ــار مجم ــق  بأخب تها متَّف ــحَّ ص

ـا تفيـد عليها، وإن كـان الاخـتلاف واقعـاً في تأويلهـا، وبيَّنـّ ا أنهَّ

ــنصَّ  ــه  ال ــكال، كق علي ــتمال ولا إش ــير اح ــه بغ : ول

مــن كنــت مــولاه «، و»ىٰ أنــت منـّـي بمنزلــة هــارون مــن موســ«

لنـا عـلىٰ  ، إلىٰ »مولاه فعليٌّ  ا دلَّ أنَّ القـرآن يشـهد بـه،  غير ذلـك ممَّـ

ــالىٰ  ــه تع ــوا: كقول ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــا وَِ��� م

�
 إِن

خـبر نـافٍ مـا دلَّـت  ، فـلا بـدَّ مـن أن نطـرح كـلَّ ]٥٥: المائدة[

ــل،  ــل للتأوي ــير محتم ــان غ ــة إن ك ــة القاطع ــذه الأدلَّ ــه ه علي

ــلىٰ  ــل ع ــه بالتأوي ــك  ونحمل ــاغ ذل ــا إذا س ــا ويطابقه ــا يوافقه م

ــه وورد  ــة القاطعــة علي ــت الأدلَّ ــا دلَّ ــل في كــلِّ م ــه، كــما يُفعَ في

ــ ــه، ويقتض ــمع ينافي ــلَّ ـس ــقِط ك ــة تُس ــذه الجمل ــه، وه ي خلاف

ــرو ــبر يُ ــه  ىٰ خ ــتخلف في أنَّ ــلىٰ . لم يس ــذي  أنَّ  ع ــبر ال الخ

مــا «: ألاَ تــوصي؟ فقــال: رواه عــن أمــير المــؤمنين لـــماَّ قيــل لــه

ـــول االله  أوصىٰ  ـــالىٰ  رس ـــن إن أراد االله تع ـــأُوصي، ولك  ف

خـيرهم كـما جمعهـم بعـد نبـيّهم  بالناس خيراً فسـيجمعهم عـلىٰ 

ن لمــا يكــاد يُعلَــم بطلانــه ضرورةً، لأنَّ »خــيرهم عــلىٰ  ، فمتضــمِّ

ــه خــير منــه،  فيــه التصـــريح القــويُّ  بفضــل أبي بكــر عليــه، وأنَّ

ــه  ــن أقوال ــهور م ــؤمنين والمش ــير الم ــوال أم ــن أح ــاهر م والظ

م نفسـه عـلىٰ  أبي  وأفعاله جملـةً وتفصـيلاً يقتضــي أنَّـه كـان يُقـدِّ

ــدهم  ــترف لأح ــان لا يع ــه ك ــحابة، وأنَّ ــن الص ــيره م ــر وغ بك

ــه  ــل ب ــير، ولم تم ــار والس ــفَّح الأخب ــن تص ــه، وم ــدّم علي بالتق

وجـه لا يـدخل فيـه  ، يعلم هذا مـن حالـه عـلىٰ ىٰ ة والهوالعصبيَّ 

ـل عليـه، لأنَّـه بــين شـكٌّ  ن يُفضِّ ، ولا اعتبـار بمـن دفـع هـذا ممَّـ

ـــداً لم يتصـــفَّح : أمـــرين ـــا أن يكـــون عامّيـــاً أو مقلِّ ص /[[إمَّ

ــه، ولم ]] ١٠٠ ــه وأفعال ــن أقوال ــا روي م ــير، وم ــار والس الأخب

حاً يختلط بأهل النقـل فـلا يعلـم ذلـك، أو ي كـون متـأمِّلاً متصـفِّ

ـــه، والهـــو ـــه  ىٰ إلاَّ أنَّ العصـــبيَّة قـــد اســـتولت علي قـــد ملك

ه، فهـو يـدفع ذلـك عنـاداً، وإلاَّ فالشـبهة مـع الانصـاف  واسترقَّ

أنَّـه لا يجـوز أن يقـول هـذا مـن قـال  عـلىٰ . زائلة في هذا الموضع

ــول االله  ــه باتِّ  رس ــاقفي ــمَّ «: ف ــبّ  اللّه ــي بأح ــك  ائتن خلق

ــل ــك يأك ــائر إلي ــذا الط ــن ه ــي م ــاء »مع ــين  ، فج ــن ب م

لابنتــه فاطمــة   الجماعــة فأكــل معــه، ولا مــن يقــول النبــيُّ 

 :» إنَّ االله  ٰــع عــلى ــل الأرض إطلاعــة فاختــار  أطل أه

 ، وقـال »منها رجلـين جعـل أحـدهما أبـاك والآخـر بعلـك

تــي«و» د العــربسـيِّ  عــليٌّ «: فيـه خـير مــن أخلــف «، و»خـير أُمَّ

، ولا يجـوز أن »فقـد كفـر ىٰ خـير البشــر مـن أبـ عليٌّ «، و»بعدي

 )صــلوات االله عليــه(يقــول هــذا مــن تظــاهر الخــبر عنــه بقولــه 

أبـو بكـر وعمــر : بينـه وبــين عـثمان كـلام فقـال لــه ىٰ وقـد جـر

ــال]] ١٠١ص /[[ ــك، فق ــير من ــنهما، «: خ ــك وم ــير من ــا خ أن

ــبلهما وعبدتــه بعــدهما نحــن أهــل «: ، ومــن قــال»عبــدت االله ق

ـة الخـوارج »بنـا أحـدبيت لا يُقـاس  ، وروي عـن عائشـة في قصَّ

ـه، لا يمنعـكِ مـا بينـكِ : لـماَّ سألها مسـروق فقال لهـا بـاالله يـا أُمَّ

ــول االله  ــن رس ــمعتِ م ــا س ــولي م ــلي أن تق ــين ع ــه  وب في

ــت ــيهم، فقال ــول االله : وف ــمعت رس ــول س ــم شرُّ «: يق ه

 غـير ذلـك ، إلىٰ »الخلق والخليقـة، يقـتلهم خـيرُ الخلـق والخليقـة

مثـل  فيـه التـي لـو ذكرناهـا أجمـع لاحتجنـا إلىٰ  من أقوالـه 

ــلىٰ  ــزد ع ــا إن لم ي ــع كتابن ــي  جمي ــار الت ــذه الأخب ــلّ ه ــك، وك ذل

ـ ــذكرناهـا فهـي مشـهورة معروفـة، قـد رواهـا الخاصَّ ة، ة والعامَّ

ة ويدفعه باقيها د به بعض الأمَُّ عاه ممَّا يتفرَّ  .بخلاف ما ادَّ

ا الخبر الذي رواه عن الع مـن أنَّـه قـال لأمـير  بـّاس فأمَّ

عن القائم بالأمر بعده، فقـد   لو سألت النبيَّ : المؤمنين 

م في كتابنا الكلام عليه، وبيَّنّ   ا أنَّه لو كان صحيحاً لم يـدلّ عـلىٰ تقدَّ

 .، فلا وجه لإعادة ما قلناه فيهبطلان النصِّ 

أمير ين اللذين رواهما في أنَّ وبعد، فبإزاء هذين الخبرين الشاذَّ 

، الأخبار التـي لم يوصِ كما لم يوصِ رسول االله  المؤمنين 

ة وطُ   نة لأنَّـه ق مختلفة المتضـمِّ رُ ترويها الشيعة من جهات عدَّ

طاعتـه  الحسن ابنه، وأشار إليه واسـتخلفه، وأرشـد إلىٰ  إلىٰ  وصىّٰ 

 .من بعده، وهي أكثر من أن نعدها ونوردها

أنَّ أمــير   جعفــر فمنهــا مــا رواه أبــو الجــارود، عــن أبي

ــن  ــه الحس ــال لابن ـــره ق ــذي حض ـــره ال ـــماَّ أن حض ــؤمنين ل الم

 :»ـــ]] ١٠٢ص /[[دن ا ـــي حتَّ ـــا أسرَّ  أسرَّ  ىٰ منّ ـــك م إلي

 .»ما ائتمنني عليه ، وأئتمنك علىٰ إليَّ رسول االله 

، عــن عمــر بــن شــمر، عــن جــابر، ىٰ حمّــاد بــن عيســ ىٰ ورو



 إثبات النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................................... ٤٠٤

 إلىٰ  ين أمــير المــؤمن أوصىٰ «: ، قــالعــن أبي جعفــر 

 وصــيَّته الحســين ومحمّــداً  ، وأشــهد عــلىٰ الحســن 

ب تـُوجميع ولده ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه، ثـمّ دفـع إليـه الكُ 

ن الأمــر بالوصــيَّة في واحــد »والســلاح ، في خــبر طويــل يتضــمَّ

 بـن  الحسـين بـن عــليٍّ  أبي جعفـر محمّـد بـن عـليِّ  بعـد واحـد إلىٰ 

 . وأخبــار وصـــيَّة أمــير المـــؤمنين  ٰابنــه الحســـن  إلى

  ُّــل ــيعة، وأق ــين الش ــهورة ب ــاهرة مش ــه ظ ــتخلافه ل واس

ــا  ــص م ــا رواه ويخل ــارض م ــا أن يع ــض مراتبه ــا وأخف أحواله

 .استدللنا به

ــا مــا حكــاه مــن معارضــة أبي عــليٍّ  ــرو فأمَّ ــما يُ ــا ب مــن  ىٰ لن

الأخبــار في اســتخلاف أبي بكــر، وذكــره مــن ذلــك شــيئاً بعــد 

ــا في ــن كلامن م م ــدَّ ــد تق ــنصِّ شيء، فق ــاد ال ــلىٰ   إفس ــر  ع أبي بك

ــول  ــتخلاف الرس ــلَّ  واس ــل ك ــا يُبطِ ــه م ع ل ــدَّ في  ىٰ شيء يُ

ا أنَّـه لـو سـبيل الجملـة والتفصـيل، لأنّـا قـد بيَّنـّ هذا الباب علىٰ 

ــه عــلىٰ  ــتجَّ ب ــه لوجــب أن يح ــصٌّ علي ــاك ن ــار في  كــان هن الأنص

السقيفة عنـد نـزاعهم لـه في الأمـر، ولا يعـدل عـن الاحتجـاج 

ــذلك إلىٰ  ــه ب ــريش«: روايت ــن ق ــة م ــك »إنَّ الأئمَّ ــا ذل ، وشرحن

شـبهة تعـرض فيـه، وإنَّـه لـو كـان أيضـاً  وأوضحناه وأزلنا كـلَّ 

ــير إلىٰ  ــز أن يش ــه لم يجَُ ــاً علي ــوم  منصوص ــر في ي ــدة وعم أبي عبي

ــول ــقيفة ويق ــتقبل : الس ــئتم، ولا أن يس ــرجلين ش ــايعوا أيّ ال ب

ــن ج ــدهم وم ــه بعق ــت إمامت ــذين لم يثب ــلمين ال ــتهم، ولا المس ه

ــول ــول االله : أن يق ــألت رس ــت س ــذا  وددت أنيّ كن ــن ه ع

ــول  ــاز أن يق ــا ج ــه، ولم ــه أهل ــا لا ننازع ــو فكنّ ــيمن ه ــر ف الأم

إن أســتخلف : كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــة، ولا أن يقــول: عمــر

فقد استخلف من هو خير منـّي يعنـي أبـا بكـر، وإن أتـرك فقـد 

ــرك  ــول ا]] ١٠٣ص /[[ت ــي رس ــي يعن ــير منّ ــو خ ــن ه الله م

 ،وشرحنــا هـــذه الوجـــوه أتــمّ شرح، وذكرنـــا غيرهـــا ،

 .أبي بكر ذلك يُبطلِ المعارضة بالنصِّ علىٰ  وكلُّ 

اســتخلاف  ناً للإشــارة إلىٰ خــبر رواه متضــمِّ  وممَّــا يفيــد كــلُّ 

ــول  ــافاً إلىٰ  الرس ــر مض ــذا  لعم ــر أنَّ ه ــتخلاف أبي بك اس

ر، لكـان أبـو بكـر بـه أعـرف ولـه أذكـ االاستخلاف لو كان حق� 

ـ عمـر وإشـارته  ه عـلىٰ فقد كان يجب لــماَّ أنكـر طلحـة عليـه نصَّ

ــ إلىٰ  ــ: قــال لــه ىٰ بالإمامــة حتَّ ــد مــا تقــول لربِّ ــئِلت وق ك إذا سُ

، ولَّيـت علـيهم : أقـول: غليظـاً؟ فقـال اولَّيت علينا فظ�ـ يـا ربِّ

ولَّيــت علــيهم : أقــول: خــير أهلــك، أن يقــول بــدلاً مــن ذلــك

: تخلفه واختــاره وقــال فيــهواسـ مـن نــصَّ عليــه الرســول 

ــا روي  ــذا ممَّ ــذا وك ــه ك ــال في ــة، وق ــة والخلاف ـــروه بالجنَّ بشِّ

ــارة إلىٰ وادُّ  ــة وإش ــصٌّ بالخلاف ــه ن ــي أنَّ ــن  ع ــماَّ لم يك ــة، فل الإمام

ع ــدَّ ــا يُ ــل لم ــه لا أص ــا أنَّ ــلىٰ  ىٰ ذلــك علمن ــاب، ع ــذا الب أنَّ  في ه

ة والخلافـة يرويـه أنـ ن البشـارة بالجنَّـ س بـن الخبر الـذي يتضـمَّ

ــير  ــن أم ــراض ع ــك في الإع ــن مال ــس ب ــذهب أن ــك، وم مال

ــؤمنين  ــذي  الم ــو ال ــروف، وه ــه مع ــن جهت ــراف ع والانح

ــائر عــن الــدخول إلىٰ  ه في يــوم الط ــتم فضــيلته وردَّ  النبــيِّ  ك

 ،ــة في ذلــك مشــهورة، وبــدون هــذا يــتَّهم روايتــه ، والقصَّ

 .ويسقط عدالته

ــا الخــبر الـــذي رواه عــن جبــير ]] ١٠٤ص /[[ بـــن فأمَّ

ــرأة التــي أتــت رســول االله  فأمرهــا أن ترجــع  مطعــم في الم

ــت ــه، فقال ــال: إلي ــدك، فق ــم أج ــت فل ــت إن رجع إن لم «: أرأي

، فإنَّـه قـد دُسَّ فيـه مـن عنـد نفسـه شـيئاً »تجديني فائتي أبا بكـر

ــم  ــا فل ـــر قوله ــه فسَّ ــة، لأنَّ ــاهره دلال ــن في ظ ــرده لم يك ــو لم ن ل

 معلـوم مـن الخـبر، يعنـي المـوت، وهـذا غـير: أجدك بـأن قـال

ـا  ولا مسـتفاد مـن لفظـه، وقـد يجـوز أن يكـون  أمرهـا بأنهَّ

ــ ــ ىٰ مت ــه أن تلق ــان في ــذي ك ــع ال ــده في الموض ــر  ىٰ لم تج ــا بك أب

م إليــه في معناهــا بــما  ــه كــان تقــدَّ لتصــيب منــه حاجتهــا، أو لأنَّ

تحتاج إليه، ويكـون ذلـك في حـال الحيـاة لا حـال المـوت، فمـن 

عي الاستخلاف  بعد الوفاة؟ أين يدَّ

ــري في خلــوِّ  ــلي هــذا الخــبر يج ــن  والخــبر الــذي ي ظــاهره م

ــر ــتخلاف مج ــبهة في الاس ــان  ىٰ ش ــذي ك ــه لل ل، لأنَّ قول الأوَّ

 لا يـدلُّ عــلىٰ » إنَّ أبــا بكـر يعطيكــه«: يعطيـه التمـر في كــلّ سـنة

ــما يــدلُّ عــلىٰ  ــا أن  اســتخلافه، وإنَّ ، فأمَّ ــة كــما خــبرَّ وقــوع العطيَّ

ـــدر ـــة ص ـــون العطيَّ ـــة تك ة أو إمام ـــتحقَّ ـــة مس ـــن ولاي ت ع

 منصوص عليها، فلـيس في الخـبر، ولـيس يـدلُّ هـذا الخـبر عـلىٰ 

  أكثر مـن الإخبـار بغيـب لا بـدَّ أن يقـع، وقـد خـبرَّ النبـيُّ 

أنَّ الـذي  وجـوه لا يـدلُّ عـلىٰ  عن حوادث كثـيرة مسـتقبلة عـلىٰ 

ــه مــن حيــث خــبرَّ  خــبرَّ عــن وقوعــه ممَّــا لفاعلــه أن يفعلــه، وأنَّ

ن كونـه حسـن خـارج عـن بـاب القـبح، وهـذا مثـل إخبـاره ع

ــا تقاتــل أمــير المــؤمنين وتنبحهــا كــلاب الحــوأب،  لعائشــة بأنهَّ

، ]] ١٠٥ص /[[وإخبـــاره عـــن الخـــوارج وقتـــالهم لـــه 

 .وغير ذلك ممَّا يطول ذكره

والخبر الـذي ذكـره عقيـب الخـبرين اللـذين تكلَّمنـا علـيهما 
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نَّـه لـيس في إخبـاره بـأنَّ فلانـاً يجري مجراهما في هـذه القضـيَّة، لأ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــده م ــدقاتهم بع ــلي ص ــاً ي ــذه  أو فلان ــتحقاق ه اس

ــولىّٰ  ــن ي ــألوه م ــم لم يس ــة، لأنهَّ ــن  الولاي ــدك، أو م ــدقاتنا بع ص

: مـن يـلي الصـدقات؟ فقـال: هذه الولايـة، وإنَّـما قـالوا يستحقُّ 

ه، فــلا ه ومــن لا يســتحقُّ فــلان، وقــد يــلي الشـــيء مــن يســتحقُّ 

 .لالة في الخبرد

ــا حــديث ســفينة، فالــذي يُبطِلــه ويُبطِــل الأخبــار التــي  فأمَّ

ع ذكرناها آنفـاً وتكلَّمنـا عليهـا وكـلَّ   في الـنصِّ عـلىٰ  ىٰ خـبر يُـدَّ

ــلىٰ  ــر ع ــر وعم ــا  أبي بك ــن كلامن م م ــدَّ ــا تق ــيل، م ــبيل التفص س

تنــا عــلىٰ  ســبيل الجملــة، ويُبطِــل  علــيهما عــلىٰ  فســاد الــنصِّ  وأدلَّ

ــا وجــدنا ســنيَّ  ائــداً عــلىٰ هــذا الخــبر ز خلافــة هــؤلاء  ذلــك أنّ

قُـبضَِ   ثلاثـين سـنة شـهوراً، لأنَّ النبـيَّ  الأربعة تزيـد عـلىٰ 

ل سـنة عشـــر،  لاثنـي عشــرة ليلــة خلـت مــن شـهر ربيــع الأوَّ

ــبضَِ أمــير المــؤمنين  لتســع ليــالٍ بقيــت مــن ]] ١٠٦ص /[[وقُ

ــلىٰ  ــادة ع ــا زي ــنة أربعــين، فهاهن ــن شــهر رمضــان س ة ثلاثــين س

ــه  ــل ذلــك فــيما يخــبر ب ، لأنَّ بيِّنــة، ولا يجــوز أن يــدخل مث

ــبر مــن أن  ــراج الخ ــود النقصــان في إخ ــادة كوج ــود الزي وج

ــدقاً، عــلىٰ  ــون ص ــنده ســفينة إلىٰ  يك ــع الســنين لم يس  أنَّ توزي

ــول  ــنده لا  الرس ــا لم يس ــه، وم ــن جهت ــو شيء م ــما ه وإنَّ

ــة فيــه، ويمكــن عــلىٰ  كــان الخــبر هــذا إن  يُلتَفــت إليــه، ولا حجَّ

صــحيحاً أن يكــون المــراد بــه اســتمرار الخلافــة بعــدي بخليفــة 

ــير  ــإنَّ أم ــان، ف ــذا ك ــنة، وهك ــين س ة ثلاث ــدَّ ــون م ــد يك واح

ــد  المــؤمنين  ة عنــدنا، وق كــان وحــده الخليفــة في هــذه المــدَّ

لنا علىٰ  ة كانـت  دلَّ ذلك، فمـن أيـن لهـم أنَّ الخلافـة في هـذه المـدَّ

قـوا بـما يوجـد في الخـبر مـن توزيـع لجماعة؟ ولـيس لهـم أن يتعلَّ 

ــلىٰ  ــنين ع ــنده،  الس ــفينة لم يس ــوم أنَّ س ــك معل ــاء، لأنَّ ذل الخلف

ه من قِبَله  .وأنَّ

ــا خــبر الــرقمين والرؤيــا، فــالكلام عليــه كــالكلام عــلىٰ   فأمَّ

م مـن الأخبـار، ولـيس في أخبـاره أنَّـه يـلي الخلافـة  سائر ما تقـدَّ

م الولاية علىٰ حسن  الاستحقاق، ولا علىٰ  دلالة علىٰ   .ما تقدَّ

ــما ســيِّ  ن أنهَّ ــا الخــبر الــذي يتضــمَّ ــة، فأمَّ دا كهــول أهــل الجنَّ

ـل أصـل هـذا الخـبر بعـين انصـاف علـم أنَّـه موضـوع  فمن تأمَّ

في الحســن  ة معارضــةً لمــا روي مــن قولــه في أيّــام بنــي أُميَّــ

ـما سـيِّ «: والحسين  ة، وأبوهمـا خـير إنهَّ دا شـباب أهـل الجنَّـ

ــن ، »مــنهما ــد االله ب ــه عــن عبي عــوه يروون ــذي ادَّ وهــذا الخــبر ال

عمر، وحال عبيـد االله بـن عمـر في الانحـراف عـن أهـل البيـت 

أنَّـه لا يخلـو مـن أن  نفسـه، عـلىٰ  معروفة، وهو أيضـاً كالجـارِّ إلىٰ 

ةسـيِّ «: يريد بقولـه ـما سـيِّ » دا كهـول أهـل الجنَّـ دا الكهـول في أنهَّ

ـما سـيِّ  ة مـن كهـول الـدنيا،  داالجنَّة، أو يريد أنهَّ مـن يـدخل الجنَّـ

ل فــذلك باطــل، لأنَّ رســول ]] ١٠٧ص /[[ فــإن كــان الأوَّ

ــلىٰ  االله  ــة ع ــت الأمَُّ ــا وأجمع ــد وقفن ــرد  ق ــة ج ــل الجنَّ أنَّ أه

ــع  ــذلك داف ــاني ف ــان الث ــل، وإن ك ــدخلها كه ــرد، وأن لا ي م

ــلىٰ  ــع ع ــديث المجم ــاقض للح ــه  ومن ــن قول ــه م في  روايت

ــ«: الحســن والحســين  ـة، ما ســيِّ إنهَّ دا شــباب أهــل الجنَّـ

ـما سـيِّ »وأبوهما خـير مـنهما  دا كـلِّ ، لأنَّ هـذا الخـبر يقتضــي أنهَّ

ــر  ــو بك ــباب، وأب ــدخلها إلاَّ ش ــان لا ي ــة إذا ك ــدخل الجنَّ ــن ي م

ــلُّ  ــر وك ــان  وعم ــن يكون ــة م ــون في جمل ــدنيا داخل ــل في ال كه

  ِّديه، والخــبر الــذي رووه يقتضـــي أنَّ أبــا بكــر وعمــر ســي

دي الكهـول في الـدنيا، وهمـا مـن اهما مـن حيـث كانـا سـيِّ دسـيِّ 

 .جملة من كان كهلاً في الدنيا

ــل ــإن قي ــه: ف ــرد بقول ــيِّ «: لم ي ــةس ــل الجنَّ ــباب أه ــا » دا ش م

ــيِّ  ــما س ــما أراد أنهَّ ــتم، وإنَّ ــباب ظنن ــن ش ــة م ــدخل الجنَّ ــن ي دا م

 .»دا كهول أهل الجنَّةسيِّ «: الدنيا كما قلنا في قوله

ــما  المناقضــة: قلنــا ــه إذا أراد أنهَّ بــين الخــبرين بعــد ثابتــة، لأنَّ

ة فقـد عـمَّ بـذلك جميـع  دا كلِّ سيِّ  شباب في الدنيا مـن أهـل الجنَّـ

ــول  ــباب والكه ــن الش ــة م ــل الجنَّ ــن أه ــدنيا م ــان في ال ــن ك م

ــلَّ  ــيوخ، لأنَّ الك ــول، وإذا  والش ــاولهم الق ــد تن ــباباً فق ــانوا ش ك

ـما سـيِّ : قـال في غيرهمـا قـد جعلهـما بهـذا القــول دا الكهــول فإنهَّ

ــيِّ  ــيِّ س ل س ــالقول الأوَّ ــما ب ــن جعله ــر دين لم ــا بك ديهما، لأنَّ أب

ــابَّ  ــا ش ــر إذا كان ــن وعم ــودهما الحس ــيمن يس ــلا ف ــد دخ ين فق

مــن التكهيــل، فقــد دخــلا فــيمن  اإذا بلغــا ســن�  والحســين 

يسـودهما أبـو بكـر وعمـر بـالخبر الـذي رووه، وإذا كانـت هـذه 

الظـاهر في الروايـة المنقولـة  عـلىٰ  صورة الخـبرين وجـب العمـل

ــك موجــب  المتَّفــق عليهــا عنــه  وإطــراح الآخــر، وذل

ــن  ــل الحس ــيهما ]] ١٠٨ص /[[لفض ــين وأب ــلىٰ  والحس  ع

 .جميع الخلق

، من كان في »دا كهول أهل الجنَّةسيِّ «: إنَّما أراد بقوله: فإن قيل

هـول دا كهمـا سـيِّ : الحال كذلك دون من يأتي من بعد، فكأنَّه قال

أهل الجنَّة في وقتهما وزمانهما، وكذلك القول في الخبر الآخر الذي 

 .هذا رويتموه، فلا تعارض بين الخبرين علىٰ 
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الخبر الذي رويتموه ما ذكرتموه لم يكن فيـه  ىٰ لو كان معن: قلنا

ع سـائر  بـه فضـل الـرجلين عـلىٰ  ىٰ كثير فضيلة، ولا سـاغ أن يُـدَّ

غيره  أمير المؤمنين وعلىٰ  ضلهما علىٰ ف به علىٰ  الصحابة، وأن يستدلَّ 

هـذا  أنَّه إذا حمُِلَ الخبر عـلىٰ  لهما، علىٰ ممَّن لم يكن كهلاً في حال تكهُّ 

مـا هـو  الضـرب من التخصيص ساغ أيضـاً لغـيرهم حملـه عـلىٰ 

أخصّ من ذلك، ويجعلـه متنـاولاً لكهـول قبيلـة مـن القبائـل أو 

كهـول في حـال مـن جماعة من الجماعات، كما جعلـوه متنـاولاً لل

 الفضيلة جملـةً، عـلىٰ  ىٰ الأحوال دون غيرها، وهذا يخرجه من معن

م قد رووا عن النبيِّ  ما يخالف فائدة هذا الخبر ويناقضها،   أنهَّ

م رووا عن النبيِّ  بنو عبد المطَّلـب سـادة أهـل «: أنَّه قال  لأنهَّ

المطَّلـب، وجعفر ابنا أبي طالب، وحمـزة بـن عبـد  أنا، وعليٌّ : الجنَّة

، ولا شبهة في أنَّ هذا الخبر يعـارض »والحسن والحسين، والمهدي

 في الفائدة الخبر الذي ذكروه، وإذا كان العمـل بـالمتَّفق عليـه أولىٰ 

 .وجب العمل بهذا وإطراح خبرهم

ــدلُّ ]] ١٠٩ص /[[ ــا ي ــبر م ــذا الخ ــمن ه ــي ض ــد، فف وبع

ــلىٰ  ــؤمنين  ع ــير الم ــبر أنَّ أم ــاده، لأنَّ في الخ ــ فس ــد ك ان عن

، هـذان يـا عـليُّ «: إذ أقبـل أبـو بكـر وعمـر فقـال الرسول 

ــيِّ  ــس ــرين إلاَّ النبيَّ ــين والآخ ل ــن الأوَّ ــة م ــل الجنَّ ــول أه ين دا كه

  ، ومــا رأينــا النبــيَّ »لين، لا تخُبرِهمــا بــذلك يــا عــليُّ والمرسَــ

عـن إذاعـة  ىٰ أمر بكـتمان فضـل أحـدٍ مـن أصـحابه، ولا نهـ قطُّ 

ــ ــل ب ف وتفضَّ ـــرَّ ــا تش ــائل م ــن فض ــد روي م ــحابه، وق ه أص

وأظهـر مـن فضـيلة هـذا الخـبر مـن  هؤلاء القـوم مـا هـو أعـلىٰ 

ــأمر  ــير أن ي ـــره،  غ ــه ونش ــر بإذاعت ــل أم ــه، ب ــداً بكتمان أح

ــلىٰ  ــتأذن ع ــر اس ــا بك ــروايتهم أنَّ أب ــول االله  ك ــال رس : فق

ـــره بالجنَّــة« ائــذن لــه «: ، واســتأذن عمــر، فقــال»ائــذن لــه وبشِّ

ــ ـــره بالجنَّ ـــره «: ، واســتأذن عــثمان، فقــال»ةوبشِّ ــه وبشِّ ــذن ل ائ

، فـما بـال هـذه الفضـيلة مـن بـين سـائر الفضـائل تُكـتَم »بالجنَّة

 !؟عنهما ىٰ وتُطو

ا مـا روي عنـه مـن قولـه ، »دعـوا لي أخـي وصـاحبيا«: فأمَّ

في مقــام  فالــذي يُبطِلــه المتظــاهر مــن قــول أمــير المــؤمنين 

ــر ــد آخ ــوله، «: بع ــو رس ــد االله وأخ ــا عب ــدي إلاَّ أن ــا بع لا يقوله

ــتري ــداً لم »كــذّاب مف ــه]] ١١٠ص /[[، وإنَّ أح ــل ل ــو : يق وأب

، ولأنَّ المشــهور المعــروف هــو بكــر أيضــاً أخــو رســول االله 

بنفســـه، ومؤاخـــاة أبي بكـــر  مؤاخاتـــه لأمـــير المـــؤمنين 

 .لعمر

ــا روايــتهم اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر «: فأمَّ

ــر ــا»وعم م في كتابن ــدَّ ــد تق ـــ ، فق ــه مستقص ــلام علي ــذا الك  ىٰ ه

 عند اعتراضه بهـذا الخـبر مـا يسـتدلُّ بـه مـن خـبر الغـدير عـلىٰ 

، وأشبعنا الكلام فيه، فلا طائل في إعادته  .النصِّ

ا الخـبر الـذي يروونـه عـن جعفـر بـن محمّـد  ، عـن فأمَّ

قـال مـا حكـاه، فمـن العجائــب أن  أبيـه أنَّ أمـير المـؤمنين 

 ا الطريـق الـذي مـا عُهِـدَ منـه قـطُّ مثل ذلك من مثل هـذ ىٰ يُرو

هــذه الروايــة، ولــيس يجــوز أن يقــول ذلــك مــن  إلاَّ مــا يضــادُّ 

ــ ماً ظــاهراً في مقــام بعــد آخــر، وبتصـــريح بعــد كــان يــتظلَّم تظلُّ

 تلويح، ويقول فـيما قـد رواه ثقـات الـرواة، ولم يـرد مـن خـاصِّ 

م قـريش،  إنيّ أســتعديك عـلىٰ  اللّهـمَّ «: ق دون عامّهـارُ الطُّـ فــإنهَّ

لم أزل مظلومــاً منــذ قُــبضَِ «: ، ويقــول»ظلمــوني الحجــر والمــدر

بـن الحسـين،  ، ويقـول فـيما رواه زيـد بـن عـليِّ »رسول االله 

 بــايع النــاس أبــا بكــر وأنــا أولىٰ «: يقــول  كــان عــليٌّ : قــال

بهم منـّي بقميصــي هـذا، فكظمـت غيظـي، وانتظـرت أمـري، 

ر هلــك واســتخلف وألزقــت كلكــلي بــالأرض، ثــمّ إنَّ أبــا بكــ

ــم أنيّ أولىٰ  ــد واالله عل ــر، وق ــذا،  عم ـــي ه ــي بقميص ــاس منّ بالن

فكظمـــت غيظـــي، وانتظـــرت أمـــري، ثـــمّ إنَّ عمـــر هلـــك 

، وجعلنــي فيهــا في ســادس ســتَّة كسَــهم ىٰ وجعلهــا شــور

ــال ــدة، فق ــلَّ ا: الج ــوا الأق ــرت قتل ــي، وانتظ ــت غيظ ، فكظم

قتـال مـا وجـدت إلاَّ ال ىٰ أمري، وألزقـت كلكـلي بـالأرض حتَّـ

ـــاالله]] ١١١ص /[[أو  ـــر ب ـــه »الكف ـــي في ـــاب تغن ـــذا ب ، وه

في هـذا البـاب عنـه  ىٰ الإشارة، فإنّـا لـو شـئنا أن نـذكر مـا يُـرو

  وعــن جعفــر بــن محمّــد وأبيــه اللــذين أســند إلــيهما الخــبر

وعــن جماعــة أهــل البيــت لأوردنــا مــن  الــذي رواه عــنهما 

يرويــه الثقــات ذلـك مــا لا يُضــبَط كثــرةً، وكنـّا لا نــذكر إلاَّ مــا 

ـــيهم،  ـــاع إل ـــوم، والانقط ـــؤلاء الق ـــحبة ه ـــهورون بص المش

ــه متــ عــاه، لأنَّ فــتَّش  ىٰ والأخـذ عــنهم، بخــلاف الخــبر الــذي ادَّ

ــباً غــير مشــهور  عــن أصــله وناقلــه لم يوجــد إلاَّ منحرفــاً متعصِّ

ــت  ــل البي ــن أه ــه م ــن رواه عن ــحبة لم ــن أراد بالص ، وم

ــه استقصــاء النظــر في ذلــك فعليــه بالكتــب الم صــنَّفات فيــه، فإنَّ

، ومــن البــديع أن ىٰ يجــد فيهــا مــا يشــفي الغليــل وينقــع الصــد

مــؤمن  كــلِّ  وليُّ  عــليٌّ «: يقــول في مثــل مــا روي مــن قولــه 

إنَّـه لا يُعـرَف، : »د المسـلمين، وإمـام المتَّقـينإنَّـه سـيِّ «، و»بعدي

ــ ــن طُ ــد روي م ــذوذ، وق ــه بالش ــرُ ويرمي ــق العامَّ ة، ة والخاصَّ
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ــات ــن جه ــذه  وورد م ــل ه ــته مث ــورد في معارض ــمّ ي ــة، ث مختلف

 .الأخبار

ــا مــا روي عنــه  ألاَ إنَّ «: مــن قولــه )صــلوات االله عليــه(فأمَّ

ــد نبيِّ  ــة بع ــذه الأمَُّ ــئت أن خــير ه ــو ش ــر، ول ــو بكــر وعم هــا أب

م الكــلام عليــه عــلىٰ »أُسـمّي الثالــث لفعلــت ســبيل  ، فقــد تقــدَّ

: مـن قولـه )صـلوات االله عليـه(الجملة، وأفسـدنا مـا رواه عنـه 

خـــيرهم كـــما  إن أراد االله بالنـــاس خـــيراً فســـيجمعهم عـــلىٰ «

 بـما يفسـد بـه هـذا الخـبر وكـلَّ » خـيرهم هم عـلىٰ جمعهم بعد نبـيِّ 

أنَّ هــذا الخــبر قــد روي  مجــراه، عــلىٰ ]] ١١٢ص /[[ ىٰ مــا جــر

ــه  عــلىٰ  ــه مقدّمــة أُســقطت عن خــلاف هــذا الوجــه، وأُوردت ل

ــه، وذاك أنَّ معــاذ ــتمَّ الاحتجــاج ب ــن الحــرث الأفطــس  لي ب

ث عــن جعفــر بــن عبــد الــرحمن البلخــي  ــاً  -حــدَّ وكــان عثماني

ــلىٰ  ــثمان ع ــل ع ــؤمنين  يُفضِّ ــير الم ــال- أم ــو : ، ق ــا أب أخبرن

ورأيـه  -، عـن الشـعبي -وكـان أيضـاً عثمانيـاً  -خبّاب الكلبي 

ـــت  ـــل البي ـــن أه ـــراف ع ـــروف  في الانح ـــال-مع : ، ق

وســويد  ســمعت وهــب بــن أبي جحيفــة وعمــرو بــن شرحبيــل

بن غفلة وعبـد الـرحمن الهمـداني وأبـا جعفـر الأشـجعي كلّهـم 

ـــون ـــ: يقول ـــمعنا علي� ـــلىٰ   اس ـــبر  ع ]] ١١٣ص /[[المن

ــول ــذه «: يق ــير ه ــون، ألاَ إنَّ خ ــذي يقول ــذب ال ــذا الك ــا ه م

ة بعد نبيها أبـو بكـر وعمـر ، فـإذا كانـت هـذه المقدّمـة قـد »الأمَُّ

ن ذكرنـاه مـع انح ىٰ رواها مـن رو رافـه وعصـبيَّته فـلا الخـبر ممَّـ

ــرَ  يُلتَفــت إلىٰ  ت لم يكــن في قــول مــن يُســقِطها، فالمقدّمــة إذا ذُكِ

ــة علــيهم مــن حيــث  الخــبر احتجــاج لهــم، بــل يكــون فيــه حجَّ

 .هضدِّ  وه إلىٰ ينقل الحكم الذي ظنُّ 

لو كان هذا الخبر صحيحاً لجاز أن : وقد قال قوم من أصحابنا

ــه  يحُمَــل عــلىٰ  ــه ذمَّ الج أنَّ ــذلك، أراد ب ماعــة، أي خاطبهــا ب

ه قـال والإزراء علىٰ  ـة بعـد : اعتقادها، فكأنَّ ألاَ إنَّ خـير هـذه الأمَُّ

ما تذهب إليه فلان وفلان، ولهذا نظائر في  ها في اعتقاداتها وعلىٰ نبيِّ 

ظُـرْ إِ�ٰ : الكتـاب والاسـتعمال، قـال االله تعــالىٰ 
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عَزِ�ـزُ : كان كـذلك في اعتقـاده، وقـال تعـالىٰ 
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ـة، وزيـد شـاعر هـذا : قومك، ويقول أحدنا فلان بقيَّة هـذه الأمَُّ

اعتقاد أهـل العصــر دون  العصـر، وهو لا يريد إلاَّ أنَّه كذلك في

 .الحقيقة بهذه الصفة أن يكون علىٰ 

هـذا الـذي ذكرتمـوه وإن جـاز فالظـاهر بخلافـه، : فإن قيـل

 .أن يقوم دليل ظاهره إلىٰ  والكلام علىٰ 

ــا ــلىٰ : قلن ــر في الظــاهر ع ــو كــان الأم ــب  ل ــتم لوج عي مــا ادَّ

جميـع  عـلىٰ  العدول عنـه، للأدلَّـة القـاهرة الموجبـة لفضـله 

أنَّـه قـد روي مـا يقتضــي العـدول بهـذا القـول عـن  ة، علىٰ الأمَُّ 

ـــرج  ـــارج مخ ـــه خ ـــاهره، وأنَّ ـــريض، ]] ١١٤ص /[[ظ التع

: يقـول  اسـمعت علي�ـ: عـون بـن أبي جحيفـة، قـال ىٰ فرو

ــول االله « ــن رس ثتكم ع ــدَّ ــماء  إذا ح ــن الس ــرَّ م ــئن أخ فل

ــول ــن أن أق ــبُّ إليَّ م ــير أح ــي الط ــول االله : فتخطفن ــال رس ق

 ـــ ـــارب ولم يق ـــإنيّ مح ــــي ف ـــن نفس ثتكم ع ـــدَّ ل، وإذا ح

ــيِّ  عــلىٰ  ىٰ مكايــد، إنَّ االله قضـــ إنَّ الحــرب خدعــة، : كملســان نب

ـة بعـد نبيِّ  هـا أبـو بكـر وعمـر، ولـو شـئت ألاَ إنَّ خير هـذه الأمَُّ

ــث يت الثال ــمَّ ــلىٰ »لس ــدلُّ ع ــلام ي ــذا الك ــلىٰ  ، وه ــه ع ــبيل  أنَّ س

التعــريض  إلىٰ  )صــلوات االله عليــه(التعــريض، وقــد يحتــاج 

فيحسن منـه بعـد أن تكـون الأدلَّـة المؤمنـة مـن اللـبس واشـتباه 

ــة متقدِّ  هــم مـة، ومعلــوم أنَّ جمهـور أصــحابه وجلَّ الشـبهة بالحجَّ

ــه  م علي ــدَّ ــن تق ــة م ــد إمام ــن يعتق ــانوا ممَّ ــن ك ــيهم م ، وف

لهم علىٰ  ة يُفضِّ  .جميع الأمَُّ

نــه إنَّ معاويــة بــثَّ الرجــال في الشــام يخُــبرِون ع: وقــد قيــل

  ِّــد ــن المتق أ م ــبرَّ ــه يت ــثمان بأنَّ ــه شرك في دم ع ــه، وأنَّ مين علي

ــليُ  ــن نفِّ ــحابه ع ــر أص ــوه أكث ـــرف وج ــه، ويص ــاس عن ر الن

نصـــرته، فــلا يُنكَــر أن يكــون قــال ذلــك إطفــاءً لهــذه النــائرة، 

م ممَّا لا يخالف الحقَّ   .ومراده بالقول ما تقدَّ

ــحابنا ــض أص ــاً بع ــال أيض ــلىٰ : وق ــدلُّ ع ــا ي ــذا ف ممَّ ــاد ه س

نه  لفظــه مـــن الخلـــل، لأنَّ ]] ١١٥ص /[[الخــبر مـــا يتضـــمَّ

ــه ــد نبيِّ «: قول ــة بع ــذه الأمَُّ ــير ه ــاألاَ إنَّ خ ــول » ه ـــي دخ يقتض

ـــيِّ  ـــظ   النب ـــت لف ل وتح ـــلام الأوَّ ـــة(في الك ، لأنَّ )الأمَُّ

ة( مضافة إليـه، فكيـف يكـون منهـا؟ وهـذا يقتضــي أنَّـه ) الأمَُّ

ة نفسه  .من أُمَّ

اً أصـحابنا احتجــاج مــن احـتجَّ بهــذا الخــبر وقـد دفــع أيضــ

ــالوا ــأن ق ــيل ب ــتكلِّ : في التفض ــتكلَّم الم ــد ي ــرق ــما ج ــذا  ىٰ م ب ه

ــر ــه،  ىٰ المج ــل في ــير داخ ــه وغ ــة كلام ــن جمل ــارج م ــو خ وه

لا ينبغــي «: مـن قولـه واستشـهدوا بـما روي عـن الرسـول 

أنـا «: مـع قولـه» ىٰ إنيّ خـير مـن يـونس بـن متـّ :لأحدٍ أن يقول

، »د ولــد آدمأنــا ســيِّ «: ، ومــع قولــه»لــين والآخــريند الأوَّ ســيِّ 
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ـة عـلىٰ  ــه أفضـل الأنبيـاء، فلــولا أنَّـه خـارج مــن  وإجمـاع الأمَُّ أنَّ

ــه ــدٍ «: قول ــذلك » لا ينبغــي لأح ــه فاســداً، وك لكــان القــول من

ه قـال روي عنه  ، »أبـو سـفيان بـن الحـارث خـير أهـلي«: أنَّ

ذي لهجـة  راء عـلىٰ مـا أقلَّـت الغـبراء ولا أظلَّـت الخضــ«: وقال

خـارج مـن ذلـك، وقـد يحلـف  ، وهـو »أصدق مـن أبي ذرٍّ 

ل داره أحــداً مــن النــاس، وهــو خــارج دخِ الرجــل أيضــاً ألاَّ يُــ

رجــاً مــن الخــبر مــن حيــث كــان خا مــن يمينــه، وإذا كــان 

 .التفضيل عليه ب به لم يدلّ علىٰ المخاطِ 

ــوم ]] ١١٦ص /[[ ــهد الق ــور أن يستش ــف الأمُ ــن ظري وم

ــذا ا ــلىٰ به ــبر ع ــال لخ ــر ق ــا بك ــروون أنَّ أب ــم ي ــيل وه : التفض

ــيركمولِّ ( ــت بخ ــتكم ولس ــاصِّ )ي ــاللفظ الخ ح ب ـــرَّ ــه  ، فص بأنَّ

ــلىٰ  ــك ع لون ذل ــأوَّ ــمّ يت ــل، ث ــيس بالأفض ــرج  ل ــرج مخ ــه خ أنَّ

ــن  ـــرب م ــذا الض ــتعملوا ه ــألاَّ اس ــع، ف ــع والتخاض التخاش

ــه ــن قول ــه م عون ــيما يدَّ ــل ف ــ«: التأوي ــذه الأمَُّ ــير ه ؟ »ةألاَ إنَّ خ

 .ولكنَّ الانصاف عندهم مفقود

ــد  ــن محمّ ــر ب ــا رواه عــن جعف ــا م ــير  فأمَّ ــول أم مــن ق

لأبي سـفيان عنـد اسـتخلاف أبي بكـر، وقـد   المـؤمنين عـليٍّ 

ـا عـلىٰ ا: قـال لـه أبي فصــيل  بســط يـدك أُبايعـك، فــوَاالله لأملأنهَّ

ــلاً  ــيلاً ورج ــت تبغــي  إنَّ «: خ ــا زل ــك، وم ــذا مــن دواهي ه

صـحَّ  ىٰ ، فهـو خـبر متـ»لجاهليـة والإسـلامسلام العـوج في اللإ

أكثـر مـن تهمـة أمـير المـؤمنين لأبي سـفيان  لم يكن فيه دلالة علىٰ 

خبـث باطنـه، وقلَّـة دينـه، وبعـده عـن النصـح فـيما  وقطعه علىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــه ولا دلال ــة في ــه، ولا حجَّ ــر، ولا  يشــير ب ــة أبي بك إمام

القــوم  لم يعــدل عــن محارجــة تفضــيله، لأنَّ أمــير المــؤمنين 

ــنصِّ  ــاء ال ع ـــريح بادِّ ــته  والتص ــا اقتض ــه إلاَّ لم ــة علي والمجاذب

ــال مــن حفــظ أصــل الــدِّ  ــه بــأنَّ المخاصــمة الح ين، ولعلم

، فــلا بــدَّ مــن مخالفتــه فســاد لا يُــتلافىٰ  ؤدّيــان إلىٰ والمغالبــة فيــه تُ 

في هــذا البــاب لكــلِّ مشــير لاســيّما إذا كــان مــتَّهماً منافقــاً، غــير 

ه نقـي الســـريرة، ف أبي ســفيان مــا رآه مــن  عــلىٰ  لــيس في ردِّ

ــاه مــن أنَّ الــرأي كــان  ــة أكثــر ممَّــا ذكرن إظهــار البيعــة والمحارب

 .عنده في خلافه

لـولا اسـتحقاق متـوليّ الأمـر لـه لمـا : وليس لأحدٍ أن يقـول

أمــير المــؤمنين عــن الإجــلاب عليــه، والمحاربــة  ىٰ جــاز أن ينهــ

ن لـه بالإمامـة، لأنّـا قـد له، ولا أن يمتنـع مـن مبايعـة أبي سـفيا

ـــ ـــدلُّ عـــلىٰ بيَّنّ ـــك أجمـــع لا ي اســـتحقاق الأمـــر، وأنَّ  ا أنَّ ذل

الإمســاك وجـــب وإن ]] ١١٧ص /[[المصــلحة إذا اقتضـــت 

ــبُّ  ــن التل ــتحقاق م ــاك اس ــن هن ــذا إن لم يك ــالأمر، وأنَّ ه س ب

ــن  ــاك ع ــون الإمس ــزم أن يك ــع ل ــذا الموض ــة في ه ــلَ دلال جُعِ

ة وغـيرهم مـور المسـلمين مـن بنـي أُميَّـأُ  الظلمة والمتغلِّبـين عـلىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــم أنَّ  دلال ــن نعل ــديهم، ونح ــان في أي ــا ك ــتحقاقهم لم اس

لــو أشــار عليـــه مشــير بعــد صــلح معاويـــة  الحســن 

جماعـة  ىٰ بمحاربته وبمخارجته لعصـاه وخالفـه، بـل قـد عصــ

ــينَّ  ــه بخــلاف مــا رآه مــن الإمســاك والتســليم، وب أشــاروا علي

 .أي يقتضيان ما فعله ين والرلهم أنَّ الدِّ 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــا رواه ع ــا م ــي لأن  فأمَّ ــن التمنّ م

ـله النبـيُّ  ىٰ يلق   االله بصحيفة عمـر، فهـذا لا يقولـه مـن فضَّ

ــلىٰ  ــاهرة في  ع ــا، الظ ــع عليه ــال المجم ــالأقوال والأفع ــق ب الخل

ــن كــان  ــا، ولا يصــدر عمَّ ــرف منه م ط ــد تقــدَّ ــة، وق الرواي

ح بتفضــيل نفســه عــلىٰ  ــة بعــد الرســول  يُصـــرِّ ، جميــع الأمَُّ

ــلىٰ  ــلام ع م الك ــدَّ ــد تق ــاً، وق ــذلك أيض ح ب ـــرِّ ــدر أن يُص  ولا يق

ـــبر ـــذا الخ ـــائر ه ـــلىٰ . نظ ـــه ع ـــ«: أنَّ قول االله  ىٰ وددت أن ألق

إليَّ  الأرض أحــد أحــبّ  مــا عــلىٰ «، أو »ىٰ بصــحيفة هــذا المســجّ 

ــ ــن أن ألق ــجّ  ىٰ م ــذا المس ــن ه ــحيفته م ــوز أن » ىٰ االله بص لا يج

ــا إلىٰ   عــلىٰ يكــون محمــولاً  ــما يشــار به ــاهره، لأنَّ الصــحيفة إنَّ  ظ

ــمال، وأعــمال زيــد لا يجــوز أن يكــون بعينهــا  صــحيفة الأع

ا لا يصـحُّ عـلىٰ  ، فـلا بـدَّ مـن مثلـه  لعمرو، وتمنيّ ذلـك ممَّـ

ــاز : أن يقــال ــه، وإذا ج ــحيفته، وبنظــير أعمال ــه أراد بمثــل ص إنَّ

ـــومهم  ـــاز لخص ـــظ ج ـــح اللف ـــيئاً في صري ـــمروا ش أن أن يض

ــلاف،  ــل الخ ــمار المث ــن إض ــدلاً م ــوا ب ــه، ويجعل ــمروا خلاف يض

ــم ــة له ــبر حجَّ ــاهر الخ ــن في ظ ــدعويان لم يك ــأت ال . وإذا تكاف

ــما تمنّــ: مي أصــحابنا مــن قــالأنَّ في متقــدِّ  عــلىٰ  االله  ىٰ أن يلقــ ىٰ إنَّ

ــالوا  نته، وق بصــحيفته ليخاصــمه بــما فيهــا، ويحاكمــه بــما تضــمَّ

 غـير هـذا معروفـاً، وكـلُّ  ذلـك وجهـاً ]] ١١٨ص /[[أيضا في 

 .قهم بالخبرذلك يُسقِط تعلُّ 

ا مـا رواه عـن النبـيِّ  لـو كنـت متَّخـذاً «: مـن قولـه  فأمَّ

م الكـلام عليـه فـيما مضــ»خليلاً  مـن الكتـاب، فـلا  ىٰ ، فقد تقدَّ

ل هــذا الفصــل الكــلام  م أيضــاً في أوَّ وجــه لإعادتــه، وقــد تقــدَّ

ــلىٰ  ــار لا ع ــن الأخب ــا رواه م ــع م ــوت  أنَّ جمي ــارض في الثب يع

ـــة  ـــة المزيَّ ـــاب الحجَّ ـــا في ب ـــا، وأنَّ لأخبارن ة أخبارن ـــحَّ والص

 .الظاهرة، والرجحان القويّ 
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ـــا قولـــه عـــن أبي عـــليٍّ  أنَّ هـــذه الأخبـــار لا  وعـــلىٰ : (فأمَّ

ـــي الــنصَّ  إمــام «: بــل هــي محتملــة، لأنَّ قولــه  تقتض

ــأن ، ولــو أراد بــه الإمامــة لم يىٰ أراد بــه في التقــو» المتَّقــين كــن ب

، )مــن أن يكــون إمامــاً للفاســقين يكــون إمامــاً للمتَّقــين بــأولىٰ 

أنَّـه إمــام في شيء دون شيء  فتأويـل باطـل، لأنَّ حمـل ذلـك عـلىٰ 

ــلىٰ  ــل، ع ــوم دلي ــالعموم إلاَّ أن يق ــذ ب ــه الأخ  تخصــيص، ومذهب

الإمامـة وحقيقـة هـذه اللفظـة  ىٰ أنَّ معنـ ىٰ ا فـيما مضــأنّا قد بيَّنـّ

ن ا ــمَّ ــفة تتض ــال والص ــث ق ــن حي ــاً م ــان إمام ــن ك ــداء بم لاقت

ــ ــام ل ــه إم ــت أنَّ ــإذا ثب ــل، ف ــور وفع ــض الأمُ ــة في بع بعض الأمَُّ

الوجــه  بــه في ذلــك الأمــر عــلىٰ  ىٰ بــدَّ مــن أن يكــون مقتــد فــلا

ــاه، وذلــك يقتضـــي عصــمته، وإذا ثبتــت عصــمته  الــذي ذكرن

مـن أثبــت لـه العصـمة وقطـع عليهــا  وجبـت إمامتـه، لأنَّ كـلَّ 

 .بلا فصل امة بعد الرسول أوجب له الإم

ا تخصيص المتَّقين باللفظ دون الفاسقين فلا يمتنع وإن كان  فأمَّ

، كما قال تعـالىٰ  كِتابُ لا رَ�ـْبَ ِ�يـهِ  �ا�م : إماماً للكلِّ
ْ
 ال

َ
ذ�كِ

د
ُ
مُت�قَِ�  ىٰ ه

ْ
، فـإنَّ  ىٰ وإن كان هـد] ٢و ١: البقرة [ ��لِ للكـلِّ

 انتفعوا بهدايته ولم ينتفع بها الفاسقون ماَّ ـأنَّ المتَّقين ل حمل ذلك علىٰ 

]] ١١٩ص /[[جاز هذا القول، وكان لنا أن نقول مثـل ذلـك في 

، ولا وجه يُذكَر في اختصاص لفظ الآيـة مـع »إمام المتَّقين«: قوله

 .عموم معناها إلاَّ وهو قائم في الخبر

ا دعـاء الصـالحين بـأن يجعلهـم االله للمتَّقـين إمامـاً، فقـد  فأمَّ

ـة يُقتـد وز أن يحُمَـل عـلىٰ يجـ ـم دعـوا بـأن يكونـوا أئمَّ بهــم  ىٰ أنهَّ

 اه، فهـذا غـير ممتنـع، ولـو صرنـا إلىٰ الاقتداء الحقيقـي الـذي بيَّنـّ

ــما صرنـا إليــه  ـم دعـوا بخــلاف ذلـك لكنـّا إنَّ مـا يريـده مــن أنهَّ

ــن  مناه م ــدَّ ــا ق ن م ــمَّ ــة تتض ــة الإمام ــت حقيق ــة وإن كان بدلال

ــوص،  ىٰ معنــ ولــيس العــدول عــن بعــض الاقتــداء المخص

 .ظاهر بغير دلالة الظواهر لدلالة تقتضي العدول عن كلِّ 

ـا قولـه فقـد تقـدم ) ويجـب أن يكـون إمامـاً في الوقـت: (فأمَّ

ــلىٰ  ــلام ع ــ الك ــذا المعن ــدير،  ىٰ ه ــبر الغ ــا في خ ــة كلامن في جمل

 .واستقصينا القول فيه

ــا قولــه الســيادة يرجــع  ىٰ فــإنَّ معنــ» وســيّد المســلمين«: فأمَّ

ــ لىٰ إ ــه ىٰ معن ــذلك قول ــة، وك ــة والرئاس ــرِّ «: الإمام ــد الغ  وقائ

ــين ل ــيهم، »المحجَّ ــاع ف ــرئيس المط ــو ال ــوم ه ــد للق ، لأنَّ القائ

، ولا شــبهة »إمــام المتَّقـين«: لاسـيّما إذا كــان ذلـك عقيــب قولـه

 .هذه الألفاظ يتقارب، ويُفهَم منها ما ذكرناه ىٰ في أنَّ معن

ا قوله  ، فقـد »مؤمن ومؤمنة من بعـدي كلِّ  إنَّه وليُّ «: فأمَّ

ُ : ا عند الكـلام في قولـه تعـالىٰ بيَّنّ 
ُ

ـمُ االلهُ وَرسَُـو�
ُ
مـا وَِ���

�
 إِن

الإمامــة،  ىٰ الكــلام في اقتضــاء هــذه اللفظــة لمعنــ] ٥٥: المائــدة[

ا لا تفيد الإمامة عاؤه أنهَّ  .وشرحناه واستقصيناه، فسقط ادِّ

ا قوله  ه منيّ وأنا«: فيه  فأمَّ  ، فإنَّـه يـدلُّ عـلىٰ »منـه إنَّ

 ما ذكره، ولا يدلُّ بلفظه علىٰ  الاختصاص والتفضيل والقرب علىٰ 

قـول  ا كـلَّ الإمامة، لكن يدلّ عليها من الوجه الذي ذكرناه وبيَّنـّ

أو فعل يقتضـي التفضيل به يدلُّ عليـه بضــربٍ ]] ١٢٠ص /[[

م، فلم يبقَ مع ما أوردناه شبهة في جم يع الفصل من الترتيب قد تقدَّ

 .الذي حكيناه عنه، والمنَّة الله

*   *   * 

ــا تعلُّ ]] ٢٥٤ص /[[ ــفيان فأمَّ ــاس وأبي س ــرض العبّ ــه بع ق

أنَّ الـنصَّ لا أصـل لــه، وأنَّ  عليـه البيعـة، وأنَّ ذلـك دليـل عـلىٰ 

منا الكــلام فـيما مضـــ مــن  ىٰ طريـق الإمامــة الاختيـار، فقــد قـدَّ

: ينـافي الـنصَّ مـن وجهـين ا أنَّ ذلـك لاهذا الكتاب عليه، وبيَّنـّ

ــه  أحــدهما أنَّ البيعــة لا تــدلُّ عــلىٰ  م وتثبــت ب أنَّ الــنصَّ لم يتقــدَّ

ــ ــالنصِّ التكفُّ ــام ب ــا القي ــرض منه ــون الغ ــل يك ــة، ب ل الإمام

، ولهــذا المعنــ الأنصــار ليلــة العقبــة،   بــايع النبــيُّ  ىٰ بالــذبِّ

هـذا الوجـه  وبايع المهـاجرون والأنصـار تحـت الشـجرة، وعـلىٰ 

ع الناس عمـر بـن الخطّـاب بالخلافـة بعـد أبي بكـر وإن كـان باي

م عليـه، والوجـه الآخـر أنَّ القـوم لــماَّ أن شرعـوا نصُّ  ه قـد تقـدَّ

 في الإمامــة مــن جهــة الاختيــار، وأوهمــوا أنَّــه الطريــق إلىٰ 

ـــتهم،  ـــل حجَّ ـــيهم بمث ـــتجَّ عل ـــاس أن يح ـــة أراد العبّ الإمام

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــلك في إمام ــلكهم ويس ــلىٰ  مس ــبيل  ع س

ــفيان،  ــو س ــذلك أب ــبههم، وك ــة لش ــيهم والإزال ــتظهار عل الاس

 .انتفاء النصِّ  وليس في بذل البيعة دلالة علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ــل آخــر]] ٥٤٦ص [[ ــدلُّ و :دلي ــه  عــلىٰ  ي مــا  إمامت

تبــاين و انتشــارها في الــبلاد،و ثرتهــاكمــع  - نقلتــه الشــيعة

ــاآرائ ــاو ه مه ــتلاف همَِ ــلف،  - اخ ــن س ــاً ع ــل أن اتَّ  إلىٰ خلف ص

أقامـه مقامـه بـلا فصـل، و عليـه بالإمامـة، ه نصَّ أنَّ   بالنبيِّ 

ــ: مــن أحــد الأمــرين كفــلا يخلــون في ذلــ ونــوا كا أن يإمَّ

ــادقين أو  ــص ــإن . اذبينك ــف ــه ك ــت إمامت ــد ثبت ــادقين فق انوا ص

: مـورأُ  مـن أحـد ااذبين لم يخلـوكـانوا كـإن و رنـاه،كحسب ما ذ
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ــ ــوا كــفــق لهــم الون اتَّ كــا أن يإمَّ ــاً، أو تواطئ ذب، فنقلــوه تبخيت

ــ - عليــه ك مــا  ذلــ عــلىٰ أو جمعهــم  -ا بــالاجتماع  أو المراســلة إمَّ

ــر ــري مج ــة، أو اتَّ  ىٰ يج ــة أو الرهب ــن الرغب ــؤ م ــدُ التواط ــق أح ف

ان كـ، أو  بـين النبـيِّ و ق الناقلـة بيننـارَ الفِـ ىٰ في إحـد كذل

نـّا فسـاد ظهـر، فـإذا بيَّ و ر الخـبرـثـمّ انتشـ الأصل فـيهم واحـداً 

 .الخبر صدق  أنَّ إلاَّ  أجمع لم يبقَ  كذل

ــوز أن ي ــولا يج ــم الون اتَّ ك ــق له ــف ــؤ؛ ك ــير تواط ــن غ ذب م

ــ لأنَّ  ــل ذل ــوع مث ــن وق ــع م ــادة تمن ــرألاَ . كالع ــم  ىٰ  ت ــا نعل أنّ

ــتحالة أن يتَّ  ــة اس ــعراء جماع ــق لش ــيدة كف ــوارد في قص ــيرة الت ث

ــدة ــدو واح ــو وزن واح ــد ىٰ معن ــد،و واح ــ رَوِيٍّ واح  كذلوك

لام كـمـوا بلَّ كأهـل بغـداد أن يتكالجمـع العظـيم  عـلىٰ يسـتحيل 

اجــتماعهم  عــلىٰ اســتحالته ك كرَوِيٍّ واحــد، يجــري ذلــو واحــد

إذا ثبتـــت و .كغـــير ذلـــو زيٍّ واحـــد،و طعـــام واحـــد عـــلىٰ 

 .كمثل ذل ان النصُّ كأجمع  كاستحالة ذل

ــوا تواطئــوا بــاجتماكولا يجــوز أن ي بعــض؛  إلىٰ ع بعضــهم ون

 .وتباعد ديارهم ثرتهمك؛ لكالمعلوم استحالة ذل لأنَّ 

أيضــاً مســتحيل؛   كالمراســلة، فــذلو اتبــةكوإن تواطئــوا بالم

اتــب الشــيعة في أقطــار الأرض بعضــهم كمــن المحــال أن ي لأنَّ 

ــاً  ــوا يتَّ و بعض ــلىٰ فق ــه ع ــحُّ وك .شيء بعين ــف يص ــ ي ــع أنَّ  كذل  م

ن د جمعــاً عظــيماً لا يعرفــون ممَّــبلــ]] ٥٤٧ص /[[ لِّ كــفــيهم في 

ــفي الــبلاد إلاَّ  ــاقون فــلا يعرفــون، الآحــاد، فأمَّ ــنْ و ا الب هــذه  مَ

 .صورته تستحيل فيه المراسلة

ــو  ــول ــك ــحيحاً  كان ذل ــلىٰ  - ص ــتحالته ع ــب أن  - اس لوج

مــور مــن الأُ  كذلــ ىٰ مــا يجــري مجــر ة؛ لأنَّ مــدَّ  ىٰ يظهــر في أوحــ

أن  لا بـدَّ و ،ىٰ وز أن يخفـه لا يجـالتي يتواطـؤ النـاس عليهـا، فإنَّـ

 .يظهر في أسرع الزمان

ــ الرغبــة  التواطــؤ فمفقــود فــيهم؛ لأنَّ  ىٰ مجــرا مــا يجــري وأمَّ

ــن الــنصِّ و في العاجــل ــان ع ــة منتفي ــن ادُّ  ؛ لأنَّ الرهب ــم ــه  يع ل

 إلىٰ داعيـاً  كون ذلـكـن له سـلطان يخـاف سـطوته فيكلم ي النصَّ 

عــن نقــل  انــت حاصــلةً كعليــه، بــل الصــوارف  افتعــال الــنصِّ 

ــائله ــو فض ــه،ـنش ــوفِّ و ر مناقب ــدواعي مت ــاك إلىٰ رة ال لا و .تمانه

ــاً فيكــ ــاً دُني ــه أيض ــاً كــان ل ــا داعي ــع في نيله ــع  إلىٰ ون الطم وض

 .له النصِّ 

لمـا جـاز أن  لـه الـنصَّ  يعـان الأمران حاصلين لمـن ادُّ كولو 

 مـن جهـة التواطـؤ افتعـال خـبر بعينـه إلاَّ  إلىٰ داعيـاً  كون ذلكي

ــد ــذي أفس ــو .ناهال ــوز أن يإنَّ ــما يج ــين ك ــران داعي  إلىٰ ون الأم

لفــظ  عـلىٰ شيء بعينــه  إلىٰ ا ا لـه في الجملــة، فأمَّـوضـع فضـيلةٍ مــ

 .كمخصوص فلا يجوز ذل

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــدق : ول ــبر الص ــوا الخ ــاز أن ينقل إذا ج

 إلىٰ ون علمهـم أو اعتقـادهم لصـدقه داعيـاً كـيو ونه صـدقاً،كل

ــ ذب أيضــاً كــ يجــوز أن ينقلــوا المَ لاـنقلــه مــن غــير تواطــؤ، لِ

 ك من غير تواطؤ؟ذلكونه كد بمجرَّ 

ــ ــح؛ لأنَّ  ؛ أنَّ كوذل ــرين واض ــين الأم ــرق ب ــوم أنَّ  الف  المعل

ـــم أو الاعتقـــاد ل ـــبر صـــدقاً داالعل  نقلـــه، إلىٰ  عٍ كـــون الخ

ما إنَّـو ذباً صـارف عنـه،كـون الخـبر وكـ يءـالاعتقاد لقبح الشو

ــوال  ــض الأح ــدعوان في بع ــه لأ إلىٰ ي ــع أو نقل ــن نف ــدٍ م ــر زائ م

ــد بيَّ و دفــع ضرر، ــنصِّ ق ــن ال ــا انتفاؤهمــا ع ــير و .نّ ــاز لغ لــو ج

 بعــض الوجـوه لمــا جــاز أن يشـتمل الخلــق العظــيم، عــلىٰ  كذلـ

 .ك من الآحادفق ذلما يتَّ إنَّ و

د أيضـاً فسِـق الـذي يلينـا، بعينـه يُ رُ رنـاه في الطُّـكمـا ذ لُّ كو

 النبــيِّ ]] ٥٤٨ص [/[بــين و فرقــة بيننــا لِّ كــفــق في ون اتَّ كــأن ي

 . ٰــلى ــبر ذ أنَّ  ع ــوا الخ ــذين  نقل ــال ــك ــن روا أنهَّ ــذوا ع م أخ

ــالهم في ال ــرة،كأمث ــاز أن و ث ــو ج ــيهم، فل ــؤ عل اســتحالة  التواط

ــوا كي ــون ــك ــاز أن ي كاذبين في ذل ــوا كلج ــون ــس ك اذبين في نف

 .كناّ فساد ذلقد بيَّ و الخبر،

ـــواترين كـــ إنَّ : ولـــيس لأحـــد أن يقـــول ونهم بصـــفة المت

ون دخلــت علــيهم كــالاســتدلال، فــلا يمتنــع أن ي طريقــه

ـ ونـوا كإن لم يو م بصـفة المتـواترين،الشبهة، فاعتقـدوا فـيهم أنهَّ

 .كذلك

لا يجــوز  حــدٍّ  إلىٰ الجماعــة قــد بلغــت  العلــم بــأنَّ  ؛ أنَّ كوذلــ

ــ عــلىٰ  ــا يُ مثلهــا التواطــؤ، ممَّ ــأدنعلَ ــار للعــادة، ىٰ م ب ــيس و اعتب ل

ــو ا يجــوز دخــول الشــبهة فيــه،ممَّــ كذلــ تــدخل الشــبهة فــيما  ماإنَّ

 .طريقه الدليل

ــلىٰ  ــو لم ي أنَّ  ع ــبر ل ــالخ ــل ك ــواتراً، ب ــن مت ــه ك ــل في ان الأص

ــ ــمّ انتش ــه ث ــداً فنقل ــذي ـواح ــت ال ــم الوق ــب أن يُعلَ ر، لوج

وجــه لا  عــلىٰ  كم ذلــعلَــيُ  ىٰ حـدث فيــه مِــن المحــدِث لــه، حتَّـأُ 

ــلُّ  ــلىٰ  يخت ــه ع ــرُ في ــلاء الأم ــن العق ــد م ــرألاَ . أح ــ أنَّ  ىٰ  ت  لَّ ك

وقـــت  مَ لِــه عُ رع فإنَّـــمــذهب حــدث بعــد اســـتقرار الشــ

 ؟المحدِثُ له مَنْ و الحدوث

ــرألاَ  ــالتح أنَّ  ىٰ  ت ــول ب ــكالق ــ ماَّ ـيم ل ــفِّ ك ــی ص ــين عُ ان ف  مَ لِ
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ــ ــو ،كذل ــزلتين ل ــين المن ــة ب ــول بالمنزل ــ ماَّ ـالق ــه ك ــل في ان الأص

مـذهب أبي  كذلوكـ ،عمـرو بـن عبيـد عُلِـمَ و واصل بن عطـاء

ــ ــاهي مق ــذيل في تن ــهو دورات اهللاله ــه،و إرادات ــ علم  كذلوك

مـذهب  كذلوكـ ين بانقسـام الجـزء،قول النظّـام مـن الإسـلاميِّ 

ــ ــم ل ــماَّ ـجه ــه عُ ــن جهت ــدث م ــ ،فَ رِ  ح ــن  كذلوك ــذهب اب م

ــ ــو لاّبك ــعري في قِ ــ]] ٥٤٩ص /[[م دَ الأش ــفات ل  لم ماَّ ـالص

ــع ذلــ عــلىٰ م يتقــدَّ  ــ كذلوكــ ،كجمي م أباحنيفــة مــن  لم يتقــدَّ ماَّ ـل

لم ك وجميـع ذلـ فَ رِ ، عُـكمالـو الشـافعي كذلكـو جمع مذهبـه،

 ان القـول بـالنصِّ كـن يسـتمع الأخبـار، فلـو فيه أحـد ممَّـ كّ يش

 .أحد علىٰ لما خفي ك ومثل ذل فَ رِ المنزلة لعُ  كبتل

؛ أيضــاً في الــنصِّ  كذلــ قــد عُــرِفَ : ولــيس لأحــد أن يقــول

ــه هشــام بــن الحَ  لأنَّ  ــالــذي أحدث ــو م،كَ ــن  كتابعــه بعــد ذل اب

 .ىٰ عيس أبوو الراوندي

ــ ــكوذل ــو ؛ أنَّ ــه ل ــر ك ــلىٰ ان الأم ــمَ  ع ــالوه لعُلِ ــا ق ــ م  كذل

م لِّـكلمـا حسـن أن يُ  كذلكـ مَ لِـلـو عُ و نظائره، ما عُلِمَ كضرورةً، 

، )آلــه الســلامو عليـه( صــاله بــالنبيِّ اتِّ  ىٰ عـادَّ و مـن خــالف فيــه

م مـن يم تقـدَّ كالقـول بـالتح إنَّ  :ما لا يحسـن منـاظرة مـن قـالك

ــوارج، ــل في الو الخ ــعين دلي ــين الموض ــرق ب ــلىٰ ف ــا  ع ــلان م بط

 .قالوه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ــق إلىٰ ]] ٤٦ص [[ ــنصِّ  والطري ــحيح هــذا ال أن نُبــينِّ  تص

ـــروط  ــادقة، والش ــت ص ــبرت كان ــي إذا أخ ــة الت ــفة الجماع ص

العلـم بـالمخبر، ثـمّ  التي معها يكـون خبرهـا دلالـة موصـلة إلىٰ 

ــينِّ  ــيعة نُب ــل الش ــلة في نق ـــروط حاص ــفات والش ــك الص  أنَّ تل

 .أمير المؤمنين  للنصِّ علىٰ 

ــا شروط الجماعــة التــي إذا أخــبرت أمكــن أن نعلــم  فأمَّ

ة مخبرها فثلاثة  :صحَّ

حــدٍّ لا يصــحُّ معــه اتّفــاق  أن ينتهــي في الكثــرة إلىٰ : أحــدها

 .المخبر الواحد الكذب منها علىٰ 

ــاني ــه: والث ــم أنَّ ــن  لم يجمعهــا عــلىٰ  أن نعل الكــذب جــامع م

 .تواطؤ أو ما يقوم مقامه

أن يكون اللبس والشبهة زائلـين عـماَّ : والثالث]] ٤٧ص /[[

ت به  . خبرَّ

ــلا  ــبر ب ــن المخ ــبرة ع ــة المخ ــلام في الجماع ــان الك ــذا إذا ك ه

ــذه  ــار ه ــا، وجــب اعتب ــن غيره ــت مخــبرة ع ــإن كان واســطة، ف

ــ ـــالش ــه، حتَّ ت عن ــبرَّ ــيمن خ ــم  ىٰ روط ف ــي نعل ــة الت أنَّ الجماع

ــذه  ــفة ه ــاه ص ــيما ذكرن ــفتها ف ــة، ص ــذه الجماع ــا ه ت عنه ــبرَّ خ

ــلىٰ  ــع ع ــة، ونقط ــه  الجماع ــبر عن ــين المخ ــا وب ــط بينه ــه لم تتوسَّ أنَّ

 .جماعة لم تكمل لها هذه الشـروط

، لأنَّ  والكـــلام في بيـــان تـــأثير الشــــروط المـــذكورة بـــينِّ

ــدَّ  ــغ الح ــة إذا لم تبل ــا  الجماع ــتحيل عليه ــذي يس ــه ال ــع بلوغ م

فاقـاً لم نـأمن مـن وقـوع الكـذب الكذب عـن المخـبر الواحـد اتِّ 

هــذا الوجــه، كــما أنَّ الواحــد والاثنــين غــير مــأمون  منهــا عــلىٰ 

فـاق الكـذب مـن واحـد واثنـين في ذلك فيهما من حيـث جـاز اتِّ 

ـا لم تتواطـأ أو حصـل  ىٰ وكـذلك متـ. المخبر الواحـد لم نعلـم أنهَّ

زنـا أن يكـون الخـبر كـذباً عـلىٰ فيها ما يقـوم مقـام التواطـؤ  ، جوَّ

وجه التواطؤ عليـه، أو مـا يقـوم مقامـه، لأنَّ بـالتواطؤ يجـوز مـا 

ا يجمـع عـلىٰ . يستحيل لـولاه  والشـبهة ووقـوع اللـبس أيضـاً ممَّـ

 .الكذب

الخلـــق العظـــيم مـــن  جـــواز الكـــذب عـــلىٰ  إلىٰ  ىٰ ألاَ تـــر

ها المبطلــين في الإخبــار عــن ديانــاتهم ومــذاهبهم التــي اعتقــدو

بالشــبهات ومــا يجــري مجراهــا مــن التقليــد؟ لأنَّ الشــبهة تخُيِّــل 

ـ ، وجـرت الشـبهة في هـذا الهم كون الخـبر صـدقاً والمـذهب حق�

ــم يجــوز أن يخُــبرِوا مــع العلــم،  ىٰ البــاب مجــر ــم، فكــما أنهَّ العل

ــؤ، لأنَّ  ــير تواط ــن غ ــبهة م ــع الش ــبرِوا م ــوز أن يخُ ــذلك يج فك

. لا بـما عليــه الشــيء في نفســه المعتـبر في هـذا البــاب بالاعتقـاد

الصـدق في بعـض المواضـع،  ولهذا يجـوز أن يختـار الكـذب عـلىٰ 

ــ مــع تســاويهما في المنــافع ودفــع المضــارِّ  اعتقــد في الكــذب  ىٰ مت

 .أنَّه صدق أو أنَّه حسن مثل الصدق

ــبس ]] ٤٨ص /[[  ــاع الل ــن ارتف ــاه م ــيما شرطن ــرق ف ولا ف

اً أو غــير مشــاهد، والشــبهة بــين أن يكــون المخــبر عنــه مشــاهد

لأنَّ الشـبهة كــما يصـحُّ دخولهــا فــيما لـيس بمشــاهد كالــديانات 

بعــض  ومــا أشــبهها فقــد يصــحُّ دخولهــا في المشــاهد عــلىٰ 

ــوه، ولهــذا يبطــل نقــل اليهــود والنصــار في صــلب  ىٰ الوج

ــه مــع : ونقــول. المســيح  ــالمخبر عن ــو اتَّصــل ب إنَّ نقلهــم ل

ــلافهم وأخلاف ــع أس ــه في جمي ــتيفاء شرط ــرة اس ــن الكث ــم م ه

ــبهة  ــة الش ــن جه ــاطلاً م ــبرهم ب ــون خ ــن أن يك ــا أمك وغيره

ــر  ووقــوع اللــبس، لأنَّ المصــلوب لا بــدَّ أن تتغــيرَّ حليتــه وتتنكَّ

ن كـان يعرفـه، ولأنَّ اليهـود الـذين  صورته فـلا يعرفـه كثـير ممَّـ
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ـه لم يكـن مخالطـاً  ادَّعوا قتله لم تكـن لهـم معرفـة مسـتحكمة، لأنَّ

 .ومن هذه صورته لا يمتنع أن يُشتبَه بغيره .لهم ولا مكاثراً 

ــل ــد قي ــالىٰ : وق ــ إنَّ االله تع ــلىٰ  ىٰ ألق ــيح ع ــبه المس ــيره ش ،  غ

ــك ]] ٤٩ص /[[  بعــض الوجــوه، وذلــك يجــوز عــلىٰ  وكــلُّ ذل

ـــع إلىٰ  ـــا في  يرج ـــك شرطن ـــل ذل ـــبس، فلأج ـــبهة والل الش

ــ ــات المتوسِّ ــاه في الجماع ــا شرطن ــل م ــه مث ــبر عن ــين المخ طة ب

ــي تل ــة الت ــالجماع ــا مت ــا، لأنّ ــون  ىٰ ين ــا ك زن ــك جوَّ ــم ذل لم نعل

ـن أخـبرت عنـه، وإن كـان الخـبر  الجماعة المخبرة لنـا صـادقة عمَّ

ولــيس يصــحُّ أن يُعلَــم كــون الخــبر في . في الأصــل بــاطلاً 

الحـدِّ الـذي تناولـه الخـبر، إلاَّ  الأصل صـدقاً والمخـبر عنـه عـلىٰ 

ــبرين ــات المخ ــذكورة في طبق ـــروط الم ــل الش ــأن تحص ــ. ب ن وم

ـــت إلىٰ  ـــا لا يُلتَف ــــرع  هاهن ـــد الش ـــن تأبي ـــود ع ـــار اليه إخب

ــار النصــار ــارهم وإخب ، مــن عــن صــلب المســيح  ىٰ وإخب

ــث كــان نقلهــم ينتهــي إلىٰ  ــؤمَن مــنهم  حي عــدد قليــل لا يُ

 .مجراه ىٰ التواطؤ وما جر

إنَّ عنـد تكامـل الشــروط التـي ذكرناهـا يكـون : وإنَّما قلنـا

ــة ــبر الجماع ــدقاً، لأنَّ خ ــبر ص ــن أن  الخ ــلُ م ــما لم يخ ــوفة ب الموص

ـا أن يكـون  يكون صدقاً أو كـذباً وكـان وقوعـه كـذباً، لا بـدَّ إمَّ

ذلــك وجــب  فاقــاً أو لتواطــؤ أو لشــبهة، وعلمنــا ارتفــاع كــلِّ اتِّ 

ــال ــه لا يمكــن أن يق ــدقاً، لأنَّ ــون ص ــه كــذباً : أن يك إنَّ كون

ي ذلــك، لأنّــا ـيقتضـــي الإجمــاع عليــه، كــما أنَّ الصــدق يقتضــ

 .بينِّ عن بطلان تساوي الصدق والكذب في هذا الوجهسنُ 

ـــــا الطريـــــق إلىٰ ]] ٥٠ص /[[ العلـــــم بحصـــــول  وأمَّ

ــ ــه متعلِّ ــح، لأنَّ ــة فواض ـــروط في الجماع ــادات، ولا الش ق بالع

ـا اتِّ . ممَّــا اسـتند إليهــا شــيء أجـلىٰ  فـاق الكــذب عـن المخــبر أمَّ

ــه لا ي قــع الواحــد، فكــلُّ مــن عــرف العــادات يعلــم ضرورةً أنَّ

ذلك من الجماعـة، وأنَّ حـال الجماعـة فيـه مخالفـة لحـال الواحـد 

ن حضـ ر الجـامع يـوم ـوالاثنين، ولهـذا يجـوز أن يخُـبرِ واحـد ممَّـ

رأسـه مـن المنـبر، وهـو  الجمعة بـأنَّ الإمـام سـها، فتـنكَّس عـلىٰ 

كاذب، ولا يجـوز أن يخُـبرِ جميـع مـن حضــر الجـامع بـذلك إلاَّ 

وقـد مثَّـل المتكلِّمـون امتنـاع وقـوع . هتواطئواً أو ما يقـوم مقامـ

، وأكـل ذلك بامتنـاع وقـوع تصــرُّ  ف مخصـوص ولبـاس معـينَّ

شـــيء واحــد، ونظــم قصــيدة بعينهــا مــنهم، مــن غــير ســبب 

ــامع ــبرِ . ج ــتحالة أن يخُ ــن اس ــوم م ــو معل ــما ه ــاً ب ــوه أيض ومثَّل

الواحـــد أو الجماعـــة عـــن الأمُـــور الكثـــيرة، فيقـــع خـــبرهم 

م، وبــما نعلمــه أيضــاً مــن بالاتّفــاق صــدقاً مــن  غــير علــم تقــدَّ

ــن لا  ــة ممَّ ــنعة المحكم ــيرة، والص ــة الكث ــوع الكتاب ــتحالة وق اس

فاقــاً، وإن جــاز وقــوع حــرف واحــد وحــرفين، يعلمهــا اتِّ 

ــذب اتِّ  ــوع الك ــتحالة وق ــم باس ــة العل ــيس منزل ــن ول ــاً م فاق

ــ ــةً وأخف ــأدون رتب ــؤ ب ــير تواط ــن غ ــيرة م ــة الكث ــد  ىٰ الجماع عن

مـا ذُكِـرَ، بـل منزلـة هـذه العلـوم أجمـع عنـد  العقلاء مـن جميـع

 بعـض عـلىٰ  وإنَّـما يحُمَـل بعضـها عـلىٰ . من خبر العادات واحـدة

ــلىٰ  ــلُّ ع ــاح، وإلاَّ فالك ــف والإيض ــبيل الكش ــد س ــدٍّ واح . ح

ز الضــرورة وقوعـه  وليس يخـرج العلـم الـذي ذكرنـاه مـن حيِّـ

ــه غــير ممتنــع في العلــوم  عنــد ضرب مــن اختبــار العــادات، لأنَّ

م اختبــار أو غــيره، كــالعلم الضـــرورية أن يقــع عنــد تقــدُّ 

بالصـــنائع ووقوعـــه عنـــد مزاولتهـــا والحفـــظ الواقـــع عنـــد 

 .الدرس

إذا جــاز أن يخُــبرِ الجماعــة الكثــيرة : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول

 بالصــدق مــن غــير تواطــؤ، فــألاَّ جــاز أن يخُــبرِ بالكــذب عــلىٰ 

ــه؟ وأيّ  ــذا الوج ــرين؟ لأنَّ مفا ه ــين الأم ــرقٍ ب ــدق ف ــة الص رق

ــة ــن جه ــة م ــاب معلوم ــذا الب ــذب في ه أنَّ ]] ٥١ص /[[  للك

مــا حصــل فيــه ســبب جــامع،  ىٰ الصــدق يجــري في العــادة مجــر

ــه ــامع علي ــه وج ــه صــدقاً داع إلي ــيس . وعلــم الجماعــة لكون ول

ــد،  ــر زائ ــن أم ــه م ــدَّ في فعل ــذب لا ب ــذب، لأنَّ الك كــذلك الك

 .وسبب جامع

ــاه اســتحال في العــادة ة مــا ذكرن أن يخُــبرِ أهــل بلــد  ولصــحَّ

كبير بوقوع حادثة عظيمـة وهـم كـاذبون مـن غـير تواطـؤ أو مـا 

ــبرِوا بــذلك وهــم صــادقون مــع  يقــوم مقامــه، وإن جــاز أن يخُ

 .ارتفاع التواطؤ

ــو أنَّ  ــة، فه ــؤ عــن الجماع ــم ارتفــاع التواط ــه يُعلَ ــا ب ــا م وأمَّ

ــ ــا أن يكــون واقعــاً بالملاقــاة والمشــافهة، أو بالمكاتب ة التواطــؤ إمَّ

رت هـذه الأمُـور فيـه بمجـر. والمراسلة العـادة بـل  ىٰ وربَّما تكـرَّ

رهــا، لأنَّ الجماعــات الكثــيرة العــدد لا تســتقرُّ الغالــب تكرُّ 

ل  مــا تعمــل عليــه وتجتمــع عــلىٰ  نيَّتهــا عــلىٰ  الإخبــار بــه مــن أوَّ

ومـا هـذه حالـه لا بـدَّ أن يظهـر ظهـوراً . وهلة وبأيســر سـبب

ــمــن كــان لــه اخــتلا يشــترك كــلُّ   ىٰ ط بــالقوم بالمعرفــة بــه، حتَّ

انتفائــه، وظهــور مــا يقــع  يجـب عنــد عــدم ظهــوره القطــع عـلىٰ 

ــاً  ــدد أيض ــة الع ــة القليل ــب في الجماع ــة واج ــؤ الجماع ــن تواط م

ــ ــلىٰ إ ىٰ حتَّ ــا ع ــن خالطه ــلىٰ  نَّ م ــف ع ــدَّ أن يق ــددها لا ب ــة ع  قلَّ
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وإذا وجــب ظهــور مــا ذكرنــاه فــيمن قــلَّ . ذلــك إن وقــع منهــا

أنَّ  عــلىٰ . عــات، فهــو في العــدد الكثــير أوجــبعــدده مــن الجما

ــا  ــه عليه ــتحيل مع ــاً يس ــرة مبلغ ــت في الكث ــما بلغ ــة ربَّ الجماع

ــلىٰ  ــع ع ــؤ، ويُقطَ ــذُّ  التواط ــداد تع ــل بغ ــم أنَّ أه ــا نعل ره، لأنّ

بأســـرهم لا يجــوز أن يواطئــوا جميــع أهــل خراســان لا بــاجتماع 

 .ومشافهة ولا بمكاتبة ومراسلة

ا الأسباب الجام الأفعـال القائمـة مقـام التواطـؤ  عـة عـلىٰ وأمَّ

كتخويف السلطان وإرهابه، فلا بدَّ أيضاً مـن ظهورهـا ووقـوف 

الأمر الواحد من خوف  الناس عليها، لأنَّه ليس يجمع الجماعة علىٰ 

وما بلـغ في الظهـور هـذا . السلطان إلاَّ ما ظهر لهم ظهوراً شديداً 

]] ٥٢ص /[[  تكن المعرفـة لم ىٰ فمت. المبلغ لا بدَّ أن يكون معروفاً 

 .ارتفاعه به حاصلة، وجب القطع علىٰ 

ت عنــه  ــا مــا بــه نعلــم زوال الشــبهة واللــبس عــماَّ خــبرَّ فأمَّ

ــما تــدخل فــيما يرجــع إلىٰ : الجماعــة المــذاهب  فهــو أنَّ الشــبهة إنَّ

الوجـه  وتخـرج عـن بـاب مـا يُعلَـم ضرورةً عـلىٰ . والاعتقادات

م كـان خـبر الجماعـة عـن أمـر معلـوم فإذا . الذي ذكرناه فيما تقدَّ

 .بالمشاهدة ضرورةً خرج عن هذا الباب

ــياء  ــاً في الأش ــاس أيض ــع الالتب ــبهة ويق ــدخل الش ــد ت وق

بعــض الوجــوه، لأنَّ المشــاهد للشـــيء مــن بعــد  المدركــة عــلىٰ 

ــما اشــتبه عليــه أمــره، مثــل الــذي يــر الســـراب مــن بعــد  ىٰ ربَّ

مـن بعـد ويشـتبه وكـذلك قـد يسـمع الكـلام . واعتقد أنَّـه مـاء

ز بـين  علىٰ  ق بـين أحـوال المـدرَكات، ونُميِّـ السـامع، إلاَّ أنّـا نُفـرِّ

ــه،  ــحُّ أن يعترض ــا لا يص ــه، وم ــبهة في ــتراض الش ــحُّ اع ــا يص م

ــ ــا  ىٰ فمت ــبهة في مثله ــدخل الش ــال لا ت ــاولاً لح ــبر متن ــان الخ ك

ته وتكاملـت شروطـه الباقيـة، قطعنـا عـلىٰ  ـا حصــول . صـحَّ فأمَّ

ــذكورة ـــروط الم ــع إلىٰ  الش ــما يرج ــيُعلَم ب ــات، ف ــع الطبق  في جمي

ــا جاريــة بــأنَّ الأقــوال التــي تظهــر وتنتشـــر  العــادة أيضــاً، لأنهَّ

 ىٰ بعـد إن لم تكـن كـذلك لا بـدَّ أن يُعـرَف ذلـك مـن حالهـا حتَّــ

ــذين  ــال ال ــه، والرج ــه بعين ــدأت في ــذي ابت ــان ال ــم الزم يُعلَ

ــوي. أبــدعوها وتولَّــوا إظهارهــا ــي تق  وحكــم الأخبــار الت

ــا إلىٰ  ــع نقله ــا ويرج ــذا  فروعه ــدد ه ــة الع ــة قليل ــاد أو جماع آح

ولا بـدَّ فــيمن كانـت لــه خلطـة بأهــل الأخبـار مــن أن . الحكـم

تهــا بهــذا جــرت العــادات . يكــون عارفــاً بحــالتي ضــعفها وقوَّ

في المــذاهب والأقــوال الحادثــة بعــد الفقــد أو القويَّــة بعــد 

]] ٥٣ص /[[  ، الضـــعف كـــما علمنـــاه مـــن حـــال الخـــوارج

ــة،  ــر]] ٥٤ص /[[ والجهمي ــن ج ــة، وم ــة، والمعتزل  ىٰ والنجّاري

م، حتَّـ ن أحـدث مقالـة لم تتقـدَّ ق أهـل الأخبـار  ىٰ مجراهم ممَّـ فـرَّ

ــت  بــأسرهم بــين زمــان حــدوث أقــوالهم، والزمــان الــذي كان

أقــوالهم مفقــودة، وبــين الأحــوال التــي ]] ٥٥ص /[[   فيــه

قـــوالهم تظــاهرت فيـــه مــذاهبهم وانتشــــرت في الجماعــات أ

ــلىٰ  ــورة ع ــا مقص ــت فيه ــي كان ــوال الت ــل والأح ــدد القلي . الع

مــا يوجبـه مــن  ىٰ وهـذا في بابـه يجــري في وجـوب الظهــور مجـر

 .وقع من الجماعات ىٰ ظهور التواطؤ مت

إنَّ أحــد مــا يُعلَــم بــه اســتيفاء الجماعــات : وقــد قيــل

ــ ــولالمتوسِّ ـــروط أن نق ــل للش ــا : طة في النق ــي تلين ــة الت الجماع

ــا أخــ ذت الخــبر المخصــوص عــن جماعــة لهــا مثــل صــفتها، أنهَّ

ــذه  ــة ه ــن جماع ــذت ع ــا أخ ــا بأنهَّ ــة أخبرته ــك الجماع وأنَّ تل

ــ ــفتها، حتَّ ــه ىٰ ص ــالمخبر عن ــل ب ــل النق ــه، لأنَّ . يتَّص ــذا وج وه

الكـذب  فـاق عـلىٰ العلم بحال الجماعـة في امتنـاع التواطـؤ والاتِّ 

ــادة في ــبر الع ــالطهم واخت ــن خ ــلِّ م ــل لك  فيهــا ضروري، يحص

ــالهم ــة . أمث ت الجماع ــبرَّ ــاً وخ ــالهم ضروري ــم بح ــان العل وإذا ك

التي تلينا عـن تلـك الحـال وقـد عرفنـا ثبـوت الشــروط فـيهم 

خبرهــا عــن حــال الجماعــة  ىٰ وجــب أن تكــون صــادقة، وجــر

نفـس الخـبر  ىٰ التي نقلت عنهـا في أنَّـه لا يكـون إلاَّ صـدقاً مجـر

تــه عــن الجماعــة تكــون كاذبــة فــيما فكــما لا يجــوز أن . الــذي تلقَّ

ت بـه مـن نفـس الخـبر، فكـذلك لا يجـوز أن تكـون كاذبـة  خبرَّ

ــان،  ــاً ضروري ــرين جميع ــفته، لأنَّ الأم ــن ص ــه م ت ب ــبرَّ ــيما خ ف

وهــذا يُبطِــل قــول . ولــيس ممَّــا يصــحُّ أن تعــترض فيــه الشــبهة

وا : من اعترض هذا الوجـه بـأن قـال لعلَّهـم غـالطون فـيما خـبرَّ

ـ ويُبطـِل أيضـاً . ون مـا لا أصـل لـهبه من صفة الجماعـة، ومتوهمِّ

ــه ــبيل إلىٰ : قول ــف الس ــدد  كي ــات في الع ــاوي الجماع ــم بتس العل

ــبط ولا منحصـــر؟ ومــن أيّ وهــو أمــ ــم  ر غــير منض وجــهٍ يعل

ــرة  ــا في الكث ــه له ــت عن ــن نقل ــاواة م ــا مس ــي تلين ــة الت الجماع

ــلىٰ  ــد ع ــا لم نعتم ــدد؟ لأنّ ــدد  والع ــاوي الع ــن تس ــه م ــا ظنَّ م

اعتهرنــا بـأن تخُــبرِ الجماعـة بـأنَّ لمــن نقلـت عنــه والكثـرة، وإنَّـما 

ــؤ والاتِّ  ــتحالة التواط ــفتها في اس ــل ص ــلىٰ مث ــاق ع ــذب،  ف الك

ــلىٰ  ــوم ضرورةً ع ــادة  وهــذا معل ــه بزي ــار مع م، ولا اعتب ــدَّ ــا تق م

 .العدد ولا نقصانه

ثبــوت الشـــروط  وا عــلىٰ دلُّــ: فــإن قــالوا]] ٥٦ص /[[

 .ة كما زعمتممن الشيع التي ذكرتموها فيمن نقل النصَّ 
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ــل ــوا : قي ــد بلغ ــات ق ــذه الأوق ــيعة في ه ــبهة في أنَّ الش لا ش

ــرُّ  ــار والتف ــرة والانتش ــن الكث ــدان إلىٰ م ــوم،  ق في البل ــدٍّ معل ح

فــاق الكــذب ضرورة أنَّـه لا يبلغــه مــن يجــوز عليــه التواطــؤ واتِّ 

ــيعة في  ــات الش ــن جماع ــك ع ــاء ذل ــد، وانتف ــبر الواح ــن المخ ع

ــ ــوائفهم ممَّ ــض ط ــن بع ــل ع ــا، ب ــه وقتن ــكَّ في ــحُّ أن يش ا لا يص

أنَّ التواطــؤ لــو  عــلىٰ . عاقــل خــالطهم، وكــان عارفــاً بالعــادات

ــلىٰ  ــة أو ع ــلة أو مكاتب ــنهم بمراس ــع م ــوه لم  وق ــن الوج ــه م وج

، لأنَّ العـادة جاريـة بظهـور ذلـك إذا وقـع  يكن من ظهـوره بـدٌّ

ق مبلــغ الشــيعة، مــن الجماعــة التــي لا تبلــغ في الظهــور والتفــرُّ 

. ب عثـراتهمع مخـالفيهم الشـديد مـذاهبهم وتطلُّـمع تتبُّـلاسيماّ 

ــلىٰ  ــا يجمــع ع ــلطان  وكــذلك م ــراه الس ــول مــن إك الفعــل والق

العـادة،  ىٰ مجـر وتخويفه، لو كان اتَّفـق لهـم لوجـب ظهـوره عـلىٰ 

ــلىٰ  ــه ع ــلطان وحمل ــراه الس ــاع إك ــم بارتف ــان العل ــنصِّ  وإن ك  ال

لســلاطين حاصــلاً لجميــع العقــلاء، لأنَّ الظــاهر مــن أحــوال ا

نـوا مـن بلـوغ مـرادهم، وكـانوا  الذين نفذ أمـرهم ونهـيهم وتمكَّ

ــلىٰ  ــويفهم ع ــل تخ ــث يحم ــع  بحي ــا دف ــئ إليه ــار، ويلج الإخب

ــنصِّ  وبلــوغ الغايــة في قصــد معتقــده وراويــه، فأســباب  ال

مــا ذكرنـاه في العـدول عــن  الخـوف والحمـل قــد حصـلت عـلىٰ 

ر الإشــارة حصــول العلــم بتعــذُّ ) وفي(لا في نقلــه،  نقــل الــنصِّ 

ــه عــلىٰ  إلىٰ  ــؤ في ــع التواط ــن بعينــه وق ــنصِّ  زم ، ووجــوب ال

 .بطلانه علىٰ ) دلالة(ظهوره لو كان واقعاً 

ــم  وإذا كانــت هــذه صــفة الشــيعة ووجــدناهم يــذكرون أنهَّ

مثـل صـفتهم ينقلـون  وجدوا أسـلافهم وهـم فـيما ذكرنـاه عـلىٰ 

  أن يتَّصـل النقـل بـالنبيِّ  عـن أسـلافهم وهـذه صـفتهم إلىٰ 

ــه نــصَّ عــلىٰ أ ــير المــؤمنين  نَّ ــتخلفه  أم بالإمامــة بعــده واس

تـــه بألفـــاظ مخصوصـــة نقلوهـــا عـــلىٰ  : منهـــا قولـــه : أُمَّ

، وقولــه »عــلي بــإمرة المــؤمنين]] ٥٧ص /[[   ســلِّموا عــلىٰ «

وآخــذاً  )صــلوات االله عليــه(مشــيراً إليــه  )عليــه وآلــه الســلام(

ـــه «: بيـــده هـــذا خليفتـــي فـــيكم مـــن بعـــدي، فاســـمعوا ل

ــواوأ ــه »طيع ــد  ، وقول ــي عب ــع بن ــد جم ــدار وق ــوم ال في ي

أيُّكـم يبـايعني «: المطَّلب وتكلَّـم بكـلام مشـهور، قـال في آخـره

ــؤازرني  ــلىٰ  -أو ي ــان  ع ــه الروايت ــاءت ب ــا ج ــي  -م ــن أخ يك

ــن بعــدي ــي م ــه »ووصــيي وخليفت ــم إلي ــه (، فلــم يق ــه وآل علي

 . أمير المؤمنين ىٰ من الجماعة سو )السلام

: يخلــون فــيما نقلــوه مــن أحــد أمــرينفلــيس ]] ٥٨ص /[[

ــادقين ــاذبين أو ص ــوا ك ــا أن يكون ــد . إمَّ ــاذبين وق ــانوا ك ــإن ك ف

ــري  ــه لا يج ــد، وأنَّ ــرض زائ ــل إلاَّ لغ ــذب لا يُفعَ م أنَّ الك ــدَّ تق

ــر مناها  ىٰ مج ــدَّ ــي ق ــام الت ــن الأقس ــرج ع ــه لا يخ ــدق، وأنَّ الص

ــي ــر: وه ــؤ ومــا ج ــبهة، أو الاتِّ  ىٰ التواط ــراه، والش . فــاقمج

إذا علمنا انتفـاء الأقسـام الثلاثـة عـن خـبرهم أن نقطـع  فيجب

. صـدقهم، لأنَّـه لا منزلـة في الخـبر بـين الصـدق والكـذب عـلىٰ 

ا أيضـاً ا اسـتحالة التواطـؤ ومـا قـام مقامـه فـيهم، وبيَّنـّوقد بيَّنـّ

وهــذا ممَّــا لا يكــاد يشــتبه . فاقــاً اســتحالة وقــوع الخــبر مــنهم اتِّ 

ــه معلــوم مــن  عــلىٰ  ــد اختبارهــاعاقــل، لأنَّ . حــالهم ضرورةً عن

حهوإنَّما المشتبه غيره ممَّا سنُ   .وضِّ

م لم يخُبرِوا  ا الشبهة والالتباس فمعلوم أيضاً ارتفاعها، لأنهَّ فأمَّ

النظر والاستدلال، فيصـحُّ دخـول الشـبهة  عن أمر يُرجَع فيه إلىٰ 

وا عن أمر مدرك يُعلَم ضرورةً، وليس يصحُّ أيضاً  عليهم، بل خبرَّ

م عارفون بالنبيِّ إل معرفـة  وأمـير المـؤمنين  تباسه بغيره، لأنهَّ

تزيل الشكَّ وتحيل أن يكونـوا اعتقـدوا في القائـل أو المقـول فيـه 

ـوا . خلاف الحقِّ  ولم يكن القول المسموع من بعد، فيجوز أن يتوهمَّ

وإذا كانت جميع أسباب الشـبهة واللـبس . فيه خلاف ما هو عليه

لم يكن لتجويز الاشتباه وجه، ولم يبقَ إلاَّ أن ندلَّ ما مرتفعة ومظانهِّ 

. حصول ما شرطناه في أسلاف الشيعة كحصوله في أخلافهم علىٰ 

مناهما  :ونعلم ذلك بالوجهين اللذين قدَّ

ــنصِّ : أحــدهما]] ٥٩ص /[[ ــي في  أنَّ خــبر ال لــو كــان ينته

ـــدوه، وأحـــدثوا  أصـــله إلىٰ  فرقـــة قليلـــة العـــدد أو آحـــاد ولَّ

بـــه بعـــد أن لم يكـــن معروفـــاً، ونشــــروه في الاحتجـــاج 

العــادة أن يظهــر ظهـــوراً لا  ىٰ الجماعــات، لوجــب بمقتضـــ

ــلُّ  ــترك ك ــه، ويش ــار  يمكــن رفع ــة بالأخب ــه معرف ــت ل ــن كان م

والاخــتلاط بأهلهــا في العلــم بــه، ولكــان الزمــان الــذي ظهــر 

ــنصُّ  ــه ال ــذين  في ــال ال ــاً، والرج ــاهراً معروف ــن ظ بعــد أن لم يك

ــواه ب ــدعوا دع ــار أب ــانهم، مش ــومين بأعي عوها معل ــدَّ ــد أن لم ي ع

ــيهم بأســمائهم عــلىٰ  ــرَق الناشــئة  إل الوجــه الــذي وجــب في الفِ

ــم  ــاع العل ــا، وفي ارتف منا ذكره ــدَّ ــي ق ــة الت ــذاهب الحادث والم

، وتعـذُّ  ا ذكرنــاه في نقـل الشـيعة للــنصِّ ر إشـارة مــن بشــيء ممَّـ

ــلىٰ  ــا ع ــن مخالفيه ــه م ــل نفس ــيهم إلىٰ  حم ــك عل ــاء ذل ع ــان  ادِّ زم

ــه، ورجــال بأســمائهم، واقتصــارهم عــلىٰ  ــوهُّ  بعين م، الظــنِّ والت

 .سلامة نقلهم من الاختلال دلالة علىٰ 

وهذا الـذي قضـينا بـه في نقـل الشـيعة أوجـب منـه في نقـل 
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ليـت لي أهـل مـذهب بـما بُ سائر الفِرَق، لأنَّـه لم تلـقَ فرقـة ولا بُـ

ــ ف، ع والقصــد وظهــور كلمــة أهــل الخــلابــه الشــيعة مــن التتبُّ

م سـلمت فيـه الشـيعة مـن إ ىٰ حتَّ  نّـا لا نكـاد نعـرف زمانـاً تقـدَّ

ــد  ــن قص ــا م ــت فيه ــالاً عري ــة، ولا ح ــزوم التقيَّ ــوف ول الخ

 ىٰ كثـرة مـا جـر هـذا إلىٰ . السلطان وعصـبيته، وميلـه وانحرافـه

مــرِّ الــدهر،  بينهـا وبــين خصـومها مــن الخـوض في الــنصِّ عـلىٰ 

ب مـا والـثلم لـه وتطلُّـ واجتهاد جماعة مخالفونا في الطعـن عليـه

ــه ــر . يدحض ـــرائر وتُظهِ ــف الس ــور تكش ــذه الأمُ ــض ه وبع

ــان  ــر، وزم ــبر أن يظه ــعف الخ ــا ض ــث معه ــمائر، ولا يلب الض

فيــه اثنــان، ولا يمــتري فيــه  لا يشــكَّ  ىٰ حدوثــه أن يُعــرَف، حتَّــ

ــزِّ  ــن ذوي الع ــع م ــا وق ــيس م ــانان، ول ة  لس ــوَّ ــين وق والتمك

ا بظهــور أمثالــه في العــادة الســلطان وكثــرة الأعــوان ممَّــا حكمنــ

وينكتم، فكيف بـما يقـع مـن فرقـة مغمـورة مقهـورة، قـد  ىٰ يخف

ــون؟  ــدها المختلف ــطلح في قص ــون، واص ــا المترف ــافر عليه تض

ة قولنا  .ومن تأمَّل صورة الشيعة بعين منصف علم صحَّ

ـــر]] ٦٠ص /[[ ـــ: والآخ ـــن بيَّنّ ـــدنا م ـــا وج ـــنهم أنّ ا م

ــيهم ــلة ف ــا حاص ــي اعتبرناه ـــروط الت ــيهم  والش ــكٍّ ف ــير ش بغ

ــ ــم تلقُّ ــذكرون أنهَّ ــنصِّ ي ــن صــفته في امتنــاع  وا خــبر ال عمَّ

ــؤ والاتِّ  ــادقين، التواط ــوا ص ــدَّ أن يكون ــلا ب ــفتهم، ف ــاق كص ف

ــه  ــبر عن ــذوا الخ ــن أخ ــفة م ــيهم في ص ــذب عل ــويز الك لأنَّ تج

ا أنَّ الأمـرين جميعـاً كتجويزه في سماع نفـس الخـبر، لأنّـا قـد بيَّنـّ

مناها . ضـــرورةعلــم ال يعــودان إلىٰ  وإذا ثبتــت الجملــة التــي قــدَّ

ــنصِّ  ــبر ال ــون خ ــح ك ــد وض ــه  فق ــير إلي ــب المص ــدقاً، ووج ص

 .والعمل عليه

*   *   * 

ـــا قـــولهم]] ١٠٩ص [[ عـــ: فأمَّ : الـــنصَّ  ىٰ إنَّ أول مـــن ادَّ

مناه يُبطِلــهىٰ هشـام، وابــن الراونـدي، وأبــو عيســ . ، فالـذي قــدَّ

وجـب أن يقـع العلـم لكـلِّ أنَّه لو كان مـا ذُكِـرَ صـحيحاً، ل علىٰ 

  مــن ســمع الأخبــار، وخــالط أهلهــا مــن مــليّ وذمّــي وشــيعي

ــنصِّ ]] ١١٠ص /[[ ــبي بــأنَّ ادِّعــاء ال م زمــن  وناص لم يتقــدَّ

ــه لم يعــرف قــبلهم كــما عــرف كــلُّ  مــن  هــؤلاء المــذكورين، وأنَّ

ــدوثهم ــان ح م زم ــدَّ ــوارج لم تتق ــوال الخ ــار أنَّ أق ــمع الأخب . س

سـائر الفِـرَق التـي نشـأت  نجّاريـة إلىٰ وكذلك قول الجهميـة وال

ـــا ـــبَق إليه ـــوالاً لم يُس ـــدثت أق ـــاختلاف . وأح ـــا ب وفي علمن

عيــه  الأمــرين في بــاب العلــم، وأنَّ مــن خالفنــا لا يحيــل فــيما يدَّ

ــنصِّ  ــون ال ــن ك ــلىٰ  م ــره إلاَّ ع ــن ذك ــان م ــدأ في زم ــي  مبت التظنّ

. القــوم ىٰ بطــلان دعــو م والأشــبه والأليــق، دليــل عــلىٰ والتـوهُّ 

في زمـن  فإن ارتكـب مـنهم مرتكـب أنَّـه يعلـم حـدوث الـنصِّ 

من ذكره كـما يعلـم مـا ذكرنـاه، لم يجـد فرقـاً بينـه وبـين الشـيعة 

ــن الراونــدي  م لزمــان اب ــم أنَّ الــنصَّ متقــدِّ ــا تعل إذا ادَّعــت أنهَّ

كــما نعلــم أنَّ القــول بالعــدل، والمنزلــة بــين المنــزلتين، . وهشــام

ــام، وأبي م لزمــان النظّ ــدِّ ــن ادَّعــ.  الهــذيلمتق كــون  ىٰ وأنَّ م

ــنصِّ  ــلىٰ  ال ــاً ع ــدنا  موقوف ــام عن ــدي أو هش ــن الراون ــن اب زم

عـــ ]] ١١١ص /[[   كـــون القـــول بالعـــدل ىٰ بمنزلـــة مـــن ادَّ

 . زمن النظّام والوعيد موقوفاً علىٰ 

عــاه عليهــا،  وبعــد، فمــن ارتكــب مــا حكينــاه في نفســه وادَّ

ــلىٰ  ــه ع عي ــه أن يدَّ ــام لا يمكن ــاس الس ــائر الن ــار س عين للأخب

ــا ــالطين لأهله ــ. المخ ع ــا ادَّ ــم م ــيره يعل ــد غ ــا لا نج  ىٰ وإذا كنّ

ــلىٰ  ــع ع ــب أن نقط ــه وج ــب  علم ــا يوج ــواه، لأنَّ م ــلان دع بط

التسـاوي في العلــم بســائر الأمُـور الظــاهرة وحــدوث المــذاهب 

ــحيحاً  ــان ص ــم إن ك ــذا العل ــاويهم في ه ـــي تس ــة يقتض . الحادث

مـن صـنَّف الكـلام  وليس يجب أن يكون القـول مقصـوراً عـلىٰ 

في نصـــرته، وجمــع الحجــاج في تشــييده، بــل قــد يكــون القــول 

 معروفاً ظاهراً فـيمن لا يعـرف الحجـاج والنظـر ولا يقـدر عـلىٰ 

ــنيف الكتــب وإذا صــحَّ هــذا بطلــت الشــبهة في كــون . تص

ــدي،  الــنصِّ  مبتــدأ مــن جهــة هشــام، أو مــن جهــة ابــن الراون

ــما دخلــت عــلىٰ  ــا إنَّ ن حيــث لم يجــدوا للشــيعة المخــالفين مــ لأنهَّ

وتهـــذيب  مجموعــاً في نصــــرة الــنصِّ ]] ١١٢ص /[[  كلامــاً 

ماً لـزمن مـن أشـار وإليـهرُ طُ  وذلـك لـو . ق الحجاج فيـه، متقـدِّ

اه مـن أنَّ التصـنيف مـا بـه لم تكـن فيـه شـبهة، لمـا بيَّنـّ صحَّ عـلىٰ 

 .ابتداء القول فيه من المصنِّف والجمع لا يكونان دلالةً علىٰ 

ــل ــإن قي ــنصُّ : ف ــذا ال ــان ه ــو ك ــعر  ل ــلا ش ــا خ ــلاً لم متَّص

ــيِّ ( ــه،) دالس ــا روي]] ١١٣ص /[[   من ــع م ــال: م ــه ق ــا : (أنَّ م

، وقــد وجــدنا )فضــيلة إلاَّ ولي فيهــا شــعر لأمــير المــؤمنين 

 .شعره خالياً من ذكر هذا النصِّ 

ل ما فيه: قيل لهم]] ١١٤ص /[[ د أحـد مـن لا أنَّ السـيِّ : أوَّ

وه في جملـة وقد ذكره الناس وعدُّ .  صَـر ديوانهيُضبَط شعره، ولم يحُ 

ح في كثير من شـعره بـما  د أنَّ السيِّ  علىٰ . من هذه صفته قد صرَّ

إنَّه جعلـه أمـيراً، وأوجـب لـه : (، مثل قولهالنصِّ الجليِّ  يدلُّ علىٰ 

ر ذلك في شعره)الإمامة والخلافة  .، وقد تكرَّ
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ــه قــد  ولــيس لأحــدٍ أن يحمــل ذلــك عــلىٰ ]] ١١٥ص /[[ أنَّ

ح بـذلك، وأقـلّ مـا اعتقد ذلـك بـالنصِّ الخفـيِّ  ، لأنَّـه لم يُصــرِّ

في هــذا البــاب أن يكــون محــتملاً للأمــرين، فســقطت المعارضــة 

ــه لا يمتنــع أن يكــون الســيِّ  عــلىٰ . بــه  د اعتقــد إمامتــه بــالنصِّ أنَّ

د معصــوماً لا يجــوز أن يخطــئ ، ولــيس الســيِّ دون الجــليِّ  الخفــيِّ 

 .كلِّ حالٍ  فلا معارضة به علىٰ . بهةوتدخل عليه الش

*   *   * 

ـة / (رسائلال / )المفصح في إمامـة أمـير المـؤمنين والأئمَّ

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي 

ـــ]] ١٢٠ص [[ ـــذي يُ فأمَّ ـــا ال ـــل في بطِ ل أن يكـــون الأص

ه لـو كـان الأمـر ر وظهـر، هـو أنَّــانتشـ ثـمّ  واحـداً  خبر الـنصِّ 

ع ع فيـه ومـن المبـدِ بـدِ الـذي أُ م الوقـت علَ ذلك لوجب أن يُ  علىٰ 

 .أحد من العقلاء لا تحيل علىٰ  وجهٍ  م ذلك علىٰ علَ يُ  ىٰ له حتَّ 

مـذهب حـدث بعـد اسـتقرار  كـلَّ  ذلـك أنَّ  عـلىٰ  الذي يدلُّ 

ــ ـــالش ــن، فإنَّ ــه عُ ريعة لم يك ــدِ  مَ لِ ــذي المح ــت ال ــه والوق ث ل

 ل مـن قـال بالمنزلـة بــين كـان أوَّ ماَّ ـه لــأنَّـ ىٰ  تـرث فيـه، ألاَ حـدِ أُ 

ــد عُ  ــن عبي ــرو ب ــا وعم ــن عط ــل ب ــزلتين واص ــالمن ــك ولم  مَ لِ ذل

ــفَ  ــيخ ــيم ماَّ ـ، ول ــد التحك ــوارج عن ــذهب الخ ــدوث م ــان ح  ك

ــعُ  ــاً  مَ لِ ــك أيض ــفَ  ذل ــذيل في ولم يخ ــذهب أبي اله ــذلك م ، وك

ــالىٰ  ــدورات االله تع ــاهي مق ــه عُ  وأنَّ  تن ــه علم ــذات ــك ولم  مَ لِ ذل

ام في الجـــزء والطفـــرة مـــن ، وكـــذلك مـــذهب النظّـــيخـــفَ 

 لم يكــن ماَّ ـين، وكــذلك مــذهب جهــم بــن صــفوان لــلإســلاميِّ ا

ــلــه ســلف نُ  ــه وعُ  بَ سِ ــالمــذهب إلي ــن مَ لِ ، وكــذلك مــذهب اب

م الصـفات دَ كلاب ومن بعـده مـذهب الأشـعري في القـول بقِـ

 لم يكـن قـد سـبق أبـا حنيفـة ماَّ ـ، وكـذلك لـذلك ولم يخـفَ  مَ لِ عُ 

ك مـذهب فقهـه إليـه، وكـذل بَ سِـطريقتـه فنُ  من جمع فقهه علىٰ 

ن أحــد مــن العقــلاء ممَّــ ذلــك عــلىٰ  مالــك والشــافعي ولم يخــفَ 

 ؟سمع الأخبار

ــالنصِّ  ــان القــول ب ــاً  فلــو ك ــر جاري ــب أن  ىٰ هــذا المج لوج

ــيُ  ــدِ علَ ــه م المح ــيس ]] ١٢١ص /[[ث ل ــه، ول ــت حدوث ووق

الـذي  وأنَّ  ،في الـنصِّ  مَ لِـقـد عُ  ذلـك أيضـاً  إنَّ  :أن يقـول لأحدٍ 

ــ ــن بع ــم وم ــن الحك ــام ب ــه هش ــو أحدث ــدي وأب ــن الراون ده اب

ــ ــورّ  ىٰ عيس ــال ــك أنَّ ــلىٰ اق، وذل ــر ع ــان الأم ــو ك ــا ادَّ  ه ل ــوه م ع

لوجــب أن يحصــل لنــا العلــم بــه كــما حصــل لنــا العلــم بســائر 

بــذلك لمــا جــاز أن  ولــو كــان العلـم حاصــلاً  ،أربـاب المــذاهب

كـما لا   صـاله بـالنبيِّ اتِّ  ىٰ عـم مـن خـالف في ذلـك وادَّ كلَّ يُ 

قبــل التحكــيم قــد كــان قــوم مــن  إنَّ  :يحســن مكالمــة مــن قــال

ــل  ــا دلي ــاظرتهم لن ــن من ــذاهبهم، وفي حس ــذهبون م ــوارج ي الخ

 .الفرق بين الموضعين علىٰ 

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــر ع ــان الأم ــو ك ــنصِّ  ل ــن ال ــوه م ــا ذكرتم  م

ــدنيا بصــ كــما نعلــم أنَّ  م ضرورةً علَــلوجــب أن يُ  رة وغــير ـفي ال

 .ذلك من أخبار البلدان

ه م أنَّـعلَـلوجـب أن يُ  صـحيحاً  صُّ ولـو لم يكـن الـن: قيل له

رة بلـد أكـبر مـنهما، ـه لـيس بـين بغـداد والبصـأنَّ  مَ لِ لم يكن كما عُ 

 .ة النصِّ صحَّ  وفي عدم العلم بذلك دليل علىٰ 

ــ أنَّ  عــلىٰ  ــذهب أنَّ ــحيح مــن الم ــيس يُ الص ــه ل ــن  ءم شيعلَ م

ــ ــار بالض ــبر الأخب ـــمخ ــرورة وإنَّ ــع بض ــم الجمي ــن ـما يعل رب م

ــ ــ ما كــان اســتدلالاً الاكتســاب، وربَّ والعلــم  ما كــان اكتســاباً وربَّ

ــ بــالنصِّ  ــما يُ إنَّ م بالاســتدلال ولــيس كــذلك أخبــار البلــدان علَ

 .فلأجل ذلك افترق الأمران ،م بالاكتسابعلَ ا تُ لأنهَّ 

ــل ــار هــب أنَّ : فــإن قي ــم لا تقولــون العلــم بمخــبر الأخب ك

ــون ،ضرورة ــيس تقول ــيرة تُ  نَّ إ :أل ــا مخــبرات كث ــهاهن ــلىٰ علَ  م ع

مثـل العلـم بوجـوب  ،لا يخـتلج فيـه الريـب ولا الشـكوك وجهٍ 

والزكـاة ومـا يجـري  الصلوات الخمـس وفـرض الصـوم والحـجِّ 

 معلومـاً   لم يكـن الـنصُّ ماَّ ـولـ ؟مـور المعلومـةذلك مـن الأُ  ىٰ مجر

 .كعلمه مَ لِ ه لو كان لعُ لأنَّ  ،ه لم يكنأنَّ  علىٰ  مثل ذلك دلَّ 

ــه ــل ل ــالأُ : قي ــم ب ــل العل ــلىٰ  مورلم يحص ــا ع ــي ذكرتموه  الت

ــ ا منصــوص عليهــا فقــط بــل الوجــه الــذي ذكرتمــوه لأجــل أنهَّ

رة الجمهـور ـوقـع عليهـا بحضـ الـنصَّ  فـإنَّ  ،حصل العلـم بهـا

ــاف إلىٰ  ــبر وانض ــواد الأك ــم والس ــا ولم  الأعظ ــل به ــك العم ذل

ـــدَّ  ـــل  إلىٰ  عٍ ع داي ـــا ب ـــن نقله ـــارف ع ـــا ولا صرف ص كتمانه

ـــوفِّ  ـــت مت ـــدواعي كان ـــ رة إلىٰ ال ]] ١٢٢ص /[[ ا لأنَّ رهـنش

 .ينبذلك قوام الإسلام والدِّ 

ــلُّ  ــنصِّ  وك ــار ال ــود في أخب ــك مفق ــ ،ذل ــلأنَّ ــع في ه إنَّ ما وق

ـقطَـرة جماعـة فيُ ـالأصل بحض رة ـة ولم يقـع بحضـع بنقـل الحجَّ

ــمّ  ــير، ث ــواد الكث ــيم ولا الس ــع العظ ــك  الجم ــد ذل ــرض بع ع

طريـق  ضَ مِـره وصرفـت عـن نقلـه فغُ ـعوارض منعت من نشـ

ــم ــاج إلىٰ  العل ــه واحت ــر ب ــتدلال وج ــن الاس ــر ىٰ ضرب م  ىٰ مج

عليهـا ولم يحصـل العلـم بهـا كـما حصـل  مور كثيرة وقع الـنصُّ أُ 

 .بما ذكرناه
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العلـــم بكيفيـــة الصـــلاة وكيفيـــة الطهـــارة لم  أنَّ  ىٰ  تـــرألاَ 

الــذي حصــل العلــم بــنفس الصــلاة ونفــس  الحــدِّ  يحصــل عــلىٰ 

لخــلاف في وكـما حصـل ا ،الطهـارة لوجـود الاخـتلاف في ذلــك

ــوب الحــجِّ  كيفيــة مناســك الحــجِّ  ، ولم يحصــل في نفــس وج

اق ولم يحصــل في رّ ـوحصــل الخــلاف في كيفيــة القطــع للســ

وكــذلك صـفات الإمـام ووجــوب  ؟وجـوب القطـع في الجملـة

ــع  ــوص، وم ــومنا منص ــد خص ــارين عن ــفة المخت ــار وص الاختي

رب مــن الاســتدلال عنــدهم وليســت ـهــذا فهــي معلومــة بضــ

 .ارار، ونظائر ذلك كثيرة جد� معلومة بالاضط

عليهـــا  مـــور التـــي ذكرناهـــا منصوصـــاً هـــذه الأُ  وكـــلُّ 

 .شاركت ما ذكروها في السؤال وخالفتها كيفية العلم بها

ــيرة ســو  للنبــيِّ  وكــما أنَّ  هــا القــرآن كلُّ  ىٰ معجــزات كث

رب مـن الاسـتدلال وليسـت معلومـة كـما علمنـا ـمعلومة بضـ

ــع معلومــاً  ــ القــرآن، وإن كــان الجمي ــ غُ ماَّ ـولكــن ل طريــق  ضَ مِ

 .طريق ذلك افترقا في كيفية حصول العلم بهما هذا وصحَّ 

ــدَّ  ولــيس لأحــدٍ  ــالعلــم بهــذه المعجــزات كــما عُ  يعأن ي  مَ لِ

ــرآن ــوم ضرورةً  لأنَّ  ،الق ــرآن معل ــيما  الق ــود ف ــلاف موج والخ

جميــع مــن خــالف الإســلام  أنَّ  ىٰ  تــرعــداه مــن المعجــزات، ألاَ 

ومـن المسـلمين مـن  ،هـا ويعتقـد بطلانهـاينكر المعجـزات بأجمع

النظــام أنكــر انشــقاق القمــر  أنَّ  ىٰ  تــرألاَ  ؟يــدفع بعضــها أيضــاً 

 ،طريقــه الآحــاد ومــا لم ينكــره ذكــر أنَّ  ،ذلــك محــال إنَّ  :وقــال

ــ ــروا أنهَّ ــاقين ذك ــة الب ــن المعتزل ــير م ــاعوكث ــة بالإجم  ؟ا معلوم

ــيس  ــوداً ]] ١٢٣ص /[[ول ــك موج ــرآن ذل ــداً  لأنَّ  ،في الق  أح

 .من العقلاء لا ينكره ولا يدفعه

اســية إذا عارضــوكم انفصــلوا مــن البكريــة والعبّ : فـإن قيــل

 .صاحبيهما علىٰ  عوا النصَّ مذهبكم بمثل طريقتكم وادَّ  علىٰ 

والفــرق  ،قــد أبعــدتم في المعارضــة بمــن ذكرتمــوه :قيــل لــه

ه لا يجـوز أن إنَّـ :لل مـا نقـوأوَّ  وذلـك أنَّ  ،بيننا وبيـنهم واضـح

ــ عــلىٰ  نصُّ يقــع الــ ــ،  اس مــن النبــيِّ أبي بكــر والعبّ ه قــد لأنَّ

ـــت أنَّ  ـــم  ثب ـــمال في العل ـــمة والك ـــة العص ـــن شرط الإمام م

ــلىٰ  ــل ع ــ والفض ــع الرعيَّ ــوداً  ،ةجمي ــك موج ــيس ذل ــيهما ول  ،ف

 .فبطل إمامتهما

ـ ،نقل هؤلاء لا يعارض نقل الشـيعة إنَّ  ثمّ  ، م نفـر يسـيرلأنهَّ

 ما حكيـت مـذاهبهم عـلىٰ إنَّـو ،فـونعرَ اذ لا يُ وهم في الأصل شذّ 

 .ق المحيلة المبطلةرَ أقوال ساير الفِ  رَ كِ ب كما ذُ طريق التعجّ 

ن لــه مــن أهــل العلـم ممَّــ في زماننــا هــذا أحـداً  ا لم نـرَ إنّــ ثـمّ 

تـون إمامـة ثبِ ما يُ وإنَّـ ،هـذين الـرجلين عـلىٰ  النصَّ  يعتحصيل يدَّ 

ذه  لـك عـن بطـلان هـبـينِّ فـذلك يُ  ،أبي بكر من جهة الاختيـار

 .ىٰ الدعو

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

 :  به الإمامفي السبب الذي يتعينَّ : البحث الرابع ]]٦٩ص [[

ــت الأُ  ــأجمع ــلىٰ مَّ ــاً  أنَّ  ة ع ــير إمام ــان لا يص ــرَّ  الإنس د بمج

ــة ــه للإمام ــاً  ،أهليت ــت أيض ــلىٰ  وأجمع ــ أنَّ  ع ــين ـالمقتض ي لتعي

 :مور الثلاثةحد الأُ  أالإمام ليس إلاَّ 

 .أو الإمام عليه النبيُّ  ا أن ينصَّ إمَّ : لالأوَّ 

 .ة وتجتمع عليهمَّ أن تختاره الأُ : الثاني

رط أن ـنفســـه بشـــ أن يـــدعو أهـــل الإمامـــة إلىٰ : الثالـــث

ــاً  ــالمين آمــراً  يكــون مباين ــالمعروف عــاملاً  للظ ــاً  ب ــه، ناهي ــن  ب ع

 لـيس مقصــوداً  لــه، وهـذا الإجمـاع إجمــاع عـرضيّ  المنكـر مجتنبـاً 

ـل مـن جميـع الأُ بالقصد الأوَّ  ـمـن الأُ  أحـداً  ة، بـل معنـاه أنَّ مَّ ة مَّ

 . الإماملتعينُّ  رابعاً  لم يذكر سبباً 

ـة حاصـل عـلىٰ  كـون السـبب  اعلم أنَّ الاتِّفاق مـن كـلِّ الأمَُّ

ل  ــنصُّ  -الأوَّ ــو ال ــام  وه ــيِّ أو الإم ــن النب ــبباً إلىٰ  -م ــين  س تعي

ــ ــوا في الط ــام، واختلف ــاقيين، واتَّ   ريقينالإم ــالب ــت الإماميَّ ة فق

وذهـب الأشـعرية وجمهـور . إبطال أن يكـون أحـدها سـبباً  علىٰ 

ــوارج]] ٧٠ص /[[ ــة والخ ــة إلىٰ   المعتزل ــن الزيدي ــالحية م  والص

ــاقون مــن  أنَّ  ــب الب ــوت الإمامــة، وذه ــبب لثب ــار س الاختي

ــة إلىٰ  ــق إلىٰ  أنَّ  الزيدي ــدعوة طري ــلىٰ  ال ــم ع ــك، ووافقه ــك  ذل ذل

 .ةمَّ دون غيره من الأُ   باّئيلي الجُ أبو ع

 :لنا في المسألة من الاستدلال أنواع ثلاثة

ــينِّ أن نُ : أحــدها ــدعوة عقــلاً ب ــار وال ــينَّ  ، فســاد الاختي  فيتع

 .فقط السبب هو النصُّ  أنَّ 

ــاني ــينِّ أن نُ : الث ــيَّ   أنَّ ب ــوِّ لم يُ   النب ــة إلىٰ ف ــر الإمام  ض أم

ــلاً  ــدعوة عق ــار وال ــينَّ الاختي ــبب   أنَّ ، فيتع ــنصُّ [الس وإن ]  ال

 .جاز ذلك عقلاً 

، مــن الرســـول  دَ جِــوُ  الـــنصَّ   أنَّ بــينِّ أن نُ : الثالــث

 .فيكون الاختيار باطلاً 

 :ل فمن وجوها النوع الأوَّ أمَّ 

ـــا بيَّ : لالأوَّ  ـــأنّ ، الإمـــام يجـــب أن يكـــون معصـــوماً  ا أنَّ نّ
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 ، فتعــينَّ معرفتــه بالاختيــار والــدعوة عقــلاً  ا لا يصــحُّ وذلـك ممَّــ

 .فقط السبب هو النصُّ  أنَّ 

تـه الإمـام يجـب أن يكـون أفضـل مـن رعيَّ  ا أنَّ نـّأنّا بيَّ : الثاني

ا لا يمكـن معرفتـه بالاختيـار ما هو إمـام فيـه، وذلـك ممَّـ في كلِّ 

 .والدعوة

ــث]] ٧١ص /[[ ــ: الثال ــار يُ ــول بالاختي ــوِّ  ي إلىٰ ؤدّ الق  خل

 .الزمان عن الإمام، وذلك غير جائز

 بـل لأهـل الحـلِّ  ،أحـد الاختيار لـيس لكـلِّ  أنَّ : لبيان الأوَّ 

ــن الأُ  ــد م ــوالعق ــلّ الأُ مَّ ــم أق ــذين ه ــة ال ــدداً مَّ ــؤلاء ة ع ، وه

 فــاق غــير معصــومين، فبتقــدير أن يختلفــوا في إمــامين مــثلاً بالاتِّ 

ــإباختيــارهم تتعــادل الفرقتــان، ف فرقــة إمامــاً   كــلُّ عــينِّ فتُ  ا أن مَّ

ــل باختيارهمــا وهــو باطــل بالاتِّ عمَــيُ  ل عمَــا أن يُ فــاق، وإمَّ

ــ ــبأحــدهما وهــو تحكُّ ــه عــلىٰ م محــض، لأنَّ ــرجيح في ــر ه ت  ،الآخ

ــ ــاران فيكــون ذلــك إخــلاءً وإمَّ للزمــان مــن  ا أن ينتفــي الاختي

 .الإمام

ــ ــاني فبالاتِّ وأمَّ ــان الث ــل ا بي ــدليل يبط ــذا ال ــل ه ــاق، ولمث ف

 .القول بالدعوة

ــلىٰ  ــال ع ــإ: لالأوَّ  لا يق ــنصَّ نَّ ــاع في أن ي ــالىٰ االله  ه لا امتن  تع

 .ض اختيار العقلفوِّ يُ  قوم بأعيانهم ثمّ  علىٰ 

الإمــام يجــب أن يكــون  م أنَّ ســلِّ أنّــا لا نُ : الثــاني وعــلىٰ 

 ،أو في الظـــاهر مناه لكـــن أفضـــل حقيقـــةً أفضـــل، وإن ســـلَّ 

ــاني مســلَّ الأوَّ  ــه أفضــل الخلــق في الظــاهر ل ممنــوع والث م، وكون

تيـار كـما في توليـة التنصـيص بـل يكفـي فيـه الاخ ف علىٰ لا يتوقَّ 

ه يكفـي أفضـليته في الظـاهر لمـا نَّـإ :ما قلنـامراء والقضاة، وإنَّـالأُ 

أنّا قد اكتفينـا بـالظنون في الشـهود وعدالـة إمـام الصـلاة وأمـر 

 .فيجوز أن يكون هنا كذلك ،د عبده والزوج زوجتهالسيِّ 

ــنصَّ ســلَّ  ــيرين  عــلىٰ  تعــالىٰ االله  مناه لكــن يجــوز أن ي قــوم كث

ه مـنهم أفضـل أهـل زمانـه في البـاطن، ثـم إنَّـ واحـدٍ  يكون كلُّ 

 .ض الاختيار في إمامتهم إلينافوِّ يُ 

العصــمة تســتلزم  ا أنَّ نـّـأنّــا بيَّ : للأنّــا نجيــب عــن الأوَّ 

 لا حاجــة إلىٰ  الأفضــلية، والأفضــلية تســتلزم التعيــين، وحينئــذٍ 

ـــويض الاختيـــار إلىٰ  ـــالأُ  تف ـــر اعتبـــاره بتقـــدير مَّ ة، ويظه

 . الأفضل، وقد سبق بيان ذلكاختيارهم غير

ــاني]] ٧٢ص /[[ ــن الث ــا بيَّ : وع ــأنّ ــنّ ــون ا أنَّ ــب أن يك ه يج

ـــه ـــل، قول ـــاهر(: أفض ـــة أو في الظ ـــا ،)في الحقيق ـــل في : قلن ب

م ســلِّ أفضــليته في الظــاهر معتــبرة لكــن لا نُ  منا أنَّ الحقيقــة، ســلَّ 

فيـه مـن التنصـيص، والقيـاس  باختيـاره، بـل لا بـدَّ  ىٰ كتفـه يُ أنَّ 

ا الفـرق بـين إمـام الأصـل نـّة الصـلاة، قـد بيَّ مراء أو أئمَّ الأُ  علىٰ 

 .والمذكورين

ــه ــصِّ (: قول ــع ن ــوز م ــالىٰ االله  يج ــلىٰ  تع ــوم أن  ع ــلية ق أفض

 .)ض إلينا اختيارهمفوِّ يُ 

ــا ــلِّ لا نُ : قلن ــا بيَّ س ــم، فإنّ ــين  ا أنَّ نّ ــتلزم التعي ــلية تس الأفض

 .التوفيقوباالله ، فيكون الاختيار هدراً 

 :في الاستدلال، بيانه من وجوه: ثانيالنوع ال

ــ أنَّ : لالأوَّ  ــدِّ ـالض ــر ال ــوض في أم ــد الخ ــية بع ين رورة قاض

بـدونها، ثـمّ  السياسة هـي التـي يقـوم عليهـا الـدين ولا يـتمُّ  أنَّ 

ـ مـن حـال الرسـول  مَ لِ ه قد عُ إنَّ  تـه كـما مَّ ه كـان يسـوس أُ أنَّ

ــه  ــك قول ــداق ذل ــغار، ومص ــد أولاده الص ــوس الوال : يس

ــإ« أنــا لكــم كالوالــد «: أو قــال ،»ما أنــا لكــم كالوالــد الشــفيقنَّ

الغـائط فـلا يسـتقبل القبلـة ولا  فـإذا ذهـب أحـدكم إلىٰ  ،لولده

ــه الوصــيَّ »يســتدبرها ــد تجــب علي ــمّ إذا كــان الوال ــأولاده ، ث ة ب

 أحـدٍ  تـه إلىٰ مَّ أُ الصغار عنـد موتـه فـلأن يجـب عليـه أن يـوصي ب

 .مر الدين ويحفظه يكون أولىٰ ذ فيهم أنفِّ يقوم فيهم مقامه ويُ 

ــاني ــ: الث ــان  ه أنَّ ــه في بي ــه مبالغت ــاهر عن ــاع وتظ ــد ش ق

ـــ]] ٧٣ص /[[  رع مـــنـأحكـــام الشـــ ن نَ الفـــرائض والسُّ

ـــلىٰ  ـــح ع ـــتنجاء والمس ـــة الاس ـــ والآداب وشرح كيفي  ، ينالخفَّ

واحـد مـن هـذه  أمـر الإمـام أهـمّ مـن كـلِّ  والعقل يشـهد بـأنَّ 

ــات ــ ،الجزئي ــت أنَّ ــإذا ثب ــلّ  ه ف ــياء  لم يخ ــذه الأش ــان ه ببي

 .بأمر الإمامة أن لا يخلَّ  فبطريق الأولىٰ 

  :أنـزل عليـه ىٰ ه إليـه حتَّـمـا قـبض نبيَّـ تعـالىٰ االله  أنَّ : الثالث
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ــوْمَ أ َ ــدة[ ا�ْ ــون  ، ]٣ :المائ ولا يك

ــ  كـلَّ  وقــد بــينَّ ين إلاَّ للــدِّ  مكمـلاً  لم  ق بــه، والإمامــة إنمــا يتعلَّ

ـ ين فـلا شـكَّ تكن أعظم أركـان الـدِّ  ـا مـن الأُ أنهَّ ة في مـور المهمَّ

 أمـر الإمامـة قـد بـينَّ  الدين، فإذن من الواجب أن يكـون تعـالىٰ 

ـ ي وجــود ـ، وذلــك يقتضــه لســان نبيِّــ ا في كتابــه أو عــلىٰ إمَّ

 .النصِّ 

مـا  تـه كـلُّ مَّ ه يلزمـه في أُ م أنَّـسـلِّ نّـا لا نُ إ: لالأوَّ  لا يقال علىٰ 

ه مـا كـان يلزمـه دفـع لأنَّـ ،أولاده الصـغار يلزم الوالـد في حـقِّ 

ــ ــنهم ولا الاـالض ــلىٰ رر ع ــك ع ــب ذل ــيهم وإن وج ــاق عل  نف

 .الوالد
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ـــاني وعـــلىٰ  ـــ أنَّ : الث ة صـــحَّ   أجمعـــوا عـــلىٰ ماَّ ـالصـــحابة ل

ــ ــما دلهَّ ة صــحَّ  م عــلىٰ الاختيــار وجــب أن يكونــوا عــالمين ب

 .لةالدلا الاختيار لانعقاد الإجماع لا علىٰ 

 :جواز الاختيار وجهان علىٰ  ثمّ الذي يدلُّ 

في  ايـتم أبـا بكـر وجـدتموه قوي�ـإن ولَّ «: قولـه : أحدهما

ــن  ــعيفاً االله دي ــه، وإن ولَّ  ض ــفي بدن ــدتموه قوي� ــر وج ــتم عم في  اي

ـــاالله ديـــن   وجـــدتموه هاديـــاً  ايـــتم علي�ـــفي بدنـــه، وإن ولَّ  اقوي�

 .ة الاختيارصحَّ  وذلك إشارة إلىٰ  ،»مهدياً 

ــ أنَّ : مــا روي ــلمين ولُّ ــد المس ــن الولي ــد ب ــة خال ــوم مؤت وا ي

، وإذا االله رســـول ]] ٧٤ص /[[  ولم ينكـــر ذلـــك علـــيهم

 لهـم أمـر الإمامـة جـوازه كـان قـد بـينَّ  ههم علىٰ نبَّ  ه ثبت أنَّ 

 عـلىٰ  وهـذا هـو الاعـتراض أيضـاً . رائعـ لهـم سـائر الشـكما بينَّ 

 .الثالث

ــمــا ادَّ  بأنّــا: للأنّــا نجيــب عــن الأوَّ  تــه مَّ ه يلزمــه في أُ عينــا أنَّ

ه إذا كـان قـد وجـب ا أنَّـنـّما يلزم الوالـد مـع أولاده، بـل بيَّ  كلُّ 

أمــرهم جزئــي  الوالــد أن يــوصي بــأولاده الصــغار مــع أنَّ  عــلىٰ 

ــق فوصــيَّ  ــن جزئيــات أحــوال الخل تــه مَّ بأُ  ة الرســول م

 .الناس في الحقيقة يكون بطريق الأولىٰ  الذين هم كلُّ 

ــانيوعــن  ــلِّ لا نُ : الث ــ م أنَّ س ــن ة، ســلَّ الإجمــاع حجَّ مناه ولك

ــلِّ لا نُ  ــلىٰ س ــلىٰ  أنَّ  م ع ــد ع ــاع انعق ــإنَّ  الإجم ــك، ف ــيراً  ذل ــن  كث م

، ، وكثــير مــنهم لم يكــن راضـــياً الصــحابة لم يكــن حــاضراً 

 .لكم الإجماع ر الصحابة ليتمَّ ـوبالجملة فعليكم حص

ته، ثـمّ م صـحَّ سـلِّ ا الخبر الـوارد في ذكـر الشـيخين فـلا نُ وأمَّ 

 صـلاحيتهما للاختيـار، فـإنَّ  مناه لكـن لا دلالـة فيـه عـلىٰ إن سلَّ 

غيرهمـا  ة اختيارهمـا، فـإنَّ ين لا يوجـب صـحَّ تهما في الـدِّ ذكر قـوَّ 

ين، فلــو كانــت مــنهما في الــدِّ  ىٰ مــن أكــابر الصــحابة كــانوا أقــو

 ة في هـــذين الأمـــرين موجبـــة للاختيـــار لمـــا كانـــا أولىٰ القـــوَّ 

ــالتعيين، ــول ب ــل نق ــأنَّ  إنَّ : ب ــبر ك ــذا الخ ــاً  ه ــه تنبيه ــيماً  في  عظ

 لأنَّ  ،نــه دونهــماوتعيُّ   وجــوب نصــب عــليٍّ  للصــحابة عــلىٰ 

ــوده الأوَّ  ــ ل إلىٰ مقص ــة إنَّ ــق الإقام ــق الطري ــة الخل ــو هداي ما ه

ــ ــتقيم ممَّ ــدٍ المس ــو مهت ــ ن ه ــه، فإنَّ ــذا في نفس ــل ه ــلح لمث ه لا يص

تكميـل غـيره مـن  عـلىٰ  في نفسـه قـادراً   من كان كـاملاً الأمر إلاَّ 

ــ. الناقصــين  صــلىّٰ (باعــه وجــوب اتِّ  ه الصــحابة عــلىٰ فلــذلك نبَّ

ــيهمااالله  ــه )عل ــاً «: بقول ــدياً  هادي ــا إلىٰ  ،»مه ــاج هاهن ــما احت  وإنّ

ــم أنَّ  ــا يعل ــوز لم ــذه الرم ــاعهم  ه ــانوا بطب ــحابة ك ــر الص أكث

، وتنفــر قلــوبهم منــه، وهــذا  الحيوانيــة يرغبــون عــن عــليٍّ 

نـت لهـم قلـوب يعقلـون بهـا أو آذان يسـمعون أمر ظـاهر لـو كا

 .بها

ــ]] ٧٥ص /[[ ــهوأمَّ ــ إنَّ (: ا قول ــلمين ولُّ ــة المس ــوم مؤت وا ي

ــول  ــك رس ــيهم ذل ــر عل ــد ولم ينك ــن الولي ــد ب  ،)االله خال

دلالـة  ة هـذا الخـبر فلـيس فيـه أيضـاً بعـد تسـليم صـحَّ : فنقول

ــ ة اختيــارهم، فــإنَّ صــحَّ  عــلىٰ    في تقريــره ة ليســت إلاَّ الحجَّ

ــ[ذلــك الاختيـار لا في نفــس الاختيــار، ثـمّ أقلّــه  لهـم عــلىٰ  ]  هأنَّ

ــ ــك لض ــان ذل ــكوته ـك ــت س ــة اقتض ــن  رورة أو حاج ع

ــيهم، فــأين ذلــك مــن مجــرَّ  ــه الإنكــار عل د اختيــارهم بعــد موت

 !وخلاف كثير من الصحابة لهم؟

وبــاالله وبهــذا ظهــر الجــواب عــن الاعــتراض الثالــث، 

 .التوفيق

ــ ــث وأمَّ ــوع الثال ــتدلالا الن ــن الاس ــ  م ــاء نبيِّ فسُ االله نه إن ش

 .في تعيين الإمام تعالىٰ 

الرسـول  لـو نـصَّ : بـأن قـال الخصم في إبطـال الـنصِّ  احتجَّ 

  ٰــ عــلى ــ االإمــام بعــده نص� لكــان ذلــك بمشــهد أهــل  اجلي�

ــون ــواتر أو لا يك ــدَّ  ،الت ــل فالمق ــميه باط ــالي بقس ــذلك، والت م ك

ـأمَّ  ه القسـم الثـاني مـن التـالي فلأنَّـا بطـلان ا الملازمة فظاهرة، أمَّ

ـ ـيبطل أصـل الحجَّ ه لـو كـان كـذلك ل فلأنَّـا القسـم الأوَّ ة، وأمَّ

 .ة كسائر المتواتراتمَّ لوجب اشتهاره بين الأُ 

ــ ــك لأنَّ وإنَّ ــا ذل ــول  ما قلن ــيص الرس ــلىٰ  تنص ــة  ع إمام

يقــع بمشــهد ) أمــر عظــيم أمــر عظــيم، وكــلُّ ( شــخص معــينَّ 

ــ ــواتر فلأنَّ ــل الت ــدَّ أه ــ ه لا ب ــلُّ ـوأن ينتش ــق، وك ــر الخل  ر في أكث

فهـذا  ،وأن يحصـل العلـم لسـامعيه ه لا بـدَّ خبر هذا شـأنه فلأنَّـ

 .تها المطلوببصحَّ  يصحُّ  ...عاء بحتادِّ 

ـــ]] ٧٦ص /[[ ـــاوإنَّ ـــول  نَّ إ :ما قلن ـــيص الرس  تنص

أعظـم الأشـياء عنـد   أمـر عظـيم، لأنَّ إمامة شـخص معـينَّ  علىٰ 

ــدِّ  ــاس الشــارع، فــإذا أقــام الشــارع وأعظــم ال ،ينالإنســان ال ن

في كـون تلـك  تـه ودنيـاهم فـلا شـكَّ مَّ لـه في ديـن أُ  نائبـاً  إنسـاناً 

 .المنزلة أعظم المنازل

وأن  الأمر العظيم الواقع بمشـهد النـاس لا بـدَّ  نَّ إ :ما قلناوإنَّ 

رفوا عـن ـأهـل الجمعـة إذا انصـ رورة أنَّ ـر لأنّا نعلم بالضــينتش

ما يمتنع أن لا يخبروا فإنَّ  طيب عن المنبر مثلاً س الخالمسجد وقد تنكَّ 

 .نقله ر دواعيهم علىٰ الناس بذلك وأن تتوفَّ 
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ــ ــاوإنَّ ــم، لأنَّ  نَّ إ: ما قلن ــد العل ــأنه يفي ــذا ش ــذي ه ــبر ال  الخ

 .ذلك ضروري

انتشــاره  وإذا ثبتــت هــذه المقــدّمات لــزم مــن وجــود الــنصِّ 

ــماَّ  ــواترات، فل ــائر المت ــق كس ــين الخل ــيما ب ــوره ف ــن  لموظه  يك

 .كذلك علمنا كذبه

 الجـليِّ  ة الـنصِّ صـحَّ  تعـالىٰ االله  إن شـاء بينِّ أنّا سـنُ : والجواب

ــ  إمامــة عــليٍّ  عــلىٰ  ينتفــي  ه بلــغ مبلــغ التــواتر، وحينئــذٍ وأنَّ

 .التوفيقوباالله الاختيار، 

*   *   * 

ــل ســلِّ لا نُ : لا يقــال]] ٨١ص [[ ــار، ب ــود هــذه الأخب م وج

ــوعة ــي موض الواضــع لهــا ]] ٨٢ص /[[  وفي المشــهور أنَّ  ،ه

ــســلِّ مناه لكــن لا نُ ، ســلَّ  ابــن الراونــدي مناه ا متــواترة، ســلَّ م أنهَّ

 :مور تنافي النصَّ أُ ها معارضة بلكنَّ 

ــ: لالأوَّ  ــأنَّ ــرض الرســول ماَّ ـه ل ــ  م ــال العبّ ــليٍّ ق  اس لع

 :)فــإن كــان لنــا  ،دخــل بنــا عليــه نســأله عــن هــذا الأمــرا

ــا وصىّٰ بيَّ  ــان لغيرن ــه وإن ك ــا ن ــاس بن ــوم أنَّ  ،)الن ــ ومعل  اعلي�

  ًــان منصوصــا ــ لــو ك ــه لكــان العبّ ــاس علي اس أعــرف الن

 .فكان لا يقول مثل هذا الكلام ،بذلك

ــاني ــ: الث ــماَّ ـل ــول  ضَ بِ  قُ ــ االله رس ــال العبّ ــليٍّ ق  اس لع

: )االله رسـول  هـذا عـمُّ : بايعـك فيقـول النـاسأُ مدد يدك ا

  ِّانه فلا يختلف عليك اثنقد بايع ابن عم(. 

ه وثـق بطاعـة النـاس ما قـال ذلـك لأنَّـالعباس إنَّ  ومعلوم أنَّ 

ــماَّ  ــه ع ــو لكون ــه ه ــن يبايع ــول لم ــاً  االله  لرس ــنهم  إعظام م

ــدَّ االله لرســول  ــذين يكونــون كــذلك لا ب ــوا  ، وال وأن يكون

مـــن رضـــيه  ، لأنَّ عليـــه الرســـول  مطيعـــين لمـــن نـــصَّ 

ــ الرســول  ــر ممَّ رضــيه  نللإمامــة فقبــول المســلمين لــه أكث

ــول  ــير الرس ــ ،غ ــفالعبّ ــزم بأنَّ ــه الج ــف يمكن ه لا اس كي

مـع مشـاهدته  االله رسـول  مـن بايعـه عـمُّ  يختلف اثنان علىٰ 

ــحابة كلَّ  أنَّ  ــصَّ الص ــوا ن ــم ترك ــول  ه ــإنَّ ! ؟الرس ــذا  ف ه

 .ا جهالة مفرطة أو وقاحةالكلام إمَّ 

 طلبــوا الإمامــة ماَّ ـالأنصــار لــ أنَّ : الثالــث]] ٨٣ص /[[

في الإســلام،   لمهــاجرون أنفســهم علــيهم لمســابقتهمم اوقــدَّ 

بــايعوا عمــر : قــال أبـو بكــر ، ومزيـد اختصاصــهم بــالنبيِّ 

نحر أُ م فـقـدَّ ولكـن أُ : فـدفع عمـر ذلـك عنـه قـال ،أو أبا عبيـدة

 ،فـيهم أبـو بكـر م قومـاً مـن أن أتقـدَّ  ر البعـير أحـبّ إليَّ نحَ كما يُ 

: ال أبـو عبيـدةفقـ! بايعـكأُ مـدد يـدك ا: فقال عمـر لأبي عبيـدة

ــاضر؟ ــر ح ــو بك ــذا وأب ــول ه ــر! تق ــال لأبي بك ــمّ ق ــت  :ث كن

تها هـــا، شـــدَّ معـــه في المـــواطن كلِّ  االله صـــاحب رســـول 

 في الصـــلاة فخـــصَّ  االله مك رســـول ورخائهـــا، قـــدَّ 

ـ ومعلـوم أنَّ   ينبالإمامة لأجـل الـدِّ  ن أمثـال هـذه الكلـمات عمَّ

فـيما يقولـه،  ، ويعلـم مـن غـيره علمـه بكونـه كاذبـاً يعلم النصَّ 

 .وقاحة

ــع ــال أنَّ : الراب ــر ق ــا بك ــول : أب ــألت الرس ــد وددت أنيّ س ق

: وقـال عمـر ، عن هـذا الأمـر في مـن هـو فكنـّا لا ننازعـه أهلـه

ــي أإن  ــا  -ســتخلف فقــد اســتخلف مــن هــو خــير منّ يعنــي أب

 يعنـي النبـيَّ  -  ، وإن أتـرك فقـد تـرك مـن هـو خـير منـّي-بكر 

 -ـــ نـــا عـــالمين بكـــونهما غـــير ما بـــزعم الشـــيعة كا، وإنهَّ

ـــادقين ـــذبهما،  وأنَّ  ،ص ـــون ك ـــامعين يعلم ]] ٨٤ص /[[الس

ــ ــد ممَّ ــاسر واح ــوا أن يتج ــا آمن ــذلك لم ــا ك ــو كان ــول ر ـن حض

ــلىٰ  ــالتهما ع ــدامهما  مق ــن إق ــف يمك ــيلهما، فكي ــذيبهما وتخج تك

ــة ولا ضرورة إلىٰ  عــلىٰ  ــير حاج ــة مــن غ ــذه المكــابرة والوقاح  ه

 !هذا الكلام؟

 ، لأنَّ ىٰ في الشـور  لامتنـع عـليٌّ  لنصَّ لو ثبت ا: الخامس

 .منهم كان أيّ واحدٍ  علىٰ  منه بالنصِّ  دخوله فيها أرضىٰ 

 .ةه دخل فيه للتقيَّ نَّ إ: لا يقال

الإمامـة لا  بـه إلىٰ قرِّ ما يحتـاج إليهـا فـيما يُ ة إنَّـالتقيَّـ: نقول نّالأ

 .ده منهابعِّ فيما يُ 

ـــادس ـــو: الس ـــليٌّ ماَّ ـل ـــال ع ـــة   ق ردت إن أ« :لطلح

ــك ــة ،»بايعت ــال طلح ــي: فق ــر منّ ــذا الأم ــقّ به ــت أح ــد  ،أن وق

 .من هؤلاء ما لم يجتمع لي  يجتمع لك

معاويـة ببيعـة النـاس لـه  عـلىٰ   عـليٌّ   احـتجَّ ماَّ ـل: السابع

ــ ــ ه لــو كــان منصوصــاً لأنَّ  ىٰ عليــه لمــا كانــت إمامتــه بالبيعــة حتَّ

ـ«: معاويـة بها، وقد كتـب إلىٰ  يحتجَّ  عتـي بالمدينـة بي ا بعـد فـإنَّ أمَّ

ــ ــام، فإنَّ ــت بالش ــك وأن ــر لزمت ــا بك ــايعوا أب ــذين ب ــايعني ال ه ب

 . »ما بايعوهم عليه وعمر وعثمان علىٰ 

 االله أتــرككم كـما تــرككم رســول «:  قـالماَّ ـولــ: الثـامن

 خــير كــما جمعكــم عــلىٰ  يجمعكــم عــلىٰ  فيــه خــيراً االله فــإن يعلــم 

 .»خير بأبي بكر

مـن تيـوس  عليهـا تيسـاً  لـو لا أخـاف«:  قـالماَّ ـولـ: التاسع

 .»لما دخلت فيهااالله ة يحكم بغير ما أنزل ميَّ أُ بني 
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ــاشر]] ٨٥ص /[[ ــ: الع ــين دُ ماَّ ـول ــال ح ــي إلىٰ  ق ــة ع : البيع

ــمعكم وأطــوعكم إن ا« ــيري، فــإنيّ أس ــوني والتمســوا غ ترك

 .» يتم غيريولَّ 

،  أنكـر أكثـر أهـل البيـت هـذا الـنصَّ ماَّ ـولـ: رـالحادي عشـ

، ومــن كــان كــذلك  هم لعــليٍّ م فــرط حــبِّ مــن المعلــو فــإنَّ 

استحال أن ينكـر أعظـم فضـيلة لمحبوبـه، ومعلـوم أنَّ زيـد بـن 

ــليٍّ  ــه  - Ë ع ــله ودين ــمال فض ــع ك ــروا  -م ــه أنك ــع أتباع وجمي

 . ذلك

ــ ــاني عش ــيِّ  روي أنَّ : رـالث ــالالس ــيري ق ــير : د الحم ــا لأم م

لــو  الجــليُّ  وهــذا الــنصُّ  ، ولي فيهــا قصــيدةالمــؤمنين فضــيلة إلاَّ 

لكـان أعظـم فضـيلة لـه، ومـا كـان كـذلك اسـتحال مـن  صحَّ 

 ذكـره في أكثـر قصـائده وأشـعاره، ولكـن لـيس لهـذا مادحه إلاَّ 

ــنصِّ  ــيِّ  ال ــعار الس ــدلَّ في أش ــر، ف ــلىٰ  د الحمــيري ذك كونــه  ع

 .مخلقاً  موضوعاً 

ــ ــذه الأدلَّ ــوع ه ــت بمجم ــنصَّ  ة أنَّ فثب ــلىٰ  ال ــليٍّ  ع ــة ع  إمام

 لم يوجد. 

ــن الأوَّ  ــواب ع ــولوالج ــاني أن نق ــار  إنَّ : ل والث ــذه الأخب ه

مـا في البـاب  ىٰ ـبلغت مبلـغ التـواتر ولا يمكـن إنكارهـا، أقصـ

ــال ــواتر إلىٰ  :أن يق ــذلك لت ــان ك ــو ك ــا  ل ــق ولم ــالف والمواف المخ

 .ت به الشيعة دون غيرهماختصَّ 

ــ: لأنّــا نقــول ة النقــل في نفــس الأمــر ه كــما يشــترط صــحَّ إنَّ

 .ن الأذهان القابلة لهانتفاء المانع ع اشترط أيضاً 

ــيِّ ]] ٨٦ص /[[ ــر الس ــد ذك ــوق ــاً   ىٰ ـد المرتض في  شرط

ــال ــاره فق ــن إنك ــواتر لا يمك ــم : الت ــول العل ــن شرط حص م

ذهـن السـامع اعتقـاد  يء بحسـب التـواتر أن لا يسـبق إلىٰ ـبالش

ــبهة ــبر لش ــب الخ ــي موج ــوم أنَّ  ،نف ــحيح،  ومعل ــذا شرط ص ه

 جازمـاً  نفـي شيء اعتقـاداً  اعتقـدنا ىٰ فإنّا نجد من أنفسـنا أنّـا متـ

: وإذا كـان كـذلك فنقـول. هة ضـدِّ استحال لنـا أن نعتقـد صـحَّ 

 جــزم الخصــم بنفــي موجبهــا بحســب ماَّ ـتلــك النصــوص لــ نَّ إ

مـا لاح لـه مـن الشـبهة لا جــرم مـا يمكنـه الجـزم بوجـود هــذا 

ــ المضــادِّ  الـنصِّ  ا مـن لم يســبق لـه اعتقــاد نفـي ذلــك لليقـين، أمَّ

ــ ــرم حص ــب لا ج ــنصِّ الموج ــك ال ــب ذل ــم بموج ــه العل  ل ل

ــدليل عــلىٰ   ضرورة، إذا كــان حصــول العلــم مــن النقــل هــو ال

 .ة ذلك التواترصحَّ 

ــث ــن الثال ــو الأوَّ   وع ــولوه ــات أن نق ــن المعارض  إنَّ : ل م

والاسـتحقاق،  ذلـك لجهلـه بـالنصِّ   العبّـاس لم يقـل لعـليٍّ 

 ما مقصــوده أن يســأله عــن اسـتقامة هــذا الأمــر فــيهم بعــدهوإنَّـ

ــوتســليم الأُ    الواقــع بعــد النبــيِّ الله ة لهــم، وهــل المعلــوم مَّ

تمكينهم منه وعدم الحيلولـة بيـنهم وبينـه، فيطمـئن لـذلك قلبـه 

ويسكن، أو لا يسـتقيم ذلـك لهـم، بـل يكـون مـع اسـتحقاقهم 

 .لغيرهم له كائناً 

 المــراد ذلــك تمــام الخــبر وهــو جــواب النبــيِّ  أنَّ  عــلىٰ  ويــدلُّ 

  ّر الشـيعة أنـتم المظلومـون ـسـبيلكم معشـ عـليٌّ «: اسللعب

ــ ،»المقهــورون ــولا أنَّ ة ممَّــوهــذه التتمَّ ــة، ول ــه الرواي  ا جــاءت ب

ــاس كــان عــلىٰ  الوجــه الــذي ذكرنــاه لم يكــن  الســؤال مــن العبّ

ـــ  النبـــيِّ ]] ٨٧ص /[[ لجـــواب  ة المـــذكورة فائـــدة بالتتمَّ

 . لعقَ تُ 

 :وعن الثاني من وجهين

ــدهما ــ أنَّ : أح ــاء العبّ ــؤمنين اس دع ــير الم ــط  إلىٰ  أم بس

ــ ــد للبيعــة إنَّ ــد في الي ــد العه ــه، لتجدي ــد ثبــوت إمامت ما كــان بع

في إثبــات   ه، ولم يحــتجّ نصرــته والحــرب لمــن خالفــه وضــادَّ 

 .إمامته

ــ عــلىٰ  ويــدلُّ   يقــول النــاس هــذا عــمُّ (: اسذلــك قــول العبّ

ــول  ــ االله رس ــن عمِّ ــايع اب ــب ــف علي ــلا يختل ــان كه ف  ،)اثن

ــ  وهــي بيعــة إلاَّ   اق بوقــوع البيعــة، ولم يكــن متعلّقــهفــق الاتِّ فعلَّ

الحــرب التــي يــذهب عنــدها الأعــداء ويحــذرون مــن مخالفتــه، 

والاجتهــاد لمــا  ىٰ ولــو كانــت بيعــة الاختيــار مــن جهــة الشــور

 إلىٰ  منع ذلـك مـن الاخـتلاف، بـل كانـت البيعـة نفسـها طريقـاً 

 .يراهقبيل باجتهاده واختيار من  ق كلِّ ت الرأي وتعلُّ تشتُّ 

: اس قـالعليـه العبـّ  ألـحَّ ماَّ ـه لـذلك تمام الخـبر أنَّـ ه علىٰ نبِّ ويُ 

د جــرِّ أُ أوصــاني أن لا  )االله عليــه صــلىّٰ (االله رســول  إنَّ  ،يــا عــمُّ «

، وأمـرني بجمـع القـرآن، يـأتيني النـاس طوعـاً  ىٰ بعده حتَّـ سيفاً 

ــ ــمت حتَّ ــل  ىٰ والص ــاً االله يجع ــدلَّ  ،»لي مخرج ــلىٰ  ف ــك ع  أنَّ  ذل

ق ه لا تعلُّـرة والحـرب، وأنَّــما دعا العبـّاس إليهـا للنصـإنَّ  البيعة

 .بها]] ٨٨ص /[[لثبوت الإمامة 

 وأظهــروا أنَّ   أنكـروا الـنصَّ ماَّ ـالقـوم لـ إنَّ : أن يقـال: الثـاني

أن  اس الإمـــام يثبـــت بطريــــق الاختيـــار، أراد العبّــــ

ــه، ويُ  ــوا إلي ــث ذهب ــن حي ــدهم م ــيكي ــا بطِ ــنفس م ــرهم ب ل أم

ــاً  ــوه طريق ــم إلىٰ  جعل ــنصِّ  له ــد ال ــالجح ــدك ا: ، فق ــط ي بس

ــلَّ أُ  ــإن س ــك، ف ــقَّ بايع ــ إلىٰ  موا الح ــه لم تض ــة، وإن ـأهل رّك البيع
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ــورادَّ  ــوا الش ــ ىٰ ع ــروا حقَّ ــار وأنك ــن والاختي ــك م ــان ل ك ك

ــم ــار مــا لم يكــن له ــة والعقــد والاختي فلــم يمكــنهم  ،البيع

 أن يجعــل الباطـل طريقــاً  فكـره  .الاسـتبداد بـالأمر دونــك

 .بينهم عليه في ذلك الوقت مع ظهور النصِّ   هحقِّ  إلىٰ 

ـــاً : فـــإن قلـــت ـــ صـــحيحاً  إن لم تكـــن البيعـــة طريق  مَ فلِ

 !معاوية؟ بها علىٰ  اعتمدها بعد قتل عثمان واحتجَّ 

ــ: قلـت في  الــنصِّ   كــان يطمــع مــنهم أن يرجعــوا إلىٰ ماَّ ـه لــإنَّ

وقــرب عهـدهم بــه، لأجلـه لم يجعــل  حـال وفــاة الرسـول 

ـ إلىٰ  البيعة طريقاً  ذلـك مـن  مـع مـا انضـاف إلىٰ  ه، خصوصـاً حقِّ

ــول  ــارة الرس ــده إلىٰ  إش ــه بع ــر ل ــذا الأم ــتتمام ه ــدم اس  ،ع

وصـار كـأن لم يوجـد، ثـمّ   طال العهد وتقـادم إنكـار الـنصِّ فلماَّ 

ــه إلاَّ  ىٰ رأ ــه، لم يمكن ــأسرهم علي ــق ب ــال الخل ــالحقِّ إقب ــام ب   القي

ر الحــاضر، لــولا حضــواالله و«: ين، كــما قــال رة الــدِّ ـونصــ

ـ العلـماء أن لا  عـلىٰ االله ة بوجـود النـاصر، ومـا أخـذ وقيام الحجَّ

 ة ظـالم ولا سـغب مظلـوم، لألقيـت حبلهـا عـلىٰ كظَّـ وا علىٰ يقارُّ 

 .»غاربها

وثـق بطاعـة النـاس في هـذا الأمـر لـه، لمـا اس العبـّ ا أنَّ وأمَّ 

ــدلَّ  ــلىٰ  ف ــك ع ــ ذل ــصَّ ]] ٨٩ص /[[  مأنهَّ ــن ن ــوع لم ــه  أط علي

ــه االله  صــلىّٰ (الرســول  ــه[علي ــف  ،وارتضــاه للإمامــة ])وآل وكي

ـيمكنه الجزم بأنَّـ م بـأسرهم ه لا يختلـف اثنـان مـع مشـاهدته أنهَّ

 !غير صحيح؟ النصَّ  لولا أنَّ  االله رسول  تركوا نصَّ 

ــإ: فنقــول ــنَّ اس بطــاعتهم كــونهم ه لا يلــزم مــن وثــوق العبّ

، وكيـف موجـوداً  لـو كـان الـنصُّ  الرسـول  مطيعين لـنصِّ 

مـع  االله رسـول   يعقل الفـرق بـين طاعـة رجـل هـو عـمُّ لا

وأهـل بيتـه ثـمّ يبـايع  االله رسـول  ق به مـن خـواصِّ ما يتعلَّ 

ـ قيـام الـنصِّ   مثل عـليٍّ   د نـصٍّ ه وبـين مجـرَّ وطراوتـه في حقِّ

شـخص  تين في حـقِّ ة أو مـرَّ مـرَّ  )عليـهاالله  صـلىّٰ (ذكره الرسـول 

ــ عــلىٰ  فــق الســامعون لــذلك الــنصِّ قــد اتَّ  االله ه حســده بــما خصَّ

ــالىٰ  ــتحقَّ  تع ــائل اس ــن الفض ــه م ــنصُّ  ب ــك ال ــه ذل ــال في  ،أن يق

ــلىٰ  ــزَّ  وع ــل الأع ــن قت ــه م ــم ب ــما أبلاه ــهم ب ــاء، بغض ة والأحبّ

ــ ،وهــم الطــالبون لهــذه الرئاســة خصوصــاً  ه لا عجــب مــن فإنَّ

ــان تعلَّ  ــاع إنس ــبِّ طب ــت بح ــ ق ــة عامَّ ــدِّ أُ ة في رئاس ــور ال ين م

ــهادة  ــتم ش ــدنيا أن يك ــوال ــا بخطِّ ــو أثبته ــكٍّ ول ــل  ه في ص وقوب

 تين، فـإنَّ ة أو مـرَّ ذكـره مـرَّ  عـن نـصٍّ  ، فضـلاً بعد الرسول 

 .من لا يعقل مثل هذا الفرق كاد أن لا يكون إنساناً 

ــة ــن المعارض ــث م ــن الثال ــتدلِّ  أنَّ  :وع ــتبعاد المس ــه اس  غايت

 ويتواطئـوا عـلىٰ  من أمثـال هـؤلاء المـذكورين أن يكتمـوا الـنصَّ 

 ذلـك غـير بعيـد مـنهم، ونزيـده وضـوحاً  ا أنَّ نـّد بيَّ وقـ. جحده

ــول ــول  إنَّ : فنق ــد رس ــانوا بع ــاس ك ــلىٰ  االله الن ــات  ع طبق

 .دةسادات، وأتباع، ومقلِّ  :ثلاث

ــ ــإنهَّ أمَّ ــادات ف ــلىٰ ا الس ــوا ع ــنصِّ  م اجتمع ــتمان ال ــ ك م لأنهَّ

ـ. ومبغضـين سّـاداً حُ  :قسـمين كانوا علىٰ   سّـاد فلـماَّ ا حسـد الحُ أمَّ

هــا، اهدونه مــن تفضــيل الرســول إيّــاه في المــواطن كلِّ كــانوا يشــ

ــ ــوأمَّ ــاه فلأنَّ ــهم إيّ ــكَّ ا بغض ــوم، ولا ش ــابر الق ــر أك  أنَّ  ه وت

رية بغـض مـن قتـل أكـابرهم وأحبّـائهم ـالطبـاع البشـ ىٰ ـمقتض

ــ ــدِّ ومحبَّ ــاد في س ــه والاجته ــه ]] ٩٠ص /[[ ة قتل ــواب مطالب أب

 .مهما استطاعوا

ــ ــا الأوأمَّ تــابعون الســادات في ذلــك، فليــت دة فيتبــاع والمقلِّ

ــ ــرض شــعري ممَّ ــن ع ــيما فعلــوه م ــيهم ف ــل الإنكــار عل ن يحص

 .أبي بكر ها إلىٰ بعض وردِّ  بعضهم البيعة علىٰ 

ــ: وعــن الرابــع ــه ،كلــيهما غــير صــادق ما يعلــمان أنَّ أنهَّ : قول

ا مـن ينكـر علـيهما، وكيـف يمكـن مـنهما لو كان كذلك لم يأمنـّ(

 الجـواب مـا مـرَّ  :قلنـا، )؟موجـوداً  هذه المكابرة لـو كـان الـنصُّ 

 .ما كانا من الأكابر والباقون أتباع وحسدة مبغضونأنهَّ 

اعتقـاد الجمهـور حسـن  ىٰ  رأماَّ ـلـ ه أنَّـ: وعن الخـامس

ـ، سيرة الشيخين ن مـن ذكـر مـا ، لم يـتمكَّ الحـقِّ  ما كانـا عـلىٰ وأنهَّ

ــدلُّ  ــلىٰ  ي ــالظلم  ع ــهادة ب ــن الش ــك م ــا في ذل ــامتهما، لم ــاد إم فس

ين ما لم يكونـــا مســـتحقِّ لجـــور مـــنهما بتحديـــد القـــول بـــأنهَّ وا

 .للإمامة

 :فلوجهين ىٰ دخل في الشور  مَ ـلِ  ه ا أنَّ وأمَّ 

ــدهما ــا قرَّ : أح ــم ــن أنَّ ــاه م ــم رن ــع الظل ــه دف ــأخوذ علي ه م

ــوالقيــام بــأمر الــدِّ    علــم عــدم التفــاتهم إلىٰ ن، فلــماَّ ين مهــما تمكَّ

 .بمثل هذا الأمره حقِّ  ل إلىٰ عليه قصد التوصُّ  النصِّ 

ــ: الثــاني :  قتلــه، ولــذلك قــاله لم يكــن مقصــود عمــر إلاَّ أنَّ

ــلاً ( ــلان رج ــار رج ــإن اخت ــلاً  ف ــلان رج ــة  ورج ــاقتلوا الثلاث ف

ــن عــوف ــد الــرحمن ب ــيهم عب ــيس ف ــد  ، لعلمــه أنَّ )الــذين ل عب

ــالــرحمن لا يقبــل إلاَّ  مــن   ، وكــان عــليٌّ  ه صــهره عــثمان لأنَّ

كــان كــذلك كــان دخولــه في الثلاثــة الــذين يقــتلهم، وإذا 

ــور ــيس إلاَّ  ىٰ الش ــل ــوم تقيَّ ــن الق ــ ،ة م ــان ]] ٩١ص /[[  هفإنَّ ك

 .ه لو امتنع لم يتركنَّ أيعلم 
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وجه الغضـب مـن  ذلك علىٰ  ما قال ه إنَّ أنَّ : وعن السادس

هـذا الحـين مـا  مثل الأمـر قـد تركتـه إلىٰ  مة، أي إنَّ مور المتقدِّ الأُ 

مته، وهـذا كـما إليـك سـلَّ  أيضاً  مهسلِّ أُ نازعت فيه، فإن شئت أن 

يقول أحدنا عندما يتواتر عليه الظلم ثمّ يجـيء وقـت يطمـع فيـه 

فقـد ظلمنـي : ارتفاع الظلم عنه فيظهر له من يروم ظلمـه فيقـول

 .من جملتهم إن شئت فافعل الناس وأنت أيضاً 

أنـت أحـقّ بهـذا الأمـر، وتعليلـه ذلـك : ا قول طلحة لـهوأمَّ 

، عـدم الـنصِّ  ذلـك عـلىٰ  تمعوا لـه، فـلا يـدلُّ باجتماع الذين لم يج

إذ كــان مـن الحاســدين  ة الجحـد للـنصِّ كـان طلحـة في مظنَّــ إذاً 

 .له، بدليل خروجه عليه بعد ذلك

ـأنَّ : وعن السابع  معاويـة بالبيعـة ليفـيء إلىٰ  عـلىٰ  ما احـتجَّ ه إنَّ

، إمامتــه لم تثبــت بــالنصِّ  رته وتــرك الحــرب والقتــال، لأنَّ ـنصــ

، فلــم إمامتــه  عــلىٰ  أيضــاً  ن جحــد بــالنصِّ ويــة ممَّــمعا لأنَّ 

ــه إلاَّ  ــتدلال علي ــه الاس ــه يمكن ــع في قلب ــه ليوق ــاس ل ــة الن  ببيع

ــيء إلىٰ  ــاه يف ــة عس ــك في  رهب ــل ذل ــبق مث ــد س ــا، وق ــق به الخل

 .لالوجه الأوَّ 

مناه لكـن ة هـذا الخـبر، سـلَّ م صـحَّ سـلِّ أنّـا لا نُ : وعن الثامن

ــم االله، رســول أتــرككم كــما تــرككم  :الخــبر ىٰ معنــ االله فــإن يعل

خــيركم، أي إن يعلــم فــيكم انتظــام  يجمعكــم عــلىٰ  فــيكم خــيراً 

 خـير أي عـلىٰ  خـيركم بعـدي كـما جمعكـم عـلىٰ  أمر يجمعكم علىٰ 

ــام  ــك أُ انتظ ــر، وذل ــأبي بك ــة ب ــكون الفتن ــة وس ــوركم الدنيوي م

ــظ الخــبر لفــظ مفــرد لأنَّ  ــ]] ٩٢ص /[[ ،لف ر أو فســواء نكَّ

ل مَـأن يحُ  ىٰ كـلّ خـير، فبقـ ه لا يعـمُّ إنَّـف تعريـف الطبيعـة فعرَّ 

 .من تخصيصنا بعض الخيرات، وليس تخصيصكم أولىٰ  علىٰ 

ــ أنَّ : وعــن التاســع الــدخول في هــذا  ة الحاملــة لــه عــلىٰ العلَّ

ــة  الأمــر هــو المحافظــة عــلىٰ  ــال  االلهطاع ــذ أحكامــه كــما ق بتنفي

 :»ـــ ة بوجـــود لـــولا حضـــور الحـــاضر وقيـــام الحجَّ

مـن ظهـور  واحـدٍ  م، فكـان كـلُّ آخره، وقد تقـدَّ  إلىٰ » ...الناصر

ــ ــالحجَّ ــام الناص ــن ـة وقي ــذ م ــالىٰ االله ر والأخ ــلىٰ  تع ــماء  ع العل

ــه  العهــد المــذكور شرطــاً  ــه في هــذا الأمــر، وذلــك خوف لدخول

ــي  ــول بن ــن ق ــأُ م ــاً ميَّ ــر شرط أيض ــذا الأم ــه،  ة له ــه في لدخول

ــ  دَ جِــرط لمــا وُ ـلــولا وجــود الشـ: ه يصــدق أن يقـالومعلـوم أنَّ

: لجـواز أن يقـال ،روط، لكـن هـذا لا ينـافي وجـود الـنصّ ـالمش

 .، ولا يكون قبيحاً أيضاً  ولولا وجود النصِّ 

ـأنَّـ: وعن العاشر م لا يفلحـون ما قـال ذلـك لمعرفتـه بـأنهَّ ه إنَّ

ــحَّ  ــتمُّ في ص ــه، ولا ي ــتماع علي ــنهم،  ة الاج ــتماع م ــك الاج ذل

 :منه أن يقول هذا الكلام لوجهين فيحسن حينئذٍ 

ــد ــرّ إنَّ : هماأح ــي أن تج ــم ينبغ ــلىٰ ك ــابقة،  وا ع ــدتكم الس قاع

ــه ــيري« :بقول ــم أنَّ  ،»غ ــا أعل ــي ولا  فأن ــع مع ــوبكم لا تجتم قل

طـيعكم وأسـمع كـما سـمعت أُ فـاطلبوا غـيري، وأنـا  ،تصفوا لي

ــ ــافي وجــود الــنصّ في حقِّ ــ ،هلمــن ســبق؛ وهــذا لا ين ــمفإنَّ  ه يعل

ـ راوتــه حـين وفــاة في حـال ط كثــير الـنصِّ  موا عـلىٰ م كـما قــدَّ أنهَّ

ة الطويلــة أشــدّ المــدَّ  يِّ ـفهــم بعــد مضــ )عليــهاالله  صــلىّٰ ( النبــيِّ 

 .نفيه، فكيف يحسن منه ذكره في ذلك الوقت علىٰ  إقداماً 

اتهم في ما قـال ذلـك ليختـبر صـدق نيـّه إنَّـيحتمـل أنَّـ: الثـاني

ــه، إذا  ــال علي ــاً  ]]٩٣ص /[[الإقب ــان حريص ــان الإنس ــلىٰ  ك  ع

لهـم في الإقبـال عليـه وطلبـه متانـة التـزم  ىٰ أما يمنع منه، فـإن ر

 . فلا فائدةبهم ما طلبوه، وإلاَّ 

مــن أهــل البيــت  أحــداً  م أنَّ ســلِّ لا نُ : رـوعــن الحــادي عشــ

  َّاعلي�ـ أنَّ  ، والزيديـة بـأسرهم عـلىٰ أنكـر ذلـك الـنص  

 .الجليِّ  ثابت الإمامة بالنصِّ 

 في ذلـــك د الحمـــيري للســيِّ  أنَّ : رـوعــن الثـــاني عشـــ

عـدم الوجـود، وبيـان  عـلىٰ  لكـن عـدم الوجـدان لا يـدلُّ  شعراً 

 :لهافي القصيدة التي أوَّ  في شعره  دَ جِ ه وُ ذلك أنَّ 

   كثــــيرا حمــــداً الله  الحمــــد ألاَ 

ـــــ وليُّ     غفـــــورا االمحامـــــد رب�

 :قوله إلىٰ  ىٰ انته ىٰ حتَّ 

    الـــــذي النبـــــيِّ  وصيُّ  عـــــليٌّ 

  رهم قـــد دعـــاه أمـــيراـبمحضـــ  

ــ ــان الخص ــاةوك ــه في الحي    يص ب

  فصــــاهره واجتبــــاه عشــــيرا 

ـــرألاَ  ـــه إلىٰ  ىٰ  ت ـــيَّ  نَّ إ :قول ـــ  النب ـــا علي� في   ادع

 .مرة المؤمنينإحياته ب

لــع وأنــت بعــد إحاطتــك بضــوابط أجوبتنــا يمكنــك أن تطَّ 

ــلىٰ  ــا ع ــلِّ  منه ــاد ك ــ فس ــابعلَّ ــذا الب ــذكرونها في ه ــاالله ! ة ي وب

 .التوفيق والعصمة

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / رامقواعد الم

ــامس ]]١٨١ص [[ / ــث الخ ــاً : البح ــه منصوص ــب كون  يج

 .قرَ لسائر الفِ  ، خلافاً  بالنصِّ لاَّ إتعيينه  لىٰ إعليه، ولا طريق 
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ــأ: لنــا مــن كــان كــذلك فيجــب  ه واجــب العصــمة، وكــلُّ نَّ

ــه الــنصُّ  ــأ. علي ــأفقــد ســبق بيانهــا، و ىٰ ا الصــغرمَّ  ىٰ ا الكــبرمَّ

ــلأ ــمة الع نَّ ف ــاطن لا يطَّ أص ــر ب ــه م ــع علي ــالىٰ االله  لاَّ إل ذا إ، وتع

عليـه، بـل وجـب  كان كـذلك وجـب أن يكـون تعيينـه بـالنصِّ 

 .ذلك سواه لىٰ إن لا طريق أ

ن ألا يجــوز  مَ ـعليــه، ولـِـ م وجــوب الــنصِّ ســلِّ لا نُ : لا يقـال

ــالأُ  لىٰ إمــام اختيــار الإاالله يفــترض  ــأذا علــم إة مَّ م لا يختــارون نهَّ

االله عليــه لكــان  مناه، لكــن لــو وجـب الــنصُّ ســلَّ . عصـوم الملاَّ إ

ــبالواجــب لأ مخــلا�  تعــالىٰ  عليــه، لكــن الــلازم باطــل  ه لم يــنصّ نَّ

 .فالملزوم كذلك

ـالأُ  بـأنَّ : لوَّ ا نجيب عـن الأنّ لأ  تقـدير علمهـم بـأنَّ  ة عـلىٰ مَّ

ـــإمـــام واجـــب العصـــمة الإ الـــذي  بـــأنَّ االله مهـــم علِ ن يُ أا مَّ

ل يســتلزم كــون وَّ مهــم، والأعلِ و لا يُ أمــام اختــاروه هــو الإ

يســتلزم جهلهــم، لكــن  ، والثــانيالعلــم بــه الــنصُّ  لىٰ إالطريــق 

مـام يجـب أن الإ  واجـب العصـمة مـع علمهـم بـأنَّ ذلك المعـينَّ 

هم في كـون ذلـك يكون واجب العصمة، فيلـزم مـن ذلـك شـكُّ 

مــره، أفهم عـن امتثــال مـام، وذلــك يسـتلزم تــوقُّ  هــو الإالمعـينَّ 

 .لهم مامة من كونه لطفاً ادح في غرض الإوهو ق

ــأ بينِّ ا ســنُ نّــإمنــع الملازمــة، ف: وعــن الثــاني  الــنصُّ  دَ جِــه وُ نَّ

 .عليه

*   *   * 

مة الحليّ / الألفين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : في نقل مذهب الخصم وإبطاله: النظر الخامس]] ٤٤ص [[

ــلىٰ  ــوا ع ــاس اتَّفق ــم أنَّ الن ــير إما اعل ــام لا يص ــاً أنَّ الإم م

د، وإلاَّ  ــل لا بــدَّ مــن أمــر متجــدِّ بــنفس الصــلاحية للإمامــة، ب

ـا المنـع مـن مشـاركة اثنـين في الصـلاحية : لزم أحـد الأمـرين إمَّ

لهـا وذلـك بعيــد قطعـاً، أو كـون إمــامين في حالـة واحـدة وهــو 

 .خلافه مجمع علىٰ 

ـة بعـد ذلـك عـلىٰ   عـلىٰ  أنَّ نـصَّ النبـيِّ  ثـمّ اتَّفقـت الأمَُّ

كونـه إمامـاً، وكـذلك الإمـام إذا  ه الإمـام طريـق إلىٰ شخص بأنَّـ

 .أنَّه إمام بعده إنسان بعينه علىٰ  نصَّ علىٰ 

 ثمّ اختلفوا في أنَّه هل غير النصِّ طريق إليها أم لا؟

ــة ــت الإماميَّ ــنصَّ : فقال ــا إلاَّ ال ــق إليه ــيِّ  لا طري ــول النب بق

  أو بخلــق ، ص /[[أو الإمــام المعلومــة إمامتــه بــالنصِّ

 .يده المعجز علىٰ ]] ٤٥

ــة،  ــة الصــالحية، والبتري وقــال جماعــة مــن المعتزلــة، والزيدي

ــوارج ــديث، والخ ــحاب الح ــق إلىٰ : وأص ــار طري ــوت  الاختي ثب

، وهـــو مـــذهب الأشـــاعرة، والســـليمانية،  الإمامـــة كـــالنصِّ

نَّة والجماعة  .وجميع أهل السُّ

ــة ــالحية والبتري ــير الص ــة غ ــت الزيدي ــق : وقال ــدعوة طري ال

بوتهــا، والــدعوة هــو أن يبــاين الظلمــة مــن أهــل الإمامــة، ث إلىٰ 

ــه  عــن المنكــر، ويــدعو إلىٰ  ىٰ ويــأمر بــالمعروف وينهــ باعــه، فإنَّ اتِّ

 .يصير بذلك إماماً عندهم

  ثـــمّ اختلـــف القـــائلون بالاختيـــار في اشـــتراط الإجمـــاع،

ــاده  ز في إرش ــوَّ ــه ج ــويني، فإنَّ ــاً للج ــه خلاف ــر إلي فــذهب الأكث

. واحـد وإن لم يجتمـع عليـه أهـل الحـلِّ والعقـدانعقاد الإمامـة ل

ــا بكــر انتــدب لإمضــاء الأحكــام الإســلاميَّة،  واســتدلَّ بــأنَّ أب

مــن الصــحابة  ىٰ مــن نــأ انتشــار إيثــار الاختيــار إلىٰ  ولم يتــأنَّ إلىٰ 

في الأقطار، فـإذا لم يُشـترَط الإجمـاع في عقـد الإمامـة، ولم يثبـت 

د الإمامـة بعقـد واحـد عدد معدود وحدٌّ محـدود، جـاز أن تنعقـ

ــلَ عــن . مــن أهــل الحــلِّ والعقــد، مثــل مــا قــال أصــحابنا ونُقِ

ــع عقــد الإمامــة لشخصــين في طريــق العــالم، فــإن  أصــحابه من

ــزويج  ــة ت اتَّفــق عقــد عاقــدين بالإمامــة لشخصــين كــان بمنزل

ــين ــن اثن ــرأة م ــال. ام ــمّ ق ــة : ث ــد الإمام ــدي أنَّ عق ــذي عن وال

ــايق الخ ــد متض ــقع واح ــين في ص ــير لشخص ــال غ ــط والمح ط

جائز إجماعـاً، وإن بعـد المـدد فللاحـتمال في ذلـك، وهـو خـارج 

وإذا انعقـدت الإمامــة لشـخص لم يجـز خلعـه مــن . عـن القطـع

ـة بفسـقه  غير حدث إجماعاً، وإن فسـق وخـرج عـن سـمة الأئمَّ

فانخلاعــه مــن غــير خلــع ممكــن وإن لم يحُكــم بانخلاعــه، 

ــاع ذلــك وتقــويم أوده ممكــن مــا وجــدنا  فجــواز خلعــه أو امتن

ــبيلاً  إلىٰ  ــويم س ــتملات . التق ــدات المح ــن المجته ــك م ــلُّ ذل ك

 .وخلع الإمام نفسه من غير سبب محتمل. عندنا

ة، والـذي يـدلُّ عـلىٰ  يتـه وإبطـال حقِّ  والحقُّ مـذهب الإماميَّـ

 : المخالف لهم وجوه]] ٤٦ص /[[مذهب 

ل ــة مــا هــو أعظــم أركــان :  الأوَّ ــدنا مــن جمل أنَّ الإمامــة عن

ـا ليسـت مـن ا لدين، وأنَّ الإيمان لا يثبـت بـدونها، وعنـدهم أنهَّ

ين، بـل هـي مـن فـروع الـدين، لكنَّهـا مـن المسـائل أركان الـدِّ 

ــذا  ــل ه ــتناد مث ــوز اس ــف يج ــة، فكي ــب العظيم ــة والمطال الجليل

اختيـار المكلَّـف وإرادتـه؟ ولـو جـاز ذلـك لجـاز فـيما  الحكم إلىٰ 

 .هو أدون منه من أحكام الفروع



 ٤٢٥  ................................................................................................  إثبات النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

عـدم الخـيرة، فقـال االله  أنَّ الشـارع نـصَّ عـلىٰ :  الثـاني الوجه
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ا أن يكـون االله تعـالىٰ : فنقول لا يجـوز بـترك الإمامـة فـ ىٰ قضــ إمَّ

ـــ ــون قض ــا أن يك ــا، وإمَّ ــيرة بإثباته ــة الخ ــون  ىٰ للأُمَّ ــا فتك به

عليهــا ولم  كغيرهــا مــن أحكــام الشـــريعة التــي نــصَّ االله تعــالىٰ 

 .يهملها، وهو المطلوب

ــث ــه الثال ــول :  الوج ــام بق ــب الإم ــار ونص ــول بالاختي الق

ــالىٰ  ــدي االله تع ــين ي ــديم ب ــين تق ــ المكلَّف ــد نه ــوله، وق االله  ىٰ ورس
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في غايـــة الرحمـــة  أنَّ االله ســـبحانه وتعـــالىٰ :  الوجـــه الرابـــع

أمـر  العبـاد والرأفـة بهـم، فكيـف يهمـل االله تعـالىٰ  والشفقة علىٰ 

ة الحاجـة إليـه، ووقـوع النـزاع العظـيم نصب الـرئيس مـع شـدَّ 

ــتناده إلىٰ  ــع اس ــه، أو م ــع ترك ــإنَّ  م ــين، ف ــار المكلَّف ص /[[اختي

كلَّ واحـدٍ مـنهم يختـار رئيسـاً، وذلـك فـتح بـاب عظـيم ]] ٤٧

 .االله عن ذلك للفساد، ومنافٍ للحكمة الإلهية، تعالىٰ 

قـــد بـــينَّ جميـــع أحكـــام  أنَّ االله تعـــالىٰ :  الوجـــه الخـــامس

كيفيـات الأكـل  بـينَّ االله تعـالىٰ  ىٰ عة أجلّهـا وأدونهـا، حتَّـالشـري

ــروج  ــلاء والخ ــول الخ ــتماده في دخ ــي اع ــا ينبغ ـــرب، وم والش

ــذا  ــل ه ــة والحقــيرة، فكيــف يهمــل مث ــه، والعلامــات الجليل من

اختيــار المكلَّفــين، مــع علمــه  الأصــل العظــيم ويجعــل أمــره إلىٰ 

 هم؟باختلافهم وتباين آرائهم وتنافر طباع تعالىٰ 

القـول الـذي حكينـاه عـن الجـويني ينـافي :  الوجه السـادس

ــال إلىٰ  ــتناد الأفع ــن اس ــذهبهم م ــه لا  م ــدره، وأنَّ ــاء االله وق قض

ن  اختيار للعبد في أفعالـه، بـل هـو يجُـبرَ عليهـا مقهـور لا يـتمكَّ

 .من ترك فعله

الاختيـــار  القـــول باســـتناد الإمامـــة إلىٰ :  الوجـــه الســـابع

ــافٍ لل ــرض ومن ــاقض للغ ــب من ــن نص ــد م ــة، لأنَّ القص حكم

طاعتــه،  الإمــام امتثــال الخلــق لأوامــره ونواهيــه، والانقيــاد إلىٰ 

ــ ب وسـكون نــائرة الفـتن، وإزالــة الهـرج والمــرج، وإبطـال التغلُّ

ــما يــتمُّ هــذا الغــرض ويكمــل المقصــود لــو كــان . والمقــاهرة وإنَّ

الناصب للإمـام عـين المكلَّفـين، لأنَّـه لـو اسـتند إلـيهم لاختـار 

ــ ــك ك ــه، وفي ذل ــه إلي ــل طبع ــن يمي ــنهم م ]] ٤٨ص /[[لٌّ م

ــاس،  ــين الن ــرج ب ــرج وم ــوع ه ــة، ووق ــتن عظيم ــورات وف ث

ــو  ــبه، وه ــن نص ــرض م ــاً للغ ــام مناقض ــب الإم ــون نص فيك

 .باطل

ــامن ــه الث ــن :  الوج ــيم م ــم عظ ــام حك ــة الإم ــوب طاع وج

ــدِّ  ــام ال ــتناده إلىٰ أحك ــاز اس ــو ج ــتناد  ين، فل ــاز اس ــين لج المكلَّف

ــام  ــع الأحك ــة جمي ــن بعث ــتغناء ع ــتلزم الاس ــك يس ــيهم، وذل إل

ــاء  ــان الأنبي ــوا لنصــب الأحكــام، فــإذا ك ــما بُعث ــم إنَّ ، لأنهَّ

 .كان غيره أولىٰ  عن النبيِّ  ىٰ أصلها مستغن

ــع ــه التاس ــة :  الوج ــاق الأمَُّ ــار اتِّف ــترَط في الاختي ــا أن يُش إمَّ

ل باطـــل لعـــدم القائـــل بـــه ]] ٤٩ص /[[عليـــه أو لا،  والأوَّ

نقلــه الجــويني، وأثبــت القــاضي عبــد الجبّــار إمامــة أبي  مــا عــلىٰ 

ــه بايعــه واحــد وهــو عمــر بــرضىٰ  أبي عبيــدة، : أربعــة بكــر، لأنَّ

ــعد وســالم مــولىٰ  ــن س . حذيفــة، وأســد بــن حصــين، وبشـــر ب

ــه مــن المعلــوم بالضـــرورة امتنــاع الكــلِّ في لحظــة واحــدة  ولأنَّ

ــلىٰ  ــاع معر ع ــوم امتن ــن المعل ــمّ م ــد، ث ــخص واح ــار ش ــة اختي ف

الخلق كلّهـم لشـخص واحـد، ومعرفـة اجـتماع شرائـط الإمامـة 

ــعهم،  ــائي مواض ــين وتن ــة المكلَّف ــد أمكن ــم تباع ــا نعل ــه، لأنّ في

ــا أن . ذلــك ومثــل هــؤلاء يمتنــع اتِّفــاقهم عــلىٰ  ــا الثــاني فإمَّ وأمَّ

ــه ــترَط في ــدم   يُش ــل لع ل باط ــينَّ أو لا، والأوَّ ــدد مع ــاد ع انعق

مـن عـدد، ومـن المعلـوم أنَّـه لـو  لىٰ الدليل عليه، فإنَّه لا عـدد أو

ــة  ــوب طاع ــؤثِّر في وج ــد لم يُ ــترط واح ــدد المش ــن الع ــص ع نق

وأيضــاً لِـــمَ كــان قــول . المنصــوب، كــما لــو زاد لم يُــؤثِّر زيادتــه

ـة عـلىٰ  غـيرهم بحيـث يحـرم  أنفسـهم وعـلىٰ  بعض المكلَّفين حجَّ

ذلـك؟  بعد ذلـك مخالفتـه ويجـب اتِّباعـه؟ وأيُّ دليـل يـدلُّ عـلىٰ 

فــإنَّ العقــل غــير دالٍّ عليــه، ولا وُجِــدَ في النقــل عــن النبــيِّ مــا 

ــدلُّ عليــه ــل، . ي ــاني أيضــاً باط لأنَّــه إذا لم ]] ٥٠ص /[[والث

ــاً ويجــب  يُشــترَط العــدد جــاز أن ينصــب شــخص واحــد إمام

الخلـق كلّهــم متابعتـه، كــما اختـاره الجــويني، وهـو معلــوم  عـلىٰ 

ينصـب الإنسـان نفسـه  ولأنَّه لـو جـاز ذلـك لجـاز أن. البطلان

باعــه ــه لــو كــان كــذلك . إمامــاً، ويــأمر الخلــق بوجــوب اتِّ ولأنَّ

ــزاع،  إلىٰ  ىٰ لأدّ  ــام الن ــرج وقي ــرج والم ــاثر اله ــتن وتك ــوع الف وق

ــيج إلىٰ  ــا احت ــه ولم ــار علي ــة والاختي ـــرطية. المبايع ــان الش أنَّ : بي

المقتضـي لوجـوب قبـول قـول الواحـد في حـقِّ الغـير ثابـت في 

ــه، ــقِّ نفس ــصٌّ  ح ــاد ن ـــرائط الاجته ــلِّم بش ــه مس ــلىٰ  لأنَّ ــن  ع م

ــاد  ــب انعق ــذلك، فوج ــاره ل ــة واختي ــة والإمام ــتحقُّ الرئاس يس

قولــه كــما في حــقِّ الغــير، إذ لا يشــترط تغــاير العاقــد والمعقــود 
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 قــابلاً للفعــل، والمعقــود محــلا�  كــان العاقــد محــلا�  ىٰ لــه، بــل متــ

 .قابلاً للانفعال وجب وقوع الأثر

ــا  الإمــام يجــب أن يكــون معصــوماً عــلىٰ : اشرالوجــه العــ م

ــاء  ــار، لخف ــالنصِّ لا بالاختي ــين ب ــت التعي ــب أن يثب ــأتي، فيج ي

ـا مـن الأمُـور الباطنـة الخفيـة التـي لا يعلمهـا  العصمة عنّا، لأنهَّ

 .إلاَّ االله تعالىٰ 

الإمـام يجـب أن يكـون أفضـل أهـل : الوجه الحـادي عشــر

، فلـو ولّينـا أحـدنا باختيارنـا زمانه ديناً وورعـاً وعلـماً وسياسـةً 

ــ ــقاً، ويخف ــافراً أو فاس ــه ك ــون باطن ــأمن أن يك ــر  ىٰ لم ن ــا أم علين

ــمالات ــذه الك ــيره في ه ــه وبــين غ ــة بين ص . /[[علمــه والمقايس

ــ]] ٥١ ــا الش ــر ـوإذا جهلن ــذا الأم ــاط ه ــحُّ أن ين ــف يص رط كي

 اختيارنا؟ بنا ويستند إلىٰ 

ــه الثــاني عشـــر ملكــون أهــل الحــلِّ والعقــد لا ي: الوج

ــــرُّ  ـــنهم أن التص ـــحُّ م ـــف يص ـــلمين، فكي ـــور المس ف في أُم

 يُملِّكوها غيرهم؟

ــال ــن وليَّ : لا يق ــن أن يُمكِّ ــما أمك ــالغير  ك ــزويج ب ــرأة الت الم

 .ولا يملك الاستمتاع بها، أمكن ذلك فيها هنا

لاً كـون الـوليِّ : لأنّا نقـول لا يملـك الاسـتمتاع بهـا  يُمنـَع أوَّ

مــاً  منا لكــن الفــرق ظــاهر، فــإنَّ المــرأة لـــماَّ ســلَّ . إذا لم يكــن محرَّ

ــرت في  ــال افتق ــأحوال الرج ــة ب ــل جاهل ــة العق ــت ناقص كان

ــير إلىٰ  ــعها للغ ــك بض ــر وليٍّ  تملي ــا  نظ ــار له ــا يخت ــفيق عليه ش

 .ء دون غيره، بخلاف أهل الحلِّ والعقد الكف

ــ: الوجــه الثالــث عشـــر ــار يُ ــول بالاختي ــرج  ؤدّي إلىٰ الق اله

ــت ــارة الف ــرج وإث ــاطلاً والم ــون ب ـــرطية. ن، فيك ــان الش أنَّ : بي

دت الـبلاد لم يكـن أهـل بعضـها أولىٰ الإمام إذا تُـ بـأن  وفيّ وتعـدَّ

وا رجلــين ولم يكــن عقــد يختـاروا الإمــام دون غــيرهم، فــإذا ولُّـ

 .الفتنة ذلك إلىٰ  ىٰ من الآخر أدّ  أحدهما أولىٰ 

ـــا كـــالحكم في وليِّ ]] ٥٢ص : /[[ولا يقـــال الحكـــم هاهن

جها من كفوين دفعةً المرأة إذ  .ا زوَّ

ــول ــا نق ــ: لأنّ ــرأة لا يُ ــدين في الم ــال العق ــتن  ؤدّي إلىٰ إبط الف

ــه مــع إبطــالهما لا  ــزاع، لأنَّ ــارة الفســاد، بخــلاف صــورة الن وإث

ــب أهلهــا الــرئيس  أولويــة في تخصــيص بعــض الــبلاد بــأن يُنصِّ

ــامَّ  ــما  الع ــال ك ــع الإبط ــزاع م ــال الن ــتمرُّ ح ــض، فيس دون بع

ت مع ا  .لعقد ونفوذهاستمرَّ

ــ تفــويض الإمــام إلىٰ : الوجــه الرابــع عشـــر ؤدّي الاختيــار يُ

ــارة  إلىٰ  ــة وإث ــين الأمَُّ ــرج ب ــرج والم ــوع اله ــازع ووق ــتن والتن الف

ــــاينو الآراء  ــــذاهب متب ــــو الم ــــاد مختلف ــــاد، لأنَّ الفس الفس

ــار إمامــاً مــن أهــل  والاعتقــادات، فكــلُّ صــاحب مــذهب يخت

ن لــيس مـن أهــل نحلتــه نحلتـه وعقيدتــه، ولا يمكــن غـيره ممَّــ

أن يختــار الإمــام، فــالمعتزلي يريــد إمامــاً معتزليــاً وكــذا الجــبري 

والخــارجي وغــيرهم، فــإذا اختــار كــلُّ واحــدٍ مــنهم إمامــاً مــن 

ــر ــة الأخُ ــازعتهم الفرق ــه ن ــل نحلت ــرج ىٰ أه ــو اله ــك ه ، وذل

ــد كــان في شــفقة الرســول . العظــيم ــه، ورحمــة االله  وق ت بأُمَّ

ــاده، عــلىٰ  تعــالىٰ  ــه تعــالىٰ  عب  نــصَّ عــلىٰ  مــا يزيــل ذلــك، مــع أنَّ

أحكام كثيرة لا يبلغ بعضـها بعـض نفـع الإمامـة، فكيـف يليـق 

ومـن شـفقة رسـوله إهمـال الرعايـا وتـركهم  من رحمة االله تعـالىٰ 

، ولا همجاً يموج بعضـهم في بعـض؟ هـذا منـافٍ لعنايتـه تعـالىٰ 

 .يرتضيه عاقل لنفسه مذهباً 

، ولـو : لأنّـا نقـولإنَّ ذلك لم يقـع، : لا يقال هـذا جهـل تـامٌّ

ــليٍّ  ــن ع ــا في زم ــن إلاَّ م ــي   لم يك ــروب الت ــة والح ومعاوي

ــنهم لكفــ . ، وكــذا في زمــن الحســن والحســين ىٰ وقعــت بي

ــتقبل ــه في المس ــتلزم عدم ـــي لا يس ــوع في الماض ــدم الوق ــمّ ع   .ث

د التجـــويز كـــافٍ في منـــع اســـتناد الإمامـــة إلىٰ   وأيضـــاً مجـــرَّ

 .الاختيار

ــــر ]]٥٣ص /[[ ـــامس عش ـــه الخ ـــام : الوج ـــما أنَّ الإم ك

الصــلاح وأبعــد مــن  لطـف باعتبــاره أنَّ النــاس معــه أقــرب إلىٰ 

ــة في وجــوب نصــبه،  التنــازع والهــرج والمــرج، وكــان ذلــك علَّ

ــاً مــن عنــد االله تعــالىٰ  ، فــإنَّ كــذلك كونــه منصوصــاً عليــه معيَّن

 أقــرب النــاس مــع الإمــام المنصــوص عليــه مــن قِبَــل االله تعــالىٰ 

ــه  إلىٰ  ــان تعيين ــا إذا ك ــرج ممَّ ــرج والم ــن اله ــد ع ــلاح وأبع الص

ضــاً إلىٰ  مســتنداً إلىٰ  ــار المكلَّفــين ومفوَّ ــه  اختي ــة، فإنَّ تعيــين العامَّ

ــون  ــه، فيك ــدّ من ــتلاف أش ــك، ولا اخ ــن ذل ــم م ــاد أعظ لا فس

 .واجباً كما وجب أصل تعيينه تعيينه من قِبلَ االله تعالىٰ 

الهــرج والمــرج  ىٰ مقتضـــ لا نُســلِّم ذلــك، لأنَّ : لا يقــال

ــنصِّ أيضــاً،  ــع ال ــل م ــتلاف في المــذهب، وهــذا حاص الاخ

 فيصــحُّ أن يحمــل هــذا الاخــتلاف صــاحب المــذهب عــلىٰ 

عيــه أو  ــه الــذي يدَّ منازعــة مــن يخالفــه في المــذهب، وينكــر نصَّ

ــلىٰ  ــه ع ل ــدهم  يتأوَّ ــما نج ــازع، ك ــة من ــه بمخالف ــدلُّ مع ــا لا ي م

لتـــي ينصــــرون بهـــا يفعلـــون هـــذا في نصـــوص مخـــالفيهم ا

ــذاهبهم ــلىٰ . م ــذا، لأنَّ  ع ــوا به ــم أن يقول ــيس له ــة ل أنَّ الإماميَّ



 ٤٢٧  ................................................................................................  إثبات النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

ــزات  ــانٍ، وأنَّ المعج ــلِّ زم ــودة في ك ــدهم موج ــوص عن النص

ــة  ظهــرت عــلىٰ  ــد الأئمَّ ــة . ي ــة في الأزمن ــمّ لم ترتفــع الفتن ث

ــوصكلِّ  ــة للمنص ــع الطاع ــوص، ولم تق ــه إلاَّ في   هــا في النص علي

ن أحــد  أوقــات يســيرة وهــو عــليٌّ  ، ثــمّ مــن بعــده لم يــتمكَّ

ة  مـن الظهـور بـل مُنعـوا وغُلبـوا مـن وليِّ الأمـر  من الأئمَّ

ة مديدة]] ٥٤ص /[[بالاختيار، فقد سُلِّم له   .الأمر مدَّ

ــال ــاً فق ــين أيض ــو الحس ــارض أب ــرب إلىٰ : وع ــما أق ــي  أيّ نف

معـه معجـزات ظـاهرة للنـاس  االهرج والمرج بـأن يبعـث االله نبي�ـ

ــ الإمــام، أو بــأن يقتصـــر بهــم  ة تشــافه النــاس بــالنصِّ عــلىٰ كافَّ

ــلىٰ  ــدَّ أن  ع ــلا ب ــة؟ ف ــات محتمل ــة برواي ــة منقول ــوص مجمل نص

ل أقــرب إلىٰ  م مــع الأوَّ ــأنهَّ ــمّ لم  يقولــوا ب ــرك الهــرج والمــرج، ث ت

نفـي الهـرج بـأن يسـلب  وأيّـما أقـرب إلىٰ . ذلـك يفعل االله تعـالىٰ 

ــالىٰ  ة االله تع ــوَّ ــادة الق ــام، أو  الأشرار زي ــار الإم ــا في أنص ويجعله

ــرب  ل أق ــكَّ في أنَّ الأوَّ ة في الأشرار؟ ولا ش ــوَّ ــادة الق ــل زي يجع

ذلــك تشــديداً للتكليــف  نفـي الهــرج، ثــمّ لم يفعــل االله تعـالىٰ  إلىٰ 

ــواب ــادة الث ــاً لزي ــة وتعريض ــاً للمحن ــر في . وتغليظ ــذا الأم وك

 .الاختيار وترك النصِّ  تفويض أمر الإمامة إلىٰ 

ــا ن ــاس إلىٰ : قــوللأنّ ــع  إنكــار العلــم بقــرب الن الصــلاح م

ــلىٰ  ــيص ع ــويض إلىٰ  التنص ــع التف ــدهم م ــام بع ــار  الإم الاختي

ــزم  ــل يج ــلَّ عاق ــإنَّ ك ــة، ف ــابرة محض ـــروريات ومك إنكــار للض

مــا لا دلالــة  بــذلك ويحكــم بــه، وإذا حمــل المنــازع الــنصَّ عــلىٰ 

كـاراً عليه كان جاحداً لـه ومنكـراً ومعانـداً، ومثـل هـذا أشـدُّ إن

لاختيــار مــن يعانــده في تعيــين إمــام لا يقــول بمقالتــه ولا 

ل أقـــرب، فيكـــون أولىٰ  يـــذهب إلىٰ  ـــه، والأوَّ  معتقـــده وطاعت

وإن منعـــت معاندتـــه مـــن وجـــوب التنصـــيص . بـــالوجوب

ــار ــن الاختي ــاً م ــدُّ منع ــت أش ــيرة . كان ــة كث ــد جماع وإذا عان

ــرهم إلىٰ  ــوا أم ض ــه وفوَّ ــوص علي ــك  للمنص ــن ذل ــيره لم يك غ

ـــوب قاد ـــن وج ـــزم م ـــيص، إذ لا يل ـــوب التنص ـــاً في وج ح

ولا فـرق بـين الإمـام . مـن وجـب عليـه الشـيء العمل به عـلىٰ 

ــيِّ  ــاع الكُ  والنب ب ــدم اتِّ ــن ع ــب م ــما لم يج ــك، وك ــار في ذل فّ

بــاع المخــالفين  للنبــيِّ تــرك البعثــة كــذلك لا يجــب مــن تــرك اتِّ

ومعارضــة أبي الحســن باطلــة، . للمنصــوص عليــه تــرك الــنصِّ 

ــ ــا واردة عليــه حيــث أوجــب نصــب الإمــام أمَّ لاً فلأنهَّ ا أوَّ

ــا ثانيــاً فلــوروده عــلىٰ  جميــع التكــاليف، فــإنَّ  لكونــه لطفــاً، وأمَّ

الصــلاح أقــرب، ومــع  النـاس لــو خُلقــوا معصــومين كــانوا إلىٰ 

ويلـزم مـن ذلـك سـقوط التكـاليف، . ذلك كلّـه لا يجـب فعلـه

. وهـو باطــلالصـلاح أقــرب،  إذ مـع عـدمها يكــون النـاس إلىٰ 

ته كذلك الإمامة  .كما أنَّ المصلحة اقتضت التكليف ومشقَّ

لـــو جـــاز أن يثبـــت الإمامـــة : الوجـــه الســـادس عشــــر

ــار لجــاز أن يثبــت  ة لاشــتراكهما ]] ٥٥ص /[[بالاختي ــوَّ ــه النب ب

ــذا  ــاً فك ــل قطع ــالي باط ــنهما، والت ــة م ــالح المطلوب ــع المص في جمي

م  .المقدَّ

ـــيَّ : لا يقـــال ـــرق أنَّ النب ـــ الف ـــالح  ىٰ يُتلقّ ـــه المص من

تــه بطريــق يــؤمن عنــده مــن  الشـــرعية، فــلا بــدَّ مــن يثبــت نبوَّ

ولــيس كــذلك الإمــام، . جــواز الخطــأ عليــه والكــتمان والتغيــير

ن يُسـتعان  لأنَّه يُـراد لمـا يُـراد لـه الأمُـراء والقضـاة وغـيرهم ممَّـ

 .به في الدين، ولا يمتنع أن يثبت إمامته بالاختيار

ــا نقــول لإمــام أيضــاً يُــراد لتعريــف الشـــرع وحفظــه ا: لأنّ

ــن  ــيره م ــلاف غ ــمته بخ ــديل لعص ــير والتب ــن التغي وصــيانته ع

باعـه وطاعتـه والانقيـاد إلىٰ  ة، ويجـب اتِّ قولـه، فـلا بـدَّ مـن  الأمَُّ

 .أن يثبت إمامته بطريق يؤمن عنده من جواز الخطأ

الصـفات المشــترطة في الإمــام خفيَّــة : الوجـه الســابع عشـــر

ـــن ـــة  لا يمك ـــلام والعدال ــــر، كالإس ـــا للبش ـــلاع عليه الاطِّ

ــة وغيرهـا مــن الكيفيـات النفســية، فلـو كــان  والشـجاعة والعفَّ

ــم  ــترَط العل ــا أن يُش ــان إمَّ ــة لك ــار العامَّ ــاً باختي ــبه منوط نص

ــار وهــو تكليــف مــا لا يطــاق،  بحصــولها في المنصــوب بالاختي

ــ ــد نه ــنّ، وق ــترَط الظ ــال  ىٰ أو يُش ــه، ق باع ــن اتِّ ـــرع ع االله الش

ــبحانه وتعــالىٰ     :س
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ــ]١٠: الأحـزاب[ النهــي  ة عـلىٰ ، وغــير ذلـك مــن الآيـات الدالَّ

ــنِّ  ــاع الظ ب ــن اتِّ ــون. ع ــف يك ــألة   فكي ــات مس ــاً في إثب طريق

 ؟ىٰ يعمُّ به البلو علمية، وحكم عامٌّ 

بـاع الظـنِّ في: لا يقال  قبـول الشـهادات الشـارع قـد أمـر باتِّ

ــول ــا نق ــة، لأنّ ــائل الفروعي ــدليل لا : والمس ــصَّ ب ــامُّ إذا خُ الع

 .التخصيص يخرج عن دلالته في ما عدا محلِّ 

لــو ثبتــت الإمامــة بالاختيــار لكــان : الوجــه الثــامن عشـــر

لمن يُثبِتهـا باختيـاره أن يُبطِلهـا ويُزيلهـا باختيـاره كـما في الأمـير 
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ــل في  ـــي، وإذا لم يعم ــل في والقاض ــه لا يعم ــا أنَّ ــا علمن إزالته

 .ثبوتها

ــال ــه : لا يق ــرأة أنَّ ــالأمر في وليِّ الم ــا ك ــر فيه ــان الأم ــلاَّ ك ه

 يملك تزويجها ولا يملك فسخ العقد بعد التزويج؟

الفـرق ظـاهر، فــإنَّ الشـارع جعـل لإزالـة قيــد : لأنّـا نقـول

، ولا بنظـر المـرأة النكاح سبباً مخصوصاً غـير منـوط بنظـر الـوليِّ 

ــ ــار ب ــة باختي ــا منوط ــة، فإنهَّ ــة الإمام ــلاف ولاي ــالزوج، بخ ل ب

ة لمصلحتهم علىٰ   .تقدير ثبوتها به العامَّ

ـــر ــع عش ــه التاس ــام : الوج ــوليّ الإم ــة أن ت ــان لجماع ــو ك ل

ــلىٰ  ــا ع ــة له ــام خليف ــان الإم ــان أن  لك ــيس للإنس ــها، ول نفس

ــلىٰ  ــتخلف ع ــو  يس ــه، وه ــم لنفس ــه أن يحك ــيس ل ــما ل ــه، ك نفس

 .يُبطلِ الاختيار

هـلاَّ كـان مـن ذلـك كحـدوث حادثـة للمجتهـد؟ : لا يقال

ــه لا يكــون ذلــك حكــماً لنفســه أو عــلىٰ   فــإذا اجتهــد وعمــل فإنَّ

بشـــرط اجتهــاده،  نفســه، بــل يكــون حكــماً الله وللرســول 

 .وكذلك المختارون إذا اختاروا الإمام

ــول ــا نق ــالىٰ : لأنّ ــم االله تع ــإنَّ حك ــاهر، ف ــرق ظ ص /[[ الف

ــة و]] ٥٧ ــاطة في الحادث ــف بإصــابته بوس ــد أمــر المكلَّ احــد، وق

ــة التــي نصــبها االله تعــالىٰ  وجعلهــا علامــة عليــه،  النظــر في الأدلَّ

ــا لا  ــف م ــاع تكلي ــه، لامتن ــلة إلي ــون موص ــدَّ أن تك ــا لا ب فإنهَّ

حكـم تلـك الحادثـة منوطـاً باختيـار  يُطاق، ولم يجعـل االله تعـالىٰ 

ــا موقوفــة ــف، بخــلاف الإمامــة عنــدكم فإنهَّ اختيــار  عــلىٰ  المكلَّ

ة، فلهم أن ينصبوا من أرادوا ويعزلوا من أرادوا  .العامَّ

ولايــة الإمــام أعظــم الولايــات، فــإذا لم :  الوجــه العشـــرون

ــون  ــف يملك ــة، فكي ــة ولا للخاصَّ ــة للعامَّ ــذه الولاي ــت ه تثب

 إثباتها لغيرهم؟

، فــإنَّ الإمــام المثبــت لولايــة الإمــام هــو االله تعــالىٰ : لا يقــال

ــ ــر غ ــإذا أم ــافاً إلىٰ يره أن يُ ــون مض ــه يك ه، فإنَّ ــولاَّ ــيراً ف  وليّ أم

ه  .الإمام دون من ولاَّ

ــول ــا نق ــالىٰ : لأنّ ــن االله تع ــة م ــلَّمتم أنَّ الولاي ــع  إذا س ارتف

ــزاع ــلىٰ . الن ــذهبون إلىٰ  ع ــم لا ت ــلىٰ  أنَّك ــك، ب ــر  ذل ــون الأم تجعل

ضــاً إلىٰ  ــرئيس  مفوَّ ــا إقامــة ال ــيس إذا وجبــت علين اختيارنــا، ول

ــا ــب  فاخترن ــذلك نص ــرج ب ــه، ولا يخ ــئنا ولايت ــن ش ــن م نح

 .الإمام عن استناده إلينا

 الإمـــام خليفـــة االله تعـــالىٰ :  الوجـــه الحـــادي والعشــــرون

ــما،  ــة له ــان خليف ــا ك ــار لم ــه بالاختي ــت إمامت ــو ثبت ورســوله، فل

ــة، لقــول  ــة للأُمَّ ــما لم يســتخلفاه، ولا يجــوز أن يكــون خليف لأنهَّ

 .ورسوله، وهذا يُبطلِ الاختيار لىٰ إنَّه خليفة االله تعا: الكلِّ 

 .اهما بيَّنّ  إنَّه خليفة االله عند اختيارهم علىٰ : لا يقال

كيـف يكـون خليفـة االله ولم يـنصّ االله عليـه، بـل : لأنّا نقـول

ضـاً إلىٰ  اختيارنـا؟ ولـو كـان بسـبب ذلـك خليفـة االله  جعله مفوَّ

تيارنــا، اخ ويجعــل الأحكــام مســتندة إلىٰ  الجـاز أن يبعــث االله نبي�ــ

 .، وهو باطل قطعاً وتكون بسبب ذلك مستندة إليه تعالىٰ 

أن  كيــف يجــوز مــن النبــيِّ :  الوجــه الثــاني والعشـــرون

ض أعظـم الأمُـور إلىٰ  غـيره، وهـو توليـة الإمـام، مـع علـوِّ  يُفوِّ

ــام  ة، والإم ــوَّ ــم المراتــب هــو النب ــإنَّ أعظ ــة هــذا الأمــر؟ ف مرتب

 يتـــه، ولا يتـــولىّٰ نائـــب عنـــه، وحـــاكم كحكمـــه، ووال كولا

ــد  ــل العق ــذا يُبطِ ــك؟ وه ــل ذل ــف يهم ــه، فكي ــة بنفس الولاي

 .بالاختيار ويوجب إثبات النصِّ 

ــال ض : لا يق ــوِّ ــاً في أن يُف ــلحة شرع ــون المص ــاز أن تك ج

  ٰة إلى  .غيره اختيار الأئمَّ

ــول ــا نق ــوت : لأنّ ــل ثب ــك، ب ــلحة في ذل ــاء المص ــم انتف نعل

ــاز أن يع ــك ج ــاز ذل ــو ج ــيرة، ول ــد كث ــالىٰ مفاس ــم االله تع أن  ل

ـــون  ض إلىٰ ]] ٥٨ص /[[تك ـــوِّ ـــلحة في أن يُف ـــين  المص المكلَّف

 .تعيين الأنبياء

الوصــيَّة  قــد أوجــب االله تعــالىٰ :  الوجــه الثالــث والعشـــرون

ــ كــما في كتابــه، وحــثَّ عليهــا رســول االله  مــن «: قــال ىٰ حتَّ

، فكيـف يجـوز أن يليـق »مات بغـير وصـيَّة مـات ميتـة جاهليـة

ــبة النبــ وجوبــه  تــرك هــذا الواجــب المجمــع عــلىٰ  يِّ إلىٰ نس

ــف  ــار؟ وكي ــن الأخب ــواتر م ــرآن والمت ــه في الق ــوص علي المنص

ـة وعليـه حكـماً ثـمّ يتركـه مـن غـير نسـخ ولا  يوجب عـلىٰ  الأمَُّ

ــبَّ الكُ  ــو س ــال؟ ول ــا إبط ــار نبيَّن ــبُّ  فّ ــن لم يس ــأعظم م وه ب

 تــرك الوصــية )عليــه الصــلاة والســلام(وإذا امتنــع منــه   .ذلــك

 .بطل القول لاختيار

ــال ــدب إلىٰ : لا يق ــما ن ــن أو  إنَّ ــه دي ــان علي ــن ك ــيَّة م الوص

، ىٰ هــذا المجــر ىٰ مــا جــر وصــاية لغــيره، أو كــان لــه طفــل إلىٰ 

ا الأمُور الدِّ   .ينية فلم يرد الشـرع بالوصيَّة فيها أصلاً وأمَّ

ين أعظــم مــن الوصــيَّة في الوصــيَّة في الــدِّ : لأنّــا نقــول

ــة ــور الدنيوي ــيِّ الأمُ ــن النب ــوص م ــو  ، وبالخص ــذي ه ال

عليـه،  ين ومعلِّمـه والمرشـد إليـه والـدالُّ مبدأ الخـير ومنبـع الـدِّ 
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 : وقـد حصــر االله أحوالــه في الإنـذار فقــال تعـالىٰ 
�

ــتَ إِلا
ْ
ن
َ
 أ

ْ
إِن

ــذِيرٌ 
َ
ــاطر[ �ن ــلىٰ ]٢٣: ف ــبه أع ــا  ، ومنص ــب وأرفعه المناص

يتلاعـب بـه، شأناً، فكيف يجـوز أن يهملـه ويجعلـه منوطـاً بمـن 

ه؟ وكيـف يمتنــع نــدب الوصــيَّة  ومـن يوصــله إلىٰ  غــير مســتحقِّ

في كتابـه وصـيَّة إبـراهيم  ينية، وقـد ذكـر االله تعـالىٰ في الأمُور الدِّ 

ٰ   :لبنيــه وكــذلك يعقــوب؟ قــال االله تعــالىٰ 
�

بهِــا إبِـْـراهِيمُ  وَوَ�

ـــوبُ 
ُ
ق

ْ
، وكيـــف يجـــوز أن تجـــب  ]١٣٢: البقـــرة[ بَ�يِـــهِ وَ�عَ

ــيَّ  ــدِّ الوص ــور ال ــب في أُم ــدنيا ولا تج ــور ال ــي ة في أُم ــن ه ين ممَّ

 منوطة به ومن هو مبعوث لأجلها وللإرشاد إليها؟

ــة أو :  الوجــه الرابــع والعشـــرون لــو كــان لجماعــة الأمَُّ

لبعضــها أن يختــاروا الإمــام لوجــب أن يكونــوا أعلــم مــن 

ــاروه،  ــله ليخت ــام وفض ــم الإم ــان عل ــوا بالامتح ــام ليعرف الإم

منـه ولم يكـن لهـم أن  ا أعلـم منـه لكـانوا بالإمامـة أولىٰ ولو كانو

ـــل  يختـــاروه، ولـــيس لهـــم أن يختـــاروا أنفســـهم، وهـــذا يُبطِ

 .الاختيار

ــ: ولا يقــال ــم مــن غــيره حتَّ  ىٰ لا يجــب أن يكــون المــرء أعل

يعلــم فضــل علمــه، بــل المرجــوح أبــداً يعلــم فضــل الــراجح، 

ئــه، وســيبويه علما فإنّــا نعلــم رجحــان أبي حنيفــة في الفقــه عــلىٰ 

 .في النحو

ــول ــا نق ــل : لأنّ ــراجح أفض ــم أنَّ ال ــوح يعل ــلَّم أنَّ المرج مس

ــا أن  ــه أفضــل مــن آخــر غيرهمــا ]] ٥٩ص /[[منــه، أمَّ يعلــم أنَّ

 .ممنوع

ـــرون ــامس والعش ــه الخ ــرئيس :  الوج ــب ال ــب نص ــو وج ل

ــا أن يشــترط العلـم باســتحالة الظلــم والتعــدّي  عـلىٰ  الخلــق فإمَّ

ل هــو القــول بالعصــمة ولا يعلمهــا إلاَّ االله  منــه أو لا، والأوَّ

، والثـاني يسـتلزم جـواز كـون الضــرر في نصـبه أكثـر مـن تعالىٰ 

 . فقده

ـــرون ــه الســادس والعش ــو وجــب عــلىٰ :  الوج النــاس  ل

ــدفع الفســاد والمضــار لوجــب تــرك  نصــب الــرئيس وطاعتــه ل

الفســـاد، فاســـتغنوا بـــذلك عـــن نصـــب الـــرئيس، فيســـقط 

ــدَّ  ــلاف المق ــو خ ــه، وه ــأتّ . موجوب ــذا لا يت ــلىٰ  ىٰ وه ــة  ع الإماميَّ

 لا عـــلىٰ  االله تعـــالىٰ  القــائلين بوجـــوب نصــب الـــرئيس عــلىٰ 

 .الرعيَّة

م لا يكفُّ : لا يقال  .ون عن الفسادإنهَّ

 .وقد لا يطيعون الرؤساء، فيقع الفساد: لأنّا نقول

ـــل أنفســـهم : لا يقـــال إذا لم يطيعـــوا الرؤســـاء، فمـــن قِبَ

 .أُوتوا

لم يتركــوا الفســاد، فمــن قبــل أنفســهم  إذا: لأنّــا نقــول

 .أُوتوا

ــال ــلَّ : لا يق ــن ك ــاد، ولك ــرك الفس ــوب ت ــبهة في وج  لا ش

ــه،  زمــانٍ  ــال يطلبون ــه ومــن جه ــلحاء يكرهون ــو مــن ص لا يخل

والفساد عند نصب الـرئيس أقـلُّ منـه عنـد عدمـه، فمـن يكـره 

ــل إلىٰ  منــع غــيره  وقــوع الفســاد لزمــه تركــه بنفســه، وأن يتوصَّ

 .يس، وأن يعينه بنفسه ورأيه ومالهبإقامة الرئ

ــا نقــول ــرئيس : لأنّ الصــلحاء لا تتَّفــق آراؤهــم في تعيــين ال

ــب  ــك المنص ــنهم ذل ــدٍ م ــلُّ واح ــب ك ــد يطل ــف، وق ــل تختل ب

هّـال ولأنَّ الجُ . لنفسه، أو لمن لـه بـه عنايـة، فيقـع الهـرج والمـرج

لا يســاعدون الصــلحاء، وقــد لا يمتثلــون أمــر ذلــك الــرئيس، 

ــر  ــلىٰ . الفســاد]] ٦٠ص /[[فيكث ة الفســاد ع ــادَّ ــدفع م ــما تن  وإنَّ

ــالىٰ  ــه تع ــن قِبَل ــوب م ــرئيس منص ــأنَّ ال ــة ب ــول الإماميَّ ولأنَّ . ق

ــع  ــن دف ــوا م ــرئيس يمكن ــب ال ــن نص ــوا م ن ــلحاء إذا تمكَّ الص

هّـال، وإذا عجـزوا عـن هـذا عجـزوا عـن ذلـك، الفساد من الجُ 

 .فيلزم عدم وجوب نصب الرئيس، وهو باطل

ــه الســابع  تجــويز تــرك  ىٰ لــو اقتضـــ:  والعشـــرونالوج

ـــلىٰ  ـــرئيس ع ـــب ال ـــوب نص ـــب وج ـــزم  الواج ـــين ل المكلَّف

  أنَّ : بيـان الشـــرطية. التسلسـل، والـلازم باطـل، فــالملزوم مثلـه

المقتضـــي لوجـــوب نصـــب الـــرئيس واجـــب يجـــوز مـــنهم 

هم عـن الإخـلال الإخلال به، فكان علـيهم شــيء آخـر يصـدُّ 

ــيهم في ــب عل ــما وج ــب، ك ــذا الواج ــوع به ــويز وق ــاد  تج الفس

 . فيهمانصب الرئيس لوجود المقتضي

ا قول الإماميَّة، وهـو أنَّـه إذا وجـب عـلىٰ  المكلَّفـين تـرك  وأمَّ

إقامـة  االله تعـالىٰ  الفساد، وجاز مـنهم الإخـلال بـه، وجـب عـلىٰ 

ــالىٰ  ــرئيس، واالله تع ــب ال ــف بنص ــلال  اللط ــه الإخ ــتحيل من يس

 .بالواجب، فاندفع محذور التسلسل

الملازمــة ممنوعــة، فــإنَّ تجــويز تــرك الواجــب مــن : اللا يقــ

ــة يســتلزم وجــوب نصــب الــرئيس، لكــن  كــلِّ واحــدٍ مــن الأمَُّ

ـة عـلىٰ  هذا الواجب لا يمكن تركـه، فإنَّـه واجـب عـلىٰ   كـلِّ الأمَُّ

ــة مــن حيــث هــو مجمــوع  ــوع الأمَُّ ــتماع، ومجم ســبيل الاج

 .معصوم

ــة عــلىٰ : لأنّـا نقــول ــا إذا  المحــال اجــتماع كــلِّ الأمَُّ الخطــأ، أمَّ
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يرتكــب ]] ٦١ص /[[ارتكــب بعضــهم الصــواب جــاز أن 

بعضــها الآخــر الخطــأ، وقــول الــبعض في نصــب الإمــام لــيس 

ح ــرجِّ ــير م ــن غ ــيح م ــتحالة الترج ــة، لاس ــم في . بحجَّ ولأنَّك

ــإذا لم يحصــل . الاعــتراض جعلتمــوه مــن فعــل المجمــوع ف

ــة عــلىٰ  ولأحقّيــة الخطــأ،  بــإخلال الــبعض لا يلــزم اجــتماع الأمَُّ

 .الإمام المذكور

 لـو وجـب نصـب الـرئيس عـلىٰ :  الوجه الثـامن والعشــرون

ــلىٰ  ــة لا ع ــالىٰ  الرعيَّ ــرين االله تع ــد أم ــزم أح ــلال : ل ــا الإخ إمَّ

ــل  ــميه باط ــالي بقس ــرج، والت ــرج والم ــوع اله ــب أو وق بالواج

ــه م مثل ــدَّ ــاً، فالمق ـــرطية. إجماع ــان الش دة، : بي ــدِّ ــبلاد متع أنَّ ال

عــدة، وفي كــلِّ بلــد وصــقع يجــب أن يكــون لهــم والمســاكن متبا

ــض  ــيص بع ــة لتخص ــاد، ولا أولوي ــن الفس ــردعهم ع ــيس ي رئ

ـا أن يجـب عـلىٰ  كـلِّ  البلاد والأصقاع بكون الـرئيس مـنهم، فإمَّ

بلد نصب رئيس ويلـزم منـه وقـوع الهـرج والمـرج وإثـارة الفـتن 

وانتشــار التنــازع بــين الرؤســاء، إذ كــلُّ رئــيس يطلــب الرياســة 

. ة، وفي ذلك مـن الفسـاد أضـعاف مـا يحصـل بـترك نصـبهالعامَّ 

ح أو يجـب عــلىٰ  أو لا . بعـض الــبلاد ويلــزم الترجـيح بــلا مــرجِّ

ــلىٰ  عــلىٰ   يجــب ــب الــرئيس ع ــلان وجــوب نص ــه بط ــد، وفي  أح

كــلِّ بلــد ولا يفعلونــه، ويلــزم الإخــلال  أو يجــب عــلىٰ . الرعيَّــة

 .بالواجب

ــه قولــه  لىٰ الإجمــاع واقــع عــ:  الوجــه التاســع والعشـــرون أنَّ
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ــ: هــذا فنقــول]] ٦٢ص /[[فــإذا ثبــت  ا أن يكــون الخطــاب إمَّ

ــة ــة، أو للأئمَّ ــلىٰ . للأُمَّ ــاع ع ــل للإجم ل باط ــدود لا  والأوَّ أنَّ الح

ها إلاَّ الإمـام أو مـن أذن لـه الإمـام كـما نقلـه الخـوارزمي،  يتولاَّ

وإذا كــان خطابــاً للإمــام وجــب أن يكــون . فتعــينَّ الثــاني

ـه الخطـاب منصوباً من قِبَلـه تعـالىٰ  ـق الأمـر نحـوه ويتوجَّ  ليتحقَّ

ــة، وإلاَّ لكــان  إليــه، ولا يجــوز أن يكــون منصــوباً مــن قِبَــل الأمَُّ

ــلىٰ  ــاً ع ــر موقوف ــك  الأم ــل ذل ــاً، ويقب ــة إمام ــب الأمَُّ أن تنص

 .المنصوب الإمامة

ــ: لا يقــال قطــع الســارق  ل إلىٰ إنَّــه أمــر مطلــق بالتوصُّ

ــ ــارقة، والتوصُّ ــلح والس ــن يص ــول م ــون بقب ــما يك ــه إنَّ ل إلي

يمكنــه العقــد لمــن يصــلح للإمامــة،  للإمامــة لهــا، وبعقــد مــن

مـن يصـلح للإمامـة قطـع السـارق  فيلزم مـن جهـة الآيـة عـلىٰ 

مـن يمكنـه العقـد  مقدّماته وهي قبولـه للإمامـة، ولـزم عـلىٰ   مع

لــه القطــع بــأن يعقــد الإمامــة لمــن يصــلح لهــا فيقطعــه الإمــام، 

ــلىٰ  ــل ع ــوب الفع ـــي وج ــق يقتض ــر المطل ــالٍ،  لأنَّ الأم ــلِّ ح ك

ــوذلــك يقتضـــ وجــوب  ة عــلىٰ ي وجــوب مقدّماتــه، والآيــة دالَّ

 .الرعايا نصب الإمام علىٰ 

ــا نقــول ــذاتها عــلىٰ : لأنّ ــت ب ــة دلَّ ــلىٰ  الآي ــالتبع ع ــع وب  القط

ــما يــتمُّ الأمـر بــالقطع عــلىٰ  تقـدير إمــام معصــوم  المقـدّمات، وإنَّ

ـ ة بالـذات عـلىٰ ولا يجـوز أن تجُعَـل دالَّـ. من قِبَله تعـالىٰ  ل التوصُّ

، لأنَّـه إخـراج الكـلام عـن حقيقتـه مـن غـير ضرورة القطع إلىٰ 

ــه ــة علي ــوب . ولا دلال ـــي وج ــما يقتض ــق إنَّ ــر المطل ولأنَّ الأم

ــلىٰ  ــل ع ــدّمات الفع ــا  مق ــل، فأمَّ ــك الفع ــه ذل ــب علي ــن يج م

ــلىٰ  ــل ع ــوب الفع ــلىٰ  وج ــه ع ــوب مقدّمات ــف ووج ــيره  المكلَّ غ

الإمامــة لمــن يصــلح ]] ٦٣ص /[[فغــير صــحيح، ومــن يعقــد 

مـن يصـلح  يقبـل الإمامـة، فـإن وجـب قبولهـا عـلىٰ  لها غير من

الغــير، ومــن يعقــد  لهــا لم يصــحّ أن تجــب مقــدّمات قبولــه عــلىٰ 

 .من يقبلها الإمامة لا يجب عليه القطع بل علىٰ 

ــذه الآيــة عــلىٰ  ـــري به ــو الحســين البص ــد اســتدلَّ أب  وق

ـــلىٰ  ـــة ع ـــب الأئمَّ ـــوب نص ـــالىٰ  وج ـــه تع ـــأنَّ قول ـــة ب   الرعيَّ

طَعُوا
ْ
ــا�

َ
ــ ف ــمش ــين التوصُّ ــاشرة  ل إلىٰ ترك ب ــين مب ــع وب القط

قطـع الأمـير السـارق إذا أمـر بقطعـه فقُطـِعَ، : القطع، فإنَّه يقال

د السـارق إذا بـاشر القطـع ولـيس المـراد المبـاشرة، . وقطع الجلاَّ

، ولـيس يمكـن مبـاشرة الكـلِّ  فإنَّ ظاهرها عـامٌّ متنـاول للكـلِّ

أنَّـه لـيس  جمـاع عـلىٰ القطع، ولو أمكنهم لم يكن المـراد ذلـك للإ

د بـالقطع مـن دون أن يتـولىّٰ  ة أن يـأمروا الجـلاَّ ذلـك الأمـر  للأُمَّ

ـ القطــع، وإذا كـان كــذلك  ل إلىٰ الإمـام، فــإذن المـراد بهــا التوصُّ

ــه  ــن يمكن ــة وم ــلح للإمام ــن يص ــتهم م ــدخل في جمل ــة ي فالأمَُّ

ــلُّ  ــزم الك ــه، فيل ــد ل ــ العق ــيس إلاَّ التوصُّ ــه، ول ــه بمقدّمات ل إلي

 .بول والعقدالق

 :والجواب من وجهين

ل ــ: الأوَّ ــالقطع لا بالتوصُّ ــر ب م أنَّ الأم ــدَّ ــد تق ــه، وق ل إلي

رناه  .ذلك فيما نحن قرَّ

ــه يصــحُّ أن يقــال في الإمــام: الثــاني ــه قطــع الســارق، : أنَّ إنَّ

د أنَّـه  ويُفهَم عرفـاً أنَّـه أمـر بـالقطع، كـما يُفهَـم حقيقـةً في الجـلاَّ

أن يكــون حقيقـةً فـيهما في حـقِّ الإمــام  قطـع إذا بـاشره، فيصـحُّ 
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د لغـةً  ـا العاقـدون للإمامـة فـلا يقـال. عرفاً وفي حـقِّ الجـلاَّ : أمَّ

ــم قطعــوا الســارق، بمعنــ ــم عقــدوا عقــد الإمامــة لمــن  ىٰ إنهَّ أنهَّ

أمر بقطع السارق، لبعـد ذلـك في اللغـة، وإن جُعِـلَ مجـازاً كـان 

مجــازه البعيــد في الغايــة  بعيـداً في الغايــة، واللفــظ لا يحُمَــل عـلىٰ 

 .مع وجود الحقيقة

 لفــظ القطــع حقيقــةً في المبــاشرة، وقــد يُطلَــق عــلىٰ : وأقــول

ـــرب  ـــاوت في الق ـــباب تتف ـــببية، والأس ـــازاً للس ـــبب مج الس

ــاز  ــذلك المج ــاوت ب ــوص، ويتف ــوم والخص ــد، وفي العم والبع

ــة ــة . في الأولوي ــيس علَّ ــباب، إذ ل ــض الأس ــالقطع بع ــر ب والأم

ة، والعقد  ، والأمـر أقـرب منـه، فـلا يجـوز سـبب بعيـد عـامٌّ تامَّ

ــلىٰ  ــل ع ــانهما،  الحم ــرب وإمك ــة والق ــود الحقيق ــع وج ــد م العق

ــامُّ  ــد الع ــبب البعي ــاً الس ــن خصوص ــون م ــاد أن يك ــه يك ، فإنَّ

فاقية، فلا يجوز حمل اللفظ عليه  .الأسباب الاتِّ

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :تعيين الإمامطريق ]] ١٦٨ص [[

 :في طريق تعيين الإمام: المبحث الثالث

ـة كافَّــة إلىٰ  تعيــين الإمــام  أنَّ الطريــق إلىٰ  ذهبــت الإماميَّـ

ــران ــالىٰ : أم ــن االله تع ــنصُّ م ــه ال ــت إمامت ــام ثبت ــه، أو إم ، أو نبيِّ

ـــه، أو ظهـــور المعجـــزات عـــلىٰ  ـــده، لأنَّ شرط  بـــالنصِّ علي ي

ــور الخف ــن الأمُ ــمة، وهــي م ــي لا الإمامــة العص ــة الت ــة الباطن يَّ

 .يعلمها إلاَّ االله تعالىٰ 

ـــنَّة في ذلـــك، وأوجبـــوا ]] ١٦٩ص /[[ وخالفـــت السُّ

ــلىٰ  ــر ع ــة أبي بك ــا،  إطاع ــق في شرق الأرض وغربه ــع الخل جمي

]] ١٧٠ص /[[باعتبــار مبايعــة عمــر بــن الخطّــاب لــه، برضــاء 

ــة ــولىٰ : أربع ــالم م ــدة، وس ــعد،  أبي عبي ــن س ــير ب ــة، وبش حذيف

 .، لا غيروأسيد بن حضير

بـاع مـن  فكيف يحلُّ لمن يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر إيجـاب اتِّ

ـــة  لم يـــنصّ االله تعـــالىٰ  عليـــه ولا رســـوله، ولا اجتمعـــت الأمَُّ

 جميع الخلق، لأجل مبايعة أربعة أنفار؟ عليه، علىٰ 

بل قد ذهـب الجـويني، وكـان مـن أكثـرهم علـماً، وأشـدّهم 

ة تنعقـد لشـخص واحـد أنَّ البيعـ ، إلىٰ عنـاداً لأهـل البيـت 

 .من بني هاشم، إذا بايعه رجل واحد لا غير

هــذا المــذهب، وأن  العاقــل لنفسـه الانقيــاد إلىٰ  فهـل يــرضىٰ 

نفسه الانقيـاد وبـذل الطاعـة لمـن لا يعـرف عدالتـه  يوجب علىٰ 

ــه، ولا عــاشره  ــمان وعدم ــه مــن الإي ــدري حال ــاً، ولا ي أيض

ـه مـن باطلـه،  لأجـل أنَّ شخصـاً ليعرف جيِّده مـن رديِّـه، وحقِّ

لا يعـرف عدالتـه بايعـه؟ وهــل هـذا إلاَّ محـض الجهـل والحمــق 

بــاع الهــو ، ىٰ والضــلال عــن ســبيل الرشــاد؟ نعــوذ بــاالله مــن اتِّ

 .وغلبة حبِّ الدنيا

ــن  ــاعرة ع ــث الأش ــا بح ــياء وأعجبه ــرب الأش ــن أغ وم

ــويز أن  ــع تج ــه وتفاصــيله، م ــا، وعــن الفق ــة وفروعه الإمام

 لخطـأ والزلـل، وأن يكـون االله تعـالىٰ ا يكون جميـع الخلائـق عـلىٰ 

م غـير  قد قصد إضـلال العبيـد بهـذه الشــرائع والأديـان، فـإنهَّ

جـازمين بصـدقها ولا ظـانّين، فإنَّـه مـع غلبـة الضـلال والكفــر 

، كيــف يظــنُّ العاقــل أو وأنــواع العصــيان الصــادرة منــه تعــالىٰ 

ــنُّ بطلانهــا عنــدهم، حمــلاً  ــل يُظَ ة الشـــرائع؟ ب  يشــكُّ في صــحَّ

 .الغالب، إذ الصلاح في العالم أقلّ القليل علىٰ 

م االله علينــا التــنفُّ  س في الهــواء مــع ثــمّ مــع تجــويزهم أن يحُــرِّ

الضـــرورة والحاجــة إليــه، وعــدم الغنــاء عنــه مــن كــلِّ وجــه، 

ة العطـش، والانتفـاع  م علينا شـرب المـاء السـائغ مـع شـدَّ ويحُرِّ

]] ١٧١ص /[[ر بــه، وانتفــاء بــذلك المــاء، وعــدم التضـــرُّ 

ها، كيـف يحصـل الجـزم بأنَّـه يفعـل اللطـف بالعبـد، المفاسد كلِّ 

باع هذا الإمام؟  والمصلحة في إيجاب اتِّ

*   *   * 

ح او:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ــد أبي عبــد االله ]] ١٨ص [[ ــق للشــيخ المفي  )أيَّــده االله(اتَّف

بـن سـيار في دار السـلام بـدار اجتماع مع القاضي أبي بكـر أحمـد 

ــوي  ــاهر الموس ــن ط ــد ب ــن محمّ ــد ب ــد االله محمّ ـــريف أبي عب الش

ــلىٰ  ــددهم ع ــد ع ــير يزي ــع كث ـــرة جم ــان بالحض ــة  ، وك مائ

ــليٍّ  ــي ع ــن بن ـــراف م ــيهم أش ــان، وف ــاس   إنس ــي العبّ وبن

ــه( ــة االله علي ــاس والتُّ )رحم ــوه الن ــن وج ـــروا في ، وم ــار حض جّ

ــقٍّ  ــاء ح ـــريف  قض ــرللش ــ ىٰ ، فج ــوم م ــن الق ــة م ن جماع

بــن أبي طالــب  أمــير المــؤمنين عــليِّ  عــلىٰ  خــوض في ذكــر الــنصِّ 

 ــو عبــد االله ــم الشــيخ أب ــده االله(، وتكلَّ في ذلــك بكــلام  )أيَّ

فقال لـه القـاضي أبـو بكـر أحمـد بـن . ما اقتضاه الحال يسير علىٰ 

 هذه اللفظة؟ ىٰ وما معن ؟في الحقيقة أخبرني ما النصُّ : سيار

هـو الإظهـار والإبانـة،  الـنصُّ : )أيَّـده االله(خ فقال لـه الشـي

ــولهم ــك ق ــن ذل ــير : م ــا بالس ــه إذا أبانه ــصَّ قلوص ــد ن ــلان ق ف
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ـة ولـذلك سُـ. وأبرزها من جملـة الإبـل مّي المفـرش العـالي منصَّ

ــره  ــماَّ أظه ــة، فل ــن الجماع ــالظهور م ــين ب ــه يب ــالس علي لأنَّ الج

ة عـلىٰ المفرش سُ  : قـولهم مـا ذكرنـاه، ومـن ذلـك أيضـاً  مّي منصَّ

ــرء  ــول ام ــه ق ــه، ومن ــره وأبان ــه إذا أظه ــلان مذهب ــصَّ ف ــد ن ق

 :القيس

ـــيس  ـــريم ل ـــد ال ـــد كجي  وجي

ــــته ولا بمعطــــل    إذا هــــي نصَّ

ـته والمعنـ  ىٰ يريد بـه إذا هـي أظهرتـه، وقـد قيـل إذا هـي نضَّ

ــع إلىٰ  ــذا يرج ــار]] ١٩ص /[[ في ه ــة . الإظه ــذه اللفظ ــا ه فأمَّ

ــتعمل ــت مس ــد جُعِلَ ــا ق ــلىٰ فإنهَّ ـــريعة ع ــ ة في الش ــذي  ىٰ المعن ال

ــ مت، ومت ــ أردت حــدَّ  ىٰ قــدَّ  حقيقــة الــنصِّ : منهــا قلــت ىٰ المعن

 .سبيل الإظهار هو القول المنبئ عن المقول فيه علىٰ 

ــاضي ــال الق ــيما : فق ــبت ف ــد أص ــت ولق ــا قل ــن م ــا أحس م

ــبرِّ  ــفت، فخ ــحت وكش ــيُّ أوض ــان النب ــد   ني الآن إذا ك ق

فقــد  بــن أبي طالــب  عــليِّ  إمامــة أمــير المــؤمنين نــصَّ عــلىٰ 

، فــما اأظهـر فـرض طاعتـه وإذا أظهــره اسـتحال أن يكـون مخفي�ـ

ــان الأمــر عــلىٰ  ــا لا نعلمــه إن ك ــا ذكــرت في حــدِّ  بالن ــنصِّ  م  ال

 وحقيقته؟

ـا الإظهـار مـن النبـيِّ : )أيَّـده االله(فقال الشـيخ  فقـد   أمَّ

مــن حضـــره فقــد  وقــع ولم يــكُ خافيــاً في حــال ظهــوره، وكــلُّ 

ــة علمــ ــا ســؤالك عــن علَّ ه ولم يرتــب فيــه ولا اشــتبه عليــه، فأمَّ

ــه  ــت لا تعلم ــإن كن ــان، ف ــذا الزم ــه الآن وفي ه ــم ب ــدك العل فق

ما أخـبرت بـه عـن نفسـك فـذلك لـدخول الشـبهة عليـك  علىٰ 

في طريقــه لعــدولك عــن وجــه النظــر في الــدليل المفضـــي بــك 

ــة فيــه بعــين الإنصــاف لعل إلىٰ  لــت الحجَّ . متــهحقيقتــه، ولــو تأمَّ

لـه لمـا أخللـت   ولو كنت حاضــراً في وقـت إظهـار النبـيِّ 

 .بعلمه ولكن العلَّة في ذهابك عن اليقين فيه ما وصفناه

ــال ــوز أن يُ : فق ــل يج ــوه ــيُّ ظهِ ــه   ر النب ــيئاً في زمان ش

ــ ــلىٰ  ىٰ فيخف ــ ع ــه حتَّ ــد وفات ــأ بع ــن ينش ــر  ىٰ م ــه إلاَّ بنظ لا يعلم

 ثاقب واستدلال عليه؟

ــيخ  ــه الش ــال ل ــد(ق ــالىٰ أيَّ ــل : )ه االله تع ــك، ب ــوز ذل ــم يج نع

ــه مــن النظــر  لا ــم مــا كــان في بــدَّ لمــن غــاب عــن المقــام في عل

وليس يجـوز أن يقـع لـه بـه علـم الاضـطرار لأنَّـه . والاستدلال

مـن جملــة الغائبــات غــير أنَّ الاســتدلال في هــذا البــاب يختلــف 

ــهولة عــلىٰ  ــوض والظهــور والصــعوبة والس حســب  في الغم

ــما عــر. ات في طرقـهالأسـباب المعترضــ طريـق ذلــك مــن  ىٰ وربَّ

وجـــه يشـــبه  ســـبب فـــيُعلَم بيســـير مـــن الاســـتدلال عـــلىٰ 

حصـــل فيـــه  طريـــق الـــنصِّ ]] ٢٠ص /[[الاضـــطرار إلاَّ أنَّ 

ر معهـا العلـم  من الشـبهات للأسـباب التـي اعترضـته مـا تعـذَّ

 .به إلاَّ بعد نظر ثاقب وطول زمان في الاستدلال

ــلىٰ : فقــال ــر ع ــان الأم ــإذا ك ــرت أن  ف ــما أنك ــفت ف ــا وص م

 آخـر معـه في زمانـه أو نبـيٍّ  نبـيٍّ  قد نـصَّ عـلىٰ   يكون النبيُّ 

مـا أظهـر  حـدِّ  يقوم من بعده مقامـه وأظهـر ذلـك وشـهره عـلىٰ 

فـذهب عنـّا علـم ذلـك كـما ذهـب  به إمامة أمـير المـؤمنين 

 بأسبابه؟ عنّا علم النصِّ 

أنَّ العلـم أنكـرت ذلـك مـن قِبَـل : )أيَّـده االله(فقال الشـيخ 

بالشــرع ومنكـر لـه، بكـذب مـن  مقـرٍّ  حاصل لي ولـك ولكـلِّ 

ع ـرسـول االله  ذلك عـلىٰ  ىٰ ادَّ لمـا عـمَّ  ا، ولـو كـان ذلـك حق�

عيــه ومضــيفه إلىٰ  ــيِّ  الجميــع علــم بطلانــه وكــذب مدَّ   النب

بعض العقلاء مـن سـامعي الأخبـار عـن علـم ذلـك  ىٰ ولو تعرّ 

ــ لاحتجــتُ في إفســاده إلىٰ  ل غــير مــا وصــفت لكــن ف دليــتكلُّ

 الدليل الذي ذكرت يغنيني عـن اعـتماد غـيره، فـإن كـان الـنصُّ 

ــلىٰ  ــع  ع ــه جمي ــم ببطلان ــمَّ العل ــب أن يع ــيره فيج ــة نظ الإمام

ــ ــار حتَّ ــان، وفي  ىٰ ســامعي الأخب ــاد ذلــك اثن ــف في اعتق لا يختل

ــاد  ته والعلــم بــه واعتق ــة فيــه واعتقــاد جماعــة صــحَّ تنــازع الأمَُّ

 .فرق ما بينه وبين ما عارضت به علىٰ  جماعة بطلانه، دليل

ــيخ  ــال الش ــمّ ق ــده االله(ث ــن : )أيَّ ـــي م ــف القاض ــلاَّ أنص ه

نفسه والتزم ما ألزمـه خصـومه فـيما شـاركهم فيـه مـن نفـي مـا 

ــه ــومه في قول ــين خص ــه وب ــل بين ــه، ففص دوا ب ــرَّ ــيَّ : تف  إنَّ النب

  ٰــصَّ عــلى ــزاني وفعلــه، وموضــع قطــع  قــد ن رجــم ال

صــفة الطهــارة والصــلاة وحــدود  الســارق وفعلــه، وعــلىٰ 

ــه وكــرَّ والزكــاة وفعــل ذلــك، وبيَّ  الصــوم والحــجِّ  ره وشــهره، ن

ــما يُعلَــم الحــقُّ  فيــه ومــا عليــه  ثــمّ التنــازع موجــود في ذلــك وإنَّ

إنَّ : العمــل مــن غــيره، بضـــرب مــن الاســتدلال، بــل في قولــه

ـــول االله  ـــر لرس ـــقاق القم ـــه  انش ـــاهراً في حيات ـــان ظ ك

ــ ــهوراً في عص ــن ومش ــة م ــك جماع ــر ذل ــد أنك ــه، وق ـره وزمان

أهــل الملــل والملحــدة ]] ٢١ص /[[المعتزلــة وغــيرهم مــن 

وزعموا أنَّ ذلك مـن توليـد أصـحاب السـير ومـؤلِّفي المغـازي 

عي عــلىٰ  مــن خــالف فــيما  ونــاقلي الآثــار، ولــيس يمكنــه أن يــدَّ

ـــلىٰ  ـــد ع ـــما يعتم ـــطرار وإنَّ ـــم الاض ـــاه عل ـــم في  ذكرن غلطه
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 نبـيٍّ  قـد نـصَّ عـلىٰ   نـه أن يكـون النبـيُّ الاستدلال، فما يؤم

سـبيل الاضـطرار؟  مـن العلـم بـذلك عـلىٰ  ىٰ من بعده وإن عـر

وبِمَ يدفع أن يكون قـد حصـلت لـه شـبهات حالـت بينـه وبـين 

ــفناه؟  دناه ووص ــدَّ ــيما ع ــومه ف ــل لخص ــما حص ــذلك ك ــم ب العل

 .وهذا ما لا فصل فيه

 ين أمــير المــؤمن عـلىٰ  لـيس يشــبه أمـر الــنصِّ : فقـال لــه

ومـا وقـع  عنـدك فـرض عـامٌّ  جميع ما ذكرت لأنَّ فـرض الـنصِّ 

ـ ـا فـروض خاصَّ مت فإنهَّ ة ولـو كانـت في فيه الاختلاف فـيما قـدَّ

 .العموم كهو لما وقع فيها الاختلاف

ه(فقال له الشـيخ  فقـد انـتقض الآن جميـع مـا : )أدام االله عـزَّ

ــان فســاده واحتجــت في الاعــتماد إلىٰ  ــ اعتمدتــه وب ك غــيره وذل

ــك جعلــت موجــب العلــم وســبب ارتفــاع الخــلاف، ظهــور  أنَّ

ــمّ إلىٰ  ــلأ ولم تض ــين الم ــتهاره ب ــا واش ــان م ـــيء في زم ــك  الش ذل

ــك  ــناه علي ــماَّ نقض ــواه فل ــوفاً س ــه موص ــت في ــيره ولا شرط غ

ق بعمــوم الفــرض التعلُّــ ووضــح لــك دمــاره، عــدلت إلىٰ 

وخصوصــه، ولم يــكُ هــذا جاريــاً فــيما ســلف والزيــادة في 

اعــتماد أيضــاً  انقطــاع والانتقــال مــن اعــتماد إلىٰ  الاعــتلال

ــذي يؤمنــك أن يــنصَّ  انقطــاع عــلىٰ  ــه مــا ال يحفــظ  نبــيٍّ  عــلىٰ  أنَّ

ــ ــادة كــما كــان  اشرعــه ويكــون فــرض العمــل بــه خاص� في العب

ـ دناه خاص� ، فهـل فيهـا مـن فصـل يعقـل؟ فلـم االفرض فيما عدَّ

 .يأتِ بشـيء تجب حكايته

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج (ة الشافي في الإمام

ـــاب ]] ٩٣ص [[ ـــاحب الكت ـــال ص ـــر  -ق ـــد أن ذك بع

عيـه مـن  الخلاف في الـنصِّ ومـا يمكـن أن ينقسـم إليـه قـول مدَّ

ــاب  ـــرورة أو اكتس ــلىٰ : (-ض ــدلُّ ع ــذي ي ــنصِّ  وال ــلان ال  بط

ــم مــراده  عــلىٰ  فيــه باضــطرارٍ أنَّ ذلــك لــو كــان  وجــه يُعلَ

تـه من علـ ثابتاً لكان كلُّ  ة نبوَّ لا  ىٰ يعلـم ذلـك حتَّـ م صـحَّ

يصحّ أن يُشَـكَّ فيـه، يُبـينِّ ذلـك أنَّـه لــماَّ كـان العلـم بوجـوب 

ــر إلىٰ  ــريم الخم ــان وتح ــهر رمض ــوم ش ــلاة وص ــك  الص ــير ذل غ

ــز أن يشــكَّ فيــه أحــد  عــلىٰ  اضـــروري�  ــاه لم يجَُ الحــدِّ الــذي ذكرن

تـه، حتَّـ ك أو شــيء في ذلـ نّـا نجعـل إظهـار الشـكِّ إ ىٰ يعلم نبوَّ

اه مـن مـا بيَّنـّ عـلىٰ [، منه دلالـة الكفـر وتكـذيب الرسـول 

ولا  ، ولو كان الأمـر كـذلك لوجـب أن نعلـم هـذا الـنصَّ ]قبل

فيــه، وكــذلك ســائر أهــل القبلــة، بــل كــان يجــب أن لا  نشــكَّ 

ــكَّ  ــا، لأنَّ  يش ــه وإن لم يعلمه ت ة نبوَّ ــحَّ ــد ص ــن يعتق ــك م في ذل

ــان ــاد، وإن ك ــع  في الاعتق ــك ممتن ــو ذل ــم أق ــه في العل ، ىٰ امتناع

عوا  وبطلان ذلـك يُبـينِّ فسـاد هـذا القـول، ولا يمكـنهم أن يـدَّ

علينا أنّا نعرف ذلـك، لأنّـا نعـرف باضـطرار خـلاف ذلـك مـن 

ــلاف  ــد خ ــا نعتق ــا أنّ ــن حالن ــون م ــل يعلم ــنا، ب ص /[[أنفس

ــوز أن ]] ٩٤ ــيم لا يج ــع العظ ــت أنَّ الجم ــد ثب ــه ق ــك، ولأنَّ ذل

ة هـذه يظهـروا خلافـه، وقـد بيَّنـّيجحدوا مـا يعلمـون أو  ا صـحَّ

 ...).الطريقة في باب المعارف

، قد بيَّنّ : يقال له ا في صـدر كلامنـا مـا نـذهب إليـه في الـنصِّ

وذكرنــا أنَّ طريــق العلــم بــه وبــالمراد معــه بمــن لم يســمعه مــن 

هــو الاســتدلال دون الاضــطرار، وإن كــان ممَّــن  الرســول 

ــه  ــمعه من ــطر�  س ــراده إلىٰ  امض ـــيء م ــع في ش ــيس يُقطَ ، ول

ــلىٰ  ــار ع ــن الأخب ــا  م ــده، لأنّ ـــروري عن ــم الض ــول العل حص

ز أن يكـون العلــم بإيجـاب الصـلاة وتحــريم الخمـر وســائر  نُجـوِّ

ما ذكرته وبالبلـدان أيضـاً واقعـاً عـن ضــرب مـن الاسـتدلال 

ــالىٰ  ــل االله تع ــن فع ــون م ــب، وأن لا يك ــا لا  قري ــا، وإن كنّ فين

ذه الأمُـور في طريقـه وامتنـاع دخـول في مفارقـة العلـم بهـ نشكُّ 

ــار  ــه لغــيره مــن العلــوم بمخــبر الأخب الشــكوك والشــبهات في

ــول  ــبهة ودخ ــتراض الش ــاع اع ــراه، لأنَّ امتن ــري مج ــي لا يج الت

ــه  في بعــض العلــوم لــيس يجــب أن يكــون دلالــة عــلىٰ  الشــكِّ  أنَّ

ــم مــن فعــل االله تعــالىٰ  ــاب يعنــي في هــل العل ، ولنــا في هــذا الب

 .ما أشبهها ضروري أم لا؟ نظربالبلدان و

ــا العلــم بــالنصِّ فــلا نظــر لنــا في أنَّ العلــم بــه الآن مــن  فأمَّ

أنّـا لـو تخطَّينـا الخـلاف في  طريق الاسـتدلال والاكتسـاب، عـلىٰ 

ــا  ــا ماثله ــدان وم ــم بالبل ــك أنَّ العل ــلَّمنا ل ــع وس ــذا الموض ه

ــك ــول ل ــن أن نق ـــروي لأمك ــاب : ض ــون إيج ــدفع أن يك ــمَ ن بِ

مـن  صوم ومـا ذكرتـه مـن العبـادات إنَّـما علمـه كـلُّ الصلاة وال

ــه  ــه علي ت ة نبوَّ ــحَّ ــم ص ــع  عل ــحّ أن يق ــطراراً، ولم يص اض

في وقـتٍ  شكٌّ فيـه مـن قِبَـل أنَّ أحـداً لم يعترضـه بتكـذيب وردٌّ 

ممَّـــا  يكـــون خـــبر الـــنصِّ ]] ٩٥ص /[[مـــن الأوقـــات، وأن 

ــذيب  ــن تك ــلم م ــو س ــطرار ل ــه باض ــراد من ــم الم ــحُّ أن يُعلَ يص

ــبقهم إلىٰ  ــه وس ــات ب ــماَّ لم  الجماع ــه، فل ــة في ــادات الباطل الاعتق

يسلم مـن ذلـك لم يقـع العلـم بـه ضــرورةً كـما وقـع بسـائر مـا 

ــتبعده،  ــزام أو تس ــذا الإل ــل ه ــك أن تحي ــيس يمكن ــه، ول دت عدَّ

لأنَّ العلم الضــروري عنـد خـبر المخـبرين إذا كـان عنـدك مـن 
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أن يجـري العـادة فيـه بـأن قـاً بالعـادة جـاز ومتعلِّ  فعل االله تعـالىٰ 

اعتقــاد  يفعلـه إذا لم يقــع تكـذيب مــن الجماعــات بـه، وســبق إلىٰ 

وقع ذلـك لم يفعلـه كـما جـاز أن يفعلـه عنـد خـبر  ىٰ فساده، ومت

ــطرِّ  ــبر المض ــد خ ــددٍ، وعن ــددٍ دون ع ــه  ين إلىٰ ع ــبروا عن ــا أخ م

 .يندون المستدلِّ 

ــول ــك أن تق ــيس ل ــم : ول ــود العل ــبر في وج ــان المعت ــو ك ل

ــب أن الضـــر ــذيب لوج ــه بالتك ــار وارتفاع ــبر الأخب وري بمخ

ب  لا يقــع علــم بشـــيء مــن مخــبر الأخبــار، لأنَّ الســمنية تُكــذِّ

 .بالجميع

ــك ــول ل ــا نق ــوده : لأنّ ــمَ وج ــن عُلِ ــذيب م ــؤثِّر تك ــما يُ إنَّ

ــما وعُــرِفَ تكذيبــه مــن العقــلاء، ونحــن لم نــرَ ســميناً قــطُّ  ، وإنَّ

 .نسمع بذكرهم خبراً 

نَّـــه لا معتـــبر في ارتفـــاع العلـــم إ: ويمكـــن أن يقـــال

ــات  ــردِّ الجماع ــل ب ــين، ب ــد والاثن ــذيب الواح ـــروري بتك الض

ــه إلىٰ  ــع في ــان المرج ــذا إذا ك ــذيبها، وه ــا  وتك ــا م زن ــادة جوَّ الع

 .ذكرناه فيه ولم يستنكر

ة : ولــيس لــك أن تقــول لــو كــان التصــديق شرطــاً في صــحَّ

و عـن وقوع العلم لم يخـلُ التصـديق مـن أن يكـون عـن معرفـة أ

غير معرفـة، فـإن كـان عنهـا لم تخـلُ المعرفـة مـن أن تكـون إذا لم 

ا يجـري مجـراه،  تحصل عن مشاهدة واقعـة بهـذا الخـبر وبغـيره ممَّـ

مجــراه فقــد  ىٰ فــإن كانــت حاصــلة عــن هــذا الخــبر أو عــماَّ جــر

م، وإذا  ة الخــبر، وإن لم يقــع تصــديق متقــدِّ صــحَّ أن نعلــم صــحَّ

في غـيرهم، واسـتغني عــن فـيهم جـاز ]] ٩٦ص /[[جـاز هـذا 

إنّـا لم نلزمـك كـون التصـديق : تقدّم التصديق، لأنّـا نقـول لـك

ــما ألزمنــاك أن يكــون  شـــرطاً في وقــوع العلــم الضـــروري، وإنَّ

ــول  ــن حص ــاً م ــالخبر مانع ــة ب ــذيب الجماع ــن تك ــذيب ع التك

حاً  ـــحِّ ـــذيب مص ـــذا التك ـــاع ه ــــروري وارتف ـــم الض العل

 .له ىٰ لوجوده، فتشاغلك بالتصديق لا معن

ـــا نفيـــك عـــن نفســـك وأصـــحابك العلـــم بـــالنصِّ  فأمَّ

عيه عليك عاقل فتفسده  .فصحيح، وليس ذلك ممَّا يدَّ

مـن أوجـب العلـم الضــروري  إنَّـما كلامـي عـلىٰ : فإن قلت

عــ  الجميــع الاضــطرار إلىٰ  عــلىٰ  ىٰ بــالنصِّ لكــلِّ مــن ســمعه وادَّ

ته، ولم يثبت مانعاً من العلم به  .صحَّ

مـذهب لا يـذهب إليـه عاقـل،  ذاً عـلىٰ فكلامـك إ: قلنا لك

نا لا نعرف أحداً هذا قوله  .فإنَّ

ن الـردَّ  -قال صـاحب الكتـاب  مـن  عـلىٰ  بعـد كـلام يتضـمَّ

ــ ع ــلىٰ  ىٰ ادَّ ــه وع ــالنصِّ لا  علي ـــروري ب ــم الض ــحابه العل أص

ــا إلىٰ  ــيهم  حاجــة بن ــك عل عي ذل ــدَّ ــا لا ن ــره، لأنّ ــ: (-ذك  ىٰ ومت

لا يضـطرّ عنـدنا، وإنَّـما يُعلَـم بـه  يُعتَبر ذلك، لأنَّ التـواتر: قالوا

ــل  ــس الأص ــوا نف ــد نقض ــاب، فق ــة الاكتس ــن جه ـــيء م الش

عي  ــدَّ ــما نريــد إبطــال قــول مــن ي ــا إنَّ ــه، لأنّ ــا علي الــذي تكلَّمن

ــ ــا قــد بيَّنّ ــل أنَّ الصــحيح في الاضــطرار في ذلــك، ولأنّ ا مــن قب

 التواتر أنَّـه يقتضــي العلـم الضــروري، وأنَّـه لـيس بطريـق إلىٰ 

 ...).ستدلال، وأوضحنا القول في ذلكالا

، وأنَّـه واقـع  ىٰ قد مضـ: يقال له مـا نقولـه في العلـم بـالنصِّ

جهـــة الاســـتدلال لا مـــن جهـــة ]] ٩٧ص /[[الآن مـــن 

، )مــن قـال بالاضــطرار إنَّ كلامــي عـلىٰ : (الاضـطرار، وقولـك

ــلىٰ  ــطرار ع عي الاض ــدَّ ــن ي ــه م ــلِّ  إن أردت ب ــير إلىٰ  الك  ولا يش

إنَّ هــذا لــيس بمــذهب لعاقــل في : فقــد قلنــا مــانع يمنــع منــه،

ــوت  ــاز ثب ــطرارٍ وإن ج ــم باض ــا يُعلَ ــه ممَّ ، وإن أردت أنَّ ــنصِّ ال

ــلىٰ  ــا ع ــد تكلَّمن ــه فق ــانع من ــا لا  م ــاك م ــه، وألزمن ــذا الوج ه

 .انفصال لك عنه

ــك ــا قول ــت : فأمَّ ــد بيَّن ــك ق ــم (إنَّ ــب العل ــواتر يوج أنَّ الت

ـــروري ـــ)الض ــك بش ــت ذل ــدناك بيَّن ــما  وج ــع ، ف يء في المواض

لـت إلاَّ عـلىٰ  أنَّ  الذي أشرت إليـه مـن كتابـك، ولم نـرَك قـد عوَّ

ــ ــة إذا انته ــتدلَّ  إلىٰ  ىٰ خــبر الجماع ــد يمكــن أن يس ــلىٰ  أح ــه ع  مع

صدقهم، فـلا بـدَّ مـن وقـوع العلـم الضــروري عنـد خـبرهم، 

هـذا : منـك لا برهـان عليهـا، ولنـا أن نقـول لـك ىٰ وهذه دعـو

مـن أن يجـري االله العـادة بـأن يفعـل من أين قلته؟ ومـا أنكـرت 

عــددٍ  العلــم الضـــروري عنــد خــبر الجماعــة إذا انتهــوا إلىٰ 

ــع  ــات لا يق ــن الجماع ــددهم م ــغ ع ــن لم يبل ــون م ــوم، ويك معل

ــه  ــتدلال ب ــن الاس ــبرهم وإن أمك ــد خ ـــروري عن ــم الض العل

صــدقهم؟ أوَلــيس قــد حكيــت عــن أبي هاشــم في كتابــك  عــلىٰ 

ــه قــال في بعــض المواضــع لا يمتنــع أن يُســتَدلَّ بخــبر : (هــذا أنَّ

صـدقهم وإن لم يقـع العلـم الضــروري بخـبرهم،  الجماعـة عـلىٰ 

العـادة بـأن  االله تعـالىٰ  ىٰ بأن لا يكونـوا بلغـوا المبلـغ الـذي أجـر

؟ ولــو لم يقــل مــا حكيتــه أبــو )يفعــل عنــده العلــم الضـــروري

 .هاشم أيضاً لكان القياس يقتضيه

عي هـذا الجـنس إنّـ: فـإن قيـل: (قال صـاحب الكتـاب ا نـدَّ

ــطرار لمــن فــتَّش عــن الأخبــار وأزال عــن قلبــه  مــن الاض
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ــبق إلىٰ  ــبهة، ولم يس ــه  الش ــل في ــن حص ــا م ــدٍ، فأمَّ ــادٍ فاس اعتق

بعــض هــذه الوجــوه لم يحصــل لــه الضـــرورة، ولــذلك يحصــل 

ــالفين ــل للمخ ــيعة ولا يحص ــف الش ــطرار لطوائ ص . /[[الاض

ـة وقـد: قيـل لهـم]] ٩٨ ــه لا  إذا كـان ذلـك هـو الحجَّ أقـررتم أنَّ

يحصـــل للمخـــالف فيجـــب أن يكونـــوا في أوســـع العـــذر في 

هم إنَّـما نـذمُّ : فـإن قـالوا. مخالفتكم وأن لا يلحقهم الـذمّ بـذلك

قيـل . لشـبهة من حيث اعتقدوا إمامـة غـير أمـير المـؤمنين 

ــم ــذمُّ : له ــف ال ــك وتوقَّ ــكَّ في ذل ــن ش ــق م ــب أن لا يلح  فيج

ض أصــلهم في الإمامــة، ويكــون معــذوراً في ذلــك، وذلــك يــنق

ــدِّ  ــان ال ــم أرك ــن أعظ ــا م ــم يجعلونه ــائر لأنهَّ ــلاً لس ين وأص

ـــرائع،  ــع [الش ــالفهم م ــن خ ــا م ــحُّ أن لا يعلمه ــف يص فكي

ين التــي هــي الصــلاة والصــيام وغــير علمــه بفــروع الــدِّ 

 ]).ذلك؟

عي علـم الضــرورة في الـنصِّ لا قـد بيَّنـّ: يقال له ا أنّـا لا نـدَّ

ــلىٰ  ــنا ولا ع ــحابنا مخا لأنفس ــن أص ــداً م ــرف أح ــا نع ــا، وم لفين

عـاء ذلـك، ولكنـّا نُكلِّمـك عـلىٰ  ح بادِّ مـا يلزمـك دون مـا  صـرَّ

 .انذهب إليه ونعتقده حق� 

عــاؤك أن يكــون المخــالف لنــا في أوســع العــذر إذا لم  ــا ادِّ أمَّ

ــنصَّ  ــرف ال ــلىٰ  يع ــبهة ع ــه ش ــدخل في مثل ــل لا ي  ضرورةً، فباط

ــما ألزمنــاك أن ير ــا إنَّ تفــع العلــم الضـــروري عــنهم مثلــك، لأنّ

وجـهٍ كـانوا فيـه هـم المـانعين لأنفسـهم منـه، وهـم  بالنصِّ علىٰ 

ــه متمكِّ  ــن وقوع ــانعين م ــونهم م ــع ك ــانع، م ــة الم ــن إزال ــون م ن

والخــروج عــماَّ ارتفــع مــن أجلــه العلــم بــالنصِّ مــن الشــبهة أو 

ــبق إلىٰ  ــا الس ــو ش ــاد، ول ــم ؤالاعتق ــع له ــك فوق ــارقوا ذل وا لف

ـــف يجـــب عـــلىٰ العلـــم الضــــروري،  ـــوا  فكي هـــذا أن يكون

معــذورين؟ وهــل إقامــة العــذر لهــم وهــذه حــالهم إلاَّ كإقامــة 

ــبق إلىٰ  ــدليل، وقــد س ــر في ال ــا  العــذر لمــن نظ اعتقــاد فاســد إمَّ

ــدٍ أو  ــول ]] ٩٩ص /[[بتقلي ــذلك حص ــه ل ــامتنع علي ــبهة ف ش

العلم من جهة الـدليل؟ فلـماَّ كـان مـن هـذه حالـه غـير معـذور 

ــحُّ  ــع وإن كــان لا يص ــدليل م ــن جهــة ال ــه م ــم ل حصــول العل

رناه مــن حيــث كــان متمكِّ  نــاً مــن الشــبهة والاعتقــاد الــذي قــدَّ

إزالة مـا منـع مـن حصـول العلـم بـالنظر في الـدليل ومفارقتـه، 

ــالفين،  ــن المخ ــالنصِّ م ــم ب ــه العل ــع ل ــال مــن لم يق فكــذلك ح

ـم  ويمكن أن يكـون الـذمُّ  لاحقـاً لهـم مـن وجـه آخـر وهـو أنهَّ

ــادرون وإن كــانوا ك ــم الضـــروري ق ــهم مــن العل ــانعي أنفس الم

إصــابة العلــم الاســتدلالي بــأن ينظــروا في أحــوال الجماعــة  عــلىٰ 

ــتدلُّ  ــالنصِّ ويس ــبرة ب ــلىٰ المخ ــان  وا ع ــادقين، وإذا ك ــونهم ص ك

ــاً إلىٰ  ــذا طريق ــم متمكِّ  ه ــم وه ــذرهم العل ــاق ع ــه ض ــون من ن

ــه الــذمُّ إلــيهم، ولــيس يجعــل ذمُّ  هــم مــن حيــث اعتقــدوا وتوجَّ

بالشـبهة حسـب مـا سـألت عنـه  مامة غير أمـير المـؤمنين إ

مــن أجلــه إلاَّ  نفسـك، وإن كــان مــا ذكرتــه وجهــاً يلحــق الــذمَّ 

ــ ــه لا يكــون ذم� ــه  امســتحق�  اأنَّ ، لأنَّ مــن جهــة الإخــلال بــالنصِّ

وا ولم يعتقـدوا إمامــة الغــير أن لا كـان يجــب لـو توقَّفــوا أو شــكُّ 

لاحـق لهـم مـن الـوجهين اللـذين  ا أنَّـه، وقـد بيَّنـّيلحقهم الذمُّ 

مناهما، وهــو أيضـاً لاحــق لهـم مــن حيـث اعتقــدوا الباطــل  قـدَّ

 .في إمامة من ليس بإمام

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــلىٰ : (ق ــب  ع ــة توج ــذه الطريق أنَّ ه

ــم مــن دينــه  زوا في ســائر مــا يُعلَ ضـــرورةً  علــيهم أن يجُــوِّ

ــتصَّ بــه قــوم دون قــوم وإن اشــترك الكــلُّ  في معرفــة  أن يخ

ــل ن ــع مث ــوز أن يمتن ــينِّ فســاده، ولا يج ــلان ذلــك يُب ــه، وبط ت بوَّ

هــذا الاضــطرار لأجــل الشــبهة، لأنَّ العلــم الضـــروري يزيــل 

ــة، وهــذا  ــق الأدلَّ ــحُّ في طري ــما تص ــبهة إنَّ ــبهة، ولأنَّ الش الش

ــن  ــع م ــم يق ــؤثِّر ]] ١٠٠ص /[[العل ــر، ولا يُ ــل ونظ ــير دلي غ

ب أن يـــزول الاعتقـــاد، بـــل يجـــ في ذلـــك أيضـــاً الســـبق إلىٰ 

ــوز  ــما يج ـــروريات، وإنَّ ــائر الض ــه في س ــما نقول ــه ك ــاد ب الاعتق

ــلىٰ  ـــروريات ع ــبهة في الض ــلىٰ  الش ــتبه ع ــأن يش ــة ب ــة الجمل  جه

ــبح الظلــم  ــرف ق ــذي يع ــه في ال ــما تقول ــيل، ك ــالم التفص الع

ــطرار ــده : باض ــم ويعتق ــير ظل ــو غ ــا ه ــه م ــتبه علي ــد يش ــه ق إنَّ

 ...).ظلماً 

ــه ــوز أن يشــتب: يقــال ل ــان يج ــد ك ــن ق ــه م ــا ذكرت ــائر م ه س

تــه، ويخــتصُّ بــالعلم بــه  المعلــوم مــن دينــه  مــع العلــم بنبوَّ

 في الـنصِّ مـن السـبق إلىٰ  ىٰ فيـه مـا جـر ىٰ قوم دون قوم لو جـر

 .الاعتقاد أو الشبهة

ا قولك ، فـلا شـكَّ )العلـم الضــروري يزيـل الشـبهة: (فأمَّ

ــدَّ أن يحصــل ــه لا ب ــن أنَّ ــه يزيلهــا إذا وقــع، فمــن أي ــ في أنَّ  ىٰ حتَّ

يزيلهــا؟ وقــد جعلنــا ارتفاعهــا شرطــاً وحصــولها كالمــانع 

ــاه إلىٰ  ــل ورددن ــادة، ولم نق ــ: الع ــع في الض ــبهة تق رورة، ـإنَّ الش

ــا ــع أن يســبق قــوم : فتقــول لن ــل لا يمتن ــة، ب ــا تخــتصُّ الأدلَّ إنهَّ

اعتقاد بطـلان مـا يـرد بـه الخـبر فـلا يقـع بـه  بشبهة أو تقليد إلىٰ 

ا قــد فرضــنا أنَّ ارتفــاع التكــذيب بــه العلــم الضـــروري إذا كنـّـ
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ــك ــه، وقول ة وقوع ــحَّ ــه شرط في ص ــاد بطلان ــب أن : (واعتق يج

ل في أنَّـه لـو وقـع لـزال بـه، والـذي ) يزول الاعتقـاد بـه كـالأوَّ

 .ألزمناك أن لا يقع إذا كانت الحال هذه

هـذا الوجـه يجـوز أن يشـتبه  وعـلىٰ : (قال صـاحب الكتـاب

ــلىٰ  ة نبيِّ  ع ــوَّ ــدنا نب ــا أح ــذه  ن ة ه ــحَّ ــاً بص ــون عالم ــلا يك ف

تـه فغـير جـائز فـيما يُعلَـم مـن  ة نبوَّ ا مع علمه بصـحَّ الأمُور، فأمَّ

مـا هـذا حالـه مـن الشــرع  دينه باضـطرار، يُبـينِّ ذلـك أنَّ كـلَّ 

ــه عــامٌّ  ــالتكليف في ــلِّ  ف ــحُّ أن للك ]] ١٠١ص /[[، فكيــف يص

ــة، ومــن  ــض خاصَّ ــهم دون بع ــم بــذلك لبعض ــل العل يحص

ـة في الزمـان كالرسـول يسلك هـذه ال طريقـة يجعـل الإمـام حجَّ

مـن مـات «من لم يعـرف إمامـه فهـو كـافر، ويـروي أنَّ : ويقول

، فـلا بـدَّ مـن أن يحصـل »ولا يعرف إمامـه مـات ميتـة جاهليـة

ــال ــلّ، أو أن يق ـــرورة للك ــذلك : الض ــاً ب ــل عارف ــن لم يحص م

فلـيس بمكلَّـف أصـلاً ولـيس بمكلَّـف للإمامـة ومعـذور فيهـا 

قولـه أهـل المعـارف في سـائر الـديانات، ولـو جـاز لهـم أن كما ي

إنَّ طـائفتهم تعـرف ذلـك دون مـن خـالفهم لجـاز مثـل : يقولوا

أنــتم : ين، ولجــاز لليهــود أن يقولــواذلــك في ســائر أركــان الــدِّ 

 ، وأنَّ ذلـك دينـه دوننـا، إلىٰ  بعـد النبـيِّ  تعرفون إنَّه لا نبـيَّ 

ــ ــد بيَّنّ ــائره، وق ــن نظ ــك م ــير ذل ــطرار لا  ا أنَّ غ ــة الاض طريق

تختصُّ مـع المخالطـة إذا كنـّا نسـمع مـن الأخبـار كـما يسـمعون 

 ).ونختلط بهم، فكيف يقع العلم بما ذكروه لهم دوننا؟

ــم مــن دينــه لا : يقــال لــه ــا دعــواك أنَّ الاشــتباه فــيما يُعلَ أمَّ

ة فهـي الــدعو مـة، وقـد مضـــ ىٰ يجـوز مـع العلــم بـالنبوَّ  ىٰ المتقدِّ

لنــا عــلىٰ مــا يلزمــك عليهــا جــواز اشــتباه جميــع مــا ذكرتــه  ، ودلَّ

ــلىٰ  ــرض في  ع ــا ع ــض م ــه بع ــرض في ــأن يع ــوه ب ــض الوج بع

ا تعجُّ . النصّ  بك مـن اختصـاص العلـم مـع كـون التكليـف فأمَّ

ــ ــم  اعام� ــمَّ العل ــر أن لا يع ــير منك ــه غ ــه، لأنَّ ــع موقع ــير واق فغ

ـ الضــروري الكــلَّ  لهــم، مـن حيــث لم  اوإن كـان التكليــف عام�

ـــل شر ــــروري، يحص ـــم الض ـــوع العل ]] ١٠٢ص /[[وط وق

ــلِّ  ــون في الك ــاز أن يك ـــرط  وإذا ج ــن ش ــه م ــرج نفس ــن أخ م

ــب أن  ــم ضرورةً، ولا وج ــب أن يُعلَ ــه لم يج ــم ل ــول العل حص

ــة،  ــم بالإمام ــف العل ــن تكلي ــاً ع ــذوراً، ولا خارج ــون مع يك

مين ن من ذلك من الوجهين المتقدِّ ه يتمكَّ  .لأنَّ

ــا المعارضــة بــاليهود في ة عــن  فأمَّ دفعهــم العلــم بنفــي النبــوَّ

ــا  ــك م ــن ذل ــون م ــم يعلم ــم ضرورةً أنهَّ ــنحن نعل ــهم ف أنفس

نعلمــه، وهــم معترفــون لنــا بــالعلم بــه، وإن كــانوا يخــالفون في 

ـ كون الخبر صدقاً، ومـا عُلِـمَ مـن دينـه  ، ويجـرون امنـه حق�

ــر ــده مج ة بع ــوَّ ــي النب ــن نف ــه م ــا يعلمون ــن  ىٰ م ــه م ــا يعلمون م

ــه في أنَّ العلــم بجميــع شرائعــه الظــاهرة  ومــا دعــا إليــه وأوجب

ذلك حاصـل وإن كـان كـون مـا أوجبـه واجبـاً في الحقيقـة ومـا 

نفـاه منتفيـاً فيــه الخـلاف والنــزاع، ولـو ســبقت اليهـود في نفــي 

ة إلىٰ  ــوَّ رت  النب ــدَّ ــإن ق ــوه، ف ــاز أن لا يعلم ــذيب لج ــردِّ والتك ال

تنـا تجـويزه غـير التـي نعلمهـم عليهـا، فـما ألزم ىٰ حالاً لهم أُخـر

ـــال، وإن أشرت إلىٰ  ـــت الح زه إذا اختلف ـــوِّ ـــن نُج ـــيهم نح  عل

بون بنفــي  حـالهم هـذه فليســت عـلىٰ  م لا يُكـذِّ مــا ذكـرت، فــإنهَّ

ة علىٰ  رناه النبوَّ  .الوجه الذي قرَّ

ــي الــدعو: (وقولــك ــتصُّ ه  ىٰ إنَّ طريقــة الأخبــار لا تخ

ـــه لا شرط إلاَّ )التــي وقــع الخــلاف فيهـــا ، فلِــمَ زعمــت أنَّ

ــن الم ــدَّ م ــاً لا ب ــا أيض ــون شرطن ــت أن يك ـــمَ دفع ــة؟ ولِ خالط

 قيامه؟

وبعـد، فـإن لم يقــع لنـا العلـم مــع : (قـال صـاحب الكتــاب

ــين ــن وجه ــا م ــلُ حالن ــم لم يخ ــه له ــف في : وقوع ــا أن لا نُكلَّ إمَّ

ــف،  ــف[الإمامـة شــيئاً أو نُكلَّ فــلا وجــه للمنــاظرة ] فــإن لم نُكلَّ

ــدٍ  ــول لأح ــك بق ــيس ذل ــاب، ول ــذا الب ــك في ه ــا ذل ، وإن كُلِّفن

ر طريقــه علينــا، فيجــب أن  ــف مــا قــد تعــذَّ وغــير جــائز أن نُكلَّ

نعتقـــده في الإمامـــة إذا ]] ١٠٣ص /[[نكــون مصـــيبين فــيما 

بيَّنا الطريـق فيـه، وهـذا خـروج عـن الإجمـاع، لأنَّـه يوجـب أنَّ 

ــالوا ــإن ق ــة، ف ــذاهب المختلف ــة في الم ــوت : الحــقَّ في الإمام إنَّ ثب

وإن كـان طريقـه الاضـطرار ففيـه  المـؤمنين الإمامـة لأمـير 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــواه ت ــرق س ــة  ط ــه طريق ــل ل ــن لم يحص ته، فم ــحَّ ص

 إذاً الكـلام عـلىٰ : قيـل لهـم. الضـرورة فهـو محجـوج بـما عـداها

من يزعم أنَّ هذا طريقـه وحكـم بـذلك فيـه، فقـد بـان فسـاده، 

 ...).قرُ سائر الطُّ  ونحن نتكلَّم من بعد علىٰ 

منــاك أنَّ التكليــف لا يجــب ســقوطه وإن قــد أعل: يقــال لــه

ــين، لأنَّ  ــض المكلَّف ــن بع ــاً ع ـــروري مرتفع ــم الض ــان العل ك

العلـم قائمـة واضـحة مـن الـوجهين اللـذين أشرنـا  السـبيل إلىٰ 

غـير ) مـن يـزعم أنَّ هـذا طريقـه كلامـي عـلىٰ : (إليهما، وقولـك

ــذهب إلىٰ  ــن ي ــاً، لأنَّ م ــنصِّ  لازم أيض ــة في ال هــي  أنَّ الطريق

ــده الضــ ـرورة دون الاكتســاب لا يجــب أن يكــون المخــالف عن

ن مـن معذوراً من حيث لم يحصـل لـه العلـم، لأنَّـه عنـده مـتمكِّ 
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كلامـي : إلاَّ أن تقـول إزالة ما منـع مـن حصـول العلـم، اللّهـمَّ 

 ىٰ وقضــ االعلم مـن جهـة الـدليل وأثبـت ضروري�ـ ىٰ من نف علىٰ 

ن مـن غـير مـتمكِّ  بأنَّ من لم يحصـل لـه العلـم لشـبهة أو غيرهـا

مفارقــة مــا ارتفــع لأجلــه العلــم، فهــذا ممَّــا لا يجــوز أن يكــون 

ـه كلامـك إليـه، لأنَّ المعلـوم مذهب عاقـل مـن مخالفيـك فتُ  وجِّ

ــم يــذهبون إلىٰ  ــف مــع التجــويز  أنهَّ أنَّ مخــالفهم في الإمامــة مكلَّ

ــه خــلاف الحــقِّ  ــيس مــنهم مــن يقــول بتكليــف مــا لا علي ، ول

 مــا ظننتــه، وإن لم يكــن كلامــك هــذا عــلىٰ  يطــاق فيــذهبون إلىٰ 

ر، وإنَّما هو بحسـب مـا توجبـه القسـمة، فقـد كـان  مذهب متقرِّ

ــردُّ  ــاب وت ــذا الإطن ــه ه ــب في ــب أن لا تطن ــترداد، يج ــذا ال ده ه

 مخالفـــك عـــلىٰ  عـــلىٰ ]] ١٠٤ص /[[وتجعـــل العنايـــة بـــالردِّ 

 .له دون ما لا يصحُّ أن يذهب إليه المذهب المستقرِّ 

ــاحب الك ــال ص ــابق ــة إن : (ت ــذه الطريق ــإنَّ ه ــد، ف وبع

ــ ــة حتَّ ــبعض الأمَُّ ــلحة ل ــت مص ــم  ىٰ كان ــلاح أن يُعلَ أنَّ الص

ـة، لأنَّـه لا خـلاف  الإمامة مـن هـذا الوجـه فكـذلك سـائر الأمَُّ

ــف في  ــما لا يختل ــف ك ــك لا تختل ــل ذل ــة في مث ــالح الأمَُّ أنَّ مص

ـــرع في  ــات الشـــرع قــد يكــون كالش ــق إثب الشـــرائع، لأنَّ طري

 ...).ه قد يختصُّ الصلاح بوجه منه دون وجهأنَّ 

ــه ــال ل ــائر : يق ــلحة لس ــان مص ـــروري وإن ك ــم الض العل

ـــرط أن لا يســبق  ــلحة بش ــع أن يكــون مص ــير ممتن ــة فغ الأمَُّ

اعتقـاد بطلانـه، كـما لا يمتنـع عنـدك في كـون العلـم  المكلَّف إلىٰ 

ـــق بشـــرط وجـــود عــدد مخصـــوص عـــلىٰ   مصــلحة أن يتعلَّ

خــلا المكلَّفــون مـن الاعتقــاد الــذي  ىٰ صـفات مخصوصــة، فمتـ

ذكرناه وسـمعوا الخـبر فعـل فـيهم العلـم الضــروري وإن كـان 

ــ ــم، ومت ــلحة له ــيهم، ولم  ىٰ مص ــل ف ــك لم يفع ــن ذل ــوا م لم يخل

يخرج مـن كونـه مصـلحة لهـم إذا فعلـوا مـا هـم قـادرون عليـه 

مـا نعلمـه مـن كـون  ىٰ من مفارقة الاعتقاد، ويجـري هـذا المجـر

ـــلحة  ـــلاة مص ـــان الص ـــاً وإن ك ــــي مع ـــدث والمتوض للمح

ــرج  المحــدث غــير حاصــل عــلىٰ  شرطهــا مــن الطهــارة، ولا تخ

ــه  مــن أن تكــون مصــلحة لــه مــن حيــث لم يحصــل شرطهــا لأنَّ

 .إزالة الحدث وفعل الطهارة التي هي الشـرط قادر علىٰ 

بعـض  أنَّ المصـالح قـد تترتَّـب وتـدخلها الأبـدال عـلىٰ  علىٰ 

لزمتـه الصـلاة وكـان واجـداً مـن المـاء  أنَّ مـن ىٰ الوجوه، ألاَ تر

ــ ــلحته أن يُصــليّ متوضِّ ــارة كــان مــن مص ــه للطه ياً، قــدر كفايت

ــ ــاء وضــيَّعه حتَّ ــه راق الم صــار في حكــم الفاقــد للــماء  ىٰ فلــو أنَّ

 ر عليــه وجــوده لم يكــن مصــلحته أداء الصــلاة عــلىٰ المتعــذِّ 

ـــيمُّ ]] ١٠٥ص /[[ ـــام الت ـــل ق ل، ب ـــه الأوَّ ـــه الوج م في فرض

ماً هــي ه مقــام الوضــوء، وصــارت صــلاته متــيمِّ ومصــلحت

ــالنصِّ لا  ـــروري ب ــم الض ــد العل ــن فق ــان م ــو ك ــلحة، فل المص

يمكنــه تــلافي مــا منــع مــن حصــول العلــم بــه لجــاز أن تنتقــل 

العلـــم الاســـتدلالي ولا يكـــون معـــذوراً في  مصـــلحته إلىٰ 

 الإخلال بالعلم، بـل مطالبـاً بـه مـن هـذا الوجـه، وملومـاً عـلىٰ 

الحــدِّ  حصــل، كالمــانع مــن العلــم الضـــروري عــلىٰ اقــتراف مــا 

 .ع لماء الطهارةالذي ذكرناه في المضيِّ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــل: (ق ــإن قي ــطرار : ف ــذا الاض إنَّ ه

ـــه  ـــل، لأنَّ ـــب في الأص ـــلىٰ  واج ـــصَّ ع ـــير  ن ـــة أم إمام

المعرفــة  هــذا الوجــه، فاضــطرَّ بــه الخلــق إلىٰ  عــلىٰ  المــؤمنين

ــيرَّ  ــك تغ ــد ذل ــن بع ــمّ م ــه، ث ــة بإمامت ــراض مختلف ــل لأغ  النق

ــ ب دخــل في قلــوب المخــالفين، واســتمرَّ هــذا للنــاقلين ولتعصُّ

ــتمرّ في  ــطرار ولم يس ــم باض ــا العل ــل لن ــا فحص ــل لطائفتن النق

طائفتكم لما ذكرنـاه فضـعف نقلكـم، فلـذلك علمنـاه مـن هـذا 

ــة بهــذه الطريقــة تقــوم : الوجــه دونكــم، قيــل لــه إن كــان الحجَّ

لينــا يجـــب أن نكــون معـــذورين، لأنَّ فلأيَّــة علَّــة لم تنقـــل إ

ــة لا يمنــع مــن وجــوب مــا  ــتلاف العلــل في زوال الحجَّ اخ

وبعــد، فــإنَّ مــن . ذكرنـاه مــن زوال التكليــف وحصــول العـذر

ــالفهم يخــالطهم ويســمع أخبــارهم، فكيــف يصــحُّ أن لا  خ

ــوم  ــحُّ أن تق ــف يص ــيهم؟ وكي ــل عل ــذا النق ــة به ــوم الحجَّ تق

ـــة بـــذلك عـــلىٰ   مـــذهبهم وينقطـــع إلىٰ  مـــن يـــدخل في الحجَّ

 طــائفتهم، ويبلــغ مبلــغ التكليــف مــن أولادهــم ولا يقــوم عــلىٰ 

ــذلك في ]] ١٠٦ص /[[ ــق ب ــين مــن تعلَّ مخــالفيهم؟ ولا فــرق ب

ــق مــن اليهــود بمثلــه في نقــل المعجــزات  الإمامــة وبــين مــن تعلَّ

 ...).غير ذلك والتحدّي، إلىٰ 

ــه ــال: يقــال ل إنَّ : الصــحيح في جــواب هــذا الســؤال أن يق

الاضطرار حصـل في الأصـل، ثـمّ تغـيرَّ النقـل واخـتصَّ بقـوم، 

 فصــار طريــق العلــم بــه الاســتدلال، وإذا أوردت الســؤال عــلىٰ 

بتـه لا عـلىٰ  رنـاه، فـلا بـدَّ أن يقــال فيـه مـا رتَّ يحصـل لنــا : مــا قرَّ

العلم بالاضطرار لمـا خَلَونـا مـن اعتقـاد بطـلان مخـبر الخـبر، ولم 

في هـذه الصـفة، وإنَّـما أوجبنـا  يحصل لكم ذلـك لمفـارقتكم لنـا

ــيعة  ــم الضـــروري للش ــال أن يجــب العل ــه مح ــادة لأنَّ هــذه الزي

ــماع  ــة والس ــع المخالط ــالفيهم م ــب لمخ ــلافهم ولا يج ــل أس بنق



 وضوح النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (نون حرف ال .............................................................................................. ٤٣٨

ــم  ــع العل ــب أن لا يق ــيس يج ـــرائط، ول ــائر الش ــول س وحص

الضـــــروري للأخــــلاف إلاَّ بنقــــل أســــلافهم دون نقــــل 

 الـذي عنـد مثلـه يجـب مخالفيهم، بـل يجـب أن يقـع عنـد الخـبر

ـا العـذر فقـد بيَّنـا  العلم سواء كان الناقـل مخالفـاً أو موافقـاً، فأمَّ

ــد  ــلافهم فق ــه أس ــبر وإن لم ينقل ــا، لأنَّ الخ ــن مخالفين ــه ع ارتفاع

ــلىٰ  ــه ع ــة ب ــة قائم ــلافنا، فالحجَّ ــه أس ــلِّ  نقل ــبق الك ــو لم يس ، ول

الاعتقـــاد الـــذي ذكرنـــاه بالشـــبهة أو غيرهـــا  المخـــالفون إلىٰ 

صــل لهــم العلــم كحصــوله لغــيرهم، وإذا فعلــوا ذلــك لح

م  .فالتكليف غير ساقط عنهم لما تقدَّ

ا قولـك ـة علينـا وتقـوم : (فأمَّ كيـف يصـحُّ أن لا تقـوم الحجَّ

ــلىٰ  ــع إلىٰ  ع ــذهبهم وينقط ــدخل في م ــن ي ــغ  م ــائفتهم، وتبل ط

ــم؟ ــن أولاده ــف م ــغ التكلي ــم )مبل ــة العل ــإن أردت بالحجَّ ، ف

حـدِّ حصـوله  صـل لمخـالفي الشـيعة عـلىٰ الضـروري فـإنَّما لم يح

ر، عــلىٰ  م وتكــرَّ أن لــيس مــن نشــأ مــن  لهــم للوجــه الــذي تقــدَّ

ــما ســبق إلىٰ  ــه ربَّ الاعتقــاد  أولادهــم يحصــل لــه هــذا العلــم، لأنَّ

ــق  ــم ولح ــه العل ــل ل ــم يحص ــالف فل ــه المخ ــبق إلي ــذي س ال

ـــة مـــا يلـــزم مـــن  بالمخـــالفين في الجهـــل، فـــإن أردت بالحجَّ

ــ ]] ١٠٧ص /[[مــن غــير  الكــلِّ  ة قائمــة عــلىٰ التكليــف فالحجَّ

ــا  ــة م ــن مفارق ــم م ــد للعل ــالف الفاق ــزم المخ ــاص، ويل اختص

كيـف : (هـذا الوجـه يمنع منه مثل ما يلـزم غـيره، فقولـك عـلىٰ 

ة علىٰ   .غلط بينِّ ) هؤلاء دون هؤلاء جاز أن تقوم الحجَّ

ــ ــا تعلُّ ــزات فأمَّ ــل المعج ــا في نق ــا ذكرن ــل م ــود بمث ق اليه

عي عــلىٰ والتحــدّي فغــير اليهــود في   مشــبه لمســألتنا، لأنّــا لا نــدَّ

ــا  ىٰ المعجــزات التــي هــي ســو تن ــما حجَّ القــرآن الاضــطرار، وإنَّ

 .عليهم فيها طريقة الاستدلال

ــاليهود لا  ــه، ف ــة ب ــق الحجَّ ــه وتعلّ ــذي نُثبِت ــا التحــدّي ال فأمَّ

ـن ســمع الأخبــار، وإنَّــما  ــره ولا أحــد مــن العقــلاء ممَّـ تنك

ــون  ــرون أن يك ــدّ  ينك ــلىٰ  ىٰ تح ــرب ع ــالقرآن الع ــ ب  ىٰ معن

تقريعــه لهــم مشــافهة بــالعجز عنــه وقصــد محــافلهم ومجالســهم 

ــيهم، إلىٰ  ــه عل ــاج ب ــذي  للاحتج ــيل ال ــن التفص ــك م ــير ذل غ

ـــا يمكـــن أن  ـــار، وهـــذا ممَّ ـــات والأخب وردت بـــأكثره الرواي

ــه يكونــوا غــير مضــطرِّ  ــه غــير مــؤثِّر لأنَّ ــه، وخلافهــم في ين إلي

ــدليل، ولــو  ــدليل عــلىٰ  لم يكــن إلىٰ ثبــت بال التفصــيل  إثباتــه بال

ــه  ســبيل لكــان مــا هــو معلــوم ضرورةً لكــلِّ   أحــد مــن أنَّ

ــةً في صــدقه، ووارداً عليــه  جعــل القــرآن علــماً عــلىٰ  تــه وحجَّ نبوَّ

ـة، ومـن دفـع  ه تعـالىٰ ل ربِّـسُـمن جهة الملائكـة رُ  كافيـاً في الحجَّ

ــرت ــورته، وظه ــت ص ــيرهم عرف ــود وغ ــن اليه ــاه م ــا ذكرن  م

ــم في  ــتعمل معه ــن اس ــين م ــن المتكلِّم ــان م ــه، وإن ك مكابرت

ــلىٰ  ــة ع ــة  الدلال ــذه المدافع ــد ه ــالقرآن عن ــدّي ب ة التح ــحَّ ص

 ...بتُ ضرباً من الاستدلال هو مذكور في الكُ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٤ج (الشافي في الإمامة 

ــليٍّ ]] ٣٥ص [[ ــن أبي ع ــاً ع ــال حاكي ر: (وق ــوَّ ــف يتص  وكي

أن  عاقــل مــع عظــم حــال الإســلام عنــد مــوت الرســول 

ــد  ــه، وق ــرون إمامت ــر ولا ينك ــادون لأبي بك ــع ينق ــون الجمي يك

ــ ــول االله نص� ــلىٰ  انــصَّ رس ــذه  ظــاهراً ع ــلا يتَّخ ــه، ف ــدٍ بعين واح

أحد إماماً ولا يـذكرون ذلـك، ولـو جـاز ذلـك لجـاز أن يكـون 

 ...ولد نصَّ عليه ولم يُذكَر ذلك للرسول 

ــه ]]٤٩ص [[ ــا قول ــصَّ : (فأمَّ ــن ن ــادون لم ــف ينق  كي

في هــذا مــن الكــلام مــا لا طائــل في  ىٰ ، فقــد مضـــ)غــيره عــلىٰ 

 .إعادته

ولـد  لـو جـاز ذلـك لجـاز أن يكـون للرسـول : (وقوله

في هــذا الجــنس مــن  ىٰ ، فقــد مضـــ)نــصَّ عليــه ولم يُــذكَر ذلــك

لم  إنَّـما تكـون المعارضـة بولـد: أنّـا نقـول لـه الكلام الكثير، عـلىٰ 

عليـه، في مقابلـة مـن قـال بـنصٍّ لم يـذكره  يُذكَر ولم يُنقَل الـنصُّ 

ذاكر، ولم ينقله ناقل، وهـذا مـا لم نقـل بـه نحـن ولا أحـد، وإنَّـما 

يكون عروضـاً لـنصٍّ مـذكور معـروف تـذهب إليـه طائفـة مـن 

ــلىٰ  ــنصٍّ ع ــول ب ــبلاد، والق ـــرة في ال ــة منتش ــذه  الأمَُّ ــه به ــد ل ول

 .علوم فقد ذلكالصورة يجري مجراها وم

عنـدك القـول بـالنصِّ الـذي تـذهب  ىٰ إذا جـر: ثمّ يقال لـه

الولـد، فلِـمَ كـان أحـد الأمـرين معلومـاً  الـنصّ عـلىٰ  ىٰ إليه مجر

نفيـــه لكـــلِّ عاقـــل ضرورةً والآخـــر تختلـــف فيـــه العقـــلاء، 

ــه الكُ  ــوتصــنَّف في ــدلُّ عــلىٰ تُ ــة؟ وهــذا ي ــه الأدلَّ  ب، وتُنتَحــل ل

 .ينهماافتراق الأمرين وبعد ما ب

*   *   * 

 :)هـ٤١٣ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ــــألة ]] ١٧٠ص [[ ــــة : الأوُلىٰ المس ــــض المعتزل ــــال بع ق

ة مـن كـون  علىٰ  مستدلا�  إبطـال مـا تـذهب إليـه الشـيعة الإماميَّـ

الإمامة بالنصِّ دون الاختيار أنَّـه لـو كـان لمـا تـذهب إليـه هـذه 

ولوجــب  احقيقــة لاســتحال أن يكـون مخفي�ــالطائفـة مــن ذلـك 
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ــ ــرائض العامَّ ــائر الف ــه كس ــم ب ــون العل ــا أن يك ــاركته إيّاه ة لمش

ـة الاسـتمرار عــلىٰ  عـلىٰ   حـدٍّ سـواء، ولاسـتحال أيضــاً مـن الأمَُّ

ــول  ــيان الرس ــه وعص ــاره وكتمان ــد  إنك ــانوا ق ــه، إذ ك في

ــة أتباعــه باتِّ  باعــه، وبعــد أطــاعوه مــن قبــل في حــال خوفــه وقلَّ

ك في قتــل الأبنــاء والآبــاء والخــروج عــن الــديار والأوطــان ذلــ

ــن  ــة م ــن طاع ــقّ م ــار أش ــحيح الاعتب ــك بص ــوال، وذل والأم

 .استخلافه وفرض طاعته ينصُّ علىٰ 

ــة عقــدت لإمــام بعــد إمــام إلىٰ : قــالوا ــد ذلــك أنَّ الأمَُّ  ويُؤكِّ

صــلوات االله (بــن أبي طالــب  عقــدتها لأمــير المــؤمنين عــليِّ ] أن[

ــه ــلُّ )علي ــلىٰ  ، ك ــك ع ــان  ذل ــو ك ــة، فل ــار والحكم ــه الاختي وج

د ذكــره، ويســتفيض مــن  ــنصِّ حقيقــة لوجــب أن يتجــدَّ لل

ــا  ــرة م ــاس في دار الهج ــاوض الن ــره، ويتف ــه أم ــوص علي المنص

ــر ــد أُخ ــارةً بع ــاء ت ــه، وفي  ىٰ يقصــده الرؤس ــراض عن مــن الإع

ق فيهـا سـامعو الـنصِّ  منـه  كلِّ مصــر مـن الأمصـار التـي تفـرَّ

 .)صلوات االله عليهما(]] ١٧١ص /[[عليه 

يعـرض عـن ذكـره تـارةً  بن أبي طالب  ثمّ إنَّ عليَّ : قالوا

فلا يشير إليه فضلاً عـن أن  ىٰ ، وعند دخوله في الشورىٰ بعد أُخر

ذكره والتذكار به يعني النصّ الجليّ دون  يفصح به، ولا يعتمد علىٰ 

 .الفضائل التي يسوغ اختيار من تكون فيه ما سواه، بل علىٰ 

ــالوا ــلىٰ : ق ــه ع ــب علي ــان يج ــد ك ـــ وق ــاواتكم  ىٰ مقتض مس

ــارون  ــة ه ــه وحال ــة لحالت ــال أُمَّ ــة وح ــذه الأمَُّ ــال ه ، وح

ــ ــتمكُّ   ىٰ موس ــدم ال ــد ع ــون عن ــير أن يك ــة غ ــن الممانع ن م

ــه  ــاح ب ــل الإفص ــه، ب ــارة إلي ــه بالإش ــه علي ــذكره والتنبي ــغ ل مل

ــارون  ــل ه ــما لم يهم ــه ك ــوعظ لمطرحي ــه  وال ــوعظ والتنبي ال
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ــالوا ــر: ق ــك ج ــان ذل ــو ك ــه  ىٰ ول ــلىٰ  من ــب ع االله  لوج

أن يجعلــه ظــاهراً مستفيضــاً ليقطــع العــذر بــه كــما جعــل  تعــالىٰ 

خفـاءه بعـد لـو حـاول محـاول إ ىٰ كـذلك حتَّـ قول هارون 

ــالىٰ  ــه االله تع ــد فعل ــذي ق ــاره ال ــك، لأنَّ  انتش ــن ذل ن م ــتمكَّ لم ي

ة االله تعالىٰ  ة البالغة حجَّ  .هي الحجَّ

ـ: قالوا بفريـق دون  اولو كان كـذلك لم يكـن العلـم بـه مختص�

عـن  ىٰ وا أنفسكم قبـل خصـومكم، واصرفـوا الهـوفريق، فحاجُّ 

 .االله تعالىٰ  قلوبكم، وقولوا ما عندكم في ذلك لنعلمه إن شاء

ــواب  ــق -الج ــاالله التوفي ــت : - وب ــة إذا كان ــم أنَّ الأدلَّ اعل

ــ ــلىٰ دالَّ ــلىٰ  ة ع ــع ع ــب القط ــوله وج ــر وحص ــوت أم ته  ثب ــحَّ ص

مـا يقـدح بـه فيـه أو يعـترض بـه عليـه مـن  وترك الالتفـات إلىٰ 

مـا يطـابق  أُمور محتملـة، ووجـب حمـل مـا يشـتبه ويحتمـل عـلىٰ 

ة، ولـو كـان عـلىٰ  صـعب الوجـوه لتلـك الأشـياء أ مدلول الأدلَّ

ــة ظــواهر تنــافي مــدلول تلــك  المعــترض بهــا عــلىٰ  مــدلول الأدلَّ

مطابقـة  الأدلَّة وجـب العـدول بهـا عـن ظواهرهـا وحملهـا عـلىٰ 

ــلاف  ــا ولا خ ــيل منه ــدَّ لأوُلي التحص ــة لا ب ــذا جمل ــة، وه الأدلَّ

ــا ــنهم في جملته ــر. بي ــة إذا  ىٰ ألاَ ت ــة العقلي ــرج ... أنَّ الأدلَّ لم يخ

ات ... والاعــتراض عليهـا بـإيلام الأطفــال . قـدح مـن ذلـكال

ــواف  ــمال والط ــي الج ــلحة كرم ــه المص ــا وج ــا فيه ــر لن لا يظه

بالبيت وما شاكل ذلك، لاحـتمال هـذا كلّهـا لمـا يطـابق مـدلول 

ة، وأنَّـه لـيس بخـالص للمنافـاة لهـا، ولهـذه الجملـة حملنـا  الأدلَّ

ــة العقليــة في توحيــد أو عــدل  مــا ظــواهره منــافٍ لمــدلول الأدلَّ

ــالىٰ  ــه تع ــابهة، كقول ــرآن المتش ــات الق ــن آي  : م
َ

ــك ــاءَ رَ��  وجَ

ــر[ ءٍ ، و]٢٢: الفج ْ َ
� 

� ُ
ــالِقُ � ــد[ االلهُ خ ــا ]١٦: الرع ، وم

مـا يوافـق مـدلول  وهـو كثـير عـلىٰ ]] ١٧٢ص /[[شابه ذلـك، 

ــة، وعــدلنا عــن ظــواهر ذلــك أجمــع وحملنــاه عــلىٰ  المجــاز  الأدلَّ

ــة، وحفظــاً والاتّســاع والاســتعارة  حراســةً لمــا تــدلُّ عليــه الأدلَّ

 .لذلك من الانثلام والانخرام

ــلىٰ  ــا ع لن ــة ودلَّ ــذه الجمل ــت ه ــيَّ  وإذا ثب ــصَّ   أنَّ النب ن

ٰ (بـن أبي طالـب  أمـير المـؤمنين عـليِّ  علىٰ   )االله عليـه وسـلَّم صـلىَّ

ــة الواضــحة الصــحيحة عــلىٰ  ــه الخليفــة  بالإمامــة، ودلَّ بالأدلَّ أنَّ

ــأُمور لــه بعــده لم  يســغ لأحــدٍ أن يعــترض ذلــك ويقــدح فيــه ب

ــه،  ــة علي م في الخلاف ــدَّ ــن تق ــه لم ــو مبايعت ــتبهة كنح ــة مش محتمل

ــور ــه في الش ــر لنفســه ىٰ ودخول ــن ادِّعــاء الأم ، وإمســاكه ع

والمنازعة فيه، وعدوله عـن نقـض أحكـامهم لمـا عقـد الأمـر لـه 

 ه محتمـلوصُيرِّ فيه، وما شـاكل ذلـك وهـو كثـير، لأنَّ ذلـك كلَّـ

ــة عــلىٰ  اه في غــير موضــع مــا بيَّنـّـ أن يكــون مطابقــاً لمــدلول الأدلَّ

ــة، وســنُ  )الشــافي(مــن كتبنــا، وفي الكتــاب  نه بيِّ في الإمامــة خاصَّ

ــلاف  ــل خ ــإذن االله، وإن احتم ــائل ب ــذه المس ــن ه ــواب ع في الج

موافقـة الأدلَّـة، وغايـة مـا فيـه أن يكـون  ذلك فيجب حمله عـلىٰ 

دلَّـة ويكـون بظـاهره كالمعـارض له ظاهر ينافي مـدلول تلـك الأ

لهـــا، وإذا كـــان كـــذلك وجـــب العـــدول عـــن ظـــاهره وإن 

ــلىٰ  ــفنا، والقطــع ع ــة  تعسَّ ــت الأدلَّ ــا دلَّ ــك أجمــع، لم مطابقــة ذل

 .اه في الأدلَّة العقليةعليه كما بيَّنّ 



 وضوح النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (نون حرف ال .............................................................................................. ٤٤٠

وجـدنا  ىٰ مت: هذه الجملة فقالوا وقد زاد شيوخ المتكلِّمين علىٰ 

مدلول الأدلَّة العقلية ولم يظهـر لنـا فيـه قولاً أو فعلاً ينافي ظاهره 

جهة الجملة أنَّ معناه مطابق لمدلول  يطابقها علمنا علىٰ  ىٰ وجه معن

علينا البحث عن تعيين ... ولا : قالوا. التفصيل علىٰ ... الأدلَّة إن 

وتفصيله، بل العلم بهذه الجملـة كـافٍ لنـا ومغـنٍ في  ىٰ ذلك المعن

 .ضحوكلُّ هذا صحيح وا. تكليفنا

إنَّما سـاغ لكـم مـا ذكـرتم في حمـل الظـواهر منافيـة : فإن قيل

موجـب الأدلَّـة والعـدول مـن كـلِّ ظـاهر عارضـها  للأدلَّة علىٰ 

هـــا لجــواز دخـــول الاحـــتمال والمجــاز في هـــذه الظـــواهر كلِّ 

ذلـك  وامتنـاع في مـدلول الأدلَّـة، فقضـينا بالأدلَّـة العقليـة عـلىٰ 

ــ ــا وإمكاكلِّ ــتمال فيه ــد الاح ــنصِّ ه لفق ــة ال ــا، وأدلَّ ــه في غيره  ن

التي تعتمدونها بخلاف هـذا الأمـر، لأنَّكـم إنَّـما ترجعـون فيهـا 

ظــواهر أخبــار وآيــات يســوغ فيهــا الاحــتمال والمجــاز، فلِــمَ  إلىٰ 

ــواهر أُمــور ــه؟  تعــدلون عــن ظ ــو محتمــل في نفس ــل مــا ه لأج

فرقٍ بيـنكم وبـين مـن عكـس ذلـك أو عـدل عـن ظـواهر  وأيّ 

قــتم بهــا لتســلم ظــواهره التــي اعتمــدها إذ أخبــاركم التــي تعلَّ 

ــان  ــلُّ ]] ١٧٣ص /[[ك ــواهره  الك ــن ظ ــدول ع ــتملاً والع مح

 .ممكناً 

ــا ــبهةً، : قلن ــه ش ــئلَ عن ــا يُس ــوال م ــن أق ــؤال م ــذا الس ه

الـنصِّ يمكـن أن  أنَّه لـيس كلَّـما يُسـتَدلُّ بـه عـلىٰ : والجواب عنه

يــه، يســاوي في الاحــتمال مــا يطعــن بــه عل ىٰ يكــون محــتملاً حتَّــ

ق قياســية وقسـم عقليــة ضروريــة رُ بـل نحــن نسـتدلُّ عليــه بطُـ

ـــا، ولا  ـــل فيه ـــق للتأوي ـــا ولا طري ـــتمال عليه ـــال للاح لا مج

ــان  ــه لإمك ــترض ب ــا يع ــين م ــة وب ــذه الطريق ــين ه ــة ب معارض

ــلِّ  ــذُّ  الاحــتمال في ك ــلىٰ ذلــك وتع ــرت  ره ع ــة، وج هــذه الطريق

ــة في تعــذُّ   ىٰ هــا مجــرر الاحــتمال عليهــا واســتحالته فيهــذه الأدلَّ

أدلَّـة العقــل في التوحيــد والعــدل التــي لا يســوغ فيهــا احــتمال، 

معـارض لهـا مـن قـول أو فعـل،  كـلِّ  ووجب القضـاء بهـا عـلىٰ 

 .لجواز الاحتمال في ذلك أجمع

ــر،  ــه آخ ــؤال وج ــن هــذا الس ــواب ع ــاً في الج ويمكــن أيض

كخــبر الغــدير  الــنصِّ  وهــو أنَّ الأخبــار التــي يُســتَدلُّ بهــا عــلىٰ 

ــبر ت ــالىٰ وخ ــه تع ــات كقول ــوك والآي ــمُ االلهُ : ب
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ــدة[ �وهَ ــي ] ٥٥: المائ ــث ه ــن حي ــان م وإن ك

ــلىٰ  ــن  ع ــدول ع ــه والع ــاز في ــوز المج ــاب يج ــا ... خط ظواهره

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــنصِّ  ت ــيه ال ــاً . وتقتض ــلاف بيان ــة لا خ ــت الأمَُّ وأجمع

ــة  عـلىٰ  أنَّ هــذه الأخبــار والآيــات إن احتملـت الــنصّ فهــي دالَّ

إليه لا محالة قطعـاً وبتاتـاً، وإن كـان ظاهرهـا يقتضـيه فـما المـراد 

ــة بــين قــائلين . بهـا إلاَّ هــو دون غــيره ــما قلنــا ذلــك لأنَّ الأمَُّ وإنَّ

ــول ــن يق ــا م ــ: إمَّ ــذه الأخب ــا في إنَّ ه ــظَّ له ــات لا ح ار والآي

، ىٰ الـنصِّ ولا هـو مسـتفاد منهـا بظـاهر ولا فحـو الدلالـة عـلىٰ 

 إنَّ ظاهرهــا يفيــد الــنصَّ : وهــم مخــالفو الشــيعة، وقابــل يقــول

والقــول بــأنَّ ظاهرهــا يقتضـــي . ويقتضــيه ولم يعــن بهــا ســواه

لكنَّه لم يرد بهـا لوجـهٍ مـن الـدليل لـيس بمـذهب لأحـدٍ  النصَّ 

 .ةمن الأمَُّ 

لنا عـلىٰ  إيجـاب هـذه الظـواهر للـنصِّ فيجـب  وإذا كناّ قد دلَّ

ــلىٰ  ــع ع ــاه،  القط ــذي ذكرن ــاع ال ــواه بالإجم ــا س ــرد به ــه لم ي أنَّ

ــلىٰ وصــارت هــذه كلُّ  ــا مقطوعــاً ع ــا الــنصُّ  ه ــلىٰ  أنَّ المــراد به  ع

ـــت  ـــا وقع ـــاز، فبانـــت ممَّ ـــه الاحـــتمال والمج وجـــهٍ لا يدخل

ــزت، وصــار القضــاء  تلــك الأمُــور  بهــا عــلىٰ المعارضــة بــه وتميَّ

ــا أُولىٰ كلِّ  ــا ه ــك عليه ــاء بتل ــن القض ــا . م ــذكر م ــن الآن ن ونح

 .يجوز ذكره من أدلَّة النصِّ 

 الـنصِّ أنَّ الأدلَّـة العقليـة قـد دلَّـت عــلىٰ  مـا دلَّ عـلىٰ  ىٰ أقـو

ــه  ــن كون ــدَّ م ــه لا ب ــان، وأنَّ ــلِّ زم ــه في ك ــدَّ من ــام لا ب أنَّ الإم

ــلِّ  ــن ك ــوماً م ــلىٰ الق]] ١٧٤ص /[[معص ــاً ع ــه قطع ــائح، وأنَّ  ب

ــاً  ــك وبتات ــة في . ذل ــدنا الأمَُّ ــة ووج ــذه الجمل ت ه ــتقرَّ وإذا اس

أقــوال ثلاثــة لا رابــع لهــا،  عــلىٰ   الإمامــة بعــد وفــاة النبــيِّ 

بـن أبي  منها قـول الشـيعة بـأنَّ الإمـام بعـده أمـير المـؤمنين عـليُّ 

إنَّ الإمــام في تلــك الحــال : ومنهــا قــول العبّاســية. طالــب 

ــو  ــب ه ــد المطَّل ــن عب ــاس ب ــه(العبّ ــوان االله علي ــا . )رض ومنه

 أبــو بكــر، عــلىٰ  )عليــه وآلــه الســلام(القــول بــأنَّ الإمــام بعــده 

ــن  ــنصٍّ م ــاً ب ــه إمام ــن جعل ــنهم م ــائلين، فم ــن الق ــتلاف م اخ

عليـه وهـم البكريـة، ومـنهم مـن  )عليه وآلـه السـلام(الرسول 

ـــة لـــه وهـــم المعتزلـــة و الخـــوارج أثبتــه إمامـــاً باختيـــار الأمَُّ

 .وأصحاب الحديث ومن وافقهم من الفِرَق

ــاس  لفقــد ...  وإذا كــان مــذهب القــائلين بإمامــة العبّ

بهـا، وإذا ... الشـرط العقلي الـذي هـو العصـمة، إذ هـي فـيهما 

لم يكن الشـرط الذي لا بـدَّ مـن إثباتـه والقطـع عليـه في الإمـام 

ــقَ إلاَّ  ــم يب ــما، فل ــة له ــلا إمام ــيهما ف ــا ف ــاً إليه ــون مقطوع  أن يك

ــن أبي طالــب  الإمــام في تلــك الحــال هــو أمــير المــؤمنين عــليُّ  ب
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 ــرج لان خ ــل الأوَّ ــما بط ــذهب ك ــذا الم ــل ه ــه إن بط ، لأنَّ

ــة  ــدّ في الإمام ــنهم لم يعت ــداً م ــإنَّ أح ــة، ف ــع الأمَُّ ــن جمي الحــقُّ ع

 .بتلك الحال غير هؤلاء الثلاثة

ـــدلَّ عـــلىٰ  مة وجـــوب الإمامـــة والعصـــ ولم يبـــقَ إلاَّ أن ن

ـة تُ اه في مواضـع كثـيرة مـن كُ بالعقل، وهذا ممَّا قد بيَّنـّ بنـا وخاصَّ

وجــوب  والــذي يــدلُّ عــلىٰ . )الشــافي(ـ في الكتــاب المعــروف بــ

ــم ضرورةً  ــا نعل ــان أنّ ــلِّ زم ــة في ك ــن الرياس ــة م ــنس الأمَُّ ج

خلــوا مــن رئــيس مــذهب  ىٰ وباختبــار العــادات أنَّ النــاس متــ

ب نافــذ الأمــر باســط اليــد يُ  م الجــاني ويُــؤدِّب المــذنب مهــذَّ قــوِّ

ــم متــ  ىٰ فشــا بيــنهم التظــالم والتغاشــم والأفعــال القبيحــة، وأنهَّ

الارتـداع والإنزجـار ولـزوم  دعاهم مـن هـذه صـفته كـانوا إلىٰ 

ـة المـثلىٰ  كلَّفهـم وأراد مـنهم فعـل الواجــب  ىٰ أقـرب، ومتـ الحجَّ

ب مــن  وكــره فعــل القبــيح لا بــدَّ أن يلطــف لهــم بــما هــو مقــرِّ

يهم مـن إمـام في لِّـه مبعـد مـن مسـخوطه، فيجـب أن لا يخُ مراد

ا أنَّ صــفات هــذا الإمــام لا تُســتَدرك وإذا بيَّنـّـ. كــلِّ زمــان

 .عينه بالاختيار فلا بدَّ من النصِّ علىٰ 

ــه  والــذي يــدلُّ عــلىٰ  وجــوب عصــمته أنَّ جهــة الحاجــة إلي

ـة، فلـيسما بيَّنّ  علىٰ   ا هي جـواز الخطـاء وفعـل القبـيح مـن الأمَُّ

ــلىٰ  ــاز ع ــا ج ــأ م ــن الخط ــه م ــوز علي ــام يج ــون الإم ــو أن يك  يخل

ل وجــوب إثبــات إمــام  رعيَّتــه أو لا يجــوز ذلــك عليــه، وفي الأوَّ

ــة الحاجــة إليــه موجــودة  ــه، وإلاَّ ]] ١٧٥ص /[[لــه، لأنَّ علَّ في

 ىٰ إثبـات مـا لا يتنـاه ؤدّي إلىٰ كان ذلـك نقضـاً للعلَّـة، وهـذا يُـ

ة أو الانتهاء إلىٰ   .إمام معصوم وهو المطلوب من الأئمَّ

حاجـــةٍ بكـــم في نصــــرة الـــدليل الـــذي  أيّ : فـــإن قيـــل

ــر ذكرتمــوه إلىٰ   ىٰ إثبــات وجــوب الإمامــة في كــلِّ زمــان، ومــا ن

 لذلك تأثيراً كتأثير إيجاب العصمة؟

ــا ــ: قلن ــلىٰ  ىٰ مت ــدلّ ع ــان  لم ن ــلِّ زم ــة في ك ــوب الإمام وج

ــ ــقَّ لا يخ ــم أنَّ الح ــام لم نعل ــلِّ إم ــمة لك ــوت العص ــن وثب رج ع

ــلىٰ  ــة ع ــع الأمَُّ ــا أن تجم زن ــة، وجوَّ ــتمرُّ  الأمَُّ ــلا يس ــل، ف الباط

الدليل الذي اعتمـدناه، وهـذا الـدليل هـو الـذي أشرنـا إليـه في 

ــا إلىٰ  ــه احــتمال ولا مجــاز صــدر كلامن ــه لا يدخل ــيمكن أن . أنَّ ف

ع أنَّ لـه ظـواهر تنافيـه وتعارضـه، بـل هـو مبنـيٌّ  ىٰ تقابل بما يُـدَّ

ــلىٰ  ــ ع ــمة عقلي ــا قس ــدول عنه ــوز الع ــة لا يج ــة ضروري ة وطريق

 .ولا الاعتراض عليها بشيء من الأقوال والأفعال

*   *   * 

ــا مــا افتــتح بــه الســؤال مــن أنَّ الــنصَّ لــو ]] ١٧٦ص [[ أمَّ

ـ ولوجـب أن يكـون العلـم  الاسـتحال أن يكـون مخفي�ـ اكان حق�

ــه ــا نقــول في ل م ــأوَّ ــة، ف ــالفرائض العامَّ ــالعلم ب ــه ك ــذا : ب إنَّ ه

ــة الــنصِّ ]] ١٧٧ص /[[ إلاَّ بالطريقــة  الطعــن لا يليــق مــن أدلَّ

ــالنصِّ  ــيعة ب ــا الش ــي نقلته ــي الت ــا، وه ــي ذكرناه ــيرة الت الأخ

ــما قلنــا. الجــليِّ  إنَّ هــذا الطعــن لا يليــق إلاَّ بهــذا دون غــيره : وإنَّ

ــــة الأوُلىٰ  ــــلىٰ  لأنَّ الطريق ــــة ع ـــــرورية  المبنيَّ ــــمة الض القس

ــق  ــة لا تلي ـــروط العقلي ــدها والش ــوم بع ــؤال، ومعل ــذا الس به

 .عنه

وهـذا الطعــن أيضـاً لا يســتمرُّ في خـبر الغــدير وتبــوك، لأنَّ 

ــكُّ  ــع، والش ــائع ذائ ــبرين ش ــذين الخ ــم به ــل،  العل ــع زاي مرتف

تهما مساوٍ لكلِّ علم جليٍّ واضح  .والعلم بهما وبصحَّ

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــيس : ول ــنصِّ ل ــابهما لل ــم بإيج إنَّ العل

ــان ا ــوم وإن ك ــومينبمعل ــهما معل ــبران في أنفس ــر . لخ لأنَّ الأم

ــلىٰ  ــان ع ــبرين  وإن ك ــذين الخ ــدة ه ــم بفائ ــإنَّ العل ــال ف ــا ق م

ــما  ــبر والنقــل وإنَّ ــيس طريقــة الخ ــنصِّ ل وفحواهمــا وإيجــابهما لل

طريقة الاسـتدلال والنظـر، فمـن نظـر فـيهما مـن الوجـه الـذي 

ـه وشروطـه علـم، ومـن علـم الـنصَّ  ن عليه وفي النظـر حقَّ يدلاَّ

ــه، ولا  ــل نفس ــن قِبَ ــإنَّما أُتي م ـــر ف ــن قصَّ ــه، وم ــكُّ في زال الش

ــة  ــي دلال ــر أن ينف ـــير في النظ ــم التقص ــث لم يعل ــن حي ــب م يج

 .النصِّ  الخبرين علىٰ 

ــر ــا ىٰ ألاَ ت ــالا لن ــذمّي إذا ق ــي وال ــم : أنَّ البرهم ــت أعل لس

عون، ولــو  إعجـاز القـرآن، ولا كونــه دلـيلاً عــلىٰ  ة كــما تـدَّ النبـوَّ

ــان دالا�  ــلىٰ  ك ــاحبكم  ع ــدق ص ــلىٰ  ص ــه  ع ــذهبون إلي ــا ت م

ــلىٰ  ــاً ع ــك معلوم ــون ذل ــب أن يك ــالأمُور  لوج ــم ب ــدِّ العل ح

ــا  ــدان وم ــاهرة والبل ــوادث الظ د الح ــدَّ ــة، وع ــائعة الذائع الش

ــا كلُّ  ىٰ مجــر ىٰ جــر ــك، كــان جوابن ــهذل ــول ل ــه أن نق ــا ل ــا : ن أمَّ

 وجـــود القـــرآن وورود التحـــدّي بـــه وقصـــور الخلـــق عـــلىٰ 

ــو م ــته فه ــلِّ معارض ــالعلم بك ــوم ك ــات،  عل ــن المعلوم ــاهر م ظ

ــا دلالــة القـرآن عــلىٰ  الإعجــاز  لأنَّ طريقـه النقــل والتـواتر، وأمَّ

ــن وفىّٰ  ــتدلال، فم ــر والاس ــه النظ ة فطريق ــوَّ ــه  والنب ــر حقَّ النظ

ـــر لم يعلمـه، ولا يجــب تســاوي كـلّ مــن علــم  علمـه ومــن قصَّ

ل في العلـــم بالثـــاني لتباعـــد مـــا بيـــنهما وللفـــرق ا لـــذي الأوَّ

 ذكرناه؟

ومثــل هــذا الجـــواب بعينــه أجبنـــا المعــترض في أخبـــار 
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ــواردة  ــار ال ــور الأخب ــين الســبب في قص ــقَ إلاَّ تبي ، ولم يب الــنصِّ

دت الشـيعة الإماميَّـة بنقلهـا عـلىٰ  سـبيل  بالنصِّ الجليِّ التـي تفـرَّ

ــداد  ــة وأع ــن القبل ــة م ــائعة الذائع ــات الش ــن المعلوم ــواتر ع الت

 . الظهورالصلوات وما أشبه ذلك في

ــت  ــاهرات نُقِلَ ــات الظ ــذه المعلوم ــك أنَّ ه ــبب في ذل والس

ــم  ــان العل ــد، فك ــذَب جاح ــازع ولا مك ــارض ولا من ــير مع بغ

ــار ]] ١٧٨ص /[[ ــلاء، وأخب ة والج ــوَّ ــة في الق ــاً الغاي ــا بالغ به

ب بهـا مخـالف الشـيعة ويطعـن فيهـا ويعتقـد  النصِّ الجـليِّ يُكـذِّ

ــا متخرِّ  ــاوأنهَّ ــف يتس ــة، وكي ــة مكذوب ــذا  ىٰ ص ــع ه ــران م الأم

الاخـتلاف الظــاهر بيـنهما، ولــو تسـاوت الأســباب في الأمــرين 

مــا  لتســاويا في العلــم وظهــوره، ولكــن الأســباب مختلفــة عــلىٰ 

 .اهبيَّنّ 

ا ما مضــ ا حكينـاه ولاسـتحال أيضـاً  ىٰ وأمَّ مـن السـؤال ممَّـ

ــة كلِّ  ــن الأمَُّ ــلىٰ م ــتمرار ع ــا الاس ــيان  ه ــه وعص ــاره وكتمان إنك

ــول االله  ــل  رس ــل في قت ــن قب ــاعوه م ــد أط ــانوا ق ــه، إذ ك في

الأنفــس مــن  الأبنــاء والآبــاء في كــذا وكــذا ممَّــا هــو أشــقُّ عــلىٰ 

طاعـة مـن نـصَّ عليــه، فهـذا الطعـن لا يليــق مـن الأدلَّـة التــي 

ــاه إلاَّ بالطريقــة الأ ــة مــا أنكــرت بأذكرن سرهــا خــيرة، لأنَّ الأمَُّ

ــل  ــا، ب ــوك ولا كتموهم ــدير وتب ــبر الغ ــها خ ــا ولا بعض نقلوهم

ــما يليــق لــو صــحَّ بــالنصِّ الجــليِّ الصـــريح،  حوهما، وإنَّ وصــحَّ

ـة كلَّ  هـا مـا كتمـت هـذا وهو مع ذلـك غـير لازم فيـه، لأنَّ الأمَُّ

الــذي ذكرنــاه ولا أنكرتــه، وكيــف يكــون كـــذلك  الــنصَّ 

ــه  ــة تروي ــرَق الأمَُّ ــن فِ ــيرة م ــة كب ــي فرق ــة وه والشــيعة الإماميَّ

ــلىٰ  ــه ع ــادي ب ــه وتن ــة رؤوس  وتنقل ــت الأمَُّ ــو كان ــهاد، ول الأش

 .ها كاتمة له لما وصل إلينا ولا عرفناه ولا نقلناهكلُّ 

ــل  أنَّ الشــيعة لم تنفــرد بنقــل هــذا الــنصِّ  عــلىٰ  الصـــريح، ب

ــوه في كُ  ن ــة ودوَّ ــه رواة العامَّ ــد نقل ــق ــه تُ ــنيفاتهم، إلاَّ أنَّ بهم وتص

ـة مـن جهـة الآحـاد ومـن جهـة الشـيعة عـلىٰ   وارد في نقل العامَّ

ــامٌّ ط ــاد  ريــق التــواتر، فالنقــل ع ... وإن اختلــف في تــواتر وآح

ا منكرة وكاتمة علىٰ  ىٰ الدعو ة بأنهَّ  .الأمَُّ

ــ ــا التعجُّ في قتــل الأبنــاء  ب مــن طــاعتهم لــه وأمَّ

والآباء والأمُور الشـاقَّة وامتنـاعهم مـن طاعتـه فـيما نـصَّ عليـه 

ــ ــو تعجُّ ــة، فه ــن الإمام ــل أن م ــع، لأنَّ لقائ ــير موض ب في غ

إنَّـما أطـاعوه في قتـل النفـوس وبـذل الأمـوال لمـا علمـوا : يقول

وجــوب طاعتــه علــيهم ولم تــدخل علــيهم شــبهة فيــه ولم يطعــه 

ــلىٰ  ــك ع ــاء ذل ع ــن ادِّ ــه لا يمك ــار  بعضــهم، فإنَّ ــيعهم في أخب جم

ــه يمكــن دخــول الشــبهة منهــا والخفــيُّ  هــا الجــليُّ الـنصّ كلِّ  ، لأنَّ

ــلىٰ  ــراد، و ع ــر في الم ــنعم النظ ــن لم ي ــيخُ م ــقَّ  ىٰ ف ــه الح ــ علي  ىٰ حتَّ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا لا ت ــة أنهَّ ــد في الأدلَّ ــا،  يعتق ــتفاد منه ــنصِّ ولا يس ال

إمـام بعـده  ومن دخلت عليـه الشـبهة فاعتقـد أنَّـه لم يـنصّ عـلىٰ 

ــد أنَّ في  ــه يعتق ، لأنَّ ــالنصِّ ــه ب عي إمامت ــدَّ ــن ي ــع م ــو لا يطي فه

وخروجــاً عـن طاعتـه، وهــذا لا  طاعتـه معصـية للرسـول 

ــافي ــول ين ــة الرس ــه في طاع ــاه وابن ــه أب ــه وقتل ــه ومال ــه نفس  بذل

 ــما ــه إنَّ ــل المشــاقَّ ]] ١٧٩ص /[[، لأنَّ ــذل ذلــك ويتحمَّ  يب

ـا إذا اعتقـد أنَّـه معصـية لـه فيه إذا اعتقد أنَّه طاعة لـه  ، فأمَّ

يمتنـع منـه  نفسـه طاعـة الرسـول  فهو بحكـم إيجابـه عـلىٰ 

 .ولا يدخل فيه

ــذه  ــق به ــال للمتعلِّ ــمّ يق ــةث ــذين : الطريق ــوم ال ــؤلاء الق ه

م بـــذلوا في طاعـــة رســـول االله  الأمـــوال  مــدحتهم بـــأنهَّ

وقتلـــوا الأقـــارب والأصـــدقاء وفـــارقوا الـــديار والأوطـــال 

ــاقَّ  ــوا المش ل ــدين  وتحمَّ ــن ال ــنهم ع ــق م ــدَّ خل ــذين ارت ــم ال ه

ـــروه  ــد أن حص ــان بع ــن عفّ ــثمان ب ــوا ع ــاة، وقتل ــوا الزك ومنع

ـــراب والط ــوه الش ــاً ومنع ــب أيّام ــه قري ــم بأنَّ ــع علمه ــام، م ع

وأحـد أصـهاره وخلصـائه، وهـم الـذين قـاتلوا  نسيب له 

 ])عليــه[ صــلوات االله(بــن أبي طالــب  أمــير المــؤمنين عــليَّ 

ــارةً بالبصـــرة وأُخــر تــه ت ــه وخلعــوا عهــده وذمَّ  ىٰ ونكثــوا بيعت

في  مـــه بـــالنهروان مـــع علمهـــم بتقدُّ  ىٰ ين وأُخـــربصـــفِّ 

ــدِّ  ــيِّ ال ــه س ــل وأنَّ ــان ين والفض ــلِّ لس ــدوح بك ــل والمم د الأه

ــه  ــع أنَّ ــة م ــايعوا معاوي ــذين ب ــم ال ــلِّ أوان، وه ــل في ك والمفضَّ

ــة،  ــن الولاي ــا م ــو دونه ــا ه ــة ولا لم ــلح للإمام ــدكم لا يص عن

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــر إلىٰ  وألجــؤوه إلىٰ   وخلعــوا الحس ــليم الأم  تس

ومـن كـان ...   غيره، وهـم الـذين قتلـوا الحسـين بـن عـليٍّ 

ــفِّ معــه ــن أهلــه عــلىٰ  في الط ــش الوجــوه وأقبحهــا  م أفح

ــن  ــد ب ــايعوا يزي ــذين ب ــم ال ــاً، وه ــيلاً وتقبيح ــا تنك وأظهره

إمـامتهم  معاوية ومن كان بعـده مـن بنـي مـروان وأجمعـوا عـلىٰ 

ـــرُّ  ــوب طــاعتهم والتص أحكــام تــدبيرهم، ولم  ف عــلىٰ ووج

يعصمهم كـونهم بالصـفات المـذكورة مـن قتـل النفـوس وبـذل 

ــائس في طا ــج والنف ــه المه ــلِّ  عت ــواز ك ــن ج ــاه  م ــا ذكرن م

 .ما ذكرناه إلاَّ دون كلِّ  عليهم، وما دفع النصِّ 

فــإن اعتــذر في شيء مــن ذلــك بــدخول شــبهة ووقــوع 
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ـن كــان عــلىٰ  ـة وخــوف ضرر ممَّـ الحــق  تقصــير ولــزوم تقيَّـ

وطلـب دنيـا وغـير ذلـك مـن  ىٰ بـاع هـوومعتقداً له باطنـاً أو اتِّ 

ــه بعي ــواب ل ــو ج ــة، فه ــذار المعروف ــذو الأع ــنصِّ ح ــن ال ــه ع ن

 .النعل بالنعل

ــؤال ــه في الس ــا قول ــدت ويُ : (وأمَّ ــة عق ــك أنَّ الأمَُّ ــد ذل ؤكِّ

ــام إلىٰ  ــد إم ــام بع ــة لإم ــؤمنين  الإمام ــير الم ــدت لأم  أن عق

مـا : ، فالـذي لنـا عليـه أن نقـول)وجـه الاختيـار ذلك عـلىٰ  كلَّ 

ــيِّ  ــد النب ــام بع ــة لإم ــع الأمَُّ ــد جمي ــلىٰ   عق ــار ع ــا  بالاختي م

ــما عقــد لأبي بكــر في الأصــل نفــر لأســباب معروفــة ىٰ عــادَّ  ، وإنَّ

ــلىٰ  ــبعهم ع ــمّ أت ــالف  ث ــد، وخ ــبهة والتقلي ــات للش ــك جماع ذل

روا  أهـــل الحـــقِّ   عـــلىٰ ]] ١٨٠ص /[[في هـــذا العقـــد وتـــأخَّ

في ذلــك مــن الأفعــال والأقــوال مــا هــو  ىٰ البيعــة، وجــر

المختــارين والتفــاف النــاس ... معــروف منقــول، ثــمّ آلــت قــو 

إظهــار  ىٰ مــا اقتضـــ والجمهــور إلــيهم إلىٰ  وا الجــلُّ موانضــبهــم 

بــالأمر خوفــاً مــن الفتنــة واشــفاقاً  البيعــة والــرضىٰ  أهــل الحــقِّ 

 ق الكلمــة وحقنــاً للــدماء، فــأظهروا الموافقــة وفي طــيِّ مــن تفــرُّ 

ــاب  ــك في كت ــا ذل ــد شرحن ــة، وق ــوبهم المخالف ــافي(قل ، )الش

 .وأوضحناه وأوردنا فيه ما هو كالشمس وضوحاً 

ــه ــا قول د : وأمَّ ــدَّ ــب أن يتج ــة لوج ــنصِّ حقيق ــان لل ــو ك فل

ذكره ويسـتفيض مـن المنصـوص عليـه أمـره ويتفـاوض النـاس 

ــر ــد أُخ ــارةً بع ــاء ت ــده الرؤس ــا يقص ــرة م ــن  ىٰ في دار الهج م

ق فيهـا  الإعراض عنـه وفي كـلِّ  مصــر مـن الأمصـار التـي تفـرَّ

ــنصِّ  ــامعو ال ــه  س ــفاهاً من ــليَّ . ش ــمّ إنَّ ع ــن أبي ط ث ــب ب ال

  ...وعنـــد دخولـــه في ىٰ عـــن ذكـــره تـــارةً بعـــد أُخـــر ،

أن يفصــح بــه وألاَّ يعتمــد ... ، فــلا يشــير إليــه فضـلاً ىٰ الشـور

ذكـره والتـذكار بـه يعنـي الـنصّ الجـليّ دون مـا سـواه، بـل  علىٰ 

 .الفضائل التي يسوغ اختيار من تكون فيه علىٰ 

أنَّ المـــانع لأمـــير المـــؤمنين : فـــالجواب عـــن ذلـــك أجمـــع

ــهصــ( ـــرُّ  )لوات االله علي ــت مــن التص ــي جُعِلَ ف في الإمامــة الت

هــو المــانع بعينــه مــن المــذاكرة بــه  لــه وفيــه بعــد الرســول 

ــه  الأمـر وحيــل  لــماَّ غُلِـبَ عــلىٰ  والتصــريح بوقوعـه، لأنَّ

ــلىٰ  ــوف ع ــة والخ ــت التقيَّ ــه، وأوجب ــه وبين ــدِّ  بين ــه ال ين وأهل

ــدَّ مــ الكــفَّ  ــة، فــلا ب ن الإعــراض عــن عــن المنازعــة والمحارب

عائه، لأنَّ الموجـب لكـلِّ ذلـك واحـد، وقـد بيَّنـّ ذكر النصِّ  ا وادِّ

ــن كُ  ة م ــدَّ ــع ع ــزال تُ في مواض ــذي لا ي ــؤال ال ــذا الس ــا أنَّ ه بن

قونه مــن أضـعف ســؤال وأوضــحه  خصـومنا يــدلون بـه ويُشــقِّ

ـ مـا  مـا نـذهب إليـه وعـلىٰ  عـلىٰ  اسقوطاً، لأنَّ النصَّ إذا كان حق�

ــ عــن هــذا الســؤال في ســؤاله فــلا بــدَّ البتَّــة مــن ل يفرضــه التأمُّ

ــع مــا جــر ــدَّ أن يقــول هــذا الســائلىٰ جمي ــه لا ب ــان : ، لأنَّ إذا ك

عون فـما بـال المنصـوص عليـه لم ينـازع في  علىٰ  االنصُّ حق�  مـا تـدَّ

ر به ويحتجُّ عـلىٰ  مـن عمـل بخلافـه بوقوعـه؟ لأنَّـه  الأمر أو يُذكِّ

ــه يقــول ىٰ متـ لم  بــال أمــير المــؤمنين  مــا: لم يقــل ذلــك فكأنَّ

ـة الإمامـة بـما لم يكـن إليـه ولا نُـصَّ بـه  ينازع ويطالب مـن الأمَُّ

 ىٰ عليه، وإذا وجب هذا الفـرض والتقـدير فـلا بـدَّ مـع مـا جـر

ــنصِّ  ــب ال ــل بموج ــن العم ــدول ع ــن الع ه  م ــدِّ ــتماد لض والاع

وخلافــه مــن الإمســاك عـــن المنازعــة والمحاربــة والمغالبـــة 

ــاضي  ــة، ]] ١٨٢ ص... /[[والتغ ــن البيع ــر ع ــداء الأم ــع ابت م

ــه  ىٰ وأظهــر الســخط لمــا جــر ــه، وأنَّ ــه والعتــاب علي والنكــير ل

ــك  ــزاع وأمس ــع الن ــمّ قط ــيره، ث ــدَ لغ ــذي عُقِ ــالأمر ال ــقُّ ب أح

ة ولم يخــلُ في طـول أيّـام أبي بكــر وعمـر مـن كــلام  بحكـم التقيَّـ

ن تألمُّـخواصِّ  يلقيه إلىٰ  ، وقـد ماً اً وتظلُّـه يسـمعه منـه ثقاتـه يتضـمَّ

ــه  ــن كلام ــك م ــل ذل ــوليُّ  نق ــدوُّ  ال ــووالع ــمّ ق ــذا  ىٰ ، ث ه

ــه  ــنس من ــام  الج ــن في أيّ ــر وعل ــثمان وزاد وظه ــام ع في أيّ

مـا زلـت مظلومـاً منـذ قُـبضَِ رسـول «: كان يقـول ىٰ ولايته حتَّ 

ـــمَّ «، و»االله  ـــلىٰ  اللّه ـــك ع ـــتعيذ ب م  إنيّ اس ـــإنهَّ ـــريش ف ق

ض ، ومــا كــان يخطــب خطبــ»منعــوني الحجــر والمــدر ة إلاَّ يُعــرِّ

ح بشـــيء مــن هــذا الجنــب، وكتــب الأخبــار  فيهــا، بــل يُصـــرِّ

ة مـن طلبـه فيهـا وجـده وهـذه الأخبـار وإن كانـت . بذلك مملوَّ

كـلِّ حـالٍ مـن القطـع والبتـات بأنَّـه  أخبار آحاد فهي تمنـع عـلىٰ 

  ٰاستحقاقه يدع الأمر ولم يشر إلى. 

: ال للمعتزلـةالمعـترض بـه فيقـ ثمّ يُقلَب هـذا السـؤال عـلىٰ 

أحـقُّ بالإمامـة مـن  بـن أبي طالـب  ن الحسن بن عـليِّ الو ك

معاوية لمـا سـلَّم الأمـر إليـه ولمـا خلـع نفسـه منـه، ولوجـب أن 

ح  ـــرِّ ــوال أن يُص ــلُّ الأح ــه، وأق ــاذب علي ــر ويج ــازع في الأم ين

بأنَّ الأمر لـه وفيـه وأنَّـه مغلـوب عليـه، وكـذلك كـان يجـب أن 

العلـم في أيّـام ولايـة يزيـد بـن معاويـة  وأهـل يفعل معتقد الحقِّ 

ة، ولا يتركـوا أن ينكـروا بـأقوالهم تلـك  ومن بعده مـن بنـي أُميَّـ

ـــة، وأيّ العقـــود  ـــات الباطل ـــدة والولاي ـــالوه في  الفاس شيءٍ ق

 .ذلك قيل لهم مثله فيما سألوا عنه

ا ما مضـ  في الفصـل مـن أنَّـه كـان يجـب إذا كـان  ىٰ فأمَّ
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أن يفعـل مثـل مـا فعلـه هـارون لــماَّ  ىٰ بمنزلة هارون مـن موسـ

ــوم موســ بعبــادة العجــل مــن الإنكــار والــوعظ  ىٰ ضــلَّ ق

ن من المدافعة إلىٰ   .آخر الفصل والزجر لما لم يتمكَّ

ــه ــالجواب عن ــارون : ف ـــماَّ لم  أنَّ ه ــر ل ــظ وأنك ــما وع إنَّ

نفسـه ولا ديـن، فمـن أيـن لكـم أنَّ أمـير  يكن عليه خوف عـلىٰ 

ائفٍ مــن ذكــر ذلـك؟ ومــا أنكــرتم كــان غــير خـ المـؤمنين 

مـن خـلاف  ىٰ مـع مـا جـر أن يكون المعلـوم ضرورةً بأنَّـه 

في عقـد الإمامـة لا بـدَّ مـن أن يكـون خائفـاً مـن  الرسول 

م عـلىٰ  إظهـار الحـقِّ  ه مخالفـة نبيِّــ والمواقفـة عليـه؟ لأنَّ مــن صـمَّ

وإطراح عهده لا ينجـع فيـه وعـظ ولا ينفـع معـه إذكـار، وإنَّـما 

 .له غير نافع لأحدٍ  ن متكلِّفة ضارٌّ ذلك م

 .كفاية]] ١٨٣ص /[[وفي هذا 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ـ لو كان خبر هـذا الـنصِّ : فإن قيل]] ٤٦٤ص [[ لوقـع  احق�

فيما تنقله الجماعـات الكثـيرة، أو قيـل   العلم الضـروري لوجوب

جـب أن يكـون العلـم بـه كـالعلم لو: من غـير ذكـر الضــرورة

 .ذلك ىٰ مجر ىٰ بالهجرة، وبدر، وحنين، والبلدان، وما جر

ا الأخبار فقد بيَّنـّ: قلنا ا عنـد كلامنـا في الأخبـار مـن هـذا أمَّ

أنَّ العلـم الحاصـل عنــدها  الكتـاب أنَّـه لا دليـل يُقطَـع بــه عـلىٰ 

ــدان ومــا أشــبهها أن يكــون  ضروري، بــل يجــوز في العلــم بالبل

ا أنَّ في الأخبــار مــا باً كــما يجــوز أن يكــون ضروريــاً، وبيَّنـّـمكتســ

أنَّ العلـم بــه عـن اكتســاب لا ضرورة، كـالخبر عــن  يُقطَـع عــلىٰ 

، وإذا القــرآن وخــبر الــنصِّ الجــليِّ  ىٰ ســو  معجــزات النبــيِّ 

ــليِّ  ــالنصِّ الج ــد ب ــبر الواح ة الخ ــحَّ ــم بص ــق العل ــان طري ــو  ك ه

لمخــالف بــه أنَّــه لم الاســتدلال، فالســبب في ارتفــاع علــم ا

ته، ودخلت عليه شبهة في طريقه يستدلّ علىٰ   .صحَّ

ــق ]] ٤٦٥ص / [[ ــيما طري ــم ف ــاع العل ــب في ارتف ولا عج

ب مــن ذلــك في علــم عجَــما يُ نَّــإالعلــم بــه الاســتدلال، و

ــ ــا نُ إا الاضــطرار، غــير أنّ ــدان جــوِّ ذا كن ــم بالبل ز أن يكــون العل

 ىٰ بمجــر تعــالىٰ  االلهيفعــل  ومــا أشــبهها مــن الحــوادث ضروريــاً 

ــذي يُ  ــم ال ــأن العل ــن ش ــادة، وم ــالع ــد فعَ ــادة عن ــار إل بالع خب

 مجـراهم، وإلاَّ  ىٰ مـن جـر خبـار كـلِّ إل مثلـه عنـد فعَ جماعة أن يُ 

مــا عرفنــاه،  ك في بلــدان زائــدة عــلىٰ التشــكُّ  لىٰ إذلــك  ىٰ أدّ 

 .وحوادث غير ما علمناه

روري ـارتفـاع العلـم الضـ ىٰ ـفـما الـذي اقتضـ: ن قيل لنـاإف

ــالنصِّ  ــا يُ ب ــار م ــبر الأخب ــون في مخ ــزون أن يك ــتم تجي ــ، وأن م علَ

 ؟ضرورةً 

ــدَّ  ــا تق ــك م ــن ذل ــواب ع ــاب إمت والج ــه في ب ــارتنا إلي ش

ــار ــلام في الأخب ــ: الك ــن أنَّ ــون م ــع أن يك ــير ممتن ــالىٰ االله ه غ  تع

روري عنــد خــبر ـالعــادة بــأن يفعــل العلــم الضــ ىٰ أجــر

ــ ــات مت ــبر وردٍّ  ىٰ الجماع ــذيب للخ ــن تك ــوا م ــه  خل ــاد ل واعتق

ــاه لم يفعــل يء ممَّـــشــ ىٰ جــر ىٰ ومتــ ،لبطلانــه ونــزاع فيــه ا ذكرن

ــ ــم الض ــلىٰ . روريـالعل ــوف ع ــر موق ــر في أم ــير منك ــذا غ  وه

روط مــا يقتضــيه ـاختيــار مختــار وأن يعتــبر فيــه مــن الشــ

 كـلِّ  وقـوع موجبـه عـلىٰ  ىٰ المصلحة، وليس بـأمر موجـب فيراعـ

في أن لم يجـر فالسـبب  ن كـان العلـم بالبلـدان ضروريـاً إحال، فـ

 .مجراه ما ذكرناه الجليِّ  العلم بهذا النصِّ 

ــدٍ  ــيس لأح ــاه ول ــيما ذكرن ــن ف ــأنَّ : أن يطع ــة  ب ــذه الطريق ه

ــ ـــتقتض ــم الض ــاع العل ــبههاـي ارتف ــا أش ــدان وم . روري بالبل

ــ لأنَّ  ــهمَ السُّ ــذلك وتدفع ــذب ب ــ. ينية تك ــك أنّ ــرف وذل ــا نع ا م

ــ ــطُّ  مينياً سُ ــا ق ــان ولا رأين ــن ك ــا، ولا م ــ ولا ناظرن ــا بالمُ د دَ قبلن

ــإهــذا المــذهب، و لىٰ إ الطــوال منتســباً    ت هــذه المقالــة فيرَ كِــما ذُ نَّ

ـــكُ ]] ٤٦٦ص / [[ ـــالاتتُ ـــبه والأولىٰ . ب المق ـــؤلاء  والأش ه

ــماع هــذه  القــوم خــالفوا في صــفة العلــم الحاصــل عنــد س

ــار وادَّ  ــالأخب ــوا أنَّ ــنٌّ ع ــاه في  ه ظ ــما قلن ــين ك ــم يق ــيس بعل ول

 .ت هذا الكلام عليهملَ قِ نُ  السوفسطائية، ثمّ 

ـإ ذا أجـريتم العلـم بهـذا الـنصِّ إ: فنقول  ىٰ مجـر اذا كـان حق�

ــلِّ  ــأن ك ــن ش ــام، فم ــوادث العظ ــدان والح ــم بالبل ــ العل يء ـش

ــعُ  ــه  مَ لِ ــليُّ إوقوع ــم الج ــذا العل ــع ه ــفتموه أن  ذا وق ــذي وص ال

ـــيُ  هـــذا الوجـــه مـــن الظهـــور  عـــلىٰ  ىٰ ذا انتفـــإنتفـــاؤه ام علَ

صــلوات ( النبــيَّ  لــم نحـن وأنــتم أنَّ والوضـوح، فــما بالنــا لا نع

صــلوات (أمـير المـؤمنين  لم يــنصّ عـلىٰ  )وسـلامه عليـه وآلـهاالله 

ــهاالله  ــبالإ )علي ــم أنَّ ــما نعل ــة، ك ــلىٰ مام ــنصّ ع ــرة  ه لم ي أبي هري

قبلـة تخـالف الكعبـة، وصـوم شـهر  ه لم يـنصّ عـلىٰ نَّ أمامة، وبالإ

ي الــذ وكيــف لم يعــمّ العلــم بنفــي الــنصِّ  غــير شــهر رمضــان؟

ــيدَّ  دناها؟ مـور التــي عــدَّ ه بنفــي الأُ عيـه الإماميَّــة جميــع مـن عمِّ

ــا في الــنصِّ ـوكيــف لم يكــن علمكــم معشــ ــأنَّ ر مخالفين هــذا  ، ب

، وصـوم ىٰ خـرأُ قبلـة  عـلىٰ  لم يكن كعلمكـم بنفـي الـنصِّ  النصَّ 

 شهر رمضان آخر في الجلاء والظهور؟



 ٤٤٥  ..............................................................................................  وضوح النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

ــيُ أُ  عــلىٰ  الــنصُّ  ىٰ نتفــذا جــاز أن يُ إو فــاؤه عــن م انتعلَ مــور ف

ــدَّ  ــرين، ولا ح ــوم دون آخ ــها ق ــدٍّ  بعض ــور دون ح ــن الظه . م

العلــم بأحــدهما  أمــرين، فــيعمُّ  عــلىٰ  أن يقــع الــنصُّ  جــاز أيضــاً 

ن لم إن لم يعــمّ العلــم بــالآخر، ويظهــر العلــم بأحـــدهما وإو

 .يظهر العلم بالآخر

 أمـير المــؤمنين  عـلىٰ  ذا جعلـتم مخالفـة العلـم بــالنصِّ إو

ــ: بطلانــه، وقلــتم عــلىٰ  دلــيلاً لعمــوم مــا ذكرنــاه   الــو كــان حق�

فافصــلوا بيــنكم . العلــم بســائر مــا وقــع عليــه الــنصُّ  ىٰ لســاو

 عـلىٰ  مـن العلـم بانتفـاء الـنصِّ  ىٰ عدَّ وبين من جعـل كـون مـا يُـ

للعلــم بانتفــاء جميــع  مخالفــاً  )عليــهاالله صــلوات (أمــير المــؤمنين 

: ، وقــالة الــنصِّ صــحَّ  عــلىٰ  دلــيلاً ]] ٤٦٧ص / [[  دناهمــا عــدَّ 

العلـم ببطلانـه العلـم بـبطلان سـائر مـا  ىٰ لسـاو لو كان بـاطلاً 

 .عنه النصُّ  ىٰ انتف

ــيس بعــد هــذا الكــلام إلاَّ  ــول بــأنهَّ ول م  أن يرتكبــوا الق

ــنصِّ  ــاء ال ــون ضرورة انتف ــلىٰ  يعلم ــؤمنين  ع ــير الم ــلوات (أم ص

كــما يعلمــون انتفــاءه عــن أبي هريــرة، وكــما يعلمــون  )عليــهاالله 

ــاء قبلــة ــة، فيقــابلهم  ىٰ خــرأُ  انتف وحــوادث عظــام غــير معروف

بمثل ذلـك ولا يحسـمها خلافهـم فيـه، كـما لم يحسـمهم خلافنـا 

ـــفـــيما ادَّ  قـــوا بـــين الأمـــرين، فلـــيس فرِّ ه ضرورة أو يُ عـــوا أنَّ

ق بمثلـه، ونعتــذر مـا ذكرنـاه أو مـا يمكننـا أن نتعلَّـ لىٰ إيفزعـون 

 .لغيره بنظيره في عدم مساواة العلم بالنصِّ 

   **   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ــل]] ٥٤٩ص [[ ــو : فــإن قي ــل ــلىٰ ان الأمــر ك ــوه  ع ــا قلتم م

 رةـفي الـدنيا البصـ أنَّ  مَ لِـما عُ كـضرورةً،  كذلـ مَ لِـلعُ  من الـنصِّ 

 .ك من البلدانغير ذلو

ــعلَــصــحيحاً لوجــب أن يُ  ن الــنصُّ كــلــو لم يو :قيــل ه لم م أنَّ

 بر مـنهما،كـرة بلـد أـالبصـو بـين بغـداد ه لـيسأنَّـ مَ لِ ما عُ كن، كي

ــ مَ لِــعُ  كذلوكــ صــلوات ( أمــير المــؤمنين عــلىٰ لم يــنصّ  ه أنَّ

ــه ــ )االله علي ــنصّ ك ــلىٰ ما لم ي ــعبة، ع ــن ش ــيرة ب ــم و المغ في العل

 .بطلان ما قالوه علىٰ بالفرق بين الموضعين دليل 

ة في العُـــدَّ (تـــاب كنّـــا في أنّـــا قـــد بيَّ  عـــلىٰ ]] ٥٥٠ص /[[

 هــو الــذي اختــاره و -) تلخــيص الشــافي(و )صــول الفقــهأُ 

ــذخيرة(في  ــافي(و )ال ــواتر  أنَّ  -) الش ــبر المت ــلىٰ الخ ــين ع  :ضرب

ـــ: أحـــدهما ون العلـــم بـــه كـــف في مخـــبره، فيجـــوز أن ييتوقَّ

 هـــو أخبـــار البلـــدانو تســـاباً،كون اكـــيجـــوز أن يو ضرورةً،

ه أنَّــ عــلىٰ ع قطَــيُ : الآخــرو مــا يجــري مجراهمــا،و الوقــائعو

ان متـــواتراً، مثـــل كـــإن و ته،صـــحَّ  عـــلىٰ  دلٌّ تســـب مســـتكم

ـــيِّ  ـــي هـــي ســـو  معجـــزات النب ـــل و القـــرآن، ىٰ الت مث

ــا ــي نرويه ــوص الت ــائلو النص ــإذا و .الفض ــك ــوص ممَّ ا ان النص

 .م ضرورةً علَ م استدلالاً لم يجب أن يُ علَ يُ 

كــون مـع تســليم أن ي - ه لا يمتنــعأنَّـ كرنـا هنــاكأنّــا ذ عـلىٰ 

ــ ــك االعلـم بمخــبر الأخبــار ضروري� املــت كون مــا تكــأن ي - هلَّ

ـ أن و ثـر مـن أربعـة،كون رواتـه أكـم يراعـون أن يشروطه؛ لأنهَّ

ــماَّ  ــبروا ع ــه ضرورةً،يخ ــأن يو  يعلمون ــون ك ــل  لُّ ك ــة يحص فرق

فرقـة مثلهـا، فـلا  لِّ كـأن يحصـل عنـد  العلم عند خبرها، فلا بدَّ 

ون كـــأن ي: هـــوو شرط رابـــع، كون هنـــاكـــيمتنـــع أن ي

لا يحصــل لهــم  اعتقــادٍ ينافيــه، فحينئــذٍ  إلىٰ ا الســامعون لم يســبقو

ــــ ــــم الض ــــتَ لا يُ و روريّ،ـالعل ــــس ــــم  ؛ لأنَّ كبعد ذل العل

ــ روريَّ ـالضــ ــه إنَّ تابعــاً للمصــلحة، فــإذا جــاز أن  تعــالىٰ ما يفعل

شرط  عــلىٰ روهــا جــاز أن يقــف كروط التــي ذـالشــ عــلىٰ يقــف 

اعتقـادٍ  يمنـع مـن توليـد  إلىٰ السـبق ك ور ذلـكَـنيـف يُ وك .زائد

ــمَ،ا ــر العل ــإن و لنظ ــمك ــاً للعل ــر موجب ــع في . ان النظ ــإذا من ف

 ؟فلِمَ لا يجوز أن يمنع فيما طريقه العادة كالموجبات ذل

ــزم  ــلىٰ ولا يل ــ ع ــأن ت كذل ــه ضرورة؛ ك ــة ب ــيعة عالم ون الش

ــ ون كــه لا يمتنــع أن ياعتقــادٍ ينافيــه؛ لأنَّــ إلىٰ ا ســبقت لأنهَّ

ــاً  ــم موقوف ــول العل ــلىٰ حص ــداعي  ع ــدعو ال ــا لا ي ــبق  إلىٰ م س

ــادٍ  ــبق،  إلىٰ اعتق ــابق أو لم يس ــه س ــبق إلي ــة، س ــه في الجمل خلاف

ــيعة ــبق و فالش ــ إلىٰ إن لم تس ــيرهم كذل ــه غ ــبقهم إلي ــد س  .فق

ــذلو ــداعي  كل ــدعوه ال ــداً لا ي ــدان؛ لأنّ أح ــارَ البل ــارَقَ أخب ف

ــوفِّ  إلىٰ  ــدواعي مت ــل ال ــدان، ب ــي البل ــاد نف ــث  إلىٰ رة اعتق البح

ــا]] ٥٥١ص /[[ ــل ذلــالتنفــير منهــو عنه شــمل  كا، فلأج

 .من سمع الأخبار لِّ كالعلم بالبلدان ل

ــكــ الــنصُّ  مَ  عُلِــهــلاَّ : فــإن قيــل  الصــلوات الخمــس مَ ما عُلِ

مــن  كذلــ ىٰ مجــر ىٰ ومــا جــر اةكــالزو الحــجِّ و فــرض الصــومو

ــة ــور المعلوم ــإن لم تو الأم ــدك ــةَ ضرورةً عن ــو م؟كن معلوم مَ ـلِ

 افترق الأمران؟

ـ رَ كِـلم يحصل العلم بـما ذُ : قيل كانـت ا في السـؤال لأجـل أنهَّ

وقـع  الـنصَّ  ، بـل حصـل العلـم بهـا لأنَّ منصوصةً عليهـا فقـط

ــم ــور الأعظ ــن الجمه ــا م ــواد الأو عليه ــر،كالس ــاف و ث  إلىٰ انض
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لا صرف و تمان شيء منهــاكــ إلىٰ لم يــدعُ داعٍ و العمــل بهــا، كذلــ

بهـا  رها؛ لأنَّ ـنشـ إلىٰ رت الـدواعي صارف عـن نقلهـا، بـل تـوفَّ 

؛ مفقــود في أخبــار الــنصِّ  كذلــ لُّ وكــ ين،الــدِّ و ســلامقــوام الإ

ــ ــلأنَّ ــه إنَّ ــل بحض ــع في الأص ــنقلهم ـما وق ــع ب ــة ينقط رة جماع

ــ ــو ة،الحجَّ ــع بمحض ــد ـلم يق ــرض بع ــمّ ع ــيم، ث ــع العظ ر الجم

صرفـت عـن نقلـه، فغَمُـض و رهـعوارض منعت مـن نشـ كذل

 ىٰ وجــر ضرب مــن الاســتدلال، إلىٰ احتــيج و طريــق العلــم بــه

كـما لم يحصـل العلـم بهـا و عليهـا ثـيرة وقـع الـنصُّ كور مأُ  ىٰ مجر

 .حصل بما قالوه

ــكالعلــم ب أنَّ  ىٰ  تــرألاَ  ــوك ة الصــلواتيفيَّ ة الطهــارات لم يفيَّ

 الـــذي حصـــل العلـــم بـــنفس الصـــلاة الحـــدِّ  عـــلىٰ يحصـــل 

حصـــل  كذلوكــ .كالطهــارة؛ لوجــود الاخــتلاف في ذلــو

ـــكالخـــلاف في  ب لم يحصـــل في نفـــس وجـــوو ،كة المناســـيفيَّ

ـــكاختلفـــوا في  كذلوكـــ .الحـــجِّ  إن لم و ة قطـــع الســـارق،يفيَّ

صــفات الإمــام  كذلوكــ .يختلفــوا في وجــوب قطعــه في الجملــة

ــم ــد الخص ــارهو عن ــوب اختي ــوصٌ و وج ــارين منص ــفة المخت ص

ت مَـلِ ما حصـل بـما قـالوه، بـل عُ كـلم يحصـل العلـم بهـا و عليها

 .بضرب من الاستدلال عندهم

ــ ــاب كا شــارممَّــ اكثــيرةٌ جــد�  كونظــائر ذل ــالوه في ب ت مــا ق

ــا، الــنصِّ  ــكإن خالفتهــا في و عليه ــميفيَّ ــ .ة العل ــم  كذلوك العل

ـــيِّ  القـــرآن  ىٰ كثـــيرة ســـومعجـــزات و  بمعجـــزات النب

ــة، ــا و معلوم ــم به ــيس العل ــل ــل عُ ك ــالوه، ب ــما ق ــلِ العلم ب ت مَ

وضــح و  غمــض طريــق هــذاماَّ ـلــو .رب مــن الاســتدلالـبضــ

 .ة العلميفيَّ كافترقا في  كطريق ذل

العلم كـــالعلـــم بهـــذه المعجـــزات  ىٰ عدَّ ن أن يُـــكـــولا يم

]] ٥٥٢ص /[[عدمـــه في و بـــالقرآن لوجـــود الخـــلاف فيهـــا

ــرآن؛ لأنَّ  ــالقرآن، الق ــم ب ــق في العل ــلام يواف ــالف الإس ــن خ  م

ــةو ــالمعجزات الباقي ــم ب ــالفوا في العل ــا،و إن خ ــدوا بطلانه  اعتق

ر كـام أنالنظّـ جماعة مـن المسـلمين اعتقـدوا نفيهـا؛ لأنَّ  كذلوك

ــر ــقاق القم ــاد،و انش ــه الآح ــال طريق ــن متوك ق ــير م ــي لِّ كث م

هــذه المعجــزات معلومــةٌ بالإجمــاع  روا أنَّ كــغــيرهم ذو المعتزلــة

رب مــن ـكونهــا معلومــةً بضــ كلم يبطــل ذلــو لا بــالتواتر،

 .الاستدلال

مـا يمنـع مـن  ه عـرض في الـنصِّ زعمـتم أنَّـ مَ ـلـِ: فإن قيـل

ــو نقلــه ــن التظــاهر ب ــصرف الصــارف ع ــم  ىٰ ه، حتَّ خفــي العل

ــإنَّ  ــه؟ ف ــم غــير مســلَّ كمــن ىٰ هــذه دعــو ب ــمة؛ لأنهَّ ــلىٰ ة ا مبنيَّ  ع

 .كممذهب

 عنـد المخــالفين،و  مـا هــو معلـوم عنــدناإلاَّ  ىٰ عدَّ لا يُــ: قيـل

 ىٰ  تـرألاَ . ونهـا صـارفةً عـن التظـاهر بـهكما يـدفع المخـالف إنَّ و

 عـــلىٰ الرياســـات انعقـــدت  أنَّ ] المخـــالف[الـــذي يقولـــه  أنَّ 

 ذيبكــلقــي رواتــه بالتو اعتقــد بطلانــه،و لاف الــنصِّ خــ

ــين،و ــاذ�  التهج ــه ش ــد ل ــل المعتق ــة، اوجع ــن الجماع ــاً ع  خارج

 الـدهور، بـل يعتقـد المخـالف أنَّ و مضـت الأزمنـة كذلـ وعـلىٰ 

ــت  ــحابة أجمع ــلىٰ الص ــه، ع ــو بطلان ــذأنهَّ ــلاً كم لم ي لا و روه أص

ــوه ــا يو .عرف ــم ــك ــلا ش ــورته ف ــذه ص ــ أنَّ  كَّ ون ه ــع ذل  كجمي

 لم يبــقَ و رار بــه،ـالاستسـ إلىٰ  عٍ ودا ارف عــن التظـاهر بنقلــه،صـ

 فــيما عورضــنا بــه، بــل المخــالف لنــا يعتقــد أنَّ  كشيء مــن ذلــ

 مــا هــو إلاَّ  كلم يفعلــوا في ذلــو دناه وقــع موقعــه،جميــع مــا عــدَّ 

الشـيعة، فبـان الفـرق بـين مـا تقولـه  عـلىٰ هـذا زيـادة و واجب،

 .الأمرين

ذه الطريقـة توجـب سـائر مـا هـ إنَّ : وليس لأحـد أن يقـول

إن و بــه قــوم دون قــوم، ضرورةً أن يخــتصَّ  مــن دينــه  مَ لِـعُ 

 .وهذا باطل ته،في معرفة نبوَّ  لُّ كال كاشتر

 ىٰ فيـه مـا جـر ىٰ كـان جـائزاً لـو جـرما قالوه قد  ؛ أنَّ كوذل

لقـاء رواتـه و الشـبهةو الاعتقـاد إلىٰ ، مـن السـبق في باب الـنصِّ 

 عـلىٰ فـلا يجـوز  كم بارتفـاع جميـع ذلـا مـع العلـذيب، فأمَّ كبالت

 .حالٍ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ــ: فــإن قــال]] ٦٠ص [[ ، ونقلكــم لــه الــو كــان الــنصُّ حق�

متَّصلاً، ووقوعـه في الأصـل ظـاهراً، لوجـب أن يقـع العلـم بـه 

  حــدِّ وقوعــه بــنصِّ النبــيِّ  لكــلِّ مــن ســمع الأخبــار عــلىٰ 

صـيام شـهر رمضـان، ومـا أشـبهها  نَّ الكعبـة قبلـة، وعـلىٰ أ علىٰ 

ــول  ــوب حص ــري في وج ــاهرة، ويج ــادات الظ ــان العب ــن أرك م

ــر ــه مج ــم ب ــأميره  ىٰ العل ــن  ت ــد ب ــة وخال ــن حارث ــد ب زي

ــد، إلىٰ  ــه وقضــاته الولي ــاه مــن ولات ــن ذكرن ــا .  غــير م وفي علمن

 وبـين هـذه الأمُـور في بـاب العلـم دليـل عـلىٰ  بالفرق بين النصِّ 

ة النقل وسلامتها  .لفرق بينه وبينها في صحَّ

ــه ــل ل ــ: قي ــنصُّ حق� ــب إذا كــان ال ــيس يج ــه ال ــبر عن ، والمخ

مـا كـان بهـذه  كـلِّ  ىٰ صادقاً، والخبر بـه متـواتراً، أن يجـري مجـر
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فيـه، لأنّــا وإن كنّــا  الصـفة في عمــوم العلــم بـه وارتفــاع الشــكِّ 

ة وســلا عــالمين بمســاواة الــنصِّ  مة النقــل لمــا ذكرنــاه في الصــحَّ

ــا  ــائر م ــق في س ــا لم يتَّف ــه م ــق في ــد اتَّف ــنصَّ ق ــا أنَّ ال ــد علمن فق

الكعبــة وإيجــاب صــوم شــهر رمضــان  عــلىٰ  نصّــوه، لأنَّ الــنصَّ 

ــا لم  ــلان ممَّ ــأمير ف ــتقبل داوت ــاض ولا مس ــداً في م ــدعُ أح  إلىٰ  عٍ ي

ــلىٰ  ــة ع ــدت رئاس ــه، ولا انعق ــه، ولا  كتمان ]] ٦١ص /[[إبطال

،   و فرعــه بالتكــذيب، أو لقــي بالتبــديعقوبــل راوٍ لــه في أصــله أ

ـبل سـلَّم لـه جميـع النـاس عـالمهم وجـاهلهم، ملِّـ ،  يهميهم وذمِّ

ولـيس . فيـه شـكٍّ  فاتَّضح لذلك طريق العلـم بـه، وارتفـع كـلُّ 

دناه اتَّفـق فيـه، وعـورض هذه حـال الـنصِّ  ، فـإنَّ جميـع مـا عـدَّ

يــب مــا يقتضـــي الر فــاق بعضــه عــلىٰ وفي اتِّ . في أصــله وفرعــه

تســليمه  ق الشــبهة ويمنــع مــن مســاواة مــا اجتمــع عــلىٰ وتطــرُّ 

م  .وتصديق راويه ممَّا تقدَّ

ــاع  ــائل وارتف ــره الس ــما ذك ــين ب ــول اليق ــينِّ أنَّ حص ــا يُب وممَّ

ــوره في  ــه، أو ظه ته في نفس ــحَّ ــل ص ــن لأج ــه لم يك ــكوك عن الش

ــة بــه عــلىٰ  : مــا ذكــروه أصــله، أو عمــوم فرضــه، أو لــزوم الحجَّ

كــذلك لوجــب حصــول اليقــين وزوال الشــبهة في أنَّـه لــو كــان 

ـة بـه،  ىٰ كلِّ مـا جـر مجـراه في وقـوع الـنصِّ عليـه، ولـزوم الحجَّ

ولـو كــان ذلـك واجبــاً لكـان علمنــا . وعمـوم فرضـه وظهــوره

ــجِّ  ــفات الح ــلاة وص ــة الص ــاة إلىٰ  بكيفي ــدود الزك ــا  وح ــير م غ

ــلىٰ  ــوص ع ــادات المنص ــن العب ــاه م ــلىٰ  ذكرن ــا ع ــدِّ  أحكامه ح

حـدِّ علمنـا  وجوبهـا، وعـلىٰ  في الجملـة عـلىٰ  وع الـنصِّ علمنا بوق

د من أحـوال النبـيِّ  الظـاهرة  )عليـه وآلـه السـلام( بسائر ما يُعدَّ

ــهورة ــه المش ــه وغزوات ــه وهجرت ت ــه وحجَّ ــأمير أُمرائ ــماَّ . (كت ) فل

ــ]] ٦٢ص /[[كــان العلــم بســائر هــذه الأمُــور  لا طريــق  اعام�

لعلـم بحـدود العبـادات للشكِّ عليـه ولا مجـال للشـبهة فيـه، وا

ــ ــا خاص� ــة أحكامه ــا أو كيفي ــي ذكرناه ــل االت ــه أه ــد تنازع ، ق

ــلُّ  ــدت ك ــاذبوه، واعتق ــم وتج ــالف  العل ــذهباً يخ ــه م ــة في فرق

ــك في ذلــك بطريقــة يــر ، وكــلُّ ىٰ مــذهب الأخُــر أنَّ  ىٰ مــن تمسَّ

ة هدته إليهـا، وأنَّ الشـبهة صرفـت مخالفيـه عنهـا،  ) بطـل(الحجَّ

ــترك في  ــا اش ــون م ــرض أو أن يك ــوم الغ ــنص أو عم ــوع ال وق

ـة، يجـب اشـتراكه في حصـول العلـم وزوال الشـكِّ  ، لزوم الحجَّ

 .وثبت أنَّ الاعتبار الذي اعتبرناه هو الواجب

ــنصِّ  ــوع ال ــدفع وق ــداً أن ي ــن أح ــيس يمك ــلىٰ  ول شروط  ع

ــبيل إلىٰ  ــه لا س ــا، لأنَّ ــادات وكيفياته ــن العب ــاه م ــا ذكرن ــع م  جمي

فـما يوجـب بيـان . امهـا وكيفيـة فعلهـاامتثالها إلاَّ بعد بيـان أحك

ــلىٰ  ــا ع ــها ووجوبه ــا، لأنَّ  فرض ــان أحكامه ــب بي ــة يوج الجمل

ارتفــاع أحــد البيــانين مخــلٌّ بالامتثــال، ولأنَّ كثــيراً مــن أحكــام 

دناه لا طريـق للاجتهـاد فيـه، بـل المرجـع في العلـم بـه إلىٰ   ما عدَّ

ـــوص ـــول. النص ـــه أن يق ـــذه : ولا يمكن ـــام ه ـــان أحك إنَّ بي

اختلافـه، ولم يقـع  ادات وقع في الأصـل مختلفـاً، فنقُِـلَ عـلىٰ العب

ماً، لأنَّ هـذا  العلم بطريقة واحـدة فيـه، كـما وقـع بـما ذكـر مقـدَّ

ــذكَر في  ــما يُ ــه، وإنَّ ــف في ــا اختل ــع م ــال في جمي ــن أن يق لا يمك

ــلا  ــيره ف ــرَ في غ ــاً، وإن ذُكِ ــع مختلف ــه وق الأذان وأنَّ أذان مؤذّني

ــون ــن أن يك ــدَّ م ــا ]] ٦٣ ص/[[  ب ــير، أو ممَّ ــه التخي ــا طريق ممَّ

يســوغ فيــه اخــتلاف العمــل، وكــلُّ ذلــك غــير دافــع للكــلام، 

ــلىٰ  ــل ع ــع في الأص ــا وق ــان بيانه ــام إن ك ــذه الأحك ــدٍّ  لأنَّ ه ح

ــان  ــزوم، وإن ك ــاهر الل ــوم ظ ــا لازم للق ــالاعتراض به ــد ف واح

في كـلِّ  وقع مختلفـاً لإباحـة أو تخيـير أو غيرهمـا فلـيس هـذا أولىٰ 

ــا  ــهم ــنا ب ــد . عارض ــم واح ــه حك ــون في جملت ــي أن يك ويكف

 .هةيخالف ما ذكروه في أنَّ معارضتنا تكون متوجِّ 

ثــمّ لــو ســلَّمنا وقــوع الجميــع مختلفــاً، لكــان الكــلام أيضــاً 

ــول ــا نق ــاً، لأنّ ــه عــلىٰ : لازم ــم وقوع ــب أن يُعلَ ــه  كــان يج الوج

ا  الذي وقع عليه مـن الاخـتلاف كـما علمنـا سـائر مـا ذكـروه ممَّـ

ره و ــه لا فــرق بــين أن يظهــر بيــان الحكــم ويُكــرِّ قــع متَّفقــاً، لأنَّ

ــه في ــم بحال ــاً، في أنَّ العل ره مختلف ــين أن يظهــره ويُكــرِّ   متَّفقــاً وب

وهــذا . فــاق يجــب حصــولهالاخــتلاف والاتِّ ]] ٦٤ص /[[

، ووقوعــه ىٰ مثنــ ىٰ يوجــب أن نكــون عــالمين بوقــوع الأذان مثنــ

 مـن مواضـع مختلفـة، إلىٰ  قطـع يـد السـارق ، وبأنَّـه ىٰ فراد

 الــنصِّ عــلىٰ  جميــع مــا وقــع الاخــتلاف فيــه، وكــان مرجعــه إلىٰ 

ــ ــة، ونصِّ ــوب الأذان في الجمل ــا بوج ــدِّ علمن ــلىٰ ح ــة،  ه ع الكعب

، وفي عـــدم العلـــم بأحـــد الأمـــرين  وصـــيام الشـــهر المعـــينَّ

ودخـول الشـبهة فيــه وحصـوله في الآخـر وانتفائهــا عنـه دلالــة 

ة قولنا علىٰ   .صحَّ

سـلَّمنا لهـم مـا لا يزالـون يقولونـه عنـد هـذه المعارضـة ولو 

ــاس  ــتلاف الن ــع اخ ــا ووق ــم إليه ــي أشرت ــام الت ــن أنَّ الأحك م

نـصٌّ فيهـا ولا  )عليـه وآلـه السـلام(فيها، لم يكن مـن الرسـول 

ـــه إلىٰ  ت ـــا أُمَّ ـــل فيه ـــما وكَّ ـــا، وإنَّ ـــف عليه ـــتدلال  توقي الاس

ــ ــد بيَّنّ ــا ق ــاد، وإن كنّ ــدَّ والاجته ــما تق ــاده ب ــا فس ــان معن  ىٰ م لك

ــاه مــن  ــة مــا ذكرن ــه، لأنَّ مــن جمل كلامنــا هــذا أيضــاً مــبطلاً ل
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، فإنَّـه كـان عهـد الرسـول  الأحكام ما علمنا حدوثـه عـلىٰ 

ــه  ــه  من ــا بأنَّ ــوص، كعلمن ــل مخص ــه فع ــان  في ــد ك ق

ـــفر  ـــحابه في الس ـــين أص ـــات ب ـــن الأوق ـــير م ـــر في كث يتطهَّ

ــؤذِّن ــاهدونه، وي ــث يش ــم حي ــليّ به ـــر، ويُص ــم في  والحض له

ــع  ــد قط ــاهراً، وق ــاً ظ ــات أذان ــس دفع ــة خم ــوم والليل  الي

بعــض الســـرّاق، فهــب أنَّ للاجتهــاد مجــالاً في تفصــيل أحكــام 

عليـه وآلـه (العبادات وحدودها، مـا بالنـا لا نعلـم صـفة فعلـه 

لمـا ذكرنـاه مـن صـلاة وطهـارة وأذان وقطـع؟ وكيـف  )السـلام

ة مـن نقـل ذلـك عـلىٰ  انـت لم تنقلـه؟ أو وجهـه إن ك ذهبت الأمَُّ

ــر ــل؟ وألاَّ ج ــان نق ــه إن ك ــن علم ــت ع ــف ذهب ــا  ىٰ كي علمن

دناه مـن أفعالـه مجـر علمنــا  ىٰ بصـفة طهارتـه وصـلاته ومـا عـدَّ

ه في الجملة علىٰ   الصلاة والطهور وغيرهما؟ بنصِّ

ممَّـــا   إنَّ مـــا فعلـــه النبـــيُّ : ولـــيس لأحـــدٍ أن يقـــول

ــة  ــوت الرواي ــتلاف في ثب ــه لا اخ ــوه وروي عن ــما ذكرتم ــه، وإنَّ ب

 إلىٰ ]] ٦٥ص /[[ذهــب المختلفــون مــع اعــترافهم بصــفة فعلــه 

ـــ ـــات أو لطُ ـــل آي ق مـــن رُ جـــواز خـــلاف مـــا فعلـــه، لتأوي

ــول  ــدهم أنَّ الرس ــحّ عن ــه لم يص ــتدلال، لأنَّ ــه (الاس ــه وآل علي

حظــر أن يفعــل في هــذه العبــادات خــلاف فعلــه كــما  )الســلام

ــ ــوع فعل ــا، ولأنَّ وق ــه منه ــا فعل ــفة م ــدهم ص ــحَّ عن ــلىٰ ص  ه ع

باعـه في تلـك الصـفة، صـواب اتِّ  بعض الصفات إنَّـما يـدلُّ عـلىٰ 

وجـه  جـواز إيقاعـه عـلىٰ  عـلىٰ  ىٰ ولا يمنع من قيـام دلالـة أُخـر

ــر ــه. آخ ــة في طهارت ــه الرواي ــذي وردت ب ــرجلين : وال ــل ال غَس

ـــه ـــرأس لا بعض ـــع ال ـــح جمي ـــحهما، ومس ـــع . لا مس وفي قط

ــه قطعــه مــن الرســغ: الســارق في هــذا عنــه ولــيس يخــالف .  أنَّ

  ٰــلى ــح ع ــواز المس ــالف في ج ــن خ ــبعض  م ــرجلين وب ال

الــرأس، وقطــع الســارق مــن الأصــابع أو المنكــب مــن الوجــه 

ــا نعلــم  الــذي ذكرنــاه، لأنَّ هــذا مــن قائلــه نهايــة المكــابرة، لأنّ

ضرورةً أنَّ مـن خــالف في مســح جميــع الــرأس مــن الشــيعة وفي 

. السـارقغَسل الـرجلين بـدلاً مـن مسـحهما وخـالف في قطـع 

ح الروايــة عــن النبـيِّ  عليــه وآلــه ( ومـن الخــوارج مــن لا يُصـحِّ

ــه  )الســلام فعــل شــيئاً مــن  بخــلاف مذهبــه ولا يُســلِّم أنَّ

 .الوجه الذي ذهب هو دون مخالفه إليه ذلك إلاَّ علىٰ 

ع مـن  م هـذا عاقـل وهـو يعلـم أنَّ الشـيعة تُبـدِّ وكيف يتوهَّ

إنَّ غَســـل  :مســـح جميـــع رأســـه أو غَســـل رجليـــه، وتقـــول

ولا صــلاة ]] ٦٦ص /[[الــرجلين لا يجُــزي عــن مســحهما، 

لمن اسـتعمل الغَسـل بـدلاً مـن المسـح؟ وكـذلك لا صـلاة لمـن 

ـــه ـــتمُّ إلاَّ ب ـــرض لا ي ـــه، معتقـــداً أنَّ الف ـــع رأس .  مســـح جمي

ــيَّ : وعنــدهم في رجليــه إلاَّ المســح  لم يســتعمل قــطُّ   أنَّ النب

ــل ــارق إلاَّ  دون الغَس ــع الس ــث ]] ٦٩ص /[[ ، ولا قط ــن حي م

 . يقتضي مذهبهم قطعه

ــذلك ]] ٧٠ص /[[ ــة ب ــون الرواي ــاز أن تك ــإذا ج ــد، ف وبع

ــيِّ  ــن النب ــاهرة ع ــا   ظ ــيعة فيه ــلاف الش ــع خ ــة م مستفيض

صـحيحاً والخـبر بهـا  نهم ببطلانهـا، جـاز أن يكـون الـنصُّ وتديُّ 

ــ ــه احق� ــل في خــلاف  وأيّ . مــع خــلاف مــن خــالف في شيءٍ قي

ــم ب ــذف له ــن ق ــيعة م ــول الش ــوم أو دخ ــع المعل ــابرة، ودف المك

ــنصِّ  ــالفهم في ال ــه لمخ ــيعة مثل ــول الش ــن أن تق ــبهة، أمك . الش

  إنَّ الروايــة بخــلاف: وكــان لهــم أن يقولــوا أيضــاً إذا قيــل لهــم

ــك  ــم ذل ــن عل ــتم ع ــنَّكم ذهب ــح وغــيره، ولك مــذهبكم في المس

ــبهة ــذا، ولم : للش ــا في ه ــبهة علين ــدخل الش ــن أن ت ــف أمك كي

ــم ب ــدخل في العل ــلىٰ ت ــوء ع ــفة  الوض ــا ص ــة، وألاَّ علمن الجمل

ــه  )عليــه وآلــه الســلام(وضــوئه  وموضــع قطعــه، كــما علمنــا أنَّ

ــه الســلام( ــه وآل ــاز أن يختلــف  )علي ــع؟ وإن ج ــأ وقط توضَّ

سـائر مـا ذُكِـرَ مـن  هذان العلمان جاز أن يخـالف العلـم بـالنصِّ 

 .الكعبة، وغيرها علىٰ  تأمير الأمُراء، والنصِّ 

ــو ــه أن يق ــيس ل ــيِّ : لول ــن النب ــنصَّ م ــه ( إنَّ ال ــه وآل علي

أحكـــام مـــا ذكرتمـــوه مـــن  وإن كـــان واقعـــاً عـــلىٰ  )الســلام

ــاهراً  ــه ظ ــك من ــع ذل ــم يق ــدودها، فل ــيل ح ــادات وتفص العب

عليـه وآلـه (بحضـرة جميع أصـحابه، بـل اخـتصَّ بمعرفـة بيانـه 

ــذا  )الســلام ــيس ه ــة، ول ــام آحــاد وجماعــات قليل لهــذه الأحك

، لأ ــنصِّ ــذهبكم في ال ــة، م ــع الأمَُّ ــوره لجمي عون ظه ــدَّ ــم ت نَّك

نعلــم وجــوب حــدود هــذه العبــادات علينــا وشروطهــا ) لأنّــا(

مـن شــهد  حــدِّ لزومهـا ووجوبهـا عـلىٰ  ولـزوم العمـل بهـا عـلىٰ 

عليـه وآلــه (، فــلا بـدَّ أن يقـع بيانـه )عليـه وآلـه السـلام( النبـيَّ 

حــدٍّ ينقطــع بــه عــذر الحــاضرين  لهــا في الأصــل عــلىٰ  )الســلام

ـــره وال ــهد عص ــن ش ــائبين وم ـــره  غ ــق بعص ــن لم يلح وم

ــامٌّ  ــف ع ــد، لأنَّ التكلي ــن بع ــأتي م ــن ي ــؤلاء، ولم  ممَّ ــلِّ ه في ك

ــة أو  نوجــب وقــوع بيانــه لمــا ذكرنــاه بحضـــرة جميــع الأمَُّ

ــلىٰ  ــع ع ــه أن يق ــذي نوجب ــل ال ــرهم، ب ــه أكث ]] ٧١ص /[[  وج

ـة وينقطـع العـذر وقـد يقـع كـذلك وإن اخـتصَّ . تقوم به الحجَّ

ةبح  .ضوره بعض الأمَُّ
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ـة واجبــاً فقـد سـاو وإذا كـان ظهـوره عــلىٰ  مــا  ىٰ وجـه الحجَّ

ــذهب إلىٰ  ، لأنّــا لا ن ــنصِّ ــه في ال عليــه وآلــه ( أنَّ النبــيَّ  نقول

ــلام ــلىٰ  )الس ــصَّ ع ــؤمنين  ن ــير الم ــنصَّ  أم ــليَّ  ال ــذي  الج ال

ــة، بــل  علــم حــاضروه مــراده منــه ضرورةً بحضـــرة جميــع الأمَُّ

ـة بنقلـهأنَّـ: الذي نـذهب إليـه ن تقـوم الحجَّ . ه وقـع بمشـهد ممَّـ

دناه ) فإن( لم يجب عنـد المخـالف حصـول العلـم بكيفيـة مـا عـدَّ

حــدِّ حصــوله بوجوبهــا ولــزوم العبــادة بهــا  مـن العبــادات عــلىٰ 

ــة،  ــة الأمَُّ ـــرة جماع ــع بحض ــا لم يق ــان كيفيته ــة أنَّ بي ــن جه م

ــذلك( ــلىٰ ) فك ــالنصِّ ع ــم ب ــوع العل ــب وق ــه  لا يج ــدِّ وقوع ح

لم  الكعبــة، لأنَّ الــنصَّ  عــلىٰ  يجــاب الصــلاة في الجملــة والــنصِّ بإ

ــن  ـــرة م ــاً بحض ــان واقع ــة، وإن ك ــة الأمَُّ ـــرة جماع ــع بحض يق

ة به من جماعتهم  .تقوم الحجَّ

إنَّ الــنصَّ يخــالف أحكــام العبــادات، : ولــيس لــه أن يقــول

ــامٌّ  ــه ع ــروض لأنَّ فرض ــف، وف ــلِّ مكلَّ ــدخلها   لك ــادات ي العب

 .الاختصاص

ــا بأسرهــا تســقط في كثــير مــن الأحــوال وعنــد ضروب لأ نهَّ

ــاع  ــالنصِّ وارتف ــاكم عمــوم العلــم ب ــما ألزمن مــن الأعــذار، وإنَّ

ــلىٰ  ــوله ع ــه وحص ــبهة عن ــه الش ــوم فرض ـــرورة لعم ــدِّ الض . ح

فمعارضــتكم بــما ذكرتمــوه مــن أحكــام العبــادات غــير لازمــة، 

ــض  ــقوطه في بع ــادات أو س ــن العب ــرَ م ــا ذُكِ ــوص م لأنَّ خص

ــه عــامٌّ الأحــ مــن وجــه آخــر،  وال بالعــذر، غــير مــدفوع، إلاَّ أنَّ

. لأنَّ للصــلاة والطهــارة مــن العمــوم مــا لــيس للزكــاة والحــجِّ 

ــوص بحســب  ولــيس فيهــا إلاَّ مــا يدخلــه العمــوم والخص

وجــه  الإضـافات، والعلـم بـالنصِّ قـد يدخلـه الخصـوص عـلىٰ 

من الوجـوه، لأنَّـه قـد يسـقط مـع فقـد العقـل أو نقصـانه عـن 

ــل بــه إلىٰ ا   ولــو لم يدخلــه الخصــوص. معرفتــه لحــدِّ الــذي يتوصَّ

ــــرعية، ]] ٧٢ص /[[ ـــادات الش ـــائر العب ـــالف س ـــة وخ جمل

ــه كــان يجــب أن يعــمَّ العلــم  هــاً أيضــاً، لأنَّ لكــان كلامنــا متوجِّ

ـــادات  بحـــدود الصـــلاة والطهـــارة ومـــا أشـــبهها مـــن العب

ــ ــا حتَّ ــل به ــه العم ــها فلزم ــه فرض ــن عمَّ ــع م ــا جمي  ىٰ وكيفيته

يشترك جميع مـن وجبـت عليـه الطهـارة والصـلاة في العلـم بـما 

ــول  ــان الرس ــن بي ــع م ــما  وق ــما، ك ــه له ــفة فعل ــيهما وص ف

وقــد علمنــا خــلاف . الجملــة بوجـوبهما اشـتركوا في العلــم عــلىٰ 

 .هذا

ــلىٰ  ــن  ع ــمَّ م ــد ع ــلاة ق ــارة والص ــوب الطه ــم بوج أنَّ العل

نـه فـرض لزمته هذه العبادات ومـن لم تلزمـه، لأنَّ مـن سـقط ع

ــم  ــه يعل ــذر فإنَّ ــن الع ـــرب م ــلاة لض ــرض الص ــارة أو ف الطه

ــن الرســول  ــه مــن دي ــادتين علي ــلىٰ  وجــوب هــاتين العب  ع

ولم يخُرِجـه سـقوط فرضـهما . حدِّ علمـه بسـائر الأمُـور الظـاهرة

وهـذا يوجـب أنَّ عمـوم العلـم غـير . عنه عن عموم علمهـما لـه

في هـذا البـاب تابع لعمـوم الفـرض، ويُبطِّـل اعتبـار مـن اعتـبر 

ــنصِّ  ــين ال ق ب ــرَّ ــرض، وف ــوم الف ــذلك،  عم ــادات ب ــين العب وب

ــا نقــول حينئــذٍ  ــق معارضــتنا، لأنّ إذا كــان العلــم بعمــوم : ويحُقِّ

ــ لكــلِّ مــن لزمــه  افــرض الطهــارة والصــلاة ومــا أشــبهها عام�

ــم  ــالأعم العل ــه، ف ــن لم يلزم ــما وم ــه فعله ــن لزم ــما وم فعله

، مــن لزمتــه ومــن لم بوجــوب هــذه العبــادات أيضــاً وأحكامهــا

 .تلزمه

العلــم بوجــوب العبــادات التــي  إنَّــما عــمَّ : فــإن قيــل

ذكرتموها لمن سقط عنه فعلهـا بالعـذر ومـن لم يسـقط عنـه، مـن 

جهة أنَّ من سـقط عنـه فـرض العمـل بهـا لم يسـقط عنـه فـرض 

ـــم ـــذراً في . العل ـــون ع ـــل لا يك ـــلال بالعم ـــذره في الإخ وع

 .الإخلال بالعلم

ــا ــق إذ: قلن ــد لح ــا في فق ــادات وأحكامه ــذه العب ــم به اً العل

الإمـام، وبطـل فـرقهم بـين العلـم بهـا وبـين  العموم بالنصِّ علىٰ 

ــوم ــوص والعم ــام بالخص ــم بالإم ــارض إلاَّ . العل ــن لم نع ونح

وإذا وقــع الاعــتراف بــأنَّ . بوجــوب العلــم لا بوجــوب العمــل

ـــادات عـــام وإن ســـقط العمـــل بهـــا في بعـــض  العلـــم بالعب

 .ل النصِّ عليهاالأحوال صحَّ حم

ــل]] ٧٣ص /[[ ــإن قي ــن : ف ــع م ــيما يمن ــذكرون ف ــراكم ت ن

حــدِّ وقوعـه بــالأمُور الظـاهرة التــي  وقـوع العلـم بــالنصِّ عـلىٰ 

ـ  أسـباباً مبنيَّـة عـلىٰ  األزمناكم وجوب مسـاواته لهـا لـو كـان حق�

ــولكم ــنصِّ كق ــذهبكم في ال ــور : م ــه الجمه ــدل عن ــنصَّ ع إنَّ ال

ـــي  ـــذيب ورم ـــه بالتك ـــي راوي ـــدت ولق ـــليل، وانعق بالتض

متموه في صـــدر  بطلانــه، إلىٰ  الرئاســات عــلىٰ  ســائر مــا قــدَّ

ة الـنصِّ . كلامكم ، وهذا غير مسـلَّم لكـم، لأنَّـه كالتـابع لصـحَّ

 فكيف يصحُّ أن تجعلوه عذراً في ارتفاع العلم به؟

قد غلطـت علينـا غلطـاً ظـاهراً، لأنّـا لم نـذكر في جملـة : قلنا

ــ ــباب المانع ــن الأس ــا م ــالنصِّ جوابن ــم ب ــول العل ــن حص ة م

ــما الخــلاف في  وزوال الريـب فيــه إلاَّ مــا هــو معلـوم مســلَّم، وإنَّ

بوقـوع العلـم بـه  كونـه سـبباً ومانعـاً مـن العلـم بـالنصِّ ومخـلا� 
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ـــلىٰ  ـــلىٰ  ع ـــه ع ـــذكور، أو في وقوع ـــدِّ الم ـــواب  الح ـــة الص جه

ــول  ــد الرس ــل بع ــلاف في أنَّ العم ــه لا خ ــوب، لأنَّ  والوج

ـة، بخـلاف الـنصِّ وقع مـن أكثـر ا والرئاسـة المنعقـدة لمـن . لأمَُّ

ـة عــلىٰ   ردِّ الــنصِّ  انعقــدت لــه في تلــك الحــال كانــت مبنيَّـ

عـــاه وأظهـــر التـــديُّ  ن بـــه في مســـتقبل وإبطالـــه، وأنَّ مـــن ادَّ

ــتمكُّ  ــد ال ــوال عن ــاً، الأح باً مهجن ــذِّ ــان مك ــاره ك ــن إظه ن م

ــه لم يتَّفــق منــذ وقــ بــه ألــف، وأنَّ قه واحــد ويُكذِّ  ع الــنصُّ يُصــدِّ

ــة أو أمســكت عــن  وإلىٰ  زماننــا هــذا وقــت واحــد ســلَّمته الأمَُّ

ب  تكــذيب راويــه أو كــان المســلِّم أو الممســك أكثــر مــن المكــذِّ

ونحـن نعلـم أنَّـه لم يتَّفـق فـيما عورضـنا بـه مـن العلـم . والمنازع

ــالنصِّ عــلىٰ  ــر ب ــة ومــا ج ــل  ىٰ الكعب مجراهــا شيء مــن ذلــك، ب

ــور ــذه الأمُ ــس ه ــه عك ــل في ــليم  الحاص ــن التس ــدادها م وأض

ــرع ــل والف ــل في الأص ــوع العم ــديق ووق ــتماع والتص . والاج

ــير إلىٰ  دناه أو يش ــدَّ ــا ع ــيئاً ممَّ ــدفع ش ــداً أن ي ــن أح ــيس يمك  ول

ره أحـد نكِـلا يُ  خـلاف فيـه، لأنَّ وقـوع العمـل بخـلاف الـنصِّ 

ــار  ــل الأخب ــتلط بأه ــن اخ ــد ممَّ ــيعة، ولا أح ــالفي الش ــن مخ م

ـــةمــن الخـــارجين عـــ]] ٧٤ص /[[ ومخـــالفو الشـــيعة . ن الملَّ

 إنَّ العمــل بخــلاف الــنصِّ : يزيــدون في ذلــك علــيهم ويقولــون

ـم مـا فعلـوا مـن العمـل بخلافـه إلاَّ  ـة، وأنهَّ وقع من جميـع الأمَُّ

: قـول الشـيعة وهـذا زيـادة عـلىٰ . الواجب الذي لهم أن يفعلـوه

ــلىٰ  ــيعة ع ـــرت الش ــما اقتص ــه وإنَّ ــل بخلاف ــر عم ــر  إنَّ الأكث ذك

ة  الأكثــر لمــا صــحَّ عنــدها مــن اعتقــاد جماعــة مــن القــوم صــحَّ

والمخـالف للشـيعة أيضـاً معـترف . والعمـل عليـه باطنـاً  النصِّ 

وأظهـر القـول بـه في جميـع الأزمـان كـان  الـنصَّ  ىٰ بأنَّ من ادَّعـ

باً، مرمي�ـ إنَّ : وإن كـان يقـول. بالبدعـة، وخـلاف الجماعـة امكذِّ

ــه، فك ــع موقع ــذيب واق ــه والتك ــين ل ــلاف في التهج ــه لا خ أنَّ

ــما يرجــع الخــلاف إلىٰ  ــاه، وإنَّ وقوعــه صــواباً  حصــول مــا ذكرن

 .جهة الخطأ والقبيح وواجباً أو علىٰ 

ــة : ولــيس لهــم أن يقولــوا رتمــوه مــن عمــل الأمَُّ إنَّ الــذي قرَّ

عـدم  وإظهـارهم مـا يقتضــي إبطالـه، دالٌّ عـلىٰ  بخلاف الـنصِّ 

ــالــنصِّ  ــه لــو كــان حق� ــة بخلافــه، لمــا جــاز أن  ا، لأنَّ تعمــل الأمَُّ

ــما وقــع . هــذا عــدول عــن الســؤال الــذي أجبنــا عنــه) لأنَّ ( وإنَّ

ــ لــو كــان الــنصُّ : الجــواب عــن قــولهم العلــم بــه  ىٰ لســاو احق�

ا الفــرق بــين وإذا بيَّنـّـ. الكعبــة ومــا أشــبهها العلـم بــالنصِّ عــلىٰ 

ــم أن  ــن له ــين لم يك ــاوي العلم ــن تس ــع م ــا يمن ــرين، وم الأم

ن مــا ســألوا عنــه ولا معنــاه ســؤال يعــدلوا إلىٰ  . آخــر، لم يتضــمَّ

وسيأتي الجواب عن هـذه الشـبهة ومـا ماثلهـا فـيما بعـد إن شـاء 

 .االله

 لم يـنصّ عـلىٰ   مـا بـال العلـم بـأنَّ النبـيَّ : ثمّ يقـال لهـم

ــؤمنين  ــ أمــير الم ع ــن ادَّ ــذب م ــة، وك ــير  ىٰ بالإمام ــك غ ذل

ــه لم يــنصّ بالإمامــ حاصــل عــلىٰ   ة عــلىٰ حــدِّ حصــول العلــم بأنَّ

قبلـة تخـالف  أبي هريرة، أو المغيرة بن شـعبة، وأنَّـه لم يـنصّ عـلىٰ 

ومـا بـال . جهة الكعبة، وصـوم شـهر آخـر غـير شـهر رمضـان

ـه  العلم بنفي الـنصِّ  عتـه الشـيعة لم يعـمّ جميـع مـن عمَّ الـذي ادَّ

دناها وعنــدكم أنَّ انتفــاء الــنصِّ   العلــم بنفــي الأمُــور التــي عــدَّ

ــة وا ــع بمنزل ــن الجمي ــدة، ع ــي) وإذا(ح ــاز أن ينتف ص /[[  ج

عـن أمـرين فـيُعلَم انتفـاءه عـن أحـدهما قـوم دون  النصُّ ]] ٧٥

العلــم بانتفائــه جميــع مــن  ولا يعــمُّ . حــدٍّ دون حــدٍّ  قــوم وعــلىٰ 

ــه العلــم بانتفــاء الآخــر،   عــلىٰ  أيضــاً أن يقــع الــنصُّ ) جــاز(عمَّ

ــيعمُّ  ــم بأحــدهما ولا يعــمُّ  أمــرين ف ــ العل ــالآخر، ويق ــم ب ع العل

) وإذا. (وجــه لا يقـع العلـم بـالآخر عليــه العلـم بأحـدهما عـلىٰ 

ــلىٰ  ــالنصِّ ع ــم ب ــون العل ــتم ك ــؤمنين  جعل ــير الم ــاً  أم مخالف

لـو : بطلانـه وقلـتم للعلم بما ذكرتموه من النصـوص دلـيلاً عـلىٰ 

ــ ــنصُّ  ىٰ لســاو اكــان حق� ــع ال عليــه،  العلــم بســائر مــا وق

ــلوا( ع) فانفص ــدَّ ــا يُ ــون م ــل ك ــن جع ــن ىٰ ممَّ ــاء  م ــم بانتف العل

ــي  الــنصِّ  ــاه مــن النصــوص الت ــاً للعلــم بانتفــاء مــا ذكرن مخالف

خـلاف الكعبـة  أبي هريـرة، وعـلىٰ  علمنا انتفاءهـا كـالنصِّ عـلىٰ 

ة الـنصِّ  دليلاً علىٰ  العلـم  ىٰ لـو كـان بـاطلاً لسـاو: ، وقـالصحَّ

 .عنه ببطلانه العلم ببطلان سائر ما انتفي النصُّ 

ــالوا ــإن ق ــ: ف ــب وإن ك ــيس يج ــنصُّ ل ــه  ان ال عي ــذي تدَّ ال

 مـن علـم انتفـاء غـيره عـلىٰ  الشيعة منتفيـاً أن يعلـم انتفـاءه كـلُّ 

ــان  ــن، وإن ك ــيما لم يك ــب ف ــير واج ــذا غ ــد، لأنَّ ه ــدٍّ واح ح

 .واجباً فيما كان ووقع من النصوص

ن عكـس القضـيَّة وقـال: قلنا لهـم لـيس يجـب : انفصـلوا ممَّـ

ــ إذا كــان الــنصُّ  عيــه الشــيعة حق� مــن  أن يعلمــه كــلُّ  االــذي تدَّ

، حـدٍّ واحــدٍ  غـيره مــن الأمُـور الظـاهرة عـلىٰ  عـلىٰ  علـم الـنصِّ 

 .لأنَّ هذا لا يجب في كلِّ ما كان وإن كان واجباً فيما لم يكن

عونـه  العلـم بانتفـاء الـنصِّ : فنحن نقول: فإن قالوا الـذي تدَّ

دتمو علىٰ  كالعلم بانتفاء النصِّ  . هأبي هريرة بالإمامة وسائر مـا عـدَّ

ع ع ىٰ وحال من ادَّ  .الآخر ىٰ أحدهما كحال من ادَّ
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ــل لهــم ــا معكــم إلىٰ  هــذا الحــدِّ  إذا بلغــتم إلىٰ : قي ــه،  بلغن مثل

ــم ــا لك ــنصِّ : وقلن ــوت ال ــم بثب ــه في  إنَّ العل ــذهب إلي ــذي ن ال

ـــه ـــكوك عن ـــه وزوال الش ـــين ب ـــول اليق ]] ٧٦ص /[[  حص

الكعبــة، وتــأمير زيــد  وبهــت مــن دفعــه، كــالعلم بــالنصِّ عــلىٰ 

عــ. خالــدو عــ ىٰ وحــال مــن ادَّ  ىٰ خلافــه أو دفعــه كحــال مــن ادَّ

 .عليها الكعبة، أو دفع النصِّ  علىٰ  خلاف النصِّ 

 كيف يقال هذا فيما يخالف فيه أمثالنا؟: فإن قالوا

وكيـف يصـحُّ مـا قلتمـوه فـيما يخـالف فيـه أمثالنـا : قيل لهم

وفينــا الكثــرة التــي لا يصــحُّ عليهــا دفــع مثــل مــا ذكرتمــوه مــع 

ــديُّ عل ــم بت ــاده إلىٰ مك ــه باعتق ــه ضرورةً، وتقرّب ــا بمذهب  ن أكثرن

ــه  ــزَّ (ربِّ ــلَّ وع ــوم )ج ــا للق ــص منه ــة لا مخل ــذه المعارض ، وه

نه السؤال الدافعين للنصِّ والمعتمدين علىٰ   .ما تضمَّ

ا يعارضـون بـه أيضـاً  التـي هــي   معجـزات النبـيِّ : وممَّـ

ـا صـحيحة، ولـيس طريـق ىٰ سو العلـم  القرآن، وقـد علمنـا أنهَّ

ولم . بهــا مثــل طريــق العلــم بالقبلــة وتــأمير خالــد وغــير ذلــك

 .بطلانها يكن ذلك دلالة علىٰ 

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــرة : ول ــلمين وكث ــرة المس ــوم كث معل

وذلـك . الناقلين لهذه المعجـزات، ومـن دفـع ذلـك كـان مكـابراً 

ــة يعلــم ضرورةً كثــرة المســلمين في هــذه  ــه كــما أنَّ مخــالف الملَّ أنَّ

ـــا ـــرتهم الأزم ـــكَّ في كث ـــحُّ أن يش ـــا، ولا يص ـــا والاه ن وم

في ذلـك مكـابراً،  مـن أظهـر الشـكَّ  نّـا نعـدُّ إ ىٰ وانتشارهم، حتَّـ

ـــلىٰ  ـــنصِّ ع ـــالفون في ال ـــذلك المخ ـــؤمنين  فك ـــير الم  أم

ــنصَّ  ــذا ال ــل ه عي نق ــدَّ ــن ي ــرة م ــون ضرورة كث ــذا  يعلم في ه

صــال نقلهــم وكثــرة وا في اتِّ وإنَّــما يصــحُّ أن يشــكُّ . الزمــان

ــن  ــال م ــذه الح ــة في ه ــالفو الملَّ ــكَّ مخ ــما ش ــل ك ــلفهم في النق س

 .المعجزات

عـ فيـه المكـابرة  ىٰ فقد صـحَّ بـما ذكرنـاه أنَّ الموضـع الـذي ادَّ

ــلىٰ  ــنصِّ  ع ــل ال ــه في نق ــا مثل ــالف لن ــي  المخ ــه ونف ــرة ناقلي وكث

ع ــدَّ ــه أن تُ ــذي لا يمكن ــع ال ــما لا  ىٰ الموض ـــرورة، ك ــه الض في

ـــات ـــا في إثب ـــا ادِّعاؤه ـــلفنا واتِّ  يمكنن ـــالهمس ـــه أن . ص ولزم

ـــة عليـــه وانقطـــاع نقـــل  ىٰ ينفصـــل مـــن دعـــو مخـــالف الملَّ

ــن الأوقــات،  ــتقبل م ــر في المس ــا ظه عاءه ــزات، وأنَّ ادِّ المعج

ــة في ذلــك إلاَّ بعينهــا  ن المخــالف مــن إيــراد حجَّ ــه لا يــتمكَّ فإنَّ

ــا]] ٧٧ص /[[ ــه في نقلن ــيما طعــن ب ــه ف ــا علي ــة لن . كانــت حجَّ

ــ ــن أن يُ ــيس يمك عول ــزات ىٰ دَّ ــذه المعج ـــروري به ــم الض   العل

القرآن مع كثـرة مـن يخـالف فيهـا مـن طوائـف أهـل  ىٰ التي سو

الملـل، ثـمّ مـن جماعــة مـن المسـلمين، فإنّــا نعلـم أنَّ جماعـة مــن 

ــزات ــذه المعج ــن ه ــيراً م ــوا كث ــد نف ــين ق ــا . المتكلِّم ــيس م ول

عونــه مــن حصــول العلــم بظهــور ذكرهــا في زمــن الرســول  يدَّ

 ـــاً ولا وفي ال ـــوم أيض ـــن الصـــحابة بمعل ل م صـــدر الأوَّ

لـو كـان : مسلَّم، لأنَّ من خالف المسـلمين ينكـر ذلـك، ويقـول

في الزمـان الـذي أشرتـم إليـه مـن ذكـر هـذه المعجـزات،  ىٰ جر

ومـن يخـالف مـن . لوجب أن ينقلها أسـلافنا كـما نقلـوا سـواها

المســلمين في معجــزات بأعيانهــا ينكــر أيضــاً ظهــور ذلــك فــيما 

ــدَّ  ــذا . متق ـــرورة في ه ــاء الض ع ــلان ادِّ ــذلك بط ــح ب ــد وض فق

 .الباب

عونـه صـحيحاً لوجـب  لـو كـان الـنصُّ : فإن قيـل الـذي تدَّ

ــيِّ  ة النب ــوَّ ــطراراً لمــن عــرف نب ــه اض ، ولا  أن يقــع العلــم ب

يجوز أن يشـكَّ فيـه كـما عُلِـمَ سـائر مـا يجـري مجـراه مـن الـنصِّ 

صــوم شــهر أعــداد الصــلوات وعــدد ركعاتهــا، ووجــوب  عــلىٰ 

ــر، إلىٰ  ــريم الخم ــان، وتح ــك رمض ــير ذل ــنصُّ . غ ــان ال ــو ك فل

دناه في حصول العلم به ىٰ مجر ىٰ صحيحاً لجر  .ما عدَّ

ــ: قيــل لهــم ، قــد بيَّنّ ا فــيما ســلف مــا نــذهب إليــه في الــنصِّ

ــن  ــمعه م ــن لم يس ــه لم ــراد من ــه والم ــم ب ــق العل ــا أنَّ طري وذكرن

ن مــن هــو الاســتدلال دون الاضــطرار، وإن كــا الرســول 

ولـيس نقطــع في شيء مــن . مــراده إلىٰ  امضـطر�  سـمعه منــه 

ز أن  الأخبار عـلىٰ  حصـول العلـم الضــروري عنـده، لأنّـا نُجـوِّ

يكون العلـم بإيجـاب الصـلاة وتحـريم الخمـر وسـائر مـا ذكرتـه 

ــلىٰ  ــاً ع ــاً واقع ــدان أيض ــم بالبل ــتدلال  والعل ــن الاس ضرب م

ــ قريــب، وأن لا يكــون مــن فعــل االله تعــالىٰ  ]] ٧٨ص /[[ا، فين

ــه،  ــور في طريق ــذه الأمُ ــم به ــه العل ــكُّ في مفارقت ــا لا نش وإن كنّ

ــوم  ــن العل ــه لغــيره م ــبهات في ــول الشــكوك والش ــاع دخ وامتن

ــتراض  ــاع اع ــراه، لأنَّ امتن ــري مج ــي لا تج ــار الت ــبر الأخب بمخ

في بعـض العلـوم لـيس يجـب أن يكـون  الشبهة ودخـول الشـكِّ 

 .الىٰ أنَّه من فعل االله تع دلالةً علىٰ 

ــه هــل العلــم بالبلــدان ومــا  ولنــا في هــذا البــاب يعنــي في أنَّ

ــر ــبهها ضروري أم لا؟ نظ ــر . أش ــلا نظ ، ف ــالنصِّ ــم ب ــا العل فأمَّ

 .لنا في أنَّ العلم به الآن من طريق الاستدلال والاكتساب

أنّـا لـو تخطَّينـا الخـلاف في هـذا الموضـع وسـلَّمنا لـه أنَّ  علىٰ 

بِــمَ : ضروري لأمكـن أن نقـول لـهالعلـم بالبلـدان ومـا ماثلهــا 
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ــن  ــه م ــا ذكرت ــوم وم ــلاة والص ــاب الص ــون إيج ــدفع أن يك ت

ـــما علمـــه كـــلُّ  تـــه  العبـــادات إنَّ ة نبوَّ  مـــن علـــم صـــحَّ

ــكُّ  ــع ش ــحّ أن يق ــطراراً، ولم يص ــداً لم  اض ــل أنَّ أح ــن قِبَ ــه م في

ــون  ــات، وأن يك ــن الأوق ــت م ــذيب ورد في وق ــه بتك يعترض

ا يصـحُّ أن يُع لَـم المـراد منـه اضـطراراً، ولـو سـلم خبر النصّ ممَّـ

ــبقهم إلىٰ  ــه وس ــات ب ــذيب الجماع ــن تك ــة  م ــادات الباطل الاعتق

فيه، فلماَّ لم يسـلم مـن ذلـك لم يقـع العلـم بـه ضرورةً، كـما وقـع 

دته؟  بسائر ما عدَّ

ولــيس يمكنــه أن يحيــل هــذا الإلــزام أو يســتبعده، لأنَّ 

مـن فعـل العلم الضـروري عنـد خـبر المخـبرين إذا كـان عنـده 

ــالىٰ  ــأن  االله تع ــه ب ــادة في ــري الع ــاز أن تج ــادة، ج ــاً بالع أو متعلّق

اعتقــاد  يفعلـه إذا لم يقــع تكـذيب مــن الجماعــات بـه، وســبق إلىٰ 

وقع ذلك لم يفعلـه، كـما جـاز أن يفعلـه عنـد خـبر  ىٰ فساده، ومت

ــطرّين إلىٰ  ــبر المض ــد خ ــدد، وعن ــدد دون ع ــه  ع ــبروا عن ــا أخ م

 .يندون المستدلِّ 

ــه أ ــيس ل ــولول ــم : ن يق ــود العل ــبر في وج ــان المعت ــو ك ل

الضـــروري بمخــبر الأخبــار وارتفاعــه بالتكــذيب، لوجــب أن 

]] ٧٩ص /[[  يء مــن مخــبرات الأخبــار، لأنَّ ـلا يقــع علــم بشــ

ب بالجميع  . السمنية تكذِّ

إنَّـما يُـؤثِّر تكـذيب مـن علـم وجـوده، وعُـرِفَ : لأنّا نقول له

ــم ــرَ س ــن لم ن ــن العقــلاء، ونح ــه م ــمع تكذيب ــما نس نياً قــطّ، وإنَّ

 .بذكرهم خبراً 

إنَّـــه لا معتـــبر في ارتفـــاع العلـــم : ويمكـــن أن يقـــال

ــات  ــردِّ الجماع ــل ب ــين، ب ــد والاثن ــذيب الواح ـــروري بتك الض

ــذيبها ــه إلىٰ . وتك ــع في ــان المرج ــذا إذا ك ــا  وه ــا م زن ــادة جوَّ الع

 .ذكرناه فيه، ولم يستبعد

ــول ــه أن يق ــيس ل ــاً في : ول ــديق شرط ــو كــان التص ة ل ــحَّ ص

ــة أو  وقــوع العلــم، لم يخــلُ التصــديق مــن أن يكــون عــن معرف

فـإن كـان عنهـا لم تخـلُ المعرفـة مـن أن تكـون . عن غـير معرفـة

ــا  ــيره ممَّ ــبر أو بغ ــذا الخ ــة به ــاهدة وواقع ــن مش ــل ع إذا لم تحص

 ىٰ فــإن كانــت حاصــلة في هــذا الخــبر أو ممَّــا جــر. يجــري مجــراه

ــبر ة الخ ــحَّ ــم ص ــحَّ أن يُعلَ ــد ص ــراه فق ــديق مج ــع تص ، وإن لم يق

م عــن  ىٰ وإذا جــاز هــذا فــيهم جــاز في غــيرهم، واســتغن. متقــدِّ

 .م التصديقتقدُّ 

إنّــا لم نُلزمــك كــون التصــديق شرطــاً في وقــوع : لأنّــا نقــول

ــما ألزمنــاك أن يكــون تكــذيب الجماعــة بــالخبر مانعــاً  العلــم، وإنَّ

ــذيب  ــذا التك ــاع ه ـــروري، وارتف ــم الض ــول العل ــن حص م

حاً لوج  .له ىٰ وده، فالتشاغل بالتصديق لا معنمصحِّ

: أحــد شــيئين فاســدين ؤدّي إلىٰ كلامكــم هــذا يُــ: فــإن قيــل

عوا علىٰ : أحدهما ، وهـذا  أن تدَّ مخالفيكم علم الاضـطرار بـالنصِّ

معلوم بطلانه، لأنّا نعلم في أنفسنا خلافه، وأنتم أيضاً تعلمون أنّا 

ـم متـ: أو أن تقولـوا. لا نعلمه بالاضطرار  لم يعلمـوا الـنصَّ  ىٰ إنهَّ

ة إنَّما تلزمهم به إذا عرفـوه،  ينبغي أن يكونوا معذورين، لأنَّ الحجَّ

ا مع ارتفاع العلم يجب أن يسقط ذمُّ  وهـذا أيضـاً . هم ولومهمفأمَّ

 .فاسد عندكم وضدٌّ لمذهبكم

ـــه]] ٨٠ص /[[ ـــل ل ـــ: قي ـــم قـــد بيَّنّ عي عل ـــدَّ ـــا لا ن ا أنّ

ــ ــنا ولا لأح ــالنصِّ لا لأنفس ــطرار ب ــا، ولا الاض ــن مخالفين د م

عــ ذلــك، إلاَّ أنّــا نــتكلَّم  ىٰ نعــرف أيضــاً أحــداً مــن أصــحابنا ادَّ

 .ذلك ما يلزم من ذهب إلىٰ  علىٰ 

ــولهم ــا ق ــذورين إذا لم : فأمَّ ــون مع ــي أن نك ــان ينبغ ــه ك إنَّ

ــا  نعــرف الــنصَّ  ــما ألزمن ــا إنَّ ضرورةً، فباطــل لا شــبهة فيــه، لأنّ

ــالنصِّ  ـــروري عــنهم ب ــلىٰ  أن يرتفــع العلــم الض ــانوا  ع وجــه ك

هم المانعين أنفسهم منـه، وهـم مـع كـونهم مـانعين مـن وقوعـه 

نون من إزالة المنـع والخـروج عـماَّ ارتفـع مـن أجلـه العلـم متمكِّ 

ــبق إلىٰ  ــبهة، أو الس ــن الش ــالنصِّ م ــبر  ب ــردّ للخ ــاد، أو ال الاعتق

ــذيب ــم . والتك ــم العل ــع له ــك فوق ــارقوا ذل ــاؤوا لف ــو ش ول

ـــروري ــلىٰ . الض ــب ع ــف يج ــذورين؟  فكي ــوا مع ــذا أن يكون ه

وهل إقامة العذر لهـم وهـذه حـالهم إلاَّ كإقامـة العـذر لمـن نظـر 

ـا بتقليــد أو بشــبهة،  في الـدليل؟ وقــد سـبق إلىٰ  اعتقــاد فاســد إمَّ

فامتنع عليه لذلك حصـول العلـم مـن جهـة الـدليل، فلـماَّ كـان 

من هذه حالـه غـير معـذور، وإن كـان لا يصـحُّ حصـول العلـم 

نـاً مـن إزالـة مـا منـع  له من جهة الـدليل مـن حيـث كـان متمكِّ

من حصول العلـم بـالنظر في الـدليل ومفارقتـه، فكـذلك حـال 

وإن لم  أنَّ الــذمَّ  مــن يقــع لــه العلــم بــالنصِّ مــن المخــالفين عــلىٰ 

منـه، وهـو  يلحقهم من هـذا الوجـه، فهنـا وجـه يلحقهـم الـذمُّ 

ـــ ــم الض ــن العل ــهم م ــانعي أنفس ــانوا كالم ــم وإن ك روري أنهَّ

، بـأن نظـروا في أحـوال إصـابة العلـم الاسـتدلالىٰ  قـادرون عـلىٰ 

ــتدلُّ  ــالنصِّ ويس ــبرة ب ــلىٰ المخ ــادقين وا ع ــونهم ص ــان . ك وإذا ك

ـه  هذا طريقاً إلىٰ  نـون منـه زال عـذرهم وتوجَّ العلـم وهـم متمكِّ

 .إليهم الذمُّ 
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ــل ــإن قي زوا في : ف ــوِّ ــيكم أن تجُ ــب عل ــة توج ــذه الطريق ه

ضــرورةً لمـن يخـتصُّ بـه قـوم دون  نـه سائر ما يُعلَم مـن دي

ــل ولا  ــك باط ــه، وذل ت ــة نبوَّ ــلُّ في معرف ــترك الك ــوم، وإن اش ق

ــع العلــم لأجــل الشــبهة، لأنَّ العلــم الضــ روري ـيجــوز أن يمن

ــما تقــع فــيما طريقــه الــدليل دون  يــدفع الشــبهة، ولأنَّ الشــبهة إنَّ

 .ما طريقه الاضطرار

ــل]] ٨١ص /[[ ــتبه: قي ــوز أن يش ــان يج ــد ك ــا  ق ــائر م س

ــتصُّ  ــه ويخ ت ــم بنبوَّ ــع العل ــه، م ــن دين ــوم م ــن المعل ــوه م ذكرتم

في الـنصِّ مـن  ىٰ فيـه مـا جـر ىٰ بالعلم به قوم دون قوم، لـو جـر

ــبق إلىٰ  ــاد أو الشــبهة الس ــا قــولهم. الاعتق ــم يزيــل : فأمَّ العل

ه مزيلهـا أنّـ ،  فمـن أيـن أنَّـه لا بـدَّ  وقـع ىٰ الشبهة، فلا شكَّ في أنَّ

ـــ ـــاً  ىٰ أن يحصـــل حتَّ ـــا ارتفاعهـــا شرط ـــد جعلن يزيلهـــا؟ وق

ــاه إلىٰ  ــانع، ورددن ــولها كالم ــبهة  وحص ــل أنَّ الش ــادة، ولم يُنقَ الع

ـا تخـتصُّ الأدلَّـة، بـل لا يمتنـع : تقع في الضـرورة، فيقال لنـا إنهَّ

ــد إلىٰ  ــه  أن يســبق قــوم لشــبهة أو تقلي ــا يــرد ب اعتقــاد بطــلان م

ــا قــد فرضــنا أنَّ  الخــبر، فــلا يقــع بــه العلــم الضـــروري إذا كنّ

ــه،  ة وقوع ــحَّ ــه شرط في ص ــاد بطلان ــذيب، واعتق ــاع التك ارتف

ــو : وقــولهم ــه ل ل في أنَّ ــه كــالأوَّ ــاد ب ــزول الاعتق ــه يجــب أن ي إنَّ

ــه ــزال ب ــع ل ــال . وق ــت الح ــع، إذا كان ــاه أن لا يق ــذي ألزمن وال

 .هذه

ــل ــإن قي ــيَّ : ف ــوز أنَّ النب ــف يج ــلىٰ   كي ــصَّ ع ــير  ن أم

ين، ثــمّ لا يظهــر ة مــن أعظــم الــدِّ مــع أنَّ الإمامــ المــؤمنين 

ظهوراً يقـع العلـم بـه، مـع أنَّ مـا هـو دونـه في الرتبـة قـد نُقِـلَ 

وجـه مـن الوجـوه؟ ولـو جـاز أن  وعُلِمَ ولم يقع فيـه ريـب عـلىٰ 

لا يُنقَــل أعظــم الأمُــور ويُنقَــل مــا هــو دونــه في الرتبــة لجــاز أن 

ــع ــبر أس ــا خ فون ـــرة ويُعرِّ ــل البص ــن أه ــة م ــا جماع ــرد علين  ارت

فونــا بــدخول القرامطــة إليهــا الأمتعــة عــلىٰ  . تفاصــيلها ولا يُعرِّ

وكــذلك يــرد علينــا جماعــة مــن الجــامع فيُخبرِونــا بتفصــيل مــا 

ــاك ــة كانــت هن ــة عظيم ــوع فتن ــا بوق ــام، ولا يخُبرِون ــرأه الإم . ق

ــنصِّ  ــر ال ــان أم ــالاً ك ــك مح ــلُّ ذل ــان ك ــه في  وإذا ك ــاً ب لاحق

 .البطلان

يجـب إذا قـدمت جماعـة مـن الـذي : يقال لـه]] ٨٣ص /[[

ــؤ، فأخبرونــا عــن أســعار  البصـــرة لا يجــوز علــيهم التواط

ــوال ــا أح ــة ولم يخُبرِون ــي   الأمتع ــه لا داع ــا أنَّ ــة، وعلمن القرامط

كـتمان دخـول القرامطـة، ولا صـارف لهـم عـن الإخبـار  لهم إلىٰ 

ــدخلوها ــم لم ي ـــرط أنهَّ ــم بهــذا الش ــع . بحــالهم، أن يُعلَ ــا م فأمَّ

الكــتمان، وصــوارف عــن الإظهــار،  ل دواع إلىٰ التجــويز لحصــو

فـلا يجـب القطـع، بـل لا يمتنـع أن يخُبرِونـا بالأسـعار وبـما هــو 

ــة ــا بالقرامط ــعار ولا يخُبرِون ــن الأس ــالاً م ــذلك . أدون ح وك

ــد  ــع أن تعتق ــامع، إذ لا يمتن ــا مــن الج ــواردين علين القــول في ال

ن رة لأمُـور ظهـرت مـن سـلطاـهذه الجماعة الـواردة مـن البصـ

ــ ــه مت مخــبر عــن أحــوال القرامطــة ضرب  عثــر عــلىٰ  ىٰ بغــداد أنَّ

ــل بــه، أو تكـون بــين هــذه الجماعـة وبــين جماعــة مــن  عنقـه ونكَّ

ــ ــم مت ــدون أنهَّ ــاربات، فيعتق ــاملات ومض ــداد مع ــار بغ  ىٰ تجّ

ــاً   أنــذروهم ــدخول القرامطــة البصـــرة كــان ذلــك ســبباً داعي ب

لهـا في صـحبتهم الامتنـاع مـن دفـع تجـاراتهم إلـيهم وحم لهم إلىٰ 

ونحـن نعلـم . إشفاقا عليهـاً وخوفـاً مـن امتـداد الأيـدي إليهـا

ــم متــ ر في نفوســهم لم يجــز  ىٰ أنهَّ اعتقــدوا أحــد مــا ذكرنــاه وتقــرَّ

ــ ــة البص ــدخول القرامط ــبروا ب ــغير ـأن يخ ــارهم بص ــع إخب رة م

 .الحوادث

إنَّ هــذه الجماعــة التــي ذكرنــا حالهــا : ولــيس لهــم أن يقولــوا

ــه إذا خافـت مــن أن  تخُـبرِ بــدخول القرامطـة مــن السـلطان، فإنَّ

ــوم ــا ق ــاف منه ــدَّ أن يخ ــب ]] ٨٤ص /[[  لا ب ــك، ويطل فتمس

ــمّ لا يلبــث أمــرهم أن يظهــر، وحــال  آخــر الســلامة فتُخــبرِ، ث

لأنَّ ذلــك إذا صــحَّ لم . القرامطــة في دخــولهم البصـــرة أن يُعلَــم

الخــوف طريقتنــا، لأنَّ  يكـن قادحــاً في قولنـا، ولا معترضــاً عـلىٰ 

ــما انكــتم معــه الخــبر مــا دام الخــوف قــائماً، لاســيّما إذا لم  لاً ربَّ أوَّ

 ين، أو داع إلىٰ الخــبر داع مــن دواعــي الــدِّ  يحمــل المخــبرين عــلىٰ 

ــر ة مج ــدنيا يجــري في القــوَّ ــدِّ  ىٰ ال ــنهم داعــي ال ين، وإذا أخــبر م

ــلىٰ  ــاره إلاَّ ع ــون إخب ــلا يك ــدواعي، ف ة ال ــوَّ ــبر لق ــا  مخ ــي م أخف

الخطــر  هـذا إذا حمــل نفسـه عــلىٰ . وجـوه وأســترهايكـون مــن ال

 .وركوب الضرر

، لأنَّ الدواعي التي دعت إلىٰ  كتمانـه  ومثل هذا بعينه في النصِّ

ة، بل اختصَّ قوم بالنقل وآخرون بالكتمان ومـن . لم تعمّ جميع الأمَُّ

ة دواعي الدِّ  . جهة الخفـاء والمسـاترة ين علىٰ نقل فإنَّما وقع نقله بقوَّ

إنَّ السـلطان : علم أنَّه لا يمكن أحداً من مخالفينا أن يقولونحن ن

ف من ذكر خبر القرامطة، فإنَّ من نقل خـبرهم مـع هـذا  ىٰ مت خوَّ

النقل، تغليباً للسلامة وطمعـاً في النجـاة،  الخوف وحمل نفسه علىٰ 

فإنَّ نقله يقع ظاهراً مكشوفاً كما يقع نقله لسائر مـا لا خـوف فيـه 

 .من جهة السلطان
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عـاه أبــو  فقـد ثبـت عـلىٰ  كـلِّ حـالٍ مـا أردنـاه، وبطـل مـا ادَّ

ــم ــلىٰ   هاش ـــرة ع ــة البص ــول القرامط ــتمان دخ ــتحالة ك ــن اس  م

ــمَّ  ــوز أن يع ــتمان لا يج مَ أنَّ الك ــلِّ ــه إذا سُ ــيرة، لأنَّ ــة الكث  الجماع

رنــاه  جميــع الجماعــات الــواردة، بــل لا بــدَّ أن يخــبر مــنهم بــما قرَّ

 ىٰ لإخبـار مـن هـذه الجماعـة، حتَّـمخبر، فليس بواجـب أن يقـع ا

ــ ــا  ىٰ لا يبق ــوز عليه ــي يج ــيرة الت ــة اليس ــتمان إلاَّ في الطائف الك

ي بعكــس هـذا، لأنَّ الخــبر إذا وقــع ـالتواطـؤ، بــل العـادة تقضــ

ــالفون ــذين يخ ــاد ال ــن الآح ــع إلاَّ م ــيس يق ــهم، فل ــن بعض   م

ــع ]] ٨٥ص /[[ ــون الطم ــب، ويغلب ــون العواق ــزم ويطرح الج

مان مــع ثبــوت الخــوف هــو الأعــمّ الواجــب والكــت. في النجــاة

 .وهذا معلوم بالعادة ضرورةً . في الجماعة

زوا دخـول القرامطـة : فإن قيـل مـا ذكرتمـوه يوجـب أن يجُـوِّ

أهـل  وجه ظاهر لجميع أهلها، وإن انكتم ذلك عـلىٰ  البصـرة علىٰ 

بغداد جملة مع امتـداد الزمـان، بـأن يتَّفـق لجميـع الـواردين مـن 

 .الكتمان أمثال ما وصفتموه اعي إلىٰ البصرة من الدو

ــا ــادة : قلن ــوازه الع ــهد بج ــراً تش ــا أم زن ــب إذا جوَّ ــيس يج ل

ته التعــارف أن نلتــزم مــا يســتحيل فــيهما، لأنّــا  ويقضـــي بصــحَّ

حصــول الكــتمان  ىٰ نعلــم أنَّ الخــوف مــن الســلطان وإن اقتضـــ

من الجماعـة والجماعـات الـواردة، فلـيس يجـوز أن يسـتمرَّ ذلـك 

لا يخـبر منهـا نفـر، وإن قـلَّ عـددهم،  ىٰ جماعـة تـرد، حتَّـفي كلِّ 

ثـمّ . السـبيل التـي ذكرناهـا في تغليـب السـلامة مع الخوف عـلىٰ 

بعـده فلـيس يصـحُّ أن تسـتمرَّ  ذلك إذا جاز وعـمَّ الجماعـة عـلىٰ 

أســباب الخــوف مــع امتــداد الزمــان، بــل لا بــدَّ مــن أن ترتفــع 

ــر ا ــزوال أم ــا ب ــعف إمَّ ــوف أو يض ــي الخ ــذي دواع ــلطان ال لس

ــعف ــه أو لض ــوف من ــان الخ ــاه. ك ــا ذكرن ــينِّ م ــأنَّ : يُب ــا ب علمن

الناس في أيّـام السـلطان القـاهر الـذي تخـاف سـطوته، وجـرت 

ـــة في  ـــاره والمبالغ ـــاء أسراره وأخب ـــالتحرّز مـــن إفش ـــه ب عادت

ــلىٰ  ــدم ع ــن يق ــاب م ــكُّ  عق ــد يش ــه ق ــار مخالفت ــيراً في أخب ون كث

ــن ه ــيهم م ــري عل ــا يج ــه، وم ــا بعوثــه وجيوش ــل وم ــة وقت زيم

أشبههما، ولا يقطعـون بإمسـاك مـن يـرد مـن الجهـة التـي ذلـك 

ــلىٰ  ــة ع ــانوا جماع ــا وإن ك ــيش فيه ــة  الج ــوع الهزيم ــاء وق انتف

زون أن يكــون . بــالجيش أو مــا أشــبهها مــن المكــروه ــوِّ ويجُ

ــوف مــن  ــة الخ ــو لعلَّ ــما ه ــن الخــبر إنَّ ــاك الــواردين ع إمس

ــدَّ أن ين ــر لا ب ــير أنَّ الأم ــلطان، غ ــلىٰ الس ــف ع ــن  كش ــام م الأيّ

 .بعض الوجوه التي ذكرناها

ـا إذا كـان مـا  هذا إذا كـان الـداعي إلىٰ  الكـتمان الخـوف، فأمَّ

م مـــن إشـــفاق بعضـــهم مـــن أن يخُـــبرِوا ]] ٨٦ص /[[  تقـــدَّ

ــة  ــليم الأمتع ــن تس ــاؤهم م ــع شرك ــة، فيمتن ــدخول القرامط ب

إلــيهم فهــو أبعــد مــن الاســتمرار، لأنَّ هــذا الغــرض وإن 

زنـــاه  ـــواردة، فمحـــال أن يكـــون جوَّ في بعـــض الجماعـــات ال

حاصـلاً لكـلِّ وارد مــن البصــرة لعلمنـا بــأنَّ أكثـر مـن يــرد لا 

 .تجارة له، فلا بدَّ أن يظهر ذلك ممَّن لا غرض له في الكتمان

أنَّ من أعـرض عـن ذكـر دخـول القرامطـة مـن التجّـار  علىٰ 

ز أن يطمــع في اســتمرار اســت ــاه لا يجُــوِّ تار للغــرض الــذي ذكرن

ــون أنَّ  ــم يعلم ــداد وه ــل بغ ــن أه ــه م ــن شركائ ــولهم ع دخ

ــ ــاءهم مت ــول  ىٰ شرك ــوا دخ ــواردين، علم ــن ال ــيرهم م ــوا غ لق

ـــذلك،  ـــما يجعلـــون الكـــتمان ل القرامطـــة مـــن جهـــتهم، وإنَّ

ــ ــاً لتعجُّ ــره طريق ــن ذك ــراض ع ــن والإع ــلَّمون م ــا يتس ل م

واقفهـم الشــركاء بعـد أن يعرفـوا مـا  ىٰ ومتـ. جهتهم وتحصـيله

نــوا،  كتمــوه مــن جهــة غــيرهم، جــاز أن يكــذبوا بــذلك إن تمكَّ

ــوا ــا: أو يقول ــد خروجن ــان بع ــولهم ك ــلَّ دخ ــور . لع ــذه أُم وه

حســب الأطــماع  عــلىٰ  ىٰ تجــوز في أحــوال، وتمُتنَــع في أُخــر

ومـن سـبر العـادات علـم أنَّ الشــيء قـد . والظنون والـدواعي

ــد تما ــا يُبعِّ ــاهر م ــه في الظ ــة، وفي أمثال ــده الجماع ــتمُّ ويقص ــه ي م

مـن الأمـرين مـن  واحـدٍ  وقصد العقلاء لـه، لمـا يخـتصُّ بـه كـلُّ 

 .الأسباب الباعثة والصارفة

*   *   * 

عيتمــوه  لــو كــان الــنصُّ : فــإن قيــل]] ١٤١ص [[ الــذي ادَّ

ــه  ــر أنَّ ــأبي بك ــميتهم ب ــلَ تس ــما نُقِ ــل ك ــب أن يُنقَ صــحيحاً لوج

منّــا أمــير : (، وكــما نُقِــلَ قــول الأنصــارخليفــة رســول االله 

ــيرو ــنكم أم ــين )م ــديث الحس ــن ح ــل م ــما نق ــه ، وك ، وأنَّ

، »انـزل عـن منـبر أبي«: المنـبر فقـال أبي بكر وهـو عـلىٰ  ذهب إلىٰ 

  في أمــر فــدك، مــن فاطمـة ]] ١٤٢ص /[[  ونُقِـلَ مــا كـان

ــؤمنين  والــزبير وغيرهمــا مــن  ومــا كــان مــن أمــير الم

 المتـأخّرين عــن البيعــة ومــا كـان مــن أبي ســفيان، وقولــه لأمــير

ــؤمنين  ــيكم : (الم ــلي عل ــاف أن ي ــد من ــي عب ــا بن ــيتم ي أرض

ــلىٰ  ــا ع ــك فلأملأنهَّ ــدك أُبايع ــدد ي ــيم، أُم ــيلاً  ت ــيل خ أبي فض

 ).ورجلاً 

وبــين مــا  الفـرق بــين نقــل الـنصِّ : قيـل لــه]] ١٤٣ص /[[

دتموه ــدَّ ــنصِّ : ع ــل ال ــلىٰ  أنَّ في نق ــهادة ع ــه  ش ــل بخلاف ــن عم م
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ــيس في نقــل مــبالضــلال والخــلاف للرســول   ىٰ ا جــر، ول

ــلَّ  ــك، لأنَّ ك ــن ذل ــد شيء م ــلاف في العق ــات والخ ــن المنازع  م

ــر ــاً ج ــاً أو خلاف ــا كلام ــن مخالفين ــه  ىٰ مــن نقــل م نقــل انقطاع

ا ذُكِـرَ مـا . وحصول الرضا بـه والتسـليم ولـيس في نقـل شيء ممَّـ

ــداعي إلىٰ  ، فكيــف يلــزم أن يكــون ال كــتمان الأمــرين  في الــنصِّ

 واحداً؟

ــا تســمية أبي بكــر بـــ ، وقــول )خليفــة رســول االله ( فأمَّ

، ، فهـو مطـابق لكـتمان الـنصِّ )مناّ أمير ومـنكم أمـير: (الأنصار

 .تأويله وتخريج وجهه فلا حاجة بنا إلىٰ 

ا مـا نُقِـلَ مـن حـديث الحسـين  ، فلـيس ينقلـه مـن وأمَّ

 .مخالفينا من ينقل

ــا تــأخُّ ]] ١٤٤ص /[[ ر عــن البيعــة، وكــلام وأمَّ ر مــن تــأخَّ

إنَّـه : ، فـأكثرهم بـل جمـيعهم يكـذب بـه، ويقـولمن تكلَّم فيهـا

 .ممَّا صنعته الشيعة

ــا إلىٰ  ــع مخالفون ــلَ  وإن رج ــبر ونُقِ ــذا الخ ــورد ه ــا ورد م م

ن ادَّعـوا فقـده مـن تظلـم أمـير المـؤمنين  كنقله، وجدوا كثيراً ممَّـ

م  إنيّ اســـتعديك عـــلىٰ  اللّهـــمَّ «: ، كقولـــه قـــريش، فـــإنهَّ

ـــي ـــي، ومنعـــوني إرث ـــة  قولـــه ، و»ظلمـــوني حقّ في رواي

ــر ــمَّ «: ىٰ أُخ ــلىٰ  اللّه ــتعديك ع ــوني  إنيّ اس م ظلم ــإنهَّ ــريش، ف ق

لم أزل مظلومــاً منــذ قُــبضَِ «: ، وقولــه »الحجــر والمــدر

 غـير مـا ذكرنـاه مـن الروايـات عنــه  ، إلىٰ »رسـول االله 

ــته  ــي ذكــر جمــيعهم يطــول، وهــي  Óوعــن شــيعته وخاصَّ الت

 .بتُ موجودة في الكُ 

ــم أن يقو ــيس له ــواول ــة، : ل ــير معروف ــات غ ــذه الرواي إنَّ ه

عائهــا  ا أنَّ الشــيعة، لأنّــا قــد بيَّنـّـ]] ١٤٥ص /[[وإنَّـما ينفــرد بادِّ

وكـان غرضـنا إسـقاط . يجـري مجراهـا الخبر عـن الحسـين 

 كيف نُقِلَ كذا ولم يُنقَل كذا؟: قولهم

إنَّ جميـع مـا رأيتمـوه لـيس فيـه : وليس لهم أيضـاً أن يقولـوا

بـالنصِّ عليـه، وقـد يمكـن أن  المـؤمنين  تصـريح من أمـير

ـه أحـقُّ  مـا كـان يعتقـده  مه مصــروفاً إلىٰ يكون تظلُّ  مـن أنَّ

بالتقـديم فيـه، وقـد كـان يعتقـد أيضـاً فيـه جماعـة  بالأمر وأولىٰ 

ذلــك، لأنَّ ظــاهر الأقــوال المرويَّــة يقتضـــي خــلاف هــذا 

ــد ــل ال. التأويــل الفاس ــد مــن أه ــه أح ــة لأنَّ الظلــم لا يُطلِق لغ

إلاَّ في الغصــب للحقــوق  لاســيماّ مثــل أمــير المــؤمنين 

ريح بــذكر منــع الإرث ـذلــك التصــ الواجبــة، فــإذا انضــاف إلىٰ 

ــلىٰ  ــقّ ع ــل  والح ــاد تأوي ــبهة في فس ــقَ ش ــتعداء لم تب ــة الاس جه

 .المخالف

*   *   * 

  ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

ــل]] ٣٢٩ص [[ ــإن قي ــ: ف ــنصُّ ل ــذا ال ــان ه ــحيحاً  و ك ص

ـــيِّ  ته ضرورةً كـــما عُلِمَـــت هجـــرة النب ـــمَ صـــحَّ  إلىٰ   لعُلِ

ــ ة وبلــد الــروم وغــير ذلــك المدينــة، وكــما عُلِــمَ أنَّ في الــدنيا مكَّ

 .من أخبار البلدان

د الأخبـار عنـدنا ضرورةً، بـل هـو : قلنا لـيس العلـم بمجـرَّ

ــه مشــكوك ف يــه، مكتســب عنــد أكثــر أصــحابنا، وعنــد قــوم أنَّ

ــه،  ــه قطعــاً ويجــري العلــم ب ــالنصِّ فمســتدلٌّ علي ــا العلــم ب فأمَّ

ــزات النبــيِّ  ــالعلم بمعج ــو  ك ــي س ــي ه القــرآن،  ىٰ الت

ـــدان  ـــا البل ـــاقي المعجـــزات كـــما علمن ـــم ب ولـــيس إذا لم يُعلَ

ـــع عـــلىٰ  ـــب القط ـــة  والوقـــائع وج ـــا معلوم ـــا لكونه بطلانه

ــنصُّ  ــذلك ال ــتدلال، وك ـــرور بالاس ــاً بالض ــن معلوم ة إذا لم يك

 .بطلانه معلوماً بالاستدلال لم يجب القطع علىٰ   ولو كان

ـــون  عـــلىٰ  ـــع أن يك ـــائع لم يمتن ـــدان والوق ـــم بالبل أنَّ العل

حصـل لمـا لم يقابـل مــا أتـوا بـه بالتكــذيب، ولم يعـرض فيـه مــا 

ــنصِّ  ــرِضَ في ال ــم ]] ٣٣٠ص /[[  عُ ــل العل ــه فحص ــلم نقل فس

ــنصُّ  ــه، وال ــ ب ــه واش ــرض في نقل ــه ع ــك، لأنَّ ــلاف ذل تهاره بخ

موانــع، ولقــي روايــة بالتكــذيب واعتقــد ضــلاله وخطــأه 

عي في روايته، فكيف يحصل العلم مع هذه الموانع؟  ويدَّ

كــما علمنــا  لِـــمَ لا نعلــم الــنصَّ : وهكــذا الجــواب إذا قــالوا

ــجَّ  ــس والح ــلوات الخم ــان  إلىٰ  الص ــهر رمض ــوم ش ــة وص الكعب

وغـــير ذلـــك مـــن أركـــان الشــــرائع؟ لأنَّ الأســـباب التـــي 

ــلم عر ــادات فس ــن العب ــرض في شيء م ــة لم تع ــت في الإمام ض

نقله فحصل العلم به، ولــماَّ عـرض مـا قلنـاه في الـنصِّ غمـض 

 .طريق العلم به

ــدٍ أن يقــول ــيس لأح ــن : ول ــع م ــتم حصــول موان عي ــد ادَّ ق

 ، فما دليلكم عليها؟نقل النصِّ 

ــول ــنصَّ : فنق ــلاف أنَّ ال ــلىٰ  لا خ ــر ع ــد الأم ــلاف  عق خ

ـــمِّ  ـــمتض ـــالٌّ نه وإن اعتق ـــه ض ـــه أنَّ ـــوا  د في ناقل ـــدع ولق مب

ــلىٰ  ــالف ع ــد المخ ــذيب، ونزي ــول بالتك ــك ونق ــو : ذل ــذا ه ه

ع  هناك صارف؟  أنَّه لم يكن ىٰ الواجب، فكيف يمكن أن يُدَّ

ــا،  عــلىٰ  ــاً عليه ـــرع منصوص ــيرة في الش ــوراً كث ــا أُم أنَّ هاهن
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أنَّ  ىٰ ألاَ تـر. وليس العلم بها كـالعلم بـما ذكـروه مـن العبـادات

ذلـك  وكونـه مـن قـريش كـلُّ   الإمـام وعـدد العاقـدينصفات 

، ومــع هــذا لــيس العلــم بــه كــالعلم بــما قــالوه، طريقــه الــنصُّ 

ــذلك ــم]] ٣٣١ص /[[   وك ــيِّ   العل ــزات النب ــي   بمعج الت

ــو ــي س ــول  ىٰ ه ــالقرآن وبأُص ــم ب ــل العل ــت مث ــرآن ليس الق

بـين المنصوصـات عليهـا في الشـــرع  ىٰ الشــريعة؟ فكيـف يُسـوّ 

ــلىٰ  ــتلا ع ــور بعــض؟ اخ ــوض بعضــها وظه ف طرقهــا وغم

ــوّ  ــن س ــون م ــل يك ــلِّ  ىٰ وه ــين الك ــير  ب ــم إلاَّ غ ــة العل في كيفي

 .ب؟ وذلك لا يليق بالعلماءمنصف متحامل متعصِّ 

هـذه الطريقـة قـول البكريـة والعبّاسـية  يلـزم عـلىٰ : فإن قيل

عــوا الــنصَّ  عيــتم بعينــه،  إذا ادَّ عــوا مثــل مــا ادَّ لأصــحابهما، وادَّ

 ؟)بيننا وبين هؤلاء(الفرق وإلاَّ فما 

ــا ــؤلاء: (قلن ــين ه ــا وب ــرق بينن ــون ) الف ــيعة معروف أنَّ الش

ــاهرة  ــالات ظ ــنَّفة ومق ــب مص ــم كت ــيرون وله ــم كث وعلماؤه

ولا عبّاسـياً،  وليس كـذلك البكريـة، لأنّـا لم نشـاهد بكريـاً قـطُّ 

إمامــة أبي بكـر، بـل نريــد  ولسـنا نعنـي بالبكريــة مـن ذهـب إلىٰ 

عــ عليــه، وأيضــاً هــذه حكايــة عــن بعــض مــن  الــنصَّ  ىٰ مــن ادَّ

ــه ولم  ــبوا إلي ــد فنسُ ــد الواح ــت عب ــن أُخ ــر ب ــرَف ببك م يُع ــدَّ تق

ـة  يُنسَبوا إلىٰ  أبي بكر، والقـائلون بإمامـة أبي بكـر مـن علـماء الأمَُّ

عونـه، ولـيس  يذهبون إلىٰ  إمامتـه بالاختيـار والإجمـاع الـذي يدَّ

شــيعة في كــان منصوصــاً عليــه كــما تقولــه ال: مــنهم مــن يقــول

 . عليٍّ 

ــم ــاس فل ــائلون بإمامــة العبّ ــا الق ــنهم  وأمَّ    نعــرف واحــداً م

هــذه المقالــة  ىٰ أصــلاً، ولــولا أنَّ الجــاحظ حكــ]] ٣٣٢ص /[[

ــا كــان ــاً لم ــيهم كتاب ــه ولا   وصــنَّف ف يُعــرَف هــذا القــول لا قبل

 .بعده

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــه ع ــا ب لن ــا دلَّ ــون  أنَّ م ــام أن يك ــن شرط الإم أنَّ م

عيان  مقطوعاً عـلىٰ  ـا لا يـدَّ عصـمته يُبطِـل هـذين القـولين، لأنهَّ

 .اهما بيَّنّ  ذلك لأصحابهما علىٰ 

أنَّه قد ظهر مـنهما ومـن غيرهمـا مـن الصـحابة مـا يـدلُّ  علىٰ 

ــه  عـلىٰ  ــما لم يكونــا منصــوص علـيهما، فــروي عــن أبي بكــر أنَّ أنهَّ

ـ: الأنصار يـوم السـقيفة قـال لـماَّ احتجَّ علىٰ  ة مـن قـريش، الأئمَّ

ــالو ــه لق ــاً علي ــان منصوص ــو ك ــأين : ل ، ف ــليَّ ــوص ع ــا منص أن

ــهيُــذهَب بكــم؟ ولا يلزمنــا مثلــه في أمــير المــؤمنين  لم   ، لأنَّ

، ولأنَّ  ــتجَّ ــع فيح ــر الموض ــر   يحظ ــة الأم ــدوا إزال ــريقين قص الف

ــخ الخــبر أو  ــما ادَّعــوا نس ــه، فكيــف يحــتجُّ علــيهم؟ وربَّ عن

عي المخـالف ، ولـيس يـدَّ ىٰ تكـون البليـة العظمـ  جحدوه وكـان

ــون ــم يقول ــك، لأنهَّ ــل ذل ــث : مث ــع بح ــع موض ــان الموض ك

 .نفسه علىٰ  قولهم كان يجب أن يذكر النصَّ  واحتجاج، فعلىٰ 

بـايعوا أحـد هـذين شـئتم، يعنـي : وروي أنَّه قـال للأنصـار

أبا عبيدة ابن الجراح وعمـر، ولـو كـان منصوصـاً عليـه لمـا جـاز 

 .ذلك

الخ، ولو كان ...  فلستأقيلوني: قوله]] ٣٣٣ص /[[  :ومنها

 .منهم  منصوصاً عليه لما جاز استقالته

ليتنـي سـألت رسـول : مـا روي أنَّـه قـال عنـد موتـه: ومنها

ـــا لا  االله  ـــيب؟ فكنّ ـــر نص ـــذا الأم ـــار في ه ـــل للأنص ه

ه منصوص عليه ىٰ ولا يتمنّ . ننازعهم  .مثل هذا من يعلم أنَّ

ولــو  أُمــدد يــدك أُبايعــك،: قــول عمــر لأبي عبيــدة: ومنهــا

 .كان أبو بكر منصوصاً عليه لما قال ذلك

االله شــرها،  ىٰ كانـت بيعـة أبي بكـر فلتـة وقـ: (قولـه: ومنها

 ).مثلها فاقتلوه فمن دعا إلىٰ 

إن أسـتخلف فقـد (  :اسـتخلف: قوله حـين قيـل لـه: ومنها

اســتخلف مــن هــو خــير منّــي يعنــي أبــا بكــر، وإن أتــرك فقــد 

 .) ترك من هو خير منيّ يعني رسول االله

ــلىٰ  ع  ع ــدَّ ــا يُ ــع م ــه،  ىٰ أنَّ جمي ــة في ــه لا دلال ــنصِّ علي ــن ال م

ــواه  ـــريحه ولا في فح ــيس في تص ــه ل ــد، وأنَّ ــبر واح ــه خ لكون

ــا الوجــه في جميــع ذلــك في دلالــة الــنصِّ  تلخــيص (، وقــد ذكرن

 .ل بذكره هاهناطوِّ لا نُ  )لمَ شرح الجُ (و )الشافي

أنَّ  عـلىٰ . وجـه فيـها الما يتعلَّق بـه العبّاسـية قـد بيَّنـّ  وكذلك

ــاس ــه وقــال  دعــا أمــير المــؤمنين إلىٰ ]] ٣٣٤ص /[[   العبّ مبايعت

ــايع عــمُّ رســول االله : مــدد يــدك أُبايعــك فيقــول النــاسا: لــه ب

 ـ فـلا يختلـف عليـك اثنـان، ولـو كـان منصوصـاً   هابن عمِّ

 .عليه لما قال ذلك

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ــ لــو كــان هــذا الــنصُّ : وقــول المخــالف]] ١٨٤ص [[ ا حق�

ــلاة  ــالعلم بالص ــه ك ــم ب ــان العل ــيام ]] ١٨٥ص /[[لك والص

ـــام ـــات لا  باطـــل، لأنَّ  - والحـــوادث العظ ـــم بالمنصوص العل

 .سباب المعترضاتيمتنع اختلافه لاختلاف الأ

ــالنصِّ  ــم ب ــة العل ــبب في مخالف ــروه  والس ــما ذك ــم ب  نَّ أللعل
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ــنصَّ  ــلُ  ال ــقُ ــديُّ وا روات ــديع وت ــذيب والتب ــر الأُ أن ه بالتك ــكث ة مَّ

 ورهبــةً  خلافــه، وكتمــه بعــض مــن ســمعه رغبــةً  بالعمــل عــلىٰ 

، ولـيس شيء مـن ذلـك في روايـة مـا ومنافسـةً  وحسـداً  وعداوةً 

 .بالنصِّ به للعلم فلذلك فارق العلم  ،ذكروه

في المعجـزات  لقـدح في الـنصِّ  ذلك لو قدح في النصِّ  نَّ أ علىٰ 

رعيات التي لم يساو العلم بها ـالقرآن وفي سائر الش ىٰ التي هي سو

 .للعلم بما ذكروه، وقد علمنا خلاف ذلك

 عــلىٰ  ذا جعلــتم مخالفــة العلــم بــالنصِّ إ: ا نقــول لهــمنّــأ عــلىٰ 

ــؤمنين أ ــير الم ــيلاً  م ــوه دل ــما ذكرتم ــم ب ــلىٰ  للعل ــه،  ع بطلان

ص /[[للعلـــم  فـــاجعلوا مخالفـــة العلـــم بانتفائـــه عنـــه 

ذا إته، وصــحَّ  عــلىٰ  ، دلــيلاً بي هريــرة مــثلاً أ ائـه عــلىٰ بانتف]] ١٨٦

 ماعــن شــيئين مــع اخــتلاف العلــم بانتفــائه جــاز انتفــاء الــنصِّ 

 .ماشيئين مع اختلاف العلم بثبوته ن يثبت علىٰ أجاز 

*   *   *  

  ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

 عــليٍّ  عـلىٰ  لــو نـصَّ (: قولـه في الوجـه الثالـث]] ٢٣٧ص [[

  ُّهــو : قلنــا ،)ر كتمانــه بيــنهمولتعــذَّ  مشــهوراً  لكــان الــنص

، بــل مــن الــبعض، مشــهور بيــنهم، فــالكتمان لــيس مــن الكــلِّ 

لا يكـون أظهـر   عليـه الـنصَّ  أنَّ  ر، عـلىٰ وذلك غـير متعـذِّ 

 يــوم وليلــة خمــس مــرّات عــلىٰ  ر في كــلِّ مــن الأذان المتكــرِّ 

ــؤر ــن الخ ــه م ــع في ــد وق ــهاد، وق ــا أخفــوس الأش  ىٰ لاف م

  .تهشهرته، ورفع الثقة بكيفيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ــا]] ٣١٥ص [[ ــالنصِّ : قلن ــن القــول ب ــو لم يك ــحيحاً  ول  ص

ــ مَ لِــ، كــما عُ نفيــه ضرورةً  مَ لِــلعُ  رة ـه لــيس بــين بغــداد والبصــأنَّ

ــ مَ لِــبلــد أكــبر مــنهما، وكــما عُ  مقــداد ولا  نصّ عــلىٰ لم يــ ه أنَّ

أبي هريـرة، وفي الفـرق بـين الموضـعين دليـل  أنـس ولا عـلىٰ  علىٰ 

 .بطلان ما قالوه علىٰ 

، م ضرورةً علَـيُ  هل متـواترنقَـمـا يُ  كـلَّ  م أنَّ فغير مسـلَّ  ،وبعد

ــحيح أنَّ  ــل الص ــه يُ  ب ــبعض ــاباً علَ ــول  م اكتس ــزات الرس كمعج

 لـم ف في صـفة العالقـرآن، وبعضـه يتوقَّـ ىٰ التي هـي سـو

ــاً  ــون ضروري ــوز أن يك ــه، فيج ــابياً  ب ــون اكتس ــوز أن يك  ،ويج

إذا كـان كـذلك فـلا يجـب في  .كمخبر أخبـار البلـدان والوقـائع

ــأن يُ  الــنصِّ   روري بــه لا يــدلُّ ـ، وفقــد العلــم الضــم ضرورةً علَ

قـون بـين بعـض فرِّ كيـف تُ : أن يقـول وليس لأحـدٍ  .بطلانه علىٰ 

 لفـرق؟ وذلـك أنَّ هـذا ا الأخبار وبـين الـبعض؟ وكيـف يصـحُّ 

ــذهب إلىٰ  ــن ي ــواترة ضروريٌّ  أنَّ  م ــار المت ــبر الأخب ــم بمخ  العل

وا برِ ، نحـو كـون رواتـه أكثـر مـن أربعـة، وأن يخُـيراعي شروطاً 

ـــه ضرورةً عـــماَّ  فرقـــة تســـاويهم في  ، وأن يكـــون كـــلُّ  يعملون

، وأن تكـون الشـبهة ه يحصـل العلـم بخـبرهم أيضـاً نَّـإالعدد، ف

ــنهم فــيما ينقلو ــهزائلــة ع ــه ويروون ــه  .ن ــع أن يكــون في ولا يمتن

ا لا يـدعو الـداعي وهـو أن لا يكـون المخـبر عنـه ممَّـ ،شرط آخر

فمهـما كـان مـن جملـة مـا  ]]٣١٦ص [[ / سبق اعتقاد نفيـه، إلىٰ 

لا يخلــق  تعــالىٰ االله  نَّ إاعتقــاد نفيــه، فــ يـدعو الــداعي لأقــوام إلىٰ 

 إلىٰ  أقوامـاً  ا قـد دعـابالإمامـة ممَّـ روري بـه، والـنصُّ ـالعلم الض

اعتقاد نفيـه، وكـذلك المعجـزات التـي هـي مثـل حنـين الجـذع 

، فلــذلك ىٰ ـوكــلام الــذراع المشــويّ المســموم، وتســبيح الحصــ

ــ ــم الض ــل العل ـــلم يحص ــل ـروري بش ــك، وإن حص ــن ذل يء م

ا لا يـدعو ذلـك ممَّـ بمخبر الأخبـار عـن البلـدان والوقـائع، لأنَّ 

 تســليم القــول بــأنَّ  لىٰ هــذا عــ .اعتقــاد نفيــه لأحــد الــداعي إلىٰ 

 .العلم بمخبر أخبار البلدان والوقائع ضروريٌّ 

كما  ،بالإمامة مير المؤمنين أ علىٰ  النصُّ  مَ لِ  عُ هلاَّ : فإن قيل

والزكـاة  الصلوات الخمس وفرض الصوم والحجِّ  علىٰ  النصُّ  مَ لِ عُ 

مـور المعلومـة وإن لم تكـن معلومـة ذلك مـن الأُ  ىٰ مجر ىٰ وما جر

 افترق الأمران؟ مَ ـندكم؟ ولِ باضطرار ع

الـذي  الحـدِّ  في السـؤال لم يحصـل عـلىٰ  رَ كِـالعلـم بـما ذُ : قلنا

ـ يلـزم في  ىٰ عليهـا فقـط حتَّـ ا كانـت منصوصـاً حصل بسـببه أنهَّ

ــه أن يُ  كــلِّ  ــمنصــوص علي ــل لأنَّ علَ عليهــا  الــنصَّ  م كــذلك، ب

الغفـير والسـواد الأعظـم،  ر الجمـع الكثـير والجـمِّ ـوقع بمحض

كتمانهــا  إلىٰ  داعٍ  لأحــدٍ  ذلــك العمــل بهــا، ولم يــدعُ  إلىٰ  وانضــاف

نقلهــا  ولا صرف صــارف عــن نقلهــا، بــل قويــت الــدواعي إلىٰ 

ذلــك مفقــود في أخبــار  وكــلُّ  .رها، إذ بهــا قــوام الإســلامـونشـ

رة جمــع ينقطــع ـه وإن وقــع في الأصــل بحضــ، لأنَّــالــنصِّ 

ــ ــإة، فبــنقلهم العــذر وتثبــت بــه الحجَّ  رة الجــمِّ ـه لم يقــع بحضــنَّ

ــم ــواد الأعظ ــير والس ــوارض  .الغف ــك ع ــد ذل ــرض بع ــمّ ع ث

ره، فغمـض طريـق ـوموانع منعت مـن نقلـه وصرفـت عـن نشـ

 .ضرب من الاستدلال العلم به، واحتيج فيه إلىٰ 

مـور وقـع مـن الأُ  كثـيراً  ونظائر ذلك كثيرة، إذ من المعلوم أنَّ 

ورد أُ لم بـما حصول الع حدِّ  عليها ولم يحصل العلم بها، علىٰ  النصُّ 
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العلــم بكيفيــة الصــلوات والطهــارات  أنَّ  ىٰ  تــرألاَ  .في الســؤال

 ؟صول هذه العباداتأُ حصول العلم ب حدِّ  والمناسك لم يحصل علىٰ 

 .صول هذه العبـادات ووقـع في كيفياتهـاأُ ولهذا لم يقع الخلاف في 

القـول في كيفيـة قطـع السـارق وأصـل  ]]٣١٧ص [[ /  وكذلك

عند الخصم صفات الإمام ووجـوب اختيـاره  نَّ إقطعه، وكذلك ف

ها منصـوص عليـه وإن لم يحصـل وصفة الجمع الذين يختارونه كلُّ 

 العلم به كما حصل بـما ذكـروه في السـؤال، وكـذا للرسـول 

 .القرآن، وليس العلم بها كالعلم بما أوردوه ىٰ معجزات كثيرة سو

ــل ــ: فــإن قي ــع وصــوارف عــن قــد ذكــرتم أنَّ ه عــرض موان

ــ ــل ال ــلىٰ  نصِّ نق ــة ع ــؤمنين  بالإمام ــير الم ــأم ــتم  مَ ، فلِ قل

 ذلك؟ وما تلك الموانع والصوارف؟

م وجودهــا، وكــذلك كونهــا موانــع علَــتلــك الموانــع يُ : قلنــا

العلـم بالبلـدان والوقـائع،  حـدِّ  عـلىٰ  وصوارف عن نقل الـنصِّ 

مـن المعلـوم الـذي  وريـب، وذلـك لأنَّ  بحيث لا يدخلها شـكٌّ 

ــكٌّ  ــه ش ــلىٰ  أنَّ  لا يدخل ــدت ع ــات انعق ــنصِّ  الرئاس ــلاف ال ، خ

 ت عـــلىٰ ، وردَّ والجماعــات اعتقـــدت بطـــلان القـــول بـــالنصِّ 

عـن الجماعـة،  خارجـاً  ابتها وجعلت المعتقـد لـه شـاذ� رواية وكذَّ 

ـــلىٰ  ـــدهور ع ـــة وال ـــت الأزمن ـــدت أنَّ  ومض ـــك، واعتق  ذل

ــلىٰ  ــت ع ــحابة أجمع ــ الص ــه، وأنهَّ ــلاً بطلان ــذكروه أص ولا  م لم ي

ــكَّ  ــوه، ولا ش ــبهة في أنَّ  عرف ــن  ولا ش ــارف ع ــك ص ــع ذل جمي

يء مــن ـفــق شــرار بــه، ولم يتَّ ـالاستســ إلىٰ  التظــاهر بنقلــه، وداعٍ 

 .ذلك فيما عارضنا به المخالف، فظهر الفرق بين الموضعين

م مـن علَـطريقتكم هـذه توجـب تجـويز سـائر مـا يُ : فإن قيل

ــه  ــتصَّ  ضرورةً  دين ــترك  أن يخ ــوم، وإن اش ــوم دون ق ــه ق ب

 .ته، وهذا باطلفي معرفة نبوَّ  الكلُّ 

ــا ــ: قلن ــزم إنَّ ــان يل ــرأما ك ــو ج ــر ىٰ ن ل ــا ج ــنصِّ  ىٰ فيه  في ال

ــبق إلىٰ  ــن الس ــة، م ــه  بالإمام ــبهة في ــول الش ــه ودخ ــاد نفي اعتق

ـ ا مـع العلـم بارتفـاع جميـع ذلـك وتلقّي رواتهـا بالتكـذيب، فأمَّ

 .عن سائر ما ذكروه فلا يلزم ما قالوه

*   *   * 

ا أ:  

/ )جوابات المسـائل الطرابلسـيات الثانيـة)/ (١ج (سائل رال

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ 

بنـا في كتابنـا ]] ٣٣٨ص [[ وغـيره مـا ) الشـافي(وقد كنـّا رتَّ

وأحــوال ســـامعيه  يجــب اعــتماده في قســـمة أحــوال الـــنصِّ 

: ضربــين عــلىٰ  إنَّ الــنصَّ : وقلنــا. أو الباطــل فيــه ومعتقــد الحــقِّ 

 . وموصوف بالخفيِّ ، موسوم بالجليِّ 

ا الجليُّ  بالإمامـة،  فهو الذي يُستفاد من ظاهر لفظه النصُّ : وأمَّ

، »هذا خليفتي من بعدي«: )السلام]] ٣٣٩ص /[[عليه (كقوله 

أنَّ  الجـليِّ  ىٰ ولـيس معنـ. »بإمرة المـؤمنين  عليٍّ  سلِّموا علىٰ «و

ناه  . المراد منه معلوم ضرورةً، بل ما فسرَّ

ي ــمَّ ــذي س ــذا ال ــليَّ (ناه وه ــبهة في ) الج ــول الش ــن دخ يمك

خليفتـي مـن «المراد منه وإن بعـدت، فيعتقـد معتقـد أنَّـه أراد بــ 

 . بعد عثمان، ولم يرد بعد الوفاة بلا فصل» بعدي

ائي عليــه بّــالجُ  وهـذا التأويــل هــو الـذي طعــن بــه أبـو عــليٍّ 

ــه أراد خليفتــي في أهــلي لا في : وقــال قــوم. مــع تســليم الخــبر إنَّ

تيجميع أُ   . مَّ

ــه  ــؤمنين، أنَّ ــارة الم ــليم بإم ــبر التس ــال في خ ــن أن يق ويمك

] يهنَّــأ: ظ[أراد حصــول هــذه المنزلــة لــه بعــد عــثمان، كــما يهينــا 

ــوصيُّ  ــيَّ  ال ــال الوص ـــي في ح ــت تقتض ــة، وإن كان ــذه المرتب ة به

ـــرُّ  ــمّ التص ــتقبله، ويُس ــوال مس ــي�  ىٰ ف في أح ــال وص وإن  افي الح

 . الحالف في هذه لم يكن له التصرُّ 

ــنصُّ  ــا ال ــيُّ  وأمَّ ــه : الخف ــة لفظ ــيس في صريح ــذي ل ــو ال فه

بالإمامـة، وإنَّـما ذلـك في فحـواه ومعنـاه، كخـبر الغـدير،  النصُّ 

ـ  ين مـن الرسـول عـلىٰ وخبر تبوك، والـذين سـمعوا هـذين النصَّ

 .، وجاهل بهعالم بمراده : ضربين

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ ت( د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

وورود  في إبطال ما دُفعَِ به ثبوت الـنصِّ : فصل ]]٦٥ص /[[

 :السمع به

أمــير المــؤمنين  نــصَّ عــلىٰ   الــذي نــذهب إليــه أنَّ النبــيَّ 

  ٰـــلى ـــده، ودلَّ ع ـــة بع ـــه  بالإمام ـــرض طاعت ـــوب ف وج

ــف، وينقســم الــنصُّ   عنــدنا في الأصــل إلىٰ  ولزومهــا لكــلِّ مكلَّ

ويــدخل فيــه القــول،  الفعــل أحــدهما يرجــع إلىٰ : قســمين

 .القول دون الفعل والآخر إلىٰ 

ا النصُّ   بالفعل والقول، فهو مـا دلَّـت عليـه أفعالـه  فأمَّ

ـ وأقواله المبيِّنة لأمير المـؤمنين  ـة، الدالَّ  ة عـلىٰ مـن جميـع الأمَُّ

استحقاقه من التعظيم والإجلال والاختصاص بما لم يكن حاصلاً 

دة نساء العـالمين ابنتـه احه سيِّ بنفسه، وإنك لغيره، كموآخاته 

 وأنَّه لم يولِّ عليه أحداً من الصحابة، ولا ندبه لأمر أو بعثـه ،
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م فيه، وأنَّه لم ينقم عليـه مـن  في جيش إلاَّ كان هو الوالي عليه المقدَّ

ة شـيئاً، ولا أنكـر منـه ]] ٦٦ص /[[طول  الصحبة وتراخي المـدَّ

ه فعلاً، ولا استبطاه في صغير من الأمُو ر ولا كبير مع كثرة ما توجَّ

ـا تصــريحاً أو  إلىٰ  منه  جماعـة مـن أصـحابه مـن العتـب، إمَّ

 مـع الحـقِّ  عـليٌّ «، و»منيّ وأنـا منـه عليٌّ «: فيه تلويحاً، وقوله 

خلقك إليك يأكل معي من  ائتني بأحبّ  اللّهمَّ «، و»مع عليٍّ  والحقُّ 

لأقوال الظاهرة التي غير ما ذكرناه من الأفعال وا ، إلىٰ »هذا الطائر

، وذكر جميعها يطـول، وإنَّـما شـهدت ولا عدوٌّ  لا يخالف فيها وليٌّ 

أنَّـه  الإمامة، ونبَّهت عـلىٰ  هذه الأفعال والأقوال باستحقاقه 

ــلىٰ  أولىٰ  ــت ع ــا إذا دلَّ ــل أنهَّ ــن قِبَ ــول م ــام الرس ــيم  بمق التعظ

ة الأسـباب إلىٰ  أشرف  والاختصاص الشديد، فقد كشفت عن قوَّ

ين مكانـاً فهـو في الـدِّ  لولايات، لأنَّ من كان أبهر فضلاً، وأعـلىٰ ا

التعظــيم، ولأنَّ العــادة فــيمن  بالتقــديم وأقــرب وســيلةً إلىٰ  أولىٰ 

ل لعظيمها أن يُصنعَ به ويُنبَّه عليه  ح لشـريف الولايات ويُؤهَّ يُرشَّ

 .ببعض ما قصصناه

كانت آكد من إنَّ دلالة الفعل ربَّما : وقد قال قوم من أصحابنا

دلالة القول، وأبعد من الشبهة، لأنَّ القول يدخله المجاز، ويحتمل 

 .ضروباً من التأويلات لا يحتملها الفعل

ــنصُّ ]] ٦٧ص /[[ ــا ال ــم إلىٰ  فأمَّ ــل ينقس ــالقول دون الفع  ب

 :قسمين

ــه  مــا علــم ســامعوه مــن الرســول : أحــدهما مــراده من

ــرا ــه والم ــم ثبوت ــا الآن نعل ــطرار، وإن كنّ ــتدلالاً، باض ــه اس د من

الــذي في ظــاهره ولفظــه الصـــريح بالإمامــة  وهــو الــنصُّ 

ــة، ويُســمّيه أصــحابنا ــنصَّ : والخلاف : ، كقولــه الجــليَّ  ال

هـذا خليفتـي فـيكم مـن «، و»بـإمرة المـؤمنين عـليٍّ  موا عـلىٰ سلِّ «

 .»بعدي فاسمعوا له وأطيعوا

ــر ــم الآخ ــلىٰ : والقس ــع ع ــول  لا نقط ــن الرس ــامعيه م أنَّ س

 وا الــنصَّ بالإمامــة منــه اضــطراراً، ولا يمتنــع عنــدنا علمــ

أن يكونــوا علمــوه اســتدلالاً مــن حيــث اعتبــار دلالــة اللفــظ، 

 .وما يحسن أن يكون المراد أو لا يحسن

ا نحن فـلا نعلـم ثبوتـه والمـراد بـه إلاَّ اسـتدلالاً، كقولـه  فأمَّ

 :»ــة هــارون مــن موســ ــي بمنزل ــيَّ  ىٰ أنــت منّ ــه لا نب  إلاَّ أنَّ

ــولاه فعــليٌّ «، و»ديبعــ ـــرب »مــولاه مــن كنــت م ، وهــذا الض

 .الخفيَّ  النصَّ : من النصِّ هو الذي يُسمّيه أصحابنا

 :ضربين إلىٰ  ىٰ بالقول ينقسم قسمة أُخر ثمّ النصُّ 

ــة ]] ٦٨ص /[[ ــيعة الإماميَّ ــه الش د بنقل ــرَّ ــه تف ـــرب من فض

ــن  ــه م ــه في ــما علي ــن ب ــن لم يفط ــض م ــان بع ــة، وإن ك خاصَّ

الموســوم  شــيئاً منــه، وهــو الــنصُّ  ىٰ قــد رو أصــحاب الحــديث

 .بالجليِّ 

ــع  ــاه جمي ــبي، وتلقّ ــيعي والناص ــر رواه الش والضـــرب الآخ

ــلىٰ  ــالقبول ع ــة ب ــل  الأمَُّ ــد يحف ــنهم أح ــه م ــا، ولم يدفع اختلافه

ــه  ــوا في تأويل ــد اختلف ــانوا ق ــاً، وإن ك ــه خلاف ــدُّ مثل ــه يُعَ بدفع

ــنصُّ  ــو ال ــه، وه ــراد ب ــاد الم ــاينوا في اعتق ــالخفيِّ الم وتب ــوم ب  وس

 .الذي ذكرناه ثانياً 

ــلىٰ  ــة ع ـــرع في الدلال ــن الآن نش ــليِّ  ونح ــنصِّ الج ــه ال ، لأنَّ

ــذا  ــاب في ه ــاحب الكت ــلام ص ــه، وك ــحابنا ب د أص ــرَّ ــذي تف ال

 .الفصل كأنَّه مقصور عليه

ـــة فســـيجيء الكـــلام في تأويلهـــا  ـــا النصـــوص الباقي فأمَّ

 . تعالىٰ وإبطال ما جرح المخالفون فيها فيما بعد بعون االله

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٨٢ص [[ ــا في الــنصِّ أنَّ الــنصَّ قــد بيَّنّ ــداء كلامن ا في ابت

 ضربـين، منـه مـا يـدلُّ بلفظـه وصريحـه عـلىٰ  علىٰ   من النبيِّ 

الإمامة، ومنه مـا يـدلُّ فعـلاً كـان أو قـولاً عليهـا بضــربٍ مـن 

مـن قـول  إنَّ كـلَّ أمـر وقـع منـه : لتنزيل، وقلناالترتيب وا

ــدلُّ عــلىٰ  ــ أو فعــل ي ــير المــؤمنين تميُّ ــن  ز أم ــه م واختصاص

لهـم، ]] ٨٣ص /[[الرتب العاليـة، والمنـازل السـامية بـما لـيس 

عظــم  عـلىٰ  الــنصِّ بالإمامـة مـن حيــث كـان دالا�  فهـو دالٌّ عـلىٰ 

ة الفضــل، والإمامــة هــي أعــلىٰ  ين بعــد ل الــدِّ منــاز المنزلــة وقــوَّ

ة، فمن كـان أفضـل في الـدِّ  ين، وأعظـم قـدراً فيـه، وأثبـت النبوَّ

ــو أولىٰ  ــه، فه ــدماً في منازل ــلىٰ  ق ــن دلَّ ع ــان م ــا، وك ــك في  به ذل

إمامته، ويُبـينِّ ذلـك أنَّ بعـض الملـوك لـو تـابع  حاله قد دلَّ علىٰ 

ــض  ــدلُّ في بع ــره وولايتــه ي ــال طــول عم ــوال وأفع ــين أق ب

ديد، واختصــاص وكيــد، وقــرب منــه فضــل شــ أصــحابه عــلىٰ 

ـــد ذوي  ـــك عن ـــان ذل ـــة، لك ــــرة والمخالص ة والنص ـــودَّ في الم

ـحاً لـه لهـؤلاء عـلىٰ  المنـازل بعــده،  العـادات بهـذه الأفعـال مرشِّ

ــما كانــت دلالــة  وكالــدالِّ عــلىٰ  اســتحقاقه لأفضــل الرتــب، وربَّ

مـن دلالـة الأقـوال، لأنَّ الأقـوال يـدخلها  ىٰ هذه الأفعـال أقـو

 .الذي لا يدخل هذه الأفعالالمجاز 

*   *   * 
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 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ـــ ]]١٨٢ص [[  عـــلىٰ  رب الثـــاني مـــن الـــنصِّ ـا الضـــوأمَّ

ــ ــان الأئمَّ ــليُّ  ،ة أعي ــؤمنين ع ــلهم أمــير الم بــن أبي  فأفض

 .طالب 

 .أفعال وأقوال :ثابت عليه بشيئين والنصُّ 

 .ةنَّ كتاب وسُ  :ضربين والأقوال علىٰ 

 ،معلـوم مـن ظـاهره المـراد ومـن دليلـه :ضربين ة علىٰ نَّ والسُّ 

 .ومعلوم من دليله المراد

ــ ــ :بالفعــل ا الــنصُّ فأمَّ  ،ل أفعــال رســول االله فمــن تأمَّ

جميـع الصــحابة  وتقديمـه عــلىٰ  ،ومؤاخاتـه لــه ،واختصاصـه بــه

ــــع ــــة في جمي ــــوال والأُ ]] ١٨٣ص /[[  والقراب ــــورالأح  ،م

ــلِّ  ــأميره في ك ــث وت ــ ،بع ــه في ش ــأمير علي ــن الت ــراده م يء ـوإف

ــه ــه  بقول ــأمورين ل ــلاً إنيّ  :في الم ــيكم رج ــث ف ــ  باع  ،يـكنفس

ــكن ــه في الس ــغ ،ىٰ وتخصيص ــهر ،والتبلي ــه  ،والص ــدخول علي وال

 ،ةخـــوَّ والأُ  ،والمناجـــاة ،والمباهلـــة ،وحمـــل الرايـــة ،بغـــير إذن

ومـا اقـترن  ،ركه فيـه أحـدـورفع المجلـس بـما لم يشـ ،والقيام له

  .ة لهالأقوال من الأفعال المختصَّ  بهذه

*   *   * 

بـن أبي  فقوله لعليِّ : ةنَّ من السُّ  الجليُّ  ا النصُّ وأمَّ  ]]١٩٢ص [[

 . »أنت الخليفة من بعدي«: )لوات االله عليهماص(طالب 

ـــام ـــيّ «:  وفي مق ـــي ووص ـــت أخ ـــي أن ـــري ووارث ي ووزي

  .»والخليفة من بعدي

عليــه بــإمرة  وأمــره لأصــحابه في غــير مقــام بالتســليم

 .المؤمنين

والفــــاروق  ،يق الأكــــبرأنــــت الصــــدِّ «  :وفي مقامــــات

ــم ــر ،الأعظ ــورين الأزه ــؤمنين ،وذو الن ــوب الم ــال  ،ويعس والم

 .»يعسوب الظلمة

ــ ــوال بص ــذه الأق ـــوه ــتخلافه علي� ــدة اس   اريحها مفي

ة مـا صـحَّ  فيجـب القطـع لهـا عـلىٰ  ،إمامتـه ة عـلىٰ ودالَّ  ،تهمَّ أُ  علىٰ 

 .نذهب إليه

 *  *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ــوص ]] ٥٣٩ص [[  أحــدهما نــصُّ : ضربــين عــلىٰ والنص

 .ةنَّ السُّ  الآخر نصُّ و القرآن،

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ـــيِّ ]] ٤٥ص [[ ـــواردة مـــن النب ـــا النصـــوص ال   وأمَّ

 :ضربين فعلىٰ 

: والآخــر. خل فيــه القـولمـن جهــة الفعـل، ويـد: أحـدهما

 .من جهة القول دون الفعل

ل ، كــلُّ مــا دلَّ مــن أفعالــه وأقوالــه : فالقســم الأوَّ

ــؤمنين  ــير الم ــة لأم ــ المبيِّن ــة، الدالَّ ــع الأمَُّ ــن جمي ــلىٰ م  ة ع

وقــد . وجــه يقتضـــي بينونتــه مــن غــيره تعظيمــه وتبجيلــه عــلىٰ 

 .ا ذلك في باب التفضيل مستوفىٰ بيَّنّ 

ــ ــحابنا م ــلىٰ وفي أص ــل ع ــنصَّ بالفع م ال ــدَّ ــيره، لأنَّ  ن ق غ

 .الأفعال لا يدخلها المجاز وضروب التأويلات

ا النصُّ   :ضربين بالقول دون الفعل، فعلىٰ  وأمَّ

ــدهما ــول : أح ــن الرس ــامعوه م ــم س ــا عل ــه (م ــه وآل علي

ــلام ــه الآن  )الس ــم ثبوت ــا لا نعل ــطرار، وإن كنّ ــه باض ــراده من م

ـــه إلاَّ بالاســـتدلال، وهـــو ـــذي يُ  الـــنصُّ  والمـــراد ب ســـمّيه ال

ـــحابنا ـــليَّ ( :أص ـــه)الج ـــلىٰ «: ، كقول ـــلِّموا ع ـــليٍّ  س ـــإمرة  ع ب

ــؤمنين ــه «، و»الم ــمعوا ل ــدي فاس ــن بع ــيكم م ــي ف ــذا خليفت ه

 .»وأطيعوا

عليـه (أنَّ سامعيه مـن الرسـول  لا يُقطَع علىٰ : والقسم الآخر

علموا المراد منه اضطراراً، ويجـوز أن ]] ٤٦ص /[[  )وآله السلام

ا نحن فنقطع علىٰ . علموا استدلالاً يكونوا  أنّـا لا نعلـم المـراد  فأمَّ

، مثل )الجليَّ  النصَّ ( :اسمّيه أصحابنوهو الذي يُ . منه إلاَّ استدلالاً 

أنت منـّي بمنزلـة هـارون «، و»مولاه من كنت مولاه فعليٌّ «: قوله

 .»ىٰ من موس

 :ضربين علىٰ  ىٰ ينقسم قسمة أُخر ثمّ النصُّ 

ــدهما د بن: أح ــرَّ ــتف ــيعة الإماميَّ ــه الش ــقل ــان ة خاصَّ ة، وإن ك

وجـه نقـل أخبـار الآحـاد،  في أصحاب الحـديث مـن رواه عـلىٰ 

 .الجليُّ  وهو النصُّ 

ــر ــة : والآخ ــع الأمَُّ ــاه جمي ــالف، وتلق ــف والمخ ــه المؤال نقل

ــلىٰ  ــالقبول ع ــد  ب ــدم أح ــذاهبهم، ولم يق ــم وم ــتلاف آرائه اخ

ــدُّ بقولــه،  مــنهم عــلىٰ  وإن اختلفــوا في جحــده وإنكــاره ممَّــن يُعتَ

 .الذي ذكرناه الخفيُّ  تأويله والمراد منه، وهو النصُّ 

لاً بالدلالـة عــلىٰ  ــب الـنصِّ الجــليِّ  ونحـن نبتــدئ أوَّ ، ثـمّ نُعقِّ

 .ذلك بالنصِّ الآخر إن شاء االله

*   *   * 
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دآبادي / المقنع في الإمامة  ):هـ٥ق (عبيد االله السُّ

 . قول وفعل: ضربين علىٰ  والنصُّ ]] ٤٨ص [[

ــالقول]] ٤٩ص /[[ ــول االله : ف ــول رس ــليٌّ «: ق ــذا ع  ه

 ،»غ عنـّـيتـي، وقـاضي دينــي، والمبلِّـمَّ أُ  وزيـري، وخليفتـي عــلىٰ 

 . في أشباه ذلك

ــ ــ بــه  فكفعلــه  :ا الفعــلوأمَّ سرايــاه  ه عــلىٰ ه ولاَّ أنَّ

جميــع أصــحاب  ه عــلىٰ ، بــل ولاَّ عليــه أحــداً  وجيوشــه، ولم يــولِّ 

 . هم تحت رايتهجيوشه وسيرَّ 

ــن ]] ٥٠ص /[[ ــرو ب ــة عم ــت راي ــار تح ــن س ــن كم ولم يك

 .سامة بن زيد وزيد بن ثابت وغيرهموأُ   العاص

ــحاب ــم أص ــد عل ــول   وق ــ االله رس ــيراً أنَّ ــان أم في  ه ك

 .ر عليهحياته غير مؤمَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

 عـلىٰ  دة عن النبـيِّ الاستدلال بالنصوص الوار[ ]]٣١٠ص [[

 :] إمامة أمير المؤمنين

ــ ــيِّ وأمَّ ــن النب ــواردة ع ــوص ال ــتدلال بالنص ،  ا الاس

آخـر، وهـو  الـذي لا يحتمـل تـأويلاً  منهـا الـنصَّ  فقد ذكرنـا أنَّ 

، فنبـدأ بتحريــره وبيانـه، ثـمّ نردفــه الجـليِّ  ف بــالنصِّ عـرَ الـذي يُ 

 :لة ونقولبالنصوص المؤوَّ 

مــع كثرتهــا وانتشــارها في الــبلاد الشــيعة  في أنَّ  لا شــكَّ 

ــاً  ــت وروت خلف ــا نقل ــتلاف هممه ــا واخ ــاين آرائه ــن  وتب ع

ــلف إلىٰ  ــالنبيِّ أن اتَّ  س ــل ب ــ  ص ــصَّ أنَّ ــه بالإمامــة  ه ن علي

أنــت أخــي ووزيــري «: قامــه مقامــه بــلا فصــل، نحــو قولــهأو

ــيّ  ــديووص ــن بع ــي م ــ»ي وخليفت ــك ، وروت أنَّ ــه ذل ــال ل ه ق

 .ومواقفمواضع  ]]٣١١ص [[ / وفي مراراً 

ــدار ــوم ال ــا ي ــ ،فمنه ــوأنَّ ــالىٰ ماَّ ـه ل ــه تع ــزل قول ــذِرْ :  ن
ْ
ن
َ
وَأ

ــرَ�َِ� 
ْ
ق
َ ْ
 الأ

َ
ك

َ
ــَ�ت ــعراء[ �عَشِ ــيُّ  ]٢١٤: الش ــع النب   جم

 لــب في دار ووعظهــم وأنــذرهم ودعــاهم إلىٰ بنــي عبــد المطَّ 

ــال ــمّ ق ــه، ث ــلىٰ «: دين ــؤازرني ع ــن ي ــي  م ــن أخ ــر يك ــذا الأم ه

فقـــام أمـــير  ،»؟عـــديي ووزيـــري وخليفتـــي مـــن بووصـــيّ 

ــؤمنين  ــال الم ــوم وق ــين الق ــن ب ــا «: م ــلىٰ أُ أن ــذا  وازرك ع ه

ر القــول، فقــام إليــه أمــير ، وكــرَّ  فأجلســه النبــيُّ  ،»الأمــر

ــاً  ــه الأُ  المــؤمنين ثاني ــال مثــل مقالت ــيُّ ولىٰ وق   ، فأجلســه النب

ــاً  ــاً ، وكــرَّ ثاني ــه  ىٰ خــرأُ ة ، فقــام إليــه كــرَّ ر قولــه ثالث وأعــاد قول

ــالأوَّ  ــيُّ ل، فق ــه النب ــيّ أُ «:  ال ل ــي ووص ــت أخ ــس فأن ي جل

ــي مــن بعــدي ومــا روتــه الشــيعة في ذلــك  ،»ووزيــري وخليفت

 .، وإن تفاوتت ألفاظهىٰ فق المعنمتَّ 

ــ ــو إمَّ ــلا يخل ــاذبين، ف ــيما رووه أو ك ــادقين ف ــوا ص ا أن يكون

ريح ـالصـ فإن كـانوا صـادقين فقـد ثبـت مـا أردنـاه مـن الـنصِّ 

ــا ــانوا ك ــة، وإن ك ــه بالإمام ــلُ علي ــد  ذبين لم يخ ــن أح ــالهم م ح

ـ: مورأُ   فـق لهـم هـذا الكـذب، فـذكروه تبخيتـاً ا أن يكونـوا اتَّ إمَّ

ــونُ  ــ لَ قِ ــه إمَّ ــوا علي ــنهم، أو تواطئ ــع أو ع ــالاجتماع في موض ا ب

ــة ــلة والمكاتب ــلىٰ  ،بالمراس ــم ع ــ أو جمعه ــامع ممَّ ــك ج ــري ذل ا يج

ــر ــة،  ىٰ مج ــة أو الرهب ــن الرغب ــؤ م ــذه و اتَّ أالتواط ــض ه ــق بع ف

ــو ــدالوج ــ ىٰ ه في إح ــيِّ رَ الفِ ــين النب ــا وب ــة بينن ، أو  ق الناقل

 .ثمّ انتشر الخبر وظهر كان الأصل فيهم واحداً 

ــإذا بيَّ  ــف ــبرهم نّ ــون خ ــل ك ــع بط ــوه أجم ــذه الوج ــاد ه ا فس

 ، لامتنـاع خلـوِّ  كونـه صـدقاً تعـينَّ  ، وإذا بطـل كونـه كـذباً كذباً 

 .الخبر من الكذب والصدق جميعاً 

ل لا لوجـه مـن نقَـصـدق يقـال ويُ ألـيس الخـبر ال: فإن قيـل

ـــوه ـــذه الوج ـــ ،ه ـــذب  ]]٣١٢ص [[ /  مَ فلِ ـــوز في الك لا يج

 مثله؟

 ون بـه صـدقاً برِ علم المخـبرين بكـون مـا يقولونـه ويخُـ: قلنا

ــدعوهم إلىٰ  ــثهم  ي ــك في بع ــيهم ذل ــه، فيكف ــار ب ــه والإخب قول

ــ ــذب، ف ــذلك الك ــيس ك ــه، ول ــذباً  نَّ إعلي ــه ك ــم بكون  علمه

 فـلا بـدَّ  وتبخيتـاً  فاقـاً لم يقـع مـنهم اتِّ فـإذا  .رفهم عن قولـهـيص

يــدعوهم إليــه ويجمعهــم جــامع عليــه، وذلــك الجــامع  عٍ مـن دا

 .لا يخلو من الوجوه التي ذكرناها

ه لم يثبـت في نقـل نـوا أنَّـفـأبطلوا هـذه الوجـوه وبيِّ : فإن قيل

 .استدلالكم هذا الخبر شيء منها ليتمَّ 

ــا ــ: قلن ــؤلاء الجأمَّ ــن ه ــبر م ــذا الخ ــوع ه ــير اتِّ ا وق ــاً ماه  فاق

أنّـا نعلـم  ىٰ  تـرألاَ . من غير تواطـؤ، فالعـادة مانعـة منـه وتبخيتاً 

ــتحالة أن يتَّ  ــيدة اس ــوارد في قص ــيرين الت ــة كث ــعراء جماع ــق لش ف

 واحــد وقافيــة واحــدة ورويٍّ  ىٰ واحــدة ووزن واحــد ومعنــ

ــد ــلىٰ  ؟واح ــتحيل ع ــذا يس ــرأي أن  وك ــل ال ــيم كأه ــع عظ جم

ــاً  فاقــاً اتِّ  ىٰ اللفــظ والمعنــفــق مــوا بكــلام واحــد متَّ يتكلَّ  . وتبخيت

ــلىٰ  ــتماعهم ع ــتحالة اج ــذا اس ــير ه ــد  ونظ ــام واح ــاول طع تن

ــيِّ  ــزيٍّ  والتزي ــدٍ  ب ــاً  واح ــلىٰ  تبخيت ــم ع ــامع يجمعه ــير ج ــن غ  م

ــك ــذه الأُ  .ذل ــتحالة ه ــت اس ــث وإذا كان ــن حي ــاهرة م ــور ظ م
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الـذي  نقـل الـنصِّ  العادة كـان اجـتماع الشـيعة مـع كثرتهـا عـلىٰ 

مـن غـير تواطـؤ وجـامع في الاسـتحالة  وتبخيتـاً  فاقـاً وصفناه اتِّ 

 .مورمن حيث العادة كهذه الأُ 

ـــ ـــواً وأمَّ ـــاجتماع بعضـــهم إلىٰ  ا وقوعـــه تواطئ بعـــض أو  ب

ــاً  ــبطلان أيض ــاهر ال ــلة، فظ ــة والمراس ــد  بالمكاتب ــرتهم وتباع لكث

ـــبلاد  ـــيعة في ال ـــب الش ـــتحيل أن يكات ـــن المس ـــارهم، إذ م دي

يء بعينـــه، ـشــ وا عـــلىٰ فقــبعـــض ويتَّ  المتباعــدة بعضــهم إلىٰ 

ــ وكيــف يصــحُّ   قطــر مــن الأرض جمعــاً  م في كــلِّ ذلــك مــع أنهَّ

ــيماً  ــار إلاَّ عظ ــن في الأقط ــون م ــ، لا يعرف ــنهم، فأمَّ ــاد م ا  الآح

والجماعـــات الـــذين هـــذا حـــالهم  ؟البـــاقون فـــلا يعرفـــونهم

 .يستحيل فـيهم الاجـتماع في موضـع والمكاتبـة والمراسـلة أيضـاً 

 وتقــديراً  فرضــاً  صــحيحاً  ]]٣١٣ ص[[ /  ثــمّ ولــو كــان ذلــك

ــوا عليــه في أقــرب  لواجــب أن يظهــر تواطــؤهم عــلىٰ  مــا تواطئ

مـور التـي ذلـك مـن الأُ  ىٰ ما يجـري مجـر ة، لأنَّ زمان وأسرع مدَّ 

وقـد  .ىٰ مـن أن يظهـر ولا يخفـ ه لا بـدَّ نَّـإيتواطأ الناس عليهـا، ف

ــوَّ  ــلام في النب ــدنا في الك ــيِّ أنش ــزات النب ــا في معج ــد كلامن  ة عن

 :التي هي ما عدا القرآن ما قاله القائل

ـــرئوسرُّ  ـــين ام ـــان ب ـــا ك    ك م

ــــة غــــير الخفــــي وسرُّ     الثلاث

ــ ــروأمَّ ــري مج ــا يج ــ ىٰ ا م ــؤ ممَّ ــلىٰ التواط ــوع ع ــع الجم  ا يجم

يء واحـــد كالرغبـــة في النفـــع العاجـــل، والرهبـــة مـــن ـشـــ

لـه  يعـمـن ادُّ  ، لأنَّ فمنفـي عـن الـنصِّ  أيضـاً  ،رر العاجلـالض

 اف سـطوته فيـدعو الخـوف منـه إلىٰ يكن له سـلطان تخُـ لم النصُّ 

ــنصِّ  ــال ال ــوفِّ  افتع ــت مت ــوارف كان ــل الص ــه، ب ــل ل ــن نق رة ع

ـــــفضـــائله ونشــــ كتمانهــــا  ة إلىٰ ر مناقبــــه، والـــدواعي قويَّ

ــ ــا ونش ــن نقله ــراض ع ــاً  .رهاـوالإع ــه دني ــان ل ــون  ولا ك فيك

ولـو كـان الأمـران  .لـه وضـع الـنصِّ  إلىٰ  الطمع في نيلهـا داعيـاً 

ــاً ح ــا جــاز أن يكــون ذلــك داعي ــه لم ــبر  إلىٰ  اصــلين ل افتعــال خ

ما كـان يجـوز أن نَّـإو . من جهة التواطـؤ الـذي أبطلنـاهبعينه، إلاَّ 

ـ يكون الأمران داعيـين إلىٰ  ا وضـع فضـيلة مـا لـه في الجملـة، فأمَّ

وجميـع مـا . صـيغة مخصوصـة فغـير جـائز يء بعينـه عـلىٰ ـشـ لىٰ إ

فقــوا أن يكــون قــد اتَّ  طـل أيضــاً ذكرنـاه في الطبقــة التــي تلينــا يب

ــيِّ  ــين النب ــا وب ــي بينن ــات الت ــض الطبق ــ  في بع ــن ـش يء م

ــ ذلــك، لأنَّ  م هــؤلاء النــاقلين إلينــا كــما نقلــوا الخــبر ذكــروا أنهَّ

أخذوه عـن أمثـالهم في الكثـرة واسـتحالة التواطـؤ علـيهم، فلـو 

ــ م أخــذوا الخــبر عــن أمثــالهم في جــاز أن يكونــوا كــاذبين في أنهَّ

 .نا بطلان ذلكة جاز أن يكونوا في نفس الخبر، وقد بيَّ الكثر

ــل ــإن قي ــتدلال،  :ف ــة الاس ــواترين طريق ــفة المت ــونهم بص ك

ـ م بصـفة فلا يمتنع دخول شـبهة علـيهم في ذلـك، فيعتقـدوا أنهَّ

ـــواترين و ـــإالمت ـــوا أنهَّ ـــذلك، فينقل ـــوا ك ـــفة ن لم يكون م بص

 .المتواترين بحسب اعتقادهم

لا يجـوز علـيهم  اة بلغت في الكثرة حـد� الجماع العلم بأنَّ : قلنا

فـق كـذب مخصـوص مـنهم متَّ  ]]٣١٤ص [[ /  التواطؤ، ووقوع

اعتبـار العـادة، فـلا  ىٰ ا يحصل بأدنممَّ  وتبخيتاً  فاقاً اتِّ  ىٰ اللفظ والمعن

 هما تـدخل فـيما طريقـنَّـإر دخـول الشـبهة فيـه، إذ الشـبهة تصوَّ يُ 

ره بخـلاف مـا قـدَّ  الدلالة، وليس هذا من ذلك القبيـل، فـالأمر

ـأنَّ  وعلىٰ  .السائل  طة بيننـا وبـين النبـيِّ ه إن لم تكن الطبقات المتوسِّ

  ُإلينـا  لَ قِ مثل الطبقة التي تلينا في الكثرة، وكان الأصل فيما ن

افتعله أو جماعة قليلي العدد، بحيث يجـوز علـيهم  من الخبر واحداً 

، فاقاً واتِّ  هم تبخيتاً من ىٰ فق اللفظ والمعنالتواطؤ ووقوع الكذب المتَّ 

م الوقـت الـذي علَـلوجب أن يُ  ،ر وشاع واستفاض نقلهـثمّ انتش

وجـه لا يشـتبه  ث المفتعل له من هـو عـلىٰ المحدِ  ث فيه، وأنَّ حدِ أُ 

القـول  أنَّ  ىٰ  تـرألاَ  .العقـلاء السـامعين للأخبـار الأمر فيه عـلىٰ 

نزلـة بـين ذلـك، والقـول بالم مَ لِـ كان في الصـفّين عُ ماَّ ـبالتحكيم ل

 مَ لِ  كان الأصل فيه واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد عُ ماَّ ـالمنزلتين ل

، تعـالىٰ االله ، وكذلك مذهب أبي الهذيل في تناهي مقـدورات أيضاً 

مـي الإسـلام ه عالم بعلم هو هو، وكذا قول النظّـام مـن متكلِّ وأنَّ 

بانقسام الجزء، وكذلك مـذهب جهـم في الجـبر وحـدوث علمـه 

ذلك، وكـذا مـذهب ابـن كـلاب  مَ لِ  حدث من جهته عُ ماَّ ـل تعالىٰ 

ذلـك ولم  مَ لِـ حدث من جهتهما عُ ماَّ ـم الصفات لدَ والأشعري في قِ 

وكـذلك مـذاهب أبي حنيفـة والشـافعي ومالـك  ،يشكّ فيه أحد

 كان من جهتهم عرف ماَّ ـوغيرهم من الفقهاء المشهورين في الفقه ل

فلو كـان  ؟وافق والمخالفبه الم جميع ذلك من سمع الأخبار، وأقرَّ 

 فَ رِ الذي ذكرناه من إحداث واحد أو جمع قليل لعُـ القول بالنصِّ 

 .أحد علىٰ  مثل ذلك ولم يخفَ 

ــل ــإن قي ــالفيكم: ف ــض مخ ــال بع ــد ق ــيس ق ــذي  إنَّ : أل ال

ــه  ــإأحدث ــن نَّ ــك اب ــد ذل ــه بع ــم، وتابع ــن الحك ــام ب ــو هش ما ه

 الورّاق؟ ىٰ وأبو عيس يالراوند

ذلـك  مَ لِـمـا قالـه ذلـك المفـتري، لعُ  لو كان الأمر عـلىٰ : قلنا

ذلـك لمـا حسـن منـاظرة مـن  مَ لِـنظائره، ولـو عُ  مَ لِ كما عُ  ضرورةً 
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ــادَّ  ــالنبيِّ اتِّ  ىٰ ع ــاله ب ــن ص ــما لا يحس ــاظرة  ]]٣١٥ص [[ /  ك من

ــم أنَّ  ــن زع ــدَّ  م ــالتحكيم تق ــول ب ــوارج، وأنَّ الق ــان الخ  م زم

ــزلتين وتســمية الــذاهبين إليــه  ــة القــول بالمنزلــة بــين المن بالمعتزل

ــد، وأنَّ  ــة  ســبق زمــان واصــل بــن عطــاء وعمــر وبــن عبي مقال

ــاري تعــالىٰ ـجهــم في الجــبر الصــ ــم للب ــدوث العل ــد  ريح وح ق

غيرهـا مـن نظائرهـا، وفي الفـرق بـين الموضـعين  كانت قبلـه إلىٰ 

 .بطلان ما قاله المفتري دليل علىٰ 

ــل ــنصُّ : فــإن قي ــير  ريح بالإمامــة عــلىٰ ـالصــ لــو كــان ال أم

 مَ لِــ، كــما عُ ضرورةً  مَ لِــعونــه لعُ مــا تدَّ  عــلىٰ  واقعــاً   المــؤمنين

 .في الدنيا بصرة وبغداد وغيرهما من البلاد أنَّ  ضرورةً 

*   *   * 

  ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

مـن  لا بدَّ : والكيسانية الإماميَّةوقال أصحابنا ]] ٣٢٣ص [[

 .النصِّ 

أو القيام والـدعوة،  الخفيِّ  النصِّ والزيدية والجارودية اكتفوا ب

 .الجليِّ  وأصحابنا أوجبوا النصَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

ــع ]]٢٩٨ص /[[ ــاب التاس ــنصِّ  :الب ــاء في ال ــيما ج ــه  ف علي

 : م عليهالمستلزم لإبطال إمامة المتقدِّ  من رسول االله 

ة الملازمـة لشـدَّ  ،ويندرج فيـه شــيء مـن كـلام االله سـبحانه

ــنهما ــمان ،بي ــو قس ــي :وه ــلي وخف ــالجليُّ  ،ج ــل ف ــه   مث : قول

هـذا خليفتـي علـيكم اسـمعوا لـه  ،موا عليه بإمرة المـؤمنينسلِّ «

 مَ لِـما عُ بَّـورُ  .والمنزلـة ،مثـل حـديث الغـدير والخفـيُّ ، »وأطيعوا

 وموافقــة المخــالف عــلىٰ  ،مدلولــه بالاســتدلال الموجــب لليقــين

ـلأُ ي اوتلقّـ ،نقله نـذكر منهـا  ،مـور كثـيرةوهـو أُ  ،ة لـه بقبولـهمَّ

ــ ،لاً مــن طريــق الخصــم أوَّ  ،نبــذة يســيرة  ،ةليكــون ألــزم للحجَّ

ــ وأثبــت للــنفس عــلىٰ  وســيأتي بعــدها  ،وفيــه نصــوص ،ةالمحجَّ

 .فصول

 : فالنصوص

ــا ــامع الأُ  :منه ــير في ج ــن الأث ــه اب ــا أخرج ــولم ــال ،ص  :ق

ــيُّ  :قــال ،وأخرجــه الترمــذي ــ رحــم«:  قــال النب  ،ااالله علي�

ــمَّ اللّ  ــقَّ  ه ــث دار أدر الح ــه حي ــو ، »مع ــة  وه ــن بيع دار ع

 .ليند المرسَ بدعوة سيِّ  نة للحقِّ ئفتكون مبا ،ل بيقينالأوَّ 

 لا يلـزم مـن الـدعاء وقـوع المـدعوِّ  :أن يقـول وليس لأحـدٍ 

 . الغـويِّ و لا يقـول بـذلك إلاَّ  ، دعـاء النبـيِّ  للـزوم ردِّ  .به

ــ ــدعو إ ه ولأنَّ ــه في الــدعاءلاَّ لا ي ــالإذن ل ــالىٰ  ، ب ــه تع : لقول

هَو
ْ
طِقُ عَنِ ا�

ْ
ن
َ
 .]٣: النجم[ � ىٰ وَما �

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

ـ: قال]] ١١٤٠ص [[ مـن صـاحب الولايـة  ا قـوليٌّ وهـو إمَّ

ــة ـنبويَّــ - الثابت ــق النقــل  - ةة كانــت أو إماميَّـ حاصــل بطري

ــوريّ  ــواتر الضر ــب  المت ــار مرات ــاد باعتب ــتفيض أو الآح أو المس

منهـا مفيـد للعلـم باعتبـار  واحـدٍ  نقله وأسـباب وقوعـه، وكـلُّ 

وقوعه، سواء كانـت دلالتـه باعتبـار مفهومـه مـن غـير احتيـاج 

ــ ىٰ خــرشيء إليــه أو باعتبــار انضــمام مقدّمــة أُ  ضــمِّ  إلىٰ  ا إليــه إمَّ

 .ةة أو نقليَّ عقليَّ 

 :]لآحادالخبر المتواتر والمستفيض وا[

المتــواتر هــو الخــبر المنقــول عــن جماعــة يفيــد قــولهم : أقــول

ــن  ــار أم ــم باعتب ــلىٰ ]] ١١٤١ص /[[العل ــاتهم ع ــنفس مواط  ال

ــكِّ  ــاً برفــع الش ــارهم،  الكــذب آمن ــدق إخب ــنفس في ص ــن ال ع

  أنَّ في إفادتـه اليقـين والجـزم عنـد مـن وصـل إليـه، إلاَّ  ولا شكَّ 

ذهن شــبهة توجــب الــ شرط إفادتــه اليقــين أن لا تســبق إلىٰ 

 .اعتقاد نقيض موجبه

ــ ــة وأمَّ ــن جماع ــول ع ــبر المنق ــو الخ ــتفيض فه ــاخم ا المس يت

ــوله إذا لم  ــه ووص ــار وقوع ــم باعتب ــه العل ــم وإفادت ــولهم العل ق

 .بهَ المانعة من قبولهتسبق الشُّ 

ــ ا الآحـــاد فهـــي أخبـــار لا تبلـــغ العلـــم ولا متاخمـــة وأمَّ

ـ عنـد العلـم  ما تفيـد الظـنَّ نَّـا إوإفادتها لا عند المنقول إليـه؛ لأنهَّ

ـ ق باعتقـاد عدالتـه الموجبـة لـه منـع بصدق المخبر باعتبـار التحقُّ

ه السـامع لهـا الناقـل؛ لأنَّـ دهـي مفيـدة عنـ! نعم. د الكذبتعمُّ 

المشـافه لـه بالخطـاب، فهـو مُـدان بوجـوب  من صاحب الـنصِّ 

ـ : قولـه ىٰ ا علـم بالنسـبة إليـه، فهـذا معنـالعمل بمقتضاها؛ لأنهَّ

وإن  )منهــا مفيــد للعلــم باعتبــار وقوعــه في نفــس الأمــر وكــلٌّ (

ــ ة إفادتهــا للعلــم باعتبــار المنقــول إليــه، فــاعرف اختلفــت كيفيَّ

 .لذلك وتأمَّ 

 :]هو خلق المعجزة الفعليُّ  النصُّ [

ــال ــ: ق ــليٌّ وإمَّ ــ ا فع ــزة دالَّ ــق معج ــو خل ــلىٰ ه ــدقه في  ة ع ص

ـيـد ة قولـه باعتبـار ظهورهـا عـلىٰ دعواه موجبة لصـحَّ  ن لا ه عمَّ

الســوء ولا تعــترض العقــول  فيــه ظـنَّ  نُّ هم في عيبتــه ولا يُظَــتَّ يُـ



 جحد النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ................................................................................................ ٤٦٤

ــلاء إلىٰ  ــاء العق ــل التج ــه؛ ليحص ــه في أفعال ــدق  علي ــزم بص الج

ــن  ــاه ]] ١١٤٢ص /[[م ــواه وإن أب ــب دع ــببه وعقي ــر بس ظه

. من أبـاه لعنـاد أو إنكـار أمـر ضروريّ لغـرض مـن الأغـراض

الكـمال الـذي بـه  ىٰ ـلـيس مقتضـ إيـراد مـا ىٰ ة تأبوالعناية الإلهيَّ 

ــاع  ــه دون إيق ــيرات في ــمالات والخ ــار الك ــود وإظه ــام الوج نظ

ــ ــلأضــداده؛ فإنهَّ مــا  ا أعــدام عــلىٰ ا نقــائض الوجــود؛ لأجــل أنهَّ

ــ ــير والش ــوال الخ ــان أح ــن بي ــلف م ــة إلىٰ  .رِّ ـس ــوت الحاج  وثب

 ظـاهر لا ل بـينِّ ز الوجـوديّ بعـد ثبـوت الأصـل الأوَّ هذا المميِّـ

ــاج إلىٰ  ــه يحت ــان علي ــة بره ــ. إقام ــد تحقُّ ــذلك فعن ــل ب ق العق

ــا  الأصــل يلتجــئ إلىٰ  ثبــوت هــذا الفــرع ويوجــب حصــوله؛ لم

ــ ــة الذاتيَّ ــن الملازم ــنهما م ــدهما وتحقُّ بي ــوت أح ــاع ثب ــه ة وامتن ق

تـدقيق فكــر ولا   ظـاهر لا يحتــاج إلىٰ بـدون الآخـر، وذلــك بـينِّ 

ذي عقــل ســليم ونظــر مســتقيم  تعميــق نظــر، بــل يفهمــه كــلُّ 

 .لتأمُّ  ىٰ ينساق إليه ذهنه بأدنو

*   *   * 

ا :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

إذا  :قــال الســائل :رـالمســألة السادســة عشــ ]]٦٣ص [[

ــحَّ  ــنصُّ  ص ــد  ال ــار ق ــت الأنص ــيره وكان ــدير وغ ــديث الغ بح

ــه ــك وعرفت ــمعت ذل ــت إلىٰ  ،س ــف دع ــها فكي ــا  ؟أنفس أتراه

سـعد بـن عبـادة أم عانـدت  عـلىٰ  أنسيت ذلـك حـين اجتمعـت

ــه ــ ؟في ــالهم ل ــا ب ــاً ماَّ ـوم ــر خارج ــنهم إلىٰ   رأوا الأم ــريش لم  ع ق

صــاحبه  وا الأمــر إلىٰ ويظهــروا مــا أبطنــوه ويــردُّ  يــذعنوا بــالحقِّ 

 ؟والاحتجاج به منه بذكر النصِّ  ويمنعوا قريشاً 

ــواب  ــق -والج ــاالله التوفي ــنسَ  أنَّ  :- وب ــار لم ت ــك  الأنص ذل

ــنصَّ  ــاهولا جه ال ــت معن ــ ،ل ــلىٰ وإنَّ ــدمت ع ــر  ما أق ــب الأم طل

غـير  ظـور عـلىٰ ارتكـاب مح والاستبداد به كما يقـدم المسـلم عـلىٰ 

وشـــهوات  ،ذلـــك تـــدعوه إلىٰ  عٍ الاســـتحلال لـــه لـــدوا

ــذّ  ــ ،اتواســتعجال الل ــأمُّ ومحبَّ ــدنيا والرئاســاتة الت ولا  ،ر في ال

 .فيه للشرع ولا معانداً  يكون بفعله ذلك ناسياً 

ــل ــ :فص ــالنصِّ ا فأمَّ ــرار ب ــركهم الإق ــر  ت ــروج الأم ــد خ عن

 :فذلك لأسباب اقتضته ،عنهم

ــن بعــد :أحــدها ــه م ــالنصِّ  ،طمعهــم في نيل  فلــو اعترفــوا ب

 .لأيسوا من الظفر به مع حصوله في المنصوص عليه

ــ :الثــاني روا ضــلالهم فــيما ســبق مــنهم ظهِــم كرهــوا أن يُ أنهَّ

 .لذلك فأمسكوا عن الإقرار بالحقِّ  ،عاء الأمرمن ادِّ 

ــث]] ٦٤ص /[[ ــ :الثال ــالنصِّ أنهَّ ــرار ب ــدوا في الإق  م اعتق

ــدعوة إلىٰ  ــاطلهم في ال ــه  ظهــور ب ــا يرجون أنفســهم مــع قــرب م

 صـاحبه ولا يكونـون حينئـذٍ  من إخـراج الأمـر عـن قـريش إلىٰ 

 أن إلاَّ  هــمَّ اللّ  ،في الاعــتراف بــالنصِّ  صــحيحاً  قــد نــالوا غرضــاً 

ــدوا الله  ــزَّ (يري ــمه ع ــيس كــلُّ  ،)اس ــدٍ  ول ــر واح ــوع في  ىٰ ي الرج

ــلِّ  ــالٍ  ك ــالىٰ  إلىٰ  ح ــ ،االله تع ــروإنَّ ــه  ىٰ ما ي ــع عن ــن ترتف ــك م ذل

ــدنيا ــي ال ــار ،دواع ــن الأنص ــة م ــن طائف ــة ع ــن مرتفع  ،ولم تك

 .والإنكار ما كانوا عليه من دفع النصِّ  فكذلك قاموا علىٰ 

 الأنصــار لم تــدعوا إلىٰ  إنَّ  :وقــد قــال بعــض الشــيعة :فصــل

ـالأُ  ر عـلىٰ أنفسها لتتـأمَّ  ما دعـوا وإنَّـ ،ة وتقـوم في مقـام الخلافـةمَّ

ــدَّ  إلىٰ  ــدبير م ــر والت ــالنبيِّ الأم ــؤمنين ب ــير الم ــغل أم  ، ة ش

وهــذا هــو  ،وفــراغ قلبــه للنظــر في أمــر الإمــرة مــن المصــيبة بــه

ــ: (لقــولهم ،الظــاهر مــن دعــواهم ولم  ،)ا أمــير ومــنكم أمــيرمنّ

ــوا ــ: (يقول ــن الأئمَّ ــاءنح ــ ،ة والخلف ــةولا منّ ــام ا خليف  ،ولا إم

ــة أو ــنكم خليف ــام]] ٦٥ص /[[ وم ــذا يُ  ،)إم ــقِ وه ــؤال س ط س

 .ع عليه من الكلامالسائل وما فرَّ 

ــل ــاً  :فص ــال أيض ــيعة وق ــض الش ــد  إنَّ  :بع ــع عن ــذي من ال

ـ فوت الأمـر لهـم مـن الإقـرار بـالنصِّ  م كـانوا والشـهادة بـه أنهَّ

ــينفي أوَّ  ــدين غرض ــة قاص ــبهم الرئاس ــرهم وطل ــدهما  :ل أم أح

 فلــماَّ  ،والثــاني حــوزه دون قــريش ،ن المنصــوص عليــهإزالتــه عــ

ــنهم  ــع م ــم يق ــر فل ــم الآخ ــل له ــين حص ــد الغرض ــاتهم أح ف

لمناقضـــته أحـــد الغرضـــين المـــذكورين  ،الاعـــتراف بـــالنصِّ 

والجوابـــان  .بـــل مــن العقـــلاء ،ومناقضــة الغـــرض الآخــر

مناه في الجــواب عــن طلــبهم لان أشــبه بالأصــل الــذي قــدَّ الأوَّ 

ــد ذوي العقــول والــدِّ  وحاً وأقــرب وضــ ،الأمــر ــيهما  ،ينعن وإل

ين وإن كانــا مســقطَ  ،ل دون الآخــرينعــوِّ أذهــب وعلــيهما أُ 

 . حالٍ  كلِّ  لاعتراض الخصوم علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة 

 فــإذا كـان أمـير المــؤمنين : فـإن قـال قائـل]] ٣٨ص [[

ــاس  النبــيِّ ]] ٣٩ص /[[ هــو الإمــام بعــد  ،دون ســائر الن

ــو بكــر وعمــر وعــثمانتقــدَّ  وجــهٍ  أيّ  فعــلىٰ  ــه أب ــوا وادَّ  ،م علي ع

 ؟حالٍ  كلِّ  بها علىٰ  م أحقُّ وأظهروا أنهَّ  ،الإمامة دونه

عــن  وجــه الــدفع لــه  لقــد كــان ذلــك عــلىٰ : قيــل لــه
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ــ ــتحقِّ  ،هحقِّ ــه في مس ــلاف علي ــتحيل  ،هوالخ ــك بمس ــيس ذل ول

ــ ــمةممَّ ــه العص ــت عن ــان  ،ن ارتفع ــلىٰ وإن ك ــر ع ــاهر الأم  في ظ

 .أحسن الصفات

وهــم وجــوه  ،يناهن ســمَّ فكيــف يجــوز ذلــك ممَّــ: فــإن قــال

 ؟الإسلام والمهاجرين والسابقين إلىٰ  ، أصحاب النبيِّ 

ـ: قيل لـه ا وجـوه الصـحابة ورؤسـاء المهـاجرين وأعيـان أمَّ

 البرهــان فهــو أمــير الإيــمان بواضــح الــدليل وبـينِّ  السـابقين إلىٰ 

ــليُّ  ــؤمنين ع ــول االله  الم ــو رس ــب أخ ــن أبي طال ــره  ب ووزي

ــاصره ووصــيُّ  ــيِّ ون ــمُّ  ،د الأوصــياءه وس  رســول االله  وع

د الشــهداء لــب أســد االله وأســد رســوله ســيِّ حمــزة بــن عبــد المطَّ 

ــيهم( ــن عــمِّ  ،)رضــوان االله عل ــول االله  واب ــن  رس ــر ب جعف

ــ ــب الطيّ ــان أبي طال ــة في الجن ــع الملائك ــمِّ ، ار م ــن ع  واب

ــول االله  ــاً أ رس ــد المطَّ  يض ــن عب ــارث ب ــن الح ــدة ب ــب عبي ل

وخرجــوا في  ،الإيــمان يت إلىٰ الــذين ســبقوا مــن ســمَّ ، 

ــيِّ  ــاة النب ــان  مواس ــديار والأوط ــن ال ــاأو ،ع ــيهم  ثن االله عل

وأبلــوا دون أصــحابه في الجهــاد وبــارزوا  ،في محكــم القــرآن

وأقـــاموا  ،وقتلـــوا الأبطــال ،وكـــافحوا الشــجعان ،الأقــران

 .دوا الإسلاموشيَّ  ،ينعمود الدِّ 

ــمّ ]] ٤٠ص /[[ ــيهم ث ــي تل ــة الت ــ ،الطبق ــماّ كخبَّ ر اب وع

ــة وأبي ذرٍّ  ــن حارث ــد ب ــداد وزي ــاد  ،والمق ــرائهم في الاجته ونظ

ــلاص الله ولرســوله  ــبلاء والإخ ــر وال ــه (وحســن الأث ــه وآل علي

 .والإعلان في السرِّ  )السلام

عيــت الفضــل لهــم منا لــك دعــواك لمــن ادَّ فلــو ســلَّ  ،وبعــد

ــلىٰ  ــا ع ــتتمنَّ  م ــ ،ي ــع ممَّ ــاهلم يمن ــ ،ا ذكرن ــم لأنَّ ــب له ه لا يوج

ولا يرفـع عـنهم جـواز الغلـط والسـهو  ،العصمة مـن الضـلال

 .د العنادولا يحيل منهم تعمُّ  ،والنسيان

ــرة و ــحبة والهج ــاؤهم في الص ــنع شرك ــا ص ــت م ــد رأي ق

 أمــير المــؤمنين  الإســلام حـين رجــع الأمـر إلىٰ  والسـبق إلىٰ 

فنكــث بيعتــه طلحــة  ،م والاجــتماعباختيــار الجمهــور مــنه

وطلحـة نظـير  ،الطـوع والإيثـار وقـد كانـا بايعـاه عـلىٰ  ،والزبير

وفارقـه سـعد بـن  ،حـالٍ  كـلِّ  مـنهما عـلىٰ  والزبير أجـلّ  ،أبي بكر

وأشرف منــه في  ،مــن أبي بكــر وهــو أقــدم إســلاماً  ،اصأبي وقّــ

مـن الثلاثـة في  وأحسـن آثـاراً  ،وأكـرم منـه في الحسـب ،النسب

 .دالجها

ــ وتبعــه عــلىٰ  ــه محمّ ــن فراقــه وخذلان ــن مســلمة وهــو م د ب

آثـارهم في ذلـك وزاد عليهـا بإظهـار  ىٰ واقتفـ ،رؤسـاء الأنصـار

ــبّ  ــس ــه حسّ ــبراءة من ــن  ،انه وال ــة م ــحبة مانع ــت الص ــو كان فل

ــاه ــن ذكرن ــت م ــلال لمنع ــة ،الض ــن أبي ]] ٤١ص /[[ ومعاوي ب

ولـه مـن الصـحبة والسـبق مـا  ،الأشـعري ىٰ سفيان وأبـا موسـ

ـــيجُ  لا ـــؤمنين  ،لهَ ـــير الم ـــداوتهم لأم ـــتم ع ـــد علم  وق

رسـول  وهـو ابـن عـمِّ  ،والقنـوت عليـه ،وإظهارهم البراءة منـه

 .أبي بكر وعمر وعثمان وأميره علىٰ  ،االله 

ــاً  ــحبة أيض ــت الص ــو كان ــ ول ــن الخط ــة م ــدِّ  أمانع ين في ال

وهـو صـاحب رسـول  ،والآثام لكانت مانعـة لمالـك بـن نـويرة

ومـن تبعـه مـن وجـوه المسـلمين مـن  ،الصـدقات علىٰ  االله 

 .ة عن الإسلامالردَّ 

 بـــن عمـــران  ىٰ ولكانـــت صـــحبة الســـامري لموســـ

ــ ــ ،ه منــه ومنزلتــهوعظــم محلِّ اذ العجــل تمنعــه مــن الضــلال باتخِّ

ــاالله ـوالشــ ــاً ، رك ب ــ عــلىٰ  ولاســتحال أيض  ىٰ أصــحاب موس

وقـد شـاهدوا الآيـات  ،مائة ألـف إنسـانوهـم سـتّ  االله  نبيِّ 

 نـــات أن يجتمعـــوا عـــلىٰ ج والبيِّ جَـــوعرفـــوا الحُ  ،توالمعجـــزا

وبــاينوا خليفتــه وهــو  ،بـين أظهــرهم هم وهــو حــيٌّ خـلاف نبــيِّ 

ــ ــم ويحُ ــدعوهم ويعظه ــلافذِّ ي ــن الخ ــذِ ويُ  ،رهم م ــلا ن رهم ف

عبـادة العجـل مـن  ويعكفـون عـلىٰ  ،شيء مـن قولـه يصغون إلىٰ 

 .دون االله 

معصـــومين مـــن   ىٰ أصـــحاب عيســـ ولكـــان أيضـــاً 

 ،وا شرعــهوغــيرَّ  ،بــل فــارقوا أمــره ،ولم يكونــوا كــذلك ،ةالــردَّ 

ــوادَّ  ــأمرهم بعبادتــهعــوا عليــه أنَّ ــ ،ه كــان ي مــع االله  اذه إلهــاً واتخِّ

ــ تعــالىٰ  العنــاد مــن غــير  عــلىٰ  وإقــداماً  ،للكفــر والضــلال داً تعمُّ

 .شبهة ولا سهو ولا نسيان

*   *   * 

ـــال]] ٤٩ص /[[ ـــإن ق ـــد رو: ف ـــيس ق ـــحاب  ىٰ أل أص

ـ  النبـيِّ عن   الحديث خـير القـرون القـرن الـذي «: ه قـالأنَّ

 .» ثم الذين يلونه ،أنا فيه

ــال  ــالىٰ  إنَّ «: وق ــلىٰ اطَّ  االله تع ــع ع ــدر ل ــل ب ــال ،أه  :فق

 .» اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

 .» م اقتديتم اهتديتمأصحابي كالنجوم بأيهّ «: وقال 

ــحُّ  ــف يص ــحابه  فكي ــترف أص ــث أن يق ــذه الأحادي ــع ه م

 ؟الذنوب والكبائر الموبقات أو يقيموا علىٰ  ،تئاالسيِّ 

ــه ــل ل ــاد: قي ــث آح ــذه أحادي ــ ،ه ــطربة الطُّ ــي مض ق رُ وه
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ومـا كـان بهـذه  ،والخلـل ظـاهر في معانيهـا والفسـاد ،والإسـناد

 ج االله تعـــالىٰ جَـــولا يقابـــل حُ  ،الصــورة لم يعـــارض الإجمـــاع

ــ ،ناتــه الواضــحاتوبيِّ  ه قــد عارضــها مــن الأخبــار التــي مــع أنَّ

ص /[[  ورواهــا الثقــات ،بالصــحيح مــن الإســناد جــاءت

نقلهـا الفريقــان مــن  وأطبــق عــلىٰ  ،عنـد أصــحاب الآثـار]] ٥٠

مـا ضـمن خـلاف مـا انطـوت  ،فـاقالاتِّ  الشيعة والناصـبة عـلىٰ 

 .البيان عليه فأبطلها علىٰ 

ــ   مــا روي عــن النبــيِّ : فمنهــا ن نَ سُــ لتتــبعنَّ «: ه قــالأنَّ

لـو دخلـوا في  ىٰ بـذراع حتَّـ اً بشـبر وذراعـ من كان قـبلكم شـبراً 

ــبٍّ  ــر ض ــوهملاتَّ  جح ــالوا ،»بعتم ــول االله :فق ــا رس ــود  ،ي اليه

 .»!؟ فمن إذن«: قال ؟ىٰ والنصار

ــال  ــ وق ــذي تُ ــه ال ــهوفيّ في مرض ــتن «:  في ــت الف أقبل

ــم ــل المظل ــع اللي ــا أوَّ  ،كقط ــع آخره ــايتب ــرة شرٌّ  ،له ــن  الآخ م

 .» ولىٰ الأُ 

ــال  ــ وق ــحابهفي حجَّ ــوداع لأص ــاءكم   وإنَّ لاَ أ«: ة ال دم

وأمــوالكم وأعراضــكم علــيكم حــرام كحرمــة يــومكم هــذا في 

 ،غ الشـاهد مـنكم الغائـببلِّـليُ ألاَ  ،شهركم هذا في بلـدكم هـذا

رب بعضـــكم ـيضـــ ،اراً فّـــون بعـــدي كُ كم ترتـــدُّ  لأعـــرفنَّ ألاَ 

 .»  قد شهدت وغبتم إنيّ ألاَ  ،رقاب بعض

الله ا كـــم محشـــورون إلىٰ إنَّ «: لأصـــحابه أيضـــاً  وقـــال 

ــالىٰ  ــوم تع ــراة]] ٥١ص /[[  ي ــاة ع ــة حف ــ ،القيام ــيُ وإنَّ جاء ه س

ــي فيُ مَّ برجــال مــن أُ  ــت ــأقول ،ذ بهــم ذات الشــمالؤخَ ــا ربِّ  :ف  ي

ــال ،أصــحابي ــ :فيق ــدثوا بعــدكإنَّ ــدري مــا أح ــ ،ك لا ت م لم إنهَّ

 .» أعقابهم منذ فارقتهم ين علىٰ يزالوا مرتدِّ 

بكـم  رَّ إذ مُـ الحـوض بينـا أنـا عـلىٰ  ،ا الناسأيهُّ «: وقال 

ـألاَ  :نــاديكمفأُ  ،قرُ ق بكــم الطُّـفتفـرَّ  ،زمـراً   ،الطريــق وا إلىٰ  هلمُّ

ــادٍ  ــاديني من ــي فين ــن ورائ ــ :م ــدَّ إنهَّ ــدكم ب ــأقول ،لوا بع  ألاَ  :ف

 .» سحقاً ألاَ  ،سحقاً 

رحــم رســول االله  إنَّ  :مــا بــال أقــوام يقولــون«: وقــال 

  ٰــلى ــة، ب ــوم القيام ــع ي ــي لم إنَّ  -واالله  - لا تنف ــولة رحم وص

ـــرة ـــدنيا والآخ ـــ -وإنيّ  ،في ال ـــاس أيهُّ ـــلىٰ  -ا الن ـــرطكم ع  ف

ــوض ــنكم ،الح ــل م ــال الرج ــتم ق ــإذا جئ ــا  :ف ــول االله أن ــا رس ي

ـ :فـأقول ،أنـا فـلان بـن فـلان :وقـال الآخـر ،فلان بن فلان ا أمَّ

كم أحــدثتم بعــدي فارتــددتم ولكــنَّ  ،النســب فقــد عرفتــه

 .» ىٰ القهقر

أنــا لفتنــة بعضــكم «: الوقــد ذكــر عنــده الــدجّ  وقــال 

  .»الي لفتنة الدجّ أخوف منّ 

من أصحابي من لا يراني بعـد  إنَّ «: وقال ]] ٥٢ص /[[

  .»أن يفارقني

ــا ــول شرحه ــذا الجــنس يط ــن ه ــا في  ،في أحاديــث م وأمره

ــه إلىٰ  ــاج في ــديث أشــهر مــن أن يحت ــد أصــحاب الح  الكتــب عن

 تِ ولــو لم يــأ ،شــاهد بــما ذكرنــاه كتــاب االله  أنَّ  عــلىٰ  ،برهــان

 .في بيان ما وصفناه ىٰ حديث فيه لكف

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــال االله س  :  ق
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 .االله من الذنوب
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 .شرحناه

ــا إلىٰ  ــو ذهبن ــات  ول ــن آي ــاب م ــذا الب ــا في ه ــاء م استقص

ــار عــن رســول االله  ،القــرآن ــهـلانتشــ والأخب  ،ر القــول في

 .وطال به الكتاب

ــك ــن مال ــة  دخــل رســول االله : وفي قــول أنــس ب المدين
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شيء،  أظلـم منهــا كــلُّ  شيء، فلــماَّ مــات  اء منهــا كـلُّ فأضـ

ــيِّ  ــن النب ــنا ع ــا نفض ــ  وم ــه حتَّ ــن في دفن ــدي ونح  ىٰ الأي

 .اهالقوم بما بيَّنّ  شاهد عدل علىٰ  ،أنكرنا قلوبنا

ــ ــع أنّ ــائل المتعلِّــم ــذا الس ــار الشــواذِّ ا نقــول له  ق بالأخب

ــدَّ  ــهالمتناقضــة مــا ق ــا أنَّ  ،منا حكايت ــول  وأثبتن االله أصــحاب رس

 ــــ ــــذين توهمَّ ــــال ــــذنوبت أنهَّ ــــارفون ال ولا  ،م لا يق

ــذين حصــ ،ئاتيكتســبون الســيِّ  ـــهــم ال ــن عفّ  ،انروا عــثمان ب

ــالردَّ  ــه ب ــهدوا علي ــلاموش ــن الإس ــة  ،ة ع ــن إمام ــوه ع وخلع

ــام ــلىٰ ]] ٥٤ص /[[،  الأن ــه ع ــفكوا دم ــتحلال وس ــم  ،اس وه

 ،يــمانبعــد العهــود والأ الــذين نكثــوا بيعــة أمــير المــؤمنين 

ــفكوا دمــاء أهــل الإســلامـربوه بالبصــوحــا وهــم  ،رة وس

ـــدِّ  ،القاســـطون بالشـــام ين ومـــنهم رؤســـاء المارقـــة عـــن ال

غـزاهم إمـام  ىٰ ومـن قبـل منـع جمهـورهم الزكـاة حتَّـ ،والإيمان

ة والكفـر وحكـم علـيهم بـالردَّ  ،ذراريهـم ىٰ وسـب ،عدل عندكم

 .والضلال

 ،الصـواب م فـيما قصصـناه مـن أمـرهم عـلىٰ فإن زعمت أنهَّ 

 وإن حكمـــت علـــيهم أو عـــلىٰ  ،بهـــذا المقـــال فكفـــاك خزيـــاً 

ونقضــت  ،وارتكــاب الآثــام بطلــت أحاديثــك أبعضــهم بالخطــ

 .نته من الاعتلالما بيَّ 

ــاً  ــه أيض ــال ل ــا  :ويق ــت م ــذين روي ــحابة ال ــؤلاء الص وه

ك مـنهم التسـمية لهـم بصـحبة وغـرَّ  ،رويت فـيهم مـن الأخبـار

ــيِّ  ــل  ، النب ــلهم أه ــابرهم وأفاض ــان أك ــدروك ــذين  ،ب ال

هــم الــذين نطــق  ،االله قطــع لهــم المغفــرة والرضــوان زعمــت أنَّ 

ــاد ــراهتهم للجه ــرآن بك ــيِّ  ،الق ــادلتهم للنب ــه  ومج  ،في ترك

وزهــدهم  ،ورغبــتهم في الــدنيا ،رهـهم بأنفســهم مــن نصــوضــنُّ 
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ــيِّ  زجــرهم االله تعــالىٰ  ثــمّ  ــم ماَّ ـلــ ،هم عــن شــقاق نب  عل

وضرب لهـم  ،اتهم وأمـرهم بالطاعـة والإخـلاصنيَّـ من خبـث

 ،فــيما أنبــأ بــه مــن بــواطن أخبــارهم وسرائــرهم الأمثــال

د علـيهم وعـدَّ  ،رهم مـن الفتنـة بارتكـابهم قبـائح الأعـمالوحذَّ 

ــه ــمال ،نعم ــن الأع ــه م ــاهم إلي ــيما دع ــوه ف ــكروه ويطيع  ،ليش

ــ ــة الله جلَّ ــن الخيان ــاب م ــذرهم العق ــهوأن ــوله  ،ت عظمت ولرس
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ــ ــا أكَّ ــذا م ــل ه ــن قبي ــبر في وم ــرض الص ــن ف ــيهم م ده عل

ــاد ــ ،الجه ــلىٰ وتوعُّ ــب ع ــة دهم بالغض ــن  ،الهزيم ــم م ــا عل لم

ــائرهم ــعف بص ــوا إلىٰ  ،ض ــم يلتفت ــده فل ــ ،وعي ــلموا نبيَّ ه وأس

  ٰه في مقام بعد مقامعدوِّ  إلى. 
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ـ هذا وقد أخبر جـلَّ  مـن  ر بـدراً ـة مـن حضـاسـمه عـن عامَّ

ــ ،القــوم ــاةومحبَّ ــوفهم مــن المــمات ،تهم للحي ــورهم  ،وخ وحض

ــائم والأمــوال ذلــك المكــان طمعــاً  ــ ،في الغن م لم يكــن لهــم وأنهَّ

يـا :  فقـال تعـالىٰ  .رة الإسـلامـة في نصنيَّ 
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َ
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َ
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ْ
ك ــوْ  وَا�ر�

َ
وَ�
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ضِــ
ْ
مِيعــادِ وَلِ�ــنْ ِ�قَ

ْ
ــتُمْ ِ� ا�

ْ
ف
َ
تلَ

ْ
خ

َ
مْ لا

ُ
�
ْ
ــد واعَ

َ
 ـت

ً
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ْ
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يَ االلهُ أ

ـ�ٰ 
ْ َ
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َ
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لِك

ْ
 ِ�َه
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عُولا

ْ
 مَف

َ
ـنْ  �ن

َ
� � َ

مَـنْ �

 االلهَ 
�
ــةٍ وَ�ِن ــيمٌ ]] ٥٧ص /[[ بَ��نَ ــمِيعٌ عَلِ سَ

َ
هُمُ  ��

َ
ــرِ��  يُ

ْ
إِذ

 
َ

تُمْ  االلهُ ِ� مَناِ�ك
ْ
َنـازَ� تُمْ وَ�َ

ْ
شِـل

َ
ف
َ
 ل

ً
ثِـ�ا

َ
هُـمْ ك

َ
راك

َ
ـوْ أ

َ
 وَ�

ً
لِيلا

َ
ق

ــدُورِ  ــهُ عَلِــيمٌ بِــذاتِ ا�ص�
�
مَ إِن

�
ــرِ وَلِ�ــن� االلهَ سَــل

ْ
�

َ ْ
 �ِ� الأ

 ].٤٣و ٤٢: الأنفال[

ـــانهم ـــوم بأعي ـــال في الق ـــيُّ  ،وق ـــرهم نب ـــد أم  هم وق

ــالخروج إلىٰ  ــدر ب ــه ،ب ــاقلوا عن ــ ،فتث ــهواحتجُّ ــوه ود ،وا علي افع

 :عن الخروج معه

 ٰ
َ

ــرَ إِ�
َ
ــمْ ت
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�
َ
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َ
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َ
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رِ�ـبٍ  نا �مَِ ك
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يا ق

ْ
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ُ
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ْ
ل

ُ
  ق

َ
مُـون

َ
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ْ
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ُ
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ً
ــيلا تِ

َ
ــتُمْ ِ�  �ف

ْ
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ُ
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َ
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ْ
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ْ
ــد ــوا يُ

ُ
ون

ُ
�

َ
ــا ت نَم

ْ
�
َ
أ

ةٍ 
ي�دَ

َ
 ].٧٨و ٧٧: النساء[الآية  ... برُُوجٍ ُ�ش

 :من الرأي ما كان ىٰ فيهم وقد كان لهم في الأسر وقال تعالىٰ 

 
ْ

�
َ
ُ أ

َ
� 

َ
ـــون

ُ
 يَ�

ْ
ن

َ
ـــِ�� أ َ�ِ 
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ٰ  ىٰ مـــا �ن خِنَ ِ�  حَـــ��

ْ
ـــث

ُ
�

خِـــرَةَ وَااللهُ 
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ْ
ن  ا��
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ون رِ�ـــدُ

ُ
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َ ْ
الأ
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مْ عَذابٌ عَظِيمٌ 
ُ
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ْ
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َ
خ

َ
 ].٦٨و ٦٧: الأنفال[ �أ

ــالنصِّ  ــبحانه ب ــأخبر س ــ ف ــل أنهَّ ــل التأوي ــذي لا يحتم م ال

 ،الآجلــة وآثــروا العاجلــة عــلىٰ  ،أرادوا الــدنيا دون الآخــرة

ــ ــولاوتعمَّ ــا ل ــيان م ــن العص ــم ]] ٥٨ص /[[ دوا م ــابق عل س

 .ل لهم العقابلعجَّ  ،االله وكتابه

وهـزيمتهم  ،دحُـمـن نبـأهم في يـوم أُ  فـيما قـصَّ  وقال تعـالىٰ 

 : وتسليم النبيِّ  ،ركينـمن المش

 ٰ
َ

� 
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ــوُون
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ل
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 وَلا ت
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ــعِدُون
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 ت
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ُ
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آل [ � مـا أ

 . ]١٥٣: عمران

ــ )اسـمه جــلَّ (وقـال  وا الأدبــار وقــد ولُّـ ،تهم بحنـينفي قصَّ

 ،أحـــد غـــير أمـــير المـــؤمنين   مـــع النبـــيِّ  ولم يبـــقَ 

وسـبعة مـن بنـي هاشـم لـيس ، لـب اس بن عبد المطَّ والعبّ 

 :معهم غيرهم من الناس

ـــنِ وَ�َـــوْمَ حُنَـــ
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َ
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ٍ إِذ

ْ
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ــتْ � ــا رحَُبَ  بِم

ُ
رض

َ ْ
مُ الأ

ُ
ــيْ�
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تْ عَل
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ــاق  وضَ
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ْ
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مْ ش
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ْ
ــن
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ْ
ــد ــتُمْ مُ ْ ٰ  �وَ��

َ
تهَُ �

َ
ــكِي�  االلهُ سَ

َ
ــزَل

ْ
ن
َ
ــم� أ

ُ
�  ٰ

َ َ
ــوِ�ِ وَ�  رسَُ

مِنِ�َ 
ْ
ـــؤ مُ

ْ
ـــة[ ... ا� ـــؤ، ]٢٦و ٢٥: التوب ـــير الم ـــي أم منين يعن

 والصابرين معه من بني هاشم دون سائر المنهزمين. 

بـين  وهـو حـيٌّ   وقال سـبحانه في نكـثهم عهـود النبـيِّ 

 :أظهرهم موجود

 َو 
َ
بـارَ وَ�ن

ْ
د
َ ْ
 الأ

َ
ـون

�
 لا يوَُل

ُ
بـْل

َ
دُوا االلهَ مِـنْ �

َ
وا �ه

ُ
 �ن

ْ
د

َ
ق
َ
ل

دُ 
ْ
ه

َ
 ]] ٥٩ص /[[ �

ً
 ].١٥: الأحزاب[ �االلهِ َ�سْؤُلا

مـا كـان يصـنعه كثـير  ،مـن سـمع الأخبـار وقد سـمع كـلُّ 

والــوحي ينــزل عليــه  ،بــين أظهــرهم حــيٌّ   والنبــيُّ  ،مــنهم

ــاد ــف والإيع ــم والتعني ــالتوبيخ له ــن  ،ب ــك ع ــرهم ذل ولا يزج

 :أمثال ما ارتكبوه من الآثام

المنــبر  كـان يخطــب عـلىٰ   النبــيَّ  أنَّ   مـا روي فمـن ذلــك

 ،لـت مـن الشـامإذ جـاءت عـير لقـريش قـد أقب ،في يوم الجمعة

ــ ــن يض ــا م ــدفِّ ـومعه ــفر رب بال ــره  ،ويص ــا حظ ــتعمل م ويس

ــ ،المنــبر عــلىٰ  قــائماً   فتركــوا النبــيَّ  ،الإســلام ــه وانفضُّ وا عن

 في ســماع موعظــة النبــيِّ  وزهــداً  ،فيــه رغبــةً  ،اللهـو واللعــب إلىٰ 

، وما يتلوه عليهم من القرآن. 

ــأنزل االله  ــيهم ف وْ : ف
َ
ــارَةً أ وْا ِ�

َ
ــوا  وَ�ذِا رَأ

�
ض

َ
ف
ْ
 ا�

ً
ــوا

ْ
ه
َ
�

ـوِ وَمِـنَ 
ْ
ه
�
ٌ مِـنَ ا�ل ـ�ْ

َ
ـدَ االلهِ خ

ْ
 مـا عِن

ْ
ـل

ُ
 ق

ً
ـوكَ قائمِـا

ُ
رَ�

َ
هْا وَت

َ
إِ�

ازِِ��َ  ُ ا�ر� ْ�
َ
 ].١١: الجمعة[ � ا��جارَةِ وَااللهُ خ

  إذ أقبـل رجـل ، بهـمصـليّ ذات يـوم يُ  وكان رسـول االله 

بئـر  فوقـع في ،ره سوء يريد المسـجد للصـلاةـببص]] ٦٠ص /[[

ولم  ،وقطعـوا الصـلاة ،وا بـهؤكانت هناك فضحكوا منه واسـتهز

: قـال ، م النبـيُّ  سلَّ فلماَّ  ، ولا هابوا النبيَّ  ،روا الدينيوقّ 

 .»من ضحك فليعد وضوءه والصلاة«

ــ تــأخَّ ماَّ ـولــ ل في غــزوة بنــي رت عائشــة وصــفوان بــن المعطَّ

ــطلق ــوا إلىٰ  ،المص ــفوان أسرع ــا بص ــالفجو ،رميه ــذفوها ب  ،روق

 .وارتكبوا في ذلك البهتان

 ،وكــان مــنهم في ليلــة العقبــة مــن التنفــير لناقتــه 

 .والاجتهاد في رميه عنها وقتله بذلك ما كان

ــمّ  ــه  ث ــذبون علي ــوا يك ــ لم يزال ــار حتَّ ــه  ىٰ في الأخب بلغ

ــك ــال،  ذل ــرت الكذّ «: فق ــليَّ كث ــة ع ــ ،اب ــاكم عنّ ــما أت ــن ف ي م

 .» القرآن حديث فاعرضوه علىٰ 
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ــد ــو لم ي ــلىٰ  لّ فل ــدين ع ــاونهم بال ــ ،ته ــتخفافهم بش رع ـواس

ــيِّ  ــإلاَّ  ،هم نب ــ أنهَّ ــد تلقُّ ــانوا ق ــلام م ك ــام الإس ــه أحك وا عن

وا بجميعهــا ؤمــن بيــنهم جــا  ىٰ ـ مضــفلــماَّ  ،فــاقالاتِّ  عــلىٰ 

ــلىٰ  ــتلاف ع ــة الاخ ــ ،غاي ــه  ىٰ لكف ــح ب ــالهم ووض ــور ح في ظه

ــان ــرهم وب ــاً  ،أم ــك طرف ــن ذل ــا م ــد ذكرن ــف وق ص /[[ فكي

وإن عــدلنا عــن ذكــر  ،ر بــه أهــل الاعتبــارـصــيستب]] ٦١

 :للاختصار الأكثر إيثاراً 

ن يقـيم ممَّـ ،بـالإيمان  ا من كـان مـنهم يظـاهر النبـيَّ فأمَّ 

ــلاة ــه الص ــ ،مع ــاةويُ ــويُ  ،ؤتي الزك ــبيل االلهنفِ ــ ،ق في س ر ـويحض

فقــد نطــق بــذكره القــرآن  ،ويباطنــه بــالكفر والعــدوان ،الجهــاد

 .فاقكما نطق بذكر من ظهر منه الن

ـــالىٰ  ـــال االله تع ـــوَ :  ق
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 ].١٤٢: النساء[ �وَلا يذَ

 وَ : فــيهم )اســمه جــلَّ (وقــال 
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 ].٥٤: التوبة[

 وَمِـنْ :  وقال تعالىٰ 
َ
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�  .]١٠١: التوبة[ �عَذابٍ عَظِيمٍ  َ�ر�

تَهُمْ : وقـــال ســـبحانه
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 : وعــزَّ  وقــال جــلَّ 
ْ
ســاُ�هُمْ وَ�ِن

ْ
ج

َ
 أ

َ
ــك جِبُ

ْ
ع
ُ
ــتَهُمْ �

ْ
�
َ
وَ�ذِا رَأ

 
� ُ

� 
َ
سَــبُون

ْ َ
� 

ٌ
دَة

�
ــبٌ ُ�سَــن

ُ
ش

ُ
هُمْ خ

�
�
َ
ــ�

َ
ــوْ�هِِمْ ك

َ
سْــمَعْ لِق

َ
ــوا �

ُ
و�

ُ
ق

َ
�

 
ْ
ـــمُ ال

ُ
هِمْ ه

ْ
ـــي

َ
حَةٍ عَل

ْ
ٰ صَـــي

�
�

َ
هُمُ االلهُ �

َ
ل
َ
مْ قـــات

ُ
رهْ

َ
ـــذ

ْ
اح

َ
 عَـــدُو� ف

 
َ
ون

ُ
ك

َ
ف
ْ
 ].٤: المنافقون[ �يؤُ

وجعلــوا مجالســهم  ، وقــال فــيهم وقــد أحــاطوا بــالنبيِّ 

 :المؤمنين ليلبسوا بذلك علىٰ  ،منه عن يمينه وشماله
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جماعـــة مـــنهم وأمـــره  عـــلىٰ  ه نبيَّـــ االله تعـــالىٰ  دلَّ  ثـــمّ 

ــ ،فهمبتــألّ  : فقــال ،ن ظــاهره النفــاق مــنهموالإغضــاء عمَّ
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وفي الغنـــائم  ،منصوصــاً  وجعــل لهــم في الصـــدقة ســهماً 

ــزءاً  ــاً  ج ــدَّ  ،مفروض ــن ع ــان م ــرآن ،دناهوك ــه الق ــا في  ،وتلون

ــار ــه الأخب ــا في أحوال ــحابة ،وروين ــة الص ــن جمل ــانوا م ــد ك  ،ق

ــ ،ن شــملهم اســم الصــحبةوممَّــ  النبــيِّ  الاعتــزاء إلىٰ  ق إلىٰ ويتحقَّ

  ٰل والنفـــاق والعمـــد والضـــلا أطبقـــاتهم في الخطـــ عـــلى

ــاه ــا شرحن ــب م ــ ،بحس ــل يتعلَّ ــذكر فه ــذا ب ــد ه ــل بع ق عاق

ـــحبة ـــيِّ  ،الص ـــاهدة النب ـــلىٰ   ومش ـــع ع ـــل  في القط فع

ــواب ــد ،الص ــمة والتأيي ــذلك العص ــب ب ــل يوج ــإلاَّ  ،وه ه  بأنَّ

 !؟ مخذول مصدود عن البيان

ــ :فــإن قــال قائــل :فصــل ]]٦٥ص /[[ ه قــد لســنا نــدفع أنَّ

أهــل النفــاق  طوائــف مــن كــان في وقــت رســول االله 

ــلام ــتترون بالإس ــ وأنَّ  ،يس ــره مطوي� ــان أم ــن ك ــنهم م ــن  ام ع

ه نبيَّـ فـه االله تعـالىٰ ومـنهم مـن فضـحه الـوحي وعرَّ  ، النبيِّ 

،  ًــ ولا نــدفع أيضــا ه قــد وقــع مــن جماعــة مــن الصــحابة أنَّ

ــهواً  ــك س ــار ذل ــواب الأخي ــن الص ــن  ،ع ــة م ــأ في الهزيم وخط

ــاد ــابرته في الجه ــيهم مص ــرض عل ــذي ف ــ ،ال ــالىٰ  إنَّ ف ــد  االله تع ق

 .عفا عنهم بما أنزله في ذلك من القرآن

بعهم مـن ومـن اتَّـ ،ا ندفعكم عـن تخطئـة أهـل السـقيفةلكنّ 

ــائل ــوابق والفض ــل الس ــول االله  ،أه ــه رس ــع ل ــن قط  وم

ــه بالصــواب ،بالســلامة ــ ،وحكــم ل ــه أنَّ ه مــن أهــل وأخــبر عن

وطلحـــة  ، كـــأبي بكـــر وعمـــر وعـــثمان وعـــليٍّ  ،الجنـــان

ــزبير  ــوال ــن أبي وقّ ــعد ب ــل  ،اصوس ــن نفي ــد ب ــن زي ــعيد ب وس

ــرّ  ــن الج ــدة ب ــري وأبي عبي ــوف الزه ــن ع ــرحمن ب ــد ال  ،احوعب

ــذين ــال  ال ــيُّ ]] ٦٦ص [[/  ق ــيهم  النب ــ«: ف ــن ـعش رة م

ومـن  ،مـا جـاء بـه الثابـت في الأخبـار عـلىٰ ، »ةأصحابي في الجنَّـ
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ــائل ــواب ،قــاربهم في الفض ــتحقاق الث ــاثلهم في اس ــب  ،وم فيج

دون  ،الخصـــوص كـــلام في هـــؤلاء القـــوم عـــلىٰ أن يكـــون ال

 .العموم في الأتباع والأصحاب

ــ: قيــل لهــم ة مــن لــو كــان ســؤالكم فــيما ســلف عــن خاصَّ

ــا عنــه بحســب ذلــك  ،الإطــلاق متمــوه عــلىٰ عمَّ  لصــدر جوابن

ــلىٰ  ــراد ع  ،قــتم بالاســم الشــاملكم تعلَّ لكــنَّ  ،التمييــز والإف

ـــحبة والاتِّ  ـــمية بالص ـــتحقاق التس ـــاغتررتم باس ـــف ـــلىٰ ب  اع ع

فأوضــحنا لكـم عــن غلطكـم فــيما ظننتمـوه منــه بــما  ،الإطـلاق

 .ها والأسبابالوجوه كلِّ  لا يستطاع دفعه علىٰ 

واعتمــدتم  ،وإذا كنــتم الآن قــد رغبــتم عــن ذلــك الســؤال

ـــ ـــوص دون كافَّـــ ن ذكرتمـــوه عـــلىٰ في المســـألة عمَّ ة الخص

ـــحاب ـــم أُ  ،الأص ـــقط أعظ ـــد س ـــلامفق ـــولكم في الك  ،ص

بـــاع والمشـــاهدة وســـماع الـــوحي تِّ وخرجـــت الصـــحبة والا

ــرآن ــاة ،والق ــاء الزك ــلاة وإيت ــة الص ــاد  ،وإقام ــاق والجه والإنف

 ،وســقط الاحتجـاج في الجملــة ،مـن إيجـاب الرحمــة والرضـوان

وبــما  ،ة عــن الإسـلام بــذلكبالعصـمة مــن كبـائر الآثــام والـردَّ 

ــيِّ  ــن النب ــوه ع ــار  رويتم ــن الأخب ــقَ  ،م ــيمن  ولم يب ــم ف لك

ــديتتولُّ  ــه وت ــه إلاَّ ون ــنَّ نون بإمامت ــبية  الظ ]] ٦٧ص /[[ والعص

ــال ــاد ،للرج ــد في الاعتق ــلىٰ  ،والتقلي ــتماد ع ــري  والاع ــا يج م

ـــر ـــات ىٰ مج ـــمار والخراف ـــلىٰ  ،الأس ـــت ع ـــا لا يثب ـــبر  وم الس

ــان ــلىٰ  ،والامتح ــنقفكم ع ــن  وس ــورده م ــيما ن ــك ف ــة ذل حقيق

 .إن شاء االله تعالىٰ  ،الكلام

ــل ــلىٰ  :فص ــاب  أنَّ  وع ــاه في ب ــذي تلون ــار  ،ىٰ الأسرال وإخب

ــدنيا االله تعــالىٰ  ــه لعــرض ال ــير ب ــه  ،عــن إرادة المش وحكمــه علي

ـلـولا مـا رفـع عـن أُ  ،باستحقاق تعجيل العقـاب ة رسـول االله مَّ

 ــك ــن ذل ــ ،م ــتحقِّ وأخَّ ــنهم إلىٰ ر للمس ــآب ين م ــوم الم  ،ي

ــا بكــر ومــن شــاركه في نيَّ  لخــصَّ  ــهأب ــه في ــه وإرادت ــ ،ت ــو لأنَّ ه ه

ـالإجمـاع مـن الأُ  شـار عـلىٰ بـما أ ىٰ المشير في الأسر  ،فـاقة والاتِّ مَّ

ــلىٰ  ــائل ع ــوابق والفض ــمته الس ــما عص ــا ادَّ  ف ــن م ــه م ــوه ل عيتم

ــه ــار بعاقبت ــوه  ،الأخب ــان حســب مــا اختلقتم ــه بالجن والقطــع ل

ـــ، مـــن الغلـــط في ديـــن االله  وإيثـــار  ،د لمعصـــية االلهوالتعمُّ

وقــع مــن ذلــك مــا  ىٰ حتَّــ ،ثــواب االله تعــالىٰ  عاجــل الــدنيا عــلىٰ 

 ،وأخـبر لأجلـه عـن اسـتحقاقه لعقابـه ،بان االله به عن سريرتـهأ

ــزبير  ــة وال ــثمان وطلح ــر وع ــو وعم ــعد ووه ــرحمن وس ــد ال عب

 ،دحُـاح في جملـة مـن انهـزم يـوم أُ وسعيد وأبـو عبيـدة بـن الجـرّ 

ـــ ـــن االله وتوجَّ ولحقهـــم التـــوبيخ ، ه إلـــيهم الوعيـــد م

ص [/[  مـا اكتسـبوه بـذلك مـن الآثـام في قولـه والتعنيف عـلىٰ 
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 ةبــلا اخــتلاف بــين نقلــ ،وكــذلك كانــت حالــه يــوم حنــين

وكــان أبــو بكــر  ، ولم يثبــت أحــد مــنهم مــع النبــيِّ  ،الآثـار

ــاس ــرة الن ــوم كث ــك الي ــه في ذل ــذي أعجبت ــو ال ــال ،ه ــن  :فق ل

ــ مــن  ومــن ولىّٰ  ،ل المنهــزمينكــان أوَّ  ثــمّ  .ةنغلــب اليــوم مــن قلَّ
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ـمـ فاختصَّ  وشـارك  ،غـيره ه إلىٰ ن التـوبيخ بـه لمقالـه بـما لم يتوجَّ

 .نقض العهد والميثاق علىٰ  الباقين في الذمِّ 

وقد كان منه ومن صـاحبه يـوم خيـبر مـا لم يختلـف فيـه مـن 

ره المســلمون بعــد ـل حــرب حضــوتلــك أوَّ  ،أهـل العلــم اثنــان

 ،بالعقــد مــع قــرب العهــد فلــم يفيــا الله تعــالىٰ  ،بيعــة الرضــوان

 ،نهــزامأقــبح مــا يكــون مــن الا عــلىٰ  رايــة رســول االله  اوردّ 

ــ ــالفرار وصــفهما رســول االله  ىٰ حتَّ ــ ،ب ة وأخــرجهما مــن محبَّ

ـ االله  لأمــير المــؤمنين  همقالــ ىٰ بفحــو ة رســوله ومحبَّـ

 ، ُّالرايـة  عطـينَّ لأُ «: عليـه الخطـاب حيـث يقـول ومـا يـدل

غـير  اراً كـرّ  ،ورسـولهُ  ه االلهُبُّـويحُِ  ،هورسـولَ  االلهَ بُّ يحُـِ رجـلاً  غداً 

ــرّ  ــ ،ارف ــع حتَّ ــلىٰ  ىٰ لا يرج ــتح االله ع ــه يف ــير » يدي ــا أم فأعطاه

  .المؤمنين 

ــ في  أمــير المــؤمنين  ىٰ ة ســوهــذا وقــد دخــل القــوم كافَّ

ــالىٰ  ــه تع ــنْ وَ ]] ٦٩ص : /[[ قول وا االلهَ مِ
ُ
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 ].١٥: الأحزاب[

ــ ــا تعلَّ فأمَّ ــالىٰ ا م ــه تع ــنهم في قول ــو ع ــه في العف ــوا ب  :  ق
�
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ــران ــف، ]١٥٥: عم ــفإنَّ ــدلُّ  ،ه طري ــلىٰ  ي ــم ع ــعف  ،جهله وض

ـ ،عقـولهم قـوا بـه مـن السـوابق التــي م رامـوا بــما تعلَّ وذلـك أنهَّ

ـ عـن  والقضـايا والأخبـار عـن العواقـب دفعـاً  ،تهمزعموا لأئمَّ

أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  في دفـع الـنصِّ  أوالخطـ ،إضافة الظلم إلـيهم

،  ِّــي ــد النب ــه بع ــد حقوق ــيهم  ، وجح ــب عل ــما جل ب
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والحكــم علــيهم  ،التخطئــة لهــم في حيــاة الرســول إيجــاب 

ـ ،وارتكـاب كبـائر الـذنوب ،بنقض العهود إلـيهم  ه الـذمِّ وتوجُّ

ــك والوعيــد ــن أجــل ذل ــب الحيــل في  ثــمّ  ،م ــتغلوا بطل اش

ــك ــن ذل ــهم م ــ ،تخليص ــيما لا وتمحُّ ــنهم ف ــو ع ــوه العف ل وج

ــ وعــلىٰ  ،االله تعــالىٰ  يمكــنهم دفاعــه مــن خلافهــم عــلىٰ   ه نبيِّ

ــين ــو ب ــرهم وه ــيط  ،أظه ــذا التخل ــن ه ــاهم ع ــان أغن ــا ك وم

 ولم تحملهــم العصـبية عــلىٰ  ،ر لــو سـلكوا طريــق الرشـادوالتهـوُّ 

 .لهم في العنادوتدخُّ  ،طهمتورُّ 

العفـــو مـــن االله ســـبحانه قـــد  وبعـــد فـــإنَّ ]] ٧٠ص /[[

وقـد يكـون عـن الآجـل مـن  ،يكون عن العاجـل مـن العقـاب

ه ولـيس في الآيـة أنَّـ ،إذا شـاء وقد يكـون عـنهما جميعـاً  ،العذاب

 ،ه يعفـو عـنهم في يـوم المـآبولا أنَّـ ،حـالٍ  كـلِّ  عفا عـنهم عـلىٰ 

ــدلُّ  ــا ي ــل ظاهره ــلىٰ  ب ــتقبل ع ــاضي دون المس ــويُ  ،الم ــه ؤيِّ ده قول

بـارَ وَ :  تعالىٰ 
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وإن عفـا فقـد  ،حـالٍ  ه لا يكـون العفـو في كـلِّ فقد ثبـت أنَّـ

مـا  العفـو عـلىٰ  ىٰ أن يكـون معنـ فـإذن لا بـدَّ  ،عفا عـن السـؤال

ــل ــل دون الآج ــن العاج ــدنيا ع ــاه في ال ــبحانه  ،قلن ــا س ــما عف ك

وقـد  ،ىٰ لمـا كـان مـنهم مـن الـرأي في الأسر ،عنهم في يـوم بـدر

ــ ــه مــن دفــع العقــاب عــن أُ ه لــولا مــا ســبق في كتابــأخــبر أنَّ ة مَّ

ـــرك معـــاجلتهم بـــالنقمات د محمّـــ ـــ ،وت ـــه لمسَّ  هم من

ــيم ــاصٍّ  ،عــذاب عظ ــن خ ــو ع ــون العف ــوم دون  أو يك ــن الق م

 . لتناقض القرآنوإلاَّ  ،العموم

ــلىٰ  ــذكورين أيّ  وع ــن الم ــو ع ــت العف ــوجهين ثب ــد  ،ال فق

 خرج الأمر عـن يـد خصـومنا في بـراءة سـاحة مـن يـذهبون إلىٰ 

ــه وت ــهإمامت ــة ل ــه والولاي ــ ،عظيم ــلأنَّ ــدعوه لا تتميَّ  إلاَّ  ىٰ ز ال

وذلــك غــير  ، مــا تلونــاه في العفــوولا دليــل للقــوم إلاَّ  ،بــدليل

ــير والتمييــز بخروجــه عــن ]] ٧١ص /[[  موجــب بنفســه التغي

 .حالٍ  كلِّ  وعن الوقوع علىٰ  ،الاستيعاب

ــ عــلىٰ  ــلَّ أنّ ــو س ــلىٰ ا ل ــو عــنهم ع ــ منا لهــم العف ــا  ،وهمــا تمنُّ لم

 ، اكتسـبوه مـن بعـد مـن الـذنوبذلـك لهـم العفـو عـماَّ  أوجب

ـــلىٰ  ولا دلَّ  ـــات ع ـــن الأوق ـــتقبل م ـــيما يس ـــمتهم ف ولا  ،عص

ــبهات ــاصي والش ــد في المع ــن العم ــروجهم ع ــه  ،خ ــأين وج ف

 !؟ة لهم فيما اعتمدوه لولا ضعف الرأي واليقينالحجَّ 

*   *   * 

/ )جوابات المسـائل الطرابلسـيات الثانيـة)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ لسيِّ ا

 عـلىٰ  ة جحـد القـوم الـنصَّ علَّ [: المسألة الثامنة]] ٣٣٢ص [[

 :]أمير المؤمنين 

] اســتبعاد: ظ[بعــاد إفــيما أورده عنــد الســؤال لــه مــن 

ــدوا ــذين جح ــوم ال ــيان الق ــوم عص ــنصَّ  الخص ــع  ال ــه، م في

ــ. الأنفــس منــه عــلىٰ  مــة فــيما هــو أشــقّ طــاعتهم المتقدِّ  ه وذاك أنَّ

ـــر( ـــهاالله مدَّ  سح ـــال) ت ـــ: ق ـــوأمَّ ـــاعتهم ا التعجُّ ـــن ط ب م

 .باءالأبناء والآ في قتل  للنبيِّ 

ــ ــل أن يقــول ب في غــير موضــعه، لأنَّ فهــو تعجُّ ــ: لقائ م إنهَّ

قتــل النفــوس وبــذل الأمــوال لمــا علمــوا  أطــاعوه مــن قبــل في

شـبهة فيـه ولم يطعـه  وجوب طاعتـه علـيهم، ولم يـدخل علـيهم

ــ ــهم فإنَّ ــن بعض ــلىٰ ادِّ ه لا يمك ــك ع ــاء ذل ــق ع ــيعهم في طري  جم

ــار الــنصِّ  ــه وإن اخت ــيهم في ــبهة عل ــدخول الش ــار: ظ[، ل ] أخب

مـن  يمكـن دخـول الشـبهة عـلىٰ  منهـا والخفـيِّ  ها الجليِّ كلِّ  النصِّ 

ــ ــا ويخف ــراد به ــر في الم ــن النظ ــقُّ  ىٰ يمع ــه الح ــ علي ــد  ىٰ حتَّ يعتق

 . ولا يستفاد منها النصِّ  علىٰ  ا لا تدلُّ بالشبهة أنهَّ 

ــ]] ٣٣٣ص /[[ ــه الشــبهة فاعتقــد أنَّ ه لم ومــن دخلــت علي

، عي إمامتـه بـالنصِّ مـن يـدَّ  إمام بعـده، فهـو لا يطيـع علىٰ  ينصّ 

ــ وخــروج عــن  في طاعتــه معصــية للرســول  ه يعتقــد أنَّ لأنَّ

 . طاعته

ــه في طاعــة  ــاه وابن ــه أب ــه وقتل ــه نفس ــافي بذل ــذا لا ين وه

ه فيه لما اعتقد أنَّ  المشاقَّ ل ما يبذل ذلك ويتحمَّ ه إنَّ ، لأنَّ الرسول

 ه معصية له فهو بحكـم إيجابـه عـلىٰ إذا اعتقد أنَّ  اطاعة له عليه فأمَّ 

 . ولا يدخل فيه نفسه طاعة الرسول يمتنع منه

 أنَّ  عـلىٰ  مفهـوم هـذا الكـلام يـدلُّ  إنَّ : فما جـواب مـن قـال

ــذه ــن ه ــد م ــنصَّ  الجح ــدت ال ــي جح ــة الت ــع إلاَّ  الفرق  لم يق

 . عنادبالشبهة دون ال

ــدلُّ  ــذا ي ــلىٰ  وه ــان  أنَّ  ع ــت بعرف ــن انقطع ــذارهم لم تك أع

ــراد النــاقص   وغرضــه، وهــذا لا يكــون إلاَّ ] النــاصِّ : ظ[م

 .فهامهمإب لهم في التقصير من المخاطِ 

 لم يرد بخـبر تبـوك والغـدير ه أنَّ  ا قد استدللنا علىٰ وإذا كنّ 

ــصّ  لــنصَّ ا إلاَّ  ــا ، ولا ر]ســماعهما: ظ[ ســماعها ونحــن لم نخ أين

دة لبيانه، حة لمراده مولِّ موضِّ  بها] قرنهما: ظ[بهما الإشارات التي قرَّ 

 . من سمعه ورآه ذلك علىٰ  ىٰ  يخفألاَّ  ىٰ فأحر
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 فيـه عـلىٰ  فيبعـد أخفـاء مـراده أيضـاً  أيضـاً  الجـليُّ  ا النصُّ فأمَّ 

 . م ذكرهبعده فيما تقدَّ  علىٰ  زيد مستمعيه بعداً 

ــوننَّ  ــذا ليك ــر هك ــن الأم ــئن لم يك ــير في الإ ول ــام التقص فه

ــاً  ــلىٰ  راجع ــيِّ  ع ــد نزَّ  النب ــك، لأنَّ ، وق ــن ذل ــه االله ع ــا  ه م

ــراد المــتكلِّ  ــتبه م ــه فيــهيش ســامعيه  عــلىٰ ]] ٣٣٤ص /[[ م ب

 . يجوزون حدٍّ  اشتباه تبلغ بهم إلىٰ 

ــ ــ ىٰ ه متــمــع أنَّ ــدنا عــلىٰ  القــول الــدالَّ  ف أنَّ اعتقــد مكلَّ  عن

ــ الإمامــة، واللاحــق دخلها احــتمال ولا مجــاز ة التــي لا يــبالأدلَّ

ــلىٰ  دالٌّ  ــياً  ع ــان عاص ــك، ك ــول ذل ــه   للرس ــع تخصيص م

ــ ــار المؤكِّ ــه، دون مــنبمشــاهدة الآث أن  صــفته هــذه، إلىٰ  دة لبيان

ــدِّ  ــن ح ــرج ع ــة في شيالمكلَّ  يخ ــه الملام ــقط عن ــين، ويس ــن ء ف م

وهــو فيــه واجــب، ولــيس  ين أقــرب، بــل ذلــك أولىٰ مــور الــدِّ أُ 

 . هكذا القوم عندنا

ـإلاَّ  ىٰ قـفلا يب  عصـوا بعـد البيـان عنـاداً  م قـد فهمـوا ثـمّ  أنهَّ

 . وتركاً 

ــظ  ــدة لف ــن فائ ــاه م ــد عرفن ــا ق ــذا م ــنصِّ (ه ــان ) ال في لس

منهــا  ،والإبانــة، ولــذلك شــواهد ه الإظهــارالعــرب، وأنَّــ

مـن جملـة  إذا أبانهـا بالسـير وأبرزهـا) قلوصـه قد نـصَّ ( :قولهم

 . رهإذا أبانه وأظه )فلان مذهبه نصَّ (الإبل، و

 :وقول امرئ القيس

ــاحش ــيس بف ــريم ل ــد ال ــد كجي    وجي

ـــــته ولا بمعطَّـــــل  ـــــي نصَّ   إذا ه

سـبيل الإظهـار  ه القول المنبـئ عـن المقـول فيـه عـلىٰ ثبت أنَّ ف

 . والإبانة

رؤســـاء جاحـــدي  وقـــد اشـــتهرت مـــذاهب الطائفـــة أنَّ 

سـمعوه جاحـدين لـه، لانطـوائهم في حيـاة  لم يزالوا منـذ النصِّ 

م عــنهم بـــأنهَّ  أخــبر االله  ىٰ حتَّـــ النفــاق لىٰ عــ  النبــيِّ 

 .يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم

ــا إلىٰ  وأيّ  ــة بن ــ حاج ــم أنهَّ ــليم للخص ــن التس ــاعوه م م أط

بالشـبهة،  نفـاق بـدنيا، وعصـوا في الـنصِّ الإ ده مـنقبل فيما عـدَّ 

ن مــن ومــع الــتمكُّ  في مــذهبنا وهــو لا يناســبها مــا قــد اســتمرَّ 

مـا يطـابق  هـون بحسـن ظاهرهـا عـلىٰ موِّ ي يُ جهل الأفعـال التـ

ــ االله تعــالىٰ  لأنَّ  ذلــك ــد أخــبر أنَّ ــل إنفــاقهم، إذ كــانوا ق ه لا يقب

ــ ــبر أنهَّ ــارهين، وأخ ــه ك ــلاة إلاَّ  ميفعلون ــأتون الص ــم لا ي  وه

 . كسالىٰ 

ــ]] ٣٣٥ص /[[ ــول دالَّ ــلىٰ والعق ــروج اتِّ  أنَّ  ة ع ــه في الخ باع

ــن ــد يمك ــانهم ق ــه وأوط ــن وطن ــ ع ــون لمعن ــوي،  ىٰ أن يك دني

ــ ــ عــلىٰ  م قــد علمــوا أو رأوا أمــارات تــدلُّ وأنهَّ ســيظهر  ه أنَّ

ــلىٰ  ــولىّٰ  ع ــرب وت ــلىٰ  الع ــه ع ــاتَّ  دولت ــدول، ف ــالال  بعوه في ح

ــ ــدُّ رّ ـالض ــوا بالتق ــباء، ليحظ ــذكر والص ــيت: ظ[ م في ال  ]الص

ــرّ ـمنــه في حــال الســ والحـظِّ  مــرادهم،  لون بــذلك إلىٰ اء، ويتوصَّ

 .أنفسهم مع أمنهم به عند ظهوره علىٰ 

ــ والســابقين  في رؤســاء جاحــدي الــنصِّ  ه مســتقرٌّ وهــذا كلُّ

ــدين إلىٰ  ــقيفة والمتعاق ــلىٰ  الس ــا ع ــا وقبله ــقِّ  فيه ــة الح ــن  إزال م

 جحــدوا الــنصَّ  أن يكونــوا أهلـه، ومــن ســواهم فــيمكن أيضــاً 

، ىٰ صـحابي سـمع أو رأ ، بـل ذلـك الواجـب في كـلِّ عناداً  أيضاً 

 .ولىٰ ة الجاهلية الأُ ه حميَّ الدنيا ولحقت ومال بعد ذلك إلىٰ 

ــ والأفعــال التــي عــدَّ  ز بهــا مــا اســتبعده وجــوَّ  م فعلوهــاأنهَّ

ــداد: ظ[الخصــم، مثــل ارتــدادهم  ــدِّ  مــن ارتــدَّ ] ارت ين، عــن ال

، وقتــل الزكــاة، وقتــل عــثمان، وقتــل أمــير المــؤمنين  ومنــع

ــين  ــن الحس ــع الحس ــ ، وخل ــير متوجِّ ــه، غ ــن قبل ه م

ــا إلىٰ  ءشي ــاء منه ــ رؤس ــنصِّ جاح ــاهر دي ال ــبراءتهم في الظ ، ل

 . منها

القــوم غــير مخلصــين  أنَّ  عــلىٰ  وإن كــان الــدليل عنــدنا قــائماً 

 . حين لسبيلهمن تبعات ذلك، لكونهم فاتحين لطريقة موضِّ 

مثـل  مـثلهم وعـلىٰ  عـلىٰ  دخول الشـبهة في الـنصِّ  فقد بان أنَّ 

نـا مـن طلحـة والـزبير لم يكو غير جائزة، لأنَّ  أيضاً  طلحة والزبير

 .عليهما معه مراده ىٰ يخف حدٍّ  علىٰ   الشأن عن النبيِّ 

ــو ــن س ــبهة إذن بم ــؤلاء أولىٰ  ىٰ فالش ــا  ، وأولىٰ ه ــاس به الن

ـــمعه ـــرق س ـــن لم يط ـــنصَّ ]] ٣٣٦ص /[[ م ـــمع ال ، ولا س

 . المعارضة فيه

ــنصِّ  عــلىٰ  الجــواب مشــتملاً  ولم أرَ   تقســيم الجاحــدين لل

ا بحسـن ظاهرهـا ه الخصـم بهـالتـي نـزَّ  وسعي تسـليم الأفعـال

ــم ــاء، وه ــن الرؤس ــدرت ع ــون ص ــن أن يك ــديِّ  ع ــا مت نون به

تســليم  خــلاص الله ســبحانه، بــل عــلىٰ قــون فيهــا الإمتحقِّ 

طــاعتهم فيهــا، لارتفــاع الشــبهة عــنهم في طاعــة الرســول 

ــنصِّ  ــيانهم في ال ــبهةوعص ــدخول الش ــرث  ، ل ــه، وي ــيهم في عل

ــه فــيما اعتمــدت عليــه،   ومــااســتزادة البيــان منــه، ومعرفــة رأي

 . شاء االله تعالىٰ  إن أولاه بذلك مثاباً 

ــم أنَّ ا :الجــواب  أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  جحــد الــنصِّ  عل
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وهــو مـذهب أصـحاب الموافـاة منّــا  -عنـدنا كفـر، والصـحيح 

أنَّـه لم يـؤمن بـاالله  كفـره، قطعنـا عـلىٰ  أنَّ من علمنا موتـه عـلىٰ  -

ــرف االله ــال، ولم يع ــن الأفع ــه في شيء م ــين، ولا أطاع ــة ع  طرف

وأنَّ الـذي يظهـره مـن المعـارف . ولا عـرف رسـوله  تعـالىٰ 

الكفـر إنَّـما هـو نفـاق وإظهـار  أو الطاعات من علمنا موتـه عـلىٰ 

 . لما في الباطن بخلافه

ز في المــؤمن وِّ الموافــاة، ويجُــ وفي أصــحابنا مــن لا يــذهب إلىٰ 

ــر ــلىٰ  أن يكف ــوت ع ــؤمن  ويم ــافر أن ي ــاز في الك ــما ج ــره، ك كف

 . يمانهإ ويموت علىٰ 

ته في صــحَّ  ل، وقــد دللنــا عــلىٰ والمــذهب الصــحيح هــو الأوَّ 

 ).  الذخيرة(الوعيد، وفي كتاب  علىٰ  كلامنا المفرد

، الحقيقـة مـن جحـد الـنصَّ  هذه الجملة ما أطـاع عـلىٰ  وعلىٰ 

ــلىٰ  ــات ع ــوده وم ــيَّ  جح ــ ءفي شي  النب ــياء، وإنَّ ــن الأش ما م

 . ظهار الطاعة نفاقاً إكان 

 مـن عمـل بخـلاف الـنصِّ  كـلَّ  إنَّ : ولوليس يمكـن أن نقـ

كــان في  )وآلــه]] ٣٣٧ص /[[ االله عليــه صــلىّٰ ( بعــد النبــيِّ 

 في مــن عمــل بخــلاف غــير عــارف بــه، لأنَّ  منافقــاً  امــه أيّ 

 .وتاب من القول بخلاف النصِّ  الحقِّ  من عاد إلىٰ  النصِّ 

جحـوده هـو  جحـده، فمـن مـات عـلىٰ  وفيهم من مات علىٰ 

ومـن لم . يـمانإلـه طاعـة ولا  ه لم يكـن قـطُّ أنَّـ الذي نقطـع عـلىٰ 

 . بذلك فيه ذلك لا يمكن أن نقول يمت علىٰ 

ـــ ـــذي حك ـــا ال ـــا  ىٰ وقولن ـــا: ظ[عنه ـــمِّ ] عنّ  ن أنَّ المتض

ــ جاحــدي الــنصِّ  في قتــل النفــوس، لمــا   ما أطــاعوا النبــيَّ إنَّ

لم  علــيهم مــراده بــالنصِّ   اشــتبهماَّ ـذلــك واجــب، ولــ علمــوا أنَّ 

 الـنصِّ  مـن جحـد أنَّ  عـلىٰ  ب أن يكـون محمـولاً يجـ. يطيعوه فيه

ــداءاً  ــمّ ابت ــاءً  ، ث ــده انته ــ اعتق ــلىٰ  ضَ بِ وقُ ــذي  ع ــو ال ــاده، ه اعتق

ــل ــ أطــاع في قت ولم : ظ[لــع ه طاعــة، ولم يطَّ النفــوس، للعلــم بأنَّ

عليــه، ومــن  للجهــل بحالــه ودخــول الشــبهة في الــنصِّ ] يطــع

 . أن مات جحوده إلىٰ  علىٰ  واستمرَّ  جحد النصَّ 

ــ ــنَّــإ :قولنــا ىٰ ان معنــك ــاع في قتــل الــنفس وتحمَّ ل ه أط

ة والعلـم كـما أظهـر التصـديق بـالنبوَّ  ه أظهـر الطاعـة، أنَّـالمشاقِّ 

ــحَّ  ــداً بص ــذلك معتق ــن ك ــر ،تها وإن لم يك الطاعــة في  ولم يظه

كـما أظهرهـا في غـيره بجهلـه بـه ودخـول الشـبهة عليـه،  النصّ 

 . التحقيق لهذه الثلاثة وهذا هو

ـ ىٰ والذي جر م لـو كـانوا لم يعرفـوا في أثنـاء المسـألة مـن أنهَّ

دخلـت علـيهم، لكـانوا معـذورين غـير ملـومين،  لشبهة النصّ 

ــان التقصــير عائــداً  ــلىٰ  لك مهــم مــراده، فهِ لم يُ   النبــيِّ  ع

ــ ــما أكَّ ــك ب ــد ذل ــنوتأكي ــديد م ــد ش ــه بع ــ د ب ــواب، نَ سُ ن الص

 .ط هذه الصناعةواعتراض لا يعترض بمثله من توسَّ 

ــمــ لأنَّ  ــ ر فــيما نصــب االله تعــالىٰ ـن قصَّ ة إذا عليــه مــن الأدلَّ

ــه ىٰ ـنظــر فــيما أفضــ العلــم دخلــت  نظــره إلىٰ ]] ٣٣٨ص /[[ ب

، يكـون اعتقـد الباطـل وعـدل عـن الحـقِّ  ىٰ عليه الشبهات، حتَّـ

ــاً  ــق إلىٰ . غــير معــذور ملوم ــف لا يكــون كــذلك ولــه طري  وكي

ــه العلــم، عــدل ــاللوم  ؟بتقصــيره عن ــه[ف ــ لا عــلىٰ ] علي ب ناص

 . الدليل

ــ ــد يقتض ــول الفاس ــذا الق ــلَّ  ي أنَّ ـوه ــالىٰ  ك ــاالله تع ــافر ب  ك

ــه ــفاته وعدل ــل بص ــاكٌّ  وجاه ــه، وش ــوَّ  وحكمت ــه في نب ة أنبيائ

ــداً  ــوم عائ ــون الل ــوم، ويك ــير مل ــذور غ ــه، مع ــلىٰ  وكتب ــن  ع م

ــ ــذه الأدلَّ ــب ه ــبِّ نص ــبهة في ة المش ــع الش ــوز أن تق ــي يج هة الت

 . مدلولها

هــا ي أن تكــون المعــارف كلُّ ـوهــذه الطريقــة الفاســدة تقتضــ

ــة، وإلاَّ  ــبهةضروري ــمتطرِّ   فالش ــوم عمَّ ــة، والل ــن ق ــب ع ن ذه

 . موضوعاً  جانباً  الحقِّ 

ــالىٰ  ــب االله تع ــلىٰ  وإذا نص ــؤمنين  ع ــير الم ــة أم ــن  إمام م

معرفتـه ومعرفـة صـدق  مـا نصـبه عـلىٰ  ىٰ يجـري مجـر ة مـاالأدلَّ 

 . وأحسن به، فقد أنصفتُ ة كُ رسله وصحَّ 

ــ ــارف كلِّ  ا لاوإذا كنّ ــالفين في المع ــب المخ ــا إلىٰ ننس ــاد  ه العن

: ظ[مـــنهم آالشـــبهة  إنَّ : ونقـــول ضرورةً  ودفــع مـــا علمـــوه

ــنهم ــالحقِّ ] م ــم ب ــوم ولا في جهله ــة الل ــومهم غاي ــدهم،  ونل نع

 .بهذه المثابة فغير منكر أن يكون دافعو النصِّ 

ــالىٰ  ــد االله تع ــن تأكي ــد م ــنصِّ  ويري ــق إلىٰ  لل ــه  والطري معرفت

ــ ــر ممَّ ــه االلهأكث ــالىٰ  ا فعل ــه  تع ــه وحكمت ــه وعدل ــق معرفت في طري

 . وصدق رسله وسائر المعارف

وغــيره مـا يجـب اعــتماده ) الشـافي(بنــا في كتابنـا ا رتَّ وقـد كنـّ

ــوال ــمة أح ــنصِّ  في قس ــقِّ  ال ــد الح ــامعيه ومعتق ــوال س أو  وأح

، موســوم بــالجليِّ : ضربــين عــلىٰ  الــنصَّ  إنَّ : وقلنــا. الباطــل فيــه

 . وموصوف بالخفيِّ 

ــ ــنصُّ فهــو الــذي يُ : ا الجــليُّ وأمَّ  ســتفاد مــن ظــاهر لفظــه ال

ـــه  ـــة، كقول ـــه(بالإمام ـــلام]] ٣٣٩ص /[[ علي ـــذا « :)الس ه

ـــي مـــن بعـــدي ـــ  عـــليٍّ  موا عـــلىٰ ســـلِّ «و ،»خليفت  مرةإب
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ــ. »المــؤمنين ــيس معن ــوم ضرورةً  أنَّ  الجــليِّ  ىٰ ول ــه معل ــراد من ، الم

 . ناهبل ما فسرَّ 

ــمَّ  ــذي س ــذا ال ــليَّ (يناه وه ــبهة في ) الج ــول الش ــن دخ يمك

خليفتـي مـن «ـ ه أراد بـالمراد منه وإن بعـدت، فيعتقـد معتقـد أنَّـ

 .فصل بعد عثمان، ولم يرد بعد الوفاة بلا» بعدي

ائي عليــه بّــالجُ  وهـذا التأويــل هــو الـذي طعــن بــه أبـو عــليٍّ 

ــ: وقــال قــوم. مــع تســليم الخــبر ه أراد خليفتــي في أهــلي لا في إنَّ

 . تيمَّ جميع أُ 

ــن  ــؤمنينويمك ــارة الم ــليم بإم ــبر التس ــال في خ ــإ :أن يق ه نَّ

 ]أيهنَّــ: ظ[يهينــا المنزلــة لــه بعــد عــثمان، كــما  أراد حصــول هــذه

ــوصيُّ  ــيَّ  ال ــال الوص ــة، وإنفي ح ــذه المرتب ــ ة به ــت تقتض ي ـكان

ــ ــتقبله، ويُ رُّ ـالتص ــوال مس ــمّ ف في أح ــي�  ىٰ س ــال وص وإن  افي الح

 .ف في هذه الحالله التصرُّ  لم يكن

ــ ــنصُّ ا اوأمَّ ــيُّ  ل ــه : الخف ــة لفظ ــيس في صريح ــذي ل ــو ال فه

ذلـك في فحـواه ومعنـاه، كخـبر الغـدير،  مابالإمامـة، وإنَّـ النصُّ 

ـ وخبر تبوك، والـذين سـمعوا هـذين  ين مـن الرسـول عـلىٰ النصَّ

 . ، وجاهل بهعالم بمراده : ضربين

ــوا كلُّ  ــن أن يكون ــراده يمك ــالمون بم ــذلك فالع ــالمين ب ــم ع ه

ـــ اســـتدلالاً  : ظ[ ويجـــوز أن يكـــون بعضـــهم عـــلىٰ . لوبالتأمُّ

خطابـه بيانـه  إلىٰ  مـن شـاهد الحـال وقصـد الرسـول ] علم

 . ومراده ضرورةً 

ـــمّ ]] ٣٤٠ص /[[ ـــالم إنَّ  ث ـــؤلاء الع ـــلىٰ ه ـــين ين ع : ضرب

ــم واتَّ  ــما عل ــل ب ــن عم ــنهم م ــون فم ــم المؤمن ــم، وه ــا فه ــع م ب

ه غـير عـالم ولم يعمـل بـما علـم، ومنهم من أظهـر أنَّـ. قونالمتحقِّ 

 . ون المبطلونوهم الضالُّ 

ــ ــيس معن ــا ىٰ ول ــم( :قولن ــ) عل ــة  ه أنَّ ــب الطاع واج

ــتحقٌّ  ــة، لأنَّ  مس ــوز أن يُ  للإمام ــك لا يج ــذل ــطُّ علَ ــو  م ق ــن ه م

 . م ذكرهما تقدَّ  ة علىٰ وبالنبوَّ  جاهل باالله تعالىٰ 

ــ ــاوإنَّ ــم( :ما قولن ــ) عل ــتدلَّ أنَّ ــطرَّ  ه اس ــيَّ  أنَّ  إلىٰ  أو اض  النب

 ــد ــول  قص ــذلك الق ــنصُّ  إلىٰ ب ــه وال ــاب إمامت ــه،  إيج علي

 . ه إمامبأنَّ  وليس العلم بذلك علماً 

ــ كـلَّ  أنَّ  ىٰ  تـرألاَ   النبــيَّ  أنَّ  ة يعلـم ضرورةً مخــالف لنـا في الملَّ

  ٰإيجــاب صــلوات وعبــادات، ولــيس ذلــك علــماً  قصــد إلى 

 . إيجابها ىٰ عادَّ  عياً مدَّ  العبادات، بل بأنَّ  منه بوجوب هذه

ــ ــاهلونفأمَّ ــاذوا  فعــلىٰ : ا الج ــذين انف ــم ال ــم واحــد، وه قس

الباطـل، وعـدلوا عــن  لشـبهة إلىٰ  أيـن مـا لم يكــن] انقـادوا: ظ[

لغايـة الـوزر  ونعـن طريقـه، وهـم بـذلك مسـتحقُّ  ضلالاً  الحقِّ 

 .واللوم

ولسنا ندري ما الذي حمـل مـن لـج مـن بعـض أصـحابنا في 

هــم كــانوا معانــدين لم كلَّ  جاحــدي الــنصِّ  أنَّ  القطــع عــلىٰ 

غـير هـذا القـاطع  مـن غـير فكـر مـن ،بشـبهة عدلوا عن الحـقِّ ي

 . فيما يثمره هذا القول من الفساد

ــنُّ  ــلىٰ  أنَّ  ونظ ــل ع ــذي حم ــرين ال ــد أم ــك أح ــ: ذل ا أن إمَّ

لشــبهة دخلــت عليــه  عــن الحــقِّ  ضــلَّ  مــن يكونــوا اعتقــدوا أنَّ 

 للــذمِّ  المســتحقَّ  للعقــاب، وأنَّ  معــذور غــير ملــوم ولا مســتحقٌّ 

 .و الذي عدل عنه مع العلملعقاب هوا

ـ  لوجــب أن ذلــك، وإلاَّ  ن ظــنَّ وهــذه غفلــة شــديدة ممَّـ

بالشـــبهة في ]] ٣٤١ص /[[ يكـــون مـــن ذهـــب عـــن الحـــقِّ 

رف ـه مـا علـم مـا انصـ، لأنَّـة معـذوراً التوحيد والعـدل والنبـوَّ 

 . بالشبهة الداخلة عليه] إلاَّ [عنه 

ـــدوا أنَّ  ـــوا اعتق ـــر أن يكون ـــنصِّ  والأمـــر الآخ  جحـــد ال

مــن  وأوفــر عقابــاً  بــه أعظــم وزراً  والعمــل بخلافــه مــع العلــم

 . عليه عقاب الذي لم يعمل به لجهله ودخول الشبهة

ــط شــديد، لأنَّ  وهــذا أيضــاً  ــرف الــنصَّ  غل ــل  مــن ع وعم

ذنـب واحــد، وهـو العمـل بخــلاف  ما يعاقــب عـلىٰ بخلافـه، إنَّـ

 . جهله به ما وجب عليه منه، ولا يعاقب علىٰ 

جهلـه بـه  عمـل بخلافـه يعاقـب عـلىٰ  مّ ثـ ومن جهل النصَّ 

ــاب ــه، فعق ــه بخلاف ــنصِّ  وعمل ــالفين في ال ــ المخ ــانوا إنَّ ما إذا ك

ــدليل ــام ال ــع قي ــبهة، م ــه بالش ــل ب ــن العم ــدلوا ع ــاح  ع وإيض

 . اوذم�  وأوفر لوماً  الطريق، أعظم عقاباً 

 أبي عــليٍّ  ىٰ  مجــرمــا ذكرنــاه إلاَّ  ومــا يجــري الــذاهب إلىٰ 

ــالجُ  ــبّ ــانائي، لأنَّ ــ ه ك ــع  أنَّ  ذهب إلىٰ ي ــوز أن يق ــاء لا يج الأنبي

 .ا معاصيمنهم المعاصي مع العلم بأنهَّ 

ـ عـلىٰ  ويحتمل معصـية آدم   ه ظـنَّ ا وقعـت منـه، لأنَّـأنهَّ

ه منهـي يتناول عين الشـجرة لا جنسـها، ولـو علـم أنَّـ المنهي أنَّ 

 .المعصية عن الجنس لما يقدم علىٰ 

ــ: فقلنــا لأبي عــليٍّ  ــهإنَّ ــزِّ : ظ[ ك قصــدت أن تنزي ــيَّ ] هتُن  النب

 ـ عن الإقـدام ا معصـية، فأضـفت بالمعصـية مـع العلـم بأنهَّ

ــاق  ــية يتقي ــذه معص ــيتين، وه ــه معص ــذا[إلي ــية في  إلىٰ ] ك معص

هــما أكثــر مــن عقــاب معصــية التنـاول في عقــاب معصــيتين وذمّ 
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ــ ــواحــدة، وقلَّ مــذهب ويركــب  ل يــذهب بصــاحبها كــلَّ ة التأمُّ

 .مركب مع كلِّ 

ــذي مضــ ــظ في ىٰ ـوال ــار اشــتقاق لف ــألة في اعتب  خــلال المس

الإظهـار، والاسـتدلال عليـه ]] ٣٤٢ص /[[ ه مـنوأنَّ ) النصِّ (

غـير . الشـبهة ينـافي دخـول ـيءالإظهار للش بالبيت وغيره، وأنَّ 

 ما أظهر بنصب دليل عليه وطريق موصل إليه، مـن صحيح، لأنَّ 

 .العلم به شاء سلك ووصل إلىٰ 

ــال ــ: يق ــصَّ إنَّ ــد ن ــه ه ق ــاز  علي ــر وإن ج ــتظهر وأظه واس

 .النظر] عن: خ ل[ علىٰ  دخول الشبهة في المقصرِّ 

 قد نصَّ  االله تعالىٰ  إنَّ  :لقوله] بنا نقوله احق� : ظ[عقابنا  ىٰ  ترألاَ 

بصْارُ  :)وعزَّ  جلَّ (بالأبصار، بقوله  ىٰ ره لا يُ أنَّ  علىٰ 
َ ْ
هُ الأ

ُ
رِ�

ْ
د

ُ
لا ت

بصْارَ 
َ ْ
رِكُ الأ

ْ
وَ يدُ

ُ
 ومع ذلـك فقـد دخلـت، ]١٠٣: الأنعام[ وهَ

 .القائلين بالرؤية علىٰ  الشبهة في هذا النصِّ 

ــ ــعري إلىٰ  ىٰ حتَّ ــب الأش ــلىٰ  أنَّ  ذه ــل ع ــة دلي ــذه الآي ــ ه ه أنَّ

ـ ىٰ ريُ  تعالىٰ  ، ابالأبصار، ولم تخـرج هـذه الآيـة مـن أن تكـون نص�

النظـر فيهـا، ولا يمكـن  مـن لم يمعـن وإن اشتبه الأمر فيها عـلىٰ 

 . فهامفي الإ وقع منه تعالىٰ  تقصيراً  إنَّ  :أن يقول أحداً 

 في كتابــه عــلىٰ  قــد نــصَّ  االله تعــالىٰ  إنَّ : نــاوكــذلك نقــول كلُّ 

ــح ــوب مس ــبهة  وج ــلها، والش ــارة دون غس ــل في الطه الأرج

ــ مــع ذلــك داخلــة عــلىٰ  الآيــة  اعتقــدوا أنَّ  ىٰ جميــع مخالفينــا، حتَّ

يكـون  توجب الغسـل دون المسـح، ولم يخـرج مـع ذلـك مـن أن

ـ ، المســح، ولا كــانوا معــذورين في العــدول عــن الحــقِّ  عــلىٰ  انص�

 . اشتبه عليهم الأمر فيه من حيث

كثـير مـن الأحكـام  عـلىٰ  قـد نـصَّ  االله تعـالىٰ : وكذلك نقول

ـــذهبنا ـــة لم ـــب  المطابق ـــه، وإن ذه ـــح خطاب ـــه وصري في كتاب

ص /[[للشـــبهة،  المبطلـــون في هـــذه النصـــوص عـــن الحـــقِّ 

ــن كو]] ٣٤٣ ــوص م ــرج النص ــاً ولم تخ ــا نصوص ــان نه ، ولا ك

 . من خالف معذوراً 

تبـاع لأ ظهـار دافعـي الـنصِّ إ في المسـألة مـن أنَّ  ىٰ ـوما مضـ

ــ الرســول  ــإنَّ ل بــذلك ما كــان للأغــراض الدنيويــة والتوصُّ

مـن غـرض، وإذا لم يجـز أن  حينئـذٍ  لا بـدَّ  هإليها، فلا شبهة في أنَّـ

ا قـد نّـ أإلاَّ . دنيـوي  غـرضيكون لهم غـرض دينـي، فلـيس إلاَّ 

 ، بـل في الـداخليندافـع للـنصِّ  ذلك غير واجـب في كـلِّ  ا أنَّ نّ بيَّ 

 . دفعه الذين قبضوا علىٰ 

 أن يكــون في الجماعــة مــن علــم مــراد النبــيِّ  ر أيضــاً نكِــولم نُ 

  ِّــا مــن القطــع ، لكنّــضرورةً  بكلامــه في حــال الــنص ا منعن

 .أن تكون كذلك ها لا بدَّ كلَّ  الجماعة ذلك، وأنَّ  علىٰ 

ن يجـوز كغيرهمـا ممَّـ ا طلحة والـزبير فهـما في دفـع الـنصِّ مَّ فأ

للشــبهة، كــما يجــوز أن يكــون دفعــه مــع العلــم  أن يكــون دفعــه

ر ر كـما يتعـذَّ ذلـك فـيهما يتعـذَّ  ، والقطـع عـلىٰ  بمراد النبـيِّ 

 .في غيرهما

علمهما بـه ومكـابرتهما فيـه مـا أنكـراه مـن  والذي يقطع علىٰ 

ــه  ــ بيعت ــة، ودعواهم ــبالإمام ــنهما ا أنهَّ ــرهين وبي ــا مك ما كان

ر دخـول الشـبهة في موضـع تعـذَّ  ولـيس إذا. عليه في حـربهما لـه

 .ر في غيرهتعذَّ 

يثـار ببسـطه لمـا رأينـا الإ وهذا كلامنا أطلناه، وبعضـه كـافٍ 

 .اوتفصيله تام�  وتحقيقه

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ )/خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ـــ]] ١٧٨ص [[ ــا مض ــا م ــاه  ىٰ وأمَّ ــا حكين ــؤال ممَّ ــن الس م

ــة كلِّ  ــن الأمَُّ ــاً م ــتحال أيض ــلىٰ ولاس ــتمرار ع ــا الاس ــاره  ه إنك

ــول االله  ــيان رس ــه وعص ــاعوه  وكتمان ــد أط ــانوا ق ــه، إذ ك في

ا هـو أشـقُّ عـلىٰ   من قبل في قتل الأبنـاء والآبـاء في كـذا وكـذا ممَّـ

يليـق مـن الأنفس مـن طاعـة مـن نـصَّ عليـه، فهـذا الطعـن لا 

ــة مــا  ــة الأخــيرة، لأنَّ الأمَُّ ــي ذكرنــاه إلاَّ بالطريق ــة الت الأدلَّ

ـــوك ولا  ـــدير وتب ـــبر الغ ـــها خ ـــا ولا بعض ـــرت باسره أنك

ــحَّ  ــو ص ــق ل ــما يلي حوهما، وإنَّ ــحَّ ــا وص ــل نقلوهم ــا، ب كتموهم

ــه، لأنَّ  بــالنصِّ الجــليِّ الصـــريح، وهــو مــع ذلــك غــير لازم في

ـة كلَّ  الــذي ذكرنــاه ولا أنكرتــه،  هــا مــا كتمــت هـذا الــنصَّ الأمَُّ

وكيف يكون كـذلك والشـيعة الإماميَّـة وهـي فرقـة كبـيرة مـن 

ــه عــلىٰ  ــادي ب ــه وتن ــه وتنقل ــة تروي ــرَق الأمَُّ ــهاد،  فِ رؤوس الأش

ة كلُّ  هـا كاتمـة لـه لمـا وصـل إلينـا ولا عرفنـاه ولا ولو كانت الأمَُّ

 .نقلناه

ــل الصـــريح أنَّ الشــيعة لم تنفــرد بنقــل هــذا الــنصِّ  عــلىٰ  ، ب

ــوه في كُ  ن ــة ودوَّ ــه رواة العامَّ ــد نقل ــق ــه تُ ــنيفاتهم، إلاَّ أنَّ بهم وتص

ـة مـن جهـة الآحـاد ومـن جهـة الشـيعة عـلىٰ   وارد في نقل العامَّ

ــامٌّ  ــاد  طريــق التــواتر، فالنقــل ع ... وإن اختلــف في تــواتر وآح

ا منكرة وكاتمة علىٰ  ىٰ الدعو ة بأنهَّ  .الأمَُّ

ــ ــا التعجُّ في قتــل الأبنــاء  ب مــن طــاعتهم لــه وأمَّ

والآباء والأمُور الشـاقَّة وامتنـاعهم مـن طاعتـه فـيما نـصَّ عليـه 
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ــ ــو تعجُّ ــة، فه ــن الإمام ــل أن م ــع، لأنَّ لقائ ــير موض ب في غ

إنَّـما أطـاعوه في قتـل النفـوس وبـذل الأمـوال لمـا علمـوا : يقول

وجــوب طاعتــه علــيهم ولم تــدخل علــيهم شــبهة فيــه ولم يطعــه 

ــن  ــه لا يمك ــلىٰ بعضــهم، فإنَّ ــك ع ــاء ذل ع ــار  ادِّ ــيعهم في أخب جم

ــه يمكــن دخــول الشــبهة منهــا والخفــيِّ  هــا الجــليِّ كلِّ  الـنصِّ  ، لأنَّ

ــلىٰ  ــ ع ــراد، ويخف ــر في الم ــنعم النظ ــن لم ي ــقُّ  ىٰ م ــه الح ــ علي  ىٰ حتَّ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا لا ت ــة أنهَّ ــد في الأدلَّ ــا،  يعتق ــتفاد منه ــنصِّ ولا يس ال

إمـام بعـده  عـلىٰ  ومن دخلت عليـه الشـبهة فاعتقـد أنَّـه لم يـنصّ 

ــد أنَّ في  ــه يعتق ، لأنَّ ــالنصِّ ــه ب عي إمامت ــدَّ ــن ي ــع م ــو لا يطي فه

وخروجــاً عـن طاعتـه، وهــذا لا  طاعتـه معصـية للرسـول 

ــول  ــة الرس ــه في طاع ــاه وابن ــه أب ــه وقتل ــه ومال ــه نفس ــافي بذل ين

 ــما ــه إنَّ ــل المشــاقَّ ]] ١٧٩ص /[[، لأنَّ ــذل ذلــك ويتحمَّ  يب

ـا إذا اعتقـد أنَّـه معصـية لـه لـه  فيه إذا اعتقد أنَّه طاعة ، فأمَّ

يمتنـع منـه  نفسـه طاعـة الرسـول  فهو بحكـم إيجابـه عـلىٰ 

 .ولا يدخل فيه

ــة ــذه الطريق ــق به ــال للمتعلِّ ــمّ يق ــذين : ث ــوم ال ــؤلاء الق ه

م بـــذلوا في طاعـــة رســـول االله  الأمـــوال  مــدحتهم بـــأنهَّ

وقتلـــوا الأقـــارب والأصـــدقاء وفـــارقوا الـــديار والأوطـــال 

ــدِّ وتحمَّ  ــن ال ــنهم ع ــق م ــدَّ خل ــذين ارت ــم ال ــاقّ ه ــوا المش ين ل

ـــروه  ــد أن حص ــان بع ــن عفّ ــثمان ب ــوا ع ــاة، وقتل ــوا الزك ومنع

ــب  ــه قري ــم بأنَّ ــع علمه ــام، م ـــراب والطع ــوه الش ــاً ومنع أيّام

وأحـد أصـهاره وخلصـائه، وهـم الـذين قـاتلوا  نسيب له 

]) عليــه[صــلوات االله (بــن أبي طالــب  أمــير المــؤمنين عــليَّ 

ــارةً بالبصـــرة وأُخــرون تــه ت ــه وخلعــوا عهــده وذمَّ  ىٰ كثــوا بيعت

في  مـــه بـــالنهروان مـــع علمهـــم بتقدُّ  ىٰ ين وأُخـــربصـــفِّ 

ــدِّ  ــيِّ ال ــه س ــل وأنَّ ــان ين والفض ــلِّ لس ــدوح بك ــل والمم د الأه

ــه  ــع أنَّ ــة م ــايعوا معاوي ــذين ب ــم ال ــلِّ أوان، وه ــل في ك والمفضَّ

ــن  ــا م ــو دونه ــا ه ــة ولا لم ــلح للإمام ــدكم لا يص ــة، عن الولاي

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــر إلىٰ  وألجــؤوه إلىٰ   وخلعــوا الحس ــليم الأم  تس

ومـن كـان ...   غيره، وهـم الـذين قتلـوا الحسـين بـن عـليٍّ 

ــن أهلــه عــلىٰ  ــفِّ معــه م ــش الوجــوه وأقبحهــا  في الط أفح

ــن  ــد ب ــايعوا يزي ــذين ب ــم ال ــاً، وه ــيلاً وتقبيح ــا تنك وأظهره

إمـامتهم  معاوية ومن كان بعـده مـن بنـي مـروان وأجمعـوا عـلىٰ 

ـــرُّ  ــوب طــاعتهم والتص أحكــام تــدبيرهم، ولم  ف عــلىٰ ووج

يعصمهم كـونهم بالصـفات المـذكورة مـن قتـل النفـوس وبـذل 

ــه  ــائس في طاعت ــج والنف ــلِّ  المه ــواز ك ــن ج ــاه  م ــا ذكرن م

 .ما ذكرناه إلاَّ دون كلِّ  عليهم، وما دفع النصِّ 

فــإن اعتــذر في شيء مــن ذلــك بــدخول شــبهة ووقــوع 

ـن كــان عــلىٰ تقصــير ولــزو ـة وخــوف ضرر ممَّـ  الحــقِّ  م تقيَّـ

وطلـب دنيـا وغـير ذلـك مـن  ىٰ بـاع هـوومعتقداً له باطنـاً أو اتِّ 

ــذو  ــنصِّ ح ــن ال ــه ع ــه بعين ــواب ل ــو ج ــة، فه ــذار المعروف الأع

 .النعل بالنعل

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

مــا جــرت  أنَّ  عــلىٰ (: قــال صــاحب الكتــاب]] ١٢٥ص [[

في  عــاء هــذا الــنصِّ مــن ادِّ  عليــه أحــوال الصــحابة يمنــع

ــ ،الأصــل ــحيحاً لأنَّ ــ ه لــو كــان ص ــف  ما يجــوز أنلكــان إنَّ يختل

ر التـابعين أو بعـد ذلـك، ـن جـاز ذلـك في عصـإحال النقل فيه 

ــ ــ ا فيفأمَّ ــب أن ـعص ــان يج ــك، وك ــائز ذل ــير ج ــحابة فغ ر الص

ــاً  ــون معلوم ــذلك ل يك ــان ك ــو ك ــيعهم، ول ــت الأُ لجم ــور كان م

الـذي جـرت عليـه،  الحـدِّ  التي جرت في الإمامـة لا تجـري عـلىٰ 

ــطرِّ  ــوا مض ــب أن يكون ــان يج ــل ك ــة ين إلىٰ ب ــة إمام ــير  معرف أم

ــطرارهم إلىٰ  ــؤمنين كاض ــوم  أنَّ  الم ــة، وص ــر واجب ــلاة الظه ص

البيـت واجـب، ولـو كـان كـذلك  واجـب، وحـجَّ  شهر رمضان

مـة والمنازعـة فيهـا مـن مواقـف الإما ما قد ثبـت عـنهم ما صحَّ 

بمنزلـة مـا  رٍ باضـطرا ا نعلـم بطلانـهغير ذلـك، وهـذا في أنّـ إلىٰ 

 ا لا نعلــم في الإمامــة مــاا كــما نعلــم أنّــلأنّــ ،نعلمــه مــن أنفســنا

ــوه باضــطراادَّ  ــك مــن حــال رٍ ع ــد خلافــه نعلــم ذل ، ونعتق

ــ ــحابة، وأنهَّ ــن  مالص ــك، ولا يمك ــلاف ذل ــدون خ ــانوا يعتق ك

ــك إلاَّ  ــد ذل ــيعهبع ــبة جم ــ م إلىٰ  نس ــاق، وأنهَّ ــداد والنف م الارت

ــ ،فيــه الكـلام ا لا يحــلُّ أن يخــالفوا، وذلـك ممَّــ لـذلك صــحَّ  ه لأنَّ

ــوءات، وإنَّــ ــبه القادحــة في النب ــق الش ــاه الملاحــدة طري ما ألق

ـــذين ـــة، لأنَّ  ال ـــريقتهم معروف ـــول  ط ـــاص الرس  اختص

ــدَّ  بأكــابر ــن  ىٰ عالصــحابة، ومــن ي ــواتر م ــم الإمامــة، ومــا ت له

ــ ــه له ــه، إلىٰ تعظيم ــن  م وإكرام ــواتر م ــا ت ــارب م ــك يق ــير ذل غ

رك ـز فـيهم الشـوِّ وغـيره، فمـن يجُـ الخبر في أمـير المـؤمنين 

ــإنَّ  ــلىٰ والنفــاق ف ــل وإذا تعلَّ ، الرســول  ما طعــن ع ــوا في مث ق

ــ ص [[/ م، لأنَّ ا تقــدَّ ة صــار الكــلام فيــه أعظــم ممَّــذلــك بالتقيَّ

ــ ]]١٢٦ ــويز التقيَّ ــلىٰ تج ــول  ة ع ــيما الرس ــكل ف ــه ؤدّ  يُ يش ي

ــن االله ــالىٰ  ع ــن لا نُ تع ــوِّ ، ونح ــج ــه التقيَّ ــو ز علي ــك، ول ة في ذل



 ٤٧٧  ................................................................................................  جحد النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

ــا لكنـّـجوَّ  ــوِّ ما نُ ا إنَّــزن ــدج الأمــارات الظــاهرة، وعنــد  ز عن

 )....ذلك ا مع سلامة الحال فغير جائزالإكراه، فأمَّ 

الــذي يــذهب إليــه أصــحابنا وهــو الــذي أشــار : يقــال لــه

): نصـافالا(ـ عـروف بـفي كتابـه الم ابـن قبـة  إليه أبو جعفـر

ــد أنَّ ( ــاس بع ــول االله  الن ــأسرهم  رس ــين ب ــوا دافع لم يكون

ما بـادر روري بـه، وإنَّــبخلافـه مـع علمهـم الضـ وعالمين للنصِّ 

طلــب  إلىٰ  رســول االله  ضَ بِ  قُــماَّ ـقــوم مــن الأنصــار لــ

صــلت حــالهم رؤســائهم بيــنهم، واتَّ  الإمامــة، واختلفــت كلمــة

ــة  الســقيفة عــالمين عــلىٰ  ابجماعــة مــن المهــاجرين، فقصــدو إزال

ــداعي لهــم إلىٰ  ه، والاســتبداد بــه، وكــانالأمــر عــن مســتحقِّ   ال

ــتمكُّ  ــتهم في عاجــل الرئاســة، وال ــة رغب  ن مــن الحــلِّ ذلــك غلب

ــاف إلىٰ  ــد، وانض ــة  والعق ــس جماع ــان في نف ــا ك ــداعي م ــذا ال ه

ـــد ـــن الحس ـــنهم م ـــؤمنين  ]]١٢٧ص [[/ م ـــير الم  لأم

ــل مــن  ــائهم وأقــاربهم، ولتقدُّ والعــداوة لــه لقتــل مــن قت مــه آب

ــي لم  ــاهرة، الت ــب الب ــاهرة، والمناق ــائل الظ ــه بالفض واختصاص

بعـداوة،  ببعضـها مـن حسـد وغبطـة، وقصـدٍ  اخـتصَّ  مـن يخلُ 

نــس تشــاغل بنــي هاشــم حــاولوه بعــض الأُ  نســهم بــتمام مــاوأُ 

ــيبتهم وعكــوفهم عــلىٰ  ــز بمص روا ـفحضــ، هم نبــيِّ  تجهي

مـا هـو  ىٰ وجـر الأنصـار ا عـلىٰ السقيفة ونازعوا في الأمـر وقـوو

النــاس فعلهــم وهــم مــن وجــوه الصــحابة  ىٰ  رأفلــماَّ  ،مــذكور

م أكثـرهم بمثلـه وتـدخل الشـبهة بفعلـه تـوهَّ  يحسـن الظـنَّ  نممَّ 

مـا أقـدموا عليـه  بـالأمر ولا أقـدموا فيـه عـلىٰ  سوام لم يتلبَّ لا أنهَّ 

ة، زه، فــدخلت علــيهم الشــبهوِّ غ لهــم ذلــك ويجُــســوِّ يُ  رٍ  بعــذإلاَّ 

ــر في ــوا النظ ــهم، ولم ينعم ــتحكمت في نفوس ــوا حلِّ  واس ــا فمال ه

 والثــابتون عليــه موا لهــم، وبقــي العـارفون بــالحقِّ مـيلهم، وســلَّ 

م بعـض ووقـع نين مـن إظهـار مـا في نفوسـهم، فـتكلَّ غير متمكِّ 

ــن ــنهم م ــمّ  م ــة، ث ــه الرواي ــت ب ــد أت ــا ق ــزاع م ــد  الن ــادوا عن ع

التســليم مــع إبطــان  مســاك وإظهــاروالإ الكــفِّ  رورة إلىٰ ـالضــ

 نقــل مــا علمــوه هـؤلاء إلاَّ  ، ولم يكــن في وســعالاعتقـاد للحــقِّ 

نفوسـهم  أخلافهـم ومـن يأمنونـه عـلىٰ  إلىٰ  وسمعوه مـن الـنصِّ 

 .)فنقلوه، وتواتر الخبر به عنهم

ــو جعفــر   وجــه دخــول الشــبهة عــلىٰ  نَّ أ(: وقــد ذكــر أب

ــ القــوم : قولــهفي   ســمعوا الروايــة عــن الرســول ماَّ ـم لــأنهَّ

ــة« ــريش الأئمَّ ــن ق ــ» م ــار، وأنَّ  وا أنَّ ظنُّ ــة الاختي ــك إباح  ذل

ــامِّ  ــول الع ــذا الق ــذ به ــاصِّ  أولىٰ  الأخ ــالقول الخ ــذ ب ــن الأخ  م

 الـــنصَّ  إنَّ (: وقـــال  ،)المســـموع في يـــوم الغـــدير وغـــيره

ــلىٰ  ــم ع ــمين ينقس ــصٌّ  :قس ــ ن ــع بحض ــةـوق ــحابة قليل  رة الص

ص [[/. الكثــيررة الخلــق ـالآخــر وقــع بحضــ العــدد، والــنصّ ّ ُ

ــ ]]١٢٨ ــنصُّ فأمَّ ــ ا ال ــع بحض ــذي وق ــة ـال ــة القليل رة الجماع

ـ. كتمانـه، ويجـوز نسـيانه العدد فـيمكن الـذي وقـع  ا الـنصُّ وأمَّ

هـم كـانوا ما كـان يـوم الغـدير، وكلُّ رة العـدد الكثـير، فـإنَّ ـبحض

ــه  ــرين لكلام ــ ذاك ــير أنهَّ ــغ ــه بتأوي ــوا عن ــدٍ  لٍ م ذهب  فاس

ــ ــيهماَّ ـم لــلأنهَّ ــ دخلــت عل ــلام  وا أنَّ م الشــبهة توهمَّ لــذلك الك

ــاً  ــل ضرب ــن التأوي ــة،  م ــت الفتن ــاء إذا وقع ــه للرؤس ــوز مع يج

 .)إماماً  واختلفت الكلمة، أن يختاروا

ا في صــدر كلامنــا في هــذا هــذه ألفاظــه بعينهــا وإن كنـّـ

 كلامـه وكثـير مـن ألفاظـه، ولم نـأتِ  ىٰ إيراد معنـ يناالفصل توخَّ 

ه يمكـن مـع قـة حسـنة غـير أنَّـطري وجهـه، وهـذه بالجميع علىٰ 

ــل أن ــحابة والتنزي ــوال الص ــيم لأح ــذا التقس ــرِّ لا نُ  ه ــين ف ق ب

الواقـــع في يـــوم الغـــدير في الوقـــوع  والـــنصِّ  الجـــليِّ  الـــنصِّ 

ــه بــين النصّــ ىٰ ســوّ ويُ  ،الأكثــر رةـبحضــ ــرة الســامعين ل ين وكث

أسـمع  هـذا أن يكـون النبـيُّ  عـلىٰ  ه لا يمتنـعلأنَّ  ،والشاهدين له

 ماَّ ـه لـالغـدير، غـير أنَّـ سـائر مـن أسـمعه خـبر يـوم لجليَّ ا النصَّ 

مـا  وقعت الفتنـة واختلفـت الكلمـة مـن المهـاجرين والأنصـار

ــع  ــها ورألوق ــا بعض ــي ذكرن ــباب الت ــل والأس ــاس  ىٰ لعل الن

ـ صنيعهم اعتقد  ين والـذكر لهـما أنَّ كثـير مـنهم مـع العلـم بالنصَّ

علــوا ذلــك لأحــدهم لم يف القــوم الــذين ركبــوا الأمــر وعقــدوه

ر إلــيهم، وقــول منــه تــأخَّ  خــاصٌّ   بعهــد مــن الرســول إلاَّ 

ه علـيهم أنَّـ وكـان كالناسـخ لـه، وذهـب  علموه مـن الـنصِّ عماَّ 

الظــاهر الــذي عرفــوه لمــا  لــو كــان في ذلــك عهــد ينــافي الــنصَّ 

ــ جــاز أن ه النســخ في مثلــه لا يقــع لأنَّــ ، وأنَّ ايكــون خاص�

ــداء ــب للب ــذا إلىٰ  ،موج ــير ه ــوه  ]]١٢٩ص [[/ غ ــن الوج م

 مـن لم ا لا يشـتبه عـلىٰ المبطلة لهذه الشـبهة، ولـيس مـا ذكرنـاه ممَّـ

بــل لا  ،فيــه الحــقَّ  يــنعم النظــر فيــه، بــل معلــوم اشــتباهه، وأنَّ 

بثاقــب النظــر الصــحيح، وإذا جــاز أن يــدخل  ل إليــه إلاَّ وصَــيُ 

: الـذي هــو القـول العـامَّ  أنَّ  يعتقــدوا ىٰ القـوم الشـبهة حتَّـ عـلىٰ 

ــريش إنَّ « ــن ق ــة م ــه أولىٰ » الأئمَّ ــل علي ــأن يعم ــول  ب ــن الق م

 الواقع في يوم الغـدير مـع علمهـم بـالمراد مـن خـبر يـوم الخاصِّ 

أن يكونـوا قـد علمـوا المـراد بـه إن لم يكـن  م لا بـدَّ الغدير، لأنهَّ 

طريـق الـدليل، إذ كـانوا مـن أهـل اللغـة ومـن لا  ضرورة فمـن
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في دلالتــه عليهــا،  ىٰ بنــيرجـع إليهــا ويُ  يجـوز أن يشــتبه عليــه مــا

نــاه الوجــه الــذي بيَّ  فــدخول الشــبهة علــيهم فــيما ذكرنــاه وعــلىٰ 

 فكـان حـال القـوم ينقسـم في هـذا الوجـه أيضـاً  ،أجوز وأقرب

ـــة المتقدِّ  إلىٰ  ـــد إلىٰ  ،مـــةالأقســـام الثلاث  فيكـــون بعضـــهم قص

ــي  الكــتمان والخــلاف مــع العلــم وزوال الشــبهة للأغــراض الت

ــت عل ــض دخل ــا، وبع ــبهةذكرناه ــه الش ــي  ي ــة الت ــن الجه م

 لـه ونقـل مـا علمـه مبطنـاً  الحـقِّ  مت وبعض آخر أقـام عـلىٰ تقدَّ 

ــ عــلىٰ  مــن الــنصِّ  ن مــن النقــل عليــه، ولــيس الوجــه الــذي تمكَّ

ــدٍ  ــول لأح ــدَّ : أن يق ــا ق ــان م ــو ك ــحيحاً ل ــب أن  رتموه ص لوج

 جملـة بفعـل الأكـابر الـنصَّ  ينقل الذين دخلـت علـيهم الشـبهة

مـن العمـل  الشـبهة المانعـة لهـم لأنَّ  ،جملـةً  ولا يعدلوا عن ذكره

ـ ،بموجبه غير مقتضية للعـدول عـن نقلـه  ماَّ ـم عنـدكم لـكـما أنهَّ

 ىٰ مجـراه حتَّـ ىٰ علـيهم المـراد بخـبر يـوم الغـدير ومـا جـر اشتبه

ــ ــبهة أنَّ ــدوا بالش ــيراعتق ــت ه غ ــنصِّ  ضٍ مق ــيهم  لل ــب عل لم يوج

ــ ن يعــدلوا ممتنــع أ ه غــيرذلــك عــدولهم عــن نقلــه وروايتــه، لأنَّ

 عن نقلـه بالشـبهة كـما عـدلوا عـن العمـل بـه وعملـوا بخلافـه

القـوم الـذين أحسـنوا  م إذا كـانوا قـد اعتقـدوا أنَّ بالشبهة، لأنهَّ 

إلـيهم أو شرط أو مـا  دٍ  بعهـيقـع مـنهم مـا وقـع إلاَّ  بهم لم الظنَّ 

ــر ىٰ جــر ــد والشــ ىٰ مج ــوِّ يُ  رطـالعه ــل س ــد بط ــا فعلــوه، فق غ م

ــار ــبر، وص ــم الخ ــدهم حك ــ عن ــدة فيممَّ ــبر  ا لا فائ ــه، وخ نقل

ــنصِّ  ــارق لل ــدير مف ــليِّ  الغ ــ ،الج ــه لأنَّ ــيهم إيجاب ــتبه عل ه إذا اش

ــه للفضــيلة ]]١٣٠ص [[/ للــنصِّ  ــير مشــتبه إيجاب ــون  ،فغ فيك

ــه ــه لمكــان فائدت ــ عــلىٰ  ،نقلهــم ل ــذين  م إذاأنهَّ وجــدوا القــوم ال

عـن ذكـر  بفعلهم قويت الشـبهة، ووقـع الاغـترار، قـد أضربـوا

ظ بــه، وتناســوه ووجــدوا مــن عــداهم مــن والــتلفُّ  صِّ هــذا الــن

ــل ــقِّ  أه ــ الح ــوه للتقيَّ ــد أخف ــه ق ــاهر بنقل ــن التظ ــدلوا ع ة، وع

في خــبر الغــدير ومــا ماثلــه فقــد صــار  وذكــره، ولم يجــدوا هــذا

ــبهة أُ  ــذا ش ــره ــل ىٰ خ ــن نق ــدول ع ــنصِّ  في الع ــليِّ  ال دون  الج

ــدها أنَّ  ــدوا عن ــوز أن يعتق ــدير، ويج ــوم الغ ــع في ي ــ الواق  رهذك

ــ غـير جــائز كــما أنَّ  مــا  ىٰ مجــر رٍ ه جــاالعمــل بــه غــير جــائز، وأنَّ

ــنُ  ــه خَ سِ ــاب، وأيّ  حكم ــن الكت ــه م ــذين  ولفظ ــريقين الل الط

ــول ــوم ودخ ــال الق ــلكناهما في ح ــلىٰ  س ــبهة ع ــهم في  الش بعض

ــ ــاً النصَّ ــحَّ  ين مع ــدهما ص ــد أو في أح ــت، فق ــا  وثب ــه م ــقط ب س

 ن نسـبةألزمناه صـاحب الكتـاب، وقصـد التشـنيع بـه علينـا مـ

 .الارتداد والنفاق وعناد الرسول  جميعهم إلىٰ 

مـا  عـلىٰ  ة للـنصِّ إذا كان الأمـر في كـتمان أهـل الملَّـ: فإن قيل

مجـراهم مـن  ىٰ ومـن جـر ىٰ  نقلـه اليهـود والنصـارفـألاَّ  ذكـرتم

ــ طوائــف أهــل الخــلاف جميــع الــدواعي  ة، وقــد علمنــا أنَّ للملَّ

ـــأهـــل  الموجبـــة للأغـــراض التـــي ذكرتموهـــا في ة عـــنهم الملَّ

ــ الظــاهرة  م قــد نقلــوا مــن أحــوال الرســول مرتفعــة، وأنهَّ

ــأميره الأُ  ــكت ــداء إلىٰ  ه عــلىٰ مــراء ونصّ ــه للأع ــام، وحروب  الأحك

كحالـه والـداعي  عنـدكم في الظهـور ذلك مـا حـال الـنصِّ  غير

ــم دا إلىٰ  ــه له ــنصِّ  إلىٰ  عٍ نقل ــل ال ــع أنَّ  نق ــنصِّ  م ــ لل ــاهرة مزيَّ ة ظ

مـن النـاس مـن العمـل  ىٰ قلـوه مـع مـا جـرم إذا نعندهم، لأنهَّ 

ــ ــم حجَّ ــه له ــت في ــه كان ــلىٰ بخلاف ــل الإ ة ع ــلامأه ــحة  س واض

هم، وأقــدموا ومعــيرة ظــاهرة مــن حيــث خــالفوا فيــه عهــد نبــيِّ 

ــلىٰ  ــوا إ ]]١٣١ص [[/ ع ــوز أن يمتنع ــيس يج ــره، ول ــراح أم ط

رين في تلـــك المتـــأمِّ  للخـــوف مـــن الجـــليِّ  مـــن نقـــل الـــنصِّ 

ــ ــو كــاالأحــوال، لأنهَّ ــه، م ل ــل يمــنعهم من ــوفهم مــن النق ن خ

ــذاهبهم  ــل م ــن نق ــوا م ــب أن يمتنع ــان يج ــه لك ــع نظام ويقط

ـــة ـــاتهم المخالف ـــ وديان ـــذاهب أئمَّ ـــلمين وم ـــرأي المس تهم، ل

ــه ــا يكره ــائر م ــل س ــن نق ــدلوا ع ــن  ويع ــنهم م ــلمون م المس

ــول  ــذيب للرس ــم والتك ــلاف له ــا تمحَّ  إلىٰ  الخ ــائر م ــوه س ل

أن  أضـعف مـنهما، فكـماومـا هـو  من الطعون كالهجـاء والسـبِّ 

دناه وجــب أن لا يمنــع مــن لم يمنــع الخــوف مــن جميــع مــا عــدَّ 

 .كانت له حقيقة لو نقل النصِّ 

 مالكـانوا إنَّـ سلام النصَّ لو نقل من ذكرته من مخالفي الإ: قلنا

مـور البديعـة ينقلونه للوجه الذي لم ينقلوا الحوادث العجيبة والأُ 

الخـوف اليسـير  ة مثل هذا أنَّ الظاهرة، ومعلوم فيما كان سبب نقل

 العدول عنه، وليس يحمل نفسـه عامـل عـلىٰ  يـيمنع منه، ويقتض

ما كـان ، وربَّ ىٰ هذا المجر ىٰ بالنفس فيما جر رر والخطارـل الضتحمُّ 

 الـديانات فضـلاً  نقل مـا يرجـع إلىٰ  لانقطاع الخوف الشديد سبباً 

ع ه قـد ضـيَّ عـن نقلـه أنَّـ ما لا يرجع إليها ولا يعتقد المعرض علىٰ 

وإشـاعاته  الـنصِّ  ، وإذا كان في نقل، وأهمل واجباً بإعراضه فرضاً 

ة القوم بالانسلاخ عن الـدِّ  وتداوله شهادة علىٰ  ين، والمخالفـة أئمَّ

ض اليهـود بهم، ففي تعرُّ  تابع لهم، ومقتدٍ  كلِّ  وعلىٰ  للرسول 

تهم، ونقـض لعهـدهم، ولـيس ينشـط لذمَّ  ة لهم فسخٌ وأهل الذمَّ 

لا  ء مع بقاء عقولهم أن يسفكوا دماءهم ويبيحوا حريمهم بماهؤلا

هم ، ولـيس في تعبـير المسـلمين بخلافهـم لنبـيِّ يجدي عليهم نفعـاً 

من النفع لهم ما يفي ببعض  )عليه وآله ]]١٣٢ص [[/ االله صلىٰ (
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يشـبه هـذا مـا ينقلونـه مـن  ف من جهـتهم، ولارر والمتخوِّ ـالض

جميــع ذلــك لا  ســلام، لأنَّ الإديانــاتهم ومــذاهبهم وطعــونهم في 

تجـر  تهم عليه انعقدت، ولمذمَّ  لأنَّ  ،خوف عليهم من المسلمين فيه

 أهل الذمم إظهار مور المسلمين بأن يحظر علىٰ عادة أحد من ولاة أُ 

وا مذاهبهم، وإن كرهها، وقد كانت عـاداتهم جاريـة بـأن لا يقـرُّ 

تظلـيم أو مـؤمن ب من مسـلم أو طعـن عـلىٰ  غضٍّ  منهم علىٰ  أحداً 

تهم، فكيف لهم ت عليه ذمَّ يقتضيه دينهم واستقرَّ  تكفير خارج عماَّ 

الخـوف  مـراء، ولأنَّ الخلفاء وتظليم الأُ  علىٰ  الطعن إذا تجاوزوا إلىٰ 

 مذاهبهم ودياناتهم، وفي نقل النصِّ  لو كان عليهم فيما ينقلونه من

ر ذكرنا لوجب العدول عن ذك ولم يفترق الأمران من حيث واحداً 

ة ما لـيس ين من القوَّ الدِّ  لداعي لأنَّ  ،ينق بالدِّ دون ما يتعلَّ  النصِّ 

 .غيره ل فيتحمَّ ل فيه ما لا يُ تحمَّ لغيره، وقد يجوز أن يُ 

ــ  ين إلىٰ بــل كــان يجــب أن يكونــوا مضــطرِّ (: ا قولــهفأمَّ

مـا قـد ثبـت عـنهم  كان ذلك كـذلك لمـا صـحَّ  ولو معرفة النصِّ 

ــفهــذا إ ،)مــن مواقــف الإمامــة  ولا يصــحُّ  يقــال فــيما يتنــافىٰ  مانَّ

ــه عــلىٰ  ــد كــان يجــب أن يُ  ثبوت ــينِّ الاجــتماع، وق وجــه  أيّ   مــنب

ــنصَّ  ــون ال ــانوا يعلم ــب إذا ك ــة  يج ــر الإمام ــوا في أم أن لا يقف

ــك ــف تل ــد بيَّ  ،الموق ــوق ــ ا أنَّ نّ ــدفع الض ــيعهم لم ي رورة في ـجم

ـ عـلىٰ  ولا عمـل بخلافـه الـنصِّ  ـ ،دجهـة التعمُّ  م ينقســمونوأنهَّ

ــا، وإذا إلىٰ  ــي ذكرناه ــة الت ــام الثلاث ــا  الأقس ــذي أجزن ــان ال ك

ــ ــه تعمُّ ــنصِّ علي ــتمان لل ــ د الك ــه وتعمُّ ــم ب ــع العل ــلم  د العم

 الـنصَّ  إنَّ : أن يقـال خلافـه جماعـة قليلـة العـدد، فكيـف يصـحُّ 

لا :  أن يقـالإلاَّ  ولم يبـقَ  ىٰ يجر مـن القـوم مـا جـر لم الو كان حق� 

أن تعمـل بخـلاف مـا تعلمـه، وتـدفع  الجماعـة القليلـة يجوز علىٰ 

ت فَـرِ ا إذا قيـل عُ ة، وهـذا ممَّـما تعرفـه لـبعض الأغـراض القويَّـ

ص [[/ خصــومنا لا يمنعــون مــا ذكرنــاه في صــورة قائلــه، فــإنَّ 

الجماعــة القليلــة وإن منعــوه في الجماعــات الكثــيرة التــي  ]]١٣٣

مــن لم  نــة، فكــلُّ بصــفات معيَّ  وتخــتصُّ  مخصــوص حــدٍّ  تبلــغ إلىٰ 

عصــمته مــن دلالــة يــؤمن  ىٰ ثبــت عصــمته، أو مــا يجــري مجــري

ــه، ولا ــائز علي ــو ج ــه فه ــاه من ــا ذكرن ــل م ــوع مث ــانع  مــن وق م

ــتمكَّ ـيقتضــ ــد جــرت العــادات التــي لا ي ن ي امتناعــه منــه، وق

دفعهــا بعمــل الجماعــات بخــلاف مــا نعلمــه لــبعض  أحــد مــن

ــاب  الأغــراض وكــتمان مــا نعرفــه لمثــل ذلــك، وقــد نطــق الكت

مـا : عـن أهـل الكتـاب مخـبراً  االله تعـالىٰ بمثله قـال 
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والأخبــار مــا وقــع  وقــد علمنــا مــن جهــة القــرآن أيضــاً  ،]١٤

ــادة  عنــد دعــاء الســامري لهــم إلىٰ  ىٰ قــوم موســ مــن ضــلال عب

قولـه مـع قـرب عهـدهم  ومـال إلىٰ  بـه العجل، وكثرة مـن اغـترَّ 

جـه جَ أسـماعهم مـن بيانـه وحُ  عـلىٰ  روكثـرة مـا تكـرَّ  هم بنبيِّ 

ــي يقتضــ ــال ي الشــبهة بنفــيي جميعهــا تــوقّ ـالت ه تشــبيه عــن ربِّ

  ىٰ بعبــادة العجــل مـن قــوم موســ مــن ضـلَّ  ، ولعــلَّ تعـالىٰ 

ــ ــة ل ــانوا في المدين ــذين ك ــلمين ال ــع المس ــن جمي ــر م ــانوا أكث  ماَّ ـك

وإذا جـــاز الضـــلال والعـــدول عـــن ، الرســـول  ضَ بِ قُـــ

ــ المعلــوم عــلىٰ  ــمــن الأُ  هأنَّ ــو عــلىٰ مَ ــة أُ  م فه ــجماعــة مــن جمل  ةٍ مَّ

ــ عنــد أجــوز، والــذي يقولــه المخــالفون ة احتجاجنــا بقصَّ

 ما كـانلعبـادة العجـل إنَّـ ىٰ ضـلال قـوم موسـ السامري مـن أنَّ 

ــلىٰ  ــبهة لا ع ــ للش ــق التعمُّ ــنصِّ طري ــولكم في ال ــاد، وق  د والعن

ــذا ــالف ه ــ ،يخ ــاً  هلأنَّ ــان معلوم ــه  ك ــدلوا عن ــدكم فع ــم عن له

وا القــوم الــذين ضــلُّ  وعملــوا بخلافــه غــير صــحيح، لأنَّ 

ـبالسامري قد كانوا مـن أُ  جـه جَ سـمع حُ  نوممَّـ  ىٰ ة موسـمَّ

ــن وبيِّ  ــه ونح ــدعو إلي ــا كــان ي ــه، وم ــه، وعــرف شرعــه ودين نات

ــم ــ أنَّ  ]]١٣٤ص [[/ نعل ــن موس ــن دي ــوم م ــي  ىٰ المعل ــم نف له

ــه ــن خالق ــبيه ع ــ ،التش ــاهم إلىٰ وأنَّ ــادة ه دع ــبه  عب ــن لا يش م

 هـــا، وإذا كـــانوا عـــارفين بهـــذا مـــن دينـــهالأجســـام ولا يحلُّ 

وا  مــن حيــث شــكُّ م شــبهة فيــه إلاَّ فلــيس تــدخل علــيه ضرورةً 

ــدوا أنَّ في نبوَّ  ــه، واعتق ــحيح، ولم  ت ــيس بص ــه ل ــاهم إلي ــا دع م

ة في نبـوَّ  ن أظهـر الشـكَّ بالسـامري ممَّـ وايكن القـوم الـذين ضـلُّ 

ــ ــ  ىٰ موس ــنهم أنهَّ ــاهر ع ــل الظ ــه، ب ــن دين ــروج ع م والخ

ــ ــه متمسِّ لهــم  ريعته، ولهــذا قــالـكين بشــكــانوا مــع عبــادتهم ل

ــامري ــو�ٰ  :الس ــمْ وَ�ُِ� ُ�
ُ
ــذا إِ�هُ� ــه[ ه ــيراً  ،]٨٨: ط  مش

 مــع ضــلالهم بالعجــل وعبــادتهم لــه، إلاَّ  العجـل، فلــم يبــقَ  إلىٰ 

 .الأغراض العمل بخلاف المعلوم لبعض

كـان يجـب أن لا يجـري مـنهم في الإمامـة مـا : (قولـه أنَّ  علىٰ 

ــ) ىٰ جــر بــالقوم، ولــيس لحســن  يحمــل عليــه حســن الظــنِّ  ماإنَّ

ة صــحَّ  لنـا عـلىٰ ا قــد دلَّ العلـم، وإذا كنـّ ل حيـث يقــعمجـا الظـنِّ 

لـدفعها بـما يرجـع فيـه  ىٰ ي العلـم فـلا معنــة تقتضـبأدلَّـ النصِّ 

ــنِّ  إلىٰ  ــن الظ ــلىٰ حس ــ أنَّ  ، ع ــا يقتض ــع م ــنِّ ـجمي ــن الظ  ي حس

ــنصِّ  ــدافعين لل ــالقوم ال ــه  ب ــوص علي ــام المنص ــائمين مق والق
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 ــن ــيِّ  م ــحبة للنب ــل   الص ــد حص ــل ق ــور الفض وظه

عـن الضـلال، والعمـل  أكثـره، ولم يكـن ذلـك نافيـاً  هم أولغير

طلحــة والــزبير مــع  أنَّ  ىٰ  تــربــه، ألاَ  مــع العلــم بخــلاف الحــقِّ 

ين قــد صــحبتهما وكثــرة فضــلهما في الظــاهر، ومقامــاتهما في الــدِّ 

ــؤمنين  ــير الم ــا أم ــرهين بايع ــير مك ــائعين غ ــمّ  ط ــادا  ث ع

 ه أنصــارهنــاكثين لبيعتــه مجلبــين عليــه ضــاربين لوجهــه ووجــو

أن  حملهــما خطؤهمــا القبــيح عــلىٰ  بالســيف، ثــمّ  ]]١٣٥ص [[/

منــه،  يءالمشــاركة في دم عــثمان مــا هــو بــر مــن نســبا إليــه 

ــبِّ  ــا مس ــهوهم ــد ،بان في ــة وق ــذه عائش ــت إلىٰ  وه ــحبة  جمع الص

ـــول  ـــوحي  الاختصـــاص والالتصـــاق بالرس وســـماع ال

ــرِّ  ــا، والمتك ــازل في بيته ــلىٰ الن ــا  ر ع ــع منه ــد وق ــمعها ق ــنس  م

مـع علمهـا بفضـله، وكثـرة سـوابقه،  حرب أمير المـؤمنين 

تعظـيم وتبجيـل مـا شـاركت فيـه  كـلِّ  وروايتها فيه ما يزيد عـلىٰ 

 .وزادت عليهما طلحة والزبير

د بـن مسـلمة ممتنعـان مـن اص ومحمّـوهذا سعد بـن أبي وقّـ

ــه  ــلِّ  بيعت ــاء ك ــع انتف ــذ م ــما رٍ ع ــام له ــن أن يق ــذا  .يمك وه

ــن ال ــة وعمــرو ب ــحبتهما أيضــاً معاوي ــر عــاص مــع ص ــد ج  ىٰ ق

ــه  مــن حــرب أمــير المــؤمنين  مــنهما وإظهــار عداوتــه ولعن

ــوت الصــلوات ــهرته تغنــي عــن ذكــره وهــم  في قن ومــا ش

حــربي وســلمك  حربــك يـا عــليُّ «: يقــول  يسـمعون النبــيَّ 

ــلمي ــه ،»س ــمَّ اللّ «: وقول ــن والاه ه ــاداه، وال م ــن ع ــاد م  ،وع

 مــع عــليٌّ «: وقولـه ،»واخــذل مـن خذلــه ،رهـر مــن نصــوانصـ

ــقُّ  الحــقِّ  ]]١٣٦ص [[/ ــليٍّ  والح ــثما دار مــع ع ــدور حي  وإلىٰ  ،»ي

نهايــة  عــلىٰ  والأفعــال التــي تــدلُّ  غــير مــا ذكرنــاه مــن الأقــوال

أحوالهـا أن  م، وأقـلّ كـرام، وغايـة الفضـل والتقـدُّ عظام والإالإ

ي المنـع مــن حربـه ولعنـه، ومظاهرتــه بالعـداوة، ونحــن ـيقتضـ

وعـدل عـن  عـن الحـقِّ  ن ضـلَّ فـيمن ذكرنـاه ممَّـه لـيس نعلم أنَّ 

 مـن كانـت لـه صـحبة وظـاهر فضـل، إن لم يسـاو فيـه ه إلاَّ نِ نَ سَ 

إزالتــه  والتواطــؤ عــلىٰ  إلــيهم بــدفع الــنصِّ  القــوم الــذين يشــار

ا فـرق مـا بـين الفضـلين ممَّـ ه فهو مقارب له، ولـيسعن مستحقِّ 

لا يجـوز  هـؤلاء مـن الضـلال والعنـاد مـا ي أن يجوز عـلىٰ ـيقتض

جميـع مـن ذكـرتم  نَّ إ :ولئـك، ولـيس للمخـالف أن يقـولأُ  علىٰ 

ـ حارب أمير المـؤمنين  نممَّ  الخطـأ  ما تـمَّ وقعـد عـن بيعتـه إنَّ

ـ عليه بالشبهة غفلـة  عـلىٰ  هـذا مـن قائلـه يـدلُّ  لأنَّ  ،ددون التعمُّ

دناه، القـوم الـذين وقـع مـنهم مـا عـدَّ  ة علم بحـالشديدة، وقلَّ 

والـزبير مـع بيعـتهما لـه  طلحـة أن تـدخل عـلىٰ  شبهة يصحُّ  وأيّ 

  ًوعلمهــما باختصاصــه  وإيثــاراً  طوعــا  مــن الفضــائل

ـة والسوابق والعلوم بما يزيـد عـلىٰ   أضـعافاً  مـا يحتـاج إليـه الأئمَّ

ربا وجهـــه بالســـيف، ـينكثــا بيعتـــه، ويضــ ىٰ مضــاعفة حتَّـــ

، وهــذه حــال كَ فِ دمــاء المســلمين بســببهما مــا سُــ ك مــنســفَ ويُ 

عليهـا في قتالـه، وخلـع طاعتـه،  في امتنـاع دخـول شـبهةعائشة 

 رٍ عـذ وأيّ  ،براءتـه منـه أحـدٍ  ومطالبته بما قد علمت وعلـم كـلُّ 

ــ ــن أبي وقّ ــعد ب ــه، لس ــن بيعت ــاع ع ــلمة في الامتن ــن مس اص واب

وقــد بايعــا مــن لم يظهــر مــن فضــله وعلمــه ودينــه وزهــده مــا 

هــذا وقــد شــاهدا النــاس قــد اجتمعــوا عليــه ، ظهــر منــه 

 فلـم يبـقَ  ،مينالثلاثـة المتقـدِّ  اجتمعـوا عـلىٰ  ضوا بإمامتـه كـماور

ــق ــبهة طري ــلىٰ  ،للش ــتبه ع ــف يش ــة  ]]١٣٧ص [[/ وكي معاوي

ــمان ضرورةً  ــا يعل ــه وهم ــه ولعن ــر حرب ــياعهما أم ــرو وأش  وعم

مــا يمنـع مــن  مــن ديـن المســلمين والرسـول  مسـلم وكـلُّ 

مـا علمـوه مـن ثبـوت إمامتـه، ورضـا المسـلمين  ذلك فيـه، مـع

ــ ــدخلب ــاز أن ت ــلىٰ  ه، وإن ج ــبهة ع ــ الش ــع أنّ ــاه م ــن ذكرن ا لا م

ــاً  ــدخولها وجه ــرف ل ــوزنَّ ف ،نع ــدخل ليج ــلىٰ  أن ت ــبهة ع  الش

 أمـير المـؤمنين وعقـد الأمـر عـلىٰ  جميع من عمل بخـلاف الـنصِّ 

ــ لغــيره وعــدل عــن ذكــر الــنصِّ  يكــون جميــع مــن  ىٰ ونقلــه حتَّ

ــه ــا لا فصــل ف ، بالشــبهةإلاَّ  فعــل ذلــك لم يفعل ــه ولا وهــذا م ي

 .محيص عنه

مـن هـذا الكتـاب مـا يمكـن أن  ىٰ ـا ذكرنـا فـيما مضـوقد كنّ 

إذا جـاز أن : حيـث قلنـا لصـاحب الكتـاب ،هاهنـا ض بـهعارَ يُ 

 صـفات الإمـام التـي مـن جملتهـا أن قـد بـينَّ   يكون النبـيُّ 

ر ـحضــ العاقــدين للإمامــة، ثــمّ  يكــون مــن قــريش، وصــفات

 جــاز فيــه، فــألاَّ  الأنصــار مــع ذلــك طــالبين للأمــر ومنــازعين

 مــن طلــب الأمــر مــن المهــاجرين أن يطلبــوه مــع علــيهم وعــلىٰ 

 للوجه الذي له طلبت الأمر الأنصار؟ علمهم بالنصِّ 

ـــنـّــوبيَّ   عـــلىٰ  الأنصـــار لم تســـمع الـــنصَّ  إنَّ  :ه إن قـــالا أنَّ

ــ صــفات الإمــام  م مــن أهــل الحــلِّ وصــفات العاقــدين مــع أنهَّ

 .مامالإ ن قد خوطب بإمامةوالعقد وممَّ 

ــه ــل ل ــاً : قي ــأجز أيض ــنصُّ  ف ــون ال ــوم  أن يك ــمعه الق لم يس

ــتبدُّ  ــذين اس ــلىٰ  واال ــالؤا ع ــالخلاف وتم ــد جرِّ  ب ــيهم، وق ــا إل ه

ن أن نـذكر في هــذا ، ونــتمكَّ ىٰ ـأشـبعنا هـذه المعارضــة فـيما مضـ

بـالقوم، حيـث  حسـن الظـنِّ  عـلىٰ  الموضع مقابلة لكلامـه المبنـيّ 
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ــول ــنصِّ (: يق ــه في ال ــا يقولون ــان م ــو ك ــ ل ــذا احق� ــوا ك ــا فعل  لم

 ).وكذا

ــا تدَّ : فيقــال لــه صــفات  عــلىٰ  عيــه مــن الــنصِّ ولــو كــان م

ـــام ـــ ]]١٣٨ص [[/ الإم ـــدين حق� ـــر اوالعاق ـــا ج ـــن  ىٰ لم م

 .من المنازعة ىٰ الأنصار ما جر

بمنزلـة مـا  رٍ ا نعلـم بطلانـه باضـطراوهـذا في أنّـ(: ا قولهفأمَّ 

 الإمامــة مــا ا لا نعلــم فيا كــما نعلــم أنّــلأنّــ ،أنفســنا نعلمــه مــن

ــوه باضــطراادَّ  ــدرٍ ع ــك مــن حــال  ، ونعتق خلافــه نعلــم ذل

ــ ،فطريــف )الصــحابة كــان يعتقــده  العلــم بــما ه لا ســبيل إلىٰ لأنَّ

ــاً  ــوم باطن ــنصِّ  الق ــدلُّ في ال ــا ي ــر م ــونهم ، وأكث ــالهم ك ــه ح  علي

ذلــك غــير معلــوم، ولــو  ىٰ مظهــرين لاعتقــاد خلافــه ومــا ســو

ــره ــا ذك ــان م ــاً  ك ــطرا معلوم ــه ولأ رٍ باض ــب أن ل ــحابه لوج ص

فيـه طريـق  ىٰ عدَّ يمكـن أن يُـ ه لـيستعلمه الشيعة كعلمهـم بأنَّـ

المخــالفين وبــين  ذلــك مــن ىٰ عــ، ولا فصــل بــين مــن ادَّ يخــتصُّ 

ــن ادَّ  ــم ــ ىٰ ع ــيعة أنَّ ــن الش ــم ضرورةً م ــانوا أنَّ  ه يعل ــوم ك  الق

ــنصَّ  ــدون ال ويعلمونــه، وإن كــانوا عــاملين في الظــاهر  يعتق

نسـان مـن نفسـه مـا يعلمـه لمـه الإيشـبه مـا يع بخلافه، ولـيس

يفصـل  ثـمّ  ،ضرورةً  ـيءللشـ ه يجـد نفسـه معتقـداً من غيره لأنَّـ

ــداً  ــون معتق ــين أن يك ــين أن لا ب ــذاهب وب ــبعض الم ــون  ل يك

ــه إلىٰ  ــبيل ل ــذلك، ولا س ــم أنَّ  ك ــبعض  أن يعل ــد ل ــيره معتق غ

شروط، وبــأن يظهــر القــول بالمــذهب منــه في   عــلىٰ إلاَّ  المــذاهب

ــ مَ لِــأحــوال قــد عُ  ــاد إظهــاره إلاَّ  داعــي يــدعو إلىٰ  ه لاأنَّ  الاعتق

يمكــن صرف الإظهــار رٍ أمــ انتفــاء كــلِّ  ن ويقطــع عــلىٰ والتــديُّ 

 عليهــا الأحــوال ا لــه خصــائص وشرائــط تــدلُّ وهــذا ممَّــ ،إليــه

عي العلـم باعتقـاد غائـب لا ومشاهدتها، فكيـف يمكـن أن يـدَّ 

ره مــن هــذه الطريقــة، ويجــوز أن يكــون مــا أظهــ ســبيل فيــه إلىٰ 

ــراض ــباب وأغ ــاد لأس ــديُّ  الاعتق ــت للت ــيرة ليس ــلىٰ كث  أنَّ  ن، ع

ــ ــا أنهَّ ــذهب مخالفين ــن م ــوم م ــونالمعل ــلىٰ  م لا يقطع ــواطن  ع ب

ــحابة إلاَّ  ــاهره، الص ــه لظ ــة باطن ــدليل موافق ــوا بال ــيمن علم  ف

ـــ زون أن يكونـــوا مبطنـــين لخـــلاف مـــا هـــم لـــه وِّ يجُـــ موأنهَّ

والقطــع  الــنصِّ باعتقــادهم في  عي العلــممظهــرون، فكيــف يــدَّ 

ــلىٰ  ــلِّ  ع ــوالهم في الك ــيره، وأح ــه دون غ ــاطنهم في ــاوية،  ب متس

كإظهــارهم  إظهــارهم لاعتقــاد خــلاف الــنصِّ  ونحـن نعلــم أنَّ 

ــع ــا  ]]١٣٩ص [[/ جمي ــارهم لم ــل إظه ــذاهبهم، ب ــاتهم وم ديان

آكــد وأظهــر، فتجــويز مخالفــة بــاطنهم  عــدا الاعتقــاد في الــنصِّ 

ــويزه  ــرين كتج ــد الأم ــاهرهم في أح ــرفي الأُ لظ ــلىٰ  ،ىٰ خ  أنَّ  ع

 عي للعلــم ببــاطن الصــحابة في هــذا الوجــه لا يجــد فصــلاً المــدَّ 

العلـم مـن الحشـوية وأصـحاب الحـديث  ىٰ عـادَّ  بينه وبـين مـن

ــن ــي م ــن بق ــاطن م ــ بب ــابعين في عفَّ ــحابة والت ــة الص ة معاوي

بأحكامــه بعــد مــوت  واعتقــاد إمامتــه وتصــويبه، والرضــا

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــ الحس ــكه لم ي، فإنَّ ــد في تل ــوال إلاَّ  وج  الأح

  كـماإنيّ : لما ذكرنـاه، ويقـول مثـل قـول صـاحب الكتـاب مظهراً 

ي اعتقـاد إمامـة معاويـة وتصـويبه في أحكامـه، ـأعلم مـن نفسـ

جماعــة المســلمين، ووجــوه الصــحابة  أنَّ  إلىٰ  مضــطرٌّ  فهكــذا أنــا

أشرنـا إليهـا كـانوا معتقـدين لمثـل  والتابعين، في الأحـوال التـي

مـن هـذه المعارضـة،  س يجد صـاحب الكتـاب مهربـاً ذلك، ولي

ــ ــه فصــلاً  ـيءق بشــولا يتعلَّ ــهإلاَّ  يجعل ــه بمثل ــا أن نقابل   ويمكنن

 .عاهفيما ادَّ 

ــ ــول ا تعلُّ فأمَّ ــإكرام الرس ــه ب ــم،  ق ــه له ــوم وتعظيم للق

ــه، لأنَّ  وأنَّ  ــا إلي ــيما ذهبن ــؤثِّر ف ــماَّ لا يُ ــواتر، فم ــذلك مت ــبر ب الخ

ــيم و ــن التعظ ــا روي م ــع م ــرام جمي ــحَّ  -الإك ــيس  -إذا ص فل

ـا أن  يقتضـي أكثـر مـن حسـن الظـاهر وسـلامته في الحـال، فأمَّ

م، وإذا ينفـي مــا يقــع مــنهم في المسـتقبل مــن قبــيح فغــير متــوهَّ 

 ما وقـع بعـد الرسـول والعمـل بخلافـه إنَّـ كان دفع الـنصِّ 

 فكيف يكون مدحه في حياته لهم وإكرامه ينافيه ويمنع منه؟

ــ: فــإن قــال كــرام والمــدح والإعظــام يمنــع الإ ما عنيــت إنَّ إنَّ

 .النفاق في تلك الحال من وقوع

ــه ]]١٤٠ص [[/ ــل ل ــما وقــع مــنهم مــن : قي ــيس يجــب ب ل

 نفــاق، لأنَّ  عــلىٰ  الرســول  أن يكونــوا في حيــاة دفــع الــنصِّ 

كفـر مـن فاعلـه مـن لا يمنـع  دفـع الـنصِّ  أنَّ  فيمن يقطـع عـلىٰ 

ـالإ جهـة من وقوعه بعد الإيمان الواقـع عـلىٰ  ا مـن خـلاص، فأمَّ

 إلىٰ  ماً متقـدِّ  ه يحتـاج في منـع وقـوع الإيـمانالموافـاة فإنَّـ ذهب إلىٰ 

ــكفــراً  أن يثبــت لــه كــون دفــع الــنصِّ  ــة ، وأنَّ ه يخــرج عــن منزل

فاعلـه فـارق الـدنيا  ت أنَّ ثبـِيُ  ويلحـق بمنزلـة الكفـر ثـمّ  الفسق

ــه ــ ،علي ــه إن لم يُ لأنَّ ــهثبِ ــلىٰ  ت ل ــع ع ــك لم يمتن ــه  ذل ــدُّ مذهب م تق

الرسـول غـير عـالم  أن يكـون ه غـير ممتنـع عقـلاً أنَّـ علىٰ  ،الإيمان

 فيكـون مدحـه لهـم ببواطن أصـحابه وسرائـرهم مـن خـير وشرٍّ 

ــلىٰ  ــ ع ــوارد بأنَّ ــمع ال ــذر بالس ــع الع ــاهر، وإذا انقط  ه الظ

ــال كــان ــواطن بعضــهم أمكــن أن يق ــ: يعــرف ب ــم  ه إنَّ عل

عظـيم لمــن علــم في حــال لم يكــن منـه بعــدها مــدح ولا ت بـذلك
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ويمكـن أن  ،بعينهـا غـير مقطـوع عليهـا الحـال سوء باطنه، فـإنَّ 

 .بزمان يسير ذلك قبل وفاته  إنَّ : يقال

خبـث  مـن علـم  ه غير ممتنع أن يمدح النبيُّ إنَّ : وقد قيل

علمـه  مـع ه ين، كـما أنَّـوالـدِّ  للحـقِّ  باطنه إذا كـان مظهـراً 

 ه قد كان يجري عليهم أحكامبالمنافقين وتمييزه لهم من جملة أصحاب

 فيما نطق به الكتاب من منها إلاَّ  ءالمؤمنين، ولا يخالف بينهم في شي

قـبره وإجـراء  أحـدهم عنـد موتـه والقيـام عـلىٰ  الصلاة علىٰ  ترك

علـيهم، ودعـاؤهم في جملـتهم ضرب مـن المـدح  أحكام المؤمنين

 .لجاز الأوَّ  فلئن جاز هذا ،والتعظيم

 لم يكــن يعــرف  النبــيَّ  إنَّ : ولــيس يمكــن أن يقــال

ــافقين بأعيــانهم ــهد بأنَّــ لأنَّ  ،المن قــد كــان  ه القــرآن يش

ـــرفهم ـــالىٰ  ]]١٤١ص [[/، يع ـــال االله تع ٰ وَلا : ق
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ــد[ كــان يعــرفهم،   هريح بأنَّـــوفي هــذا تصــ ،]٣٠: محمّ

 .رهما ذكرناه واضح لمن يتدبَّ  وكلُّ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــال(: ق ــإن ق ــة  إنَّ : واف ــق الإمام طري

 ز عـلىٰ جـوِّ ا نُ النقـل انقطـع بـالكتمان لأنّـ ذكرناه فـإنَّ  وإن كان ما

ـ نَّ أا نـّقـد بيَّ : قيـل لـه. يكتمـوا الخلق العظيم أن ة لا تقـوم الحجَّ

ــلحةإلاَّ  ــه، والمص ــذا الوج ــن ه ــللأُ   م ــ تُ ة ألاَّ مَّ ــة إلاَّ علَ  م الإمام

ف مـن المكلِّـ ةلأمـر يرجـع إليـه حكمـ من هذا الوجه، فـلا بـدَّ 

 فلـو جـاز الكـتمان بالعـادة عـلىٰ  ،ا يقطـع هـذا النقـلأن يمنع ممَّـ

فكيـف  ،ه لم يقـعع فـيما هـذا حالـه أنَّـقطَـذكرتموه لوجب أن يُ  ما

ــك ــتمان في ذل ــحُّ  والك ــحُّ  لا يص ــما لا يص ــائر الأُ  ك مــور في س

أوجــب كوننــا معــذورين  ذلــك إن صــحَّ  وبعــد، فــإنَّ . الظـاهرة

ـ بـل يوجـب أنَّ مناه، مـا قـدَّ  علىٰ  ة كـما لم تقـم علينـا لم تقـم الحجَّ

 )....عليهم

ـئَ سـمـا لم تُ  السـؤال عـلىٰ  تَ يـْنَ قد بَ : يقال له ك إن ل عنـه، لأنَّ

انقطاعـه مـن جميـع  بانقطاع النقل مـن أجـل الكـتمان إلىٰ  أشرت

ـــالأُ  ـــمَّ ـــ ىٰ ة، حتَّ يوجـــد في طائفـــة مـــن  ]]١٤٢ص [[/ ه لمأنَّ

ــ ،طوائفهــا ــا يُ فهــذا ممَّ ــعلَ ــوهَّ ا لا نــذهب إليــه، وكيــف يُ م أنّ  مت

، ونلــزمهم خصــومنا بنقلنــا للــنصِّ  ونحــن نحــاجُّ  ،علينــا مثلــه

ــأمَّ  ــتدلُّ  لوهأن يت ــلىٰ ويس ــحَّ  وا ع ــنصِّ ص ــن ال ــوا م ــا  ته ليعلم م

ــاه؟ وإن أردت أنَّ  ــل علمن ــض الأُ  نق ــبع ــل مَّ ــن أج ــع م ة انقط

ــن  ــدولهم ع ــلافهم وع ــتمان أس ــنصِّ إك ــاء ال ــيس  لق ــيهم، فل إل

ــب إذا أردت  ــة المكلِّــيج  ف مــن انقطــاعهــذا أن تمنــع حكم

ــل ــ ،النق ــلأنَّ ــذا الض ــع ه ــل ـه إذا انقط ــل لم تبط ــن النق رب م

ما يجـب أن تمنـع الحكمـة مـن فـين، وإنَّـالمكلَّ  جماعـة ة به علىٰ الحجَّ 

 .ةالذي تزول معه الحجَّ  لالوجه الأوَّ  انقطاع النقل علىٰ 

فـق ا مـا اتَّ صـولهفـق في أُ مـور الظـاهرة فلـو اتَّ ا كـتمان الأُ فأمَّ 

ــنصِّ  ــا  في ال ــدفان خبره ــا وان ــام كتمانه ــامعون في تم ــع ط وطم

 ،لكانــت الحــال واحــدة في الــنصِّ  ىٰ جــر لــبعض الــدواعي كــما

ــ فــإنَّ  ــام الحجَّ ــ ة والعــذر للمخــالفقي ــه في وســقوط الحجَّ ة عن

ـ ا أنَّ نـّم بطلانـه، وبيَّ فقـد تقـدَّ  باب الـنصِّ   قائمـة عـلىٰ  ة بـهالحجَّ

 .لمن جهله ه لا عذرالجميع وأنَّ 

ــاب وقــد ذكــر شــيخنا أبــو هاشــم في (: قــال صــاحب الكت

ــذه ــلان ه ــه أو  بط ــا بلفظ ــن نورده ــنة نح ــة حس ــة جمل الطريق

 ىٰ عـما ادَّ م مـن الإماميَّـة إنَّـتقـدَّ  مـن إنَّ : بقريـب مـن لفظـه قـال

ــنصَّ  ــي تعلَّ  ال ــار الت ــبالأخب ــا ممَّ ــوا به ــقق ــه طري ــر،  ا طريق النظ

هم قــوم لم يكــن مــنهم ث بعــدوتــدخل في مثلــه الشــبهة، وحــدَّ 

ــديُّ  في ــول ت ــذا الق ــه ــةن، وإنَّ ــدهم المغالب ــان قص  ورأوا أنَّ  ،ما ك

ـ عوا عنـه لا يقنـع فـادَّ  قهم بهـذه الأخبـارتعلُّ  ه أخـذ بيـد أنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــه أم ــال ل ــدي«: وق ــن بع ــام م ــت الإم  ،»أن

ــوادَّ  ــوا أنَّ ــنع ــع ع ــك جم ــل ذل ــد  ]]١٤٣ص [[/ ه نق ــع ق جم

ــل إلىٰ  ــغ إلىٰ  حص ــيِّ ا أن يبل ــ[،  لنب ــدوأنَّ ــوُ  ه ق ــك  دَ جِ في ذل

ـ عـوا عـلىٰ ادَّ  ىٰ حتَّـ ]النقل شرط التـواتر يعلمـون  ممخـالفيهم أنهَّ

ــحَّ  ــطراص ــولهم باض ــة  رٍ،ة ق ــالفيهم المعارض ــذا لمخ ــوا به وطرق

ــمثــل أن يــدَّ  ،أصــل لهــا مور لابــأُ  ــواتر في أنَّ أخــذ  ه عوا الت

ــد أبي ــال بي ــر فق ــدي«: بك ــامكم بع ــذا إم ــك إلىٰ  ،»ه ــير ذل ، غ

مخـــالفيهم عــن الموضـــوعات  وخــرج الكــلام بيـــنهم وبــين

عـــن  الكـــلام أعنـــي هـــم ومخـــالفيهم إلىٰ  وخرجـــوا جميعـــاً [

ــتكلَّ  ]الموضــوعات ــلىٰ التــي ن ــذيب  ىٰ عــأن ادَّ  مثلهــا، إلىٰ  م ع تك

 .)...للبعض البعض

ــه ــال ل ــد دلَّ : يق ــلىٰ ق ــا ع ــيعة  لن ــلف الش ــات س في  إثب

ــنصِّ  ــليِّ  ال ــاهم باالج ــن رم ــول م ــا ق ــرب ، وأبطلن ــه وق بتداع

 الجــليِّ  العلــم بــالمراد مــن هــذا الــنصِّ  طريــق ا أنَّ نّــإحداثــه، وبيَّ 

ــاً  ــول  أيض ــان الرس ــن زم ــاب ع ــن غ ــتدلال دون  لم الاس

 .نفسه النصِّ  إثبات الاضطرار، وكذلك الطريق إلىٰ 
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 ،»بعـدي أنت الإمام«: ا اللفظ الذي حكيته من قوله فأمَّ 

 إثباتها علىٰ  ا نستدلُّ لة في أنّ فحكمه عندنا حكم سائر الألفاظ المنقو

عـاء الاضـطرار ا بادِّ من يـومي منـّ المراد بها، ولسنا نعلم إلىٰ  وعلىٰ 

مين من أصحابنا المتقدِّ  ة قوله، فما نعرف أحداً صحَّ  إلىٰ  مخالفيه علىٰ 

ذلـك، وهـذا ابـن الراونـدي وهـو الـذي  ىٰ عادَّ  رين والمتأخِّ 

عائه لم يسـلك ادِّ  ه لم يسبق إلىٰ أنَّ جهته ابتدأ، و من النصَّ  عون أنَّ تدَّ 

 طريقـة إلاَّ  القـول بـالنصِّ  ]]١٤٤ص [[/ رةـفي كتابه عنـد نصـ

ة يعلمون صحَّ  ممخالفيه أنهَّ  علىٰ  ىٰ عرورة، ولا ادَّ ـالدليل دون الض

 .قوله باضطرار

ــ ــإ(: ا قولــه في الحكايــة عــن صــاحبه أبي هاشــمفأمَّ م نهَّ

لك اعـتراف منـه بـإيراد فـذ ،)المعارضـة بكـذا طرقوا لمخـالفيهم

مـن غـير أن يكـون لهـا حقيقـة  طريـق المقابلـة هذه المعارضة علىٰ 

ــا ــا قلن ــن هاهن ــها، وم ــذي تدَّ  إنَّ : في نفس ــهال ــن  عي ــة م البكري

 مـن صـاحبهم يخـالف مـا تـذهب إليـه الشـيعة، وإنَّ  علىٰ  النصِّ 

ي بـين القـولين والـدعويين فقـد كـابر، أن يسـوّ  حمل نفسـه عـلىٰ 

يعــارض مــا تــذهب إليــه فرقــة معلــوم كثــرة  أن وكيــف يصــحُّ 

ــا ــان وم ــذه الأزم ــددها في ه ــولٍ  ع ــلاف، بق ــير خ ــا بغ لم  والاه

ــه أحــد ولا ادَّ  ــترفيــذهب إلي ــاه عاقــل يع ــذلك  ع المعــارض ب

هــذا  ولــئن جــاز ؟ســبيل المعارضــة فيــه، ويعتــذر بــإيراده عــلىٰ 

عنــدي  قــد صــحَّ : ســلام أن يقــوللــبعض مخــالفي الإ ليجــوزنَّ 

ــا نَّ أ ــع م ــيِّ دَّ ي جمي ــزات نب ــن معج ــلمون م ــه المس لا  هم عي

ــنوع، ولا فــرق بــين  ءهــو شي ماأصــل لــه، وإنَّــ مولــد مص

ــ مــن أثبــت مــن ىٰ دعــواهم وبــين دعــو في تلــك  امخــالفيهم نبي�

ــ ىٰ الأحــوال ورو ــر ممَّ ــات أكث ــزات والآي ــه مــن المعج رووه  اعن

قـرآنهم قـد عـورض بـما يجـري  علـيهم أنَّ  أيضـاً  ىٰ عـوادَّ  ،وأبهر

هــذا هــو الــذي  إنَّ : مجــراه أو يزيــد عليــه، ويقــول احةفي الفصــ

عـوا مـا لا أصـل لمخـالفيهم مـن حيـث ادَّ  نفوسـهم قوه عـلىٰ طرَّ 

 .له فقوبلوا بمثله

كيـف يعـارض نقـل المسـلمين للمعجـزات وهـو : فإن قيـل

معلــوم بــأمر غــير معلــوم، ولا ذهــب إليــه أحــد مــن  مســموع

 سلام؟مخالفي الإ

معلــوم  يعة وهـو أيضــاً وكيـف يعــارض نقـل الشــ: قيـل لــه

ــموع يتــديَّ  ــق الكثــير بــدعو ]]١٤٥ص [[/ نمس ــه الخل  ىٰ ب

 عاقل؟ ولا البكرية لم يعتقدها بكري قطُّ  تضاف إلىٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــال : (ق ــمّ ق ــم  -ث ــا هاش ــي أب : -يعن

أنَّ هـذا الأمـر لـو كــان  ىٰ بطـلان هـذه الـدعو الـذي يـدلُّ عـلىٰ 

ــه  ــول من ــلُ الق ــحيحاً لم يخ ــون  ص ــن أن يك ـــرة م بحض

ة أو نفر يسـير، فـإن كـان بحضــرة نفـر يسـير كتمـوه [ جميع الأمَُّ

ـة بـه فلـيس علينـا أن يعلـم ذلـك جمـع ] أو نقله من لم تقـم الحجَّ

كتمانـه فسـبيلهم سـبيل مـن وصـفنا حالـه،  عظيم تواطؤوا عـلىٰ 

ـا لا تجتمـع  أنَّ كـتمان ذلـك عـلىٰ  علىٰ  ـة لا يجـوز لأنهَّ جماعـة الأمَُّ

 خطــأ، وعــلىٰ  ب إظهــاره كــما لا تجتمــع عــلىٰ كــتمان مــا يجــ عــلىٰ 

ــة  ــن جه ــطرار م ــه الاض ــيما طريق ــحُّ ف ــيم لا يص ــع العظ الجم

العادة كـتمان مـا هـذه حالـه، وإن كـانوا لم يكتمـوا ولم يتواطـؤوا 

ــلىٰ  ــده  ع ــلاف بع ــع الخ ــوز أن يق ــف يج ــاره فكي ــرك إظه  ت

مــع معــرفتهم ) منّــا أمــير ومــنكم أمــير: (يقــول الأنصــار ىٰ حتَّــ

ة الظاهر؟ وكيـف كـان يجـوز أن يسـمُّ  صِّ بهذا الن وا أبـا بكـر مـدَّ

ولا يــدفع ذلــك دافــع؟ وكيــف  حياتــه خليفــة رســول االله 

المنـبر  أبي بكـر وهـو عـلىٰ  أنَّـه ذهـب إلىٰ  نُقِـلَ عـن الحسـين 

في  مـا كـان مـن فاطمـة  لَ قِـونُ  ،»أبي انزل عن منـبر«: فقال

ــدك ــر ف ــن ،أم ــان م ــا ك ــؤمنين  وم ــير الم ــزبير  أم ــن وال م

ر تــأخُّ  ]]١٤٦ص [[/ ومـا كــان مـن ،امـاً ر عـن البيعــة أيّ التـأخَّ 

ة، ومــا كــان مــن أبي ســفيان خالــد بــن ســعيد عــن البيعــة مــدَّ 

أرضــيتم يــا بنــي عبــد منــاف أن (: لأمــير المــؤمنين  وقولــه

ـمـدد يـدك أُ ا؟ يلي عليكم تـيم أبي فصـيل  ا عـلىٰ بايعـك فلأملأنهَّ

ــيلاً  ــلاً  خ ــف ،)ورج ــ وكي ــ ىٰ رويُ ــن العبّ ــدك ا(: ساع ــدد ي م

يعنـي أبـا سـفيان، فـإذا  بهذا الشـيخ مـن قـريش يءجأبايعك وأُ 

ـ بـايع ابـن رسـول االله  عـمَّ  إنَّ  :قيل ه لـن يخـالف علينـا عمِّ

ــريش ــع لق ــاس تب ــريش والن ــن ق ــد م ــف رو)أح ــلُّ ي ؟ فكي  ك

 :ه قـال في تلـك المجـامع والمقامــاتأنَّـ عـن أحـدٍ  ذلـك ولم يـروَ 

وهـو الإمـام الـذي أقامـه  عـن أمـير المـؤمنين  أين المذهب

عليـه وأشـار إليـه ومـا كـان حاجـة  بـالأمس ونـصَّ   النبيُّ 

 ...).ما بهما تكلَّ  اس وأبي سفيان إلىٰ العبّ 

أبو هاشـم فـيما حكيـت عنـه مـن الأقسـام  قد أخلَّ : يقال له

ــه بالقســم ــذهب إلي ــذي ن ــحيح ال ــ ،الص ــون لأنَّ ــد أن يك ه أفس

ــنصُّ  ــ ال ــع بحض ــرـوق ــير فكتمــوه، وأ رة نف ــون يس ــد أن يك فس

ينقلـه أحـد مـنهم،  ، ولمر مـن جمـع كثـير فكتمـوه أيضـاً ـبمحض

ــةً  ــوه جمل ــوا لم يكتم ــد أن يكون ــلىٰ  وأفس ــؤوا ع ــرك ولا تواط  ت

ــون بعضــهم كتمــه  ــو أن يك ــحيح، وه ــي الص ــاره، وبق إظه

 .وبعضهم نقله
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ـ ]]١٤٧ص [[/ ــا نفيــه الكــتمان عـن جماعــة الأُ فأمَّ ة وعــن مَّ

 طرار فــيما لا نحتــاج إلىٰ الاضــ الجمــع العظــيم فــيما طريقــه

حيـث لم نجعـل  مـن دونـه، مـن كلامنـا يـتمُّ  مضايقته فيـه، لأنَّ 

ـالأُ   والجماعــة الكثــيرة التــي كتمتــه قــد ة بأسرهــا كاتمــة للــنصِّ مَّ

ــاً  ــا كاتم ــا أكثره ــلىٰ  جعلن ــبهة، وبعضــها ع ــ بالش ــبيل التعمُّ د، س

ـإواليقــين  ومـع العلـم ولــيس  .ا بمواطــاة أو مـا يقــوم مقامهـامَّ

بمســتنكر عنــد أبي هاشــم وأصــحابه يعنــي أن يكــتم هــذا 

 .وأن يكتم النفر القليل بالمواطاة ،الكثيرة للشبهة الجماعة

ــ ــهفأمَّ ــع (: ا قول ــوز أن يق ــف يج ــوه فكي ــانوا لم يكتم وإن ك

ــري ــذا ويج ــذا ك ــ ،)ك ــال أنهَّ ــاج في إبط ــيس يحت ــوا فل م لم يكتم

ه لـو لم ا ذكـره، لأنَّـممَّـ ـيءشـ وجـه مـن الوجـوه إلىٰ  عـلىٰ  النصَّ 

ـ يقـع العمـل  ا لشـبهة أو عـن علـم لوجـب أنيكتمه أكثرهم إمَّ

 عليــه دون غــيره، ولكــان العلــم بــه كــالعلم بســائر مــن الكــلِّ 

مور الظـاهرة التـي لم يجـز فيهـا الكـتمان، فالتغلغـل في إبطـال الأُ 

ما أورد وإذا كـان إنَّـ ،سـائر مـا ذكـره مـن العبـث هذا الوجـه إلىٰ 

 إنَّ : مــن قــال عــلىٰ  اوالأقــوال رد�  الده مــن الأفعــجميــع مــا عــدَّ 

ــتم الــنصَّ  أحــداً  ــه لم يك ــن نقل ــدل ع ــ ولا ع ــاره، فكنّ ا لا وإظه

مــا أورده، وبيــان  ذلــك فلــيس يلزمنــا الكــلام عــلىٰ  نــذهب إلىٰ 

ــه، اللّ  ــه في ــمَّ الوج ــالإلاَّ  ه ــد :  أن يق ــانوا ق ــوز إذا ك ــف يج كي

ــلىٰ  ــوا ع ــاه  كتم ــا ذكرن ــائر م ــوا س ــه أن ينقل ــذهبون إلي ــا ت م

 .واحد كتمان الجميع داعي إلىٰ وال

ــه ــالجواب عن ــل ف ــذا إذا قي ــنصِّ  نَّ أ :وه ــل ال ــهادة  في نق ش

ــلىٰ  ــن ع ــول م ــلاف للرس ــلال والخ ــه بالض ــل بخلاف ، عم

ــل ــيس في نق ــر ول ــا ج ــد  ىٰ م ــلاف في العق ــات والخ ــن المنازع م

ــ ــك ـيءش ــن ذل ــلَّ  لأنَّ  ،م ــل ك ــن نق ــاً  م ــا كلام ــن مخالفين أو  م

ــاً  ــر خلاف ــول ىٰ ج ــه وحص ــل انقطاع ــده نق ــا بع ص [[/ الرض

ـ ـيءفلـــيس في نقــل شـــ ،والتســليم ]]١٤٨ ا ذكـــر مـــا في ممَّـ

ــنصِّ  ــون ،ال ــزم أن يك ــف يل ــداعي إلىٰ  فكي ــرين  ال ــتمان الأم ك

 ؟واحداً  جميعاً 

ــ : رســول االله، وقــول الأنصــار ا تســمية أبي بكــر بخليفــةوأمَّ

، ولا حاجـة الـنصِّ  فهـو مطـابق لكـتمان )ا أمير ومنكم أمـيرمنّ (

ــتأوي بنــا إلىٰ  : قــال مــن عــلىٰ  اما أورده رد� لــه وتخــريج وجهــه، وإنَّ

 .ةمَّ لم يكتمه أحد من الأُ  النصَّ  إنَّ 

ا ما نُقِـلَ عـن الحسـين  انـزل «: مـن قولـه لأبي بكـر فأمَّ

ر مـن ، فلـيس ينقلـه مـن مخالفينـا مـن ينقـل تـأخُّ »عن منـبر أبي

ــل  ــرهم ب ــا، وأكث ــم فيه ــن تكلَّ ــلام م ــة، وك ــن البيع ر ع ــأخَّ ت

ا صـنعه الشـيعة، وإن رجـع : ب بـه، ويقـولجميعهم يكذ إنَّـه ممَّـ

ــا إلىٰ  مــا ورد مــورد هــذا الخــبر، ونقــل كنقلــه، وجــدوا  مخالفون

م لـه م أمـير المـؤمنين والـتظلُّ شيئاً كثيراً ممَّا ادَّعوا فقـده مـن تظلُّـ

ـــه  ـــمَّ «: كقول ـــلىٰ  اللّه ـــتعديك ع م  إنيّ أس ـــإنهَّ ـــريش ف ق

ـــي ـــوني إرث ـــي ومنع ـــوني حقّ ـــه »ظلم ـــة في ، وقول  رواي

ــر ــمَّ «: ىٰ أُخ ــلىٰ  اللّه ــتعديك ع ــوني  إنيّ أس م ظلم ــإنهَّ ــريش ف ق

لم أزل مظلومــاً منــذ قُــبضَِ «: ، وقولــه »الحجــر والمــدر

 غـير مـا ذكرنـاه مـن الروايـات عنــه  ، إلىٰ »رسـول االله 

ــته  ــيعته وخاصَّ ــن ش ــي  وع ــول وه ــا يط ــر جميعه ــي ذك الت

 .بتُ موجودة في الكُ 

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــة، إنَّ : ول ــير معروف ــات غ ــذه الرواي ه

ــ ــد بيَّنّ ــا ق ــيعة، لأنّ ــا الش عائه ــرد بادِّ ــما ينف ــن وإنَّ ــبر ع ا أنَّ الخ

ــين  ــولهم الحس ــقاط ق ــنا إس ــان غرض ــا، وك ــري مجراه : يج

: كيــف نُقِــلَ كــذا ولم يُنقَــل كــذا؟ ولــيس لهــم أيضــاً أن يقولــوا

ــه  ــيس في ــوه ل ــا رويتم ــع م ــن ]] ١٤٩ص /[[جمي ـــريح م تص

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــون تظلُّ ب ــن أن يك ــد يمك ، وق ــه نصِّ م

 مـن أنَّـه أحـقُّ بـالأمر وأولىٰ  مـا كـان يعتقـده  مصـروفاً إلىٰ 

ــدُّ  ــة، لأنَّ بالتق ــك جماع ــه ذل ــاً في ــد أيض ــان يعتق ــد ك ــه، وق م في

ظاهر الأقـوال المرويَّـة يقتضــي خـلاف هـذا التأويـل الفاسـد، 

لأنَّ الظلــم لا يطلقــه أحــد مــن أهــل اللغــة لاســيماّ مثــل أمــير 

ــؤمنين  ــاف  الم ــإذا انض ــة، ف ــوق الواجب ــب الحق إلاَّ في غص

جهــة  عــلىٰ  ذلــك التصـــريح بــذكر منــع الإرث والحــقِّ  إلىٰ 

 .الاستعداء لم يبقَ شبهة في فساد تأويل المخالف

: لأمـير المـؤمنين فما الوجه في قول العبّاس : فإن قيل

؟ ي بطلان النصِّ ـ؟ أوَليس ظاهر القول يقتض)مدد يدك أُبايعكا(

 .البيعة لأنَّ المنصوص عليه لا يحتاج إلىٰ 

 :عن هذا جوابان: قيل

ــدهما ــاس : أح ــقيفة  أنَّ العبّ ــل الس ــل أه ــه فع ـــماَّ بلغ ل

ــيهم  ــتجَّ عل ــار أراد أن يح ــة الاختي ــن جه ــر م ــدهم الأم وقص

ــتهم، فســأل أمــير المــؤمنين  ــل حجَّ ــة  بمث ــده للبيع بســط ي

ــ ــع جهاته ــن جمي ــة م ــذاً للحجَّ ــون آخ ــه فيك ــيِّعاً ليبايع ا، ومض

: لعذرهم فيما صنعوه مـن حيـث كانـت حـالهم لا تعـدو أمـرين

ــوا إلىٰ  ــا أن يرجع ــر إلىٰ  إمَّ ــلِّموا الأم ــقِّ ويُس ــه  الح ــده ل ــن عق م

ــــول  ــــون الأولىٰ  الرس ــــكوا  فيك ــــب، أو يتمسَّ والأوج
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ــ ــار ويحتجُّ ــاس بالاختي ــه العبّ ــا فعل ــون م ــه فيك ــن  وا ب م

 .البيعة في مقابلته

 ولا تــدلُّ عــلىٰ  البيعــة لا تنــافي الــنصَّ  أنَّ : والجــواب الآخــر

ويكـون  م الـنصِّ بطلانه، لأنَّه غير ممتنـع أن تقـع البيعـة مـع تقـدُّ 

ــذبِّ  ـــرة وال ــام بالنص ــا القي ــرض في إيقاعه ــر،  الغ ــن الأم ع

وه مـن دلالـة مـا ظنُّـ ودفع من نـازع فيـه، ولـو كـان الأمـر عـلىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــة البيع ــون مبايع ــب أن يك ــار لوج ة الاختي ــحَّ ــيِّ  ص  النب

الأنصـــــار ليلـــــة العقبـــــة ومبايعـــــة  ]] ١٥٠ص /[[

 المهـاجرين والأنصـار بيعـة الرضـوان عنـد الشـجرة دلالـة عـلىٰ 

ته وفـرض طاعتـه مـن جهـة الاختيـار، ولسـاغ لقائـل  ثبوت نبوَّ

ــول ــة إلىٰ : أن يق ــا الحاج ــدُّ  م ــع تق ــة م ــوب البيع ة، ووج ــوَّ م النب

 كــر عــلىٰ أبي ب فــرض الطاعــة، ولوجــب أيضــاً أن يكــون نــصُّ 

أبي بكـر  عمر بالخلافة يغنيـه عـن البيعـة، وقـد رأينـاه مـع نـصِّ 

بيعتـه، ودعـاهم إليهـا فبـايعوه، ولم يمنـع  عليه حمل النـاس عـلىٰ 

وه م النصِّ تقدُّ   .من البيعة، فسقط بجميع ما ذكرناه ما توهمَّ

ـا قولـه ــه  ذلــك، ولم يـروَ  كيـف روي كـلُّ : (فأمَّ عـن أحـد أنَّ

ــن المــذهب عــن أمــير المــؤمنين : قــال في تلــك المجــامع  أي

بــالأمس ونــصَّ  وهــو الإمــام الــذي أقامــه الرســول 

، فـالجواب عنـه أنَّ ذلـك لم يـروَ لأنَّـه لم يكـن، والسـبب )عليه؟

ــوم  ــول أنَّ الق ــذا الق ــال ه ــامع أمث ــك المج ــع في تل ــه لم يق في أنَّ

ـــ ـــق التغلُّ ـــر طري ـــدوا في الأم ـــقيفة قص ـــاضرين للس ب الح

ــم ــتبداد، لأنهَّ ــي  والاس ــاورة لبن ــير مش ــن غ ــدبيره م دوا بت ــرَّ تف

ــتهم والمنضــمِّ  ين إلــيهم فيــه، ولا مطالعــة لواحــد هاشــم وخاصَّ

الأنصـار بميـل مـن مـال  منهم به، ولــماَّ ظهـرت كلمـتهم عـلىٰ 

 عــلىٰ ]] ١٥١ص /[[إلــيهم مــن جملــتهم بــادر أحــدهم فصــفق 

بايعــه المســلمون، واجتمــع عليــه : يــد أبي بكــر بالبيعــة، وقــالوا

المبايعــة حمــلاً،  ر والمهــاجرون، وحمــل النــاس عــلىٰ الأنصــا

وأُخذوا بها أخـذاً، ووُطـِئَ سـعد بـن عبـادة ووُجِـئَ عنـق عـماّر 

ومـن كـان  وكُسِـرَ سـيف الـزبير، ورُوسـل أمـير المـؤمنين 

ــدعاء إلىٰ  ــه بال ــر في جهت ــن ي ــلة م ــة مراس ــد  ىٰ البيع ــة ق أنَّ البيع

 ف عـــلىٰ ر عنهـــا خلـــع للطاعـــة، وخـــلالزمتـــه، وأنَّ التـــأخُّ 

ــ وا إلىٰ الجماعــة، وضــمُّ   د، وكــلُّ د والتهــدُّ ذلــك ضربــاً مــن التوعُّ

ــ ــلام يبق ــأيّ ك ــوه، ف ــرواة وشرح ــره ال ــد ذك ــاه ق ــا ذكرن  ىٰ م

ــة تثبــت لمحــتجٍّ  عــذر  ىٰ ؟ وفي بعــض مــا جــرلمــتكلِّم؟ وأيّ حجَّ

ة  .واضح، ومانع ظاهر، لمن أمسك عن موافقة أو إيراد حجَّ

وكيـف جـاز أن : (هاشمقال صاحب الكتاب حكايةً عن أبي 

ه عن هذا الأمر فـإن لْ سَ : عليل يقول له العبّاس ورسول االله 

م؟  كان لنا بيَّنه، وإن كان لغيرنا وصىّٰ  بنـا، مـع هـذا البيـان المتقـدِّ

الأمـر في  ىٰ وكيف ساغ لأبي بكر أن يستخلف عمر؟ وكيف جـر

  عليه؟ وكيف لم يُبينِّ أمير المـؤمنين ىٰ ما جر بيعة أبي بكر علىٰ 

زعمهم للتقيَّة مع أنَّ غيره قد أظهر كراهية ما فعلـه  أمر نفسه علىٰ 

 اولَّيت علينا فظ� : عمر نَّ طلحة قال له في عهده إلىٰ إ ىٰ أبو بكر، حتَّ 

مـع  ىٰ أن يكون في الشور غليظاً؟ وكيف رضي أمير المؤمنين 

د فيه من القول حالاً بعد حال؟ وكيف جاز أن لا ينكر علىٰ   ما تردَّ

 إن ولّيت من أمر الناس شيئاً فلا تحمل بني هاشم عـلىٰ : عمر قوله

أنا إمام المسلمين، وقد عرفت النصَّ : رقاب الناس؟ وهلاَّ قال له

، وليست بي حاجة إلىٰ  ٰ  عليَّ والإشارة إليَّ ؟ وكيـف لم يـذكر أن أُوَلىَّ

صـار ]] ١٥٢ص /[[ه في مناقبـه حـين الظـاهر فيعـدُّ  هذا النصُّ 

ه وفي وقت الحاجة مع أنَّـه كـان يَعُـدُّ مناقبـه في المحافـل الأمر إلي

والمشاهد في أيّام معاوية وقبله؟ وكيف صحَّ مع ذلـك أن يعاضـد 

آرائهم في إقامة الحـدود وغيرهـا  أبا بكر وعمر وعثمان وينتهي إلىٰ 

بطـلان هـذه  ما نُقِلَ؟ وكلُّ ذلك يدلُّ من حال الصحابة عـلىٰ  علىٰ 

ة علىٰ  النصِّ  علىٰ  ىٰ الدعو  أنَّـه  كما دلَّت أحوالها وأحوال الأمَُّ

] الحادثـة[نفي هذه الأمُـور  لم يقم العبّاس إماماً، لأنَّ الدليل علىٰ 

ليس حصول الروايـة أنَّ ذلـك لم يكـن وإنَّـما  ىٰ الجارية هذا المجر

ذلك كون أشياء كانت لا تكـون لـو كـان هـذا  يكون الدليل علىٰ 

 ياء كانت تكـون لـو كـان هـذا الـنصُّ صحيحاً، أو فقد أش النصُّ 

 ينصُّ بالإمامة علىٰ  صحيحاً، فلماَّ علمنا أنَّه لا يجوز أن يكون 

رؤوس الأشهاد، ويُظهِر ذلك عند الجمع العظـيم  رجل معينَّ علىٰ 

عيه هو لنفسه، وتجري أحواله عـلىٰ  عٍ ولا يدَّ عي له ذلك مدَّ  فلا يدَّ

سـائر الصـحابة، فقـد  مـع ما علمناه من حال أمير المؤمنين 

لم يقمه إماماً، والذي حكي عن  أنَّه  ذلك دليلاً علىٰ  صار كلُّ 

في الصلاة فكـان [استخلف أبا بكر  الحسن البصـري من أنَّه 

ة استخلافاً له علىٰ  عيه هـؤلاء القـوم،  ىٰ أقو] الأمَُّ في الشبهة ممَّا يدَّ

من أجلّ الشــريعة، ق باستخلافه إيّاه في الصلاة التي هي لأنَّه تعلَّ 

 وجعل الإمامة مثلها، وإن كان ليس في ذلك أجمـع مـا يـدلُّ عـلىٰ 

 ...).النصِّ عندنا

ــه ــاس : يقــال ل ــا ســؤال العبّ ــان الأمــر مــن  أمَّ عــن بي

ــه، ]] ١٥٣ص /[[ ــوع علي ــير مقط ــد غ ــبر واح ــو خ ــده، فه بع

نة لمـا يعـترض ومذهبنا في أخبـار الآحـاد التـي لا تكـون متضـمِّ 
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والأخبــار المتــواترة المقطــوع عليهــا معــروف،  الأدلَّــة عــلىٰ 

فكيف بما يعـترض مـا ذكرنـاه مـن أخبـار الآحـاد؟ فمـن جعـل 

هذا الخـبر المـروي عـن العبـّاس دافعـاً لمـا تـذهب إليـه الشـيعة 

ــلىٰ  ــا ع لن ــد دلَّ ــذي ق ــنصِّ ال ــن ال ــ م ته، وبيَّنّ ــحَّ ــة ص ا استفاض

ــلىٰ  ــد، ع ــد أبع ــه فق ــة ب ــحَّ  الرواي ــلَّمناه وص ــبر إذا س ت أنَّ الخ

ــه، لأنَّ ســؤاله  ــافٍ ل ، ولا من ــه غــير دافــع للــنصِّ  الروايــة ب

يحتمل أن يكـون عـن حصـول الأمـر لهـم وثبوتـه في أيـديهم، لا 

ــر ــك مج ــري ذل ــه، يج ــتحقاقه ووجوب ــن اس ــل  ىٰ ع ــل نح رج

ــة بعــد وفاتــه، ثــمّ حضـــرته  بعــض أقاربــه نحــلاً وأفــرده بعطيَّ

ــه ــول ل ــة أن يق ــاحبه النحل ــوز لص ــد يج ــاة فق ــر: الوف ــا  ىٰ أت م

يــدي  نحلتنيــه وأفردتنــي بــه يحصــل لي مــن بعــدك، ويصــير إلىٰ 

أم يحال بيني وبينـه ويمنـع مـن وصـوله إليَّ ورثتـك، ولا يكـون 

 ه في الاسـتحقاق، بــل يكــون دالا� شــكِّ  هـذا الســؤال دلـيلاً عــلىٰ 

قبضــته،  ه في حصــول الشـــيء الموهــوب لــه إلىٰ شــكِّ  عــلىٰ 

ــلان مــ ــا وبط ة تأويلن ــحَّ ــينِّ ص ــيِّ والــذي يُب ــوه قــول النب  ا توهمَّ

  ٰــلى ــاس ع ــواب العبّ ــة في ج ــه الرواي ــا وردت ب ــم «: م إنَّك

 .»إنَّكم المظلومون«: ىٰ ، وفي رواية أُخر»المقهورون

ــه ــا قول ــر: (فأمَّ ــتخلف عم ــر أن يس ــاغ لأبي بك ــف س ) وكي

ــه  غ ل ــوَّ ــذي س ــو ال ــك ه ــه ذل غ ل ــوَّ ــذي س ــف، لأنَّ ال فطري

ــا  ــة تلزمن ــأيّ حجَّ ــر، ف ــاب في الأم ــر، الانتص ــتخلافه عم باس

ـة علينـا لـو سـلَّمنا كونـه مصـيباً في  وإنَّما يكـون اسـتخلافه حجَّ

ســائر أفعالــه، وأنَّ الخطــأ والزلــل لا يــدخلان في شـــيء منهــا، 

ــا لا نُســلِّمه لــو كــان اســتخلافه : إلاَّ أن يقــال اللّهــمَّ . وهــذا ممَّ

ــار  ــه الأنص ــع علي ــا اجتم ــلمون، ولم ــره المس ــراً لأنك ــر منك لعم

ون، وهــذا إذا قيــل هــو غــير مــا اعتمــده أبــو هاشــم، والمهــاجر

ــر  ــير ذك ــن غ ــر م ــر لعم ــتخلاف أبي بك ــق إلاَّ باس ــه لم يتعلَّ لأنَّ

ــلىٰ  ــتلاف، وع ــاع واخ ــا، وإذا  إجم ــه عجبن ــا، ومن ــك تكلَّمن ذل

ــق بالإجمــاع وجــوب  الإنكــار، فــالكلام ]] ١٥٤ص /[[تعلَّ

م وما سيجيء في مواضعه  .عليه ما تقدَّ

ــر ــا ج ــا م ــ ىٰ فأمَّ ــا علي ــه م ــيس في ــر، فل ــة أبي بك ه في بيع

ــنصِّ  ــلان ال ـــي بط ــيقتض ــد بيَّنّ ــا ق ته، لأنّ ــحَّ ــدفع ص ا ، ولا ي

ــر ــا ج ــويرها، وم ــال وتص ــاص الح ــادرة  ىٰ باقتص ــن المب ــا م فيه

وترك المشاورة لبنـي هاشـم ومـن كـان في جملـتهم، مـا هـو بـأن 

، ولـيس يجـري بيـان أمـير ىٰ وأحـر أولىٰ  ثبـوت الـنصِّ  يدلَّ علىٰ 

ــؤمنين  ــوص  الم ــام المنص ــه الإم ـــريحه بأنَّ ــه وتص ــر نفس أم

ك إذا ولَّيـت مـا تقـول لربِّـ: (قـول طلحـة لأبي بكـر ىٰ عليه مجر

ــ ــا فظ� ــاً؟ اعلين ــرويِّ )غليظ ــالقول الم ــة ب ــيس  ، لأنَّ طلح ــه ل عن

ـــن  ــــيء م ـــه ولا في ش ـــر ولا في دين ـــة أبي بك ـــادح في إمام بق

ــه مخــرج الاســترادَّ  ــما أخــرج قول ــه، وإنَّ ــكوأحوال ، ىٰ ة والش

يــه في الإمامــة تعدِّ  وشــتّان بــين هــذا القــول وبــين موافقتــه عــلىٰ 

وانتصــابه المنصــب الــذي غــيره أحــقُّ بــه،  عهــد الرســول 

ــي  ىٰ فكيــف يجعــل مــا جــر ــه بالصــفة الت مــن طلحــة مــع كون

ــلىٰ  غاً للموافقــة ع ــوِّ ــا  ذكرناهــا مس ــه م ــة علي الــنصِّ وفي الموافق

ة بقولـه، مـع أنَّـه أنَّ أبا بكـر لم يـرضَ مـن طلحـ هو معلوم؟ علىٰ 

أجلسـوني : (لا مطعن عليه في نفسـه بـه، ولــماَّ سـمع قولـه قـال

ــال)أجلســوني ــمّ ق ــتلقياً، ث ــه كــان مس ــاالله تخُ : (، لأنَّ ــونني؟ وِّ ب ف

، فمـن أزعجـه قـول )يـا ربِّ ولَّيـت علـيهم خـير أهلـك: أقول

ــ كــه حتَّ أظهــر الغضــب منــه والامتعــاض، وهــو  ىٰ طلحــة وحرَّ

ــادة الرع ــد جــرت ع ــائهم قــول ق ــع رؤس ــأن يســتعملوه م ــة ب يَّ

لسـت بإمـام والإمـام : وأُمرائهم، كيف يكون حالـه لـو قيـل لـه

 غيرك، وأنت مخالف للرسول فيما صنعته وتولَّيته؟

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــا دخ ــور فأمَّ ــر  ىٰ في الش ــد ذك فق

 :فيه وجوهاً  أصحابنا 

ن  أنَّــه : أحــدها]] ١٥٥ص /[[ ــما دخلهــا ليــتمكَّ إنَّ

لنصـوص عليـه والاحتجـاج بفضـائله وسـوابقه ومـا من إيراد ا

، وقـد علمنـا أنَّـه لـو لم يـدخلها أنَّه أحـقُّ بـالأمر وأولىٰ  يدلُّ علىٰ 

لم يجز منه أن يبتـدئ بالاحتجـاج، ولـيس هنـاك مقـام احتجـاج 

ــل  ــث، فجع ــة إلىٰ  وبح ــه ذريع ــلىٰ  دخول ــه ع ــقِّ  التنبي الح

ــلىٰ  ــان، ع ــب الإمك ــ بحس ــة، فإنهَّ ــه الرواي ــا وردت ب ا وردت م

ــه  ــر  بأنَّ د في ذلــك اليــوم جميــع فضــائله ومناقبــه أو ذكَّ عــدَّ

 .بها

ز أن يُسـلِّم القـوم الأمـر لـه، ويـذعنوا  أنَّـه : ومنها جـوَّ

ــن الحُ  ــورده م ــا ي ــلم ــدخول في جَ ــل ال ــه، فجع ــيهم بحقِّ ج عل

ــ ىٰ الشــور التمكــين مــن الأمــر  ه، وســبباً إلىٰ مســتحقِّ  لاً إلىٰ توصُّ

ـــل إلىٰ والقيـــام فيـــه بحـــدود االله ـــه  ، وللإنســـان أن يتوصَّ حقِّ

 .ويتسبَّب إليه بكلِّ أمر لا يكون قبيحاً 

ــــا ــــه : ومنه ــــبب في دخول ــــة  أنَّ الس ــــان التقيَّ ك

ــه   ىٰ الــدخول في الشــور لـــماَّ دُعِــيَ إلىٰ  والاستصــلاح، لأنَّ

المظــاهرة  أشــفق مــن أن يمتنــع فيتســبَّب منــه الامتنــاع إلىٰ 

ر أنَّ  والمكاشــفة، وإلىٰ  ــأخَّ ــدخول في الشــور ت ــما كــان  ىٰ مــن ال إنَّ
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 لاعتقاده أنَّـه صـاحب الأمـر دون مـن ضُـمَّ إليـه، فحملـه عـلىٰ 

 .إظهار الرضا والتسليم الدخول ما حمله في الابتداء علىٰ 

ــا المــانع لــه مــن أن يقــول لعمــر عنــد قولــه إن ولَّيــت : (فأمَّ

رقــاب  مــن أُمــور المســلمين شــيئاً فــلا تحمــل بنــي هاشــم عــلىٰ 

حســب  أنـا إمـام المسـلمين، وقــد عرفـت الـنصَّ عـلىٰ  ):النـاس

ل الــذي منعــه مــن أن  مــا ألزمنــاه أبــو هاشــم، فهــو المــانع الأوَّ

ــداء  ــر في ابت ــه، ولعم ــول أيّام ــر ط ــك لأبي بك ــل ذل ــول مث يق

ــير ]] ١٥٦ص /[[ ــد مص ــال عن ــه والح ة أيّام ــدَّ ــمّ م ــه، ث ولايت

انع الأمـر إليــه، وفي زمـان حربــه معاويــة وغـيره في اســتمرار المــ

م، لأنَّ جُــ أصــحابه وجمهــورهم كــانوا  لَّ كالحــال فــيما تقــدَّ

معتقــدين إمامتــه بالاختيــار، ومــن الوجــه الــذي اعتقــدوا منــه 

مين عليــه، وكــانوا يُ  رون الخـــلاف نكِــإمامــة الثلاثــة المتقــدِّ

ــم إ ىٰ لسُــنَّتهم، والعــدول عــن طــريقتهم في أكثــر الأمــر، حتَّــ نهَّ

ســيرة  لــوا عــلىٰ مَ ل بــأن يحُ كــانوا يطــالبون في كثــير مــن الأحــوا

ـــي  ــما يقتض ــذه ب ــالهم ه ــؤلاء وح ــل ه ــف يقاب ــيخين، فكي الش

ــذلك إلاَّ  ــزم ل ــل المل ــوالهم؟ وه ــدح في أح ــوم والق ــيم الق تظل

ــ ــه متعنِّ ــر مناقب ــن ذك ــاً م ــاه مانع ــا ذكرن ــيس م ــازف، ول ت مج

ــد يُ  ــحابه أح ــن في أص ــه لم يك ــائله لأنَّ ــوفض ــله، ولا نكِ ر فض

 .يستبدع منقبةً له

ــا ت رأي القــوم فــما نعــرفُ  قــه بالمعاضــدة والانتهــاء إلىٰ علُّ فأمَّ

ــه  ــت من ــدةً وقع ــه  معاض عي ــا يدَّ ـــي م ــا تقتض ــار إليه يش

، لم يتـولَّ لهـم ولايـة قـطُّ  المخالفون، والظـاهر المعلـوم أنَّـه 

جهــة المعاونــة، وأكثــر مــا وقــع  ولا شــاركهم في ولايــتهم عــلىٰ 

ــة عــ ممَّــا يجعلــه المخــالفون شــبهة دفعــه  منــه  ن المدين

ــه  ــبهة، لأنَّ ــة ولا ش ــك حجَّ ــيس في ذل ــات، ول ــض الأوق في بع

  ـــما ذبَّ عـــن نفســـه وأهلـــه وحـــرم رســـول االله ، إنَّ

الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر  ىٰ وهذا يجـري عنـده مجـر

بـما  ن، ولـو كـان قصـده الذي لا بدَّ من إقامتـه مـع الـتمكُّ 

ــه  ــان ا]] ١٥٧ص /[[فعل ــة لك ــدة والمعاون ــب أن المعاض لواج

ــائر  ــن س ــي ع ــهم، ويحم ــرج في جيوش ــوثهم، ويخ ــذ في بع ينف

فعــل ذلــك  ســبيل المعاضــدة، فــإذا لم نجــده  بلــدانهم عــلىٰ 

 .علمنا أنَّ الوجه في حربه عن المدينة ما ذكرناه

ا تنبيهه  الأحكـام فـيما كـانوا  لهـم عـلىٰ  )صلوات االله عليه(فأمَّ

فتي بـالحقِّ أخوذ عليه أن يُ يستفتونه فيه فلا شبهة أيضاً فيه، لأنَّ الم

ن، فلم يكن يسعه نبِّه عليه مع التمكُّ كلِّ وجهٍ، ولكلِّ أحدٍ، ويُ  علىٰ 

  ٰن مـن  لَ دِ قد عُ  أن يشاهد حكماً الله تعالى به عـن الحـقِّ يـتمكَّ

 .تغييره والكلام فيه، فلا يذكر ما عنده في أمره

ــه ــي إلىٰ : (وقول ــا وينته ــدود وغيره ــة الح ــم في إقام ) آرائه

ــه ع ــد أنَّ ــن ولا أح ــرف نح ــا نع ــا م ــب، لأنّ ــع إلىٰ  جي  رج

ـم كـانوا  رأيهم في شـيء مـن الأحكـام، بـل المعلـوم الظـاهر أنهَّ

ــه ويســتفتونه في المعضــلات ويقــول عمــر ــون إلي لا : (يرجع

 ).عشت لمعضلة لا يكون لها أبو حسن

ــم ]] ١٥٨ص /[[ ــدود، فلــم يق ــة الح ــا إقام ــد�  فأمَّ  اح

الوليـد بـن  قِـبَلهم، وإنَّـما أقـام الحـدَّ عـلىٰ أحدٍ بإذنهم ومـن  علىٰ 

ــال  ــه، وق ــه علي ــن إقامت ــثمان م ــاع ع ــد امتن ــة عن لا «: عقب

، فكيـف يجعـل إقامتـه للحـدِّ دلـيلاً »يضيع الله حدٌّ وأنـا حـاضر

 المساعدة والموازرة؟ علىٰ 

ا ما دلَّ علىٰ  ه مـن اعتبـار  نفـي الـنصِّ  فأمَّ فلـيس هـو مـا ظنَّـ

ــد أحــوال الصــحابة وأفعالهــا مناه وشرحنــاه، وق ــه مــا قــدَّ ، لكنَّ

ــ ــنصِّ بيَّنّ ــاء ال ــه انتف ــه أو انتفائ م أنَّ في ثبوت ــوهَّ ــا ت ــع م  ا أنَّ جمي

ــن الأفعــال  ــنصِّ م ــه لل ــا اعتقــد منافات ــع م ــل، وأنَّ جمي باط

ــه ــه، وقول ــافٍ ل ــير من ــوال غ ــنصَّ : (والأق ــوز أن ي ــه لا يج إنَّ

عي لـه رؤوس الأشـهاد فـلا يـدَّ  رجـل معـينَّ عـلىٰ  بالإمامة علىٰ 

عٍ ذلــك  عيــه هــو لنفســه ولا يشــبهه حــال الــنصِّ مــدَّ ، )، ولا يدَّ

عتـه لـه جماعـة كثـيرة،  أمـير المـؤمنين  لأنَّ النصَّ علىٰ  قـد ادَّ

ــ ع ــو  ىٰ وادَّ عِ  ه ــدَّ ــو لم ي ــه، ول ــلىٰ  لنفس ــك ع ــا  ذل ــه لم وج

ــبيل إلىٰ  ــا س ــان لن ــاه، ولا ك ــمَّ  علمن ــه، اللّه ــد  معرفت إلاَّ أن يري

عــاء عــلىٰ  ســبيل الإظهــار والإعــلان، وإذا أراد ذلــك  نفــي الادِّ

 .ا من الأسباب المانعة منه ما فيه كفايةفقد بيَّنّ 

ــة في اســتخراجهم مــن  ــا مــا اســتقواه مــن شــبهة البكري فأمَّ

ـــه  ـــوم وجه ـــه، فمعل ـــنصَّ علي ـــلاة ال ـــر للص ـــديم أبي بك تق

عيـه البكريـة مـن  والباعث عـلىٰ  ادِّعائـه، وبـإزاء ذلـك أنَّ مـا تدَّ

ـالنصِّ بخـبر   ىٰ هـا، حتَّـه وأركِّ بُ الصـلاة عنـدنا مـن أضـعف الشُّ

ــلىٰ  ــب ع ــه ليغل ــنصِّ  أنَّ ــاد ال ــتحالةً اعتق ــا اس ــنِّ أكثره ــذه  ظ به

ــلىٰ  ــة ع ــلين، ويُ  الطريق ــن المحصِّ ــدٍ م ــأح ــن نسَ ــا ممَّ ب إظهاره

الغفلــة وقلَّــة التحصــيل، أو اعــتماد المدافعــة  تعلَّــق بهــا إلىٰ 

 .اً للقولوالمقابلة من غير أن يكون الاعتقاد مطابق

خــبر  في غــير موضــع الكــلام عــلىٰ  وقــد بــينَّ أصــحابنا 

ــوبة إلىٰ  ــلاة المنس ــ الص ــر ودلُّ ــلىٰ أبي بك ــين  وا ع ــبة ب ــه لا نس أنَّ

لاً  ــبر الصــلاة أوَّ ــا أوردوه أنَّ خ ــة، وجملــة م ــلاة والإمام الص
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ص /[[خـــبر واحـــد، ثـــمّ إنَّ الأمـــر بهـــا والإذن فيهـــا وارد 

أن يكـــون الإذن  مــن جهـــة عائشــة، ولـــيس بمنكــر]] ١٥٩

، وقـــد دلَّ صـــدر مـــن جهتهـــا لا مـــن جهـــة الرســـول 

مـا  عـلىٰ   أحـدهما قـول النبـيِّ : ذلـك بشـيئين أصحابنا علىٰ 

م أبي بكــر في الصــلاة وســمع أتــت بــه الروايــة لـــماَّ عــرف تقــدُّ 

ــــراب ــــه في المح ــــ«: قراءت كُ ــــفإنَّ ــــويحبات يوس ، »نَّ كص

ــه  ــلىٰ  وبخروج ــداً ع ــعف معتم ــن الض ــاملاً م ــ متح ير أم

ــؤمنين  ــن  الم ــر ع ــه لأبي بك ــاس وعزل ــن العبّ ــل ب والفض

مـه عليـه بنفسـه في الصـلاة، وهـذا المقام وإقامـة الصـلاة، وتقدُّ 

ــلىٰ  ــة واضــحة ع ــدلُّ دلال ــة  ي أنَّ الإذن في الصــلاة لم يتعــدَّ عائش

 .الرسول  إلىٰ 

نَّ إنَّكُـ«: إنَّ السـبب في قولـه : وقد قال بعض المخالفين

مروا أبـا «: لـماَّ أُؤذن بالصلاة قال نَّه إ: »كصويحبات يوسف

إنَّ أبا بكـر رجـل أسـيف : ، فقالت له عائشة»بكر ليُصليّ بالناس

حزين لا يحتمل قلبه أن يقوم مقامك في الصلاة، ولكن تأمر عمـر 

نَّ كصـويحبات إنَّكُـ«: عنـد ذلـك أن يُصـليّ بالنـاس، فقـال 

يجـوز أن يكـون لا   ، وهذا ليس بشـيء، لأنَّ النبـيَّ »يوسف

أمثاله إلاَّ وفقاً لأغراضه، وقد علمنا أنَّ صويحبات يوسف لم يكن 

يوسف، ولا مراجعة له في شيء أمرهنَّ به، وإنَّما  منهنَّ خلاف علىٰ 

مـنهنَّ منـه مثـل مـا  واحـدةٍ  افتتنَّ بأسرهنَّ بحسنه، وأرادت كـلُّ 

هـا أرادته صاحبتها، فأشبهت حالهنَّ حال عائشـة في تقـديمها أبا

، ولمـا يعـود ف بمقام الرسول ل والتشـرُّ للصلاة طلباً للتجمُّ 

 .أبيها من الفخر وجميل الذكر بذلك عليها وعلىٰ 

]] ١٦٠ص /[[ ولا معتبر بمن حمل نفسه من المخـالفين عـلىٰ 

عي أنَّ الرسول  المسجد لم يعـزل أبـا بكـر  لـماَّ خرج إلىٰ  أن يدَّ

ه في مقامه، لأنَّ  هذا مـن قائلـه غلـط فظيـع مـن عن الصلاة وأقرَّ

وهـو الإمـام المتَّبـَع في سـائر   حيث يستحيل أن يكون النبيُّ 

م الدِّ  ين متَّبِعاً مأموماً في حال من الأحوال، وكيف يجـوز أن يتقـدَّ

م فيها  غيره في الصلاة وقد دلَّت الدلالة علىٰ   النبيُّ  أنَّه لا يتقدَّ

 عروف؟الترتيب والتنزيل الم إلاَّ الأفضل علىٰ 

لـو لم يعزلـه  بطـلان دعـواهم هـذه أنَّـه  وممَّا يـدلُّ عـلىٰ 

عنــد خروجــه عــن الصــلاة لمــا كــان لمــا وردت بــه الروايــة مــن 

مـن القـرآن مـن  بالنـاس ابتـدأً  لــماَّ صـلىّٰ  الاختلاف في أنَّه 

أنّـا نعلـم  ، عـلىٰ ىٰ معنـ ىٰ حيث ابتدأ أبو بكـر أو مـن حيـث انتهـ

اه وجهـاً يكـون منـه خـبر الصـلاة لو تجاوزنا عن جميع مـا ذكرنـ

ــيَّ  ــع تســليم أنَّ النب ــنصِّ م ــاً، لأنَّ   شــبهة في ال ــا أيض أمره

ــ ــوصٍ لا تعلُّ ــة في حــالٍ مخص ــة مخصوص ــلاة ولاي ق لهــا الص

ولايـات كثـيرة مـن جملتهـا  بالإمامة، لأنَّ الإمامـة تشـتمل عـلىٰ 

ة في الأوقـات كلِّ  نسـبةٍ مـع مـا  هـا، فـأيّ الصلاة، ثمّ هي مسـتمرَّ

ــ رنـاه بـين الأمـرين؟ عــلىٰ ذك ة أنَّـه لـو كانــت ولايـة الصـلاة دالَّ

ة مـن حيـث كانـت تقـديماً النصِّ لم يخـلُ مـن أن تكـون دالَّـ علىٰ 

ــث  ــن حي ــلاة أو م ــا ]] ١٦١ص /[[في الص ــع أنهَّ ــت م اختصَّ

ل وجـب  تقديم فيها بحـال المـرض، فـإن دلَّـت مـن الوجـه الأوَّ

مــه الرســول  حياتــه  في طــول أن يكــون جميــع مــن قدَّ

ــا أنَّ الرســول  ــلمين، وقــد علمن ــاً للمس ــد  للصــلاة إمام ق

ــت  ولىّٰ  ــيهم، وإن دلَّ ــذا ف ــن ه ــب شيء م ــة لا يج ــلاة جماع الص

من الوجـه الثـاني فـالمرض لا تـأثير لـه في إيجـاب الإمامـة، ولـو 

 الإمامـة لـدلَّ عـلىٰ  دلَّ تقديمه في الصـلاة في حـال المـرض عـلىٰ 

ة،  ــحَّ ــال الص ــديم في ح ــه التق ــأثير مثل ــرض ت ــان للم ــو ك ول

لوجب أن يكون تـأميره أُسـامة بـن زيـد وتأكيـده أمـره في حـال 

ــلىٰ  ــتمل ع ــه تش ــع أنَّ ولايت ــرض م ــلاة  الم ــير الص ــلاة وغ الص

ــيَّ  ــلاف في أنَّ النب ــه لا خ ــة، لأنَّ ــه الإمام ــاً ل ــان   موجب ك

نفــذوا جــيش «: أن فاضــت نفســه الكريمــة  يقــول إلىٰ 

د»أُسامة ر ذلك ويُردِّ  .ه، ويُكرِّ

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــلاة ع ــدلّ الص ــوجهين  لم ت ــن ال ــة م الإمام

ــيُّ  ــان النب ــث ك ــن حي ــن م ــدتموها لك ــذين أفس ــ  الل �  امؤتم

 .ياً خلفهبأبي بكر في الصلاة ومصلِّ 

، فكيـف يجعـل مـا هـو ما يُبطِـل هـذا الظـنَّ  ىٰ قد مضـ: قلنا

ـة؟ عـلىٰ  عنـد مخالفينـا قـد   أنَّ النبـيَّ  مستحيل في نفسه حجَّ

عبـد الـرحمن بـن عـوف، ولم يكـن ذلـك موجبـاً لـه  خلف صلىّٰ 

الإمامــة، وخــبر صــلاة عبــد الــرحمن بــن عــوف أثبــت عنــدهم 

ــر  ــر، لأنَّ الأكث ــف أبي بك ــلاته خل ــبر ص ــن خ ــيهم م ــر ف وأظه

ا ، وقـد بيَّنـّمنهم يعترف بعزله عـن الصـلاة عنـد خروجـه 

ــلاته  ــين ص ــوا ب ق ــم أن يُفرِّ ــيس له ــه، فل ــأثير ل ــرض لا ت أنَّ الم

 .الرحمن وبينها خلف أبي بكر بذكر المرضخلف عبد 

ــم ــن أبي هاش ــة ع ــاب في الحكاي ــاحب الكت ــال ص ــ: (ق ا وممَّ

ــينِّ يُ  ــلانب ــولهم ]]١٦٢ص [[/  بط ــوز أن يقــدم إنَّــ: ق ه لا يج

وا خـبرِ التواطـؤ فيُ  مـثلهم رة لا يجـوز عـلىٰ ـجماعة من أهل البصـ

 فــإذا ،وا بــدخول القرامطــةبرِ عــن أســعار الأمتعــة ولا يخُــ

خبــارهم بالأســعار وأشــباهها إوا بــذلك مــع برِ لم يخُــ وجــدناهم
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 رة، أو لم يقفـوا عــلىٰ ـالقرامطـة لم تـدخل البصـ أنَّ  ذلـك عـلىٰ  دلَّ 

وا بـما برِ وا بـالعظيم ويخُـبرِ لا يخُـ ذلك من أمـرهم، ولـو جـاز أن

ويجيئنــا مــنهم  هــو دونــه لجــاز أن يقــع في الجــامع حــرب وقتــل

 وقـد علمنـا لـك بـاطلاً ون بـذلك، وإذا كـان مثـل ذبرِ قوم لا يخُ 

ـ إمامـاً  اعلي�ـ  جعل النبيِّ  أنَّ  مـن  ه عليـهوإشـارته إليـه ونصَّ

فلـو كـان قـد نصـبه لهـم  ،معرفتـه ة إليـه إلىٰ مَّ أعظم ما تحتاج الأُ 

يتكاتموا أمـره مـن غـير تواطـؤ وهـم مخـبرون بـالكثير  لما جاز أن

تــاج ا لا يحون بكثــير ممَّــبرِ الحاجــة، بــل يخُــ ا هــو دون ذلــك فيممَّـ

 الإمامـة، ولـو تواطـؤا عـلىٰ  إليه ولا هـو في الظهـور مثـل إقامـة

ــ ذلــك  لأنَّ ، ذلــك علينــا م جماعــة عظيمـة لم يخــفَ ذلـك مــع أنهَّ

ــ كــتمان  مور تظهــر وكيــف يجــوز أن يتواطــؤا عــلىٰ ما يكــون بــأُ إنَّ

ذلــك  أنَّ  ؟ عــلىٰ مٍ ولا مقـا في مشــهدٍ  عٍ عيـه مــدَّ لا يدَّ  ىٰ حتَّــ ذلـك

ـعيدَّ  مـا عـلىٰ  لو صـحَّ  ما ة قائمـة علينـا، وإنَّـونـه مـا كانـت الحجَّ

 ...).لم يقم إماماً  ه ذكرنا ما ذكرناه ليعلم أنَّ 

ــه ــ: يقــال ل ــة مــن البص ــذي يجــب إذا قــدمت جماع رة لا ـال

وا برِ التواطـؤ وأخبرونـا عـن أسـعار الأمتعـة ولم يخُـ يجوز عليهم

ــ كــتمان دخــول  لا داعــي لهــم إلىٰ  هبــدخول القرامطــة وعلمنــا أنَّ

م بهـذا علَـبحـالهم أن يُ  مطة، ولا صارف لهـم عـن الأخبـارالقرا

ــــالشـــ ـــرط أنهَّ  ا مـــع التجـــويز لحصـــولم لم يـــدخلوها، فأمَّ

الكـــتمان، وصـــوارف عـــن الإظهـــار  دواع إلىٰ  ]]١٦٣ص [[/

وا بالأســعار وبــما هــو برِ أن يخُــ فــلا يجــب القطــع، بــل لا يمتنــع

ـــالاً  ـــ أدون ح ـــعار ولا يخُ ـــن الأس ـــأنبرِ م ـــة،  وا بش القرامط

 ه لاأنَّـ ىٰ  تـرألاَ  ،كذلك القـول في الـواردين علينـا مـن الجـامعو

ــ ــن البص ــواردة م ــة ال ــذه الجماع ــد ه ــع أن تعتق ــور رة لأُ ـيمتن م

عـن دخـول  مخـبرٍ  عثـر عـلىٰ  ىٰ ه متـبغـداد أنَّـ ظهرت من سلطان

ــالقرامطة البصـ ل بـه، أو يكـون بـين هـذه رة ضرب عنقـه، ونكَّ

ــ ــين جماعــة مــن تجُّ ومضــاربات  عــاملاتار بغــداد مالجماعــة وب

ـ  رة كـانـأنـذروهم بـدخول القرامطـة البصـ ىٰ م متـفيعتقدوا أنهَّ

الامتنــاع مــن دفــع تجــاراتهم إلــيهم،  لهــم إلىٰ  داعيــاً  ذلــك ســبباً 

مــن امتـــداد  عليهـــا، وخوفــاً  صــحبتهم إشــفاقاً  وحملهــا في

ـ ،الأيدي إليها اعتقـدوا أحـد مـا ذكرنـاه  ىٰ متـ مونحن نعلـم أنهَّ

ـــرَّ  ـــهم لموتق ـــر في نفوس ـــ يجَُ ـــدخولبرِ ز أن يخُ ـــة  وا ب القرامط

 .رة مع إخبارهم بصغير الحوادثـالبص

الجماعــة التــي ذكرنــا حالهــا  هــذه إنَّ : ولــيس لهــم أن يقولــوا

ه لا السـلطان فإنَّـ  بـدخول القرامطـة مـنبرِ إذا خافت من أن تخُـ

ــأن يخــاف منهــا قــوم فيمســكوا، ويُ  بــدَّ   ب آخــرون الســلامةغلِّ

ــبرِ فيُ  ــمّ خ ــ وا، ث ــرهم أن يُ لا يلب ــظث أم ــة في هِ ــال القرامط روا ح

 لم يكــن قادحــاً  ذلــك إذا صــحَّ  لأنَّ  ،معلَــأن يُ  رةـدخــولهم البصــ

ــا ولا معترضــاً  ما ربَّــ لاً الخــوف أوَّ  طريقتنــا، لأنَّ  عــلىٰ  في قولن

ــائماً  ــوف ق ــا دام الخ ــبر م ــه الخ ــتم مع ــيّ انك ــل ، لاس ما إذا لم يحم

 إلىٰ  يرجــع عٍ أو دا ين،مــن دواعــي الــدِّ  عٍ الخــبر دا المخــبرين عــلىٰ 

ين، وإذا أخــبر مــنهم داعــي الــدِّ  ىٰ ة مجــرالــدنيا، يجــري في القــوَّ 

ــوَّ  ــبر لق ــاره إلاَّ  ةمخ ــون إخب ــلا يك ــدواعي ف ــلىٰ ال ــ  ع ــا  ىٰ أخف م

الخطــر  ســترها، هـذا إذا حمــل نفسـه عــلىٰ أيكـون مــن الوجـوه و

ــنصِّ  ــه في ال ــذا نعني ــل ه ــرر ومث ــوب الغ  ]]١٦٤ص [[/ ورك

ــي دعــت لأنَّ  ــدواعي الت ــمّ  إلىٰ  ال ــه لم تع ــع الأُ  كتمان ــجمي ــل مَّ ة، ب

ما وقــع بالنقــل وآخـرون بــالكتمان، ومــن نقـل فــإنَّ  قــوم اخـتصَّ 

جهـة الخفـاء والمسـاترة، ونحـن  عـلىٰ  ينية الـداعي الـدِّ نقله لقوَّ 

ــ الســلطان  إنَّ : يقــول مــن مخالفينــا أن ه لا يمكــن أحــداً نعلــم أنَّ

مـع  خـبرهم مـن نقـل ف من ذكـر خـبر القرامطـة فـإنَّ خوَّ  ىٰ مت

للسـلامة،  النقـل تغليبـاً  هذا الخـوف الشـديد وحمـل نفسـه عـلىٰ 

كـما يقـع نقلـه  مكشـوفاً  نقلـه يقـع ظـاهراً  النجاة، فإنَّ  في وطمعاً 

 كـلِّ  مـن جهـة السـلطان، فقـد ثبـت عـلىٰ  بسائر ما لا خوف فيه

هاشـم مـن اسـتحالة كـتمان  عـاه أبـوحال ما أردناه، وبطل ما ادَّ 

 مَ لِّ ه إذا سُـالجماعـة الكثـيرة، لأنَّـ رة عـلىٰ ـدخول القرامطـة البصـ

ــمَّ  أنَّ  ــتمان لا يجــوز أن يع ــات الــواردة، بــل  الك ــع الجماع جمي

أن تقــع  بٍ رنــاه مخــبر، فلــيس بواجــ مــنهم بــما قرَّ برِ أن يخُــ بــدَّ  لا

 في الطائفـة الكـتمان إلاَّ  ىٰ لا يبقـ ىٰ الجماعـة حتَّـ الأخبار من هـذه

ــا ــوز عليه ــي يج ــيرة الت ــؤ اليس ــالتواط ــادة تقتض ــل الع ي ـ، ب

 فلــيس يقــع إلاَّ  الخــبر إذا وقــع مــن بعضــهم لأنَّ  ،بعكــس هــذا

ــب،  ــون العواق ــزم، ويطرح ــالفون الح ــذين يخ ــاد ال ــن الآح م

ــو غلِّ ويُ  ــوت الخــوف ه ــتمان مــع ثب ــع في النجــاة والك بــون الطم

 .الجماعة، وهذا معلوم بالعادة ضرورةً  الواجب في الأعمّ 

زوا دخـول القرامطـة وِّ مـا ذكرتمـوه يوجـب أن تجُـ: فإن قيـل

 لجميـع أهلهـا، وإن انكـتم ذلـك عـلىٰ  رٍ ظـاه وجـهٍ  رة علىٰ ـالبص

ــةً  ــداد جمل ــل بغ ــداد أه ــع امت ــأن يتَّ  م ــان، ب ــع الزم ــق لجمي ف

ــ ــن البص ــواردين م ــدواعي إلىٰ ـال ــن ال ــتمان رة م ــا  الك ــال م أمث

 .وصفتموه

ــيس يجــب إذا جوَّ : قلنــا ــا أمــراً ل تشــهد بجــوازه العــادة،  زن

ا مــا يســتحيل فــيهما، لأنّــ مَ لــزِ ته التعــارف، أن نُ بصــحَّ  يـويقضــ
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حصــول الكــتمان  ىٰ ـالســلطان وإن اقتضــ الخــوف مــن نعلــم أنَّ 

ذلــك  فلــيس يجــوز أن يســتمرَّ  مــن الجماعــة والجماعــات الــواردة

ــلِّ  ــ في ك ــرد حتَّ ــة ت ــ ىٰ جماع ــلَّ برِ لا يخُ ــر وإن ق ــا نف ص [[/  منه

ــلىٰ  ]]١٦٥ ــوف ع ــع الخ ــددهم م ــا  ع ــي ذكرناه ــبيل الت في الس

بعــده  الجماعـة عـلىٰ  وإن جـاز وعــمَّ  ذلـك تغليـب السـلامة، ثــمّ 

امتـداد الزمـان، بـل  اسـتمرار أسـباب الخـوف مـع فليس يصحُّ 

إمـرة  مـن أن ترتفـع دواعـي الخـوف أو تضـعف أو لـزوال لا بدَّ 

 مـا ذكرنـاه بـينِّ السلطان الـذي كـان الخـوف منـه، أو بضـعفه، يُ 

ــا ــأنَّ  علمن ــ ب ــاس في أيّ ــلطان االن ــاف ام الس ــذي تخ ــاهر ال لق

ـــه ـــرت عادت ـــطوته، وج ـــاء أسراره  س ـــن إفش ـــالتخويف م ب

ــلىٰ  ــدم ع ــن يق ــاب م ــة في عق ــاره، والمبالغ ــد  وأخب ــه، ق مخالفت

 في أخبار بعوثـه وجيوشـه ومـا يجـري علـيهم مـن ون كثيراً يشكُّ 

هزيمة وقتل ومـا أشـبههما، ولا يقطعـون بإمسـاك مـن يـرد مـن 

ــك ــي تل ــة الت ــا الجه ــوش فيه ــانوا - الجي ــة وإن ك ــلىٰ  - جماع  ع

ــا ــالجيش أو م ــة ب ــوع الهزيم ــاء وق ــروه  انتف ــن المك ــبهها م أش

ة لعلَّـ ما هـوزون أن يكـون إمسـاك الـواردين عـن الخـبر إنَّـوِّ ويجُ 

 ام عضـدالخوف من السلطان، وهـذه حـال النـاس كانـت في أيّـ

ام مـن بعـض الأيّـ أن ينكشـف عـلىٰ  الأمـر لا بـدَّ  الدولة غير أنَّ 

ــوه التــي ــا الوج ــان الــداعي إلىٰ  ،ذكرناه الكــتمان  هــذا إذا ك

 .الخوف

ــ ]]١٦٦ص [[/ م مــن إشــفاق بعــض ا إذا كــان مــا تقــدَّ فأمَّ

ــالتُّ  ــجّ ــن أن يخُ ــدخولبرِ ار م ــاؤهم  وا ب ــع شرك ــة فيمتن القرامط

هـذا  لأنَّ  ،الاسـتمرار مـن من تسليم الأمتعـة إلـيهم فهـو أبعـدُ 

ــاه في بعــض الجماعــات الــواردة فمحــالالغــرض وإن جوَّ  أن  زن

أكثـر مـن  رة، لعلمنـا بـأنَّ ـمـن البصـ واردٍ  لكـلِّ  حاصـلاً  يكون

ن لا غـرض لــه في أن يظهـر ذلـك ممَّــ فـلا بــدَّ  ،لــه يـرد لا تجـارة

عــن ذكــر دخــول القرامطــة مــن  مــن أعــرض أنَّ  الكـتمان، عــلىٰ 

في اســتمرار  ار للغــرض الــذي ذكرنــاه لا يجــوز أن يطمــعجّــالتُّ 

هـم يعلمـون استتار دخولهم عـن شركـائهم مـن أهـل بغـداد، و

لقــوا غــيرهم مــن الــواردين علمــوا دخــول  ىٰ شركــاءهم متــ أنَّ 

ـــن ـــة م ـــ القرامط ـــتهم، وإنَّ ـــذلك جه ـــتمان ل ـــون الك ما يجعل

ــاً  ــره طريق ــن ذك ــراض ع ــ والإع ــلَّ  للتعجُّ ــا يتس ــن م مونه م

مـا  ركاء بعـد أن يعرفـواـوافقهـم الشـ ىٰ جهتهم وتحصـيله، ومتـ

ــذلك إن تمكَّ  ــذبوا ب ــاز أن يك ــيرهم ج ــة غ ــن جه ــوه م ــوا كتم ن

مـور تجـوز دخـولهم كـان بعـد خروجنـا، وهـذه أُ  لعـلَّ : ويقولوا

ــع في أُ  ــوال وتمتن ــرفي أح ــلىٰ  ىٰ خ ــون  ع ــماع والظن ــب الأط حس

ــدواعي ــ ،وال ــن سَ ــم أنَّ برَ وم ــادات عل ــ  الع ــد ـيءالش ــتمُّ  ق  ي

ــه، أو  ــد تمام ــا يبع ــاهر م ــه في الظ ــة وفي أمثال ــده الجماع ويقص

ــلاء ــد العق ــتصُّ  قص ــا يخ ــلُّ  لم ــه ك ــدٍ  ب ــ واح ــن م ــرين م ن الأم

 .الأسباب الباعثة والصارفة

ــمّ  ــاب ث ــاحب الكت ــال لص ــاب : يق ــرت في ب ــد ذك ــيس ق أل

ــن ــار م ــتمان أنَّ  الأخب ــلام في الك ــد الك ــذا عن ــك ه ــع  كتاب الجم

ــراً  ــرف أم ــيم إذا ع ــدعو العظ ــدواعي إلىٰ  ت ــير  ال ــه فغ ــل مثل نق

 جامعــة عــلىٰ   بمواطــأة أو بشـبهةجـائز أن يكتمــه ولا يظهـره إلاَّ 

 ما شاكله؟ يفة أو رهبة إلىٰ ذلك، أو خ

ــمّ  ــت ث ــ: (قل ــذه الأُ  ىٰ ومت ــل ه ــا لم تحص ــل م ــور ولا حص م

ــام ــوم مق ــيهم يق ــائز عل ــير ج ــالكتمان غ ــا ف ــا وإظهاره  ،)نقله

عــن أبي  ]]١٦٧ص [[/ وهــذا الكــلام ينــاقض مــا حكيتــه

رة إذا ـالجماعــة الــواردة مــن البصـــ ه أطلــق أنَّ لأنَّــ ،هاشــم

 أنَّ  إمســاكها عــلىٰ  كــذا، وأمســكت عــن كــذا، دلَّ  أخــبرت عــن

ا ذكرتـه، وقـد ممَّـ شـيئاً  نِ يكـن، ولم يسـتث الذي أمسـكت عنـه لم

ــلىٰ  ــول ع ــب أن يق ــان يج ــ ك ــك ىٰ ـمقتض ــ: كلام ــوا  ىٰ مت لم يكون

الأسـباب  دتـه مـنيشـترط سـائر مـا عدَّ  ىٰ كـذا وكـذا، حتَّـ علىٰ 

ــتمان ــة للك ــ ،الموجب ــترطه لأنَّ ــب أن يش ــك لا يج ــان ذل ــإن ك ه ف

ــتحيل ــؤلاء مس ــتم ه ــلىٰ  أن يك ــة ع ــول القرامط ــهٍ  دخ ــن  وج م

ــ ــذكر أســبابالوجــوه، وإنَّ الكــتمان في موضــع آخــر يســوغ  ما ن

أنـت جــواز الكــتمان  قطلِــفيـه الكــتمان، فقــد كـان يجــب أن لا تُ 

ذكرتهـا  فـق لهـا أحـد الأسـباب التـيالجماعة العظيمـة إذا اتَّ  علىٰ 

ــواردين مــن البصــ ــينِّ مجــراهم وتُ  ىٰ رة ومــن جــرـوتســتثني ال  ب

ــ ــأنهَّ ــلىٰ  ن لام ممَّ ــتمان ع ــه الك ــوز علي ــهٍ  يج ــلىٰ  وج ــاز ع  وإن ج

 :مـن أحــد أمــرين إذاً  فــلا بــدَّ ، غـيرهم لــبعض تلــك الأسـباب

ــ أو صرف ، ا الاعــتراف بالخطــأ فــيما أطلقتــه في بــاب الأخبــارإمَّ

ــاً  الخطــأ إلىٰ   كــلام أبي هاشــم الــذي استحســنته وحكيتــه إعجاب

 .له به واعتقاداً 

 نَّ أب الكـلام في الكـتمان ألـيس قـد ذكـرت في بـا: فإن قـال

ذلــك  ي الكــتمان فــإنَّ ـيقتضــ بوجــهٍ  العظــيم إذا اخــتصَّ  الجمــع

 أن يظهــر، ثــمّ  ينكشــف؟ بــل لا بــدَّ  الوجــه لا يجــوز أن لا

 .يحصل النقل به

لأبي هاشـم فـيما  رٍ قـد ذكـرت ذلـك وهـو غـير عـاذ: قيل له

ه لم لأنَّـ ،ا حكمنـا بـه مـن غلطـهولا مـانع ممَّـ ،الكـلام أطلقه من
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ــ ــنوِّ يجُ ــواردون م ــتم ال ــ ز أن يك ــد ـالبص ــة لأح رة أمــر القرامط

ظهورهـــا  يوجـــب ي الكـــتمان، ثـــمّ ـالأســـباب التـــي تقتضـــ

 .وظهور ما كتموه فيما بعد، بل منع الكتمان منه جملةً 

ــ ]]١٦٨ص [[/ وجــه  ا ظهــور مــا تكتمــه الجماعــة عــلىٰ فأمَّ

 الحاجـة إليـه وتـدعو الـدواعي إلىٰ  ا تمـسُّ من الوجوه إذا كـان ممَّـ

ـ انـّ، فقـد بيَّ نقله، ووقـع في الأصـل ظـاهراً  منـه في  ا لا بـدَّ ه ممَّـأنَّ

الكــتمان،  لظهــور أســباب بٍ ذلــك غــير موجــ العــادة، غــير أنَّ 

ــة  ، لأنَّ حــالٍ  والوقــوف عليهــا بعينهــا في كــلِّ  الأســباب الداعي

أحــدهما يجــب ظهــوره بالعـــادة : ضربــين الكــتمان عــلىٰ  إلىٰ 

المكتـوم  ـيءنفـس الشـ ظهـور والوقوف عليه بعينـه، كـما يجـب

ــدَّ  ــي تق ــفة الت ــان بالص ــ ،متإذا ك ــب ـوالض ــر لا يج رب الآخ

 .هذا فيه

ــ ل فهــو أن يكــون الكــتمان وقــع مــن الجماعــة ا الأوَّ فأمَّ

العـادة  قـاهر، لأنَّ  عليـه أو لإكـراه مـن سـلطانٍ  الكثيرة لتواطـؤ

ا لا ه ممَّـي ظهـور مـا ذكرنـاه، والوقـوف عليـه بعينـه، وأنَّــتقتض

 .ويلتبس ىٰ يخف يكاد

الجماعــات،  تخـصُّ  مـوراً والثـاني أن تكـون أسـباب الكـتمان أُ 

ــ إلىٰ  وترجــع ه واعتقــاد بَ اعتقاداتهــا كالعــداوة والحســد والشُّ

ــ ــدِّ ـالض ــرر في ال ــباب مت ــذه الأس ــدنيا، فه ــت  ىٰ ين أو ال اقتض

ما إذا م لاســيّ تقـدَّ  الكـتمان لم يجـب ظهورهـا كوجـوب ظهـور مـا

 واحـداً  مختلفـة، ولم يكـن الـداعي إليـه مـور منهـاوقع الكتمان لأُ 

ــ الــدواعي إلىٰ  بعينـه، فــإنَّ  ما اختلفــت في جنســها وإن الكــتمان ربَّ

فهــي إذا كانــت بهــذه  ،في اقتضــائها للكــتمان فقــةً متَّ  كانــت

الخفـاء، والـذي يكشـف  الصفة أبعـد مـن الظهـور، وأقـرب إلىٰ 

السـلاطين أهـل بلـد  ه لـو جمـع بعـضة مـا ذكرنـاه أنَّـعن صحَّ 

ــاع ــوز عليه ــيرة لا يج ــنهم كث ــة م ــل أو جماع ــير الأه ــيم كث  ظ

ــ ــذكر بحض ــؤ ف ــلاً ـالتواط ــل،  رتهم رج ــذكر جمي ــدهم ب ــن بل م

ي تفضـيله وتعظيمـه، والرفـع منـه لجـاز ـتقتضـ وقال فيه أقوالاً 

أكثـــرهم  ]]١٦٩ص [[/ رفوا فيمســكـمــن القــوم أن ينصــ

ــر ــا ج ــل م ــن نق ــيهم إلىٰ  ىٰ ع ــون دواع ــه، وتك ــتمان  وإعادت الك

فمـنهم مـن دعـاه إليـه العـداوة، وآخـرون حملهـم عليـه  مختلفة،

ــد ــض اعتق ــد، وبع ــه ضرراً  أنَّ  الحس ــدِّ  في نقل ــدنيا، في ال ين أو ال

غــير هــذه الوجــوه، ولا  وبعـض آخــر دخلــت عليــه شـبهة مــن

أن يظهـر  مـن بعـض الجهـات ىٰ مـا جـر يجب وإن ظهـرت عـلىٰ 

عيانهـا ف بأعـرَ تُ  ىٰ الأسباب الموجبـة لكـتمان الجماعـة لـه حتَّـ علىٰ 

هـذا  ولا يجـري وقـوع الكـتمان عـلىٰ  ،بينهـا وبـين غيرهـا زميَّـويُ 

أن يكونــوا تواطــؤا عليــه  ىٰ مجــر الوجــه، ولهــذه الأســباب

ــلىٰ  ــوا ع ــن وتوافق ــع م ــل أو وق ــن النق ــكوا ع ــلطانٍ  أن يمس  س

 وقـع لمـا ذكرنـاه ثانيـاً  ىٰ ه متـا نعلـم أنَّـلأنّ  ،الكتمان إكراه لهم علىٰ 

 .ليجب ذلك في الأوَّ ظهور أسبابه، وإن لم  وجب

ــال ــإن ق ــيرة : ف ــة الكث ــن الجماع ــتمان م ــع الك ــاز أن يق إذا ج

لا جــاز وقــوع  مَ بعــض الوجــوه فلِــ أســبابه عــلىٰ  ىٰ فتخفــ

ــاً  ــار أيض ــن الافتعــال للأخب ــ م ــدد وتخف ــيرة الع  ىٰ الجماعــة الكث

ــ الكــتمان؟ فــإذا أجــزتم  ة التــي لهــا خفيــت أســبابأســبابه للعلَّ

ــلىٰ  ــتمان ع ــب الك ــات للأس ــاالجماع ــي ذكرتموه ــأجيزوا  اب الت ف

مـا استشـهدتم  مـثلهم لمثـل تلـك الأسـباب، فـإنَّ  الافتعال علىٰ 

ــن ــه م ــرين ب ــين الأم ــرق ب ــادة لا يف ــد  لأنَّ  ،الع ــما ق ــاس ك الن

الكــتمان فكــذلك قــد تحملهــم  تحملهــم العــداوة والحســد عــلىٰ 

المحـال، وهــذا  صالافتعـال، وتخــرُّ  ة العصـبية عــلىٰ ة وقــوَّ المحبَّـ

 .، بل هو مبطل لسائر الأخبارتكم في النصِّ ل طريقبطِ يُ 

ـ ا أنَّ نـّقـد بيَّ : قيل له ما وجـب ظهـور أسـبابه، الكـتمان بـه ربَّ

ــ ــب ما لموربَّ ــوفرَّ  ،يج ــي مت ــباب الت ــين الأس ــا ب ــت إلىٰ  ىٰ قن  دع

عليهـا، وبـين الأســباب التـي لا يجــب  الكـتمان ظهـرت ووقــف

ــ ىٰ هـذا المجـر أن يظهـر عليهـا، ولـيس يجــري الافتعـال ه إن لأنَّ

ــأُ  ــظ والمعن ــة في اللف ــار مختلف ــال أخب ــه افتع ــد ب ــة ىٰ ري  أو مختلف

ـــت متَّ  ]]١٧٠ص [[/ ـــظ، وإن كان ـــورة واللف ـــة في في الص فق

ــ ــ ىٰ المعن ــوِّ ا نُ فإنّ ــنج ــه م ــدعو إلي ــب  ز أن ي ــا لا يج ــباب م الأس

ــه في ــا نقول ــب م ــه حس ــه بعين ــوف علي ــوره والوق ــتمان  ظه الك

ــه افتعــال خــبرٍ وأســبابه، فــإن أُ  فــق في صــورته متَّ  واحــدٍ  ريــد ب

يقـع مـن الجماعـات الكثـيرة الخـبر الـذي  ىٰ ومعنـاه حتَّـ وصفته

ــتم ــفته، وتنك ــذه ص ــوز، لأنَّ  ه ــذلك لا يج ــه ف ــباب افتعال  أس

يجـز أن يجمـع الجماعـة  كـان بالصـفة التـي ذكرناهـا لم ىٰ الخبر متـ

ــه إلاَّ  ــلطان، ولمعلي ــن س ــاهر م ــل ظ ــؤ أو حم ــحّ   التواط أن  يص

ــباب ا ــه للأس ــوا علي ــتمان، ألاَ يجتمع ــا في الك ــي ذكرناه ــرلت  ىٰ  ت

ـــع مـــا عـــدَّ  أنَّ  دناه مـــن الأســـباب العـــداوة والحســـد، وجمي

ــتمان في ــية للك ــحُّ  المقتض ــادة لا يص ــباباً  الع ــون أس ــع  أن يك يجم

مـن الجماعـة  يصـحَّ  ىٰ حتَّـ واحـد ىٰ ومعنـ بلفـظٍ  افتعال خـبرٍ  علىٰ 

في  فقــاً متَّ  ه خــبراً أن تفتعــل في ذمّــ العظيمــة التــي تعــادي رجــلاً 

ــاه، أو تهجــوه بأسرهــا بقصــيدة مــن الشــعر متَّ  فقــة لفظــه ومعن

هـذه  في العـادة عـلىٰ  من غـير تواطـؤ، وقـد يصـحُّ  ىٰ اللفظ والمعن
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ــا ــتم م ــة أن تك ــذه  الجماع ــه له ــن تعادي ــل م ــن فض ــا م ــر له يظه

فـاق، فمـن هاهنـا واتّ  مت مـن غـير تواطـؤالأسـباب التـي تقـدَّ 

ــ ــال مت ــباب الافتع ــور أس ــا ظه ــ ىٰ أوجبن ــت ص ــبركان  فة الخ

ــاه، ولم يوجــب ظهــور أســباب الكــتمان،  المفتعــل عــلىٰ  مــا ذكرن

ــ ولــيس بمنكــر ــاس المحبَّ  ة والعصــبية عــلىٰ عنــدنا أن يحمــل الن

الكـتمان الحسـد والعـداوة، غـير  عـلىٰ  الافتعال، كما قـد يحملهـم

 فقــاً يجــوز أن يكــون متَّ  ة لاالافتعــال الــذي تــدعو إليــه المحبَّــ أنَّ 

ــ ــاه لا يجــوز أن مــا دعــا إلىٰ  لأنَّ  ،ىٰ في الصــيغة والمعن ــون  معن يك

ه غـير ممتنـع  ذلـك أنَّـبـينِّ صـورة واحـدة يُ  إيـراده عـلىٰ  إلىٰ  داعياً 

تـــه، محبَّ  ويجتمعـــون عـــلىٰ  جماعـــة يوالـــون رجـــلاً  أن يقصـــد

الــذي  ا نعلــم أنَّ فيــه، غــير أنّــ افتعــال مــدح ب إليــه، إلىٰ والتقــرُّ 

ص [[/ المــدح مــن جهــة الافتعــال لا يكــون جمعهــم عــلىٰ 

ــ عــلىٰ  جامعــاً  ]]١٧١ ــوع مــن المــدح مخصــوص حتَّ يطبقــوا  ىٰ ن

 مدحــه بعلــم الكــلام، أو عــلىٰ  بــأسرهم مــن غــير تواطــؤ عــلىٰ 

فوا رَّ ـأن يتصــ وصــفه باســتخراج مســائل الفــرائض، بــل لا بــدَّ 

 مـن انفـر فن�ـ أو كـلُّ  واحـدٍ  في ضروب المدح وفنونها فيـورد كـلُّ 

ــدح ــ ،الم ــون أنَّ ــتهم يعلم ــانوا بجماع ــإن ك ــدح ف ــن الم ــد م ه يري

ــه ــن ضروب ــه م ــاً  ويعجب ــاً  نوع ــلىٰ  مخصوص ــوا ع ــاز أن يجتمع  ج

ــوص بٍ رـمدحــه بضــ ــما لأنَّ  ،مخص ــم  علمهــم ب ــاه يجمعه ذكرن

ــ الفـنِّ  عـلىٰ   فــقه لا يجـوز مـع هــذا العلـم أن تتَّ الواحــد، غـير أنَّ

الــذي افتعلــوه  رنا أنَّ ا إذا قــدَّ لأنّــ ،صــورة مــا يوردونــه وتتماثــل

ه مـن ضروب المـدح هـو العلـم بـالكلام لم إليـ له وعلمـوا ميلـه

ــ ؤٍ غــير تواطــ صــوا بــأسرهم مــنيجــز أن يتخرَّ  ه نــاظر أحــذق أنَّ

ــا دار المتكلِّ  ــوا م ــة، ويحك ــلام مخصوص ــن الك ــألة م ــين في مس م

ــارةٍ  ــنهما بعب ــ مخصوصــةٍ  بي ــألة ينتهــوا إلىٰ  ىٰ حتَّ  موضــع مــن المس

ــلىٰ  ــهدون ع ــتكلِّ  يش ــذه الم ــع ه ــه، وتق ــاع في ــاذق بالانقط م الح

ــعالح ــن الجمي ــة م ــلىٰ  كاي ــهٍ  ع ــدٍ  وج ــانوا واح ــذلك إذا ك ، وك

ــل إلىٰ  ــه المي ــون من ــالكرم لم يعلم ــف ب ــدحوه  الوص ــز أن يم يج

 ، ويصـفوه فيهـاىٰ فقـة الـوزن والقافيـة والمعنـمتَّ  واحـدةٍ  بقصيدةٍ 

ــائز أن  ــل الج ــانهم، ب ــوام بأعي ــة لأق ــوال مخصوص ــاء أم بإعط

ه يخــالف وجــ بعلــم الكــلام أو بــالكرم عــلىٰ  واحــدٍ  يصــفه كــلُّ 

صـاحبه، ولــيس مثـل هــذا في  الوجـه الـذي يقــع عليـه وصــف

وتعاديـه يجـوز  رجـلاً  الجماعـة الكثـيرة التـي تـبغض الكتمان فإنَّ 

ــلىٰ  ــة ع ــائله الواقع ــن فض ــدة م ــيلة الواح ــتم الفض ــهٍ  أن تك  وج

ــو ــلىٰ صٍ مخص ــداوة ع ــع الع ــن  ، وتجم ــراض ع ــدها والإع جح

ــا، ولا ــلىٰ  ذكره ــع ع ــيما يجم ــاج ف ــك الف يحت ــتمان تل ــيلة إلىٰ ك  ض

الفـرق في هـذه الجهـة بـين الكـتمان  أكثر من العـداوة، فقـد بـان

 ،الــنصِّ  الاســتدلال عــلىٰ  والافتعــال، ولم يلزمنــا إبطــال طريقــة

ـــاظٍ  لأنَّ  ـــه بألف ـــيعة نقلت ـــةٍ  الش ـــيغ متَّ مخصوص ـــة، ، وص فق

ــارت إلىٰ  ــا معَّ  وأش ــع فيه ــوال وق ــةأح ــوا  ،ين ــز أن يكون ــم يج فل

ــ افتعلــوه للميــل ، ولــو كانــت الشــيعة ؤٍ  تواطــة مــن غــيروالمحبَّ

ــ ــت معن ــنصِّ  ىٰ نقل ــاظٍ  ال ــلىٰ  ]]١٧٢ص [[/ بألف ــة، وع  مختلف

نه الســؤال، واحتــاج متباينــة لســاغ الطعــن الــذي تضــمَّ  وجــوهٍ 

 .مغير ما تقدَّ  الجواب إلىٰ  من

 الجـليَّ  ألـيس الشـيعة قـد نقلـت الـنصَّ  :وليس لـه أن يقـول

ــاظٍ  ــارةً  بألف ــة؟ فت ــظ مختلف ــي« :بلف ــي عل ــذا خليفت ــن ه كم م

غـير هـذه الألفـاظ،  إلىٰ  ،»هـذا إمـامكم« :بلفـظ وتـارةً  ،»بعدي

هـذه الألفـاظ ومـا أشـبهها مـن ألفـاظ  وهي كثيرة مختلفـة، لأنَّ 

لفــظ منهــا ينقلــه  لهــا، وكــلُّ  ناقــل وإن اختلفــت فالكــلُّ  الــنصِّ 

التواطــؤ مــنهم،  جميــع الشــيعة أو الجماعــة التــي لا يجــوز عليهــا

ــ ــظ مختلولم نُ ــوع اللف ــاً رد بوق ــد إلىٰ  ف ــي تقص ــة الت ــن الجماع  م

ــ ــذا الوجــه، وإنَّ ــا أنَّ الافتعــال ه ــدٍ  كــلَّ  ما أردن ــنهم إذا لم  واح م

لمــا يــورده الآخــر  أن يــورد الخــبر مخالفــاً  لا بــدَّ  يــواطئ صــاحبه

اللفـظ المشـابه  مـنهم عـلىٰ  فـقلا يتَّ  ىٰ عليه في لفظـه وجهتـه حتَّـ

لـيس هـذه حـال فـق اثنـان، وما لم يتَّ الصورة خمسة أنفس، بل ربَّـ

 جمــيعهم نقــل الألفــاظ ا أنَّ نّــا قــد بيَّ لأنّــ ،المخــبرين عــن الــنصِّ 

 م أنَّ علَــنقلهــا، ويجــب أن يُ  فقــوا مــع كثــرتهم عــلىٰ المختلفـة، واتَّ 

المخــالف في إلزامنــا ظهــور أســباب الكــتمان ومعرفتهــا  غــرض

ــك ــزم ذل ــا، أن نلت ــباب  بعينه ــون الأس ــا أن تك ــب علين فيوج

 ظــاهرة لكــلِّ   أمــير المــؤمنين عــلىٰ  الموجبــة لكــتمان الــنصِّ 

ــلىٰ  ــد، ع ــهٍ  أح ــرَّ  وج ــبهة، وتتط ــه الش ــدخل في ــاء  قلا ت بانتف

ــي الكــتمان الــذي  ظهورهــا، ووقــوف النــاس عليهــا إلىٰ  نف

 .عيهتدَّ 

الكـلام فـيما يجـب مـن ظهـور أسـباب الكـتمان  ىٰ ـوقد مضـ

ــب ــا لا يج ــوم وم ــال للق ــن أن يق ــدون : ويمك ــذي تري ــا ال م

ظهورهـــا  ب الكـــتمان؟ أتريـــدون أنَّ بـــإلزامكم ظهـــور أســـبا

؟ أم أحــدٍ  دخــول الشــبهة معـه عــلىٰ  لا يصـحُّ  حــدٍّ  واجـب عــلىٰ 

ف مـن عـرَ ة وتُ أن يقـوم عليهـا دليـل مـن الأدلَّـ ه لا بدَّ تريدون أنَّ 

مــن لم  أن يشــتبه الأمــر فيهــا عــلىٰ  مــن الوجــوه وإن صــحَّ  وجــه

ــا أنّــل فقــد بيَّ أردتــم الأوَّ  ]]١٧٣ص [[/ يــنعم النظــر؟ فــإن ه نَّ
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أردتـم الثـاني  غير واجـب في العـادة، وضربنـا لـه الأمثـال، وإن

الأســباب  الــدليل عنــدنا عــلىٰ  وقــد دلَّ  ،فهــو غــير منكــر

ــية ــنصِّ  المقتض ــتمان ال ــر  ،لك ــال النف ــن ح ــيعة م ــت الش وعرف

ــلىٰ  ــؤا ع ــذين تواط ــر ال ــة الأم ــتحقِّ  إزال ــن مس ــبر ع ه ورووا خ

للحسـد  لـنصِّ زوا بـين مـن دفـع االصحيفة المكتوبـة بيـنهم وميَّـ

 ىٰ بدفعـه، حتَّـ والعداوة، وبين من دفعـه للشـبهة وحسـن الظـنِّ 

ــ بعينــه، وهــذا مشــهور مــن  واحــدٍ  كــلِّ  يشــيرون إلىٰ  مأنهَّ

ــذهبهم، ولم ــادهم وم ــقَ  اعتق ــه إلاَّ  يب ــة علي ــالبوا بالدلال  أن يط

ـــدلُّ  ـــت إذاً في ـــد عرف ـــباب في كـــتمان وا فق ـــنصِّ  الأس  ، ودلَّ ال

ــب  ــا، وإن لم يج ــدليل عليه ــلُّ ال ــا ك ــدٍ  أن يعلمه ــيواح  ، وتنتف

نـاظر، كـما يجـب ذلـك فـيما ظهـرت أسـبابه  الشبهة فيها عن كلِّ 

 .ذكره ما تقدَّ ممَّ 

ــ فلــو كــان قــد : (ا قولــه في الفصــل الــذي كلامنــا عليــهوأمَّ

فــإن  ،)جــاز أن يتكــاتموا أمــره مــن غــير تواطــؤ نصــبه لهــم لمــا

ـجميــع الأُ  أشـار بالتكـاتم إلىٰ  ا لم فـذلك ممَّــ لهــم بَ صِـالــذين نُ  ةمَّ

ا قـد لغـيره، لأنّـ تعليلـه، وهـل كـان لتواطـؤ أو يقع فيحتـاج إلىٰ 

ــبيَّ  ــنّ ــاووهم فيا أنَّ ــق وإن لم يس ــل فري ــد نق ــق ق ــتم فري ــما ك  ه ك

الكثرة، وإن أراد لمـا جـاز أن يكتمـه مـن وقـع الكـتمان منـه مـن 

 أنَّ  لنـا عـلىٰ ا قـد دلَّ لأنّـ ،باطـل لغير تواطؤ فهـو أيضـاً  ةمَّ جملة الأُ 

، وذكرنـا أسـبابه التـي ؤٍ الجماعـة لغـير تواطـ كتمان قد يقع مـنال

ــ ــاد الض ــد، واعتق ــداوة والحس ــا الع ــن جملته ــدِّ ـم ين أو رر في ال

ــالاً  ــا أمث ــبهة، وضربن ــدنيا أو الش ــحَّ  ال ــهد بص ــادة،  تهاتش الع

ه غـير ممتنـع أن يكـون فـيما سـلف مـن كلامنـا أنَّـ أيضاً  ىٰ ـومض

ــؤ ــنصِّ  التواط ــتمان ال ــن جما في ك ــع م ــة، واتَّ وق ــة قليل ــا ع بعه

 .ودخول الشبهة حسن الظنِّ  مختلفة منها عٍ الباقون لدوا

ــه وإن  ]]١٧٤ص [[/ ــوص علي ــرة المنص ــة إم ــا كراه ومنه

ل بطـِذلـك يُ  مختلفـة فـيهم، وكـلُّ  كانت أسباب الكراهيـة أيضـاً 

 .منه ه لا بدَّ أنَّ  التواطؤ في الكلِّ  ه من أنَّ ما ظنَّ 

ــ ـون بــابرِ وهــم يخُــ(: ا قولــهوأمَّ ا دون ذلــك في لكثير ممَّـ

ــة ــ، )الحاج ــحيح أنهَّ ــفالص ــبرِ م لم يخُ ــ ـيءوا بش ــه ممَّ ــار إلي ا أش

ه لم ين إليـه، بـل لأنَّـالحاجـة في الـدِّ  لظهوره في أصـله، أو لمكـان

ــدعُ  ــدوا أنَّ  إلىٰ  عٍ هم داي ــه، ولم يعتق ــبهم ضرر ولا  كتمان ــه يعق نقل

 .يحرمهم رئاسة

ـ ولـو تواطـؤا عـلىٰ (: وقوله جماعـة عظيمـة لم  مذلـك مـع أنهَّ

ــفَ  ــا يخ ــحيح) علين ــلىٰ  ،ص ــاعن ع ــيس بط ــا ول ــ ،طريقتن ا لم لأنّ

ــذهب إلىٰ  ــلىٰ  أنَّ  ن ــؤا ع ــع تواط ــل خصَّ  الجمي ــتمان، ب ــنا الك ص

ــراً  ــالتواطؤ نف ــ ب ــبهة في أنَّ ــنهم، ولا ش ــنم ــب م ــور  ه لا يج ظه

ــة،  ــة العظيم ــؤ الجماع ــور تواط ــن ظه ــب م ــا يج ــر م ــؤ النف تواط

ــذا ــال وله ــ(: ق ــع أنهَّ ــؤا م ــو تواط ــب ول ــة لوج ــة عظيم م جماع

 .)كذا

ــ ــهفأمَّ ــذي تدَّ  إنَّ (: ا قول ــحَّ ال ــه لــو ص ــ عي ــا كانــت الحجَّ ة لم

ـ ا أنَّ نـّم بطلانـه، وبيَّ فقـد تقـدَّ  ،)عليـه قائمة به ة قائمـة مـع الحجَّ

مـن حيــث  جميـع مخالفينــا في الـنصِّ  عـلىٰ  تهثبـوت قولنـا وصــحَّ 

 .لحقِّ إصابة ا سبيل إلىٰ  ن آثرهكان لهم مع وقوع الكتمان ممَّ 

ــاً  ــاب حاكي ــاحب الكت ــال ص ــم ق ــن أبي هاش ــال(: ع  إنَّ : ق

ــة ــة الإمام ــ إقام ــم الش ــن أعظ ــدهم م ـــعن ــحُّ رائع، وممَّ  ا لا يص

ــ ــهريعة إلاَّ ـالش ــام لأنَّ  ، مع ــحِّ يُ  الإم ــص ــجٍّ ـح الش ــن ح  رائع م

يقولـون، فلـو جـاز  مـا ين عـلىٰ ه يقـوم بحفـظ الـدِّ وصلاة، وأنَّـ

ــع أنَّ  ــرة م ــوا إم ــنصَّ  أن يكتم ــذي ال ــه ال ــع طريق ص [[/ وق

ــنصَّ  ]]١٧٥ ــطرار لجــاز أن ي صــلاة وقبلــة  عــلىٰ   الاض

ــة ولا ــيُ  وفريض ــنصُّ نقَ ــان ال ــطرار  ل، وإن ك ــل بالاض في الأص

 لَ قِــل بعــض الأشــياء وإن نُ نقَــوقــد يجــوز أن لا يُ (: قــال، )مَ لِـعُ 

ــول مــنهما أعظــم في  غــيره إذا كانــا متقــاربين أو يكــون المنق

ــ، فأالــنفس والحاجــة إليــه أشــدّ  يكــون المــتروك نقلــه هــو  ا أنمَّ

يجــوز  ه لاأنَّـ ىٰ  تـرألاَ  ،فـلا يجــوز الأعظـم، والحاجـة إليــه أشـدّ 

ل مـا خطــب نقَــل عـن الجــامع خـبر حــرب وفتنـة، ويُ نقَـأن لا يُ 

بــه الأمــير، وقــرأ بــه في الصــلاة، وإن كــان قــد يجــوز أن ينقلــوا 

ــة ولا ــرب والفتن ــبر الح ــت  خ ــة، وإذا كان ــة الخطب ــوا كيفي ينقل

ــم الأُ الإما ــن أعظ ــة م ــور وأجلّ م ــراً م ــا خط ــلىٰ  ه ــذهبهم،  ع م

ــوز أن لا يُ  ــف يج ــفكي ــل ويُ نقَ ــع أنَّ نقَ ــه م ــو دون ــا ه ــائر ل م  س

ــ ــك يوجــب أنَّ رائع متعلِّ ـالش ــة بــه، وذل ــل لا يُ  ق ل نقَــالأص

 ...).لنقَ الفرع لا محالة يُ  ىٰ يجري مجر ما م مع أنَّ كتَ ويُ 

مـن  في الـنصِّ  فـقفق في سـائر مـا ذكرتـه مـا اتَّ لو اتَّ : يقال له

الوجــه  ة الأطــماع والــدواعي لجــاز الكــتمان عــلىٰ وقــوَّ  الأســباب

ــالــنصِّ  الــذي أجزنــاه عليــه في  ،ه مســتبعد فــيما ذكرتــه، غــير أنَّ

ــم إلىٰ  لأنَّ  ــي له ــداء لا داع ــتمان الأع ــه ك ــه وشرائع   فرائض

ــأُ  مـن ـيءرة في شــمـن حيـث لم تكــن مـؤثِّ  ة مــورهم، وأهـل الملَّ

ـمنهم من يفوتـه  أيضاً  رائع أمـل ـوالشـ ننَ بنقـل الفـرائض والسُّ

 فـيمن ل به عـن رئاسـة حسـب مـا يقتضـيه نقـل الـنصِّ أو ليتنزَّ 

عمــل بخلافــه، وإذا انتفــت دواعــي الكــتمان، وكانــت دواعــي 
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ــي ــل الت ــديُّ  النق ــا الت ــن جملته ــتمان، م ــع الك ــه لم يق ــة علي ن باعث

ــوم أنَّ  ــرائض ومعل ــتمان الف ــو  ]]١٧٦ص [[/ ك ــبهها ل ــا أش وم

 أحـد، ولظهـر انسـلاخه إليه لما اشـتبه أمـره عـلىٰ  قاصدٍ وقع من 

ــرعــن الإ ــده وج ــا قص ــك م ــتمان ذل ــه بك ــلام، ولفات ــه  ىٰ س إلي

ــم أنَّ  ــن نعل ــيره، ونح ــتمان غ ــأنَّ  بك ــة ب ــادة جاري ــض  الع بع

 عَ لـو جمُـِ ىٰ بإظهـار غـيره، حتَّـ ن مـن كتمانـه إلاَّ تمكَّ الأشياء لا يُـ

ــر ــر الأم ــرض، وظه ــات الغ ــتمان لف ــنهما في الك ــال بي ــد ق ، وق

ـإنيّ (: بعضــهم ني لأكــذب في رُّ ـا يضــ لأصــدق في اليســير ممَّـ

 .)ينفعني االكثير ممَّ 

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــب ع ــوه أوَّ  فيج ــا ذكرتم ــكُّ  لاً م وا في أن تش

زوا أن يكــون وِّ كـتمان الفــرائض وتجُـ داعيــه إلىٰ  حصـول أسـباب

 .فق في النصِّ فق فيها ما اتَّ اتَّ 

 لنــا عــلىٰ ن، ودلَّ الفــرق بــين الأمــري ىٰ ـقــد مضــ: قلنــا

ل بطـِا يُ فـيما ألزمنـاه، وممَّـ أسـباب كـتمان الـنصِّ  استحالة ثبـوت

ــ ــتراض أنّ ــذا الاع ــلُّ ه ــم وك ــماً  ا نعل ــل عل ــه  عاق ــا في لا يخالجن

قبلـة وصـلاة  عـلىٰ  لم يـنصّ  ه ، ولا يعارضنا ريـب، أنَّـشكٍّ 

خـلاف مـا  مخالفة لقبلتنـا وصـلاتنا، ولا يجـوز أن يعتقـد عاقـل

 ا ننسـب مـن أظهـر لنـا خـلاف مـا ذكرنـاه مـننّ إ ىٰ اعتقدناه حتَّ 

الاخــتلال ونقصــان العقــل أو المعانــدة، فلــو كــان  الاعتقــاد إلىٰ 

صـلاة  عـلىٰ  حكـم الـنصِّ  أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  حكم النصِّ 

 يكـون العلـم بانتفائـه كـالعلم بانتفـاء الـنصِّ  لوجـب أن ىٰ خرأُ 

ر لنــا ويكــون حـال مــن أظهـ، م ذكرهـاالصــلاة التـي تقــدَّ  عـلىٰ 

ــاد ــر اعتق ــن أظه ــال م ــرين كح ــد الأم ــاد أح ــر وفي  اعتق الآخ

 بطـلان إلزامنـا مـا بيـنهما دليـل عـلىٰ  العلم بتباين الأمرين وبعـد

مـا نـذهب  عـلىٰ  ل قياسـاً نقَـفـرائض لم تُ  عـلىٰ  تجويز وقوع النصِّ 

فـق في كـتمان زوا أن يتَّ جـوِّ : ه إذا قيـل لنـاأنَّـ عـلىٰ ، إليه في الـنصِّ 

كـان  ،فـق في كـتمان الـنصِّ الفـرائض مـا اتَّ  مـنما عارضناكم به 

ــول ــا أن نق ــب إذا: جوابن ــان يج ــا اتَّ  وك ــرين م ــد الأم ــق في أح ف

ـفق في الآخر أن ينقـل ناقـل مـن جملـة الأُ اتَّ  هـذه  عـلىٰ  ة الـنصَّ مَّ

ــدَّ  ــرائض الم ــنصَّ الف ــون ال ــاقلين ينقل ــد ن ــد نج ــما ق ، وإذا عاة ك

مــع أجيــزوا أن لا ينقــل ذلــك أحــد  ]]١٧٧ص [[: /قيــل

ــاً  معارضــةً  لم يكــن ذلــك الــنصِّ  عــلىٰ  ظهــوره قياســاً   ولا إلزام

 .صحيحاً 

ــ ــهفأمَّ ــ(: ا قول ــم فأمَّ ــو الأعظ ــه ه ــتروك نقل ــون الم ا أن يك

ما يجـب مـا ذكرنـاه إذا كانـت فـإنَّ  ،)فـلا يجـوز أشدّ  والحاجة إليه

ـ ،الحال حال سـلامة ا مـع ثبـوت دواعـي الكـتمان، واعتقـاد فأمَّ

ين، بالنــاس إليــه حاجــة مــن جهــة الــدِّ  افي نقــل مــ الكــاتمين أنَّ 

فــلا  ،لهــم كتمانــه نفعــاً  علــيهم وفي وهــو أعظــم في نفســه ضرراً 

م، تقـدَّ  ره، والقول فـيما ضرب بـه المثـل كـالقول فـيمايجب ما قدَّ 

ــدوا أنَّ  لأنَّ  ــو اعتق ــامع ل ــل الج ــة ضرراً إفي  أه ــارهم بالفتن  خب

إن أخــبروا  أكثــرهم بحالهــا، وبرِ يلحقهــم لجــاز أن لا يخُــ عظــيماً 

 .بقراءة الإمام

ــم ــن أبي هاش ــة ع ــام الحكاي ــاب في تم ــاحب الكت ــال ص : ق

ـة وغيرهـا بـأن يقــال: قـال( إنَّ : ولا يمكـن أن يُفصَـل بـين الأمَُّ

ـه كـان يقصـد إلىٰ  من تولىّٰ  ـي  الإمامة وسـلب الإمـام حقَّ أن يعفِّ

فلـذلك ضـعفت وقلَّـت، وذلـك لأنَّ الأمـر  أخبـار الـنصِّ  عـلىٰ 

الوا لكنـّا نحـن وهـم شرعـاً واحـداً، فكـان يجـب لو كان كـما قـ

إذا لم يتَّصــل بنــا أن لا يتَّصــل بهــم، فكيــف يصــحُّ والحــال هــذه 

عوا العلــم بهــذا الــنصِّ  ؟ وإن كــان ضــعف نقلــه لم يقــدح أن يــدَّ

ــلىٰ  ــا؟ ع ــدح في معرفتن ــف يق ــرفتهم، فكي ــر في  في مع ــه إن أثَّ أنَّ

ــا التكليــف فيهــا، عــلىٰ  ــ معرفــة فقــد ســقط عنّ ــا ق ــأنّ ــما د بيَّنّ ا ب

ذكرناه مـن الأحـوال المنقولـة عـن الصـحابة أنَّـه لم يكـن هنـاك 

عــوه، عــلىٰ  ــذي ادَّ  أمــير المــؤمنين  ىٰ أنَّ مــن عــاد الــنصُّ ال

م،  ن تقــدَّ بعـد مـا بويــع لـه وصـار إمامــاً فمعاداتـه لـه أظهــر ممَّـ

ولم يضــعف نقــل رضــا النــاس بــه  وكيــف ضــعف نقــل الــنصِّ 

 ىٰ الــدعو]] ١٧٨ص /[[وهــذه ( :، قــال)وجعلهــم إيّــاه إمامــاً 

ـا وقعـت مـن متـأخِّ  ريهم بالأخبـار المنقولـة، وقـد روي نعلم أنهَّ

ــه قــالعــن الســيِّ  فضــيلة إلاَّ وليَ  مــا لأمــير المــؤمنين : د أنَّ

ــذا  ــل ه ــاء مث ع ــعاره ادِّ ــيس في أش ــعر، ول ــيدة وش ــا قص فيه

ــالــنصِّ  ــما ذكــر فيهــا الأخبــار المرويَّ ل مــن : ة، ويقــال، وإنَّ إنَّ أوَّ

، )مجـراه ىٰ ابـن الراونـدي ومـن جـر ىٰ هـذه الـدعو جسـر عـلىٰ 

ــال ــل فضــائله، ومقاماتــه المحمــودة في : (ق ــع نق وكيــف وق

ــــرو وغــــير ذلــــك، ولم يتكاتموهــــا ]] ١٧٩ص /[[ بالح

ــحُّ  ــهر؟ وكيــف يص ــا أظهــر وأش ــه مــع أنَّ حاله وتكــاتموا إمامت

حها أهــل النقــل، مثــل  ذلــك وقــد رووا أشــياء كثــيرة لا يُصــحِّ

ــاب ــلاً فرمــ حملــه ب ــه إلاَّ أربعــون رج ــبر وكــان لا يقل ــه  ىٰ خي ب

ــاً، إلىٰ  ــين ذراع ــنصِّ  أربع ــديث ال ــرووا ح ــأن ي ــك، فب ــير ذل  غ

ــاب)أولىٰ  ــاحب الكت ــال ص ــه : (، ق ــن كلام ــة م ــذه الجمل وه

ــنصِّ  ــال ال ــا في إبط ــق به ــن أن يُتعلَّ ــ يمك ــير ـالض روري، وبكث

 ...).غير هذا الوجه أيضاً  علىٰ  منها في إبطال النصِّ 
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ــال  ــهيق ــال: ل ــن ق ــول م ــراد بق ــيس الم ــنصِّ : ل ــار ال  إنَّ أخب

ــون  ــن أن تك ــت م ــا خرج ــه أنهَّ ــذي ذكرت ــه ال ــعفت للوج ض

ةً ودلالـةً، وإنَّـما المـراد أنَّ ناقليهـا قـلَّ عـددهم، وإن كانـت  حجَّ

ـة فــيهم، ونقلــوا عــلىٰ  وجـه الخفــاء في كثــير مــن الأحــوال  الحجَّ

ن  مت، ولـيس يجـب إذا كـان مـا وقـع ممَّـ أن  قصـد إلىٰ التي تقـدَّ

ــ ــنصِّ  ىٰ يعف ــبر ال ــلىٰ  خ ــه ع ــعف نقل ــبباً في ض ــذي  س ــه ال الوج

ــه  ــة بــه، لأنَّ سردنــاه أن يكــون ســبباً في بطلانــه، وســقوط الحجَّ

آخـرين  إنَّما ضـعف مـن حيـث اغـترَّ قـوم فكتمـوا واشـتبه عـلىٰ 

ــلَّ  ــذا ك ــمّ ه ــدلوا ولم يع ــيرته  فع ــذت بص ــن نف ــة، لأنَّ م الأمَُّ

ــدِّ  ــت في ال ــه لموقوي ــترَّ  ين عزيمت ــبهة ولا اغ ــه ش ــدخل علي ت

ن منه ، ونقل علىٰ ىٰ بشيء جر  .الوجه الذي تمكَّ

ــه]] ١٨٠ص /[[ ــا أن : (وقول ــل بن ــب إذا لم يتَّص ــان يج فك

، إن أراد بــه الســماع للخــبر فــنحن وهــم ســواء )لا يتَّصــل بهــم

ه، لأنّـا  فيه، وإن أراد العلم وعمومـه للجميـع فـلا يجـب مـا ظنَّـ

نــا في دليلــه وســلكنا الطريــق إنَّــما علمنــاه مــن حيــث نظر

ــر الصــحيح  المفضـــي إلىٰ  العلــم، ومخالفنــا عــدل عــن النظ

لم يقـدح في معرفتنـا مـن  للشبهة وغيرهـا، فضـعف نقـل الـنصِّ 

ــه،  ــن وجه ــقَّ م ــا الح ــبهة، وأثبتن ــنا الش ــن أنفس ــا ع ــث نفين حي

ـــر فقــدح تقصــيره في معرفتــه، ومــن خــالف في  والمخــالف قصَّ

 .نا وبينههذه الجملة كانت المحنة بي

ا سـقوط التكليـف عـن المخـالف فقـد مضــ مـا فيـه،  ىٰ فأمَّ

ــا ــد قلن ــر : وق ــه وآث ــيره في معرفت ــدح تقص ــالف وإن ق إنَّ المخ

المعرفـة وإنَّـما عـدل عنهـا بالشـبهة والتقصـير  فيها فله طريـق إلىٰ 

ه مـن سـقوط التكليـف  وهي ممكنة معرضة فلـيس يجـب مـا ظنَّـ

ل الصــحابة لا دلالــة ، إذ الــذي اعتــبره مــن أحــواىٰ وقــد مضـــ

 .ما اعتقده من بطلان النصِّ  فيه علىٰ 

ا إلزامـه أن يضـعف نقـل رضـا النـاس بـه  صـلوات االله (فأمَّ

لأجل عداوة مـن عـاداه بعـد مصـير الأمـر إليـه يشـبه أن  )عليه

ــتمُّ  ىٰ يكــون عنــ ــزه، وكيــف ي ــذلك معاويــة ومــن كــان في حيِّ ب

ــه  ــاس بإمامت ــا الن ــة كــتمان رض ــاهم والحــال في  لمعاوي رض

بعـض الوجـوه فـيما  الكـتمان عـلىٰ  مشاهدة موجـودة، وإنَّـما يـتمُّ 

م وقوعــه، ويقتضـــي وجــوده، هــذا مــع علمنــا بــأنَّ جميــع  تقــدَّ

تلــك الحــال مـن الصــحابة ووجــوه التــابعين كــان  مـن بقــي إلىٰ 

ــراً مــن نفســه الرضــا بإمامتــه  والاجــتماع عليــه،  مظه

ــه  ــه إمامت ــا انعقــدت علي ــاقلاً لم ــد ون ائها مــن وقــوع في ابت

ر لكـتمان مـا يجـري هـذا الرضا والتسليم مـن الجماعـة، فـأيّ تـأثُّ 

، لأنَّـه في الحـال التـي ؟ ولـيس يشـبه ذلـك حـال الـنصِّ ىٰ المجر

ــب  ــع ]] ١٨١ص /[[وج ــه وق ــه وعلي ــل ب ــا العم ــع فيه أن يق

م ذكرهــا، وكــان النــاس فيــه بــين  بخلافــه للأســباب التــي تقــدَّ

ــبطنٌ  ــه وم ــل بخلاف ــرٌ للعم ــين مظه ــر  رجل ــك، وآخ ــل ذل مث

 مظهـرٌ للعمـل بخلافـه ومـبطنٌ للعمـل بـه، فشـتّان بـين الــنصِّ 

، والحـال في أحـد وما اتَّفق فيـه وبـين نقـل الرضـا بإمامتـه 

 .الأمرين بالعكس منها في الآخر

ــه غــير منكـر أن يــتمَّ لمعاويــة وأشـياعه مــن التلبــيس  عـلىٰ  أنَّ

فـة عنـده بعـض اعتـام أهـل الشـام، ومـن لا معر والتمويه عـلىٰ 

ــؤمنين  ــير الم ــائل أم ــن فض ــير م ــيرة في كث ــنهم ولا بص  م

ــا  ــه م ــاقهم علي ــه وإطب ــاس ب ــا الن ــودة، ورض ــه المحم ومقامات

ــبهة ـــي الش ــر. يقتض ــد  ىٰ ألاَ ت ــهم وق ــول بعض ــن ق ــا روي م م

: ومحاربتـه لـه وســببهما سُـئِلَ عـن معاداتـه لأمــير المـؤمنين 

ــليّ ( ــوم ولا يُص ــه لا يص ــي أنَّ ــن )بلغن ــا روي ع ــن ، وم ــد ب محمّ

رجـلٍ برمحـي  حملـت يـوم الجمـل عـلىٰ : (من قولـه الحنفية 

ديـن عمـر بـن أبي طالـب، فعلمـت أنَّـه  أنا عـلىٰ : فلماَّ غشيته قال

ــ ــبس )فأمســكت عنــه ايريــد علي� ــما يجــوز ويلت ، غــير أنَّ هــذا إنَّ

ه الجهـل، ولـيس يشـبه في جـواز  علىٰ  مـن شـملته الغفلـة، وغـرَّ

 .حال النصِّ دخول الشبهة وتمام الحيلة 

ـا تعلُّ  فــلا  الجـليِّ  د مــن ذكـر الــنصِّ شــعر السـيِّ  قــه بخلـوِّ فأمَّ

ــيِّ  ــه، لأنَّ الس ــبهة في ــن ش ــعره م ــبطَ ش ــن لم يُض ــد م لاً أح د أوَّ

وه الشــعراء، ولم يحُــصَ ديوانــه مــنهم، وقــد ذكــره النــاس وعــدُّ 

ــن  ــعراء، وإذا لم يك ــن الش ــفته م ــذه ص ــت ه ــن كان ــة م في جمل

ه مــن شيء دون شيء، خلــوِّ  ع عـلىٰ شـعره مضــبوطاً فكيـف يُقطَــ

ــلىٰ  ــيِّ ]] ١٨٢ص /[[أنَّ  ع ــن  د الس ــير م ح في كث ـــرَّ ــد ص ق

، الرســول  وإضــافته إلىٰ  الــنصِّ الجــليِّ  شــعره بــما يــدلُّ عــلىٰ 

إنَّه جعلـه أمـيراً وأوجـب الإمامـة لـه، والخلافـة بعـده، : كقوله

ــد أن  ــيس لأح ــاظ، ول ــذه الألف ــال ه ــعره أمث ر في ش ــرَّ وقــد تك

، بـل ريح بـالنصِّ الجـليِّ ـنَّـه لـيس في هـذه الألفـاظ تصـإ: يقول

الـنصِّ  د بها مـا كـان يعتقـده مـن دلالـة الأخبـار عـلىٰ مراد السيِّ 

ـالجـليِّ  م مـن قائلـه بغــير ، كخـبر الغـدير وأمثالـه، لأنَّ هـذا تحكُّ

ة، وأقـلّ أحـوال الألفـاظ التـي ذكرناهـا أن تكـون محتملـة  حجَّ

ــليِّ  ــنصِّ الج ــن ال ــة ع ــن للكناي ــيِّ  وع ــنصِّ الخف ــت ال ، وإذا كان

 .خلوِّ شعره من النصِّ الجليِّ  محتملة لم يُقطَع علىٰ 
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 د معتقــداً للــنصِّ الخفــيِّ وبعــد، فغــير ممتنــع أن يكــون الســيِّ 

ة، مـا تـذهب إليـه الزيديـة وشُـ عـلىٰ  دون الجليِّ  ذّاذ مـن الإماميَّـ

ــه دخــول الشــبهة، فيكــون  ــه لم يكــن معصــوماً، وتجــوز علي فإنَّ

ه فيـه، ولـيس يجـب أن يُعجَـب  عدوله عـن ذكـره شـكُّ الوجه في

 د في الـنصِّ الجـليِّ كيـف يصـحُّ أن يشـكَّ السـيِّ : من قولنا ويقـال

ــدعاو ــار وصــنوف ال ــدائع الأخب ــن ب ن شــعره م ــمِّ  ىٰ وهــو يُض

ــكَّ في  ــن يش ــه م ــرَّ ب ــحُّ أن يق ــا لا يص ــات م ــزات والآي للمعج

، لأنَّ الاستبعاد لمـا ذكرنـاه هـو البعيـد مـن قِبـَل أنَّـه غـير  النصِّ

ممتنـــع أن يـــدخل الشـــبهة في بعـــض الأشـــياء ولا تـــدخل في 

أمثاله، ولا فيما هـو أغمـض منـه بحسـب مـا عليـه النـاظر مـن 

بــة إلىٰ  ــدة منهــا،  الأســباب والــدواعي المقرِّ قبــول الشــبهة، والمبعِّ

ــليِّ  ــنصِّ الج ــة في ال ــن الإماميَّ ــكَّ م ــن ش ــا أنَّ م ــد علمن ــو  وق ه

ـــدَّ  ـــا ص ـــع م ق بجمي ـــدِّ ـــيِّ مص ـــه الس ـــائل ق ب ـــن الفض د م

ــه مــن  ــع ذلــك عاصــماً ل والمعجــزات، ولم يكــن تصــديقه بجمي

 .دخول الشبهة عليه في النصِّ الجليِّ 

عاء النصِّ  ا إضافة ادِّ ابن الراونـدي ومـن يجـري مجـراه  إلىٰ  فأمَّ

م الكلام عليه مستقصىٰ ]] ١٨٣ص /[[فقد   . تقدَّ

ــ ــا التعلُّ ــي مــن جملتوأمَّ ــاب ق بنقــل الفضــائل الت هــا حمــل ب

ــتمان أو  ــوب الك ــنصِّ في وج ــاواتها لل ــا مس ــزام لن ــبر، والإل خي

ــنصِّ  ــين ال ــائل وب ــن الفض ــا روي م ــين م ــالفرق ب ــار، ف  الإظه

القـــوم  واضـــح، لأنَّ نقـــل الفضـــائل لم يكـــن شـــاهداً عـــلىٰ 

ــول، إلىٰ  ــة الرس ــيح ومخالف ــاب القب ــن  بارتك ــاه م ــا ذكرن ــير م غ

 .بها الأحوال المعلوم شهادة نقل النصِّ 

مو ــيما تقــدَّ ــا ف ــد قلن ــلَ : ق ــما جُعِ إنَّ نقــل بعــض الأشــياء ربَّ

كـتمان غـيره، ولـو لم ينقـل القـوم الفضـائل إلاَّ ليقـول  ذريعة إلىٰ 

لــو كانــت العــداوة والحســد والمناقشــة هــي المانعــة مــن : قائــل

 .لكانت مانعة من نقل الفضائل لكان وجهاً  نقل النصِّ 

ا نقل حمـل بـاب خيـبر مـع أنَّـه كـان لا يقلـه إلاَّ أربعـون  فأمَّ

بـه أربعـين ذراعـاً، فلـم ينقلـه أيضـاً إلاَّ  ىٰ رمـ رجلاً، وأنَّه 

ــ ــلىٰ مختصُّ ــة ع ــة، والدلال ــن النقل ــم ون م ــول أبي هاش ــك ق : ذل

ــه ( حها أهــل النقــل مثــل حمل وقــد رووا أشــياء كثــيرة لا يُصــحِّ

الـذي نـذهب إليـه أضـعاف عـدد  ، وقد نقل الـنصَّ )باب خيبر

أنَّـه يعتقـد أنّـا  يـبر، وإلزامـه هـذا يـدلُّ عـلىٰ من نقل حمل باب خ

ــذهب إلىٰ  ــ ن ــتِمَ حتَّ ــنصَّ كُ ــف  ىٰ أنَّ ال ــد، وإلاَّ كي ــه أح لم ينقل

 ).فبأن يرووا النصَّ أولىٰ : (يصحُّ قوله

ــه ــد بقول ــأن يــرووه أولىٰ : (ولــيس يخلــو أن يري  ىٰ مــن رو) ب

ل فهـو يعلـم أنَّ  حمل بـاب خيـبر أو جميـع الـرواة، فـإن أراد الأوَّ

الشـــرائط  الروايــة مــن الشــيعة في حمــل البــاب عــلىٰ  ىٰ مــن ادَّعــ

ـــل لا  ـــل النق ـــزعم أنَّ أه ـــي ي ـــذكورة الت ]] ١٨٤ص /[[الم

ــنصِّ  ــة ال عي رواي ــدَّ حونها ي ــحِّ ــين الأمــرين في  يُص ــع ب ويجم

النقــل، وإن أراد الثــاني فلــيس ذلــك فــيما ذكــره مــن حمــل بــاب 

ا أنَّـه لم يجمـع خيبر الذي استشهد بـه وألـزم عليـه، لأنّـا قـد بيَّنـّ

الرواة فقـد انكشـف بجملـة كلامنـا بطـلان مـا حكـاه  عليه كلُّ 

 ه أبي هاشـم، وصـحَّ أنَّ جميـع مـا أورده غـير طـاعن عـلىٰ من شُبَ 

ــنصِّ  ــه جليِّ  ضروب ال ــذهب إلي ــذي ن ــا وخفيِّ ال ــة الله ه ــا والمنَّ ه

 .تعالىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ــنصُّ : ن قيــلإفــ]] ٤٧٢ص [[ ــون ال  كيــف يجــوز أن يك

ــلىٰ  ــؤمنين  ع ــير الم ــلوات (أم ــهاالله ص ــبالإ )علي ــة حق� ــ امام ا وممَّ

ــم ذلــك ولا ينقلــه معظــم الأُ كــتَ وقــع في الأصــل ظــاهر أو يُ  ة مَّ

مثــل هــؤلاء، بــل  وأكثرهــا وجمهورهــا، والكــتمان لا يجــوز عــلىٰ 

لجماعــات ا طائفــة مــن طــوائفهم، ولــو جــاز عــلىٰ  لا يجــوز عــلىٰ 

الكــتمان لجــاز علــيهم أن ينقلــوا الكــذب والباطــل مــع الكثــرة 

 .العظيمة

الكلام في  لىٰ إذا بلغوا إصولهم أُ مخالفونا  ىٰ لا يجب أن ينس: قلنا

الجماعـات الكثـيرة يجـوز عليهـا  مامة، ولا خلاف بينهم في أنَّ الإ

 ا لشـبهة أو لمواطـاة، أو مـا يقـوم مقامهـا مـنالكتمان لما تعلمه إمَّ 

ما لا يجوز الكتمان نَّ إو. ذلك كالسبب الجامع لها رغبة أو رهبة، لأنَّ 

مـع  ذا لم يجمعها عليه جامع، فما العجب من كـتمان الـنصِّ إعليها 

كتمانه مـن رغبـة ورهبـة، ودولـة ورئاسـة، وعـداوة  لىٰ إالدواعي 

 .ومنافسة، وشبهة أيضاً 

، صِّ ذا فرضـنا وقـوع الـنإدناه معلوم حصوله يء عدَّ ـش وكلُّ 

ا وأمَّ .  وقد فرضنا وقوعه وظهورهم في سبب كتمانه إلاَّ نّا لا نتكلَّ إف

بعض الكـاتمين،  علىٰ ]] ٤٧٣ص /[[الشبهة فليس يمتنع دخولها 

ذا رأوا إنون من البحـث ة الذين لا يتمكَّ مَّ المستضعفين من الأُ  لأنَّ 

عراض صدورهم ووجوههم وذوي العلم والبحـث مـنهم عـن إ

ـر عليهم، وظنُّ نقله اشتبه الأم  لسـبب م مـا تركـوا ذلـك إلاَّ وا أنهَّ

 .دوهم في العدول عن نقلهين، فقلَّ يقتضيه الدِّ 

الجماعـات لأسـباب  وإن جـاز عـلىٰ  -الكـتمان : فإذا قيل لنـا
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فــلا بـدَّ مــن  -ذلـك مــن مواطـأة أو رغبــة أو رهبـة  تجمـع عــلىٰ 

 .مرور الأيّام ها، لاسيماّ علىٰ ظهور هذه الأسباب كلِّ 

ــا ــقــد بيَّ : قلن ــاب الشــافي أنَّ نّ ــا  ا في كت في أســباب الكــتمان م

ــدَّ  لا ــلىٰ  ب ــ ع ــتردِّ  ىٰ ـمقتض ــأة الم ــوره، كالمواط ــن ظه ــادة م دة الع

الكـتمان وتـرك النقـل،  لسـلطان عـلىٰ  كرامـاً إبـين الجماعـات، أو 

ــا وأنَّ  ــا م ــداوة  فيه ــبه والع ــور كالش ــذا الظه ــه ه ــب في لا يج

 .والحسد والمنافسة الخافية

 ولا تعـــمَّ  ة الأســـباب التـــي يجـــوز أن تخـــتصَّ وفي الجملـــ

يكــون الــداعي إليــه  ىٰ مــن الجماعــة حتَّــ واحــدٍ  وتختلـف في كــلِّ 

ــلِّ  ــدٍ  في ك ــة، و واح ــن الجماع ــيره م ــي غ ــالف داع ــلاق إيخ ط

 .وجوب الظهور غير واجب

ــلىٰ  ــا أنَّ  ع ــذي قلن ــتمان ال ــبب في الك ــوره،  :الس ــب ظه يج

ــ[ م لا محالــة كونــه ســبباً علَــولــيس بواجــب أن يُ  ه للكــتمان، لأنَّ

 ].م كونه سبباً علَ ن لم يُ إفي نفسه و غير ممتنع أن يكون معلوماً 

إنَّ السبب في كتمان مـن : إذا قلتم: ما قلنا ذلك لئلاَّ يقال لنانَّ إو

دتم بنقله من الخلـق الكثـير الـذي لم يـروه  كتم النصَّ   -الذي تفرَّ

بـذلك مـن  وهو انعقاد الرئاسات المخالفات لموجبته ومـا يتَّصـل

م كـون ذلـك علَـفيجـب أن يُ  -منافسة ومعاداة للمنصوص عليه 

ص /[[  العلـم بالسـبب لكتمانه للمنصوص عليه، لأنَّ  ه أسباباً كلّ 

مـن علمـه  لكلِّ  ن وجب فليس يجب العلم بكونه سبباً إو]] ٤٧٤

لكـتمان مـن لا يعلـم وقـوع  وكيف يعلم هـذا سـبباً . الجملة علىٰ 

 ؟ه لم يكنة في أنَّ الكتمان، ودخلت عليه شبه

مـا نقولـه في  ه لا يلزمنـا عـلىٰ أنَّـ )الشـافي(ا في كتابنـا نّ وقد بيَّ 

ــير مــن الأُ  ــكــتمان كث أن يكــون القــرآن قــد عــورض  ة للــنصِّ مَّ

ــ لم ينقلــه أحــد ونظــائر ذلــك وأمثالــه، وقلنــا  ىٰ وكــتم ذلــك حتَّ

. ن كتمــه قــوم كثــير، قــد نقلــه خلــق كثــيرإو الــنصَّ  أنَّ : هنــاك

يء مـن معارضـة ـه بشـلك ما لم ينقله أحـد ومـا تفـوَّ ولا يشبه ذ

ــالقــرآن ومــا أشــبهها، وبيَّ  ــع  ا أنَّ نّ ــأن يكــتم جمي العــادة لم تجــر ب

ــالأُ  ــيئاً مَّ ــاهراً  ة ش ــ ظ ــد، و ىٰ حتَّ ــنهم أح ــه م ــاز أن إلا يروي ن ج

 .هميخصُّ  يرويه آخرون لدواعٍ  يكتمه قوم لداعٍ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ــل]] ٣٦٨ص [[ ــلىٰ قأفت: إن قي ــون ع ــابعهم  طع ــن ت ــر م كف

 ؟الآن من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلىٰ 

 إنَّ : في كلامنــا مـا يغنــي عــن هــذا بقولنــا ىٰ ـقــد مضــ: قيـل

ـــ جهـــة ]] ٣٦٩ص /[[  ة بتكفـــير الأعيــان عـــلىٰ الفتيــا مختصَّ

بإمـامتهم مـن الصـحابة وغـيرهم  ناً علمنـاه متـديِّ   التفصيل بمن

ــالآن، ومــن لم يُ  لىٰ إ ــف علَ ــه الوق ــنا في ــن حــال ففرض ــك م م ذل

 .واحد من الكفر والفسق والتجويز لكلِّ 

نهم كيـف يمكـنكم ذلـك مـع ظـاهر إيمانهـم، وتـديُّ : ن قيلإ

ـــيِّ بالإ ـــه، وتقريـــب النب ـــادهم في ـــم،   ســـلام، واجته له

 اهم، ومـنعكم مـن وقـوع الكفـر بعـد الإيـمان عـلىٰ وتعظيمه إيّـ

 ؟فاةمذاهبكم في الموا

ـــل ـــالإ: قي ـــذل المظـــاهرة ب ـــه وب يمان والاجتهـــاد في أفعال

مطابقـة البـاطن لـه  عـلىٰ  رته لا يـدلُّ ـالأنفس والأمـوال في نصـ

عن علـم قصـد بـه وجهـه، إذ كانـت هـذه  كونه صادراً  ولا علىٰ 

 م منهـا مـا نـصَّ علَـما يُ م الغيـوب، وإنَّـ عـلاَّ مور لا يعلمها إلاَّ الأُ 

 .عليه سبحانه

فــيهم بــذلك ووضــح البرهــان بكفــرهم  نصَّ فــإذا فقــدنا الــ

، الاعتقــاد المــاضي مــنهم كــان جهــلاً  ومــوتهم عليــه، علمنــا أنَّ 

ــاً  ــروا إيمان ــداً  وإن أظه ــماً  أو تقلي ــتحقُّ  أو عل ــه لا يس ــير وجه  لغ

العلـم المقصــود بــه  ، لوقــوف اسـتحقاقه عــلىٰ بهـما المعتقــد ثوابـاً 

كفـر مـن كـان  ووجهه الذي لـه وجـب، ووجـوب القطـع عـلىٰ 

 .كذلك حسب ما اقتضاه البرهان

ـ ر م، لفقـد دليلـه وتعــذُّ ، فغـير مسـلَّ  ا تعظـيم النبـيِّ فأمَّ

ــدلُّ  ــاهرة لا ي ــاس والمظ ــب والإين ــان التقري ــه، إذ ك ــلىٰ  إثبات  ع

، لحصول ذلك أجمـع مـع مـن تجـب الـبراءة منـه  تعظيم لصاحبه

 .لكفره

ــلىٰ  ــرِّ  أنَّ  ع ــه المتق ــن شرع ــر الإ ر م ــيم مظه ــلام تعظ س

فــاق لوجهـه باتِّ  بكـون مـا أوجبــه واقعـاً  فيـه، مشــترطاً والمطيـع 

 فيـه عـلىٰ  للقـوم لكـان جاريـاً  تعظيمـه  مَ لِّ العلـماء، فلـو سُـ

 .الوجه الذي شرعه من الاشتراط

اه، لم يـنفعهم نـّبـما بيَّ  فإذا وضح برهان كفرهم في حياته 

، كما لا ينفـع تعظـيم شيئاً  )السلام]] ٣٧٠ص /[[  عليه(تعظيمه 

بالعبـادة والاجتهـاد وهـو منـافق أو   من علموه مظاهراً المسلمين

 .ق التكليف بهذي تعلَّ د أو عالم لغير الوجه المقلِّ 

*   *   * 

ــه ]] ٤٠٤ص [[ ــير أنَّ ــ غ ــد دع ــن  اق ف م ــوَّ ــه وخ ونبَّ

ح بكونــه أولىٰ  إليهــا، وأحــقُّ   بالبيعــة مــن ملحيــه خلافــه، وصرَّ

 .من القائم فيه  الناس بمقام النبيِّ 



 جحد النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ................................................................................................ ٤٩٨

ــلانفأجا مســتطيع للنصـــرة : بــه المخلصــون، وهــم رج

وهــم الأقــلّ الــذين لا يــتمُّ بهــم الانتصــار، ومــن عــداهم ذوو 

 .دين وورع وليسوا أهل حرب وقتال

وتخلَّــف عنــه الأكثــر، فمــن كــان كــافر ]] ٤٠٥ص /[[

بيعـة أبي  نصــرته، ومـن دانٍ بهـا قـد سـبق إلىٰ  ىٰ بإمامته لا تُرجـ

ــن ا ــا م ــي ذكرناه ــوه الت ــر للوج ــل بك ــدنيا وعاج ــع في ال لطم

ــه  بزخرفهــا يظــنُّ  ــة ببيعت ــه مرتهن ت لتقصــيره عــن النصـــر أنَّ ذمَّ

في  ، أو يعلـم الحـقَّ حـالٍ  لأبي بكر، وأنَّه لا يسوغ لـه نكثهـا عـلىٰ 

ومـا أوجبـاه مـن  ورسـوله  وجوب البيعـة لأمـر االله تعـالىٰ 

التــي لا ينقضــها عهــد ولا يعــذر في  إمامــة أمــير المــؤمنين 

ــد ــا عق ــة تركه ــل الرئاس ــع في ني ــك الطم ــن ذل ـــرفه ع ، ويص

 .وبلوغ المأمول من الدنيا بولاية القوم

ـــدهر إلىٰ  ل ال ـــن أوَّ ـــق م ـــن الخل ـــر م الآن  ومـــا زال الأكث

الآخـرة، ويرغبـون عنهـا لـبعض مـا رغـب  رون الـدنيا عـلىٰ ؤثِ يُ 

ــواهر والبــواطن مــن  ــالمين، مــع ســلامة الظ ــه أتبــاع الظ في

ــ رو الآخــرة عــلىٰ الضــلال، ومــؤثِ  ون الــدنيا وبايعوهــا لهــا الأقلُّ

عــدداً، عــادتهم بــذلك جاريــة، وحــالهم فيــه معلومــة، وخلافــه 

م  .لا يُعرَف وبنقضه لا يُتوهَّ

ــدول  ــن ع ــه م ــون من ب ــون يتعجَّ ــا لا يزال ــقط م ــذا يس وبه

ــع  ــة م ــائل العظيم ــيرة والفض ــيرة الكث ــن ذوي العش ــاس ع الن

ــ ــاً  ىٰ القرب ــه منصوص ــم وكون ــد والعل ــاد والزه ــبق والجه  والس

ــلىٰ  ــه ع ــون، إلىٰ  علي ــا يزعم ــصَّ  م ــه في شيء ولا ن ــن لا يداني م

 .تأمَّل ذلكعليه، فليُ 

ـالاتِّ  ولأنَّه لا قيـاس عـلىٰ  ب مـن تمـام الرئاسـة فـاق ولا تعجُّ

ــلىٰ  ــنقص ع ــدناءة وال ــذوي ال ــادة  ل ــل، والع ــة والفض ذي النباه

به جارية، والموجود لـه شـاهده، ومـا بـين الخلـق والـدني إلاَّ أن 

ــه ــ تــتمَّ ل ــه الفاضــل والمفضــول والســيِّ  ىٰ الرئاســة حتَّ ــاد ل د ينق

ــوي والضــعيف الــدني،  ــود، ويُســلِّم لــه الشــجاع الق والمس

 .بالطاعة رجاءً أو خوفاً  وينخع الكلُّ 

ــو ــاك دع ــد، فهن ــه  إلىٰ  ىٰ وبع ــوارف عن ــوم وص ــة الق ولاي

 لما هو عليه وهم من الصفات: 

ــا ــوُّ : منه هم عل ــطرَّ ــافقين اض ــاك من ــة ا أنَّ هن ــلام، كلم لإس

ة إلىٰ  وخــوف عــليٍّ  إظهــاره، لا  وشــيعته المخلصــين في النبــوَّ

الشــرك  ين ونـاصره ومـذلِّ ولايـة سـنام هـذا الـدِّ  داعي لهم إلىٰ 

ــيِّ  ــاة النب ة حي أن قبضــه  وإلىٰ   ودامغــه، ولهــذا نجــدهم مــدَّ

ــدِّ  ــدحون في ال ــه يق ــبحانه إلي ــلىٰ س ــدغلون ع ــؤمنين،  ين وي الم

ــدوائر، وير ــم ال ــون به ــا، ويتربَّص ــن حوله ــة وم ــون في المدين جف

ـــتهم  ـــادح ولاي ـــة ولا ق ـــة الثلاث ولم يعـــرف مرجـــف في ولاي

ــماَّ آل ــذلك، فل ــر إلىٰ ]] ٤٠٦ص /[[  ب ــليٍّ  الأم ــادت   ع ع

 . ما كانت عليه في أيّام النبيِّ  الحال إلىٰ 

مـا قلنـاه، مـع مـا فيـه مـن برهـان  وهذا برهان واضـح عـلىٰ 

 .  به أيّام النبيِّ مين ومشاركتهم للمعروفيننفاق المتقدِّ 

ــا ــؤمنين : ومنه ــير الم ــذلُّ  أنَّ أم ــات، وم ــل الرئاس  مزي

ــه  ــذه حال ــن ه ــع، وم ق الجم ــرِّ ــة، ومف ــل الأحبَّ ــز، وقات العزي

ــ ــه قويَّ ــوارف عن ــفالص ـــروف محق� ــان المص ــتناد اة، وإن ك ، لاس

وهــو  -  الطبــاع الغالبــة، ولهــذا قــال النبــيُّ  نفــاره عنــه إلىٰ 

ـ -الخلق إيماناً  أعلىٰ  خـرج ا«:  ه وقـد آمـن بـهلوحشــي قاتـل عمِّ

، فـما بـال نخـوة الجاهليـة  »قاتـل عمّـي ىٰ عنيّ، فإنيّ لا أُطيـق أر

ــدِّ  ــوم المتق ــيس في الق ــمان، ول ــد الإي ــي عه ــن وقريب مين شيء م

 .ذلك

أنَّـه إن يـلي الأمـر لا   مـن حـال عـليٍّ  الكـلُّ  مَ لِ عَ : ومنها

س والمـرؤوس مـن التسـوية بـين الـرئي: هم يعدو سـيرة نبـيِّ 

ـــيِّ  ـــادة والس ـــاء والس ـــم الرؤس ـــاء، وعل ـــود في العط د والمس

ــاع  ــم الأتب ــاد له ــات وينق ــتمُّ الرئاس ــم ت ــذين به ــجعان ال والش

ــم  ــذلك صرفه ــخطهم، ف ــخطون لس ــاهم ويس ــون لرض فيرض

 .مين عليهالمتقدِّ  إلىٰ   عن ولاية عليٍّ 

ح بهــذا عبــد الــرحمن يــوم الشــور في تعريضــه  ىٰ وقــد صـــرَّ

ــ ــلىٰ للبي  اعلي� ــة ع ــن  ع ــه م ــر، وامتناع ــر وعم ــيرة أبي بك س

ــ ذلــك إلىٰ  ، ومبايعــة عــثمان ه الســيرة بكتــاب االله وسُــنَّة نبيِّ

والعقـــد وذوي  هـــذا الشــــرط، وإمســـاك أهـــل الحـــلِّ  عـــلىٰ 

ــلىٰ  ــار ع ــن الإنك ــرأي ع ــدة وال ــم  النج ــرحمن، لعلمه ــد ال عب

ــليٍّ  ــد ع ــده وقص ة   بمقص ــوَّ ــيرة النب ــن س ــده م ومــا يري

وبـين أطـراف النـاس، ومـا يريـده عبـد الـرحمن المساوية بيـنهم 

 .من التفضيل في العطاء

ــوفُّ  ــوم ت ــذه ومعل ــن ه ــة م ــن ولاي ــاء ع ــوارف الرؤس ر ص

ــيهم إلىٰ  ــه، ودواع ــازلهم،  حال ــدنيا من ــينَّ لهــم في ال ــن ب ــة م ولاي

وارتفاع الشـبهة عـن العقـلاء في فسـاد رئاسـة ذاك وتمـام ولايـة 

بجريــان روري ـهــذا، لحصــول العلــم الضــ]] ٤٠٧ص /[[

ل الدهر وإلىٰ   .الآن به العادة من أوَّ

ـــل بيأســـهم مـــن : ومنهـــا ـــل ورؤوس القبائ علـــم الأماث



 ٤٩٩  ................................................................................................  جحد النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

، وثبــوت فضــله  الخلافــة ورئاســة الأنــام مــع ولايــة عــليٍّ 

 ومــن رســوله  مــن االله تعــالىٰ  م الــنصِّ ، وتقــدُّ وذرّيتــه 

يــوم القيامــة،  عليــه وعلــيهم بالإمامــة وخلافــة الخلــق إلىٰ 

 .غيره صرفها عنه إلىٰ وطمعهم فيها ي

ح بهــذا المغــيرة بــن شــعبة يــوم الســقيفة في قولــه : وقــد صرَّ

ـ لا يــزال ينتظــر  اعوا مــا يتَّســع، واالله لــئن ولَّيتموهـا هاشــمي� وسِّ

 .بها الحمول في بطون النساء

ــدولهم  ــف ع ــود، وكش ــرض الوج ــذا الغ ح ه ــحَّ ــد ص وق

ــوله  ــبحانه ورس ــارهم االله س ــذين اخت ــا ال ــن أهله ــة ع بالخلاف

  ِّمـن كـان لا يُظَـنُّ بـه صـلاح للإمـارة  يها إلىٰ لها، عـن تعـد

قرنه، كمعاويـة بـن أبي سـفيان، وولـده يزيـد، ومـروان بـن  علىٰ 

 الحكم الطريد ابـن الطريـد، ومسـلمة الفـتح، ومـن هـدر النبـيُّ 

  دمه، ومـن بعـدهم مـن الـولاة والأمُـراء المعلنـين بالفسـق

 .لدنيويةينية واوعظيم الجور وقبح السياسة الدِّ 

فلكلِّ واحدٍ من هذه الوجوه عُدِلَ بالأمر عـن أمـير المـؤمنين 

 مع ظهور فضائله، وثبوت ذرائعه ووسائله إليـه، وانتفائهـا ،

مَ عليه  لَ للأمر وقُدِّ ن أُهِّ  .)صلوات االله عليه وآله(عمَّ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ما  علىٰ  - منصوصاً عليه ان كلو : فإن قيل]] ٥٥٨ص [[

في و ،اكـافراً مرتـد� ون من دفعه عن مقامه كلوجب أن ي - عونتدَّ 

 .ك خروج عن الإسلامذلو ة بأجمعها،مَّ فار الأُ كإ كذل

ــل ــ: قي ــول في ذل ــذي نق ــنصَّ  نَّ إ :كال ــدفعوا ال ــاس لم ي  الن

ــه مــع علمهــم الضــلُّ كلا عملــوا و بــأجمعهم،  روريِّ ـهــم بخلاف

ــه، ــو ب ــادر إنَّ ــما ب ــار ل ــوم مــن الأنص ــبضَِ ماَّ ـق ــيُّ   قُ  إلىٰ   النب

ـــة، ـــب الإمام ـــت و طل ـــائهم،كاختلف ـــة رؤس ـــلت اتَّ و لم ص

أخبــارهم بجماعــة مــن المهــاجرين، فقصــدوا الســقيفة عــاملين 

 .والاستبداد بالأمر دونه ه،عن مستحقِّ  إزالة الحقِّ  علىٰ 

 :]من الصحابة دفع النصَّ  دواعي مَنْ [

ن مـن كُّ الـتمو هم للرياسـةبُّ حـ كذلـ إلىٰ ان الـداعي لهـم كو

ــلِّ  ــد،و الح ــاف و العق ــ إلىٰ انض ــا  كذل ــم ــة ك ــوس جماع ان في نف

ـــير المـــؤمنينمـــنهم مـــن الحســـد لأ ـــه( م  )صـــلوات االله علي

مــه لتقدُّ و آبــائهم،و العــداوة لــه؛ لقتــل مــن قتــل مــن أقــاربهمو

ــي مــا خــلا قــطُّ و بالفضــائل، ــاهرة الت  اختصاصــه بالمناقــب الب

 .وقصد بعداوة غبطةو دببعضها من حس من اختصَّ 

ـــيِّ  ـــز النب ـــم بتجهي ـــي هاش ـــاغل بن ـــوا تش ،  واغتنم

 الأنصــار عــلىٰ قــوّوا و نــازعوا في الأمــر،و روا الســقيفة،ـفحضــ

 .ما هو معروف ىٰ وجر

ــاس مــا فعلــوه، ىٰ  رأفلــماَّ  مــن و هــم وجــوه الصــحابةو الن

ــنَّ  ــن الظ ــه يحس ــوهَّ و بمثل ــه، ت ــبهة بفعل ــدخل الش ــرهم كم أت ث

ــ ــوم لم يتلبَّ أنهَّ ــالأمر،س ــه و ا ب ــدموا في ــلىٰ لا  أق ــوه إلاَّ  ع ــا فعل  م

ـــم ـــوغ له ـــذر يس ـــبهةو لع ـــيهم الش ـــدخلت عل ـــوز، ف  يج

ــهم،كاســتحو ــر في حلِّ و مت في نفوس ــوا النظ ــوا لم يمعن هــا، فمال

الثــابتون عليــه و بقــي العــارفون بــالحقِّ و موا لهــم،ســلَّ و مــيلهم

ــير متم ــتكِّ غ ــهم، ف ــا في نفوس ــار م ــن إظه ــين م ــهملَّ كن  م بعض

 إلىٰ رورة ـه من النـزاع مـا قـد روي، ثـمّ عـاد عنـد الضـوقع فيو

]] ٥٥٩ص /[[إظهـــار التســـليم، مـــع ك والإمســـاو فِّ كـــال

 نقــل مــا ن في وســع هــؤلاء إلاَّ كــلم يو ،إبطــان الاعتقــاد للحــقِّ 

 عــلىٰ مــن يأمنونــه و أخلافهــم إلىٰ  ســمعوه مــن الــنصِّ و علمــوه

 .اتر الخبر به عنهمتوو نفوسهم، فنقلوه

 :]سبق من الأنبياء  م مَنْ مَ في أُ وقوع مثل ذلك [

ت بعـد ا قـد ارتـدَّ أنهَّ  ىٰ ة موسمَّ قد أخبر عن أُ  تعالىٰ االله  أنَّ  علىٰ 

بعـوا اتَّ و عبـدوا العِجـلو ه،ميقـات ربِّـ إلىٰ إيّاهـا  ىٰ مفارقة موسـ

قلـب و هم قد شاهدوا المعجزات، مثـل فلـق البحـرو ،السامريَّ 

وفـارقهم  المعجـزات، مـن كغير ذلـو اليد البيضاءو ةً العصا حيَّ 

. خرج من الـدنيا بـالموت  النبيُّ و أيّاماً معلومة،  ىٰ موس

 .تنا أجوزمَّ أُ  علىٰ جائزاً عليهم ف كذل لُّ كان كفإذا 

ــقــد أخـبر عــن هـذه الأُ  تعـالىٰ االله  أنَّ  عـلىٰ  م عليهــا كـحو ةمَّ

ـ :، قـال االله تعـالیا ترتدُّ بأنهَّ 
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ــول االله  ــال رس ــبعنَّ «: وق ــ لتت ــن نَ سُ ــن م ــبلك م كان ق

أحـدهم دخـل  لـو أنَّ  ىٰ ة، حتَّـة بالقـذَّ القـذَّ و حذو النعل بالنعل

يــا  ىٰ والنصــار فــاليهود: قــالوا ،»جحــر ضــبٍّ لــدخلتموه

 .»إذَن؟ فمَنْ «: رسول االله؟ قال

سـبعين فرقـةً، واحـدة و تـي ثلاثـةمَّ سـتفترق أُ «: وقـال 

 .»سبعون في النارو ثنتانو منها ناجية،

 عـلىٰ جـواز الخطـأ علـيهم بـل  عـلىٰ  ه يـدلُّ لُّـكوهذا صريـح 

 .كب من ذلتعجَّ وقوعه، فلا ينبغي أن يُ 

*   *   * 
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 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ـــل]] ٨٦ص [[ ـــإن قي ــــ: ف ـــد مض ـــم ىٰ ق أنَّ : في كلامك

ــك  ــما تل ــبر، ف ــتمان الخ ــاز ك ت ج ــتمرَّ ــتمان إذا اس ــباب الك أس

 .الأسباب بيِّنوها

ــل لــه ــة إلىٰ : قي ــتمان عــلىٰ  الأســباب الداعي : ضربــين الك

أحدهما يجب ظهـوره بالعـادة والوقـوف عليـه بعينـه، كـما يجـب 

مت يء المكتــوم إذا كــانـظهــور نفــس الشــ . بالصــفة التــي تقــدَّ

 .والضرب الآخر لا يجب هذا فيه

ل فهــو أن يكــون الكــتمان وقــع مــن الجماعــة  ــا الأوَّ فأمَّ

ــاهر، لأنَّ  ــلطان ق ــن س ــراه م ــه، أو لا ك ــؤ علي ــيرة لتواط الكث

ــ ــادة تقض ــوفـالع ــاه، والوق ــا ذكرن ــور م ]] ٨٧ص /[[  ي ظه

 .عليه بعينه، وأنَّه ممَّا لا يكاد يخفي ويلتبس

أن تكـــون أســـباب الكـــتمان أُمـــوراً تخـــتصُّ والثـــاني 

اعتقاداتهــا كالعــداوة والحســد والشــبه،  بالجماعــات وترجــع إلىٰ 

ــاد الضـــرر بالــدِّ  ــدنيا، فهــذه الأســباب متــواعتق  ىٰ ين أو ال

م، ولاســيماّ  اقتضــت الكــتمان لم يجــب ظهورهــا كظهــور مــا تقــدَّ

ــه  ــداعي إلي ــن ال ــة، ولم يك ــا مختلف ــور منه ــتمان لأمُ ــع الك إذا وق

ــدواعي إلىٰ  ــإنَّ ال ــه، ف ــداً بعين ــما اختلفــت في  واح ــتمان ربَّ الك

فهــي إذا . جنســها، وإن كانــت متَّفقــة في اقتضــائها الكــتمان

 .الخفاء كانت بهذه الصفة أبعد من الظهور وأقرب إلىٰ 

ة مـا ذكرنـاه أنَّـه  جمـع بعـض ) لـو(والذي يكشف عن صـحَّ

كثـيرة  السلاطين أهـل بلـد عظـيم كثـير الأهـل أو جماعـة مـنهم

لا يجـوز عليهــا التواطــؤ، فــذكر بحضــرتهم رجــلاً مــن بلــدهم 

بــذكر جميــل، وقــال فيــه أقــوالاً تقتضـــي تفضــيله ثــمّ تعظيمــه 

مــن القـــوم أن ينصــــرفوا، فيمســـك ) لجـــاز(والرفــع منـــه، 

ــر ــا ج ــل م ــن نق ــرهم ع ــيهم إلىٰ  ىٰ أكث ــون دواع ــه، وتك  وإعادت

ــة ــتمان مختلف ــ: الك ــداوة، وآخ ــه الع ــاه إلي ــن دع ــنهم م رون فم

ـــرراً في  ــه ض ــد أنَّ في نقل ــض اعتق ــد، وبع ــه الحس ــم علي حمله

ين أو الدنيا وبعض آخـر دخلـت عليـه شـبهة مـن غـير هـذه الدِّ 

ــر عــلىٰ  ــوه، ولا يجــب وإن ظه مــن بعــض  ىٰ مــا جــر الوج

ــ  ىٰ الجهــات أن تظهــر الأســباب الموجبــة لكــتمان الجماعــة لــه حتَّ

ــز بينهــا وبــين غيرهــا يجــري وقــوع  ولا. تُعــرَف بأعيانهــا، ويُميَّ

أن يكونــوا  ىٰ هــذه الوجــوه ولهــذه الأســباب مجــر الكــتمان عــلىٰ 

أن يمسـكوا عـن النقـل، أو وقــع  تواطئـوا عليـه، وتوافقـوا عــلىٰ 

وقـع  ىٰ الكـتمان لأنّـا نعلـم أنَّـه متـ من السلطان إكـراه لهـم عـلىٰ 

 مـا ذكرنــاه ثانيـاً وجــب ظهـور أســبابه، وإن لم يجـب ذلــك عــلىٰ 

ل  .الأوَّ

ــيرة، إذا : فــإن قيــل جــاز أن يقــع الكــتمان مــن الجماعــة الكث

ــ ــلىٰ  ىٰ فتخف ــبابه ع ــوع  أس ــوز وق ــمَ لا يج ــوه، فلِ ــض الوج بع

 ىٰ الافتعــال للأخبــار أيضــاً مــن الجماعــة الكثــيرة العــدد، وتخفــ

ــة التــي لهــا خفيــت أســباب الكــتمان؟ وإذا أجــزتم   أســبابه للعلَّ

الجماعـــات للأســـباب التـــي  الكـــتمان عـــلىٰ ]] ٨٨ص /[[

مـثلهم لمثـل تلـك الأسـباب،  أجيزوا الافتعـال عـلىٰ ذكرتموها فـ

ق بـين الأمـرين، لأنَّ  فإنَّ مـا استشـهدتم بـه مـن العـادة لا تُفـرِّ

الكـتمان فكـذلك  الناس كما قـد تحملهـم العـداوة والحسـد عـلىٰ 

ــلىٰ  ــبية ع ة العص ــوَّ ــة وق ــم المحبَّ ــد تحمله ــرُّ  ق ــال وتخ ص الافتع

، بـ. المحال ل هـو مبطـل لسـائر وهذا يُبطِل طـريقتكم في الـنصِّ

 .الأخبار

ــما وجـب ظهـور أســبابه، : اقــد بيَّنـّ: قيـل لهـم أنَّ الكـتمان ربَّ

ــ ــي مت ــباب الت ــين الأس ــا ب قن ــب، وفرَّ ــما لم يج ــت إلىٰ  ىٰ وربَّ  دع

الكـتمان ظهـرت ووقــف عليهـا، وبـين الأســباب التـي لا يجــب 

، لأنَّـه إن ىٰ ولـيس يجـري الافتعـال هـذا المجـر. أن يظهر عليهـا

، أو مختلفــة في ىٰ فتعــال أخبــار مختلفـة في اللفــظ والمعنــأُريـد بــه ا

ــ ــة في المعن ــت متَّفق ــظ وإن كان ــورة واللف ز أن ىٰ الص ــوِّ ــا نُج ، فإنّ

لا يجـب ظهـوره، والوقـوف عليـه  يدعو إليـه مـن الأسـباب مـا

ــبابه ــتمان وأس ــه في الك ــا نقول ــب م ــه، حس ــه . بعين ــد ب وإن أُري

يقـع  ىٰ نـاه حتَّـافتعال خبر واحـد متَّفـق في صـورته وصـفته ومع

ــتم  ــفته، وتنك ــذه ص ــذي ه ــبر ال ــيرة الخ ــات الكث ــن الجماع م

كـان بالصـفة  ىٰ أسباب افتعالـه، فـذلك لا يجـوز، لأنَّ الخـبر متـ

ــؤ أو  ــه إلاَّ للتواط ــة علي ــع الجماع ــز أن يجتم ــا لم يج ــي ذكرناه الت

حمل ظاهر مـن سـلطان، ولم يصـح أن يجتمعـوا عليـه للأسـباب 

ـــرأ. التـــي ذكرناهـــا في الكـــتمان أنَّ العـــداوة والحســـد  ىٰ لاَ ت

دناه ة للكــتمان في العــادة، مــن الأســباب المقتضــي وجميــع مــا عــدَّ

ــلىٰ  ــع ع ــباباً تجم ــون أس ــحُّ أن تك ــظ  لا يص ــبر بلف ــال خ افتع

يصـحَّ مـن الجماعـة العظيمـة التـي تعـادي  ىٰ واحد، حتَّـ ىٰ ومعن

ــ ــلاً أن تفتعــل في ذمِّ ــه ومعنــاه، أو رج ه خــبراً متَّفقــاً في لفظ

مـن  ىٰ بأسرهـا بقصـيدة مـن الشـعر متَّفقـة اللفـظ والمعنـ تهجوه

هـذه الجماعـة أن تكــتم  وقــد يصـحُّ في العـادة عــلىٰ . غـير تواطـؤ

مت  ما ظهر لها من فضـل مـن تعاديـه لهـذه الأسـباب التـي تقـدَّ

فمــن هاهنــا أوجبنــا ظهــور أســباب . فــاقمــن غــير تواطــؤ واتِّ 
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ــ  عــلىٰ ]] ٨٩ص /[[  كانــت صــفة الخــبر المفتعــل ىٰ الافتعــال مت

ولـيس بمنكــر . مـا ذكرنـاه، ولم نوجـب ظهـور أسـباب الكـتمان

ة والعصـبية عـلىٰ  الافتعـال كـما قـد  عندنا أن يحمل النـاس المحبَّـ

ــلىٰ  ــم ع ــال  يحمله ــير أنَّ الافتع ــداوة، غ ــد والع ــتمان الحس الك

ــة لا يجــوز أن يكــون متَّفقــاً في الصــورة  الــذي تــدعو إليــه المحبَّ

ــ ــا إلىٰ ىٰ والمعن ــا دع ــاً إلىٰ  ، لأنَّ م ــون داعي ــوز أن يك ــاه لا يج  معن

أنَّـه غـير ممتنـع أن يقصـد : يُبـينِّ ذلـك. صورة واحدة ايراده علىٰ 

 ب إليــه إلىٰ محبَّتــه والتقــرُّ  جماعــة يوالــون رجــلاً ويجتمعــون عــلىٰ 

المــدح  افتعـال مــدح فيــه، غـير أنّــا نعلــم أنَّ الـذي جمعهــم عــلىٰ 

ــلىٰ  ــاً ع ــون جامع ــال لا يك ــة الافتع ــن جه ــوع  م ــدح ن ــن الم م

مدحـه  يطبقـوا بـأسرهم مـن غـير تواطـؤ عـلىٰ  ىٰ مخصوص، حتَّـ

ــلىٰ  ــلام، أو ع ــم الك ــرائض،  بعل ــائل الف ــتخراج مس ــفه باس وص

فوا في ضروب المــدح وفنونهــا، فيــورد كــلُّ   بــل لا بــدَّ أن يتصـــرَّ

مـن المـدح، فـإن كـانوا جمـاعتهم يعلمـون  انفـر فن�ـ أو كلُّ  واحدٍ 

ــه ــد مــن المــدح ويُعجِب ــه يري ــاً،  أنَّ مــن ضـــروبه نوعــاً مخصوص

مدحـه بضــرب مخصـوص، لأنَّ علمهـم  جاز أن يجتمعـوا عـلىٰ 

ــه لا يجــوز مــع  بــما ذكرنــاه يجمعهــم عــلىٰ  الفــنِّ الواحــد، غــير أنَّ

ــا إذا  ــل، لأنّ ــه وتتماث ــا يوردون ــورة م ــق ص ــم أن تتَّف ــذا العل ه

ــن ضروب  ــه م ــه إلي ــوا ميل ــه وعلم ــوه ل ــذي افتعل رنا أنَّ ال ــدَّ ق

صــوا بــأسرهم مــن المــدح هــو الع ــالكلام، لم يجــز أن يتخرَّ لــم ب

ــن  ــألة م ــين في مس ــن المتكلِّم ــداً م ــاظر واح ــه ن ــؤ أنَّ ــير تواط غ

ــة،  ــارة مخصوص ــنهما بعب ــا دار بي ــوا م ــة ويحك ــلام مخصوص الك

ــ ــوا إلىٰ  ىٰ حتَّ ــلىٰ  ينته ــهدون ع ــألة، يش ــن المس ــع م ــتكلِّم  موض الم

 الحــاذق بالانقطــاع فيــه، وتقــع هــذه الحكايــة مــن الجميــع عــلىٰ 

ـــل إلىٰ . وجـــه واحـــد ـــه المي  وكـــذلك إذا كـــانوا يعلمـــون من

ــة  ــدة متَّفق ــيدة واح ــدحوه بقص ــز أن يم ــالكرم، لم يج الوصــف ب

، ويصـــفوه فيهـــا بإعطـــاء أمـــوال ىٰ الـــوزن والقافيـــة والمعنـــ

ــانهم، بــل الجــائز أن يصــفه كــلُّ   واحــدٍ  مخصوصــة لأقــوام بأعي

ع وجــه يخــالف الوجــه الــذي يقــ بعلــم الكــلام أو بــالكرم عــلىٰ 

 .عليه وصف صاحبه

ــي  ــيرة الت ــة الكث ــإنَّ الجماع ــتمان، ف ــذا في الك ــل ه ــيس مث ول

وتعاديــه يجــوز أن تكــتم الفضــيلة ]] ٩٠ص /[[تــبغض رجــلاً 

ــلىٰ  ــة ع ــائله الواقع ــن فض ــدة م ــع  الواح ــوص وتجم ــه مخص وج

جحـدها والإعـراض عـن ذكرهـا، ولا يحتـاج فـيما  العداوة علىٰ 

 .ر من العداوةأكث كتمان تلك الفضيلة إلىٰ  يجمع علىٰ 

فقــد بــان الفــرق مــن هــذه الجهــة بــين الكــتمان والافتعــال، 

، لأنَّ الشــيعة  ولم يلزمنــا إبطــال طريقــة الاســتدلال عــلىٰ  الــنصِّ

أحــوال  نقلتــه بألفــاظ مخصوصــة وصــيغ متَّفقــة، وإشــارات إلىٰ 

ــة  تقــع فيهــا معيَّنــة، فلــم يجــز أن يكونــوا افتعلــوه للميــل والمحبَّ

 .من غير تواطؤ

ــو كا ــول ــت معن ــيعة نقل ــت الش ــنصِّ  ىٰ ن ــة  ال ــاظ مختلف بألف

ــاج  وعــلىٰ  ــؤال، واحت نه الس ــمَّ ــذي تض ــاغ ال ــة لس ــوه متباين وج

م من الجواب إلىٰ   .غير ما تقدَّ

 الجـليَّ  ألـيس الشـيعة قـد نقلـت الـنصَّ : وليس لـه أن يقـول

ــة ــاظ مختلف ــة: بألف ــارةً بلفظ ــن «: فت ــيكم م ــي عل ــذا خليفت ه

غـير هـذه الألفـاظ،  ، إلىٰ »مهـذا إمـامك«: ، وتـارةً بلفـظ»بعدي

 .وهي كثيرة مختلفة

ــنصِّ  ــاظ ال ــن ألف ــبهها م ــا أش ــاظ وم ــذه الألف وإن  لأنَّ ه

ــلُّ  ــت فالك ــلُّ  اختلف ــا، وك ــاقلون له ــع  ن ــه جمي ــا ينقل ــظ منه لف

ولم نـرد . الشيعة أو الجماعـة التـي لا يجـوز عليهـا التواطـؤ مـنهم

 عـال عـلىٰ الافت بوقوع اللفظ مختلفاً مـن الجماعـة التـي تقصـد إلىٰ 

ــلَّ  ــا أنَّ ك ــما أردن ــه، وإنَّ ــذا الوج ــدٍ  ه ــواطئ  واح ــنهم إذا لم ي م

صـاحبه لا بــدَّ أن يـورد الخــبر مخالفـاً لمــا يـورده الآخــر عليــه في 

ـ ــه وجهتــه، حتَّـ اللفــظ المتشــابه  لا يتَّفــق مــنهم عــلىٰ  ىٰ لفظ

ولـيس هـذه حـال . الصورة خمسة أنفس، بل ربَّـما لم يتَّفـق اثنـان

ا أنَّ جمــيعهم نقــل الألفــاظ ، لأنّــا قــد بيَّنّــالمخــبرين عــن الــنصِّ 

ويجــب أن يُعلَــم أنَّ . نقلهــا المختلفـة، واتَّفقــوا مــع كثــرتهم عــلىٰ 

أســـباب ]] ٩١ص /[[غـــرض المخـــالف في إلزامنـــا ظهـــور 

ــا أن  ــب علين ــك، فيوج ــزم ذل ــا أن نلت ــا بعينه ــتمان ومعرفته الك

ــنصِّ  ــتمان ال ــة لك ــباب الموجب ــون الأس ــلىٰ  تك ــؤمنين ع ــير الم  أم

  ٰــلى ــد ع ــلِّ أح ــاهرة لك ــبهة،  ظ ــه الش ــدخل في ــه لا ت وج

ــا إلىٰ  ــاس عليه ــوف الن ــا ووق ــاء ظهوره ق بانتف ــرَّ ــي  ويتط نف

ــه عي ــذي ندَّ ــتمان ال ــ. الك ــد مض ــن  ىٰ ـوق ــب م ــيما يج ــلام ف الك

 .ظهور أسباب الكتمان وما لا يجب

ــوم ــال للق ــن أن يق ــإلزامكم : ويمك ــدون ب ــذي تري ــا ال م

ــدون أ ــتمان؟ أتري ــباب الك ــور أس ــلىٰ ظه ــب ع ــا واج  نَّ ظهوره

ــه أحــد حــدٍّ لا يصــحُّ دخــول الشــبهة معــه عــلىٰ  ، أم تريــدون أنَّ

بدَّ أن يقوم عليهـا دليـل مـن الأدلَّـة، ويُعـرَف مـن وجـه مـن  لا

ــلىٰ  ــا ع ــر فيه ــتبه الأم ــحَّ أن يش ــوه وإن ص ــنعم  الوج ــن لم ي م

ل فقـد بيَّنـّ ا أنَّـه غـير واجـب في العـادة، النظر؟ فـإن أردتـم الأوَّ
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وإن أردتـم الثـاني، فهـو غـير منكـر، وقـد . لـه الأمثـال وضربنا

ــلىٰ  ــدنا ع ــدليل عن ــي دلَّ ال ــباب المقتض ــنصِّ الأس ــتمان ال . ة لك

ــلىٰ  ــوا ع ــذين تواطئ ــر ال ــن حــال النف ــيعة م ــة  وعرفــت الش إزال

ــتحقِّ  ــن مس ــر ع ــنهمالأم ــة بي ــحيفة المكتوب ــبر الص   ه ورووا خ

 ]]٩٤ص /[[وميَّــزوا بــين مــن دفــع الــنص للحســد والعــداوة 

ــ وبــين مــن دفعــه للشــبهة وحســن الظــنِّ  ــه، حتَّ ــم إ ىٰ بدافعي نهَّ

ــه كــلِّ واحــدٍ  يشــيرون إلىٰ  ــادهم . بعين وهــذا مشــهور مــن اعتق

 .واولم يبقَ إلاَّ أن يطالبوا بالدلالة عليه، فيدلُّ . ومذهبهم

، ودلَّ الـدليل عليهـا فقد عرفت إذاً الأسباب في كتمان الـنصِّ 

وتنتفي الشبهة فيها عن كلِّ نـاظر،  أحدٍ  وإن لم يجب أن يعلمها كلُّ 

م ذكره  .كما يجب ذلك فيما ظهرت أسبابه فيما تقدَّ

*   *   * 

ـــل]] ١١٨ص [[ ـــإن قي ـــوال : ف ـــه أح ـــرت علي ـــما ج إنَّ

عاء هـذا الـنصِّ  في الأصـل، لأنَّـه لـو كـان  الصحابة يمنع من ادِّ

فيـه إن جــاز  صـحيحاً لكـان إنَّـما يجـوز أن يختلــف حـال الـنصِّ 

ـــا في عصــــر ذلـــك في عصـــ ـر التـــابعين أو بعـــد ذلـــك، فأمَّ

ــاً  ــون معلوم ــب أن يك ــان يج ــك، فك ــائز ذل ــير ج ــحابة فغ الص

ــت ــذلك لكان ــان ك ــو ك ــيعهم، ول ــور ]] ١١٩ص /[[   لجم الأمُ

الحـدِّ الـذي جـرت عليـه،  التي جرت في الإمامـة لا تجـري عـلىٰ 

ــطرِّ  ــوا مض ــب أن يكون ــان يج ــل ك ــير  ين إلىٰ ب ــة أم ــة إمام معرف

أنَّ صـــلاة الظهـــر واجبـــة،  اضـــطرارهم إلىٰ ، كالمـــؤمنين 

ــجُّ  ــب، وح ــان واج ــهر رمض ــوم ش ــب وص ــت واج ــو . البي ول

كان كـذلك مـا صـحَّ مـا قـد ثبـت عـنهم مـن مواقـف الإمامـة 

ــا إلىٰ  ــة فيه ــك والمنازع ــير ذل ــه . غ ــم بطلان ــا نعل ــذا في أنّ وه

ــم في  ــما نعل ــا ك ــنا، لأنّ ــن أنفس ــه م ــا نعلم ــة م ــطرار بمنزل باض

عــوه ب اضــطرار ونعتقــد خلافــه نعلــم ذلــك مــن الإمامــة مــا ادَّ

ــك ــلاف ذل ــدون خ ــانوا يعتق ــم ك ــحابة، وأنهَّ ــال الص ولا . ح

ــيعهم إلىٰ  ــبة جم ــك إلاَّ نس ــد ذل ــن بع ــاق،  يمك ــداد والنف الارت

م لذلك صـحَّ أن يخـالفوا ا لا يحـلُّ الكـلام فيـه، . وأنهَّ وذلـك ممَّـ

ــه طريــق الشــبهة القادحــة في النبــوّات ــما ألقــاه الملحــ. لأنَّ دة وإنَّ

ـــول  ـــاص الرس ـــة، لأنَّ اختص ـــريقتهم معروف ـــذين ط  ال

ع لهــم الإمامــة، ومــا تــواتروا مــن  ىٰ بأكــابر الصــحابة ومــن تُــدَّ

ــه، إلىٰ  ــم وإكرام ــه له ــن  تعظيم ــواتر م ــا ت ــارب م ــك يق ــير ذل غ

ز فـيهم الشــرك . وغـيره الخبر في أمـير المـؤمنين  فمـن يجُـوِّ

ة، الرسـول، فـإن ذكـرتم ها والنفاق، فإنَّه يطعـن عـلىٰ  هنـا التقيَّـ

ــلىٰ  ــة ع ــويز التقيَّ م، لأنَّ تج ــدَّ ــا تق ــم ممَّ ــه أعظ ــلام في ــار الك  ص

ــيما يُ  ــكِّك ف ــالىٰ ؤدِّ الرســول يُش ــن االله تع ــه ع ز ي ــوِّ ــنحن لا نُج ، ف

ــك ــة في ذل ــه التقيَّ ــد . علي ز عن ــوِّ ــما نُج ــا إنَّ ــا لكنّ زن ــو جوَّ فل

ــال  ــلامة الح ــع س ــا م ــراه، فأمَّ ــد الإك ــاهرة وعن ــارات الظ الأم

 .ذلك فغير جائز

هـو مـا أشـار إليـه أبـو : الذي يذهب إليه أصـحابنا: يقال له

ــة  ــن قب ــر اب ـــ   جعف ــروف ب ــه المع ــاف(في كتاب أنَّ ): الانص

ــــاس بعــــد رســــول االله  ــــوا ]] ١٢٠ص /[[   الن لم يكون

بـــأسرهم دافعـــين للـــنصِّ وعـــاملين بخلافـــه مـــع علمهـــم 

ــبضَِ  ـــماَّ قُ ــار ل ــن الأنص ــوم م ــادر ق ــما ب ــه، وإنَّ ـــروري ب الض

ــول  ــائهم  إلىٰ  الرس ــة رؤس ــت كلم ــام، واختلف ــب الإم طل

ــاجرين ــن المه ــة م ــالهم بجماع ــلت ح ــنهم، واتَّص ــدوا  بي ،  فقص

إزالــة الأمــر عــن مســتحقّه، والاســتبداد  الســقيفة عــاملين عــلىٰ 

ــه ــم. ب ــان الــداعي له ــك والحامــل  إلىٰ ]] ١٢١ص /[[    وك ذل

عقـد، وال ن مـن الحـلِّ عليه رغبـتهم في عاجـل الرئاسـة والـتمكُّ 

هــذا الــداعي مــا كــان في نفــس جماعــة مــنهم مــن  وانضــاف إلىٰ 

، والعـداوة لـه، لقتـل مـن قُتِـلَ مـن الحسد لأمير المـؤمنين 

ــاربهم، ولتقدُّ  ــائهم وأق ــاهرة آب ــائل الب ــه بالفض ــه واختصاص م

والمناقب الظاهرة التـي لم يخـلُ مـن اخـتصَّ ببعضـها مـن حسـد 

ــاو ــا ح ــتمام م ــهم ب ــداوة، وآنس ــد بع ــة وقص ــض وغبط لوه بع

تجهيــز  الإنــس تشــاغل بنــي هاشــم بمصــيبتهم وعكــوفهم عــلىٰ 

ــيِّ  ــووا هم نب ــر، وق ــازعوا في الأم ــقيفة، ون ـــروا الس ، فحض

النـاس فعلهـم  ىٰ فلـماَّ رأ. مـا هـو مـذكور ىٰ الأنصار، وجر علىٰ 

ن يحسـن الظـنُّ  بمثلـه، وتـدخل  وهم من وجـوه الصـحابة، وممَّـ

ــم لم ــرهم أنهَّ م أكث ــوهَّ ــه، ت ــبهة بفعل ــالأمر، ولا  الش ــوا ب يتلبَّس

غ لهــم ذلــك  أقــدموا فيــه عــلىٰ  مــا أقــدموا عليــه إلاَّ بعــذر يُســوِّ

ــــتحكمت في  ــــبهة، واس ــــيهم الش ــــدخلت عل زه، ف ــــوِّ ويجُ

هــا، فمالــوا مــيلهم، وســلَّموا نفوســهم، ولم ينعمــوا النظــر في حلِّ 

نـين مـن . لهم وبقي العـارفون بـالحقِّ والثـابتون عليـه غـير متمكِّ

وسـهم، فـتكلَّم بعضـهم ووقـع منـه مـن النـزاع إظهار مـا في نف

الكشـف  ما قـد أتـت بـه الروايـة، ثـمّ عـاد عنـد الضــرورة إلىٰ 

ـــليم ـــار التس ـــان ]] ١٢٢ص /[[    والإمســـاك، وإظه ـــع إبط م

ولم يكــن في وســع هـؤلاء إلاَّ نقــل مــا علمــوه . الاعتقـاد للحــقِّ 

ـــنصِّ إلىٰ  ـــن ال ـــمعوه م ـــلىٰ  وس ـــه ع ـــن يأمنون ـــم وم  أخلافه

 .لوه وتواتر الخبر به عنهمنفوسهم، فنق
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ــر  ــو جعف ــر أب ــد ذك ــلىٰ : وق ــبهة ع ــول الش ــه دخ  أنَّ وج

ــم لـــماَّ ســمعوا الروايــة عــن النبــيِّ : القــوم : مــن قولــه  أنهَّ

ــ« ــريشالأئمَّ ــن ق ــ» ة م ــار، وأنَّ ظنُّ ــة للاختي ــك إباح وا أنَّ ذل

ــامِّ  ــول الع ــذا الق ــذ به ــاصِّ  أولىٰ  الأخ ــالقول الخ ــذ ب ــن الأخ  م

 .الغدير وغيرهالمسموع في يوم 

وقـع بحضـــرة  نــصٌّ : إنَّ الـنصَّ ينقســم قسـمين: وقـال 

ــنصُّ  ــدد، وال ــة الع ــة قليل ــق  جماع ـــرة الخل ــع بحض ــر وق الآخ

 .الكثير

ــا الــنصُّ  رة الجماعــة القليلــة العــدد، ـالــذي وقــع بحضــ فأمَّ

 .فيمكن كتمانه ويجوز نسيانه

ــنصُّ ]] ١٢٣ص /[[ ــا ال ــدد  وأمَّ ـــرة الع ــع بحض ــذي وق ال

هـم كـانوا ذاكـرين لكلامـه فـإنَّما كـان يـوم الغـدير، وكلُّ الكثير، 

 ـم لــماَّ دخلـت ـم ذهبـوا عنـه بتأويـل فاسـد، لأنهَّ ، غير أنهَّ

ــل  ــاً مــن التأوي ــوا أنَّ لــذلك الكــلام ضرب ــيهم الشــبهة توهمَّ عل

ــة أن  ــت الكلم ــة واختلف ــت الفتن ــاء إذا وقع ــه للرؤس ــوز مع يج

 .يختاروا إماماً 

ا في صــدر كلامنــا في هــذا هــذه ألفاظــه بعينهــا وإن كنـّـ

كلامـه وكثـير مـن ألفاظـه، ولم نـأتِ  ىٰ ينا إيراد معنـالفصل توخَّ 

 .وجهه بالجميع علىٰ 

ــيم  ــه يمكــن مــع هــذا التقس وهــذه طريقــة حســنة، غــير أنَّ

ــنصِّ  ــين ال ق ب ــرَّ ــل أن لا يُف ــحابة والتنزي ــوال الص ــليِّ  لأح  الج

ــنصِّ  ـــرة الأك وال ــوع بحض ــدير في الوق ــوم الغ ــع في ي ــر، الواق ث

ــونُ  ــين النصَّ ــه، ســوّي ب ــرة الســامعين بــه والشــاهدين ل ين في كث

ــلىٰ  ــع ع ــه لا يمتن ــيَّ  لأنَّ ــذا أن يكــون النب ــنصَّ   ه ــمع ال أس

سائر من أسـمعه خـبر يـوم الغـدير، غـير أنَّـه لــماَّ وقعـت  الجليَّ 

ــن  ــقيفة م ـــر الس ــن حض ــع ممَّ ــة ووق ــت الكلم ــة واختلف الفتن

والأســباب التـي ذكرنــا المهـاجرين والأنصــار مـا وقــع، للعلـل 

النــاس صــنعهم، اعتقــد كثــير مــنهم مــع العلــم  ىٰ بعضــها، ورأ

ــ ــدوه بالنصَّ ــذين رامــوا الأمــر وعق ــذكر لهــما أنَّ القــوم ال ين وال

 ، خــاصٌّ لأحـدهم لم يفعلـوا ذلـك إلاَّ بعهـد مـن الرسـول 

ر عـماَّ علمـوه مـن الـنصِّ وكـان كالناسـخ  إليهم، وقول منه تـأخَّ

ــ. لــه ــيهم أنَّ ــافي الــنصَّ وذهــب عل  ه لــو كــان في ذلــك عهــد ين

ـ ، وأنَّ النسـخ في االظاهر الـذي عرفـوه لمـا جـاز أن يكـون خاص�

ــه يوجــب البــداء،  غيرهــا  إلىٰ ]] ١٢٦ص /[[مثلــه لا يقــع، لأنَّ

ــا لا  ــاه ممَّ ــا ذكرن ــيس م ــبهة، ول ــذه الش ــة له ــوه المبطل ــن الوج م

 مــن لم يــنعم النظــر فيــه، بــل معلــوم اشــتباهه، وأنَّ  يشــتبه عــلىٰ 

ــحيح ــر الص ــب النظ ــه إلاَّ بتعاق ــل إلي ــه لا يوص ــقَّ في وإذا . الح

ــلىٰ  ــدخل ع ــ جــاز أن ت ــبهة حتَّ ــوم الش ــول  ىٰ الق ــدوا أنَّ الق يعتق

بـأن يُعمَـل عليـه مـن  ة مـن قـريش أولىٰ الذي هو أنَّ الأئمَّ  العامَّ 

الواقــع في يــوم الغـدير مــع علمهــم بــالمراد مــن  القـول الخــاصِّ 

ـم  لا بـدَّ أن يكونـوا قـد علمـوا المـراد بـه، خبر يوم الغـدير، لأنهَّ

ــل  ــن أه ــانوا م ــدليل، إذ ك ــق ال ــن طري ــن ضرورةً فم إن لم يك

اللغة، ومن لا يجوز أن يشـتبه عليـه مـا يرجـع إليهـا، ويبتنـي في 

ــلىٰ  ــاه وع ــيما ذكرن ــيهم ف ــبهة عل ــدخول الش ــا، ف ــه عليه  دلالت

اه أجــوز وأقــرب، فكــان حــال القــوم ينقســم الوجــه الــذي بيَّنـّـ

ــذا ــاً إلىٰ  في ه ــه أيض ــون  الوج ــة، فيك م ــة المتقدِّ ــام الثلاث الأقس

ـــد إلىٰ  ـــهم قص ـــم وزوال  بعض ـــع العل ـــلاف م ـــتمان والخ الك

الشبهة، للأغـراض التـي ذكرناهـا، وبعـض آخـر دخلـت عليـه 

مت، وبعـض آخـر أقـام عـلىٰ  الحـقِّ  الشبهة من الجهـة التـي تقـدَّ

ـ مبطناً له، ونقـل مـا علمـه مـن الـنصِّ عـلىٰ  ن الوجـه الـذي تمكَّ

 .من نقله عليه

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــحيحاً : ول رتموه ص ــدَّ ــا ق ــان م ــو ك ل

لوجـب أن ينقــل الــذين دخلــت علــيهم الشــبهة بفعــل الأكــابر 

ــةً، لأنَّ الشــبهة المانعــة لهــم الــنصَّ  ، ولا يعــدلوا عــن ذكــره جمل

ـم     من العمل بموجبـه غـير مقتضـية للعـدول عـن نقلـه، كـما أنهَّ

شـتبه علــيهم المـراد بخـبر الغــدير عنـدكم لــماَّ ا]] ١٢٧ص /[[

ــر ــا ج ــ ىٰ وم ــراه حتَّ ــتضٍ  ىٰ مج ــير مق ــه غ ــبهة أنَّ ــدوا بالش  اعتق

ــه غــير  للـنصِّ لم يوجــب ذلـك عــدولهم عـن نقلــه وروايتـه، لأنَّ

ممتنع أن يعدلوا عـن نقلـه بالشـبهة، كـما عـدلوا عـن العمـل بـه 

ــدوا أنَّ  ــد اعتق ــانوا ق ــم إذا ك ــبهة، لأنهَّ ــه بالش ــوا بخلاف وعمل

 بعهـد بهـم لم يقـع مـنهم مـا وقـع إلاَّ  الذين أحسنوا الظـنَّ القوم 

غ  ىٰ مجــر ىٰ إلــيهم أو بشـــرط أو مــا جــر العهــد والشـــرط يُســوِّ

ا لا فائـدة  ما فعلـوه فقـد بطـل عنـدهم حكـم الخـبر، وصـار ممَّـ

ــه ــارق للــنصِّ الجــليِّ . في نقل ــتبه وخــبر الغــدير مف ــه إذا اش ، لأنَّ

ــتبه إيج ــير مش ــنصِّ فغ ــه لل ــيهم إيجاب ــون عل ــيلة، فيك ــه للفض اب

 .نقلهم لمكان فائدة

ــم  عــلىٰ  وجــدوا القــوم الــذين بفعلهــم قويــت ) إذا(أنهَّ

 الشــبهة ووقــع الاغــترار بــه قــد أضربــوا مــن ذكــر هــذا الــنصِّ 

قـد  ظ به وتناسوه، ووجـدوا مـن عـداهم مـن أهـل الحـقِّ والتلفُّ 

أخفـوه للتقيَّــة، وعــدلوا عــن التظـاهر بنقلــه وذكــره، ولم يجــدوا 



 جحد النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ................................................................................................ ٥٠٤

 ىٰ صـار هـذا شـبهة أُخـر) فقـد(خبر الغدير ومـا ماثلـه،  هذا في

، دون الواقـــع في يـــوم الجـــليِّ  في العـــدول عـــن نقـــل الـــنصِّ 

ويجـوز أن يعتقـدوا عنـدها أنَّ ذكـره غـير جـائز، كـما أنَّ . الغدير

سِـخَ حكمـه ولفظـه مـا نُ  ىٰ العمل به غير جـائز، وأنَّـه جـارٍ مجـر

ا في حـال القــوم الطـريقين اللـذين سـلكناهم مـن الكتـاب، وأيّ 

ــ في دخــول الشــبهة عــلىٰ  ين معــاً أو في أحــدهما بعضــهم في النصَّ

صحَّ وثبت مـا بـه يسـقط مـا أُلزمنـاه وقُصِـدَ التشـنيع بـه علينـا 

عليـه (الارتـداد والنفـاق وعنـاد الرسـول  من نسـبة جمـيعهم إلىٰ 

 .)وآله السلام

ا مـ إن كان الأمـر في كـتمان أهـل الملَّـة للـنصِّ عـلىٰ : فإن قيل

مجـراهم مـن  ىٰ ومـن جـر ىٰ ذكرتم، فألاَّ نقلـه اليهـود والنصـار

ــة؟ وقــد علمنــا أنَّ جميــع الــدواعي  طوائــف أهــل الخــلاف للملَّ

ـــة عـــنهم  الموجبـــة للإعـــراض التـــي ذكرتموهـــا في أهـــل الملَّ

ــول  ــوال الرس ــن أح ــوا م ــد نقل ــم ق ــة، وأنهَّ ــه (مرتفع ــه وآل علي

ــلام ــراء]] ١٢٨ص /[[الظــاهرة  )الس ــكتــأميره الأمُ ه ، ونصِّ

ــلىٰ  ــداء، إلىٰ  ع ــه للأع ــام، وحروب ــال  الأحك ــا ح ــك، م ــير ذل غ

ــه، والــداعي إلىٰ  الــنصِّ  ــه لهــم داعٍ  في ظهــوره كحال نقــل  إلىٰ  نقل

ــم إذا نقلــوه الــنصِّ  ــة ظــاهرة عنــدهم، لأنهَّ ، مــع أنَّ للــنصِّ مزيَّ

مـن النـاس مـن العمـل بخلافـه كانـت فيـه لهــم  ىٰ مـع مـا جـر

ة علىٰ  ة مـن حيـث خـالفوا فيـه عهـد أهل الإسـلام واضـح حجَّ

ولــيس يجــوز أن يمتنعــوا في . إطــراح أمــره هم وأقــدموا عــلىٰ نبـيِّ 

للخـوف مـن المتـآمرين في تلـك الأحـوال، لأنَّـه لـو  نقل الـنصِّ 

كــان خــوفهم مــن النقــل بمــنعهم منــه، ويقطــع نظامــه، لكــان 

يجـب أن يمتنعـوا مـن نقـل مـذاهبهم وديانـاتهم المخالفـة لـرأي 

ــذاهب  ــلمين وم ــالمس ــا أئمَّ ــائر م ــل س ــن نق ــدلوا ع تهم، ويع

يكرهه المسـلمون مـنهم مـن الخـلاف لهـم والتكـذيب للرسـول 

ــه الســلام( ــه وآل ــن الطعــون  ، إلىٰ )علي لــوه م ــا تمحَّ ــائر م س

ومـا هـو أضـعف مـنهما، فكـما لم يمنـع الخـوف  كالهجاء والسبِّ 

دناه وجــب أن لا يمنــع مــن نقــل الــنصِّ  لــو  مــن جميــع مــا عــدَّ

 .كانت له حقيقة

ــا ــنصَّ : قلن ــل ال ــو نق ــلام،  ل ــالفي الإس ــن مخ ــه م ــن ذكرت م

لكانوا إنَّما ينقلونـه للوجـه الـذي لـه ينقلـون الحـوادث العجيبـة 

ومعلـوم فـيما كـان سـبب نقلـه مثـل . والأمُور البديعـة الظـاهرة

ــه ــدول عن ـــي الع ــه ويقتض ــع من ــير يمن ــوف اليس ــذا أنَّ الخ . ه

ــلىٰ  ــه عاقــل ع ــيس يحمــل نفس ــ ول ـــرر والختحمُّ طــار ل الض

ــما كـان الخــوف الشــديد ىٰ هــذا المجـر ىٰ بـالنفس فــيما جـر ، وربَّ

الـديانات فضـلاً عـماَّ لا يرجـع  سبباً لانقطاع نقـل مـا يرجـع إلىٰ 

ــه قــد ضــيَّع بإعراضــه . إليهــا ولا يعتقــد المعــرض عــن نقلــه أنَّ

ــاً  ــل واجب ــاً أو أهم ــنصِّ . فرض ــل ال ــان في نق ــاعته  وإذا ك وإش

ــلىٰ  ــهادة ع ــه ش ــ وتداول ــأئمَّ ــدِّ ة الق ــن ال ــلاخ ع ين وم بالانس

تــابع لهــم  كــلِّ  وعــلىٰ  )عليــه وآلــه الســلام(والمخالفــة للرســول 

ــرُّ  ــي تع ــم، فف ــد به ــخ ومعتق ــه فس ــة ل ــل الذمَّ ــود وأه ض اليه

ــدهم ــض لعه تهم ونق ــذمَّ ــاء . ل ــع بق ــؤلاء م ــط ه ــيس ينش ول

عقــولهم أن يســفكوا دمــاءهم ويبيحــوا حــريمهم بــما لا يجــدي 

 هم سـلمين بخلافهـم لنبـيِّ ولـيس في تعيـير الم. عليهم نفعـاً 

مــن النفــع لهــم مــا يفــي بــبعض الضـــرر ]] ١٢٩ص /[[

ولا يشـبه هـذا مـا ينقلونـه مـن ديانـاتهم . المخوف مـن جهـتهم

ــوف  ــك لا خ ــع ذل ــلام، لأنَّ جمي ــونهم في الإس ــذاهبهم وطع وم

ـتهم عليـه انعقـدت، ولم تجــر  علـيهم مـن المسـلمين فيــه، لأنَّ ذمَّ

م مَ أهـل الـذِّ  لمين بـأن يحظـر عـلىٰ عادة أحد مـن ولاة أمـر المسـ

إظهـار مــذاهبهم وإن كرههـا، وقــد كانــت عـادتهم جاريــة بــأن 

ــرُّ  ــلىٰ لا يق ــنهم ع ــداً م ــضٍّ  وا أح ــلىٰ  غ ــن ع ــلم أو طع ــن مس  م

ت  مـؤمن بتظلـيم أو تكفـير خـارج عـماَّ يقتضـيه ديـنهم واسـتقرَّ

ــتهم، فكيـف بهــم إذا تجـاوزوا إلىٰ  الخلفــاء  الطعــن عـلىٰ  عليـه ذمَّ

ــه وتظلــيم  ــيهم فــيما ينقلون ــراء؟ ولأنَّ الخــوف لــو كــان عل الأمُ

ــنصِّ  ــل ال ــاتهم وفي نق ــذاهبهم وديان ــن م ــترق  م ــداً ولم يف واح

 الأمــران مــن حيــث ذكرنــا لوجــب العــدول عــن ذكــر الــنصِّ 

ة مـا لـيس ين، لأنَّ لـداعي الـدِّ دون ما يتعلَّـق بالـدِّ  ين مـن القـوَّ

ل ل فيه ما لا يتحمَّ  .في غيره لغيره، وقد يجوز أن يتحمَّ

ــا قــولهم  ين إلىٰ بــل كــان يجــب أن يكونــوا مضــطرِّ : فأمَّ

، ولو كان كذلك لمـا صـحَّ مـا قـد ثبـت عـنهم مـن معرفة النصِّ 

 .مواقف الإمامة

، وقـد الاجـتماع ولا يصحُّ ثبوته عـلىٰ  فهذا إنَّما يقال فيما يتنافىٰ 

 أن لا وجهٍ يجب إذا كانوا يعلمون النصَّ  كان يجب أن يُبينِّ من أيّ 

ا أنَّ جمـيعهم لم يـدفع وقـد بيَّنـّ. يقفوا في أمر الإمامة تلك المواقف

، ولا عمل بخلافه علىٰ  ـ الضـرورة في النصِّ ـم جهـة التعمُّ د، وأنهَّ

وإذا كان الذي أحلنا عليه . ينقسمون الأقسام الثلاثة التي ذكرناها

ة د الخلاف له جماعـة قليلـد الكتمان للنصِّ مع العلم به، وتعمُّ تعمُّ 

ـ إنَّ النصَّ : العدد، فكيف يصحُّ أن يقال لم يجـر مـن  الـو كـان حق�

 ؟ىٰ القوم ما جر
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الجماعـــة القليلـــة أن  لا يجـــوز عــلىٰ : ولم يبــقَ إلاَّ أن يقـــال

تعمل بخـلاف مـا تعلمـه وتـدفع مـا تعرفـه لـبعض الأغـراض 

ــة ص /[[    وهــذا ممَّــا إذا قيــل عُرِفَــت صــورة قائلــه، فــإنَّ . القويَّ

ــوم]] ١٣٠ ــة، خص ــة القليل ــاه في الجماع ــا ذكرن ــون م نا لا يمنع

ــغ إلىٰ  ــي تبل ــيرة الت ــة الكث ــوه في الجماع ــوص  وإن منع ــدٍّ مخص ح

ــلُّ  ــة، وك ــفات معيَّن ــتصُّ بص ــا  وتخ ــمته أو م ــت عص ــن لم تثب م

ــا  ىٰ مجــر ىٰ جــر ــل م ــوع مث ــة تــؤمن مــن وق ــمته مــن دلال عص

. ذكرناه منـه، فهـو جـائز عليـه ولا مـانع يقتضــي امتناعـه منـه

ن أحــد مــن دفعهــا بعمــل وقــد جــ رت العــادات التــي لا يــتمكَّ

الجماعــات بخــلاف مــا تعلمــه، لــبعض الأغــراض، وكــتمان مــا 

مخـبراً  وقـد نطـق القـرآن بمثلـه، قـال االله تعـالىٰ . تعرفه لمثل ذلك

يــنَ : عــن أهــل الكتــاب ِ
�

مُ ا�
ُ
بنْــاءَه

َ
 أ

َ
ــون

ُ
رِف

ْ
ع

َ
مــا �

َ
ــهُ ك

َ
ون

ُ
رِف

ْ
ع

َ
�

هُــمْ لا
َ
سَــهُمْ �

ُ
ف
ْ
�
َ
سِـــرُوا أ

َ
 خ

َ
مِنُــون

ْ
، ]٢٠: الأنعــام[ � يؤُ

ــال  ــزَّ (وق ــلَّ وع ــهُمْ : )ج سُ
ُ
ف
ْ
�
َ
ها أ

ْ
نَت

َ
يْق

َ
ــ� ــا وَاسْ وا بهِ ــدُ وجََحَ

و�ا
ُ
 وعَُل

ً
ما

ْ
ل  ].١٤: النمل[ ... ظُ

وقد علمنـا مـن جهـة القـرآن أيضـاً والأخبـار مـا وقـع مـن 

ــوم موســ ــلال ق عبــادة  عنــد دعــاء الســامري لهــم إلىٰ  ىٰ ض

ــترَّ  ــن اغ ــرة م ــل، وكث ــال إلىٰ العج ــه وم ــه ب ــرب . قول ــع ق وم

ــيِّهم  ــدهم بنب ــلىٰ عه ر ع ــرَّ ــا تك ــرة م ــن  ، وكث ــماعهم م أس

ــه جَ ناتــه وحُ بيِّ  جــه التــي يقتضـــي جميعهــا نفــي التشــبيه عــن ربِّ

كـانوا  ىٰ ولعـلَّ مـن ضـلَّ بعبـادة العجـل مـن قـوم موسـ. تعالىٰ 

ــبضَِ  ـــماَّ قُ ــة ل ــانوا في المدين ــذين ك ــلمين ال ــع المس ــن جمي ــر م أكث

 وإذا جــاز الضــلال والعــدول عــن المعلــوم عــلىٰ . الرسـول 

ة من الأمَُ  ة أجوز م فهو علىٰ أُمَّ  .جماعة من جملة أُمَّ

ـــذي( ـــة ) وال ـــا بقصَّ ـــد احتجاجن ـــالفون عن ـــه المخ يقول

بعبـادة العجـل إنَّـما كـان  ىٰ السامري مـن أنَّ ضـلال قـوم موسـ

ــلىٰ  ــبهة لا ع ــ للش ــق التعمُّ ــنصِّ طري ــولكم في ال ــاد، وق د والعن

ــالف  ــه يخ ــدلوا عن ــدكم فع ــم عن ــاً له ــان معلوم ــه ك ــذا، لأنَّ ه

ــه  ــوا بخلاف ــحيح(وعمل ــير ص ــلُّ )غ ــذين ض ــوم ال وا ، لأنَّ الق

ــة موســ ، وممَّــن قــد ســمع  ىٰ بالســامري قــد كــانوا مــن أُمَّ

ــهجَ حُ  ــا وبيِّ ]] ١٣١ص /[[     ج ــه، وم ــه ودين ــرف شرع ــه، وع نات

يه ونحـن نعلـم أنَّ المعلـوم مـن دينـه نفـي التشـب. كان يدعو إليه

عبـادة مـن لا يشـبه الأجسـام، ولا  عن خالقه، وأنَّـه دعـاهم إلىٰ 

ــايحلُّ  ــن دينــه ضرورةً، فلــيس . ه ــارفين بهــذا م وإذا كــانوا ع

تــه تــدخل علــيهم شــبهة فيــه إلاَّ مــن حيــث شــكُّ  وا في نبوَّ

واعتقــدوا أنَّ مــا دعــاهم إليــه لــيس بصــحيح، ولم يكــن القــوم 

ــلُّ  ــذين ض ــكَّ ال ــر الش ــن أظه ــامري ممَّ ــ وا بالس ة موس ــوَّ  ىٰ في نب

ـم كـانوا مـع عبـادتهم  والخروج عن دينه، بـل الظـاهر عـنهم أنهَّ

ــ ــه متمسِّ ـــريعتهل ــامري. كين بش ــم الس ــال له ــذا ق ــذا : وله ه

مْ وَ�ُِ� ُ�ـو�ٰ 
ُ
العجـل، فلـم يبـقَ  مشـيراً إلىٰ ] ٨٨: طـه[ إِ�هُ�

مـــع ضـــلالهم بالعجـــل وعبـــادتهم لـــه إلاَّ العمـــل بخـــلاف 

 .المعلوم، لبعض الأغراض

كـان يجــب أن لا يجــري مـنهم في الإمامــة مــا : أنَّ قولــه عـلىٰ 

ــنِّ  ىٰ جــر ــه حســن الظ ــما يحمــل علي ــن  إنَّ ــيس لحس ــالقوم، ول ب

لنـا عـلىٰ . مجـال، حيـث يقـع العلـم الظنِّ  ة  وإذا كنـّا قـد دلَّ صـحَّ

لـدفعها بـما يرجـع فيـه  ىٰ بأدلَّة تقتضــي العلـم، فـلا معنـ النصِّ 

ــنِّ  إلىٰ  ــن الظ ــلىٰ . حس ــ ع ــنِّ أنَّ جمي ــن الظ ـــي حس ــا يقتض  ع م

بـالقوم الـدافعين للـنصِّ والقــائمين مقـام المنصـوص عليـه مــن 

، وظهـور الفضـل، قـد حصـل لغـيرهم أو  الصحبة للنبـيِّ 

ــره ــلاف . أكث ــل بخ ــلال والعم ــه الض ــاً عن ــك نافي ــن ذل ولم يك

 .مع العلم به الحقِّ 

أنَّ طلحــة والــزبير مــع صــحبتهما، وكثــرة فضــلهما  ىٰ ألاَ تــر

 ين، قــد بايعــا أمــير المــؤمنين ر ومقامــاتهما في الــدِّ في الظــاه

طـائعين غـير مكـرهين، ثـمّ عـادا نـاكثين لبيعتـه، مجلبـين عليـه، 

ثـــمّ حملهـــما   ضـــاربين لوجهـــه ووجـــوه أنصـــاره بالســـيف،

مـن المشـاركة في دم عـثمان مـا  أن نسـبا إليـه  خطؤهما عـلىٰ 

 بريء منه، وهما منغمسان فيه؟]] ١٣٢ص /[[    هو

ــد جمعــت إلىٰ ]] ١٣٣ص [/[    ــذه عائشــة وق الصــحبة  وه

، وســـماع الـــوحي الاختصـــاص والالتصـــاق بالرســـول 

ــلىٰ  ر ع ــرِّ ــا، والمتك ــازل في بيته ــا في  الن ــع منه ــد وق ــمعها، ق س

مـع علمهـا بفضـله وكثـرة ســوابقه،  حـرب أمـير المـؤمنين 

كـلِّ تعظـيم وتبجيـل، مـا شـاركت  وروايتها فيـه مـا يزيـد عـلىٰ 

 . وزادت عليهمافيه طلحة والزبير

ــن ]] ١٣٤ص /[[ ــد ب ــاص ومحمّ ــن أبي وقّ ــعد ب ــذا س وه

 مــع انتفــاء كــلِّ  مســلمة يمتنعــان مــن بيعــة أمــير المــؤمنين 

 .عذر يمكن أن يقام لهما

وهذا معاويـة وعمـرو بـن العـاص مـع صـحبتهما أيضـاً قـد 

ــه مــنهما مــن حــرب أمــير المــؤمنين  ىٰ جــر   وإظهــار عداوت

ــ ــلاة مــا ش ــه في قنــوت الص ــم ولعن ــن ذكــره، وه هرته تغنــي ع

يـــا ]] ١٣٥ص / [[  حربـــك«: يقـــول  يســـمعون النبـــيِّ 
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وال مــن والاه  اللّهــمَّ «: ، وقولــه»حــربي وســلمك ســلمي عــليُّ 

عـاداه وانصــر مـن نصــره واخــذل ]] ١٣٦ص /[[     وعـاد مـن

ــه ــن خذل ــه »م ــليٌّ «: ، وقول ــقِّ  ع ــع الح ــقُّ  م ــليٍّ  والح ــع ع  م

ــثما دار ــا ذ ، إلىٰ »يــدور حي كرنــاه مــن الأفعــال والأقــوال غــير م

ــي تــدلُّ عــلىٰ  نهايــة الإعظــام والإكــرام وغايــة الفضــل  الت

ــه ـوأقــلُّ أحــوالهما أن يقتضــ. والتقــدّم ــه ولعن ــع مــن حرب ي المن

ونحـن نعلـم أنَّـه لـيس فـيمن ذكرنـاه مـن . ومظاهرته بالعداوة

وعــدل عــن ســننه إلاَّ مــن كانــت لــه صــحبته  ضــلَّ عــن الحــقِّ 

او فيـه القـوم الـذين يشـار إلـيهم بــدفع وظـاهر فضـل إن لم يسـ

ــنصِّ  ــلىٰ  ال ــؤ ع ــتحقِّ ]] ١٣٧ص /[[     والتواط ــن مس ــه ع ه، إزالت

ي ـفهو مقارب له، ولـيس يُعـرَف مـا بـين الفضـيلتين مـا يقتضـ

ــلىٰ  ــلىٰ  أن يجــوز ع ــوز ع ــاد مــا لا يج ــلال والعن ــؤلاء مــن الض  ه

 .أُولئك

جميــع مــا ذكــرتم ممَّــن حــارب : ولــيس للمخــالف أن يقــول

ــير ــؤمنين  أم ــه  الم ــأ علي ــمَّ الخط ــما ت ــه إنَّ ــن بيعت ــد ع وقع

 .بالشبهة دون العمد

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــه ي ــن قائل ــذا م ــم  لأنَّ ه ــة عل ــديدة وقلَّ ــة ش غفل

دناهبحـال القـوم ا شـبهة يصــحُّ  وأيّ . لـذين وقـع مـنهم مـا عـدَّ

ــلىٰ  ــدخل ع ــه  أن ت ــتهما ل ــع بيع ــزبير م ــة وال ــاً  طلح طوع

ــه  ــما باختصاص ــاراً وعلمه ــن ال وإيث ــوابق م ــائل والس فض

ـ والعلوم بما يزيـد عـلىٰ  ة أضـعافاً مضـاعفة مـا يحتـاج إليـه الأئمَّ

ينكثا بيعتـه ويضــربا وجهـه بالسـيف، فيُسـفَك مـن دمـاء  ىٰ حتَّ 

 المسلمين بسببهما ما سُفِكَ؟

وهذه حـال عائشـة في امتنـاع دخـول شـبهة عليهـا في قتالـه 

ــلُّ  ــم ك ــت وعل ــد علم ــما ق ــه ب ــه ومطالبت ــع طاعت ــدٍ  وخل  واح

 .ببراءته منه

عـذر لســعد بــن أبي وقّـاص وابــن مســلمة في الامتنــاع  وأيّ 

ــه  ــه وقــد بايعــا مــن لم يظهــر مــن فضــله وعلمــه ودين مــن بيعت

ــه  ــر من ــا ظه ــده م ــد  وزه ــاس ق ــاهدا الن ــد ش ــذا وق ؟ ه

ــلىٰ  ــوا ع ــما اجتمع ــه، ك ــوا بإمامت ــه ورض ــوا علي ــة  اجتمع الثلاث

مين فلم يبقَ للشبهة طريق  .المتقدِّ

معاويــة وعمــرو وأشــياعهما أمــر حربــه  عــلىٰ وكيــف يشــتبه 

ــلُّ  ــمان ضرورةً وك ــا يعل ــه وهم ــول  ولعن ــن الرس ــن دي ــلم م مس

  ،ما يمنع من ذلك فيـه؟ مـع مـا علمـوه مـن ثبـوت إمامتـه

 .ورضاء المسلمين به

ــلىٰ  ــبهة ع ــدخل الش ــاز أن ت ــا لا  وإن ج ــع أنّ ــاه م ــن ذكرن م

ــدخولها ــرف ل ــدخل ]] ١٣٨ص /[[    نع ــوزنَّ أن ت ــاً فليج وجه

أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  جميع مـن عمـل بخـلاف الـنصِّ  الشبهة علىٰ 

 ِّــنص ــر ال ــن ذك ــدل ع ــيره، وع ــر لغ ــد الأم ــه،  ، وعق ونقل

هـذا مـا . يكون جميع مـن فعـل ذلـك لم يفعلـه إلاَّ بالشـبهة ىٰ حتَّ 

 .لا فصل فيه ولا محيص عنه

ــم ــال له ــمّ يق ــيُّ : ث ــون النب ــاز أن يك ــينَّ   إذا ج ــد ب ق

ــن  ــي م ــام الت ــفات الإم ــاص ــفات : جملته ــريش وص ــن ق ــه م أنَّ

ــالبين  ــك ط ــع ذل ــار م ـــر الأنص ــمّ حض ــة، ث ــدين للإمام العاق

مـن طلـب الأمـر  للأمر ومنازعين فيه، فـألاَّ جـاز علـيهم وعـلىٰ 

، للوجــه الــذي  مــن المهــاجرين أن يطلبــوه مــع علمهــم بــالنصِّ

 !؟له طلبت الأمر الأنصار

ــالوا ــإن ق ــلىٰ : ف ــالنصِّ ع ــمع ب ــار لم تس ــف إنَّ الأنص ات ص

ــم مــن أهــل الحــلِّ  والعقــد،  الإمـام وصــفات العاقــدين مــع أنهَّ

 .ومن قد خوطب بإقامة الإمام

لم يسـمعه القـوم  فـأجيزوا أيضـاً أن يكـون الـنصُّ : قيل لهـم

ها إلىٰ  وا بالخلافة وتمالوا علىٰ الذين استبدُّ   .جهتهم جرِّ

ويمكـن أن نـذكر . ىٰ وقد أشـبعنا هـذه المعارضـة فـيما مضــ

ــ ــذا الموض ــيِّ في ه ــم المبن ــة لكلامه ــلىٰ  ع مقال ــنِّ  ع ــن الظ  حس

ـ: بـالقوم، حيـث قـالوا ، لمــا الـو كـان مـا يقولونـه في الـنصِّ حق�

عونــه مــن : ، فيقــال لهــم...فعلــوا كــذا وكــذا ولــو كــان مــا يدَّ

ــلىٰ  ــ الــنصِّ ع ــام والعاقــدين حق� ــراصــفات الإم ــا ج ــن  ىٰ ، لم م

 .من المنازعة ىٰ الأنصار ما جر

ا قولهم أنّـا نعلـم بطلانـه باضـطرار بمنزلـة مـا وهـذا في : فأمَّ

نعلمــه مــن أنفســنا، لأنّــا كــما نعلــم أنّــا لا نعلــم في الإمامــة مــا 

ــك مــن حــال  ــد خلافــه، نعلــم ذل ــوه باضــطرار ونعتق ع ادَّ

ــه لا ســبيل إلىٰ  ــما كــان يعتقــده  الصــحابة فطريــف، لأنَّ العلــم ب

ــونهم  ــالهم ك ــه ح ــدلُّ علي ــا ي ــر م ــنصِّ وأكث ــاً في ال ــوم باطن الق

ولـو . ذلـك غـير معلـوم ىٰ ن لاعتقـاد خلافـه، ومـا سـومظهري

    كان مـا ذكـره معلومـاً باضـطرار لهـم لوجـب أن يعلـم الشـيعة

ع]] ١٣٩ص /[[ ــدَّ ــن أن يُ ــيس يمك ــه ل ــم، لأنَّ ــه  ىٰ كعلمه في

ذلـك مـن المخـالفين،  ىٰ ولا فصـل بـين مـن ادَّعـ. طريق يختصّ 

وم كـانوا مـن الشـيعة أنَّـه يعلـم ضرورةً أنَّ القـ ىٰ وبين مـن ادَّعـ

ويعلمونــه وإن كـــانوا عــاملين في الظـــاهر  يعتقــدون الـــنصَّ 

 .بخلافه



 ٥٠٧  ................................................................................................  جحد النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

ولـيس يشــبه مـا يعلمــه الإنســان مـن نفســه مـا يعلمــه مــن 

ــه يجـد نفســه معتقـداً للشـــيء ضرورةً، ويفصـل بــين  غـيره، لأنَّ

ــه إلىٰ  ــون كــذلك، ولا ســبيل ل ــين أن لا يك ــه معتقــداً وب أن  كون

ــذا ــبعض الم ــد ل ــيره معتق ــم أنَّ غ ــلىٰ يعل ــأن  هب إلاَّ ع شروط ب

ــه لا داعــي  ــد علــم أنَّ يظهــر القــول بالمــذهب منــه في أحــوال ق

ــدعو إلىٰ  ــديُّ  ي ــاد والت ــاره إلاَّ الاعتق ــلىٰ إظه ــع ع ــاء  ن، ويقط انتف

ا لـه خصـائص  كـلِّ  أمـر يحتمـل صرف الإظهـار إليـه، وهـذا ممَّـ

وشرائط تـدلُّ عليهـا الأحـوال ومشـاهداتها، فكيـف يمكـن أن 

ع هــذه الطريقــة؟  باعتقــاد غائــب لا ســبيل فيــه إلىٰ  العلــم ىٰ يُــدَّ

ويجــوز أن يكــون مــا أظهــره مــن الاعتقــاد لأســباب وأغــراض 

 .نكثيرة ليست للتديُّ 

ـم لا يقطعـون عـلىٰ  علىٰ   أنَّ المعلـوم مـن مـذهب مخالفينـا أنهَّ

ــه  ــة باطن ــدليل موافق ــوا بال ــيمن علم ــحابة إلاَّ ف ــواطن الص ب

زون أن يكونـ م يجُـوِّ وا مبطنـين بخـلاف مـا هـم لـه لظاهره، فإنهَّ

ع ــدَّ ــف يُ ــرون، فكي ــع  ىٰ مظه ــالنصِّ والقط ــادهم ب ــم باعتق العل

ــلىٰ  ــاوية؟  ع ــلِّ متس ــوالهم في الك ــيره وأح ــه دون غ ــاطنهم في ب

ـــنصِّ  ـــلاف ال ـــادهم خ ـــارهم لاعتق ـــم أنَّ إظه ـــن نعل  ونح

كإظهــارهم جميــع ديانــاتهم ومــذاهبهم، بــل إظهــارهم لمــا عــدا 

ــنصِّ آكــد وأظهــر ــة بــاطنهم الاعتقــاد في ال ، فتجــويز مخالف

 .لظاهرهم في أحد الأمرين كتجويزه في الآخر

ــاطن الصــحابة في هــذا الوجــه لا  عــلىٰ  عي للعلــم بب أنَّ المــدَّ

ــ ع ــن ادَّ ــين م ــه وب ــلاً بين ــد فص ــحاب  ىٰ يج ــوية وأص ــن الحش م

ــابعين إلىٰ  ــن بقــي مــن الصــحابة والت ــاطن م  الحــديث العلــم بب

ــه وتصــويبه ــة في اعتقــاد إمامت والرضــا بأحكامــه  عصـــر معاوي

ــه لم يوجــد في تلــك الأحــوال إلاَّ بعــد مــوت الحســن  ، فإنَّ

مظهر لما ذكرنـاه، ويقـول مثـل قـولهم سـواء في أنَّنـي كـما أعلـم 

ــاد ـــي اعتق ــن نفس ــويبه ]] ١٤٠ص /[[    م ــة وتص ــة معاوي إمام

أنَّ جماعـة المسـلمين ووجـوه  إلىٰ  في أحكامه، فهكـذا أنـا مضـطرٌّ 

ــوال التــي أشرنــا إليهــا كــانوا  الصــحابة والتــابعين في الأح

ــل ذلــك ــذه . معتقــدين لمث ــاً مــن ه ــيس يجــد المخــالف مهرب ول

ــة ــا أن . المعارض ــلاً إلاَّ ويمكنن ــه فص ـــيء يجعل ــق بش ولا يتعلَّ

 .نقابله بمثله فيما ادَّعاه

ــا تعلُّ  ــول فأمَّ ــإكرام الرس ــم ب ــم  قه ــه له ــوم وتعظيم للق

ــؤثِّ  ــماَّ لا يُ ــواتر، فم ــذلك مت ــبر ب ــه، لأنَّ وأنَّ الخ ــا إلي ــيما ذهبن ر ف

ـــي  ــيس يقتض ــحَّ فل ــرام إذا ص ــيم وإك ــن تعظ ــا روي م ــع م جمي

ـا أن ينفـي مـا . أكثر من حسـن الظـاهر، وسـلامته في الحـال فأمَّ

م وإذا كـان دفـع . يقع مـنهم في المسـتقبل مـن قبـيح فغـير متـوهَّ

ــما وقــع بعــد الرســول  الــنصِّ  ، فكيــف والعمــل بخلافــه إنَّ

 لهم وإكرامه ينافيه ويمنع منه؟يكون مدحه في حياته 

ــما عنيــت أنَّ الإكــرام والإعظــام والمــدح يمنــع : فــإن قــال إنَّ

 .من وقوع النفاق في تلك الحال

ــه ــل ل ــنصِّ : قي ــما وقــع مــنهم مــن دفــع ال ــيس يجــب ب أن  ل

ــول  ــاة الرس ــوا في حي ــلىٰ  يكون ــع  ع ــيمن يقط ــاق، لأنَّ ف نف

مــن وقوعــه كفــر مــن فاعلــه مــن لا يمنــع  أنَّ دفــع الــنصِّ  عــلىٰ 

ـا مـن ذهـب إلىٰ  بعد الإيـمان الواقـع عـلىٰ   جهـة الإخـلاص، فأمَّ

ماً إلىٰ  ــه يحتــاج في منــع وقــوع الإيــمان متقــدِّ أن يثبــت  الموافــاة فإنَّ

ــنصِّ  ــع ال ــون دف ــه ك ــق  ل ــة الفس ــن منزل ــرج ع ــه يخ ــراً، وأنَّ كف

ويلحق بمنزلـة الكفـر، ثـمّ يثبـت أنَّ فاعلـه فـارق الـدنيا عليـه، 

ه إن لم يثب  .م الإيمانمذهبه تقدُّ  ت له ذلك لم يمتنع علىٰ لأنَّ

ــه غــير ممتنــع عقــلاً أن يكــون النبــيُّ  عــلىٰ  غــير عــالم   أنَّ

ــواطن أصــحابه وسرائــرهم، فيكــون مدحــه إيّــاهم عــلىٰ   بب

ــاهر ــوارد . الظ ــمع ال ــذر بالس ــع الع ]] ١٤١ص /[[وإذا انقط

ــه  ــال بأنَّ ــن أن يق ــهم أمك ــواطن بعض ــرف ب ــان يع ــه : ك إنَّ

 في حـال لم يكـن منـه بعـدها مـدح ولا تعظـيم  علم بـذلك

. لمن علـم سـوء باطنـه، فـإنَّ الحـال بعينهـا غـير مقطـوع عليهـا

 .بزمان يسير ويمكن أن يكون قبل وفاته 

ــه غــير ممتنــع أن يمــدح النبــيُّ : وقــد قيــل مــن علــم   إنَّ

مـع  ين، كـما أنَّـه خبث باطنـه إذا كـان مظهـراً للحـقِّ والـدِّ 

زه لهـم مـن جملـة أصـحابه قـد كـان يجـري تميُّـعلمه بالمنـافقين و

ــا إلاَّ  ــنهم في شيء منه ــالف بي ــؤمنين، ولا تخ ــام الم ــيهم أحك عل

أحـدهم عنـد موتـه،  فيما نطق به الكتاب مـن تـرك الصـلاة عـلىٰ 

قـبره وإجـراء أحكـام المـؤمنين علـيهم، ودعـاؤهم  والقيام عـلىٰ 

ــيم ــدح والتعظ ــن الم ــتهم ضرب م ــاز . في جمل ــذا ج ــاز ه وإذا ج

لالأ  .وَّ

لم يكــن يعــرف   إنَّ النبــيَّ : ولــيس يمكــن أن يقــال

كـان يعـرفهم،  المنافقين بأعيـانهم، لأنَّ القـرآن يشـهد بأنَّـه 
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 .رهوكلُّ ما ذكرناه واضح لمن تدبَّ . كان يعرفهم بأنَّه 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / صاد فيما يتعلَّق بالاعتقادالاقت

ــل]] ٣٣٨ص [[ ــإن قي ــان : ف ــه لك ــاً علي ــان منصوص ــو ك ل

ــالا�  ــه ض ــبتهم دافع ــة ونس ــر الأمَُّ ــليل أكث ــاً، وفي تض  إلىٰ   مخطئ

 .معاندة الرسول وإطراح أمره، وذلك منفي عن الصحابة

مــع  إنَّ جميــع الصــحابة دفعــوا الــنصَّ : لا نقــول: قلنــا

ــه علم ــن دفع ــنهم م ــات، م ــين طبق ــانوا ب ــما ك ــذلك، وإنَّ ــم ب ه

 حســداً وطلبــاً للأمــر، ومــنهم مــن دخلــت عليــه الشــبهة فظــنَّ 

ــهأ ــوه لا يدفعون ــذين دفع ــن  نَّ ال ــد م ــر   إلاَّ بعه ــول وأم الرس

ــه ــوه، أو أنَّ ــم  عرف ـــماَّ روي له ــ: ل ــالأئمَّ ــريش، ظنُّ ــن ق وا أنَّ ة م

 فتركـــوا الخـــاصَّ  مـــن الخـــاصِّ  أولىٰ  الأخـــذ بـــاللفظ العـــامِّ 

ـــوا ـــامِّ ]] ٣٣٩ص /[[  وعمل ـــلىٰ بالع ـــوم ع ـــي ق ـــقِّ  ، وبق  الح

ـ كين بــما هــم عليــه، فلــم يمكــنهم مخاصــمة الجمهــور ولا متمسِّ

ـمخالفـة الكـلِّ  قصــاراهم أن ينقلـوا مــا  قِّ كين بـالح، فبقــوا متمسِّ

ــوه إلىٰ  ــم علم ــر إلىٰ . أخلافه ــبة الأكث ــك نس ــن ذل ــب م ــلا يج  ف

 .الضلال

ــة موسـأنَّ االله أخـبر عـلىٰ  وهـم أضـعاف أضــعاف  ىٰ  عـن أُمَّ

ــة النبــيِّ  ــم ارتــدُّ   أُمَّ ميقــات  إلىٰ  ىٰ موســ ىٰ وا حــين مضـــأنهَّ

ــ ــب ربِّ ــر وقل ــق البح ــاهدتهم لفل ــع مش ــل، م ــدوا العج ه وعب

ـة واليــد البيضــاء وغــير ذلــك مــن المعجــزات  العصــا حيَّـ

عــنهم إلاَّ أيّامــاً قلائــل، فكيــف  ىٰ ومــا غــاب موســ. البــاهرات

ب من ط ائفـة قليلـة تـدخل علـيهم الشـبهة، وينـدفع قـوم يتعجَّ

وَمَـنْ آمَـنَ وَمـا آمَـنَ   :، وقـد قـال االله تعـالىٰ منهم لدفع الحـقِّ 
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ه، ولم يذكر القليل إلاَّ مدحه  .ذمَّ
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ــيُّ ]] ٣٤٠ ــال النب ــ«:  وق ــبعنَّ سُ ــبلكم نَ لتتَّ ــان ق ــن ك ن م

ــ ة، حتَّ ــذَّ ة بالق ــذَّ ــل، والق ــل بالنع ــذو النع ــل  ىٰ ح ــو دخ ــه ل إنَّ

ــدخلتموه ــبٍّ ل ــر ض ــدهم جح ــالوا»أح ــول االله، : ، فق ــا رس ي

ــار ــود والنص ــال ىٰ اليه ــن إذن؟«: ؟ فق ــال »فم : ، وق

عـدن إذ يجُـاء  إلىٰ  ىٰ الحـوض عرضـه مـا بـين بصــر بينا أنا علىٰ «

ــأقول ــون دوني ف ــحابي فيجل ــن أص ــوم م ــحابي، : بق ــا ربِّ أص ي

ــال ــلىٰ : فيق ــون ع ــم لا يزال ــدك، إنهَّ ــدثوا بع ــا أح ــدري م  لا ت

، ىٰ ؟ والأخبـار في ذلـك أكثـر مـن أن تحُصـــ»ىٰ أعقـابهم القهقـر

ــ ــأين التعجُّ ــوف ــن وق ــال ب م ــوم وق ــن الق ــأ م : ع الخط

ــلىٰ « ــي ع ت ــتفترق أُمَّ ــة ناجيــة  س ــة، فرق ــبعين فرق ثــلاث وس

 ؟»والباقون في النار

مــا ذكرتمــوه مــن الــنصِّ لمــا  لــو كــان الأمــر عــلىٰ : فــإن قيــل

ــؤمنين  ــير الم ج أم ــا  زوَّ ــه إيّاه ــر، وفي تزويج ــن عم ــه م ابنت

عونــه دليــل عــلىٰ   أنَّ الحــال بيــنهم كانــت عــامرة بخــلاف مــا تدَّ

عي كثير منكم أنَّ دافعه كافر  .ويدَّ

ــا ــنهم: قلن ــزويج، وم ــذا الت ــر ه ــن أنك ــحابنا م ــن   في أص م

فعـل ذلـك لعلمـه بأنَّـه يُقتَـل دونهـا، والصـحيح : أجازه وقـال

ــة ــه تقيَّ جهــا من ــه زوَّ ــه جــرت ممانعــة إلىٰ  غــير ذلــك وأنَّ أن  ، لأنَّ

 لقي عمر العبّاس وقال لـه مـا هـو معـروف، فجـاء العبـّاس إلىٰ 

جهـا منــه حــين : أمـير المــؤمنين وقــال تـرد أمرهــا إليَّ ففعــل فزوَّ

ــؤول إلىٰ  ــر ي ــه أنَّ الأم ــر ل ــة ظه ــادق . الوحش ــن الص وروي ع

 ما هو معروف. 

ــلىٰ  ــلام  ع ــاهر الإس ــك بظ ــهادتين وتمسَّ ــر الش ــن أظه ــه م أنَّ

قـة في الشــرع بإظهـار كلمـة يجوز مناكحته، وهاهنـا أُمـور متعلِّ 

والمدافنــــة ]] ٣٤١ص /[[ارثــــة الإســــلام كالمناكحــــة والمو

 الأمــوات وغــير ذلــك مــن أحكــام أُخــر، فعــلىٰ  والصــلاة عــلىٰ 

 .هذا يسقط السؤال

*   *   * 

ـة / (رسائلال / )المفصح في إمامـة أمـير المـؤمنين والأئمَّ

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي 

ــل]] ١٢٦ص [[ ــإن قي ــان : ف ــو ك ــه  ل ــاً علي منصوص

عون لوجـب أن يكـون مـن د علىٰ   افعـه عـن مقامـه مرتـد� مـا تـدَّ

ــن  ــروج ع ــك خ ــا، وذل ــة بأجمعه ــار الأمَُّ ــك إكف ــافراً، وفي ذل ك

 .الإسلام

إنَّ النــاس لم يكونـــوا : الـــذي نقولــه في ذلـــك: قيــل لــه

بـــأسرهم دافعـــين للـــنصِّ وعـــاملين بخلافـــه مـــع علمهـــم 

ــار  ــن الأنص ــوم م ــادر ق ــما ب ــه، وإنَّ ـــروري ب ــبضَِ  -الض ـــماَّ قُ ل
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مامــــة واختلفــــت كلمــــة طلــــب الإ إلىٰ  - الرســــول 

ــدوا  ــة مــن المهــاجرين فقص رؤســائهم واتَّصــلت حــالهم بجماع

ه والاســتبداد  الســقيفة عــاملين عــلىٰ  ــة الأمــر مــن مســتحقِّ إزال

ذلـك والحامـل لهـم عليـه رغبـتهم في  به، وكان الـداعي لهـم إلىٰ 

ــتمكُّ  ــة وال ــل الرياس ــاف إلىٰ عاج ــد، وانض ــلِّ والعق ــن الح  ن م

جماعـة مـنهم مـن الحسـد لأمـير  هذا الـداعي مـا كـان في نفـس

ــؤمنين  والعــداوة لــه لقتــل مــن قتــل مــن أقــاربهم  الم

ــاهرة ولتقدُّ  ــب الظ ــاهرة والمناق ــائل الب ــه بالفض ــه واختصاص م

التــي لم يخــلُ مــن اخــتصَّ ببعضــها مــن حســد وغبطــة وقصــد 

بعداوة وآنسـهم بـتمام مـا حـاولوه بعـض الأنـس بتشـاغل بنـي 

فحضـــروا الســقيفة   تجهيــز النبــيِّ  هاشــم وعكــوفهم عــلىٰ 

 .ما هو مذكور ىٰ الأمر وجر ونازعوا في الأمر وقووا علىٰ 

ــماَّ رأ]] ١٢٧ص /[[ ــم  ىٰ فل ــاس فعله ــوه  -الن ــم وج وه

 -بمثلــه وتــدخل الشــبهة بفعلــه  الصــحابة ومــن يحســن الظــنُّ 

ـم لم يتلبَّسـوا بـالأمر ولا أقـدموا فيـه عـلىٰ  م أكثـرهم أنهَّ مـا  توهَّ

ــه إلاَّ لعــذر  ــيهم أقــدموا علي زه، فــدخلت عل غ لهــم ويجُــوِّ يُســوِّ

ــوا النظــر في حلِّهــا  الشــبهة واســتحكمت في نفوســهم، ولم يمعن

فمالــوا مــيلهم وســلَّموا لهــم، وبقــي العــارفون بــالحقِّ والثــابتون 

نـين مـن إظهـار مـا في نفوسـهم فـتكلَّم بعضـهم عليه غير متمكِّ 

 ووقع منهم مـن النـزاع مـا قـد أتـت بـه الروايـة، ثـمّ عـاد عنـد

الكــفِّ والإمســاك وإظهــار التســليم مــع إبطــان  الضـــرورة إلىٰ 

، ولم يكــن في وســع هـؤلاء إلاَّ نقــل مــا علمــوه  الاعتقـاد للحــقِّ

نفوسـهم  أخلافهـم ومـن يأمنونـه عـلىٰ  وسمعوه مـن الـنصِّ إلىٰ 

 .فنقلوه وتواتروا الخبر به عنهم

ــة موسـ أنَّ االله تعــالىٰ  عـلىٰ  ــا قــد   ىٰ قــد أخـبر عــن أُمَّ أنهَّ

ــا ــة موس ــد مفارق ت بع ــدَّ ــا إلىٰ  ىٰ رت ــدوا  إيّاه ــه وعب ــات ربِّ ميق

العجـل واتَّبعـوا السـامري، وهـم قـد شـاهدوا المعجـزات مثــل 

ة واليـد البيضـاء وغـير ذلـك مـن  فلق البحر وقلـب العصـا حيَّـ

ــزات، وفــارقهم موســ  أيّامــاً معلومــة، والنبــيُّ  ىٰ المعج

علــيهم  خــرج مــن الــدنيا بــالموت، فــإذا كــان كــلُّ ذلــك جــايزاً 

تنا أجوز وأجوز فعلىٰ   .أُمَّ

ــلىٰ  ــالىٰ  أنَّ  ع ــ االله تع ــد حك ــذه الأُ  ىٰ ق ــفي ه ــمَّ ــبر أنهَّ ا ة وأخ

ـتْ مِـنْ  :، قـال االله تعـالىٰ ترتدّ 
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 .]١٤٤: آل عمران[

ــول االله  ــال رس ــبعنَّ لتَّ «: وق ــ ت ــبلكم نَ سُ ــان ق ــن ك ن م

أحـدهم دخـل  لـو أنَّ  ىٰ ة حتَّـة بالقـذَّ حذو النعل بالنعـل والقـذَّ 

ــبٍّ  ــر ض ــدخلتموه جح ــالوا ،»!ل ــار: ق ــاليهود والنص ــا  ىٰ ف ي

 .»!فمن إذن؟« :رسول االله؟ قال

تـي ثلاثـة وسـبعين فرقـة، واحـدة مَّ سـتفترق أُ «: وقـال 

 .»تان وسبعون في النارمنها ناجية وثن

 ،وقوعـه جـواز الخطـأ علـيهم بـل عـلىٰ  عـلىٰ  ه يـدلُّ وهذا كلُّ 

 ب من ذلك؟فأين التعجُّ 

كيف يكـون مـنهم مـا ذكرتمـوه مـن الضـلال وقـد : فإن قيل

ــالىٰ  ــبر االله تع ــ أخ ــدَّ  ه رضىٰ أنَّ ــنهم وأع ــ ع ــم جنّ ــهله  :ات في قول
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ــتح[ ــب ، ]١٨: الف ــلال الموج ــوع الض ــن وق ــانع م ــك م وذل

 .لدخول النار

ــ: قيــل لــه   :ا قولــهأمَّ
َ
ــون

ُ
� و�

َ ْ
 الأ

َ
ون

ُ
ــابقِ ما ذكــر فــإنَّ  ... ا�س�

لم يكـن مـن  ن دفـع الـنصَّ لون مـنهم، ومـن ذكرنـاه ممَّـفيها الأوَّ 

ــ ،لــينلأوَّ الســابقين ا وجعفــر بــن أبي  م أمــير المــؤمنين لأنهَّ

اب بــن لـب وزيـد بـن حارثـة وخبـّطالـب وحمـزة بـن عبـد المطَّ 

ــ ــيرهم ممَّ ــد ذُ الأرت وغ ــنصَّ ن ق ــع ال ــن دف كــان  كــروا، وم

 .عن إسلام هؤلاء راً إسلامه متأخِّ 

ما يثبـت لـه السـبق من ذكروه لو ثبـت لـه السـبق فـإنَّ  أنَّ  علىٰ 

ــ إلىٰ  ــلام في الظ ــه إلاَّ  لأنَّ  ،اهرالإس ــاطن لا يعلم ــيس الب  االله، ول

ــلُّ  ــبق إلىٰ  ك ــر الس ــن أظه ــلىٰ  م ــبقه ع ــان س ــلام ك ــه  الإس وج

ــتحقُّ  ــالىٰ  يس ــواب، واالله تع ــه الث ــ ب ــإنَّ ــبقه  ىٰ ما عن ــون س ــن يك م

مــن ذكــروه  الظــاهر والبــاطن، فمــن أيــن لهــم أنَّ  عــلىٰ  امرضــي� 

 ؟به الثواب وجه يستحقُّ  كان سبقه علىٰ 

ــ عـلىٰ  ين بالآيــة لم يمنــع ذلــك مــن و كــانوا هــم المعنيِّـم لــأنهَّ

ــمة ــم العص ــب له ــنهم ولا أوج ــأ م ــوع الخط ــرضىٰ  لأنَّ  ،وق  ال

 روطاً ـما يكـون مشـاالله مـن النعـيم إنَّـ المذكور في الآية ومـا أعـدَّ 

: قولــه ىٰ ذلــك والموافــاة بــه، وذلــك يجــري مجــر بالإقامــة عــلىٰ 
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روط ـبـل ذلـك مشـ ،ن وقـوع الخطـأ مـنهمؤمِّ لهـم العصـمة ويُـ

 .وكذلك حكم الآية ،بما ذكرناه

ــ وأيضــاً  روط ـه لا يجــوز أن يكــون هــذا الوعــد غــير مشــفإنَّ

عصـمته ولا يجـوز عليـه  مَ لِـ لمـن عُ الإطـلاق إلاَّ  وأن يكون عـلىٰ 

مـن يجـوز عليـه الخطـأ بـالإطلاق  ىٰ ه لـو عنـمن الخطأ، لأنَّ  ءشي

ــالقبيح وذلــك فاســد  وجــه كــان ذلــك إغــراءً  كــلِّ  وعــلىٰ  لــه ب

فبطـل أن  ،عي للمـذكورين العصـمةبالإجماع، ولـيس أحـد يـدَّ 

 .الإطلاق يكونوا معنيين بالآية علىٰ 

ــ ــالىٰ وأمَّ ــه تع  رَِ�َ االلهُ  :ا قول
ْ
ــد

َ
ق
َ
مِنِ�َ  ل

ْ
ــؤ مُ

ْ
ــنِ ا�  ...عَ

ــدلُّ  ــلىٰ  فالظــاهر ي ــرضىٰ ]] ١٢٩ص /[[ ع ــالمؤمنين،  تعليــق ال ب

ــتحقُّ  ــو المس ــؤمن ه ــواب وألاَّ  والم ــتحق� للث ــون مس ــ ا يك  ـيءلش

دون  القـوم بهـذه الصـفة؟ فـإنَّ  فمـن أيـن لهـم أنَّ  ،من العقـاب

 .ذلك خرط القتاد

كـان باطنـه مثـل  بالآيـة مـن يَّ المعنـ  أنَّ قد بـينَّ  ه تعالىٰ أنَّ  علىٰ 

 : ظــاهره بقولــه
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الــذي   أنَّ فبــينَّ ، وَأ

ــه هــو الــذي يكــون الفــتح عــلىٰ  ــه، ولا  أنــزل الســكينة علي يدي

ن ل حرب كانـت بعـد بيعـة الرضـوان خيـبر، وكـاأوَّ  خلاف أنَّ 

بعـد انهـزام مـن أنهـزم  يـدي أمـير المـؤمنين  الفتح فيها علىٰ 

 .بالآية يُّ فيجب أن يكون هو المعن ،من القوم

ـ ولىٰ مناه في الآيـة الأُ مـا قـدَّ  أنَّ  علىٰ  ا ينبغـي أن تكـون مـن أنهَّ

ـــا، ـمشـــ روطة وأن لا تكـــون مطلقـــة، يمكـــن اعـــتماده هاهن

ان ذلــك الآيــة لــو كانــت مطلقــة كــ وكــذلك مــا قلنــاه مــن أنَّ 

 .بالقبيح موجود في هذه الآية إغراءً 

قد رأينا من جملة السـابقين ومـن جملـة المبـايعين : يقال لهم ثمّ 

طلحة والزبير كانا  أنَّ  ىٰ  ترتحت الشجرة من وقع منهم الخطأ، ألاَ 

من جملة السابقين ومن جملة المبايعين تحت الشجرة وقد نكثا بيعـة 

أمـوال  با عـلىٰ ماء شيعته وتغلَّ وقاتلاه وسفكا د أمير المؤمنين 

اص مـن المسلمين، وكذلك فعلت عائشة، وهذا سعد بـن أبي وقّـ

ر عـن بيعـة أمـير جملة السابقين والمبايعين تحت الشجرة وقد تـأخَّ 

من سـعد  وما كان أيضاً  ؟د بن مسلمة، وكذلك محمّ المؤمنين 

 بلا خلاف، وقد استوفينا الكلام عـلىٰ  بن عبادة وطلبه الأمر خطأً 

، فمـن )الاسـتيفاء في الإمامـة(ـ هذه الطريقة في كتابنا المعروف بـ

 .أراد الوقوف عليه فليطلبه من هناك إن شاء االله

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ــ]] ١٨٧ص [[ ــلإف ــن : ن قي ــاز م ــف ج ــحابة أكي ــر الص كث

ــول  ــة الرس ــنصِّ  مخالف ــلىٰ  في ال ــاالإ]] ١٨٨ص /[[ ع م م

 .مع طول الصحبة ومشهادة المعجزات

ــل لهــم ــد : قي ــركم مخالفــة الأأكــما جــاز عن ــاء كث الله  نبي

حـات، وعنـد البـاقين مـنكم سبحانه بارتكاب الكبـائر مـن المقبّ 

ــلىٰ  ــبحانه وع ــن االله س ــفراء ع ــم الس ــغائر، وه ــاب الص  بارتك

 .يديهم ظهرت المعجزاتأ

ـــيهم  ـــاز عل ـــما ج ـــه أوك ـــحابة مخالفت ـــي الص في  عن

ن يـــأتوه في مرضـــه بـــدواة أوفي  ،ســـامةأُ وج في جـــيش الخـــر

ــف ــ ،وكت ــلىٰ وفي نصِّ ــالأ نَّ أ ه ع ــريشئمَّ ــن ق ــرارهم  ،ة م وفي ف

وفي خــذلانهم  ،ىٰ خــرأُ بعــد  مــن الزحــف تــارةً ]] ١٨٩ص /[[

ــبِّ أ ــه وس ــؤمنين وعدوات ــير الم ــن م ــمعوا م ــد س ــه وق ه ومحاربت

وعــاد مـــن  ،وال مــن ولاه هـــمَّ اللّ «: يقــول رســول االله 

ــاداه ــ ،ع ـــوانص ــن نص ــه ،رهـر م ــن خذل ــذل م ــه، »واخ : وقول

 مـن سـبَّ «: وقولـه، »وسـلمك سـلمي ،حـربي حربك يا عـليُّ «

ــ ــه، »نيا فقــد ســبَّ علي�  مــع عــليٍّ  والحــقُّ  مــع الحــقِّ  عــليٌّ «: وقول

ا خـالفوا فيـه وهـو كثـير، غـير ذلـك ممَّـ لىٰ ، إ»يدور حيث ما دار

ــاع العصــمة عــنهم، لأوالأ  نَّ صــل في جــواز ذلــك علــيهم ارتف

 .ن ليس بمعصومالخطاء لا ينكر وقوعه ممَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / ةبناء المقالة الفاطميَّ 

مـــا  أحـــداً  أنَّ : (عـــاء الـــنصِّ ادِّ  وأورد عـــلىٰ ]] ٤٢٦ص [[

 .)عاه يوم السقيفة لأحدادَّ 

ــه ــواب عن ــما أنَّ  :والج ــقِّ  ب ــاحب الح ــ ص ــن ـلم يحض ره وم

ـــي ر الســـقيفة كـــان بموضـــع الكـحضـــ ـــذكره أعن ـــة ل راهي

ــاء ــ ،الرؤس ــاءوالعامَّ ــع الرؤس ــم م ــبرة له ــا  ،ة لا ع ــد رأين وق

ــلمين تفرَّ  ــيِّ المس ــن النب ــوا ع ــوا  ق ــب ولم يحفل ــائم يخط ــو ق وه

ــرأ ــه وم ــهد من ــك بمش ــه وذل ــك ،ىٰ بملازمت ــير ذل ــف غ  ،فكي

وا عنـه مـع الحـرب وفـرُّ  ،السـلم رغبـة في شراء حنطـة وهم علىٰ 

ــرَّ  ،يســيراً  ونفــراً  ين  أمــير المــؤمنفي وقعــة هــوازن إلاَّ  في  وف

ــوم أُ  ــي ــرَّ حُ ــن ف ــدَّ  د م ــد م ــاء بع ــالىٰ وج ــه تع ــزل قول ــه ن   :ة وفي

 ٰ
�

ـــوَ�
َ
ي ت ِ

�
ـــتَ ا� يْ

َ
رَأ

َ
ف
َ
ـــنجم[ � أ ـــي ،]٣٣ :ال  ،رواه الثعلب

بـه  ىٰ نـادكـان يُ  الـنصَّ  ة أنَّ ع الإماميَّـولم تـدَّ  ،همتَّ ن لا يُـوهو ممَّـ

ــلىٰ  ــ ع ــادي والحاض ــمعه الب ــابر ويس ــو ،رـالمن ــام إنَّ ــان بالمق ما ك



 ٥١١  ................................................................................................  جحد النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

ـ الأعيـان والمخـالطين مـن الرؤسـاء  ة عـلىٰ الذي تنهض به الحجَّ

ــماّ أُ  ــوة بمه ــس ــن الش ــيرة م ــع  ،رائعـت كث ــدفع م ــذا شيء ين وه

 .وهذا بحث يحتمل بسطاً  ،ةة والممالأأالمواط

ومـا  ر فيهـا الـنصُّ ذكَ كـان يليـق أن يُـ(وذكر مقامـات زعـم 

 .)رَ كِ لذُ  فلو كان موجوداً  ،رَ كِ ذُ 

ــلىٰ وا ــواب ع ــما أنَّ  لج ــة ب ــد الجارودي ــ قواع ــو   اعلي� ل

ض بخلافـة أبي لكان في ذلك تعـرُّ  بالنصِّ ]] ٤٢٧ص /[[ حرَّ ـص

ل لـه الناس كانوا فيـه بـين متقبِّـ إنَّ  ثمّ  ،ن تلاه فأسرَّ بكر وغيره ممَّ 

ة عند به الحجَّ   فذكر ما ينهض به الإنصاف لو كان ويقوم ،وجاحد

 .عنده فيه ولا منازعة لمتحرٍّ ا لا خلاف من اعتبر ممَّ 

مـن الصـحابة مـن أعـرض عـن  مـن اعتـبر عـرف أنَّ  إنَّ  ثمّ 

ــا ــد عليه ــه ولم يعتم ــا برأي ــوص وصريحه ــحيح النص وإذا  ،ص

 رُّ ـعمل ويضـــســـتَ ذكـــر دواء لمـــريض لا يُ  عــرف الإنســـان أنَّ 

الطبيــب ذكــره كانــت الحكمــة موجــودة في الإضراب عـــن 

 .ذكره وشغل الوقت بالخوض فيه

ة مـا أعـرف وصـيَّ  :قـال عمـر بـن عـليٍّ  أنَّ : (الجـاحظوزعم 

ــاً ( :قــال ).لأبي رســول االله  ــد تعلمــون أنَّ  وأيض ــالأُ  وق ة مَّ

ــكلَّ  ــرف ممَّ ــا لا تع ــتلاف أهوائه ــع اخ ــا م ــدَّ ه ــر ا ت ــن أم عون م

ــ ،ولا كثــيراً  ة قلــيلاً والوصــيَّ  الــنصِّ  مقصــورة  ىٰ ما هــي دعــووإنَّ

 .) فيكم لا يعرفها سواكم

الجـاحظ مـا  وأنَّ  ،كـر مـا هـو قـامع لـدعواهوقد رأيت أن أذ

ــنِّ  ــل والمتف ــت وجاه ــين مباه ــعن المتطِّ ب ــن شيء  ،ل ــع ع إذا داف

 .معانداً  جاحداً  الأخلق به أن يكون مباهتاً  ،ظاهر

بـن البطريـق مـن طريـق عبـد االله  ىٰ الشيخ الحـافظ يحيـ ىٰ رو

د ثنا محمّـحـدَّ  :قـال ،ثنا هيـثم بـن خلـفحدَّ  ،بن أحمد بن حنبل

ــن أبي  ــالب ــدوري، ق ــر ال ــال: عم ــاذان، ق ثنا ش ــدَّ ثنا : ح ــدَّ ح

ــن أنــس  ــر، ع ــاد، عــن مط ــن زي ــن -جعفــر ب ــي اب ص /[[ يعن

 ،هوصــيِّ   عــن النبــيَّ  لْ سَـ :قلنــا لســلمان  :، قــال-مالـك ]] ٤٢٨

يـا «: فقـال ؟كمـن كـان وصـيُّ  ،يـا رسـول االله :فقال له سـلمان

ــلمان ــان وصيُّ  ،س ــن ك ــ م ــال ،»؟ىٰ موس ــون :فق ــن ن ــع ب  ،يوش

بـن  ي دينـي وينجـز موعـدي عـليُّ ـي ووارثـي يقضـوصيّ «: قال

 . »أبي طالب 

ـــه إلىٰ  ـــديث رفع ـــي ح ـــير الثعلب ـــن تفس ـــيِّ  وم   النب

ة ة والمــؤازرة والولايــة والوصــيَّ خوَّ بــالأُ  ن الشــهادة لعــليٍّ يتضــمَّ 

 . الإمارة عليهم  ىٰ بعده والخلافة في أهله بمعن

ي ـيقتضـوفي كتاب المناقب لابن المغازلي مـا ]] ٤٢٩ص /[[

وهو سبب نزول قولـه  ،رسول االله بعده ه وصيُّ بأنَّ  إقسام االله تعالىٰ 

و  :تعالىٰ 
َ
مِ إذِا ه

ْ
   :قوله إلىٰ ، ... � ىٰ وَا��ج

ُ ْ
ٰ بِالأ

ْ
�

َ ْ
قِ الأ

ُ
 � ف

فـق عليـه عن الحميـدي مـا اتَّ  بعد أن ذكر  شيئاً  ،]٧ - ١: النجم[

 :ة صورتهالوصيَّ  ىٰ مسلم والبخاري في معن

وفي حــديث ابـــن مهـــدي زيـــادة ذكرهـــا ]] ٤٣٠ ص/[[ 

ــعود  ــو مس ــاني ولم يخُ ]و[أب ــر البرق ــو بك ــاري ولا رِّ أب ــا البخ جه

قـال هـذيل بـن  ]:قـال[ :وهـي ،مسلم فيما عنـدنا مـن كتـابيهما

 . رسول االله  وصيِّ  ر علىٰ أبو بكر كان يتأمَّ  :شرحبيل

ــديث إلىٰ  ــع الح ــوارزم يرف ــاء خ ــب خطب ــاب أخط ــن كت  وم

ــلمان الفــارسي ه قــال أنَّــ   عــن النبــيِّ ]] ٤٣١ص /[[   س

يــا «: قــال ،»بينم بــاليمين تكــن مــن المقــرَّ تخــتَّ  ،يــا عــليُّ «: لعــلي

ــل وميكائيــل«: قــال ،»؟بــونومــا المقرَّ  ،رســول االله  ،»جبرئي

ه فإنَّـ ،بـالعقيق الأحمـر«: قـال ،»؟يـا رسـول االله  مفبم أتختَّ «: قال

ـــرَّ  ـــل أق ـــة جب ـــالنبوَّ  ،الله بالوحداني ـــيَّ  ،ةولي ب ـــك بالوص  ،ةول

 .» ولشيعتك بالفردوس ،ةيك بالجنَّ ولمحبِّ  ،ولولدك بالإمامة

ــذكور إلىٰ  ــه الم ــديث رفع ــن ح ــ مِّ أُ  وم ــيُّ لَ سَ ــول النب  مة يق

 :]]/ ــا أُ «]] ٤٣٢ص ــ مَّ ي ــإنَّ لَ سَ ــوني ف ــل  مة لا تلوم جبرئي

ــأتــاني مــن االله يــأمر أن أُ  وكنــت بــين  ،مــن بعــدي اوصي بــه علي�

فـأمرني  ،عـن شـمالي يـل عـن يمينـي وعـليٌّ جبرئ ،جبرئيل وعـليٍّ 

ــ ــر علي� ــل أن آم ــدي إلىٰ  اجبرئي ــائن بع ــو ك ــما ه ــة ب ــوم القيام  ،ي

ــأُ  االله اختــار مــن كــلِّ  إنَّ  ، فاعــذريني ولا تلومــوني ـمَّ  ،اة نبي�ـ

ـهـذه الأُ  وأنـا نبـيُّ  ،اوصـي�  نبـيٍّ  واختار لكـلِّ  ي وصـيّ  وعـليٌّ  ،ةمَّ

 .»تي من بعديمَّ في عشيرتي وأهل بيتي وأُ 

ومنــه بحـــذف الإســناد عـــن أنــس بـــن ]] ٤٣٣ص /[[ 

ــك ــال ،مال ــول االله   :ق ــال رس ــس«: ق ــا أن ــكب لي  ،ي اس

ل مـن أوَّ  ،يـا أنـس«: قـال ثـمّ  ،ركعتـين قام فصـلىّٰ  ثمّ  ،»اً وضوء

 ،د المسـلمينوسـيِّ  ،يدخل عليك مـن هـذا البـاب أمـير المـؤمنين

 هـمَّ للّ ا :قلـت :قـال ،»ينوخـاتم الوصـيِّ  ،لـينالمحجَّ  وقائد الغـرِّ 

مــن «: فقـال فكتمتــه إذ جـاء عــليٌّ  ،مــن الأنصـار اجعلـه رجـلاً 

قـام  ثـمّ  ،فاعتنقـه راً ـفقـام مستبشـ ،عـليٌّ  :فقلت ،»؟هذا يا أنس

ــليٍّ  ــه ع ــرق وج ــح ع ــه ويمس ــرق وجه ــه يمســح ع ــن وجه  ،ع

بي   مـا صـنعت لقـد رأيتـك صـنعت شـيئاً  ،يا رسـول االله«: فقال

ــل ــال ،»قب ــ« :فق ــت تُ ــي وأن ــا يمنعن ــؤدّ م ــمِ وتُ  ،يي عنّ عهم س

 .»  لهم ما اختلفوا فيه بعديبينِّ وتُ  ،صوتي
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  عـــليٍّ  إلىٰ  أخطـــب خطبـــاء خـــوارزم مرفوعـــاً  ىٰ ورو

ـــال ـــول االله «]] ٤٣٤ص /[[ : ق ـــع رس ـــت م ذات  خرج

ــ ــوم نمش ــا رُ ي في طُ ـي ــن نخله ــل م ــا بنخ ــة إذ مررن ــات المدين ق

ـــأُ  ـــة ب ـــاحت نخل ـــيُّ  :ىٰ خرفص ـــذا النب ـــطف ه ـــليٌّ  ىٰ المص  وع

ــ ــمّ  ،ىٰ ـالمرتض ــة ث ــة بثالث ــاحت ثاني ــا فص ــ :جزن ــذا موس  ىٰ ه

هــذا  :جزناهــا فصــاحت رابعــة بخامســة ثــمّ  ،وأخــوه هــارون

هــذا  :جزناهــا فصــاحت سادســة بســابعة ثــمّ  ،نــوح وإبــراهيم

ـ ،يند الوصـيِّ سـيِّ  ين وعـليٌّ د النبيِّـد سـيِّ محمّ   صـلىّٰ ( م النبـيُّ فتبسَّ

 صـيحانياً  ي نخـل المدينـةمّ ما سُـإنَّـ ،يـا عـليُّ  :قـال ثـمّ  )االله عليه

 .» ه صاح بفضلي وفضلكلأنَّ 

ــه إلىٰ  ــازلي الشــافعي يرفع ــن المغ ــاب اب ــيِّ  ومــن كت    النب

 . »نا خير الأوصياء وهو بعلكِ ووصيُّ «: يقول لفاطمة

ـــط أبي ]] ٤٣٦ص /[[   ـــك غل ـــر ل ـــذا ظه ـــت ه إذا عرف

ــالأُ  وأنَّ  ،ةعــاه مــن نفــي الوصــيَّ عــثمان فــيما ادَّ  ة لا تعــرف مــن مَّ

ــيلاً  ــك قل ــيراً ولا ك ذل ــمَّ  ،ث ــا يتض ــا م ــهومنه ــة في أهل  ،ن الخلاف

ــ ــؤمنينوأنَّ ــق مقــرٌّ  وأنَّ  ،ه أمــير الم ــه  العقي ــده[ل ــة ولول  ]بالولاي

 .ومنع الجاحظ الجميع ،بالإمامة

ــوإذا تقــرَّ  ــا ذكرنــاه مــن الوجــه في  ه مقــوٍّ ر هــذا فــاعلم أنَّ لم

إذ هــذا الشــيخ لــيس لــه  ،الــنصِّ ]] ٤٣٧ص /[[   المدافعــة عــن

 ولا محــلَّ  ، عــليٍّ  مين عــلىٰ أعــرف في المتقــدِّ مــا  عــلىٰ   ســبب

م بطـــريقهم بحيـــث يكـــون خليفـــة قابـــل للرئاســـة والتقـــدُّ 

 ،فبــالأخلق أن يكــون دافــع ،الســيرة لــع عــلىٰ فهــو متطِّ  ،متبوعـاً 

ن نفعهـم نفعهـم ر الرئاسـة وأتبـاعهم ممَّـؤثِ ن يُـك بغيره ممَّ فما ظنُّ 

 ؟ورفعهم رفعهم ووضعهم وضعهم

ق القـوم مـن جهـات معروفـة ليسـت رُ وهذه الآثـار مـن طُـ

 .موتدليس للشيعة  كما يتوهَّ  ،ب الروافض كما يزعمتُ من كُ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

 :خاتمة]: طاوسقال السيِّد ابن [ ]]٩٦ص /[[

ــلَّ  ــلىٰ  لع ــف ع ــن يق ــض م ــول بع ــرف يق ــذه الط ــف  :ه كي

 ؟رهاـعـد نشـيمكن جحد هـذه الوصـايا لـو كانـت صـحيحة ب

 ؟ق أمرهاأ كتمانها مع تحقُّ أو يتهيَّ 

ألــيس قــد عــرف المســلمون جحــد اليهــود  :فنقــول حينئــذٍ 

ولا  ،ليند المرسَــة ســيِّ كثــرتهم وتفــريقهم لنبــوَّ  عــلىٰ  ىٰ والنصــار

ــ  ،أمــير المــؤمنين عــلىٰ  ن جحــد الـنصَّ ممَّــ م أكثــر عـدداً ريـب أنهَّ

ــ ــد ص ــربُّ رَّ ـوق ــل بقو ح ال ــيم التنزي ــل في عظ ــهالجلي ي : ل ِ
�

ا�

يــلِ  ِ
ْ

� ِ
ْ

ــوْراةِ وَالإ مْ ِ� ا��
ُ
ــدَه

ْ
 عِن

ً
توُ�ــا

ْ
ــهُ مَك

َ
دُون ِ

َ
� ]الأعــراف :

للرئاســة  طلبــاً  ،في الكتــابين كــتمان الــنصِّ  فــأجمعوا عــلىٰ   ،]١٥٧

فكيـف ينكـر جحـد مـن  ،أو لغيرها من وجـوه الضـلالة والمـين

ــلّ  ــو أق ــنهم ه ــوُّ  ؟م ــم ته ــلال راً وأعظمه ــصَّ  ،في الض ــيِّ  ن  النب

  ٰ؟ة الآلبقيَّ  وعلىٰ  عليٍّ  على 

 عـلىٰ  الغفـير جحـد الـنصِّ  لو جـاز مـن هـذا الجـمِّ  :إن قلت

ــذير ــير الن ــنصَّ  ،البش ــلمين ال ــد أكثــر المس ــلىٰ  وجح أمــير  ع

 .يند خاتم النبيِّ جاز منهم جحد آل محمّ  ،المؤمنين

ـ :قلت وإن كـان جحـد  ،ة جـائز قـد وقـعجحـد أهـل الذمَّ

ــائزاً  ــلمين ج ــع المس ــن  ،لم يق ــاب ول ــنهم في كت ــواتره بي ــع لت يق

 .فافترقا ،همة نبيِّ نَّ وسُ  ،مربهِّ 

ــيِّ  ىٰ رو:  نرجــع فنقــول ثــمّ  :  أهــل الإســلام قــول النب

ــتفترق أُ « ــلىٰ مَّ س ــي ع ــة ت ــبعين فرق ــلاث وس ــة  ،ث ــدة ناجي واح

ــار ــاقون في الن ــيِّ ، »والب ــار  فهــذه شــهادة صريحــة مــن النب المخت

أن يكــون االله  ولا بــدَّ  ،وصــف أكثــرهم بالضــلال والبــوار عــلىٰ 

ـلـئلاَّ  ،ورسوله أوضحا لهـم وجـوه الضـلال ة  يكـون لهـم الحجَّ

ــؤال ــاب والس ــوم الحس ــيهما ي ــذا يتَّ  ،عل ــاك وبه ــه إمس ــح وج ض

أضــعافها  فرقـة عـلىٰ  ىٰ إذ كيــف تقـو ،وعترتـه عـن الجهـاد عـليٍّ 

 ،عن أكثـر مـن اثنـين قـد عـذره القـرآن ومن فرَّ  ،من أهل العناد

 ؟أضعافه من أهل الطغيان ر من أمسك عنعذَ فكيف لا يُ 

ــمّ  ــاً  ث ــع أيض ــول نرج ــاق  :ونق ــس والآف ــلأ االله الأنف ــد م ق

ونصـــب في العقـــول  ،قالإلـــه الخـــلاَّ  بوضـــع الـــدليل عـــلىٰ 

ــ نصوصــاً  وجــود غــير  ،وجــود فاعــل هــذه الأكــوان ة عــلىٰ دالَّ

ــدبِّ  ــل م ــلِّ عاط ــا في ك ــ ،آنٍ  ر له ــك كلِّ ــع ذل ــت وم ــد وقع ه فق

فـين وعـدل أكثـر المكلَّ  ،ل مـن آخـرينالمكابرة مـن أهـل الضـلاّ 

ــه بــاليقينومــا عرَّ  ،عــن صــانع العــالمين  إلاَّ ]] ٩٧ص /[[  ف

ــ ىٰ فهــل يبقــ ،القليــل مــن عبــاده أجمعــين  ،ب مــن الضــلالتعجُّ

 ؟أمير المؤمنين لين علىٰ د المرسَ سيِّ  عن نصِّ 

*   *   * 

ــل]] ١٠٤ص [[ ــد عُ  :إن قي ــفق ــنصِّ  مَ لِ ــدوث ال ــان ح  زم

ومـن أبي  ،ومـن ابـن الراونـدي ،مكَـمن هشـام بـن الحَ  عليٍّ  علىٰ 

 .اقالورّ  ىٰ عيس

 .ناردِّ  حدِّ   لما جاز أن يرد ذلك علىٰ وإلاَّ  ،لا :قلنا

ولــو كــان كــذلك لم يغفــل  ،التحكــيم خــارج :إن قيــل



 ٥١٣  ................................................................................................  جحد النصِّ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

ــه ــع تاريخ ــن وض ــداؤهم ع ــن ]] ١٠٥ص /[[،  أع ــه م ــا في لم

 .تقوية قولهم وتصحيحه

ماع الغفـير ذلـك لكـان عـن اجـت لـو حـدث في الجـمِّ  ]:قلنا[

 لم تحـدث تلـك فلـماَّ  ،نهأأحـد مـا هـذا شـ علىٰ  ىٰ ولا يخف ،وتوافق

 .ا لم تقع عن تواطؤعلمنا أنهَّ  ،النصوص

 .استدلاله جاز أن يضعها واحد ويكتمه ليتمَّ  :إن قيل

 .لا يلزم من كتمانه عدم معرفة زمانه :قلنا

 .ف زمانهاعرَ ت صنائع ومذاهب لم يُ عَ دِ فقد ابتُ  :إن قيل

ــا ــ :قلن ــد عُ ــداعها فَ رِ فق ــ ،ابت ــو عُ ــا لم يحُ  فَ رِ ول ــم زمانه ك

 .بابتداعها

ــل ــد إلىٰ  :إن قي فــلا  ،افترائــه يجــوز أن يــدعوهم داع واح

 .فلا يظهر الافتراء ،اجتماعهم يحتاج إلىٰ 

 فـإنَّ  ،لو افتعلوه بغير إجماع لاختلف ألفاظ النصوص ]:قلنا[

يعة في  نقلـت الشـماَّ ـول ،فاق الألفاظالداعي الواحد لا يوجب اتِّ 

ـ ،فقةمتَّ  النصوص ألفاظاً  بـل  ،واحـدٍ  عٍ ا ليسـت عـن داعلمنا أنهَّ

ت إذ هو من المهـماّ  ،ىٰ ومثله لا يخف ،ا لاجتماعهمفاق الألفاظ إمَّ اتِّ 

فإذا بطـل الـداعي الواحـد  ،نقلها ر دواعي المخالف إلىٰ التي يتوفَّ 

 فلهذا كـلُّ  ،امصدره النبيَّ  أنَّ  مَ لِ عُ  ،فاق في ألفاظهاالاتِّ  مَ لِ وعُ  ،لها

لعلمـه باسـتمرار  ،الدنيا أذعـن لقبولهـا والميل إلىٰ  ىٰ من ترك الهو

 .شرائط التواتر فيها

فـاق الألفـاظ مـع تباعـد البلـدان كـما في لا يمتنع اتِّ  :إن قيل

 ،فقـا في بيـت مـع تباعـدهماالقـيس وطرفـة اتَّ  ءامـر فإنَّ  ،المواردة

فكـان اليـوم  ،ر طرفـة خطـوط أهـل بلـدهـ تنافسا فيه أحضـفلماَّ 

 :الذي نظما فيه واحداً 

   هممطـيَّ  وقوف بهـا صـحبي عـليَّ 

ــ  ــك أس ــون لا تهل ــ ىٰ يقول   داوتجلُّ

 .دوتجلُّ  :قال طرفة

ولــولا  ،ذلــك مــن أنــدر الأشــياء وقوعــاً  أنَّ  لا شــكَّ  :قلنــا

ــه ــما في ــدوره لم يختص ــ ،ن ــي  اتَّ ماَّ ـول ــوص الت ــاظ النص ــت ألف فق

 .بلا إنكار واحدٍ  عٍ ت عن داا ليسأنهَّ  مَ لِ عُ  ،ملأت الأقطار

فالنصــوص التــي تــذكرونها إن صــدرت عــن  :إن قيــل

في قوم قليلـين فـلا تـواتر لعـدم الكثـرة المعتـبرة فيـه   النبيِّ 

 وإن صـدرت في كثـيرين وجـب اشـتهارها لكونهـا أمــراً  ،عـنهم

 .ولو اشتهرت امتنع إنكارها من التابعين ،ينفي الدِّ  عظيماً 

ــا]] ١٠٦ص /[[ ــل :قلن ــلام أنَّ  حاص ــذا الك ــنصَّ  ه ــو  ال ل

القبلـة وغيرهـا  عـلىٰ   نـصَّ ماَّ ـه لـكـما أنَّـ ،وقع لما وقع فيه الخلاف

 .لم يقع فيها الخلاف

  لم يـنصّ ماَّ ـه لـكـما أنَّـ ،لم يقـع فيـه الخـلاف لو لم ينصّ  :وقلنا

ــلىٰ  ــلاف ع ــه الخ ــع في ــم يق ــبهه فل ــرة وش ــ ،أبي هري ــع أنَّ ــد م ه ق

 .ل والتابعين الصدر الأوَّ المعتدين في اشتهر الإنكار علىٰ 

ة عهـده: (قال النابغـة  وقـال عـليُّ ، )نكثـت بنـو تـيم بـن مـرَّ

 :بن جنادة

   مـن ظلامـة ىٰ إليكم مـا أتـ ىٰ ؤتأيُ 

صـاحب  ىٰ المصطف يُّ ـوفيكم وص 

 : وقال عتبة بن أبي لهب

   هاشـم ظلـما ت بنـو تـيم عـلىٰ تولَّ 

ــ  ــدما اوذادوا علي� ــه ق ــن إمارت   ع

ـــلىٰ  ـــولكم أنَّ  ع ـــب  :ق ـــيرين وج ـــن كث ـــدرت ع إن ص

ــيِّ  ،اشــتهارها ــن معجــزات النب ــير م ــث   معــارض بكث حي

وقــد  ،وقــد ذاع في الجاحــدين إنكارهــا ،وقعــت في كثــيرين

ــا  ــة وغيره ــام كالإقام ــن الأحك ــير م ــحابة في كث ــت الص اختلف

ه مــع وجــوب الانتشــار لكنَّــ منا جــدلاً ولــو ســلَّ  ،مــع تكرارهــا

ــتار ــي الإس ــد دواع ــن دو ،فق ــن لك ــودة م ــتمان موج ــي الك اع

ــيُّ  ــر النب ــما أظه ــوم ب ــد لق ــائلهم  الحس ــن فض ــد  ،م والحق

آخـرين قـول  ه عـلىٰ وتشـبَّ  ،لآخرين بما قتل أبـوهم مـن أقـاربهم

ــر ــ: أبي بك ــريشالأئمَّ ــن ق ــ ،ة م ــفظنّ ــوص وا أنَّ ــخ للنص ه ناس

ــيهم ــ ،ف ــأو أنهَّ ــا ماَّ ـم ل ــل به ــوا العم ــحابة ترك ــوه الص  رأوا وج

 .يعلموا ناسخها لم يتركوها م لو لماعتقدوا أنهَّ 

 .يبعد من الخلق الكثير إنكار المعلوم كما سلف :إن قيل

الصــحابة لم  ونزيــد هنــا أنَّ  ،قــد أســلفنا الجــواب عنــه :قلنــا

ــن مُ  ــتك ــوم موس ــاشر ق ــ ىٰ ع ــع اتخِّ ــاً م ــل إله ــلىٰ  اذهم العج  ع

ــربهِّ  ــرفتهم ب ــيِّ مع ــمم ونب ــر له ــق البح ــر  ،هم بفل ــار الأم وإظه

ق صــدِّ القــرآن جــاء بــذلك مــنهم لم يُ  أنَّ  ولــولا ،الخــارق فــيهم

 .ك بالصحابة القليلينفما ظنُّ  ،أحد إضافته إليهم

فــيهم مــن  ىٰ ر أحــوال الخلــق رألــو تــدبَّ  واحــدٍ  وكــلُّ 

وقــد قــال  ،ىٰ رفه عــن طريــق الهــدـمــا يصــ ىٰ الــدواعي والهــو
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ح طلحــة والــزبير ومعاويــة وابــن العــاص رَّ ـوقــد صــ

 ول النبـيِّ قـ  مـع سـماعهم ،بـالحرب واللعـن عـليٍّ  وأتباعهم علىٰ 

 :»ــربي ــك ح ــقُّ « ،»حرب ــليٍّ  الح ــع ع ــدور م ــث دار ي ، »حي

التــابعين أجــوز لا  فعــلىٰ  ،العــالمين بحالــه فــإذا جــاز ذلــك عــلىٰ 

 .محالة

ــل ــرتم :إن قي ــي ذك ــل الت ــوص للعل ــتمان النص ــاز ك  ،إذا ج

 .فلا وثوق بالشرعيات ،ة العباداتمَّ جاز أن تكتم الأُ 

 .المنصوصات علىٰ  قد علمنا بالضرورة عدم الزيادة :قلنا

ــل ــلَّ  :إن قي ــيِّ  فلع ــزات النب ــيرين  معج ــن في كث  ،لم تك

 .فلهذا وقع الإنكار لها من الجاحدين

 ،وإن كانـت أفرادهـا آحـاداً  ىٰ قـد علمنـا تواترهـا معنـ :قلنا

ــارق ــر الخ ــتركت في الأم ــد اش ــواتر ،فق ــو مت ــفعُ  ،وه ــن  مَ لِ م

ــ ــه في المعن ــول شرط ــوي حص ــواتر المعن ــول الت ــذا  ،ىٰ حص وك

 ىٰ هــا اشــتركت في معنــلكنَّ  ،زنــا كونهــا آحـاداً لنصـوص لــو جوَّ ا

 .فحصل العلم به تواتراً  ،وهو الاستخلاف ،واحد

ـــل ـــدوا أنَّ  :إن قي ـــه اعتق ـــه حرب ـــه  ،حرب ـــدر من إذ لم يص

، مــن قتلــة عـــثمان وقــد صــدر حيـــث لم يقــتصَّ  ،عصــيان

 .ةوالإجماع حجَّ 

كيـف ذلـك وقـد  ،بـل مـن البهتـان ،هذا مـن الهـذيان :قلنا

ــلىٰ أ ــحابة ع ــثمان جمــع الص ــل ع ــ ؟قت ــاع حجَّ ــديث والإجم ة بالح

ــلا نكــران ــاً  ،المقبــول ب ــ وأيض  افعــدم الاقتصــاص إن كــان حق�

ــه وهمــا ،المتلازمــان انفــكَّ  وإن كــان بــاطلاً  ،فــلا عصــيان : قول

  .»مع عليٍّ  والحقُّ  ،مع الحقِّ  عليٌّ «

ـــل ـــلَّ  :إن قي ـــا اختُ  فلع ـــزات وم ـــالمعج ـــن  فَ لِ ـــه م في

لكــن اشــتغلوا بــالحروب عــن  ،متــواتراً رعيات كــان ـالشــ

ــا ــدِّ  ،نقله ــروع ال ــن ف ــهم م ــا بعض ــا في أو رآه ــاهل عنه ين فتس

ــا ــدوا أنَّ  ،تركه ــاداً  واعتق ــارت آح ــا فص ــهم يحفظه ــ بعض ة لقلَّ

 .فلهذا أمكن الجاحدين إنكارها ،نقلها

 ؟علينــا هــذا البــاب ويفتحــه لكــم ومــن الــذي يســدُّ  :قلنــا

 ،فـمات بعـض نقلتـه ،راً كـان نقـل النصـوص متـوات :ا نقـولفإنّـ

ــماّ  ــه ومه ــالحروب عن ــتغلوا ب ــدنياواش ]] ١٠٨ص /[[ أو ،ت ال

ــ، ين فتســاهل في تركـهرآه بعضـهم مــن فـروع الــدِّ  ه كــان أو لعلَّ

ــنْ : كــما قــال تعــالىٰ  ،في جملــة النــاقلين جمــع مــن المنــافقين وَمِ
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ــلىٰ   ،]١٠١ ــوا ع ــتمان فحرص ــنصِّ  ،الك ــذلك ال ــتخرجوا ل  واس

ــاً  ــلىٰ لبَّ  شروط ــا ع ــوا فيه ــلىٰ  س ــيهم وع ــد ف ــن اعتق ــعفاء  م ض

ــاً  ،الأذهــان ــروان خصوص ــي م ــد وبن ــي هن ــان لبن  ،والزمــان ك

هم دوا أولاد نبــيِّ رَّ ـوشــ ،ألــف شــهر بــالإعلان افقــد لعنــوا علي�ــ

 ة في كــلِّ وأخـافوا مــن يــروي لهـم فضــيل ،وشـيعتهم في البلــدان

ــان وأوان ــداعي إلىٰ  ،مك ــول  فال ــو حص ــوص وه ــار النص إنك

 ،لم يوجــد في إنكــار العبــادات ،الرئاســة وموجــب النفاســة

 .وذلك معلوم لمن سبر العبادات

ــه المنحرفــون عــن  مكــذوباً  فلــو كــان الــنصُّ  وأيضــاً  لم ينقل

 ،ةبطـلان هـذه الكلمـة الفريَّـ مَ لِـ نقلـوه عُ ماَّ ـولـ ،ةسبيل الإماميَّ 

 ،رهم االله ســـبحانه لنقـــل مـــا يخـــالف معتقـــدهمســـخَّ  فقـــد

وظـاهر  ،للعـادة في حججـه خرقـاً  ،وينقض علـيهم أمـر ديـنهم

 .وسيأتي ،فلجه

ــ :قــالوا  فــإنَّ  ،ه كــان قبــل الثبــوت عنــدهنقــل المخــالف لعلَّ

ــدِّ  ــض المح ــثَّ بع ــروي الغ ــمين ثين ي ــ ،والس ــان ممَّ ــأو ك هم تَّ ن يُ

 .عبالتشيُّ 

ح في جميــع الأحاديــث قــدَ يُ  في هــذا القــدح يمكــن أن :قلنــا

 .ل قول خصمه بمثلهبطِ أحد أن يُ  إذ لكلِّ  ،ةمَّ المنقولة للأُ 

ــالوا ــدكم أنَّ  :ق ــدّ  عن ــر ارت ــد النبــيِّ الأكث ولا  ، وا بع

 .اتهم جد� تواتر في الباقين لقلَّ 

ــا ــردَّ  :قلن ــديث ال ــاديح ــ ،ة آح ــو سُ ــلىٰ لِّ ول ــول ع  م فمحم

 .من معاصي الأنبياء ما روي لَ كما حمُِ  ،م تركوا الأولىٰ أنهَّ 

ــشــترَ المتــواترين لا يُ  أنَّ  عــلىٰ  ــ ،اد الــدينط فــيهم اتحِّ ما بــل ربَّ

ــين ــدر عــن المختلف ــث ص ــد حي ــلىٰ  .يكــون أوك ــتُّ أنَّ  ع ــم أثب م ك

ــزات ــن المعج ــير م ــواتر كث ــات ،ت ــتواء الطبق ــا اس ــتُّ  ،فيه م وأثب

ــواترات ــراءات المت ــة إلىٰ  ،الق ــي منتهي ــهورات وه ــبعة المش  ،الس

ــا ــدة فيه ــل واح ــد ب ــن واح ــن  ،وردت ع ــذلك ع ــرج ب ولم تخ

 .كونها من المتواترات

كم وعــوامُّ  ،تهموعلماؤكـم لا يثبـت التـواتر بهـم لقلَّـ :قـالوا

 .فلا علم عندهم ،دون لهممقلِّ 

ــا ــ :قلن ــاهمأمَّ ــافقين رؤي ــلأت الخ ــد م ــا فق ــر  ،ا علماؤن وبه

ــناهم ــيرين س ــ]] ١٠٩ص /[[،  الن ــو  ىٰ حتَّ ــصل ــنهم في  تفحَّ ع

لكـن  ،مـن مـبرزيهم مـا يمـلأ الأسـماعلوجـد  ،عن والأصقادُ المُ 

 ىٰ مـن فتــو واختفـوا خوفـاً  ،وا مـن شـناعة الـرفض فــيهمتسـترَّ 

ــتلهم ــوء بق ــماء الس ــ .عل ــوامُّ وأمَّ ــذه ا ع ــم ه ــلت له هم فحص

حيـث فهمـوا ورودهـا عـن قـوم لا  ،رورة عقـولهمـمور بضـالأُ 



ة(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥١٥  ............................................................................   )قول البكريَّ

ــلىٰ  ــن ع ــؤهم يمك ــذب تواط ــانهم ،الك ــد أوط ــ ،لتباع ــإ ىٰ حتَّ ه نَّ

 والعجـب أنَّ  .راد ذلـك مـن البلـه والعجـائز وغـيرهميمكن إيـ

ــلىٰ  ــوا ع ــومنا أجمع ــدل  خص ــد الع ــبر الواح ــول خ ــوب قب وج

ــاهراً  ــف ،ظ ــائتين ولا الأل ــوص الم ــوا في النص ــون  ،ولم يقبل لك

 .ذلك لهوائهم غير مألوف

فــلا يمكـن فيهــا  ،مسـألة الإمامــة مـن العلميـات :إن قـالوا

 .ياته من الظنّ لأنَّ  ،خبر الواحد

ــاب ــدِّ  أج ــب ال ــام قط ــائر الإم ــاب بص ــدري في كت ين الكي

ــنــس في الإمامــة بأنَّــالأُ  ة أحاديــث في ه قــد روي عــن الأئمَّ

ــيكم قبولهــا ،رعياتـالشــ ــلاَّ  ،يجــب عل ــوب فه  اســتدللتم بوج

 ؟وجوب إمامة ناقليها قبولها علىٰ 

مـن وجـوب  قبـول الخـبر أعـمُّ  فـإنَّ  ،وفي هذا الجـواب نظـر

 ك وجـب اعتقـاد الإمامـة لكـلِّ ولـو وجـب ذلـ ،اعتقاد الإمامة

جــزمهم بصــدق  عــلىٰ  جــزمهم بقبولهــا دالٌّ  : أن يقــالإلاَّ  .مخــبر

 .فهو الإمام ،وذلك هو المعصوم ،مصدرها

عنــدكم مســألة الإمامــة ليســت مــن  في الجــواب أنَّ  والحــقُّ 

 ،يتهـا مـن الآحـادفـالتزموا حجّ  ،بـل مـن فروعـه ،ينأركان الدِّ 

ــوَّ  ــذا ج ــة لأوله ــد الإمام ــدَّ زتم عق ــوا ح ــوم لم يبلغ ــر بق  بي بك

لنـا بحمـد االله التـواتر في ذلـك مــن  ه قـد صــحَّ أنَّـ عـلىٰ  .التـواتر

 .إن شاء االله وسنورده قريباً  ،ةة والعامَّ طريقي الخاصَّ 

 ؟كيف تواتر عندكم ولم يصل إلينا :قالوا

ــا ــ :قلن ــد شرط المرتض ــبق  ىٰ ـق ــدم س ــواتري ع ــم الت في العل

  .ناها فيكموقد بيَّ  ،هسامعه تمنع من حصول شبهه إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٣ج (الصراط المستقيم 

ــ أنَّ  :ومنهــا]] ١٥٨ص [[ ــزبير  عــلىٰ  احــتجَّ  اعلي� طلحــة وال

ــذكر الــنصَّ  ،بالبيعــة ونكثهــا  واحــتجَّ  ،عدمــه عــلىٰ  فــدلَّ  ،ولم ي

 .معاوية ببيعة الناس له علىٰ 

ــا ــحُّ  :قلن ــة لا تص ــة الإمام ــحُّ الب لأنَّ  ،بالبيع ــة لا تص  إلاَّ  يع

ــزم الــدورفلــو توقَّ  ،ةلإمــام كــالنبوَّ  ــ ،فــت عليهــا ل  ما احــتجَّ وإنَّ

 .أي أقطع لعذرهم ،ة عندهما حجَّ عليهم لأنهَّ 

ــ :ومنهــا دليــل  ،»بايعــكمــدد يــدك أُ ا«: اس لعــليٍّ قــول العبّ

  .عدم النصِّ 

ــا ــ ،لا :قلن ــل إنَّ ــب ــا لأنهَّ ــما طلبه ــدهما الحجَّ ــة عن  ،ة القاطع

ــزام ــأراد إل ــإهم ف ــان تمسَّ ــنصَّ  ولأنَّ  ،كوا به ــافي ال ــة لا تن  ،البيع

ــ فــلا تختلــف : (ولهــذا قــال ،رة والــدفاعـا تقــع للنصــفإنهَّ

ـــت  ،)عليـــك ـــت البيعـــة لتثبيـــت الإمامـــة لأوجب ولـــو كان

ــيُّ  ،الاخــتلاف ــايع النب ــد الشــجرة بعــد ثبــوت   وقــد ب عن

 ،أبي بكـر عليـه بيعتـه بعـد نـصِّ  وحمل عمـر النـاس عـلىٰ  ،تهنبوَّ 

: قـال  عليـه  ألـحَّ ماَّ ـولهـذا لـ ؟مـا ذكـرتم ذلك علىٰ   الحاجة إلىٰ فما

ــيَّ  إنَّ « ــرني أن لا أُ   النب ــرِّ أم ــيفاً ج ــ د س ــده حتَّ ــأتيني  ىٰ بع ي

ــاً  ــاس طوع ــ، »الن ــأو أنَّ ــره أن يتوصَّ ــ ل إلىٰ ه ك ــع حقِّ ــل م ه بباط

 .قيام النصِّ 

 .ل بباطل بعد عثمانفقد توصَّ  :إن قيل

ــا ــنصُّ  :قلن ــان ال ــاً  ك ــان مندرس ــرور الأزم ــ ،بم ــو أو لأنَّ ه ل

ــام ــرب والقي ــه الح ــايع لزم ــلام ،ب ــه درس الإس ــال،  وفي ــما ق : ك

في  وقــد احــتجَّ ، » لــولا قــرب عهــد النــاس بــالكفر لجاهــدتهم«

 عــلىٰ  فلــم يكــن في حــال مــن الأحــوال ثابتــاً  ،بــالنصِّ  ىٰ الشـور

 .الاختيار

ــالوا]] ١٥٩ص /[[ ــ :ق ــال العبّ ــليٍّ ق ــ :اس لع ــب حتَّ  ىٰ اذه

وهـذا دليـل  ؟أهـو فينـا أم في غيرنـا ،عن هذا الأمـر نبيَّ نسأل ال

 .عدم النصِّ 

وأراد بالســؤال هــل هــو لهــم أم  ،بــل علــم الــنصَّ  ،لا :قلنــا

ــيُ  ــهغصَ ــذا ؟بون علي ــيُّ  وله ــال النب ــورون إنَّ «:  ق ــم المقه ك

ــن ، » المظلومــون ــتحقونه أم لا لم يك ــل يس ــان الســؤال ه ــو ك ول

ــ ــم معن ــالقهر والظل ــواب ب ــ ،ىٰ للج ــذه  يُّ والنب ــن ه ــل ع جلي

 .وباالله العون والعصمة ،الوصمة

ــلىٰ  ــ ع ــنصَّ أنَّ ــتم ال ــوز أن يك ــاً  ه يج ــه خوف ــض أهل ــن بع  ع

ــؤمن الطــاق لــ ولهــذا أنَّ  ،هعلــيهم مــن ردِّ   دعــاه زيــد ماَّ ـم

ــأب ــه ف ــروج مع ــال ،ىٰ للخ ــ :فق ــدينبرِ أبي يخُ ــبرني ،ك بال  ؟ولم يخ

خــاف عليــك إن أخــبرك لم تقبــل فتــدخل  :قــال مــؤمن الطــاق

 .ولم يبال بي نجوت أم دخلت النار ،ارالن

ــ ــد أوص ــصَّ  ىٰ ـوق ــف أن لا يق ــوب يوس ــلىٰ  يعق ــاه ع  رؤي

 .من كيدهم إخوته خوفاً 

*   *   * 

ا   أ )ل ا(:  

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــــاب ]]١٠٧ص [[ ــــاحب الكت ــــال ص ــــلىٰ (: ق في  أنَّ  ع

زوا جـوِّ : بإمامـة أبي بكـر وقـال ضـهم في ذلـكشيوخنا مـن عار

فيهـا، وإن كنـتم لا  القـاطع ة مـا قالتـه البكريـة مـن الـنصِّ صحَّ 



ةقو(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................ ٥١٦  )ل البكريَّ

ــ ــوه، ومت ــذه الوج ــبعض ه ــون ل ــذه ىٰ تعلم ــالوا في ه ص [[/ ق

ــة ]]١٠٨ ــ: الطائف ــمإنهَّ ــل له ــة، قي ــة قليل ــائفتهم : ا طائف في ط

 عــلىٰ  لــنصَّ ا ىٰ عــمــن ادَّ  نــوا أنَّ عــوا بــل بيَّ شــيوخنا ادَّ  مثلــه، لأنَّ 

ذلـك ابـن  ما تجـاسر عـلىٰ قليـل، وإنَّـ ]عـدد[هذا الوجه عـددهم 

 اق وقـبلهم هشـام بـن الحكـم عـلىٰ الـورّ  ىٰ الراوندي وأبـو عيسـ

ــن ــن أي ــه، فم ــه في ــة عن ــتلاف الرواي ــ اخ ــنصُّ  ىٰ عدَّ يُ ــن  ال م

البكريـة  مـن عي الـنصَّ هـذا الوجـه دون مـن يـدَّ  طائفتهم عـلىٰ 

ـــ ـــين ط ـــل ب ـــنهم الفص ـــيرهم، ولا يمك ـــة وغ ريقتهم وطريق

ــيس كثــيراً  لســلفهم خلفــاً  نَّ أالبكريــة، بــ ، وطائفــة عظيمــة، ول

ــة، لأنَّ  ــال البكري ــذلك ح ــ ك ــك إنَّ ــة في ذل ــلىٰ المعارض ــع ع  ما تق

ــ ــك إنَّ ــل، وذل ــل النق ــما يُ أص ــدَّ عتَ ــن تق ــأخَّ  م دونبر لم ــن ت ر م

 )....تهم في ذلكفكثرتهم كقلَّ 

بكـر، وبعـد أبي  عـلىٰ  فسـاد الـنصِّ  عـلىٰ  الذي يـدلُّ : يقال له

 :عيه وجوهلمدَّ  المعارضة

في جماعـة لا تثبـت بهـم  ا نجد هـذا المـذهب حاصـلاً نّ أ :منها

مـون هـذه المقالـة في المتكلِّ  ىٰ ما حكـة، ولا ينقطع العذر، وإنَّ الحجَّ 

جماعة قليلة العدد، معلـوم  وأضافوها في الأصل إلىٰ  جملة المقالات

تها، كـما حكـوا في ابتداعها لمقال ]]١٠٩ص [[/ حدوثها، وكيفية

ذوي النحـل المبتدعـة،  غفـال مـناذ والأجملة المقالات قول الشذّ 

 .خلافها والمقالات المعلوم سبق الإجماع إلىٰ 

ــمّ  ــ ث ــ اإنّ ــذا ممَّ ــا ه ــد في وقتن ــاه أو أُ لا نج ــه خبرِ ن لقين ــا عن ن

ي عليـه عمـره ـأحـدنا يمضـ  الواحـد والاثنـين، ولعـلَّ منهم إلاَّ 

إحصـاء مـن ذهـب  بعينـه، ولـو كـان إلىٰ  ه لا يعرف فيه بكرياً كلُّ 

البلـدان  ه ومـا والاه وجـاوزه مـنهذه المقالـة في العـراق كلِّـ إلىٰ 

، ولـيس يمكـن فـيما كــان تهم خمســين إنسـاناً سـبيل لمـا بلـغ عـدَّ 

 الإشـــارة والتنبيـــه، فـــالاعتراض بمـــن الوجـــود إلاَّ  طريقـــه

لاد، قهـا في الـبمسـاواته للشـيعة مـع تفرُّ  عـاءوصفنا حالـه، وادِّ 

ة محلَّـ بلـد، بـل كـلُّ  يخلـو كـلُّ  ه لاومع انتشارها في الآفـاق، فإنَّـ

 .من جماعة كثيرة منهم

كثـير مـن كـور الـبلاد،  غلبـتهم عـلىٰ  مـا نعلمـه مـن هذا إلىٰ 

ــ ــواطن نَّ إ ىٰ حتَّ ــك الم ــالفهم في تل ــاذ�  مخ ــون ش ــوراً  ايك  ، إلىٰ مغم

والفقهــاء  مــينمــا نعلمــه مــن كثــرة العلــماء فــيهم والمتكلِّ 

ب، ولقـــي الرجـــال، ونـــاظر تُـــف الكُ والـــرواة، ومـــن صـــنَّ 

ل عليـه الخصوم، واسـتفتي في الأحكـام في نهايـة البعـد، والمعـوَّ 

 .غاية الظلم علىٰ 

ــيس ــدٍ  ول ــول لأح ــحُّ : أن يق ــف يص ــعِّ أن تُ  كي ــذه ض فوا ه

ــا، لأنَّ  ــون فيه ــرهم داخل ــديث، أو أكث ــحاب الح ــة وأص  المقال

المـذاهب لمـن هـو خـارج  ر فيهذا القول غفلة مـن قائلـه، وتكثُّـ

 عـلىٰ  الـنصَّ  روننكِـهـم يُ أصـحاب الحـديث كلَّ  عن جملتـه، لأنَّ 

مــن طريــق  تــون إمامــة أبي بكــربِّ ث، ويُ بعــد الرســول  أحــدٍ 

ــتهم إلىٰ  ــن جمل ــذهب م ــيس ي ــلمين، ول ــاع المس ــار، وإجم  الاختي

أبي بكـر مــن ذهـب إليـه مــن حيـث كـان صــاحب  عـلىٰ  الـنصِّ 

ــ ــذهب إلىٰ  ماالحــديث، وإنَّ ــذهباً  الــنصِّ  ي ــث ارتضــاه م  مــن حي

ـــ الحـــديث،  ]]١١٠ص [[/ ز بـــه عـــن جملـــة أصـــحابيتميَّ

ويلحـق بأهـل المقالـة المخصوصـة التـي أخبرنـا عـن شـذوذها، 

 .فالتكثير بأصحاب الحديث لا وجه له ،ة عددهاوقلَّ 

 عـلىٰ  بـه للـنصِّ  الـذي ترويـه هـذه الفرقـة وتحـتجُّ  نَّ أ :ومنها

ــو أبي ــه ولا فح ــيس في صريح ــصٌّ بكــر ل ــلىٰ  اه ن ــذا  ع ــه، ه إمامت

ــلىٰ  ــ أنَّ  ع ــه كلَّ ــ هطريق ــو سُ ــاد، ول ــه ولم يُ  مَ لِّ الآح ــازَ لراوي ع في ن

ــحَّ  ــه أنص ــد علي ــن المعتم ــا أمك ــينِّ يُ  ته لم ــاً ب ــه وجه ــنصِّ   في  لل

هــم بالصــلاة وتقديمــه فيهــا، وبــما قِ بالإمامــة، وذلــك مثــل تعلُّ 

ــروون مــن قولــه اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أبي بكــر «: ي

ــر ــون إنَّ «و ،»وعم ــدي ثلاث ــة بع ــد ذُ ، »الخلاف ــوق ــير  رَ كِ في غ

ــلىٰ  ــلام ع ــع الك ــار موض ــذه الأخب ــلان  ]]١١١ص [[/ ه وبط

ان بــين قــولهم وقــول الشــيعة، فشــتّ  ،بإمامــة نــصٍّ  دلالتهــا عــلىٰ 

ــالشــيعة تــدَّ  لأنَّ  لا مجــال للتأويــل عليــه، ومــا  صريحــاً  اعي نص�

في التــي يمكــن أن تــدخل شــبهة فيهــا و عيــه مــن النصــوصتدَّ 

، وبطـلان مـا قـدح الـنصِّ  نـوا كيفيـة دلالتهـا عـلىٰ تأويلها قد بيَّ 

ــعه ــنذكر ذلــك في مواض ــومهم فيهــا، وس ــه خص ــذا  وكــلُّ ، ب ه

 .غير موجود في البكرية

عليـه ومـن  عـي الـنصُّ ظهور أفعـال وأقـوال مـن ادُّ  :ومنها

مثـل احتجـاج أبي بكـر  ،عيـهل قـول مدَّ بطـِوتُ  الـنصَّ  غيره تنافي

ه إليهـا بقولـه الأمـر، ورامـت جـرَّ   نازعـت فيماَّ ـالأنصار لـ علىٰ 

 :»ــة مــن قــريش ، وقــد وعدولــه عــن ذكــر الــنصِّ  ،»الأئمَّ

ـ النصَّ  علمنا أنَّ  البكريـة لمـا جـاز  عيـهكـما تدَّ  اعليه لـو كـان حق�

ـ  بـه ة أن لا يحـتجَّ من أبي بكر مـع فطنتـه ومعرفتـه بمواقـع الحجَّ

ــه  ــهوا عن ــماعه إن كــانوا س ــار س ــذكر الأنص أو نســوه، أو وي

وإن  -أظهـروا تناسـيه، أو يفيـدهم إيّــاه إن كـانوا لم يسـمعوا بــه 

ـة مـن قـريش«كـما أفـادهم حصــر  -كـان ذلـك بعيـداً  ، »الأئمَّ

وهم لا يسمعوه إلاَّ مـن جهتـه، فيقبلـه مـن يقبلـه مـنهم حسـن 



ة(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥١٧  ............................................................................  )قول البكريَّ

ــنٍّ  ــام  ظ ــك المق ــالنصِّ في ذل ــاج ب ــم أنَّ الاحتج ــن نعل ــه، ونح ب

ــر أولىٰ  ــه ، لأنَّ الاىٰ وأح ــا رامت ــر م ن حظ ــمَّ ــه يتض ــاج ب حتج

المنصــوص عليــه إن  لأنَّ  ]]١١٢ص [[/الأنصــار في الحــال، 

ــدٍ  ــز لأح ــر لم يج ــو بك ــان أب ــال ك ــك الح ــار في تل ــن الأنص  م

ــمَّ  ــة، ويتض ــاً الإمام ــ ن أيض ــن خصَّ ــة في م ــيص الإمام ه تخص

ــ ــل الحجَّ ــد أن يجع ــيس لأح ــا، ول ــول به ــذي الرس ــالخبر ال ة ب

مـن عـدا  لكـلِّ  فيـه إخراجـاً  أنَّ  جهـةبه أبو بكر أثبت من  احتجَّ 

أبي بكـر،  عـلىٰ  مـن الإمامـة، ولـيس مثلـه في ذكـر الـنصِّ  قريشاً 

ــ ــنصِّ لأنَّ ــير ال ــاج بغ ــي الاحتج ــذلك فف ــان ك ــلال ه وإن ك  إخ

 ، وأوجـبنـه رسـول االله بتعيـين موضـع الإمامـة الـذي عيَّ 

فــلا  ،عنــه مــن أشــار إليــه باســتحقاق القيــام بــه، والــذبِّ  عــلىٰ 

سـمع الحـاضرين، وإن  عـاؤه وإمـراره عـلىٰ ادِّ  أن يجـب مـن أقلَّ 

اه نـّـلمــا بيَّ  ،الاحتجــاج بــالخبر الــذي رواه لم يســغ الاقتصــار عــلىٰ 

ــن الإ ــاً م ــغ أيض ــلال لم يس ــار خ ــلىٰ  الاقتص ــنصِّ  ع ــر ال ــا  ذك لم

ــلَّ  ــروه وس ــاً مناه تبرُّ ذك ــرين فيع ــين الأم ــع ب ــب الجم  ، فالواج

ــ الاحتجـاج ليكــون أخــذاً  للشــبهة في  مــزيلاً ة بأطرافهــا وللحجَّ

 .عليه ه ليس بمنصوصأنَّ 

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــن قِ : ول ــم م ــل هــذا لازم لك ــمث  ل أنَّ بَ

ــ  أمـير المــؤمنين ر ـه منصــوص عليــه عنــدكم لم يحضــمــع أنَّ

ــه عــلىٰ  بــالنصِّ  الســقيفة ولا احــتجَّ  مــن رام دفعــه في ذلــك  علي

ــواطن ــن الم ــيره م ــوطن، ولا في غ ــور الم ــا ىٰ كالش  لأنَّ  ،وغيره

مــن  ق بــين قولنــا وقــولهم في هــذا الموضــع ظــاهر واضــحالفــر

ـــقِ  ـــؤمنين  نَّ أل بَ ـــير الم ـــ لاً أوَّ  أم ـــقيفةـلم يحض ولا  ،ر الس

بينــه وبيــنهم في الإمامــة خصــام  ىٰ القــوم، ولا جــر اجتمــع مــع

 وخاصـــم ونـــازع واحـــتجَّ  رـولا حجـــاج وأبـــو بكـــر حضـــ

ــؤمنين  ــير الم ــذر أم ــهد، وع ــل واستش ــه لم : إذا قي ــما بال ف

ــ ــحر ـيحض ــاهر لائ ــازعهم؟ ظ ــوم وين ــاج الق ــ ،ويح  ه لأنَّ

ــلىٰ  ىٰ رأ ــوم ع ــدام الق ــن إق ــه  م ــد في ــراحهم للعه ــر وإط الأم

الاستبداد به مـع البـدار مـنهم إليـه، والانتهـاز لـه  وعزمهم علىٰ 

ـــ ]]١١٣ص [[/ مـــا آيســـه مـــن الانتفـــاع ة وقـــوي في بالحجَّ

ـ )صـلوات االله عليـه(نفسه   ررـة لهـم مـن الضـمـا تعقبـه المحاجَّ

بـه مـن أمـر رسـول  مـا كـان متشـاغلاً  هذا إلىٰ . ين والدنيا الدِّ في

ــ، االله  لم يفــرغ مــن بعــض مــا وجــب عليــه مــن  ه وأنَّ

صــل بــه تمــام الأمــر ووقــوع اتَّ  ىٰ حفرتــه، حتَّــ ونقلــه إلىٰ  تجهيــزه

ــر ــام أم ــد، وانتظ ــه في أبي  العق ــذا ولا بعض ــيس ه ــة، ول البيع

ة شـاغل، ولا حـال والمنازعـ ه لم يشـغله عـن الحضـورلأنَّـ ،بكر

 ،ةمـن القـوم تقيَّـ بينه وبين الاحتجـاج حائـل، ولا كانـت عليـه

م، وفـيهم ز المهـاجرين الـذين لهـم القـدم والتقـدُّ ه كان في حيِّ لأنَّ 

 أسـباب الخـوف انحـاز إليـه أكثـر الأنصـار، وكـلُّ  الأعلام، ثـمّ 

القــوم  ما وعنــد جماعــة مخالفينــا أنَّ والاحتشــام عنــه زائلــة لاســيّ 

ـــاضر ـــ ينالح ـــقيفة إنَّ ـــبالس ـــيش ـما حض ـــث والتفت روا للبح

ــ ــف عمَّ ــتحقُّ والكش ــة ن يس ــن  الإمام ــه، ولم يك ــدوها ل ليعق

يه، مسـتحقِّ  عيـه الشـيعة مـن إزالـة الأمـر عـنحضورهم لمـا تدَّ 

 عـذر لمـن لم يـذكر مـن حالـه في والعدول بـه عـن وجهـه، فـأيّ 

ــقِّ الا ــب الح ــاف وطل ــول  نص ــد الرس ــذه بعه ــ ه ه ونصِّ

 .زيادة في كشفه ضح من أن يحتاج إلىٰ عليه، وهذا أو

ــ ــؤمنين فأمَّ ــير الم ــانع لأم ــالنصِّ  ا الم ــاج ب ــن الاحتج  م

الحــال قــد ازداد  ه في تلــكل مــع أنَّـفهــو المــانع الأوَّ  ىٰ في الشـور

 مــن القــوم كــان ىٰ ر الشــورـمــن حضــ لأنَّ  ،واســتحكاماً  ةً شــدَّ 

ــدِّ  معتقــداً  ــنصِّ لإمامــة المتق ــا،  عــلىٰ  مين، وبطــلان ال  وأنَّ غيرهم

 فكيـف يصـحُّ  ،كـان للعقـد مـن جهـة الاختيـار ماحضورهم إنَّـ

 الـــذي لا شـــبهة في أنَّ  بـــالنصِّ  مثـــل هـــؤلاء عـــلىٰ  أن يحـــتجَّ 

ــدِّ  ــيم للمتق ــه تظل ــاج ب ــلِّ الاحتج ــليل لك مــن دان  مين وتض

ــة إلىٰ  ــا حاج ــيس بن ــدودهما، ول ــل ح ــامتهما، وامتث ــا  بإق ــر م ذك

 .في ذلك لظهوره )صلوات االله عليه( كان عليه

ــدلُّ وممَّــ ]]١١٤ص [[/ ــه عــلىٰ  ا ي  بطــلان الــنصِّ  مــن أقوال

: عبيــدة وعمــر في يــوم الســقيفة أبي إلىٰ  عليــه قولــه مشــيراً 

ــايعوا أيّ ( ــئتم ب ــرجلين ش ــن)ال ــول م ــذا ق ــيس ه ــه  ، ول لزم

ه قـد عـرض بهـذا لأنَّـ ،فرض الإمامة، ووجب عليـه القيـام بهـا

هــذا ولــيس يجــوز  ،وأمــره للــردِّ  الرســول للحــلِّ  القــول عقــد

ــلىٰ  ــا ع ــد مخالفين ــةً  عن ــر جمل ــتصُّ  أبي بك ــيما يخ ــدنا ف ــه  ولا عن ب

 ،)أقيلــوني: (وقولــه في خلافتــه لجماعــة المســلمين .ويرجــع إليــه

 ه مـنوليس يجوز أن يسـتقيل الأمـر مـن لم يعتقـده لـه ولا تـولاَّ 

ــه ــه .جهت ــد وفات ــه عن ــول وددت أنيّ : (وقول ــألت رس ــت س  كن

ــ االله  ــو فكنّ ــيمن ه ــر ف ــذا الأم ــن ه ــها ع ــه أهل  ،)لا ننازع

 عــلىٰ  أيضــاً  ويــدلُّ  .عليــه إبطــال الــنصِّ  وهــذا قــول صريــح في

االله المسـلمين  ىٰ فلتـة وقـ كانـت بيعـة أبي بكـر(: ذلك قول عمـر

ــاد إلىٰ شرَّ  ــن ع ــا فم ــاقتلوه ه ــا ف ــحُّ  ،)مثله ــيس يص ص [[/ ول

ــة ]]١١٥ ــه فلت ــه بأنَّ . أن يوصــف مــا عقــده الرســول وعهــد في

ــدة ــه لأبي عبي ــدا: (وقول ــكمــدد ي ــ) ك أُبايع ــو  ىٰ حتَّ ــه أب قــال ل



ةقو(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................ ٥١٨  )ل البكريَّ

ــدة ــمــا لــك في الإســلام فَ : عبي أبي  غيرهــا، لأنَّ الــنصَّ عــلىٰ  ةٌ هَ

لكان عمـر بـه أعلـم، ولـو علمـه لم يجـز منـه أن  ابكر لو كان حق� 

ــيره إلىٰ  ــدعو غ ــدة  ي ــن أبي عبي ــن م ــه، ولا حس ــل بخلاف العم

ــروي ــواب، لأنَّ الم ــن الج ــه م ــا روي عن ــاً م ــك في : (أيض ــا ل م

ــفَ  الإســلام ــر حــاضر ةٌ هَ ــو بك ــذا وأب ــا، أتقــول ه ــلىٰ )غيره  ، ع

ــلىٰ  ــه ع ــديم ل ــر، والتق ــيل لأبي بك ــبيل التفض ــر  س ــه، وذك نفس

ــنصِّ  ــلىٰ  ال ــ ع ــان حق� ــو ك ــر ل ــواب أولىٰ  اأبي بك ــبه  في الج وأش

ـــ ـــاً ل ـــر أيض ـــول عم ـــال، وق ـــماَّ ـبالح ـــاةـ حض إن : (رته الوف

 -يعنـي أبـا بكـر  -أستخلف فقد استخلف مـن هـو خـير منـّي 

ــي وإن أ ــير منّ ــو خ ــن ه ــرك م ــد ت ــرك فق ــول االله  -ت ــي رس يعن

 -(يعلـم بحـال  ، ومثل هـذا لا يجـوز أن يقولـه عمـر وهـو

 رة المسـلمين لمـا جـاز أنـأبي بكـر، ولـو قالـه بحضـ عـلىٰ  النصِّ 

 .اأبي بكر حق�  علىٰ  ه لو كان النصُّ يمسكوا عن ردِّ 

ـ ه لو كـان الـنصُّ أنَّ  :ومنها  لوجـب أن يقـع العلـم اعليـه حق�

وقوعـه بـما كـان منـه مـن  حـدِّ  مـن سـمع الأخبـار عـلىٰ  به لكلِّ 

ــما عــلىٰ  الــنصِّ  ــر، وب ــع مــن نــصِّ  عم ــر عــلىٰ  وق ــحاب  عم أص

الظـاهرة، وفي علمنـا  مـورغـير مـا ذكرنـاه مـن الأُ  ، إلىٰ ىٰ الشور

دليــل  دناهأبي بكــر لمــا عــدَّ  عــلىٰ  مــن الــنصِّ  ىٰ عدَّ بمفارقــة مــا يُــ

ــه عــلىٰ  ــ ،انتفائ ــا وقــووإنَّ الــذي  الحــدِّ  ع العلــم بــه عــلىٰ ما أوجبن

ــن ــاه م ــا  نعتن ــاء م ــة لخف ــباب الموجب ــع الأس ــت جمي ــث كان حي

ــؤمنين  عــلىٰ  عيــه الشــيعة مــن الــنصِّ تدَّ  عنــه  أمــير الم

ـــ ـــا يقتض ـــع م ـــة، وجمي ـــاعـمرتفع ـــور وارتف ص [[/ ي الظه

ــكِّ  ]]١١٦ ــلاً  الش ــه حاص ــبهات في ــد  لأنَّ  ،والش ــة بع الرئاس

ـــول  ـــلت، ولم ي الرس ـــه حص ـــدت، وفي ـــد انعق ـــن بع ك

ت اسـتمرَّ  ولا رغبـة عنـه، ثـمّ  خـلاف استقرار إمامته مـن أحـدٍ 

كانـت كالمبنيـة  وتلاهـا مـن الولايـات مـا هـذا الحـدِّ  ولايته علىٰ 

 عليــه ي خفــاء الــنصِّ ـدة لهــا، فــلا ســبب يقتضــعليهــا، والمشــيِّ 

ــه ــ ،وانكتام ــلأنَّ ــيما يقتض ــت ف ــباب ـه إذا ارتفع ــتمان أس ي الك

ــي ــوف ودواع ــ الخ ــة والرهب ــار الرغب ــي الإظه ــت دواع ة وقام

عي  ــدَّ ــوز أن لا ي ــف يج ــور، وكي ــن الظه ــدَّ م ــلا ب ــاعة، ف والإش

ــنصَّ  ــة  - ال ــه حقيق ــت ل ــو كان ــول  -ل ــه في ط ــر نفس ــو بك أب

أن يعقـد  ولايته، وفي حال العقـد لنفسـه، ويقـول لمـن قصـد إلىٰ 

 لا حاجــة إلىٰ : الإمامــة لــه ويوجبهــا مــن طريــق الاختيــار

ــد ا ــاً وق ــاي إمام ــاركم إيّ ــول االله اختي ــارني رس ــم،  خت لك

 .م عليكمورضيني للتقدُّ 

ــلِّ  ــال وزوال ك ــلامة الح ــع س ــك م ــوز أن يمس ــف يج  وكي

ــوف ــبب للخ ــ س ــماَّ والتقيَّ ــك ة ع ــن ذل ــاكه ع ــاه وفي إمس  ذكرن

ــوم ــه الق ــال لتنبي ــه، وإغف ــا لزم ــييع لم ــلىٰ  تض ــنصِّ  ع ــع ال  موض

ــه ــلُّ  ،علي ــون الإ وأق ــوال أن يك ــاً الأح ــاك موهم ــاع مس  لارتف

 للشبهة؟ وقعاً وم النصِّ 

عيـه ع ذلـك هـو لنفسـه أن لا يدَّ إذا لم يـدَّ  وكيف يجوز أيضـاً 

امـه ولا أيّ  ىٰ ام عمـر التـي تجـري مجـرامـه وأيّـطول أيّ  له أحد في

الرؤســاء وذوي الســلطان  أنَّ  يقينــاً  يــذكره ذاكــر؟ ونحــن نعلــم

ــع ــع والوض ــي والرف ــر والنه ــالكين للأم ــرَّ يُ  والم ــيهم في تق ب إل

ــ ــما يقتض ــر ب ــاطلاً  يـالأكث ــان ب ــيلهم وإن ك ــيمهم وتبج  تعظ

توضــع فــيهم الأخبــار ويوضــع لهــم المــدائح، وإذا كانــت هــذه 

فكيــف يجــوز أن يعلمــوا تفضــيله الــذي يجــري  ةالعــادة مســتقرَّ 

يـــذكرونها  ]]١١٧ص [[/ بالإمامـــة فـــلا الـــنصِّ  ىٰ مجـــر

 ة علـيهم، ولا مـانع لهـم، وهـذا أظهـر مـنون بها ولا تقيَّـويشدُّ 

 .ىٰ أن يخف

ــيس  ــدٍ ول ــول لأح ــر في إنَّ : أن يق ــول الأم ــتم حص ــم جعل ك

 وهـو بالضـدِّ  لظهـور الـنصِّ  وإجمـاع النـاس عليـه سـبباً  أبي بكر

ما انعقـد بالاختيـار لا انعقـد لـه فـإنَّ  ه وإن كـانلأنَّـ ،ا ذكرتمـوهممَّ 

لظهــوره؟  ســبباً  ـيءالشـ ، فكيــف يكـون حصــول ضــدِّ بـالنصِّ 

المعـترض  ره هـذامـا ذكـ عـلىٰ  الأمـر وإن كـان جاريـاً  وذلك أنَّ 

وقــوع العقــد لــه  لأنَّ  ،بطــلان الــنصِّ  ففيــه أوضــح دلالــة عــلىٰ 

عليـه لم يجـز أن يقـع مـن  الاختيار لـو كـان هنـاك نـصٌّ  من جهة

ــ ،تلــك الجهــة ــوا  ه إذا كــانلأنَّ القــوم الــذين عقــدوا لــه لم يرغب

ــدلوا إلىٰ  ــه، ولا ع ــ عن ــيره، ولا همَّ ــسغ ــرِّ  ت نف ــدهم بج  أح

ــه، فــلا بــدَّ  الأمــر إليهــا والاســتبداد لــو  مــن امتثــالهم الــنصَّ  ب

 أن يكـون إلاَّ  هـمَّ له حقيقـة والعمـل عليـه دون غـيره، اللّ  كانت

ــ ــ ،داً مجــرَّ  قصــدهم خــلاف الرســول  ما كــانالقــوم إنَّ م لأنهَّ

المنصـــوص عليــه، وقـــد عقـــدوا لـــه  همـــين بقصـــدغــير متَّ 

استوسـق الأمـر لـه  ىٰ واجتمعوا معـه وناضـلوا مـن خالفـه حتَّـ

ــتظم،  ــقَ وان ــنصِّ  ولم يب ــر ال ــن ذك ــدولهم ع ــه في ع ــع  وامتثال م

ــع إلىٰ  ــيما رج ــنهم ف ــة ع ــاع التهم ــه إلاَّ  ارتف ــوص علي  أن المنص

ــذي وقــع الــنصُّ  خــلاف الرســول  إلىٰ  يكونــوا قصــدوا  ال

 .عند مخالفينا ولا عندنا بهذه الصفة وليس القوم ،منه

ــر،  عــلىٰ  فــاق الكــلِّ اتِّ  :ومنهــا ــاع العصــمة عــن أبي بك ارتف

ــ وإذا ــدكنّ ــدَّ دلَّ  ا ق ــيما تق ــا ف ــدَّ  أنَّ  م عــلىٰ لن ــون  الإمــام لا ب أن يك



ة(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥١٩  ............................................................................  )قول البكريَّ

ــوماً  ــة معص ــي الإمام ــب نف ــ وج ــمة عمَّ ــاء العص ــا انتف ن علمن

 الــنصَّ  عليـه، لأنَّ  عنـه، ووجـب علينـا القضــاء بـبطلان الـنصّ 

ــول  ــن الرس ــلىٰ  م ــع ع ــوز أن يق ــن لا يج ــلح أن  م لا يص

 .يكون إماماً 

ــمّ  ]]١١٨ص [[/ ــنا ث ــن عارض ــال لم ــة وادَّ  يق ــبالبكري  ىٰ ع

ــاوٍ  أنَّ  ــم مس ــا نقله ــأيّ : لنقلن ــ ءشي ب ــل ممَّ ــك تنفص ن عارض

ــيما تدَّ  ــلمين ف ــة المس ــزاتوجماع ــل معج ــن نق ــه م ــول  عي الرس

جيــة والبنانيــة أصــحاب بنقــل الحلاَّ  ناتــه وأعلامــه وبيِّ 

ـــان والخطّ  ـــبن ـــحاب أبي الخطّ ـــة أص ـــة ابي ـــل المانوي اب ونق

 بهم، وجعــل كــلِّ عونــه مــن معجــزات أصــحاوالمجــوس لمــا يدَّ 

ـ عيــه فيتدَّ  ءشي في نقــل هـــذه  ز نقــل المســلمين حاصــلاً تميُّـ

ــ ــكرَ الفِ ــا لا يمكن ــذا م ــارة إلىٰ  ق، وه ــه والإش ــال عن  الانفص

بـه وتجعلــه   بـما يمكـن الشـيعة أن تنفصـلفـرق معقـول فيـه إلاَّ 

في ذلـك فليتعاطــه  بـين نقلهــا ونقـل البكريــة، ومـن شــكَّ  فرقـاً 

 .صدق قولنا ليعلم

ـــ قـــالوا في هـــذه  ىٰ ومتـــ(: ول صـــاحب الكتـــابا قـــفأمَّ

ــا قليلــة، قيــل لهــم في طــائفتهم : -يعنــي البكريــة  -الطائفــة  إنهَّ

ــت ــت وكي ــالوا كي ــيوخنا ق ــه، لأنَّ ش ــد بيَّ )مثل ــ، فق ــن  ا أنَّ نّ م

م لا يجــوز أن يتــوهَّ  ]]١١٩ص [[/ مــن البكريــة عي الــنصَّ يــدَّ 

ــ ــة، الإمام قرَ عاقــل مســاواتهم في هــذه الأزمــان لفرقــة مــن فِ يَّ

ـ  ،حـالهم كحـالهم إنَّ : عـن أن يقـال مـنهم فضـلاً  ةٍ بل لأهل محلَّ

ــن ــ وم ــه الض ــوّ أن يُ  رورة إلىٰ ـدعت ــدَّ س ــن ي ــين م ــنصَّ ي ب  عي ال

ــلىٰ  ــؤمنين  ع ــير الم ــن يدَّ  أم ــين م ــذه وب ــر في ه ــه لأبي بك عي

عي في أصـل  أن يـدَّ إلاَّ  هـمَّ اللّ ، الأزمان كانـت صـورته معروفـة

ذلـك، وهـذا  ومسـاواة البكريـة في ةنقل الشـيعة الشـذوذ والقلَّـ

ل أوَّ  ا فـيما ســلف أنَّ نـّـوقـد بيَّ  .لكـان أقــرب مـن الأوَّ  يعـإذا ادُّ 

 .تكراره حاجة بنا إلىٰ  كآخرهم بما لا الشيعة في نقل النصِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

لنـا بـما  ا مـا حكـاه مـن معارضـة أبي عـليٍّ فأمَّ ]] ١٠٢ص [[

وذكــره مــن ذلــك  ،اســتخلاف أبي بكــر مــن الأخبــار في ىٰ رويُــ

أبي  عـلىٰ  إفسـاد الـنصِّ  م مـن كلامنـا فيفقد تقـدَّ  ء،بعد شي شيئاً 

 ىٰ عدَّ يُــ ءشي ل كــلِّ بطِــيُ  مـالــه  بكـر واســتخلاف الرســول 

ـنـّبيَّ  ا قـدلأنّـ ،سـبيل الجملـة والتفصـيل في هذا البـاب عـلىٰ  ه ا أنَّ

الأنصـار في  بـه عـلىٰ  عليـه لوجـب أن يحـتجَّ  لو كان هنـاك نـصٌّ 

عنـد نـزاعهم لـه في الأمـر، ولا يعـدل عـن الاحتجـاج  السقيفة

ــذلك إلىٰ  ــه ب ــريش إنَّ «: روايت ــن ق ــة م ــك  ،»الأئمَّ ــا ذل وشرحن

 ه لـو كـان أيضـاً نَّـإشـبهة تعـرض فيـه، و وأوضحناه وأزلنا كـلَّ 

ــاً  ــ منصوص ــه لم يجَُ ــير إلىٰ علي ــ ز أن يش ــر في ي ــدة وعم  ومأبي عبي

ــول ــقيفة ويق ــايعوا أيّ  :الس ــئتم ب ــرجلين ش ــتقبل  ،ال ولا أن يس

ــذين ــلمين ال ــتهم، ولا  المس ــن جه ــدهم وم ــه بعق ــت إمامت لم يثب

ــول ــتوددت أنيّ : أن يق ــول االله   كن ــألت رس ــذا  س ــن ه ع

ــ ــو فكنّ ــيمن ه ــر ف ــهالأم ــول  ا لا ننازع ــاز أن يق ــا ج ــه، ولم أهل

تخلف أســ نإ: ولا أن يقــول ،كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــة :عمــر

وإن أتـرك فقـد  ،ي يعنـي أبـا بكـرفقد استخلف من هو خير منـّ

ــرك ــ ]]١٠٣ص [[/ ت ــير منّ ــو خ ــن ه ــول االله م ــي رس ي يعن

 ،شرح، وذكرنـــا غيرهـــا أتــمّ  وشرحنــا هـــذه الوجـــوه، 

 .أبي بكر علىٰ  ل المعارضة بالنصِّ بطِ ذلك يُ  وكلُّ 

اســتخلاف  للإشــارة إلىٰ  ناً خــبر رواه متضــمِّ  ا يفيــد كــلَّ وممَّــ

ــول الر ــافاً  س ــر مض ــر  إلىٰ  لعم ــتخلاف أبي بك ــذا  نَّ أاس ه

لكـان أبـو بكـر بـه أعـرف ولـه أذكـر،  اكان حق�  الاستخلاف لو

ـ  أنكـر طلحـةماَّ ـفقد كان يجب لـ عمـر وإشـارته  ه عـلىٰ عليـه نصَّ

ــ إلىٰ  ــ: قــال لــه ىٰ بالإمامــة حتَّ ــد ئِ سُــ ك إذامــا تقــول لربِّ لت وق

يـت علـيهم ولَّ  ،يـا ربِّ  :أقـول: فقـال؟ غليظـاً  ايت علينا فظ�ـولَّ 

يــت علــيهم ولَّ  :أقــول :مــن ذلــك أهلــك، أن يقــول بــدلاً  خــير

: واسـتخلفه واختــاره وقــال فيــه  عليــه الرســول مـن نــصَّ 

ــ ـــبشِّ ــ ةروه بالجنَّ ــذا ممَّ ــذا وك ــه ك ــال في ــة، وق ا روي والخلاف

ــوادُّ  ــي أنَّ ــصٌّ ع ــارة ه ن ــة وإش ــة إلىٰ  بالخلاف ــماَّ  ،الإمام ــن فل  لم يك

ــ ــا أنَّ ــذلــك علمن ــا يُ ــل لم ــلىٰ  ىٰ عدَّ ه لا أص ــاب، ع ــذا الب  أنَّ  في ه

ة والخلافـة يرويـه أنـس بـن ن البشـارة بالجنَّـالخبر الـذي يتضـمَّ 

ــك ــير ، مال ــن أم ــراض ع ــك في الإع ــن مال ــس ب ــذهب أن وم

ــؤمنين  ــذي  الم ــو ال ــروف، وه ــه مع ــن جهت ــراف ع والانح

ــتم فضــيلته وردَّ  ــائر عــن الــدخول إلىٰ  ه في يــومك  النبــيِّ  الط

، ــ ــتَّ  ة في ذلــكوالقصَّ هم روايتــه، مشــهورة، وبــدون هــذا ي

 .ويسقط عدالته

ــ ]]١٠٤ص [[/ ا الخــبر الـــذي رواه عــن جبــير بـــن فأمَّ

ــرأة التــي أتــت فأمرهــا أن ترجــع  رســول االله  مطعــم في الم

ــت ــه، فقال ــت إن: إلي ــدك أرأي ــم أج ــت فل ــال ،رجع إن لم «: فق

 ه شـيئاً مـن عنـد نفسـ فيـه سَّ ه قـد دُ فإنَّـ ،»تجديني فائتي أبا بكـر

ــ ــة، لأنَّ ــاهره دلال ــن في ظ ــرده لم يك ــو لم ن ــل ــاـه فسَّ ــم  ر قوله فل



ةقو(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................ ٥٢٠  )ل البكريَّ

 ،يعنـي المـوت، وهـذا غـير معلـوم مـن الخـبر: أجدك بـأن قـال

ـ مـن لفظـه، وقـد يجـوز أن يكـون  ولا مسـتفاد ا أمرهـا بأنهَّ

ــ ــده ىٰ مت ــ لم تج ــه أن تلق ــان في ــذي ك ــع ال ــر  ىٰ في الموض ــا بك أب

ــ م إليــه في معناهــا بــما قــدَّ كــان ت هلتصــيب منــه حاجتهــا، أو لأنَّ

المـوت، فمـن  ويكـون ذلـك في حـال الحيـاة لا حـال ،تحتاج إليه

 ؟عي الاستخلاف بعد الوفاةأين يدَّ 

ــلي هــذا ــري في خلــوِّ  والخــبر الــذي ي ــن  الخــبر يج ظــاهره م

ــر ــتخلاف مج ــبهة في الاس ــان  لأنَّ  ،لالأوَّ  ىٰ ش ــذي ك ــه لل قول

 عــلىٰ  لا يـدلُّ » يكــهأبــا بكـر يعط إنَّ « :سـنة يعطيـه التمـر في كــلِّ 

ــ ــ عــلىٰ  ما يــدلُّ اســتخلافه، وإنَّ ــة كــما خــبرَّ وقــوع العطيَّ ا أن ، فأمَّ

ـــ ـــون العطيَّ ـــتحقَّ  ةتك ـــة مس ـــن ولاي ـــدرت ع ـــة ص ة أو إمام

 هـذا الخـبر عـلىٰ  منصوص عليها، فلـيس في الخـبر، ولـيس يـدلُّ 

  النبـيُّ  وقـد خـبرَّ  ،أن يقـع خبـار بغيـب لا بـدَّ أكثر مـن الإ

الـذي  أنَّ  عـلىٰ  وجـوه لا يـدلُّ  سـتقبلة عـلىٰ عن حوادث كثـيرة م

ــ عــن وقوعــه ممَّــخــبرَّ   ه مــن حيــث خــبرَّ ا لفاعلــه أن يفعلــه، وأنَّ

كونـه حسـن خـارج عـن بـاب القـبح، وهـذا مثـل إخبـاره  عن

ــ  ،أمــير المــؤمنين وتنبحهــا كــلاب الحــوأب ا تقاتــللعائشــة بأنهَّ

،  ]]١٠٥ص [[/ وإخبـــاره عـــن الخـــوارج وقتـــالهم لـــه

 .ا يطول ذكرهوغير ذلك ممَّ 

منا عليهما يجـري اللذين تكلَّ  والخبر الذي ذكره عقيب الخبرين

يـلي  أو فلاناً  فلاناً  خباره بأنَّ إه ليس في لأنَّ  ،ةمجراهما في هذه القضيَّ 

م لم يسألوه استحقاق هذه الولاية، لأنهَّ  علىٰ  صدقاتهم بعده ما يدلُّ 

 :ما قـالوالولاية، وإنَّ هذه ا صدقاتنا بعدك، أو من يستحقُّ  من يولىّٰ 

ه مـن يسـتحقّ  ـيءوقد يـلي الشـ ،فلان :فقال ؟من يلي الصدقات

 .ه، فلا دلالة في الخبرلا يستحقُّ  ومن

ــ ــلــه ويُ بطِ فالــذي يُ  ،ا حــديث ســفينةفأمَّ ل الأخبــار التــي بطِ

 عـلىٰ  في الـنصِّ  ىٰ عدَّ خـبر يُـ منـا عليهـا وكـلَّ وتكلَّ  ذكرناها آنفـاً 

ــلىٰ  ــر ع ــر وعم ــبيل أبي بك ــيلا س ــدَّ  ،لتفص ــا تق ــا م ــن كلامن م م

ــالجملــة، ويُ  ســبيل علــيهما عــلىٰ  فســاد الــنصِّ  تنــا عــلىٰ وأدلَّ  ل بطِ

ــ عــلىٰ  هــذا الخــبر زائــداً   خلافــة هــؤلاء ا وجــدنا ســنيّ ذلــك أنّ

 ضَ بِ قُـ  النبـيَّ  لأنَّ  ،ثلاثـين سـنة شـهوراً  الأربعة تزيـد عـلىٰ 

 ،رـل سـنة عشــرة ليلــة خلـت مــن شـهر ربيــع الأوَّ ـلاثنـي عشـ

ــ بقيــت مــن  لتســع ليــالٍ  ]]١٠٦ص [[/ أمــير المــؤمنين ضَ بِ وقُ

ــنة أربعــين ــلىٰ  ،شــهر رمضــان س ــادة ع ــا زي ــنة فهاهن  ثلاثــين س

ــ ة،نــبيِّ  ــل ذلــك فــيما يخُ ــه ولا يجــوز أن يــدخل مث  لأنَّ ، بر ب

ــود ــبر مــن أن  وج ــراج الخ ــود النقصــان في إخ ــادة كوج الزي

ــدقاً  ــون ص ــع أنَّ  عــلىٰ  ،يك ــنده ســفينة إلىٰ  توزي  الســنين لم يس

ــول  ــ الرس ــو شيوإنَّ ــن ءما ه ــنده لا  م ــا لم يس ــه، وم جهت

ــلتَ يُ  كــان الخــبر  هــذا إن ة فيــه، ويمكــن عــلىٰ فــت إليــه، ولا حجَّ

أن يكــون المــراد بــه اســتمرار الخلافــة بعــدي بخليفــة  صــحيحاً 

ــد ــدَّ  واح ــون م ــانيك ــذا ك ــنة، وهك ــين س ــإنَّ  ،ة ثلاث ــير  ف أم

ــد ة عوحــده الخليفــة في هــذه المــدَّ  كــان المــؤمنين  نــدنا، وق

ة كانـت الخلافـة في هـذه المـدَّ  ذلك، فمـن أيـن لهـم أنَّ  لنا علىٰ دلَّ 

مـن توزيـع  قـوا بـما يوجـد في الخـبرلجماعة؟ ولـيس لهـم أن يتعلَّ 

ــلىٰ  ــنين ع ــاء، لأنَّ  الس ــوم أنَّ  الخلف ــك معل ــنده،  ذل ــفينة لم يس س

 .لهبَ من قِ  هوأنَّ 

سائر ما  لىٰ فالكلام عليه كالكلام ع ،ا خبر الرقمين والرؤيافأمَّ 

 ه يـلي الخلافـة دلالـة عـلىٰ خبـاره أنَّـإمن الأخبار، وليس في  متقدَّ 

 .مما تقدَّ  حسن الولاية علىٰ  علىٰ  الاستحقاق، ولا

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ــ]] ٤٦٧ص [[ ــلإف ــيما تدَّ : ن قي ــنكم ف ــوا بي ــن أفرق ــه م عون

عيـة وبـين البكريـة المدَّ  ير المـؤمنين أمـ مامـة عـلىٰ بالإ النصِّ 

ــنصِّ  عــلىٰ  ــلىٰ بالإ ال ــدَّ أبي بكــر، أو العبّ  مامــة ع ــية التــي ت عي اس

 .اس العبّ  علىٰ  النصَّ 

ــين البكريــة في ادِّ : قلنــا أبي  عــلىٰ  عــاء الــنصِّ الفــرق بيننــا وب

 :بكر من وجوه

ــد  أنَّ  :لهــاأوَّ  البكريــة لا تســاوي في الكثــرة والعــدد أهــل بل

ــن ا ــد م ــمُّ واح ــي تض ــدان الت ــالنصِّ  لبل ــائلين ب ــلىٰ  الق ــير  ع أم

ــؤمنين  ــلوات (الم ة ، بــل لا يســاوون أهــل محلَّــ)عليــهاالله ص

واحدة من محـالهم وسـوق مـن أسـواقهم، ومـا رأينـا في أعمارنـا 

ــإ، ومــن أهــل هــذه المقالــة أحــداً  كيــت مقالــة البكريــة في ما حُ نَّ

المــذهب، وغفــل مــن أهــل هــذا  شــاذٍّ  كــلُّ  رَ كِــالمقــالات، كــما ذُ 

ــة وتــأخَّ م الإوقــد تقــدَّ  عنهــا،  ر أيضــاً جمــاع لابتــداء هــذه المقال

رق والغــرب، ـالشــ  فكيـف يســاوي مـن هــذه صـفته مــن طبـق

بلــدة ولا قريــة مــن  ، والســهل والجبــل، ولم تخــلُ والبحــر والــبرَّ 

ــب  ــذهب،  لىٰ إذاه ــذا الم ــيرة [ه ــار كث ــدان أمص ــة البل وفي جمل

لا يوجـد فيهـا مخـالف  ىٰ حتَّـ]  يغلب عليهـا أهـل هـذا المـذهب

النـادر، فالمسـاواة بـين الإماميَّـة والبكريـة مكـابرة   الشاذّ لاَّ إلهم 

 .ظاهرة



ة(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥٢١  ............................................................................  )قول البكريَّ

ــ :وثانيهــا]] ٤٦٨ص / [[ ــا قــد بيَّ أنّ ــا حُ نّ ــذاهبين جَ  لىٰ إج ال

، وأوضـحنا عـن )عليـهاالله صـلوات (أمـير المـؤمنين  علىٰ  النصِّ 

ــي تقتضــإ ــذلك بالألفــاظ الت ــا للعلــم ب ريح ـي التصـــيجابه

ــ ــك، وإن  النصِّ ب ــب ذل ــي توج ــاظ الت ــتخلاف، والألف والاس

ــ ــل التأمُّ ــا قب ــان فيه ــك ــتمال، ـل ض ــتراك والاح ــن الاش رب م

ــ ــة نص� ــد البكري ــا تج ــوك، وم ــدير، وتب ــوم الغ ــبر ي ــه تدَّ  اكخ عي

مامــة بظــاهره ولا فحــواه، وبيننــا وبيــنهم الاعتبــار ي الإـيقتضــ

ــا يحُ  ــر م ــار، وأكث ــوالاختي ــ ىٰ ك ــنهم التعلُّ ــار آع ــاد ق بأخب ح

ضعيفة غير سـليمة مـن طعـن وقـذف، ولـو كـان فيهـا صريـح 

 ه لا طريـق إلىٰ مثلهـا، مـع أنَّـ الاستخلاف لكـان لا تعويـل عـلىٰ 

 .العلم بها

حت  -ثمّ هذه الأخبار  لكان لا شبهة  -لو سُلِّمت لهم وصُحِّ

م تعلَّقوا بتقديمـه إيّـاه في الصـلاة، ومـا  عي الإمامة، لأنهَّ فيها لمدَّ

إنَّ الخلافـة «، و»اقتدوا باللذين من بعـدي«: له يرونه من قو

وغـيره مـن  )الشافي(ا في الكتاب ، وقد بيَّنّ »من بعدي ثلاثون سنة

مة ولا استخلافاً، وأنَّه أبعـد بنا أنَّ شيئاً من ذلك لا يقتضـي إماتُ كُ 

 .ء عن النصِّ بالإمامةشي

ه أنَّـ عـلىٰ  أبي بكـر تـدلُّ ]  وأفعـال مـن[ظهور أقوال  :وثالثها

الأنصــار في  غــير منصــوص عليــه، فمــن ذلــك احتجاجــه عــلىٰ 

ـةالأ«: مـر بـما رواه عـن النبـيّ السقيفة لمـا تنـازعوا في الأ  ئمَّ

ــريش ــن ق ــاً »م ــان منصوص ــو ك ــه بالإ ، فل ــتجَّ علي ــة لاح  مام

 .دون غيره بالنصِّ 

ــدٍ  ــيس لأح ــدَّ  ول ــأنَّ أن ي ــاج ب ــاب الإ عي الاحتج ــة نص مام

ــريش أولىٰ  ــن ق ــالن م ــاج ب ــن الاحتج ــلىٰ  صِّ م ــر، لأنَّ  ع  أبي بك

ــنصَّ  ــار، ال ــع الأنص ــع طم ــه لا يرف ــن ]] ٤٦٩ص / [[ علي وم

بــه يحســم  ، ومــا احــتجَّ مامــة مســتقبلاً لــيس مــن قــريش في الإ

 .مامةالطمع من غير قريش في الإ

ــ ــك أنَّ ــما أنَّ وذل ــاب الإ ه ك ــر نص ــن ذك ــه ع ــة في عدول مام

عـن ذكـر  ها، ففـي عدولـه أيضـاً ة لمـن لا يسـتحقُّ مَّ في الأُ  طماعاً إ

ــنصِّ  طــماع لغــيره مــن قــريش في إمامــة لا إعليــه بعينــه  ال

مـن الأمـرين  واحـدٍ  كـلِّ  ذا كان في الاقتصـار عـلىٰ إها، ويستحقُّ 

ــنهما ليســتوفي الأغــراض إ خــلال، فقــد كــان يجــب أن يجمــع بي

 .ها، فلا مانع له من ذلككلَّ 

في  وليســت حالـــه في ذلــك كحـــال أمــير المـــؤمنين 

أمــير  كــار بــه، لأنَّ والادِّ  بــالنصِّ  العــدول عــن الاحتجــاج

ــلوات (المــؤمنين  ــهاالله ص ــا حضــ )علي ــل كــلِّ ـم ــ ر قب يء في ـش

مامــة ولا الســقيفة ولا اجتمــع مــع القــوم، ولا نــاظر في الإ

ذلـك كـان مــن أبي  م فيهـا ولا خوصـم، وكـلُّ نـوظر ولا خاصَـ

 بالنافع دون ما ليس بنافع؟  احتجَّ بكر، فألاَّ 

ــ ــاإف ــل لن ــ: ذا قي ــما الس ــف ــلوات (ه بب في أنَّ ــهاالله ص لم  )علي

ة القـوم وينـازعهم، فسـنذكر مـن الأدلَّـ ر السـقيفة ويحـاجُّ ـيحض

 .في ذلك ما لا يمكن ذكره في أبي بكر

ــ ــه الدالَّ ــه وأفعال ــوم  عــدم الــنصِّ  ة عــلىٰ ومــن أقوال ــه ي قول

ــيراً  ــقيفة مش ــدة لىٰ إ الس ــر وأبي عبي ــرجلين ( :عم ــايعوا أيّ ال ب

، وكيــف يســتقيل )أقيلــوني( :ســلمين، وقولــه لجماعــة الم)شــئتم

ــن الإ ــتحقَّ م ــا اس ــة م ــنصِّ مام ــول  ه ب ــة  الرس ــن جه لا م

ـــاختيــار الأُ   وددت أنيّ ( :رته الوفـــاةـوقولـــه وقـــد حضـــ ؟ةمَّ

ــت  ــألت[كن ــول ]  س ــو االله رس ــيمن ه ــر ف ــذا الأم ــن ه  ع

 .)ا لا ننازعه أهلهفكنّ ]] ٤٧٠ص /[[

ــدلُّ  :ورابعهــا ــن غــيره ت ــوال م ــوع أق ــلىٰ  وق ــ ع ــد ال  نصِّ فق

إن أســتخلف : رته الوفــاةـ حضــماَّ ـقــول عمــر لــ: فمنهــا، عليــه

ن أتــرك إي، يعنـي أبــا بكـر، وفقـد اســتخلف مـن هــو خـير منـّـ

 .ي، يعني النبيّ فقد ترك من هو خير منّ 

امتنـع  ىٰ بايعـك، حتَّـمـدد يـدك أُ ا: لأبي عبيـدة وقولـه أيضـاً 

 .ة غيرهاهَّ سلام فَ ما لك في الإ: من ذلك أبو عبيدة، وقال

ـ مامة علىٰ بالإ النصَّ  أنَّ  :وخامسها لوقـع  اأبي بكر لو كان حق�

أمـر ظـاهر،  العلم بكـلِّ  حدِّ  لىٰ إشاعة لنقله وروايته العلم به والإ

 عمـر عـلىٰ  عمر، ونصِّ  أبي بكر علىٰ  نصِّ  ىٰ ويجري في العلم به مجر

مور الظـاهرة الفاشـية التـي لا ، ونظائر ذلك من الأُ ىٰ أهل الشور

 .لفيها محصِّ  قل ولا يشكُّ يجحدها عا

ــإو هــا قائمــة في هــذا أســباب الظهــور كلَّ  لأنَّ : ما قلنــا ذلــكنَّ

 عــلىٰ  ، والموانـع التــي تـذكرها الشـيعة مــن ظهـور الـنصِّ الـنصِّ 

منتفيـة، فـلا وجـه لقصــوره  )عليـهاالله صـلوات (أمـير المـؤمنين 

 .دناهفي الظهور ووقوع العلم به عن سائر ما عدَّ 

ــالأُ  أنَّ  :وسادســها عصــمة  لىٰ إفقــد الطريــق  ة مجتمعــة عــلىٰ مَّ

ــد بيَّ  ــر، وق ــأبي بك ــلف أنَّ نّ ــيما س ــدَّ الإ ا ف ــام لا ب ــه  م ــن كون م

مـن القبـائح لا يجـوز أن  شـيئاً  أنَّ  عصـمته معلومـاً  علىٰ  مقطوعاً 

لا يجـوز أن   مـامالصـفة الواجبـة في الإ يقع منه، ومن لـيس عـلىٰ 

 .مامة عليهبالإ  النبيُّ  ينصَّ 

*   *   * 



ةقو(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................ ٥٢٢  )ل البكريَّ

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ــكانفصــلوا عــن الب: فــإن قيــل]] ٥٥٢ص [[ ة العبّاســيَّ و ةريَّ

ــنصَّ إذا ادَّ  ــوا ال ــلىٰ  ع ــاحبَيهم ع ــوو ص ــل كعارض ص /[[م بمث

 .كمطريقت]] ٥٥٣

 :موررتم واضح؛ لأُ كبين من ذو الفرق بيننا: قيل

ون كـم أن يمـن شرط الإمـا أنَّ  عـلىٰ  الدليل قـد دلَّ  أنَّ : لهاأوَّ 

ونه أعلم وك ة ثواباً عند االله،مَّ ثر الأُ كونه أوك عصمته، علىٰ مقطوعاً 

 أنَّ  علىٰ قد أجمعنا و ،ىٰ ـناّه فيما مضما بيَّ  علىٰ ام، كة بجميع الأحمَّ الأُ 

 ونا بهذه المنزلـة، فـلا يجـوز أن يقـع الـنصُّ كالعبّاس لم يو ركب أبا

 .في بطلان ما قالوه افٍ كهذا القدر و عليهما،

ــا ــن ذُ  أنَّ : وثانيه ــم ــ رَ كِ ــوم شُ ــؤال ق ــون،في الس  ذّاذ لا يُعرَف

ـ عـلىٰ يـت مـذاهبهم كما حإنَّ و أقـوال  رَ كِـما ذُ كـب، طريـق التعجُّ

 غــيرهم مـن الفِـرَق المبطلــة،و أصـحاب العنـودو السوفسـطائية

لا قبلَـه رأی أحـدٌ إنسـاناً مـن أهـل العلـم و في زماننا هذا لم نرَ و

مــن اعتقــد و هــذين الــرجلين، عــلىٰ  عي الــنصَّ لــه تحصــيلٌ يــدَّ 

، ما يعتقــدها مــن جهــة الاختيــار دون الــنصِّ ر فــإنَّ كــإمامــة أبي ب

 .كثير بهمفلا وجه للت

غــيرِهم و لهــم الــنصَّ  ىٰ عالمــدَّ  أقــوال ظهــرت مِــنْ : وثالثهــا

 - مـا رووه عـلىٰ  - ركـقـول أبي ب: ، منهـاكبطـلان ذلـ علىٰ  يدلُّ 

ـــ ـــ(: الأنصـــار عـــلىٰ  امحتج� ان كـــ، فلـــو )ريشة مـــن قـــالأئمَّ

 .أولىٰ  كر ذلكان ذكمنصوصاً عليه ل

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــه أولىٰ  إنَّ : ول ــما قال ــاج ب  ؛ لأنَّ الاحتج

ون الإمامـة في غـير قـريش فـيما بعـد كـة في حسـم المـادَّ  كفي ذلـ

 .عليه عائه النصَّ في ادِّ  كليس ذلو في مستقبل الأوقات،

طـماع غــيره مــا قـالوه ففيــه إ عـلىٰ ان كــالأمـر إن  ؛ أنَّ كوذلـ

؛ كر التعيـين أولىٰ ان مـن قـريش، فـذكـن في الحال في الإمامـة ممَّـ

 .ويحسم الطمع ةه يقطع المادَّ لأنَّ 

ـــه للأنصـــار: ومنهـــا بـــايعوا أيّ هـــذين الـــرجلين (: قول

ان منصوصـاً عليـه لم كـلـو و ،-عُمَـرو يعنـی أباعبيـدة - )شئتم

 .كيجز منه ذل

ـــا]] ٥٥٤ص /[[ ـــه: ومنه ـــوني(: قول ـــوني أقيل لا و ،)أقيل

ــه ــه مــن جهت ــو يجــوز أن يســتقيل مــن لم تثبــت إمامت ما ثبتــت إنَّ

 .الرسول  بنصِّ 

ــا ــدة: ومنه ــر لأبي عبي ــول عم ــد(: ق ــدد ي ــ كام ، )كأُبايع

 .ة غيرهاك في الإسلام فهما ل: قال له أبوعبيدة ىٰ حتَّ 

ـــ ـــين حض ـــه ح ـــاةـوقول ـــد (: رته الوف ـــتخلف فق إن أس

ــا - اســتخلف مــن هــو خــيرٌ منّــي ــی أب ــرو ،- ركــب يعن  كإن أت

آلــه و عليــه(يعنــی رســول االله  -مــن هــو خــير منّــي  كفقــد تــر

 .عليه أحد من الصحابة كر ذلكلم ينو ،)- )السلام

هــا، االله شرَّ  ىٰ كــر فلتــةً وقــانــت بيعــة أبي بك(: قولــه: ومنهــا

ــاقتلوه إلىٰ فمــن عــاد  ــا ف ــو و ،)مثله ــا كــل ــه لم ــاً علي ان منصوص

 .فلتةً كانت البيعة له لا و البيعة، إلىٰ احتاج 

ــا ــوا بــه لــيس في صريحــهجميــع مــا تعلَّ  أنَّ : ورابعه لا و ق

ين اقتــدوا باللــذ«: عليــه، مثــل قولــه الــنصِّ  عــلىٰ فحــواه دليــل 

ــدي؛ أبي ب ــن بع ــم ــرو رك ــاو ،»عم ــديث الرؤي ــار،و ح  الأحج

قـد و .كمـا أشـبه ذلـو ،»الخلافـة بعـدي ثلاثـون سـنةً «: قولهو

 .)تلخيص الشافي(في  كناّ ذلبيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (خيص الشافي تل

عيتمــوه مــن الــنصِّ : فـإن قيــل]] ٩٤ص [[ انفصــلوا فـيما ادَّ

ــن  ــة(م ــنصَّ ) البكري ــوا ال ع ــلىٰ  إذا ادَّ ــل  ع ــاقوا مث ــر، وس أبي بك

ــم ــتم له ــإن قل ــتكم، ف ــان : دلال ــلكم ك ــون أو أص ــم قليل إنَّك

وأنــتم أيضــاً كنــتم قليلــين في الأصــل وإن : واحــداً، قيــل لكــم

نتشـــرتم اليــوم، بــل الأصــل في هــذا المــذهب كــان ابــن ا

، وقــبلهما هشــام  الــوارّق ىٰ وأبــو عيســ]] ٩٥ص /[[  الراونــدي

ا لا تجـدون فصـلاً  بن الحكـم، عـلىٰ  خـلاف فيـه عنـه، وهـذا ممَّـ

 .فيه

ــه]] ٩٦ص /[[ ــال ل ــدلُّ عــلىٰ : يق ــدأ فن لا نب أنَّ  نحــن أوَّ

حنا  أبي بكــر بالإمامــة، الــنصَّ لا يجــوز أن يقــع عــلىٰ  فــإذا صــحَّ

عونـه مـا  ثـمّ نُبـينِّ بعـد ذلـك عـلىٰ . ذلك، علمنـا بطـلان مـا تدَّ

ــلىٰ  ــتكلَّم ع ــه، فن ــون ب ــتكلَّم  يتعلَّق ــتدلال، ون ــريقتهم في الاس ط

عونــه مــن شــبههم، ومــا يتعلَّقــون بــه في  بعــد ذلــك عــلىٰ  مــا يدَّ

 .النصِّ عليه، ليُعرَف الصحيح منه إن شاء االله

ا الذي يدلُّ عـلىٰ  ـ أمَّ أبي بكـر  عـلىٰ  ه لا يجـوز أن يـرد الـنصُّ أنَّ

ــدَّ أن يكــون معصــوماً،  بالإمامــة، فــما ثبــت مــن أنَّ الإمــام لا ب

ــق ــل الخل ــام وأفض ــم بالأحك ــومنا  ، وأعلمه ــق خص ــد اتَّف ، وق

، أنَّ أبـا بكـر لم يكـن معصـوماً كعصـمة الأنبيـاء  معنا عـلىٰ 

ه علـم ة، ولا لـالكافَّـ وكذلك قد ثبت أنَّه لم يكن لـه فضـل عـلىٰ 

فـإن ادَّعـوا فضـله وعلمـه بجميـع الأحكـام، . بجميع الأحكام

ــاء االله ــك إن ش ــا في ذل ــد م ــيما بع ــينِّ ف ــنحن نُب ]] ٩٧ص . /[[ ف



ة(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥٢٣  ............................................................................  )قول البكريَّ

ــلان  ــا بط ــه، وفي بطلانه ــت إمامت مناه، بطل ــدَّ ــا ق ــحَّ م وإذا ص

 .عليه النصِّ 

ــلىٰ  ــلام ع ــا الك ــلىٰ  فأمَّ ــتدلال ع ــريقتهم في الاس ،  ط ــنصِّ ال

ل مــا نقــول ــا : فــأوَّ نجــد هــذا المــذهب حاصــلاً في جماعــة لا إنّ

ـــما حكـــ ـــة، ولا ينقطـــع العـــذر، وإنَّ  ىٰ تثبـــت بمـــثلهم الحجَّ

المتكلِّمـــون هـــذه المقالـــة في جملـــة المقـــالات، وأضـــافوها في 

ــل إلىٰ  ــة  الأص ــدوثها، وكيفي ــوم ح ــدد، معل ــة الع ــة قليل جماع

ابتــداعها لمقالتهــا، كــما حكــوا في جملــة المقــالات قــول الشــذّاذ 

مــن ذوي النحــل المبتدعــة، والمقــالات المعلــوم ســبق والإغفـال 

ــلىٰ  ــاع ع ــا الإجم ــاه، . خلافه ــن لقين ــا ممَّ ــد في وقتن ــا لا نج ــمّ إنّ ث

وأخبرنــا عنـــه مــنهم إلاَّ الواحـــد والاثنــين، ولعـــلَّ أحـــدنا 

ــ ــاً بعينــه، يمضـــي عليــه عمــره كلُّ ) ولــو(ه لا يعــرف فيــه بكري

ه ومـا عـراق كلِّـهـذه المقالـة في ال إحصاء مـن ذهـب إلىٰ  كان إلىٰ 

ــاوزه ــين   والاه وج تهم خمس ــدَّ ــغ ع ــا بل ــبيل، م ــدان س ــن البل م

ــارة . إنســاناً  ــيس يمكــن فــيما كــان طريقــه الوجــود إلاَّ الإش ول

عــاء مســاواته ) فــالاعتراض. (والتنبيــه ــه وادِّ بمــن وصــفنا حال

ــع تفرُّ  ــيعة م ــه لا للش ــاق وأنَّ ــارها في الآف ــبلاد وانتش ــا في ال قه

وا محلَّـة مـن جماعـة مـنهم قلُّـ قريـة بـل كـلُّ  بلد بل كـلُّ  يخلو كلُّ 

كثــير مــن كــور  مــا نعلمــه مــن غلبــتهم عــلىٰ  أو كثــروا هــذا إلىٰ 

 انَّ مخـــالفهم في تلـــك المـــواطن يكـــون شـــاذ� إ ىٰ الـــبلاد، حتَّـــ

ــوراً، إلىٰ  ــين  مغم ــيهم والمتكلِّم ــماء ف ــرة العل ــن كث ــه م ــا نعلم م

نــاظر ب ولقــي الرجــال وتُــوالفقهــاء والــرواة ومــن صــنَّف الكُ 

ــه ) في نهايــة(الخصــوم واســتفتي الأحكــام  ل علي البعــد، والمعــوِّ

 .في غاية الظلم

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــذه : ول فوا ه ــعِّ ــحُّ أن تُض ــف يص كي

ـــا؟  ـــون فيه ـــرهم داخل ـــديث أو أكث ـــحاب الح ـــة وأص المقال

ــ]] ٩٨ص /[[ ــه، وتكثُّ ــع قائل ــن جم ــة م ــول غفل ــذا الق ر لأنَّ ه

أصـحاب الحـديث  في المذهب بمن هـو خـارج عـن جملتـه، لأنَّ 

ويُثبِتــون  أحــد بعــد الرســول  عــلىٰ  رون الــنصَّ نكِــهــم يُ كلَّ 

ولــيس . إمامــة أبي بكــر مــن طريــق الاختيــار وإجمــاع المســلمين

أبي بكـر مـن ذهـب إليـه مـن  الـنصِّ عـلىٰ  يذهب من جملتهم إلىٰ 

ــذهب إلىٰ  ــما ي ــديث، وإنَّ ــاحب ح ــان ص ــث ك ــنصِّ  حي ــن  ال م

ن جملــة أصــحاب الحــديث، حيــث ارتضــاه مــذهباً يتميَّــز بــه مــ

ولحقــوا بأهــل المقالــة المخصوصــة التــي أخبرنــا عــن شــذوذها 

 .ر بأهل الحديث لا وجه لهوقلَّة عددها، فالتكثُّ 

 بـه للـنصِّ عـلىٰ  وأيضاً فإنَّ الذي ترويـه هـذه الفرقـة وتحـتجُّ 

ــلىٰ  ــصٌّ ع ــواه ن ــه ولا فح ــيس في صريح ــر ل ــذا أبي بك ــة ه . إمام

ــ ولــو سُــلِّم لراويــه، ولم . حــاده الآومــع هــذا، فطريــق ذلــك كلِّ

ته، لمــا أمكــن المعتمــد عليــه أن يُبــينِّ فيــه وجهــاً  يُنــازَع في صــحَّ

ــل تعلُّ  ــك مث ــة، وذل ــنصِّ بالإمام ــه لل ــلاة، وتقديم ــم بالص قه

، »اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي«: فيهــا، وبــما يــروون مــن قولــه

 .مجراها ىٰ ، وما جر»إنَّ الخلافة بعدي ثلاثون«و

  وعونه، هذه الأخبار فيما بعد بمشيئة االله  ونحن نتكلَّم علىٰ 

عي نص�  صريحـاً لا  اوشتاّن بين قولهم وقول الشيعة، لأنَّ الشيعة تدَّ

عيه من النصوص التي يمكن أن تدخل . مجال للتأويل عليه وما تدَّ

الـنصِّ وبطـلان مـا  الشبهة في تأويلها فقد بيَّنوا كيفية دلالتها علىٰ 

وسنذكر ذلك أيضاً في مواضـعه إن شـاء  .قدح به خصومهم فيها

 .وكلُّ هذا غير موجود في البكرية. االله تعالىٰ 

ن ادَّعـوا الـنصَّ  عليـه  وأيضاً فقد ظهـرت أقـوال وأفعـال ممَّـ

عيـه، مثــل احتجــاج ومـن غــيره تنـافي الــنصَّ  ، وتُبطـِل قــول مدَّ

ــلىٰ  ــر ع ــت أبي بك ـــماَّ نازع ــار ل ــر، ]] ٩٩ص /[[  الأنص في الأم

ـــ«: إليهـــا بقولـــه  هورامـــت جـــرَّ  ، »ة مـــن قـــريشالأئمَّ

، وقـد علمنـا أنَّ الـنصَّ عليـه لـو كـان وعدوله عن ذكـر الـنصِّ 

ــ ــه  احق� ــع فطنت ــر م ــن أبي بك ــاز م ــا ج ــة لم ــه البكري عي ــما تدَّ ك

ــار  ر الأنص ــذكِّ ــه، ويُ ــتجَّ ب ــة أن لا يح ــع الحجَّ ــه بمواق ومعرفت

ــيه، أو  ــروا تناس ــوه أو أظه ــه ونس ــهوا عن ــانوا س ــماعه إن ك س

يدهم إيّاه إن كـانوا لم يسـمعوا بـه، وإن كـان ذلـك بعيـداً، كـما يف

ــ ــه، أفــادهم حصـــر الأئمَّ ة في قــريش ولم يســمعوه إلاَّ مــن جهت

ــنٍّ  ــن ظ ــنهم حس ــه م ــن يقبل ــه م ــه فيقبل ــم أنَّ . ب ــن نعل ونح

، لأنَّ ىٰ وأحــــر الاحتجــــاج بــــالنصِّ في ذلــــك المقــــام أولىٰ 

ن حظـر مـا رامتـه الأنصـار في الحـال، لأنَّ  الاحتجاج بـه يتضـمَّ

المنصوص عليه إذا كـان أبـو بكـر لم يجـز لأحـد مـن الأنصـار في 

ن أيضـــاً تخصـــيص  ىٰ تلـــك الحـــال دعـــو الإمامـــة، ويتضـــمَّ

ه الرسول بها  .الإمامة بمن خصَّ

ـــة بـــالخبر ]] ١٠٠ص /[[ ولـــيس لأحـــدٍ أن يجعـــل الحجَّ

الذي احتجَّ به أبـو بكـر أثبـت، مـن جهـة أنَّ فيـه إخراجـاً لكـلِّ 

 عـلىٰ  ولـيس مثلـه في ذكـر الـنصِّ . قريشـاً مـن الإمامـةمن عـدا 

ــه وإن كــان كــذلك ففــي الاحتجــاج بغــير الــنصِّ   أبي بكــر، لأنَّ

ــول  ــه الرس ــذي عيَّن ــة ال ــع الإمام ــين موض ــلال بتعي  إخ

ــلىٰ  ــذبّ  وأوجــب ع ــه وال ــام ب ــتحقاقه القي ــه باس ــن أشــار إلي م



ةقو(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................ ٥٢٤  )ل البكريَّ

ــلىٰ  ــراره ع ــاؤه وإم ع ــب ادِّ ــن أن يج ــلَّ م ــلا أق ــه، ف ــمع  عن س

ــاضر ــغ الاقتصــار عــلىٰ . ينالح الاحتجــاج بــالخبر  وإذا لم يس

ــ ــا بيَّنّ ــار الــذي رواه لم اه مــن الإخــلال، ولم يســغ أيضــاً الاقتص

ــلىٰ  ــنصِّ  ع ــر ال ــلَّمناه تبرُّ  ذك ــروه، وس ــا ذك ــب أن لم ــاً، فالواج ع

ــة  ــذاً للحجَّ ــون آخ ــاج، ليك ــرين في الاحتج ــين الأم ــع ب يجم

 .ص عليهبأطرافها، ومزيلاً للشبهة في أنَّه ليس بمنصو

ــل أنَّ : ولــيس لهــم أن يقولــوا مثــل هــذا لازم لكــم، مــن قِبَ

ــه منصــوص عليــه عنــدكم لم يحضـــر  أمـير المــؤمنين  مــع أنَّ

مــن رام دفعــه في ذلــك  الســقيفة، ولا احــتجَّ بــالنصِّ عليــه عــلىٰ 

 .، وغيرهاىٰ الموطن، ولا في غيره من المواطن كالشور

مـن : وضـع واضـحلأنَّ الفرق بين قولنـا وقـولهم في هـذا الم

ـــؤمنين  ـــير الم ـــل أنَّ أم ـــقيفة، ولا  قِبَ ــــر الس لاً لم يحض أوَّ

بيــنهم وبينــه في الإمامــة خصــام  ىٰ اجتمــع مــع القــوم، ولا جــر

وأبــو بكــر حضـــر وخاصــم ونــازع واحــتجَّ . ولا حجــاج

ــهد ــؤمنين . واستش ــير الم ــذر أم ــل وع ــه لم : إذا قي ــما بال ف

ــ مــن  ىٰ رأ ه يحضـــر ويحــاجّ القــوم وينــازعهم؟ ظــاهر، لأنَّ

 الأمـر وإطـراحهم للعهـد فيـه وعـزمهم عـلىٰ  إقدام القـوم عـلىٰ 

آيسـه مـن  الاستبداد به مع البـدار مـنهم إليـه والانتهـاز لـه، مـا

ــة، وقــو ـ ىٰ الانتفـاع بالحجَّ ة لهــم مــن في نفسـه مــا تعقبــه المحاجَّ

مـا كـان متشـاغلاً بـه مــن  هـذا، إلىٰ . ين والـدنيارر في الـدِّ ـالضـ

لم يفـرغ مـن بعـض مـا وجـب  ، وأنَّـه  أمر رسـول االله

ــه إلىٰ  ــزه ونقل ــن تجهي ــه م ــ علي ـــرته حتَّ ــام  ىٰ حض ــه تم ــل ب اتَّص

ــيس هــذا ولا . الأمــر، ووقــوع العقــد، وانتظــام أمــر البيعــة ول

ـــه ـــه لم يشـــغله عـــن ]] ١٠١ص /[[  بعض ـــر، لأنَّ في أبي بك

ــاج  ــين الاحتج ــه وب ــال بين ــاغل، ولا ح ــة ش ــور والمنازع الحض

ــت ــل، ولا كان ــز  حائ ــان في حيِّ ــه ك ــة، لأنَّ ــوم تقيَّ ــه مــن الق علي

م وفـيهم الأعـلام، ثـمّ انحـاز إليـه المهاجرين الـذين لهـم التقـدُّ 

. أســباب الخــوف والاحتشــام عنــه زائلــة أكثــر الأنصــار، فكــلُّ 

لاسيماّ وعنـد جماعـة مخالفينـا أنَّ القـوم الحـاضرين للسـقيفة إنَّـما 

ـــت ـــن يس ـــف عمَّ ـــيش والكش ـــث والتفت ــــروا للبح حقُّ حض

عيــه الشــيعة  الإمامــة ليعقــدوها لــه، ولم يكــن حضــورهم لمــا يدَّ

 فـأيّ . ه والعـدول بـه عـن وجهـهمن إزالـة الأمـر عـن مسـتحقِّ 

هــذه  عــذر لمــن لم يــذكر مــن حالــه في الانصــاف وطلــب الحــقِّ 

ــ  ه عليــه؟ وهــذا أوضــح مــن أن يحتــاج إلىٰ بعهــد الرســول ونصِّ

 .زيادة في كشفه

ــؤمن ــير الم ــانع لأم ــا الم ــالنصِّ  ين فأمَّ ــاج ب ــن الاحتج م

لىٰ في الشور مـع أنَّـه كـان في تلـك الحـال قـد .  ، فهو المـانع الأوَّ

ةً واســتحكاماً، لأنَّ مــن حضـــر الشــور مــن القــوم  ىٰ إزداد شــدَّ

مين، وبطــلان الــنصِّ  . غيرهمــا عــلىٰ  كــان معتقــداً لإمامــة المتقــدِّ

ــف  ــار، فكي ــة الاختي ــن جه ــد م ــو للعق ــما ه ــورهم إنَّ وإنَّ حض

مثــل هـؤلاء بــالنصِّ الـذي لا شــبهة في أنَّ  أن يحــتجَّ عـلىٰ  يصـحُّ 

ــلِّ مــن دان  ــليل لك مين وتض ــدِّ ــيم للمتق ــه تظل ــاج ب الاحتج

ذكـر مـا كـان  بإمامتهما وامتثل حدودهما؟ ولـيس بنـا حاجـة إلىٰ 

 .في ذلك لظهوره عليه 

قولـه مشـيراً : عليـه بطـلان الـنصِّ  وممَّا يدلُّ من أقوالـه عـلىٰ 

بـــايعوا أيّ الـــرجلين : (دة وعمـــر يـــوم الســـقيفةأبي عبيـــ إلىٰ 

ــئتم ــن)ش ــول م ــذا ق ــيس ه ــرض ]] ١٠٢ص /[[   ، ول ــه ف لزم

ض بهـذا القـول  الإمامة، ووجب عليه القيـام بهـا، لأنَّـه قـد عـرَّ

، وأمــره للــردِّ  عقــد رســول االله  ولــيس يجــوز هــذا . للحــلِّ

ــلىٰ  ــا ع ــد مخالفين ــه  عن ــتصُّ ب ــيما يخ ــدنا ف ــةً، ولا عن ــر جمل أبي بك

 .رجع إليهوي

، ولــيس )أقيلــوني، أقيلــوني: (وقولــه لجماعــة المســلمين

ه من جهته  .يجوز أن يستقيل الأمر من لم يعقده له، ولا تولاَّ

ـــه]] ١٠٣ص /[[ ـــد وفات ـــه عن ـــت : (وقول وددت أنيّ كن

ــا لا  ســألت رســول االله  ــيمن هــو؟ فكنّ عــن هــذا الأمــر ف

 .عليه ، وهذا قول صريح في بطلان النصِّ )ننازعه أهله

: قـــول عمـــر: ذلـــك ويـــدلُّ أيضـــاً عـــلىٰ ]] ١٠٤ص /[[

هـا، فمـن عـاد  ىٰ كانت بيعة أبي بكـر فلتـة وقـ( االله المسـلمين شرَّ

ــاقتلوه ــول )لمثلهــا ف ــا عقــد الرس ــحُّ أن يُوصَــف م ــيس يص ، ول

 ).فلتة(وعهد فيه بأنَّه 

ــاة ـــرته الوف ـــماَّ حض ــاً ل ــر أيض ــول عم ــتخلف : (وق إن أس

، وإن أتـرك ]نـي أبـا بكـريع[فقد استخلف مـن هـو خـير منـّي 

، ومثـل ]) يعنـي رسـول االله [فقد تـرك مـن هـو خـير منـّي 

أبي  عـلىٰ  هـذا لا يجـوز أن يقولـه عمـر وهـو يعلـم بحـال الـنصِّ 

رة المســلمين لمــا جــاز أن يمســكوا عــن ـبكــر، ولــو قالــه بحضــ

ه لو كان النصُّ حق�   .اردِّ

مــــدد يــــدك ا: (وقولــــه لأبي عبيــــدة]] ١٠٥ص /[[

ة مـا لـك في الإسـلام فهـ: (بـو عبيـدةقـال لـه أ ىٰ ، حتَّـ)أُبايعك

ـ عـلىٰ  ، لأنَّ الـنصَّ )غيرها لكـان عمـر بـه  اأبي بكـر لـو كـان حق�

العمــل  أعلــم، ولــو علمــه لم يجــز منــه أن يــدعو غــيره إلىٰ 



ة(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥٢٥  ............................................................................  )قول البكريَّ

بخلافـــه، ولا حســـن مـــن أبي عبيـــدة أيضـــاً مـــا روي مـــن 

ــرو ــواب، لأنَّ الم ــكالج ــ: (ي في ذل ــلام فه ــك في الإس ــا ل ة م

سـبيل التفضـيل  ، عـلىٰ )أتقول هـذا وأبـو بكـر حـاضر؟ غيرها،

أبي بكــر  عــلىٰ  وذكــر الــنصِّ . نفسـه لأبي بكـر والتقــديم لــه عــلىٰ 

 .وأشبه بالحال في الجواب أولىٰ  الو كان حق� 

ـ ، لوجـب أن يقـع العلـم بـه اوأيضاً لو كان الـنصُّ عليـه حق�

حــدِّ وقوعــه بــما كــان منــه مــن  لكــلِّ مــن ســمع الأخبــار عــلىٰ 

أصــحاب  عمــر، وكــما وقــع مــن نــصِّ عمــر عــلىٰ  عــلىٰ  الــنصِّ 

 .غير ما ذكرناه من الأمُور الظاهرة ، إلىٰ  ىٰ الشور

ع]] ١٠٦ص /[[ ــدَّ ــا يُ مــن الــنصِّ  ىٰ وفي علمنــا بمفارقــة م

دناه دليـل عـلىٰ  علىٰ  وإنَّـما أوجبنـا وقـوع . انتفائـه أبي بكر لمـا عـدَّ

ــلىٰ  ــه ع ــم ب ــت جم العل ــث كان ــن حي ــاه م ــذي نعتن ــدِّ ال ــع الح ي

عيـه الشـيعة مـن الـنصِّ عـلىٰ  أمـير  الأسباب الموجبة لخفاء مـا تدَّ

ــؤمنين  عنــه مرتفعــة، وجميــع مــا يقتضـــي الظهــور  الم

ــكِّ  ــاع الش ــد  وارتف ــة بع ــل، لأنَّ الرئاس ــه حاص ــبهات في والش

ــه انعقــدت وفيــه حصــلت، ولم يكــن بعــد  الرســول  ل

ــه ــة عن ــه ولا رغب ــلاف علي ــد خ ــن أح ــه م ــتقرار إمامت ــمّ . اس ث

ــ ــلىٰ اس ــه ع ت ولايت ــدِّ  تمرَّ ــذا الح ــا  ه ــات م ــن الولاي ــا م وتلته

كانت كالمبنيَّـة عليهـا والمشـيِّدة لهـا، فـلا سـبب يقتضــي خفـاء 

عليـه وانكتامـه، لأنَّـه إذا ارتفعـت فـيما يقتضــي الكـتمان  النصِّ 

ــي  ــت دواع ــة، وقام ــة والرهب ــي الرغب ــوف ودواع ــباب الخ أس

 .الإظهار والإشاعة، فلا بدَّ من الظهور

عي الـنصَّ و  -لـو كانـت لـه حقيقـةً  - كيف يجـوز أن لا يـدَّ

ــه،  ــد لنفس ــال العق ــه، وفي ح ــول ولايت ــه في ط ــر نفس ــو بك أب

: ويقول لمـن يعتقـد الإمامـة لـه، ويوجبهـا مـن طريـق الاختيـار

ــارني الرســول  لا حاجــة لي إلىٰ  ــاً، وقــد اخت ــاي إمام ــارك إيّ اختي

 ُّم عليكم؟، ورضيني للتقد 

ــ ــك م ــوز أن يمس ــف يج ــلِّ وكي ــال وزوال ك ــلامة الح  ع س

ــك  ــن ذل ــاكه ع ــاه، وفي إمس ــماَّ ذكرن ــة ع ــوف والتقيَّ ــبب للخ س

ــلىٰ  ــوم ع ــه الق ــال لتنبي ــه، وإغف ــا لزم ــييع لم ــنصِّ  تض ــع ال  موض

ــاع ــاً لارتف ــاك موهم ــون الإمس ــوال أن يك ــلُّ الأح ــه، وأق    علي

 ، وموقعاً للشبهة؟النصِّ ]] ١٠٧ص /[[

ع ذلـك لنفسـ عيـه لـه وكيف يجـوز أيضـاً إذا لم يـدَّ ه أن لا يدَّ

أيّامـه، ولا يـذكره  ىٰ أحد في أيّامـه وأيّـام عمـر التـي تجـري مجـر

ـــلطان  ـــاء وذوي الس ـــاً أنَّ الرؤس ـــم يقين ـــن نعل ـــر؟ ونح ذاك

ــيهم في  ب إل ــرَّ ــع يُتق ــع والوض ــي والرف ــر والنه ــالكين للأم والم

ــاطلاً،  ــان ب ــيلهم، وإن ك ــيمهم وتبج ـــي تعظ ــما يقتض ــر ب الأكث

وإذا كانـت هـذه . وتُوضَـع لهـم المـدائحوتُصنعَ فـيهم الأخبـار، 

ة فكيــف يجــوز أن يعلمــوا بفضــيلة تجــري مجــر  ىٰ العــادة مســتقرَّ

ة علـيهم  النصِّ  بالإمامـة، فـلا يـذكرونها ويُشـيِّدون بهـا ولا تقيَّـ

 .ىٰ ولا مانع لهم؟ وهذا أظهر من أن يخف

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــر في : ول ــول الأم ــتم حص ــم جعل إنَّك

ــاس ــتماع الن ــر واج ــنصِّ  أبي بك ــور ال ــبباً لظه ــه س ــذا . علي وه

ــد  ــإنَّما انعق ــه ف ــد ل ــان انعق ــه وإن ك ــوه، لأنَّ ــا ذكرتم ــدِّ لم بالض

ــدِّ  ــول ض ــون حص ــف يك ، فكي ــالنصِّ ــار لا ب ــ بالاختي يء ـالش

 سبباً لظهوره؟

مـا ذكــره المعــترض،  وذلـك أنَّ الأمــر وإن كـان جاريــاً عــلىٰ 

، لأنَّ وقــوع العقــ ففيــه أوضــح دلالــة عــلىٰ  د لــه بطــلان الــنصِّ

مـن جهــة الاختيــار ولــو كــان هنــاك نــصٌّ عليــه لم يجــز أن يقــع 

من تلك الجهة، لأنَّه إذا كـان القـوم الـذين عقـدوا لـه لم يرغبـوا 

الأمــر  غــيره ولا همــت نفــس أحــدهم بجــرِّ  عنــه ولا عــدلوا إلىٰ 

لـو كانـت لـه  إليها والاستبداد به، فـلا بـدَّ مـن امتثـالهم الـنصَّ 

إلاَّ أن يكــون القــوم  يره، اللهــمَّ حقيقــة، والعمــل عليــه دون غــ

ــلاف الرســول  ــان قصــدهم خ ــما ك ــير  إنَّ ــم غ داً، لأنهَّ ــرَّ مج

ــه واجتمعــوا  ــه، وقــد عقــدوا ل متَّهمــين بقصــد المنصــوص علي

ــ . استوســق الأمــر لــه وانــتظم ىٰ معــه وناضــلوا مــن خالفــه حتَّ

ــاع  ــع ارتف ــه م ــنصِّ وامتثال ــر ال ــن ذك ــدولهم ع ــقَ في ع ــم يب فل

ــيما ــنهم ف ــة ع ــع إلىٰ  التهم ــوا  يرج ــه إلاَّ أن يكون ــوص علي المنص

ــدوا إلىٰ  ــول  قص ــلاف الرس ــه خ ــنصُّ من ــع ال ــذي وق . ال

ــوم ــيس الق ــذه ]] ١٠٨ص /[[   ول ــدنا به ــا ولا عن ــد مخالفين عن

 .الصفة

ــ ع ــة وادَّ ــارض بالبكري ــن ع ــال لم ــمّ يق ــاوٍ  ىٰ ث ــم مس أنَّ نقله

ــا ــأيّ : لنقلن ــلمين  ب ــة المس ــك، وجماع ــن عارض ــل ممَّ شيءٍ تنفص

عيـــه مـــن نقـــل معجـــزات الرســـول فـــيما  وإعلامـــه  تدَّ

ــحاب بيــان ــة، والبيانيــة أص جي ــه بنقــل الحلاَّ ص /[[،  وبيِّنات

ـــاب]] ١٠٩ ـــحاب أبي الخطّ ـــة أص ـــة  والخطّابي ـــل المانوي ، ونق

عونــه مــن معجــزات أصــحابهم؟ وجعــل كــلَّ   والمجــوس  لمــا يدَّ

ــز نقــل المســلمين حاصــلاً في نقــل هــذه  عيــه في تميي شيء تدَّ

ــرَق ــارة إلىٰ  .الفِ ــه، والإش ــال عن ــك الانفص ــا لا يمكن ــذا ممَّ  وه

فرق معقول فيـه، إلاَّ بـما يمكـن الشـيعة أن تنفصـل بـه وتجعلـه 



ةقو(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................ ٥٢٦  )ل البكريَّ

ــة ــل البكري ــين نق ــا وب ــين نقله ــاً ب ــك، . فرق ــكَّ في ذل ــن ش وم

ة قولنا  .فليتعاط ليعلم صحَّ

*   *   * 

ـة / (الرسائل / )المفصح في إمامـة أمـير المـؤمنين والأئمَّ

 :)هـ٤٦٠ت (وسي الشيخ الط

اســية انفصــلوا مــن البكريــة والعبّ : فــإن قيــل]] ١٢٣ص [[

 عــوا الــنصَّ مــذهبكم بمثــل طــريقتكم وادَّ  إذا عارضــوكم عــلىٰ 

 .صاحبيهما علىٰ 

والفــرق  ،قــد أبعــدتم في المعارضــة بمــن ذكرتمــوه :قيــل لــه

ه لا يجـوز أن إنَّـ :لل مـا نقـوأوَّ  وذلـك أنَّ  ،بيننا وبيـنهم واضـح

ــ عــلىٰ  يقــع الــنصُّ  ــ،  اس مــن النبــيِّ أبي بكــر والعبّ ه قــد لأنَّ

ـــت أنَّ  ـــم  ثب ـــمال في العل ـــمة والك ـــة العص ـــن شرط الإمام م

ــلىٰ  ــل ع ــ والفض ــع الرعيَّ ــوداً  ،ةجمي ــك موج ــيس ذل ــيهما ول  ،ف

 .فبطل إمامتهما

ــمّ  ــيعة إنَّ  ث ــل الش ــارض نق ــؤلاء لا يع ــل ه ــ ،نق ــر لأنهَّ م نف

حكيــت ما وإنَّــ ،فــونعرَ اذ لا يُ وهــم في الأصــل شــذّ ، يســير

ــ مــذاهبهم عــلىٰ  ــ رَ كِــب كــما ذُ طريــق التعجُّ ق رَ أقــوال ســاير الفِ

 .المحيلة المبطلة

ن لــه مــن أهــل العلـم ممَّــ في زماننــا هــذا أحـداً  ا لم نـرَ إنّــ ثـمّ 

تـون إمامـة ثبِ ما يُ وإنَّـ ،هـذين الـرجلين عـلىٰ  النصَّ  يعتحصيل يدَّ 

 لـك عـن بطـلان هـذه بـينِّ فـذلك يُ  ،أبي بكر من جهة الاختيـار

 .ىٰ عوالد

قولــه  أبي بكــر أيضــاً  عــلىٰ  بطــلان الــنصِّ  عــلىٰ  والــذي يــدلُّ 

ــلىٰ  ــتجَّ ع ــين اح ــار  ح ــلىٰ  -الأنص ــا رواه  ع ــن «: -م ــة م الأئمَّ

عاؤه النصَّ »قريش  . أولىٰ  ، ولو كان منصوصاً عليه لكان ادِّ

ــه أيضــاً  ــرجلين شــئتم: وقول ــايعوا أيّ هــذين ال ــي  -! ب يعن

 . عليه لما جاز له ذلك، ولو كان منصوصاً -أبا عبيدة وعمر 

ــه أيضــاً  ــدلُّ عــلىٰ : وقول ــوني، ي ــنصِّ  أقيلــوني أقيل بطــلان ال

عليـه لمـا جـاز لـه أن يقـول هـذا  ه لـو كـان منصوصـاً لأنَّـ ،عليه

 .القول

ــدلُّ  ــاً  وي ــلىٰ  أيض ــنصِّ  ع ــلان ال ــر لأبي  بط ــول عم ــه ق علي

مـا لـك : قـال لـه أبـو عبيـدة ىٰ حتَّـ! بايعـكمدد يـدك أُ ا: عبيدة

 .هة غيرهافي الإسلام ف

ــاة ـــرته الوف ــين حض ــاً ح ــه أيض ــد : وقول ــتخلف فق إن أس

وإن أتـرك فقـد  -يعنـي أبـا بكـر  -استخلف من هو خـير منـّي 

ــي  ولم ينكــر  - يعنــي رســول االله  -تــرك مــن هــو خــير منّ

 . عليه ذلك أحد من الصحابة

ــاً  ــه أيض ــ: وقول ــة وق ــر فلت ــة أبي بك ــت بيع ــا االله شرَّ  ىٰ كان ه

عليــه لمــا  فــاقتلوه، ولــو كــان منصوصــاً مثلهــا  فمــن عادهــا إلىٰ 

 :البيعة ولا لو بويع لكانت بيعته فلتة احتاج إلىٰ 

ــلُّ ]] ١٢٤ص /[[ ــنصِّ  وك ــلان ال ــن بط ــف ع ــك يكش  ذل

 .عليه

ــإنَّ  وأيضــاً  ــع مــا رووه وادَّ  ف ــجمي ــدلُّ عــوا أنَّ  الــنصِّ  عــلىٰ  ه ي

اه نـّمـا قـد بيَّ  عـلىٰ  الـنصِّ  فليس في صريحه ولا فحواه دلالـة عـلىٰ 

ـــ ـــافي(اب في كت ـــيص الش ـــ ،)تلخ ـــف يُ ـــك  أنَّ  ىٰ عدَّ فكي ذل

 .من التأويل الذي لا يحتمل شيئاً  معارض للنصِّ 

*   *   * 

 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد االله السُّ / المقنع في الإمامة

ــة ]]٥١ص [[ ــة البكري ــت الفرق ــر  إنَّ : وقال ــو بك ــام أب الإم

 .باختيار بعض الناس له واجتماعهم عليه

ــة لا تُ  ــذه الفرق ــزِّ وه ــاصي، ن ــن المع ــياء ع ــاء والأوص ه الأنبي

ص /[[  ة وبعــضز علـيهم الخطــأ والغلـط، وهــم الحشـويَّ وِّ وتجُـ

 .بعها في إبطال العصمةتتَّ  ة أيضاً والزيديَّ  ،المعتزلة]] ٥٢

*   *   * 

ــ ]]٥٤ص [[ أبــا بكــر إمــام باختيــار بعــض  إنَّ :  ا قــولهموأمَّ

ــالأُ  ــهمَّ ــتماعهم علي ــه واج ــاً ، ة ل ــو أيض ــل، لأنَّ  فه ــذي  باط ال

ــيختـاره للإمامـة يجـب أن يكـون أفضــل منـه ومـن جميـع الأُ  ة، مَّ

ي ـفضــإمــام، وهـذا يُ  الإمــام والمـأموم افتقـروا إلىٰ  ىٰ فـإذا تسـاو

ــلُّ  إلىٰ  ــار ك ــه، وص ــة ل ــا لا نهاي ــاً  م ــها إمام ــار لأنفس ــة تخت ، قبيل

ــ ــرةً فتجتمــع أئمَّ ــوه، ، وفي هــذا بطــلان مــا ادَّ ة لا يحصــون كث ع

 .جماع المسلمينإمعان بإمامين لا يجت لأنَّ 

جــاز لــه أن يختــار  مــن جــاز لــه أن يختــار إمامــاً  ومعلــوم أنَّ 

ـــ ـــيِّ  ، لأنَّ انبي� ـــة النب ـــام خليف ـــلىٰ  الإم ـــل  ، فع ـــذا تبط ه

ــ ــي شرَّ ـالش ــارائع الت ــذين ج ــاء ال ــا الأنبي ــد ؤعه ــن عن االله وا م

 .تعالىٰ 

ة واحـــدة لم يجـــز رة نفــر كانـــت بهـــم علَّـــعشـــ ولــو أنَّ 

ة التـي بهـم موجـودة فيـه، العلَّـ ة، لأنَّ لبقيَّـلأحدهم أن يداوي ا

ـــبهم ـــاج طبي ـــب، ويُ  إلىٰ   فيحت ـــطبي ـــاجتهم  م ضرورةً علَ  لىٰ إح

 ىٰ يــداويهم، وهــذا مــا لا يخفــ ىٰ طبيــب لــيس فيــه مــا فــيهم حتَّــ

 .ذي فضل علىٰ 



ة(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥٢٧  ............................................................................  )قول البكريَّ

لمـا اختــاروا  ة والبغضـة لأمـير المـؤمنين ولـولا العصـبيَّ 

 .أبا بكر

ـلف الأُ ة أبي بكـر خـا انتهـت مـدَّ فلماَّ [ ة، وتـرك الاختيـار، مَّ

 ].عمر علىٰ  ونصَّ 

ة عمر خـالف أبـا بكـر، وجعـل الأمـر بعـده  انتهت مدَّ ماَّ ـول

 .ة، أحدهم أمير المؤمنين ستَّ ]] ٥٥ص /[[  في ىٰ شور

  لنفســه  بـن الـوزير المغـربي ىٰ أنشـدني الـرئيس أبـو يحيــ

 :يشرح حال القوم

 ] البحر المتقارب[

ــ   ـيـْلِ إذا كان لا يعـرف الفاضِ  ــبيههمإلاَّ  نَ ـ ــيلَ    ش   هْ بالفض

ــن للأُ  ــن أي ــفم ــامَّ ــتحيلَ    ة الاختي ــولهم المس ــولا عق   هْ ر ل

ــ ــاعهم حجَّ ــان إجم   هْ فيهم دليلَ  ناقض الشيخُ  مَ فلِ    ةً وإن ك

  هْ ومن قبل خالف فيه رسـولَ    يـوصي بـه الـنصِّ  وعاد إلىٰ 

ــده ــن بع ــة م ــام الخليف   هْ سـبيلَ   الضلال فيهدي بسنِّ    وق

 ]]٥٦ص /[[

ــــزعم بيعتــــه فلتــــة   هْ قيلَـ االلهق ويصدق لا صـدَّ    وي

ــن ــدة ب ــو عبي ــر وأب ــد عم ــة في   عق ــر البيع ــرّاح لأبي بك الج

ــه قــال   ولي عمــر بــنصِّ ســقيفة بنــي ســاعدة، فلــماَّ  أبي بكــر علي

 . مثلهــا فــاقتلوه كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــة، مــن عــاد إلىٰ : عمــر

 .اضربوه بالسيف: وفي بعض الروايات

 ] البحر المتقارب[ :تمام القطعة ]]٥٧ص /[[

  هْ روط طويلَــــقـــة بشـــمعلَّ    ةو يجعلهــــا بعــــد في ســــتَّ 

ـــكَّ  ـــالم ش ـــن س ـــدرأ ع   هْ بسوء الدخيلَ  ىٰ وقد كان أحر   هفي

ــــبهةً  ــــيهم ش ــــه ف ــ   ويوقع ــبرِّ ليُ ــنهم غليلَ ــالغيظ م   هْ د ب

ــ م ولكــنَّ    ومـــا كـــان أعرفـــه بالإمـــا ــه حيلَ   هْ تضــليله عن

ـــ ـــو رخَّ ـــه االلهص فل   هْ لأوشك مـن مكـره أن يزيلَـ   في دين

ـــن  ـــةٌ أُ و لك ـــه حيل ـــيح ل   هْ بالفتـــك غيلَـــ االلهوعاجلـــه    ت

ـــبَّ  ـــه س ـــن فعل ـــادر م    هْ الزمــان عليهــا ذيولَــ يجــرُّ    ةً وغ

*   *   * 

 :)٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /في علم الكلامالياقوت 

ــر في ادِّ ]] ٨٢ص [[ ــأبي بك ــة ب ــنصِّ والمعارض ــاء ال ــه عل ع ي

ــد، لأنَّــ ــومفاس  بكــلِّ  ولا عالمــاً  ،ولا أفضــلهم ،ه غــير معص

عي لا يـــدَّ  أحـــداً  ولأنَّ  ،عليـــه الأحكـــام، فيســـتحيل الـــنصُّ 

ــه إلاَّ  الــنصَّ  ــدَّ  ،انقرضــوا وذهبــوا  شــذوذاً علي ــا ي ــيس وم عي ل

ومــا ظهــر مــن حالــه وحــال  ،الخفــيِّ  ىٰ ، بــل مــن أخفــصريحــاً 

لـك يبطـل قـول وبمثـل ذ ،عليـه أولياءه يمنع من وقـوع الـنصِّ 

 . من عارضنا بالعبّاس

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

 :]ة التي أقاموها لإمامة أبي بكرالأدلَّ  ردُّ [ ]]٢٥٢ص [[/

ــ ــانوأمَّ ــر فطائفت ــائلون بإمامــة أبي بك ــول  :ا الق ــداهما تق إح

 .بالاختيار ىٰ خروهم المعروفون بالبكرية، والأُ  بالنصِّ 

 :بوجوه ولىٰ ت الطائفة الأُ واحتجَّ 

ــه: لالأوَّ  ــر «:  قول ــدي أبي بك ــن بع ــذين م ــدوا بالل اقت

 .»وعمر

ــاني ــه: الث ــمّ «:  قول ــون، ث ــدي ثلاث ــة بع ــير  الخلاف تص

 .»لكاً مُ 

ــ: الثالــث ل، فوجــب عــزَ اســتخلفه في الصــلاة ولم يُ   هأنَّ

ــ]] ٢٥٣ص /[[  أن ــلىٰ  ىٰ يبق ــه أن  ع ــلاة، ويلزم ــة في الص الخلاف

 .مور، لعدم القائل بالفصلن خليفته في سائر الأُ يكو

 :بوجوه ىٰ خرت الطائفة الأُ واحتجَّ 

 .إمامته فيكون إماماً  ة علىٰ مَّ اجتمعت الأُ : قالوا: لالأوَّ 

بــلا فصــل ولا  بإمــام بعــد النبــيِّ  لــيس عــليٌّ : قــالوا: الثــاني

ــو بكــر إمامــاً  ــاس، فوجــب أن يكــون أب ــ. العبّ  فــلأنَّ  ولىٰ ا الأُ أمَّ

ــاً  واحــدٍ  كــلَّ   مــنهما تــرك المنازعــة مــع القــدرة، فلــو كــان إمام

ــة  ــت إمام ــت إمــامتهما ثبت ــه بالعصــيان، وإذا بطل لبطلــت إمامت

 .أبي بكر بالإجماع، إذ لا قائل مع بطلان إمامتهما بغيره

ــث ــالىٰ : الثال ــه تع مْ : قول
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ــ ــة تجُ ــن نعم ــده م ــليٌّ   ىٰ زعن ــول   وع ــة لرس ــه نعم االله علي

 وجــب  ىٰ وإذا كــان أتقــ .بتربيتــه وتغذيتــه والإنفــاق عليــه

ـــدَ االلهِ  :أن يكـــون أكـــرم لقولـــه تعـــالىٰ 
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ْ
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َ
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ُ
ـــا� ـــرات[ ق ـــ ، ]١٣: الحج ـــرضيٌّ  ىٰ والأتق ـــد  م االله عن

عنــه وجــب أن يكــون االله ن رضي ، وإذا كــان أبــو بكــر ممَّــتعــالىٰ 

 .من وصفه بذلك قال بإمامته بالإجماع، إذ كلُّ  إماماً 

ــة : الخــامس ــة وبخلاف ــا بكــر بالإمام ــت الصــحابة أب خاطب

ـــه عـــليٌّ ، االله رســـول  ـــب أن ،  وكـــذلك خاطب فوج

 .لألفاظ الصحابة عن الكذب والنفاق صوناً  يكون إماماً 

 .ةتقيَّ   خطاب عليٍّ  لعلَّ : لا يقال

ــول ــا نق ــطر� : لأنّ ــن مض ــذلك، لأنَّ  إلىٰ  الم يك ــه ب ــه  خطاب ل

 .مندوحة بغيره من الألفاظ

ــادس ــليٌّ : الس ــان ع ــو ك ــاً   ل ــة  منصوص ــه بالإمام علي

ـ مشهوراً  انص�  ـ ا يسـاعده النـاس عـلىٰ لكـان إمَّ ونـه، ه أو يخذلحقِّ

ــن الأوَّ  ــزم م ــأ ويل ــه الخط ــن ]] ٢٥٥ص /[[ل توجي ــه، وم إلي

 .الصحابة، والقسمان باطلان الثاني توجيه الخطأ إلىٰ 

ــه ــاجهم بقول ــن احتج ــواب ع ــن «: والج ــذين م ــدوا بالل اقت

ــر ــر و عم ــدي أبي بك ــبر أوَّ ، »بع ــع الخ ــه لاً أن نمن ــا لا نعرف ، فإنّ

 .قمن طريق محقَّ 

ه قـد طعـن فيـه حـاد، مـع أنَّـمناه لكان من أخبار الآولو سلَّ 

 .جماعة من أصحاب الحديث منهم

ــلَّ  ــو س ــاً ول ــما مطلق ــداء به ــر بالاقت ــن الأم ــزم م  مناه لم يل

ــداء بهــما في كــلِّ  ــالجزء  شيء، لأنَّ  الاقت اللفــظ المطلــق يصــدق ب

ـالظـاهر أنَّـ: ثـمّ نقـول .وبالكلِّ  ما اختلفـا ه لم يـرد العمـوم، لأنهَّ

بهـما في ذلـك يلـزم منـه الجمـع  في كثير من الأحكـام، فالاقتـداء

 .بين النقيضين

ــ ، فأضــعف مــن »الخلافــة بعــدي ثلاثــون«: ا قولــهوأمَّ

 .، ومثل ذلك لا يثبت به مسألة علميةل وأكثر شذوذاً الأوَّ 

إمامـة  ة عـلىٰ ه لا يجوز العـدول عـن أخبـار صريحـة دالَّـثمّ إنَّ 

 .بمثل هذا الخبر الضعيف  عليٍّ 

ه لـو كانـت لأنَّـ ،الخـبر موضـوع هـذا الظـاهر أنَّ : ثمّ نقـول

 لكانـت إمامـة أبي بكـر وعمـر كـذلك، لأنَّ  إمامة معاويـة ملكـاً 

ن بـايع أبـا بكـر، الذين بايعوا معاويـة مـن أهـل الشـام أكثـر ممَّـ

أظهـر كثـير مـن النـاس الانقيـاد لـه،   ثـمّ بعـد مـوت عـليٍّ 

ــفَّ  ــة  وك ــع في خلاف ــذلك وق ــتراض، وك ــن الاع ــرون ع الآخ

 ىٰ خـرلكانـت الأُ  الخلافتـين ملكـاً  ىٰ نـت إحـدأبي بكر، فلـو كا

 .كذلك

ـــه]] ٢٥٦ص /[[ ـــلاة(: قول ـــتنابه في الص ـــا ،)اس لم : قلن

ن خالفنـا في الإمامـة بل المـروي بيننـا وبـين كثـير ممَّـ ،يثبت ذلك

 سـمع التكبـير أنكـر ماَّ ـه لـأنَّـ ىٰ متـه، حتَّـعائشة هي التـي قدَّ  أنَّ 

فلـم   زالـه عـن موقفـهأ ىٰ رجلـين، حتَّـ عـلىٰ  ذلك، وقام معتمـداً 

 .إثبات العزل يفتقر إلىٰ  ىٰ يثبت التولية حتَّ 

ـــه الأوَّ  ـــن الوج ـــواب ع ـــة   لوالج ـــاج الطائف ـــن احتج م

 :أن نقول ىٰ خرالأُ 

إمامتــه، وكيــف يثبــت  م إجمــاع الصــحابة عــلىٰ ســلِّ لا نُ 

ف جماعـة كثـيرة عـن الإجماع وقد نقـل المخـالف والمؤالـف توقُّـ

ــفيان، وا ــل أبي س ــه، مث ــة ل ــادة، البيع ــن عب ــعد ب ــاس، وس لعبّ

وكثــير مــن  ،والــزبير، والــنعمان بــن يزيــد ،وقــيس ابنــه، وعــليٌّ 

 ؟الصحابة

ــال ــإن ق ــك إلىٰ : ف ــد ذل ــادوا بع ــه ع ــول بإمامت ــا. الق لا : قلن

ــلِّ نُ  ــإنَّ س ــة م، ف ــاهر ]] ٢٥٧ص /[[ طاع ــادر في الظ ــل الق الرج

 .الموافقة بالباطن علىٰ  لا يدلُّ 

قــام إليــه اثنــا  خطيبــاً  بعــد جلوســه وانتصــابه وقــد روي أنَّ 

ة مـن الأنصـار، ة مـن المهـاجرين ومـثلهم سـتَّ ، سـتَّ ر رجلاً ـعش

 .بتُ فوه بما هو موجود في الكُ فأنكروا عليه مجلسه وخوَّ 

ــار آحــاد: لا يقــال ــا نقــول. هــذه أخب هــي وإن كانــت : لأنّ

ــاداً  ــنَّ لكنَّ  آح ــد الظ ــا يفي ــويَّ  ه ــدليل الق ــدح في ال ــك يق ، وذل

 .حتمال إليهق بها الاالذي يتطرَّ 

والعبّـــاس ليســـا  اعلي�ـــ إنَّ : قولـــه: وعـــن الوجـــه الثـــاني

 .ليس بإمام  اعلي�  م أنَّ سلِّ لا نُ : بإمامين، قلنا

ــه ــدلُّ ( :قول ــك ي ــدرة، وذل ــع الق ــة م ــرك المنازع ــلىٰ  ت  أنَّ  ع

ــاً  ــك قادح ــان ذل ــه لك ــت ل ــو كان ــه، إذ ل ــت ل ــة ليس في  الإمام

ــســلِّ لا نُ : قلنــا ،)عدالتــه زعــة، بــل نــازع بالقــدر ه تــرك المنام أنَّ

 .الممكن منازعة تناسب تلك الحال

ة دفعـه عـن لو نازع لأبي بكـر لم يكـن لـه مـن القـوَّ : لا يقال

أبـا بكـر كـان معـه جماعـة  م ذلـك، فـإنَّ سلِّ لا نُ : لأنّا نقول. هحقِّ 
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ـ رونه ويرجــون في ولايتــه مــا لا ـن أظهــر الإســلام ينصــممَّـ

 صــدره إحنــة عــلىٰ  ن كــان فيوكثــير ممَّــ.  يرجــون مــن عــليٍّ 

ــالتســترُّ  الإســلام أحــبَّ   اضــطراب الإســلام ل إلىٰ  والتوصُّ

مــن ينازعــه  إلىٰ  بالانحيــاز عــن صــاحب الحــقِّ ]] ٢٥٨ص /[[ 

ــ إثــارة للفتنــة وطمســاً   ر مســاعدة كــلِّ ؤثِ لمعــالم الــدين، فكــان يُ

ــ ــامــن ينــازع علي� فــق منــازع خــارج عــن الإســلام لــو اتَّ  ىٰ ، حتَّ

 .لآثروا الدخول معه

 ةً ه لم ينـازع لأمكـن أن يكـون تـرك ذلـك تقيَّـمنا أنَّـو سـلَّ ول

 .نفسه علىٰ  وخوفاً 

 .هذا قدح في الصحابة: لا يقال

ــول ــا نق ــقِّ : لأنّ ــد للح ــدح في المعان ــو ق ــل ه ــائف  ب دون الخ

 .ةالمستتر بالتقيَّ 

المــراد مــن الاســتخلاف  م أنَّ ســلِّ لا نُ : وعــن الوجــه الثالــث

ــ ــل لِ ــة، ب ــة الإمام ــذكور في الآي ــراد  مَ ـالم ــون الم ــوز أن يك لا يج

قامـــة في الأرض والاســـتيلاء كـــونهم يخلفـــون غـــيرهم في الإ

ـــمْ : كـــما قـــال فاً رُّ ـوتصـــ عليهـــا إقامـــةً 
ُ
�

َ
ي جَعَل ِ

�
ـــوَ ا�

ُ
ه

رضِ 
َ ْ
 ِ� الأ

َ
ـــف لائِ

َ
ـــاطر[ خ ـــ ؟]٣٩ :ف ـــذا المعن ـــون ه  ىٰ فيك

أهـل الكفـر كـانوا مسـتولين  هـم، وذلـك أنَّ في المؤمنين كلِّ  اعام� 

ــلىٰ  ــتترين ا ع ــائفين مس ــعفين خ ــون مستض ــان المؤمن ــدنيا، وك ل

 لهــم وتســكيناً  ســبحانه بــذلك تســليةً االله فــأخبر  ،بأديــانهم

 .لقلوبهم

ــ ــه لا يبق ــع إمكان ــن، وم ــل ممك ــذا التأوي ــما  ىٰ وه ــوق ب وث

 .وا بهاستدلُّ 

ن أبـو بكـر ممَّـ(: قولـه: وعن الوجـه الرابـع]] ٢٥٩ص /[[

 لك؟ذ ما الدليل علىٰ : ، قلنا)عنهاالله رضي 

 : قوله
َ

ـك
َ
 يبُايعُِون

ْ
مِنَِ� إِذ

ْ
مُـؤ

ْ
 رَِ�َ االلهُ عَنِ ا�

ْ
د

َ
ق
َ
: قلنـا ، ل

 .صف بالإيمان ونحن نمنع حصولهمن اتَّ  الرضا ينصرف إلىٰ 

م حصـــول ســلِّ لا نُ : قلنــا ،)هــو مــن الســابقين(: قولــه

 .الشرائط المعتبرة في الرضا فيه

ــه ــه(: قول ــراد بقول ٰ : الم
َ

ــ�
ْ
�
َ ْ
بُهَا الأ

�
ــيجَُن ــو  � وسََ ــو أب ه

 .مسلِّ لا نُ  :قلنا ،)بكر

ــه ــ(: قول ــإمَّ ــو أو علي� ــراد ه ــون الم ــا ،) اا أن يك لا : قلن

ــلِّ نُ  ــس ـــم الحص ــل لِ ــوم، أو لا  مَ ـر، ب ــون للعم ــوز أن يك لا يج

 .ا ليست في عليٍّ م أنهَّ سلِّ منا الحصر، لكن لا نُ لهما؟ سلَّ 

ــه ــيِّ  لأنَّ (: قول ــه  للنب ــ  علي ــة تجُ ــت ،)ىٰ زنعم : قل

 بــل كــما جــاز أن يكــون الإرشــاد إلىٰ ]] ٢٦٠ص /[[  ،مســلِّ  نُ لا

، جــاز االلهبــه وجــه  ىٰ عــن ذلــك، لكونـه يبتغــ الإسـلام خارجــاً 

ــيِّ  ــة النب ــون تربي ــإنَّ   أن تك ــذلك، ف ــه ك ــيِّ  ل ــان النب  إحس

  فهو داخل في ذلكمحضاً الله لم يكن لعوض، بل ،. 

ــســلِّ أنّــا لا نُ  عــلىٰ  ، إذ مــن دلُّ ه أراد مــا ذهــب إليــه المســتم أنَّ

ــ ــ ىٰ ه يــؤتي مالــه يتزكّــالجــائز أن يكــون أراد الإخبــار بأنَّ ه مــع أنَّ

ازيـه عليهـا بتزكيتـه عليـه، ومـع هـذا ليس لأحد عليـه نعمـة يجُ 

 .الاحتمال يسقط ما ذكروه

ــامس ــن الخ ــلَّ : وع ــا  منا أنَّ س ــن م ــه، لك ــحابة خاطبت الص

م عظـي: لتسـمية النـاس لـه؟ كـما يقـال المانع أن يكون ذلك تبعاً 

ــرْ : وكــما قــال تعــالىٰ  .ونه عظــيماً مُّ سَــأي الــذي يُ  ،الــروم ظُ
ْ
وَا�

  إِ�ٰ 
ً
يهِْ �كِفا

َ
تَ عَل

ْ
ي ظَل ِ

�
 ا�

َ
 .]٩٧ :طه[ إِ�هِك

ــ أنّــا لم نســتبن أنَّ  عــلىٰ  خاطبــه بــذلك مــن طريــق   اعلي�

منا ذلـك ولـو سـلَّ . ةما هـي أخبـار آحـاد شـاذَّ مسكون إليه، وإنَّـ

ــا  ــما ذكرن ــه ك ــال في ــن لكــان الح ــو لم يك ــحابة، ول ــذر الص في ع

 .ةظ بذلك تقيَّ كذلك لأمكن أن يكون تلفَّ 

ــه ــ(: قول ــكالتقيَّ ــير ذل ــه بغ ــان أن يخاطب ــة لإمك  ،)ة مرتفع

ــا ــتمكَّ  لأنَّ  ،مســلِّ لا نُ : قلن ــم ي ــو المــراد، فل ــن ذلــك كــان ه ن م

ــاد خــرج مــن منزلــه يُ طراحــه عنــد الخطــاب، وكيــف وقــد أُ إ ق

 ؟حرقنا عليك بيتكإن لم تخرج أ: بعد أن قالوا قهراً 

ــال]] ٢٦١ص /[[ ــ: لا يق ــفون علي� ــأنتم تص ــجاعة  اف بالش

ــا نقــول ؟فــما هــذا الضــعف ،الخارقــة للعوائــد قــد يســقط : لأنّ

ــ ــد توجُّ ــف عن ــالتكلي ــان تحمُّ ـه الض ــاً رر، وإن ك ــه ممكن ، وإذا ل

 .ص فيهسقط الوجوب جاز أن يترخَّ 

ه يقهـر إنَّـ: نقـول حـدٍّ  أنّا نصفه بالشـجاعة، لكـن لا إلىٰ  علىٰ 

ــ ر بمفــرده، وإلىٰ ـالألــف مــن أقويــاء البشــ ه لــو قــوي علــيهم أنَّ

ــدِّ  ــك ال ــع ذل ــظ م ــه أن يحف ــبط لأمكن ــدورهم ويض ين في ص

عيـه أحـد مـن ا لا يدَّ هـذا ممَّـ. قواعد الإسلام أن ينـتقض بيـنهم

ــ مــن   تــه عــرف مــا يلــزم عــن قهــرهمــع قوَّ   هالشـيعة، فلعلَّ

ــذي لا يُ  ــاد ال ــالفس ــدارك، فاقتص ــلىٰ ـت ــة  ر ع ــذكير والمخاطب الت

 .دون النفور والمحاربة

 لــو كـــان عـــليٌّ : قولـــه: وعــن الســـادس]] ٢٦٢ص /[[

  ًـــ منصوصـــا ـــه نص� ـــ مشـــهوراً  اعلي ا ســـاعده لكـــان إمَّ

ــا ،الصــحابة أو خــذلوه ــون ســاعده جماعــة، لكــنَّ : قلن هم لا يغن

 .عنه، وخذله الأكثر



ةقو(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ............................................................................ ٥٣٠  )ل البكريَّ

الخــاذل فــيهم : قلنــا ،يلــزم القــدح في الصــحابة: قولــه

ــ لغلبــة الظــنِّ المعــذور  الــدنيا، وغــير  بِّ بــالعجز، والمغــرور بحُ

 .القبيل الآخر إلىٰ  منكر توجيه الذمِّ 

لهـم بـالبراءة مــن اللـوم بوقـوع اسـم الصــحبة،  ولـو احـتجَّ 

نفاقـه، بــل  فـق النـاس عـلىٰ ، إذ في الصـحابة مـن اتَّ لكـان غلطـاً 

ـأ  مجاهرتـه، وقـد روي عنـه علىٰ  ذاد عنـّي قـوم يُـ«: ه قـالنَّ

: أصــحابي، فيقــال يــا ربِّ : يمــين وذات الشــمال، فــأقولذات ال

ـإنهَّ   وذلـك يـدلُّ  ،»لواوا وبـدَّ م غـيرَّ م ليسوا بأصـحابك، بـل إنهَّ

صـلاحه وبعـد  فَ رِ  مـن عُـح مـن الصـحابة إلاَّ مـدَ ه لا يُ أنَّـ علىٰ 

 .عن موارد الزلل

*   *   * 

 ):هـ٧ق (سديد الدين الحمصي )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ــل ]]٣١٧ص [[ ــإن قي ــنكم في ادِّ : ف ــرق بي ــا الف ــائكم م ع

بالإمامـــة وبـــين البكريـــة  أمـــير المـــؤمنين  عـــلىٰ  الـــنصَّ 

ـــية، إذ ادَّ والعبّ  ـــنصَّ اس ـــوا ال ـــلىٰ  ع ـــة ع ـــاحبيهم  بالإمام ص

 وعارضوكم بمثل طريقتكم؟

الفــرق بيننــا وبــين مــن ذكرتمــوه غــير : قلنــا ]]٣١٨ص [[ /

 :مورلأُ  خافٍ 

مـــن شرط الإمـــام أن  أنَّ  عـــلىٰ  الـــدليل قـــد دلَّ  أنَّ : منهـــا

 واحـدٍ  مـن كـلِّ  عصـمته، وكونـه أكثـر ثوابـاً  علىٰ  يكون مقطوعاً 

ــ ــد مــن الرعيَّ ــدِّ االلهة عن ــع أحكــام ال ــه أعلمهــم بجمي ين ، وكون

ــ، وقــد أجمعــت الأُ ىٰ ـاه فــيما مضــنـّـمــا بيَّ  عــلىٰ   أنَّ  ة عــلىٰ مَّ

ــنصِّ  ــوع ال ــوز وق ــلا يج ــة، ف ــذه المنزل ــا به ــذكورين لم يكون  الم

 .عليهما

ــعرَ ذّاذ لا يُ الفــريقين قــوم شُــ أنَّ : منهــاو ما حكيــت فــون، وإنَّ

ـ مـذاهبهم في المقـالات عـلىٰ  ب، كـما حكـي أقـوال طريـق التعجُّ

ــ ــاد، ولم يُ ــحاب العن ــمنية وأص ــطائية والس ــا  رَ السوفس في زمانن

بالإمامــة  عي الــنصَّ هــذا ولا قبلــه واحــد مــن أهــل العلــم يــدَّ 

ما نَّ إمامـة أبي بكـر فـأحـد هـذين المـذكورين، ومـن اعتقـد إ عـلىٰ 

ــنصِّ يدَّ  ــار دون ال ــة الاختي ــن جه ــده م ــه ويعتق ــه عي ــلا وج ، ف

ذّاذ قــد كثــرتهم بقــول قــوم شُــ لمعارضــة أقــوال أصــحابنا عــلىٰ 

 .لهم وجود انقرضوا ولم يبقَ 

مـنهما ومـن غيرهمـا،  واحـدٍ  أقـوال ظهـرت مـن كـلِّ : ومنها

 ،ةعلــيهما بالإمامــ بطــلان القــول بكــونهما منصوصــاً  عــلىٰ  تــدلُّ 

ـ : مـا رووه الأنصـار عـلىٰ  عـلىٰ  افمن جملتهـا قـول أبي بكـر محتج�

ــ( عليــه لكــان ذكــره  ، فلــو كــان منصوصــاً ) ة مــن قــريشالأئمَّ

 .ذلك أولىٰ 

ــل ــإن قي ــه أولىٰ : ف ــما قال ــاج ب ــتجَّ  الاحتج ــن أن يح ــأب م ه نَّ

ــه بالإمامــة، لأنَّ  ــادَّ  منصــوص علي ــك حســم الم ــون في ذل ة في ك

ــيمن لا يكــون قرشــي وقطــع طمــع الأنصــار عنهــا  ،اً الإمامــة ف

ــيس في ادِّ بالكلّ  ــار، ول ــع الأعص ــة وفي جمي ــنصَّ ي ــه ال ــلىٰ  عائ  ع

 .نفسه بالإمامة هذه الفائدة

طـماع غـيره مـن إ، ففيـه رَ كِـمـا ذُ  الأمـر وإن كـان عـلىٰ : قلنا

فــذكر التنصــيص عليــه  ]]٣١٩ص [[ / قــريش في الإمامــة،

 .ةه يقطع الطمع ويحسم المادَّ ، لأنَّ أولىٰ 

ـــ ـــارومنه ـــه للأنص ـــرجلين (: ا قول ـــذين ال ـــايعوا أيّ ه ب

ــئتم ــاً  )ش ــان منصوص ــو ك ــر، ول ــدة وعم ــا عبي ــي أب ــه  ، يعن علي

 .بالإمامة لم يجز منه ذلك

، ولا يجـوز أن يسـتقيل مـن لم تثبـت  )أقيلـوني(: ومنها قولـه

 .من الرسول  ما تثبت بالنصِّ نَّ إإمامته من جهته و

 ىٰ ، حتَّـ)بايعـكأُ مـدد يـدك أُ (: ومنها قـول عمـر لأبي عبيـدة

 . )ة غيرهاما لك في الإسلام فهَّ ( :قال له أبو عبيدة

ـــ ـــين حض ـــه ح ـــاةـوقول ـــد أإن (: رته الوف ـــتخلف فق س

اسـتخلف مــن هـو خــير منـّي، يعنــي أبـا بكــر، وإن أتـرك فقــد 

ــي ــير منّ ــو خ ــن ه ــرك م ــول   ت ــي رس ــر ، ولم يُ )االله يعن نك

 .عليه

ها، رَّ ـشـاالله  ىٰ ، وقـكانـت بيعـة أبي بكـر فلتـةً (: ومنها قولـه

ــاقتلوه فمــن عــاد إلىٰ  ــا ف ــاً  )مثله ــو كــان منصوص ــا  ، ول ــه لم علي

 .البيعة، ثمّ ولما كانت البيعة له فلتةً  احتاج إلىٰ 

أبي بكـر أو العبـّاس  بالإمامـة عـلىٰ  عـاء الـنصِّ ل ادِّ بطـِا يُ وممَّ 

ــ أنَّ  ــا تعلَّ ــع م ــجمي ــيس في صريح ــك ل ــه في ذل ــواه  هق ب ولا فح

ــلىٰ  ــة ع ــنصِّ  دلال ــل ،ال ــ مث ــا يُ ــ ىٰ روم ــال ه أنَّ ــدوا «: ق اقت

ص [[ / ، وحـديث الرؤيـا»باللـذين مـن بعـدي أبي بكـر وعمـر

ــهو ]]٣٢٠ ــار، وقول ــون«: الأحج ــدي ثلاث ــة بع ــا  ،» الخلاف وم

 .أشبه ذلك

ـــ ،اســـيةوكـــذلك قـــول العبّ  : قـــوا بقولـــه م تعلَّ لأنهَّ

ــليَّ ردُّ « ــيراث »أبي وا ع ــديث الم ــدود  ،، وح ــبر الل ــتثناء  ،وخ واس

 .وغير ذلك الإذخر،

وجميــع ذلــك أخبــار آحــاد لا دلالــة في صريحهــا ولا في 

العبـّاس دعـا أمـير المـؤمنين  نَّ إفـ وأيضـاً  .ما قـالوه فحواها علىٰ 



ة(أبي بكر  النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   ٥٣١  ............................................................................  )قول البكريَّ

  ٰبايعــك فيقــول النــاسمــدد يــدك أُ ا(: مبايعتــه، فقــال إلى :

ـاالله رسول  عمُّ  ، ولـو  )فـلا يختلـف عليـك اثنـان ،هبايع ابـن عمِّ

لمـا جـاز ذلـك منـه، بـل  -لعبـّاس أعنـي ا -كان منصوصاً عليه 

قـوا بـه ومـا تعلَّ  .بالإمامـة أنـا منصـوص عـليَّ : كان يقول للقوم

الإمامـة  ، لأنَّ أيضـاً  لا يصـحُّ  بالقيـام لكونـه عـما�  من كونـه أولىٰ 

ما اقتضـت ما هـي تابعـة للمصـلحة، فـربَّ نَّـإبـالإرث و حقُّ ستَ لا تُ 

في  مــع أنَّ هــذا  .المصـلحة ثبوتهــا في البعيــد مــع وجــود القريــب

ــال ــن ق ــحابنا م ــت الإ: أص ــو كان ــير ل ــان أم ــة لك ــة موروث مام

ــبهــا أيضــاً  أولىٰ  المــؤمنين    النبــيِّ  ه كــان ابــن عــمِّ ، لأنَّ

 .ه لأبيهاس كان عمُّ والعبّ  ،همِّ لأبيه وأُ 

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

عائــه الـــ]] ٢٥٢ص /[[ نصَّ والمعارضــة بــأبي بكـــر في ادِّ

عليه فاسـد، لأنَّـه غـير معصـوم، ولا أفضـلهم، ولا عالمـاً بكـلِّ 

عي . الأحكـــام، فيســـتحيل الـــنصُّ عليـــه ولأنَّ أحـــداً لا يـــدَّ

ــه إلاَّ شــذوذاً انقرضــوا وذهبــوا ع. الــنصَّ علي ــدَّ ــا يُ ــيس  ىٰ وم ل

ومــا ظهــر مــن حالــه وحــال . الخفــيِّ  ىٰ صريحــاً، بــل مــن أخفــ

وبمثـل ذلـك يبطـل قـول . هعليـ  أوليائه يمنع من وقـوع الـنصِّ 

 .من عارضنا بالعبّاس

*   *   * 

 .أبي بكر إنَّ النصَّ وقع علىٰ : قالوا]] ٢٥٤ص [[

عيتمـوه: قلنا عينـاه وبـين مـا ادَّ ا أنّـا قـد بيَّنـّ: الفرق بين مـا ادَّ

أنَّ شرط الإمامـــة العصـــمة والأفضـــلية والعلـــم بالأحكـــام، 

ــوع ا ــود في أبي بكــر، فيســتحيل وق ــك غــير موج ــنصِّ وذل ل

 .عليه، فيكون ما ذكرتموه كذباً 

ــل  ــل النق ــواتر، ب ع الت ــدَّ ــنصِّ لم ي عي لل ــدَّ ــإنَّ الم ــاً ف وأيض

عي لذلك قد انقرضالشاذُّ   .، مع أنَّ المدَّ

ع التصــريح بـذلك،  عي للـنصِّ عليـه لم يـدَّ وأيضاً فـإنَّ المـدَّ

م قـالوا ىٰ مـا هـو أخفـ ىٰ بل ادَّعـ  إنَّ النبـيَّ : الأشـياء، فـإنهَّ

ــإنَّ امــرأة ســألت النبــيَّ  عــلىٰ  نــصَّ  عــن أمــر،  أبي بكــر، ف

فـإن لم أجـدك يـا رسـول االله؟ : ، فقالـت»ايتينـي في غـدٍ «: فقـال

، وإنَّـما قـال لهـا ذلـك لكونـه خليفـة »أبي بكـر امضـي إلىٰ «: قال

. ، مــع عــدم ثبــوت النقــلاوهــذا اســتدلال ســخيف جــد� . لــه

 .ويكفي في البطلان الاستدلال بهذا

ــما ــاً ف ــوغ وأيض ــا لا يس ــه ممَّ ــال أوليائ ــه وح ــن حال ــر م  ظه

ــة  ــع فاطم ــرآن  كمن ــصِّ الق ــود ن ــع وج ــا م ــن إرث أبيه م

وهـذا برهـان . عليه وغير ذلك، يمنـع مـن وجـود الـنصِّ عليـه

 .قاطع لـمّي

 .إمامة العبّاس ىٰ من ادَّع] ىٰ دعو[وبمثل ذلك يبطل 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت ( ين العبيدليعميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

ـــالوا( ]]٥٠٠ص [[ ـــدَّ : ق ـــنصَّ  عي أنَّ ن ـــلىٰ  ال أبي  وقـــع ع

 .ابن أبي قحافة بالخلافة) بكر

ــا( ــا ادَّ  إنَّ : قلن ــين م ــرق ب ــاهالف ــنصِّ ) عين ــن ال ــلىٰ  م ــير  ع أم

أبي بكـر  عـلىٰ  مـن الـنصِّ ) عيتمـوهوبـين مـا ادَّ ] ( [المؤمنين 

ــا أنَّ أنّــا قــد بيَّ ( أي كونــه ) شرط الإمامــة العصــمة والأفضــلية نّ

 ،رعيةـالشــ) والعلــم بالأحكــام(تــه ن عــداه مــن رعيَّ أفضــل ممَّــ

ــنصِّ ( ــوع ال ــتحيل وق ــر، فيس ــود في أبي بك ــير موج ــك غ  وذل

 .كذباً (  عليه النصِّ  ىٰ من دعو) عليه، فيكون ما ذكرتموه

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــدَّ  ف ــنصِّ الم ــلىٰ ) عي لل ــر  ع ــدَّ (أبي بك ــ) علم ي ه أنَّ

عي لـذلك قـد المـدَّ  نَّ مـع أ ،بـالتواتر، بـل النقـل الشـاذّ (  منقول

ـوبقي إجمـاع الأُ  ،)انقرض  عـلىٰ  ا يـدلُّ وهـذا ممَّـ ،خلافـه ة عـلىٰ مَّ

ــذباً  ــه ك ــلىٰ إلاَّ  ]]٥٠١ص /[[و كون ــاع ع ــزم الإجم ــاء  ل  ،الخط

 .فاقوهو باطل بالاتِّ 

ـــاً ( ـــإنَّ  وأيض ـــدَّ  ف ـــنصِّ الم ـــلىٰ  عي لل ـــدَّ  ع ـــر لم ي ع أبي بك

مين بعــد المسـل أي بإمامتـه واســتخلافه عـلىٰ ) ريح بـذلكـالتصـ

 عـلىٰ  دلالـةً ) الأشـياء ىٰ مـا هـو أخفـ ىٰ عـبـل ادَّ ( ،الرسول 

 أبي بكـر، فـإنَّ  عـلىٰ  نـصَّ   يَّ النبـ إنَّ : م قـالوافـإنهَّ (خلافته، 

، »غــد]  في[ايتينـي « :عــن أمـر، فقــال  امـرأة ســألت النبـيَّ 

ــت ــول االله: فقال ــا رس ــدك ي ــإن لم أج ــال ؟ف ــ«: ق أبي  إلىٰ   يـامض

 .ا ذلك لكونه خليفة لهما قال له، وإنَّ »بكر

 أي عـلىٰ ) النقـل  مـع ثبـوت ،اوهذا اسـتدلال سـخيف جـد� 

) ويكفــي في الــبطلان( .وهــو ممنــوع ،ة هــذا النقــلتقــدير صــحَّ 

أبي بكـر  عـلىٰ  عـوا الـنصَّ أي في بطلان مـذهب هـؤلاء الـذين ادَّ 

 .كهم بهالخبر وتمسُّ ) الاستدلال بهذا(

ــاً ( ــه وأيض ــن حال ــر م ــما ظه ــ) ف ــال أبي بك ــال (ر أي ح وح

إرث أبيهـا مـع ]  مـن[ ا لا يسـوغ كمنعـه فاطمـة أوليائه ممَّـ

القـرآن العزيـز عليـه وغـير ذلـك يمنـع مـن وجـود  وجود نصِّ 

ــنصِّ  ــه ال ــ ،علي ــاطع ل ــان ق ــذا بره ــ)مّيـوه ــتدلال ، لأنَّ ه اس

ــ مــن وقــوع الخطــأ منــه وعــدم  كــلا�  معلولهــا، فــإنَّ  ة عــلىٰ بالعلَّ



 العبّاس النصُّ علىٰ / النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون   .......................................................................................... ٥٣٢

ــ ــه بالأحك ــدم علم ــليته وع ــمته وأفض ــعص ـــام الش ة رعية علَّ

 .عليه لعدم النصِّ 

*   *   * 

ا  سّا:  

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ــ]] ٤٧٠ص [[ ــالنصِّ وأمَّ ــا ب ــة في قوله ــين الإماميَّ ــرق ب  ا الف

ـــلىٰ  ـــؤمنين  ع ـــير الم ـــلوات (أم ـــه]] ٤٧١ص / [[االله ص  )علي

ــين العبّ  ــة وب ــيَّ ال أنَّ  لىٰ إاســية الذاهب ــصَّ   نب ــ عــلىٰ  ن اس العبّ

 .وجوه مامة علىٰ بالإ 

ة ة منقرضــة مــا رأينــا في مــدَّ اســية فرقــة شــاذَّ العبّ  أنَّ  :لهــاأوَّ 

ر ـالجــاحظ نصــ ولــولا أنَّ . ، بــل ولا أحــداً أعمارنــا مــنهم عالمــاً 

ــيَّ  ــة وش ــذه المقال ــا عُ ه ــرِ دها لم ــدد . تفَ ــرة الع ــاهاة في كث والمض

ــين الإم ــا وب ــالخبر بينه ــواتر ب ــوالت ــاهرة، ف ــابرة ظ ــة مك  نَّ إاميَّ

 .ر عنهام لهذه الفرقة ومتأخِّ جماع مقدَّ الإ

 ا وجــه دلالــة مــا تعتمــده الشــيعة عــلىٰ نـّـا قــد بيَّ أنّــ :وثانيهــا

ريح ـمــن جملتــه مــا هــو صريــح أو مــا هــو كالصــ ، وأنَّ الــنصِّ 

 عـلىٰ  اسـية في الـنصِّ عـن العبّ  ىٰ كـومـا يحُ . الذي لا يحتمل سـواه

لا يثبـت بمثلهـا، ولـو يثبـت مـا كانـت صاحبهم لأخبار آحـاد 

ــنصِّ  ــين ال ــا وب ــبة بينه ــه  ،نس ــل قول ــلىٰ ردُّ «: مث  ،»أبي وا ع

ــإ ومثــل مــا روي مــن تشــفيعه  ــن مســعود يّ اه في مجاشــع ب

: الهجــرة بعــد أن قــال  الســلمي، وقــد الــتمس البيعــة عــلىٰ 

 . شفاعته لىٰ إ ، فأجابه »لا هجرة بعد الفتح«

ــا يدَّ  ــل م ــبقه ومث ــن س ــه م ــاس عون ــلىٰ  لىٰ إالن ــلاة ع  الص

ـــول  ـــه، وتعلُّ  الرس ـــد وفات ـــزاب عن ـــديث المي ـــم بح قه

 الـنصِّ ] في[ا لا ظـاهر فيـه وحديث اللـدود ومـا أشـبه ذلـك ممَّـ

ــإ، وىٰ مامــة، ولا بــاطن ولا صريــح ولا فحــوبالإ  عــلىٰ  ما يــدلُّ نَّ

 .التفضيل والتقديم

] يســتحقُّ [ه العــمّ وارث لــه وأنَّــ أنَّ : ىٰ شــبهتهم الكــبر

 وفسـاد ذلـك ظـاهر وأنَّ . وراثـة المـال المقـام كـما يسـتحقُّ  وراثة

ــد  المقــام لا يــورث، ولا هــو مــن جملــة الأمــوال الموروثــة، وعن

ـــكثـــر الأُ أ ]] ٤٧٢ص / [[  غـــير مـــوروث  النبـــيَّ  ة أنَّ مَّ

ـــب  ـــال ذه ـــوروث الم ـــه م ـــن جعل ـــال، وم ـــه]  أنَّ [ لىٰ إالم   بنت

 .ون لذلك دون العمِّ وأزواجه هم المستحقُّ 

ــ :هــاوثالث االله صــلوات (لأمــير المــؤمنين  اس قــول العبّ

ــا :)عليــه ــايع  االلهرســول  عــمُّ  :يقــول النــاس ىٰ مــدد يــدك حتَّ ب

ـ عليـه  ولـو كـان منصوصـاً . ه فـلا يختلـف عليـك اثنـانابن عمِّ

 .ض لهمامة لما قال هذا ولا تعرَّ بالإ

ــا ــد دلَّ  أنَّ  :ورابعه ــل ق ــلىٰ  العق ــدَّ الإ أنَّ  ع ــام لا ب ــن أن  م م

ــعصــمته، واجتمعــت الأُ  عــلىٰ  وعــاً يكــون مقط  أنَّ  ة عــلىٰ مَّ

 .لم يكن بهذه الصفة اس العبّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ١٢٠ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــاز : (ق ــو ج ــد، فل وبع

ــنصِّ  ــول ال ــلىٰ  حص ــوم  ع ــه ق ــتصُّ بمعرفت ــة، ويخ ــذه الطريق ه

ــلىٰ  ــوم ع ــو دون ق ــوه ليج ــض الوج ــنصِّ بع ــاء ال ع ــلىٰ  زنَّ ادِّ  ع

ــتصَّ بمعرفتــه قــوم دون قــوم ثــمّ  ــاس وغــيره، وإن اخ العبّ

انقطع النقل، لأنَّه إن جـاز ارتفـاع النقـل فـيما يعـمُّ تكليفـه عـن 

بعــض دون بعــض جــاز انقطاعــه عــن جميــع المكلَّفــين كــذلك، 

ــة في لأنَّ مـا أوجـب إزاحــة العلَّـة في كلِّ  هـم يوجــب إزاحـة العلَّ

 ...).بعضهم

ع: يقال لـه العبـّاس  عـلىٰ  مـن الـنصِّ  ىٰ إنَّ المعارضـة بـما يُـدَّ

ــلىٰ  ــالنصِّ ع ــة ب ــن المعارض ــواب م ــن الص ــد م ــر،  أبع أبي بك

والفــرق ]] ١٢١ص /[[والــذي يُبــينِّ بطــلان هــذه المقالــة 

أمـير المـؤمنين  بينها وبين ما يـذهب إليـه الشـيعة في الـنصِّ عـلىٰ 

 وجوه: 

ــا لا نســمع بهــذه المقالــ: منهــا ة إلاَّ حكايــةً، ومــا شــاهدنا أنّ

ــطُّ  ــا،  ق ــدينون به ــاً ي ــاه قوم ــن لقين ــا ممَّ ــن أخبرن ــاهد م ولا ش

والحــال في شــذوذ أهلهــا أظهــر مــن الحــال في شــذوذ البكريــة، 

ــة  ــا لم نلــقَ مــنهم إلاَّ آحــاداً لا تقــوم الحجَّ ــة وإن كنّ ــإنَّ البكري ف

حــالٍ وعُــرِفَ في جملــة النــاس مــن  بمــثلهم، فقــد وجــدوا عــلىٰ 

ــذهب ــية،  إلىٰ  ي ــذا في العبّاس ــيس ه ــنهم، ول ــة ع ــة المروي المقال

فيـه مقـالتهم وأورد فيـه  ىٰ ولولا أنَّ الجـاحظ صـنَّف كتابـاً حكـ

ــبهة ولا  ــم ش ــرِفَ له ــا عُ ــيهم لم ــبه إل ــاج ونس ــن الحج ــاً م ضرب

ــن أراد  ــاً ممَّ ــاهر أنَّ قوم ــولهم، والظ ـــرة ق ــد في نص ــة يُعتَم طريق

ــلُّ  ــالتس ــدني ل إلىٰ ق والتوصُّ ــافع ال ب إلىٰ من ــرَّ ــاء  ا تق ــض خلف بع

ولد العبّاس بـذكر هـذا المـذهب وإظهـار اعتقـاده، ثـمّ انقـرض 

أهله، وانقطع نظـام القـائلين بـه لانقطـاع الأسـباب والـدواعي 

ــم إلىٰ  ــ له ــا يحُك ــل م ــن جع ــاره، وم ــة  ىٰ إظه ــذه المقال ــن ه م

ة معارضــة لقـول الشـيعة في الــنصِّ فقـد خــرج الضـعيفة الشـاذَّ 

 .والمكابرةعن الغاية في البهت 



 ٥٣٣  ..........................................................................................  العبّاس صُّ علىٰ الن/ النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

مـن هـذه الفرقـة التـي أخبرنـا عـن  ىٰ أنَّ الـذي يحُكـ: ومنها

ــه الشــيعة مــن  ــدين ب شــذوذها وانقراضــها مخــالف أيضــاً لمــا ت

عونـه مـن الـنصِّ  لـون فـيما يدَّ ـم يُعوِّ ، لأنهَّ صـاحبهم  عـلىٰ  النصِّ

أخبـار آحـاد لـيس في شيء منهـا تصــريح  عـلىٰ  )رحمة االله عليه(

ولا ظـاهر،  ىٰ دلالـة عليـه مـن فحـو بنصٍّ ولا تعريض بـه، ولا

ــلىٰ  ــدون ع ــما يعتم ــمَّ  وإنَّ ــتحقُّ  أنَّ الع ــه يس ــة  وارث، وأنَّ وراث

: مـا روي مـن قولـه  وراثـة المـال، وعـلىٰ  المقام كما يسـتحقُّ 

ــار »أبي]] ١٢٢ص /[[وا عــليَّ ردُّ « ، ومــا أشــبه هــذا مــن الأخب

ــمِّ  ــة المتض ت الرواي ــحَّ ــا وص مَ نقله ــلِّ ــي إذا سُ ــا لمالت ــن نة له  يك

الـنصِّ ولا أمـارة، ولا اعتبـار بمـن يحمـل نفسـه  فيها دلالة علىٰ 

الــذي  أن يحكــي عــنهم القــول بــالنصِّ الجــليِّ  مــن مخالفينــا عــلىٰ 

ــذا  ــيعة، لأنَّ ه ــول الش ــما تق ــب ك ــل الري ــم ويزي ــب العل يوج

مـن  ىٰ القول مـن قائلـه لا يغنـي عنـه شـيئاً مـع العلـم بـما حكـ

اجهــا واســتدلالها، ولــو لم مقالــة هــذه الفرقــة، وســطر في احتج

مــا صــنَّفه الجــاحظ لهــم لكــان فيــه أكــبر  يرجــع في ذلــك إلاَّ إلىٰ 

ــع توغُّ  ــدناه م ــا وج ــة، وم ــح دلال ــة، وأوض ة حجَّ ــدَّ ــه، وش ل

ــ ــلىٰ  له إلىٰ توصُّ ــدم ع ــة أق ــذه المقال ـــرة ه ــلىٰ  نص عي ع ــدَّ  أن ي

صريحـاً بالإمامـة، بـل الـذي اعتمـده هـو مـا  انص�  الرسول 

منا ذكــره ومــ وقــد  ا يجــري مجــراه، مثــل قــول العبّــاس قــدَّ

 إلىٰ  ىٰ خطــب رســـول االله خطبتـــه المشـــهورة في الفـــتح وانتهـــ

مهـــا االله يـــوم خلـــق الســـماوات «: قولـــه ـــة حـــرام حرَّ إنَّ مكَّ

ــتلىٰ  ــجرها والأرض لا يخُ ــد ش ــا ولا يُعضَ ــر : »خلاه إلاَّ الإذخ

ــأطرق  ــا رســول االله، ف ــر«: وقــال ي ــا . »إلاَّ الإذخ ــل م ومث

ــفيعه روي مــن ت ــد  ش ــلمي وق ــعود الس ــن مس ــع ب في مجاش

لا هجـرة بعـد «: الهجـرة بعـد أن قـال  الـتمس البيعـة عـلىٰ 

. ذلــك إلىٰ  )الســلام]] ١٢٣ص /[[عليــه (، فأجابــه »الفــتح

ــاس إلىٰ  ــبقه الن ــه س عائ ــل ادِّ ــلىٰ  ومث ــلاة ع ــول االله  الص  رس

غـير  قـه بحـديث الميـزاب وحـديث اللـدود إلىٰ عنـد وفاتـه وتعلُّ 

ــم أنَّ مــا ذكرنــا ــا هــو مســطور في كتابــه، ومــن تصــفَّحه عل ه ممَّ

جميع ما اعتمـده لا يخـرج عـماَّ حكمنـا فيـه بخلـوّه مـن الإشـارة 

ــيما  إلىٰ  ــاحظ ف ــادة الج ــا ع ــد علمن ــه، وق ــة علي ــنصِّ أو الدلال ال

ــ ــدع غث� ــه لا ي ــذاهب أنَّ ــن الم ـــره م ــل  اينص ــميناً ولا يغف ولا س

عـاء مـا  ما خـرج إلىٰ أنَّـه ربـ ىٰ عن إيراد ضعيف ولا قـوي، حتَّـ ادِّ

مــذهب  لا يُعــرَف، ودفــع مــا يُعــرَف، فلــو كــان لمــن ذهــب إلىٰ 

ـ ن نص� صـاحبهم لمـا  صريحـاً عـلىٰ  االعبّاسية خـبر ينقلونـه يتضـمَّ

 قـه حكينـا بعضـه واعـتماده عـلىٰ جاز أن يعدل عن ذكره مـع تعلُّ 

 .أخبار آحاد أكثرها لا يُعرَف

ــا]] ١٢٤ص /[[ ــاس : ومنه ــول العبّ ــير ق ــؤمنين لأم  الم

) :رسـول االله  عـمُّ  :يقـول النـاس ىٰ مدد يدك أُبايعـك حتَّـا

 ــ ، وهــذا القــول )ه فــلا يختلــف عليــك اثنــانبــايع ابــن عمِّ

منـه والحـال حـال سـلامة لا تقيَّـة فيهـا، ولا خـوف ولا إكــراه، 

 .أنَّه لم يكن منصوصاً عليه دلالة واضحة علىٰ 

مناه في فساد النصِّ : ومنها أبي بكر وهو أنَّ الإمام إذا  علىٰ  ما قدَّ

 أنَّه لا بدَّ أن يكون معصوماً وجـب نفـي الـنصِّ  دلَّت العقول علىٰ 

ـة عـلىٰ  ن علمناه غير معصوم، وقد أجمعت الأمَُّ أنَّ العبـّاس لم  عمَّ

 .عليه يكن معصوماً فوجب نفي النصِّ 

ــب أن  أنَّ الإمــام عــلىٰ : ومنهــا ــل يج ــه مــن قب ــا علي لن ــا دلَّ م

عنــه  لا يشــذَّ  ىٰ ين دقيقــه وجليلــه حتَّــجميــع الــدِّ يكــون عالمــاً ب

ــلىٰ  ــة ع ــت الأمَُّ ــد أطبق ــه شيء، وق ــاس  من ــن  أنَّ العبّ لم يك

بهذه الصـفة، وزاد جميـع مخـالفي الشـيعة مـن المعتزلـة وغـيرهم 

أنَّـه لم يكـن محيطـاً مـن العلـوم بالقـدر  ذهبـوا إلىٰ  ىٰ هذا حتَّـ علىٰ 

ــو ال ــدهم، وه ــام عن ــه الإم ــاج إلي ــذي يحت ــال ــوم توسُّ ط في عل

ــدِّ  ــوال ــاد والفت ــل الاجته ــاواة أه ــي في  ىٰ ين ومس ــا، ويكف فيه

عليـه عنـدنا أن لا يكـون عالمـاً بالكـلِّ ومضـطلعاً  بطلان الـنصِّ 

 .بالجميع

ـا قـول صــاحب الكتـاب عــاء الـنصِّ : (فأمَّ  عــلىٰ  ليجـوزنَّ ادِّ

العبّاس ويختصُّ بمعرفتـه قـوم ثـمّ ينقطـع النقـل، لأنَّـه إن جـاز 

 فطريــف، لأنَّ انقطــاع النقــل عــن الكــلِّ ) عــن الكــلِّ  انقطاعــه

ــة، ويرفــع الطريــق إلىٰ  العلــم، ولــيس كــذلك عنــه  يُســقِط الحجَّ

ــه  ــده وإن لم ينقل ــذي نعتق ــنصُّ ال ــبعض، وال ــن ال ــه ع انقطاع

ــة بنقلــه، عــلىٰ  ــة فقــد نقلــه عنــدنا مــن يقــوم الحجَّ أنَّ  جميــع الأمَُّ

ا  يصـير الإجمـاع منعقـداً القول إذا ظهر ثـمّ انقطـع فبانقطاعـه ممَّـ

ــةً، ]] ١٢٥ص /[[خلافــه، ويقتضـــي  عــلىٰ  ذلــك إطراحــه جمل

ــض لم  ــة دون بع ــرَق الأمَُّ ــض فِ ــاهراً في بع ــول ظ ــان الق ــإذا ك ف

 .يكن هذا حكمه

ا إزاحة العلَّة فقد بيَّنّ  ا أنَّ حكم الجميـع فيهـا واحـد وإن لم فأمَّ

ة دون الباقين ينقل النصَّ   .إلاَّ فرقة من فرَِق الأمَُّ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ـــقـــول العبّاســـيَّ  كذلكـــو]] ٥٥٤ص [[ قـــوا م تعلَّ ة؛ لأنهَّ
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ـــه  ـــديث المـــيراث و ،»أبي وا عَـــليََّ ردُّ «: بقول خـــبر وح

أخبـار آحـاد  كذلـ لُّ وكـ ،كغـير ذلـواستثناء الإذخـر واللدود 

مـــا  عـــلىٰ فحواهـــا ]] ٥٥٥ص /[[لا و لا دلالـــة في صريحهـــا

 .الوهق

مبايعتــه،  إلىٰ   أمـير المـؤمنينالعبـّاس دعــا  فـإنَّ : وأيضـاً 

رسـول االله  عـمُّ  :، فيقـول النـاسكأُبايعـ كامـدد يـد(: فقال له

ان منصوصـاً كـلـو و ،)اثنـان كه، فـلا يختلـف عليـبايع ابن عمِّ 

أنـا منصـوص : ان يقـول للقـومكـ، بـل كعليه لما جـاز منـه ذلـ

 .عَليََّ 

، أيضـاً كان عـما� بالمقام؛ من حيث  نه أولىٰ كو قوا به مِنْ وما تعلَّ 

ما الإمامة ليست موروثةً، بل هي تابعة للمصالح، فـربَّ  فاسد؛ لأنَّ 

 والأولىٰ  ق بالقرابـةفلا متعلِّـ. اقتضت في البعيد مع وجود القريب

ـ: ان في أصـحابنا مـن يقـولكإن و ،حالٍ  لِّ ك علىٰ  كفي ذل ا لـو إنهَّ

بها؛ من  أولىٰ  )عليهصلوات االله ( نينأمير المؤمان كانت موروثةً لك

المعتمـد و .لأبيه كان عما� العبّاس و ه،مِّ أُ و ه لأبيهان ابن عمِّ كحيث 

 .لهو الأوَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

عيتمــوه : فــإن قيــل]] ١١٥ص [[ مــا الفصــل بيــنكم فــيما ادَّ

 الـنصَّ عـلىٰ  ىٰ مـن ادَّعـوبـين  أمـير المـؤمنين  من النصِّ علىٰ 

عــ تــواتراً مثــل تــواتركم، وســلفاً  ىٰ العبّــاس مــن الراونديــة، وادَّ

ـــنكم  ـــريقتكم؟ فـــلا يمك ـــاقوا مثـــل ط ـــل ســـلفكم، وس مث

 .إبطال مذهبكم الانفصال منهم إلاَّ بما هو طريق إلىٰ 

عـاء الـنصِّ : قيل له العبـّاس أبعـد مـن  عـلىٰ  إنَّ المعارضة بادِّ

ــال ــة ب ــن المعارض ــواب م ــلىٰ الص ــر نصِّ ع ــدلُّ . أبي بك ــذي ي وال

بطــلان هــذه المقالــة والفــرق بينهــا وبــين مــا يــذهب إليــه  عــلىٰ 

 :وجوه أمير المؤمنين  الشيعة في النصِّ علىٰ 

ــا لا نســمع بهــذه المقالــة إلاَّ حكايــةً، ومــا شــاهدنا : منهــا أنّ

ــطُّ  ــا،  ق ــدينون به ــاً ي ــاه قوم ــن لقين ــا ممَّ ــن أخبرن ــاهد م ولا ش

أهلهــا أظهــر مــن الحــال في شــذوذ البكريــة، والحــال في شــذوذ 

ــة  ــا لم نلــقَ مــنهم إلاَّ آحــاداً لا تقــوم الحجَّ ــة وإن كنّ ــإنَّ البكري ف

حــالٍ، وعُــرِفَ في جملــة النــاس مــن  بمــثلهم فقــد وجــدوا عــلىٰ 

ــذهب إلىٰ  ــية،  ي ــذا في العبّاس ــيس ه ــنهم، ول ــة ع ــة المرويَّ المقال

ــ ــاً حك ــنَّف كتاب ــاحظ ص ــولا أنَّ الج ــال ىٰ ول ــه مق تهم، وأورد في

فيه ضرباً مـن الحجـاج نسـبةً إلـيهم، لمـا عُرِفَـت لهـم شـبهة ولا 

ــولهم ـــرة ق ــد في نص ــة تُعتَم ــن أراد. طريق ــاً ممَّ ــاهر أنَّ قوم   والظ

ــلُّ ]] ١١٦ص /[[ ــالتس ب إلىٰ  ل إلىٰ ق والتوسُّ ــرَّ ــدنيا تق ــافع ال  من

بعــض خلفــاء ولــد العبـّـاس فــذكر هــذا المــذهب وأظهــر 

ه، وانقطــع نظــام القــائلين بــه، اعتقــاده، ثــمّ انقــرض أهلــ

ومـن جعـل مـا . إظهـاره لانقطاع الأسـباب والـدواعي لهـم إلىٰ 

من هذه المقالـة الضـعيفة الشـاذّة معارضـة لقـول الشـيعة  ىٰ يحُك

، فقد خرج عن الغاية في البهت والمكابرة  .في النصِّ

مناه في فســاد الــنصِّ : ومنهــا أنَّ : أبي بكــر وهــو عــلىٰ  مــا قــدَّ

ــلىٰ الإمــام إذا د ــت العقــول ع ــوماً،  لَّ ــدَّ أن يكــون معص ــه لا ب أنَّ

ـن علمنـاه غـير معصـوم وجب نفي الـنصِّ  وقـد اجتمعـت . عمَّ

ــة عــلىٰ   أنَّ العبّــاس لم يكــن معصــوماً، فوجــب نفــي الــنصِّ  الأمَُّ

 .عنه

م أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون : ومنهــا لنــا فــيما تقــدَّ أنّــا قــد دلَّ

ــدِّ  ــع ال ــاً بجمي ــين دقيقــه وجليعالم ــه، حتَّ ــذَّ  ىٰ ل ــه  لا يش ــه من عن

ــة عــلىٰ  ــاس  شيء، وقــد أطبقــت الأمَُّ لم يكــن بهــذه  أنَّ العبّ

 وزاد جميــع مخـالفي الشــيعة مـن المعتزلــة وغـيرهم عــلىٰ . الصـفة

ــ ــوا إلىٰ  ىٰ هــذا، حتَّ ــدر  ذهب ــن العلــوم بالق ــن محيطــاً م ــه لم يك أنَّ

ـ  ينط في علـوم الـدِّ الذي يحتاج إليه الإمـام عنـدهم وهـو التوسُّ

ــو ــاد والفت ــل الاجته ــاواة أه ــلان  ىٰ ومس ــي في بط ــا، ويكف فيه

 .عليه عندنا أن لا يكون عالماً بالكلِّ ومطَّلعاً بالجميع النصِّ 

ــا ــاس : ومنه ــول العبّ ــؤمنين  ق ــير الم ــدد ا: (لأم م

ــ ــايع  رســول االله  عــمُّ : يقــول النــاس ىٰ يــدك أُبايعــك حتَّ ب

ل منـه والحـال ، وهـذا القـو)ه، فلا يختلـف عليـك اثنـانابن عمِّ 

]] ١١٧ص /[[  حـــال ســـلامة لا تقيَّـــة فيهـــا ولا خـــوف ولا

 .أنَّه لم يكن منصوصاً عليه إكراه دلالة واضحة علىٰ 

عـن هـذه الفرقـة التـي أخبرنـا عـن  ىٰ أنَّ الـذي يحُكـ: ومنها

، شـذوذها وانقراضـها مخــالف لمـا تـدين بــه الشـيعة مـن الــنصِّ 

عونــه مــن الــن لــون فــيما يدَّ ــم يُعوِّ رحمــة (صــاحبهم  صِّ عــلىٰ لأنهَّ

 ريح بـنصٍّ ـأخبـار آحـاد لـيس في شيء منهـا تصـ عـلىٰ  )االله عليه

ــو ــن فح ــه، م ــة علي ــه، ولا دلال ــريض ب ــاهر ىٰ ولا تع . ولا ظ

ــلىٰ  ــدون ع ــما يعتم ــمَّ  وإنَّ ــة  أنَّ الع ــتحقُّ وراث ــه يس وارث، وأنَّ

مــن قولــه  ىٰ وبمثــل مــا يُــرو. المقــام، كــما يســتحقُّ وراثــة المــال

 :» ُّــي إذا »أبي لىٰ وا عــرد ــار الت ــذا مــن الأخب ــا أشــبه ه ، وم

نة لهـا لم يكـن فيهـا دلالـة  ت الروايـة المتضـمِّ سُلِّم نقلهـا وصـحَّ

ــلىٰ  ــن  ع ــه م ــل نفس ــن يحم ــار بم ــارة، ولا اعتب ــنصِّ ولا أم ال
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ــلىٰ  ــا ع ــليِّ  مخالفين ــالنصِّ الج ــول ب ــنهم الق ــي ع ــذي  أن يحك ال

ــيعة، لأنَّ  ــول الش ــما تق ــب ك ــل الري ــم ويزي ــب العل ــذا يوج ه

مـن  ىٰ القول من قائلـه لا يغنـي عنـه شـيئاً، مـع العلـم بـما يحُكـ

ولـو . مقالة هذه الفرقـة، ومـا نُظِّـم مـن احتجاجهـا واسـتدلالها

لم يرجــع في ذلــك إلاَّ مــا صــنَّفه الجــاحظ لهــم لكــان فيــه أكــبر 

ة وأوضـح دلالـة ـومـا وجـدناه مـع توغُّ . حجَّ ة توصُّ له لـه وشـدَّ

عي عـلىٰ  م عـلىٰ نصـرة هـذه المقالـة أقـد إلىٰ   الرسـول  أن يـدَّ

منا ذكـره،  انص�  صريحاً بالإمامـة، بـل الـذي اعتمـده هـو مـا قـدَّ

وقـد خطـب رسـول  قـول العّبـاس : وما يجري مجـراه مثـل

إنَّ «: قولــه إلىٰ  ىٰ ، وانتهــ خطبتــه المشــهورة في الفــتح االله 

ــ ــوم خلــق الســماوات والأرض، لا مكَّ مهــا االله ي ة حــرام حرَّ

ــ ــئ خلاه ــجرهايختل ــد ش ــول : »ا، ولا يعض ــا رس ــر ي إلاَّ الإذخ

ــول االله  ــأطرق رس ــالاالله؟ ف ــر«: ، وق ــل. »إلاَّ الإذخ : ومث

ــا روي ــعود ]] ١١٨ص /[[   م ــن مس ــع اب ــفيعه في مجاش ــن تش م

: الهجــرة بعــد أن قــال  الســلمي وقــد الــتمس البيعــة عــلىٰ 

ـــه   ،»لا هجـــرة بعـــد الفـــتح« ـــل. ذلـــك إلىٰ  فأجاب : ومث

ــبقه ال ــه س عائ ــاس إلىٰ ادِّ ــلىٰ  ن ــلاة ع ــول االله  الص ــد  رس عن

ــه، وتعلُّ  ــدودوفات ــديث الل ــيراث، وح ــديث الم ــه بح  ، إلىٰ ...ق

ا هـو مسـطور في كتابـه ومـن تصـفَّحه علـم . غير مـا ذكرنـاه ممَّـ

ــن  ه م ــوِّ ــه بخل ــا في ــماَّ حكمن ــرج ع ــده لا يخ ــا اعتم ــع م أنَّ جمي

وقـــد علمنـــا عـــادة . الـــنصِّ أو الدلالـــة عليـــه الإشـــارة إلىٰ 

ــا ــالج ــدع غث� ــه لا ي ــذاهب وأنَّ ــن الم ـــره م ــيما ينص ولا  احظ ف

نَّـه ربَّـما إ ىٰ ، حتَّـولا قـويٍّ  سميناً، ولا يغفل عـن إيـراد ضـعيفٍ 

عـاء مـا لا يُعـرَف، ودفـع مـا يُعـرَف، فلـو كـان لمـن  خرج إلىٰ  ادِّ

ـ ذهب إلىٰ  ن نص� صريحـاً  امـذهب العبّاسـية خـبر ينقلونـه يتضـمَّ

قــه بــما ل عــن ذكــره، مــع تعلُّ صــاحبهم، لمــا جــاز أن يعــد عــلىٰ 

 . أخبار آحاد أكثرها لا تُعرَف حكينا بعضه، واعتماده علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد االله السُّ / المقنع في الإمامة

رة ومــائتين مــن ـوأظهــر الجــاحظ في ســنة عشــ ]]٥٢ص [[

ــة  ــر فرق ــرة ذك ــرأُ الهج ــماّها  ىٰ خ ـــوس ــ( ب ــماّها  ،)ةالراونديَّ وس

 . المأمون إلىٰ  باً تقرُّ  )اسيةالعبّ ( أيضاً 

ــ]] ٥٣ص /[[ ــة أنهَّ ــذه الفرق ــن ه ــي ع ــولوحك  إنَّ : ا تق

ــاس بــن عبــد المطَّ  االله الإمــام بعــد رســول  ، لــب العبّ

 .ه حاز الإمامة بالميراثه وعصبته، وأنَّ ه عمُّ لأنَّ 

ــ ــنة خمــس وخمســين ومــائتين ماَّ ـول  هلــك الجــاحظ في س

ــو ــان يق ــن ك ــك م ــة، وهل ــذه المقال ــت ه ــابطل ــت  ،ل به وبقي

 .ةة والبكريَّ الفرقتان العلويَّ 

ـــا]] ٥٤ص /[[ ـــمة  إنَّ : وإذا قلن ـــون بالعص ـــة تك الإمام

ن مـن تـديَّ  ، فقد خرج منهـا أبـو بكـر والعبّـاس، لأنَّ بعد النصِّ 

وتثبـــت الإمامـــة لمـــن يـــدان  ،عصـــمتهما ىٰ مـــامتهما لا يـــرإب

 .بعصمته، وهو أمير المؤمنين 

*   *   * 

  : اّس

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / فصول المختارةال

ــيخ ]] ٢٤٩ص [[ ــال الش ــده االله(ق ــن : )أيَّ ــت أوه ــا رأي وم

ة بقــول مــي المجــبرِّ ق المعتزلــة ومتكلِّ ولا أضــعف مــن تعلُّــ

ــاس بــن عبــد المطَّلــب  بعــد وفــاة  لأمــير المــؤمنين  العبّ

مـــدد يـــدك يــا بـــن أخ أُبايعـــك فيقـــول ا«: رســول االله 

ــاس ــمُّ : الن ــول  ع ــك رس ــف علي ــلا يختل ــه ف ــن أخي ــايع اب االله ب

ــيلاً عــلىٰ »اثنــان عــوا أنَّ في هــذا دل  أنَّ رســول االله  ، وقــد ادَّ

 .أمير المؤمنين  لم ينصّ علىٰ 

ــولهم ــاس إلىٰ : وق ــه العبّ ــه لم يدع ــصَّ علي ــان ن ــو ك ــه ل  إنَّ

ــا إلىٰ  ــه وكماله ــر في إمامت ــه لا يفتق ــوص علي ــة، لأنَّ المنص  البيع

ــاس إلىٰ البيعــة، فلــماَّ دعــاه  عقــد إمامتــه مــن حيــث تنعقــد  العبّ

 .بطلان النصِّ  الإمامة التي تكون بالاختيار دلَّ علىٰ 

وهذا الكلام مع وهنه فقد حـار قـوم مـن الشـيعة عـن فهـم 

الغرض فيه وعـدلوا عـن نقضـه مـن وجهـه، وقـد كنـت قلـت 

لمنــاظر أعتمــد عليــه في حجاجــه في الإمامــة ورام بــه مناقضــتي 

ــالس ا ــن مج ــس م ــفي مجل ــا أُورد مختص ــوالاً أن ــر أق ــا ـلنظ راً منه

 .بعضها إذ كان شرح ذلك يطول وأعتمد علىٰ 

 إلىٰ  إن كان دعاء العبّاس أمير المؤمنين : وهو أن يقال لهم

وثبـوت الإمامـة مـن  ما زعمتم من بطلان الـنصِّ  البيعة يدلُّ علىٰ 

بيعتـه  الأنصار إلىٰ   جهة الاختيار فيجب أن يكون دعاء النبيِّ 

ليلة العقبة ودعاؤه المسـلمين مـن المهـاجرين والأنصـار تحـت  في

ته  شجرة الرضوان دليلاً علىٰ  إنَّما ثبتـت لـه مـن جهـة  أنَّ نبوَّ

وإرسـاله لـه  الاختيار، فإنَّه لو كان ثابت الطاعة مـن قِبـَل االله 

ته، لاستغن ، ىٰ عن البيعة له تارةً بعد أُخـر ىٰ وكان المعجز دليل نبوَّ

مـوه نقضـتم العلَّـة لـك خـرجتم عـن الملَّـة، وإن أثبتُّ فإن قلـتم ذ

 .عليكم
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ــإن قــالوا]] ٢٥٠ص /[[ إنَّ بيعــة النــاس لرســول االله : ف

  تــه وإنَّـما كانـت للعهــد في نصــرته بعــد لم تـكُ لإثبـات نبوَّ

 .من رسالته به عن االله  ىٰ ه وصدقه فيما أتمعرفة حقِّ 

ــم ــل له ــ: قي ــان دع ــذلك ك ــول، وك ــذا الق ــنتم في ه اء أحس

البيعـة فـإنَّما كـان  بسـط اليـد إلىٰ  إلىٰ  العبّاس أمـير المـؤمنين 

بعـــد ثبـــوت إمامتـــه بتجديـــد العهـــد في نصــــرته والحـــرب 

ـــتجّ  ته ولم يح ـــادَّ ـــل مض ـــه وأه ـــات  لمخالفي ـــا في إثب إليه

 .إمامته

 عــمُّ : يقــول النــاس: (مــا ذكرنــاه قـول العبّــاس ويـدلُّ عــلىٰ 

ــايع ابــن أخيــه فــلا يختلــف  ــق )عليــك اثنــانرســول االله ب ، فعلَّ

ــن لتعلُّ الاتِّ  ــة ولم يك ــوع البيع ــاق بوق ــة ف ــي بيع ــا إلاَّ وه ــه به ق

الحــرب التــي يرهــب عنــدها الأعــداء ويحــذرون مــن الخــلاف، 

والاجتهــاد لمــا  ىٰ ولــو كانــت بيعــة الاختيــار مــن جهــة الشــور

ــق إلىٰ  ــها الطري ــت نفس ــل كان ــتلاف، ب ــن الاخ ــك م ــع ذل  من

 .ل باجتهاده واختيارهقبي ق كلِّ ت الرأي وتعلُّ تشتُّ 

، يــا عــمّ «: بقولــه جــواب أمــير المــؤمنين  إلىٰ  ىٰ أوَلا تــر

ــن ذلــك إنَّ لي برســول االله  ــم شــغل ع ــت »أعظ ــو كان ، ول

بيعته عقد الإمامة لما شـغله عنهـا شـاغل ولمـا كانـت قاطعـة لـه 

أنَّـه لــماَّ ألـحَّ  ىٰ ، أوَلا تـرعن مـراده في القيـام برسـول االله 

ــاس في ــه العبّ ــال علي ــاب ق ــذا الب ــول االله «: ه ــمّ، إنَّ رس ــا ع ي

  ٰـــ أوصى ـــده حتَّ ـــيفاً بع د س ـــرِّ ـــاني أن لا أُج  ىٰ إليَّ وأوص

 ىٰ يــأتيني النــاس طوعــاً، وأمــرني بجمــع القــرآن والصــمت حتَّــ

ــما  ، فــدلَّ ذلــك أيضــاً عــلىٰ »لي مخرجــاً  يجعــل االله  أنَّ البيعــة إنَّ

ــ ــه لا تعلُّ بــوت الإمامــة ق لثدعــا إليهــا للنصـــرة والحــرب، وأنَّ

ــل ولا دبــير عــلي مــا  ــا، وأنَّ الاختيــار لــيس منهــا في قبي به

 .وصفناه

وأظهــروا  وهــو أنَّ القــوم لـــماَّ أنكــروا الــنصَّ : ووجــه آخــر

ــاس أن  ــار، أراد العبّ ــق الاختي ــن طري ــم م ــت له ــة تثب أنَّ الإمام

ــا  ــنفس م ــرهم ب ــل أم ــه ويبط ــوا إلي ــث ذهب ــن حي ــدهم م يكي

ــم إلىٰ  ــاً له ــوه طريق ــم  جعل ــنصِّ الظل ــد ال ــير وجح ــال لأم ، فق

ــؤمنين  بســط يــدك أُبايعــك، فــإن ا]] (٢٥١ص : /[[الم

ــقَّ  ــلَّموا الح ــور س ــوا الش ع ــة، وإن ادَّ ـــرّك البيع ــه لم تض  ىٰ لأهل

ــار  ــة والاختي ــن البيع ــك م ــان ل ــك ك ــروا حقَّ ــار وأنك والاختي

، )والعقد مثل مـا لهـم، فلـم يمكـنهم الاسـتبداد بـالأمر دونـك

ــأب ــؤمنين  ىٰ ف ــير الم ــل إلىٰ  أم ــره أن يتوصَّ ــك وك ــ ذل ه حقِّ

ــور  ــوب بظه ــر القل ــره يقه ــان أم ــه وبره ــل إلي ــل لا يوص بباط

 .عليه النصِّ 

ولأنَّـه كــره أن يبســط يــده للبيعـة فيلزمــه بعــد ذلــك تجريــد 

دافعيـه الأمـر فـلا يسـتقيم لـه مـع الاختيـار وعقـد  السيف علىٰ 

مت الوصــيَّ القــوم لــه أن يلــزم التقيَّــ  بــيِّ ة لــه مــن النة وقــد تقــدَّ

  ِّـــالكف ـــدِّ  ب ـــلان ال ـــة بط ـــرب مخاف ـــن الح ين ودرس ع

ــه  ــك في مقال ــينَّ ذل ــد ب ــول الإســلام، وق ــث يق ــا «: حي أمَ

، فعــدل عــن »واالله لــولا قــرب عهــد النــاس بــالكفر لجاهــدتهم

 .قبول البيعة لما ذكرناه

ـ قـد وصـل إلىٰ : فإن قال بعضـهم في هـذا الجـواب ه كـما حقِّ

ــل  ــار ودخ ــثمان بالاختي ــد ع ــتم بع ــورزعم ــف ىٰ في الش ، فكي

مـا فهمنـاه عـنكم مـن  بالباطـل عـلىٰ  الحـقِّ  ل إلىٰ استجاز التوصُّ 

 الجواب؟

وبعـد  ىٰ إنَّـما سـاغ لـه ذلـك في الشـور: يقول القـوم: قيل له

ــنصِّ  ــاء ال ــثمان لخف ــدراس أمــره  ع ــوال وان ــك الأح ــه في تل علي

ـ بمرور الزمان علىٰ  ه فلـم يجـد إذ ذاك مـن ظهـور دفعـه عـن حقِّ

 فاضــطرَّ إلىٰ  ا كــان عنــد وفــاة رســول االله فــرض طاعتــه مــ

ــ ــاً إلىٰ  ل إلىٰ التوصُّ ــوه طريق ــث جعل ــن حي ــه م ــلىٰ  حقّ ــأمير ع  الت

 .الناس

ــلىٰ  ــاه،  ع ــا ذكرن ــداهما م ــين إح ــين علَّت ــوا ب ــوم جمع أنَّ الق

مــا أردفنــاه المــذكور مــن وجــوب الجهــاد عليــه بعــد  ىٰ والأخُــر

ل يجـوز لـه ذلـك للو ة المتقدّمـة صـيَّ قبول البيعة ولم يكـن في الأوَّ

ــيِّ  ــن  في الكــفِّ   مــن النب ــا رآه في ذلــك م ــن الســيف ولم ع

ــثمان عــلىٰ  ــد ع ــر وبع ــد عم ــال بع ــت الح ــلاح وكان  الاستص

 .خلاف ما ذكرناه وهذا يُبطِل ما تعلَّقتم به

وهــو المعتمــد عنــدي في هــذا : ووجــه آخــر]] ٢٥٢ص /[[

ل عليـه دون مـا سـواه، وهـو  الجواب عـن هـذا السـؤال والمعـوَّ

ـــؤمنين  أنَّ  ـــير الم ـــل إلىٰ  أم ـــ لم يتوصَّ ـــن حقِّ ـــال م ه في ح

مــا ظنَّــه  الأحـوال بــما يوصـل إليــه مـن اختيــار النـاس لــه عـلىٰ 

 .الخصوم

ــه  بنصــوص رســول  ىٰ احــتجَّ في يــوم الشــور وذلــك أنَّ

أفــيكم أحـد قــال «: الموجبـة لـه فــرض الطاعـة كقولـه االله 

ــول االله  ــه رس ــليٌّ : ل ــولاه فع ــت م ــن كن ــير م ــولاه غ ي؟ م

أنـت منـّي بمنزلـة هـارون : أفيكم أحد قال لـه رسـول االله 

ــه لا نبــيَّ  ىٰ مـن موســ ، وأشــباه هــذا مــن »بعـدي غــيري؟ إلاَّ أنَّ



 ٥٣٧  ..............................................................................................  مقولة العبّاس/ النصُّ ) ٥٩/ (حرف النون 

الكلام الموجـب لإمامـة صـاحبه بدليلـه المغنـي لـه عـن اختيـار 

 .العباد

ه دعـاهم إلىٰ  ولـماَّ قُتِـلَ عـثمان لم يـدعُ أحـداً إلىٰ   اختيـاره لكنَّـ

رة لـه والإقـرار بالطاعــة، ولـيس في هـذا مــن النصـــ بيعتـه عـلىٰ 

ــار الــذي يــذهب إليــه المخــالفون شيء عــلىٰ  ىٰ معنــ  كــلِّ  الاختي

ــ ل لي خاصَّ ة والثــاني لأصــحابنا وقــد حــال، والجــواب الأوَّ

 .نصرته بموجز من الكلام

ــق بهــذا الفصــل : فصــل وقــد ســأل المخــالفون في شيء يتعلَّ

اً فأجبـت عنـه عن سؤال لم أجد لأحـد مـن أصـحابنا فيـه جوابـ

ــلىٰ  ــقطه ع ــما أس ــالوا ب ــو أن ق ــان، وه ــيَّ : البي ــتم أنَّ النب  إذا زعم

  ٰــلى ــصَّ ع ــد ن ــؤمنين  ق ــير الم ــن  أم ــينَّ ع ــة وب بالإمام

ـة إلىٰ  قـول العبـّاس  ىٰ باعـه، فـما معنـاتِّ  فرض طاعتـه ودعـا الأمَُّ

ــب  ــد المطَّل ــن عب ــه(ب ــة االله علي ــؤمنين  )رحم ــير الم في  لأم

ــول االله  ــرض رس ــ: (م ــن أخ ي ــي إلىٰ اا اب ــل مع ــيِّ  دخ  النب

قلوبنـا أم هـو  فاسأله عن الأمر من بعـده هـل هـو فينـا فتطمـئنُّ 

ــا ــيه بن ــا فيوص ــدخلا )في غيرن ــأله ]] ٢٥٢ص /[[، ف ــه فس علي

العبّاس عن ذلك فلـم يجبـه هـل هـو فـيهم أو في غـيرهم، فقـال 

رسـلكم معشــر بنـي هاشـم أنـتم المظلومـون وأنـتم  عـلىٰ «: لهم

 .»المقهورون

هـــذا المقـــال  ىٰ أخطـــأتم الغـــرض في معنـــ: فيقـــال لهـــم

ــاس  ــك أنَّ العبّ ــه، وذل ــراد من ــن الم ــللتم ع ــأل  وض ــما س إنَّ

الوجـوب وتسـليم  عن كـون الأمـر فـيهم بعـده عـلىٰ   النبيَّ 

ــد االله  ــوم عن ــل المعل ــم، وه ــة له ــدم  الأمَُّ ــه وع ــنهم من تمكي

 الحيلولــة بيــنهم وبينــه فتطمــئن لــذلك نفســه ويســكن إلىٰ 

ــول ــر أو  ه إلىٰ وص ــن الأم ــنهم م ــازع وتمكي ــدم المن ــه وع غرض

أن يـوصي   يُغلَبون عليه ويحُـال بيـنهم وبينـه، فسـأل النبـيَّ 

بهــم في الإكــرام والإعظــام، ولم يــكُ في شــكٍّ مــن الاســتحقاق 

 .والاختصاص بالحكم

ــر ــيِّ  إلىٰ  ىٰ ألاَ ت ــواب النب ــتم   ج ــورون وأن ــأنَّكم المقه ب

ظ جـاءت بهـا الروايـة ولـولا المضطهدون، فجميـع هـذه الألفـا

ــما كــان عــن حصــول المــراد مــن التمكــين  ــاس إنَّ أنَّ ســؤال العبّ

  ونفـوذ الأمـر والنهـي لم يكـن لجـواب النبـيِّ  من المسـتحقِّ 

ــ ــاه معن ــما ذكرن ــؤال،  ىٰ ب ــير الس ــن غ ــاً ع ــان جواب ــل وك يُعقَ

ــول االله  ــنقض كلِّ  ورس ــفات ال ــن ص ــلُّ ع ــه يج ــا لانتظام ه

 .صفات الكمال

ذكرنـاه قـول الرجـل لأبيـه وهـو يعلـم أنَّـه وارثـه  ونظير ما

ــ ــاس كافَّ ــر: (ةدون الن ــاة أم  ىٰ أت أن تركتــك تكــون لي بعــد الوف

لتنـي لــه ينفـرد لي أم يغلبنـي عليــه  تحصـل لغـيري، وهــل مـا أهَّ

، فيقــول لــه الوالــد إذا لم يعلــم الحــال مــا )إخــوتي أو بنــو عمّــي

سـؤال الولـد  ه من ذلـك أو يجيبـه بالرجـاء، ولـيسيغلب في ظنِّ 

 .لوالده أن يجيبه عن الاستحقاق

ــ ــة وغن ــه كفاي ــواب عن ــر، وفي الج ــذا يكث ــال ه ــن  ىٰ وأمث ع

 .الأمثال، وباالله نستعين

*   *   * 

 )ده االلهأيَّــ(ر الشــيخ أبــو عبــد االله ـوحضــ]] ٣٤١ص [[

ــ ــن رأ رَّ ـبسُ ــن ىٰ م ــه م ــع علي ــع العبّ  واجتم ــيرهم جم ــيين وغ اس

ــه بعــض مشــايخ العبّ  ،كثــير  أخــبرني مــن كــان: ييناســفقــال ل

 ؟الإمام بعد رسول االله 

ــ: فقــال لــه يــده  أن يمــدَّ  اس إلىٰ كــان الإمــام مــن دعــاه العبّ

 .حارب وسلم من سالم حرب من لبيعته علىٰ 

ــ ــه العبّ ــال ل ــ: اسيفق ــاه العبّ ــذي دع ــذا ال ــن ه  اس إلىٰ وم

 ذلك؟

ــيخ ــه الش ــال ل ــليُّ : فق ــؤمنين ع ــير الم ــو أم ــب  ه ــن أبي طال ب

 فيـه رسـول  ضَ بِ اس في اليـوم الـذي قُـالعبـّ حيث قـال لـه

ــما اتَّ  االله  ــلب ــل النق ــه أه ــق علي ــطا(: ف ــابن أخ  بس ــدك ي ي

ــايع ابــن أخيــه عــمُّ  :بايعــك فيقــول النــاسأُ  فــلا  ،رســول االله ب

 .)اثنان يختلف عليك

فـما كـان الجـواب مـن : فقال له شيخ مـن فقهـاء أهـل البلـد

 ؟عليٍّ 

ــه ــه: فقــال ل ــال ل ــان الجــواب أن ق ــ إنَّ «: ك  ول االله رس

 ىٰ حتَّـ د سـيفاً جـرِّ ولا أُ  ،يـأتوني ىٰ حتَّـ أن لا أدعو أحـداً  عهد إليَّ 

 .»ومع هذا فلي برسول االله شغل ،يبايعوني

ــ ــال العبّ ــ: اسيفق ــان العبّ ــد ك ــلىٰ  اس فق ــأ في  إذن ع خط

 .البيعة دعائه له إلىٰ 

ــ: فقــال لــه الشــيخ ــلم يخطــئ العبّ ه عمــل اس فــيما قصــد لأنَّ

ــاهر عــلىٰ  ــؤمنين  وكــان ،الظ ــل أمــير الم ــاطن عــلىٰ  عم  ،الب

 .الله ولم يخطئه والحمد وكلاهما أصاب الحقَّ 

بـن أبي طالـب هـو الإمـام  فـإن كـان عـليُّ : اسيفقال له العبّ 

وهـذا  ،بعهماأخطأ أبـو بكـر وعمـر ومـن اتَّـ فقد  بعد النبيِّ 

 .ينأعظم في الدِّ 
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ــيخ]] ٣٤٢ص /[[ ــه الش ــال ل ــاعة : فق ــط الس ــت أنش لس

سـألت عنـه، فــإن  ءشي ما أجبتـك عـنة أحـد وإنَّـللفتيـا بتخطئـ

 بــاعوضــمن تخطئــة إنســان فــلا تســتوحش مــن اتِّ  كــان صــواباً 

ــاطلاً  ــتكلَّ  الصــواب، وإن كــان ب ــه فهــو أولىٰ  م عــلىٰ ف مــن  إبطال

 .نفعاً  التشنيع بما لا يجدي

لـك مـن  ه إن اسـتعظمت تخطئـة مـن ذكـرت فـلا بـدَّ مع أنَّـ

ـبـَمن قِ  اسوالعبّ  تخطئة عليٍّ  را عـن بيعـة أبي بكـر ما قـد تـأخَّ ل أنهَّ

، لصــاحبه عمــلاً  مــه علــيهما، ولا عمــلا لــه ولاولم يرضــيا بتقدُّ 

ــ ــر أهــلاً ولا تقلَّ ــو بكــر وعم ــا أب ــة ولا رآهم ــما ولاي أن  دا له

ــمـن أُ  ءشي ركاهما فيـيشـ ة مـا صـنعه عمـر بــن مورهمـا، وخاصَّ

ــ ــالخطّ ــةاب فإنَّ ــلح للإمام ــن يص ــر م ــور ه ذك ــن  ىٰ في الش وم

 ىٰ اس في إحــدر في الاختيــار فلــم يــذكر العبـّـيصــلح للنظــ

ــماَّ ـولــ الطــائفتين  عابــه ووصــفه بالدعابــة تــارةً   ا ذكــر علي�

ــلىٰ  ــالحرص ع ــدنيا أُ  وب ــرال ــد  ،ىٰ خ ــالف عب ــه إن خ ــر بقتل وأم

ــقَّ  ــل الح ــوف وجع ــن ع ــرحمن ب ــ ال ــهفي حيِّ ــرحمن دون ــد ال  ز عب

 .له عليهوفضَّ 

شــم اس ومـن جميـع بنـي هاهـذا وقـد أخـذ منـه ومـن العبـّ

لهـم وأرغمهـم فيـه وحـال بيـنهم  االله تعـالىٰ  س الذي جعلهمُ الخُ 

ــ وبينــه وجعلــه في الســلاح والكــراع، فــإن كنــت  -ا الشــيخ أيهُّ

اس بخلافهــما والعبـّـ عــليٍّ  تنشــط للطعــن عــلىٰ  -دك االله أيَّــ

 ىٰ رهمــا عــن بيعــتهما، وتــروكــراهتهما لإمــارتهما وتأخُّ  للشــيخين

مـن أمرهمـا مـن التـأخير لهـما  ه الشـيخانمن العقد فيهما مـا سـنَّ 

ــضِّ  ــازل والغ ــف المن ــن شري ــطِّ  ع ــنهما والح ــدارهما، م ــن أق  م

ــ ــ ر إلىٰ ـفص ــك فإنَّ ــرذل ــت ت ــبهة، وإن كن ــير ش ــلال بغ  ىٰ ه الض

ــما ــيم له ــتهما والتعظ ــبيلهما ولا  ولاي ــلك س ــما، فاس ــداء به والاقت

 .منزلة ثالثة تستوحش من تخطئة من خالفهما، وليس هاهنا

أنـت تحكـم  هـمَّ اللّ : سـماع هـذا الكـلام اسي عنـدفقال العبـّ

 .فيه يختلفون بين عبادك فيما كانوا

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــل]] ١٤٩ص [[ ــإن قي ــ: ف ــول العبّ ــه في ق ــما الوج  اسف

ــؤمنين  ــير الم ــدك أُ ا(: لأم ــدد ي ــكم ــاهر أوَ  ؟)بايع ــيس ظ ل

المنصـوص عليـه لا يحتـاج  نَّ لأ؟ ي بطـلان الـنصِّ ـالقول يقتضـ

 .البيعة إلىٰ 

 :عن هذا جوابان :قيل

ــدهما ــ نَّ أ :أح ــ اس العبّ ــقيفة ماَّ ـل ــل الس ــل أه ــه فع  بلغ

ــدهم ــتجَّ  وقص ــار أراد أن يح ــة الاختي ــن جه ــر م ــيهم  الأم عل

ــ ــل حجَّ ــة  أمــير المــؤمنين  فســأل ،تهمبمث ــده للبيع بســط ي

ــذاً  ــون آخ ــه فيك ــ ليبايع ــنللحجَّ ــا، و ة م ــع جهاته ــيِّ جمي  عاً مض

 :أمـرين لعذرهم فيما صنعوه مـن حيـث كانـت حـالهم لا تعـدو

ــ ــوا إلىٰ إمَّ ــقِّ  ا أن يرجع ــلِّ ويُ  الح ــر إلىٰ س ــه  موا الأم ــده ل ــن عق م

ــــول  ــــون الأولىٰ  الرس ــــب فيك ــــ ،والأوج كوا أو يتمسَّ

ــ ــار ويحتجُّ ــهبالاختي ــ وا ب ــه العبّ ــا فعل ــون م ــن  اس فيك م

 .البيعة في مقابلته

 عــلىٰ  ولا تــدلُّ  لبيعــة لا تنــافي الــنصَّ ا نَّ أ :والجــواب الآخــر

ويكـون  م الـنصِّ ه غير ممتنـع أن تقـع البيعـة مـع تقـدُّ بطلانه، لأنَّ 

ــا ــرض في إيقاعه ــ الغ ــام بالنص ــذبّ ـالقي ــر،  رة وال ــن الأم ع

وه مـن دلالـة مـا ظنُّـ ودفع من نـازع فيـه، ولـو كـان الأمـر عـلىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــحَّ  البيع ــص ــة النب ــون مبايع ــب أن يك ــار لوج  يِّ ة الاختي

الأنصـــــار ليلـــــة العقبـــــة ومبايعـــــة   ]]١٥٠ص [[/

 الرضـوان عنـد الشـجرة دلالـة عـلىٰ  المهـاجرين والأنصـار بيعـة

الاختيـار، ولسـاغ لقائـل  ته وفـرض طاعتـه مـن جهـةثبوت نبوَّ 

ــول ــة إلىٰ : أن يق ــا الحاج ــدُّ  م ــع تق ــة م ــوَّ البيع ــوب م النب ة، ووج

 أبي بكــر عــلىٰ  أن يكــون نــصُّ  فــرض الطاعــة، ولوجــب أيضــاً 

أبي بكـر  بالخلافة يغنيـه عـن البيعـة، وقـد رأينـاه مـع نـصِّ  عمر

بيعتـه، ودعـاهم إليهـا فبـايعوه، ولم يمنـع  عـلىٰ  عليه حمل النـاس

 .وهبجميع ما ذكرناه ما توهمَّ  فسقط ،من البيعة م النصِّ تقدُّ 

*   *   * 

ــه]] ١٥٢ص [[ ــال ل ــ: يق ــأمَّ ــؤال العبّ ــن  اس ا س ع

عــده، فهــو خــبر واحــد غــير ب ]]١٥٣ص [[/ بيــان الأمــر مــن

تكــون  مقطــوع عليــه، ومــذهبنا في أخبــار الآحــاد التــي لا

ــ نة لمــا يعــترض عــلىٰ متضــمِّ  ة والأخبــار المتــواترة المقطــوع الأدلَّ

ــا ــار  عليه ــن أخب ــاه م ــا ذكرن ــترض م ــما يع ــف ب ــروف، فكي مع

لمـا  اس دافعـاً الخـبر المـروي عـن العبـّ الآحاد؟ فمن جعـل هـذا

ته، صــحَّ  لنـا عـلىٰ دلَّ  الـذي قــد صِّ تـذهب إليـه الشـيعة مــن الـن

مناه سـلَّ  الخـبر إذا أنَّ  عـلىٰ  ،ا استفاضة الروايـة بـه فقـد أبعـدنّ وبيَّ 

ــحَّ  ــنصِّ وص ــع لل ــير داف ــه غ ــة ب ــافٍ ت الرواي ــه ، ولا من  لأنَّ  ،ل

يحتمـل أن يكـون عـن حصـول الأمـر لهـم وثبوتـه في  سؤاله 

رجـل  ىٰ اسـتحقاقه ووجوبـه، يجـري ذلـك مجـر أيديهم، لا عـن

ــلاً ن ــه نح ــض أقارب ــل بع ــ ح ــرده بعطيَّ ــمّ وأف ــه، ث ــد وفات  ة بع
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 ىٰ أتـر :يقـول لـه رته الوفاة فقد يجـوز لصـاحبه النحلـة أنـحض

ــير إلىٰ  ــدك، ويص ــن بع ــل لي م ــه يحص ــي ب ــه وأفردتن ــا نحلتني  م

ورثتـك، ولا  يـدي أم يحـال بينـي وبينـه ويمنـع مـن وصـوله إليَّ 

ــذا ــون ه ــيلاً  يك ــؤال دل ــلىٰ  الس ــكِّ  ع ــتحقاش ــل ه في الاس ق، ب

ــون دالا�  ــلىٰ  يك ــكِّ  ع ــ ه فيش ــول الش ــه إلىٰ  ـيءحص ــوب ل  الموه

ــ ة تأويلنـا وبطــلان صــحَّ بـينِّ والــذي يُ  ،قبضـته وه قــول مـا توهمَّ

ــيِّ  ــ  النب ــواب العبّ ــلىٰ في ج ــه اس ع ــا وردت ب ــة م : الرواي

 .»كم المظلومونإنَّ «: ىٰ خروفي رواية أُ  ،»كم المقهورونإنَّ «

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــا تعلُّ ]] ٢٥٤ص /[[ ــفيان فأمَّ ــاس وأبي س ــرض العبّ ــه بع ق

أنَّ الـنصَّ لا أصـل لــه، وأنَّ  عليـه البيعـة، وأنَّ ذلـك دليـل عـلىٰ 

منا الكــلام فـيما مضـــ مــن  ىٰ طريـق الإمامــة الاختيـار، فقــد قـدَّ

: وجهـينا أنَّ ذلـك لا ينـافي الـنصَّ مـن هذا الكتاب عليه، وبيَّنـّ

ــه  أحــدهما أنَّ البيعــة لا تــدلُّ عــلىٰ  م وتثبــت ب أنَّ الــنصَّ لم يتقــدَّ

ــ ــالنصِّ التكفُّ ــام ب ــا القي ــرض منه ــون الغ ــل يك ــة، ب ل الإمام

، ولهــذا المعنــ الأنصــار ليلــة العقبــة،   بــايع النبــيُّ  ىٰ بالــذبِّ

هـذا الوجـه  وبايع المهـاجرون والأنصـار تحـت الشـجرة، وعـلىٰ 

طّـاب بالخلافـة بعـد أبي بكـر وإن كـان بايع الناس عمـر بـن الخ

م عليـه، والوجـه الآخـر أنَّ القـوم لــماَّ أن شرعـوا نصُّ  ه قـد تقـدَّ

 في الإمامــة مــن جهــة الاختيــار، وأوهمــوا أنَّــه الطريــق إلىٰ 

ـــتهم،  ـــل حجَّ ـــيهم بمث ـــتجَّ عل ـــاس أن يح ـــة أراد العبّ الإمام

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــلك في إمام ــلىٰ  ويس ــلكهم ع ــبيل  مس س

ــتظ ــفيان، الاس ــو س ــذلك أب ــبههم، وك ــة لش ــيهم والإزال هار عل

 .انتفاء النصِّ  وليس في بذل البيعة دلالة علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ــ]] ٤٧٧ص [[ ــفأمَّ ــه  اس ا العبّ ــا روي عن ــم يقــل م فل

ولا  )عليـه الصـلاة والسـلام(أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  بـالنصِّ  جهلاً 

 هـل الأمـر يسـتقرُّ   ما أراد أن يعلـم مـن النبـيِّ نَّـإله، و اسياً ن

ــيهمســلَّ لهــم بعــده ويُ  ــإف ؟م إل  أمــراً  مــن اســتحقَّ  ه لــيس كــلُّ نَّ

مـن  مامـة عـلىٰ بالإ  النبـيُّ  له، وقـد يـنصُّ  مَ لِّ حصل فيه وسُ 

اس أن يعلـم هــل لـه فيـه، فـأراد العبـّ[م لـه ولا تحصـل سـلَّ لا يُ 

 ؟تثلممتثل أو غير مم النصُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ــاس مــن قولــه لعــليٍّ ]] ٢٢٤ص [[ ــا مــا روي عــن العبّ  وأمَّ

 : ٰــا إلى ــل بن ــيِّ  أُدخ ــوم، ...  النب ــير معل ــديث، فغ الح

ــزم تأوُّ  ــونفيل ــبه أن يك ــه، والأش ــن ]] ٢٢٥ص /[[  ل ــذباً، م ك

ــاس  ــل العبّ ـــي جه ــاهره يقتض ــان ظ ــث ك ــالنصِّ  حي ب

د إلىٰ  ــدَّ ــن يتج ــوم ولم ــا الي ــوم لن ــا  المعل ــب م ــة، حس ــوم القيام ي

ة به لكلِّ متأمِّ   .العبّاس جهلها ل لا يجوز علىٰ وضحت الحجَّ

ــه لــو كــان ثابتــاً لكــان الوجــه في ســؤاله لعــليٍّ  عــلىٰ    أنَّ

لــه  المســتحقِّ  عــن الأمــر، وهــل يصــير إلىٰ   اســتعلام النبــيِّ 

ــدفَع عنــه؟ فــامتنع  ن ذلــك لعلمــه بــإعلام مــ بــالنصِّ أم يُ

القـوم المخـالفين لمـا أمـر  لـه بخـروج الأمـر عنـه إلىٰ   النبيِّ 

ــيُّ  بــه رســول االله   مــن خلافتــه علــيهم، لــئلاَّ يخُــبرِ بــه النب

ــه وآلــه( ــه أنَّ  ظــاهراً فــيظنُّ  )صــلوات االله علي مــن لا بصــيرة ل

ــصٌّ  ــك ن ــة  ذل ــن إجاب ــدل ع ــا ع ــذلك م ــبهة، فل ــل ش فتحص

ــاس  ــه[رضي االله (العبّ ــه  إلىٰ  )]عن ــيس في امتناع ــأل، ول ــا س م

اه مـن ، لمـا بيَّنـّعـدم الـنصِّ  عليه ولا قول العبّاس له دلالـة عـلىٰ 

 .ثبوته، واحتمال قول العبّاس لما يوافق الثابت بالأدلَّة

ــه  ــاس وأبي ســفيان، فلأنَّ ــا امتناعــه مــن بيعــة العبّ  وأمَّ

ــه  ىٰ رأ ــا لأنَّ ــايع لــو  بشــاهد الحــال فســاداً في بيعــتهم، إمَّ ب

ن تـمَّ لـه  للزمه القيام بـما لا نـاصر لـه عليـه، أو لخـوف ضرر ممَّـ

الســلطان بمظاهرتـــه بالمناقشـــة لـــه في ســـلطانه ببيعـــة ذيـــن 

ــر ــومهما، ألاَ ت ــين في ق ــرجلين المعظَّم ــه  إلىٰ  ىٰ ال ــاجهم في بيعت لج

خوفــاً منــه وإلجائــه إليهــا مــع إظهــار الإمســاك ولــزوم منزلــه؟ 

عـن   لنفسـه؟ فلـذلك مـا عـدل فكيف به لـو علـم كونـه مبايعـاً 

 .بيعتهما

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

صــحيحاً لمـا قــال  ان الـنصُّ كــلـو : فـإن قيــل]] ٥٦٠ص [[

 ىٰ حتَّـ تعـالَ (: )آلـه السـلامو عليـه( له العبّاس عند وفـاة النبـيِّ 

 ان فينــا عرفنــاهكــنســأله عــن هــذا الأمــر أهــو فينــا أم لا؟ فــإن 

ــا وصّــاه بنــا انكــإن و : لا قــال لــه بعــد وفاتــه و ،)في غيرن

رســول االله ابــن  ، فيقــول النــاس بــايع عــمُّ كأُبايعــ كامـدد يــد(

 .)هعمِّ 

ــدئاً كــو  .لا مســتفتياً و ان يجــب أيضــاً أن لا يفتــي القــوم مبت

ان يخــالفهم كــامهم التــي كــان يجــب أن يــنقض علــيهم أحكــلو
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ـهمسـتحقِّ  عـلىٰ اً كفـد ان يجـب أن يـردَّ كـلو .فيها انـت كا ا؛ لأنهَّ

ــد ــوبةكعن ــه و .م مغص ــ في عدول ــن ذل ــل  كع ــلىٰ دلي  ع

 .عونهفساد ما تدَّ 

ه لم يعلـم مـا روي لأنَّـ )رحمـة االله عليـه(لم يقل العبّاس : قيل

ما أراد أن إنَّ ]] ٥٦١ص /[[و ه نسيه أو تناساه،لا أنَّ و عليه، النصَّ 

ليهم أم لا؛ م إسلَّ يُ و لهم بعده هل الأمر يستقرُّ   يعلم من النبيِّ 

  النبـيُّ  قـد نـصَّ و أمراً وصل إليه، من استحقَّ  لُّ كه ليس فإنَّ 

يعلم  لا يحصل له، فأراد العبّاس أنو م إليهسلَّ من لم يُ  علىٰ بالإمامة 

 .أم لا ثل هذا النصُّ متَ هل يُ 

 أقـدم القـوم ماَّ ـما قـال لـإنَّـ )كأُبايعـ كامـدد يـد(: ا قولهوأمَّ 

البيعـة، و الإمامـة مـن جهـة الاختيـارطلبـوا و ،الـنصِّ  كتر علىٰ 

ـ فأراد أن يحتجَّ  ان يعتقـد كـه وا بـه، لا أنَّـعلـيهم بمثـل مـا احتجُّ

 .الإمامة ثبتت به، فلم يجبه  أنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ـــل]] ١٤٥ص [[ ـــإن قي ـــاس : ف ـــد روي أنَّ العبّ ـــيس ق أل

مــدد يــدك ا: (ؤمنين قــال لأمــير المــ )رحمــة االله عليــه(

ــ عــمُّ : أُبايعــك، فيقــول النــاس ــايع ابــن عمِّ ه فــلا رســول االله ب

؟ فلـو كـان هـو منصوصـاً عليـه لمـا احتـاج )يختلف عليك اثنان

 لـــه ورســـول االله  )رحمـــة االله عليـــه(و قولـــه . البيعـــة إلىٰ 

سَلْه عن هذا الأمر فـإن كـان لنـا بيَّنـه، وإن كـان لغيرنـا : (عليل

،، و)بنـا وصىّٰ  ــه لــو ]] ١٤٦ص /[[  هــذا أيضـاً ضــدُّ الـنصِّ لأنَّ

ــاج إلىٰ  ــا احت ــاً، ولم ــه مبيَّن ــه لكــان الأمــر في  كــان منصوصــاً علي

 .الوصيَّة بهم

ل فعنه جوابان: قيل لهم ا السؤال الأوَّ  :أمَّ

لــماَّ بلغـه فعـل أهـل  )رحمـة االله عليـه(أنَّ العبـّاس : أحدهما

ــار أ ــة الاختي ــن جه ــر م ــدهم الأم ــقيفة وقص ــتجَّ الس راد أن يح

ــتهم، فســأل أمــير المــؤمنين  لبســط يــده  علــيهم بمثــل حجَّ

ــا،  ــع جهاته ــن جمي ــة م ــذاً للحجَّ ــون أخ ــه، فيك ــة ليبايع للبيع

ومضــيِّقاً لعــذرهم في مــا صــنعوه، مــن حيــث كانــت حــالهم لا 

ــرين ــدو أم ــوا إلىٰ : تع ــا أن يرجع ــر إلىٰ  إمَّ ــلِّموا الأم ، ويُس ــقِّ  الح

ــول  ــه الرس ــده ل ــن عق ــونم ــب، أو  الأولىٰ  ، فيك والأوج

ــ ــار ويحتجُّ ــكوا بالاختي ــاس يتمسَّ ــه العبّ ــا فعل ــون م ــه، فيك وا ب

 .من البيعة في مقابلته 

 ، ولا تــدلُّ عــلىٰ أنَّ البيعـة لا تنــافي الـنصَّ : والجـواب الآخــر

ــدُّ  ــع تق ــة م ــع البيع ــع أن تق ــير ممتن ــه غ ــه، لأنَّ ــنصِّ بطلان ، م ال

ــ ــام بالنص ــا القي ــرض في إيقاعه ــون الغ ــن رة ـويك ــذبّ ع وال

 .الأمر، ودفع من نازع فيه

ة  وه مـن دلالـة البيعـة عـلىٰ مـا ظنُّـ ولو كان الأمر عـلىٰ  صـحَّ

الأنصــار ليلــة   الاختيــار، لوجــب أن تكــون مبايعــة النبــيِّ 

ــاجرين ــة المه ــة، ومبايع ــة ]] ١٤٧ص /[[  العقب ــار بيع والأنص

ــلىٰ  ــة ع ــجرة، دلال ــد الش ــوان عن ــرض  الرض ــه وف ت ــوت نبوَّ ثب

مـا الحاجـة : ة الاختيـار، ولسـاغ لقائـل أن يقـولطاعته من جه

ة ووجـوب فـرض الطاعـة؟ ولوجـب البيعة مـع تقـدُّ  إلىٰ  م النبـوَّ

عمـــر ]] ١٤٨ص /[[  أبي بكـــر عـــلىٰ  أيضـــاً أن يكـــون نـــصُّ 

أبي بكـر عليـه  بالخلافة يغنيه عـن البيعـة، وقـد رأينـاه مـع نـصِّ 

ــلىٰ  ــاس ع ــل الن ــ حم ــايعوه، ولم يمن ــا، فب ــاهم إليه ــه، ودع ع بيعت

وه. من البيعة م النصِّ تقدُّ   .فسقط بجميع ما ذكرناه ما توهمَّ

ا الجـواب عـن سـؤاله النبـيَّ  عـن بيـان الأمـر مـن   وأمَّ

ومـذهبنا في أخبـار . بعده، فهـو خـبر واحـد غـير مقطـوع عليـه

ة لمــا يعــترض عــلىٰ  الأدلَّــة  الآحــاد التــي لا تكــون منضــمَّ

فكيـــف بـــما ،  والأخبـــار المتـــواترة المقطـــوع عليهـــا معـــروف

ــار الآحــاد؟  ــاه مــن أخب جعــل هــذا ) فمــن(يعــترض مــا ذكرن

دافعــاً لمــا يــذهب  )رحمــة االله عليــه(الخــبر المــروي عــن العبّــاس 

ــلىٰ  ــا ع لن ــد دلَّ ــذي ق ــنصِّ ال ــن ال ــيعة م ــه الش ــ إلي ته وبيَّنّ ــحَّ ا ص

 .استفاضة الرواية به، فقد أبعد

ــ عــلىٰ  ــه غــير داف ت الروايــة ب ع أنَّ الخــبر إذا ســلَّمناه وصــحَّ

يحتمــل أن  )رحمــة االله عليــه(للــنصِّ ولا منــافٍ لــه، لأنَّ ســؤاله 

ــن  ــديهم، لا ع ــه في أي ــم وثبوت ــر له ــول الأم ــن حص ــون ع يك

رجــل نحــل بعــض  ىٰ ويجــري ذلــك مجــر. اســتحقاقه ووجوبــه

أقاربه نحـلاً، وأفـرده بعطيَّـة بعـد وفاتـه، ثـمّ حضــرته الوفـاة، 

نحلتنيــه مــا أ ىٰ أتــر: فقــد يجــوز لصــاحب النحلــة أن يقــول لــه

يــدي، أم يحــال  وأفردتنـي بــه يحصـل لي مــن بعــدك، ويصـير إلىٰ 

بينــي وبينــه، ويمنــع مــن وصــوله إليَّ ورثتــك؟ ولا يكــون هــذا 

ه في الاســتحقاق، بــل يكــون دالا�  السـؤال دلــيلاً عــلىٰ   عــلىٰ  شــكِّ

ه في حصول الشيء الموهوب له، ومصيره إلىٰ   .قبضته شكِّ

ة تأويلنا وبطلا وه قول النبـيِّ والذي يُبينِّ صحَّ   ن ما توهمَّ

، »إنَّكم المقهـورون«: ما وردت به الرواية في جواب العبّاس، علىٰ 

 .»إنَّكم المظلومون«: ىٰ أُخر]] ١٤٩ص /[[وفي رواية 

*   *   * 
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  ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

دك مـدد يـا: لما قال بالنصِّ  لو كان عالماً (: قوله]] ٢٤٠ص [[

  جحد كثير من ذوي الحظوظ في الـدنيا الـنصَّ ماَّ ـل: قلنا ،)بايعكأُ 

ل ة، وقالوا بالاختيار، توصَّ عليه بالإمامة، وتابعهم كثير من العامَّ 

ة القائلين العامَّ  ة علىٰ ه يكون حجَّ بما يوهم أنَّ   علي العبّاس إلىٰ 

العـالم في حـال الجـدال  ىٰ ك تـربذلك، وهذا غـير مسـتنكر، فإنَّـ

مات مات عند خصمه، وإن لم تكن بالمسـلَّ مناظره بالمسلَّ  علىٰ  يستدلُّ 

ونة الاستدلال عليه، فما المـانع أن ؤة بما يكفيه مللحجَّ  عنده، إيجاباً 

  يكون الأمر كذلك؟

  ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

ــث]] ٨٦ص [[ ــن الثال ــن المعارضــات   وع ل م ــو الأوَّ وه

ــاس لم يقــل لعــليٍّ  إنَّ : أن نقــول ــالنصِّ   العبّ ذلــك لجهلــه ب

ــذا  ــتقامة ه ــن اس ــأله ع ــوده أن يس ــما مقص ــتحقاق، وإنَّ والاس

ـة لهـم، وهـل المعلـوم الله الواقـع  الأمر فـيهم بعـده وتسـليم الأمَُّ

ــيِّ  ــد النب ــه،  بع ــنهم وبين ــة بي ــدم الحيلول ــه وع ــنهم من تمكي

ــل ــم، ب ــتقيم ذلــك له ــكن، أو لا يس ــه ويس ــذلك قلب  فيطمــئن ل

 .يكون مع استحقاقهم له كائناً لغيرهم

أنَّ المــراد ذلــك تمــام الخــبر وهــو جــواب النبــيِّ  ويــدلُّ عــلىٰ 

 سـبيلكم معشــر الشـيعة أنـتم المظلومـون  عـليٌّ «: للعبّاس

ــولا أنَّ »المقهــورون ــة، ول ــه الرواي ــا جــاءت ب ــة ممَّ ، وهــذه التتمَّ

ــاس كــان عــلىٰ  ن الوجــه الــذي ذكرنــاه لم يكــ الســؤال مــن العبّ

ـــة المـــذكورة فائـــدة  النبـــيِّ ]] ٨٧ص /[[ لجـــواب  بالتتمَّ

 . تُعقَل

 :وعن الثاني من وجهين

ــدهما ــؤمنين : أح ــير الم ــاس أم ــاء العبّ ــط  إلىٰ  أنَّ دع بس

ــد في  ــد العه ــه، لتجدي ــد ثبــوت إمامت ــما كــان بع ــد للبيعــة إنَّ الي

ه، ولم يحــتجّ  في إثبــات  نصرــته والحــرب لمــن خالفــه وضــادَّ

 .إمامته

 هــذا عــمُّ  :يقــول النـاس: (ذلــك قـول العبّــاس عــلىٰ  ويـدلُّ 

ــول االله  ــ رس ــن عمِّ ــايع اب ــانب ــك اثن ــف علي ــلا يختل ، )ه ف

ــق الاتِّفــاق بوقــوع البيعــة، ولم يكــن متعلَّ  إلاَّ وهــي بيعــة   قــهفعلَّ

الحــرب التــي يــذهب عنــدها الأعــداء ويحــذرون مــن مخالفتــه، 

اد لمــا والاجتهــ ىٰ ولــو كانــت بيعــة الاختيــار مــن جهــة الشــور

 منع ذلـك مـن الاخـتلاف، بـل كانـت البيعـة نفسـها طريقـاً إلىٰ 

 .قبيل باجتهاده واختيار من يراه ق كلِّ ت الرأي وتعلُّ تشتُّ 

: ذلك تمام الخـبر أنَّـه لــماَّ ألـحَّ عليـه العبّـاس قـال ويُنبِّه علىٰ 

د  )االله عليــه صــلىّٰ (يــا عــمّ، إنَّ رســول االله « أوصــاني أن لا أُجــرِّ

يـأتيني النـاس طوعـاً، وأمـرني بجمـع القـرآن،  ىٰ ه حتَّـسيفاً بعد

ــ ــمت حتَّ ــاً  ىٰ والص ــل االله لي مخرج ــلىٰ »يجع ــك ع ــدلَّ ذل أنَّ  ، ف

ق البيعة إنَّما دعا العبـّاس إليهـا للنصــرة والحـرب، وأنَّـه لا تعلُّـ

 .بها]] ٨٨ص /[[لثبوت الإمامة 

أنَّ إنَّ القـوم لــماَّ أنكـروا الـنصَّ وأظهــروا : أن يقـال: الثـاني

أن  الإمـــام يثبـــت بطريــــق الاختيـــار، أراد العبّــــاس 

ــا  ــنفس م ــرهم ب ــل أم ــه، ويُبطِ ــوا إلي ــث ذهب ــن حي ــدهم م يكي

ــم إلىٰ  ــاً له ــوه طريق ــال جعل ، فق ــنصِّ ــد ال ــدك ا: جح ــط ي بس

ــقَّ إلىٰ  ــلَّموا الح ــإن س ــك، ف ــة، وإن  أُبايع ـــرّك البيع ــه لم تض أهل

ــور ــوا الش ع ــ ىٰ ادَّ ــك م ــان ل ــك ك ــروا حقَّ ــار وأنك ن والاختي

ــم، فلــم يمكــنهم  ــار مــا لم يكــن له ــة والعقــد والاختي البيع

أن يجعــل الباطـل طريقــاً  فكـره . الاسـتبداد بـالأمر دونــك

ه إلىٰ   .مع ظهور النصِّ بينهم عليه في ذلك الوقت  حقِّ

ـــمَ : فـــإن قلـــت إن لم تكـــن البيعـــة طريقـــاً صـــحيحاً فلِ

 !معاوية؟ اعتمدها بعد قتل عثمان واحتجَّ بها علىٰ 

ــه لـــماَّ كــان يطمــع مــنهم أن يرجعــوا إلىٰ إ: قلـت الــنصِّ في  نَّ

وقــرب عهـدهم بــه، لأجلـه لم يجعــل  حـال وفــاة الرسـول 

ـه، خصوصـاً مـع مـا انضـاف إلىٰ  البيعة طريقاً إلىٰ  ذلـك مـن  حقِّ

ــول  ــارة الرس ــده،  إلىٰ  إش ــه بع ــر ل ــذا الأم ــتتمام ه ــدم اس ع

وجـد، ثـمّ فلماَّ طال العهد وتقـادم إنكـار الـنصِّ وصـار كـأن لم ي

ــالحقِّ  ىٰ رأ ــام ب ــه إلاَّ القي ــه، لم يمكن ــأسرهم علي ــق ب ــال الخل إقب

واالله لــولا حضــور الحــاضر، «: ونصـــرة الــدين، كــما قــال 

ـة بوجـود النـاصر، ومـا أخـذ االله عـلىٰ  العلـماء أن لا  وقيام الحجَّ

 كظَّـة ظـالم ولا سـغب مظلـوم، لألقيـت حبلهـا عـلىٰ  وا علىٰ يقارُّ 

 .»غاربها

ا أنَّ  العبـّاس لمـا وثـق بطاعـة النـاس في هـذا الأمـر لـه،  وأمَّ

ــلىٰ  ــك ع ــدلَّ ذل ــم ف ــه ]] ٨٩ص /[[  أنهَّ ــصَّ علي ــن ن ــوع لم أط

ــه  صــلىّٰ (الرســول  ــ[االله علي ــف  )]هوآل وارتضــاه للإمامــة، وكي

ـم بـأسرهم  يمكنه الجزم بأنَّـه لا يختلـف اثنـان مـع مشـاهدته أنهَّ

 !صحيح؟ لولا أنَّ النصَّ غير رسول االله   تركوا نصَّ 

ــه لا يلــزم مــن وثــوق العبّــاس بطــاعتهم كــونهم : فنقــول إنَّ

لـو كـان الـنصُّ موجـوداً، وكيـف  مطيعين لـنصِّ الرسـول 

مـع  رسـول االله  لا يعقل الفـرق بـين طاعـة رجـل هـو عـمُّ 
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وأهـل بيتـه ثـمّ يبـايع  رسـول االله  ما يتعلَّق به مـن خـواصِّ 

ـه  قيـام الـنصِّ   مثل عـليٍّ  د نـصٍّ وطراوتـه في حقِّ  وبـين مجـرَّ

تين في حـقِّ شـخص  )االله عليـه صـلىّٰ (ذكره الرسـول  ة أو مـرَّ مـرَّ

ــه االله  عــلىٰ  قــد اتَّفــق الســامعون لــذلك الــنصِّ  حســده بــما خصَّ

ــالىٰ  ــنصُّ  تع ــك ال ــه ذل ــال في ــتحقَّ أن يق ــائل اس ــن الفض ــه م ، ب

ــلىٰ  ــاء،  وع ة والأحبّ ــزَّ ــل الأع ــن قت ــه م ــم ب ــما أبلاه ــهم ب بغض

ــه لا عجــب مــن خصوصــاً وهــم الطــالبو ن لهــذه الرئاســة، فإنَّ

ــ ــت بحُ ــان تعلَّق ــاع إنس ــدِّ طب ــور ال ــة في أُم ــة عامَّ ين بِّ رئاس

ــل  ــكٍّ وقوب ــه في ص ــا بخطِّ ــو أثبته ــهادة ول ــتم ش ــدنيا أن يك وال

تين، فـإنَّ بعد الرسول  ة أو مـرَّ ، فضـلاً عـن نـصٍّ ذكـره مـرَّ

 .من لا يعقل مثل هذا الفرق كاد أن لا يكون إنساناً 

ــن الث ــةوع ــن المعارض ــث م ــتدلِّ : ال ــتبعاد المس ــه اس  أنَّ غايت

 من أمثـال هـؤلاء المـذكورين أن يكتمـوا الـنصَّ ويتواطئـوا عـلىٰ 

ا أنَّ ذلـك غـير بعيـد مـنهم، ونزيـده وضـوحاً وقـد بيَّنـّ. جحده

ــول ــول االله : فنق ــد رس ــانوا بع ــاس ك ــلىٰ  إنَّ الن ــات  ع طبق

 .سادات، وأتباع، ومقلِّدة: ثلاث

ــ ــادات ف ــا الس ــلىٰ أمَّ ــوا ع م اجتمع ــنصِّ  إنهَّ ــتمان ال ــم  ك لأنهَّ

ـا حسـد الحُ . سّـاداً ومبغضـينحُ : قسـمين كانوا علىٰ  سّـاد فلـما أمَّ

هــا، كــانوا يشــاهدونه مــن تفضــيل الرســول إيّــاه في المــواطن كلِّ 

ــكَّ أنَّ  ــوم، ولا ش ــابر الق ــر أك ــه وت ــاه فلأنَّ ــهم إيّ ــا بغض وأمَّ

م وأحبّـائهم الطبـاع البشــرية بغـض مـن قتـل أكـابره ىٰ مقتضـ

ــدِّ  ــاد في س ــه والاجته ــة قتل ــه ]] ٩٠ص /[[ومحبَّ ــواب مطالب أب

 .مهما استطاعوا

ــدة فيتــابعون الســادات في ذلــك، فليــت  ــا الأتبــاع والمقلِّ وأمَّ

ــرض  ــن ع ــيما فعلــوه م ــيهم ف ــل الإنكــار عل ــن يحص شــعري ممَّ

 .أبي بكر ها إلىٰ بعض وردِّ  بعضهم البيعة علىٰ 

*   *   * 



 

 

 

  ف ااو
 

٦٠ - ا:  

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان / الإيضاح

 :ةذكر الوصيَّ  ]]١٩٩ص [[

ة تــرك ، وتـرك الوصـيَّ صِ لم يــو  أنَّ النبـيَّ  وأجمعـوا عـلىٰ 

ـــرائض االله  ـــن ف ـــة م ـــفريض ـــه لنبيِّ ـــك قول : ه ، وذل
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ـــــرة[ �ا� ـــــان ]] ٢٠٠ص /[[، ]١٨٠: البق وك

ــه ا ــوصي ب ــيما ي ــكُ ف ــين ولم ي ــن المتَّق ــول االله م ــاس شيء رس لن

ن قَـة في الخلافـة التـي بهـا تحُ في الإسلام مـن الوصـيَّ  اأعظم حظ� 

ــا تُ  ــدماء وبه ــال ــامنفَّ ــدود ويجُ وتُ  ذ الأحك ــام الح ــق ــيء  ىٰ ب الف

ـم الصـدقات بـين مـن سـماّه وتُ  ويجاهد العـدوَّ  ـم ]  االله[قسَّ وتقسَّ

ــلىٰ  ــث ع ــف  المواري ــالم وينص ــرع الظ ــه ويق ــر االله في كتاب ــن أم م

مــا : يقــول المظلــوم واالله 
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 ].١٨٢و ١٨١: البقرة[ �االلهَ �

فتركتم كتاب االله وراء ظهوركم وأخـذتم بـروايتكم الكاذبـة 

جميـع  ذي افترضـه االله عليـه وعـلىٰ الـ ترك الحقَّ  فزعمتم أنَّ النبيَّ 

م يقعـون في أصـحاب  المتَّقين ثمّ تزعمون وتنسبون الشيعة إلىٰ  أنهَّ

رسول االله ويطعنون عليهم ولـو كنـتم صـادقين لكانـت الشـيعة 

رسـول  أحسن قولاً وأقلُّ إثماً منكم بزعمكم لأنَّكم تطعنون عـلىٰ 

 بة لأنَّـه الصحا رسول االله كالطعن علىٰ  االله وليس الطعن علىٰ 

ته ذلك فقال أ مقعـده مـن من كذب عليَّ متعمِّ «: بينَّ لأمَُّ داً فليتبـوَّ

 .»النار

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

ة لا يخلـو حـال الوصــيَّ : بـن الحسـن ىٰ قـال يحيـ ]]٨١ص [[

، ولا يجــوز ومهملــةً  عبثــاً  ، أو يكــونوطاعــةً  امــن أن يكــون بــر� 

ــو ــاً أن يك ــةً  ن عبث ــومهمل ــا ، لأنَّ ــا، وأوجبه ــر به ــبحانه أم ه س

ــا رســوله  ريحـبصــ ــز، وأوجبه ــوحي العزي ــد اتَّ ال ــق ، فق ف

ــلىٰ  ــق ع ــلا طري ــبر، ف ــة والخ ــا بالآي ــاب  وجوبه ــدخولها في ب ل

 .جماعسة بتفصيل القول والإهمال، بل هي مؤسَّ العبث والإ

ــدلُّ  ــلىٰ  ي ــالىٰ  ع ــبحانه وتع ــه س ــك قول ــبراً  ذل ــزوم  مخ ــن ل ع

ــيَّ  ــاإة والوص مُ : يجابه
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 .]١٨١و ١٨٠: البقرة[

ــدلُّ  ــاً  وي ــلىٰ  أيض ــدَّ  ع ــا ق ــك م ــن ذل ــحاح، م مناه في الص

مـر ة، والأوجـوب الوصـيَّ  عـلىٰ  فق عليهـا، مـا يحـثُّ خبار المتَّ الأ

لا لـبس فيـه، ولا تعميـة، فلـم  همالهـا، بـماإبهـا، والتحـذير عـن 

وثبــت  وطاعــةً  ا، وإذا كانــت بــر� عــةً وطا ا أن تكــون بــر� لاَّ إ يبــقَ 

تِــبَ : عليـه قولــه تعــالىٰ  بهــا وجوبـه لهــا يــدلُّ  أمـر االله تعــالىٰ 
ُ
ك

مْ 
ُ
يْ�

َ
ٰ : قـال تعـالىٰ  ثـمّ ، عَل

َ َ
ـا �

�
مُت�قِـَ�  حَق

ْ
أمـر  ثـمّ ، �ا�

فـق عليهـا، م بيانـه مـن الصـحاح المتَّ بـما تقـدَّ  بها رسول االله 

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــر االله س ــد أم ــ بع ــحُّ به ــف يص ــه  ا، فكي  من

ــه اهللالإ ــد أوجب ــذلك، وق ــلال ب ــالىٰ  خ ــبحانه وتع ــه  ،س وجعل

ـ الوجــوب  في نــصِّ  ذكــر ســبحانه وتعـالىٰ  قــين، ثـمّ المتَّ  عــلىٰ  احق�

فلـو  ؟لونـهبدِّ الـذين يُ  ما إثمـه عـلىٰ له بعد ما سـمعه فـإنَّ من بدَّ  نَّ أ

مـــره بـــه أبعـــد  ]]٨٢ص [[/ خـــلال بـــذلكمنـــه الإ صـــحَّ 

ألــيس : ن يعــترض علينــا ويقــولأان لمعــترض يجابــه لــه، لكــإو

: ولم يفعلــه هــو لمــن أمــر بــالبرِّ  خــاً قــال موبِّ  االله ســبحانه وتعــالىٰ 
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ــرة[ �ال ــيِّ  ؟]٤٤: البق ــا س  دوحاش

 .ولم يكن قد سبق إليه طاعة وبرٍّ ن يأمر بأالبشر 

ــمّ  ــدَّ  ث ــول لا ب ــن الرس ــون م ــيِّ المتَّ  أن يك ــو س ــل ه ــين، ب د ق

ــين والمتَّ  ــيُّ إق ــامهم ونب ــيَّ م ــت الوص ــذلك كان ــان ك ة هم، وإذا ك

ــه ــة علي ــ واجب ــبحانه وتعــالىٰ احق� ــال االله س ٰ : ، كــما ق
َ َ

ــا �
�
 حَق

قِــَ� 
�
مُت

ْ
مْ : وقــال، �ا�

ُ
�

ْ
ــي

َ
تِــبَ عَل

ُ
زومهــا لــه فصــار ل، ك

 .من غيره أحقّ  ىٰ غيره، إذ هو بالتقو آكد من لزوم

ــاً  ــده بيان ــ الرســول  نَّ أ: ويزي ــل إنَّ ــإما يفعــل الفع ا مَّ
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ــنَّ  ــب أو ليس ــوليوج ــان لم ي ــإن ك ــيَّ  صِ ، ف ــرك الوص ــد ت ة وق

 لاَ أيـمان، الإ الاقتـداء بـه مـن نَّ مـن الاقتـداء بفعلـه، لأ بـدَّ  فـلا

ِ  :قوله سـبحانه وتعـالىٰ  إلىٰ  ىٰ تر
�
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 .بنفسه عن فعل رسول االله يرغب ن أ حدٍ وليس لأ

ــمّ  ــرك الرســول ث ــيَّ  ت ــم  ة عــلىٰ الوص ــم مــن زع ــك لا زع ذل

ـإ: يخلو من قسـمين غـير طاعـة، فقـد  ا أن يكـون طاعـة الله، أومَّ

طِــقُ : ه عـن فعـل ذلـك بقولـه تعـالىٰ نبيَّـ ه االله تعـالىٰ نـزَّ 
ْ
ن
َ
وَمـا �

هَــو
ْ
ٌ يـُـو�ٰ  � ىٰ عَــنِ ا� ْ

 وَ�
�

ــوَ إِلا
ُ
 ه

ْ
ــدِيدُ  � إِن

َ
مَــهُ ش

�
عَل

ــو
ُ
ق
ْ
 مـــا: ، وبقولـــه]٥ _ ٣: الـــنجم[ � ىٰ ال

�
بِـــعُ إِلا

�
ت
َ
� 

ْ
 إِن

ــو�ٰ  �  يُ
َ

ــام[ إِ� ــالىٰ ]٥٠: الأنع ــه تع ــنَ : ، وبقول ــا مِ
َ
ن
َ
ــا أ وَم

ــَ�  فِ
� َ
مُتَ�

ْ
ــ ]٨٦: ص[ �ا� ــه،  ييعن ــأمر ب ــا لم ي ــل م ــن يفع م

ـــ ]]٨٣ص [[/ ـــه كلُّ ـــة، وفعل ـــان طاع ـــة  ه وإن ك طاع

 .وحكمة وصواب

ــب  ــذلك، فيج ــان ك ــترك الأُ أوإذا ك ــن يش ــرك مَّ ــه في ت ة مع

ة طاعـة ليكـون تـرك الوصـيَّ  ه، وثانيـاً بـ  للاقتـداء لاً ة، أوَّ الوصيَّ 

ــول  نَّ ، لأالله تعــالىٰ  ــه، وإذا اشــتركت الرس ــالأُ  فعل ــه مَّ ة مع

مـر بهـا مـن االله ، بطـل الأة للاقتـداء بفعلـه في تـرك الوصـيَّ 

ــالىٰ  ــن تع ــول  وم ــحَّ الرس ــه وص ــد وجوب ــظ ، بع ته في لف

، ولم يكــن لقولــه  القــرآن العزيــز، وقــول الرســول الأمــين

ٰ  :الىٰ ســبحانه وتعـــ
َ َ

ـــا �
�
مُت�قِـــ�َ  حَق

ْ
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ــدة ــ الفائ ــل بإنَّ ــإما تحص ــا حق� ــال كونه ــلىٰ  ابط ــع المتَّ  ع ــين لموض ق

 .الاقتداء بالرسول 

مـر، أن آية ظاهرها ظاهر الأ ولو جاز ذلك، لكان يجوز في كلِّ 

رعية التـي ـمـور الشـبـاع الأُ ن يصـير اتِّ أالمراد بها خلافه، و يكون

 .، واجتنابها أفضل عند االله تعالىٰ لرسول قبيحاً أوجبها ا

، فثبـت وجـوب ولا مسـلماً  عـاقلاً  دُّ عَـومن قـال بـذلك لا يُ 

 .خلال بهاوما جاز له الإ ،فعلها  النبيَّ  نَّ أة، والوصيَّ 

ــ ــا يُ وممَّ ــاه، وؤيِّ ــا قلن ــأد م ــدَّ أوصىٰ  ه نَّ ــا تق ــن ، م م م

ــار في أوَّ الأ ــلخب ــذا الفص ــن أنَّ  ل ه ــيره م ــو وغ  ل الرس

 .هجعله وصيَّ 

 عــن النبــيِّ  لَ ئِ  سُـماَّ ـلــ قـول ابــن أبي أوفىٰ  عليــه أيضــاً  ويـدلُّ 

ــالهــل أوصىٰ  ــماَّ : ؟ فق ــال أُ لا، فل ــؤال ق ــه الس ــد علي ــم، : عي نع

 .من الكتاب بكتاب االله، وأفرد العترة أوصىٰ 

ــيُّ  ــاً   والنب ــال مجمع ــ ق ــه كافَّ ــل الإعلي ســلام في ة أه

كتـاب االله وعـترتي : لـينفـت فـيكم الثقخلَّ «: الصحاح وغيرهـا

ــ ــا حتَّ ــن يفترق ــدودان، ل ــبلان مم ــي، ح ــل بيت ــليَّ  ىٰ أه ــردا ع  ي

ــه، »الحــوض ــذكر كــونهما خليفتي ــأة بهــما ووذكــر الوصــيَّ  ،ف ما نهَّ

 .الحوض يهيردا عل ىٰ حتَّ  ما لن يفترقانهَّ أخليفتاه، و

 ؟خرة بأحدهما دون الآالوصيَّ  نَّ إ: فكيف يقول ابن أبي أوفىٰ 

بــن أبي طالــب  ه عـن أمــير المــؤمنين عـليِّ نحرافــا مـع ثبــوت

، ــه للإ ــروومخالفت ــاع، ولم ي ــيِّ  جم ــن النب ــك ع ــه ذل  بنفس

 ٰــلى ــحابة ع ــن الص ــد م ــه أح ــك، و ، ولم يوافق ــاره إذل نك

أحــد مــن الصــحابة  لم يســنده إلىٰ  أيضــاً  ]]٨٤ص [[/ ةللوصــيَّ 

ــل إلىٰ  ــه ب ــول، لكون ــير مقب ــك غ ــه في ذل ــه، وقول ــالف  نفس مخ

 .ةنَّ الكتاب والسُّ 

ــمّ  ــن أبي أوفىٰ  ث ــر مــا في خــبر اب ــأ أكث ه مــن طريــق واحــد، نَّ

الــذي قبــل هــذا ذكــر الثقلــين مــن غــير  م في الفصــلوقــد تقــدَّ 

ــأبهــما، و ةهــا، وثبــوت الوصــيَّ طريــق مــن الصــحاح كلِّ  ما لــن نهَّ

مــا  ورود الحــوض عليــه، فيجــب الاعــتماد عــلىٰ  يفترقــا إلىٰ 

ــذي لا يوطــرَ ويُ  قــهرُ كثــرت طُ  جــب العلــم ح الخــبر الواحــد ال

 .يجاب المتواترإ

ــاً  ــده بيان ــيَّ  نَّ أ: ويزي ــبر الوص ــده خ ــإة يعض ــن كافَّ ــاع م ة جم

فقـد  ،في هـذه الصـحاح التـي ذكرناهـا سـلام، وكـما قـد وردالإ

 ا يـدلُّ ممَّـ، مثـل ذلـك )االله عليـه صـلىّٰ (ورد لشيعة أمير المـؤمنين 

 .اكونه وصي�  علىٰ 

ــار الإ ــفص ــن كافَّ ــه م ــاع علي ــل الإجم ــلام، فة أه ــت س ثب

 .ك بهالتمسُّ 

ــن أبي ــبر اب ــ أوفىٰ  وخ ــينيتوجَّ ــن وجه ــه م ــن علي  :ه الطع

ــأوَّ  ــب بسُ ــا وج ــاني م ــاب االله، والث ــاهر كت ــما ظ ــول االله نَّ له ة رس

 ،ــال ــاب «: ق ــق كت ــما واف ــان، ف ــبران مختلف ــم خ إذا ورد لك

ــالىٰ  ــ االله تع ــالفنَّ وسُ ــا خ ــه، وم ــذوا ب ــ تي فخ ــاب والسُّ ة نَّ الكت

 .»فاطرحوه

ســـبيل  ة عـــلىٰ مـــر بالوصـــيَّ عزيـــز الأوظـــاهر الكتـــاب ال

 مت تـدلُّ مـن الصـحاح التـي تقـدَّ  خبـار الرسـولأالوجوب، و

ســلام بالإ مــن قــال جمــاع كــلِّ إ، وة أيضــاً وجــوب الوصــيَّ  عــلىٰ 

ة نَّ لــيس يعضــده كتــاب ولا سُــ وخــبر ابــن أبي أوفىٰ . ذلــك عــلىٰ 

 .مناهبما قدَّ  ة لأمير المؤمنين جماع، فثبتت الوصيَّ إولا 

جـه الحميـدي مـن الزيـادة التـي مـا خرَّ : بيانـاً  يضـاً ويزيده أ
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أبـو بكـر : يـلحبقـال هزيـل بـن شر: قـال: ذكرها في الخبر وهي

ــأمَّ  في لفــظ  أيضــاً  فأثبــت .رســول االله  وصيِّ  ر عــلىٰ كــان يت

 .ة بلا ارتيابهذا الخبر الوصيَّ 

ــوصي ــو وي ــرض دع ــه ىٰ فتح     علي

ـــــلا وفي  ـــــه مهم ـــــه دين   ترك

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( بن طاوس عليُّ )/ ٢ ج(الطرائف 

 :ةته بغير وصيَّ مَّ لم يترك أُ   النبيَّ  في أنَّ  ]]٧٥ص [[/

مور التي أقدم عليها هؤلاء الأربعة المـذاهب ومن طرائف الأُ 

وناقضـوا بهـا العـادات  ،وكابروا فيها المعقول والمنقول،  وأمثالهم

ـو ،تهاصـحَّ  موه من الروايات التـي أجمعـوا عـلىٰ وما قدَّ  م مـع أنهَّ

 ،كان أعقل العقلاء وأفضـل الأنبيـاء  داً هم محمّ نبيَّ  إنَّ  :قولهم

ه ما كـان يسـافر وإنَّ  ،تهلأهل ملَّ  ورحيماً  ،تهمَّ أُ  علىٰ  ه كان شفيقاً وإنَّ 

ه كان وإنَّ  ،يجعل لهم من ينوبه فيهم وينظر في مصالحهم ىٰ عنهم حتَّ 

فـإن  ،كم فالأمير فـلانأمير لَ تِ إن قُ « :يقول أو جيشاً  ةً إذا نفذ سريَّ 

ــقُ  في  و رووا في ذلــك أخبــاراً  ،»فــلان ففــلان الآخــر عوضــه لَ تِ

 .صحاحهم

ــينَْ  ]]٧٨ص /[[ ــعِ بَ ــدِيُّ فيِ الجَْمْ ــرُهُ الحُْمَيْ ــا ذَكَ ــا مَ فَمِنهَْ

ـحِيحَينِْ فيِ الحَْــدِيثِ الخْـَـامِسِ وَالخْمَْسِــينَ مِــنْ إِفْــرَادِ مُسْــلِمٍ  الصَّ

ــيُّ   :قَــالَ  ،بْــنِ عُمَــرَ اللهِ امِــنْ مُسْــندَِ عَبْــدِ  ــرَ النَّبِ فيِ غَــزْوَةِ  أَمَّ

فَـإنِْ قُتِـلَ  ،إنِْ قُتِـلَ زَيْـدٌ فَجَعْفَـرٌ «: وَقَـالَ  ،مُؤتَةَ زَيْـدَ بْـنَ حَارِثَـةَ 

 .»بْنُ رَوَاحَةَ االلهِ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ 

 ولــئلاَّ  ، يقــع بيــنهم اخــتلافهم لــئلاَّ ذلــك فعلــه نبــيُّ  وكــلُّ 

ــ ــرهمـينش ــت إلىٰ  وإنَّ  ،ر أم ــيهم بلغ ــفقته عل ــ ش ــرهم ألاَّ أنَّ  ه أم

ه مـن مـات بغـير وإنَّـ ،ته تحـت رأسـه ووصيَّ يبيت أحد منهم إلاَّ 

 .ورووا في ذلك أخباراً  ،جاهلية ةة مات ميتوصيَّ 

ــاه ــض مــا ذكرن ــعِ   فمنهــا في بع ــدِيُّ فيِ الجَْمْ ــرُهُ الحُْمَيْ ــا ذَكَ مَ

ــ ــدِيثِ الثَّ ــحِيحَينِْ فيِ الحَْ ــينَْ الصَّ ــنَ بَ ــةِ مِ ــدَ الماِْئَ ــتِّينَ بَعْ امِنِ وَالسِّ

ــدِ  ــندَِ عَبْ ــنْ مُسْ ــهِ مِ ــقِ عَلَيْ ــابِ أَنَّ االلهِ المُتَّفَ ــنِ الخْطََّ ــرَ بْ ــنِ عُمَ بْ

ءٌ يُرِيـدُ أَنْ «: قَـالَ  االلهِ رَسُولَ  مَـا حَـقُّ امْـرِئٍ مُسْـلِمٍ لَـهُ شيَْ

ــيَّتُ  ــينِْ إِلاَّ وَوَصِ ــتُ لَيْلَتَ ــهِ يَبِي ــوصيَِ فِي ــةٌ يُ  ]]٧٩ص /[[هُ مَكْتوُبَ

 .» عِندَْهُ 

ه في صــحاحهم أنَّــ م مــن روايــتهم عنــه وقــد تقــدَّ 

ــريش أنَّ  أوصىٰ  ــر في ق ــمّ  ،الأم ــينَّ  ث ــلىٰ ع ــل   ع ــم وأه ــي هاش بن

روايـاتهم عنـه  م أيضـاً وتقـدَّ  ،وجعلهـم خلفـاء بعـد وفاتـه ،بيته

ة مقامــات في عــدَّ  بــن أبي طالــب  عــليِّ  في تعيينــه عــلىٰ 

 .اترةبروايات متو

ــدِيثِ  ىٰ وَرَوَ  ــحِيحَينِْ فيِ الحَْ ــينَْ الصَّ ــعِ بَ ــدِيُّ فيِ الجَْمْ الحُْمَيْ

ــةَ  ــندَِ عَائِشَ ــنْ مُسْ ــهِ مِ ــقِ عَلَيْ ــنَ المُتَّفَ ــبْعِينَ مِ ــانيِ وَالسَّ ــالَ  ،الثَّ  :قَ

ثُ  ــدِّ قَــالَ بَعْــدَ مَــا دَخَــلَ بَيْتِــي  أَنَّ النَّبِــيَّ   كَانَــتْ عَائِشَــةُ تحَُ

ـلَّ أَوْكِيَـتُهُنَّ «: جَعُهُ وَاشْتَدَّ وَ  أَهْرِيقُـوا عَـليََّ مِـنْ سَـبْعِ قِـرَبٍ لمَْ تحَُ

ـاسِ  لَعَــليِّ أَنْ أَعْهَــدَ إِلىَٰ  فَأَجْلَسْــناَهُ فيِ مخِضَْــبٍ لحَِفْصَــةَ  ،»النَّـ

ــيِّ  ــهِ مِــنْ تِلْــكَ الْقِــرَبِ  ،زَوْجَــةِ النَّبِ ثُــمَّ طَفِقْنَــا نَصُــبُّ عَلَيْ

ــ ــ ىٰ حَتَّ ــقَ يُشِ ــتُنَّ طَفِ ــدْ فَعَلْ ــا أَنْ قَ ــتْ ، يرُ إِلَيْنَ ــرَجَ إِلىَٰ  :قَالَ ــمَّ خَ  ثُ

 ٰ  . بهِِمْ وَخَطَبَهُمْ  النَّاسِ فَصَلىَّ

ــ :قــال عبــد المحمــود الأربعــة المــذاهب  ه فــإنَّ ومــع هــذا كلِّ

ــالوا ــاهتوا وق ــيَّ  إنَّ  :كــابروا وب ــا أوصىٰ نب ــ ،بهــم هم م ــرك وإنَّ ه ت

يقـوم  ولا اختـار لهـم أحـداً  ،ة منـه فـيهمبغـير وصـيَّ  ته جميعـاً مَّ أُ 

ــه ــم ،مقام ــ ،اختــاروا أنــتم :ولا قــال له ـوإنَّ  ىٰ ه تــركهم حتَّـ

ــ ــده واختلَّ ــوا بع ــتلالأُ  تاختلف ــة الاخ ــورهم غاي ــهد  ،م وش

 .بعض بالضلال بعضهم علىٰ 

مـن  عظـيماً  لقد ركب القائلون بذلك مركباً  :قال عبد المحمود

ه فإنَّـ ،والأديانالبهتان لا يجوز أن يستحسنه أحد من أهل العقول 

ولا  ،لو لم يصفوه بما وصفوه من الشفقة عليهم والإحسـان إلـيهم

الجملة ما جـرت  وكانوا لا يعرفون علىٰ  ،رووا ما رووا من وصاياه

ه ه لا يجوز وصفه أنَّـوأنَّ  ،ه أوصىٰ وجب أن يعتقدوا أنَّ  ،الحال عليه

أو  اي�ـسـواء كـان نب ،ة وقبل تعيين من يقوم مقامـهمات بغير وصيَّ 

قبله مـات بغـير  ي�انب نا ما عرفنا وما سمعنا أنَّ فإنَّ  ،من الملوك ملكاً 

وكذلك  ،من يقوم مقامه  علىٰ  بعد أن عينَّ إلاَّ  وما مات نبيٌّ  ،ةوصيَّ 

 فكيـف أقـدموا عـلىٰ  ،تهم حائلالملوك إذا لم يحل بينهم وبين وصيَّ 

 مـا شــهد ]]٨٠ص /[[ه تــرك هم ووصــفوه بأنَّـتقبـيح ذكــر نبـيِّ 

 ؟ة الأنبياء وأعقل العقلاءبوجوبه كافَّ 

 ومـا مـات إلاَّ  ،ه مـا مـات فجـأةما وقـد ذكـروا عنـه أنَّـلاسيّ 

ــ وقـد كــان  ،ه يمـوت في ذلـك المـرضبعـد أن ظهـر لـه ولهـم أنَّ

ــ ه إذا أورد علــيهم حــديث يجــب علــيهم في حكــم الوفــاء لــه أنَّ

ــيتضــمَّ  مــن يقــوم مقامــه أن   لهــم عــلىٰ بهــم وعــينَّ  ه أوصىٰ ن أنَّ

لموافقتــه للعقــول الســليمة والأديــان  ،يفرحــوا بــذلك الحــديث

وا قائلــه وناقلــه ؤبــدولا يُ  ،المســتقيمة والعوائــد الصــحيحة

 .ويقابلوا الحديث بالهجران ،بالبهتان

ــ ــرهم بالتمسُّ ــذين أم ــه ال ــد روت عترت ــف وق ــم فكي ك به
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ــيَّ  ــيِّ وص ــلىٰ ة نب ــه ع ــلمين وتعيين ــلام والمس ــوم  هم بالإس ــن يق م

قوا العـــترة في تلـــك صـــدِّ ويُ  ؟ينيـــوم الـــدِّ  مقامـــه فـــيهم إلىٰ 

 .م ذكره من رواياتهم في صحاحهمالروايات بما تقدَّ 

ـــومــن طريــف بهــتهم للمعقــول والشــ ــد أنهَّ م رائع والعوائ

مــن   عــلىٰ أحــد أو عــينَّ  إلىٰ  هم قــد أوصىٰ لــو كــان نبــيُّ  :يقولــون

وقـد عرفـوا وعـرف  ،يقوم مقامه ما خالفـه أحـد مـن الصـحابة

هم خـالفوه في حياتـه في حـال أكثـر أصـحاب نبـيِّ  أنَّ أهل الملـل 

 .ة وزمان الرخاءالشدَّ 

م فارقوه في غزوات جماعـة وخـذلوه واختـاروا ة فإنهَّ ا الشدَّ أمَّ 

وقـد  ،د وخيـبر وغـيرهنَّ حُـفمنها غـزاة حنـين وأُ  ،أنفسهم عليه
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، رة أنفـسـمـن عشـ  أقـلّ ف معه منهم أحـد إلاَّ فلم يتخلَّ  ،آلاف

 ،بــن أبي طالــب  وهــم عــليُّ  ،وروي ســبعة أنفــس فحســب

وأبو سـفيان بـن حـرث  ،وربيعة ،اسوالفضل بن العبّ  ،اسعبّ وال

وروي  ،أيمـن مِّ وعبيـدة ابـن أُ  ،سامة بن زيـدوأُ  ،لببن عبد المطَّ 

 .أيمن مِّ أيمن ابن أُ 

وأسلمه البـاقون للقتـل وشـماتة الأعـداء وإبطـال كثـير مـن 

كانــت قبــل إكــمال  ]]٨١ص /[[هــذه الغــزوات  لأنَّ  ،شريعتــه

ــذكرون ــما ي ــتهم ك ــلىٰ  ،شريع ــة ع ــاة الفاني ــروا الحي ــاة  وآث الحي

ولم يســتحيوا  وهـو يــراهم عيانـاً  ،همنبــيِّ  االله وعـلىٰ  الباقيـة وعــلىٰ 

 .منه ولا من االله ولا من العار

ــ ن فقــد تضــمَّ  ،ا مخالفــة أصــحابه لــه في الرخــاء والأمــنوأمَّ
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ــة[ �وَااللهُ خ ــما روي ،  ]١١ :الجمع ــانوا ك فك

ــه ــاء من ــلاة معــه والحي ــوا الص ــول تجــارة ترك  ،إذا ســمعوا بوص

ــ  ،ه أمــرهم بالصــلاة معــهوتركــوا المراقبــة الله الــذي يــذكرون أنَّ

ــ  يلتفتــوا إلىٰ ولم ــة نبــيِّ حرمــة ربهِّ هم ولا صــلاتهم م ولا حرم

ــ ،معــه ه بمشــاهدة تجــارة أو طمــع في مكســب وبــاعوا ذلــك كلَّ

ــا ــف يُ  ،منه ــتَ فكي ــه في س ــد وفات ــالفوه بع ــؤلاء أن يخ ــن ه بعد م

لــك والخلافــة والجــاه والمــال وقــد انقطعــت مشــاهدته طلـب المُ 

ــه ــاؤهم من ــم وحي ــن إنَّ  ؟له ــه م ــالفتهم ل ــتبعاد مخ ــب  اس عجائ

 .مور وطرائف الدهورالأُ 

بعد ســتَ أكثــر الصــحابة لا يُ  أنَّ  عــلىٰ  ومــن طرائــف مــا يــدلُّ 

 : بعد وفاته هم منهم مخالفة نبيِّ 

ــندَِ  ــحِيحَينِْ فيِ مُسْ ــينَْ الصَّ ــعِ بَ ــدِيُّ فيِ الجَْمْ ــرُهُ الحُْمَيْ ــا ذَكَ مَ

ــدِيثِ الحَْــادِي عَشَــ ــهِ رَ مِــنَ المُ ـأَنَــسِ بْــنِ مَالِــكٍ فيِ الحَْ  ،تَّفَــقِ عَلَيْ

  عَـلىٰ االلهُ أَفـاءَ   إنَِّ نَاساً مِنَ الأْنَْصَـارِ قَـالُوا يَـوْمَ حُنـَينٍْ حِـينَ   :قَالَ 

ــولهِِ  ــاءَ   رَسُ ــا أَفَ ــوَازِنَ مَ ــوَالِ هَ ــنْ أَمْ ــولُ  ،مِ ــقَ رَسُ  االلهِ فَطَفِ

ــلِ  بِ ــنَ الإِْ ــةَ مِ ــرَيْشٍ الماِْئَ ــنْ قُ ــي رَجُــلاً مِ ــالُوا ،يُعْطِ ــ :فَقَ االلهُ رُ يَغْفِ

كُناَ وَسُيوُفُناَ تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ   . لرَِسُولهِِ يُعْطيِ قُرَيْشاً وَيَترُْ

وَقَـالَ الحُْمَيْــدِيُّ فيِ الحَْــدِيثِ المَــذْكُورِ فيِ حَــدِيثِ هَاشِــمِ بْــنِ 

ــدٍ  ــ ،زَيْ ــسٍ أَنَّ الأْنَْصَــارَ قَالَ ــنْ أَنَ ــنحَْنُ   :تعَ ةُ فَ ــدَّ ــتِ الشِ إِذَا كَانَ

نَــا ىٰ وَتُعْطَــ ىٰ نُــدْعَ  ــائِمُ غَيرَْ ــنُ شِــهَابٍ  ،الْغَنَ  :عَــنْ أَنَــسٍ  ،قَــالَ ابْ

ثَ ذَلكَِ رَسُولَ   .فَعَرَفَهُمْ  االلهِ فَحُدِّ

ــاهُ  ــنْ أَعْطَ ــاً لمَِ ف ــكَ تَأَلُّ ــلَ ذَلِ ــهُ فَعَ ــرُهُ أَنَّ ــدِيثٍ ذَكَ ــمَّ   ،وَفيِ حَ ثُ

هْـــرِيِّ  قَـــالَ  النَّبِـــيَّ أَنَّ   عَــنْ أَنَـــسٍ  ،يَقُــولُ فيِ رِوَايَـــةِ الزُّ

ــارِ  ــبرُِوا «: للأِْنَْصَ ــدِيدَةً فَاصْ ــرَةً شَ ــدِي أَثَ ــتَجِدُونَ بَعْ ــمْ سَ كُ إنَِّ

ــ ــوُا  ىٰ حَتَّ ــلىَٰ  ]]٨٢ص /[[االلهَ تَلْقَ ــولَهُ عَ ــوْضِ  وَرَسُ ــالَ  ،»الحَْ قَ

 .فَلَمْ يَصْبرُِوا :أَنَسٌ 

ــاقِهِمْ  فَ ــحَاحِهِمْ بِاتِّ ــا رَوَاهُ فيِ صِ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ ــ ،وَمِ ــرَ وَقَ دْ ذَكَ

ـدِ الثَّالـِثِ مِـنْ حَـدِيثِ عَائِشَـةَ  مُسْلِمٌ فيِ صَحِيحِهِ أَيْضـاً فيِ المُجَلَّ

فْكِ  ةِ الإِْ فَقَـامَ رَسُـولُ   :قَالَـتْ  :فَقَـالَ فِيـهِ مَـا هَـذَا لَفْظُـهُ  ،فيِ قِصَّ

 ،ولٍ بْـنِ أُبيَِّ بْـنِ سَـلُ االلهِ فَاسْـتَعْذَرَ مِـنْ عَبْـدِ  ،المْنِـْبرَِ  عَلىَٰ  االلهِ 

ــتْ  ــولُ  :قَالَ ــالَ رَسُ ــلىَٰ  االلهِ فَقَ ــوَ عَ ــبرَِ  وَهُ ــ«: المْنِْ ــا مَعْشَ رَ ـيَ

 ؟مَـنْ يَعْــذِرُنيِ مِـنْ رَجُــلٍ قَـدْ بَلَــغَ أَذَاهُ فيِ أَهْـلِ بَيْتِــي ،المُسْـلِمِينَ 

لَقَـدْ ذَكَـرُوا رَجُـلاً وَ  ،أَهْـلِ بَيْتـِي إِلاَّ خَـيرْاً  مَا عَلِمْتُ عَـلىَٰ االلهِ فَوَ 

ــا  ــيرْاً مَ ــهِ إِلاَّ خَ ــتُ عَلَيْ ــلىَٰ  ،عَلِمْ ــدْخُلُ عَ ــانَ يَ ــا كَ ــليِ إِلاَّ  وَمَ أَهْ

أَنَـا أَعْـذِرُكَ مِنـْهُ  :فَقَامَ سَعْدُ بْـنُ مُعَـاذٍ الأْنَْصَـارِيُّ فَقَـالَ ، »مَعِي

بْنـَا عُنقَُـهُ االلهِ، يَا رَسُـولَ  وَإنِْ كَـانَ مِـنْ  ،إنِْ كَـانَ مِـنَ الأْوَْسِ ضرََ

فَقَـامَ سَــعْدُ  :قَالَـتْ ، ا مِـنَ الخْـَزْرَجِ أَمَرْتَنـَا فَفَعَلْنـَـا أَمْـرَكَ إِخْوَانِنـَ

ــنِ  ــالحِاً وَلَكِ ــلاً صَ ــانَ رَجُ ــزْرَجِ وَكَ ــيِّدُ الخَْ ــوَ سَ ــادَةَ وَهُ ــنُ عُبَ بْ

ــةُ  ــهُ الحَْمِيَّ ــاذٍ  اجْتَهَلَتْ ــنِ مُعَ ــعْدِ بْ ــالَ لسَِ ــرُ  :فَقَ ــذَبْتَ لَعَمْ لاَ االلهِ، كَ

فَقَـامَ أُسَـيْدُ بْـنُ حُضَـيرٍْ وَهُـوَ ابْـنُ عَـمِّ ، قَتْلِهِ  تَقْدِرُ عَلىَٰ  تَقْتُلُهُ وَلاَ 

فَإنَِّـكَ  ،لَنقَْتُلُـهُ االلهِ لَعَمْـرُ  :سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَـالَ لسَِـعْدِ بْـنِ عُبَـادَةَ 

ــافِقِينَ  ــنِ المُنَ ــادِلُ عَ ــافقٌِ تجَُ ــزْرَجُ  ،مُنَ ــانِ الأْوَْسُ وَالخَْ ــارَ الحَْيَّ فَثَ

ــوا أَنْ يَقْتَتِلُــوا وَرَسُــولُ  ىٰ تَّــحَ  فَلَــمْ  ،المْنِْــبرَِ  قَــائِمٌ عَــلىَٰ  االلهِ همَُّ

 .الخْبرَََ  ...سَكَتوُا وَسَكَتَ  ىٰ يخَْفِضُهُمْ حَتَّ االلهِ يَزَلْ رَسُولُ 
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نظــر رحمــك االله نظــر منصــف في هــذه ا :قــال عبــد المحمــود

ـ ،تها عنـدهمصـحَّ  فق عـلىٰ الأحاديث المتَّ  بلغـوا إليـه  ر فـيماوفكِّ

وشـهدوا بـه  ،ة ومـا ذكـروه عـنهممن تقبيح ذكـر الأنصـار كافَّـ

ــيِّ  ــاحبتهم لنب ــاملتهم ومص ــوء مع ــن س ــيهم م ــال عل هم في ح

ــ ،رهـحياتــه بمحضــ ــهوقلَّ ــه في  ،ة احــترامهم ل وتــرك الموافقــة ل

هم أو ووقــوفهم مــع الحســد بنبــيِّ  ،حــالتي غضــبه ورضــاه

 .أغراض جاهلية وأحقاد دنيوية

ر مــنهم ـر مــن حضـــروا وحضـــد حضــفكــذلك يكــون قــ

ـــذه الآراء  ـــل ه ـــقيفة بمث ـــوم الس ـــقيمة  ]]٨٣ص /[[ي الس

ــة ــراض الذميم ــيمن يولُّ  ،والأغ ــوا ف ــن واختلف ــنهم أو م ــه م ون

ــ ،غــيرهم الإمــارة ــدة ـحضــ ىٰ حتَّ ــو عبي ــر وأب ــو بكــر وعم ر أب

ــ ،ر الســقيفةـواغتنمــوا اخــتلاف الأنصــار ومــن حضــ لوا وتوسَّ

بعد مـن هـؤلاء سـتَ يُ  ىٰ عليـك هـل تـر وبـاالله ،مبايعة أبي بكر إلىٰ 

ــالهم أن يتركــوا الــنصَّ  ــن أبي طالــب  عــليِّ  عــلىٰ  الأنصــار وأمث ب

  ًــدا ــة حس ــر  بالخلاف ــا بك ــايعوا أب ــم ويب ــي هاش ــه ولبن ل

ــة ــ ؟لأغــراض دنيوي م كــانوا يطمعــون مــن أبي بكــر بــما لا وأنهَّ

ــن أبي طالــب  يرجــون مــن عــليِّ  ــات  ب مــن الــتماس الولاي

 .هاحقِّ  والأموال منه بغير

ـــيَّ وا ـــف أحوجـــوا نب ـــع  هم إلىٰ نظـــر رحمـــك االله كي أن قط

 مـن المنـافق عبـد ا كان قد شرع فيـه مـن التـألمُّ ومنعوه ممَّ  ،الخطبة

ن مــن الانتصــاف مــن رجــل ولم يــتمكَّ  ،بي بــن ســلولاالله بــن أُ 

ــك ــن ذل ــه م ــدة في منع ــراض فاس ــم أغ ــان له ــث ك  ،واحــد حي

  كـان حـال عـليٍّ لاَّ فهـ ،الإمسـاك ر عـلىٰ ـفاقتصـ ،واختلفوا عليه

  ِّــي ــع نب ــال م ــرت الح ــما ج ــه ك ــالهم مع ــم وح هم في معه

 ؟اختلافهم واختلالهم

ــدلُّ  ــا ي ــف م ــن طري ــلىٰ  وم ــدنيا  أنَّ  ع ــارون ال ــحابة يخت الص

ــلىٰ  ــالىٰ  ع ــه تع ــول قول ــوا إِذا   :االله والرس ــنَ آمَنُ ي ِ
�
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ــأنَّ وتقــدَّ ، ]١٢ :المجادلــة[ هــذه  م روايــات الأربعــة المــذاهب ب

  .بن أبي طالب  الآية لم يعمل بها غير عليِّ 

ــالىٰ  ــه تع ــمون قول ــات ومض ــك الرواي ــمون تل ــانظر مض   :ف

 ٍمْ صَــدَقات
ُ
ــوا�

ْ َ
َ يـَـدَيْ � ْ

ُ�وا َ�ــ�
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ق
ُ
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ن
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تُمْ أ

ْ
ق

َ
ــف

ْ
ش

َ
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ــة[ ــ يُ وكيــف لا ، ]١٣ :المجادل ــات أنَّ علَ  م بيقــين مــن هــذه الآي

ــلىٰ  ــاني ع ــير الف ــال الحق ــب الم ــاروا طل ــؤلاء اخت ــاهم  ه ــا أت م

ــه  ــات مع ــن المخاطب ــرتهم م ــنهم وآخ ــة دي ــن معرف ــأتيهم م وي

ــلّ  ؟ ــنهم وســعادة آخــرتهم أق ــيراط  وكــان قيمــة دي مــن ق

بعد سـتَ فكيـف يُ  ،قوا وينـاجوا مـع رسـولهمصـدَّ تمنـه أن ي وأقلّ 

ــه في طلــب  مــن هــؤلاء الجماعــة أن يخــالفوا رســولهم بعــد وفات

 ؟اتالملك العقيم والولايات وبلوغ الشهوات واللذّ 

وَتــــابَ االلهُ   :انظــــر قولــــه تعــــالىٰ  ثـــمّ  ]]٨٤ص /[[

مْ 
ُ
يْ�

َ
ه وقـع مـنهم فهـو يكشـف لـك أنَّـ ، ]١٣ :المجادلـة[ عَل

ي ـر مـــن المناجـــاة والبخـــل بالصـــدقات مـــا يقتضـــبالتـــأخُّ 

وهــذا  ،يتــوب االله علــيهم ىٰ توبــوا حتَّــأن ي الخيانــات ويحتــاج إلىٰ 

 ،االله والرسـول المحسـن إلـيهم واضح مـن إيثـارهم الـدنيا عـلىٰ 

ـ ه تـاب علـيهم شـفقةً أنَّـ ذكـر االله تعـالىٰ  ثمّ   ،م تـابوابهـم لا لأنهَّ

ــان لأنَّ  ــه طرف ــة ل ــالىٰ  ،التوب ــن االله تع ــرف م ــاب  ط ــتح ب أن يف

ــة ــأن يتــوب ،قبــول التوب ــد ب ــرألاَ  ،وطــرف مــن العب ــه ق ىٰ  ت ول

ــأ تعــالىٰ  ــوا :ه قــال في موضــع آخــرنَّ ــيهِْمْ ِ�َتُو�ُ
َ
ــم� تــابَ عَل

ُ
� 

ـا   :قولـه تعـالىٰ  ىٰ خـروفي آية أُ ، ]١١٨ :التوبة[
�
ظ

َ
ـتَ �

ْ
ن
ُ
ـوْ ك

َ
وَ�

فِرْ 
ْ
ـتغَ هُمْ وَاسْ

ْ
ـن

َ
� 

ُ
ف

ْ
ـا�

َ
 ف

َ
وا مِـنْ حَوْ�ـِك

�
ض

َ
ف
ْ
�
َ
بِ لا

ْ
ل
َ
ق
ْ
لِيظَ ال

َ
غ

ــإِذا عَزَ 
َ
ــرِ ف

ْ
�

َ ْ
مْ ِ� الأ

ُ
هُــمْ وشَــاوِرهْ

َ
� ٰ

َ َ
� 

ْ �
ــوَ� تَ

َ
ــتَ �

ْ
 االلهَ  م

�
االلهِ إِن

 �َِ
�

مُتَوَ�
ْ
ِب� ا�

ُ
�� ]؟ ]١٥٩ :آل عمران 

ـ :هلنبيِّـ فانظر في قوله تعالىٰ  لَـوْ كُنـْتَ   القلـوب أنقسـاة م إنهَّ

ــوا ــبِ لاَنْفَضُّ ــيظَ الْقَلْ ــا غَلِ ــم أنَّ ألاَ  ،فَظ� ي ـمضــمونه يقتضــ  تعل

ــاح عهم لم يكــن إلاَّ الباعــث لجمعهــم واجــتما أنَّ  عقــلاً   لــين جن

ــيِّ  ــوَّ   النب ــم النب ــة حك ــم لا لإطاع ــه معه ــة ولطف ة وإطاع

 ؟حكم رسالته

   :وقولـه تعــالىٰ 
َ

ـوا مِــنْ حَوْ�ـِـك
�

ض
َ
ف
ْ
�
َ
ـيُ   لا ح لــك هــذا وضِّ

ــ ىٰ المعنــ ــأنَّ تــه نبوَّ  وغلــيظ القلــب لم يصــبروا عــلىٰ  اه لــو كــان فظ�

،  ٰوقولــه تعــالىٰ  ،حكــم رســالته ولم يقيمــوا عــلى:   
ُ

ف
ْ
ــا�

َ
ف

هُمْ 
ْ
ــن

َ
� ــ صــفات مهلكـــة  م كــانوا عــلىٰ يكشــف لــك أنهَّ

  :وقولـه تعـالىٰ ، العفـو عـنهم وجنايات مفضحة التـي تحتـاج إلىٰ 

 ْهُــم
َ
فِرْ �

ْ
ــيُ  وَاسْــتغَ   :وقولــه تعــالىٰ ، نهايــة الغايــة د ذلــك إلىٰ ؤكِّ

 ِـر
ْ
�

َ ْ
مْ ِ� الأ

ُ
ـ ،ضـعف ديـنهم عـلىٰ  يـدلُّ  وشَاوِرهْ م كـانوا وأنهَّ

ــة مؤلَّ  ــاجون إلىٰ ف ــوبهم يحت ــأليف قل ــالىٰ  ،ت ــه تع ــإِذا   :وقول
َ
ف

ــتَ 
ْ
وإذا قــالوا  :عزمــه ولم يقــل حيــث جعــل المــدار عــلىٰ  عَزَم

ــدلُّ كلُّ ، لــك أو إذا عزمــوا حــالهم كــان حــال  بوضــوح أنَّ  هــا ي

ــةالمؤلَّ  ــلُّ  ،ف ــم  وك ــعف إيمانه ــهد بض ــا يش ــد منه ص /[[واح

ــم ]]٨٥ ــخافة رأيه ــف ،وس ــ  فكي ــنهم أن يقت ــد م ــق بأح دي يلي

ــم أو يعتمــد ــل الفه ــه أه ــ واب ــاح  لىٰ ع ــذا الإيض ــه بعــد ه حديث
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ــ ؟والإعــلام ــأة وخاصَّ د الــذين شــاورهم محمّــ م يزعمــون أنَّ نهَّ

 وكانوا في حكم الإسلام ،كان أبو بكر وعمر منهم. 

اف في تفســير قولـــه ري في كتــاب الكشّـــوقــال الزمخشــ
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ــك ِ ــال ،حَوْ� ــلتفرَّ  :ق ــك حتَّ ــوا عن ــ ىٰ ق ــد  ىٰ لا يبق ــك أح حول

 .منهم

ــ ــال الزمخش ــالىٰ ـوق ــه تع ــير قول ــوُا   :ري في تفس
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ــ ة الثنيــ عــلىٰ  وقفــوا لرســول االله   :ه قــالعــن ابــن جــريح أنَّ

 .ليفتكوا به ليلة العقبة وهم اثنا عشر رجلاً 

ــمْ   :في تفســير قولـه تعـالىٰ   ريـوقـال الزمخشـ
َ
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ــا� وذلــك  ،وهــو الفتــك برســول االله  :]٧٣ :التوبــة[ ينَ

ــوك ــن تب ــه م ــد مرجع ــ ،عن ــة عش ــق خمس ــلىٰ ـتواث ــنهم ع أن  ر م

ــه إلىٰ  ــن راحلت ــدفعوه ع ــنَّ  ي ــوادي إذا تس ــة بالال ــلم العقب  ،لي

ر بـن يـاسر بخطـام راحلتـه يقودهـا وحذيفـة خلفهـا فأخذ عـماّ 

ــوقها ــاف  ،يس ــع أخف ــة بوق ــمع حذيف ــذلك إذ س ــا ك ــنما هم فبي

 :فقــال ،مــونفالتفــت فــإذا قــوم متلثِّ  ،الإبــل وبقعقعــة الســلاح

 .فهربوا ،إليكم إليكم يا أعداء االله

أَبيِ هُرَيْــرَةَ فيِ  وَمِـنْ ذَلـِـكَ مَــا رَوَاهُ الحُْمَيْـدِيُّ أَيْضــاً فيِ مُسْــندَِ 

ابـِعِ وَالثَّماَنِـينَ بَعْـدَ الماِْئَـةِ مِـنْ إِفْـرَادِ مُسْـلِمٍ  أَنَّ النَّبـِيَّ   الحَْدِيثِ الرَّ

ةَ وَقَتَـلَ جمََاعَـةً مِـنْ ـلَ   :أَهْلِهَـا فَجَـاءَ أَبُـو سُـفْياَنَ فَقَـالَ   ماَّ فَتَحَ مَكَّ

، لاَ قُـرَيْشَ بَعْـدَ الْيـَوْمِ  ،شٍ رَاءُ قُـرَيْ ـأُبِيـدَتْ خَضْـااللهِ، يَا رَسُـولَ 

ــالَ  ــنٌ «: فَقَ ــوَ آمِ ــفْياَنَ فَهُ ــلَ دَارَ أَبيِ سُ ــنْ دَخَ ــ ،مَ ــنْ أَلْقَ  ىٰ وَمَ

ــنٌ  ــوَ آمِ ــلاَحَ فَهُ ــنٌ  ،السِّ ــوَ آمِ ــهُ فَهُ ــقَ بَابَ ــنْ أَغْلَ ــتِ ، »وَمَ فَقَالَ

ــبَعْضٍ 
جُـلُ فَأَدْرَكَتْــهُ رَغْبـَ :الأْنَْصَـارُ بَعْضُـهُمْ لِ ـا الرَّ ةٌ فيِ قَوْمِــهِ أَمَّ

ـــيرَتِهِ  ـــةٌ بِعَشِ ـــرَ  ]]٨٦ص /[[، وَرَأْفَ ـــةٍ أُخْ ـــا  :ىٰ وَفيِ رِوَايَ أَمَّ

جُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ رَأْفَةٌ بِعَشِيرَتِهِ وَرَغْبَةٌ فيِ قَرْيَتِهِ   . الرَّ

ــةَ فيِ  ــندَِ عَائِشَ ــاً فيِ مُسْ ــدِيُّ أَيْض ــا رَوَاهُ الحُْمَيْ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ وَمِ

ــدِيثِ التَّ  ــالحَْ ــعَ عَشَ ــرُقٍ ـاسِ ةِ طُ ــدَّ ــنْ عِ ــهِ مِ ــقِ عَلَيْ ــنَ المُتَّفَ  ،رَ مِ

ــتْ  ــيَّ  :قَالَ ــا إنَِّ النَّبِ ــالَ لهََ ــةُ «: قَ ــا عَائِشَ ــكَ  ،يَ ــوْلاَ أَنَّ قَوْمَ لَ

ــةٍ  ــدٍ بِجَاهِلِيَّ ــدِيثوُ عَهْ ــرَ ، »حَ ــةٍ أُخْ ــدٍ «: ىٰ وَفيِ رِوَايَ ــدِيثوُ عَهْ حَ

ــرٍ  ــةٍ  ،»بِكُفْ ــدِيثوُ عَ «: وَفيِ رِوَايَ ــحَ ــدٍ بِشِ ــرَ  ،رْكٍ ـهْ ــافُ أَنْ تُنكِْ فَأَخَ

 ،فَأَدْخَلْــتُ فِيــهِ مَـا أُخْــرِجَ مِنْــهُ  ،قُلُـوبهُُمْ لأَمََــرْتُ بِالْبَيْــتِ فَهُـدِمَ 

قِي�ـ  ،ي�ـاوَبَابـاً غَرْبِ  اوَأَلْزَقْتُهَا بِـالأْرَْضِ وَجَعَلْـتُ لهَـَا بَـابَينِْ بَابـاً شرَْ

  .»فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إبِْرَاهِيمَ 

نُ وَصْفَ جمََاعَةٍ مِنْ صَحَابَةِ نَبِـيِّهِمْ  وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ كِتَابهَُمْ يَتَضَمَّ

هـا   :قَالَ فِـيهِمْ 
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هـم أو أكثـرهم فـإذا كانـت الأنصـار كلُّ  :ل عبـد المحمـودقا

هم وســوء بنبــيِّ  وهــم مــن أعيــان الصــحابة يجــاهرون في الشــكِّ 

 مـن ويمنعونـه مـن التـألمُّ  ،به لأجل قسـمة غنيمـة هـوازن الظنِّ 

ــن أُ  ــد االله ب ــافق عب ــلولالمن ــن س ــن ويتَّ  ،بي ب ــو ع ــه في العف همون

عائشـة وهـم مـن  ة مـن قـومهم في تقيَّـوكـان نبـيُّ  ،بعض قريش

ــرهم في  ،أعيــان المهــاجرين والصــحابة ويخــاف مــن ســوء سرائ

جماعــة مـــن صـــحابته  نَّ أو ،هــدم الكعبـــة وإصــلاح بنائهـــا

طهم المنــع مــن الصــدقات ويرضــيهم وصــول شيء منهــا ســخِ يُ 

ــيهم ــيِّ  ،إل ــاة نب ــنهم في حي ــع م ــد وق ــه ق ــذا جميع ــت وه هم ووق

ــه ــاء ل ــه والرج ــوف من ــه والخ ــة ل ــف يُ  ،المراقب ــتَ فكي ــن س بعد م

بـل كيـف يثـق عاقـل مـن هـؤلاء ؟ هؤلاء أن يخالفوه بعد وفاتـه

ــ م يتركـــون أغراضـــهم الدنيويـــة وأحقـــادهم وحســـدهم أنهَّ

مـا يسـتبعد ذلـك  ؟هملأهل الفضـائل وطلـبهم الـدنيا بعـد نبـيِّ 

 . من ذوي الألباب دُّ عَ  من لا يُ مع معرفته بهذه الأسباب إلاَّ 

ــ ــا رَوَاهُ الحُْمَيْ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ ــحِيحَينِْ وَمِ ــينَْ الصَّ ــعِ بَ دِيُّ فيِ الجَْمْ

ــدِ  ــادِي االلهِ فيِ مُسْــندَِ عَبْ ــدِيثِ الحَْ ــنِ الْعَــاصِ فيِ الحَْ بْــنِ عَمْــرِو بْ

إِذَا «: قَــالَ  إنَِّ النَّبـِـيَّ   :قَــالَ  ،رَ مِــنْ إِفْــرَادِ مُسْــلِمٍ ـعَشَــ

ــيْكُمْ  ومِ أَيُّ  ]]٨٧ص /[[فُتِحَــتْ عَلَ ــارِسَ وَالــرُّ قَــوْمٍ  خَــزَائِنُ فَ

ــتُمْ  ــوْفٍ ، »؟أَنْ ــنُ عَ حمَْنِ بْ ــرَّ ــدُ ال ــالَ عَبْ ــا  :قَ ــماَ أَمَرَنَ ــونُ كَ االلهُ، نَكُ

ثُـــمَّ  ،ثُـــمَّ تَتَحَاسَـــدُونَ  ،تَتَناَفَسُـــونَ «: االلهِ فَقَـــالَ رَسُـــولُ 

 ثُــمَّ تَنطَْلِقُــونَ إِلىَٰ «: وَفيِ رِوَايَــةٍ  ،»ثُــمَّ تَتَبَاغَضُــونَ  ،تَتـَـدَابَرُونَ 

 .» رِقَابِ بَعْضٍ  فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلىَٰ  ،لمُهَاجِرِينَ مَسَاكِنِ ا

مــا قـد شــهدوا بــه  نظـر رحمــك االله إلىٰ ا :قـال عبــد المحمــود

ــن ذمِّ  ــيِّ  م ــحابهنب ــف يُ  ،هم لأص ــتَ فكي ــون س ــوم يكون ــن ق بعد م

 ؟هم في الحياة وبعد الوفاةبهذه الصفات أن يخالفوا نبيَّ 

ـحِيحَينِْ وَمِنْ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ الحُْمَ  يْدِيُّ أَيْضاً فيِ الجَْمْـعِ بَـينَْ الصَّ

فيِ مُسْندَِ المُسَيَّبِ بْنِ حَزْنِ بْـنِ أَبيِ وَهْـبٍ مِـنْ إِفْـرَادِ الْبُخَـارِيِّ أَنَّ 

ثَ  هُ حَزْناً قَدْ قَـدِمَ عَـلىَٰ   سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ حَدَّ  ،النَّبـِيِّ  أَنَّ جَدَّ

بَـلْ «: قَـالَ ، اسْمِي حَزْنُ بْنُ أَبيِ وَهْبٍ  :قَالَ  ،»؟مَا اسْمُكَ « :فَقَالَ 

نِيهِ أَبيِ  :قَالَ ، »أَنْتَ سَهْلٌ  ُ اسْماً سَـماَّ  ىٰ وَفيِ رِوَايَـةٍ أُخْـرَ  ،لَسْتُ أُغَيرِّ

نِيهِ أَبيِ  :مِنَ الحَْدِيثِ المَذْكُورِ  ُ اسْـماً سَـماَّ فَـماَ  :قَـالَ المُسَـيَّبُ ، لاَ أُغَيرِّ

 .زُونَةُ بَعْدُ زَالَتْ فِيناَ الحُْ 
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هـذا الصـحابي  نظـر كيـف شـهدوا عـلىٰ ا :قال عبد المحمـود

 ،بالمخالفة لرسولهم فيما لا يـدخل عليـه بـه ضرر بـل فيـه منفعـة

مخالفـة  اعتبر بـذلك كيـف كـان الإقـدام مـن الصـحابة عـلىٰ  ثمّ 

ــيِّ  ــنب ــيما لا يض ــة والمُ  ،رُّ ـهم ف ــه في الخلاف ــف لا يخالفون ــك فكي ل

  ؟العقيم

ــنْ ذَ  ــذْكُورِ فيِ وَمِ ــهِ المَ ــاً فيِ كِتَابِ ــدِيُّ أَيْض ــا رَوَاهُ الحُْمَيْ ــكَ مَ لِ

ــندَِ أَبيِ  ــنْ مُسْ ــهِ مِ ــقِ عَلَيْ ــنَ المُتَّفَ ــائَتَينِْ مِ ِ ــدَ المْ ــعِ بَعْ ابِ ــدِيثِ الرَّ الحَْ

عَــنْ  ،عَــنِ الأْعَْــرَجِ  ،عَــنْ أَبيِ زِيَــادٍ  ،هُرَيْــرَةَ مِــنْ حَــدِيثِ مَالـِـكٍ 

ي بِيَـدِهِ لَقَـدْ ـوَالَّـذِي نَفْسِـ«  :قَـالَ  االلهِ نَّ رَسُـولَ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَ 

نُ لهَـَا ثُـمَّ  ـلاَةِ فَيـُؤَذَّ مْتُ أَنْ آمُرَ أَنْ يجَْمَعُوا حَطَبـاً ثُـمَّ آمُـرُ بِالصَّ همََ

فُــونَ عَنهَْــا  آمُـرُ رَجُــلاً يَــؤُمُّ النَّــاسَ ثُــمَّ أُخَــالفُِ إِلىَٰ  رِجَــالٍ يَتَخَلَّ

ــأُ  ]]٨٨ص /[[ ــوتهَُمْ فَ ــيْهِمْ بُيُ ــ ،حْرِقُ عَلَ ــذِي نَفْسِ ــدِهِ ـوَالَّ ي بِيَ

رَ أَنْ يَشْـهَدَ مَعَنـَا  ـهُ يجَِـدُ عِرْقـاً سَـمِيناً مَـا تَـأَخَّ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّ

 .»الْعِشَاءَ 

مـا في هـذا الحـديث مـن بلـوغ  نظـر إلىٰ ا :قال عبـد المحمـود

ـ ثـمّ  ،الغايـةهـذه  هم لجماعة مـن أصـحابه إلىٰ نبيِّ  ذمِّ  ب مـن تعجَّ

 ىٰ حتَّـ مخالفتهم له في هذا الأمر اليسـير مـن الصـلاة معـه جماعـةً 

بعد مـن سـتَ فكيـف يُ  ،هـذا الحـدّ  بلغ الغضـب مـن االله ومنـه إلىٰ 

 ؟هؤلاء المخالفة بعد الوفاة

ـــينَْ  ـــعِ بَ ـــدِيُّ أَيْضـــاً فيِ الجَْمْ ـــا رَوَاهُ الحُْمَيْ ـــكَ مَ ـــنْ ذَلِ وَمِ

ــحِيحَينِْ فيِ مُ  ــادِسَ الصَّ ــدِيثِ السَّ سْــندَِ حُذَيْفَــةَ بْــنِ الْــيماََنِ فيِ الحَْ

ا عِنـْدَ حُذَيْفَـةَ فَقَـالَ رَجُـلٌ   :قَـالَ  ،رَ عَنْ يَزِيـدَ بْـنِ زَيْـدٍ ـعَشَ   :كُنَّـ

ــوْ أَدْرَكْــتُ رَسُــولَ  فَقَــالَ ، قَاتَلْــتُ مَعَــهُ وَأُبْلِيـْـتُ  االلهِ لَ

ــكَ  :حُذَيْفَــةُ  ــتَ تَفْعَــلُ ذَلِ ــتَ كُنْ ــعَ رَسُــولِ  ؟أَنْ ــدْ رَأَيْتُنَــا مَ االلهِ لَقَ

: االلهِفَقَـالَ رَسُـولُ  ،وَأَخَـذَتْناَ رِيـحٌ شَـدِيدَةٌ وَقُـرٌّ  ،لَيْلَةَ الأْحَْـزَابِ 

 ،»؟مَعِـي يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ االلهُ أَلاَ رَجُلٌ يَـأْتِينيِ بِخَـبرَِ الْقَـوْمِ جَعَلَـهُ «

أَلاَ رَجُــلٌ يَأْتِينـَـا بِخَــبرَِ «: مَّ قَــالَ ثُـ ،فَسَـكَتْناَ فَلَــمْ يجُِبْــهُ مِنَّــا أَحَــدٌ 

ــا ، »؟مَعِــي يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ االلهُ   الْقَــوْمِ جَعَلَــهُ  ــهُ مِنَّ ــمْ يجُِبْ فَسَــكَتْناَ فَلَ

 افَلَـمْ أَجِـدْ بُـد�  ،»قُمْ يَـا حُذَيْفَـةُ فَأْتِنـَا بِخَـبرَِ الْقَـوْمِ «: فَقَالَ ، أَحَدٌ 

ــمِي إِلاَّ  ــانيِ بِاسْ ــومَ إِذْ دَعَ ــالَ ، أَنْ أَقُ ــبرَِ «: فَقَ ــأْتِنيِ بِخَ ــبْ فَ اذْهَ

يْـتُ مِـنْ عِنـْدِهِ جَعَلْـتُ كَـأَنَّماَ ، »الْقَوْمِ وَلاَ تَـذْعُرْهُمْ عَـليََّ  فَلَـماَّ وَلَّ

فَرَأَيْـتُ أَبَـا سُـفْياَنَ يُصْـليِ ظَهْـرَهُ  ،أَتَيْـتُهُمْ  ىٰ ي فيِ حمََّـامٍ حَتَّــأَمْشِ 

ــارِ  ــ ،بِالنَّ ــعْتُ سَ ــوْسِ فَوَضَ ــدِ الْقَ ــهُ  ،هْماً فيِ كَبِ ــأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَ فَ

ــولِ  ــوْلَ رَسُ ــذَكَرْتُ قَ ــليََّ «: االلهِ فَ ــذْعُرْهُمْ عَ ــوْ  ،»وَلاَ تَ وَلَ

مِ ـفَرَجَعْتُ وَأَنَـا أَمْشِـ ،رَمْيَتُهُ لأَصََبْتُهُ  فَلَـماَّ أَتَيْتـُهُ  ،ي فيِ مِثْـلِ الحْـَماَّ

ــوْمِ  ــبرَِ الْقَ ــهُ بِخَ تُ ــرِرْتُ  فَأَخْبرَْ ــتُ قُ ــولُ  ،وَفَرَغْ ــنيِ رَسُ االلهِ فَأَلْبَسَ

 فَلَـمْ أَزَلْ نَـائِماً  ،مِنْ فَضْـلِ عَبَـاءَةٍ كَانَـتْ عَلَيْـهِ يُصَـليِّ فِيهَـا

 .» قُمْ يَا نَوْمَانُ «: فَلَماَّ أَصْبَحْتُ قَالَ  ،أَصْبَحْتُ  ىٰ حَتَّ 

فهــذه شــهادة البخــاري  :قــال عبــد المحمــود ]]٨٩ص /[[

ــلم في ــدَّ  ومس ــن ص ــهادة م ــحاحهما وش ــلىٰ ص ــحابة  قهما ع الص

ــ ــه وقلَّ ــراض عن ــذلان والإع ــاء بالخ ــرك الحي ــه وت ــول من ة القب

ــلىٰ  ــة ع ــاة الفاني ــارهم الحي ــة الله وإيث ــرك المراقب ــوله  وت االله ورس

هم بعد مـن هـؤلاء المخالفـة لنبـيِّ سـتَ فكيـف يُ  ،والجهاد في سبيله

بعد سـتَ يُ  وكيـف؟ بعـد وفاتـه وقـد جـاهروه بالمخالفـة في حياتـه

ــيِّ  ــايا نب ــلمين لوص ــن المس ــير م ــال كث ــل إهم ــركهم العم هم وت

ــه ــداء بأفعال ــه والاقت ــتلاف في  بأقوال ــة الاخ ــوا غاي ــد اختلف وق

رهــا علــيهم كرِّ فــرائض كانــت مشــهورة في زمانــه وكــان يُ 

ـــن  ـــا م ـــلوات وغيره ـــيل الص ـــوء وتفص ـــالأذان والوض ك

ـــرَّ  ـــت تتك ـــي كان ـــرائض الت ـــاتالف ـــر الأوق ـــنهم أكث  ،ر بي

ـــاع ـــوها وفرَّ فأض ـــا حتَّ ـــوا فيه ـــولاً  ىٰ ط ـــوم مجه ـــار المعل  ص

 ؟والصحيح معلولاً 

*   *   * 

مة الحليّ / الألفين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ـــرون]] ٥٨ص [[ ــث والعش ــه الثال ــب االله :  الوج ــد أوج ق

ــالىٰ  ــول االله  تع ــا رس ــثَّ عليه ــه، وح ــما في كتاب ــيَّة ك  الوص

ــ ــال ىٰ حتَّ ــ«: ق ــة جاهلي ــات ميت ــيَّة م ــير وص ــات بغ ــن م ، »ةم

ــيِّ إلىٰ  ــبة النب ــق نس ــوز أن يلي ــف يج ــب  فكي ــذا الواج ــرك ه ت

وجوبــه المنصــوص عليــه في القــرآن والمتــواتر مــن  المجمــع عــلىٰ 

ــة وعليــه حكــماً ثــمّ يتركــه  الأخبــار؟ وكيــف يوجــب عــلىٰ  الأمَُّ

ــبَّ الكُ  ــو س ــال؟ ول ــخ ولا إبط ــير نس ــن غ ــار نم ــافّ لم   بيَّنّ

ــبُّ  ــكيس ــن ذل ــأعظم م ــه   .وه ب ــع من ــلاة (وإذا امتن ــه الص علي

 .ة بطل القول لاختيارترك الوصيَّ  )والسلام

ــال ــدب إلىٰ : لا يق ــما ن ــن أو  إنَّ ــه دي ــان علي ــن ك ــيَّة م الوص

، ىٰ هــذا المجــر ىٰ مــا جــر وصــاية لغــيره، أو كــان لــه طفــل إلىٰ 

ا الأمُور الدِّ   .ينية فلم يرد الشرع بالوصيَّة فيها أصلاً وأمَّ

م مــن الوصــيَّة في ين أعظــالوصــيَّة في الــدِّ : لأنّــا نقــول

ــيِّ  ــن النب ــوص م ــة، وبالخص ــور الدنيوي ــو  الأمُ ــذي ه ال

عليـه،  ين ومعلِّمـه والمرشـد إليـه والـدالُّ مبدأ الخـير ومنبـع الـدِّ 

 : وقـد حصــر االله أحوالــه في الإنـذار فقــال تعـالىٰ 
�

ــتَ إِلا
ْ
ن
َ
 أ

ْ
إِن

ــذِيرٌ 
َ
ــاطر[ �ن ــلىٰ ]٢٣: ف ــبه أع ــا  ، ومنص ــب وأرفعه المناص
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ف يجـوز أن يهملـه ويجعلـه منوطـاً بمـن يتلاعـب بـه، شأناً، فكي

ه؟ وكيـف يمتنــع نــدب الوصــيَّة  ومـن يوصــله إلىٰ  غــير مســتحقِّ

في كتابـه وصـيَّة إبـراهيم  ينية، وقـد ذكـر االله تعـالىٰ في الأمُور الدِّ 

ٰ   :لبنيــه وكــذلك يعقــوب؟ قــال االله تعــالىٰ 
�

بهِــا إبِـْـراهِيمُ  وَوَ�

ـــوبُ 
ُ
ق

ْ
، وكيـــف يجـــوز أن تجـــب  ]١٣٢: ةالبقـــر[ بَ�يِـــهِ وَ�عَ

ــدِّ  ــور ال ــب في أُم ــدنيا ولا تج ــور ال ــيَّة في أُم ــي الوص ــن ه ين ممَّ

 منوطة به ومن هو مبعوث لأجلها وللإرشاد إليها؟

*   *   * 

  :ا وااءة - ٦١

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الهداية

مـــن الأوثــــان  االله  أ إلىٰ ويجـــب أن يتـــبرَّ ]] ٤٥ص [[

ـــة ـــاث الأربعـــة]] ٤٦ص [/[، الأربع ـــن جميـــع ، والإن وم

ــ ــيهم أنهَّ ــد ف ــاعهم، ويعتق ــياعهم وأتب ــداءأش ــداء  م أع االله وأع

ــ ــوله، وأنهَّ ــرس ــتمُّ  رُّ ـم ش ــق االله، ولا ي ــا  خل ــع م ــرار بجمي الإق

 .منهم ي بالتبرّ ذكرناه إلاَّ 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

ــ ]]٣٧ص [[ ا واجبــة مــن الأوثــان واعتقادنــا في الــبراءة أنهَّ

ـــة ـــن  ،الأربع ـــع، وم ـــاث الأرب ـــياعهم الإن ـــع أش ـــن جمي وم

 .االلهخلق  م شرُّ وأتباعهم، وأنهَّ 

ــاالله الإقــرار  ولا يــتمُّ  ــةوبرســوله وبالأب ــالبراءة مــن إلاَّ  ئمَّ  ب

 .أعدائهم

ــةواعتقادنــا في قتلــة الأنبيــاء وقتلــة الأ]] ٣٨ص /[[  ئمَّ

ومـن  .فل درك مـن النـّاردون في أسـمخلَّـ ،ركونـفّار مشـم كُ أنهَّ 

 االله عــلىٰ اعتقــد فــيهم غــير مــا ذكرنــاه فلــيس عنــدنا مــن ديــن 

 .شيء

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 :القول في الولاية والعداوة - ١٢٣ ]]١١٧ص [[

ولايــة العبــد الله بخــلاف ولايــة االله ســبحانه لــه  إنَّ : وأقــول

ــه ــه ل ــ وعداوت ــه إيّ ــ. هابخــلاف عداوت ــد الله فأمَّ ــة العب  ا ولاي

والاعتقــاد بوجــوب شــكره وتــرك  طاعتــه فهــي الانطــواء عــلىٰ 

ــحُّ  ــدي لا يص ــك عن ــيته وذل ــةإلاَّ  معص ــد المعرف ــه  بع ــ. ب ا وأمَّ

ـ ولاية االله تعـالىٰ  ا لعبـده فهـو إيجابـه لثوابـه ورضـاه لفعلـه، وأمَّ

ــه وجحــده لنعمــه  ــداوة العبــد الله ســبحانه فهــي كفــره ب ع

 فالعنـاد لأمـره والاسـتخفا معاصـيه عـلىٰ  بوإحسانه وارتكـا

ــيس يكــون منــه شي ــهإلاَّ  مــن ذلــك ءلنهيــه، ول .  مــع الجهــل ب

ــ ــالىٰ وأمَّ ــداوة االله تع ــه  ا ع ــاب ل ــاب دوام العق ــي إيج ــد فه للعب

ــلىٰ  ــواب ع ــتحقاق الث ــقاط اس ــم  ءشي وإس ــه والحك ــن أفعال م

 .أفعاله بلعنته والبراءة منه ومن

ـــذا]] ١١٨ص /[[ ـــع ه ـــول م ـــن االله ا إنَّ : وأق ـــة م لولاي

والعـداوة منـه للكـافر  للمـؤمن قـد تكـون في حـال إيمانـه تعالىٰ 

 في حــال كفــره وضــلاله، وهــذا مــذهب يســتقيم تكــون أيضــاً 

ــلىٰ  ــب إلىٰ أُ  ع ــد ذه ــاء، وق ــدل والإرج ــل الع ــول أه ــه  ص بعض

ة، وللمجـبرة في بعضـه وفـاق ومجموعـه لمـن جمـع المعتزلة خاصَّ 

. وافـاة مـن الراجيـةأصـحاب الم بين القـولين بالعـدل ومـذهب

موالاتـه لـه  االله سـبحانه قـد يعـادي مـن تصـحُّ  ا القول بـأنَّ فأمَّ 

أن يعاديـه فقـد سـلف قولنـا فيـه في  من بعـد ويـوالي مـن يصـحُّ 

 .الموافاة باب

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٣ج (الصراط المستقيم 

 :بحث في الولاء والبراء ]]٧٤ص [[

 : قـال سـبحانه وتعــالىٰ 
َ
وا يـا أ

ُ
ت�خِــذ

َ
يــنَ آمَنُـوا لا � ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

 ٰ
َ َ

ـــرَ �
ْ
ف

ُ
�

ْ
ـــتحََب�وا ال وِْ�ـــاءَ إِنِ اسْ

َ
مْ أ

ُ
�

َ
ـــوان

ْ
مْ وَ�ِخ

ُ
 آبـــاءَ�

 ِ
ْ

 الإ
َ
ــا�مُِون

�
ــمُ الظ

ُ
 ه

َ
و�ِــك

ُ
أ
َ
مْ ف

ُ
�

ْ
هُمْ مِــن

�
ــوَ� تَ

َ
 �يمــانِ وَمَــنْ �

وِْ�ــاءَ ، ]٢٣: التوبــة[
َ
مْ أ

ُ
و�� و�ي وعََــدُ وا عَــدُ

ُ
ت�خِــذ

َ
 لا �

ـــةالم[ ـــيْهِمْ ، ]١: متحن
َ
ـــبَ االلهُ عَل ضِ

َ
 غ

ً
ـــا وْم

َ
ـــوْا ق

�
تَوَل

َ
 لا �

خِـرِ ، ]١٣: الممتحنة[
ْ

َـوْمِ الآ  بِـااللهِ وَا�ْ
َ
مِنُـون

ْ
 يؤُ

ً
وْمـا

َ
ـدُ ق ِ

َ
لا �

 ُ
َ

 االلهَ وَرسَُو�
�
 مَنْ حَاد

َ
ون

�
 ].٢٢: المجادلة[ الآية ... يوُاد

ــلف أنَّ  ــد س ــ وق ــمحمّ ــن يحي ــند إلىٰ  ىٰ د ب ــادق  أس  الص

ــ ــالىٰ قول ــمٍ : ه تع
ْ
هُمْ بظُِل

َ
ــا� ــوا إِيم ِ�سُ

ْ
ــمْ يلَ

َ
ــوا وَ� ــنَ آمَنُ ي ِ

�
 ا�

ــام[ ــال  ،]٨٢: الأنع ــه محمّــ«: ق ــاء ب ــما ج ــوا ب ولم  ،د آمن

 .» أي لم يخلطوه بولاية فلان وفلان ،يلبسوه بظلم

وجـوب الـولاء والـبراء بقولـه في  عـلىٰ   ه النبـيُّ وقد نبَّـ

 .» عاداه وعاد من ،هوال من والا همَّ اللّ «: مٍّ بخُ  عليٍّ 

 .»فهو كافر كافراً  من أحبَّ «: وعن الصادق 

أو  ،أو مـدح لنـا قاليــاً  ،مـن جـالس لنــا غائبـاً «: وعنـه 

أو  ،النــا عــدو�  أو والىٰ  ،أو قطــع لنــا واصــلاً  ،وصــل لنــا قاطعــاً 

 .» فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني ،النا ولي�  ىٰ عاد

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــ :»وع ــا جَعَ ــنْ م ــلٍ مِ  االلهُ �رِجَُ
َ

ل
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ِ ِ� جَوْفـِهِ 
ْ

بَ�
ْ
ل
َ
وبـالآخر  ،بهـذا قومـاً  بُّ يحُـِ ،]٤: الأحـزاب[ ق

 .» همعدوَّ 

ــاً  فلانــاً  ك وأتــولىّٰ  أتــولاَّ إنيّ  :وقــال لــه رجــل : فقــال ،وفلان

 .»فانظر تعمي أو تبصر ،أنت اليوم أعور«

 :شعراً  فقال الحميري ]] ٧٥ص /[[

    أتانـــــــا رجـــــــل جلـــــــف

ــــــد وافىٰ   ــــــلىٰ  وق ــــــبر ع   المن

ـــــداخل ـــــل ال ـــــال الرج    فق

ــــــولاً   ــــــر ق   بعضــــــه منك

ــــــ ــــــد حبَّ ــــــلَّ لق     ب لي الك

  ي ومـــــا أظهـــــررّ ـفي ســـــ 

   فقــــال الطهــــر أنــــت اليــــوم

ـــــور  ـــــدا أع ـــــد ب ـــــيما ق   ف

ــــــ ــــــرفإمَّ ــــــ ىٰ ا أن ت     ىٰ تعم

ـــــ    رـتبصـــــ ىٰ ا أن تـــــروإمَّ

ــــين ــــن قلب ــــرء م ــــا للم     وم

ـــــــــدر  ـــــــــافي وذا أك   ذا ص

 :  أخيهوقال أبو البركات في

ــه ــد وفات ــوم بع ــت أبي في الن    رأي

  مسـلم عفا خالقي عنه وعـن كـلِّ  

ــه مــا ذا لقيــت فقــال لي     فقلــت ل

  الطــالبيين فــاعلم بِّ نجــوت بحُــ 

   دالأطهــار آل محمّــ ىٰ فلــيس ســو

  ك تســلمبِّــم إلــيهم فــرط حُ فســلِّ  

   شـــعرة فقلـــت لـــه واالله مـــا فيَّ 

  مالمكـرَّ  الـوصيِّ  بِّ تخلص مـن حُـ 

   يـا أبي غـيرهم أخـي قد توالىٰ  بلىٰ 

ــدَّ   ــلاً وق ــدَّ  م جه ــير المق ــه غ    ممن

   فقــال أبي أنــت الحــلال بعينــه

  وغيرك من غـيري ومـن غـير آدم 

 : وقال العوني

    همعدوَّ  ىٰ فإن قلت أهواهم وأهو

   فالجاحــد المتوقِّــ فأنــت المقــرُّ  

ــذباً  ــه مذب ــال الإل ــما ق ــيش ك    تع

ــ  ــخير الح ــخر تس ــفتس   مار وتعل

ـــر� دك النقّـــوِّ يجُـــ    وتـــارةً  ااد ط

ـــنهم وتُ   ـــيما بي ـــرج ف ـــتبه   فزيَّ

    داهمالقوم بعـض عِـ صديق عدوِّ 

  فإن لم يقاتل فهو بـالقوم مرجـف 

*   *   * 
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